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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة | 
كتبها الأستاذ الشيخ / خالد بن فوزى بن عبد الحميد حمزة 
المدرس. بدار الحديث الخيرية - بمكة المكرمة 

الحمد لله رب العالمين » وبعد فنحن الآن بين يدي موسوعة علمية 
ضخمة مرتبة على آي القرآن » في موضوعين من أعمق علوم الشريعة » 
فيما يتعلق بأصول الدين وأصول الفقه . 

وخلال القرون الماضية » ظهر العلمان ٠‏ وبينهما ارتباط وثيق في 
الكثير من المباحث والمسائل ٠‏ وتأثر كل منهما بالآخر تصنيقًا وترتيًا 
واستدلالاً » ولعل ذلك بسبب أن أكثر المصنفات فى (أصول الفقه) 
كاتف علق مذهت: المتكلمية 6: بوكانك اعمدة تلك التصهات أريدة 
كتب » هى : «المعتمد» لأبي الحسين البصري » وهو معتزلي . 
«والبرهان» للجويني ». فوالستمية 1 و«أصله» للغزالي ٠»‏ والجويني 
والغزالي من رءوس الأشاعرة ؛ فارتبطت لدى كثير من المصنفين بعد 
ذلك تلك المسائل الكلامية بأصول الفقه » حتى كاد أن ينسى علم 
الأصول الخالص من هذه المسائل والتي شابته وأفسدت الكثير منه » 
وصارت الاستدلالات فى داخل الفن لا تعتمد على النصوص بقدر 
ادها عن _التريكاك العقلة + 

وقد ظهرت كتب أراد مصنفوها ربط الأصول بالنصوص ٠‏ وتخليص 
هذا العلم من مسائل الكلام والعودة به إلى صفائه الذي تجده في (الرسالة) 
للشافعي » إلا أنه ظل حجم الاستدلال بالنصوص في مسائل الأصول 
قليلاً » ولا سيما مع ظهور طريقة (الحنفية) في تفريع الأصول على 


أقوال أئمة المذهب . 

ومن هذه (التقدمة) يظهر لنا أهمية وضع كتاب في الأصول يحتج فيه 
على مسائل الأصول بنصوص القرآن والسنة . 

والكتاب الذي بين أيدينا هو (تحفة) للنظار فى هذا الباب » إلا أن 
الطوفي لم يبحث مسائله تحت أبواب الأصزل:: وإنما جعل ذلك 
استنباطا منه من آي القرآن من «الفاتحة» وحتى «الناس» 

وكأننا بالإمام الطوفي » وقد فتح مصحفه .» وهو في آخر عمره . 
ونضج عقله وعلمه . وصار يتفكر في الايات ويكتب تعليقاته » فيما 
يستدل به على مسائل الأصول . 

ولكن الطوفي لم يقتصر على فن (أصول الفقه) وإنما ضم إليه الكلام 
في (أصول الدين) ليس فقط من باب ارتباط العلمين » ولكن لأن علم 
أصول الدين - في عصره - قد هجر الناس الاستدلال بالنصوص على 
ناته قا ةقان أضوك الققة ديل راش «وصارك الئجة الفلسية 
والمغلطات السوفسطائية هى الحقيقة العرفية لأصول الدين في زمانه ٠‏ 
كما وصقفها الطوفي في مقدمة كتابه [507/1] . 

وقد بين الطوفي أن هذا السبب كان باعئًا له على وضع الكتاب ؛ لأن 
الناس في زمانه لا يعرفون من أصول الدين إلا ما تقدم من الشبه الفلسفية 
والكلامية » وأن ذلك أدى إلى ضياع أصول الدين ؛ وبَيّْن أن عدول 
المتأخرين عن اعتبار الكتاب والسنة فى أصول الدين (إما جهلاً منهم 
لأوجه اتتفاط: أذلتها من الكثانت والبنة ؛ أو ظنًا أن السمع فرع على 
العقل » فلا يستدل بالفرع مع وجود الأصل » كشاهد الفرع مع شاهد 
الأصل . أو زعمًا منهم أن الكتاب غالبه الظواهر ٠»‏ والسنة غالبها 
الآحاد » ومثل ذلك لا يصلح مستندًا في المطالب القطعية » أو لأن 


الفلاسفة والزنادقة لا يقولون بالشرائع » ولا يرود السمعيات حبجة فلا 
يجدي الاحتجاج عليهم بها) ويعلق الطوفي على ذلك بقوله : (أو لغير 
ذلك من الخواطر والأوهام) +/1١[‏ ]| وهو يشير بعبارته إلى عم 
رضاه عن هذه الأسباب كلها » مما يدل على سعة علمه ووفور عقله 

وعرض الطوفي سببًا آخر جزئيًا لتأليف الكتاب ؛ وهو سؤال ورد إليه 
عن أميوله الدب ؛ وإن كان المعروف بين الناس ليس أصولاً فكيف يكون 
الدين بغير أصول ]1٠١-٠٠ ٠5 /١[‏ . . . وقد كان هذا دافعًا للطوفى أن 
يصنف هذا الكتاب ؛ ليبين أن أدلة أصول الدين ليست هى. ترهات 
المتكلمين » بل هي نصوص الكتاب والسنة » وقد استقرأ نصوص 
:الكتاب وذكرها كيد على مباحثها في أصول الدين 3 وأعتقد أنه لو 
طال به العمر لوضع (الإشارات النبوية) في نصوص الاعتقاد والأصول 
من ,السئة 4 واللّه أعلم . 

وقد اتخذ الراك عو ار انون بور ايه لنصوص القرآن » تميز 
بعذة ميزات 4 أحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على شيء 

المطلب الذوك : منهج الطوفي في عرض المسائل . 

المطلب الئانن : الاستطراد في كتابه . 

. لمطلب الثالت : منهج الطوفي في الإحالات‎ ١ 

المطلب الابع : ملامح عامة في علوم الطوفي . 

المطلب الغْامسى : الدراسة العقدية . 

وَأَوْجَق الله تعالى أن تكون هذه المطالب وافية بالمقصود ٠‏ في 
عرض جيد لدراسة هذا الكتاب الموسوعي النادر » وأن تكون مسهمة 


١٠ 


في الاستفادة منه » ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر الأخ الشيخ 
أبا عاصم حسن بن عباس قطب صاحب مؤسسة قرطبة ٠»‏ والذي 
منحني هذه الفرصة للاطلاع والتعليق على هذا الكتاب القيم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به » ويجعله في حسناته ويدخلنا وإياه بمنّه 
وكرمه جناته ودار كرامته إنه ولي ذلك » وهو على كل شيء قدير . 
وصلى اللَّه عليه نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه / خالد بن فوزي بن عبد الحميد حمزة . 
المدرس بدار الخديث الخيرية بمكة المكرمة 
فَكة المكرقة 
في 


١١ 


الملطلب الأول : 
منهج الطوفي في عرض المسائل: 
أما تر تيب الكتاب : 

فقد سبق أنه اختار ترتيب الكتاب على وَفق ترتيب الآيات » وقد 
أفصح عن سبب ذلك في المقدمة حيث قال : «وإنما رتبت هذا 
التعليق على ترتيب القران العزيز لوجوه: 

الثاني : : أنه أضبط وَأععدؤ بالوتيان على جميع المطالب كرو 
القرآن . 

الئالث: أن ذلك أنشط للناظر فيه ؛ إذ يخرج من فن إلى غيره » ومن 
مسألة إلى غيرها» اه ]777/١[‏ . 

الطوفي رحمه الله أملى كتابه إملاءً » وطبيعة الإملاء تختلف عن 

طبيعة التصنيف بالطرق الأخرى ؛ لأن الإملاء على حسب سيلان 

الذهن وتوارد الخواطر » وليس فيه التوثيق والترتيب والإضافة 
والعرك اللي كرة ى المعدات سان كر ده يقَهَ الإملاء . 

واقذافضن الطوقق بلق (الإنالام) فى اتقداته حرة اعرطن لبه كي [فرأد 
كي ل ٠‏ قال: ولكن رأيت إدراجها في 
هذا الإملاء » إذ هي من جزثياته . ]1١5/1[‏ ويظهر ذلك أيضًا من 
الكتاب من عدة و ١‏ 


أوكٌ : سها عن الكلام على العموم والخصوص في آيات الفاتحة حتى 
وصل إلى قوله في سورة البقرة : #وهو بكل شيء عليم# ]١57/1[‏ 
حيث قال: (واعلم ني سهوت عن ذكر جزئيات العموم والخصوص 


١؟‎ 


إلى ههنا » وأنا عائد فمستدركها من أول الفاتحة إن شاء الله عز وجل » 
]!١57/1١[‏ » ووفى بوعده واستدركها في نحو ثلاث صفحات حتى قوله: 
#وإذ قال ربك4 [1/ ]17١‏ » ولو كان التصنيف على غير الإملاء لأدخل 
هذه الجزئيات في مواضعها . 

ثانيًا: التكرار في المباحث والمسائل » وقد نص ونبه عليه فى المقدمة 
بقولة :1551/11 رومهها: استرفيك» الكلام على مسالة من تكررية 
أحلت بها على ما مضى ,٠‏ إلا أن يتضمن الكلام فائدة زائدة » فأذكرها 
إن شاء الله عز وجل . اه . 


* وقد ترتب على طريقة الإملاء أن الطوفي ربما اختصر بسبب أن 
الحفظ قد يخون ؛ فعلى سبيل المثال لما ذكر قوله تعالى: # ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه» ذكر براهين الإعادة والمعاد » فذكر أربعة 
أضرب ثم قال ]١900/5[‏ : هذا الذي استحضرناه من براهين 
الإعادة » فإن وجدنا شيئًا آخر تكلمنا عليه فى موضعه » إن شاء 
اللّه » عز وجل . اه . 

وقد تكلم على براهين الإعادة في مواضع كثيرة وزاد ونقص »© 
ويمكن طلب ذلك من الفهارس في مبحث (الإعادة) . 

كما أن الإملاء لا يتيح فرصة التنقيح والزيادة » ففي قوله: #إقل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» تكلم الطوفي على مسألة « هل 
العام نص في كل فرد من أفراده أو لا ؟ » ثم ذكر القولين » ورجح 
وعقب على الترجيح بقوله : « وهذا بحث جيد بادي الرأي » وعند 
النظر فيه لا يخلو من كلام » ]١185/5[‏ » ولعله لم ينظر فيه حينئد 
بسبيب الاختصار » أو لعله أراد نظرًا كان حاصلا عنده » لكنه رغب 
عنه حذر التشتت والإطالة » فاللّه أعلم . 
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* كما أن (الإملاء) لم يخل من فائدة (الزيادة اللحظية) وأعني ما يرد 
في وقته » مثلما كان في قوله : #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة» [79-788/5] فقد بحث هناك الخلاف في النفى : هل 
يقتضي عموم السلب أو سلب العموم » وبحث بحنًا جيدًا ثم قال: 
« وهذا البحث استطردناه بديهة » فلك النظر فيه » ولعله لو أمعن النظر 
فيه لتغير شيء من حكمهء. ولا سيما وثمة فارق فى الآية يمكن البناء 
عليه » وهي أنها في أحكام الآخرة : وهذا لا عسل الى معرفة فى 
لم اا ل ل 

د ومن ملامح منهج الطوفي في كتابه (الاختصار) ٠.‏ وهو راجع في 
حقيقة الأمر إلى تمكنه من العلوم » ومعرفته بخلاصة الأمور » حتى إنه 
لخص جزءًا لأحد المتشيعة في إسلام أبي طالب في نحو (صفحة) ثم 
قال: « والذي ذكرته جل ما فيه إن لم يكن كله » [9/ ]٠١5‏ - كما 
أنه ربما اختصر على عادة العلماء بعض الأقوال المذكورة في نص 
الدليل المرشد للمسألة ٠‏ كما في قوله: #قل هاتوا برهاتكم» حيث 
نين الالال عا غلن. أن على المدعي الثاني دليلا فقال : وفي 
المسألة أقوال ؛ ثالثها : أن ذلك يجب في العقليات بخلاف النقليات) 
[13 ولم يذكر القول الأول والثاني ؛ لأنهما معلومان من الدليل 
المرشد للمسألة » أي : أحدهما أن على المدعي الثاني الدليل . 
والقول الآخر : أنه لا دليل عليه » وكأنه اختار الثالث الذي ذكره 
واحتج له . 

* وعلى الرغم من الاختصار الذي سلكه في الكتاب إلا أنه كان لا 
يترك جواب الشبه التى يوردها غالبًا » بل لما ذكر مسألة جواز نسخ الفعل 
قبل وقوعه ذكر شبه المعتزلة في المنع » ثم قال: « واعلم أن من تأمل 


١5 


القصة وسياقها علم بطلان هذه الوجوه بالضرورة » واستغنى عن تكلف 
الجواب ٠»‏ لكن لابد من جوابها على العادة») [9/ ]١59‏ ثم شرع في 
جواب شبههم . 

لكن هذا المسلك لم يكن ملازمًا له دومًا » فقد وقعت بالكتاب عدة 
مواطن ترك الكلام عليها » إما لوضوح وهاء الشبهة ٠‏ أو اكتفاء بما مر في 
موضع آخر » ونحو ذلك » أو لأمر آخر » وقد وجدت جملة من ذلك في 
استدلالات (الشيعة) علقت عليها في مواضعها . وراجع ما يأتي 07 
الكلام على (رد تشيعه) . 

* وقد حاول الطوفي حشد الأقوال الممكنة في المسائل (سبرًا 
وتتنيةا) :سوا جين لقند قل بره أو ل بصي كرون الى زاك يدر 
عرضها ومناقشتها » كما في مسألة (امتناع التقليد في أحكام الأصول 
لا الفروع) حيث ذكر ذلك في تناوله لقوله تعالى : « وإذا قيل لهم 
يترا نا ألزل اللداالوا بل ان ألفينا عليه آباءنا»# قال : « والأقوال 
الممكنة في التقليد . . .2 ثم ذكرها .]9٠37/1[‏ 

وربما حشد عدة أقوال في تفسير الآية » ورجح منها ما رجح . إلا 
أنه فى تفسير كشف الغطاء الوارد في قوله : #فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد» ذكر قول الفلاسفة وقول الصوفية والاتحادية 
والمتكلمين » ولم يذكر قولاً واحدًا للمفسرين ٠‏ بل قال : فهذا ما 
استحضرناه من أقوال الناس في الغطاء نقلا عنهم أو قياسًا على مقتضى 
قولهم ؛ [8/١٠8؟].‏ وحتى عبارته الأخيرة تدل على أن بعض هذه 
الأقوال التي ذكرها قد تكون من لوازم أقوال الطائفة » وقد ذكرها 
عنهم لمعرفته بمقتضى أقوالهم . ونحو ذلك ما ذكره في قوله: #وهو 
الذي في السماء إله4 [9/ 47؟7] حيث جعل ذلك من احتجاج الاتحادية 


باحتمال منه لا عن نقل عنهم . 

* وقد برع الطوفي كذلك في تحرير محل النزاع ٠‏ وبيان منتزع 
الأقوال في كثير من المسائل » وأطال النسي في ذلك ؛؟ ففي تناوله 
لقوله تعالى: #فاذكروا آلاء اللّه» ذكر الخلاف في مسألة: هل لله - 
عز وجل- على الكفار نعمة أولا؟ قال: «على قولين: أحدهما : 
نعم » لهذه الآية وغيرها مما عدد عليهم فيها نعمه » والثاني: لا ء 
لأن ما أعطوه من متاع الدنيا استدراج لا نعمة » فهو (كالطعام) 
المسموم هو آفة لا حلاوة » ومرجع الخلاف إلى أن النعمة ما هي؟ 
إن أريد به مجرد اللذة والتنعيم فعلى الكفار نعم عظيمة » وإن أريد بها 
ا ل ا لا لي اننا عقا 
نعم» اه [5/ 0”ا”ا] . 


ولم يقتصر بحث الطوفي في تحرير محل النزاع على المسائل 
الأصولية » بل ذكره حتى في الخلاف مع المعتزلة في الرؤية في 
قوله: #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» [177/7؟] 
فقد ذكر حجة الجمهور من هذه الآية على ثبوت الرؤية أنها معلقة على 
ممكن فتكون ممكنة » ثم ذكر حجة المعتزلة : في أن الله علم أن 
الجبل لا يستقر » فاستقراره محال . وعلقت الرؤية عليه فهي محالة . 
ثم قال : « واعلم أن الجمهور لاحظوا إمكان استقرار الجبل لذاته 
حال التجلى 4..ولا .شك فن: إمكان :ذلك.. نذا الاغتبار © والمعتزلة 
لجار التجمالة" المفزازة ندال التطرانه بواتذكاكه لعجل + واستقراره 
حال اضطرابه بحسب ما عرض له من هيبة التجلي ٠»‏ واعتبار الشيء 
لذاته أولى من اعتباره بعارض له » فتلخص أن الدسك عه الجمهور» 
اه [؟/57؟7 -577؟] . 
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وفي سورة السجدة يذكر الطوفي الاختلاف في قبض ملك الموت 
أرواح البهائم » ثم ذكر منتزع القولين فقال :]١55/[‏ « ولعل 
الخلاف فيها مبني على أنها عاقلة مكلفة تكليمًا خفيًا عن البشر أم لا , 
فيه خلاف مشهورا اه . 

ولا شك أن تحرير محل النزاع » وبيان منتزع الأقوال هو في حد ذاته 
يدل دلالة قوية على مبلغ علم الطوفي » رحمه الله تعالى » فإن هذا لا 
يكاد يحصله إلا الأفذاذ من العلماء والأصوليين . 

* وقريب من ذلك بيان استدلال كل طائفة بالنص » وقد كثر هذا منه 
جدًا » ولا سيما فيما يتعلق بمسائل القدر بين المعتزلة والجبرية 
والكسبية » وذلك كقوله في أول سورة البقرة : #هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب4 41/11؟] ؛ يتمسك به القدرية على عكس تمسكهم 
بإولا الضالين» وهو أنه نسب التقوى والإيمان إليهم نسبة الفعل إلى 
الفاعل فاقتضى أن لا جبر » ويجاب بنحو ما سبق من أنه أضيف 
إليهم ؛ لأنه كسبهم أو هم محل ظهوره ء أو لأنه لو فوض إليهم 
لفعلوه » على ما سبق في قاعدته » وهذا سؤال وجواب عامان في كل 
فعل نسب إلى المخلوقين » فاعرفه فتكراره في كل مواطنه يصعب » 
وريما حادثناك به المرة بعد المرة تذكرة «مبهذه القاعدة» . 

ولعل أصرح المواطن في ذلك - وهي كثيرة - قوله في آية #بل 
طبع الله عليها بكفرهم» [11/5] حيث قال: يحتج بها المعتزلة 
والجمهور ٠‏ أما المعتزلة فقالوا: الطبع على قلوبهم كان عقوبة على 
كفر صدر عنهم بخلقهم . وإلا استحال أن يعاقبهم على فعله . 
والجمهور قالوا: كما طبع عليها آخرًا عقوبة طبع عليها أولا إبعادًا أو 
بغضًا بحسب سابق العلم . اه . 


١/ 


* ومن ملامح منهج الطوفي أيضًا الدقة في عزو الأقوال في 
الجملة » حتى إنه لما ذكر المعاد عند شرحه لقوله تعالى: #وقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين©# ]١١4/5[‏ ذكر المعادين 
الجسماني والروحاني ٠‏ وقال ]١54/5[‏ : «اعلم أن الناس اختلفوا 
في المعاد ٠‏ فمنهم من أثبتِ المعاد الجسماني والروحاني معا ٠‏ وهم 
المسلمون ومن تابعهم » ومنهم من أثبت الروحاني دون الجسماني 
وهم الفلاسفة والنصارى ٠»‏ ومنهم من أنكرهما جميعًا » وهم هؤلاء 
الدهرية الملحدة ٠‏ قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر » فهو باق بعدنا ولا 
رجعة لنا ؛ وتوقف جالينوس في هذه المذاهب »٠‏ أما المعاد الجسماني 
دون الروحاني فلم نعلم به قائلا لاستحالته» اه . 

فهنا لم يكتف المصنف بذكر أقوال المسلمين ؛ لأن الآية في طائفة 
(الدهرية) » ولم يكتف كذلك بذكر الأقوال المقول بها » بل تعدى ذلك 
إلى ما لم يقل ؛ لأن القسمة رباعية ٠‏ بإثباتهما أو بنفيهما أو بإثبات الأول 
دون الثاني ٠‏ أو الثاني دون الأول ٠‏ فبين أن إثبات الجسماني دون 
الروحاني لم يقل به أحد لاستحالته » يعني استحالة أن يحيا جسم 
بغير روح . 

وفي موطن آخر يذكر قوله تعالى: #إنما يتقبل الله من المتقين» فيذكر 
أننة(وحوية من وى أذ اناق لا ينيل له عمل + ولفله .راي الخزارت) 
]٠١73[‏ ثم ذكر تقريره والجواب عليه » والمقصود هنا أنه لم يجزم في 
إثبات هذا الاحتجاج للخوارج ببذه الآية » وهذا من إنصافه - رحمه 
الله حرنوهق يدل اعلق هر بخن .زفق أنه يعت نجاف (الثف 
المطلق) فقد أعمل فكره في الآية بأنه يمكن أن يحتج بها على كذا . 
بغض النظر عن قائله » ولما كان الخوارج يكفرون بالكبائر » ولعل 


ل 


هذا يكون من أدلتهم » فهو يرى أن هذا قياس مقتضى قول الخوارج » 
وله نظير في غير ما آية كما في [/ ]18١‏ . 

* والطوفى يختار فى كثير من المسائل الأصولية » وربما كان هذا 
فد لف رورده وروبها كاف كفا ناي كنا بذكن عدا له( جعمها لد للقن 
المشترك في مفهوميه معًا) عند الكلام على قوله تعالى : إإن الله 
وملائكته يصلون على النبى»* ]١5١/*[‏ حيث قال: ١‏ وفي المسألة 
خلاف » والأشبه الجواز إذا لم يورث لبسّا أو خللاً في الكلام يخل 
بالأفهام» اه . وأيضًا كذلك في سورة الحج [78/5] . 

* وعند قوله تعالى: # قل أي شيء أكبر شهادة» قال ١:‏ هذا قاطع 
في جواز تسمية الله -عز وجل- شيئًا خلاقًا لبعض المعتزلة والشيعة» 1؟/ 
٠ ]‏ وأورد احتجاج الخصم وأجاب عنه . 

- ولما تناول الكلام على قوله : الو أراد اللّهِ أن يتخذ ولدّا لاصطفى 
بما يخلق ما يشاء» ذكر كلام ابن حزم واختياره الجواز » وشن الحملة على 
ابن حزم لأجل ذلك ٠‏ ثم اختار أن معنى الآية: «لو احتاج إلى ولد 
لاستغنى عنه بمن يختار من مخلوقيه » كما لو قيل لرجل: لو تزوجت 
لجاءك ولد يدك ».:فقال: لو أرزدوت ولذا يخدمني ؛ أو لو احتجت 
إلى خدمة الولد » لاشتريت بمالي عبيدًا يخدمونني » وهذا التأويل 
قريب من ظاهرها جدًّا » وهو خير من اقتحام الشناعة والمحال »© اه . 

على أن الذي اختاره الطوفي لا يخلو من نظر أيضا ؛ إذ قد شنع على 
ابن حزم أن جعل المحال ممكنًا » وها هو يقول : ( لو احتاج إلى ولد 
لاستغنى عنه بما يختار من مخلوقيه) » والاحتياج على الله تعالى محال » 
ثم إن الاصطفاء حاصل فعلا كما قال تعالى: «اللّه يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس» وقال: #ويتخذ منكم شهداء» و إواتخذ الله إبراهيم 
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خليلا» وغير ذلك من النصوص » ومع حصول الاصطفاء لم يكن ما 
ذكره الطوفي هو ظاهر الآية ٠‏ وكذا ما قاله ابن حزم ٠‏ وإنما الآية في 
نفي الشرك . وهي كقوله: # لو أردنا أن نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا 
إن كنا فاعلين4 وكقوله: ا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 
يعني من باب تعليق الشرط على مستحيل ٠‏ وهو جائز لمقصد 
المتكلم ٠‏ كما ذكره ابن كثير وغيره » وتمام الآية » يؤيده فالواحد 
القهار لا يمكن أن تحظى به ذاتان » واللّه أعلم . 

- ومن اختياراته اللطيفة بعد بحث طويل ٠‏ اختياره أن أقل الجمع 
ليس بائنين وإنما ثلاثة » وأن لفظ القوم.لا يشمل النساء » .وبحث كل 
منهما في سورة الحجرات [”/ 570 - 555؟] . 

-والطوفي رحمه الله ممن يثبت (القياس) ٠‏ وقد أجاب على منكريه 
عند قوله: #ما فرطنا في الكتاب من شيء*» [؟/ ]١5١ - ١١١‏ . 

كما أنه قد بحث (الاستحسان) ورد على من جعله اتباع الهوى عند 
قوله: #وما مبوى 0 [*/ 596؟] 2 وخلص الي أن (الاستحهيان 
يستعمل ثم ينكر ) .اه 

5200000 9 آلذكرين حرم 
أم الأنثيين* بأنها ( يحتج بها على الاستدلال بالسبر والتقسيم ) [/191] 
واكتفى بذلك ٠»‏ وهذا أيضًا من الاختصار المتقدم ذكره في منهجه العام . 

# وقد التزم الطوفي طريقة جدلية في مناظراته التي ذكرها في كتابه » 
وهي إيراد الحجة ثم الاعتراض ٠‏ فالتسليم » مع المنازعة » فكثيرًا ما 
يورد الحجة فيجيب ثم يقول: (سلمناه) ولكن كذا وكذا . (سلمناه» 
ولكن كذا وكذا . . . وهكذا حتى يتم النقاش كما في 5١5/١11‏ .2 
ا ك/؟] . 


"٠ 


وقد بين الطوفي في كثير من مسائل الكتاب » بل غالبها » مكان 
تعلقها في فني أصول الفقه وأصول الدين » فهو يذكر أن هذه تذكر في 
مسائل الأمر في أصول الفقه» [1١/77؟]‏ وعلى مسألة أخرى أنها (من 
مسائل المجاز فى أصول الفقه) [١/7١48؟1] ٠‏ وكذا فى إحالاته في 
مسائل أصول الذي ١‏ ْ 

وربما تكون المسألة مشتبهة » فيذكر أقرب الأماكن شبهًا بها » كما 
في مسألة (دلالة الاقتران) » فقد ذكر أنها (شبيهة بأنها من أصول الفقه من 
باب كيفية الاستدلال على الأحكام واستثمارها منها) ]190/١[‏ . 

وربما ذكر بعض المسائل الفرعية ونبه على أنها من الحلية لا من 
الأصل كما في مسألة (اللغات) فقد ذكرها عند قوله: #وعلم آدم 
الأسماء كلها» قال: «وهذه المسألة من مسائل اللغات من أصول 
الفقه . . . وهذه المسألة من رياضات الفن لا من ضرورياته » اه 
.]377/1١([‏ 

وربما كانت المسألة تشمل أكثر من نوع فينبه على ذلك كما في تفسير 
قوله: #[ وهو الذي يتوفاكم بالليل . . .4 الآية قال ]١78/7[‏ : وهذه 
المسألة مركبة من أنواع من أصول الدين . 


5" 
المطلب الثاني: الاستطراد فى الكتاب . 


الاستطراد ٠‏ إلا أنه وقع له بعض. المسائل على سبيل الاستطراد » 
وكأنه لاحظ ذلك في أول موضع مرّ عليه » فنبه على ذلك . 1 

فقد نبه في تفسير الفاتحة على أن الرحيم للمبالغة » وذكر فائدة لغوية 
على أن العرب إذا أرادت المبالغة عدلت بالشيء إلى ضده ثم قال: /١[‏ 
3 :7 وهذا ونحوه وإن كان خارجًا عن الأصول إلا أنها فوائد 
مستطردة فلا تنكرنها » اه . 

* وربما ذكر فستالة أجنبية عن مباحث الكتابب-. ثم يبين وجه 
اتصالها به » فهو استطراد لأول وهلة ٠‏ ثم يجر ذلك إلى موضوع 
الكتاب » كما ذكر مسألة لزوم النفل بالشروع في تفسير قوله 
#ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 
حق رعايتها© فقد ذكر قول أبي حنيفة في ذلك ٠‏ ثم قال [5/ 3515 7] : 
١اوهذا‏ استنباط حسن © ولذلك ذكرناه 4 وإن لم يكن من موضوع هذا 
التعليق 3 لكن إنما تم الاستدلال به بعد ثبوت مقدمتين : إحداهها 
الاستثناء في # إلا ابتغاء رضوان اللّه» منقطع . . . الثانية: أن شرع 
من قبلنا شرع لنا . .اه 

يعني الطوفي وكلا المقدمتين من أصول الفقه نعي إراة الحميالة 
الفقهية ههنا لانبناء الاستدلال فيها على مسألتين في الأصول . 

وكذلك لما تكلم على مسخ اليهود في قوله: #وجعل منهم القردة 
والخنازير» أطال في مسألة المسخ وحقيقته ثم ذكر الكيمياء » ثم قال: 
« وهذه المسألة وإن لم تكن مشهورة من أصول الدين لكنها ذكرت في 
سياق ما يناسبها من المسخ » وكلاهما يتعلق بأفعال الله عز وجل . 
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وهي مندرجة تحت أركان أصول الدين كما ذكرناه قبل » اه [5//ا17١]‏ . 

* واستطرادات الطوفي لا تخلو من فائدة » ومن ذلك البحث اللطيف 
الذي ذكره في أن عالم الغيب أشرف من عالم الشهادة عند تفسير قوله: 
#عالم الغيب والشهادة» [؟/ 17/7 ]١75-‏ إذ أتى بالأدلة على شرف عالم 
الغيب من عشرة أوجه » ثم ذكر احتراز كون الشياطين من عالم الغيب » 
ولا يلزم تفضيلهم واحتج عليه 3 

* ونحو ذلك في أصول الطب المذكور عند قوله: # وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا#© وقد أطال في ذلك نسبيًا ]1١4/1[‏ » وشرح قول الطبيب 
بحتيشوع للرشيد : «(ما ترك كتابكم شك من الطب إلا استوفاه فى هذه 
الكلمات» اه . 1 

3 وكذلك من حميل المباحث الاستطرادية » المبحث المطول الذي 
عقده في المفاضلة بين المشرق والمغرب عند قوله تعالى : #رب 
المشرقين ورب المغربين»# ]"١١ - 7٠1//8[‏ وعقد فيه مناظرة بين 
المشارقة والمغاربة » وانتصر لقول المشارقة بالطبع . 

* وكذلك بحثه المطول في أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق عند قوله : 
#وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين» [9/ ١1/١‏ - "ا/ا١]‏ . 

وكذلك فيما ذكره فى أن كتاب الشريعة وسيف السياسة رضيعا لبان 
فى عبارات رائعة ذكر ذلك فى قوله : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات . # 
ل 

* وربما استطرد الطوفي بقصة أجنبية أو نادرة يستفيد منها في تقرير 
بعض ما ذهب » إليه كاستئناسه بالمناظرة التي تمت بين عبد الجبار وأبي 
إسحاق بن يدي الصاحب بن عباد فقد أوردها مستحسنًا لها » وعلق بقوله 


وف 


]١١١/5[‏ : افاستوفى كل واحد منهما حجته فى خمس كلمات» وذلك 
عند تفسير قوله: #8 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» . 

* ولما أراد أنه لا يستبعد نزع الغل من النفوس عند قوله: #إونزعنا ما 
في صدورهم من غل4 [15/ ]1١١‏ ذكر حكاية في عجائب المخلوقات : 
« إن في البحر سمكة إذا أكلها المتضاغنان زال ما فى نفوسهما وعادا 
أصدقاء » لكن الطوفي لم يعتمد عليها وإنما انحاتدى عن ٠»‏ وإنما كان 
اعتماده على ما ذكره عقب ذلك بقوله: « وبالجملة فهذا أمر ممكن ». 
وكل ممكن مقدور .» وكل مقدور أخبر الصادق بوقوعه فهو واقع لا 
محالة » . اه . | 

ومن لطيف ذلك ما ذكره عند قوله: # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» إذ ذكر قصة رؤياه 
المسيح عليه السلام سنة (8١/اه)‏ وأن المسيح - عليه السلام - سأله : 
كم أرسل الله رسولاً » وأنه تلا عليه هذه الآية » فضحك عيسى - عليه 
السلام - وذكر الطوفي أنها غبرت له بأن من رأى المسيح في النوم » فقدر 
له الاشتغال بالطب في ذلك العام برز فيه » قال الطوفي: فشرعت من 
حينئذ في قراءة القانون في الطب ٠‏ فقرأت فيه يومين أو ثلاثة » ثم لم 
يقدر لى الاستمرار . اه ]٠١4 - 7٠١8/7[‏ ». وقد مات -رحمه اللّه- 
بعد ذلك بثماني سنوات في عام /1١(‏ ه) فالظاهر أن التعبير لم يلق 
محله إلا أن هذه الرؤيا قد بقيت في قلبه حتى سنة وفاته إذ ذكرها في 
هذا الكتاب » والذي ذكر في أثنائه أنه أملاه عام [15الاه] كما في 
[/157] وهو عام وفاته » رحمه الله تعالى . 


-وربما ذكر الطوفى بحونًا جردها من الاستطرادات » ففي قوله: 
إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
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الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا© ذكر مسألة بين السنة والشيعة » ثم قال: 
« والكلام في هذه المسألة من الطرفين طويل وهذا حظ هذه الآية منه» 
اه [9/ ]77٠٠١‏ . 

-وويما كان الاستطراد لمسالة انتشزت تحلقاعيا + :ودلك مكل تلمئن 
العلل لالسحؤيرى افق قو لمكن نشانة باربو أرنهى ‏ مز نيك موتك 
ذكن أن هذا متتل لا جره لها فن الخارع إنما هو متضون فى االذهن ++ 
وأن ما لا وجود له أصلاً أوهن مما له وجود على كل حال » ثم قال : 
«وإنما ذكرت هذا لأن الإنكار المذكور لو لزم الحريري لاقتضى كفره » 
لتضمنه الرد على الله -عز وجل- فيما بالغ فيه» اه [7/ ]١١١‏ . 

وأختم هذا المبجث بما قاله الطوفي عن الاستطراد حيث قسمه إلى 
ثلاثة أقسام وذلك في آخر الكتاب حيث قال: [7/ 4155 - 1590] : 
« وليكن هذا آخر الكتاب » وقد استطردنا فيه يسيرًا مما ليس من 
موضوعه سبقًا » أو سهوًا » أو لغرض صحيح » واللّه عز وجل أعلم 
بالصواب» اه 


هه" 


المطلب الثالث 
منهج الطوفي في الإحالات 

سبق أن الطوفى -رحمه اللَه- أملى كتابه إملاءً » ولذا كانت جل 
إحالاته على متقدم » لكن هذا لم يمنع أنه تصور بعض المسائل 
وأماكن ذكرها قبل التصنيف ؛ فأحال على متأخر . 

* كما أنه قام بدراسة موضوعين في المقدمة : أحدهما في أصول 
والخصوص) وقد أحال على الأول غير مرة في كتابه : 

* فقد أحال عند قوله: #أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على 
قال : «وجوابه قل عرف غير مرة 3 وقاعدته في مقدمة الكتاب وافية به 
حيث وقع» اه [7/١7؟]‏ . 

* وفي قوله: #كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون* ذكر احتجاج الجبرية » وذكر في كلامه استدلالا لهم : 
) وكل واجب الوقوع من الإنسان » فهو مجبور عليه 5 فهؤلاء 
مجبورون على كفرهم) وحتى لا يكون ذلك باحتمال الظلم عقب 
يقوله : (والجور غير لازم لما سبق في مقدمة الكتاب) . اه [؟/596؟]. 

* وكذلك فى قوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
ذكر احتجاج المعتزلة وجواب الجمهور » ثم قال : «وقد سبق تقرير هذا 
فى مقدمة الكتاب» اه [7/ 915؟] 

* وقد ذكر بعد استقصاء شبه الاتحادية في تناوله لقوله تعالى: # لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ثم قال : ١‏ وإنما استقصينا شبهة 
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الاتحادية ههنا ؛ لثلا نحتاج إلى ذكرها في موضع آخر » ثم كلما مررنا 
بآية يحتجون بها أحلنا بالكلام فيها على هذا الموضع اه -١90/5[‏ 
14 وقد أحال مجملا بعد ذلك + يعاق على هذا الموضع دون 
نحديده » كما في قوله: # قل من يروفك 4 [؟/59#] وكذا عند 
قوله: #إنا معكم مستمعون» [/ 7 » وعند قوله : # ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» [*//الا”] . وغير ذلك . 

* وربما حدد الطوفي مكان الإحالة كما في قوله: #إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» حيث ذكر الطوفي أنه « يحتج بها الشيعة على 
التقية » كما فعل البخاري فى كتابه » وقد سبق وجه الاستدلال بها في 
آل عمران» اه [1/ 50] » كما ذكر نحو ذلك عند قوله : # وما آمن 
معه إلا قليل» فقد ذكر احتجاج الشيعة ثم قال: «وقد سبق وجوابه عند 
«إكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة# في البقرة » وفي قوله # قل 
آللّه أذن لكم أم على اللَّه تفترون»* ذكر دلالة السبر والتقسيم ثم قال 
(وقد سبق نحو هذا فى أواخر الأنعام) [15918/5]. 

وحول مسألة [استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه) عند قوله: « إن 
اللّه وملائكته يصلون على النبي» . قال الطوفي : إنه سبق وجوابه في 
سورة الحج ]١51/5[‏ 5 

والإحالات على المتقدم هي الأكثر في الكتاب » لكن هذا لا يمنع 
أن ثمة إحالات على متأخر ومن ذلك - تناوله لقوله: ##لا تدركه 
الأبصار» حيث ذكر احتجاج المعتزلة وذكر جوابه » ثم قال: «وتمام 
الكلام فى هذه المسألة يأتي في الأعراف وغيرها » إن شاء الله عز 
وجل» اه [؟/87١‏ - ]١1487‏ »2 وفي الكلام على رسالة النبى محمد - 
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أرسلناك إلا رحمة للعالمين» يقول: «وإثباتها بالبرهان في آخر الفتح إن شاء 
الله عز وجل» اه [4/9:"] . 

* كما أكثر الطوفي من الإحالة المجملة . أي: بغير تحديد مكان 
الإحالة » وذلك من أول الكتاب إلى آخره ٠‏ كما في قوله: # فقد 
وقع افرح نه فقد ذكر احتجاج المعتزلة » ثم قال: «وقد سبق 
الجواب عن ذلك» ام ]:١/17[‏ 3 0 يذكر في هذا الموضع ردًا 
خاصًا . وبالمقابل في قوله: ا ومن يضلل اللَّه فلن تجد له سبيلا» 
قال : ١‏ وهو حجة على المعتزلة وقد سبق مثله) اه [؟59/5] : وفي 
قوله: #ليجزي الذين آمنوا © بسورة يونس قال : ١‏ علل إعادة الخلق 
بمجازا!تهم فدل على جواز تعليل أفعاله بالحكم كما سبق » اه [؟/ 
11 

* كما أحال أيضًا على كتبه » كما في قوله: # ما ننسخ من آبة أو 
ننسها نأت بخير منها# ذكر مسألة النسخ عند اليهود » وأطال في ذلك » 
ثم قال :«وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في (مختصر الجدل)» 
اه [١/589؟]‏ . 

ومثل ذلك إحالته على كتابه في الرد على الاتحادية (الباهر في أحكام 
الباطن والظاهر) [6/ ]١19:‏ 2 وتقدم ذكر ذلك . 
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المطلب الرابع: 
ملامح عامة في علوم الطوفي: 

الطوفي شأنه شأن علماء عصره من الموسوعيين في العلوم 
المختلفة » وأحاول هنا أن ألقى الضوء على ذلك من خلال هذا 
الكتاب . ش 

أولاً: العقيدة 

لا شك أن الكتاب موضوعه فى الأصول (أصول الدين وأصضول 
الفقه) » ولذا فمن السهل التعرف على مذهب الطوفى العقدي فى 
ذلك وقل أفردات لذلك دراسة مستقلة + وإنما آرت هنا إلقاء: الضوء 
على اموز ما جميدة 5 

* الطوفي يرى أن الكلام علم حسن » كما ذكر ذلك في سورة 
الأنعام عند قوله : ##وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه»# حيث 
قال: "فيه إشارة إلى ارتفاع درجة المتكلمين عند الله ؛ [؟/ 185] . 

ورغم أنه ذم الفلسفة والكلام في مقدمة الكتاب ص 548]''' إلا أنه 
تبين أنه إنما أراد بعضها لا كلها .» بل حتى الفلسفة لم يذمها في كل 
موضع »2 فإنه ذكر في حجة إبليس عند قوله: #إقال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين* أن «إبليس استعمل الفلسفة فوقع في 
السفه » ولو أعطى الفلسفة حقها لأعطى الطاعة مستحقها» ]٠١٠/5[‏ . 

فهذا يعني أنه لا يذم الفلسفة كلها » ولا علم الكلام كله . 

«#وللطوفى إشارات لطيفة فى الاستدلال للعقيدة » ومن ذلك ما ذكره 
عند قوله : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# قال : ١‏ هذه الاية 
أولها تنزيه وآخرها إثبات . . ونظيرها في الجمع بين طرفين قوله عز 
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وجل: لإفللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» إذ أولها اعتزال 
قدري ٠‏ وآخرها تفويض جبري ٠‏ فمن توسط بينهما فاعتقد أن لله في 
خلقه المشيئة الغالبة » وعليهم الحجة البالغة فقد أصاب » ومن 
انحرف فاعتزل » أو ظلم ربا لم يزل فقد زل ومن أوج التوحيد نزل» 
اه [777/8] 0 

إلا أنه لا يقال: إن أول الآية اعتزال وآخرها جبر ٠‏ بل يقال: يستدل 
بها أهل الاعتزال أو أهل الجبر ١‏ أما الآية فهي على التوحيد المحض . 

وكذلك من جميل إشاراته البحث المطول الذي ذكره عند قوله: # ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم» حيث قال في أثناء الكلام : 
« فالعارف يعلم أن مصائبه واجبة الوقوع ٠.‏ وكل واجب الوقوع لا ينبغي 
أن يحزن لوقوعه كالممتنعات . ثم ذكر أن الإنسان بين خير يرجوه أو شر 
يتوقعه » وكل منهما إما أن يحصل أو يفوت .٠‏ ثم ذكر أن الكل مقدر فهو 
واجب أو ممتنع فلا يتعلق به حزن أو فرح ؛ ثم استدرك فقال : «اللهم 
إلا أن يتعلق بالحزن أو الفرح استدعاء شرعي ٠‏ فيكون ذلك من باب 
القربة التكليفية» اه [”/ ١؟5”‏ - 5”] . 

وكذلك ما ذكره في تفسير قوله: #إقد تبين الرشد من الغي# حيث 
ذكر أنه لا واسطة بينهما » وأنه (لابد من مساعدة التوفيق والهداية 
الربانية)» /١[‏ 700] . 

* وأما موقفه من البدع ٠‏ فلم يظهر لي وضوح ذلك في الكتاب , 
ربما لأن هذا ليس من موضوعه ., إلا أنني وقفت على مسألة قد يستدل 
بها على رأيه فى ذلك وهو ما ذكره تحت قوله: #إإن اللّه وملائكته يصلون 
عل البي © يت قال «ر ويس ميا أيضا تعلق وان ملاإقله يحقين الئاس 
عقب الصلاة مس قوله [”/ ]١57‏ السلام عليك يا رسول الله جهرًا ٠١‏ أو 
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حفية + امشيرًا بإطيعة ‏ أوءغير مشير © الأن اللهعر: وجل غطفت"الأمر 
بالسلام عليه على الأمر بالصلاة عليه » فكما كانت الصلاة عليه مشروعة 
في الأحوال المذكورة » كذلك السلام عليه » خلانًا لمن منع ذلك 
وأغلظ فيه» اه . 

وهذا يدل على تساهله -رحمه الله- في الاستدلال بالعموم » وهو 
ما يسمى عند أهل العلم ب (البدعة الإضافية) وهي التي تتجاذبها شائبة 
اندراجها تحت عموم ما .. وشائية عدم ورود نا في الشريعة + 
والأصح أنها من باب البدع . فهذه الكيفية المذكورة في كلامه من 
البدع ولا شك » ولا سيما إن كان معها الإشارة التي ذكر » واللّه أعلم . 

* ومن أعجب المواطن التي أوردها الشيخ ما ذكره في سورة 
القصص عند قوله: # فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه» 
م/وم -- ]4١٠‏ حيث ذكر مسألة (الاستغاثة) وخلط فيها خلطا 
واضحًا » وذكر احتجاج شمس الدين الجزري بها على الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية فى منعه الاستغاثة برسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لآن الاستفائة باللّه -عز وجل- من خصائصه وحقوقه الخاصة به فلا 
تكون لغيره كالعبادة . 

وقد قرر الطوفى حجة الشمس الجزري وهي من باب تقرير جواز 
الأبفانة بالميخاوق: البح «التعاشير' القافن قم اسن بها لجن كذلك 
عله دوهن قاند الأعار المالنة التسترضن 

إلا أن الطوفي حاول الاستدراك فقال: (إن ما ذكرتموه - يعني من 
وجه منع ذلك - أمر مجمع عليه معلوم عند صغير المسلمين 2 ناد 
ل ا ا ا 
إليه فعل ما اختصت القدرة الإلهيةة به ... وإذ لم يكن بد من 
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التعريف بهذا الحكم خشية أن يقع فيه أحد . فليكن بعبارة لا توهم نقضًا 
في النبي -.صلى الله عليه وسلم - ولا غضًا من منصبه مثل أن يقال: 5 
استأثر الله عز وجل بالقدرة عليه فلا يطلب من مخلوق على الإطلاق » 
أو نحو هذا » ولا يتعرض للنبي بسلب الاستغائة عنه مطلقًا ولا مقيدًا » 
ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه ٠»‏ والرواية عنه ونحو ذلك » اه [”/ 
١‏ -998]. 


وهذا يدل على أنه فهم من سلب الاستغاثة النقص من مقام النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهذا عجيب حمقًا » وهل هذا إلا نحو قوله: 
«ولا يأمركم أن تتخذوا اللملائكة والنبيين أربابًا4 وقوله: 8 ما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل»* . وقوله: # ليس لك 
من الأمر شيء» ونحو ذلك مما ينفى فيه عن الأنبياء ما يليق باللّه من 
الكمال ومطلق التدبير » كما ورد أيضًا فى أثناء قول الطوفى قوله: 
«وقد رأينا أغمار الناس وعامتهم وأبعدهم ع العلم والجفرلة الودوق 
بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يزيدون على أن يسألوا 
الكتقاعة»والوسيلة: :يا بوسؤول الله اشفع لنا ٠»‏ ياللّه ببركة نبيك اغفر 
لنا) اه [”"/ 47] . 

وهذا الكلام أورده كالمقر عليه » أما الجملة الثانية « ياللّه ببركة نبيك 
اغفر لنا» فلا محذور فيها من الشرك إلا أنه ابتداع في الدعاء وكل محدثة 
بدعة » وقد ورد « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده أخرجه 
مسلم » وبوّب به البخاري . ورواية الصحيحين : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . 

أما قولهم: (يا رسول الله » اشفع لنا) فهو ذريعة للشرك ٠‏ فإن 
النبي- صلى الله عليه وسلم - وإن كان شفيعًا للأمة » إلا أنه لا 
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يطلب منه ذلك ٠»‏ فإن الطالب إن كان من أهل الشفاعة » ورضى اللَّهِ أن 
يشفع فيه » فسيكون ذلك طلب أو لم يطلب » وإن لم يكن من أهل 
الشفاعة فلن يشفع .فيه » ولم يشرع- الله لنا دعاء النبي وطلب الشفاعة 
ماوع هذا كلم يعلق الطوفي عليه » ولذا فهو متخبط فى هذا 
البحث 15 5 

* أما ما يتعلق بأقواله في الإيمان والكفر والقدر ٠»‏ وعلو الله على 
خلقه وقوله في مسألة القرآن ومناظراته مع بعض الفرق والطوائف . 
فسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل في الدراسة العقدية إن شاء الله تعالى . 

ثانيًا : أما علوم القرآن : 
كثير في الكتاب . وأما التفسير . فلم يظهر اعتماد المصنف على التفسير 
في مصنفه . إلا في مواطن قليلة ٠‏ منها ما ذكر عند قوله: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة# قال: «ذكر أهل التفسير أن الزيادة هي رؤية 
اللّه عز وجل» اه إلا أنه لم يعتمد هذا 3 بل قال: «وهذا إن لم يكن 
قاطعًا . لكنه يؤكد أدلة الرؤيا . . اه [؟/97؟7] 


وهذا يدل على أن الطوفي لم يعتمد أقوال المفسرين لكونها غير 
قاطعة عنده » وهذا يبين سبب عدم إيراده أقوال المفسرين عند تفسير 
الآيات » بل في بعض المواطن حشد الأقوال » ولم يذكر قول 
المفسرين كما سبق في ملامح منهجه فيما ذكره في [9؟/ ]18١‏ . 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لأسباب النزول . فقد كان ذلك قليلاً في 
كتابه » وإنما يورده كذلك استئناسًا كما فى قوله: #لا تقولوا راعنا» 
ذكر سبب النزول ليبني عليه مسألة سد الذرائع ]185/1١[‏ وكذلك ما 
أورده في سورة «ص» في قصة (فتنة داود عليه السلام) ١9/4/5[‏ - 


و 


]١‏ وما أورده في سورة «النجم» من قصة الغرانيق [”/ 94؟1] وهي 
موضوعة . 

وأما القراءات فلم يكن هناك ما يدل على مبلغ علمه فيها » وإن كان 
الظاهر أنه لا يقرأ بقراءة حفص ٠‏ ففي قوله : 9 والذين عاقدت أيمانكم» 
3 + ] جعل هذا في إرث المولى بالموالاة أي: الإخاء والجلف 2 
وهذا يعني أنه فسر الآية بقراءة #عاقدت# وهي قراءة نافع وابن كثير 
وابن عامر ٠‏ في حين كانت قراءة الباقين #والذين عقدت أيمانتكم» 
من الحَلِف لا المحالفة (الجلف) . وفي الأنعام #وتمت كلمات ربك» 
]١954/7[‏ وهي قراءة نافع وابن عامر . 

النًا: فقهه 

على الرغم أن الكتاب في الأصول . إلا أن ذلك لم يمنع الطوفي من 
ذكر الكثير من المسائل الفقهية والقواعد كذلك . ومن ذلك ما ذكره فى 
قوله : #إفإن شهدوا فلا تشهد معهم» حيث قال: ١‏ يستدل به على أن 
العالم بشهود الزور يحرم عليه موافقتهم حاكمًا كان . أو شاهذدًا أو 
مشهودًا له » أو عليه أو غيرهم . خلافًا للمسألة المشهورة عن أبي 
حنيفة » اه [؟/ ]٠١١‏ . 

يشير إلى نفاذ حكم القاضي بطلاق المرأة إذا بنى حكمه على شهادة 
اثنين وكان هذا مخالمًا للواقع في نفس الأمر . فأبو حنيفة يجيز لها العدة 
ومن ثم الزواج بآخر ولو علمت أن الشهود كذبوا . 

ردكي علة: ذللم فلن اكد لكلا الأ مطليفة قن .وات لاحي 
قله +« ورذلك أمرك > بو الأمن للوبعر ب [ 2/9 615 وفك واذمابان 
هذا أمر للنبي على أنه لم يذكر في هذا الموطن هل الأمر للنبي هو 


أمر للامة 3 وكان ينبغي أن يذكره حتى يتم الاستدلال الفقهي ٠‏ وهو 
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حجة لأبي حنيفة في وجوب الأضحية ؛ إذ ليس دليل على التخصيص . 

وعلى الرغم من أن الطوفي حنبلي إلا أنه عند أول (براءة) ذكر مسألة 
2 الصلاة كسلا » ووم عدم التكفير 3 بل وذكر عن الإمام أحمد أنه 
نقل عنه أنه «رجع عن هذا القول إلى موافقة باقي الأئمة) اه 11/١/51‏ - 
717 ] ا 

وعند قوله : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى# ذكر احتجاج الشافعي 
ومن وافقه على 0 إهداء ثواب القراءة ونحوها للميت 2 وأطال في 
الكلام على هذه المسألة [*/ 791 - 194] . وفي قوله: #وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى# ذكر أنه (يحتج عنية ‏ لأيورة الخطني هه لآن 
الإرث إنما ورد في الشرع لذكر: أو أنثئ ». وهذا ليس واحذا منهما 
لاختصاصه بأسم وخلقة دونهما 3 والجوات أنه قسم ثالث في الظاهر 
أما في نفس الأمر فهو واحد من القبيلين لا محالة) اه [7/ 1519] 

وفي قوله: #واللائي يئسن من المحيض» ذكر أنه )ار يحتج يحتج به على أن 
الأقراء الحيض» ثم ذكر المسألة ( وأن هذا مذهب أبحمك وأبي حنيفة ( 
ثم أدخلها في باب القياس بقوله : «وينتظم القياس هكذا + الأشهر ندل عن 
الحيض فى هذه الآية » والأشهر بدل عن الأقراء بالإجماع فالحيض هي 
الأقراء فالأقراء .هى الحيض )اه ]"0١ - "8٠0/[‏ ثم ذكر باقي 

* ومما ذكره من القواعد ما قاله عند قوله تعالى : #إنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة» قال : « يحتج ببذه القصة على ما يذكره الفقهاء من 
المعاقبة بنقيض القصد) اه [757/17] ثم ذكر أمثلة ذلك ووجه الدلالة 
عليها من الآية . 

فهذه بعض الأمثلة من هذا الكتاب تدل على تمكنه في الفقه » وإن 


وم 


كان موضوع الكتاب لا يستقى منه صراحة فقهه 3 وعلى كل فالطوفى فقيه 
شهور لا يكاج التي زقات دلله تمن (الاقتازاك) «.وإننا المتصره ها 


رابعًا: الحديث: 


قد حشد الطوفي جملة من الأحاديث في أثناء الكتاب » ولا سيما فيما 
جاء في تناوله مسائل الشيعة والسنة » وك فنا ارك كان بالمعتن: .أو 
كان مما لا يصح » ولم يتناوله بالتصحيح أو التضعيف إلا إشارات 
قليلة » لكن المواطن الذي كان ينبغى أن يعلق على تضعيف الحديث 
الوارد فيه هو قصة الغرانيق المذكورة عند قوله: «أفرأيتم اللات 
والعزرى» ["/ 797 -795] . وقد أكثر العلماء فى بيان ضعفها ء» 
وليته ذكر الخلاف في تصحيحها كما ذكر في قصة (فتنة داود عليه 
السلام) في سورة «ص» ١7/9/7[‏ - ١14]ء‏ وعلى كل فلم يكن 
الطوفي مشتهرًا بالحديث حتى في كتبه الأخرى » وإنما المقصود هنا 
الإشارة في ضمن دراسة الكتاب 

خامسًا : علوم أخرى: 

بين الطوفي مشروعية علم النسب عند قوله: #وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا# حيث قال : «هذا أصل في مشروعية علم النسب 
وتفاصيله في الكتب) [7/١1؟]‏ ». والطوفي على معرفة بجملة من 
علم النسب ظهر ذلك عند كلامه عند قوله: #ومن ذريته# حين رد 
على اليهود في زعمهم أن النسب في شرع التوراة لا يلحق من جهة 
الأم [5/ ]18١‏ . 

كما أن الطوفي على علم بجملة من العلوم الطبيعية باعتبار معارف 
عصره » وإن كان ثمة تعليق عليها باعتبار العلوم الحديثة » وإنما 


” 


المراد إثبات مشاركته في هذه العلوم في عصره » كما في كلامه على 
أفنات حدوث الظلمة والنور عند قوله : # وجعل الظلمات والنور» 
».1]١54/1[‏ وكقوله: «إن كل مياه الأرض أصله من السماء» وذلك 
ما قرره عند قوله: #وهو الذي أنزل من السماء ماء# [5/ 1١805‏ »2 
وكذلك كلامه على خروج اللؤلؤ والمرجان من العذب والمالح [5/ 
606] ». والكلام على خلق الحشرات [/087] وكذلك نسبة قدر 
الأرض إلى قدر الشمس » وكذلك القمر وغير ذلك [5/ 147 . 


يذضن 


المطلب الرابع 
الدراسة العقدية 

الطوفي أحد أذكياء العالم »؛ وهو صاحب فكر حر 3 ولذا فإنه ينظر 
في كل مسألة ويخرج فيها بقول ولا يتقيد برأي من قبله » إلا في المسائل 
التي خرجت عن إطار الاجتهاد 5 يقول 0 إشاراته في سورة الذهوه: 
«مسائل الشريعة: إما ظني كالفقهيات ٠‏ أو علمي قاطع كالتوحيد 
والنبوات ٠»‏ أو واسطة بينهما » كهذه المسائل الدائرة بين أهل الحديث 
والمعتزلة والجهمية ونحوهم 2 فهذه ارتفع دليلها عن القسم الأول 0 
وائحط عن القسم الثانى 2 لكن تعارضت فيها الشبه » وتصادمت 
الحجج . فجاز فيها التقليد للعامي » ولم يسغ فيها التكفير » واللّه - 
عز وجل- أعلم بالصواب» اه ]١198/5[‏ . 

وإذا أردنا أن نقترب قليلاً من رؤية الطوفى لذلك: فإننا نجده بصورة 
أوسع في بداية رسالته (حلال العقد في أحكام المعتقد) حيث يجعل أحكام 
الشريعة على ثلاثة أضرب: 

القطعى: مثل توحيد الله واتصافه بصفات الكمال » وبراءته من 
صفات النقص ٠»‏ ووجوب الصلوات الخمس © وباقي الأركان 
الحمينة + نوف أنه ذلك .. 

رالا مشترادي: مثل أحكام الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب 
الأقضية وبعض مسائل أصول الفقه . 

رالواسطة: المترددة بينهما ؛ وقال عنها هى كالمسائل المختلف 
والجهة » وآيات الصفات » والقدر ونحوها. فهذا القسم يحتمل 
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إلحاقه بالقطعي » ويحتمل إلحاقه بالاجتهادي لتردده بينهما وهو اتختار , 
وهذا حكم كل واسطة بين طرفين » تحتمل الخلاف لتجاذب الطرفين لها) 
اه [0/أ] . 

ويقرر الطوفي أيضًا أن هذا التقسيم ربما اختلف بحسب النظار « فقد 
يرى بعض الأحكام قطعيًا من يراه غيره اجتهاديًا وعكس ذلك » ولهذا 
يَرى بعض الناس يكفر خصمه بمقالة والخصم المذكور لا يكفره 
بضدها » وما ذاك إلا لأن المكفر بها يراها قطعية بخلاف خصمه» 
اا 

ومن هذا يمكن أن نتبين ما يلي : 

-١‏ الحامل للطوفي على هذا التقسيم هو مسألة (التكفير) التي عظم 
خطبها في زمانه 4-وتقتت فيه الأهواء والآزاء + عصان كل فريق 
يكفر الفريق الآخر . فأراد الطوفى- وهو مناسب لطبيعة تفكيره الحر 
- أن ثلتمس الأعذار في ذلك . ْ 

؟- أن الطوفي جعل المسائل المختلف فيها بين أهل القبلة من قسم 
(الاجتهادي) » وجعل ذلك اختياره » يعني باحتمال أن يختار غيره أنها 
من القطعن © وهذا يعطييا التضون الكافى لمناقشتة ف هده المسائل + 
والتي 3 وماق عوالضية + وات الصفاضة ر قد وما دام 
الأمر عنده فيها أنه اجتهادي فلربما اجتهد فيها بقول يمكن أن ينسب 
فيه إلى طائفة » ويكون قوله في مسألة أخرى بقول طائفة أخرى وهكذا . 

وهذه النكتة خفيت على الكثير من الباحثين في ترجمة (الطوفي) » 
تله امداق باحق عت الموائل وان بهل على :أنه كمي الى 
الطائفة الفلانية » أو غيرها » وهذا خطأ نجم عن أنه يجتهد في كل 
مسألة » بحسب ما يصل إليه علمه فيها بناء على قاعدته هذه ٠»‏ بل 


م 


ربما يقول بالقول ٠‏ ولا يلتزم لوازمه أو بعضها كقوله المركب في القدر . 
وسيأتي بيانه . 


إلا أننا نستطيع أن نجزم أنه لم يكن (سلفيًا) بكل معابير هذه الكلمة . 
بل هب عليه غبار الأشعرية بقوة في كثير من المسائل ٠‏ وإن كان صرح 
بمخالفة الأشعرية في بعض المسائل أيضًا » ويمكن أن يتضح ذلك من 
استنباط عقيدته إذ أتمه فى السنة التى مات فيها » رحمه اللّه . 

وهذا الأسلوب في طريقة تفكير الطوفي حدا بمترجميه إلى أن يتقبلوا 
عنه فكرة (الاعتقاد المختلط) ونسبوا إليه قوله : 

حنيلي رافضي اعرف هذه إحدى العبر 

وإن كان هذا الاختلاط - إن صحت التسمية - ليس إلا فى الجانب 
الذي جعله (اجتهاديًا) » وعليه فلا يخلو باحث من أن تقع يده على 
مسألة » أو ربما مسائل يوافق فيها الطوفى الحنابلة أو الأشاعرة أو 
غيرهم فينسبه لهؤلاء أو أولئك . 

ومبذا يزول الإشكال الذي يورده الباحثون على كلام رين رجب) 
يكون أشعريًا وهو تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ونحو ذلك 
من الاعتراضات العامة . 

بل هذا المنهج سار عليه الطوفي أيضًا في (الإشارات) فكم من آية 
يقول عنها: إنها حجة للقدرية بوجه كذا ٠‏ وهي نفسها حجة للجبرية 
في الكتاب 
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والذي يبمنا هنا هو بيان بعض المسائل التي قررها الطوفي مما 
يخالف مذهب السلف وأهل الحديث ». فمن ذلك: 

أولاً مسائل الإيمان والكفر : 

فقد اتخذ الطوفي مذهب من يرى أن الإيمان هو التصديق ٠‏ وبنى عليه 
مسائل التكفير » يقول في الإشارات في تناوله لسورة البقرة /١1[‏ 1/5] : 
« والكفر والإيمان من باب الأسماء والأحكام في أصول الدين . 
والصواب إن شاء الله - عز وجل- أن الكفر إنما هو إنكار ما علم 
كوته دمن النيق :ضروزة + قم :لا يدخل .حت هذا :الحد” لا بيكون 
كفرًا » وقد يقال: إن الكفر لما كان ضد الإيمان » ثم كان الإيمان هو 
التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وجب أن يكون 
الكفر هو التكذيب بذلك أو بعضه اعتبارًا للشيء بضده» اه 
وقال أيضًا فى حلال العقد [5/ب] : «الإيمان هو التصديق لغة 
وشرعا» ْ ش 

وأكد على ذلك في مواضع من الإشارات وبنى عليه بعض الأقوال 
راجع التعليقات ١80/١[‏ 2 89# 2 475 . 1554/5] وفي «حلال 
العقد؛ حكى القول الآخر وهو أن الإيمان : «تصديق بالقلب » ونطق 
باللسان » وعمل بالأركان» لكنه استظهر أنه التصديق واحتج عليه 
بالمغايرة فى قوله: # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»* ورد أن 
العطف من باب عطف الخاص على العام » واختار التغاير » وهذا هو 
مذهب المرجئة ومذهب مرجتة الفقهاء » كما هو معلوم مشهور . ثم 
إن الكفر يقابل بالإيمان » ولم يقابل الإيمان قط بالتكذيب » ولا 
يقتصر الكفر على التكذيب ٠»‏ بل هو أنواع ككفر الشك وكفر اللإعراض 
وكفر الجحود . كما أن (كفر العمل) يدل على أن الإيمان ليس هو 
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مجرد التصديق ولو كان كذلك فالمراد تصديق خاص » وهو الذي يشمل 
العمل على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - «والفَرْحٌُ يصدق ذلك 
ويكذيه» 1 

إلا أن الطوفي لم يكن مرجدئًا خالصًا » بل قد ذكر لهم في الإشارات 
بعض استدلالاتهم وأجاب عنها كما في تفسير سورة (الملك) :# كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» [7/90ه"-لاه”] قال: 
«احتج به المرجئة على أنه لا يدخل النار إلا كافر» ثم أجاب عن 
شبهتهم ٠‏ وكرر شبهتهم فى سورة «الليل» [8/ 5:٠١‏ - ]2 
وأجاب عنها » ولذا فالأدق فى مذهبه أنه كمذهب مرجئة الفقهاء . 
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان مع الإقرار على أن تارك 

ثانيا: صفات اللّد عز وجل : 

عند تقسيمه للصفات فى (حلال العقد) [7/ ب] ذكر أن صفات الله 
ضربان : 

زائتيك: وهى القائمة بذاته 3 المقارنة لها فى الوجود ٠.‏ 

ونعلية: وهى الأفعال الصادرة عنه المفارقة له » كالخلق والرزق 
ونحوه ) اه . 
والنزول والإتيان ونحوها) على أنها صفات فعلية تقوم بالرب تعالى 
لأنه جعل حد (الصفات الفعلية) أنها المفارقة لله تعالى » وهذا القول 
يمكن أن يتمشى مع قول من قال : إن الله لا تقوم به الصفات 
الفعلية ؛ لأنها حوادث والحادث لا يقوم بالقديم ؛ لأنه ما لا يخلو 
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من الحوادث فهو حادث على ما قرره أكثر المتكلمين . 

ثم وجدته فعلا نض صراحة على ذلك في (الإشارات) في سورة 
الفاتحة عند الكلام على قوله تعالى: #الرحمن الرحيم# حيث قال عن 
صفة الرحمة: « وقد اختلف فيها » فقيل : هى صفة فعلية بمعنى 
الإخسان إلى الخلق . والإحسان مخلوق لا يقوم بذاته -عز وجل- 
لاستحالة قيام الحادث بالقديم . وقيل: الرحمة صفة ذاتية » أي: 
معنى قائم بذاته عز وجل كالعلم» [57/1"!]ء وكذلك كان قوله في 
«حلال العقد؛ [5/بْ] حيث قال : ١‏ ثم هل هي صفة فعل وهي 
الإحسان والرفق » أو صفة ذات من آثارها الإحسان والرفق؟ فيه 
احتمالان متقاريان» . 


ولم يذكر قول أهل السنة في (الرحمة) وإنما اقتصر على أنها إما صفة 
ذاتية كالعلم » أو صفة فعل منفصل لا تقوم باللّه » أي: كما يقول 
الأشاعرة فى مثل هذه الصفات الفعلية » ولو كان الطوفي يرى صحة 
اقول ياف الله يرحم برحمة حقيقية تقوم بذاته » قديمة النوع » حادثة 
الأفراد » كما هو مقتضى قول أهل السنة والحديث - لذكره » لكنه 
أعرض عنه ومشى على هذا في «حلال العقد» في الكثير من الصفات 
كصفة «الحليم» [ك/تب] . 

ويؤكد هذا أيضًا أنه عندما تكلم على «مسألة القرآن» قال فى «حلال 
العقد؛ [1/18] : « وأيضًا من أصول الخلاف في المسألة : أن الكلام 
صفة ذاتية أو فعلية » واعلم أن المسألة مشكلة » ونحن نقتصر في 
اعتقادنا فيها على ما أطلق في الشرع » وهو أن الكتاب كلام اللَّه 
منزل . والجمهور على أنه غير مخلوق» اه . 


ونلاحظط أنه اقتصر على أن (الجمهور) يرونه غير مخلوق ف وَأ 


بق 


المسألة مشكلة إلا أن هذا لم يمنعه أن يصرح في موضع آخر » وهو يذكر 
في ترتيب مسائل الإيمان أن هذا الترتيب ينبني على ما مر من أن كلام الله 
- عز وجل - قديم أو حادث . ومذهب السنة أنه قديم» [5؟/ ب] 2 
ومعلوم أن إطلاق القول بأن كلام الله (قديم» ليس هو قول أهل 
السنة » بل هو قول أصحاب (المعنى الواحد) أو ما يقال له: (الكلام 
النفساني) من الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم . وهو يجعل الصوت 
من لوازم الجسمية كما في الإشارات [5/ 170] وسيأتي دراسة لمذهبه 
في القرآن إن شاء الله تعالى وسيأتي زيادة . 

وأما (الصفات الخبرية) فالمشهور عند المتقدمين من الأشاعرة 
الإثبات لا النفي ١‏ فلا يدل إثباتها على أنه سلفي أو ليس بأشعري . 

وقد ذكر الطوفي خلاصة مذهبه في تفسير آيات الصفات . وذلك في 
تناوله قوله تعالى في سورة الزمر: #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه© حيث قال: ]١98- ١957/79[‏ « اختلف 
الناس في آيات الصفات مثل هذه في القبضة واليمين » ونحو: إوجه 
ربك4 ٠‏ ابل يداه مبسوطتان» ٠‏ «إويوم يكشف عن ساق» . ١‏ يضع 
الجبار قدمه؛ . «يحمل السموات على إصبع» الحديث . ونحو ذلك 
على أقوال : 

أصها: إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل » وهو مذهب 
أهل الحديث . 

الَانب: حملها على ظاهرها في التشبيه »ء وصرحوا به » وهو قول 
الكرامية » ورد عليهم ب #ليس كمثله شيء# وباستحالة التجسيم على 
القديم . 

التالثك: حملها على صفات اللّه - عز وجل - حقيقة مقولة على 


هك 


صفات المخلوقين بالاشتراك اللفظي كأنهم قالوا : لله يد هي صفة لائقة به 
لا تشبه يدنا » ولنا يد هى هذه الجارحة مستحيلة فى حقه عز وجل » 
وهو محكي عن الظاهرية وإليه يرجع المذهب الأول . 

الرابع: تأويل ما أوهم منها التشبيه على ما يزيل تلك الشناعة مما 
يحتمله اللفظ في كلام العرب وهو مذهب الأشعرية ومن وافقهم . 

الغامس: أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة حمل عليها على 
المذهب الأول 3 0 إرادة المجاز حمل عليه كلفظ : (الجنب 3 
وقلب المؤمن بين إصبعين » والحجر د يمين الله في الأرض) ونحوه 
ود ل جطور ع اجديما اهيل له اسح الي الأول يوقا 
المقلد » والأشبه الأخذ بالمذهب الثالث) اه . 

فهذه جملة أقواله فهو اختار المذهب الثالث » وقد تم بيان أنه مذهب 
الأشاعرة بالهامش وأنه لينو بمذهب أهل الحديث 0 لأن القول بالاة شاك 
اللفظي يعني عدم معرفة المعنى العام الكلي وهو التفويض التام ويؤدي 
إلى عدم ف فهم النصوص ٠‏ كما أن ما مثّل به لا يصح ؛ لأنه ما من 
نص إلا وفيه ما يدل على المراد ولا يحتاج إلى تأويل أو القول 
بالمجاز » كما ت تم التعليق عليه في موضعه . 

وقد قعد قاعدة فى الصفات الخبرية أيضًا فى «حلال العقد» /١1[‏ ب] 
ديف فال بعد أذ فك أفول التدلئت؟ ١‏ ومسل هذا المقام تنصنية لا 
بأس به » وفيه جمع بين المذاهب ٠»‏ وهو أن ألفاظ هذه النصوص (أي : 
نصوص الصفات) لا يخلو كل لفظ منها من أن يكون مقطوعا بإرادة 
الحقيقة منه » أو بإرادة المجاز » فيتبع الدليل القاطع » أو ظاهرًا في 
أحدها » فيتبع الظاهر ما لم يعارضه أظهر منه » أو محتملاً لهما على 
السواء » أو قريبًا منه فهو مجمل . أو في حكمهء فيوقف على 
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البيان » أو يحمل على الأليق بجلال الله - عز وجل - عند المعتقد . 
وهذه الطريقة أمثل الطرق اوري ا 
الآيات والأحاديث 6 وي كثيرة ) 


وإن شئت فقل: محاولة الطوفي أن يكون اجتهاده شاملا لاجتهاد من 
سبقوه » لما يلحظه من حق في بعض اجتهاداتهم » وهو منهجه في 
الإشارات . 

ويلاعظ أيضًا : أنه عندما عرض للمذاهب في هذا الموضع قا 
[1/ ب] «فمنهم من حملها على ظواهرها المشاهدة المتعارفة » فجسّم 
ومئّل ء ومنهم من تأولها على معان محتملة في الجملة فرارًا من 
صفات 0 000 الله عز 00 د بالنسبة إلى ذاته 
جيه وله دقوي ل سل راس لد 0 
فى الف اليد > أمامةار لها غيد بالل عقيف لحف يعر رجن بن كما أن 
لي ذانًا وللّه - عز وجل - ذات » ولا اشتراك إلا في الاسم » هذا 
رأي الحنابلة وجمهور أهل السنة » وهو مذهب جيد صحيح عند من 
فهمه لا غبار عليه» . اه . 

ويلاحظ هنا أنه خلط ب ع الاشدراك اللفظي » والاشتراك في اللفظ 
والمعنى العام الكلي 4 فالقول بالاشتراك اللفظي هو قول للأشاعرة 4 
وليس قول أهل السنة ٠‏ فا+ نهم قائلون بالاشتراك في اللفظ والمعنى 
العام الكلى 6 الذي هو الع ولولاه ما فهمنا الخطاب 34 فأخقطا 
الطوفي فى نسبة هذا المذهب إلى جمهور أهل السنة » إلا إن أراد بأهل 


6.5 


الستة (الأشاعرة) فهذا ديدنه فى هذه النسبة على ما عرف من مصنفاته » 
كما في بيان صفتي (السمع والبصر) من #حلال العقد؛ [8/ أ] والعلو [/ 
ت]. 

كما يلاحظ أيضًا: أنه عندما تكلم على (أسماء الله تعالى) في «حلال 
العقد؛ جعل الكثير من صفاتها المتضمنة لها من باب الإضافات لا من باب 
الصفات موافقة لكثير من أساطين الأشاعرة » وهو مذهب الفلاسفة » 
وقد ذكر الطوفى مصطلحه فى آخر كلامه على الأسماء فى «حلال 
العقد» [17/ ب] . ْ ْ 

فقال: « والإضافى: ماله إلى الذات نسبة تعلق ما » لا نسبة صدور 
عنها ولا قيام بهاة أي : ليس بصفة قعلية ولا ذاتية » على تعريفه للصفات 
الفعلية والذاتية المتقدم . 

وقد جرى على ذلك فى الكثير من الصفات المتضمنة للأسماء كما 
في (المهيمن) [//1] . و(الحكم العدل) [8/أ] » و(العلي) [8/ 
ب]» و(الرقيب) [ة/أء و(الواسع) [”/ب] » ولالمجيد) [9/ 
ب] » و(الشهيد) [9/ب] ٠»‏ ود(الحق) [9/ب] ٠»‏ ولالوكيل) [9/ 
ت1-: ورالولئ) [١٠/أ] ٠»‏ و(الحميد) ]/٠١[‏ » و(الواجد) /٠١[‏ 
ف ]ا و(الأحد) على أحد معنييه /٠١[‏ ب] » و(الصمد) [١٠١/ب]‏ »2 
و(الأول والأخر) [١١/1أ]‏ » و(الولي) /١١[‏ ب] » و(المتعالي) /١١[‏ 
ت] :و (الير):[١1/رت]‏ :: 

ولعل الذي دعاه إلى ذلك في باب الصفات أن تقسيمه مبني على 
تقسيم المتكلمين ٠‏ أي فالصفات القائمة به تعالى هي (ذاتية) » ولا 
تقوم به صفة فعلية في وقت دون وقت ء بل الصفات الفعلية هي 
بنسبة الصدور عنه » أي: ما يقرب من قولهم باتحاد الفعل 


/ا5 


والمفعول ٠‏ أما أن تقوم بالله صفة فعل في وقت دون وقت » أو تحدث 
في ذاته عند حدوث مقتضاها » فهو ممتنع على أصولهم ؛ لأنه يلزم منه 
قيام الحوادث بذات الله تعالى » وهو عندهم من أعظم الممتنعات » على 
الرغم من أن أحد أساطينهم وهو (الرازي) ذكر في الأربعين : أنها مسألة 
تلزم جميع الفرق من معتزلة وأشعرية وغيرهم . 

رسع امعان زا سر نكر ري في اتاو انه 110 الال 
الكلام على الأول والآخر مسألة (الزمان) » وهل يلزم من إثبات (الأول 
والآخر) أن يكون الباري زمانئيًا؟! وانفصل بأن الزمان نوعان حقيقى 
وتقديري وهمى (أي ما قبل الأفلاك) ٠»‏ واحتمل أيضًا بأن الأولية 
والآخرية باعتبار مراتب الموجودات ٠‏ وأنها سلسلة مستديرة » فالقديم 
سبحانه هو المبدأ وهو المعاد) اه . 

وقضية (الزمان) و (اللازمان) شغلت الناس قديمًا وحديئًا » وأقرب 
الناس كلامًا فيها من اقترب من مذهب السلف » فالزمان في حقيقته نسبة 
حادث لسواه '» فهذه حقيقة الزمان » وبالتالي فليس من الممتنع إثبات ما 
لا يتناهى من الحوادث في جهتي الأزل والأبد باعتبار كل حادث له أول 
وآخر » ومسبوق وملحوق بالعدم ٠»‏ ولا د يمنع أن يكون قبله حادث وبعده 
ل 0 وانظر 
التعليق على تناوله لقوله: #وما نؤخره إلا لأجل معدود# بسورة هود 
وامجلى على سوورة الطزم 1/1 

ثالنًا: مسألة العلو (الجهة) : 

مسألة العلو من المسائل التي تصدى لها الطوفي في غير ما موضع في 
(إشاراته) » وفصل فيها القول بوتقل أقر البالظرانف حهااه سجاه تارة 
البمسألة الاستواء» [77/75؟] » وذكر أن بعضهم يسميها بمسألة 


يت 


«الجهة! » وبعضهم بمسألة «العلو؛ [؟7/5؟١1؟]‏ . 

وقد عرض جملة من أدلة المثبتين ثم أعقبها باحتجاج النافين » وختم 
البحث بقوله: «وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأنها شبه 
وظواهر ٠‏ فلا تعارض الحجج والقواطع» اه [7717/1] ٠»‏ ولعمر الله 
فإن القواطع التي زعمها » وكأنها تدور حول طنطنة المتكلمين 
بالتجسيم والتحيز » وتقديم العقل على النقل ٠‏ ونفي قيام الأفعال 
بالرب ٠»‏ والذي يسمونه (حلول الحوداث) . 

وأشد من:- ذلك أن المصنف ذكر آخر. البحث قولاًفاسدًا لبعض 
النفاة » بأنه إن لم يبطل مذهب الإثبات » لصح مذهب الاتحاد ؟؛ لأن 
ات النجهة. والاستراة ينجارم الجميم © اوهو لا يصح إلا على رأي 
الاتحادية [5//ا1١]‏ . 

ا ا ا ل 0 
وذاته لا تماثل ذوات < خلقه » ولا تباينها » ليس له وجود إلا في ذواتهم 
ل 
اللّه تعالى » وقد تشبع الطوفي بأن إثبات الاستواء حقيقة يستلزم 
التجسيم » وذكر ذلك في غير ما موضع » كما في قوله: فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك» [57/7] . وكذا في قوله: 
«والأرض جيعًا قبضته» ]١197/5[‏ وغير ذلك من المواطن . 

وأدلة علو الله تعالى أنواع تزيد على العشرين نوعًا » تتضمن نحوا 
من ألف دليل 5 وكذلك كلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا . 

ثم إن العقل الصحيح والفطرة السليمة يدلان على ذلك أيضًا » فإنه 
لا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة . 
تعالى الله عن ذلك » فإنه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد » فتعين أنه 
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خلقهم خارجا عن ذاته . 

ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات » مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم » لكان متصمًا بضد ذلك ؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده » وضد الفوقية: السفول » وهو مذموم على الإطلاق ؛ لأنه مستقر 
إبليس وأتباعه وجنوده . 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها . 

قبل: لو لم يكن قابلاً للعلو والفوقية » لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسها » فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه ٠.‏ غير مخالط للعالم » 
وأنه موجود في الخارج » ليس وجوهه ذهنيًا فقط ٠»‏ بل وجوده خارج 
الأذهان قطعًا » وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو: إما داخل العالم » وإما خارج عنه » وإنكار ذلك إنكار ما 
هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب . 

فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه » 
وأوضح وأبين » وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص 
فيه » ولا يستلزم نقضًا » ولا يوجب محذورًا » ولا يخالف كتابًا ولا 
سنة ولا إجماعا ؛ فنفى حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي له 
اي وي م 

فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله » واللويمان 
بكتابه » ويما جاء به رسوله إلا بذلك؟ 

فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة » والفطر 
المستقيمة » والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة » على علو الله 
على خلقه » وكونه فوق عباده ٠‏ التي تزيد على عشرين نوعا كما تقدم . 


وأما ثبوته بالفطرة » فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى . 

وهذا من غير تواص على ذلك . 

وقد نظم ابن القيم ذلك في النونية بقوله في النونية /١1(‏ 597- شرح 


ان 


عيسى) مبيئًا الرد على النفاة » ومبيئًا أن النفى بريد الاتحاد : 


وسل المعطل عن مسائل خمسة 
قل للمعطل : هل تقول : إلهنا ال 
فإذا نفى هذا فذاك معطل 
وإذا: قن .متنا .حتسيالية اتنا 
فإذا نفى هذا وقال بأنه 
فقد ارتدى بالإتحاد مصرححًا 
جاه ١‏ التضارف أن «يكوثوا عله 


هم خحصصوه بالمسيح وأمه 


وإذ أقر بأنه غير الورى 


فاسأله هل هذا الورى في ذاته 
فإذا أقر بواحد من ذينك ال 
ويقول أهلا بالذي هو مثلنا 
وإذا ثفى الأمرين فاسأله إذَا 
فلذاك قام بنفسه أو قام بال 
فإذا أقر وقال : بل هو قائم 
بالنفس قاثئمتان أخيرني. هما 
وعلى التقادير الثلاث فإنه 


ردقن “قواطسده: :ميخ الأركان 
معبود حقًا خارج الأذهان 
نتربه تنا بالك الكتران 
أتراه :غير جميع ذي الأكوان 
هو عينها ما ههنا غيران 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوه عن حيوان 
عبد ومعيود هما شيئان 
هتثنا" أمران 
أمرين قبل خده النصراني 
حعشداشنا وحبييا الحقان 
مال تؤانه :انعطق عو الأكوان 
أعنعناة: . #دالأعدراض: ووالاأ كرات 


أم ذاته فيه 


بالنفس فاسأله وقل ذاتان 


اه 


ضدين أو مثلين أو .غيرين كا نا بل هما لا شك متحدان 

فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان 

نقطتم لهم وهمو خطوا 2 على نقطكم كمعلم الصبيانٍ 

اه . 

رابعًا: مسألة القرآن . 

الطوفي له اشتغال بالكلام » وهو يرى أن هذا من الدين » بل هو 
الغاية عند العلماء » فقد ذكر ذلك صراحة عند قوله تعالى: # وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه# حيث قال : ١‏ فيه إشارة إلى ارتفاع 
درجة المتكلمين عند الله - عز وجل - كما رفع درجة إبراهيم على 
قومه بالحجة الغالبة » . [؟/ ]١86٠‏ 

وقد ذكر قبل ذلك بأسطر طريقة (الجواهر والأعراض) فى إثبات 
حدوث العالم » ثم زعم اع طريقة نبي اللّه إبراهيم ل" فهذه 
الطريقة العامة في إثبات حدوث العالم وقدم الصانع - وهي مستفادة 
من إبراهيم عليه السلام في مقامه هذا النظري ٠‏ ولقد أوتي رشده من 
قبل » ومتكلمو الإسلام تلاميذه في هذه الطريقة » وهي من أيسر 
الطرق وأحسنها » والرشد الإبراهيمي عليها ظاهر » ونور برهانها 
ساطع باهر» اه ]١178/1[‏ » وهذه الطريقة ليست طريقة نبي الله 
إبراهيم » أنى !! وهي طريقة مبتدعة خطأ في نفس الأمر لا يمكن أن 
تكون برهانا على شيء » فهي مرتبة على مقدمات خمس ٠‏ والتنازع 
فيها كثير » وبعضها مبني على أساطير كأسطورة (الجوهر الفرد) , 
والذي ثنث. علميًا: الآن بطلان هذا الكلام جملة وتفصيلاً . ثم إن 
المقدمة الخامسة: «ما لا ينفك عن الحادث يجب أن يكون حادثًا» 
كانت عمدة المتكلمين في إنكار صفات الأفعال لله تعالى » فهي 


بن 


تحدث في وقت دون وقت . وقيامها بالله على هذه القاعدة يوجب أن 
يكون الرب حادنًا - تعالى الله - فلما كان الله قديمًا لزم ألا تقوم به 
الأفعال عندهم . وهكذا التزموا لأجل ذلك القول بأن القرآن قديم ‏ 
وأنه معنى واحد قائم باللّه » ليس بصوت ولا حرف » وأنه صفة ذاتية 
وليست فعلية » وقد تابعهم الطوفي على ذلك كله ٠»‏ والتزم كل هذه 
اللوازم الباطلة » وقد تم التنبيه على ذلك في التعليق في صفحات /١[‏ 
لالاكاء لاك ع خا إلكلا الركةت تلاط 2 لم25 *رهة؟|] 
وغيرها . 

وأتناول هنا شيئًا من تقرير مذهب أهل السنة في ذلك ٠»‏ والإشارة إلى 
المقالات المنكرة في (كلام الله) يقول شيخ الإسلام » كما جاء في 
مجموع الفتاوى (؟١١/‏ 24164 بعل كلام له: 

« إن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور » فإذا زالت لم يبق 
متك 

(أصمها) : من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم اللَّه به » وإنما أحدثه 
غير الله كجبريل ومحمد ٠»‏ والله خلقه في غيره . 

(الئاني): قول من يقول : إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو 
الأمر والنهي والخبر » وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا 
باختلاف المعاني ٠‏ فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحذا . 
وكذلك معنى آية الدين » وآية الكرسي ؛ كمن يقول: إن معاني أسماء 
اللّه الحسنى بمعنى واحد ٠.‏ فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم . 
معنى واحد ». فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته واياته . 

(الالتٌ): قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعاني 
والألفاظ ليس هو كلام اللّه » وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب 


؟م 


العالمين » فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها . 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول اللَّه - 
صلى الله عليه وسلم - وأنه تارة يسمع من الله » وتارة يسمع من رسله 
. مبلغين عنه » وهو كلام الله حيث تصرف ٠‏ وكلام الله تكلم به لم يخلقه 
في غيره » ولا يكون كلام الله مخلوقًا ؛ ولو قرأه الناس وكتبوه 
وسمعوه . 

وقال مع ذلك : إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة » 
فهذا لا ينكر عليه » وإذا نفى الحلول » وأراد به أن صفة الموصوف لا 
تفارقه » وتنتقل إلى غيره » فقد أصاب في هذا المعنى ؛ لكن عليه مع 
ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى » وليس هو ولا شيء منه 
كلامًا لغيره » ولكن بلغته عنه رسله » وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه 
مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه » ومع العلم بأن شيئًا من صفاته لم 
تفارق ذاته » فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر » واللّه 
أعلم؟ . 

وقال أيضًا في جواب سؤال عن بيان ما يجب على الإنسان أن 
وولف رصن و بلقا ول كاكم اتلد 

فأجاب [ 770: 775] : «الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك 
وغيره ؛ ما دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
واتفق عليه سلف المؤمنين » الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من 
اتبعهم ٠‏ وذم من اتبع غير سبيلهم » وهو أن القرآن الذي أنزله الله 
على عبده ورسوله كلام الله تعالى » وأنه منزل غير مخلوق » منه بدأ 
وإليه يعودء وأنه #قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون» . وأنه #قرآن مجيد في لوح محفوظ#4». وأنه كما قال تعالى 
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الصدور . كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم : «استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها' » وقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب» » وأن ما بين لوحى المصحف الذي كتبته الصحابة - 
رضي الله عليهم كلام الله » كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - 
: « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو . مخافة أن تناله أيديهم» . 

فهذه (الجملة» تكفي المسلم في هذا البانيه:: 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير » منه يكون كلا 
الإطلاقين خطأ » ويكون الحق في التفصيل » ومنه ما يكون مع كل 

؛ٍ : ا )000 

من المتنازعين نوع من الحق » ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه' 
اه . 

وقد بنى المصنف قوله في القرآن » بل وفي جميع صفات الأفعال 
على طريقة (الجواهر والأعراض) كما تقدم » لذا يحسن هنا التنبيه 
على فساد هذه الطريقة بأدلة ليصح الرجوع إليه بعد » فأقول باللّه 
الحياة » وهي تقتضي أن يفعل » وهذا يقتضي وجود أفعال قبل 

والحدوت المراد. فى أفعال الله » هو أنه سبحانه يفغل ما يشاء ؛ 
وليس الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن لم 
تكن » بل لما كانت هذه الصفات صفات كمال » وتحدث عند حدوث 


.)759-57401/5( وراجع أيضًا تقريب وترتيب الطحاوية‎ - )١( 


نان 


مقتضاها » لزم أن تكون قديمة النوع ٠‏ وإن كانت أفرادها حادثة. » ونحن 
نخبر عن الرب بذلك ٠‏ ولكن لا نصفه بهذا اللفظ . فكما نحن نقول : 
(الصفات) ». ولا نقول : (الأعراض) » فكذلك نقول .: (الأفعال) ولا 
نقول : (الحوادث) . فالأفعال بهذا الاعتبار حدوثها غير ممتنع » ولا 
يطلق عليه حدث بعد أن لم يكن . 

وقد بين شارح الطحاوية ذلك أحسن بيان حيث قال عن صفات 
الأفعال ؛ كالخلق » والتصوير . والإحياء » والإماتة » وصفات 
الاختيار التي لا تتعدى كالإتيان والاستقراء والنزول « وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقت . كما في حديث الشفاعة: "إن 
ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده 
مثله «؛ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » ولا يطلق عليه أنه 
حدث بعد أن لم يكن ٠»‏ ألا ترى أن من تكلم اليوم » وكان متكلمًا 
بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام » ولو كان غير متكلم . أما إن 
كان لآفة كالصغر والخرس . ثم تكلم يقال: حدث له الكلام » 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلمًا بالقوة » بمعنى أنه يتكلم إذا شاء . 
وفي حال تكلمه يسمى متكلمًا بالفعل » وكذلك الكاتب في حال 
الكتابة هو كاتب بالفعل » ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم 
مباشرته الكتابة . ١‏ 

وحلول الحوادث بالرب تعالى ؛ المنفي في علم الكلام المذموم ‏ 
لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة » وفيه إجمال: فإن أريد أنه سبحانه 
لا يحل فى ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته المحدثة » أو لا يحدث له 
رفك بده لم كن بويزاانتى مضع + :إن أريداديه تفي الصيفات 
الاختيارية » من أنه لا يفعل ما يريد . ولا يتكلم بما شاء إذا شاء . 


كه 


ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى » ولا يوصف بما وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان » كما يليق بجلاله وعظمته- فهذا نفى 
باطل . 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث » فيسلم السني 
للمتكلم ذلك » على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله » فإذا 
سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو 
غير لازم له » وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ٠»‏ وإلا 
0 

ولا ينتظم للمتكلمين دليل حدوث العالم إلا بمسألة أخرى يضمونها 
إلى مسألة «حلول الحوادث المتقدمة»؟ وهي مسألة «(امتناع حوادث لا أول 
لها» وكثير من الناس يشتبه عليه الحق فيها لخفائها وغموضها . ومخالفتها 
لكثير من المحسوسات ؛ لأنها تتعلق باللامنتهيات ٠»‏ وفى هذا العصر ء 
ومع التقدم الكبير في علوم الرياضيات » أصبحت هناك مسائل عدة في 
اللانبائيات » يمكن حلها والوصول إلى تعقلها » فلم تصبح (اللانهاية) 
مشكلة بما أكرمنا الله به من العقل » فإن الإنسان يعقل اللانمائية في 
الأعداد الطبيعية المتسلسلة ( 4.١‏ ”ء ”#» . . . .إلخ) ويعقل فيها 
أيضًا اللانمائية في جانب السلب (- -.١‏ 5.- ”2 . . .إلخ) . 

وهذا كله لأنها في الذهن ٠‏ ويعقل أيضًا أن خروج اللانهائي إلى 
خارج الذهن يقتضي أن يكون متتهيًا" . 

ومن هنا ندرك أنه بما وهبنا اللّه من عقل استطعنا أن ندرك معنى 
)١(‏ - انظر تقريب وترتيب الطحاوية 41/١(‏ 1728 5). 


(م) - فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع كما قرره الشارح ص ١١1‏ من طبعة المكتب 
الإسلامي. 


بام 


اللانهاية . وأن نتعامل معها''' . فليس القول باللامنتهي بدعًا ص القول . 
وقد تعامل المتكلمون مع هذا النوع بطريقة يقة بدائية جذا لعل سببها كان "هو 
العوامل النفسية المترسبة عندهم ٠ ٠‏ حتى جعلوا دليل الجواهر والأعراض 
هو الدليل الوحيد والصحيح على حدوث العالم » معرضين عن أدلة 
الفطرة والآيات ٠‏ وغير ذلك مما عرف بيانه في (توحيد الربوبية) . 

وإن الإنسان ليعجب عندما يجد شيخ الإسلام ابن تيمية » والعلامة 
ابن القيم قد فصلا القضية بطريقة ليس فيها التناقض ٠‏ ولا الخلط 
الموجود عبن المتكلمين > ولس هذا بعجب لأن الحق واحد لا 
يختلف باختللاف الأزمنة ولا الأمكنة ٠.‏ فالقرآن كلام اللّه المسطور . 
والكون خلق الله المنظور . ولا يتعارضان . ويمكن توضيح بعض 
النتقاط تعين على فهم هذه القضية : 

أربكٌ: أ- صفات الأفعال قديمة النوع ؛ لأنها كمال » ولم ا 
عادمًا الكمال في وقت من الأوقات . 


- لم يزل الرب قادرًا على الفعل . 

ج - أن يفعل أكمل من أن لا يفعل . 

فيتتج من هذا أن الفعل لم يزل ممكنًا أو واقعًا . 

ثانيًا: وأيضًا فلابد من التفريق بين حوادث لا أول لها » ومخلوقات 
لا أول لها . 

فالقضية الأولى تتعلق بالفعل . وهذا هو الذي ذكروا أنه واجب في 


(4) - والآن باب (المتسلسلات اللانهائية) يدرسه طلاب المرحلة الثانوية بسهولة ويسر فضلا عن 
المرحلة الجامعية اللتخصصة. 


مه 


أفعال الله وكلامه » والثانية تتعلق بالمفعول » وهو الذي ذكروا أنه جائز 

فالحادث ليس بالضرورة أن يكون مخلونًا » فهو وإن كان كل 
مخلوق حادثًا » فإنه لا ينعكس . فالحوادث أو قل : الأفعال القائمة 
بالله ليست بمخلوقة » والحوادث وأفعال المخلوق مخلوقة » وبذلك 
يمكن الوو تين الحادك مهارق 

تالمًا: : مع إثباتنا وجود حوادث لا منتهية ٠»‏ فهذا ذ في النوع والجنس 
الذي هو داخل الذهن ٠»‏ أما خارج الذهن فليس إلا الأفراد 4 اوكل فرذ 
له أول وآخر . لكن لا يمنع أن كل فرد مسبوق بفرد إلى ما لا أول » 
ا نك كل ار مسرت بر الى ها لاحم ولك فالرب مل 
على كل فرد تقدمًا لا أول له » ومتأخر على كل فرد تأخرًا لا آخر له 
فهو الأول :والآحر + فالسلسلتان من عدن واد لا :يمكن. التفريق 
بينهما (فالانهائي من جهة الأزل ومو نذهة الأيد) .. 

مابعًا: ليس كل من قال بأن المخلوقات لها أول » أو قال : إن القلم 
هو أول المخلوقات ٠‏ يكون قد قال بقول الجهمية أو الأشاعرة ؛ لأن 


قف 
الكثيرين يقولون بوجود أول للمخلوقات لما فهموه من الحديث ( 


,2( -الحادث ليس هو امخلوق دائمّاء وأما الجهمية فإنهم لا يفرقون بين الحادث والمخلوق» واحتج 
الأتمة على إحداث الله بقوله : #إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » [الأنبياء 33 2 
وقوله : # الله نزل أحسن الحديث كتايًا» [الزمر:77] ء وقوله - صلى الله عليه وسلم 
1 : «إن الله -- من أمره ما يشاء) أخر جه النسائي» وهذه من المسائل الدقيقة) وانظر 
خلق أفعال العباد ص :,)١7:171١(‏ وصحيح البخاري (1١/417/8-فتح)‏ حيث بوب 
البخاري (باب ما جاء في تخليق السموات والارض. ..إلخ) ولم يصب الحافظ في شرحه 
للترجمة» وانظر مجموع الفتاوى (577-90/7)» ومنهاج السنة (07175/5. 

5 - أي : حديث : لأول ما خلق الله القلم قال له : اكتب..؛ الحديث .وراجع الكلام عليه 
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لكنهم لا ينازعون في أن الله سبحانه » لم يزل قادرًا على الفعل أو لم يزل 
فعالا لما يريد » يعني يقولون - «أو مقتضى قولهم- بجواز حوادث لا 
أول لها . وإنما يرون أن النص الوارد غايته إثبات أول للمخلوقات 

امسًا: الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم كانوا يقولون بالتسلسل 
ويبنون على ذلك مسألة (قدم العالم) » وكثير من الناس لا يفرق بين 
هذا القول ٠»‏ والقول الذي قال به أئمة السنة » ومسألة قدم العالم 
مسألة ساقطة من أساسها » والمنتسبون لشرائع الأنبياء يعلمون أن كل 
فشر" اللفتمن نذا" الكون رخدت مول :الله والمتعول 
يجب تأخره عن فاعله فلا يكون مساويًا له في التقدم . 

ويمكن إثبات ذلك بنظريات التوازن الحراري أيضًا » فإن الحرارة 
تنتقل من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى » فلو كان الكون قديمًا 
لتساوت أجزاؤه فى الحرارة » ولانتقلت الحرارة من الأعلى إلى الأدنى 

وبالجملة فإثبات حوادث لا أول لها » هو إثبات لدوام فاعلية الرب 
تعالى » فإنه سبحانه لم يزل حيًّا » والفعل من لوازم الحياة » فلم يزل 
فاعلاً لمايريد » كما وصف بذلك نفسه » حيث يقول : # ذو العرش 

أصها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته . 

الئاني: أنه لم يزل كذلك ؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 


في الطحاوية .)058-655/1١(‏ 
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على نفسه . وأن ذلك من كماله سبحانه » ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا 
الكمال فى وقت من الأوقات وقد قال تعالى: # أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون» [التحل: /11] .. ولا كان من أوضاف كماله وتعوتجللاله 

التالتُ: أنه إذا أراد شيئًا فعله » فإن «ما» موصولة عامة » أي: يفعل 
كل ما يريد أن يفعله » وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله . وأما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر ؛ فإن أراد فعل العبد » ولم 
يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل » وإن أراده 
حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل . وهذه هى النكتة 
الف خفيت على القدرية والجبرية » وخبطوا في مسألة القدرع 
لغفلتهم عنها » وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا . 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان » فما أراد أن يفعل فعل » وما فعله 
فقد أراده . بخلاف المخلوق . فإنه يريد ما لا يفعل » وقد يفعل ما لا 
يريده . فما ثم فعّال لما يريد إلا اللّه وحده . 


الفامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال » وأن كل مثل له 
إرادة تخصه » هذا هو المعقول فى الفطر » فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام 0 7 


(0) - اختلفى الناس فى الإرادة هل هى قدية أو حادئة على أقوال: 

١-قالت‏ الجهمية والمعتزلة: لا تقوم بالله إرادة» وربما يفسرونها بنفس الفعل» أو بحدوث إرادة لا 

؟- قالت الكلابية: الإرادة واحدة يتجدد تعلقها بالمراد» ونسبتها للجميع واحدة؛» وتخصص بلا 
مخصص. 1 

- قالت الكرامية: الإرادة واحدة قديمة» لكن تحدث عند تجدد الافعال إرادات في ذاته بتلك 
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السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله » فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 
وأن يُري عباده نفسه » وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم . 
ال ل ا ل 
فإنه تعالى فعّال لما يريد . 


كذلك لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب 
سبحانه ل الذي ليس بعده شيء » فكذا 000 
الماضي لا ب يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذق الى قد 
1ك 0 وتعالى لم يزل ولا يزال » يفعل ما يشاء 
ويتكلم إذا يشاء ؛ قال تعالى: ا قال كذلك اللَّه يفعل ما يشاء» [آل 
عمران: ]5٠‏ ء وقال تعالى : : «ولكن الله يفعل ما يريد» البقرة 
[70] » وقال تعالى : ذو العرش المجيد فعال لا يريد» 
[البروج: ]١7-١6‏ وقال تعالى: # ولو أنما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
[لقمان:717] . وقال تعالى : # قل لو كان البحر مدادا لكلمت ربي 

البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا يمثله مددا» 
[الكهف:9١٠]‏ . 


وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه » وكل من 


المشيئة القديمة. 

:- قال أهل السنة : لم يزل الله تعالى مريدًا بإرادات متعاقبة, فتوع الإرادة قديم, وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده سبحانه في وقته» فالأول القديم: عزم, والثاني: قصدء وإرادة المعين» 
فترجح لعلمه بما في المعين من المعنى الراجيح لإرادته» “فالإرادة تت تتبع العلم. وانظر في ذلك: 
مجموع الفتاوى (159-149/80505-1701/15)) 00 
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اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين » لابد له 
منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنًا » وإما أن يقول : لم يزل 
واقعًا » وإلا تناقض تناقضًا بيئًا » حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرًا 
على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو أراده لم يمكن وجوده » بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضًا . 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود » وحيتئذ فإذا كان النوع 
دائمًا فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا 
يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه . 

٠‏ والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل » أن كل ما سوى الله 
تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . 

أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل ٠‏ فليس في 
الشرع ولا في العقل ما يثبته » بل كلاهما يدل على نقيضه . 

والقول بأن الحوادث لها أول » يلزم منه التعطيل قبل ذلك » وأن 
الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا . ولا يلزم من 
ذلك قدم العالم ؛ ؛ لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن 
الوطوف:+ .موعيود بإفاة الله مال لهت ٠‏ ليس له من نفسه إلا العدم » 
والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى » واللّه 
تعالى واجب الوجود لذاته » غني لذاته والغني وصف ذاتي لازم له 
كان 1" 


(8) - انظر تقريب وترتيب الطحاوية .)051-8808/١(‏ 
فقون ابن القيم: في التوئية 58/1" روخ النغيسى) : ' 
والله سابق كل سُيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان 


خامسًا: مسألة القدر (أفعال العباد) 


قبل الخوض في بيان رأي الطوفي من كتابه (الإشارات) في هذه 
السيالة: ه.يحبين. أن اعنم ههنا ذهب أهل السنة في ذللق ري 
دل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان . وهو أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه ٠‏ وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها 
وصفاتها القائمة مها من أفعال العباد وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته 
وقدرته » لا يمتنع عليه شيء شاءه ؛ بل هو قادر على كل شيء » 
ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه » وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . وقد دخل في ذلك أفعال 
العباد وغيرها » وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم » وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء 
ومشيئته لكل ما كان ٠»‏ وعلمه بالأشياء قبل أن تكون ٠»‏ وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تكون . 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون بما أمرهم 
الله به » منهيون عما نهى الله عنه » ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده 


والله كان وليس شيء فية* . انه جل االلعظلج الشاة 
نينا تقول كنا يفول “للجلا ال زتيق. ماحن: معطى: البوتان 
بدوام هذا العالم المشهود وال أرواح في أزل وليس بفانٍ 
هذي مقالات اللاحدة الألي مووز لكالض «نذة الأكران 
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الذي نطق به الكتاب والسنة » ومتفقون أنه لا حجة لأحد على اللّه في 
واجب تركه » ولا محرم فعله . بل لله الحجة البالغة على عباده . 

واتفق' دلت الآمة وأئمتها أن العباد لهم مشيئة وقدرة ؛ يفعلون 
بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه » وأن العباد لا يشاءون إلا أن 
يشاء اللّه . 

كما أنهم متفقون على أن الله حكيم رحيم ٠‏ وأنه أحكم الحاكمين . 
وأرحم الراحمين ٠‏ هذه جملة مذهب أهل السنة في ذلك”" . 

ومسألة (القدر) تنازع فيها الناس قديمًا وحديئًا » والسؤال الذي لم 
يزل مطروًا في العالم على ألسنة الناس: كيف يستقيم الحكم على 
قولكم: (إن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم » وهو خلقها فيهم . 
فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟» . 

وهذه هي الشبهة التي فرقت الناس » بل مزقتهم كل ممزق ٠‏ فطائفة 
المعتزلة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى ٠»‏ وطائفة أنتكرت الحكم 
والتعليل وسدت باب السؤال » كابن حزم ومن معه » وطائفة أثبتت 
كسبًا لا يعقل » بل هو من محالات الكلام » ثم جعلت الثواب 
والعقاب عليه » وطائفة التزمت الجبر . 

والجواب الصحيح أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية » وإن 
كانت خلقًا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها » فالذنب يكسب 
الذنب » ومن عقاب السيئة : السيئة بعدها » فالذنوب كالأمراض التي 
يورث بعضها بعضًا . 


(و) -الفتاوى (4:5/8:-.ه24 7ه4 42459 155). 
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وأما الذنب الأول فهو عقوبة على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه » 
وليس للعبد أن يأتي بالإخلاص إلا بفضل اللَّه فالخير كله بيديه » وحكمة 
الرب توجب تقديم العدل على الفضل فى بعض المحال » ففعل العبد 
قعل الله + فرق يرق القع[ لفقت 1 , 

ويبقى ههنا (سر القدر) في تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحال » وليس واجبًا على العبد إلا أن يؤمن بالقدر السابق ء 
وبالشرع والأمر الحالي » وليس عليه أن يعرف كيفية الجمع ٠»‏ لكن إذا 
حيث قال : «وأما الكشف عن سرّه فذلك يظهرُ/ بمقدمات : 

الذولى : أن اللَّهَ عز وجل - أحبٌ أن يكونّ له في خلقه المشيئة 
النافذةٌ . 


الثانيكٌ : أنه - عز وجل- أحب أن يكون له عليهم الحجة البالغة . 


التالتك : أنه - عز وجل - علِمَ ما سيكونُ منهم قبل أن يُوجدهم ؛ 
فعلمَ مثلا من آدمّ وإبراهيم وموسى ومحمدٍ - عليهم الصلاةٌ والسلامُ - أنه 
سيكونٌ منهمٌ الطاعة » وعلِمَ من إبليس ونُمرود وفرعونٌ وأبي جهل وأبى 
لهب أنه ستكون منهم المعصيةٌ » وعلِمَ أنه لو ترك كلا واختياره وفوّض 
إليه أفعاله لم يكنْ منهم إلا ما تعلّق به علمُه ؛ من طاعةٍ أولئك » ومعصية 
هؤلاء . وحيئئذٍ استوث حالتا جبرهم على أعمالهم وتفويضها إليهم . 


)٠١(‏ -شرح الطحاوية ص [4917] وما بعدها (ط/ السابعة)- المكتب الإسلامي» وانظر تقريب 
وترتيب شرح الطحاوية (؟114/5١1١55-11١١).‏ 


بف 


فلو فَوَض إليهم أعمالهم والحالة هذه » لضاعت فائدة التفويض ٠.‏ ولم 
يَبْقَّ فيه إلا مجرّدَ مفسدةٍ مشاركة المخلوقٍ له في الاختراع » فرغب 
سبحانه وتعالى - ببالغ حكمته عن هذه المفسدةٍ المجردة » وآثر 
التوحدّ في خلقِهِ من غير مشارك ؛ صيانةً لجانب الإلهية والملك عن 
وصمة المنازعة والشرك . ْ 

ثم إنه - عز وجل - لما عَلِمَ أن في خلقه مَنْ يعترض عليه ويقول : 
إنك إذا أَجبرتّنا لم تَعْدِلَ فينا ؛ ولو فوضتٌ أعمالّنا إلينا لقُمْئَا من طاعتِك 
بما علينا - أخفى عنهم طريقٌ الجبرٍ بلطيفٍ حكمته ؛ ليُقِيِمَ عليهم بالمٌ 
حجته ؛ وذلك بأن خلق فيهم أفعالهم بواسطة مشيئاتهم ٠‏ فظنوا أنهم 
لها خالقون » وإِنّما هُمّْ بلطيف الحكمةٍ وعظيم القدرةٍ مجبورون 
غالِطون » وذلك الْلبْسُ عليهم من شؤم اعتراضهم واو سلما الام 
لرْبٌ الأمرٍ » لكشّفَ لهم عن حقيقة الأمر . 

وتقريرُ ذلك أنه - عز وجل- إذا شاء من عبده فعلاً » خلّق له مشيئةً 
ذلك الفعل » ثم خلّق ذلك الفعلَ على أدواتٍ العبدٍ » موافقًا لإرادته . 
الا و ل اروس - : 8 وبا تَمَآمُونَ إلا أن من أنه وب 
الذي 4 نيضها المع عر وجل شرميك عزنل هده بومعية لعن 
ب قار أقربُ » فالقَدَريُ نظر إلى المقارنٍ لقربه » والجبرئُ نظر 
إلى المؤثر » ولم يمنغه من ذلك بعدّه » فكان نظرُه أَسَدَّ . وعلى 
هذا » فنسبة فعلٍ العبدٍ إلى الربُ - عز وجل- شبيةٌ بنسبة التالي إلى 
0 الشرطية: 'اللاوية ا تع ف اناد إن كانتف القفين. طالعة 
فالعالّم مضىة »2 . ونسبيّه إلى العبدٍ نسبةٌ التالي إلى المقدّم في /[15/ 
م] الشرطية الاتفاقية ؛ نحو :7 إن كان الإنسانٌُ ناطمًا فالفرسٌ صاهل» . 


إذ اللّه - عز وجل - مؤثرٌ في الفعل على جهة الغلبة » والعبدُ ليس له 


/ا5 


منه إلا وقوغه مقارنًا له على جهة الاتفاق ؛ ولهذا تراه ربما أرادٌ الفعلٌ 
وسعى فيه فلا يقعٌ ٠‏ وربما كرهّه وتحرّز منه فيقمٌ ؛ فدَّلَ على أن 
المؤثّرَ فيه غيرُه » وإنما العبدُ واسطةٌ /[9/ ل] لإقامة الحجة عليه .اه 
]151١- 5164/1[‏ وطرح الطوفي المسألة في (حلال العقد) /١5[‏ ب] 
«قال بعض أهل العلم : لا يقال: (اكيف) شق صفاته » ولا «لِمَ) في 
أفعاله » واعلم أن مسائل الأفعال كثيرة بين أهل السنة والاعتزال » 
ونتيجتها مسألة خلق الأفعال . وقد عظم الاختلاف فيها » فذهب 
المعتزلة إلى أن أفعال الخلق مخلوقة لهم . ليتحقق الثواب والعقاب . 
ولا يلزم تجوير رب الأرباب » والجبرية ذهبت إلى أنها مخلوقة لله عز 
وجل والعبد مجبور عليها كالسفينة تحركها الريح ٠‏ وأهل السنة قالوا: 
هي مخلوقة لله - عز وجل - مكتسبة للعبد » فالمعتزلة حافظوا على 
من ترجه ةراقل الببجة تفط وا على الا عرهن ب ترعدة التسدن ريما 
لزمهم الجبر » أو هم إليه أميل ٠»‏ وهو مقتضى نصوص القرآن 
والسنة » والفرق بين الجبر وقول أهل السنة . أن الجبر عند أهله بغير 
واسطة اختيارية » وعند الآخرين هو جبر بواسطة اختيار العبد » قال 
اللّه عز وجل: #وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه»ه فاللّه - عز وجل- 
يشاء إيجاد مشيئة العبد للفعل ٠‏ فإذا وجدت مشيئة العبد للفعل ترتب 
عليها وقوع الفعل » فهو مجبور عليه بواسطة مشيئته له وسر القدر»اه 

وهذا الذي ذكره الطوفي هنا نلاحظ عليه ما يلي : 

أود: ما يفهم من كلامه بنفي الحكمة حيث قال: «لا يقال: لم في 
أفعاله» وإن كان يمكن أن يحمل على محمل حسن حيث أثر عنه في 
الإكسير [ص5] إثبات الحكمة ٠‏ فيكون مراده لا يقال: لم فعل؟ على 
وجه الاعتراض على القدر » أي: على مقتضى الحديث : «ولا تقل 
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: لو كان كذا لكان كذا وكذا» » إلا أنه قرر فى الإشارات أن الحكمة 
عائدة إلى خلقه والكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم لا له على 
مذهب المتكلمين [؟/ 7 ؟] . 

انيًا: إن خلاصة ما ذكره ونسبه لأهل السنة هو فى التحقيق مذهب 
الأشاعرة القائلين بالقدرة غير المؤثرة فى الفعل :3 ولذا ألدّفوا بالجين ) 
وهو اما بالتزمه. الطوقي وأشان ‏ إليه .هنا أنه مقتضئ-: تضوض..القرآن 
والسنة » وهو ما صرح به في مقدمة (الإشارات) حيث قال 1 حل 
القدر /١1[‏ 6١؟]‏ : « فهو خلق الأفعال بالقدرة القديمة » وإجراؤها 
على محل القدرة الحادثة وهي جوارح المكتسبة لها» . .! إلى أن 
قال: « وإن شئت قلت: القدر هو تعلق الإرادة الجازم بوقوع أمر ' 
ممكن ٠‏ أو هو ترجيح أحد طرفي الفعل الممكن بمرجح 
الينة 5 

ونسب الأول إلى الجمهور والسواد الأعظم بين المحدثين والفقهاء . 
[65/1١؟١]‏ وعند الكشف عن سره كما هى عبارته قال بأن الله [خلق 
فيهم أفعالهم بواسطة مشيئاتهم ٠‏ فظنوا 9 خالقون » وإنما هم 
بلطيف الحكمة وعظيم القدرة مجبورون غاطلون ) ]17١-51١ /١1[‏ . 

ثم أورد اعتراض الجبرية على الكسب بمغلطة «قدرة العبد على تغيير 
علم الرب» وزعم أنه «مما يصعب موقعه على الكسبية » ويتعذر عليهم 
التخلص منه» /١1[‏ 777] وهو يدل على ترجيحه لمذهب الجبر » ثم ذكر 
احتجاج الكسبية بنسبة الأفعال لهم » إلا أنه اعترض عليه باعتراض 
الجبرية » ثم قال: (وحينئذ يسقط ما استندتم إليه من العيان» ويبقى ما 
ذكرته المجبرة بواضح البرهان) [1١75/1؟]‏ . 

ثم قال: «إذا عرفت ذلك فاعلم أن آيات الجبر في القرآن العزيز أكثر 
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من آيات القدر؛ [1154/11] وهذا كله توضيح لاختياره مذهب الجبرية . 


وقد ظن بعضهم أن الطوفي لما ذكر الفرق بين قول أهل السنة 
والجبرية أتى بقول السلف ٠‏ وهذا غير صحيح ؛ لآنه لم ,ينض. على 
0 قدرة العباد في الفعل » بل كلامه يدور حول الإرادة فحسب ء 
وهو ناتج من قولهم باتحاد «فعل الرب ومفعوله» . 

وتحرير التزاع أن الأشاعرة والمعتزلة جعلوا الرب تعالى لا تقوم به 
الأفعال » غخشية حلول الحوادث بذاته » أو القول بقدم العالم ء 
وقالوا : لو كان الرب تقوم به الأفعال فإما أن يكون الفعل قديمًا ‏ 
ببارم منه قدم المفعول.. وهو قول الفلاسفة بقدم العالم ين 
خاذة ويلزم قيام الحوادث بذات الرف © قفنت أنه لذ تقوم به الأفعال 
(كذا زعموا) ولذا قالوا: فعله هو مفعوله . 

ولم ترتض الماتريدية ذلك فقالوا : الفعل غير المفعول لغة وعقّلا 
وفطرة ٠»‏ فأثبتوا الفعل ٠»‏ ولكنهم جعلوه صفة ذات قديمة سموه 
تكويئًا ٠‏ وانفصلوا عن إلزام الأشاعرة بالإرادة » فإن الأشاعرة يثبتونما 
قديمة ٠»‏ والمراد حادث فلا يلزم عندهم من قدمها قدم المراد » وهو 
جواب إلزامي لكن ليس لهم جواب على نفي الأمر على معتقدهم . 
ولما جاءت الأشاعرة والمعتزلة إلى أفعال العباد لزمهم هذا أيضًا على 
المعتقد الذي أصلوه ٠‏ فإذا كانت أفعال العباد هي مفعولاً للّه ٠‏ فهي 
فعله وهو الجبر ٠‏ وإن كانت ليست فعله » فليست مفعوله فهي 

فأحب الأشاعرة الخلوص من ذلك الجبر ٠»‏ فقالوا بقدرة غير مؤثرة 
في الفعل وبإثبات الإرادة للعبد » ووافقهم على ذلك الماتريدية » إلا أن 
إرادة العبد عند الأشاعرة مرجعها إلى الله ؛ فرجع مذهبهم للجبر » 


و 


الماتريدية باستقلال من العبد » فرجع مذهبهم إلى القدرية » واللّه تعالى 
علو 

وقد درج الطوفي على مذهبه هذا في كامل الإشارات ٠‏ يذكر قول 
المعتزلة في القدر » ثم يعقب بقول الجمهور » وربما ذكر مستند كل 
منهم على أن الآية تحتمل ٠‏ إلا أنه في كثير من المواضع يصرح 
بمذهبه فى الجبر » كما فى تناوله لقوله تعالى : # لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما تخلوا4 :[48876] قال + لهذا كول القذرية المتعفدين: لخن 
الإنسان يخلق الموت وأسبابه » فلو لم يخلقه لم يقع فرد الله -عز 
وجل- ذلك عليهم بأنه هو الذي يحيي ويميت بما يخلقه من الموت 
والحياة على أيدي خلقه ويجبرهم على اكتسابه » وإنما خذل القدرية 
حتى اعتقدوا معتقدهم ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم يتندمون على 
فعلها » كلما ذكروها تعجيلاً بجزء من عذاب القدر لهم في الدنيا قبل 
الاآخرة »اه . 

وفي قوله تعالى : # فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة* قال : ١‏ هذا هو حقيقة 
الاستدراج » وهو ضرب من ضروب القدر » بل بحر من بحاره غرق 
فيه الخلائق إلا من تداركه الله - عز وجل - فأنقذه منه » أو حفظه 
ابتداءً عنه » اه . ]١74/5[‏ 

وفي قوله : #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار» بين الطوفي عقيدته في الجبر بجلاء ووضوح حيث 
قال : «أي وجبت ولزمهم حكمها مع تعلق العلم والإرادة بكفرهم 
وبلزوم الجبر» اه . ثم شرع يذكر نوعي الجبر في رأيه فقال : 
« واعلم أن الجبر على ضربين : جبر محسوس كمن يقبض على 
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أطواق شخص ويجره إلى الدار » وجبر معقول كمن زين له دخولها بما 
يخيله إليه من الأسباب المقتضية لذلك . أو يجذبه إلى ذلك بجاذب 
حالي نفساني ونحوه » والضرب الأول من الجبر مجمع على عدمه في 
أحكام القدر . وإنما النزاع في الضرب الثاني ٠‏ فالجبرية أثبتوه 
والمعتزلة نفوه » اه [”/ ]٠١١‏ . 

وأورد الطوفي سؤالاً على نفسه في (سر القدر) حار فيه ٠‏ ففى كلامه 
عند قوله تعالى : ا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه» قال : 
« إشارة إلى أن الحكمة في خلق الإنسان ابتلاؤه واختباره » هل هو 
يطيع فيئاب أو يعصي فيستحق العقاب؟ فإن قيل: ما مقدار الإنسان 
حتى يبتلى ويختبر ويخاطب بهذا الخطاب العظيم؟ وما فائدة ابتلائه 
بعد علم الله -عز وجل- بما سيكون منه؟ قلنا: هذا وراءه :اران 
غريبة موضع ذكره في غير هذا العلم » والمفزوع إليه ههنا. : لا 
نسال عما يفعل وهم يسألون» وهو المتصرف بيخحق ملكه ' 
الأكمل» اه . [40/9"] والملاحظ هنا أنه رجع إلى ما أسماه (آية 
الدبوس) في حين أنه لم يرتض ذلك في محل آخر ففي تفسير قوله : 
«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» قال: ١‏ فتبين أن الطريقة الجيدة 
الثابتة على محل النظر هي طريقة القرآن : #لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون»# أي: هو تام الحكمة والتصرف في خلقه » فلا يعترض 
عليه » وهذه عمدة الجمهور فى القدر وإليها يرجعون ويسمونها آية. ‏ 
الديوين 1 وعند ال ما نا من سر القدر يتبين أن الأمر واضح 
بالمعقول لا بالدبوس» [75-76/7] . 

وقد يقال : إنه أراد فيما أثبته ما انحل عنده في سره أنه بالمعقول . 
والآخر على المفزع كما ذكر . 
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وقد أحال الطوفى على (سر القدر) صراحة وضمئًا » من ذلك قوله 
في نباية الكتاب عند قوله : #إيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم 
عذايًا ألِيمَا4 قال: « هذا هو سر القدر » لأنه - عز وجل - جعل الدخول 
في الرحمة منوطا بمشيئته ولم يعلل بتقوى ولا صلاح ولا غيره ؛ فدلٌ 
على أنه إذا أراد الرحمة وفق للصلاح .» فكان الفوز والفلاح . 
فالصلاح أمارة الفلاح ٠.‏ والعلة المؤثرة هي المشيئة» وهكذا في 
الطرف الآخر الظلم أمارة العذاب ». والعلة المؤثرة هي المشيئة» إلى 
أن قال: «وقد تقدم هنا كلام في سر القدر في مقدمة هذا الكتاب , 
وفي الأعراف عند : #فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة# وفي 
أول (سورة يس) » وسورة (المؤمن) وههنا فاجمع بينه وتلمحه يظهر 
لك المقصود من هذا الباب إن شاء الله عز وجل» . [5/ 790-795] . 

وفي موضع الأعراف قال : ١‏ فأحال بضلاهم على علته الكسبية من 
جهتهم ) وأشار إلى علته القدرية من جهته » فتحرر من ذلك أن علة 
ضلالهم مركبة من تقديره الجازم المتقادم » وكسبهم الآخر المتراخي 
ولو شاء الله ما فعلوه» [”5/ 5١؟]‏ . 

وفي موضع (يس) قال : « ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الله -عز 
وجل- فلينظر إلى هذا''') حيث جبر خلقه على ما يريد منهم » بحيث 
لا خروج لهم عنه ولا خلاص لهم منه » ثم هو يحاكمهم إلى عقولهم 
فتقضي عقولهم عليهم » وما ذاك إلا لأن الخلق عبيده » والعقول 
خلقه وجنوده » فلم يجعل في فطرها إلا ما عليه فَطْرّها » وهو القضاء 


)1١(‏ - أي قوله : القد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» بعد القول المذكور في 
قوله : #8 ولكن حت القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 


؟*0 


على ذويبها بحكم كسبها الظاهر » وعدم إقامة عندهم بالجبر الإلهي 
الباطن . فلله فيهم الإرادة الغالبة » وعليهم الحجة البالغة» اه [؟/ 
.]١ 6١‏ 

وفي موضع (غافر) ذكر الكلام المتقدم ذكره ["/ ]٠٠١‏ » وخلاصة 
هذا الكلام هو ما قرره في المقدمة من الجبر الخالص . 

والطوفي في تقريره هذا الكلام قد أتى به من بنات فكره لم يأخذه عن 
سلف له » وقد صرح بذلك في تفسير قوله : # من يبد الله فهو المهتدي» 
من سورة الإسراء حيث قال: «يحتج بها الجمهور على رأءهم في القدر 2 
وهو صريح في أنه يضل بعض الخلق ثم يحشرهم يوم القيامة إلى جهنم . 
مع أنه في ذلك ليس بظالم لهم ٠‏ فدل على ما قلناه من أنه عاملهم على ما 
علم منهم على تقدير التفويض إليهم » وقد حكى ابن خميس في كتاب 
(مناقب الأبرار) في ترجمة الجنيد قال: «ناظرت قدريًا فاشتد بيني وبينه 
الكلام » وقام مصرًا على رأيه » فلما كان الليل رأيت إنسانًا يقول 
لي : ما ينكر هؤلاء القدرية أن الله - عز وجل - علم من عصاه من 
خلقه أنه لو فوض إليهم لعصوه . فجبرهم على وفق الواقع منهم لو 
فوض إليهم » ثم عاقبهم على تقدير ذلك . أو كلامًا هذا معناه 
بعينه » وهذا هو سر القدر الذي قررناه فى المقدمة » وكنت أظن أن 
جد لم وسبقئ اليمحت ترايت حكانة اللجند هذه 1116/51 

وتبين مما سبق بما لا يدع مجالاً للشك أن الطوفي اختار (الجبر) 
مذهبًا له مصرحًا به » لكن بقي أن يقال: إن الطوفي اختار الجبر في 
بحثه حول (سر القدر) فهل هذا يلزم منه أنه يقول بكل أقوال 
المجبرة » والجواب أن هذا ليس بلازم » ولا سيما والطوفي يثبت 
الشرع والأمر والنهي ٠‏ والعقاب والثواب » والمدح والذم » على غير 


,/ 


النحو الذي يتكلم فيه المجبرة » وإن كان ثمة تشابه من بعض الوجوه . 

إلا أنه في نفس الأمر خالف أهل السنة بسبب هذا الإلزام في كثير من 
الأمور » فمن ذلك (التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية) » وقد 
نبهت في تعليقاتي في غير ما موضع على ذلك ٠‏ وأن هذا الخلط أوقع 
الطوائف في أخطاء كثيرة''''» وتابعهم المصنف على ذلك ٠‏ فجعل 
الأعمال أمارات ٠‏ وهو غير صحيح ٠‏ بل هي أسباب حقيقية (راجع 
حاشية رقم (5) من ]١78/5[‏ . 

كما أن الطوفي خالف في إثبات القدرة المقارنة بحيث التزم وقوع 
تكليف ما لا يطاق » حيث إن تعلق العلم لا ينافي تعلق الإرادة 
والقدرة لئلا تتنافى الصفات القديمة » وقد نبهت على ذلك في موضعه 
]"١1/7[‏ » كما أن الطوفي تعلق في نفس الصدد غير ما مرة بمغلطة 
(تعلق العلم) » بل واستجاد ذلك لأنه يتوافق مع مذهبه الجبري » 
وهو أمر راجع إلى ما قبله في إثبات القدرة المقارنة » وقد نبهت عليه 


كما أن مذهب الطوفي مضطرب في (الحكمة والتعليل) بناء على 
رؤيته للقدر وإن وافق المعتزلة في بعض الجزئيات كما نبهت عليه في 
فو افايد! " «وعن انل وراك بوقة كد 1ق" لفلف إطلاد 
كالأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد وو 0 . 


.]5184 5١١/520 3958 2 55١1/١ راجع التعليقات على صفحات‎ - )١١( 

)١6(‏ - راجع التعليقات 715/١[‏ , 159 + 77/15 غ 1505] . وراجع تقريب وترتيب 
الطحاوية (؟150/5 .)١٠١4١ 23١‏ 

. )11/5( راجع التعليق ص‎ - )١5( 

. )171/١( راجع تعليقي على ص‎ - )١15( 


و07 


كما أن الطوفي التزم أن العقوبة الإلهية سابقة ا 
بدقيق ولا صحيح ٠‏ وقد نبهت عليه في موضعه 

وعليه فإنه يمكن أن يقال : إن الطوفي أراد حل (سر القدر) لا مجاراة 
الجبرية في مذاهبهم » لما سبق من هذه الأمور التي التزمها في سياق 
نظرته للمسألة . 

لكن في نفس الوقت ليس الطوفي منحرفا في باب (الشرع والأمر 
والنهي) انحراف غلاة الجبرية وغلاة الصوفية لل 
النظر إلى القددر . 

وبقى ههنا سؤال » وهو : هل حل (السر) قد أصاب فيه المصنف ؟ 

الواقع أن هذا كله من باب الإلزام وسيبقى القدر من (محارات) 
العقول وإن لم يكن من (محالاتها) » والجملة المتقدمة في أول هذا 
البحث هي التي تكفى وتشفى بإذن الله تعالى . 

أما ما ذهب إليه الطوفي فقد يرد عليه مثلا - على سبيل الإلزام - أنه 
جعل الممكن محالاً » أو جعل المحال ممكنًا وهو ممتنع » فإنه يقول: 
(لو فوض إليهم لعصوه) والمراد التفويض المطلق الذي لا تتعلق به قدرة 
الله وإرادته بل وعلمه » وهذا من باب المحال فلا يتصور في نفس 
الأمر » كما لا يتصور أن أحدًا من خلق اللَّه لا يراه اللّه ولا يسمعه 
بصفات ذاته'"" بل ذلك في الامتناع كوجود الولد » وقد شنع 


. )57/9( -انظر التعليق ص‎ )١19( 

(1) -وما ورد من النصوص : «9 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» «9 إنا معكم مستمعون» - 
«لله أشد أذئًا إلى صاحب القرآن» فهذا كله متعلق بصفات الفعل لا الذات» وراجع الفتاوى 
)١١5/1١(‏ وما بعدها. 


كا 


المصنف على ابن حزم عندما جعل ذلك مقدورًا » ورده بأن الولدية تنافي 
المخلوقية » كما تنافى المملوكية » فلا يكون مقدورًا [9/ 1486] » 
ولقائل اتوك روفن المتكون . عزن مه ون ا 4 لاد ا 
تصور خروج عن ملك الله وعلمه وإرادته وقدرته » سواء بسواء*! , 
وأيضًا فإن اللَّه تعالى لا يعذب العباد بمجرد علمه بأنهم يكفرون , 
ولذا فقد ثبت في حديث الذين يمتحنون يوم القيامة 7 سبحانه لا 
يعذبهم بعلمه فيهم » وحتى أطفال المشركين الذين قال فيهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» لا يعذب من 
'قدر دخوله النار منهم بمجرد العلم » ولكن بالاحتبار أيضًا » كما نص 
عليه العلماء 

وهذا بالتالي يهدم أصل الطوفي هنا » وبالتالي فليس ما جعله (حلا) 
لسر القدر صحيحًا في نفس الأمر ‏ واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك من 
الحكم . ومن وجه آخر . فما دام هذا القول نقل عن الجنيد من 
المتقدمين . فلو كان صحيحًا في نفس الأمر لتلقفه العلماء فرحين 
:+ ولشكووا قائلة وأثوا عليه ». .ركذل لبن ركم نكي الماك الطواضي. + 
ثم لم يكن بعد زمانه حتى يومنا هذا » وما دام القدر (سرًا) يحار فيه 
العقل فسيبقى كذلك إلى أن يرث اللَّه الأرض وما عليها » والواجب 
علينا هو ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه لما حاموا 
حول هذا الحمى: « اعملوا فكل ميسر لما خلق لها . 


(18) - ولا يقال هذا : كقوله «9ولو ردوا لعاذوا لما نهوا عنه» لأن هذا يتعلق بانكشاف العلم 
وتعلقه ما لم يكن أن لو كان كيف يكونء وهذا فرض للممكن لا للممتع لأْهم في حال 
ردهم لم يخرجوا عن متعلقات الغلم والإرادة والقدرة, أما فرض الطوفي فبخروجهم عن 
ذلك ولذا كان فرضًا للمحالء والله أعلم. 


/ا/ا 


كما ينبغي أن يعلم أن سائر الفساد في المقالات في باب القدر إنما 
تبنى من قياس الخالق على المخلوق » وأن ما يقبح من العبد يقبح من 
الرب ٠»‏ ثم إن أقيستهم فاسدة في نفس الأمر » فإنه إن كان للإنسان 
حكمة في تعذيب بعض الحيوان أو فعل ما فيه تعذيب له لم يكن هذا 
ظلمًا كفئران التجارب ونحوها » بل الذي يسعى فى أن تتوالد له 
بالك الطقياه الديس لعي و نلني وك تعر كلقا ولا موا را 
. قبيحا » فلم يعذر العبد نفسه » ثم. يذهب. ويقيس فعل ربه على 
فعله » ويتكلم فيما لا يعنيه !!''' وعليه فالإيمان بالقدر لا يعني 
الجبر المحض الذي ادعوه » بل هو الإيمان بعموم مشيئة الرب في 
ملكه وقدرته . 

وتمام هذا البحث رد الشبهات الواردة عليه » فإذا كان ما يبتلى به 
العبد من الذنوب الوجودية » وإن كانت خلقًا لله تعالى » فهي عقوبة 
له غلى ذنوت قبلها + فالذلت: يكسي» الذثب + ومع عقات. السئة 
السيئة بعدها . فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا””" 

فيبقى أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من 
الذنورب؟ يقال: هو عقوبة أيضًا على عدم فعل ما خلق له وفطر 
عليه » فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له » وفطره على 
محبته وتأليهه والإنابة إليه » كما قال تعالى: إفأقم وجهك للدين 
حنيمًا فطرت اللّه التي فطر الناس عليها» [الروم: ]”٠‏ فلما لم يفعل ما 
خلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة إليه- عوقب 


(19) - وراجع في ذلك تقريب وترتب الطحاوية (؟14/1١١١).‏ 
)٠١(‏ - وانظر تقريب الطحاوية )09/١(‏ 


,7/ 


عن كدان وين له الشيطان ما :يفعله من الشيرك والمعاصي"'2 » فإنه 


صادف قلبًا خاليًا قابلاً للخير والشر » ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده 
لم يتمكن منه الشر » كما قال تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» [يوسف ]1١5:‏ . وقال إبليس: 
« فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»# [ص/١87-‏ 
8] . وقال اللّه عز وجل: #قال هذا صراط على مستقيم إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ]55-4١‏ » والإخلاص: خلوص 
القلب من تأليه ما سوى اللَّه تعالى وإرادته ومحبته » فخلص لله , 
فلم يتمكن منه الشيطان » وأما إذا صادفه فارغًا من ذلك » » تمكن منه 
بحسب فراغه » فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على 
عدم هذا لاوس دوس موقي اعد 

فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه؟ 

تيل: هذا سؤال فاسد » فإن العدم كاسمه » لا يفتقر إلى تعلق 
التكوين والإحداث به » فإن عدم الفعل ليس أمرًا 0 
إلى الفاعل ١‏ » بل هو شر محض + والشر ليس إلى الله سبحانه » كما 
قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث الاستفتاح: « لبيك 
وسعديك » والخير كله بيديك » والشر ليس إليك». 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة » حين يقول له اللّه: : يا محمد » 
فيقول : «لبيك وسعديك ٠»‏ والخير في يديك » والشر ليس إليك» . 


شفاء العليل وغيره» ونبذ منه من كلام شيخ الإسلام في 0 (أقوم ما قيل في 00 
والقدر والكلمة والتعليق» وراجع كتايه تقريب وترثيب الطحاوية ١١١/9١‏ -؟9؟١١).‏ 


/ 


وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هنو على الذين يتولونه » 
والذين هم به مشركون . فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه - عوقبوا 
على ذلك بتسايطه عليهم » وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو 
القلب وفراغه من الإخلاص . فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا 
الإخلاص ونتيجته » وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص . 

نات قلت: إن كان هذا الترك أمرًا وجوديًا عاد السؤال جَذْعًا » وإن 
كان أمرًا عدميًا فكيف يعافّب على العدم المحضص؟ 

قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه ٠‏ فهذا 
قد يقال: إنه أمر وجودي ٠‏ وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير » 
وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها » والعقوبة على 
الأمر العدمى هى بفعل السيئات ٠»‏ لا بالعقوبات التى تناله. بعد إقامة 
الحجة عليه بالرسل . فللّه فيه عقوبتان: ١‏ 

اصاهما: جعله مذنبًا خاطنًا » وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته 
وإقباله على اللّه » وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها . 
لموافقتها شهوته وإرادته » وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والئانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات . وقد قرن اللّه تعالى 
بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: #إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء» [الأنعاء: 5 فهذه العقوبة الأولى » ثم قال: # حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة» [الأنعام : 5 ] » فهذه العقوبة الثانية . 

نإت تيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وحده . من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين 
إليه محبين له وحده؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 


وم 


قيل: لا » بل هو محض منته وفضله » وهو من أعظم الخير الذي 
هو بيده » والخير كله في يديه ٠»‏ ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما 
أعطاه » ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه . 

نات قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له » ولا سبيل 
لهم إليه بأنفسهم . عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلمًا » ولزمكم القول 
بأن العدل عزو تمتزففالماللك قر ملك ييا يناوا "5ه لا سال عما بعل 
وهم يسألون؟ . 
ظالمًا إذا منع غيره حمًا لذلك الغير عليه » وهذا هو الذي حرمه الرب 
على نفسه » وأوجب على نفسه خلافه . وأما إذا منع غيره ما ليس 
بحق له » بل هو محض فضله ومنته عليه - لم يكن ظالمًا بمنعه فمنع 
الحق ظلم ٠»‏ ومنع الفضل والإحسان عدل . وهو سبحانه العدل في 
منعه » كما هو المحسن المنان بعطائه . 

نات قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانًا ورحمة » فهلا كان 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا 

وهذا سؤال عن الحكمة التى أوجبت تقديم العدل على الفضل في 


(1) - وهو قول الجبرية فإنهم عرفوا الظلم بأنه التصرف في ملك الغيرء والعدل تصرف امالك 
في ملكهء وعليه فالظلم يكون ممتنعًا في ذاته على الله» وهذا خلاف ظاهر النصوص التي 
0 لكمال 7 الله ورحمتهة لا لكونه ممتنعًا في ذاتهى وانظر في تعريف الظلم: 

مختصر الصواعق .)73١65-151١1/١(‏ 


آم 


بعض المحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله : 
لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى اللّه سبحانه 
الجواب عنه بقوله: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم » [الحديد: ١؟]‏ . وقوله: 0 لئلا يعلم أهل الكتاب ألا 
يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم» [الحديد: 9؟] » ولما سأله اليهود والنصارى 
عن تخصيص هذه الأمة بأجرين » 5 هم أجرًا أجرًا » قال: 
«هل : من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا . قال: «فذلك فضلي أوتيه 
بن أشاءة ١‏ بولسين في الحكمة إطلاع 0 فرد من أفراد الناس على 
كمال حكمته في عطائة ومنعه””'' » بل إذا كشف اللّه عن. بصير 
العبد » حتى أبصر طرفًا يسيرًا من حكمته فى خلقه » وأمره وثوابه 
وعقابة 6 بوتعيه بوجرناة .ونام الخو ل «مكالها للقي سعد كنا 
علمه على ما لم يعلمه . 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص ٠.‏ قالوا: أهؤلاء منّ 
الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيًا لهم : «أليس الله بأعلم بالشاكرين* 
[الأنعام : 07] فتأمل هذا الجواب ٠‏ تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل 
الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر » من المحل الذي لا 
يصلح لغرسها » فلو غرست فيه لم تثمر » فكان غرسها هناك ضائعا 


(5959) - أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب مواقيت الصلاة) باب من أدرك ركعة من 
العصر قبل الغروب (78/7-ح 510ه) من حديث أبن عمر. 

)١4(‏ -بل وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: «لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
تسبح بيحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: .]7٠١‏ فعلم ان من الحكمة 
فى خلق هذا ما لم تعلمه الملائكة» فكيف يعلمه آحاد الناس. وانظر مجموع الفتاوى(// 
3117). 


ذه 


لا يليق بالحكمة ٠‏ كما قال تعالى : #اللّه أعلم حيث يجعل رسالته» 
[الأنعام: 5؟١]‏ . 

نات تيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإِذًا لا فعل 

تيل: العبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة حقيقة . قال تعالى: 
#وما تفعلوا من خير يعلمه الله» [البقرة:/91١]‏ وقال تعالى: إفلا 
تبتئس بما كانوا يفعلون# [هود:”"؟] » وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاً » فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته » فيكون صفة له ولا 
يكون فعلاً » كحركات المرتعش . 

ونوع يكون منه مقارنًا لإيجاد قدرته واختياره » فيوصف بكونه صفة 
وففلا وكيا العندم #الشركات الأكارية 


واللّه تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختارًا » وهو الذي يقدر على 
ذلك وحده لا شريك له . لهذا أنكر السلف الجبر » فإن الجبر لا يكون 
إلا من عاجز » فلا يكون إلا مع الإكراه » يقال: للأب ولاية إجبار البكر 
عدر ل لقاع سردي ل جارالقيه الل اااي لبقي 1د 
يزوجها مكرهة 
. واللّه تعالى لا يوصف بالإجبار ببذا الاعتبار » لأنه سبحانه خالق 
الإراةة والجراد + قا عن أن يحكلة مكتازا + اعلا 0 
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(5؟) - انظر المسألة في المغني (485-1417/8/5). 
(55) - انظر مجموع الفتاوى (1/8-ه. ل 1517- 4518 لاك ١03405‏ 4)5 (1/ 
ع سب )ع و . 5-8 9ع »)١415-141/1(‏ والعقل والنقل .)5976717/١(‏ 


مم 


ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر ؛ كما قال - صلى الله عليه 
وسلم - لأشج عبد القيس: (إن فيك لخلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة» 
فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم خلقين جُبلت عليهما؟ فقال: «بل 
خلتان خلعه غليوبا .كقال:: الحمد. لله «الذئ هلي علن خلفين 
جو لمعل 7 ظ 

واللّه تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري ٠‏ والفرق بين 
العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر 
505 

وإذا قيل: لق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! 

كاطواراة أورخاري طن ادن المع اق حصيو اللعوبت وار 

نالماصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة » ولكنه مخلوق للَّه تعالى » 
ومفعول الله تعالى » ليس هو نفس فعل اللّه » ففرق بين الفعل 
والنتدزل :نزو الخلن واليعزرق "1 + وال هذا المع كان الشيخ - 


90 - أخر جه بلفظه أبو داود في الأدب» باب في قبلة الجسد (5/لاه دح 0) 
وصححه الارناؤوط (ص١10)‏ من حديث زارع بن عامر العبيديء رضي الله عنهء وأصل 
الحديث في مسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم - (48/1-ح55/17)» ولفظه : (وقال رسول الله - عاك الله عليه ؤنبلم 7 الأشج 
ابن عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة). ولا يصح إطلاق الجبر على 
الله تعالى نفيًا ولا إثبانّه كما منع من ذلك الأوزاعي رحمه الله» فإثباته فيه من المحذور ما 
ذكره الشارح» وأما النفي» فيمنع أيضًا لأن اللفظ قد يحتمل معنى صحيحًاء كما ورد عن 
مب كعب قال : (إنما سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراده؛ فإذا امتنع من إطلاق 
اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال ا محذور. انظر العقل والنقل (19-51//1). 

1 > انظر. “في مسألة الفعل والمفعول: مجموع الفتاوى(2)055017/8/5) (129/5- 
لال ا). ' 
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رحمه اللّه- بقوله : وأفعال العباد خلق اللّه وكسب من العباد - أثبت للعباد 
فعلاً وكسبًا امات خا لله سان ؛ والكسب: هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه نفع أو ضرر”"" كبا قال تال » ل 
ما اكتسبت6” '" [البقرة: 785] . 

الطوفي وعصر الفرق: 

لا شك أن الحالة السياسية التي عاصرها الطوفي أثرت على الحياة 
العلمية في عصره » حيث ظهرت الفرق السياسية والدينية الكثيرة » 
وقد ساعد ظهور دولة المماليك البحرية على نوع من الاستقرار 
الشياسق :فى دول المشرق معنا جنا بالعلماء إلى العقال الفرضة المؤيد 
لال باق 

وقد تأثر الطوفي سلبًا وإيجابًا بفرق عصره واتجاهاتها الفكرية » وكان 
السائد فى عصره آنذاك اعنم الأشعري في العقائد كما أن المذهب 
السني كان كعادته هو مذهب أهل المشرق بغالبيتهم » إلا أن وجود الدولة 
العبيدية في مصر على مر ما يزيد عن قرنين ونصف من الزمان تقريبًا أدى 
إلى انتعاش ما في الأفكار الشيعية وأدلتها » مما جعل التشيع يظهر مطلًا 
برأسه » لكنه لم يظهر كقوة سياسية » لأن دولة المماليك ما كانت لتسمح 
بذلك أبدًَا » ولا سيما وقد قام مؤسس الدولة الظاهرية الظاهر بيبرس 
البندقداري بحراسة الدولة من هذه الفئة بكل ما أوتي من قوة وحزم ء 


(19) - هذا هو الصحيح من معنى الكسبء فلا فرق بين كسبء وفعَلٌ وأوجد وأحدث 
وصنع وعمل » فإن هذه كلها مقدورة بالقدرة الحادثة» وهي قائمة في محل القدرة الحادثة 
لذا فكسب الأشعري المتقدم ذكره لا يعقل كما تقدم في كلام الشارح. وانظر مجموع 
الفتاوى .)١7841١9/8(‏ 

(0) -وراجع كتابي تقريب وترتيب الطحاوية .)1١١57-١١118/5(‏ 


هم 


لذا أطل التشيع كفكرة ثقافية شغب بها حاملوها على أهل السنة . 

كما ظهرت في تلك الحقبة أفكار غالية من التصوف ٠»‏ فقد نبغ ابن 
عربي الحاتمي الطائي » كقطب من أقطاب التصوف » واستطاع أن يبث 
فكره الوجودي الاتحادي 2 وصار له أتباع » وسار على منهجه الكثيرون 
وغالبهم من المغرب العربي ٠‏ وقد خلطوا التصوف بفلسفات غالية تدور 
حول الفناء في الربوبية ورؤية الواحد الذي لا ثاني له ٠‏ وأنه ما ثم غير » 
وليس إلا هو » وأن الوجود واحد بالعين لا بالنوع » والكل من عين 
واحدة » بل الكل هو العين الواحدة7) 

وكتاب (الإشارات). قد تضمن ردًا ومناقشات فكرية مع العديد من 
اليهود والنصارى أيضًا مما دل على حالة فكرية كانت تدور آنذاك في 
هذا العصر في منطقة الطوفي بالشام » وأحاول شهنا إلقاء ظلال على 
ذلك من خلال دراستى لكتاب (الإشارات) يمكن أن تعين الباحث 
على تحديد الاتجاهات التي أثرت في فكر الطوفي حتى قيل عنه بأنه 
مخلط الاعتقاد . ْ ْ 

. المعتزلت‎ -١ 

لقد اشتغل الطوفي بالكلام ؛ لأنه رأى أنه من أشرف العلوم » وأن 
حكاية القرآن مناظرة (إبراهيم عليه السلام) لقومه فيها (إشارة إلى ارتفاع 
درجة المتكلمين عند الله عز وجل » كما رفع درجة إبراهيم على قومه 
بالاجة :العالتة) 18/9 1 : 


(71) - انظر تقريب وترتيب الطحاوية . 
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عليها حدوث العالم لأنها في رأيه مستفادة من طريقة إبراهيم - عليه 
السلام - في مقامه النظري مع قومه » ومتكلمو الإسلام عنده تلاميذه 
في هذه الطريقة التي هي ( من أيسر الطرق وأحسنها ) . [15/ ]١18١‏ . 

ولم يكن المتكلمون في عصره سوى المعتزلة والأشاعرة » وبقية 
المتكلمين من شتى الفرق لا ظهور لهم بالقدر الذي يمكن أن يتأثر به . 

والطوفي وهو صاحب شخصية البحث المطلق ؛ كان لابد أن يتناول 
(الاعتزال) في كتابه (الإشارات) بالنقد والتحليل » وقد أكثر من ذكرهم 
تارة بالموافقة » وتارة بعرض قولهم بغير رد عليهم » وتارة بالرد بأقوال 
مخالفيهم » وتارة بالإنصاف . وهكذا كان حاله حتى نباية الكتاب » 
وأكبر قضية تناول أقوالهم فيها هي قضية (القدر) ويتلو ذلك بقية 
كلامهم في القرآن والأفعال والصفات . أما قضية القدر فهو مخالف 
لهم فيها غاية المخالفة ؛ لأنه اتخذ مذهب (الجبر) له مذهبًا » وهو 
مقابل مذهب القدرية » أما كلامهم فيما سوى ذلك ٠»‏ فهو وإن كان 
مخالقًا لهم في جزثياته إلا أننا نلمح في تناوله لذلك بعض التشابه أو 
الميل نحو كلامهم . ولعله يمكن أن يتضح ذلك من خلال دراسة 
بعض المواطن في (الإشارات) : 

فمن ذلك موافقته للمعتزلة على أن القرآن العربي الذي بين أيدينا 
(مخلوق) وذلك موافقة لمذهب الأشاعرة ويستدل على ذلك بأن 
كلماته مركبة من حروف (سابق ومسبوق) وكل ما تضمن ذلك فهو 
خادك 1159/1 : 

وفي تفسير قوله : لإألا له الخلق والأمر» [28/1؟] ذكر احتجاج 
المعتزلة على خلق القرآن ردًّا على الاستدلال ببذه الآية على أن الخلق 
غير الأمرء ثم سكت عن جواب المعتزلة ولم يجب عنه » وفي 


/ام 


لوالا عور ورا م 6 
اع" 

إلا أنه في مواضع كثيرة يرد احتجاجهم كما في آي (المؤمنون) 
#تبارك اللّه أحسن الخالقين» [؟/45] حيث ذكر استدلالهم وأجاب 
عله . 

أما (القدر) فمخالفة الطوفى للمعتزلة ظاهرة فى الكتاب وعباراته 
كذلك واضحة . ففي قوله : أتريدون أن تهدوا من أضل اللَّه» [؟/ 
ه”] يقول: هي من فواصم الظهر على المعتزلة لتصريحها بإسناد 
الإضلال إلى الله عز وجل . اه ثم ذكر تأويلهم ورده . 

وفي آية : # إن هي إلا فتنتنك تضل بها من تشاء وتبدي من تشاء» 
يذكر مذهب الجمهور ويعلق عليه بقوله : [وهو وأشباهه قاطع لأحبلة 
المعتزلة] ١‏ ه [؟87/5؟7؟] 

وفي تناوله لقوله تعالى: «من يبهد اللّه فهو المهتد ومن يضلل فأولئك 
خاي كاي الإعراص ا هذه ل د 0 
صعب عليهم) اه . 0530 وفى قوله 9# واللّه . يدعو إلى دار 
السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 قال: «وهذا من القواصم 
للمعتزلة؛ ص [؟977/5؟] . 

ويبلغ التهكم بهم مداه حين يذكر مذهب الجمهور (كما يسميهم) في 
قوله تعالى : #ولو تواعدتم لاختلفتم في المبعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان 
مفعولاً» وبعد تقرير الحجة يقول متهكمًا : « فإذا شغب ههنا ذو اعتزال 
حكم على عقله بالانعزال» . [5؟/ 113-156] . 


8/ 


لكن هذه اللّهجة لم تمنع من أن يذكر أقوالهم في سائر ما يذكرونه من 
حجج . بل في بعضها يظهر إنصافه للمعتزلة ؛ ففي قوله : #ولكن 
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» [17/5] قال : ١‏ هذا هو مستند 
الجبرية » ثم ذكر حجتهم ثم استثتى فقال : «اللّهم إلا أن يقول 
القدري» وذكر حجة المعتزلة وأعقبها بقوله : «فلعمري لقد قال مقالا 
غير أنا نرجع إلى أصل المسألة» ثم قرر حجته . 

وهنا نجده لم يكتف بالرد على القدرية أولاً ٠‏ ولكن التمس لهم ردًا 
على ما يجابهون به » ثم وجه قوله بما رآه بعد ذلك . 

وقد بين وهاء طريقة المعتزلة في الاستدلال حيث قال في قوله : #ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» : احتج به المعتزلة في إنكار 
الشفاعة » ثم رد قولهم إلى أن قال: «فإذن احتجاجهم بعام مخصوص 
أو أريد به الخصوص » وهو غالب ما يعتمدون عليه في هذه المشالة 
وتحوها من السمعيات» اه [9/ 17١‏ . 

؟- الشيعة والتشيع : 

لعل مسألة تشيع الطوفي من أكثر المسائل التي وقع فيها النزاع 
والاختلاف » ومن دراسة كتاب الإشارات تبين أنه يمكن جمع أكثر من 
خمس وعشرين موضعًا ذكر فيها حجج الشيعة » وهي كافية لوضع 
التصور الجمّلي لمذهب الطوفي في هذه المسألة . 

وقد اتضح لي أن الطوفي يبحث في المسائل مع الشيعة من باب 
(البحث المطلق) شأنه في ذلك بشأنه في باقي المسائل والأبواب التي 
جعلها من باب (القسم الاجتهادي) التي سبق أنه يدخل فيها مسائل 
(القرآن) و(الجهة) و(آيات الصفات) ود(القدر) » وهو وإن لم ينص 
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على دخول مسائل التشيع في ذلك صراحة ٠‏ إلا أن صنيعه يقتضي ذلك . 
والرجل كان سنا » فهو لا يسب الشيخين ولا سائر الصحابة » بل 
يترضى عن الجميع ٠‏ إلا أنه حشد أدلة الشيعة في هذا الكتاب في كا 
آية احتج ب الإ مان مص أن امديوء أو تيو داكن ورين 
المواطن يستوفي حجج الشيعة » ولا يستوفي ردَّ أهل السنة على 
ذلك » وربما حشد حججبًا لهم ساقطة ويسكت عنها » وبعض هذه 
الحجج يكون تعلقها بالآية بوجه ضعيف ولا يبين ضعفه » فمن رأى 
صنيعه هذا ربما انقدح في وهمه أن الطوفي يميل إلى التشيع وليس 
هذا بظاهر عندي لوجوه: 

أوبك: إنصافه في اليه وتعليقاته الجيدة لنصرة أهل السنة . 

فمن ذلك: لما ذكر قوله : #وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا© [؟/ ]٠١5‏ 
ذكر استشهاد الإمامية على أن أئمة الأمة من أهل البيت اثنا عشر » وذكر 
وجه استدلالهم ثم قال: « واعلم أن هذا تشبيه مجرد من غير ربط لزومي» 
اه أي: كأنه من باب الهوى ؛ لأنه ليس له مستند صحيح ٠ ٠.‏ 

- وفي قوله تعالى : 8 إنما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا» 1؟/ 
9 استجمع قول الشيعة على الاستدلال بها على إمامة على - رضي 
اللّه عنه - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر حجة أهل السنة 
وهم من يسميهم ب (الجمهور) : ثم قال: [«واعلم أن جميع ما ذكر في هذا 
الاعتراض تحقيق إلا 0 المراد بالآية الصدقة في حال 
الركوع ١‏ فإنهما ضعيفان جدليان ... إلى أن قال : واعلم أن هذه 
الآية من عُمد الشيعة » وعند المحققين باعتبار ما سبقها ولحقها لا 
حجة لهم منها بوجه » والذي قرروه منها ضرب من الشبهة » وإنما 
مقصودها التعلق بولاية الله ورسوله والمؤمنين والإعراض عن ولاية 
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اليهود والنصارى والمشركين » وأخصر ما يرد به على الشيعة أن هذه الآية 
أعم من دعواكم ٠‏ والعام لا دلالة له على الخاص بنفي ولا إثبات ؛ لأنها 
دلالة لازم على ملزوم وهي عقيمة» . اه [ 7/ ]١51-1١١77‏ 

وهذا واضح في بيان أن بحثه (مطلق) لا عن تشيع . 

ومن ذلك ذكره أبا بكر - رضى الله عنه - بما هو أهله حيث ذكر 
موقعه مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بدر وقال : « وهذا 
غاية الشجاعة والإيمان بثبوت الجنان عند قراع الأقران» [718/5] . 

* ومن ذلك دفاعه عن أمير المؤمنين عثمان عندما رمته الشيعة بما 
ادعوه من قوله تعالى : #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» [١/؟47]‏ حيث قال : وأجابت 
السنة بتمام الآية » وهو قوله عز وجل : #ولقد عفا الله عنكم » 
والذنب المغفور كغير المعمول . ولو ساعد الدليل على أن يحمل 
رابتعاو نوا ميخ ايه اترانا اماتا ب باقر قا لنتان ان خا إل الله 
لكان أولى ٠‏ لكنه لا يساعد . إذ لو كان كذلك لما لحقتهم اللائمة 
ول" احتاجوا إلى العفو وتنا جنا أولة أجامه اين عم عم «عكمان 
مع معرفة ابن عمر بحقيقة الواقعة) . اه 

ولما ذكر قول الشيعة أن من أبغض عليًًا هو ولد زنا » ذكر جواب 
الجمهور بأن ( قالوا: نحن نحب عليًا ولا نبغضه » فلا يلحقنا مما 
قررتموه معرة ٠‏ نعم أنتم أولى بما ذكرتم ؛ لأنكم ترون إباحة المتعة 
وهي زنا » وأكثركم أو كثير منكم مولود منها) . اه [107//1] . 

ثانيًا: إعراضه عن ذكر بعض شناعات الشيعة ٠‏ تأثمًا بذكرها إن 
ذكرها . حيث قال في الكلام على قوله تعالى : 7# إن الذين يؤذون 
اللّه ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» [5/  : ]١47‏ ههنا كلام 
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للشيعة يرغب عن ذكره لصعوبته ») . اه . 

وقريب من ذلك ما جاء في قوله : #والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون» . 

قالكت : يحتج بها الجمهور على براءة عائشة مما رميت بهء 
والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك حتى قال بعض الحنفية بكفر من 
قذف عائشة لمخالفته القاطع دون غيرها . اه [8/ 07] 

تالمًا : عرض مسائل التشيع باعتبارهم قسيمًا لأهل السنة » وأنه مع 
الجمهور ٠‏ وتجلى ذلك عند كلامه على قوله : #ليغيظ بهم الكفار» 
فإنه ذكر حجة (الجمهور) أن من أبغض الصحابة فهو كافر » ثم قال : 
والمقدمات واضحة . والرافضة لما رأوا قوة هذا الدليل فزعوا إلى 
التأويل . ص [7/ 777] اه 

وأظهر منه عندما ذكر قوله تعالى : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 
فعرفهم وهم له منكرون» [7377/5] قال: ١‏ يستشهد بها الشيعة في غيبة 
الإمام » وأنه موجود ولكن أكثر الناس لا يعرفونه وإن رأوه » كما أن 
إخوة يوسف رأوه فعرفهم ولم يعرفوه' ثم علق قائلا: «وهو قياس 
تمثيل لا يفيد في الفرعيات فما الظن بالدينيات) اه . 

وهذه الأوجه كلها قاطعة عندي . إلا أنه يعكر على ذلك أنه أطال 
التقسن «فنمواطن ككيرة 'استدلالاً للشيعة + واستوق وانقطى .ولو 
سعوت .د ول يتمق اليلد أدلنيم ورلم بذكن دوذ أفل الس 
عليهم » ولا سيما في صفحات "8٠0 - ”49/١[‏ 856" -595 2 
6 -ل40 . 1١6/5‏ -18 » 183] وقد علقت على كل موضع بما 
يفده إققاء: الله عمالو : 
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ل ل 0 ا 0 
الله ييدي من يشاء» [6/ ]٠٠١‏ 2 00 
تنحفظه ونستحضره الآن من حجج الفريقين في إسلام أبي طالب » 
ا على ب 2 الأخرى 7 2 جمعه أدلة. 
25-85 0 
ذلك» اه 

فهنا ظهر أنه إنما ينقل استد لالاتهم من باب استيفاء البحث لأدلته لا 
لتشيعه » وهو ظاهر والحمد للّه . 

وعلى كل فقد تم التعليق على المواطن المشار إليها » والتنبيه على 
كل فوطق ذكرءفنه آدلة الشتيعة ينا هر بقرت قن التعليقات والحمد لله 
وجل له التعليقات مستفاد من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج 
السئة) ولا سيما الأجزاء (6-4) وبعض التعليقات مما فتح اللّه به , 

أما ما جاء في بعض نسخ الكتاب من الدعاء على الشيعة (لعنهم اللّه) 

... إلخ فالظاهر أنه من تصرف بعض النساخ . لا من الطوفي لما تقدم 


“" - مع اليهود والنصارى 
الواضح أن الطوفي كان رحب الصدر لمناقشة غير المسلمين » 
واطلع من خلال مناظراته على شبهاتهم حول الشريعة الإسلامية 3 
ويدل على ذلك أنه في قوله : #ولتحدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين 
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قالوا إنا نصارى» ]١15/1[‏ ذكر شبهتهم أن القرآن أثنى عليهم » ثم 
البحث بقوله : )0 وهذه شبهة أوردها على بعضشس النصارى فأجبته بنحو 
هذا الجواب») أه . 

فأفادنا هذا الكلام أنه كان ثمة مناظرات تدور في حياة الطوفي » نجم 
عنها تفاعلات في شخصيته ظهرت فى كتاباته . 

ولم يقتصر الأمر على النصارى » بل كانت اليهود يحتجون عليه 
ببعض شبههم من القرآن » وقد سجل لنا شيئًا من ذلك أيضًا فى كتابه 
(الإشارات) . 

ففي قوله : إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله [؟/ 
]١١5- 86‏ ذكر أن اليهود يحتجون بذلك على صحة التوراة إلزامًا 
للمسلمين » ثم ذكر الرد بأن تحريف التوراة لا يستلزم تحريف جميعها . 
وأن حكم (الزانيين) مما لم يحرف وهو سبب نزول الآية إلى آخر ما 
ذكر من الرد فى هذا الموطن . 

وقد تكرر هذا في غير ما موضع بالكتاب كما في صفحات [5/ ٠١1‏ 
١١5 - ١١# , ١٠١9 -‏ ؛ 5998] [435/85 . ]١٠60‏ وظهر في هذه 
المواضع اطلاعه على ما في الإنجيل والتوراة ولا سيما في الموطن 
الذي فيه دلائل نبوة النبى - صلى الله عليه وسلم - من التوراة 
والإنجيل [؟779/5] . 

كما كانت معاملاته مع النصارى أهلته للاطلاع على مؤلف لأحد 
اليهود وقد تنصر » جمع فيه ما حرفه اليهود من التوراة تحريف تبديل لا 
تحريف تأويل . اطلع عليه لدى أحد نصارى قوص بالصعيد بمصر ء 
مما له دلالة على رحلته وتطوافه مما سجله في الإشارات . [97//5] . 
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4- مع الل تحارية 

لم يكن ثمة ذكر لهذه الطائفة الضالة فيما تقدم من مؤلفات على عصر 
الطوفي ببذه الصورة التي ظهرت في عصره » وإن كان أصل هذا الاعتقاد 
الخبيث متوارئًا لدى الصوفية من القرون المتقدمة » من لدن الحلاج 
القائل (أنا الحق) » (ما فى الجبة إلا اللّه) ونحو ذلك » إلا أنه قد 
ظهر في هذا العصر ابن عربي بمصنفاته الشهيرة والتي من أشهرها 
(الفتوحات المكية) و (فصوص الحكم) فتلقف الكثير من الصوفية هذه 
الآراء وعمل على نشرها ٠‏ وكما أذكى ذلك أيضًا دخول البلاد 
الإسلامية في موجة ابتعاد عن الشرع بعد زلزال سقوط بغداد عام 
(157ه) وتربع على الحكم الكثير من الأعاجم ممن لا يعرف الكثير 
عن لغة العرب ودلالاتها » هذا بالإضافة إلى اغترار كثير من علماء 
الشريعة بأقطاب الصوفية » ولا سيما (التصوف المغربي) الذي غزا 
بلاد الشرق عن طريق الطرق المختلفة » وعلى رأسها الشاذلية نسبة 
إلى أبى الحسن الشاذلى وتلميذه أبي العباس المرسي » وكذلك أحمد 
البدوي وعبك الرحيم القناوي . وكل هؤلاء من المغرب الأدنى 
والأقصى والأندلس ١‏ وقد ترعرع هؤلاء في مصر ء وأسسوا الطرق 
الصوفية التى استطاعت أن تكسب ود الكثيرين ممن لم يتابعهم ٠‏ 
فمنهم من يعظمهم ويتمنون دعواتهم المباركة » في حين أنهم لو 
هذه الحالة فى نونيته بقوله: (1١/1757-شرح‏ ابن عيسى) 

الله أكبر كم على ذا المذهب ال مملعون بين الناس من شيخان 

يبغون منهم دعوة ويقبلو ن أياديًا منهم رجا الغفران 

ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم ‏ رجموهمو لا شك بالصوان 


ه66 


ولأجل خنفاء أقوال هؤلاء راج على الناس أنهم من أهل الخير 
والصلاح والعرفان ؛ لأنهم لم يكونوا يظهرون قولهم لكل أحد . كما 
أن أقوالهم هي إشارات ورموز لا يعرفها كثير من الناس ٠»‏ وهم 
يخلطون باطلهم بشيء من الحق فيشتبه على من لا علم له . 

وحقيقة قول الاتحادية هو أن الوجود واحد بالعين » فليس ثمة وجود 
واجب ووجود ممكن ٠‏ بل الكل عين واحدة ٠‏ إلا أن منهم من يفرق بين 
الثبوت والوجود » فيرى التكثر بسبب الذوات الثابتة في العدم والتي فاض 
عليهما وجود الحق فظهرت بمظاهر بلا حسبان ٠.‏ في حين أن الظاهر 
المجلو شيء واحد ٠‏ ومنهم من يفرق بين الكلي والجزئي ٠‏ فوجود 
الرب كلي: جزئيات الموجودات . ومنهم من لا يرى التكثر إلا على 
سبيل الوهم فحسب ٠‏ وبالتالي فمن فروع هذا المذهب صحة مذهب 
فرعون وقومه وعباد العجل . وأن الأنبياء ضيقوا على الناس ٠‏ وإنما 
كان ضلال العباد في التخصيص في المعبودات » ولو أنهم عمموا لما 
كان ثمة كفر .» وأن الزوجة والأم والأخت والبنت والأجنبية شيء 
واحد » وهذا كله أعظم من كفر اليهود والنصارى ٠‏ بل من كفر كل 
كفر وجداء ولذا يقول ابن القيم عنهم في النونية /١(‏ 
5 ,شرح ابن عيسى) : 

دالكن نعين :الله فده محف الكل 'تتسمننة اليء سناد 

هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللّهم ذا السبحان 

يا أمة معبودها موطؤوها ‏ أين الإله وثغرة الطعان 

يا أنه" كد ماومد من كفرانيا . ععرنا' وا حيتنة: اللكفراة 

والظاهر أن الطوفي ابتلي بعدد من هؤلاء » أو ممن ينتصر لهم » فقد 
ذكر فى "(الإقاراك )قرل الاادب دز ادلتيي في مدو اشرق عفنا 
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أطال في بعضها استيفاء أدلتهم ونقضها . وذكر أن ثمة كتاب له أسماه 
«الباهر في أحكام الباطن والظاهر» وأحال عليه في تفسير قوله : # لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »* [147/1] حيث ذكر في أول 
تناوله إشارت الآية أنها احتج بها فريقان : ١‏ المعتزلة - يعني على نفي 
الرؤية وذكر أدلتهم ٠‏ وأجاب عنها - ثم قال: «الفريق الثاني الاتحادية 
وهم القائلون بأن الباري - عز وجل - سار بذاته في الوجود . 
كسريان الماء في الورود » ثم أطال في تقرير الشبهة لهم » ثم قال: 
«والجواب عنها من وجهين : مجمل ومفصل ٠»‏ أما المجمل فهو أن 
إجماع المسلمين قاطع , بخلاف مذهب الاتحاد, وهو يقتضي 
بطلانه » وهذه الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع » إِذ.أي شخص من 
أهل الإجماع تصدى لها لنقضها نقضًاء وأما المفصل فيطول ههنا 
ويصرفنا عما نحن بصدده» ثم أحال الكلام على كتابه المتقدم » ثم 
قال: «وإنما استقصينا شبهة الاتحادية ههنا ؛ لثلا نحتاج إلى ذكرها في 
موضع آخر » ثم كلما مررنا بآية يحتجون بها أحلنا بالكلام فيها على 
هذا الموضع» . اه[90/5١1-١19١]1.‏ 

وقد وفى ببذه » وأشار إلى احتجاجهم بآيات القرآن بعد ذلك في عدة 
مواطن فى آيات /7١(‏ /ا14 950ل لالألء 55ل فذكء ١ك‏ 
امت 5 راك الا كلا قلء لالم 945 2565 
ململ كلك وى الالال خلال كلل لاكلاء ماك 
جرس لعن لكلل ككل ملك خ4م) 


وقد قمت بالتعليق فى ذلك » فيما استوجب المقام + الله السهانة + 


هذا وقد ذكر الطوفى فرقة أخرى » واستدل لها من الآيات » وأجاب 
على استدلا لاتهم ؛» وهى قرقة خارجة عن ملة المسلمين » وهي 


/ا6 


(التناسخية) . ذكر قولهم بشيء من الاستفاضة في تفسير الواقعة ["/ 
15" ورد على شبههم . وأحال القول على هذا الموضع في تفسير 
المعارج [154/9"] مما يشير إلى نوع من الظهور لهذه الطائفة في هذا 
العصر » حتى أدخل الرد على شبههم في كتابه . 


1/4 


خاتمة الدراسة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

لقد عشنا فى هذا الكتاب بين حدائق المسائل » وحميل الفوائد 
والفرائد 3 فالكتاب موسوعة علمية نادرة ؛ وهو بحق خللاصة عقل 
إمام فقيه أصولي ٠‏ ألفه في آخر عمره » وعقله موفور حاضر . 

وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن الطوفي أملى كتابه إملاء » وهو 
على الرغم من كونه إملاءً إلا أنه مرتب القضايا » متسلسل الأدلة » 
استطاع الطوفي أن يضع علمه الذي اكتسبه في عمره على ترتيب آي 
الكتاب العزيز » بحيث صار الكتاب تحفة للطلاب ». ينهلون من معينه 
ويقيسون عليه » ولا سيما في تحرير محل النزاع والترتيب بين الأقوال 
والترجيح . 

ورغم أنه في أصول الفقه وأصول الدين » إلا أن استطرادات الطوفي 
الجميلة زادته بهجة » وهى على قلتها إلا أنها من اللطائف الحسان في 

كما تبين من خلال هذه الدراسة أن الطوفي سلك سبيل المتكلمين في 
تقرير الاعتقاد » وإن كان قد ذم الكلام والفلسفة في بداية الكتاب إلا أنه 
عاد ومدح المتكلمين بأنهم على الهدى الإبراهيمي 2 وأنهم ممدوحون 
بسبب دفاعهم عن الإسلام ونحو ذلك . 

وقد ظهر ذلك جليًا فى اختياراته العقدية . 

ولم يظهر في الكتاب اهتمام الطوفى بعلوم القرآن أو الحديث » وإن 
كان هناك عدة لمحات فقهية مستطردة أو بحثها مع ما يناسبها من القواعد 
الأصولية » كما تبين أيضًا مشاركة الطوفي في العلوم الطبيعية التي كانت 
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منتشرة في عصره . وأما الدراسة العقدية فقد أوضحت أن الطوفي يختار 
في الاعتقاد حسب الاجتهاد في غير القطعي والاجتهادي » وهى المسائل 
الوانيظة المترددة بينهنا رقف مكل لها يمكال الران والجيةوانات الضفاك 
والقدر . ونحو ذلك ٠‏ وتبين لي من هذا سبب رمي الطوفي بالنقائض 
(حنبلي رافضي أشعري) . 

وقد ظهر لي من هذه الدراسة أن الطوفي على عقيدة المرجئة في 
إخراج الأعمال مو مسي «الإيجان »نون كات بيويعيي العتقل ,0 ازدرى 
تارك العمل معرضًا للوعيد ٠»‏ فإرجاؤه على وجه إرجاء مرجئة الفقهاء 
لا على وجه المرجئة الجهمية 

وأما فى الصفات فهو أشعري . ولا سيما فى جعله الصفات الفعلية 
منفصلة 5 باللّه ٠‏ لاستحالة قيام لخادت بالقديم عنده » وأما 
الصفات الذاتية فإثباته لبعضها على نحو إثبات الأشاعرة الذي هو 
أقرب للتفويض أو هو هو ء وتأثر مذهبه في القرآن بهذا أيضًا ء 
وكذلك فى نفى علو اللّه على خلقه زالدى: بيه اانا "يميالة 
الجية + إلا أنه بعالك الاساعرة فى اتعال."«العبافا» “فلم يقل 
بالكسب ٠‏ بل مال إلى قول المجبرة » وعلل ذلك بأن الله لو فوض 
للعباد لعصوه » فحملهم على ذلك دون تفويض ٠‏ وقد تم مناقشته في 
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كما أن الطوفي تأثر سلبًا وإيجابًا بكثير من الفرق في عصره » وقد رد 
على المعتزلة بقوة فى مسائل (أفعال العباد) و(خلق القرآن) و إنكار 
الرؤية) » إلا أنه كان منصمًا فى رده واحتجاجه . 

وأكثر الفرق التي تأثر مها هم الشيعة . فقد ذكرهم في الإشارات في 
أكثر من خمسة وعشرين موضعًا بحث فيها الكثير من المسائل معهم ٠.‏ رد 


١٠٠١و‎ 


على بعضها » وسكت عن بعضها . وتعذر عليه الرد على قليل منها . 
إلا أنه لا يسب الشيخين ولا سائر الصحابة ٠»‏ وله تعليقات جيدة تنفي 
عنه تمامًا تممة كونه رافضيًا » ولكن أكثر ما أخذ عليه سكوته عن 
بعض احتجاجاتهم » أو استيفاء الحجة لهم وسكوته عن الرد » وهذا 
بمجرده لا يكفي في نسبته للرفض مع ترضيه عن الصحابة » وغير 
ذلك مما ذكر . 
والاتحادية » وقد أجاد فى جل ذلك . رحمه الله . 

ومِنْ أفضل ما أختم به الدراسة كلام الطوفى ودعاؤه ٠»‏ فقد نبه هو 
على أهميته في تفسير : «ايسأله من في السموات والأرض* [؟/ 
١‏ حيث قال: «ينبغي ألا يغفل عن هذه الراجون » فلا يطلبون من 
غير الله عز وجل - ولا يسألون » ومن يسأله الملوك كيف يعرض 
عن سؤاله الصعلوك) اه . 

وفى قوله : #الحمد للَّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللّه» قال [9/ 5960] : «اللَّهِم اهدنا إليك وإلى رضوانك بفضلك 
المحض » ولا تكلنا إلى سواك من نفل أو فرض) اه . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا سبل السلام » ويكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة » وفي الآخرة وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 5 

مكة المكرمة 
في الرابع والعشرين من رجب الحرام عام 477١ه‏ 
خالد بن فوزى بن عبد الحميد حمزة 
المدرس بدار الحديث الخيرية 


المقدمة - ترجمة المؤلف ‏ سداد ١09‏ 


بس اللَّه ال(صمن الرصير 


ترجمة الطوفي7!) 
المبحث الأول 
اسمه ومولده 


١‏ - اسمه : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد بن 
الصفي المعروف بابن أبي العباس الطوفي الصرصري البغدادي 2 
وناة حاجي خليفة « المعروف بابن السوقي») 7 


: مصادر ترجمة الطوفي‎ )١( 
. )75507/5( ابن رجب - الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
. )549/5( ابن حجر - الدرر الكامنة‎ 
. )١١ 7/700 الصفدي - أعيان !! لعصر‎ 
. 044/0 الذهبى - ذيل العبر‎ 
60/5 العليمى - الأنس الجليل‎ 
. )474/7( العليمي -الدر المنضد‎ 
. )0/5( العليمي - المنهج الأحمد‎ 
. )555( السيوطي - بغية الوعاة‎ 
. حاجى خليفة - كشف الظنون 0م‎ 
. )57( الألوسى - جلاء العينين‎ 
. كمال محمد عيسى - مقدمة تحقيق الاشارات الإلهية - رسالة جامعية‎ 
. 217١ /1( المراغي - الفتح المبين‎ 
. د/ إبراهيم آل إبراهيم - مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة‎ 
. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي - مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة‎ 
عبد القادر حسين - مقدمة الإكسير في علم التفسير‎ 
. مصطفى زيد - المصلحة في التشريع الإسلامي‎ 
محمد الفاضل - مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية‎ 
جمعان ظاهر ماضي الحريش - مقدمة تحقيق حلال العقد‎ 


ل الإشارات الإلهية 
* - نسبه : الطوفى : نسبة إلى طوف . بضم الطاء المهملة . 
وسكون الواو » وبعدها فاء ) وهي قرية من أعمال صرصر ٠.‏ 

وقد يقال : الصرصري: نسبة إلى صَرْصر بفتح الصاد وسكون 
الراء وتكريرها )٠‏ وصرصر ». موضعان من تواحى بغداد: العليا من 
قن مو الملك على جاتب الست الحتوين: : :والمفلن:“لليدة على 
جانبه الشمالى ٠‏ وهي في طريق الحاج من الفرات . 

وهى تبعد عن بغداد بحوالي ١٠كم‏ باتجاه الكوفة . 


4 - لقبه : نجم الدين . 


القدئة ب ترجفة لزنف ٠١‏ مسي مت ا ا ةا نا 


مولده 

ذهب ابن العماد » وابن رجب إلى أنه ولد سنة بضع وسبعين 
وسبعمائة من دون تحديد سنة . 

وذكر في الدرر الكامنة لابن حجر أنه ولد سنة (/ا5601ه) . 

وذهب إلى ذلك أيضًا من المعاصرين د . عبد القادر عحسين . 

في حين ذهب حاجي خليفة إلى أنه ولد سنة (51/0ه) . 

أما السيوطي فقد أهمل ذكر سنة مولده . 

ورَجَّح المراغي ووافقه في ذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم. أن 
الطوفي ولد سنة (51/7ه) . 

قائلين : إن لفظ بضع يطلق على العدد ما بين الثلاثة والتسعة » 
فاختارا أول عدد يطلق عليه البضع وهو ثلاث . 

وذهب الدكتور مصطفى زيد إلى أن الطوفي ولد عام (51/6ه) . 

والحق أن ما ذكر فى الدرر الكامنة من أنه ولد سنة 561 ه 
تحريف ء وهو مردود لأسباب أهمها : 

١‏ - أن مشايخ الطوفي كالبرزالي ولد (110ه) ٠»‏ وابن تيمية ولد 
سنة (171ه) » والزيراتي (154ه) ٠»‏ فيبعد أن يكون ولد قبلهم . 

؟ - أن ابن رجب وابن العماد مؤرخان حتبليان ٠‏ وابن رجب 
عاصر حقبة الطوفي . فالأقرب أنهما أرجح ضبطا . 


المقدمة - ترجمة المؤلف ل شد ل _ سمش 8هةة 


الملبحث الثاني 


ترحله وطلبه العلم 

سبق أن ذكرنا أن الطوفى ولد فى قرية طوف سنة (5176ه) . 
وطوف من أعمال صرصر بالقرب من بغداد باتجاه الكوفة » وقد تلقى 
مبادئ العلوم في هذه القرية ٠.‏ ثم طرّف على كثير من البلدان طلبا 
للعلم » وسأذكر كل مدينة رحل إليها الطوفي . وأهم العلوم بها . 
وأهم العلماء الذين أخذ عنهم : 

. «طوف» : حيث ولد وتلقى فيها أوائل العلوم ومبادئها‎ - ١ 
وحفظ بها مختصر الخرقي في المقه الحنبلي » واللمع في النحو لابن‎ 

؟ - «صرصر؛ : في صرصر قرأ الفقه على الشيخ زين الدين على 
ابن محمد الصرصري الحتبلي النحوي ٠‏ ويعرف بابن البوقي وكان 
فاضلا صالحًا . 

“" - «بغداد؛ منارة العلوم التي أطفأها التتار وبدأت تستعيد 
عافيتها : دخلها عام (١19ه)‏ وهناك حفظ «المحرر» في الفقه 
الحنبلي » وبحثه على الشيخ تقي الدين الزيراتي ٠‏ وقرأ العربية 
والصرف على يد أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلى ٠‏ وأخذ 
الأصول على الشيخ النصر الفاروقي وغيره » وجالس كبار أعلامها . 
وقرأ الفرائض والمنطق على علماء بغداد وعلق عليهم ٠‏ وسمع 
الحديث من الرشيد بن 5 القاسم ٠»‏ وإسماعيل بن الطبال ٠»‏ والمفيد 
عبد الرحمن بن سليمان الحراني ٠.‏ والمحدث أبي بكر القلانسي 
وغيرهم . وقد طال استقراره في بغداد خمس سئوات . وفي هده 


أ ا الإشارات الإلهية 


الفترة خط صاحبنا أول مؤلفاته » .فكتب بغية السائل من أمهات 
المسائل 16 وتلشيمن. الموضوعات:»::+والضعقة: القضية فى "الرة. على 
تكزى أرق "+ يليا قينا مما اك لجال اق كانه بر ملق 

4 - «دمشق»2 : دخلها الطوفي عام (5١/٠ه)‏ وفيها التقى بشيخ 
الإسلام ابن تيمية » والتقى المزي ٠»‏ والشيخ مجد الدين .الحراني » 
وجالسهم ٠»‏ وقرأ بعض ألفية ابن مالك على ابن أبي' الفتح البعلي : 
ولم يطب له المقام بدمشق فعقد العزم على السفر إلى عاصمة 
المسلمين الثقافية والسياسية فى ذلك الوقت حيث كانت القاهرة قبلة 
العلماء وطلاب العلمْ » فشد الرحال إليها . 

- «القاهرة» : دخلها نجم الدين الطوفي عام (5٠/ه) ٠»‏ فأقبل 
على علمائها » وسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف ٠‏ وقرأ 
مختصر سيبويه على أبي حيان النحوي » وسمع الحديث وتتلمذ على 
يد القاضي سعد الدين الحارثي » وسرعان ما بزغ نجمه في سماء 
القاهرة » واشتهر فيها بين علماء الحنابلة » وتولى التدريس في أكبر 
لنارسهة عذل. المدريدة الاصر ف والفدزسة” المتصورلة :+ “رطابية له 
المقام » وأنزل منزلة عالية عند العلماء والأعيان » وألف في هذه 
الفترة العديد من الكتب » منها شرح مختضر الروضة سنة (8٠/اه)‏ 2 
وكتاب في جدل القرآن سنة (9١/٠ه)‏ » غير أن الحال تبدل سريعًا إثر 
جفوة بينه وبين بعض العلماء سجن بسببها وعُزّر » غير أنه لم يترك 
التأليف وهو في السجن ٠‏ فألف العديد من مؤلفاته . 

ثم خرج من السجن عام )7١١(‏ فتوجه إلى دمياط ومنها إلى 
فوص . 

1 - «قوص» : لم يفتر أبو الربيع الطوفي عن طلب العلم بعد 


المذفة اعت بوتضمة الألق > جح م 11 


المحنة التي مر بها ٠‏ فما أن وصل «قوص» حتى اطلع على أكثر 
خزائنها ٠‏ وألف كثيرًا من كتبه فيها » وجلس في قوص إلى عام 
(:الاه) وحج في هذا العام وجالس علماء وأفاضل أم القرى . ثم 
توجه إلى المدينة والتقى بعلمائها » ثم حج مرة أخرى سنة 
(15لاه) ». ومن مكة رحل إلى الشام . 

6 - «الشام وبلد الخليل» ثم دخل الشام (15١لاه) ٠»‏ ومن الشام 
قصد بيت المقدس حيث استمر في تصنيف المصنفات ٠.‏ فكتب آاخر 
كتبه الذي فرغ من تأليفه عام (١الاه‏ في شهر ربيع الآخر) » وهو 
«الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» . 

ثم توجه إلى بلد الخليل عليه السلام » والذي وافاه الأجل فيه 
فتوفي رحمه الله ٠‏ بعد حياة حافلة قضاها في الترحل طلبًا للعلم . 


القناقة جد ورسية الزل اتحسصس مسحب ع ع ب 2 زا 


المبحث الثالث 
مكانته العلمية والثناء عليه 

- كان الطوفى رحمه الله مُبَرَرَا بين أعلام عصره » وقد كان أهلا 
لذلك » فقد اتصفت مؤلفاته بالدقة والعمق » وتبحر فى فلون كثيرة » 
وتحصّلّ على علوم غزيرة . 

- ذكر أقرال أهل العلم فيه 

١‏ -ابن رجب 

-رغم الاتهامات التى نسبها إليه ابن رجب فقد قال عنه بأنه: 
«الفقيه الأصولي المتفنن» وقال : (إنه قرأ بنفسه كثيرًا من الكتب 
والأجزاء» . وقال في موضع آخر: «صلّفْ تصانيف كثيرة » يقال : 
الك خرص ناسيم سات 

9- أبن حجر: ظ 
قال عنه : «كان قوي الحافظة شديد الذكاء» » ويقول : قرأت 
بخط القطب الحلبى: «كان فاضلاً له معرفة » وكان مقتصذا في لباسه 
وأحواله متقللا من الدنيا» . 


- الأدفوي 
ويقول الأدفوي: «كان كثير المطالعة » أظنه طالع أكثر كتب 
قوصضن للد 


م - الصفدي : 
قال مثا على تنوع معارفه : «كان فقيهًا حنبليًا » عارفًا بفروع 
مذهبه مَليَا » شاعرًا أديئا » فاضلاً لبيبًا » له مشاركة في الأصول وهو 


اا ع )2 الإشارات الإلهية 


منها وافر المحصول » قَيّمَا . بالنحو واللغة والتاريخ وغير ذلك ٠‏ وله 
في كل ذلك مقامات ومبارك 2( ولع يزل كذلك لون أن توفي رحمه 
اللّه تعالى » . 

ه - الآلوسي : 

امتدح سعة علمه » وخص كتابه «الإشارات الإلهية' بقوله : (إنه 
البَحر العْبّاب » والغيث الذي يقصر عنه السحاب له لست السو 
[الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية] ليس له فى بابه نظير» . 


ه - الذهبى : 
فقد نقل عنه ابن حجر قوله: «كان دَيْنَا ساكنًا قانعًا) . 
5 - العليمى : 


قال فى الدر المنضد (؟574/7) : « أقول وباللّه أعتضد وعليه 
اعنم ب إن له نعف ديعا “شماه الإشارات الإلهية والساعف 
الأصولية » في الاعتقادات . رتبه على ما في السور القرآنية - جل 
وله تاف الاناكه ين ذلك «المسن" رهن عر ار مضنا .وهر 
كتاب عديم النظير والمثيل وليس أحد من لعلماء حذا حذوه في مصنف ) 
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جرأة الطوفى العلمية : 

- كان الطوفي جريء الرأي » حر الفكر ٠‏ صريحًا في مخالفة 
غوه ا اطفار: إلى 'اصبيدة ذا كور 6دبو وكافة نيا يرع 0 توهير ايه نا 
يعتقد » ومثله أبعد ما يكون عن الاتهام بالتقية . 

- وأبرز ما يدل على ذلك ما صرح به في كتبه ٠»‏ فهو يقول في 
مقدمة شرح الأربعين النووية: «أوصيك أيها الناظر فيه » المحيك طرفه 
في أثنائه ومطاويه . ألا تسارع فيه إلى إنكار خلاف ما ألمّه وهممك . 
وأحاط به علمك ٠‏ بل أحدٌ النظر وَجَدَدْهِ ٠»‏ وأَعِدٍ الفِكرّ ثُمّ عَاودْه , 
فنك حِيئَئدٍ جَدِيرٌ بحُصولٍ المُرّادا . 

ولعلّ فيما قال استباقٌ لعجب القارئ واستغرابه مم سيقرر من 
قضايا ومسائل » فخشي الطوفي أن يقود الاستغراب صاحبَّهُ إلى عدم 
التدقيق فيما يقرأ . 

- وكما سبقت الإشارة إلى نهجه المتميز عن غيره في كتبه » نجده 
في كتابه الإكسير في قواعد التفسير » يصنف كتابه على طريقة لم 
يسلكها غيره » مما يدل على ذهن ناقد وفكر مُدَقْنْ + فيقول في 
المقدمة : ْ 

« أما بعد . فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير » 
وما أطبق عليه أصحاب التفاسير ٠‏ ولم أر أحدًا منهم كشفه فيما 
ألمَهُ ٠‏ ولا نَحَاهُ فيمن نَحَاه » فتقاضتني نفسي الطالبة للتحقيق ٠»‏ الناكبة 
عن جمر الطريق » لوضع قانون يعوّل عليه ويصار في الفن إليه . 
فوضعت لذلك صَدْرَ هذا الكتابس مردقًا له بقواعدٌ نافعة في علم 
الكتاب . وسميته «الإكسير في قواعد التفسير» فمن ألف على هذا 
الرفي تلا عبان لون علبي زا تورف كان ارا اولع عير هذا 


ل ححت ين ج77 لوحتت “ الأقيارات الاتديية 


القانون لمن يجمد عند الأقؤال » ويصمد لكل من أطلق لسانه قال » 
بل وضعته لمن لا يغتر بالحال وعرف الرجال بالحق لا الحق 
بالرجال» . 

غير أن هذا الاعتقاد بالعلم والثقة بالنفس ٠‏ قادا الطوفي إلى قوله 
الغريب بالمصلحة التى خالف فيها إجماع الأمة » هذا الإجماع الذي 
أخذ مكانته الشرعية بحديث النبي عليه : «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» . 

والطوفى حين يقرر هذا الموقف لا يلجأ إلى البحث عن سند من 
قول أحد الأئمة بل يصرح قائلا : «اعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها 
مستفيدين لها من الحديث المذكور » ليست هي القول بالمصالح 
المرسلة على ما ذهب إليه مالك . بل هي أبلغ من ذلك 2. 

غير أن الطوفي له أدلته التي أقام عليها رأيه » وهو ما سنناقشه . 
ونرد عليه عند عرضنا لرأيه في المصلحة . 

غير أن ما نحن بصدد تقريره من هذا النص وغيره » هو جرأة 
الطوفي في قناعاته وتقريراته » غير أن ذلك وإن خالفناه ورفضنا رأيه 
لا يعني أن ننسب للرجل الغرور والكبر عن الحق ٠‏ ولعل فيما ذكره 
في كتاب « علم الجذل في علم الجَدّل)2 » بيانًا ودفمًا لهذه التهمة فهو 
يقول: «هذا كتاب ألفته فى الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريحة 
المنيعة ند زو لتر انا + وس ةا قم اتير وح ناكام فالغل 
قصير ا 5 
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مصادر :المعرفة عند نجم الدين الطوفي 
المحث- الأول بوه 
المبحث الثاني : قراءاته وسعة اطلاعه . 


جم يي رح بح جح تك .. " الاشكارات الال 


المبحث الأول 
شيوخ نجم الدين الطوفي 

نَرَحَل نجمْ الدين الطوفي طلبًا للعلم إلى بلاد كثيرة » وطوّف على 
أعلام كثْر » وحملته همته من مُدينته طوف إلى صرصر » حتى إذا بلغ 
الساويية ع سة .عمو انتقل إلى بغداد » وقضى عشر سنين فى 
التلقي على العلماء والأشياخ بها » فلما قضى نهمه من بغداد » يَمَمَ 
شطر الشَّام » ومنها إلى قبل المُسْلمِين العلمية في ذلك الوقت 
القاهرة » وفيها مرت بالطوفي أحداث عديدة » وحَنطّ فيها كثيرًا من 
مصنفاته » وتولى التدريس والإعادة في مدارسها "غير أن .ذلك: لا 
يعني توقفه عن طلب العلم » بل إن كتب التراجم تذكر أن الطوفي 
كان شديد الإقبال على القراءة والتحقيق . 
أيديهم المتون 

. ابن تيمية : (18-551الاه)‎ - )١( 

- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الشهير بابن تيمية 
الحراني الحنبلي » تقي الدين » أبو العباس ٠‏ شيخ الإسلام » سافر 
به أبوه إلى الشام عند جور التتار » فقدم دمشق وتلقى العلم بها وأخذ 
عن جماعة من العلماء ويبلغون مائتي شيخ » واجتهد في العلوم حتى 
برع في المنقول والمعقول وفاق أقرانه لشدة ذكائه وحفظه ٠‏ ترك 
مصنفات كثيرة » مات فى قلعة دمشق معتقلا . 

قال الذهبي في ترجمة نادرة لم تنشر: 

اهو نادرة عصره ( 9 أقل من أن يُتَبّهَ على قَذْره كلمي 4 أو أن 
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يوضح نبأه قلمي ٠»‏ فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه. مقرون بسرعة 
تمد قور ل الإابيا حل له واكك للا" لظي لمق لكر يوق 
عليه أخلانًا وأفعالاً ٠‏ منصفهم فيها مأجور ٠‏ ومقتصدهم فيها 
معذور . وظالمهم فيها مأ٠زور‏ » وغاليهم مغرور ...0" . 

تتلمذ الطوفي على شيخ الإسلام » ولم تذكره كتب التراجم من 
شيوخه ٠‏ بل ذكره الطوفي بقوله : 

لوقع النزاع بين بعض الفقهاء في ستتنا هذه » وهي سنة ثمان 
وسبعمائة للْهجرة المحمدية » صلوات الله على منشئها » فى أن الجن 
مكلقوةة تفروع الديج ألا © واشتنق فيشنا أبو العيائن امد ين 
تيمية بالقاهزة أيده الله سالك 006 ب 

وقال في موضع آخر: 

« صئّف شيحُنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية خرسه الله 
تغالى كثايًا يناه .على بطلان نكاح المحلل ... على وجه لا مزيد 
ع9 , 1 

- وللطوفي قصيدة نادرةٌ وجهَهًا إلى ابن تيمية أيام شجدنه اغا 
عليه » وذاكرًا فضله يحثه فيها على الصبر . 

قال محمد بن عبد الهادي في كتابه « العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » في معرض ذكره لأحداث سنة (5١/٠ه) ١‏ في أثناء 
امتحان شيخ الإسلام وسجنه قال: 


)١(‏ ثلاث تراجم نفيسة من مخطوط تاريخ الإسلام من الجزء الذي لا ينشر » أخرجها محمد 
ابن ناصر العجمي (ص )5١5‏ . - (نقلا عن مقدمة تحقيق حلال الغقد ص"5) 0 2 ' 

(0) شرح مختصر الروضة . 

(*) شرح مختصر الروضة . 


حلدل 


فاصبر » ففي الصبر ما يغنيك عن حيلٍ 
ولستٌ تعدمٌ من خطب _رميت به 
تتشيصن* ونيم تلفق “الله اخالمية 
يا أهل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون أنتم » غير أنكم 
لا يعرفون لكم فضلا ولو عقلوا 
يا من خوى من علوم الخلق ما قصرت 
إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم 
إني لأقسم والإسلام معتقدي 
لم ألق قبلك إنسانًا أَسَدُ به 


ثم قال ابن عبد الهادي : 


الإشارات الإلهية 


«وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي بقصيدة منها: 


.إحدى اثنتين» فأيقنن ذاك يقيتا 


أو امتحانًا به تزداده قربانا 
وتشميها فرع الأقلاك تبيائًا 
في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لصيروا لكم الأجفان أوطانا 
عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
دهر عليك لأهل الفضل قد خانا 
وإنني من ذوي الإيمان : إمانًا 
كن“ برحة" لحين: اعد إنستانا 


« في أبيات كثيرة غير هذه » يمدح فيها الشيخ ويذم 0000 
فابن تيمية شيخ للطوفي كما ذكر ذلك الطوفي . 
(؟) - القلانسي (١55ه‏ - :ولاه). 


ذا خيفة نن غلق يق يد الله اليفوادق الحبلى ا 

وهو تدك قد اذ ونفييها قال اب رخيت: 4 "ل والظامن ألم كان 
قارئ الحديث بالمستنصرية ؛ وولي الحسبة ببغداد » وأجاز لجماعة 
منهم الحافظ الذهبي"» : 


. )596 - 705( العقود الدرية لابن عبد الهادي ص‎ )١( 
. 25١ /8( (؟) ترحمته فى شذرات الذهب‎ 


المقدمة - ترجمة المؤلف 


5 حابن الطبال : 8-57١١‏ .ل/اه) . 

- إسماعيل بن علي بن الطبال » عماد الدين''' ٠‏ سمع الحديث 
من أشياخ كثر . سمع منه الطوفي الحديث ببغداد . 

(4) - ابن الفراء الحراني (0)07/959-5148© 
- إسماعيل بن محمد بن إسماعيل. بن. الفراء الحزاني ٠.»‏ مجد 
الدين . ْ 

قال عنه الطوفي : كان من أصلح خلق الله وأذينهم » كأنَّ على 
رأسه الطير » وكان عالمًا بالفقه والحديث وأصول الفقه والفرائض 
والجبر . | 

وقال ابن رجب : كان سريع الدمعة ٠‏ لا يذكر النبي في درسه 
إلا ودموعه جارية» . 

لقيه الطوفي بدمشق وأخذ عنه . 

(ه) - ابن قدامة : (5548-هوإالاه)29 1 . 

- سليمان بن حمزة بن أحمذ بن عمر بن قدامة المقدسي 
الحنبلي ٠‏ تقي الدين ٠»‏ أبو الفضل ., لقِبَ بِمُسْند الشام . 

- قال البرازلي : «شيوخه بالسماع مائهٌ شيخ ٠‏ وبالإجازة أكثرُ من 
سّبعمائة» ولم يزل. يقرأ عليه حتى توفي رحمه الله تعالى . 


لقيه الطوفى بدمشق وأخذ عنه الحديث . 


)00( ترجمته في شذرات الذهب (31/8) . 
(؟) ترجمته فى شذرات الذهب )١1656/8(‏ . 
() ترحمته فى شذرات الذهب (58/8 -55) . 


37 عست ص حا حسجا. /الافتتارات الألهية 


7 - مفيد الدين الحراني : ( . ..-6.0/ا ها )00 

- عبد الرحمن بن سليمان بن عبد العزيز بن المجلخ الحربي 
الضرير الحنبلي ٠‏ مفيد الدين أبو محمد . 

كان معين الحنابلة بالمدرسة المستنصرية » سمع من الشيخ مجد 
الدين بن تيمية وغيره » وكان من أكابر الشيوخ وأعيانهم ٠‏ نع في 
العربية وَبرَع في الفقه والحديث . 

سمع الطوفي منه الحديث بيغداد . 

0) - الفاروثي ( . ..- 5ءلاه) 00 

- عبد الله بن عمر بن أبي الرضا الفاروثي الشافعي ٠‏ نصير 
اكوم ناو ا ْ 

كانَ جَيّدَ المناظرة ٠»‏ بارعا في الفقه والأصول . وله في الأدب 
والعربية علم وتدقيق » تولّى التدريس بالمدرسة المستنصرية وغيرها 
عل الجقارس الكتن .قر عب الظرني أضيرك: لق هه 

(8) - الزريراتي : (9-554الاه ) . 

- عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات 
الزريراتي البغدادي الحنبلي تقي الدين " . 

- انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » وكان فقهاء سائر الطوائف 
يجتمعون به ويرجعون إلى قوله » وكان على معرفة تامة بالمذاهب . 


. ترجمته فى شذرات الذهب (ا/0/98)‎ )١( 

(0) شذرات الذهب (1/8؟) ٠‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/787) . 

(0) شذرات الذهب )١155/8(‏ . وذيل طبقات الحنابلة (؟7/ 51١‏ -4152) . والدرر. الكامنة 
)55١- 786/0(‏ 


المقدمة - ترجمة المؤلف 9 سس 1988 


لاستدراكات الام عل في مذهب الشيعة ٠‏ 

- وقد لازمه الطوفي وحفظ المحرر وبحثه عليه ب 'وكان الإمام 
الزيراتي عالمًا بأصول الديق * والحديث. واللغة والتاريخ » وبرع في 

(8) - الحافظ الدمياطى : (ه6./اه)0١2‏ | | 

- عبك المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي » شرف اللين: ٠.‏ 
أبومحمد . كان حافظا ضابطا حتى قال المزي عنه : « ما رأيت أحفظ 


منئه)ا . 

لقيه الطوفي في سنة دخوله القاهرة عام (0٠/1ه)‏ وأخذ عنه حتى 
توفى - رحمه الله ٠.‏ 

9١(‏ - الصرصري 


على ,يو محمد الصر ضري اللطتبلي التعورى بذ رين "الدين. +. 
المعروف بابن البوقى » قال ابن رجب عنه : «كان فاضلا صالحًا» 
وقد درس الطوفي عليه الفقه . 

)(0)ها/١9-5175( عيسى المطعم:‎ - )١١( 

- عيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد المقدسى الصالحى 
الحنبلي » شرف الدين من كبار المحدثين » وكان أميّا عاميًا بعيد 
الفهم على جودة فيه » صبر على الطلب ٠‏ وأقعد آخر عمره . 

)١0(‏ - البرزالي : (ه-4”لاه)0) 

00 -كترات التعك 0 06 رطقات القانية للاسترى 001/09 : 


(6) شذرات الذهب (944/8) » والدرر الكامنة (7/5 0757 . 
(*) شذرات الذهب )5١4/8(‏ . 


عستتو .< 7الإشجهارات الالية 


- القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الشافعي » علم الدين ٠»‏ أبو 
محمد ٠»‏ لقب بمؤرخ الإسلام ومفيد الشام » وشيخ الحديث . عدد 
أشياخه بالسماع أزيد من ألفين وبالإجازة أكثر من ألف . 

قال الذهبي : «صاحب سُنَّةَ واتباع ولزوم فرائض؟ . 

لقيه الطوفي بدمشق ٠‏ فسمع منه وأخل عنه . 

. البعلي (95-5468.ل/اه)27‎ - )١( 

- محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي الحنبلي » شمس 
الدين أبو عبد الله . 

-ولد ببعلبك . عني بالحديث . وقرأ العربية على ابن مالك . 
ولازمه حتى برع في ذلك وله شرح على ألفية ابن مالك . 

قال الذهبي : كان إمامًا في المذاهب العربية والحديث ٠‏ غزير 
الفائدة » صالحًا متواضعا على طريقة السلف »2 . 

قرأ عليه الطوفي بعض ألفية ابن مالك بدمشق . 

0) -ابن أبي القاسم‎ )١5( 

- محمد بن عبد الله بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي » رشيد 
الدين ٠.‏ أبو عبد اللّه . 

كان عالمًا صالحًا من محاسن البغداديين وأعيانهم » وكان من 
أجلاء العدول . عَنِيَ بالحديث حتى لقب «بمسند العراق» وانتهى إليه 
علو السند ».وخدذت خلقًا كثيرًا . 


. )"9- “8/8( شذرات الذهب‎ )١ 
. )59/8( شذرات الذهب‎ )؟١‎ 


المقلامة > تركيية الؤلية. ٠.‏ لتو ب عبج ع وت 1 ا 


سمع منه الطوفي الحديث ببغداد وأجاز له . 

)١6(‏ - البرزالي : (56-ه#/اه)”") 

- محمد بن محمد بن محمود البورالي البغدادي الحنبلي شمس 
الدين ٠‏ أبو عبد الله ٠‏ كان إمامًا في الفقه أديبًا نحويًا ٠‏ بارعًا في 
الأول “والتفمير وغير فلل ."نولي “التذوسى«بالمشتصوية. .. يعد 
شيخه الزيراتي ٠‏ قرأ عليه الطوفي العربية والتصريف . 

)١5(‏ - أبو حيان النحوي : (4ه-ه4/اه)92) 

- ممعحمدل بن يوسف النحوي الغرناطى (المولد) المصري (الدار) 
أبوحيان . 

قال في وصفه السبكي 

«هو شيخ النحاة . البحر الذي لم يعرف الجزر بل المد ٠.‏ سيبويه 
الزمان والمَبرّد إذا حمى الوطيس بتشاجر الأقران» . 

-لقيه الطوفي في القاهرة وقرأ عليه مختصره لكتاب سيبويه . 

(/ط١)‏ - سعد الدين الحارنى (؟ه"١ ١‏ آ/لاهم(”" 


- مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي . كك الندم + 
أو محية : قاضي قضاة الحنابلة » المحدث الحافظ . 
« كان فقيهًا مفتيًا . عالمًا بالحديث وفئونه . ذا حظ من عربية 


)١94/8( شذرات الذهب‎ )٠١( 
)50١/8( شدرات الدهب‎ )"*( 


(*) ديل طلقات خنابلة (75/ 05575 . وشداات الدهب (3*/8) 


8" مسج حو حت بصت الإنفحنارات الإلنوية 


وأصول 4 وكان ينا أثريًا سكا بالحديث 4 درس بمدارس القاهرة 
والمنصورية وغيرها 34 لقيه الطوفي 34 وسمع مله واختلف معه ثم اهم 
بالتشيّع 

. "© الحافظ المزي : (47لاه)‎ - )١18( 

الإمام يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن على بن 
عبدالملك المزي الشافعي » جمال الدين أبو الحجاج ٠‏ خاتمة 
الحفاظ 34 وناقل الأسائيك والألفاظ 2 مولده بظاهر حلب 3 سمع من 
كتيب اللعديق. ها نطول .ذكره 6 “على: زامنها: الكت الببنة والمصكد 
والمعجم الكبير والموطأ » والحلية . 

قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لما تولى الحافظ المزي دار 
الحديف بالأفتزفية: ني (1/اه) «لم يل هذه المدرسة من حين بنيت 
إلى الآن أحق بشرط الواقف منه) . 

وقال ابن العماد : «وقال بعضهم : مشيخته نحو الألف ٠‏ وولي 
الأخرقة تدريما 95 وعشوي لة وتصضناة 

لقيه الطوفى بدمشق وأخذ عنه وعَدَّه من شيوخه ؛ قال في كتابه 
الإكسير في علم التفسير : «ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المزي» . 

)١19(‏ - جمال الدين البغدادي :5-0 ؟لاه)0) 

- يوسف بن محمود بن عبد السلام البغدادي المقرئ الفقيه 
النحوي » جمال الدين . قرأ على ابن الطبّال وتفقه على الشيخ 


/4( الدرر الكامنة‎ » )48 /١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ ٠ )١548/4( تذكرة الحفاظ‎ )١1( 
/اه:) ء شذرات الذهب (75/8؟)‎ 
. )١1757/8( شذرات الذهب‎ )0( 


المقدمة - ترجمة المؤلف 7 ببس 1173# 


الزيراتي ٠‏ وكان معيدًا بالمستنصرية ؛ قال ابن رجب : «نالته في آحر 
عمره محنة ٠‏ واعتقل بسبب موافقته شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة 
الزيارة» . ش ش 

- ولم تذكر كتب التراجم أنه من شيوخ الطوفي ٠‏ بل جاء في 
ترحمة الطوفى قوله : «استفدت منه كثيرًا » وكان نحويٌ العراق 
عقر فم الا مولز قرو العوئية 4 مول ف دين ١‏ ماهوالا مول 
والفرائض والمنطق» . 


ست ب 7 7تون . الأشعارات: الالجهنة 


المبحث الرابع 
تلاميذه 
١‏ - عبد الرحمن القوصي : ( . 5 5الاه ) . 
- مجد الدين عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي ٠‏ أخذ 


الصارم بقوص ٠»‏ ووقف كتبه على المدرسة السابقية”"'2 . 


؟ - ابن كاتب المرج : ( . . . - 45لاه تقريبًا”" 
الرجمن القطبي 3 المعروف بابن كاتب المرج القوصي الصعيدي ( 
ذكر تلقيه عن الطوفي ابن حجر بقوله : 

«قرأ في النحو والأصول على نجم الدين الطوفي لما قدم عليهم 
بقوص» » وكان والده نصرانيًا كثير العطاء » فجازاه الله بإسلام جميع 
أولاده وأسرته . 

الجدير بالذكر أن بعض المعاصرين قد ذكر أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يُعد من تلامذة الطوفى وأنه أخلْ عنه اللغة العربية . 

وإنما أخذ ابن تيمية عن ابن عبد القوي ٠»‏ فظنه أنه الطوفي . والله 


أعلم بالصواب . 


. )4006 الدرر الكامنة (؟/‎ )١( 
. 0507 /4( (؟) الدرر الكامنة‎ 


المقدمة - ترجمة المؤلف 


الفصل الرابع 
مصنفات الطوفى 
وآثاره العلمية 

كان نجم الدين الطوفي موسوعي الطلب للعلم » فدرس فنوثًا شتى 
على أعلام عصره ٠‏ وقد جاءت مصنفاته شاملة فروع العلم 
المختلفة ؛ فقد كتب فى الحديث والتة سيد » وفى العقيدة والفرق ٠.‏ 
وفى المنطق وأدب البحث والمناظرة وفي الفقه والأصول ٠‏ وفي اللغة 
والأدب : 

- لذلك فإن مؤلفات الطوفي التي ذكرتها كتب التراجم تزيد على 
الخمسين مصنفا , وهي محل اهتمام كثير من العلماء والباحثين في 
الاق افق الوقت الخال 

- غير أن هذا الاهتمام لم يتم إلا بعد وفاته وبعد قراءة 
مصنفاته . التى صَدَفَ الناس عنها بعد اتهامه بالتشيع . 

- كما كان نجم الدين الطوفى شاعرًا أديبًا 3 ناصر معتقله شعرء 
وأدبه » ودافع عن أعلام عصره . فله قصيدة وجهها إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية إبان سجنه فى دمشق . وله قصيدة في عقيدة السلف 
وشرحها . وله قصيدة في مدح إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 

- وعند البحث عن مصنفات الطوفى العلمية » وجدنا أننا أمام 
أربعة مصادر أمكن التعرف من خلالها على مؤلفاته . 

أولاً : تراجم الرجال 3 ومعاجم الكتتب : 


5 ب سس ب ب تت بج ٠‏ الاتتبارات الإلهة 


انيًا: مصنفات الطوفى ..حيث .أشاز فى كثير منها إلى كتبه 
ارين 1 
إليها » وقد بحثت عن هذه المصنفات التى أمكن إحصاؤها وزادت 
وعشرين مخطوطة . بعضها طبع » والبعض الآخر ما زال مخطوطا . 

- وكما سبقت الإشارة إلى أن الطوفي صنف في جميع العلوم 
الشرعية تقريبًا » فإننا نلاحظ أن الكتابة فى أصول الدين وآداب البحث 
والمناظرة استأثرت بالنصيب الأكبر من مؤلفاته » يليها مؤلفاته فى الفقه 
والأصول . فاللغة والأدب ثم الحديث والتفسير . 

2 شوق باناق الطونى ‏ العلمية ' وترنيها أمجديا .. 

١‏ - إبطال الحيل: 

ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (145/5) ٠‏ ولعله في 
الحيل . 

؟ - الآداب الشرعية 

أ - تاريخ تأليفه : نسب هذا الكتاب الطوفي إلى نفسه في كتابه 
اشرح مختصر الروضة» ص 47 الذي ألفه عام )7١8(‏ » وذكر في 
كتانب «الانتصارات الإسلامية» كتايا باسم ااشرح الآداب الشرعية» ورقة 
(5:5١/)ء‏ فيكون تأليفه كتاب الآداب الشرعية قبل «شرح مختصر 
الروضة» . «الانتصارات الإسلامية» 


ب - وصفه : ممفقود . 


المقدمة - ترجمة المؤلف 7 سس 1383 


ج - موضوعه : في الأخلاق والآداب الإسلامية وأدلتها الشرعية 
حيث جاء في شرح مختصر الروضة : 

«فحقيقة الاستقامة : فعل المأمورات وترك المنهيات ٠‏ وإنما 
يتحقق معرفة ذلك بالعلم » فعلم بلا عمل عقيم . وعمل بلا علم 
سقيم » وللخطيب البغدادي كتاب سماه اقتضاء العلم العمل » ذكر فيه 
كثيرًا من الترهيب والترغيب المتعلق بالعمل والعلم » ذكرت منه جملة 
صالحة في كتاب الآداب الشرعية . 

د - طريق معرفته : ظ 

ذكره الطوفي في كتابه «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية») » اشر سمي الروضة » (؟/47) تحقيق د :]بر اهمال 
إبراهيم . 

- إزالة الأنكاد في مسألة كاد: 

ذكر في المطبوع من بغية الوعاة للسيوطي . منسوبًا إلى الطوفي 
باسم (إزالة الإنكار في مسألة الأبكار » . 

وضبطه الدكتور مصطفى زيد رحمه اللّهَ في كتابه «المصلحة في 
التشريع الإسلامي» كما ذكرناه نقلا عن الصفدي . 

4 - الإإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية . 

أ - تاريخ تأليفه : (؟/ 5/5 الاه) . 

يكت أورة تاريخ كتابته في آخر المخطوط ورقة رقم (8١؟):‏ 

«قال المصنئف : وكان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع 
الأول والفراغ منه يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر 
كلاهما في سنة ست عشرة وسبعماثئة ببيت المقدس "' 


ع ا ب و سبك الأششارات الإلاية 


ب - موضوعه : مسائل أصول الدين وأصول. الفقه في القرآن 
الكريم : 

ج - ترتيبه : استقراء لآي القرآن الكريم من أوله إلى آخره 
واستخراج المسائل الأصولية : أصول الفقه وأصول الدين . 

ه - طريق معرفته : 

. )555/7( العليمي في الدر المنضد‎ - ١ 

. بروكلمان (7/ 15454) في تاريخ الأدب العربي‎ - ١ 

. )87/١( البغدادي في إيضاح المكنون‎ - ٠" 

5 - الآلوسي في جلاء العينين (ص 8؟) . 

ه - ابن رجب في الذيل (7/ 2751© . 

. )1717/9( الزركلي في الأعلام‎ - ١ 

ه - الإكسير في قواعد التفسير . 

أ - تاريخ التأليف ١‏ 59 «لادهءل) ولم يحدد تاريخ تصنيفه ؛ غير 
أنَّهُ جَاءَ فى الإكسير فى بيانه لأوجه الإرداف فى اللغة قوله : «ذكر هذا 
الوجه لنا شَيْحُنَا المزي وقال : هو تقرير صوفي» وإنما التقى نجم 
الدين الطوفي بالمزي في دمشق من عام /١5(‏ إلى 5٠/اه)‏ . 

ب - وصف الكتاب : مطبوع »؛ حققه الدكتور : عبد القادر 
حسين » ونشرته مكتبة الآداب في القاهرة » وقد طبع سنة . ١9175‏ 

ج - موضوعه : في قواعد التفسير التي يحتاجها كل مفسر ء 
مركرًا على علوم البلاغة . 

د : ترتيبه: كعادة الطوفي في طريقة ترتيب كتبه: فقد جعل له 


المقدمة - ترجمة المؤلف ١)‏ 


مقدمة في بيان معنى التفسير والتأويل » ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الثالث : في علوم البلاغة » وقد أخذ هذا القسم معظم 
الكتاب » وأبان عن سعة بلاغة صاحبه حيث استدرك على ابن الأثير 
مسائل كثيرة . 

5 - الانتصارات الإسلامية فى كشف شبه النصرانية . 

أ - تاريخ تأليفه : لا من ذي القعدة لا٠لاه‏ . 

«كان الفراغ من تعليق هذه المسودة صبيحة الاثنين سابع ذي القعدة 
الحرام سنة لا٠لاها‏ . 

ب - وصفه : مطبوع وقد قام بتحقيقه الدكتور : أحمد حجازي 
السقا عام ١٠5١اهء 0١‏ م وصدر عن دار البيان في مصر سنة 
١44“‏ 

ج - موضوعه : مقارنة أديان » وهى بالتحديد فى الرد على 
النصارى حيث قال فى مقدمته : (إنى رأيت كتابًا صئّفه بعض النصارى 
يطعن به في دين الإسلام » ويقدح به في نبوة محمد -عليه أفضل 
الصلاة والسلام -فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قربانًا» . 

د - ترثيبه : يلم :«الطوفي: كناب إلى مقلاتاقة ثلايكة ثم أورد 
حجج النصراني الذي طعن في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ونقضها » ثم ختم كتابه بحجج عشر . جلها عن دلالئل نبوة سيدنا 


لل سسسسسسسسس سس الإشارات الإلهية 


- إيضاح البيان عن معنى أم القرآن . 

أ - تاريخ التأليف : 71١١/17/1١‏ 

حيث جاء في خاتمة المخطوط الذي يحتوي إضافة إلى إيضاح 
البيان » تفسير سورتي الطارق والانشقاق قول الطوفي رحمه الله : 

توليكن “هذا آخر هذا العليق المختصر ٠:‏ كته سليهان .ين 
عبدالقوي البغدادي في سجن رحبة باب العيد في ليلة الثلاثاء , 
ويومه » حادي عشر رجب الفرد سنة أحد عشر وسبعمائة حامدا الله 
عز وجل مصليًا على رسوله عليه السلام» . 

ب - وصفه: مطبوعٌ » ضمن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض 
العدد . 

ج - موضوعه : علوم القرآن » فضل سورة الفاتحة » وبيان 
احتوائها على مقاصد القران . 

د - ترتيبه: رتبها على فصول » وحتمها بفوائد . 

أما الفصول : 

فالفصل الأول : في حقيقة لفظي الأم والقرآن . 

والفصل الثاني : اكع ريو عب ا 

الفصل الثالث: في مراتب بيان القرآن . 

أما الفوائد » وهي خاتمة المخطوط : فجعلها في فصول أيضًا .. 

الأول : تفاضل السور . 

الثانى :”ارقي الجن ارقي قبل ابو 

الثالث : مسألة تكرار بعض السور في الصلاة وخارجها . 


المقدمة - ترجمة الؤلق ل ل ل لالس ##8ة 


الرابع : فضل الفاتحة والمعوذات . 

و ل يا 

أ - تاريخ تأليفه: قبل 7١/7/0الاه‏ . 

ب : ولم ينسبه إلى الطوفي من المؤرخين من السابقين 
والمعاصرين أحد باستثناء الدكتور محمد الفاضل الذي اهتدى إليه في 
أثناء قراءته لكتاب الشعار على مختار الأشعار » حيث جاء فى الورقة 
رقم (/ب) في معرض حديث المؤلف عن فضل الشعر «الوجه 
الشلدس إن الشعق «اعدى: يه أشواتة النافن الذي ل مطعرة علي 
شرفهم ومروءتهم ٠»‏ وكل ما اعتنى به هؤلاء فهو فاضل » أما الأولى: 
فإنا قد ذكرنا في كتاب : «البارع في الشرع الرائع») أن أول من قال 
الشعر أدم يرثي ولده هابيل ثم تتابعوا عليه . .) لذلك فقد رتبناه قبله 
مباشرة » وربما كان قبل ذلك بكثير . 

ح - وصف المخطوط وحالته العلمية : مفقود . 

500 الشعر والأدب . 

ه - طريق معرفته : الطوفي في كتاب ١‏ الشعار على مختار 
الامعان »فى .موفعينالآزل:ووقة (زعارن) 6ب والفانق وركة 4 2071 

4 - الباهر في أحكام الباطن والظاهر: 

- ذكره ابن رجب في الذيل (951/1) . 

- وحاجي خليفة في الظنون )1١19/١(‏ . 

- والطوفي في كتاب الإشارات الإلهية )١94٠/7(‏ حيث قال في 
معرض رهده على الاتحادية : 

«وقد استقصيت هذه المسألة 3-007 وجوابًا في التعليق المسمى 


ااا ل ب ينل | الأفحسارات الالمية 


بالباهر في أحكام الباطن والظاهر» . 

ويتبين من هذا النص أن موضوع هذه الرسالة في الرد على 
الصوفية الاتحادية . 

: بيان ما وقع في القرآن من الأعداد‎ - ٠ 

أ - تاريخ التأليف : (0/107/١الاه‏ ) 

حيث جاء في آخر المجموع ورقة رقم (78-أ) قول الطوفي رحمه 
الله تعالى : 

أنهاهُ إملاءً العبدٌ الفقير إلى الله عز وجل » سليمان بن عبد القوي 
البغدادي » عشية الأحد سابع عشر رجب الفرد » بسجن رحبة باب 
العتداهرة القاهوة ينه حو عدر وفيا نة حانة ا اللة كر رمك تصيليا 
على رسوله عليه السلام » . 

ب - وصف المخطوط وحالته العلمية: مخطوط » ويقع في (8) 
ورقات في مجموع يضم العديد من مؤلفات الطوفي » في خط نسخ 
جيد مسطرته ١9‏ سطرًا هو في مكتبة برلين الوطنية تحت رقم (450) 
وفي مركز الملك فيصل مصورة عنه ورقم حفظها (/7/ا05-١-ف)‏ . 

ج - موضوعه: الأعداد في القرآن الكريم 

د - مصادر نسبة الكتاب إلى الطوفي : 

أحال الطوفي إليه في كتاب حلال العقد في أحكام المعتقد ورقة 
0 ! 

5 - تفسير سورة الانشقاق: 

أ - تاريخ التأليف: ١ه‏ . 


بحيث جاء في خاتمة تفسيره ه لسورتي الطارق والانشقافق ورقة رقم 


المقدمة - ترجمة الؤلف ل ا 00# 


(5-أ) يقول الطوفي : 

« وليكن هذا آخر هذا التعليق المختصر » كتبه سليمان بن عبد 
القوي البغدادي في حبس رحبة باب العيد في ليلة الثلاثاء ويومه . 
حادى عشر بركجيه الدرة در الخد طن اوسحوانة ‏ حامدًا لله عز 
وجل مصليا على رسوله عليه السلام » . 

بكتاوايطة البيكط كل ...ويدوالك القن 

طون كان هف انان مين عبد ترات و81 كد 
التوبة في الرياض . 

ج - موضوعه وترتيبه: في التفسير ٠‏ وقد غلب عليه تفسير القرآن 
بالقرآن ٠»‏ مع التركيز على بان الأحكام العقدية من أدلتها النقلية » 
ويستشهد الطوفي في كثير من المواضع بالشواهد الشعرية . 

د - المصادر التي نسبت المخطوط للطوفي : 

بروكلمان (150-445/5) . 

- تفسير سورة ق . 

“3 - تفسير سورة القيامة . 

4 - تفسير سورة النبأ . 

أ - تاريخ التأليف ١الاه‏ . 

حيث جاء في خاتمة مخطوط تفسير سورتي القيامة والنبأ ورقة رقم 
(40-ب) قول الطوفي: «أنهاه كاتبه سليمان البغدادي في السابع عشر 
من رجب سنة أحد عشر وسبعمائة بحبس رحبة باب العيد من القاهرة 
المعزية حَرّسَّها اللَّهُ » وسائر بلاد الإسلام ٠‏ حامدًا الله عز وجل 
مصليا على رسوله عليه السلام » . 


:ع١‏ سس امل ل لل ملل سن" الإشارات الإلهية 


' وجاء في خاتمة مخطوط تفسير سورة ق (ص 4”) قوله : «أنهاه 
إملاء. العبدٌ. الفقير إلى اللّه .عن .وجل سليمان' بن عند القوئ: البغدادي 
عشية الأحد سابع عشر رجب الفرد بسجن رحبة باب العيد من القاهرة 
فئة'أخك .عشن وسيعمانة “ضامدا "الله عن “وجل مهايا على ترسو له عالية 
السلام 0 . 

ب - وصف المخطوط وحالته العلمية : 

- مطبوع وقام بتحقيق مجموعة تفاسير الطوفي الدكتور سيد عبد 
التواب » وقامت بنشره مكتبة التوبة بالرياض . 

ج - موضوعه : تفسير ١‏ 

. تلخيص الموضوعات‎ - ٠ 

| - تاريخ تأليفه : فترة مكثه في بغداد قبل عام (5696ه) . 

ب - حالة الكتاب . مفقود . 

جح - موضوعه : غير معروف » لأن المؤلف عزا إليه دون إشارة 
إلى مضمونه . 

و2 طرف معر فته , ذكره فى كتاب الصعقة الغضبية. في الرد على 
منكري العربية ص . © والصعقة الغضبية ألفه عام (5965ه) . 

5 - حلال العقد في أحكام المعتقد : 

أ - تاريخ التأليف (١1لاه)‏ . 

ب - وصف الكتاب - مخطوط نوقش رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم بالقاهرة 1 


ج - موضوعه : عقيلة . 


المقدمة - ترجمة المؤلف مم١‏ 


د : ذكره بروكلمان القسم السادس (144 - 450) '. وحاجي 
خليفة (587/64*) . ش 

١١‏ - الرد على جماعة من النصارى ٠‏ أو التعليق على الأناجيل 
الأزبعة والتوراة » وكتب الأنبياء الاثتى عشرة ؛ ويسمى أيضًا: «الرد 
على كتاب السيف المرهف في الرد على المصخف »2 . ١‏ 

أ - تاريخ تأليفه : سنة (١لاه)‏ . 

ب - وصف الكتاب : مخطوط يقع في ٠١‏ ورقة مسطرته )1١(‏ 
سطرًا بخط نسخ جيد 

ج- موضوعه : مقارنة أديان » وهو رد على كتاب. لبعض 
النصارى في عصره اسمه «السيف المرهف في الرد على المصحف» . 

د - ترتيبه: تكلم فيه عن الأناجيل الأربعة ثم ألحق تعليقًا على 
الأبالعيلقوائد عن كتاتيه أشقيا بودائيالة وارقا والأتياء الأنى كن 
توجد منه نسخة في مكتبة «كوبر لي © باستانبول تحت رقم 
5 لامجاميع . 

- درءٌ القولٍ القبيح بالتحسين والتقبيح أو إبطال التحسين 
والتقبيح . 

أ - تاريخ التأليف: أول سنة (8٠/اه)‏ . 

فقد قال في مقدمته : 

«ؤلو فرضتا أن واحذا هنا :فى ستننا هذه وهئى سنة ثمان -وسيعماتة 
للّهجرة المحمدية -صلى الله على صاحبها -عزم على أن يحج سنة 
عشر + . الخ" : 

وأما أننا قلنا إنه في أول هذه السنة فبسبب ذكره لكتابه درء القول 


ووو سسسب سسسسيس الإإشارات الإلسهية 


فيه سنة (8١/1ه)‏ وانتهى منه أوائل سنة (9٠ل/اه)‏ . 

ب - وصقه : تطوطت يقع في )3١(‏ ورقة » مسطرته (54) 
سطرًا بخط نسخ جيد , وتوجد نسختّه هذه فى تركيا فى المكتبة 
السليمانية ضمن مجموعة تحت رقم (37"16؟) . 

ج - موضوعه : علم الكلام ء وموقفه من مسألة التخمتيرة 
والتقبيح العقليين . 

د - ترتيبه : تطرق الطوفي في كتابه إلى ثلاث مسائل : 

المسألة الذرالى : خلاف الناس فى التحسين والتقبيح ع وبيان 
موقفه منه . 

المسالت التانية : فى الرد على القدرية واستقراء آى القرآن الواردة 
في القدر . 

المسألة التَالئَكَ: هل يكفر المعتزلة بقولهم بالقدر أم لا 

ه - طريق معرفته : نسبه الطوفي إلى نفسه وأحال إليه في كتابه ١‏ 
شرح مختصر الروضة"» ومنها : 0/ /الى جحوملك تحذقلك :205 )71١‏ 
تحقيق الدكتور آل إبراهيم . 

14 - دفع التعارض عما يوهم التناقتض : | 

ذكره الطوفي في كتابه الوشارات الإلهية 1 عند 0 
تعالى : «إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا» . 
« والمراد بالاختلاف التناقض المحض بشروطه » وهو ليس 00 
فى القرآن كما بيناه في كتاب دفع التعارض عما يوهم التناقض؟ . 

ولعله في مراتب الأدلة والجمع بينها » فيكون في الأصول وقد 


المقدمة - ترجمة الإلقف ‏ ل ل لل نت ١#‏ 


ذكره ابن رجب في الذيل (5ب/3751) . 

٠‏ - رفع الملام عن أهل المنطق والكلام: 

ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه الإشارات الإلهية (/ 205 عند 
تفسير قوله تعالى : ط علم القرآن ‏ خلق الإنسان» . 

: الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة‎ - ١ 

ذكره ابن رجب في الذيل (؟537/5؟) 

والزركلي في الأعلام )١178/7(‏ . 

وحاجي خليفة في كشف الظنون )871/١(‏ . 

- الرسالة العلوية في القواعد العربية: 

ذكره ابن رجب في الذيل (557137/5) . 

وابن حجر في الدرر (؟/رههة١)‏ . 

وبروكلمان في تاريخ الأدب (150/5) . 

وحاجي خليفة في الكشف (؟15775/17) . 

«” - اسم الكتاب : الرياض النواضر في الأشباه والنظائر . 

أ - تاريخ التأليف : قبل إيضاح البيان: إِذْ إنه في إيضاح البيان 
عن معنى أم القرآن (ورقة ١4-ب)‏ في السطر قبل الأخير قول : 

«وإذا نظرت في كتابنا المسمى بالرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر » لاحت لك بارقة كبيرة عن البيان ومراتبه إن شاء الله عز 
وجل »2 . 

ج - صفته : 0 : 


د - موضوعه : علوم القرآن » الأشباه والنظائر في القرآن وليس 


لل الإشضارات الإلهية 
في الفقة كما ذكز + "توه جا ايفدركه الدكدون آل إنراهيم ضن. 717 
.)٠ ٠6١ (/‏ 

ه - طرق معرفته : 

١‏ - أشار إليه الطوفي في «قاعدة في الكتاب والسنة»" ٠‏ وفي 
الإيضاح البيان؟ كما سبق ذكره . 

. 0551 /5( نسبه إليه ابن رجب في الذيل‎ - ١ 

* - ابن العماد في الشذرات (39/5) . 

5 - حاجي خليفة في كشف الظنون ©2"89/١(‏ . 

4 - شرح الأربعين النووية : 

أ - تاريخ التأليف : (8١5/1/”الاه)‏ . 

حيث جاء في نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (555) في 
اخرها قول الطوفي 

«وكان ابتدائي فيه يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر » وفراغي منه 
يوم الثلاثاء ثامن عشر منه » كلاهما من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 
بمديئة قوص من أرض الصعيد'. حامدًا الله عز وجل » ومصليًا على 
رسوله عِلِنَهِ . ش 

ب - وصف الكتاب وحالته العلمية: 

مخطوطٌ » غير أن الشيخ جمالَ الدين القاسمي حقق منه قطعة . 
وهي شرح حديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار» وهي خاصة برأي الطوفي 
بالمصلحة . ثم جاء الدكتور مصطفى زيد فحققها تحقيقًا أجود على 
نسختين مقابلاً على تحقيق القاسمي . والنسختان في دار الكتب 
المصرية أحداهما تحت رقم (74”) حديث تيمور » والأخرى تحت 


المقدمة - ترجمة الإلق 3ل ب ب لب ب 18# 


رقم (157) حديث تيمور ء أما الأولى فتقع في (705؟) صفحة ء 
مسطرته تتراوح بين )3١-١9(‏ سطرًا » والأخرى في )١181(‏ ورقة . 

ج موضوعه : حديث . 

د - ترتيبه : شرح الطوفي رحمه الله الأربعين النووية ٠»‏ غير أنه 
وقف عند كل حديث ٠‏ ورتب كلامه عليه كالاتي: 
أولا : شرح اللفظ والمعنى من جهة اللغة . 

ثانيًا : الأحكام الفقهية والعقدية المستفادة . 

ثالنًا: الكلام حول الحديث من جهة المعقول والمنقول . 

رابعًا : شرحه إلى ما يناسبه من القرآن الكريم . 

وقد صرح الطوفي برأيه في المصلحة في شرحه هذا عند كلامه 
عن حديث لا ضرر ولا ضرار » وقد عولنا كثيرًا على هذا المخطوط 
في دفع تهمة التشيع عن الطوفي رحمه الله ٠‏ كما سيأتي عند الحديث 
عن هذه التهمة . 

8 -أ- اسم الكتاب : شرح مختصر الروضة . 

ب - تاريخ التأليف: أواخر 27١08‏ وانتهى منه في أوائل سنة 
4م . 

إذ قال في أول شرحه لمختصر الروضة ورقة (158/أ): 

«وقع النزاع بين الفقهاء في سنتنا هذه » أي سنة ثمان وسبعمائة 
للْهجرة المحمدية صلوات الله على مُنشْيْها في أن الجن مكلفون بفروع 
الدين أم لا» . 

وهذا يعني أن الطوفي بدأ في شرح مختصر الروضة في هذه 
السئة » غير أنه في آخر كتابه «عَلَمُ الجذل "والذي ابتدأ تأليفه في 


ل الإغارات الإلهية 


حمادى الآخرة سنة 2704 يقول : «وأنا أعتذر إلى الناظر في هذا 
الكتاب من تفقصير وفع في الأبواب الأربعة الأول مئه © فإني 
استعملتت في لقا الإملاء 0 أقضيدل الاستقصاء 4 و ذلك أنه 

وهذا النص كد عاق اش اق فل ل ا «علم 
الجذل »من ذلك نستطيع القول إن تاريخ التأليف هو ما أشرنا إليه 
ا ا 

ب - وصفمه : مطبوعٌ » وقد قام بتحقيقه الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي في ثلاثة مجلدات كبار » ثم قام بتحقيق جزء منه 
الدكتور إبراهيم بن عبد اللَّه بن محمد آل إبراهيم » ونال به درجة 
الدكتوراه من جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية . 

3 - موضوعه - أضول الفقه »2 فهو شرح لمختصر روضة 
الناظر 2 وروضة الناظر كتاب متوسط الحجم عظيم النفع ؛ يذكر فيه 
ابن قدامة آراء العلماء وأدلتهم في المسائل الأصولية » محققًا روايات 
الإمام أحمد بن حنبل فيها .. مع المناقشة وبيان القول: المختار . 

د - ترتيبه :. تتبع ' ترتيب المختصر » غير أنه امتاز عليه بأمور ) 
أهمها : 

. ربط المسائل الأصولية بأسلوب واضح سهل الاستيعاب‎ - ١ 

؟ - ذكر آراء بقية الأصوليين غير الحنابلة » فأورد رأي الحنفية 

م٠‏ - حرر مواضع النزاع في المسائل الأصولية . 

؛ - استغرق فى بيان الجوانب اللغوية » والاستشهاد بأقوال أئمة 
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اللغة كالجوهري في الصحاح » وابن فارس في المعجم مع 
الاستشهادات الشعرية) . 

ه - طرق نسبة الكتاب إلى الطوفي : ! 

أ - نسبه الطوفي إلى نفسه في كتابه « علم الجذل في علم الجدل 
بقوله (إنه قد كان سبق من قبل ذلك شرحي لمختصر الروضة في 
أصول الفقه ») . 

؟ - ابن رجب في الذيل (5137/5) . 

*" - ابن بدران في المدخل ( .5١1‏ 178) . 

5 - السيوطي في بغية الوعاة )099/١(‏ . 

ه - المرداوي في الإنصاف (4/ 507) . 

5 - شرح مقامات الحريري (في مجلدين): 

ذكره ابن رجب في الذيل (؟718/5) . 

وابن حجر في الدرر (5/ )١50‏ 5 

وابن العماد في الشذرات (077//8. 

والزركلي في الأعلام (158/9) . 

وهو شرح لمقامات الحريري ٠»‏ فهو في الأدب . 

0 - شرح مختصر الخرقي : 

ذكره ابن رجب في الذيل بقوله : 

شرح نصف مختصر الخرقي» ٠»‏ وقال المرداوي في مقدمة 
الإنصاف في مسائل الخلاف : 

«( إنه اطلع واستفاد من قطعة من شرح الطوفي على مختصر 


اسل سي سس تس مستت ٠.‏ الأمجاراف الها 


الخرقي إلى باب النكاح » . 

وذكر أنه نقل عنه في عدة مواضع . 

- الشعار على مختار الأشعار : 

أ - تأريخ التأليف : (5١//7الاه‏ ) . 

جاء في خاتمة المخطوط ورقة رقم (50) قول الطوفي رحمه 
اللّه . 

«كان ابتدائي في تأليفه ليلة السبت عاشر شهر رجب » وفراغي منه 
قبل الزوال يوم الجمعة سادس عشر الشدهين المذكور من سنة اثنتي 
عشرة وسبعمائة » حامدًا الله عز وجل مصليًا على رسله الكرام » 
خصوصًا سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام » 
والعصة السويت العالمين» . 

ب - وصف المخطوط وحالته العلمية: 

مخطوط » لم يطبع إلى الآن » ويقع في (50) لوحة من الحجم 
الكبير بخط واضح . مسطرته 5١‏ سطرًا كل لوحة صفحتان 
متقابلتان 2١‏ ويوجد منها مصورة في مركز الملك فيصل للبحوث » 
والدراسات الإسلامية بالرياض . 

ج - موضوعه: أدب ء وهو على وجه الخصوص في نقد 
الشعر : ظ 

د - ترتيبه : هو في بابه نادر إذ قل من ألف مصنمًا في نقد الشعر 
وتقييمه » وقد جعله فى : 

ثانا -أربعة أبواب : 
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الأول : في فضل الشعر . 

الثاني : في مواده والآلة التي يحتاج إليها . 

الغالث : في كيفية تأليفة. .. 

الرابع : في كيفية الطريق إلى نقده . 

ه - المصادر التي نسبت الكتاب إلى الطوفي : 

. )550/5( بروكلمان‎ - ١ 

؟ - موجود في المكتبة الظاهرية بدمشق في مجموع نحت رقم 
(170) وقد حصلت على نسخة منه . 

48 - اسم الكتاب : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية . 

أ - تاريخ تأليفه : سنة (15لاه تحريًا) . 

قال الناسخ في آخر الكتاب : (إنه رأى في نسخة المؤلف : فرغ 
منه تأليمًا وتعليًا سليمانٌ بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي 
الظهر والعصر تاسع جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
بالمدرسة المستنصرية بمدينة السلام بغداد » حماها الله وسائر بلاد 
الإسلام » . 

والصحيح 2 تصحيف من ناسخه » لأن الطوفي توفي سنة 
(15لاه) وكان مقيمًا ببغداد سنة (5964ه) وخرج منها ولم يعد إليها 
إلى وفاته . 

فك - وضقفة الكتايد : مطبوع : 

قام الدكتور محمد الفاضل ٠‏ بتحقيق الكتاب » وقامت بنشره دار 
العبيكان في الرياض عن نسختين . 


اوج ل و «الاقنيا راف الالسية 


ج - موضوعه : أصول الدين . 

د - طريق معرفته : المؤلف حيث ذكره في كتابين له . 

- العذاب الواصب على أرواح النواصب: 

نسبه إليه ابن رجب في الذيل (58/5”) . 

وابن العماد في الشذرات (8/ 077 . 

وعد من اتهم الطوفي بالتشيع تأليفه له دليلا على تشيّعه . وهذا ما 
سنأتي على مناقشته . ويتضح من عنوانه أن موضوعه في الفرق . 

:)» اسم الكتاب : عَلَمُ الجذل , أو «جدل القرآن‎ - ”١ 

أ - تاريخ التأليف : سنة 297099 . 

- حيث قال في خاتمة الكتاب: 

«وكان الفراغ من تأليفه » ومن مسودة الأصل التي كتبت على يد 
مؤلفها رحمه اللّه » العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى القدير سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد البغدادي قبيل الظهر من أول 
شعبان سنة تسع وسبعمائة » والابتداء فيه في أواخر جمادي الآخر. 
وذلك بالمدرسة الصالحية من القاهرة المعزية حماها الله عز وجل 
وسائر بلاد المسلمين؟» . 

ب - وصف المخطوط : مطبوع ٠‏ قام بتحقيقه المستشرق 
الألماني فولفهارت هاينريشس ١‏ وقد قامت بنشره جمعية المستشرقين 
الألمانية: : ش 

ج موضوعه : الجدل وأدب البحث وطرق المناظرة » مستندًا إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية . 


المقدمة - ترجمة المؤلف 


د - ترتيبه : وضعه في مقدمة وأبواب وخاتمة . 

- أما المقدمة : ففي اشتقاق الجدل وتعريفه . 

والباب الأول : في بيان حكمه الشرعي ٠»‏ والفرق بين المذموم 
والممدوح منه . 

الباب الثاني : في آداب الجدل والاعتراض . 

الباب الثالث : في أركان الجدل الأربعة . 

الباب الرابع: في حصر أقسام الاستدلال . 

الباب الخامس : في استقراء ما في القرآن الكريم من الوقائع 
الجدلية » وقد استغرق هذا الباب غالب الكتاب . ١‏ 

- الخاتمة في ذكر جملة من المجريات الجدلية الواقعة في ماضي 
الا نائسة لقان :. 

: غفلة امجتاز في علم الحقيقة وامجاز‎ - "١ 

- ذكره ابن رجب في الذيل (؟95117/5) . 

وحاجي خليفة في كشف الظنون (؟/ )١١897”‏ . 

ولعل موضوعه اللغة . 

“م - قاعدة في علم الكتاب والسنّة . أو نهاية السول في علم 
الأصول . 

أ - تاريخ التأليف : كتبها بعد رسالة «إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن» ولمًا كانت التفاسير التى ذكرناها » وكتابُ حلال العقّد » بعد 
إيضاح البيان بفترة وجيزة لا تتجاوز الأسبوع “كما ذكرثاها .وكتات 
حلال العقد » بعد إيضاح البيان بفترة وجيزة لا تتجاوز الأسبوع » كما 
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ذكرنا تواريخها رتبنا رسالته «قاعدة في علم الكتاب والسنة» بعدهن 
مباشرة . 

ومما يدل على أنه ألفها بعد إيضاح البيان ب تدرو البنيك بالبعيدة 
وقوله في ورقة رقم2"7) من مخطوط قاعدة في د الكتابة والسنة : 
«وكما سبق في رسالة «أم القرآن» من بيان بعض القرآن ببعض» . إذا 
يغلب حين يذكر المؤلف لفظة «كما سبق» أنه يشير إلى عهد ذهني 
قريب » واللّه أعلم . 

ب : وصف اغخطوط وحالته العلمية: 

مخطوط لما يطبع » ويقع في 2١57‏ ورقة ٠‏ يتفق في اسم الناسخ 
ونوع الخط مع رسالة إيضاح البيان عن معنى أم القرآن» . 

ومسطرته (19) سطرًا » وتوجد في دار الكتب المصرية ضمن 
المكتبة التيمورية » تحت رقم 5 أصول تيمور) على ورقتها 
الأولى : قاعدة جليلة في الأصول أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه اللّه ٠‏ سماها بنهاية السول في 
علم الأصول . عليها ختم: «وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد 
تيمور بمصرا . 

ج - موضوعه: أصول فقه : 

د - ترتيبه: جعلها في مسائل أبرزها: 

- بِيّن أن أصل الشريعة القرآن . 
؟ بمكاثة السك ولد درك ادم ف يدر ركه لقره ش 
7 - مراتب البيان للقرآن . 


4 - مراتب دلالة النص على معناه . 


المقدمة - ترجمة المؤلف ١‏ 


ه - التأويل القريب والبعيد عند تعارض النصوص الظاهري . 

مع ملاحظة أنه لم يرتبه على فصول ومباحث لصغر حجم 
الرسالة . 

ه - طريق معرفته : 

الطوفي ذكر في رسالته هذه كتابين من كتبه وهما (إيضاح البيان» 
كما سبق الإشارة » «والرياض النواضر في الأشباه والنظائر» في ورقة 
رقم (") . 

4” - قاعدة في القدر : 

لم تذكر كتب التراجم هذه الرسالة » غير أن الطوفي ذكرها في 
كتابه الإشارات الإلهية ورقة (54/ ب) بقوله : 

«اعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة » وهي قاعدة القدر 
وقد كنت أفردت فيها تأليفًا » . 

فهذه الرسالة في علم العقيدة . 

ه” - قصيدة في العقيدة وشرحها : 

ذكزها ابق رجحب :فى النقيل 1771/7/0 

وقد جعلناها مع مؤلفاته العلمية » لأنها منظومة ف أحد العلوم 
الشرعية مع شرحها وهو ما تواتر على نظمه السابقون . 

6” - اسم الكتاب : القواعد الصغرى . 

أ - تاريخ التأليف : قبل عام ١1/١١/17‏ تاريخ كتابّته لكتابه 
«الانتصارات الإسلامية» » حيث ذكر في هذا الكتاب كتابه القواعد 
الصغرى فجعلناه قَبْلَه مباشرة » وذكره في شرحه لمختصر الروضة 


عيب ب ا عم الإكنتاراك الالدية 


والذي كتبه (8١/اه)‏ . 

ب - وصف الكتاب : مفقود . 

ج - موضوعه : القواعد الفقهية » لأنه لما أحال عليه في شرح 
مختصر الروضة قال عند حديثه عن الصبي والمجنون في الموضع 
الأول: 

«وأما وجوبٌ الضمان بإتلافهما » وإتلاف كل مخطئ ٠‏ وإتلاف 
البهيمة للأموال . نَأضْلهُ أنَّ الشرعَ ورد بالتكليف والعدلٍ » وبابما 
مختلف كما قررثّه في القواعد الصغرى» . 

د - مكان وجوده : لا يعرف إلى الآن أماكن وجود نسخ هذا 
الكتاب » غير أن ابن بدران قد استشهد به في كتابه المدخل 
ص . 771 

ه - طريق معرفته : 

. نسبه إلى الطوفي ابنُ رجب في الذيل (؟275377/1)‎ - ١ 

. )1709/5( حاجي خليفة في كشف الظنون‎ - ١ 

*" - ابن بدران في المدخل ص (595) . 

لا" - القواعد الكبرى : 

ذكره ابن رجب في الذيل (5/ 027537 . 

وحاجي خليفة في كشف الظنون (1709/5) . 

وهو في القواعد الفقهية . 

8 - مختصر التبريزى » فى فقه الشافعية لأمين الدين مظفر بن 
أحمد التبريزي المتوفى 35 (571ه) ؛ وشرح الطوفي له دلالة على 


١8 


المقدمة - ترجمة المؤلف 


اطلاعه وتمكنه من المذاهب الفقهية الأخرى . 

8 - مختصر الحاصل : 

ذكره ابن رجب في الذيل (7517/5) . 

45 - اسم الكتاب: مختصر الروضة . 

أ - تاريخ تأليفه : سنة (5١/اه) ٠»‏ قال الكتاني في نهاية شرحه 
لمختصر الروضة: «قال الطوفي : ابتدأت “في تأليقة عاشر صفر سنة 
أربع وسبعمائة وفرغت منه في العشرين منه » . 

كين وفك الات : مطبوع . وعني به الشيخ علي الحمد 
الصالحي ٠‏ وقامت بنشره مؤسسةٌ النور بالرياض . 

ج - موضوعه : أصول الفقه . 

د - ترتيبه: هو مختصر لكتاب .روضة الناظر وجُنّةَ المناظر , 
تأليف : موفق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(١170-54ه)‏ صاحب المغني موسوعة فقه الحنابلة . 

وقد رتب الطوفي هذا المختصر كالآتي : 

. خطبة ضمنها نجه في ترتيب المختصر‎ -١ 

. مقدمة جعلها في أربعة فصول‎ "١ 

الأول : تعريف أصول الفقه . 

الثاني : التكليف .. 

الثالث : أحكام التكليف . 

الرابع في اللغات . 

وقد استغرقت المقدمة جل الكتاب . 


5 الإشسارات الإلهية 


* - ثم عرف الأصول المتفق عليها » وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والاستصحاب . 

- الأصول المختلف فيها .» وهي شرع من قبلنا » وقول 
الصحابي ٠‏ والاستحسان والاستصلاح ٠‏ والقياس ٠‏ والاجتهاد 
والتقليد . 

. اسم الكتاب : مختصر سنن الترمذي‎ - ١ 

أ - تاريخ التأليف: لا٠لاه‏ . 

ب - وصف الكتاب : مخطوط . وهو موجود في دار الكتب 
المصرية تحت رقم (5487) يقع في مجلدين كبيرين . 

ج - موضوعه : حديث . 

د - ترتيبه: مختصر لصحيح الترمذي . 

ه - طريق معرفته: أحال إليه الطوفي في شرحه لمختصر الروضة 
)3١/0(‏ . 

7 - مختصر المغصول : 

ذكره ابن رجب في الذيل (90717/5) . 

وذكره الزركلي في الأعلام وقال : في أصول الفقه )١58/5(‏ . 

وذكره بروكلمان وقال في المكتبة السليمانية برقم (995) . غير أن 
الدكتور إبراهيم آل إبراهيم ذكر أنه اطلع على المخطوط فوجده للشيخ 
نجم الدين الغيطي وليس للطوفي . 

4 - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب في الذيل (5/ 09517 . 


اللذقة موعن الولو مسح ا ا ا و :131 


4 ؛ - موائد الحيس في فوائد امرئ القيس : 

أ - تاريخ التأليف: في أثناء سجنه خلال أواخر عام 27١١7‏ وهو 
تاريخ تقريبي » إذ لم يذكر الطوفي تاريخًا بعينه » ولا بأنه كتبه في 
السجن » غير أننا نستطيع أن نستشف من قول له في. المخطوط أنه 
كتبه وقت ضَئْك وَمحْئّة إذ قال في موائد الحيس : «هذا اخر ما ترجمناه 
من الأبوات “فق كدو الكتاه نع :وقد :كنت :عويتك: على أن 
حكن تللق عساضة خلا السق مكل - يدتريو النيوانة علق 
التحقيق » غير أن عوادي الأقدار تَصَدَ الإنسان عما يختار » فلقد 
أوردثُ هذا التعليق متعللاً تعلل الرضيع من الفطام بما يلهي عن 
الطعام لأوقات ضنكه » ورجل منفكة » لا أجد منها قرارًا ولا أطعم 
النوم ولا غرارًا » وإنْ مَنّ اللّهُ عز وجل بالعافية أكملت شرح 
الديوان») . 

فلعل فى هذا النص من كتابه ما يدل على أنه كتَبّه أثناء سجنه » 
وإنما لدو عن ما سبق ذكره من الكتب » لأنها محددة التاريخ 
وتحديد هذا الكتاب نسبي . 

ا دنوفقه وجالتة القليية: “ريق هذا" الكنات مرت الأول 
قام بتحقيقه وإخراجه الدكتور محمد عويس »2 ونشرته مكتبة الطليعة في 
أسيوط بمصر ٠‏ والثانية للدكتور مصطفى عليان في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة ونشرته دار البشير في عمان سنة ١5١15‏ ه . ْ 
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ج - موضوعه : أدب . 
د - ترتيبه وضعه فى مقدمة : وتشتمل على ثلاثة مباحث في 
تفسير اسم الكتاب . ولم سمي به » ولم اختار امرأ القيس ٠‏ ثم 


خسة أبوات: 


م وج طيجحد الإفتخارات الألينة 


الأول : عن القول في متشابه كلامه بعضه ببعض . 
الثاني : في متشابه شعره بشعر غيره . 

الثالث: في سبب اشتباه كلامه بعضه ببعض : 

الرابع : في محاسن تشبيهاته واستعاراته وأمثاله . 
الخامس : في فوائده من كلامه من كشف مشكله وغيره . 
ه - المراجع التي نسبت الكتاب إلى الطوفي : 

. )278/5( ابن رجب في الذيل‎ - ١ 

. )١90 ابن حجر في الدرر الكامنة (؟/‎ - ١ 

. )1١79/5( حاجي خليفة في كشف الظنون‎ - ٠ 


عد 


المقلقة ركم الؤلف. متعيس سه كيب تن تيج لزه 


وفاته: 


ذكر ابن حجر وابن رجب وابن العماد » وغيرهم أنه توفي سنة 
(1لاه) :في بلد الخليل . 

وذكر حاجي خليفة أنه توفي سنة )7٠١١(‏ ه 

وذهب ابن 500577 النحاه إلى أنه توفي سنة (١١7)ه‏ . 

وذكر صاحب الدر المنضد أنه توفي سنة (/1١لاه)‏ . 

ولعل ما يؤكد أن وفاته عام (17لاه) ما يلي : 

أ- كثرة المؤرخين الذين ذكروا ذلك . 

ب - أن من ذكر أن وفاته سنة (15لاه) هم الأقرب إليه زمنًا . 

ج - أنه عرف عنه أنه جاور عام (15لاه) ثم حج ء والحج في 
السابق لصعوبة الارتحال » كان علامة تعرف بها السنين . 

د - والطوفي ذكر في مؤخرة كتابه «الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية » ١‏ أنه ابتدأ فيه يوم السبت ١‏ ربيع الأول ٠‏ وفرغ منه يوم 
الخميس 77 من ربيع الآخر » كلاهما سنة (15لاه) . فهذا يُسقط 
قول حاجي خليفة وقول ابن مكتوم . والله أعلم بالصواب . 


المقدمة سس ست سس بيب خآ 


دواعي تحقيق الكتاب 

لقد رأينا القيام بتحقيق هذا الكتاب للأسباب الآتية : 

-١‏ الكتاب ذو منهج جديد في التأليف ؛ إذ إنه تتبّع القرآن الكريم 
آية آية » وذكر ما يمكن أن يستدل عليه من كل آية من هذه الآيات في 
مسائل أصول الدين والكلام والفقه وأصوله . وهو نوع من التأليف 
تكاد المكتبة الإسلامية على سعتها - تخلو من مثله . 

؟١-‏ أورد الكتاب كثيرًا من شبهات الملاحدة واليهود والنصارى 
على القرآن والدين الإسلامى . إلى جانب شبهات بعض المبتدعة » 
ثم أعمل فيها معول الهدم حتى أتى على بنيانها وقلعها من أسسها . 
مما يجعل حاجة المسلم إلى هذا الكتاب ماسة وملحة ؛ لتحصين 
عقيدته وازدياد يقينه بدينه . 

'- اتبع المؤلف في هذا الكتاب منهجا حرًا ٠»‏ يقوم على اتباع 
الدليل. ونيد التقليد ‏ 

4- لم يسبق لأحد أن قام بنشر هذا الكتاب من قبل . فنحن 
بنشرنا له نكون قد أسهمنا بوضع لبنة في صرح إحياء تراثنا العظيم . 

ه- مؤلف الكتاب واحد من أكابر العلماء » وممن شهد له 
معاصروه ومترجموه بشدة الذكاء والتبحر في العلم » وأنه من العلماء 
أصحاب التحقيق . 


)١(‏ الكتاب قد حُقّقَ كرسالة جامعية » حمّقه الدكتور كمال محمد محمد عيسى بكلية دار 
العلوم بالقاهرة سنة (95١ه‏ 1915م) », إلا أنه لم ينشر . 


مع ا 2 نيت . : الالتختازات الألهية 


قيمة الكتاب العلمية 


لا شك أن أي كتاب يستمد قيمته من قيمة موضوعه ٠»‏ ويكتسب 
أهميته من أهمية القضايا التي يعالجها ٠‏ وكيفية عرضه لتلك القضايا 
والاستدلال لها أو عليها . " 

وقد حفل كتاب « الإشارات الإلهية » بعدد من المَيّزات تضعه فى 
مكانة رفعة دمن المكقة الإبيلؤسة د ومن نيرق هدم الميزات: * ْ 

-١‏ أن موضوع الكتاب يتعلق بالقرآن الكريم ٠‏ وكيفية استنباط أدلة 
ودار سرك لاير حو برا ةا جر من الناس؛ 
لأسباب بيّنها المؤلف فى المقدمة . 

-١‏ يعالج الكتاب علمين من أهم العلوم الإسلامية خطرًا وأرفعها 
شأنًا ؛ وهما أصول الدين وأصول الفقه » ويربط بين هذين العلمين . 


(إنه البّحر العبّاب ٠.‏ والغيث الذي يقصر عنه السحاب ٠‏ له تفسير 
يسمى ب [الإإشارات الإلهية والمباحث الأصولية] ليس له في بابه نظير» . 

وقول العليمي : 

« أقول وبالله أعتضد وعليه أعتمد : إن له تصنيفًا بديعًا سماه 
«الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية » في الاعتقادات . رتبه على ما 

فى السور القرانية - جل منزله - من الآيات من ذلك المعنى وهو من 
ار مصنفاته » وهو كتاب عديم النظير والمثيل وليس أحد من لعلماء حذا 
حذوه في مصنف ) 


الملاخذث على الكتاب 


» بل والموضوعة‎ ٠. ذكر المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة‎ -١ 
وسكوته عنها‎ 

-١‏ ذكره بعض الإسرائيليات دون أنْ يوجه إليها سهام النقد كما 
هي عادته في غالب مسائل الكتاب . 

- من هذه المسائل ما ذكره عند قوله تعالى من سورة مريم ' 
© وَإِن ددا بلكت وَدْرِيَهَا من لشَّيِطنَ لحيو 4 : «عام في درية 
مريم » وهم المسيح وإخوته من يوسف النجار فيما قيل » . اه 

ولا نعلم أحدًا من المسلمين قال بن السيدة مريم تزوجت من 
يوسف النجار . 

والأعجب من هذا أنَّ المصنف - عفا اللّه عنه - كأنه أقرَّ هذا 
الكلام بقوله بعد هذا مباشرة ( وقد صح في البخاري أن عما سن 
نار كان مخفوطا قم القيطاة على لان اتحيد دحلل الله علية 
وسلم - فلعله كان ينزع إلى هذه الذرية من جهة بعض أمهاته , أو 
بسبب ما كالرضاع ونحوه 0 

- تصديقه قصة داود عليه السلام اعتمادًا على ثقة 2 

- ترك المؤلف الترجيح في بعض المسائل . 

4- عدم اعتماده على أقوال المفسرين في أغلب الأحيان . 

0- إيراده بعض شبه المبتدعة وسكوته عنها ش 

5- ترك التنقيح في بعض المسائل » ولم يعطها حقها من العرض والبيان . 


#تببببب ب بسصت7تخت77 سس الأشسارات الألية 


عملنا في الكتاب 

-١‏ قمنا بمقابلة الكتاب على النسختين الخطيتين « مءل ؟ , وأئبتنا 
الفروق بينهما . وفي إثبات الفروق درنا مع الصواب حيث دارء فاثبتنا 
ما رأيناه الأصوب والأليق بالسياق في متن الكتاب » وما كان بخلاف 
ذلك وضعناه في الحاشية . 

- عهدنا بالكتاب للشيخ خالد بن فوزي حمزة المدرس بدار 
الحديث الخيرية بمكة المكرمة للتعليق على مواطن الاعتقاد وعمل 
دراسة للكتاب ٠‏ ورمزنا لتعليقاته بالرمز (خ) في آخر التعليق . 

؟- قمنا بتقسيم الكتاب إلى فقرات ووضع علامات الترقيم 
المناسبة » التي تساعد على إبراز المعنى وتوضيحه . ظ 

'- اتبعنا فى كتابة النص قواعد الإملاء الحديث ». وأثبتنا الآيات 
القرآنية برسم المصحف العثماني . 

5- خرّجنا جميع الآيات القرآنية » سواء التي أوردها المؤلف 
ليتناولها بالشرح والتعليق » أو تلك التي أوردها للاستشهاد . 

- قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة . 

1- قمنا ببيان الإحالات التى نبه عليها المؤلف ٠‏ وبيّنا ذلك بكتابة 
رقم الجزء والصفحة ؛ وذلك لربط قضايا الكتاب العلمية بعضها 

/- قمنا بالتعليق على آراء المؤلف . وخاصة ما يتعلق منها 
بأصول الاعتقاد » وكان النصيب الأوفر من التعليق موجّجهًا لدليل 
العرض والجوهر ٠»‏ وقضايا الأسماء والصفات ٠»‏ وشبهات الشيعة 
والمبتدعة . 

4- قدمنا للكتاب بمقدمة ضافية © تناولنا فيها بإسهاب ترجمة 
المؤلف من جوانبها المختلفة ء ثم تعرضنا لحادثة اتهامه بالرفض 
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وملابسات هذا الاتهام » والرد عليه من خلال كلام الطوفي نفسه ٠١‏ ثم 
من خلال الموازنة بين آرائه في كتبه وآراء الشيعة وبيان مساحة 
الاختلاف والاتفاق بينهما . وأعقبنا ذلك بدراسة علمية للكتاب » 
كشفت النقاب عن منهج المؤلف في تصنيفه ٠‏ مع عرض بعضص 
الملامح العامة في علوم الطوفي ٠‏ وموقفه من بعض تلك العلوم 
كالكلام والفلسفة وغيرها . ثم دراسة عقيدة المؤلف وبيان موقفه من 
بعض القضايا العقدية . 

4- صنعنا للكتاب فهارس علمية » لمساعدة القارئ الكريم على 
بلوغ الإفادة القصوى منه . وهذه المفهارس هي : 

. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة‎ - ١ 

؟- فهرس مسائل أصول الدين . 

“- فهرس مسائل أصول الفقه . 

: - فهرس التعاريف والمصطلحات . 

ه- فهرس الأعلام . 

5-- فهرس الفرق والملل والمذاهب . 

/ا- فهرس الكتب التي وردت بالنص . 

8- فهرس القبائل والجماعات . 

4- فهرس الأماكن والبلدان . 

-١‏ فهرس الأيام والوقائع والغزوات. 

. فهرس الأشعار‎ -١ 

مصادر المؤلف في كتابه 

كتاب «الإشارات الإلهية» موسوعة ضخمة في علوم الكلام وأصول 

الفقه والفلسفة وغيرهاء ألّفْه الطوفي في أخريات حياته » ولا شك أنه 


١5 


الإشارات الإلهية 


وضع فيه خلاصة علومه وتجاربه التي حصّلها من تطوافه في البلاد 
الكثيرة التي تنقل بينهاء والمشارب المختلفة التي استقى منها 

وقد اشتمل الكتاب على عدد كبير من المباحث الأصولية والكلامية 
والفلسفية ٠‏ بل والفقهية ٠»‏ وعرض أراء كثير من الملل والمذاهب 
والفرق » ولا شك أن الطوفي قد خاض البحر الخضم . واطلع على 
العشرات من الكتب والمراجع المختلفة : ل 
المسائل وحشدها مع مناقشتها وتقديم الاعتراضات والردود عليها 
ولكن باستقراء الكتاب وتحدنًا .أن الطوفي لم يكشف من مصادره 
إلا النزر اليسير ٠‏ بلغ عددًا لا يتجاوز الخمسين كتابًا » مع أن المتأمل 
للكتاب ومباحثه ومسائله وطريقة عرضها - يدرك أنه يحتاج إلى مئات 
الكتب والمراجع 

ولعل السبب في ذلك يكمن في أنَّ الطوفي قد أملى كتابه إملاءً من 
ذاكرته وحفظه . الأمر الذي لم يتمكن معه من الإحالة على مصادر 
كلامه في أغلب المواطن . 

وعلى كل حال ٠‏ فإن القدر الذي أشار إليه الطوفي من هذه 
المصادر ؛ كافٍ في الدلالة على نوعية الكتب والمصادر التي استقى 
منها مادة كتابه . ويمكن تقسيم تلك المصادر إلى : 

أ- الكتب السماوية: 

. القرآن الكريم‎ -١ 

التورزاة. 

- الإنجيل . 

1+ المرزاين(كناب لمجال ) . 

ير 
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.)ه5٠5( تفسير الرازي‎ -١ 

- تفسير القرطبي (51/1ه) . 

ج- كتب الحديث : 

. )ه١ا/4( سنن الترمذي‎ -١ 

5- صحيح البخاري (7505ه) . 

7- صحيح مسلم (51515ه) . 

4 - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (1*5ه) . 

5- مسند أحمد بن حنبل (7847ه) . 

5- مسئد أبى حنفية (60١ه)‏ . 

عاب أو الفقه : 

. الإجماع لابن حزم (507ه)‎ -١ 

-١‏ شرح الورقات تاج الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري 
المعروف بالفركاح (115ه) 

ه - كتب الكلام ١‏ 

-١‏ إبطال الرأي لابن حزم (1557ه) 

-١‏ جزء فيه : ما حرفه اليهود من التوراة لأبي الفخر الإسكندراني 
الصدواتن: + 

'- الملل والنحل لابن حزم (455ه). 

5-+كتاب الحيدة لعبد العزيز المكى . 

(و) كنب التاريخ والسبير 20017 

. تاريخ الأطباء لابن أبي الإصبع‎ -١ 

. تاريخ دمشق لابن عساكر‎ -١ 

#تدبيزة ابن إمنعاق. .. 


سيب م ب يويك ' الإفتماراف لاني 


4 - الشفا للقاضي عياض (055ه) . 
ه- قصص الأنبياء لوثيمة بن موسى . 
5- اللباب في :خضائض أبى تراب . 
لا- من عاش بعد الموت . 
8- مناقب الأبرار. 
#حدكتاب"فى إبثلام ابي ظالت 
ز- كتب في الطبيعيات والفلسفة والتصوف : 
-١‏ الآثار العلوية لأرسطاطاليس . 
-١‏ الشاهل لابن النفيس . 
"'-. شرح الإشارات للرازي . 
1- شرح التصريحات السهروردية لابن كمونة . 
ه- فصوص الحكم لابن عربي . 
5-- كتاب الأحجار لأرسطاطاليس . 
/ا- مرآة الأرواح . 
ح- كتب في فئون شتى . 
1+ كتات "الو لمالك يخ أسن + 
-١‏ المسلسل في الفقه لإمام الحرمين . 
“- مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام . 
د المطومة :فى القرات. 
ه- مقامات لوزي . 
5- نبج البلاغة . 


وَضف النسة النخظية 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية ٠‏ وإليك 
وصفها . ٠‏ 

أ- النسخة الأولى ورمزنا لها بالحرف «م» . ومصدر هذه النسخة 
هو « دار الكتب المصرية ٠‏ ورقم حفظها هناك (/181 تفسير) » وعدد 
أوراقها (9١؟)‏ ورقة . ومقاسها ١57١4‏ . فى كل ورقة (55) 
شطرًا : بيتوي كل «فظل على قود كلجاف: إيتراوض عا نينخ (114) 
و(1١)‏ كلمة تقريبا . وعليها تملك ليحيى بن عبد الرحيم بن محمد 
العلواني . وخط هذه النسخة نسخي جميل » وفرغ منها ناسخها سنة 
(لاهلاه) . 

وهذه النسخة هي التسخة التي اعتمدناها في النسخ . 

. النسخة الثانية » ورمزنا لها بالحرف «ل»‎ -١ 

وهذه النسخة محفوظة بدار الكتب المصرية على ميكروفيلم رقم 
(0*5 وعدد صفحاتها )15٠0(‏ صفحة ٠‏ ومسطرتمها )١0(‏ سطرًا ء. 
وعدد الكلمات في السطر يترواح ما بين ١19١5‏ كلمة تقريبًا . 

وعليها عدة تملكات منها : ملكه من فضل اللَّه تعالى العبد الفقير 
إلى رحمة ربه القدير يونس السرنجي الزهري الشافعي ٠.‏ وذلك 
بالابتياع الشرعي . 

وتملك آخر : ملكه من فضل الله بالابتياع الشرعي عبد اللّه بن 
أحمد الرواف النجدي . وذلك بالابتياع الشرعي » سنة (7579١ه)‏ . 

وهذه النسخة خطها نسخ مقروء . وآخرها : 

وليكن هذا آخر الكتاب ٠‏ وقد استطردنا فيه يسيرًا مما لين من 


١5:‏ سل ل <> الإشارات الإلهية 


مرفي عدي ةلمرا لكر دن يدي 

والحكد الددرت الدالبيزة. > <وضلي "الله ان مكنا تيت اله 
وصحبه أجمعين » ووقع الفراغ من ذلك في يوم الإثنين المبارك الحادي 
والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سنة خمس وسبعين وثمانمائة » 
على يد أفقر عباد الله وأحوجهم ل ل 
العسقلاني » ثم المحلي غفر الله له ولوالديه » ولمن كان السبب في 
إتمام ذلك ٠»‏ ولم دعا لكاتبه بالمغفرة وتيسير أموره الباطنة والظاهرة , 
ولجميع المسلمين ليس لغيرهم » وصلى اللذّه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » والحمد لله رب العالمين » وكان ذلك 
بجامع صفوان بالثغر السكندري المحروس حرسه الله تعالى وأدام 
الننم بمالكهاء ::وغفر لكاتبها ولوالديةوولده وتميع بع لجسا 

بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 

هذا تفسير القرآن العظيم نفعنا الله ببركاته آمين آمين آمين . 

'- نسخة محفوظة بالمكتبة الأحمدية تحت رقم (58) »2 وتقع 
فى )506١(‏ ورقة » مقاسها (7”7ا١)‏ . وعدد الأسطر (5؟) سطرًا ع 
لحترق :كر بقل سان :141 كر قرولا وماق اكه بن اريف ريا 
تخليط شديد في ترتيب أوراقها . مما جعل الاستفادة منها قليل » 
ورمزنا لها بالرمز (ح) . 

4- النسخة الرابعة محفوظة بالمكتبة التيمورية » وعنها نسخة 
بمعهد المخطوطات تحمل رقم 50١(‏ - تفسير) ء» وعدد صفحاتتها 
(717) صفحة ٠»‏ ومقاسها )١15*1١١(‏ » وعدد الأسطر يترواح ما بين 
1 حيطا .لهو اللفيفة برا اسقط أكثي عمد .شك أن هله 
النسخة اختصار للكتاب » وقد رمزنا لها بالرمز « ات »2 . 
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محتويات الكتاب 


النهمل الذرك : في شرح اسم هذا الكتاب املفدية 
معنى الإشارات والإلهية والمباحث والأصولية (0/1) 
الفصمل الثاني : في ذكر السبب الباعث على وضع هذا الكتاب (505/1) 
هل للناس أصول دين أم لا ؟ 030 
ماذا ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين 607/1 
الصواب : للناس أصول دين إذ دين لا أصل له فرع مجرد لا وثوق به 0/1 
أصول الدين هو العلم الباحث عن أحكام العقائد الإسلامية 601/1١‏ 


العقائد الإسلامية لا تخرج عن الكلام في الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر )٠0017/١(‏ 
أصول الدين الحقيقية التى هي أحد فروض الكفايات في طي الكتاب والسنة على أبلغ تقرير (١/007؟)‏ 


وأحسن تحرير 5 
إن المسلمين إنما استفادوا طرقهم الكلامية أو أكثرها من الكتاب والسنة (مفقية 
أصول الدين لفظ مشترك أو كالمشترك 04/1ى 
تارة يراد به العلم الباحث عن تقرير أحكام العقائد الإسلامية بالحجج الشرعية 01/1مى 


وتارة يراد به العلم الباحث عن الأحكام العقلية المحضة الفلسفية والكلامية التي هي فضول في )٠١8/1(‏ 
الشرع لا من ضروراته 


العقل بمجرده لا يستقل بدرك الحقائق 08/1ى 
الجدل ورد الشرع بمدحه وذمه باعتبارين 0605/1 
أصول الدين : علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وفسادًا 005/1 
أصول الفقه : علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصالها إلى الأحكام الشرعية )5١9/١(‏ 
الفرعية 
الكتاب : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 00/1١‏ 
السنة : ما ثبت نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أو من في معناه الردللة 
إجماع الأمة : هو أتفاق مجتهديها في عصر ما على حكم ديني . 000/1 
إجماع أهل المدينة والكوفة : اتفاق مجتهديهما كذلك ؛ وكذا إجماع الخلفاء , والعترة اتفاقهم )١١١/١(‏ 
5-8 تعدية حكم المنصوص ٠‏ أو المتفق عليه إلى غيره بجامع مشترك 010/1 
قول الصحابي : فتياه عن اجتهادٍ إذا لم يخالف فيها مفولقة 
المصلحة المرسلة : اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء 000/1 
الاستصحاب : هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي 07/١‏ 
البراءة الأصلية : استصحاب خاص », وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت 511/1١‏ 
العوائد جمع عادة » وهي الأمر المتكرر المعاود , أو هي معاودة الأمر وتكرره وليه 


الاستقراء: تتبع الجزئيات » والحكم على كُلْيها بمثل حكمها ولرلدى 


ا ب ستشويي. “الاتتكاراث الال 


سد الذرائع : هو حسم مواد المفاسد بالمنع من يسيرها 011/9 
الاستدلال : هو النظر » وهو ترتيب أمرين ٠‏ أو أمور معلومة ». لاكتساب مجهول )511/١‏ 
الاستحسان : هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لمعنى أو لمصلحة أرجح 5011/1١‏ 
الأخذ بالأحف : أي من الأحكام » وهو التزام أقلها أو أيسرها لأله المتيقن الواية 
أصل الشيء قيل : ما منه الشيء . وقيل : .... (501/1) 
الفقه لغة : الفهم . 1171م 
الفقه سياسة شرعية » مادتها تعظيم الشرع » وغايتها الطاعة والعدل » وثمرتها السعادة يوم )5١7/١(‏ 
الفصل . 
السياسة هي القانون الموضوع ترعاية الآداب والمصالح اسه 
القدر عند الجمهور هو خلق الأفعال بالقدرة القديمة وإجراوؤها على محل القدرة الحادثة ٠‏ وهي )51/١١‏ 
جوارح المكتسبين لها 
القدر على ري المعرئة : هو منع الألطاف عن العبد ليقع في معصية المعبود 51١/١١‏ 
القدر هو تعلق الإرادة الجازم بوقوع أمر ممكن 01/1 


القدر - حكمه 1 فهر تحتم وتوع مقتضاه من الرب سبحانه » ووجوب الرضا والتسليم له من ١5/1اى‏ 
العبد 

تذهب المنقاة : أفعال المخلوقين ل مخلوقة لهم خلقًا محضًا لا يُشاركهم فيها أحدّ مدلحقة 

مذهب من ذهب إلى أنها مخلوقة للّهِ عد و وجل - خلمًا محضًا ؛ لا يشاركه في خلقها وإيقاعها امناسقة 
غيره » وأن حركات العبدٍ لعبدٍ الظاهرةً منه كحركة السَعَمَةِ بالريح ؟ هو مجبور عليها ؛ وهم 
الجبرية 

المذهب الثالث في القدر من ذهب إلى أنها حلقٌ للربٌ وكسبٌ للعبدٍ » وفرقوا بين الخلق الذكدقة 
والكسب بأن الخلق هو الإنشِامُ والاحتراحٌ من العدم إلى الوجودٍ 3 والكسب هو التسبب إلى 
ظهور ذلك الخلق على الجوارح وهؤلاء هم الكسبية وهم الجمهورٌ والسوادٌ الأعظم من 


امحدثين والفقهاءٍ . 

المذهب لرابع في القدر مَنْ ذهب إلى أن الفعل مخلوقٌ للربٌ والعبد اشتراكا ٠‏ ١171م‏ 

المذهب الخامس في القدر مَنْ ذهب إلى أن الله - عز وجل - يوجِدٌ قدرة للعبدٍ » والعبدٌ يُوجِدُ 5017/1١‏ 
بقدرته امكل 

المذهب السادس مَنْ ذهب إلى أن الفعلٌ له جهةٌ عامةٌ ؛ وهى كونُه فعلا : حركةً أو سكوئًا » (١/110؟)‏ 
وجهة 3 


المعتزلة قالوا : لو تمق الله - عز وجل - معاصئ خلقِه , ثم عاقبهم عليها , ٠‏ لكان عن العدلٍ 518/١‏ 
ارجا »وف ساحة الجؤرٍ الجا . ولآن ما يخلقه الله - عر وجل - يجبٌ وقوغٌه 

قالت المحبرةٌ : لو كان العبٌُ خالقًا لأفعالهِ لكان مع الله - عز وجل - خالقون كثيرون » وذلك )519/١(‏ 
ضربٌ من الشركِ كالمجوسية 


الكلام بين الجبرية والكسبية : 0577/1١‏ 
مذهب المؤلف أن آياتٍ الجبر في القرآنٍ العزيز أكثد من آياتٍ القدرٍ م 
بحث العمرم واحضرمن :. (5514/1) 
العموم هو استغراق 00100 6/١١‏ 


العام هو : اللفظ المستغرقٌ لما يصلحُ له كذلك )556/١(‏ 
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لطي وهو اللفظ الدانّ على الماهية من حيثُ هي هي 

العلة » تفيدُ عموم الحكم في جميع مواردها ؛ أي بدحيت وعيط وعد سكديا , 
الخصوص هو مصدرٌ ٠‏ خصٌ يحص حُصُوصًا » وهو مقابل العموم . 

حد الخصوص : تعينٌ فرح أو و أفراد بحكم 

حاف اماق بسكن واد ف يوون غيره . 

الخضيض لغة اترادف الصوضن 

التخصيص اصطلاحا هو إخرائج بعض ما تناله للفظٌ , أو بيانُ ما صَحْ أن يتناوله . 
أدواثُ التخصيص - أى ما يخص به العام - فهو : متصلّ » ومنفصل 

المتصلٌ : استثناءٌ » وشرط » وغايةٌ » وصفةٌ . 

الاستشناع : إخراٌ بعض الجملة بلفظٍ «إلا» أو ما في معتاها 
ا 0 


بناء العامٌ على المخاصٌ : هو أن يتعارضٌ دليلان ؛ فيعملٌ بالخاصٌ في خحصوصه » وبالعامٌ فيما عدا 


صورةً التخصيص 0 
ذكر بعض العلماءٍ أن كلامَ العرب لا يخلو من أربعة أقسام : 
إما عام يرَادُ به العام ؛ 
أو خاص يراد به الخاص ؛ 
أو خاصٌ يراد به العام ؛ 
رتبثُ هذا التعليقٌ على ترتيب القرأنٍ العزيز لوجوه : 
أصدها : التبذك بترتيبه . 
العالتٌ : أن ذلك أنشط للناظر فيه ؛ 
الربث : قيل : هو امالك . 
وقيل : السيدُ . وقيل : المرئي والمصلحٌ . ويجوز أن يكون الخالق ؛ 
العالمون : جممٌ عالّم » وهو ما سوى الله - عر وجل 
ما قيل في عدد العالم 
إضافةٌ «رب» إلى «العالمين» إشارةٌ إلى أمور : 
أمدها «تحدال' سعد الى انيتال بي لم 
التانى : إشارةٌ إلى كمالٍ قدرته ؛ 

3 1 
التالتٌ : إشارة إلى أنه خالقٌ العالم وصائقٌه القديم 
مسألةٌ وجودٍ بيد ؛ وهي من مسائلٍ أصولٍ الدين 
اعلم أن اكد بي لله - عر وجل افي أصولٍ الدين : إما في ذاته أو صفاته » أو أفعاله 
الإحسانٌ 0 لا يقومٌ بذاته - عر وجل- لاستحالةٍ قيام الحادث بالقديم 
رقيل : الرحمةٌ صف ذاتيةٌ ؛ أىْ : معتّى قائع بذاتهِ - عز وجل- كالعلم. 


١ك‎ 


0/1١ 
(مكقفقة‎ 
054/1 
08/١١ 
78/1١ 
ى584/١(‎ 
المضشضة‎ 
متففة‎ 
5755/١١ 
0735/١١ 
555/١١ 
)50/ 


لضفه 
الفاضفة 
امشتضفقة 
مشتضفة 
الرتضفة 
لاقضفة 
اليضفة 
674/١١‏ 
لوقه 
لضفه 
)5*4/1١١‏ 
0/1١‏ 
نلعيف 
576/1١‏ 
57/١١‏ 
5/١١‏ 
لضفه 
امفاضفة 
553/1١‏ 
امتضفة 


هل يجورٌ أن يقوم بالله صفاتٌ زائدة على مفهوم ذاته 1١‏ 
الت في الهما - رخس وهر 3 إن :هر الإحتو .' 00 
1 ل لك اك 

قوله - عز وجل - :8 إِيّاك دراك نيه 6 08/1١‏ 


قالت الكسبية : فالمرادُ إياك نعبدُ كسا » وإياك نستعينٌ على العبادةٍ خلقًا لها منك فينا .2 )58/١(‏ 

وقالت المعتزلة فالمرادُ : إياك نعئد بخلقتا لأفعال العبادة » وإياك نستعينٌ بأن دنا بألطانك من (ا/لعى 
خلتي دواعي العبادة » ونفى الصوارف عنها . 

وقالت امجبرة : إياك نعد بظاهرٍ حركاتنا » وإياك نستعينٌ يإجبارك لنا عليها وخلقك لها فينا . )578/١١‏ 


قوله - عز وجل- :أهرنا اق 58/1 
اث تيل : إن كانوا مهتدينَ فسؤالّهم الهداية تحصيلٌ الحاصل 88/1ى 
وإن كانوا غير مهتدين كان ذلك مناقضًا لقولهم: 9 إِيَاكَ تعبل» العم 
الجواب : أنهم لم يسألوا أصد الهداية بل الدوام والاستمراز عليها 579/١١‏ 
«أهرنا» يقتضي أن لا هادي إلا اللَّهُ - عز وجل . ويُحتجٌ بها على القدرية » وهي قربةٌ (579/1) 
0 : «أنعنت عَنْهم4 متردد بين الفريقين ؛ لأن الجمهورٌ يقولون : أنعمتٌ عليهم )5١59/١(‏ 
بخلوٍ ق الهداية فيهم 
والقدريةٌ يقولون : : أنعمتٌ عليهم بإمدادهم بالألطاف حتى اهتدوا بأنفسهم . رمم 
والمختاك أن المعنى : أ: 00 نوفقتهم لمُدَاكَ )75/١‏ 


1 


تراوعل ا صََالينَ 4 يعمسكُ به القدرية على أن الكافر والعاصي هم مركا ل )5150/١(‏ 


وخرات ب الجتهور عند : | إنما ُسِبَ إليهم الأنهم كسبوه ٠/1١‏ 5) 

قولُه عز وجل : «رهد عر ل ٠‏ لزن بن بأيٍّ» يتمسكُ به القدريا يه على عكس )١11/١(‏ 
نشكهم ب ١ل‏ أ ايأر ر. , 

0 : 0 2 يفقوت # المعنزلهٌ على أن الحرامَ ليس من رزقيٍ (١/1١1؟)‏ 


عدا تور عر أن ارا ا رول الل 000 - كالحلالي 00" 
الحلا لو كان شرطا في رزق الله - عز وجل- لما كانت البهائمٌ في رزقه » إذ لا حلالَ في حّها 47/١١‏ 5) 
ولا ملك لها. 


كلام الله - عز وجل- وكبه المنزلة متساوية في الإيمانٍ بها ٠‏ وإن تفاوتت في الأحكام وال لشرائع (545/15) 

قوله - عز وجل- ليك ل شك ين لوي 4 بسن ب« الخعورر عل أن هدي الور 1/١١‏ 
من الله ؛ أي : بفضله وخلقهة . 

وجيت القدرية بأن معنى كونٍ الود هن رات ألذشني إلطان ركم زفت » لا أنه خلقه )515/١١‏ 
ا 1 
- عر وجل- ,: حَتَمَ أ ع ووم 6 هو عند الجمهور بخلتي الكفر فيها فتبقى كالوعاء (44/1؟) 
0 

واكم عند المعترلة إما بمنع اللطف أو بتسمية العبدٍ مختومًا على قلبه . وهو بعيدٌ جدًا لا يعوّلُ )5114/١(‏ 
على مثله . 
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اخلِفَ في الأعمالٍ طاعةً ومعصيةً ؛ هل هى عله للجزاء : ثوابًا وعقايًا » أو سبب لا علةٌ )44/١(‏ 


موجبة؟ . 


الفرق بين العلة والسنبب أن الغلة :موجية للعلولها بخلاف السبت المسبيه فهر 4الأمارة عليه , 


اختلفّ في الحجٌ عن الغير لعذرٍ » هل يصحٌ أم لا ؟ 
من رأى العمل علة قال: لا يصح 

ومن رأهُ سببًا قال : يصحٌ 
0 0 وجوه الى 0 نفسه إما 0 أو برايمة 1 


اجمهور يرق أن اجنة والنا م ع ملكا للمعلة ؛ إذ قالوا : إنما 


موجودتان في العلْم لا في الخارج . 1 00 
احتع ا بأأن الحاجة النهنا ١‏ 98 ف 0 ؛ فإيجادهما ا قبلا غك : 


1 
الله عرز وجل يشاء إضلالٌ بعض الخلت ويفعله » خلاًا للمعتزلة 


النعم لا كانت كلها من الله كان الحمدٌُ كله له . وهذا على عمومه » لم يحص . 


الإِيمانُ هو التصديقٌ » وهو كليٌ تتعَدّدُ جزئياته بتعدّدٍ متعلّقاتها ؛ 
الناس اختلفوا فى عصمة اللملائكة ؛ فأثبتها الجمهور ونفاها المعتزلة 
الظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحا كان أو مرجوحًا 


وفي الاصطلاح » هو الحكم الراجح في أحد الاحتمالين , والمرجوح وَهْمْ والمساوي شك 


رؤية الله عز وجل في الآخرة وهو مذهب الجمهور 


الصعق كان موا حقيقيًا ثم عاشوا بعده كما عاش الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 


الموت 


4 00000 دي مم مم سه س4 3 . 0 0 1 
ويا ا ين سرس ريون 


صيغة ؛ أفعل » تأني على نحو من عشرين وجا 
إِنَّ الله يأر أن َدْممُوا بره 4 فيه جواز التكليف والخطاب بالمطلق 


ثم احتج به من رأى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل خلاثًا 


لبعض الاصوليين 


والأكثرون على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإلى وقت الحاجة جائز » وعن وقث الحاجة 


لبخ وغل ال طهر 


0 عق يمع كم أ 4 احتج به من ذهب إلى أن كلام الله - عز وجل - هو العبارات 


ع اق 


ا بأن المراد يسمعون دليل كلام الله » لأن كلام اللّه - عز وجل - عندهم معنى 


قائم بذاته لا يفارقها كالعلم 


وأصل الخلااف أن الكلام حقيقة 2 العبارات المسموعة ( أو في المعنى القائم بالنفس 3 أو مشترك 


بينهما ؟ 


)515/١( 
0/9 
)010/1١١ 
)51:ه/1١‎ 
15/1١ 
15/1١١ 


)١19/١١( هما‎ 


155/1١١ 
)65ه0/1١‎ 


مه 


00/1١ 
654/1١ 
مورناهة‎ 
58/1١ 
ى54/1١١‎ 
058/1١ 
امكلففة‎ 


امذاففهة 


لكلففة 
74/1١١‏ 
4/1١‏ 


5076/١ 
مكقفقفة‎ 
مكففة‎ 


امككفقه 


١‏ الإضارات الإلهية 

فيه ثلاثة أقوال عن الأشعري , الدكففة 

فإن قيل : هو حقيقة ة في العبارات انبنى على أن الكلام صفة فعل أو ذات » فمن رآه صفة فعل (١//101؟)‏ 
قال : هو مخلوق كالعتزئة 

ومن رآه صفة ذات قال : هو قديم كالحنابلة ارففة 

ومن رأه معنى قائمًا بالنفس قال : العبارات ليست بكلام بل هي دليل على الكلام وهي )578/١(‏ 
مخلوقة . ١‏ 

8 قال : هو مشترك بينهما » قال : الذاتي قديم والنطني مخلوق الدتفقة 


2 


يحَرَفوّنَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِِدِء »© وهل تحريفهم لذلك تحريف تبديل أو تحريف تأويل ؟ فيه (١/178؟)‏ 
قولّان » والأشبه أنهمٍ جمعوا بينهما 
(١‏ جل من كسب سيتكة وَكْطت بوء حَِيئَثُمٌ 4 المراد بالسيعة الكفر بدليل مقابلته بالإيمان (١/075؟)‏ 
في الآية بعدها وإحاطتها به أن يموت عليها ومن مات كافرا خلّد في النار بغير تخصيص ولا 


0 


مثنوية 
شرع من قبلنا شرع لنا امذاففقة 
9 اراد تت »اعباس عله اراسي ري جيه و العترسلة القن 080/1١‏ 
المؤثرة فيه أو سبب 


الأكثر على وقوع ا ما ذكر خلاًا للظاهرية ونحوهم ممن أنكره وهو ضعيف  )58١/١(‏ 

والمجاز هو اللفظ الستعبل في غير موضوع أول لغة أو عرقًا أو اصطلاعا , والحقيقة تقابله (١/١8؟)‏ 

« ون يَتَمَئَوهُ أبدًا يما هَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ 4 فيه مسألتان : اصراهما : أنه تضمن معجرًا نبوبًا وهو )581/١(‏ 
أنه - عليه الصلاة والسلام - أخبر اليهود بأنهم لا يتمنون الموت بعد أن تحداهم به 

العتزلة احتجوا على أن الله - عز وجل - لا يَُى » بقوله - عز وجل - لموسى : لإ تن 0585/1 


الملائكة جواهر روحانية نورية اعتارا من قوة السراية في العا! لم والنفوذ و في أجزائه 5 والتشكل 8/١١‏ 
بالأشكال الختلفة ما لم يعط 


وأنكر الفلاسفة ل ا ور و قوى الأفلاك مم 
© إِنّمَا عن ونه فلا مَكْوْدٌ 4 يحتج به من يرى كفر الساحر بنفس تعلمه السحر امكيدقة 
الظاهر أنه | إن تعلمه لينفع الناس به بأن يبطل عنهم سحر السحرة ... فلا بأس به » وقد ذهب )5815/١(‏ 


بعضهم إلى وجوب تعلمه 
لتر 0 : هو تمريج قوى أرضية بقوى سماوية » بحيث يحصل من بينهما قوة مؤثرة في 84/١١‏ 
0 والأحوال 


- عر وجل - : تيا الت ءَامَنوأ لا َعُولُوأ رتسااحتج به على سد الذرائع » )184/١(‏ 
وهو مذهب مالك وأبحمق 2 حسما للواد الفساد الباطنة 


إثبات النسخ » وقد أنكره اليهود ؛ بعضهم عقلا » وبعضهم سمعًا 85/1١‏ 

المسالة التانية : احتج بالآية من يرى أن النسخ يجب أن يكون إلى بدل 845/1١‏ 

ويجوز نسخ الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقل عند الأكثرين 85/15 

«وَأَتِيبوا الكو وََائُوا ألَكَوِة © يحتج بها أبو حنيفة على أن الزكاة لا تجب في مال الصبي (١/50؟)‏ 
وامجنون بدلالة القترن 

لوَقَالُوا أئحسَدَ أنَّهُ وَلَدا 4 يعني اليهود والنصارى والكفار (للكقى 


الرد على القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم 57/١١‏ 


المقدمة - محتويات الكتاب ١‏ 


طبَدِيمٌ أَلتَمنوّت وَالْأرْضٍ وَإِذَا قَصَى أن مَإِنما يعُولُ لم كن ميَكْوْنُ # احتج به من قال بخلق (١/95؟)‏ 
لقرآن اضرع وقدمه 
© َالَ لا ا يال عَهِدِى َلطَلِيِينَ #4 يحتج به من لا يرى إمامة الفاسق )5514/1١‏ 
وهذا هو الذي حمل جماعة من خيار السلف على الخروج على أئمة عصرهم لاعتقادهم فسقهم )١114/١(‏ 
خرج الحسين وابن الزيير والشعبي وجماعة من نظرائه كسعيد ابن جبير متأولين هذه الآية. )١514/١(‏ 
د َال لم ريه 18 قَالّ أئكَدْكٌ رت 0 الدخول في الإسلام 514/1١١‏ 
ابس الشهادتين 
- عرز وجل- :لسَيمُولُ الها بِنَ الس ما وَلَّنهُمْ عن مَبلَيِمُْ أل كوا عَلِهَاْ © الآية » )556/١(‏ 
ل 5 


«رَكَدّيِكَ جَمَنتك أْمّهُ وَسَطا 4 الآية » يحتج بها على أن الإجماع حجة 955/1١‏ 

العدول الخيار لا يقولون إلا حمًا . ولا يجمعون إلا على حق 096/1١‏ 

« وما جمَلَْا الْتِبِلدَ لبي كنت عَلبَآ إلا َِعْلَم من يِل يع أَلرَسُولَ » الآية » يستدل بها على تعليل (١/58؟)‏ 
أحكام الله - عز وجل 

©ومًا ع أَّهُ لِيضِيعٌ يمد 4 أي : صلاتكم » سماها إِيَانًا بلسان الشرع 56/1١‏ 


9د رّئ َكَل وَجَهِكَ في ألسَمَاٍ لك بل يها 4 بجح يهان رى أن لله - عر 4/1 
وجل - في جهة السماء من وجهين : 


الخطئ في الأصول مع الاجتهاد 0954/1١‏ 
الحياة هي تعلق النفس يبدن طبيعي تستوكره , والموت انقطاع تعلقها عن بدنٍ طبيعي 055/1١١‏ 
ذكر سبع آيات مَنْ نظر فيها عَلِمَ وجود الصانع : 01م 


جم اتعليا: با وغ اعطاك الحكم :بتاع على تسن الفلن عن أعيد بعنة لاعن نظ وه كدلك .م 

اعلم أن هذه الآية وغيرها من الآيات الذامة للتقليد إنما دلت على امتناع التقليد في أحكام (057/1) 
الأصول والمعتقدات كالتوحيد ونحوه , أما الفروع فلا 

خلال واخرام عن رف الله - عز وجل - وهو يرزقه خلانًا للمعتزلة إذ قالوا : لا يرزق الحرام 5017/1 

« هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَامٍ ك5 إِنْم عَلَيْهِ4 » أي : إذا أكل من هذه المحرمات مضطرًا لا )509/١(‏ 
إثم عليه 


وفي تام الشبع قولان للعلماء » ويحتمل ثالث وهو جوازه من الميتة والدم دون لحم الخنزير ملو كيه 

كف 2 ابد لسر 2 انقهومه 0 اا وهو لاض 1/1١‏ 
- لا ريد 0 والمعاصي ١‏ من خخلقه ؛ وإما هم 0 ويخلقونها 

00 يحي لاد #يحتج المعتزلة بهذا على أن معاصى العباد ليست خلقًا له ؛ إذ لو خلقها (١/48؟5)‏ 
لأحبها » أو لأنه لا يخلق ما لا يحب » ولأن ما لا يحبه لا يخلقه . 


والجواب : أن جميع هذه العبارات منقوضة بالكفار والشياطين ونحوهم قد خلقهم مع أنه لا مفقضة 


هسل بق إِنَكدِيلَ * أي : أهل العلم منهم امكافضة 
ا 1 عندهة ؛ وسجن المؤمن لتبغيضها إليه 59/١١‏ 


007 0 : فأتوا ا أين شئتم من قبل أو دبر » وهؤلاء هم (571/1) 


8 الإشارات الإلهية 


ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسمى ذلك اللوطية الصغرى » ولعن من فعلها )5+4/١(‏ 


لقو لدي قل عن نذا يجري ,عل اللسنانة حو عير فصن فض له الله 0/1١‏ 
إذا طلق الرجل امرأته لا يحل له أن يرجع عليها بشيء من مهرها 08/1١‏ 
ما الحكمة في أنها لا تحل لمطلقها ثلانًا إلا بعد نكاح زوج ثان ؟ 09/1١‏ 
المتوفى عنها الحامل عدتها يوضع الحمل 41/1١‏ 


وذهب قوم إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة » )541/١(‏ 

لوَالَذِيَ يُتَوَفورت م درون روا وَصِيّةٌ رجهم مَسَنعًا إلى الحولٍ عَبرَ إخراج » 017/١١‏ 
الاية 34 المشهور أنها نسخت بعدة أربعة أشهر وعشرًا . 

وَلْمَطلَقتٍ معأ بالْمَعرُوفَ 4 الآية » اختلف الناس فيها فمنهم من طرد عمومها وأوجب المتعة )5147/١(‏ 
لكل مط 


ومنهم من قال : تجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن دخل بها » وسمى مهرها ء فلا تجب لها المتعة )81417/١(‏ 

إن 2 أَصَطفلة عَلِْحكُمْ ونَادم بْطلِةٌ في لْهِل وَالْجِسمٌ 4. احتجت الشيعة به على )515/١(‏ 
أن عليًا هو الإمام بعد النبى واصلى اللاعله وتتلم 

أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإجماع بموافقة علي على إمامة أبي بكرء فإذا سلم صاحب ال حق 018/1١‏ 
فكلام الشيعة بعد ذلك فضول محض ٠‏ 

9 كم ين فكو كيك عَبَنْ فَهَ كبر ' بدن آم 4 الآية » استروح الشيعة إلى هذه 1ه 
ونحوها أن قلوا : قِلتنا بالنسبة إلى الجمهور لا تدل على أننا ا مغلوبون في الحجة 

وأجاب الجمهور بأن قالوا : نحن السواد الأعظم فمن سَذَّ عنا شد في النار . 0ه 

اعلم أن للرسل مراتب وهم درجات عند الله » وإنما ورد النهي عن التفضيل بينهم ثلا يوهم )551/١(‏ 
ا العم من المفضول منهم وتنقصه 

يَنْهُم من كلم أنَّهُ 4 يحتج به من يرى القرآن وكلام الله - عز وجل - هو العبارات )697/١(‏ 
المسمرعة 

وأجاب الأشعرية وسائر أهل الحق بأن الله - عز وجل - كما ترى ذاته وليست جوهوًا ولا عرضًا ١١/5ه)‏ 
كذلك يفهم كلامه ليس بصرت ولا حرف 

« ولو سأ أَلَّهُ ما أَمْسَمَلُواْ وَلَكِنَّ أله يفْعَلُ ما ريدُ #والمعتزلة هلهنا يضطربون ويتلجلجون )8917/١( ٠‏ 
وإلى التأويلات البعيدة جدًا 5-6 

4 اس كنات تيت 1/1١‏ 

«أنّهُ ون ألْدِيب امنأ يُخْرِجهُم ين للم ِلَ لور 4 اعلم أن ولاية الله - عز وجل - )588/١(‏ 
لخلقه على أقسا ؛ عامة وخاصة وأخص . 

«ثُم أوحيآ إِلِنِكَ أن أَبَِمَ مله انعد 4 :رلا جرم لا أمر نبينا - صلى الله عليه وسلم - وهم 
باتباع ملة إبراهيم ورد كتابه القرآن مملوءًا من المباحث الجدلية مشحونً بالحقائق النظرية » 
وفي هذا منقبة عظيمة للمتكلمين والأصوليين وأهل النظر . ولكن أكثر الناس لا يعقلون 
ولاجل هذا وضعنا هذا الكتاب . 

اعلم أن من الناس من زعم أن إبراهيم شك في القدرة على إحياء الموتى حكاه القرطبي عن (١/59؟)‏ 
الطبري 

الإيمان يستند إلى العلم والعلم له مراتب : علم اليقين وهو ما حصل عن النظر والاستدلال » )570/١(‏ 
وعين اليقين وهو ما حصل على شهادة وعيان » وحق اليقين وهو ما حصل عن العيان مع 
المباشرة 


المقدمة - محتويات الكتاب 


رم مرس 


( ومن يُوْتَ الجخ فَقَدَ أوق عَرَا كيبا 4 


الأشبه أن الحكمة هي العلم الموصل إلى معرفة وجود الله - عز وجل - وما يجوز عليه » وما لا 
يجوز )» وإلى معرفة معاملته » فالأول : علم أصول الدين 3 والثاني : علم الفقه لأدب 
الظاهر ؛ وعلم الأخلاق وأعمال القلوب لأدب الباطن 


اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد 


وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستندًا إلى ظهور الحجة 

روك ب شتير او ااا جلا بعلي ا وا ا 

« ليت يُنفِكو 3 رت أنولهم بألل والتكار سِرًا وَعَلَانسَةٌ 4 الآية . تالت المَّيعَتٌ : نزلت 
0 


قالوا : وليس مثل هذا لأبي بكر ولا غيره فيكون أفضل 

© وحن ألَهُ ألْبَيمْ وَحَرَمْ ليأ # هذا فيه حجة قرية للظاهرية في اعتبارهم الظواهر السمعية 

إن الَدت ءَامَنُوا يلوأ ألصلِحَنتٍ # يحتج بها من يرى الإيمان مجرد التصديق » وأن 
الأعمال لتوسيت ركنا ١‏ لابن بل أثرا من آثاره خخلاقًا للجمهور من الحدثين وغيرهم . 


كٍْ وَأَشْهِدُواأ إِذا كا بعتي ثم # أمر إرشاد »وذهب بعض الظاهرية إلى أنه ع وجوب قطعًا 
0 
«ون كُثْرْ عل سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كبا هن نويد 4 احنج به الظاهرية على أن الرهن لا 


لي ز في 
«لا يُكَلِكْ أنَّهُ نَنْسا إلا وَسَمَهً # احتج به المعتزلة على امتناع تكليف ما لا يطاق 
« رَبَنَا ولا تحَهِلنَا مَا لا طَامّةَ لَنَا بوه # احتج به من أجاز تكليف ما لا يطاق 
اعلم أن بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بتكليف ما لا يطاق » وبعضهم بتكليف انحال 
اعلم أن مواد الأفعال ثلاث : واجب » وممتنع وممكن خاص 
ا ل و ا 
ريا لا لا ب هُلُويًا بَْدَ إِدْ هدَيتَنَا # يقتضي أن إزاغة القلوب وهدايتها من فعله - عز وجل- 
« كََعَدَهُم 0 دفي 4 الذنوب سبب الأخذ عند الجمهور » وعلة له عند المعتزلة 
ا أب الأبصسرِ» ربما استدل بهذا على إثبات أن القياس حجة 
« ذَلِلكت مكدع الحيّزة دا 4 أشار إلى حصر متاع الدنيا في الأشياء الستة المذ كورة 
زعمت اليهود أن النا ر كالبحر » يخوضونها أربعين يومًا قاطعين لها ؛ ثم يتخلصون منها منها إلى 
الجنة » ويبقى التلمرن في النار والتصارى أبدًَا 
« إل أن كتَنُا مِنَهُمْ تقد 4 » احتج بها الشيعة على جواز التقية خلافًا للجمهور . 
واعلم أن مسألة التقية مسألة مشهورة ينبغي فصل الخطاب فيها 
© وَإِيْ أُعِيدُهَا با بلك وَدُرَيتهَا هن ألشَّيْطن ليميو # عام في ذرية مريم » وهم المسيح وإخوته من 
يوسف النجار » فيما قيل 
في البخاري أن عمار بن ياسر كان محفوظًا من الشيطان 


و0 


« كلما دَحَلَ عَلَيهَا ريا أَلْيِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ررْهًا © الآية » يحتج بها الجمهور على ثبوت 


و 


057/1 
057/١١ 


054/1١ 
54/١١ 
م541١‎ 
م541١‎ 


5/1١ 
مك5/1١‎ 
م8/1١‎ 


039/1١ 
55/1١ 


1١ 
الفضة‎ 
اللفضة‎ 
الففضة‎ 
الفتففة‎ 
الدلفضة‎ 
مضه‎ 


1/1١ 
)ا//1١‎ 
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حسم نكت و عتم . الايكارات الأنيه 


كرامات الأولياء » خلانًا للمعتزلة فى إنكارها 


6956/١١ 
)835/١( اختلف في مريم وأم موسى وسارة زوجة إبراهيم وآسية امرأة فرعون » هل كن نبيات أم لا؟‎ 
00 واختلف من الرجال في طالوت والإسكندر والخنضر ولقمان هل كانوا أنبياء أم لا ؟‎ 


الذين تكلموا فى المهد : عيسى وصاحب ريج وابن صاحبة الأخدود ؛ وابن ع المرأة الذي رأى 50/1 
امرأة تُضرب وخاحد يوت عليه الصاح على عاوتاراني 
9 ينميسخ إن مُتَوَوْياك وَرَافْمَكَ إِلنَ #* اختلف فيه , فقيل : مات ثلاث ساعات » وصلي عليه )107/١(‏ 


في السماء ثم عاش 
وتيل : لم يمت إلى الآن . ولا يموت حتى يقتل الدجال ثم يموت بعد مدة 03/1١١‏ 1) 
شبهة للنصارى والرد عليها ):04/1١(‏ 
شبهتان للنصارى والشيعة والرد عليهما (1:06/1) 
وَجَهَ ألتَهارر4 أوله ووقت إقبالهوهو مجاز محل الكلام فيه أصول الفقه . )4١/1(‏ 
وَإِدْ أَحَدَ أنه مِيكَّىّ لين 4 الآية » فيها مسألتان : إحداهما : جواز التكليف بالمعدوم بشرط )417/١(‏ 
وجوده 
الآمر بالمعروف والنقي. عن الدكر ترمن كفاية )41١6/1١‏ 
9 وَمَا أله يريك : طم ظُلْمًا للْمَكِينَ 4 يحتج به المعتزلة على أن الظلم الواقع في العالم ليس من الله - 415/19) 
عز وجل - بخلق ولا إرادة 


© أَإِيْن كَاتَ أز ميل أنَقَتمٌ عَلَ َل أَمْمََكُعْ 4 زعمت الشيعة أن هذا تعريض من الله -دعز )418/١(‏ 
وجل - بارتداد الصحابة ) 


ذَلِكَ يما هَدَّمَتْ نري 4 يحتج به القدرية في أن فعلهم مخلوق لهم كسس 

© نوا يَنَ عند َس © يحتج به المعتزلة على مذهبهم في الأعمال ؛ لأن الثواب هو العورض 

والكسبية قالوا : هو ثواب على أكسابهم . (455/1) 

الجبرية قالوا : سمي ثوابًا مجارًا » وإلا فكلاهما العمل والجزاء عليه من المعو وجل (595/1:) 
المجلد الثاني 


وا عَلَ أله # أي واجب منه بمقتضى صدق وعده لا أنه واجب عليه » خلاقًا للمعتزلة » إذ (كلقت. 
أوجبوا عليه قبول التوبة 

ورلا تَكحوا ما نَكَمَّ بآرْكُم رت الس # عام , والاستثناء بعده منقطع » فليس )01١/5(‏ 
سرض لع بن يري أن اللكاح حقفة ف الوط ووران الزن لا برسي تحريم المصاهرة 
يخص منه موطوءة الاب بالزنا فيبيحها لابن ٍ 


ري 


«« هَمَا أَسْكَمْتَعُمُ يوه متهن كَتَانوهُنَ حورش هن ويصَةٌ 4 .احتج الشيعة بهذا على جواز نكاح (9؟/415) 


ا 
حجة الشيعة من وجوه أحدها : 01/0 
رد الجمهور من وجوه : 015/5١‏ 
إذا تزروجت الأمدت رت يها نمف خداطارة المحصنة » 00/0 


)07١/؟( كريط كن لبون كرك قد تشعر منه أن من قبل هذه الأمة أفضل منها‎ ١ 


المقدمة - محتويات الكتاب سس ههلا 


انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر 07/0 
اجتناب جميع الكبائر مكفر لجميع الصغائر , أفضيقة 
واختلف في الكبائر » فقيل : السبع المنصوص عليها فذققة 
لوَمَادًا عَلِمَ لَوْ ءَامَنوأْ بش © الآية يحتج بها القدرية 07/5 
وجواب الكسبية : 0/5١‏ 
وجواب الجبرية : 07/5١‏ 
احلبوا و عل سكاف كر ول - على قولين : اقدلضة 
فإن 1 مرحم فر شَىئَِ 2 إل 5 وارسول 4 يحتج به اللاهرية على إنكار القياس 09/5 
الكتاب والسّنّة دلا على أن القياس دليل معتبر . 079/5١‏ 


الشيعة زعموا أن الصحابة لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإمامة ولم يسلموا له 070/6 
احكمه ؛ إذ خالفوا نضصّه على علي يوم الغدير فخرجوا عن الإيمان بذلك . 
« قل كل مِنْ عِندٍ أله » يعني السيئة والحسنة وهما اللكروة وامحبوب والجدب والخصب » (051/5) 
ويتناول بعمومه الطاعة والمعصية لأنهما حسنة وسيئة ويحتج يحتج به الجمهور على أن الله - عز 
وجل- خالق المعاصي والشرور 
وعارضتي المعتزلة بقوله - عز وجل- وآ أَصَابِكَ مِنْ حَسنَوْ قِنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَبْكَ ين سَبْكَمَ فّن ).75/١(‏ 
م أنرِيدُونَ أن تَهَدُوا من صل 30 > الآية : هي من قواصم الظهر على المعتزلة لتصريحها (؟/0578) 
بإسناد الإضلال إلى اللّه - عز وب وتأويلهم المشهور 
ومن يَنَكْلْ بمؤوكا تُتَمَيَدا ا 1 7 كيدا فيا 4 الآية » احتج بها المعتزلة (071/7) 
على تخليد قاتل المؤمن عمدًا عدوانًا . 


ونقل عن ابن عباس القول بتخليده » قذكفقة 
وأجاب الجمهور بوجوه : (فديضة 
« إن لذن بوهم التكيكةٌ عَالِين أَنشِيم 4 الآية » يحتج بها الشيعة على التقية 010/0 
فد وَقَمَ جر ََرْهُ عَلَ أَسَّم © يحتج بها المعتزلة على أن ثواب الطاعة واجب على الله عر وجل (9؟/050) 
مفهوم الشرط حجة 011/0 
والمفهوم على أضرب : مفهوم الشرط والحصر والصفة والعدد ا وغير ذلك 015/0 


« ولا جْنَحَ عََيِكُمْ إن كان يَكُمْ أذى ين مَطرٍ أو كُنكُم مَرصَئ أن تَصَعُوأ ا للحت 0015/5 
فيه دليل على جواز فرض مسائل لم تقع بعد 
دليل على أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من الحوادث فذلية 6 


الاجتهاد في الأحكام منصب كمال 01/0 
دليل امانع الاجتهاد لا يفيد اليقين فجوازه في حقه والحالة هذه كالتيمم مع القدرة على الماء )١1414/1( ٠‏ 
على القول الأول : وهو أن الاجتهاد جائز له ؛ هل يقع منه الخطأ أم لا ؟ فيه قولان للأصوليين (؟/145١)‏ 

مسألة التفويض : وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - عز وجل - إلى نبي حكم الأمة ‏ (040/1 


« ولا 0 نان 2015/5 


01 


قوله عز وجل  :‏ وس يِسَاققٍ رسو مول من بعد مَا بين له الْهُدَى وَبَتَيِعْ عَبْرَ سَيلٍ الْمؤْنينَ (؟/2015) 

ولف ما نول تصلق جَهِتم وَسَآءتْ 0 مَصِيرًا 4 هذه عمدة الجمهور في أن الإجماع حجة 

ابن مسعود كان لا يجوز لمن عدم الماء أن يتيمم كما ثبت في البخاري في مناظرته أبا موسى على 00/١‏ 
ذلك ء وهذا منه مخالف للنص والإجماع 

الإجماع : هو اتفاق مجتهدي المؤمنين على أمر ديني » والمؤمن من اتصف بالإيمان , والإيمان هو (817/17.) 


التصديق 
الشيعة والخوارج والقطام :6 زفق تابعهم . لا يرون الإجماع حجة 001/١‏ 
الذي يقتضيه النظر أن الإجماع أحد أدلة الشرع كالنص والقياس 003/5 


يحب الجهر بالحسن من القول » والصلاة على على النبي يِل وغيرها من الأذكار من حسن القو قول » (؟/0560) 
فيحب الل - عز وجل - الجهر بها لكن بشرط أمن الرياء والعجب ونحوه من امحبطات 

« فَقَدَ سَألوأ موسج كر ين دَلِكَ مالا نا أنَّهَ جَهرَءٌ مََحَدَتْمُمٌ لصَمِمَةٌ لمهم 4 يحتج )037/١(‏ 
بها الجرلة ” على عدم جواز الرؤية 

١‏ بل طبع أله علا يَكُترِهِمَ © يحتج بها المعتزلة والجمهور فيه 

أما المعتزلة فقالوا : الطبع على قلوبهم كان عقوبة على كفر » صدر عنهم بخلقهم » وإلا (؟/0377) 
استحال أن يعاقبهم على فعله . 

والجمهور قالوا : كما طبع عليها آخرًا عقوبة طبع عليها أولا إبعادًا أو بغضًا بحسب سابق العلم فنكة6 

9 وَمَا مُلُوهُ وَمَا صَلَبُوَءٌَ » اختلف أهل الملل في قتل المسيح وصلبه » فادعاه اليهود (057/1) 
والنصارى » وأنكره المسلون : 

« إن أَوَحيِآ إِلِكَ 5آ أَوْحْنآ ِل نوج وَأَليَبنَ مِن بدو 4 يحتج به على أمرين أحدهما : أن (35/5) 
أدم لم يكن لك نوالا انا بكرو ني هذا الميافر:» الأنة. بلغ :. 


نك أله ثومن تسيا 4 يحتج به الصوتية على أنه كلمه بحرف وصوت 1م 


1 بعض المعتزلة على أنه كلّمه يإظهار انحن من الكلم وهو الجرح » بدليل : 8 وَيَنتّكَ (؟/2070) 
وهو صعيف بعيد . 
( نابلأ 4» الوك الى انقو إل من عساء شد هم على أن اله - (1515.) 


ثم اختلفوا 3 فالجمهور على 7 كذلك لمعانٍ قديمة زائدة ل مفهوم ذاته (فذيةع 
وذهب المعتزلة ومن تابعهم إلى أن لا صفة هناك ثبوتية زائدة » ثم اختلفوا 07/5 
معنى كونه كلمة اللَّه - عو وجل - عند المسلمين أنه خلقه بكلمته (فذققة 


ألقاها إلى مريم ؛ معناه : عند المسلمين ما حكي في سورة مريم » وغيرها من تعرض الملك لها » 2017/١‏ 
ونفخه فى فمها ؛ أو جيب درعها حتى حملت بالمسيح 
وَرَوحٌ مِنَْهَ # معناه عند المسلمين أنه روح مخلوق خاص » سلكه في المسيح له قوة إظهار (0728/1) 
الخوارق والتعدي إلى التغيبر كتصيير الطين ضربًا من الطير 

وعندهم أنه روح من ذات الله - عز وجل - وبه كان إلهًا عندهم 017/1١‏ 

تالوا : فقولنا : الأب والابن وروح القدس كقول المسلمين : الله الرحمن الرحيم امذكقة 

© وَنْحْصَتُ بِنَ الدِبنَ أُونُوا الككبَ ين كَبَيَمْ 4 عام في حرائر أهل الكتاب يحل نكاحهن من 051/0 
الذمّيات والحربيات »2 وفي الحربيات خلاف 2 الاصح جوازه للعموم 

الماء المتغير بالطاهرات تغيوًا شديدًا بحيث لا يخرجه عن طبيعة الماء وقوته » هل يجوز الوضوء 


المقدمة - محتويات الكتاب يف 


بناء على أن الماء المطلق يتناوله أم لا؟ 
(؟/1١)‏ 
المستعمل في رفع الحدث ؛ أجاز مالك استعماله في الطهارة مع الكراهة ٠‏ ومنعه الباقون ؟ 0١1/5‏ 
بناء على ذلك أو كونه صار نمسا عند بعضهم 
و د السفر هل يتوضاً به أم لا؟ منعه الأئمة إلا أبا حنيفة (؟/١٠٠)‏ 


«[ فَأمُسَحوأ يوج وَليدِيكُم ينه يَنْهُ » اختلف في من شهنا هل هي للتبعيض أو لابتداء (؟/7١٠)‏ 
الغاية ؟ فملى الأو بشترط ليما ييمم به أن يكوف له غبار يملق محل اميس 
وَبِعنمًا مِنهُم نيد انق ع عَكَمَ نَقِبِيًا # استشهد الإمامية بهذا على أن أئمة الأمة من أهل (؟/ه١٠)‏ 
لبيت اثنا عشر على عدد تقباء بني إسرائل 

« مَانْطعوا لدِيَهُمَا جَرَاء يما كسا 4 يحتج بها القدرية في أن أفعال العباد مخلوقة لهم 1/5 


© ومن 00 فِيِنتَمُ فلن تَمْلِلَك لم مرح أله مَيِكَا أوكجلك ألَدنَ لَرَ يرد أله أن )1١١/(‏ 
طهر فُلُويَمُرٌ » هذا حجة على المعتزلة في أن الله - عز وجل - يريد فتنة يعض الخلق 


أي : ضلالهم 
شرع من قبلنا شرع لنا 1/9 
قوله - عز وجل - : #إننا م أَمَهُ ورَسُولُمٌ وَالدِنَ َامئْوأْ # الآية . احتجت بها الشيعة على (؟/59١١)‏ 
إمامة على بعد النبي يكت , 


قوله - عر وجل - : #إبّا لم أهَّهُ وَرَسُولَةٌ وَالَدنَ انوا # اعلم أن هذه الآية من عمد (؟/4؟١١)‏ 
الشنيعة + وعند التحقيق واعبار ما نسيقها ولقها لا حجة لهم فيها بويجه » والذي قرروه 
منها ضرب من الشبهة وإما مقصودها التعلق بولاية الله ورسوله والمؤمنين والإعراض عن 
ولاية اليهود والنصارى والمشركين » وأخصر ما يرد به على الشيعة أن هذه الاية أعم من 
دعراكم » والعام لا دلالة له على الخاص بنفي ولا إثبات ؛ لأنها دلالة لازم على ملزوم 
دي مم . 

ا إِنَم نَم من يُشْرِك يله فقد حَرَم أَنَّهُ علِنهِ الْجَنّهَ ومأوئة له ألتَاذّ) فيه إثبات العذاب الحسي في (؟/8١١)‏ 
المعاد خلاقًا للنصارى والعلاسقة 

إكانوأ لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُحكَر 1 4 الآية » تقتضي أن ترك الأمر بالمعروف والنهي )١714/5(‏ 

عن المدكر حي إبكانة والقدرة عليه - كبيرة يستحق بها اللعن 

«كرّى كيرا يُنْهُدْ يون الْدِنَ كَئَروا 4 الآيتين » يقضي أن تولّي الكفار كفر (1714/1) 
برجي للسقط مخلد في العذاب 

© لدُوفَ وبال ووه 4 يحتج به به على أن الكفارة شرعت عقوبة وزجرا لا جبوًا » والتحقيق أن )1١١19//9(‏ 
الكفارات منها مأ 3 زاجرًا كهذه . ومنها ما شرع جايرا 


ذٍِ 0 د صَدُُ لْحْرِ » عام خص منه الضفدع والح والكوسج 08/١‏ 

«للمَندُ لله الى خَلَقَ أَلسَّموَتِ وَالْأرَسَ 4 اختلف في أيهما خلق أولا ؟ على قولين (؟/47١)‏ 
مشهورين ' 

0 وَجَعَلَ لظت لور 4 فيه : أحدهما : لِمَ. قدّم الظلمات على النور 017/١‏ 


ا ار يك وم لاقي 0 (؟/15١1)‏ 
شيئًا » خلاهًا لبعض المعتزلة والشيعة . 

«3 وَلْوْ يدوأ لَمَادوأ ذا ل > اله نح زواعلي أذ الله - عز وجل - يعلم ما كان وما (؟/517١1)‏ 
يكون وما لا يكون على تقدير لو كان كيف كان يكون » وهو كذلك 

اعلم أن الناس اختلفوا في المعاد ؛ فمنهم من أثبت المعاد الجسماني والروحاني وهم المسلمون 


١7 


الإإشارات الإلهية 


ومن تأبعهم ؛ ومنهم من أثبت الروحاني دون الجسماني وهم الفلاسفة والتصارى ؛ ومنهم 
من أنكرهما جميعًا وهم هؤلاء الدهرية الملحدة 
514/5 ) 
د حَيِرَ الدِنَ كلدل أَكَو 4 الآية يحتج بها على المعتزلة في مسألة الرؤيا » بناء على أن )١58/7(‏ 
اللقاء يقتضيى الرية 
« وَلرْ شَ أنه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَئْ * يحتج به على القدرية من وجهين فده 
© نَا مظنا فى لكب من شَىْو »4 يحتج به الظاهرية على إبطال القياس 03/5 


من م ند يُصْلِلْةُ وَمَن ين يجمه عَلّ صرْط مُسَيَّقِيمٍ 4 هذا من قواصم الاعتزال في )١31/7(‏ 


نسبة الهداية والإضلال إلى الله - عر وجل- 7 

«ثل لآ أَووْلُ لكر عَنى حَآنُ أ و5 ألم اتيب وله ْول لَكْْ إن َلك 4 يحتج به من (17/5) 
يرى الملائكة أفضل من الأنبياء : 

« يَكَرَك نََن نهم إبَعْضٍ لِفُولوًا أهؤوْلا مرك َه لبهم يأ يتنآ يحتج به على المعتزلة في (115/1) 
أن الله - عز وجل - يفا من يشاء 


قد اختلف في أن الروح والنفس شيء واحد » أو شيئان مختلفان (قوسة 
< م لنت عَيَمْ يكل » مسترخ بآ نفيك + 55/5 


الأعراض] مغايرة للجواهر بدليل أن الجوهر.الواحد يتعاقب عليه الأضداد من الأعراض كالخركة (1075/7) 
والسكون والسواد والبياض 

الأعراض لا تنفك عن الجواهر ؛ إذ لو انفكت عنها لزم قيام العرض بذاته » وأنه محال (فذكفة 

الأعراض حادثة؛ لأنها تتعاقب على الجواهر وجودًا وعدمًا مسبوقًا بعضها ببعض (/ا11) 

العالم إما جواهر وإما أعراض » وقد ثبت حدوثهما فالعالم المؤلف منهما بأسره حادث قذففدة 
اا كين 0 ل 0 

“3 وَسِمَ رَنَ حكُلّ عَنَءِ عِلْمًا 4 اعلم أن المعتزلة لما كانوا ينكرون كون العلم صفة زائدة على (؟/78١1)‏ 

2 7 7س 0 3 ص« 0 22 507 . 

.مفهوم الذات تأولوا نحو :9 ولا يحِطُونَ ّنه هِنْ عِلَيِء # على معنى معلومه 

لذن اموأ ولَرَ يلْيِسُوَأ إيمدتهم ِظَلْرِ # الآية » قد وردت السنة بتفسير الظلم ههنا بالشرك (؟/75١)‏ 
استدلالا بقول لقمان :ا إرت الَرلِكَ لَظُلرٌ عَظِيِرٌ4 فعلى هذا لا حجة فيه للمعتزلة 

لوَيِكَ حُجَتّك ءاتيتها إزاجبم عَلّ رمد رْفَعْ دَرَجَدتٍ من لَه 4 فيه إشارة إلى ارتفاع )18١/7(‏ 
درجة المتكلمين عند الله- عز وجل- كما رفع درجة إبرأهيم على قومه بالحجة البالغة 


الغالبة . 
النسب في شرع التوراة لا يلحق من جهة الأم » حتى زعموا أن المسيح ليس هو ابن داود )١80/5(‏ 
أيوب ليس من بني إسرائيل إنما هو من بني العيص بن إسحاق فيه 


جميع الأنبياء من بنى إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب ؛ وهم : أدم 3 إدريس 2 نوح»هود 2 ففياية 
صالح ؛ إبراهيم » لوط 2( إسحاق 2 إسماعيل 2( إسرائيل وهو يعقوب 2 ايوب » متحمدكل هه 
صلى الله عليهم اجمعين : 


هديك هدَى َه بُرِى بل من يَشَآهُ * يحتج به على المعتزلة من وجهين : 081/5 
وقد اختلف في أن العام نص في أفراده ‏ أم لا ؟ (187/5) 
كذ 17 


« ٍ أمَّهُ ثم َرْهُم في حَوْضِيمَ يَلمبْنَ © يستشهد به الصرفية » وأهل السلوك على الانقطاع )١84/5(‏ 
عن الناس بالقلب أو القالب أو بهماء؛_فيقرلون : قل الله ثم ذرهم . 


«لَا تُدْرِكُهُ البَمَدُ وَهُوٌ بُرْرِكُ الأَبْصَررٌ # احتج بها نريقان : أحدهما : المعتزلة على نفي 


المقدمة - محتويات الكتاب ييل 
الرؤية 

(«لكمم 

الثاني ا ا بأن البارى - عز وجل- سار بذاته في الوجود كسريان الماء في )١817//7(‏ 

العو 

9 كة أنَّهُ ما 0 (فدية 

دولا تدبا الريرت ِدَعُونَ من دون أله مِيَسَيُوأ أنه * الآية يحتج بها على سد الذرائع (؟/١5١)‏ 

0 طِ كلمت رَيْكَ © يحتج به على قدم 0 0954/0 

9 06 ُ ع كل ركاكل :»4 بسكو واطل ةلاق والأنبياء 0514/5 


نَم يُرِد أَنَّهُ أ أن يهَدِيَةٌ شح صدرة لْحِسْلرٍ > الآية من قراصم الظهر على المعتزلة 2 )١94/9(‏ 
معش 0 وَالاض أَلْر َك ُسُلٌ يكم # الآية يحتج بها على أن الجن أرسل فيهم رسل 055/9 
كا 


متهم 4 
طدَلِكَ أن لَمْ يكن رَيْكَ مُهَيك الْقرئ يظلْر» يحمج بها وبنظائرها المحتزلة (/095 
أجاب الكسبية بأنها مكسوبة لهم » والجبرية بأنها لو فوضت إليهم لكانت معاصي يستحقون بها (؟/95١)‏ 
الهلاك 


لحكل درجت نا يلوا 4 و هذا يدل على ما ورد من أن دخحول الجنة نة بفضل الله - عز )١95/5(‏ 

( إن يتا بكم ) الآبة » يستدل بها على استعمال القياس 00 

(١ 0‏ ين تدوأ مَلَا تند مَمَهْمٌ © يستدل به »على د المالمايشهرة الزوز يسرم خليه موانقتيم 01/5. 
حاكمًا كان أو شاهدًا أ و مشهودًا له أو 8 عليه » أو غيرهم 

خلامًا للمسألة المشهورة عن أبى حنيفة : في أن شافني زور لو تهداأد فلانا مات » جاز لآخر ٠.0/9‏ 
أن لروامك وام ير 

عند أبي حنيفة : الحاكم منشئ للأحكام لا مثبت لها على وفق الواقع (فويقة 
َم يأَقِ بعش ءات رَيْكَ لا يَنهَمٌ تنما إيكا لز تَُنْ عَامَنَتْ من كَبلُّ4 هو إشارة إلى أن الشمس )٠١7/١(‏ 
تطلع من مغربها بين يدي الساعة 1 

١‏ مك أن 4 احتح به أبو حنيفة على وجوب الاضحية (فدييية 

#وَلْقَدَ عَلَهَ 5 صَوَرَككم م 2 فنا 5 فاه 0 أَسْجُدُوا لِدَمَ 4 يحتمل أن الخلق والتصوير )٠05/9(‏ 


6 مَك ألا مَْجُّدَ إذ ا 4 نيه اقتضاذ الأمر الوجوب والفور كيه 
َل هِِمَآ كا الجمهور على أن الهادي والمضل والمغوي هر الله - عرز وجل- (208/5) 
9 0 4 يحتج به مثبتو الحرف والصوت في كلام اللَّه - عز وجل - أعنى نفس (605/1) 
قوله - عر 00 اج 0 قد تن أَرلن) عكَُُ لاسا 4 الآية؛ تضمنت المجاز بمراتب 05/5 
« كل يإ بأ لحك 4 يحنج بها المعتزلة : 171/5 
0 وكا واد 1 7 شرا 4 هذا من أصول الطب ء وتدبير الأبدان («قدى 


2 ل مَنْ حم زِيسَة 5 و ألَى أي سادق وَالطَِيَيتٍ ص لرَزق 4 احتج بها من يرى إباحة (فذكساقة 
الطرب وسماع الملاهي لأن الاية اقتضت إباحة عموم الطيبات من الرزق وهذه الاشياء من 


طيبات رزق السمع 


لا سس سس سس سس" الإشضارات الإلهية 


لرَلعلٍ أُمرِ ل اال رطارعاجج المسيررعن أن القول علق بعلل يكن ستاعر وى 
عن ذلك ولا يستقدم 

#والدت كَدَبوأ كينا وَاسْتَكيرُوا عَنْبَآ 4 الآية لم يشترط مع الكفر نفي العمل الصالح كما (8/5١؟)‏ 
0000 و / 

وهذا يقتضي أن الكفر في بابه أعظم من الإيمان في بابه » وكذلك النواهي والمعاصي أعظم من (18/7١؟)‏ 
الأوامر والطاعات 7 بابها 

19/5 لا ننم كم أب ألم 4 يعني لأرواحهم عقيب الموت‎ ١ 
515/5 عَنَّ يَلِمَ للَمَلُ في سَْ لَِيَاي4 هر من باب تعليق تعليق الشيء على امال‎ 4 

حكي في كتاب عجائب الْخلوقات أن في البحر سمكة إذا أكلها المتضاغنان زال ما في نفوسهما (5/١؟5)‏ 
وعادا أصدقاء . 

« مهل لَنَا ين سُتَمَهُ مَْمَعُواْ كن 4 الآية هي في الكفار لا تنفعهم شفاعة , ولا يجدون (5/١؟5)‏ 
شافهًا . 

)55١/7( الى حَلَقَ َلسّمنوْتٍ وَالْأرْسَ في سِنَةِ أيَّارٍ # قيل : هي من أيام ربك كل يوم كألف سنة‎ ١ 
0 

9 مم أستوئ ع1 عل الم 4 هذه ونظائرها في القرآن تعرف بمسألة الاستواء 077/5 

وذهب بعد اللّه بن حامد إلى أن معنى استوائه على العرش الاستقرار » كما ذهب إلى أن (5/7؟؟) 
نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا انتقال . ش 

ا تم # احتج به من قال : إن القرآن ئيس بمخلوق ؛ لآن القرآن هو الأمرء (5707/5) 
والأمر غير الخلق 

وسار قَرِيبُ ين لْمَحْيِبِنَ » إن كانت الرحمة صفة فعل فهي قريية بذاتها ععإن 078/5 
كانت صفة ذات ء فالقرب أثرها أو ذاتها 

وقوله :8 وَمَرِيَكْنٌ نآ أن تود يآ لَه أن يمَلهُ َه ينا 4 يدل على جواز الكفر على الأنبياء (571/5) 
إذا شاءه اللّه -عز وجل- وإلا لم يكن لاستثنائه معنى 


عصمتة الأنبياء إنما هي من وقوع الخد لا من جوازه 8 فدضفة 
© أن 3 عا أَصبِهُم يِدوبهدٌ وتطبع عل ص كلو بهم 4 يحتج به المعترلة على أن الذنوب (؟/١7؟)‏ 
و لأهلها 


لس ارو 


« نا انا ريأ ل 0 ا يَطبَعٌ أله عِلّ قلوبٍ الْكَنرنَ 8 )177/١(‏ 
يحح بها القريقان » أما العتزلة فلكوته علل علل الطبع على قلوبهم بكفرهم 

« وَإِنَا قَهُمْ هِرُوت 4 يستشهد به من يحمل الفوقية في حق الله -عز وجل- حيث 
اوتقتحدل اليه للدي 

و وَقَالَّ موسق العلا هدروت 2 القن 3 فو َأَصَلِحَ 4 الآية يحتج بها الشيعة على استمخلااف فكتشفة 
ابي صلى الله عليه وسلم علا على الأمة بعده 


« كَالَ ري أيف أَنظرر 4 يحتج به الجمهور على جواز رؤية اللّه - عز وجل- (ففتيفة 
* تَلَ أن ريق 4 احتج به المعتزلة على عدم جواز رؤيته -عز وجل- (فيايفة 
« ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَفرٌ مَحكَائْمٌ هَسَوْفَ رين © الآية احتج به الفريقان : أما )١757/5(‏ 


مر ا : علق رؤيته على استقرار الجبل حال التجلي » واستقراره حيمدٍ ممكن 

وأما المعتزلة فقالوا : إن الله - عز وجل- علم أن الجبل لا يستقر عند تجليه له وحينقدٍ إنما علق (5178/7) 
الرؤية على استقرار الجبل حال اضطرابه واندكاكه للتجلي ش 

« إن ى إل نلك تضل يا سن كنا وتترف. من ككاد 4 الى 


المقدمة - محتريات الكتاب حل 
< تَالَ عَذَابة أَضِيبُ بو مَنْ آسَاة فيه أن مناط العذاب والرحمة ومدارهما هو المشيئة لا (؟/./) 
َمل شم اللي 6ل و ينهم 1 تي المصكر 1 1 به من يرى تحسين العقل وتقبيحه | (079/6) 


« إِذْ 0 تم 5-7 متهم شيعا ب 9 0 تبت لا تأتيهد كَدَلِكَ 0141/١‏ 
يلوه الآية » - بها الجبرية ونحوهم 
قالت المعتزلة : الفرق بينهما أن ا مختارون لصيد السمك بخلاف الملقى (؟/15 ؟١)‏ 
0 بكرن 
في إجازتها 
0 قنطرة الحرام 011/5 
# فَالَوأْ مَمَذِرَة إِلّ رَيْ # الآية تدل على وجوب إنكار المنكر ش وى 


زعمت الشيعة أن الصحابة انقسموا إلى مؤذ لأهل البيت ومعين له » وساكت عن الإنكار 015/5 
والنصرة مع القدرة » ومنكر منتصر بلسانه أو قلبه . قالوا : والفرق العلاث الأول هالكة 
00 هي الرابعة ل الشيعة أولا وآخرا 

- عز وجل - : 9 وَإذ أَحَذَ رَبّكَ بن به ادم من ظُهُورهر ذُرَيم4 الآيقه دلت على أن (515/1) 
00 حلت ن ظهور 00 


ذكر أن الياري في مض كب أن بلى مركبة ة من بز لى الإضرابية ولا النافية 17/5١‏ 
#من يبد أله فَهْوَ المهترقف ومن يي َك هم اكير 4 بمج ب الجمهور في أن فذيية 
الهدى والإضلال من تمل الل #صر رع رمف ٌْ 
والمعتزلة يتأولون ذلك على أنه يهدي ويضل بفعل الأنطاف أو منعها (فددية 
ومن د م صلل ألَهُ مسلا هَادِىَ لذ 4 الآبقء يحتج بها الجمهور على رأيهم المشهور : وهو أن اللّه - فت 
عز وجل - خالق الضلال 


وَرَعم بعص الزركين من المجتدون : أن أيام العالم كلها سبعة أيام عدد أيام الأسبوع , غير أن (؟/50؟) 
3 7 منها أثنان وسبعون ألف سنة 

١‏ ألم أ 3 1 4 الآية احتج بها بعض المشبهة على إثبات الرجل واليد والعين (/51؟) 
ا - عر وجل - محدبجا بأن الآية دلت على أن عدم هذه الجوارح صفة نقص 
للأصنا 


وََرسْهُم يظرُوِتَ 00 وَهُمَّ ل مون 0 به المعتزلة على أن قوله - عز وجل - : (58/8/5) 
3 2 ير 5 0 ا ار ١‏ يلضي روية الله - عز وجل - وإبصاره ؟َ 


من أ لين عند ريلك 4 ا أفضل من البشر 055/١‏ 
ا ا ل 059/9١‏ 
- عر وجل - : #النّ حَنّنَ 7 5 و ا فكي صَعْقا) احتج بها هشام بن 355/5 


١‏ عرو فوطي م لعز علي حدرت علا 0 - وأنه لا يعلم شينًا حتى يكون 
وم ما تآس لبي أن يكن لمم أسْرَئ حَقٌّ ينض ف الْأَرْضْ 4 الايتين يحتج بهما على أمرين فاكقةا 
أحدهما ٠:‏ أن ١‏ الأنبياء يترد سهم بالسغائر.. 


الثاني وه الخطأ ماهم في الاجتهاد » ثم ينبهون عليه فذققة 
والحق أن الأنبياء الي فذقفة 


١م‎ 


الإشارات الإلهية 


تن تابو وَأَتَامُوا الصَلوءٌ وَءَائََا ألَكَرءَ وِحْوَنْكْمْ في أَلدِينِ 4 يحتج به من رأى تكفير )50١/١(‏ 
تارك الصلاة تكاسك 3 7 مذهب أحمد 
وقد نقل عن أحمد أنه رجع عن هذا القول إلى موافقة باقي الأئمة . (مذققفة 


إلا تصره 10 4 4 الآية . احتج بها أهل الشنة على فضل أبي بكر - رضي (76/5؟) 
الله عنه - من وجوه : 

طنع الشيعة على أبي بكر من الآية بوجه واحد » وهو قوله. : «لا تَحَرَّنْ) دل على أنه حزن (10717/5) 
لأجل طلب الشفار لهما - إما شك في هذا الخبر » أو ضعف منه وخور ., 

أجاب أهل السنة بأن حزن أبي بكر - رضي الله عنه - لم يكن ضعمًا ولا شكا (مذفقة 


ولكن لرَسُولُ وَألِرت َامَنوَا مَمَمٌ # الآيات ٠‏ احتج بها الجمهور على فضل الصحابة - (5814/5) 
رضي الله عنهم - وأنهم مرضي عنهم » ومن أهل الجنة 

واعترضت الشيعة أبمدطم اللّه بأن عمومها مخصوص بن عادى أهل البيت وخالف الإمام (؟/84؟) 

: يما كاك أنه صل فا ند د هد دهم عق ا يه . فوة 

وأما المعتزلة فلأله أخبر أن حجته قائمة عليهم بأنه بين لهم 1 ايتقون ؛ فخالفوا ولم يتقرا (؟8“/1؟) 

2100 ت الْمؤيئُون لينفزوا بَنفئوا حكَافَة مدلا كا كر من كي فق َنْيُمَ طَلِمَةٌ لَِكَمَتَهُوا في 084/5 

ةرط الككفاية : اه مد 884/١‏ 


التفقه ف الدين فرض كفاية )588/١(‏ 
5 نا الذرت َامَنُوأ ودمم مَك *» هذه ونظائرها تدل على أن الإيمان يقبل الزيادة (؟/85١)‏ 
0 ؛ خلاقًا له 
يدِبهِمٌ رَيسم يك ابا علية أر اعوضية عند امعترئة 951/5 
© إِذَا لهم مَكْرٌ 3 يد ااا قل أمَُّ أترَحُ مكنا 4 فيه جواز | إطلاق المكر على فعل اللّه - عز وجل (؟/57؟) 
- والماكر عليه 


00 


« فَلنَُّ يدَعَْا إل دار أَلسَل وََبْدى من بَنَآهُ إل مر س4 هذا من القواصم للمعترلة ؟ (1517/7) 
لبن أ ميا الثنيٌ وَصّادةٌ» ذكر أهل التفسير أن الزيادة هي رؤية الله - عز وجل - (1517/15) 


(١‏ إن أنه لا يليم اناس شيعا © الآية يحتج بها المعتزلة على مذهبهم م 

وأجاب اللجبرة بأنا لا نسلم ذلك 517/9 ؟) 

والكسبية قالوا : إنما يلزم الظلم أن لو لم يكن لهم مع خلقه كسب » أما ولهم كسب يناسب 57/5 
العقاب عليه فلا 


قل لَه آرت لَك أز ا بر (؟90/5؟) 
وال 

١‏ زلا م بن عمل إلا سطنا عي 
وجوب دوع المراقبة لدوم الشهادة ” 1 

« ولر سَّهُ رَيّْكَ لَآَمَنَ مَن في الْأَرْضٍ كم جِيِعَا # احتج الجمهور بها على مذهبهم (؟/705) 
كنظائرها 1 ْ 

وتأولها المعترلة على معنى لو شاء لأجبرهم على الإيمان واضطرهم إليه سم 

« مَمَن أُفتّدئ فَإنَمَا يَتدِى لِنَفسِو- وَمَن صَلَّ ًا يِل علي 4 يحتج به المعتزلة ؛ إذ نسب 


سبوودًا إِذ ُفِيِصُونٌ نيد 4 هذا يحتج به الصوفية على (558/7) 


المقدمة - محتويات الكتاب كل 
الهدى والضلال إلى المخلوق لا إلى نفسه 

لخم 

الالعغر لت الغر اك وله اولترية بة : العزم على ألا يوقع شيعًا من الذنوب بعده ددم 


9( رَكات عَرَشْمُ عَلَ لماه © هذ | يحتج به من , رأى العرش سريدًا أو جرمًا مستعليًا بالجملة » ادم 
ونفى 3 يره بالملك أ و نحوه هما تأوله نفاة الاستواء 


م 


لَعلموأ أَنَمَا أنزِلٌ بعلم أَسَّهِ © يحتج بها الجمهرر على إثبات العلم صفة زائدة على مفهوم (17/7*) 
الذات وعلى قياسه سائر الصفات 

قوله - عز وجل- أفمَن كن عل بَيَسَةٍ من ربْهِء وَبَْلُوه سَاهِدٌ مِنْهُ4 تعلقت به الشيعة في (517/1) 
أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- هو خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 

وأجاب السنة عن هذا : بأن المراد بقوله - عر وجل-: 3 ومْلُوه سَاهِدٌ مِنْهُ © هو القرآن من (؟/7١5)‏ 


الله - عز وجل- 

هذا بحث جيد مر ن الطرفين » ومن جهة الجمهور أجود 1١4/5‏ 

هما كأ أ يست 0 حكاوا يُصِرُونَ 4 يحتج به الجبرية على أنهم لجبرهم على (514/5) 
الكفر لم , 0 7 0/01 07 1 م 

أذ ول لم عنى 0 ولا ألم ألْعَيْبَ وَلَآ أقول إن مَلَلكٌّ» يحمج به من يرى أن )5١4/7(‏ 
الملائكة أفضل من الانبياء 

وراص إل نوج أَنّمُ آن يمست ين ميك إلا امن يحتج به من يرى تكليف ما لا (518/5) 
يطاق 

© وَمَآ امَنَ مَعَدُ إلا قَيِلُ 4 يحتج به الشيعة في أنهم المصيبون على قلتهم دم 

« دَالَ يَعَوْرِ مَنرْلاءِ بنَانٍ هَنَّ ل ا جم 


وَمَا ظِلنتهم ولكن طَلموًا ألقسة َفْسَهَمٌ © يحتج به المعتزلة إذ لو ذمهم على ما خلقه فيهم لكان )55١/9(‏ 
ظالما 


إِنَّ سكي يِذْجِبْنَ أَلمَيِمَاتِ 4 يحتج به من قال بالمحابطة والمقاصة بين الحسنات والسيئات (78/5) 


الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر من أصول الإسلام ومهمات الدين 55/5 

لإإِنَآ اَرَلَهُ مانا عَرَبِيَا © يحتج به من قال بقدم القرآن» وأنه منزل غير مخلوق 75/5 

4 وَأنَّهُ عَالِبٌ عل ] 1 4 ويحتج به الجبرية 075/5 
وَسَكَلِ مَل الْمَرَبَة 4 أي ي: أهلها وهو من باب مجاز الحذف والنقصان (ففتايفة 

0 2 سينا 4 أي سجود تحية لا عبادة [ففاضفةه 

لَه أليِى رمم وت َي عمو يروي 4 المشهور أن معناه ترون السماء بغير عمد؛ لأنها كرة (6175/9) 
مستديرة جة لها إلى عمد 


50 و َيل با لك بنش فى الذكلا 4 : يحتج بها المتكلمون على أن الله دسم 
- يفعل بالقدرة والاحتيار :. بالطبع والإيجاب 0 للفلاسفة 


مإ نمآ 36 "كلك قر كار ارا اسويه القيم على خرف الإمامة أن ورد الإلام. [فطتفقية 
ولا دلالة فيه على ذلك 


1 َالَِلَ وَالْحَمِِرٌ ِركبْوهَا 4 احتج بها أبر حنيفة ومالك - رحمهما الله - على ترم (/77©) 
لحوم الخيل 


وكرب 0 بخبر الواحد (/4) 


184 


الإفارات الإلهية 


جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ 2074/5 
يفو 0 يحتج به مثبتو جهة العلو » حملا للفوقية على المحسوسة خصومًا ١‏ 


ويَفْعَلُونَ ما مر يؤْمَرُونَ © © يحتج به على عصمتهم » ؛ إذ لا معنى للمعصوم إلا المحفوظ من (؟0/7/1؟) 
امعاصير . 


م ا ار #والإشارة إلى سلمان الفارسي امم 

إن أن ل ؤمئورت بَِايتِ أنه لا يبْدِيمْ َّهُ 4 يحتج بها الجمهور على أنه - عزو وجل - (08/5) 
يملك منع الهداية ؛ فلا يمتدي أحد إلا بإرادته 

أجاب المعتزلة بأنه جعل منع هدايتهم عقوبة على كفرهم بأياته فة 


سمل لمي 


طمن حكفر بألله سن بعد إِيمليهه إل سن 2 اك وَكَلبُم مُظمَين ِاَلْإيمن» يحتج بها فافيضية 
الشيعة على جواز التقية 
ظٍِ ألزى أسْرَى يِعَبّدوء 43 الآية فيه إثبات الإسراء ويتبعه المعراج 0 لاتصاله بهت 2 وقد أنكره بعض 585/5 


الفلاسفة والمعتزلة 

طمن أَهتدَئ الآية يحتج بها المعتزلة لإسناد الهدى والضلال إلى المكلف لا إلى الرب -عز (550/5) 
العل 

928 و علد 4 إن مم َحَد أو ! 00 ادك 4 الآية مورية لزناد الجبرية 010/05 1) 

الشجرة ةاللعولة فى القران هي رحبل اليسهزر شر الرقرم ؟/05:) 

وعند الشيعة هي شجرة بني أمية لما صدر عنهم من قطع أرحام بني عبد المطلب 45/5 


أرَ مشر أن د فيه أنه لَخْرَئ » أى في البحر , وهذا مما يحتج به على أن كسب 08/5 :) 
الإنسان مخلوق لله -ا عر وجل - والإنسان مجبور 


عصمة الأنبياء إما هي من وقوع المعصية والكفر لا من جواز ذلك 05/5 :) 
# ومن يَبْدِ أنه ف َهوَ لمر 4 الآية » يحتج بها الجمهور على رأيهم في القدر 4/5 11) 
ويل اين وي سد 1 من ومن سآ كيك د 4 يحتج به المعتزلة على أن العبد مختار (157/5) 


ظٍِ إن 00 مَنْ أَحَسَنَّ عَمَلَا © يحتج به المعتزلة في أن ثواب الأعمال أجر عليها )477/١(‏ 
١‏ ركه ين أ عِلْما 4 أي : من عندنا » وهذا هو متعلق الصوفية وأهل السلوك في إثبات (1158/5) 


تقل و كن الْبمْرُ هِدَادًا لَكَتٍ رق * الآية » يستدل بها من رأى قدم القرآن 17/9) 
فهِبٌ لى ين لَدَنكَ وَلِيَا 2 بَرثئ ديرت من َال ل د افيد 
الحديث الصحيح المشهور أن ألنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ إنا معاشر الأنبياء لا 


نورث ما تركنا صدقة» 


00 1 ويا 4 يحتج به من رأى أن في الجنة ليلا ونهارا (440/5) 

ظ 0 يه الآية » يحتج بها المعتزلة » إذ نسب الكون في الضلالة إلى الضال (4437/1) 

وما ييى لِلبّحن أن َخِذٌَ ولا 4 هذا وما قبله وبعده دال على استحالة الولد لله -عز وجل - 5/9 1؛) 
المحلد الثالث 


احتيجت به الشيعة على أن علا هو الإمام الحق بعد رول الله - صلى الله عليه وسلم- وقرروه 


المقدمة - محتويات الكتاب 


بأن هذا النص اقتضى أن هارون شريك موسى في أمره 


١/6 


(منييق 
« هذا ماهم وعِصِيْهُمْ بحل إل ين سرد أََا تن © يحتج به من يرى السحر خيالًا لا 0 
0 


الشهور أن له حقيقة في الخارج ؛ لأنه يقتل » ولا شيء مما يقتل بخيال 5م 
أوجب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد القصاص في القتل بالسحر عمدًا (فدايية 
الساحر شبيه بالشيطان خحاسى مذموم مدحور قبيح السمعة سبئ الحالة والقالة . 0 
ضرب البحر بعصاه فامتنع . فأوحي إليه أن أكنه . فكناه » وقال : انفلق أبا خخالد فدكية 
شبهة للاتحادية والجواب عنها ددم 
«أقلا رَوْنَ ألا مْحِمْ يهم فَرلَا ولا يَنْيِكُ لم سَرَا ولا عنما 4 يستدل به الصوفية على أن الله 097/59 
-عز وجل- متكلم بحرف وصوت 
ل اي - صلى الله عليه وسلم- نرّل علا منه منزلة هارون نا من )0١14/50‏ 
7 أَََهُ ًا عَرَيًا 4 يحتج به من رأى أن لا معرب في القرآن » وهو ما أصله مركت 
أعجمي ثم عرب 
إبليس وإن كان من الجن غلب عليه حكم الملائكة 1375 
الشيء قد ينتقل عن حكمه الأصلي بالغلبة الطارئة عليه قنكة 
العلم تحمد الزيادة منه , والمال تككره الزيادة منه . فذكة 
« فلا حدم بن الْجَنَّدِ فَتَمْيّح 4 إشارة إلى تحمل الرجل مؤونة المرأة » لتخصيصه بالشقاء (018/5) 
0 : 
الجوع عُري الباطن وخلوه » كما أن عدم الثياب ري الظاهر لخدن 
9 وعصخ ادم ريم متو © يحتج به من رأى أن الأنبياء غير معصومين من الكبائر فة 


أجيب بآن آد حينئذ لم نيا » ذلك > ب » فيما ذ أ وحينكذ الاية عإلد. 
و م نهو في عبني يعقر و3 2 


خارحة عن محل ,لزاع 


للإنسان ثلاثة أحوال: معاشه في الدنيا » ومعاده يوم الحشر ؛ وما بينهما ؛ وهو البرزحٌ في القبر موده 
ليس المراد بالمعيشة ا ان في الدنيا لوده 
5 كن فِيماآً 77 ا * افسدناً» هذا هو الدليل المشهور على التوحيد » ويسمى دليل (77/5. 


لك بين الرسل وكل مجمع عليه بين الرسل » فهو حق 55/5 
الأبياة معضومون سناعة توقرادى فلذ يقولون إل معكات زلا يطقدوة إلا حا فالس 
العصمة هي اجتناب المعصية لكمال المعرفة » وكمال المعرفة توجب اللخشية هؤفقة 
كك الور بلفظ الموازين في إثبات الميزان والوزن حقيقة وتأوله المعتزلة على إقامة العدل (8/5؟. 
لقال بل تكلم كبيرهُمْ هنذا 4 الآية هذه إحدى الكذبات المنسوبة إليه في الحديث الصحيح (55/5. 
التحقيق أن هذه 000 ٠‏ وإنما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - كذبات مجارًا 5/0؟. 
خلق التسبيح في الجبال ممكن إما يإظهار حياة كامنة فيها . أو ببخلق حياة لم تكن (51/5. 


كما 


رنسيل وَإِدِبس وَدَا الْكِقلٌ حكُلَّ ين ألضصّدينَ 4 يحتج به على أن الذبيح هو إسماعيل 

لا يجوز أن يكون نبيًّا من يجهل صفات ربه » وما يجوز عليه » وما يمتنع 

للسجود مسميان : أصهما لغوي وهو الذل 

دالئانى : شرعي وهر وضع الجبهة على الأرض تقربا إلى اللّه -عز وجل- وعبادة له 

المشهور أن سجود العقلاء بالمعنى الشرعي لتصوره منهم 

وسجود غيرهم بالمعنى اللغوي لظهور الذل والتسخير والانقياد للقدرة لتصوره منها دون الشرعي 

الصلاة من الله - عز وجل - الرحمة ؛ ومن الملائكة الاستغفار وقد أريدا من لفظ يصلون 
0 


مدان حَصمَانِ ص ا يوم بدر عتبة 
0 ابنا ربيحة و 3000 
اوسلم- تعلى أعظم ججهاقا” 

00 عو ل هركي اه 

الفرق 000 امول من له شريعة وكتاب 

وقيل: هو من يوحى إليه يقظة بخلاف النبي فيهما 

إلا عل انهم أر ما ملكت الآيتين بح العلياة على تحريم المتعة » » لأن ذات الجعة 
ات ؛ ولا هي زوجة لعدم التوارث بينهما 

« مَبَاركَ ألَّهُ لَحسَنْ أَحسَن ل يت يحتج به القدرية ؛ لأنه أثبت خالقين هو أحستهم , وا 
للأعيان سواه « 0 الخالقين للأفعال وهم الناس يخلقون أفعالهم . 

لتابحة يتولرت واشقال الزوع:من حيرات إلى خيره 

استشهاد أبي عبد الله بن حامد على أن الاستواء على العرش استقرار كاستواء راكب الفلك 
رع له الاستلزامه التجسيم 

البلاد 0 : أرض مصر ء وما حول المسجد الأقصى » وأرض الجزيرة 

لاوأ را عَبتَ عَلِنا فوب بححج به الجبرية 

ني الى ل ومو ,ولط ماب الاب على عل علا فى جتنا من الظامين 
منه ليها جراد ظلنة 

قول ابن عباس: الله أكبر أشهد أن للناس معادًا يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم » أو كما قال 

ولا يأئلٍ و ا ألْقَضْلٍ مَك وَلمَعَةِ 4 الآية احتج بها الجمهور على فضل أبي بكر لأنها نزلت 
فيه 


وجوب التوبة على كل مؤمن ‏ لأنها مأمور بها والأمر للوجرب 

التوبة هي الندم على الفعل والعزم على تركه ؛ والطاعات لا يجوز الندم على فعلها ولا العزم 
على تركها فالتوبة منها لا تجوز . 

الكفر لا يزكو معه عمل ولا تنفع معه حسنة 

قالف الاح 

اختلف في «كاد» فقيل: هي كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات » وقيل عكسه: نفيها إثبات 


الإغارات الإلهية 


مض 
منيضة 
(فداسة 
01/5 
01/5 
مدكتة 
إفنتسة 
فنضة 


(مذتفة 


ا 
011/5 
011/5 


11/5 


011/5 
لق 10/0 0) 


015/5 
015/5 


هف 6 
218/5 
015/5 


ييه 
00/5 


)00/5( 
001/5 


فادية 
055/5 


المقدمة - محتويات الكتاب لاما 
وإثباتها نفي ٠‏ فكاد زيد يقوم معناه ما قام 

6 

النصارى ترى أن العقرب ونحوها من الخشرات مخلوقة من التراب لا من الماء وجوابه من وجوه: (88/8 ٠‏ 

تناقض إنجيلهم فقد قررنا منه شيًا كثيرًا في كتاب مستقل . 055/5 

الجمهور على صحة خلافة الأشياخ الثلاثة قبل علي أفزلتة 

وخلق الشيء اختراعه وإبداعه وإخراجه من العدم إلى الوجود فايس 


فيرط دل عاذ هذا الرسول صادقًا لنزل عليه القرآن جملة واحدة كتوراة موسى » لكنه يخترعه )٠59/5(‏ 
من عنده شيئًا فشيئًا على حسب ما يريده ويرد عليه من الحوادث . 

رصرابه : ليس كما ذكرتم » بل لتنزيله مفرقًا حكمة من وجوه : أحدها : تثبيت فؤاد الرسول (/59. 
يِه باتصال نزول الوحي عليه 


صمل 


كيف يتصور انفلاق يو وتماسك أجزاء الماء )وهو بطبعه سيال ؟ ا 
وََرتَ سُليِصْنُ دَاودَ * احتج به الشيعة على أن الأنبياء يورثون ؛ ليبطلوا الحديث المشهور (79/8.) 
اعتراض ا جمهور بوجهين : ٠/5‏ 0ك 


تالرا - المَيِعت - : ومما يقدح في الحديث أن أهل السير تفقوا على أن إبراهيم وإسماعيل (081/5) 
وه ويعقوب والأسباط 1 0 ري روه 7 

ا الشيعة بذلك نظليم الشيخين 0 ؛ والعباس إرثه من ابن أخحيه يتم (5/-875) 

جواز وصف الله - عز وجل - بالمكر » وهو بلوغ المقصود بطريق لطيف يخفى على الخصم 6/5 

مدار علم الغيب على كمال القدرة والإرادة والعلم ؛ وهذا الكمال مشيصن الله - عز وجل ع (5/هم: 6( 
فلذلك اختص بعلم الغيب . 

قول ابن تيمية لاق برسول الله يتلق ؛ لأن الاسغائة باللّه - عز وجل - من خضائضه. 8/680 .) 
وحقوفه الخاصة به ؛ فلا تكون لغيره كالعبادة , 

رد المصنف م6 

قول المصنف : الاستغاثة إذا جازت بالحي فبالميت المساوي - فضلا عن الأفضل - أولى ؛ لأنه 5.0/69 )١‏ 
أقرب إلى الله - ع وجل - من الحي لوجوه : 


9 َال هذا ين عَمَلِ أَلشَّيِطَن 4 يحتج به المعتزلة في نسبة لق الأفعال إلى المخلوق 20 
« كَلمَآ لها توي ين شط ألواد اليم 4 الآية يحتج بها الصوتية 0514/5 
البرهان هو الحجة المركبة من مقدمتين قاطعتين 0514/5 
لإرأنى كزوث مر أنصحٌ بي سانا © هذا مما تناقض به الشيعة [ لعنهم اللّه] 690/5 
التوراة أولى بالتحريف لوجوه : مدليية 


وحكى ابن إسحاق أن أبا طالب نطق بكلمة الشهادة قبل خروج روحه والعباس عنده فسمعه )٠٠١/7(‏ 
اختلفت أهل السنة والشيعة في ذلك » فقال الجمهور : إنه مات كافوا » واحتجوا بوجوه : ىم 


أصها : هذه الآية نزات بسببه 6 وهى تقتضى عدم إسلامة لأن النبي ع كان يحب ١/05‏ )0( 
إسلومد د والارة اتضمنت أنه .لا يهدى امن اسه 


الئان : الحديث الصحيح أنه يََِهِ قيل له : إن أبا طالب كان يحوطك ٠‏ فهل تنفعته بشيء ؟ )٠٠١/9(‏ 


ممح ا سي . /الاتحبازاثف الالديية 


لالت مط نوي كران طالب لما مات جاء علي إلى النبي يللم فقال : إن عمك ٠١١/60‏ 
خ الضال قد ما 
1 لوزي أن النبي لا رفع سرير أبي طالب 'عارضه النبي عليه وقال :« وصلتك )١٠١١/5‏ 
لال ا ل ا وي 
رئالت السَبِعتٌ : إنه مات مسلمًا » واحتجوا بوجوه : 0١١/5‏ 
الثاني : أن أبا طالب كفل يتيمًا » وكل من كفل يتيمًا فهو في اجنة فد 6 


الثالك : أن النبي َي أقره على نكاح زوجته فاطمة بنت أسد أم علي » ولولا أنه مؤمن لا أقره )١١7/7(‏ 

المابع : أن الحديث الصحيح ورد بأن المرء مع من أحب » ولا يشك أحد أن أبا طالب كان )٠١7/7(‏ 

الغابن : أن النبي يِه كان ب يحب أبا طالب ؛ لأنه كافله وناصره زمركه وكنه فتراايه ١77‏ 
لأبويه » لا يشك أحد في ذلك » وكل من أحبه النبي ملت فهر مؤمن في الجنة 

لانت : أن أبا طالب جاهد في الله » وكل من جاهد في الله مؤمر ن » أما الأولى فلأنه نصر (7/5 6 

سول الله َنم » وكل و. ن نصر رسول اللَّهِ ملق فهو مجاهد في الله 

6 أن أشعار أبي طالب في ديوانه تنادي يإيمانه 4/5 )٠١‏ 
بعض الشيعة كتاب مستقل في إسلام أبي طالب 5ه )١‏ 

والجمهور منعوا صحة حديث ١‏ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قالوا | : بلى . قال : «فمن (5/5؟١)‏ 
كنت مولاه فعلي مولاه؛ بالكلية 7 

لون في يكن 4 تتعلق به الشيعة [أخزاهم اللّه] على عائشة - رضى الله عنها , يقولون : (8/7؟١)‏ 
0 

وله -عز وجل- : 8 إِسَّمآ ريد أله يذهب ءعتحكم ارحس هَل لنت وطه تظهيا 015/0 

احتح بها الشيعة على أن أهل بيت معصومون ‏ ثم علي أن إجماعهم حجة . 


نا كن عبد أا أَحَرٍ ين رَيَالَكُمَ 4 احتج به الحجاج على أن الحسن والحسين ليسا ابني (8/5؟1) 
رسول الله لله 

والدئيل على أن الحسن من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم- نص القرآن على أن المسيح من )١78/5(‏ 
ذرية إبراهي 


ْةمَعهم م بهم سكم » يحتج به الجمهور على رؤية الله -عز وجل - في الآخرة  )١40/5(‏ 

إن لذبن يُوَدُوتَ 1 2 أنَهُ في لديا وَالْآَخْرَوَ 4 ههنا كلام للشيعة نرغب عن )١17/7(‏ 
ذكره بقه. 

ٍ وها لاحل ِتَُ 6ن طَثْا كا 4 قبل : كان إشارة إلى أن الظلم والجهل غريزة في 0145/5 
طبيعة الإنسان ' 

افر ع سه كديا أ بو ب َه احتج به الجاحظ على أن بين الصدق والكذب واسطة 1414/50 )١‏ 

« عملا ال ماود 1 يحتج به على أن الشكر بالعمل والحمد بالقول فك 6 

. الجن ليسوا من الملائكة أفذية 6 

2 0 0 الْكَلر ليت # يحتج به أصحاب الجهة ؛ لأن حقيقة الصعود إلى فوق 15/5 )١‏ 

)١45/5( رما بد ين تر 1 سقس مِنْ عْمُروء ِلَّا فى كنب # احتج به المعترلة على أن القاتل يقطع‎ ١ 
1 حياة ا‎ 

َال لتك َِ نلا » ديل ع 014/5 

5 د 74 ليث # يحتج به أصحاب الجهة )١15/5(‏ 


0 ب 


المقدمة - محتويات الكتاب كل 


يديه 9 تإبرهيد 9 قد صَدَّفْتَ ألنؤياً ] 4 واحتج الجمهور بهذه القصة على جواز نسخ (م/خدى 


الفعل قبل وقرعه ؛ 
وير ِإِسْحقَّ ييا يْنَّ الصََِلِحِينَ ‏ يحتج به من رأى أن الذبيح | سماعيل ه64 
قوله ملت : «أنا ابن الذبيحين ولا فخر )ا وهو من ولد إسماعيل لا إسحاق ' هذالةف 6 


اختلف الناس فمنهم من ن صحح هذه القصة - قصة داود عليه السلام -[ه وجرّز على الانبياء ف 6 
0 0 و أشيوها] »وتوم ع سم اها 

وَلْقَدَ قَذ فنا مان لقاع لنت جَسَدَا © قيل : هو صخر المارد الذي أخذ خاتمه » (؟/857١)‏ 
يشكله 


1 -ٍ 


0 5 : أو اد د أن يد ولا لطي مما بحُن مَا كاك 4 الآية »زعم )١81/7(‏ 
أي ن حزم الظاهري في كتاب «الملل والتحل » له أن الله - عر وجل - قادر على أن يتخذ 
ولدًا لظاهر هذه ١‏ الآية 

«رلدى 2 الصدْقٍ وَصَدَّفَ بده : أوْلَتِكَ 2 هم الْمنَقْوتَ 4 الآيات تنازعها الفريقان : السنة : )١5٠0/5(‏ 
عمو أنه لأ بكر الصديق ؛ لأنهالصدين » والشيعة [ لهم اله ] فرعموا أنها لعل 

«9 بْحَْرَقَ 3 عَكَ ما فلت فى جَنْبٍ أل 4 زعم أبو عبد الله ابن حامد : أن لله - عر وجل - (1514/9) 
أصفة ذاتية تسمى ا جنب 

« لِنْ لَدْردْتَ لطن عمَنَ 4 يحتج بظاهره على جواز الشرك من الأنبياء » وإن عصموا من )١58/7(‏ 
وقوعه 

اعلم أن الجبر على ضربين : جبر محسوس » كمن يتّبض على أطواق شخص ويجره إلى الدار » اسفييقة 
وجبر معقول 

الضرب الأول من اجبر مجمع على عد مه في أحكام القدر 2 وإنما 3 لنزاع اع في الضرب الثاني مفيققة 
فالجبرية أَثٍ مر نفوه 


( وَمسَعيد لِلَدنَ ءَامَنْوَأْ 4 الآية احتج بها من فضل مؤمني البشر على الملائكة إلى 

اس دحت بجنت ذو ا حا مثبتوا الجهة حملا له على الرفعة الحشية (؟507/5) 

« نا شين بن حبر و 6 شم يلام 4 احيح به العزلة في إنكار الشفاعة ىم 

«وقال رجل مُؤْمِنُ م ا و ا 2 ا لل ل ا 
التقية 

ليم لا نَم د الشليت 2 هم #* يحتج به المعتزلة 05١5/0‏ 

وول يي © ا يوون أَلركَةَ 4 الآية يحتج بها على أن الكفار مكلفون )1١/6(‏ 

بفروع الدين 

«إلا يِه الل من بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ َلَفِوه 4 افذكقة 

«يإن لز ينوا ! لى معاون رون 4 احتج بعض المعتزلة على شرف طائفتهم بأن اسمهم مشتق من عزل 15/5 0) 
والاعتزال 


د لآ إِلَهَ إِلَا أمَهُ وَسْتّغْفر ِدَّيْكَ 4 يحتج به على تقديم / 87 ١أ/م]‏ أصول الدين (5014/5) 
كالتوحيد على فروعه كالاستغفار 


القمر انشق على عهد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم- معجرًا له 5م 
«اليمنُ 9 عَلَمّ الشزءان © علق اليِضدنَ دن # يحتج به من يرى القرآن المسموع قديًا (/01") 
البيان قد قيل في حده : إنه إخراج المعنى من حيز الخفاء إلى حيز التجلي .م 


لحل الإشررات الإلهية 
أن الأرضين الغلاث التي بو بورك فيها بنص القرآن هي أرض ) مضر والشام وأرض ض الجزيرة (سدكايية 
( لد يلم إنك مجر رك َأ # فيه أن الجن يطمثون النساء لسففبضة 


ع كه ان ص > فت أ 


1 حوىه مسكا تن ب يل القذ وقلل أي أمطم مكمة ب الها لذ 
وتوا احتج بها الجمهور على أن أبا بكر أفضل 
اعترضت الشيعة بأن قالوا : مضه 
شرع من قبلدا شرع لنا ىم 
إِدَا ذا حدم َس فَقَدْمُواً بيْنّ يَدَىْ بوك ص 00 كد 4 نسخت بالتي بعدها إلى غير بدل مذفقية 
طلا جد هَرْما يُمئوت بِنَّهِ وَالوَْرِ الآخر يُوآبُوت عَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُولَةُ © فيه أن مودة (071/6) 
العصاة حرام 
ل( لا نُتولَوأ مَوْمًا عضب أَُّ عََبْهِمَ 4 الآية , فيه النهي عن موالاة الكفار وكل مغضوب عليه (9140/9) 
١‏ ذَلِكَ ب لنَعَانِ * أي : يغبن فيه أهل الجنة أهل الثار بما يفوز به هؤلاء ويفوت هؤلاء (4//9) 
وَل بَسْنّ من الْمحيض مر ين نيك [إ 3 اندد] دين تُلننه أده َشَهْر 4 يحتج به على أن (50/9؟) 
الأقراء 0 0 2 
وإن تظهرًا عََيّهِ # تعلقت الرانضة [لعنهم الله] بذلك على عائشة و حنضة هم 
رد 00 مل ديت كفروأ مرت 9 وَأَمرَأتٌ لوط اننا 0 تحت عبدين من ن عباوت 01/5 
ِِحَنٍ مَحَاتَاهُمَاك الآية » زعمت الرا الرلّضة لعنهم اثله ] أنه تعريض بعالشة وحقصة 


وأجاب الجمهور : بأن هذا كله لم يكن منه شيء وهو كذب مختلق » وإجماع أهل الحق على (798/7) 
أنهما زوجتاه في الجنة لا يعارضه شيء مئ ذكروه 


سوايضة 


وَالقَاِ وَمَا سسَطْرُونَ © يعني الملائكة الكرام الكاتبين والسفرة الكرام البررة . 5م 
< اتوك الجاع )ل عل على وارلا ألم عر , هو حسي أو عقلي ؟ 3/5 


أن لْمََسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَتَمَ حطبًا © يحتج بها الشيعة [أبعدهم اللّه من رحمته ] على معاوية (810/7/5) 
ومن شايعه خلى تال ع 006 


توَإدَا قل َم يكوا لا كمون # يحتج به على أن الأمر “لرجوب الفوري 5م 
طلَِدِينَ فآ أَحْمَاِ 4 يحتج به من يرى أن عذاب أهل النار منقطع ‏ * 08/7 
إن 0 0 حا أي لا يخافونه , وهو حبجة على أن الكفار يحاسبون ‏ (599/5) 
ليزم بكوم البح ل صَنَاك قيل : الروح صنف من الملائكة 93/5 
لمن شم سح م يَمَْقِيمَ # يحتج بها المعتزلة ١7/5‏ 4) 
«إذ اعت أَشْقَنهًا 0 الح به الشيعة على أن عليًا أفضل الصحابة 05/5 :) 
د عَيْما لله # بحمج به المعترلة 6/5 


ل سو ل هود 1 عع ساكو ليع - 0 
وَسَيْبنَهَا للق 2 ألَذِىِبُوْقِ مالم ترق الآيات , احتج بها الجمهور على أن أبا بكر )4١11/5(‏ 
- رضي الله تعالى عنه - أفضل الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
وأجابت الشيعة [ لعنهم الله ] د بأنالا نسل انها ولت فيكآن أي بكر .وما رويكسزه ف :ذلك 411/5 
أحاد ضعيفة لا يعتمد عليها 


النار دركات »2 لحو : جهنم ولظى وسقر والحطمة وغيرها 117/5) 
آ تر م و د ملام 0 1 9 1 
©رَوَجَدَكٌ صَالَا فَهَدَئْ * قيل : إنه ضل عن جه عبد المطلب وهو طفل 117/5) 


الفهارس 455/5) 


المخطوطات الل 


وان حت فصو . 
ا 0 0-3 
00 : 
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الإرث ارات الإلهية 


7 ابا انما اسل لأمائة 


2 بذ الينانات 3 حر ا اميا كنال اح ندل يريك 
كاج لاحت درا شط لشطان | عون مئة وهى!اخلال راهن 
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0 ا مح حا 3 


١5 /ا‎ 


+ تمن وو اعرد الا مي رب حرم زان جا رومللرم الزري 

اليفك بعر زنادقة الاطبا صنت تشييرا الغ عله وسره صلا 
اننع لهي سورع جم[ ديول لا اعيىما نيدن دلااام عابي 
مااعي.5 لع مشييته بالمنشار جؤاها رهاب دي رص دريد سل 


واحاهكالمنثارمتويا لتب عد لصوردد لح" وج 'مزرايسمزاباناه 
خز رجل رايا ورسوله وردارةئ اعيمها ذمليم وماس فؤنامتا 
فوطعزوحل تك دينج ودين مام احبر وشيري عدم عوج ناي 
كعك اوامر تليق ين بأبز الست دكزها رتسبق نت ررالئح 
و لمر م 
مإهامأن 'يم اب اج[ موص اس علي وس راستل ماخر 
باءاستغها دعلان امنيأ عر زعلهم نعإما يتعترونامتر ماق 
التوه. وسور يبت سيصه ناراذاتفب 
ذعم تخط,م انما عزالكيرا دتقم التكلينعزاف بلا لما 
حم لدبا لنارصا د كاشفيها رواتطيضعؤين فيه والسراب 
خلام يدف بتدل بعلي دكلين مالايطاق لازمتطرع له' 


النارمكلن بألأيمان ذتركلن الابما ن بأبزلاندمن التوجات . 


ذسون الثخلاص تضمنتايئات الامو دالصرم ريه و دفتمنى 
.ا يفت م0 :هب يم وفضمنت نوا لولاد م وامولود يروهودقتضى 
فال بون دالما 0 ككس انيه وتضمنت!نلأكموله اومشل مغل ” 
تسن عق نا: ها السوزة بالخ هاما بتازية اميه زوجلا 
1 1 


ظ 


١ 


٠‏ لم بتفمنعان النوم_والعوزدت_ين. مزلم اخلنينتنى 


خلن الم زر يم ألان التعرن عام ذنظ كرف دوزم تيع اروم دذهوز 
8 3 السو رهوم ا خان رتضينت ان لحر عبت ونا را لاص امرك 
امرمأ موز الك 5 1 0 ا خا 
لك أله م 1 دهن لسراعردلر/ا ان لامر ذلا حاكا نك زور د 
ا لعي ن لسرا مر يرهرا الشطان سُْ نرْعوذ مم رهاضلا , 
د لتر رؤسوسته فيالصرود دإ تدخا ينها حر ومن نادم جو 
مسا 1 0 كا يرا | 
رم رحيل لتضر برج مر: 'شرن (إلنضلكررج اهبا من'لضائه 
مننا. يه 5 دالوسويسسته م برخ بزلك الى لضب والار لاتير 
فرفر انال سوق وم | 0 8 
زنمين وسوس وبا زيل طين إن لئابق ردك هر 
7 الكاب ردل / ش سول عانم مز حرضوى, سرااز ا 
7 : اعل 
لعزم 7 داسه عن يجب اعم بالصواب . 
خترسه رست العمالمينت 
تسيل سعط شرفت 
1 سنا الى 
ارسي عرى 
انيرا ركسم 


1 علوت 


مآ 
زم 


١1/8 


الإضشا 


رات الإ 


لهية 


اميتي 
:ل ماج لخم ار 


لاله س1 . 0 4 م 0 

اا كيا: 0 وسيب 0 

لجس هر توم ممست مت ا 37 اويح تكو كيد 
ام لي ف 

5 20 توست اه‎ 9 ١ 


+ 
يالا 
١‏ 0 
تهرنا ]ا ,لام ان 
5-0 
5 


0 

0 
3 
: 
0 
0 


// 


معاواا 


المخطوطات 


ل 


ارارسهابره 0 ال فيلزم لع روات ل وتايه ارب م 
تال ان شلك اسرامة ايا ره عاشي 
تسح زمطيانة مضو قدت خاضه ابت الدوزي نالا تا لماي 
ل“ ردالماح فسخ الي 1 
1 م 


اللوحة 


الثالثة 


ظلمسا 0 000 

كترسا يه رسا 1 ير 1 

م 8 لسط شملاه ت المسلخاخر حالوات انار ومزج. ان المالرفتا! لالمكم - 

لدي سأ ايد درن تبات 

لغوم قفون ل الت تسد ىوا مايه !ليا 

رما تمس ديا يميرك ل سجااظ اب سحي لخوط. .أ 5 

0 ال نشاف العم ا 

دواكا.ا رضي هنا" هقا مكرك ,راحسرابه اخ 057 

انيد مهن سما ده رقديكا العاواراءي 

08 اعالاريع ع مطريكلواماة 0006 
ما قولءحلا ليا لزيد 


من 


: 0 0 روف اك معي ع لمراد 
ار - ااي المشك, رن منها! ل ]ناءت ري لزاب مرا ُ 
انما اماما لامر شيا كين قثا ! مرولا جا نه را ريل مزالا الم 
: الوذ كر ٠‏ يشا مزالا خرصا يق اكلام اليا الا يي ِِ 
١‏ عإسارطظ ماخر ثناوالسما لقو اسك وتلل :1111 يباه :ملق ا 
وا! يا الإوتظلم :أر' هبتنا وماظ اشام ال ناطبط انلك كيل اد 
3 رك عر يت 38 6 د عار لجدلا 0 
- مولن ام يومتوامء تم زوع هااا تروناانا لل رامنا روعام ايه لقاسى 
هرانا المساءاء .الكذاروجهاره والكم مايه لضا يومنها لك عاق 
3 رند؛ بلخام جومم رما يا تح ره رهاءكل. عاج كاه 0 
كله ةجهم :لمر م ومتسهاء وش رالنه اهنر' .علرا السلا اميا 


6 -_ 


الخاء زرخ لهس الملل “سمارت ةك يلد 
رك أوناما أما بزكمر ءا مامه لم برد يم ايحضه تجرد وها 
ولاسدوتة ا يف خلا 
سه لدمزا فده جاع سزلارضعدقله' امرة رضمو لاعتبارا وانية 
ره هايملبزأيماا, زياكاجن جُن منيأ يمر ا مسيور مكاحي عو حسما م بشامدا 
00 عام موكرنه عا مد ! عائيس 
فووء هلا ع يارت جرع حوره عا إنضرناءايس 
مدني 9 7 ت الم ركيب وكا جاده اسع مه بريه هاا فال 
لخت ترا -طضاا: :حم حلت لمرو علتها لولم ولاطرتيظة 
: الي ليان نذازعلت اهام سسلخنالماولم ناكرا 42 


0 جر رسا 'ارمايتنا. 
اليك م | لحولوء 2 ر ردح ل( قطي وجتل دم اسه امات يوادم تمكو 


الإشارات الا 


حال راب 00 عد المَوىٌ 
تانر برالي مجان لمق 


بعالم طوف 


عه تلت 


تن نبا ريطب 


مقدمة المؤلف ليع ب حرج ود قوستت ا 


بسى الله الرصمن الرصيى 

[وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم + الخمة لذ 
الذي أنزل القرآن كتابًا جامعًا » وبرهانًا قاطعًا » ودليلا متيئًا » ونورًا 
مبيئًا » لا يأتي على فضله العذْ » ولا يَخْلّقَ على كثرة الردٌ » من 
تملقدية ايا ومن اطرش عه اس مدو هيا جرخ 1 نيه لكر 
شيء تبيان » وبين كل حق وباطل فصل وقرآن . عرف ذلك من 
استوى على متن تياره في فلك النظر » وغاص في لجج بحاره 
فاستخرج يتائم الدرر ٠»‏ فهو مادة لعلوم المعقول والمنقول ٠‏ وينبوع 
لفنون الفروع والأصول . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » شهادة تكشف عن قائلها شبه المطالب » وتوضح له بعين اليقين 
كل ما هو له طالب ٠»‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى 
الأعاجم والأعارب ٠‏ المنعوت في كتب الأولين بأنه الخاتم العاقب » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » وعلى ذوي الأحساب والمناقب 
ما ظهر فلك في المشارق والمغارب . 

اا 

فهذا إن شاء الله عز وجل إملاء » سميناه ب «الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية » ٠‏ ولا بد قبل الخوض في مقاصده من تقرير 
مقدمة » هي له كالأصول ٠‏ تشتمل على فصول : 

الفنصل" اوت : في شرح اسم هذا الكتاب » ويتم ذلك ببيان 
معنى الإشارات والإلهية » والمباحث والأصولية . 

أما الإشارات فهي جمع إشارة ٠‏ وهي الإيماء بفعل أو قول إلى أمر . 
)١(‏ في م : حسبي الله . أما بع : حمدًا لله عز وجل » حمدًا يليق بجلاله » والصلاة 

والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله . 
(6) سقط من ل. 


جحت ا ب اا جك بت ٠.‏ | الإشتجارات الأنهية 


فالإيماء بالفعل كالرمز والغمز بعين أو حاجب . ومن ذلك خائنة 
الأعيد ”7 والكشازة باليد ونحوه » قال سحيم : 
أشارت بمدراها وقالت لتربها أعبد بني الحسحاس يزجي القوافيا 
والايَماء ‏ بالقول هو التنبيه بالقول الوجيز على المعنى البسيط » 
كقوله عز وجل :9 فَعَشِيهُم ين ألم ما عيبم 4" انأو إل عبد مآ 


وى 9#" , 


وقول امرئ القيس : ٠‏ 

على هيطل يعطيك قبل سؤاله ‏ أفانين جري غير كر ولا وان 

وله : (أفانين جري) إشارة وجيزة إلى معانٍ كثيرة » وهو أنواع 
جري الفرس . ولا شك أن في القرآن العظيم إشارات في هذا 
للب ؛ حي سجزات , كتود عر وعل : كا ا 4" 

يم تطرى أل سمه كل ابييل َي .كا بَدأنا أل كان 
4 1ج ٠‏ فيا بِلْسَلْقٍ الْذَوّلِ 204 فإن هذه إشارات تضمنت ما 
أطنب فيه المتكلمون من تقرير دليل البعث والإعادة قياسًا على البدء » 
ونحوه كثير مما ستراه إن شاء الله عز وجل . 

زان اليديية + اننيقة. إلى الالد, وهو 'المعوف: [الواجيئ ]0 


)١(‏ خائنة الأعين : ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل . وقال ثعلب : معناه أن ينظر نظرة 
بريبة . وقيل : : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل . والخائنة يعني الخيانة 2 
وهى من المصادر التى جاءت على لفظ الفاعلة كالعاقبة .. اللسان )١585 /١7(‏ . 


. )/8( سورة طه ء آية‎ )١( 

(6) سورة النجم ٠‏ آية )٠١(‏ . 

(4:) سورة الأعراف » آية (59) . 

(5) سورة الأنبياء » آية )٠١5(‏ . 

(5) سورة ق2ء آية )١5(‏ . 

(0) في ل : الواحد . ومطموسة في م » والمثبت موافق لما في البلبل . 


مقدمة المؤلف م ا ب ا 0 5067 


الوجود » ونسبت /[؟ب/م] إليه لأنها مئه صدرت وعنه وردت » إذ 

وأما المباصتٌ : 1/ ]| فجمع مبحث » وهو موضع البحث ومحله 3 
نحو : مطلع الفجر والشمس ٠‏ لموضع طلوعهما . وقياسه كسر الحاء 
فلعله فتح لأجل حرف الحلق . حملا على مضارعه وهو يبحث . 

والبحث في الأصل هو كشف التراب ونحوه عما تحته من دفين 
وغيره » ثم نقل إلى الكشف عن حقائق المعانى بالنظر ؛ لأن الناظر 
تكقينة: عنها لكيه" ع كما كفتك البالحنت» التراتت فهو قن البحك 
الاصطلاحي حقيقة عرفية » مجاز لغوي . 

رأما الأصرلية فنسبة إلى الأصول ؛ لأن الكتاب موضوع 
لاستخراج مسائل الأصول من إشارات التنزيل » وإنما نسب إلى لفظ 
الجمع » وإن كان القياس في هذا الباب رد الجمع إلى الواحد » ثم 
ينسب إليه نحو : « رجلى»”" في النسبة إلى رجال » و«عبدي» " إلى 
عباد ؛ لأن الأصول صار علمًا » أو كالعلم على هذا الفن من العلم ؛ 
فجرى لذلك مجرى النسبة إلى الأنصار والمدائن والفرائض ٠»‏ يقال : 
أنصاري ومدائني وفرائضي ونحوه : 


» الشّبه ؛ جمع شبهة - والشبهة : الظن المشتبه بالعلم . وقيل : مشابهة الحق للباطل‎ )١( 
وقال ابن‎ . )4715/١ والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب . (التعاريف‎ 
وقيل : ما لم يتيقن حله‎ ٠ الكمال : الشبهة : الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة‎ 
. وأمور مشتبهة : مشكلة يشبه بعضها بعضا‎ ٠١ ولا حرمته . وقيل : الشبهة : الإلتباس‎ 
. )6504/1« وشبّه عليه : خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره .(اللسان‎ 

زهة في ت : رجالي . 

[فروة فيت : عبيدي . 


ج22 سس النددنا 


الفنصل الثاني : في ذكر السبب الباعث على وضع هذا الكتاب . 
وهو ضربان : كلي » وجزئي . 

أما الكليى فهو أن المسلمين منذ ظهر الإسلام يستفيدون أصول 
دينهم وفروعه من كتاب ربهم ٠‏ وسنة نبيهم » واستنباطات علمائهم 
حتى نشأ في آخرهم قوم عدلوا في ذلك عن الكتاب والسنة إلى محض 
القضايا العقلية »ء ومازجين لها بالشبه الفلسفية » والمغالطات 
السوفسطائية » واستمر ذلك حتى صار في أصول الدين كالحقيقة 
العرفية » ولا يعرف عند الإطلاق عن > لأ يده كلكا قن امول 
الثين مياد . جات سكناه“ لطن طني ترجو كلاق دلبقنا : 
ليس من الدين في شيء . مع أن أئمة الدين ومشايخهم نبوا عنه 
مثله » وشددوا النكير على من تعاطاه » فضاعت أصول الدين 
عليهم ؛ وضلت عنهم . إذ لم يعلموا لهم أصول دين [غيره لغلبته] 
عرفا . 

وإنما عدل المتأخرون في أصول الدين عن اعتبار الكتاب والسنة » 
إما لجهلهم باستنباطها منها » أو ظًا أن أدلة السمع فرع على العقل , 
فلا يستدل بالفرع مع وجود الأصل كشاهد الفرع مع شاهد الأصل . 
أو زعمًا منهم أن الكتاب غالبه الظواهر » والسنة غالبها الاحاد . 

ومثل ذلك لا يصلح مستندًا في المطالب القطعية الدينية أو لأن 
خصومهم من الفلاسفة والزنادقة ونحوهم لا يقولون بالشرائع » ولا 
يرون السمعيات حجة . فلا يجدي الاحتجاج عليهم بها » أو لغير 
ذلك من الخواطر والأوهام /[/ م] . 

وأما السبب البجزئي فإني رأيت بعض الناس قد كتب مسائل يسأل 
عنها بعض أهل العلم ٠‏ منها هذا السؤال وهو : أن الناس هل لهم 


مقدمة المؤلف عسصبمببيببب ب 52ت ا 


أصول دين أم لا ؟ فإن لم يكن لهم أصول دين فكيف يكون دين لا 
أصل له ؟ وإن كان لهم أصول /[5/ل] دين ٠»‏ فهل هى هذه 
الموجودة بين الناس ككتب الإمام فخر الدين بن الخطيب”'' وأتباعه 
ونحوها ؟ أم غيرها ؟ وكيف ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين مع 
أنه لابد للدين من أصول يعتمد عليها ؟ 

ولو علم هؤلاء الملبوس عليهم أن أصول الدين الحقيقية التى هي أحد 
فروض الكفايات. في طي الكتاب والسنة على أبلغ تقرير وأحسن تحرير » 
بحيث لا يستطيع الزيادة عليها متكلم ولا فيلسوف ٠‏ وحتى إن المسلمين”") 
إنما استفادوا طرقهم الكلامية أو أكثرها منهما . لما قالوا ذلك . 

وده وين" عن نهذ الشوال. الفدكورة على حنهة. «الننا 
والاختصار ؛ لثلا تبقى شبهة فى قلب الناظر » فنقول -. الجواب - 
وين الله عرعق وجل :د امكك د العو بزو الصير اع 1 لقان اضر لديل 
إذ دين لا أصل له فرع مجرد لا وثوق به » وأصول الدين هو العلم 
الباحث عن أحكام العقائد الإسلامية وجملتها لا تخرج عن الكلام في 
الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه »ء ورسلهءء واليوم الآخرء 
والقدر » كما صرح به الكتاب والسنة » وهو موجود في كتب السلف 
مجردًا » وفى كتب الخلف كالكتب المشار إليها في السؤال » ممزوجا 
بما ليس من أصول الدين » إما مزجًا اضطراريًا كجواب عن شبهة 
00( هو محمد بن عمر بن الحسين ٠‏ أبو عبد اللّه ٠‏ فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن 

الخطيب . قال الداودي عنه : المفسر المتكلم » إمام وقته في العلوم العقلية » وأحد الأئمة 


في العلوم الشرعية 2 صاحب المصنفات المشهورة 3 والفضائل الغزيرة 2 أشهر مؤلفاته : 
التو سول » والمعالم في أصول الفقه » والمطالب العالية » ونهاية العقول في أصول الدين » توفي 
سنة 505 ه . انظر طبقات الشافعية للسبكي )8١/8(‏ » وفيات الأعيان )881١/5(‏ » وشذرات 
الذهب( )١١/5‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟/ )5١14‏ . 

(0) في ل : المسلمون . 
إفرة في م : تبحثكث 


جح وح ب سنا عن تسن "الإشحازات الألنهنة 


فلسفية » أو مزجًا اختياريًا كما ضمنه الإمام فخر الدين وغيره كتبهم 
من المباحث الفلسفية المستقلة » كالكلام فى الفلكيات والعناصر 
والنفوس وغيرها » تكثيرًا لسواد كتبهم » وتنبيهًا على فضائلهم » أو 
غير ذلك مما نَّوّوه » والأعمال بالنيات » ولكل امرئ ما نوى . 

وأمّا ذم أئمة الشرع الاشتغال بأصول الدين ٠»‏ فتشكيك مجمل غير 
مستند دينهم !! وقد أفتوا بأنه فرض كفاية في مذاهبهم » هذا مما لا 
يقبل عليهم ٠‏ ولا يجوز صدوره منهم . 

وعزاة 23 كثفه هذه الشتتية ‏ أن أضول: الذي الفظة مشترك- أو 
كالمتترك 6 فتارة يراد به العلم الياحث عن تقرير أحكام العقائد 
الإسلامية بالحجج الشرعية المؤيدة”'' بالبراهين العقلية » وهذا لم ينه 
عنه أحد » بل هو فرض كفاية على الموحدين . 

وتارة يراد به العلم الباحث عن الأحكام العقلية المحضة الفلسفية 
والكلامية التي هي فضول في الشرع لا من ضروراته » ولا مكملاته فذلك 
أصول /1["اب/ م] الدين قط . وإنما ذموا الكلام المذكور لوجوه : 

أصها : أنه كما ذكرنا فضول في الدين . 

الاي : أن العقل بمجرده لا يستقل بدرك الحقائق » لأنه إنما 
جعل لإقامة رسم العبودية »لا لإدراك حقيقة الربوبية » فربما زل فضلٌ 
كنا اجرئ .لم ]817/0 ف/ل] :الفلاسنة” والمتكلمين :في غالبا 


0ف ل لأكبز + 


التالث : أن صاحبه كالمزاحم لله - عز وجل - في الاطلاع على 
حقائق الموجودات ٠.‏ ودقائق المصنوعات فذموه لذلك . كما ذموا 
النظر في أحكام النجوم وعلى هذا فعلم الكلام صار محمودًا باعتبار , 
مذمومًا باعتبار » كالجدل ورد الشرع بمدحه وذمه باعتبارين : فمن 
ل ‏ لنن ل دل 
يستعمل لعكس ذلك هو مذموم . ٠‏ 

الفصل التَالتٌ فيما نعتمده في هذا التعليق » وهو أنّا إن شاء الله 
- عز وجل - نستقرئ القرآن من أوله إلى آخره » ونقرر منه المطالب 
الأصولية » وهي ضربان :1 )١7‏ 

أصول دين » وأصول فقه . 

ناصرل الميت : علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة 
وفسادًا » ومتعلقاته الكلية هى كما سيق : الإيمان بالله » 


م 


وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر ء والقدر . 

رأصرل الفقك : علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من 
جهة اتصالها إلى الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته بالاستقراء تسعة 
عشر » عليها مدار الفروع » وفيها بحث علماء الأمة اتفاقا منهم على 
بعضها » واختلانًا في بعضها » وهي على ما سرده الفضلاء في 
كبهن 7 الكتات ع 9 وإجماع الأمة ٠‏ وإجماع أهل المدينة » 
وإجماع أهل الكوفة .» وإجماع الخلفاء الأربعة » وإجماع العترة » 
والقياس » وقول الصحابي ٠‏ والمصلحة المرسلة » والاستصحاب . 


)١(‏ في حاشية ل : [مطلب الفرق بين أصول الدين وأصول الفقه]. 


تت بستنا .. الأقتينا الك الالهنة 


والبراءة الأصلية »ء والعوائد » والاستقراء هك وسد الذرائع ء 
والآنعدلال.. 'والانتحينان : والألقذ الاحت والعغصمة . 

نالكّتاب : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه 1 

وقيل : ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترًا وهو دوري » 
والكتاب والقرآن والفرقان واحد . 

والسنك : ما ثبت نقله عن النبيى - صلى اللَّه عليه وسلم- أو من 
فى معناه . تواترًا أو آحادًا من قول . أو فعل » أو إقرار على 
أحدهما . 

رماع الم : هو اتفاق مجتهديبها في عصر ما على حكم ديني . 

باجماع أمل المدينة «الكرنة : اتفاق مجتهديهما كذلك . وكذا 
إجماع الخلفاء » والعترة اتفاقهم على حكم 

والقياس : تعدية حكم المنصوص »2 أو المتفق عليه إلى . غيرره 
بجامع مشترك . 

رترك الصعابى : فتياه عن اجتهاد''' إذا لم يخالف فيها . 

بالمصلمة المسلهٌ : اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار 
ولا إلغاء /[15/م] . 


03 


والاستّصعماب : هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات 
أصلي أو حكم شرعي »2 وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقولهم : 
الأصل بقاء ما كان [على ما كان ”"2 » والأصل عدم كذا أو بقاؤه . 


بلق في م : اجتهاده . 
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والبراءة الأصلية : استصحاب خاص ٠‏ وهو الاستمرار على الحكم 
بفراغ الذمة الثابت/51/ل] قبل وجودهاء» أو قبل الدعوى 
باشتهالية : 


والعرائت جمع عادة » وهي الأمر المتكرر المعاود 3 أو هي معاودة 
الآمر وتكرره » وفي تخصيص العموم بها خلاف وتفصيل مثل أن يرد 
الشرع بحكم عام للناس فيه عادة خاصة ». فينزل العموم على خصوص 
العادة فيه . 
والاستقراء: تتبع الجزئيات » والحكم على كُلَيّها بمثل حكمها . 
وإن شئت فقل : هو الحكم على كلي بما حكم به في جزثياته . 
ربل الترائع : هو حسم مواد المفاسد بالمنع فق ستيزها ؟ العلا 
46 5 5 
يتوصل منه إلى كبيرها ؛ كتحريم يسير الخمر الداعي إلى كثيره . 
وال سترندال : هو النظر . وهو ثترثئيب أمرين » أو ماو 
معلومة » لاكتساب مجهول 1 
والاستهسات : هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لمعنى أو 
0 الع قل فيه “غير ذلك .وقد 1 العفدة 
تقريره . 
لأنه المتيقن » وما زاد منفي بالاستصحاب أو البراءة الأصلية كقول من 
ا ظ 
)فى ال اكيرما 
(؟) في ل : مصلحة . 
(:) في ل : أجاز . 


سسبسيج سبع بيو بي جح “ التفجارات الالني 


قال : «دية الذمي ثلث دية المسلم دون نصفها وكمالها» . 

بالعصمة : هي كون العين أو المنفعة ممنوعة من تملك الغير أو 
استعماله لها » لثبوت الحق فيها لمن هو له » وهي راجعة إلى ضرب 
من الاستصحاب لأنا نستصحب حكم الملك للمالك » فيمتنع مزاحمة 
ل 

رالأصورك : جمع أصل ٠‏ وأصل الشيء قيل : ما منه الشيء . 
وقيل : مادة الشيء . وقيل : ما بني عليه غيره . وقيل : ما استند 
الشيء في تحقق وجوده إليه . 

دشر ضيات : عقلي كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة . 

وطبيعي كالشجرة للغصن والوالد للولد 1 

والدين”'' يطلق بالاشتراك على الجزاء نحو : ملك يوم 
الدين 4'" وعلى العادة نحو : 


2 ع زم 
كدينك من أم الحويرث قبلها9© 00 
ركرله : 
هنذا دينه أبِدًا وات * 00 


أى كعادتك » وهذه عادته وعادتى : 


وعق «الفاريقة” القاية “قدي :9ن كن لاد كاه تق ين 


لم كِ4”*' والولاية التي يدين لها الرعية نحو قول زهير : 


)١(‏ في م : والذي 
)١(‏ آية (4) . وفي م : ملك . بدل #مالك». 
[فرفق صدر بيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة ؛ وعجزه 


سف لصتيام اإثيات امل 
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لفن حللت بجو من بني أسد ل 

وعلى الشريعة الإلهية نحو : ١‏ ومن يع عير الإتكئم ويتا74" 

وَرَضِيِتٌ م الوسَكه4”" 2 0 3 زيرت يعِنْدَ لَه و الإسْكذ 3 
وهو المراد ٠‏ ههنا ههنا » أى أصول الشريعة الإلهية . 

الفقه لغة : الفهم 3 

رتيل : كل نوع علمي فهو فقه لغة كالطب . والحساب ء 
والنحو 2( والشعر ( وغيرها 2( وإنما /41ب/م] اختصت مهبذه الأسماء 
الخاصة اصطلاحًا . 
المكلفين وما أشبهها » خطابًا أو وضعًا » ويشمل ذلك الوجوب”*' 2 
والندب والكراهة 5 والحظر 5 والإباحة 3 والصحة 5 والفساد 2١‏ 
ونحوها . 

وإن شئت قلت : الفقه سياسة شرعية » مادتمها تعظيم الشرع . 
وغايتها الطاعة والعدل 4 وثمرتما السعادة يوم الفصل 5 

أما أنه السياسة ؛ فلأن/11/ل] السياسة هي القانون الموضوع 
لرعاية الآداب والمصالح ( وانتظام الأحوال 3 والفقه كذلك ( لحن 


. )46( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. )9( (؟) سورة المائدة » آية‎ 
)١9( سورة آل عمران » آية‎ )( 
. في ل : للوجوب‎ )4( 

(5) سقط من م . 


سس سم الإشارات الإلهية 


لما كان هذا القانون من جهة الشرع ؛ قلنا : هو سياسة شرعية ٠‏ وأما 
أن مادتها تعظيم الشرع ؛ فلأن من لا يعظم الشرع . لا يرتبط بأحكام 
الفقه عبادة ولا عادة . 

وأما أن غايتها الطاعة والعدل ؛ فلأن خطاب الشرع الواجب 
تعظيمه بامتثاله الوارد بالأحكام الفقهية يتعلق بالعبادات والعادات . 
فامتثاله في العبادات طاعة ٠‏ وفي العادات بكف أذى الناس بعضهم 
عن بعض والتزام الإنصاف بينهم » و 

وأما أن ثمرتها السعادة يوم الفصل . فلأن الفقه شرع اللَّه 
وأوامره”' ٠‏ فمن امتثلها كان مطيعًا » ومن كان مطيعًا كان من أهل 
السعادة إن شاء الله - عز وجل . 


' هو طاعة وعدل . 


إذا عرفت هذا فاعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة , 

وهى فاعدة القدر 2 وقد كنت أفردت فيها تأليمًا : 
وفى أصول الفقه قاعدة كذلك » ند هى قاعدة العموم 

والنقضوطن 4 .وإقن» كقض عوسف: أن أفرقهاة تاليف. بعد لك براي 
إدراجها فى هذا الإملاء » إذ هى من جزثياته . 

وهاتان القاعدتان عامتا الوقوع في الكتاب والسنة » فلنقرر كلياتهما 
دينا 3 اتحبل لم16 أو كمي اوداعتة دكن راتما في لجان نذا 
التعليق إن شاء الله عر وجل. . 

أما القدر فالنظر في لفظه . وحذه » وحكمه » واختلاف الناس 
)١(‏ الواو ساقطة من ل . 


لقف في م : وأمره 
(©) الواو ساقطة من م . 
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فيه » وتردد الأدلة فيه » والكشف عن سره . 
أما لفظه فهو مصدر قدر يقدُر ء بضم الدال وكسرها » قذرًا . 
00 2 0 | وفي التنزيل : 8 إن أَنرَلنَهُ في ك] 
وأما حده 0 ا ٠‏ فهو خلق الأفعال بالقدرة القديمة 
وإجراؤها على محل القدرة الحادئة » وهي جوارح المكتسبين لها . 
وعلى رأي المعتزلة©) : هو منع الألطاف عن العبد ليقع في 
معصية المعبود . ظ ظ 
وإن شئت قلت : القدر هو تعلق الإرادة الجازم بوقوع أمر 
ممكن . أو هو ترجيح أحد طرفي ي الفعل الممكن بمرجح إلهي . 


. )5( سورة القدر . آية‎ )١( 

(؟) سورة طه ء آية (40) . 

(9) المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء الغزال » سموا بذلك بسبب اعتزال رئيسهم (واصل) 
مجلس الحسن البصري » وذلك حينما جاء رجل وسأل الحسن عن حكم مرتكب الكبيرة » 
فأجابه - بأن صاحب لكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ٠‏ ثم قام واعتزل إلى مكان آخر ء 
والمعتزلة فرق كثيرة أوصلها او فى ١‏ الملل والنحل ١‏ (١/"؛)‏ وما بعدها - إلى 
أثنتي عشرة فرقة ٠‏ والبغدادي في ا ص )١١14(‏ ' إلى عشرين فرقة . ولكل فرقة 
آراء تختص بها ء إلا أ: نهم اتفقوا على خمسة أصول وهي : 
الأول السدلك ريع ليه : نفي القدر . 
الثاني : التوحيد » ويعنون به : نفي الصفات ٠‏ والقول بخلق القرآن . 
الثالث : إنفاذ الوعيد ويوجبون على الله إنفاذ وعيده فيمن أوعده » وليس له أن يعفو عمن 


يشاء . 
الرابع : المنزلة ب بين المنزلتين » ويعنون لها : أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ١‏ ولا 
يدخل في الكفر ‏ 


الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن النكر : وهو أن يأمروا غيرهم بما يأتمرون به 
ويلزمونه بما يلزمهم ٠‏ كما ضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال . 


1 الإشارات الإلهية 
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وأما حكمه : فهو تحتم وقوع مقتضاه من الرب [ سبحانه 
ووجوب الرضا والتسليم له من العبد » وأما اختلاف /[15/ م] الناس 
فيه ؛ فهم على فَرَقٍ : ظ ْ ظ : 

أصِمّها : مَنْ ذهب إلى أنَّ أفعالَ 50 مخلوقة لهم خلمًا 
محضًا , لا يُشاركهُم فيها أحدٌ ؛ وهمٌ المعتزلة . 

دتانييا : من ذهبّ إلى أنها مخلوقةً لله عر .وجل - خلقًا محضا . 
لا يشاركُه في خلقها وإيقاعها غيره » وأن حركاتٍ العبدٍ الظاهرة منه 
ملعك الشعقة بالريم 6 هر بكر علي 18 بوم الكو 
وزقال + المحيرة .: 


وكانت نشأة هذه الفرقة في أوائل القرن الثانٍ ٠‏ ونشطوا في عهد المأمون والمعتصم والوائق 
من خلفاء الدولة العباسية من ١98(‏ ع م الا كلك القران :. 
ومن .أسمائهم : القدرية » والعدلية .. 

انظر في التفصيل عن هذه الفرقة.: يكالات الإسلاميين ») (105) »0 الفرق بين الفرق ( 
(#كل)ء و« الملل :والنحل )573/١(.-2»‏ 2 ( مجموع. الفتاوى »4 (١1//ا5586949-9١-‏ 
)»7 شرح الطحاوية » )55١(‏ » « تاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي ٠.‏ 


.. سقط من ل‎ )١( 

(1) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . وقيل : دوف 
إل الله : 
والجبرية أصناف ٠»‏ فالحبرية لخالصة وهي التي تعبت للعبد فعل ولا قدرة على. الفعل 
أصلا . 


والجبرية المتوسظة وهي ٠‏ التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً » نأما من أثبت للقدرة 
الحادثة أثرًا ما في الفعل وسمى ذلك كسبًا فليس بجبري ٠‏ 

والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الوبداع والإحداث استقلالاً جبريًا » 
ولزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعالا لا فاعل لها جبريًا إذ لم. يثبتوا 
للقدرة كانه فبها 1201 : 
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دبالسها : من ذهب إلى أنها خلقٌ للربٌ وكسبٌ للعبدٍ » وفرّقوا بين 
الخلت والكسب/[2/ ل] بأن الخلقّ هو الإنشاءٌ والاختراعٌ من العدم 
إلى الوجود . والكسب هو التسبب إلى ظهور ذلك الخلتي على 
الجوارح ٠»‏ ورسموه بأنه ظهورُ أن القدرة القديمة في محل القدرة 
الحادثةٍ ؛ وذلك كالولد هو مخلوقٌ لله - عز وجل - مكسوبٌ 
الكسبيةٌ وهم الجمهورٌ والسوادُ الأعظم من المحدثين والفقهاء 

ورايضبا “مخ ذهيتن إلى أن الفعل 50-6 للرتٌ والعبد اشتر تر اكا 2 
بناة على جوازٍ أْرٍ من مؤي ومقدور ب بين قادرَينِ . 
للعبدٍ ‏ 1 يُوجِدٌ بقدرته الفعل . 

ساركيا : مَنْ ذهب إلى أن الفعلٌ له جهةٌ عامةٌ ؛ وهى كوئه 
فعلا : حركةٌ أو سكونًا . وجهةٌ خاصةٌ ؛ وهى كونه طاعةً كالصلاة » 
1 00 ل 20 : 0 
أو معصية كالزنا . وهو من الجهة الأولى مخلوق للربٌ [عز وجل] 
ومن الجهة الثانية مخلوقٌ للعبدٍ . 

فأما سمعًا : فلأنٌ القرآن [العزيز]”" : تارةً يُضيف الأفعال إلى 
)١(‏ في حاشية ل : [ مطلب في الفرق بين الخلق والكسب ] . 


اسقط مول 
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العاة ها ايد 1 ا 6 ا ام ( يما وأ يَعَملون4”" 2 
© يما شانوا 101110 30 ممما 0 0 مادا 
عَلَيَمْ َ ءام م 204 هم( ٠»‏ 9# ما 8 1 0 ور ه2310 

وتارةً يُضيمُها 00 8 عي كر 
َم 04 ل وَكلَنَ كل تن 204 ٠‏ ط هَل ين عَيي عر 
1" 200 5 وآ 1 7 ره ع مه 205-50-5 :1 5 5 يله 3 كك ج20 
« أ جَعَلوا نه شْكة حَلَهُاْ كَسَلتِو 74" ونحوه 


وأما عقلاً : 00 - عز وجل - 
و الب مد امب و مار ورا 
شاحة الجؤر. والكًا :.. :ولأن ها ايخلقه الله عن :وجل 
توج لكايه القيد وف الل باد “كلت ارات 00 
الممتنع » وتحصيل للحاصل » افق مدان جزلا درك بالك أذ 
الضرورة وقوع أفعانا بأداوتّنا على وَفْقَ دواعينا وقدرتنا وإرادتنا , 
ونعلم بِالوجْدَانٍ أننا المُوجِدونَ المخترعون لها ؛ فلا نقبلٌ بعد ذلك 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (199) . 
(؟) سورة الأنعام » آية )1١8(‏ . 

(9) سورة الأنعام » آية (م؟3) . 


(4:) سورة الانشقاق » آية )5١(‏ . 
(6) سورة النساء » آية (79) . 


له راز ب 
4 


(3) سورة الأعراف » آية )١7(‏ . 
(0) سورة الزمر » آية (57) . 
(4) سورة الفرقان » آية (9) . 
(9) سورة فاطر آية » ("9) . 

. )45( سورة الصافات » آية‎ )٠١( 
. )١5( سورة الملك » آية‎ )١١( 
. )١5( سورة الرعد » آية‎ )١؟(‎ 


مقدمة المؤلف لبتم بح ل ا كر با 


الحوالة على غائب لا ندركه ٠.‏ وصار النزاع في ذلك من باب 
التشكيك في البديهاتٍ والسفسطة ؛ فلا يسمع . 

وكالت المعبء : لو كان العيد خالقًا لأفعاله /[دب/م] لكان مع 
الله > عق .وجل < .خالقون. كيرون 4 وذلك 'قبريت من «الشرك 
كالمجوسية 0 ومن نَم ورد تشسبيه القدرية بالمعجوس 00 0 ولأن أخصّ 
صفات الله - عز وجل - كونه قديمًا مخترعً”؟ ٠»‏ فلو كان معه 
مخترع غيرُه لكان ذلك المخترعٌ منازعًا في الإلهية أو مقاسمًا فيها . 
وهو باطل ؛ ولأن فعلَ العبدٍ ممكنٌ » وكلّ ممكن فإنه لا يخرج إلى 
الوجودٍ إلا بمرجح ٠‏ ثم ذلك المرجح : إما من العبدٍ ؛ فيلزم : إما 
الذؤرٌ + أو السَلْسلُ . أو من الربث. - عر وجل - فيكونٌ هو 
الخالقٌ 2 وهو المطلوث : 

وها الكتقاضع سه ذلك حيطي /[4/ل] مقددات:” 


)١(‏ القدرية : هم الذين خاضوا في القدر . وذهبوا إلى إتكاره » فهم يرون أن العباد يفعلون 
ما لا يزيده الله عز وجل ٠»‏ ومالم يقدره من أفعال الشر » مثل : القتل ٠‏ والزنا » وغير 
ذلك . 
وقالو1 .هذا التن, هدر الله ذوفن دن المد عل ١م‏ لا بريية الله حة فده الأعال 
وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني في عهد الصحابة . 
ويقال : أول من تكلم به رجل من نصارى العراق ٠»‏ يقال له : سوسن ٠‏ كان نصرانيًا ثم 
أسلم » ثم تنصر ء فأخذ ذلك عنه معبد الجهني » وأخذه عن معبد غيلان بن مسلم 
الدمشقي . 
وقد بادر الصحابة رضي اله عنهم إلى إتكار ذلك ٠»‏ كا جاء في « صحيح مسلم ؛ /١(‏ 
5") أول كتاب الإيمان . 
وانظر فى هذه الفرقة وفي مقالاتها : « الفرق بين الفرق »4 (ص8١-9١)‏ . «« الملل 
والنحل » ):"/١(‏ وا سير أعلام النبلاء » (54/ )١86‏ وه البداية والنهاية » (5/9") . 
وقد رد أهل الحق كيدهم في نحورهم وزيفوا باطلهم » انظر في ذلك فال ا 
ابن أحمد )584/١(‏ (86/5") وما بعدها . و« الشريعة » للآجري )١9١0(‏ وما بعدها 

(؟) قالت المعتزلة بأن أخص صفات الله تعالى القدم . بينما قالت الأشاعرة القدرة على 
الاختراع ولعل المصنف تأثر بالرازي الأشعري حيث ذكر القدم في وصيته (خ) 


تحب ل ا ب بسحت الإلقيتازات الإلشهية 


اذولى : أن اللّهَ عز وجل - أحبٌٍ أن يكونّ له في خلقه المشيئة 


النافذة . 
التانيكَ ٠‏ أنه - عز وجل- أحب أن يكون له عليهم الحجة 
البالغة . 


التالقخ : أنه - عز وجل - عَلِمَ ما سيكونُ منهم قبل 
يُوجدهم ؛ فعلمَ مثلا من آدمَّ وإبراهيم وموسى ومحمدٍ - عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ - أنه سيكونٌ منهمُ الطاعة » وعلِمَ من إبلِيسّ ووو 
وفرعونٌ وأبي جهل وأبى لهب أنه ستكون منهم المعصيةٌ . وعلِم أنه 
و ترك كلا واخيازه وفؤفين إليه انمالك لم يكن امتهم إلا ا تعلق يه 
علمّه ؛ من طاعة أولئك » ومعصية هؤلاء ” 5١‏ و خيعل :يفوك حالنا 
جبرهم على أعمالهم وتفويضها إليهم ٠‏ فلو فَوَض إليهم أعمالهم 
والحالة هذه » لضاعت فائدة التفويض » ولم يَبْقّ فيه إلا مجرّد مفسدة 
مشاركة المخلوقٍ له في الاختراع » فرغب سبحانه وتعالى - ببالغ 
حكمته عن هذه المفسدةٍ المجردة » وآثر التوحٌدَ في خلقِهِ من غيرٍ 
مشارك ؛ صيانة لجانب الإلهية والملكِ عن وصمة المنازعة والشرك . 

ثم إنه - عز وجل - لما عَلِمَ أن في خلقّه مَنْ يعترض عليه 
ويقول : إنك إذا أَجْبرنّنا لم تَعْدِلَ فينا ؛ ولو فوضت أعمالّنا إلينا لقُمْا 
من طاعيّك بما علينا - أخفى عنهم طريقٌ الجبر بلطيف حكمته ؛ 
ليّْقِيمَ عليهم بالغ حجته ؛ وذلك بأن خلق فيهم أفعالهم بواسطة 
مشيئاتهم 7" 2 فظنوا أنهم لها خالقون » وإِنَّما هُمْ بلطيف الحكمة 


. وهذا فرض ممتنع (خ)‎ )١( 

(؟) ليس بالمشيئة فقط بل بالقدرة أيضًا ٠‏ وإنما ذهب الماتريدية إلى القول باستقلال المشيئة 
(خ). 
4 


مقدمة المؤلف ع ا ا م د 


0 القدرة مجبورول 0 وتات للب عليهم 0 0 
2 

وتقريرٌ ذلك. أنه - عز ونجل- إذا شاء من عبد فعلا + خلق له 
مشيئة ذلك الفعل » ثم لق ذلك الفعلَ على أدواتٍ العبدٍ ٠»‏ موائقًا 
رار وو ماد من تراوم عن وجل - : 8 وَمَا صَنَامُونَ إِلَّا أن 
ينه أَنَهُ رب للبت 4" فمشيئة الله - عز وجل - سببٌ مؤثرٌ 
أبِعَدُ + ومشيئة العبدٍ سببٌ مقارنٌ أقرث . 


فَالمَدَرىُ نظر إلى المقارنٍ لقربه . والجبرى: طن إل المؤثر ٠»‏ ولم 
يمنغه من ذلك بعده ع كان 1ه سد وعلى هذا . فنسبة :قعل 
العبدٍ إلى الربٌ - عز وجل- شبية بنسبة التالي إلى المقدّم في الشرطية 
اللزومية ؛ نحو : ١‏ إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضىء » ٠١‏ ونسيئه 
إلى نلعيل سه التالي إلى المقدّم في /[15/م] الشرطية الاتفاقية ؛ 
نحو ١:‏ إن كان الإنسانٌ ناطمًا فالفْرسُ صاهل» . 

إذ الله - عز وجل - مؤثرٌ في الفعل على جهة الغلبة » والعبدُ 
لمن ل مه إلا وكرعة قار اله علن حية الايفاق 1 «ولهذا قله يننا 
أراد الفعل وسعى فيه فلا يق ٠‏ وربما كرهه وتحرّز منه فيقعُ ؛ فَدَلَ 
علن أن المؤ تر اقة غيدة 6 :اها اعد واسظلة 517ل ]لقاب السدة 
عليه . 


وأما ما احتجّ به المعتزلة ٠‏ فراجمٌ [إما]”" إلى التحسين والتقبيح 
العقلن » وهو ممنوعٌ 2 أو إلى دعوى الضرورة في غير موضعها . 


. )59( سورة التكوير » آية‎ )١( 


قف الإشارات الإلهية 


وهو مكابرةٌ . 

وقد بَقيَ الكلام بين الجبرية والكسبية : 

فقالتِ المجبرةٌ : اتفقنا وإياكم على أن اللّه - عز وجل - هو 
خالقُ فعل العبدٍ » وادعيتم أن هناك للعبدِ كسبًا » ونحن ننكره » 
فعليكم إثباتّه » ولا سبيلَ لكم إليه ؛ لأن الله - عز وجل - إذا خلق 
في العبدٍ فعلاً وقضى عليه بأمر : فإما أن يكونَ للعبدٍ قدرة على 
التخلص”'' من ذلك”" الأمر بألا يقعَّ منه » أو لا يكونّ : 

فإن كان له قدرةٌ على ذلك كانت قدرثه أغلبَ من قدرة الربٌ - 
عز وجل - ومشيئئُه أنفدٌ من مشيئته ؛ فيكونُ أولى بالربوبية ؛ وحينئذٍ 
يصيرٌ العبدُ ربا والربُ عبدًا » وإنه محال" 

وإن لم يكن له قدرةٌ على ذلك كان الفعلٌ منه واجبًا بمجردٍ الخلتي 
ولا أثْر للكسب ؛ فسقط اعتبارٌه » ولآن الحست الذي تذعونّه . إما 
مخلوقٌ للعبدٍ » وهو خلافٌ مذهبكم ؛ إذ العبدُ لا يَحَلقُ باتفاقٍ أو 
للربٌ فيحتاج إلى كسب » ثم القول فيه كالقولٍ في الكسب الاول ؛ 

مهدا ها شمف تر نل عن لكي ركد عييب اللشامن 


ارقف 
منه 


. في م : التخليص‎ )١( 

(0) فى ل : ذاك . 

(6) هذه مغلطة ٠‏ بل يقال أيضًا على سبيل الإلزام : لو علم الله أنه يفعل فعلاً ؛ فإن هذا 
الفعل لا ينفي قدرته سبحانه على أن لا يفعله . ولذا فالمخلص من هذا التفريق بين القدرة 
التي قبل الفعل التي تصلح [للضدين] وهي مصحح الفعل وبين القدرة المقارنة التي هي 
[ترجح الفعل] التي تقارنها الإرادة الجازمة . (خ) . 

(4) وهو يدل على ترجيحه لمذهب الجبر » وسيأتي تأكيد ذلك . (خ) . 


مقدمة المؤلف 2 ل ا 1 


1 الك 


احتج الكميية توعدهين: : 

أصهما : أن القول بالقدرٍ يقتضى الشرك » والقولَ بالجبر يقتضى 
الجور أو سقط التكليت ا الله - عز وجل - عن 

خلقهٍ . والكلٌ محال . فسلكنا طريقٌ الكسب تخلصًا من ذلك . 

الومِك الئازن : أنا وجدنا القرآن تارّة يضيف أفعال الخلق إليهم . 
وتارةً إلى اللَّه - عز وجل - فقلنا بذلك . وأضفناها إليه خلقًا وإليهم 
كديا هما بين الأدلة.. 

المرابٌ : أن :هذا إقناعيٌٌ اجتهاديٌ ؛ وما ذكرناه قاط عقليٌ ؛ فلا 
يعارضه ما ذكرتم . 

لكنهم قالوا : إنا نرى الإنسانَ مؤثرًا في أفعاله بالجملة عيانًا , 
لكن قام الدليل على أن تأثيره ليس بتامٌ بحيتُ يكونٌ خالقًا ؛ فبقي أن 
يكون تأثيرًا غيرَ تام » ونحن سمَّيْنا ذلك كسبًا » والقول بِأنْ لا تأثيرَ له 
في أفعاله بالكلية بهتانٌ ومعاندةٌ للعيانٍ . 

وهذا من الكسبية قويٌ ؛ لاستنادهم فيه إلى ظاهر العيانٍ » إلا أن 
جوابٌ المجبرة عن هذا أنه إن صمّ لكم الاستدلالٌ بظاهر العيانِ على 
أن تأثيرَ الإنسانٍ في فعله غيرُ تام ٠‏ بحيث يكون كسبًا » صح للمعتزلة 
الاسعدلال بظاهر العيانِ/ [هب/م] على تمام تأثيرو »ء بحيث يكون 
خلقًا » بل العيانٌ معهم أقوى . وهم به أسعدٌ وأحظى ٠‏ وأيضًا لو 


فق في حاشية ل : [ قف على حجة أهل السنة]. 
فم في ل : على . 


فق الإفارات الإلهية 


كان اله]"'' فيه نوع 2 ثير لكان له فيه بقسطٍ ذلك من الاختراع » وصار 
ذلك قولاً بمقدور 0 قادرين ٠‏ وأنتم لا تقولون بذلك ؟؛ وحينئدٍ 
سق ما استندتم إليه من العيانٍ » وبيقى ما ذكرثه المجبر بن واضع 
البرهان 

إذا عرفت ذلك ٠»‏ فاعلم أن آياتٍ الجبر في القرآنِ/1١٠/ل]‏ 
العزيز” أكثرُ من آياتِ القدر » فنحن إذا مرزنا بآية من ذلك في أثناء 
هذا التعليق فإن كانت صريحة في بايا لا تقبلٌ التأويل » “فلس لها إلا 
المعارضةً إن وُجِدَ لها معارض اولاق ةف اريت لبي 
كيف تقرير الدليل منها » وكيف يتطرق التأويل إليها . وأنها في آ< 
الأمر لأي المذهبين » وفى جانب أي الخصمين ٠»‏ إن شاء الله - عز 
وجل . 

دع(ه) 


وأ العموم والخصوص ٠»‏ فالنظرٌ في لفظ 0 4 وبحدة + 
وو وحكمه . 


أما لفظه فهو مصدر ‏ عمّ يعم [ عمًا و]1© عُمُومًا » نحو #شجل 
يشمل شمولاً» وا ومعنّى 0 إذ معنى العموم هو التتمول 0 ال 


«اللّهم عُمّنا برحمتك» أي : اشملنا بها . 


. سقط من م‎ )١( 

(؟) وهذا يؤكد ترجيحه لمذهب الحبرية . 

(0) سقط من ل . 

(4) في ل : إليها التأويل . 

(5) في حاشية ل : [مبحث العموم والخصوص ]. 
(5) في م : وادابه . 

600 سقط من ل . 


مقدمة المؤلف 6" 


وأما حده فهو : استغراق اللفظٍ لجميع ما يصلحٌ له بحسّب وضع 
واحد 5 1 1 

والعامٌ هو : اللفظ المستغرقٌ لما يصلحٌ له كذلك . 

وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدالٌ على الماهية من حيتٌ 
هي هي © من غير اعتبار قيدٍ زائدٍ ؛ نحو « رجل) » و «رقبة ) 
و« دابة» بخلاف «الرجال» و «الرقاب » و «الدواب» ؟ فإنه عام 
وبخلااف «رجل مؤمن») وارقبة كافرة )6 أو ااصحيحة )ا و(ادابة فارهة ( 
ونحوه فإنه مقيّد 5 

وأما أدواته - أعني : ألفاظه وما يفيده - فاعلمُم أن المفيد 
للعموم : إما أن يُفيدَه لغة أو عرفا أو عقلآا . والذي يفيده لغة : إما 
أن يفيده على الجمع . أو على البدلٍ » والذى يفيده على الجمع : 
إما أن يفيدّه و”'' هو اسم موضوعٌ له ٠‏ أو يفيدّه بمقارنٍ أفاده . فالذي 
يفيه بالوضع : إما أن يكون موضوعًا لذوي العلم فقط ٠»‏ وهو امَنْ) 

5 1 ب 2 5 4 سح م 9 سر ف 02 زفف4 

في الشرط والامضهام ؟ دحو :0 من يعمل سَوء| يضَّ به 4”" و 


- ملاءم زفرف 
ل اا عَصَيْتُمٌ 7# . و همَنْ عندك؟؟ . 


أو لذوي العلم وغيرهمٍ وهو 0 أي ( ا يد 0 / 
2 مء د 2« 


نحو : # أيَا ما دعو فَلَهُ الْسْمَهُ لي 204 و ا كأ الْفَرِيقَينِ 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية )١77(‏ . 
(5) سورة هود ء آية (5377) . 
(54) في م :او 

(5) سورة الإسراء ١‏ آية )١١١(‏ . 


ا ل ات ةن “الاشححارات الألقة 


ا من 2374 وه أي 0 ا واتدكل كدو ايع" ا 


يالا 


وده 02 و 4 
نحو : # وإن كل لما ميم مَصَرُونَ 7#(" هو لي 
[فية 
العقول” ” وغيرهم 8 1 ها 0-5 العلم فقط » وهو : : 0 
5 «ما» غالبا ؟ ذ : « ما ركبت الدواب » 
جع وهو ر من و وقد 


900 أ 


حمل لو ال 9 : #8 وَالتَمَكِ وما بَلَهَا 4" . 
| لبعضهم » وهى 10 ىر مت للزمان و «أين» و«احيث) للمكان 
والذى يفيدُ العمومٌ بمقارنٍ أفادّه : إما أن يكون في الثبوتٍ ٠»‏ وهو 
الإضافة ولام الجنس ؛ نحو «عبيدي» و «الرجال» ٠»‏ أو في النفي ؛ 
ل ل 
«اضرتث رجا ) و ١‏ 0 وق ( فأيٌّ رجل ضربه رأ عبد أعتفه 
أجزأه ‏ حتى زعم بعضهم لذلك أنه عام عا لى الجمع : 
٠‏ والمرادُ بعمومه على البدلٍ : أن كل فردٍ من أفرادٍ مَذْلولِهِ يصحٌ أن 
نكن ندلا عن الآخر » كالرقة المعتقة + 
هذا كله/[11١/ل]‏ في المفيدٍ للعموم لغة 


ومع الول قا ارس ل 4 
أما المفيدُ له عرئًا فنحؤٌ : لمت عَكَنِحْمْ أكسكم 4" أي 
جنع وخوه الأستط مين 


. )81( سورة الأنعام‎ )١( 
. )75( (؟) سورة يس »ء أآية‎ 
. في ل : العلم‎ )9( 

(:) في م : ذي . 

(0) سورة الشمس »ء أية (5) . 
(5) فى ل : هو . 

44 و النساء » آية (537) . 


مقدمة المؤلف 


والعفيد لمعقلا له ضوة : 


منيا : العلهٌ » تفيدٌ عمومً الحكم في جميع”'' مواردها ؛ أي : 
حيث وجدث وَُجِدَ حكمها . ْ 

ومطوا نا وك وات سوال تير "دي كن" أفطر؟؟ 
ل و ال ل ل 6 
(من) مقدرة!؟ في الجواب ا 

00000 التغطات ني 1 لفن« النائفة الزكافة يفيت أن :لا 

هذه جواممٌ أدواتٍ العموم » وإن شد عنها شيء » فربما تعرّضنا 
له في مواضعه ٠‏ إن شاء الله » عز وجل . 

وأما حكمٌ العموم فاعتبارٌ عمومه إلا ما خض منه بدليلٍ » ويبقى 
حجةٌ فيما عدا محل التخصيص عند الأكثر ؛ 0 باينا 
المشر صن أو الكفار) ثم حص منه أهل الذمة والغهد الم 
ونحوهم 4 أو حي دل الدليل على أن المراد بالعام الخاض ؛ 
( أن كاذ لَهُمْ انس إن ناس تَد جَيا ل 74" يعني : عروة بن 


هق في م : قدره . 
زف في ل : و 
0) سورة آل عمران آية (/ا١)‏ . 


4" الإنارات الإلهية 


م 

اه الله عر وج : 1 

وأما الخصوصٌ فالنظر في : لفظِه » وحذه » وأدواته » وحكيه : 

د 1 . 0 .2-0 ب 7 27 

أما لفظك : فهو مصدرٌ ١‏ خصٌ يخْصٌُ خصّوصًا » وهو مقابل 
العموم ٠.‏ 

وأما هده : فالخصوص : تَعبِين فرد أ أفراد بحكم ؛ نحو : 

2 2و2 ماع 0( وَلَنَ كه كو ل اع جه 5-0 عي سس 
9 محمد رَسُولُ أله 4( ٠‏ # فلمًا قضئ ريد يَنبَا وطن 74" ٠»‏ 9# وَالْسَدِِفُونَ 
كم 4 . 

وقد يكونٌ الخاصٌ عامًا بالنسبة إلى جهة أخرى ؛ نحو : 8 أنه 
أن معد 2*4 خصو لود بالعس د إلإن معت عه وفع بوسر اال 
إلى مجموع أفرادهم . 

والخاصصٌ : ما غُيْنَ بحكم وأفردَ به دون غيره . 
كالتعميم الغراذليا للعرج 05 أشي يما : 

راصططامًا : هو بان المرادٍ باللفظٍ العام ؛ كما إذا قال : «أكرم 
الرجال» ثم قال : « لا تكرمْ زيدًا » تبّنَ أن مرادّه بالرجال مَنْ عدا 
زيدا. . ش 

دتيل : هو إخراججٌ بعض ما تناوّلّه اللفظٌ » أو بيانُ ما صَحَّ أن 
)1١(‏ سقط من ل . 
(؟) سورة الفتح ٠‏ آية (59) . 
قرف سورة الأحزاب 3 أية [فخرة 3 
(؟) سورة التوبة » أآية )١٠١١(‏ . 
)0( سورة الفتح ٠»‏ آية (59؟) , 


مقدمة المؤلف 1 0 


يتناوله . 


وأما أدواتٌ التخصيص - أى ما يخصٌ به العام - فهو : متصل » 
ومنفصل » ونا عام على. خاص فالمتهناة :- انساء: وقرط ب 
وغايةٌ 4 وَحفةُ 5 

ا در ا 
والشرط : نحو : # وإن كن أوْلتِ حمل مَْفِقُواْ 274 و«أنت طالق إن 
دخلت الدار» /51/ب/م] . 
ٍ 500 بو .2 ل 
رالفايكَ : نحو [قوله تعالى]'” « كلا جل لم من بَنْدُ عق تسكع 
ًا عَرَة 24 ٠2‏ طلا لقرَوَهنَ عن يَتهْنَ 4 وأيريكم إل 
ا ْمَرَافْق 2378 . 

والصفة : نحو : ##التَمبُونَ لْصبثْرتَ /171/ل] ...4.2" الآية . 
و«أكرم الرجال العلماء الشرفاء الفضلاء» . ٠‏ 

والمنفصل : عقل 3 وحسٌ ؛ وسمع . 

نالعقل : نحرُ : #أنَّهُ حَنِنُ كل مَنَء 04" خصٌ بالعقل ذائّه - 


. )١5( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الطلاق » آية‎ 
. سقط من م‎ )0( 

(:) سورة البقرة » آية (70؟) . 
(0) سورة البقرة » آية (5؟7) . 
() سورة المائدة » آية (5) . 

(0) سورة التوبة » آية )١1١75(‏ . 
(8) سورة الزمر » آية (57) . 


0" الإشارات الإلهية 


عز وجل- وصفائه القائمةٌ مها . 

والغيرق : 5 + «ديك 1 04 # وَأُوييتْ من كل 
عَوْوِ 74" مع أَنَّ 2 ألا امير 0 تدخل في هذا العموم ؛ 
كالسموات والأرضيه ”” "ودللك سليمان . 

والسمع : ا الكتاب والسنة بمثلهما على تفصيل فيه 0 
ا ل ين 1 - عليه الصلاة 
والسلام - 8 « لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 970" 

وبناء العام على الخاصٌ : هو أن يتعارضَ دليلان . فيعمل 
بالخاص في خصوصه .2 وبالعامٌ فيما عدا صورة التتخصيص ؛ نحو : 
١‏ فيما سقت السماء العشر )” خخْصٌ منه ما دون خمسةٍ أوسقٍ 


. )706( سورة الأحقاف . آية‎ )١( 


(؟) سورة النمل » آية (*3) . 
زف في م 8 والأرض 


(5) سورة النساء ءآية (8؟7) . 


(©69 روا ار ممعي غ٠‏ كتاب النكاح » باب : لا تنكح المرأة على عمتها (9/ 
4/رقم : 8ه ١٠1ه)‏ . ومسلم في صحيحه : كتاب 0 باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ( 4/ ا1/ ركم : 14) .- كلاهما - من 
031 الأعرج » عن أب هريرة بلفظ : ”لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها» . 
(8) رواه البخاري في صحيحه : كتاب الزكاة » باب : العغشر فيما يُسقَى من ماء السماء 
وبالماء الجاري 7 ؟؛ '4/رقم ذ #*8م4١)‏ ع2 ورواه مسلم في صحيحه : كتاب الزكاةء 
باب 8 ما فيه العشر أو تصنت العشر (// 014) 2 وأبو داود : كتاب الزكاة 3 باب : 
صدقة الزرع (؟/ 8 ٠إرقم‏ :)»2 والنسائي : كتاب الزكاة . باب : ما يوجب 
العشر وما يوجب نصف العشر (0/ ١4/رقم‏ :848 1؟) ٠»‏ وابن حبان :ابابا : العشر 3 
ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه فما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح 
(0/ /رقم 600 ؛ وابن الجارود : باب : أول كتاب الزكاة (ص”؟١/‏ 
رقم: 0758 . 
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بالجذيف: الآخر .وتيت" الركاة فيما:(اذ على -ذلك + لأآن: الخاضص 
أقوى دلالةً » فالعملٌ به وبالعامّ فيما عداه استعمال للدليلين » وإِلغاءً 
الخاضٌ ترك لأقوئ الذللية 6 وهوغية نجائة :.:فالاول متحي 

ام و 0 

كاعر ال 070 
العام » إلا حيثٌ دل الدليلٌ على أنَّ المراد بالخاص العام . 

وقد ذكر بعض العلماء أن كلام العرب لا يخلو من أربعة أقسام : 

إما عام يُرَادُ به العام ؛ نحو 1 # وهو كل شَىْءٍ عَلِمٌ 1# 

54 5 1 زفق اءة زفق 

أو خاص يراد به الخاص 0 بحو : م ينادم 74" « ينهم 4# 
# فَلَمَا قَضئ رَيّدٌ 2274 ونحوه 

أو عامٌ يراد به الخاص و + عل إن مان توه الت 4 

أو خاصٌ يراد به العام ؛ نحؤُ : 8 0 نَمل كسا أن 4 ؛ إذ 
ليس المرادُ النهى عن خصوص الاي الا كبو ٠‏ بل وعن جميع أنواع 
أذاهما . 

وتعرف هذه الأقسام بالدليل 3 وهذه قاعدةٌ نفيسة عامة تجب 


. )19( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (77) . 

(؟) سورة مريم ء آية (45) . 

(84) سورة الأحزاب » آية (/ا7) . 
(0) سورة آل عمران » آية )١9(‏ . 
() في م: لا 

(0) سورة الإسراء » آية (7؟) . 


ضض 


الإشارات الإلهية 


مراعاتها » وإذ قد فرغنا من قاعدة العموم والخصوص ٠‏ فنحن - إن 
شاء اللفاين عز وجل - كلّما مرزنا بلفظٍ عام وجهنا عمومه إن احتاج 
إلى ذلك ٠‏ ثم بيّنا أنه باق على عمومه . أو خصٌ بشيءٍ ٠‏ وبماذا 
خْصٌ ء وفيم خصٌ ». وفى ذلك فوائد جْمَةّ » كله ذلك يتحسب 
الإمكانٍ » إن شاء اللّه عز وجل . وهو المستعانٌ . 


ع ع 


وكذلك: كلما مررث تحنالة أصولة بينث أنها من أي أقسام ذلك 
الفنْ هي ؛ إن كانت من أصولٍ الدين بشت أنا من مسائل الأنمان 
باللّه - عز وجل - /[/1/م] ٠‏ أو ملائكيه أو كتبه » أو رسله » أو 
اليوم الآخر » أو القدر . وإن كانت من أصولٍ الفقه بينتٌ أنها من 
مسائل الكتاب أو السنةٍ أو الإجماع أو القياس أو غيرها”'' . ومهما 
استوفيتُ الكلام على مسألة ثم.تكررث أَحَلْتُ بها على ما مضى . إلا 
أن يتضمّنَ التكرارٌ فائدة/[1١/‏ ل] زائدةً » فأذكرها إن شاء اللّه عز 
وجل . 

وإنما رتبتُ هذا التعليقٌ على ترتيب القرآنٍ العزيز''" لوجوه : 

أصها : التبرّكُ بترتيبه . 

الئانئي : أنه أضبطٌ وأجدرٌ بالإتيانِ على جميع المطالب المذكورة 
من القرآن . 

لالت » أن ذلك أنشط للناظرٍ فيه ؛ إذ يخرجٌ من فنّْ إلى غيره 


ومن مسألةٍ إلى غيرها » فهو شبيهٌ بما قصّده' " الحريريُ”؟ في مقاماته 


. في ل : غيرهما‎ )١( 

(60: اسقط وق لا 

فرق في ل : قصد . 

(4؛) وهو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ؛ عام أديب لغوي - 


مقدمة المؤلف 


يضرف 


من الإحماض"") حيثٌ قال :« وما قصدْتٌُ بالإحماض فيه » إلا 
تنشيط قارئيه» . وإن كُمُلَ هذا التعلين. - إن شاء الله عز وجل - 
رجوتٌ أن يكون دستورًا نافعًا » ولجملة صالحة من المطالب النفيسة 
جامعًا » إن شاء الله عز وجل . هذا آخْرُ المقدمة . 1 


- متمرس ٠.‏ صاحب جاهء ولد سنة 447ه» من شيوخه : . ابن. نضال المجاشعي » وأبو 
إسحاق الشيرازي » من مصنففاته : المقامات » ملحة الإعراب » وله ديوان شعرء توفي سنه 
7ه. انظر ترحمته فى : وفيات الأعيان (7//ا81١)»‏ شذرات الذهب (00/14)ء بغية 
الوعاة (5//ا589؟) . 


(1) أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث والكلام . المعجم الوسيط (ح م ) . 


##أإا حسسدسب ير ا يتنك , [الإشجازات الألهية 


| المرك ني الفاتمة 


#الحمد ينه رب العنلميَ » 
الرث :“قبل :هن المالك 


وقيل : المربي والمصلخ . 

ويجوز أن يكون الخالقٌ ؛ لقوله - عز وجل - : 9 وَهُوَ رَبُ كل 
٠ 0 0‏ 1 4 5 
شَىءٍ َنِنُ كل نَم »4 9 لبور رشنن و 
بالخالق في آخر . ا 

والعالمون : جمعٌ عالم ‏ وهو ما سوى الله - عز وجل - إن 
اشتققناه من العلامة إذ هو علامة على وجود صانعه » ومختصٌ بذوي 
العلم كالملائكة والجن والإنس » إن اشتققناه من العلم . 

ديقات : إن لله - عز وجل - تسعين ألفٌ عَالّم كل عالّم كالدنيا 
وما فيها : 

وتيك : ألفُ عالم ٠‏ أربعٌمائة منها في ابر » وسِنّمائةٍ في البحرٍ . 


. )١5737( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )537( آية‎ ٠» زفق سورة الزمر‎ 
.] (؟) في حاشية ل : [ مطلب عدد العالم‎ 


القول في سورة الفاتحة 9 ب قفوو 


وإضافة «رب» إلى" '' «العالمين» إشارةٌ إلى أمور : 
أصِمها : كمال نعمته التي استحىٌّ بها الحمدّ ؛ إذ [العالمون]" 
جرءً من نعمته ٠‏ كما قال : 


3 


له أيادٍ إل سابقة أَندٌ منها ولا أَعَدّدُها. 


التانن : إشارة إلى كمال قدرته ؛ لأن العالمين خلقٌ عظيمٌ ‏ 
فالقدرةٌ المُوجدةٌ لهم أعظمُ بالضزورة . 

التالث : إشارة إلى أنه خالقُ العالم وصانعُه القديمُ » وهذا هو 
المقصودٌ من هذه الآية » وهي مسأل وجودٍ الصانع » وهي من مسائل 
أصولٍ الدين » والاستدلال فيها بوجودٍ الأثر على المؤثر . 

وتقريه : أن العالم حقيقةٌ موجودة”" بالحسٌ ٠‏ فالمؤثرٌ في 
وجوده :إما جملته » أو ما هو داخلٌ فيها . أو ما هو خارجٌ عنها ٠‏ 
والأول والثاني باطلان فتعين الثالث » أما بطلان الأول فلاستحالةٍ 
إيجادٍ الشيء نفسّه ؛ لأنه من حيث هو مؤثرا”' يقتضي أنه موجودٌ ؛ 
إذ المعدوم لا تأثير له » ومورحية هو ال كمي أب سد + بز 
الموجودٌ لا يقبلٌ الوجود ؛ لاستحالةٍ تحصيل الحاصل . فلو كان 
العالم موجدًا لنفسِه لَزِمَ أن يكون موجودًا معدومًا في حالة/ [4ب/ م] 
الغ وان ان ل 177 


[والثاني باطل ؛ لأن 6" الموجدّ للعالّم لو كان جزأه الداخلَ في 


. سقط من ل‎ )١( 

2( في ل : العالمين . 

زشف في م : موجود . 

(4) في م : مريد . : 
)0( أي في الفاعلين وهو ممتنع (خ). 
)١(‏ في م : « أما بطلان الثاني فلأن » . 


55م لل ل لس الإشارات الإلهية 


حقيقته لكان ذلك الجزءٌ مُوجِدًا لنفسِه ٠‏ ويلزمٌ المحال/5[1١/ل]‏ 


بعيية 2. 


وإذا تعيّن أن الموجدٌ للعالم خارجٌ عن حقيقتِه » فذلك الخارجٌ : 
إما قديمٌ » [وإما]”'' حادثٌ » فإن كان قديمًا فهو المطلوبُ » وإن 
كان حادثًا فالمُوجِدُ له إن كان هو العالَّمَ لزم الدور ؛ لوقف كل واحدٍ 
منهما على الآخر . وإن كان غيرٌ العالم : فإن انتهى إلى قديم فهو 
المطلوبٌ ٠‏ وإلا لزم التسلسلٌ » وهو محال . ١‏ 

وهذه مسألة انتظمتٍ الدلالةة على وجودٍ الصانع ويِدَيمِه » ولها 
مواقعُ أخرٌ ربما تذكر فيها » إن شاء الله عز وجل ٠‏ - 

قوله - عز وجل - : 8 ألََّئْنِ الريحيِمٍ 7*4" : اعلمْ أن الكلامَ 
في الله - عز وجل- في أصولٍ الدين : إما في ذاته أو صفاته ‏ أو 
أفعاله » والكلامٌ ههنا من قبيل الكلام في الصفاتٍ » ف 8اليَمْنِ 
أي م74" مشتقٌ من الرحمة » وقد اختلِفَ فيها : فقيل : هي 
صفةٌ فعليةٌ بمعنى الإحسانٍ إلى الخلقٍ » والإحسانُ مخلوقٌ لا يقومُ 
بذاته - عرّ وجل- لاستحالة قيام الحادث بالقديم2 ؛ يقال : رَحِمَ 
الطبيبٌُ المريضٌّ : إذا عَالَجَه ؛ لآن علاجه له إحسانٌ إليه . 


وتيل : الرحمةٌ صفةٌ ذاتية ؟ أىْ : معنّى قائم بذاته - عز وجل- 

كالعلم . ش 

)0( في م 8 أو . 

(؟) سورة الفاتحة » آية (7) . 

(0) سورة الفاتحة ٠‏ آية (؟) . 

(4) وهذه من أعظم المسائل التي تدل على أشعرية الطوفي في صفات الأفعال وهو ما تسمى 
بمسألة ٠‏ حلول الحوادث »؛ والتي بنوا عليها نفي صفات الأفعال . وهذا دليل تخليطه في 
المسائل التي جعلها اجتهادية . (خ) . 


القول في سورة الفاتحة بم 
وقد اختلف الناسٌ في هذا » وأن الله - عز وجل - هل(" يجورٌ أن 
يقومٌ به صفات زائدة على مفهوم ذاته ؛ وللكلام في ذلك موطنٌ هو 
َلْيَيُ به من هذا » والمقصودٌ فيه أَضرَّحُ . 

ثم احتلِف في أيما أبلغُ : فقيل : الرحمن ؛ لأن بناء « فعلان» 
مع لو ا 

: الرحيم ؛ 4- لأثة غدل به عن « فاعِل» إلى " فُعِيل" ونيو 

سن ا ؛ فكان أبلعٌ ٠»‏ كما عَدَلوا 
عزو عانم اوقادو إلى على «وتدير . و''“ عن خاطب إلى خطيب 2 
وعن قولٍ بالغ ل بلح :+ 

ولأن العربّ إذا أرادت المبالغة عدلت بالشىء إلى ضدَّه.ء» تنبيهًا 
على شدة التفاوتٍ بين المعدولٍ والمعدولٍ عنه ؛ كما عدلوا فى 
اعالى؟ إلى إلى «علامة») بلفظ المؤنث ٠‏ وفي «امرأة صابرة» إلى امور 
بإسقاط 00 التانيق .. بوقالو ا اللقزاي- اعون "لددةة تضرف 
وارحم”" نا اسم الفاعلٍ منه اراحم) فالعدول به إلى «رحيم» على 
«فعيل) الذي أضله الول يدل على ما ذكرناه من المبالغة . 

وهذا ونحوّه وإن كان خارجًا عن الأصولٍ . إلا أنها فوائذ 
مستطردةٌ » فلا تنكرمًا : 

قوله - عز وجل-  :‏ مدلكِ يوم آلديينف 4 هذا من مسائل 
اليوم الآخر ؛ إذ معناه : مالك يوم الجزاء » وهو يومُ القيامة » وفيه 


)01( سقط من ل . 
(0) سقط من ل . 


فرق في ل : رحيم . 
(:) سورة الفاتحة » آية (9) .. 


#6 سصب77ب صصح 7 اس تجن . “ الأقحتازات الإلقة 


مباحث تؤخرٌ إلى الموضع الأليق بها » إن شاء اللَّهُ » عز وجل . 

قوله - عز وجل - :8 إِيَاكَ تعبدٌ وَإِيَّاكَ شَتَمِينُ 4”" البحث 
في هذا يتعلقٌ بالقدر » وههنا سؤال ؛ وهو أن قولهم : «نعبد» 
يقتضي/ [0١/ل14[1]1/‏ م] تمكتهم من فعل العبادة ؟ لإضافتهم إياه إلى 
أَنفسِهب بصيغة « نفعلٌ) . 

وتولب : 9إياك نستعين» يقتضي عجرّهم عنه بدون إعانته لهم . 
وذلك ينافى تمكنّهم واستقلالهم يه + 'المستفاد. :من قولهم : «تعبد) 
وهو تناقض ؟! 

والمِرابٌ : أما على رأي الكمية :فالوزاة :© [بالكاتيد كا وباك 
نستعينُ على العبادة خلقًا لها منك فينا . 

وأما على رأى المعتزلةٍ فالمرادٌ : إياك نعبّد بخْلقِنًا لأفعال العبادةٍ » 
وإياك نستعينٌ بأن تمدَّنا بألطافك من خلق دواعى العبادة » ونفىي 

وعلى رأى المجبرة : إياك نعيّد بظاهر حركاتنا » وإياك نستعينُ 
بإجبارك لنا عليها وخلقك لها فينا . 

3 ا 0 | 

قوله - عز وجل- :#اهدنا الصراط 7#" : 

اث قيل : إن كانوا مهتدينَ فسؤالّهم الهداية تحصيلُ الحاصل » 

2 532 : 

وإن كانوا غيرَ مهتدين كان ذلك مناقضا لقولهم: ©« إيَاك و 


. )4( سورة الفاتحة » آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الفاتحة » آية‎ 
. )8( سورة الفاتحة » آية‎ )*( 


القرل في هورة الباقة اسع مح تج سح ح ميات ما 


والعبراب : أنهم لم يسألوا أصلّ الهداية بل الدوامٌ والاستمرارٌ عليها : 
فهو من باب : يتما آلب أن أله 4( أي : دُمْ على تقواه » و/أنا 
مؤمن إن شاء اللَّه » أي : أدوم على الإيمان إن شاء اللّه » عز 
وجل . 1 0 ْ 

اراس #آهرنا». يقتضى أن لا هادي إلا اللّهُ - عز وجل » 
ويُحتح بها على القدرية » وهي قوية عليهم » وهم يجيبون عنها بأن 
المرادّ : أَعِنّا على أن حْدِيٌ أنفسنا بإمدادك لنا باللطفب » وهو أمرٌ من 
أمر اللّه - عز وجل - إذا فعلّه بالعبد كان أقربٌ إلى الهدى ٠‏ وإذا 
منعه إياه كان أقربّ إلى الضلالٍ . 

أما حقيقةٌ الهدى والضلالٍ فالعبدُ يفعلّهما لنفيه عندهم » وتأويلُهم 
للآية بعيدٌ ؛ فهي إذن عليهم لا لهم . 

أما الكلام في اللطف فموضتُه غير هنا إن شاء الله » عز وجل ٠‏ 

000 إفة 

قوله عز وجل : #أَنْصَمتَ نعمت عليّهم» متردد بين الفريقين ؟ لأن 
الجمهورٌ يقولون : أنعمتَ عليهم بخلقٍ الهداية فيهم 

والقدريةٌ يقولون : أنعمتَ عليهم بإمدادهم بالألطاف حتى اهتدوا 


والمختارٌ أن .المعنى : 1 نعمتَ عليهم برضاك .فوفقتّهم 0 
بدليل مقابلة 00 حت 20 ب ه لْممضوب لهم 4 والر 
يقابل الغضت . 
)١(‏ سورة الأحزاب ٠»‏ آية (). 
(؟) سورة الفاتحة » آية () . 
(9) سورة الفاتحة » آية (7) . 
(:) سورة الفاتحة » آية () . 


البح د نف جيك ١‏ الأقتسازات الانصية 


قوله - عز وجل - : # 7 أأصَالِينَ 4 يتمسك 'به القدرية على 
أن الكافرٌ والعاصي هو يُضِلٌ نفسه”" ؛ لأنه نسب الضلالٌ إليهم 
بصيغة اسم الفاعل الذي تصريفه : ضَلّ يَضْلُ » فهو ضال ٠‏ 
وجوابٌ الجمهور عنه : إنما يِب إليهم لأنهم لسو 86 لأنه 
ظهرٌ على أدواتهم ظاهرًا » وإن جبروا عليه باطنًا ٠‏ أو لأنهم لو فُوْض 
إليهم وتركوا واختيارّهم لفعلوه . 
هذا كله يتعلقُ بمسائل القدرٍ . 


. )7( أية‎ ٠ سورة الفاتحة‎ )١( 
. في م بلفسهة‎ (3 
في ل :او.‎ )©( 


54١ 


القول في سورة البقرة 


القول في سورةً الببقرءً 


قوله عز وجل 0 هَدى مقي # لين ونون لضب 174/ 
2 يتمسكُ به القدرية على عكس تملكهمٍ طاولا 
ألصَالِينَ و وهو أنه نسب التعقوى والإيمانَ إليهم تية الفعلٍ إلى 
الفاعلٍ /لحب/م] فاقتضى أن لا جَبْرَ . 

ويجابٌ عنه بنحو ما سبق ؛ من أنه أضيف إليهم ؟ لأنه كسبهم . 
أو اهم مخ ظهوره + أو لأنه لو قُوْضٌ: إليهم لفعلوه . على ما سبق 1 
7 افو قاعديّه » وهذا سؤال وجوابٌ عامَّانٍ في كل فعلٍ تُسبٌ إلى 
المخلوقين ٠‏ فاعرفه فتكراره في كل مواطيه يَصعُبُ ٠»‏ وريما حادثناك ْ 
به المرة بعد المرةٍ تذكرة هذه القاعدة . 


-0 1 - ور و ك2 
قوله - عز وجل- : 3 ويم ركهم سففور بن 4”" هذه 
مسائل الأرزاق والآجالٍ » وهو تابعٌ لباب القدر . 5 


واحتجٌ بها المعتزلةٌ على أن الحرامً ليس من رزقٍ الله - عز وجل- 
بل العبد يرزقه نفسه . ظ 


وتقريره : أن المنفق من رزق الله'*) - عز وجل - ممدوحٌ ببذه 


. )".5( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

. )7( سورة الفاتحة » آية‎ )١( 

(*”) سورة البقرة » آية (7) . 1 | 1 

(5) بل يقال : هل المراد بالحرام ما انتفع به العبد فهو رزقه ؟ أو ما كان منتفعًا به على وجه لا 
يؤاخذ عليه ؟ وراجع الجزء (8) من الفتاوى . (خ) . 


"4 


الإشفارات الإلهية 


اليه والمنفِقٌ من الحرام ليس بممدوح بالإجماع ؛ ولأن الحرام لا 
يُملك ا ع ل ا 
المنفىّ من رزق. الله ليس بمنفق من. الحرام » وينعكسٌ كليًا أو 

جزئيًا المنو من العام لحن يسنو عرزن االدعر وجل يتور 
يستازم المطلو. . 0 

ويمكن تَقَريرُه بأبِينَ من هذا ؛ وهو أن المنفقٌ من الحرام 

ممدوح ٠‏ وهو خلافٌ الوجماع ٠أو‏ 00 ؛ فهو غير منفِقٍ من رزقٍ 
اللّه دعو وجل اد هذا ص نا ' مذمومٌ : ؛ فهذا غيرٌ ذاك ' 


القرك : أن المنقِقٌ من الحرام مذمومٌ من جهةٍ اكتساب الحرام » 
ممدوح من جهةٍ الإنفاق والبذل » وحيئئذ إن 0 أنه ل بممدوج 
تن جيذ كنب الحم ا 0 ينتج قياسكم لعدم اتحاد 
الأوسط فيه » وإن أردتم أنه ليس بممدوح من جهة الإثفاق ٠‏ متا 
ذلك ؛ فلا يتم م دليلكم . وأما كوره فضولًا مذمومًا ؛ فإنما ذلك من 
جهةٍ تصرّفه في مِلْلتِ الغيرٍ "بالإنفاتي + لا من جهة نفس الإنفاقي . 


ويه الجمهور على أن الحرامَ من :ررق الله 0 وجل - 
كالخلالٍ - عموم م الآيات : #ومًا' فو كنل لاسن إلا عل 1 


- 


عم زفرة أ ع - 2_2 0 02 09 02 كا 
زقُه4”" ٠‏ وكين ين 5 لا غَيِلُ رذتها لله يَدْتهَا مَليام» 
عار , 


3 آمو دوق 2904« كوا من 'رَرْق ريق :004 مع قضاء 6 


)١(‏ في ل : ذلك 

. في ل : سلمنا‎ )١( 

(5) سورة هود »ء آية (5) . 

(4) سورة العنكبوت ٠»‏ آية )5١(‏ . 
(5) سورة الذاريات » آية (58) . 
(1) سورة سيأ ء آية )١5(‏ . 


اقول :ف اورة قرا سس حي حم هي 4 


بأمهم لم يسلموا من أكل الحرام ؛ أعنى : قوم سبأ ٠»‏ مع كثرتهم 
وكفرهم . ولأن الحلال لو كان شرطًا في رزقٍ الله - عز وجل- لما 
ل ا ل عر ل 

قله - 000 - : «والذين ١‏ ري 0 1 إِلْكَ وي 1 من 
ك4" هذه من مسائل الكتب 0 وف لقتعي عالدنا الل 
على الأباد 9 الك المح فة الجنذلة + كالتوراة التن بأيلى النهوة.:: 
والإنجيل الذي بأيدي التضارى 4 إذ: الايمان قات لتق بصع لا 
يُمدح أهلّه ٠‏ ولم يَرِدِ الآمُّر قط إلا بالمنزلٍ ؛ لأنه سالم ' عن 
التحريفب ./71١/ل]‏ و2 وَوُولوَا َآمنَا بال أَرِلَ إِلِنَنَا وَأْنزِلَ 
بكم 14" . 

وتقتضى أيضًا أن كلام اللّه - عز وجل- وكتبه المنزلة متساوية في 
الإيمانٍ بها » وإن تفاوتت في الأحكام والشرائع و ا ملا سحي 
ركد واكزيفة» إنانيا لسر ريخل 


يوءهد زورروده 


0 سبحانه وتعالى : مال 5 و4" يتعلق بأحكام 
عز وجل- ليد طَُ هدَى من و هله من 


ويجيبٌ القدرية بأن معنى كونٍ الهدى من ريم أنه بسبب إلطافِه 


الف 1 
0" 
(”) سورة » البقرة » آية (5) . 
(4) سورة » البقرة » آية (0) . 


ا تت كت ٠ ١‏ الإاقتكنا زات الإلنهية 


وه يي بي 4 هو عند الجمهور 

وقيلكل : القلبُ جسم مُجِوّفَ » ونور رُ العقلٍ ا 1 عليه 

من الدماغ ما دام مفتوحًا » فإذا طبع عليه بما شاء الله - عز وجل - 
امتنعَ نورُ المعرفةٍ من الدخولٍ فيه » فأظلمَ وضلٌ . 

والحَنْمْ عند المعتزلةٍ [إما بمنع]"'' اللطف أو بتسمية العبدٍ مختومًا 
قلق ند اوهو ب سلا ار تفال اده 

والختمٌ على القلب ألا يعقلَ فيؤمنَ » وعلى السمع ألا يسمم 
فيعقل » وعلى البصر ألا ينظرٌ في آياتٍ الله - عز وجل- وعجائب 
الملكوت فيعتبر 

قوله - عز وجل - :8 وَلَهُمْ عَدَابُ أَليئا يما كانوأ يَكْذِبُون» 
احتّلِفَ في الأعمالٍ طاعةً ومعصيةً ؛ هل هى علةٌ”' للجزاء : ثوايًا 
وعقابًا » أو بيك لل وص 1 


. في م : إنما يمنع‎ )١( 

: العلة في اللغة : اسم لما يتغير حكم الشيء ء لحصوله » أخذًا من العلة التي هى المرض‎ )١( 
واصطلاحًا : اختلفوا فيها على أقوال أحدها : أنها المعرفة للحكم » بأن جعلت علمًا على‎ 
الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم » قاله الصيرق وابن عبدان وأبو زيد الدبوسي من‎ 
الحنفية » وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء » ونسبه المصنف لأكثر‎ 
, والبيضاوي‎ ٠ واختاره الإمام الرازي‎ ٠. الأشاعرة وصححه الشيخ زكريا الأنصاري‎ 
وغيرهما.‎ 

() السبب في اللغة : ما توصل به إلى غيره. قال الجوهري : السيب الحبل » وكل شيء 
يتوصل .به إلى أمر من الأمورء فقيل : هذا سبب وهذا مسبب عن هذا . وأما اصطلاحًا 
فقال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر »ع منضبط دل الدليل الشرعي على كونه 
معرفًا لشبوت (حكمًا شرعيًا طرديًا) كان كجعل زوال الشمس سببًا للصلاة أو غين طردي 
(كالشدة) المطربة سواء إطرد الحكم معه أو لم يطرد . وأما القرافي فتال : السبب ما يلزم 
من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (تنقيح الفصو ل )4١‏ . 


القرل في سورة البقرة ‏ ست 8848 


قالت المعتؤلة بالأول. + .والجمهوز بالثائن ٠‏ والآية مختملةٌ لهما + لأن 
قولك : «عذبتُ زيدًا بكذبه » وضربئه بسوء أدبه» يحتملٌ العلية 
والنطة +1 :والقرق ببيكهها "أن الفلة مرجي لجلولها “بخلذف : اللبيت 
لمسببه فهو كالأمارةٍ عليه" . 


ومن شهنا اختلف في الحجٌ عن الغير لعذر » هل يصحٌ أم لا ؟ 
فمن رأى العمل علة قال: لا يصح ؛ لأن عمل زيد لا يكونٌ علة 
لبراءة ذمَّةَ عمرو.ء أو لحصول الثواب له . ومن رآهُ سبيًا قال : 
يصح ؛ لأن عمل زيد جاز أن يكون سبًا لبراءة ذِمْةٍ عمرِو ء 'وعَلَمًا 
على حصولٍ الأجر له. 

قوله < عز وجل- : #يتأيًا ألنَاسُ أَعْبُدُوأ ره + الى علق وَالَدنَ 
7 عن الآيةَ » قيل : هذا إشارةٌ حدوث العالم وقدِم 
الصانع » وتقريرُه : أن هؤلاء الكفارٌ قد سلموا أنهم مخلوقون ؛ 0 
عز وجل : كين سَألتهُم مَنْ حَلتهمْ ون آٌَ 04" فالخالق لهم : 
أنفسُهم » وهو محال ؛ لما مر » أو غيرُهم 0000 
قبلّهم من الأمم 2 أو غيرُهم ٠‏ والأولُ باطل ؛ لأن الخالقّ لِمَنْ قبلهم 
إن كان هؤلاء المخاطبين لَزم الدوْرُ » أو غيرهم من الأمم ذاهبًا إلى 

غير النهاية لَزْمّ التسلسلٌ . 

والثاني وهو أن الخالقٌ لهم غيرُ الأمم قبلّهم- فذلك الغيرٌ : / 


إلى 


[14/ل] إما قديمٌ وهو المطلوبٌ . أو حادثٌ : فإن أثَّرَ فيه بعض 
)١(‏ وقيل في الفرق بين العلة والسبب : أن الحكم يثبت بالعلة بلا واسطة . كما يفترقان في 


أن السبب قد يتأخر عن حكمه . وقد يتخلف عنه » ولا يتصور التأخير والتخلف في 
العلة . 


(0) سورة » البقرة » آية (1١؟7)‏ . 
(؟) سورة الزخرف » آية (410) . 


4" الإإفسارات الإلهية 


مخلوقاتِه لزم الدورٌُ » أو مؤثْرٌ آخْرٌ لزم التسلسل . 

رصاصله : أنكم ومَنْ قبلكمُ مخلوقون . فلا بُذّ لكم من خالقٍ 
قديم «فالخالقٌ؛ : احترازٌ من التعطيل » و«القديمٌ» احترازٌ من لزوم 
الذُوْرٍ والتسلسل . َ 1 

ثائمسة : 

الكّرٌ : توف وجود الشىء على نفسه : إما بغير واسطهة » أو 
بواسطة متحدة ؛ كتوق « أ علىاب») و «ب لا على«أ) » أو 
متعددة إما مَتَدَاهِية كتوق «أ) ' /[9/ب/م] على «ب) .» ولبس» 
علىاج )اع واج) على «(دا » و«د» على «ها .2 [وهه)ا على 2" أو 
غيرٍ متناهية ؛ كتوقفٍ «هه على 5 ٠‏ وتوقف”"ا «ز»؛ على «ح» هل 
12+ إلى غير النهاتة © وهو محال + 

والتسلسلٌ : تعلق كل سبب سبب بآخرَة*» قبله وتوققُه عليه » إلى غيرٍ 
النهاية » وهو فخال. : 

وعلى حدوث العام ووجود الصانع أسئلةٌ يأتي منها ما اعترض 
لنا » إن شاء اللَّهُ عز وجل . 

فوله - عز وجل- : الى جَعل كك] الأرس ونا ...74 
الآية » فيه تنبية على كيفية النظر ‏ وكيفيئُه تستدعي تَحَفْقه ووجوبه ) 
وسيأتي بيائه - إن شاء الله عز وجل - وقد سبق حدّ النظرٍ ١‏ وهو 


)١(‏ في م : وباء 

(؟) سقط من م . 

(*) سقط من م . 

(4) في ل : تأخر . 

(6) سورة البقرة » آية (؟١5؟)‏ . 


القؤ ل كن متورة«البقرة ٠:‏ «متبسصيي ‏ سم س /11ا 


يُمْضِى في وجود الصانع وحدوث العالم إلى ما سبق من الاستدلالٍ 
بدليل الدَوْرِ والتسلسل » وقد احتجٌ النبين - صلى الله عليه وسلم- 
بهما » إذ قيل له حين قال : «لا عدوى» - : يا رسول اللَّهِ » ما بال 
الإبل - تكونٌ كالظباء فيخالطها البعيدُ الأجربٌُ فتجرّبُ ؟ قال : افْمَنْ 
أعدى الأولَ؟ !2300 يعنى : لو كان كل أجربٌ يستدعى أجربٌ يعديه 
لزم تسَلسل الجربى » لكنه باطل بالعيانٍ ؛ إذ البعيرُ الأول لم يستدع 
أجربٌ يعديه . 

أن عيقال : الو كانتت العدوى “لازمة: ‏ لكان البح الأول ]نا أن 
تعديّه الإبلُ التى أعداها هو ؛ فيلرّمُ الدورٌ . أو غيرُه”"' فيلزمُ 
التسلسلٌ . وانظر إلى قوله - عليه الصلاةٌ والسلامُ - ١:‏ فمن أعدى 
الأول ؟ » مع قوله - عز وجل - : طأأمَيِينا يالْسَلِقِ الأولِ4”" كيف 
[15ن]**؟ كز" مهما ثلاث كلمات تَفعيث :دلبل علا عظيمًا هب قن 
تقريره المتكليزة :© اوذلك وليل على #شاتدالكادي :18 ول.وأنه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ - مؤيّد من العلىّ الأعلئ » ما ينطق عن الهوى . 

قوله - عز وجل- :لاون حكُنمُمْ في رَبْبٍ مِنَا يلا عل عَبْئا كنا 
بور ين ملو 4" الآية . 


هذه من مسائل النبوات » وهى تتضمِن إثباتَ نبوة محمد - صلى 


/54( وأطرافه (/ا047 » 05759 البغا) ورواه مسلم‎ . )57817( )5١71/5( رواه البخاري‎ )١( 
. )1770( حديث‎ ) 

(؟) في ل : غيرها . 

(؟) سورة فى » آية )1١5(‏ . 

(5) سقط من م . 

(5) في م : الكلام . 

(1) سورة البقرة » آية (7؟) . 


ل وه ا الإفجتارات الألدهية 


الله عليه وسلم - بتقرير معغجزه وهو القرآن. وتقريرٌ الدليل : 
محمدًا - صلى الله عليه وسلم ل 
لأمكنكم أن تعارضوا معجرَّهُ - وهو القرآنُ - ولو بسورةٍ منه » لكن 
لا يمكثكم معارضيُّه ؛ فيلزمٌ أنه ليس بكاذب ؛ فهو إذن صادقٌ . 

رقولُه - عز وجل- :9 بُِورّرٌ ين مَنْلِدء 4 أي : من مثل 
محمد - عليه الصلاة والسلام - تنبية على وجه صدقه ؛ وهو أن 
صدورٌ مثلٍ هذا الكلام المعجزٍ للخلت عن أنَْئ لا يقرأ ولا يكتبٌ ؛ 
يدل على صدته قطعًا ؛ كما أن/ [١6/ل71*'‏ قلبّ العصا حيّة وإحياء 
الموتى » ممنٌّ لم يشتغل بعلم السحر ولا الطب » يدل على صدقِهٍ . 

رتوله : « ون تَفْعَلُواْ 2*4 معجرٌ معترضٌ في هذا الاستدلالٍ ؛ 
لأنه إخبارٌ عن غيب ٠»‏ بأنهم لا يعارضون القرآنَ » وكان كما قال . 
ولقد كان هذا مما يقَوى دواعيّهم على تعاطي المعارضة » فلو قَدَرُوا 
عليها لفعلوها » ثم لكذّبوه في خبرِِ » وقالوا : زعمت أنَا أنْ نفعل 
وها نحن قد فعلنا ؛ فلما لم يعارضوه مع توقْرٍ الدواعي على 
المعارضة » دل على العجز والإعجازٍ . 


ترله عرومل :8 فَأتَّتُواْ ألنَارَ الى وَمُوْدُمًا /1١٠1/م]‏ الئاس وَلْجَارة 
2 مه 


أَعِزْتَ رين د مع قوله عز وجل : # وَجَنَّةِ عَرضُها السَّموتُ 


2 


. في ل : لم يكن صادقًا‎ )١( 

(؟) سورة » البقرة » اية (7؟) . 

(؟) سقط من م . 

(:) كذا ترقيم ل » وحقه ٠ ١4‏ وتابعناه على خطئه لعدم اللبس . 
(5) سورة » البقرة » أآية (5؟) . 

(1) سورة »ء البقرة » أآية (58) . 


القول في سورة البقرة 56" 
وَالأَرْسُ أدّتَ انين 74" يُحتجّ .هما على وجود الجتةٍ والنارٍ في 
شار 0 0 تزلة ؛ إذ 00 : إنما هما موجودتان فى العِلّم لا 


معبة المسبري + هذا النصٌ ؛ إذ المعدومٌ لا يقال له : «أَعِدّ ( 
فهو مُعَدٌ ؛ و ولآنه” قد ثبت أن آم - عليه السلامٌ - دخل الجن ثم 
أخرج 00 ٠‏ أن النبى صلى .الله عليه وسلم رأى الجنةٌ والنارٌ ليل 
الحيي اك يريو ان أرواح الشهداء في حواصل طَيْر في الجنة”* . 

احتح الخصم بأن الحاجة إليهما إنما هي في الآخرة » فإيجادهما 


_ 
03 


0 عع 

وأجِيبَ بالمنع » بل في ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ كآلاتٍ العقوبة ؛ 
كالصّلابَةٍ ونحوها » يعدّها السلطانُ ترهيبًا للأشرار » وآلات الثواب 
والإنعام ترغيبًا للأخيار . 


. )١**( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


(فرف صحيح مسلم 3 كتاب ا جمعة )١0(‏ (605م) . و(148١1)‏ (:) من طريق أبي الزناد 3 
الأعرج » ٠‏ عن أبي هريرة 0 ٠»‏ وانظر « المسنئد » (؟/ ٠غ)‏ ». وصححه ابن خزيمة 
)2 . ورواه أحمد أيضًا ('/١اه»٠‏ / وفي غير موضع ) ١‏ وأبو داود 9 © 
والترمذي 4ق ١ةغ])‏ ,2 والنسائي 45/5 3 وغيرهم من حديث أبي هريرة وقال 
الترمذي : « حسن صحيح ا ء وصححه ابن حبان 0 ااا ؟) 2 والحاكم 78/١‏ - 
)2 0 ووآفقه الذهبى . 

(4) انظ تفسين الخ قير 8ن وها دعا 

)0( 'صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة (١؟١) )١841/(‏ 2 
وأخرجه الترمذى كتاب تفسير القرآن 3 باب 0 ومن سورة آل عمران ؛) ١١(‏ 6 5 وابن 
ماجه كتاب الجهاد . باب .فضل الشهادة فى سبيل الله )١80١(‏ من طريق سليمان الأعمش 


به . 


(5) في ل : قبلهما . 


و,6؟ 


الإفارات الإلهية 


تلمك فوع 2 لوحكلا رركا وان مسي 14" الايد 

يقتضى أن المعادّ جِسمانيٌ فيه أكل ثمار 5 أزواج ٠‏ خلاقًا 
للفلاسفة والنصارى القائلينَ بأن المعادٌ رُوحاننٌ » لا أكل فيه ولا 
نكاح ٠‏ وإنما الثوابُ والعقابُ هناك بالقرب موااللة عدخ ونع 
والبعك نه أو بألتذَاذٍ النفس بالعقائد الحمّة وتجردها عن الهيئات 
الطبيعية الرذلة وتألّمها بخلاف ذلك . 

والعرابٌ : أن هذا بناءٌ منهم على استحالة إعادة الأجسام » 
وسيأتى الكلامٌ معهم فيه » إن شاء الله - عز وجل - فإذا ثبت 
المعادٌ الجسمانئع جاز وجودٌ الأكل وغيره من لواحق الطبيعة » وقد 
أخبرَ به الشرع ؛ فكان راج الرقوع سيفعا ٠»‏ ولأن أولياء اللَّه دعو 
وجل- تعيّدوا له بترك الملاذّ والشهوات » والحكمة تقتضى تعويضهم 
عنها بمثلها أو خيرٍ منها من جنيها , وعلى هذا كلام ربما ذكرناه 
00007 

ترله عز وجل ١‏ 0 6 اناد - أ بهذا مَك د ثم قال 
« يِل به حيرا َيَنَدى يدء كَنِياً 04 ع قولف عر وجل 
مانا أَراد أسَّدُ بدا ل ا ا 1 ياتا 
الآية - يقتضي أنه عز وجل يشاء إضلالَ بعض الخلق ويفعله » خلانا 
للمعتزلةٍ » ولهم عن هذا ونحوه من كل موضع نَسَبَ اللّهُ عز وجل 
فيه الإضلال إلى نفسِه جوابان : 


. سورة البقرة » آية (0؟)‎ )١( 
. )*”9( سورة المدثر » آية‎ )١( 
. سورة البقرة » آية (57؟)‎ )*( 
. سقط من ل‎ ):( 

(4) سورة المدثر » آية (9*) . 


القول فى سنوزة القرق ٠.‏ تلمح بحت تت هه 


أمدهما : أن هذه ظواهر سمعية ؛/1١5/ل]‏ فلا تعارض القواطع 
العقليةَ [ العدلية ]!' - زعموا - عندّهم . 

والثانى : أن : ##يِضِل من 744" يحتملٌ أنه بمنع الإلطافٍ ‏ 
ويحضل أنه بمعن: أصابة 'ضانا + "كما يفال أعنللت دام -: أصئها 
غالة + الك 435 رواحت #ان + ا يني يان ١‏ 

ويحتمل أنْ يضلّه بخلقٍ الإضلال”” فيه » كما زعم الجبريةٌ . وإذا 
تطوّق إليه التأويلٌ واحتمال الأمرين » عاد مجملا لا حجةً فيه . 

والصوابٌ أن هذه العبارةَ ونحوّها قواطمٌ في غالب مواقعها ؛ فلا 
يسمعْ ما ذكروه من /١١[1/‏ ب/م] التأويل البعيدٍ . 

توه عز وجل : كنت كرون إِآلَّه ودح أنومًا كنت 
0006 الآيهَ . أي : كنتم معدومينَ عدمًا أصليًا » فأوجَدَكم . 
وقيل : كنتم تُطْمًا فجعلكم أحياءً » ثم يميتكم الموتٌ الطبيعئ 
المشهوو الذي يترقنه الأحياءً » ثم يحييكم بالإعادةٍ في الآخرة . 

وفى هذا إشارة””' إلى إثباتٍ إعادةٍ الخلقٍ بعد الموتٍ » بالقياس 
على إبدائِهِ بعد العدم الأصلئ وأولى ؛ لأن الإعادةً تكونُ بعد وجودٍ 
خارجئ محققٍ ٠‏ والإبداة إنما كان بعدَ عدم أصلئ ليس بوجودٍ 
محمّقٍ » سواءٌ قيل : إن المعدومٌ شيخ - على رأي المعتزلة - أو 
ليس بشىءٍ » على رأى الجمهور . ْ 


. سقط من م‎ )١( 

. )97( سورة النحل . آية‎ )١( 
. في ل : الضلال‎ )”( 

(5) سورة البقرة ٠»‏ آية (58؟) . 
(5) في ل : إشارات . 


53 الإخفارات الإلهية 


وإلى هذه الأولوية أشارّ عز وجل بقوله « وهو أَهْوَ عَلَنَةُ 74') 
وهذه من مسائل اليوم الآخْرٍ . 

قولُه - عز وجل - : علق لكُم ما فى الْأَرْضٍِ جبيك4"1”” 
أى : لأجلكم ومصلحيكم . وهذل””' إشارة إلى تعليل خلقه ما في 
الأرض بمصلحتهم وحاجتهم » وفى كونٍ أفعاله - عز وجل- 
وأحكامه معللةٌ - بحب وخلاف له موضعٌ أنسبُ من هذا يذكرٌ فيه . 
إن شاء الله عز وجل . 

22) 4 2 

توله 2 #7 و تَىْءٍ َلك 4 هذا عام لم يُخْصٌ 
بشىءٍ أصلا + لتعلق علمهِ عز 0 [ بالمواد الثلاث : مادة'١)‏ 
ارج داسك تمدو يدت لز رود عر 9 إت 
لَه عل كل شَيْء ير 4" فإنه عام مخصوصٌ بالمحالاتٍ . 
والواجناة: القى: الا تدخا تحت المقدورية ؛ كالجمع ب ون العد. 
وكحَلقٍ ذاته وصفاته وأشباو ذلك . 


ههنا 3 وأنا عائة م انين ادل الفاتحة 3 إن شاء 0 
نمنيا : «الْحَمَدٌ نم24" هو عام ؛ أى : جنسٌ الحمدٍ » وكل 

. )117( سورة الروم ء آية‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(") سورة البقرة » آية (59؟) . 

(6) سورة البقرة » آية (9؟) . 

. ما بين المعكوفين في ل : بجميع المعلومات من‎ )١( 

(0) سورة البقرة » آية )5١(‏ . 

(4) سورة الفاتحة . آية (؟) . 


م" 


القول في سورة البقرة 


حمدٍ ممكنٌ وجوده فهو مستحق لله - عرز وجل- لأن النعم لما. كانت 
كلها منه كان الحمدٌ كله له . وهذا على عمويه » لم بُخَصّ . 

ونيا : « رب الْعدليِنَ 74" أى : ربُ. كل شىءٍ » كما نص 
عليه في موضع اخر ٠‏ وهو على عمومه . 

دنا : ١‏ مديكِ يوم دين 74" أى : هو المتصرّفٌ في جميع 
ذلك اليوم وما بعذه . 

نيا : « صِراط الذيت بت التت تي ولواغ في المنعم 

وكذا 9 الْمنصٌوب عَلبْهِمْ 04 و ١‏ ولا لضان 20 

00000 . 1 200 6 

دمنيا : # هدى للمُنْقِينَ 4" وصفائهم المذكورةٌ بعدٌ . 

دمنيا : © إِنَّ ألَذيت كَمَرُواْ 204 عام في الكفار » لكن المراد به 
خاص ؛ وهم الكفارٌ الذين سبق في علم الله - عز وجل- أنهم 
يموتون كفارًا ؛ نحو :إن أَلَدنَ كوأ ماو 2 نك 04 0 
اوت حك حَنَتْ عَكَيِمَ كلمت رَيْكَ ل من ه000 ١7‏ ] ونحوه . 


. سورة الفاتحة » آية (؟)‎ )١( 
. )8( (؟) سورة الفاتحة » آية‎ 
. )9/( سورة الفاتحة » آية‎ )*( 
. آية (/ا)‎ ٠ سورة الفاتحة‎ ):( 
. ولا » سقظ من م‎ « )5( 

(5) سورة الفاتحة » آية (/) . 
(0) سورة البقرة » آية (؟) . 

(6) سورة البقرة » آية (5) . 

(9) سورة آل عمران » آية (81) . 
)٠١(‏ سورة يونس » آية (85) . 


ا 


الإشارات الإلهية 


ودليل هذا 0 أنه لمن شع 7 الذيينٍ رت هذه ب في 


2“ 


يا 0 
إل1111/1/م] أن يكون #الَّدِيرت كَمَرُوا» لقوم معهودينَ ؛ فلا يحتاجُ 
إلى التخصيص . ْ 

ومنيا : # وَمَا هم بِمُؤْمنِينَ 4 أى : ما لهم إيمان » فهو نكرة 
في سياقٍ د 2 ري : 

[فإن قيل : الإيمانُ]9) حقيقة واحدةٌ يط لد تَعَددٌ فيها حتى 
يَلْحَقّها العمومٌ في النفي » بخلافٍ : ١‏ لا رجلّ » لأجل التعدّدٍ في 


0 


تلنا : الإيمانُ هو التصديق » وهو كلىٌ تتَعَدَّدُ ا يده 


متعلّقاتها ؛ فمنها تصديقٌ بالل - عز وجل- وتصديقٌ بملائكته , 
وتصديقٌ برسله » وتصديقٌ بكتبه » وتصديقٌ باليوم الآخر » فقوله- 
عز وجل- : 8 وَمَا هم بُِؤْيِنِينَ 4 تضمَنَ نفى كل فردٍ من هذه 
التصديقات . 

رمنيا : «يحَعُونَ لَه وَالَدِنَ ءَامَنُوا24 أي : والمؤمنين » إن 
كانوا معهودين فلا إشكالَ » وإلا فهو عام في جميع المؤمنين » 


(١).سقط‏ من ل . 

(؟) سورة البقرة » آية (4) . 
(9) سقط من ل . 

(4) فى ل : جريانه . 

(5) سورة البقرة » آية (4) . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (9) . 


القول في سورة البقرة ساس يرن ب بي 959 


فيحتمل أنه لم بخص ؛ لعموم مخادعةٍ الكفارٍ لهم » ويحتمل أنه 
خْصٌ بقوم لم يقصد المنافقون خداعهم ؛ إما تعظيمًا لهم أو يأسًا"") 
قد 

رمنها : #وَإدًا لَقُوأْ لذن مَاميُواْ 74" والقولٌ فيها كالتى قبلها 

نيا : ظوَإِدًا عَلَوا إل سَيْطِينِمْ 4" يحتملٌ أنهم شياطينُ 
معهودة » ويحتملٌ أنه عام في جميع شياطينهم من الإنس والجنّ أو 
أحدهما . ثم يحتملٌ أنه خْصٌ ببعض الشياطين فلم يمكنهم الخلوةٌ به 
لغيبةٍ أو مرض أو نحوه من الأسباب . ويحتملٌ أنه لم يخصٌ بأحدٍ 
0 

دمنبا : ظأُرْلَيِكَ الَذبنَ أشكروا ألصَّكَل بالْيُدَئْ 4”» يحتملُ أن المراد 
بالضلالة جنس الضلال » اشتروه بجنس الهدى » عامًا بعام , 
ويحتملٌ ضلالةً واحدة ؛ أى : فردٍ من أفرادٍ جنس الضلال”*؟ ؛ 
كالتمرة الواحدةٍ من التمر اشتروها بجنس الهدى ١‏ وهو أبلمٌ في غبيهم 
وحَسَارِهم ؛ إذ أخذوا فردًا من أفرادٍ الضلالٍ وأعطوًا جميعَّ أفرادٍ 
الهدى 4 كمن يأحذ حجرًا واحدًا من أفرادٍ الحجارة ويعطى جميمَ أفرادٍ 
الدنانير : وهو على الأولٍ عام جار على عمومِهٍ ' 

رمنيا : # هَمَا رَحّت جَحَرَنْهُمْ 4" أى : ما حصل فيها ربح فهو 


)١(‏ فى ل : إياسًا 

إفهة 0 البقرة » آية )١5(‏ . 
(؟) سورة البقرة » آية )١5(‏ . 
(:) سورة البقرة » آية )١5(‏ . 
(5) في م : الضلالة . 

() سورة البقرة » آية )١5(‏ . 


للد الإشارات الإلهية 


عام في فى الربح » وكذا :8 وَمَا كوأ مُهْئَديت 4"'' عام" في نفي 
هداهم ؛ أي : وما كان لهم هدّى . 
2 23-8 إفرف 5ا.ء 1 3 
ومنبا : [ أض عَتْ ما عَوْلمٌ 5#" عامٌ في جميع ما حوله . ثم 
احتمال تخصيصه بحسب الواقع خارجًا أو ذهنًا ٠‏ إن كان ما حوله 
مكشوفا ليس فيه ذو ظلْ يحجبٌ الضوء عمًا يحاذيه » فلا 
00 4 وإلا. خصّ منه ما يُحَاذي ذوات الظلال فيما حوله : 
مالك : لو قُدَرَ فيما حوله من الأرض شجرةٌ لم يحصّل الضوءُ في 
9 )0 


1 لْكَفنَ 0 لظاهرٍ 
اللفظٍ » ويحتملٌ العهدّ ؛ لأن أصله : واللَّهُ محيط بهم » لكن وضَعَ 
الظاهر موضع الضمير ترهيبًا . 

ثم الضميرٌ في '"بيم؛ راجمٌ إلى «ينْ؛ في قوله - عز وجل / 
[١١ب/م]‏ : 8 وَيِنَ لاس مَن يَقُولُ 74" وهى نكرةٌ موصوفة لا عمومَ 
لها ؛ أى : ومن الناس قوم يقولون : آمنا . وإذ لا عمومً لها فلا 
عمومّ للعائدٍ إليها » وهو الضمير في : واللّه [ بهم محيط ]'*) 


. )١5( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. سقط من م‎ )0( 

(*) سورة البقرة » آية (لا١)‏ . 
(4) في م : يخصص . 

(5) سورة البقرة » آية )١17(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » آية )١9(‏ . 
(0) سورة البقرة » آية (8) . 
(4) في ل : « محيط 


القول في سورة البقرة با" 


نيا : «#إك أله عل كل سَنْءٍ قد 2304 , 

تيل : هو خاص بالممكنات » مخصوصٌ بما عداها من الواجفٍ 
والممتنع 5 

دالتقديك : إن اللّه على كل شىءٍ ممكن قديرٌ ؛ إذ غيرُ الممكن لا 
يدخلٌ نحت القدرة 7 

ومنها : تايا الاش 04" 

تيل : هو عام أريدٌ به خصوصٌ أهل مكة . 

رئيلكل له 
لكنْ مخصوص بِمَنْ لا تلزمه العبادةٌ كغير كغير المكلّفي.0) 

كن جك ع ور الل ا ا 
الكمية » أي : لا يَلحقّه زيادةٌ ولا نقصّ ؛ كقولنا : الوجود أو العالم 
ما كان منه وما يكونٌ ممكنٌ أو مخلوقٌ » وقد لا يكونٌ كذلك بِأنْ 
تلحقّه الزيادة والنقصٌ ؛ نحو : #يكأيا ألنّاش أعَبُدُوأ4”*' فإنه خطاتٌ 
لكات 1 براغ نهم ل ل ا 0 

1 0 لمدسخ رك م 5 عد ةس سمي ل 8 

رمنيا : © الْدِى حَلْقَح وَالْذنَ من قبي لعَلّكُم تَنَفُونَ 04" هو عام 
)١(‏ سورة البقرة » آية )5١(‏ . 
(؟) سورة البقرة » آية (١؟)‏ . 
(7) في ل : المكلف 


(4) سورة البقرة » آية (51) . 
(1) سورة البقرة » آية (207501. 


ب تس بالإفنتازات الالتهية 


)١( . - 5‏ م ع 

في المخلوقين » هم والذين من”' قبلهم من الامم . 

رمنبا : ##ألَزى 1 ا لس دسا 4" عام في الأرض خصٌ 

٠ 57‏ « واكما ري سقفًا مبنيًا فوقكم » مثل : 
فتكلا الكناه مكنا روك 619747 بو رانين لمع 14 3 
يحتملٌ أنه على عمومه في السماء ؛ لأن السماءٍ مع العالم كبيتِ واسع 
ور ل 0 
الخراب 7" ل اد 
ولا بناء فوقّهم ». وصار ذلك بين السماء كالبحر الذي تعدو كوه فراشًا 
من الأرمن ار 1 الكلام الذق جعلن لكه: الأرضن )!8 
التي يمكتكم التصرّف عليها والأية ا فراشًا :والسماء التن تسامتكم 
وتظلكم بناة . أو جعل الأرض التى تُقلكم فراشًا » والسماءً التى 
007 لضام 

رمنبا : #وَإِن كنم ف رب 5 مَمَا 6 9#" أى | 9 من الذي 


. سقط من ل‎ )١( 

. سورة البقرة » آية (؟5)‎ )١( 
. آية (؟51؟)‎ ٠» سورة البقرة‎ )6( 
. سورة الأنبياء » آية (؟5”*)‎ ):( 
. )8( سورة الطور » أية‎ )5( 
. سقط من ل‎ )5( 

(0) باعتبار معارف عصره (خ) . 
(6) ما بين المعكوفين سقط من ل . 
(9) سورة البقرة » آية (*؟) . 


القول في .سورة البقرة ‏ ل 88 


نزلناه » فهو عامٌ في جميع المنزّلٍ لم يُخصٌّ منه شيء ؛ لأنه لم يؤمنوا 
منه بشيء . 
عد 

وميا : # الى وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَللِجَارَةٌ 4"'' عام أريدَ به الخاص » 
وهو لياس العصاه ( أو الكفازٌ 4 حجار الكيويتك 2 على ما ورد في 
التفسير . 

27 ك2 و 6 م 1 0 

رمئليا : 2 أَعِرّتَ ِلَُكفِرينَ اد عام أريد به الخاص » وهو من 
مات على كفره » وإلا فكثيرٌ ممن كان كافرًا وقت نزولها أسلمّ بعد 

وسنها » « وير الت َامثُوأ وحيثرأ التديحتٍ 4”؟ هو عام فيهم 
ريد به 1م الخاص ؛ وهو من امن وعمل/[1؟١/ل]‏ م 
الصالحات المأموز بها إلى الموت ٠‏ ولا يخفى ما فيه من التقييد . 

٠‏ دنا : « كلما ليت +امئوا , « وَأمَا ال كَمروا4” 
عام فيهم إن لم يرد بهم أو ببعضهم معهود . 

رمئبا : 0 وشْسِدُوتَ ف لْدَرض ج20 لفظها عام » فإن اريك 
أفسد في ذراع من الأرض . صدق أنه أفسد في الأرض بهذا 
الاعتبار . 


ا 


. سورة البقرة » آية (8؟)‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة » آية (8؟)‎ 
. )18( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )5( 
. )55( سورة البقرة » آية‎ )4( 
. )55( سورة البقرة » آية‎ )0( 
. آية (9؟)‎ ٠ سورة البقرة‎ )5( 


يي ب مي تن الأكنييا اف الالنية 


وإن أريد فسادهم في كلية أجزائها أى في كل جزء منها ٠‏ فهو 

دمنيا : # عَلَقََ لكُم ما فى الْأَرْس 24 , هو عام مؤكد 
الأرض كعلف البهائم ونحوه » ويحتمل إجراوّه على عدوي بان 
يقال : علف البهائم ونحوه هو للمخاطبين بواسطتها ؛ لأن البهائم 
خلقت لهم . وعلفه'' خلق لها . والمخلوق للمخلوق للشيء 
مخلوق لذلك الشيء . والعيان يشهد أن علف البهائم يصير لحمًا لها 

قوله عز وجل : #وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِلمَلَبِكَوَ 74" هو عام فيهم لم 
يخص ٠‏ # وَيسْفِكَ ألدِمَآهَ 74 يحتمل أنه لتعريف الحقيقة » أو هو 
مجرد جمع لا للعموم » ويحتمل أنه [ عام خصٌّ ]' بالواقع بأن بني 
آدم لم يسفكوا كل دم . 

ثم إن الناس اختلفوا في عصمة الملائكة'" ؛ فأئبتها الجمهور 
ونفاها المعتزلة » متمسكين من هذه القصة بوجوه : 

أصها : قولهم : أأَيَحْمَلُ فيَا#”' وهو استفهام إنكار . 


. سورة البقرة » آية (9؟)‎ )١( 

ااي اميم 

(؟) سورة البقرة » آية (270) . 

(4) سورة البقرة » آية (950) . 

(05) في م : خاص . 

(1) في حاشية ل : « مطلب الكلام في عصمة الملائكة » . 
0) سورة البقرة ٠‏ آية (0*) . 


القول في سورة البقرة "١‏ 


واعتراض على الله - عز وجل- وهو سوء أدب . 

التانب : قولهم : 8 من يُفْسِدُ فيا 4''' وهو غيبة لبني آدم » 
وقذف لهم رجما بالغيب . 

الئالتُ : قولهم : « ون شيم بدك وَثْمَدٍ شلك 2114 بوشن 
ات ا ل 
بها » وكل هذه أفعال تنافي العصمة . 

اللبع : أن إبليس وهاروت وماروت من رؤسائهه*) وقد عَلِمَ ما 
كان منهم مما ينافي العصمة فمن دونهم من الملائكة أولى . 

الحامس : أن البشر أفضل من الملائكة عند كثير.من الناس » ثم إنهم 
غير معصومين ٠‏ فالملائكة الذين هم مفضولون أولى . 

حتج الجمهور بوجوه : 


أصماها : أن الملائكة رسل الله ؛ لقوله - عز وجل - #جاعل 
الملائكة رساقي:ة) ٠‏ «الله يصطفي من الملائكة رسلا274 ورسل الله - 


عز وجل - معصومون”" لقوله عز وجل : الله أعلم حيث يجعل 
رسالاايه 2004240 ش 


. )"0( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(6) سورة البقرة » آية (0") . 

ال رم 

(5) انظر تفسير ابن كثير » عند تفسير الآية (؟١1٠)‏ من سورة البقرة . 
(0) سورة فاطر » آية )١(‏ . 

. )90( آية‎ ١ سورة الحج‎ )١( 

(0) في ل : معصوم . 

(4) كذا وهي قراءة . وقراءة حفص : ١‏ رسالته » . 

. )١74( آية‎ ٠» الأنعام‎ )8( 


سس ل ع جر #الاشتحارات الالبينة 


الئاني : قوله - عز وجل - في وصفهم : 8 لا يعصون اللّه ما 
أمرهه ”2 الآية وهو معنى العصمة. /1/لا|] 

القالنك :+ أن ”المناق 'للعضية هو المقاضى دوق ]!؟؟ إزينا ضور 

8 عن الشهوة والغضب » وهم مجردون. عنهما ؟ فكانوا لياه 

['٠اب/م]‏ عنها . 

قالوا 1 وهذه الوجوه قواطع في عصمتهم 4 7 .ذكره نا في 
ا ا ا 
ابتلى البعض بالبعض . وبعدله سلط بعض بني آدم على الملائكة 
فتكلموا فيهم انتصافًا منهم » ثم إنه - عز وجل - بيّن للملائكة فضل 
بني آدم حتى صاروا يستغفرون لهم : 

قوله - عز وجل - : 9وَعَلَّمَ ادم الأسمآة كلهَا4”" . قيل 
أسماء الملائكة فهو خاص بهو”" . ٠‏ 

9 3 1 (ه6) 

وقيل : أسماء الموجودات فهو عام فيها 6 وتحتج ننه من برق 
أن اللغات توقيفية لا اصطلاحية . 

وأجيب عنه بأنه يجوز أنه علمه لغة من كان قبله » وهي في 
الأصل كين 2 ويجور أنه 0 ذلك أن أقدره على 
)١(‏ التحريم ٠‏ آية (5) . 
(6؟) سقط من ل . 
(*) سورة البقرة » آية )7١(‏ . 
(:) هذا اختيار ابن جرير الطبري . 


(6) هو اختيار سعيد بن جبير وقتادة (ابن كثير /١(‏ 137 ”) 00 
قل : املاح ْ 


القول في سورة البقرة 2 سس 88# 


الاصطلاح ٠‏ وألهمه اللغات فوضعها . 
كك المسألة من مسائل اللغات ل الممه » 0 اختلف 
المعرف للتخاطب توقيف ( والباقي اصطلاح ٠‏ وقيل عم ذلك . 
وهذه المسالة من زنافات”* ' الفن ا ٠. ١‏ 0 
قولهم : « سُبَْحَتَكَ لا عِلمَ كنآ إِلَا ما ما علْمتئاً 204 عام حفن 
بالاستثناء المذكور » وفيه رد دخ كآنه الجلاكة ب إذالوكاننا الي 
2 5 أنبنهُم ل 9 ظاهر في أن الأسماء التي 7 
أستماء الملائكة » 5 2 الملائكة بأسمائهم 3 [ ويحتمل 5 
بأسماة السماتف كليك 4 أن باهيا 117 الملاتكة :اهو 0 
المسميات © ونه يحصل. مقصود إعجازهم. . 
« إن عَلَمْ عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4”*' عام في كل ما غاب فيهما 
لس تر 00 ل ان 
و 030( 
واغلم. أن 5-6 ب الغيب 000 العلم والقدرة والإرادة 4 
وهذا الكمال [ لم يحصل إلا لله ]© - ”ا فلدنك0 | اختص 
)١(‏ في م : رياضيات . 1 
(؟) سورة البقرة »آية (؟95) . 
(؟) سورة البقرة » آية (**) . 
(:) ما بين المعكوفين في ل : « ظاهر في أن الأسماء التي علمها أسماء © 


(5) سورة البقرة » آية (*75) . 
)١(‏ سورة الحديد » آية (9) . 


(0) في م : « مختص باللّه * . 
(4) في ل : فكذلك . 


ام م 7الأاشها زاف الالو 


قوله - عز وجل - : 98وَإِدْ كُلنَا كيكو 274 هو عام فيهم لم 


ل إبليس 4« احتج به من رأى 5 إبليس من 
م وعورض بقوله 
إل إبليس 33 من لجن 6 والاستشثناء منقطع . » أي 


» 
7 


واحتج به أيضًا من رأى الأمر المطلق يقتضي الوجوب 
الغو ٠‏ لأن الملائكة لما قيل لهم : # أسْجُدُوا 20# فسجدوا 
على الفور سلموا من اللائمة 7 ووإبليس لما ترك السجود 
لحقته اللائمة » فدل على أنه ترك الواجب الفوري ٠‏ وإلا لما لزمه 
اللوم إذ كان له أن يقول : أمرتني ء» ومقتضى الأمر الندب أو 
التراخي ؛ فأسجد متى شئت » وقد ناظر بأشد من هذا حيث قال : 
« حَلْقَي من نَرِ وَحَلَقنَمَ ين طِينٍ 24 ./111/ م] فلو كان له حجة من 
ةد ؛ أو التراخي لما تركها . 

وأجاب المخالف بأن الوجوب لعلة فُهم من قرينة جالية أو 
مقالية » لم يحكها القرآن » أو من خصوصية تلك اللغة التي وقع 


. آية (84؟)‎ ٠» سورة البقرة‎ )١( 

(0) سقط من م . 

(؟) سورة الكهف »ء آية (00) . 

(5) انظر المسألة في تشنيف المسامع )05١0/١1(‏ . 
(6) سورة البقرة » آية (85") . 

(1) سورة ص ء آية (1/5) . 


"25 


القول في سورة البقرة 


الأمر ل رم ل ا 
يفره" .0 «والحلات نايهن ف لاسن الفسدرة دعن القرائن 
العرب . وأما الفور فلم يفهم ا م 8 الأمر :وهو : 
«أسَجُدُوا»©”" بل إما من قريئة » أو مقتضى تلك اللغة كما سبق » أو 
من قوله - عز وجل - : 8 فَإدَا مَرَسُمٌ وَبَفَحَت فِه من روج فَفعوأ لم 
سَحِدِنَ 2”4 فتعقيب التسوية والنفخ بالأمر بالسجود بفاء التعقيب 
خصوصًا بلفظ الوقوع الدال على أبلغ ما يكون من المبادرة قاطع في 
الفورية :. 

ل 4”' عام فيهما ٠‏ « ولا مِنْهَا رَعَدَا عَيْتُ 
يِثَمَا 4 عام في أمكنتها » « علا ثريا عزو الج 4" 0 من 
0 

ركع عو ارعل + انان التق في" 04 رألهما شرن 
للّه عند المجبرة » ولادم وحواء عند المعتزلة » ومكسوب لهما 
مكلوق للدت عل وجل “عند الكسيية > .وهى: من مبائل القدر + 
واقيت لادان الى النيظان دمي إليه بالوسوسة: : 


مها مما 2 ا عام خخصٌ بورق الجنة الذي خصقاه 


عي 


. في ل : لغيرها‎ )١( 

(؟) في ل : بمجرد . 

(؟) سورة البقرة » آية (75) . 
(4) سورة الحجر ء آية (19) . 
(4) سورة البقرة » آية (768) . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (98) . 
(0) سورة البقرة » آية (0") . 
(8) سورة البقرة » آية (75) . 
(9) سورة البقرة » آية (95) . 


ا يبب يي ا عب “الافنصاراف لاله 


عليهما منها » وهو مما كانا فيه من نعيم الجنة » وهو كما قيل : 
متاع قليل من حبيب مفارق”") 


رعوم ا م 


# ونا أَهيطُوا 74" عام في الهابطين المخاطبين وهم آدم وحواء 
وإبليس والحية والطاووس” 2 قيل . 
( من بم هُدَائَ ا حَْكُ علمَ 04 الآية عام ٠‏ مخصوص بمن 
مات على الهدى . 
# فلا حوذ ف عَلَِمَ 224 عام » سواء بني الخوف مع لا أو رفع 
منونًا ؛ لأنه جنس لا يقبل التثنية وقع عليه النفي ٠»‏ بخلاف نحو" : 
لا رجل بالرفع ؛ لأنه يقبل التثنية ؛ فيجوز أن يقال فيه : لا رجل في 
الدار بل رجلان أو رجال ٠»‏ ولا يحسن شهنا لا خوف عليهم بل 
خوفان » وكذا ##وَآلَّدِنَ كفا وكَدأْ يتنا 74" عام فيهم بشرط أن 

200 

يموتوا على الكفر . قوله - عز وجل - : يب إنْرَهِيل4 '” عام فيهم 
[الموجودين في ]7 عصر النبوة 


)١(‏ هذا قول الفزارية في الحسن بن علي رضي الله عنه (خ). 

(؟) سورة البقرة » آية (75) . 

() لم أقف على من ذكر الطاوس . والمؤلف ينقل أحيانًا عن «قصص الأنبياء» لوثيمة بن 
مودق ع كما ضرح ذلك يي 111 017 . فلعل هذا مما نقله عنه فلم أقف على هذا 
الكتاب أيضًا . ووثيمة بن موسى أحد الحفاظ ٠‏ صنف كتاب «أخبار الردة» أجاد فيه 


وأوسع . قال الذهبي في المغني : قال ابن أبي حاتم : يحدث عن سلمة بن الفضل 
بأحاديث موضوعة . (شذرات الذهب )١9217/7‏ . 

(:) سورة البقرة » آية (78) . 

(5) سورة البقرة ٠»‏ آية (78) . 

() سقط من ل . 

(0) سورة البقرة » آية (79) . 

(4) سورة البقرة » آية (40) . 

(9) ما بين المعكوفين مكرر في ل . 


القرل: فى سنوزة القرة سي ببح حت /ة؟ 


« وأا سبرى 074 عام في العهد » وهو ما التزموه”'؟ من/771/ ل] 
الإيمان والطاعة #وَءَامِنُوأ يمآ أَنرَّلْتٌ 04" أي بجميعه فهو عام فيه . 
إِذ 0 بك قامنة كالكقن ستيه , 

مُصَيْكًا لِمَا متكُم4”' أي لجميعه. فلا تناقض ولا تكاذب فيما 
ال 0 - كليًا ولا جزئيًا ؛ بل كل قضية منه 
موافقة لباقي ا ؛ لأن”*' كلام الله - عز وجل - إن كان هو 
العبارات المسموعة''' فهو غني عن الكذب فيه » وإن كان هو المعنى 
القائم :يانه قالكذت فتن لا يجوز ام يا فحلى كل تال ل كذين + 
ولا /[17٠١ب/‏ م] تناقض في كلامه عز وجل . 

6 تَلْيِسُوأ الوح بالطل 01 عام أريد به الخاص 1 
تخلطوا الحق الذي من”* عندكم من صفة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بالباطل الذي تخترعونه لتضيعوا أمره على الناس . 

قوله - عز وجل - : 8 الَدِنَ يَظنُونَ أتكُم مُلَسا ريم 4" أى 
يعلمون أو يعتقدون ٠‏ وإلا فالظن المجرد لا يكفي في العقائد . 
والفرق بين الثلاثة أن العلم جازم لا يقبل التشكيك [ كالعلم بأن 


. )10( سورة البقرة » آية‎ )١( 
فى ل : التزمه‎ )١( 

(6) _سورة البقرة » آية )4١(‏ . 
(4) سورة البقرة » آية )4١(‏ . 
(5) في م لاهن 

. فى ل : المسموعات‎ )١( 
. آية (؟4)‎ ٠ سيرة البقرة‎ 49 
. سقط من ل‎ )8( 

(9) سورة البقرة » أية (55) . 


 -_  -‏ .ب الإشارات الإلهية 


الواحد نصف الاثنين » والظن”''' غير جازم ويقبل التشكيك ](2 كظن 
أن النية شرط في الوضوء . والاعتقاد جازم لكنه يقبل التشكيك . 
ولهذا ينتقل أهله ع9 كالقدري يصير جبريًا والمعتزلي أشعريًا 
ونحوه . ظ 

والظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحًا كان أو مرجوحًا ؛ لأنهم 
قالوا : الظن خلاف العلم وهو يتناول ذلك . 


وفي الاصطلاح ٠»‏ هو الحكم الراجح في أحد الاحتمالين » 

اموه 0 1 52 

والمرجوح وهم والمساوي شك » وفك يستعمل الطن بمعنى 

, 0 1 : : : 04 تسو 
0 0 القران عد مراع يد اسراح # فَظنواً أن 
مُواِعُوهًا»”'' ٠‏ وَطَنُوأْ ما لحم ين تيص >"  .‏ وَظنَّ اود أنَمَا 
َنَنَهُ 4 وقول الشاعر : 

5 5 8 5 . ْ ىم مرابروه سر عه 69 
وقد يحتج بهذا ونحوه مثل : ا فن كان يحوأ لِقَآه ريو # 0 
دريععء اس ويا )٠9١(‏ بي(١١)‏ كه 07 ٍ 

وَتحيَنهِمَ فها سللم '' #"''' وأشباهه من يرى أن الله - عز وجل 

. (إن) بعد الظن تدل على العلم‎ )١( 

. ما بين المعكوفين سقط من ل‎ )١( 

(:) انظر : الحدود (ص١).‏ اللمع (ص”). المحصول للرازي 20١7017 /١(‏ الإحكام 
للآمدي ,)١6/١(‏ شرح مختصر الطوفي 2)١17/5(‏ شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 
2000 البحر المحيط »)0١/١(‏ التعريفات للجرجانيٍ (صه١١)‏ 2 فتح الرحمن (ضصء١٠ة):‏ 

قف سورة | لكهف ٠‏ آية م2 95 

و2372( سورة فصلت © آية (4:) 8 

(8) سورة ص » آية (584) . 

() سورة الكهف ؛ آية )١1١١(‏ 2 

(1) كي :0 ميتهع ايوم يلكريه ساام + 


القول في سورة البقرة 5-98 


- يُرى في الآخرة وهو مذهب الجمهور . وهي من مسائل صفات الله 
- عز وجل - وهو كونه مرئيًا . 

ووجهه أن اللقاء لغة يقتضى بإطلاقه الرؤية » وفى هذه المسألة 
بحث يذكر في موضعه إن شاء الله عز وجل ٠‏ 0 

قوله - سبحانه وتعالى - : 9 وَأَنَ ضَّلتَخٌ عَلَ الْمَليِينَ 274 عام 
أزيد به الخاص ١‏ وا عالموا زمانهم أو عام خص بأمة محمد - 
ا أفضل الأمم بالنص والإجماع . 

« ولا يبل ينهَا سَقَعَةٌ 04" يحتج به المعتزلة وبنحوه©؟ مثل : 
#فما 1 لَنَا من سُلفِعِينَ 00 2 و ل لشَّيفِْينَ 2 //ل].ء 
ب 0 سَّمِعٍ بطع 74" على أن العُصاة ما لم 


لس 


يتوبوا في دار التكليف لا تنفعهم د ٠‏ والجمهور يخالفونهم في 
ذلك بما سيقع في مواضعه إن شاء الله - عز وجل - وحملوا هذه 
الآيات على الكفار » وعلى هذا يكون 8 ولا يُبَلُ ينا سَتَعد» 
مخصوص بذوي الشفاعة في الآخرة حيث ثقبل منهم وبأهل الكبائر 7 

من الموحدين حيث تقبل فيهم . أما 9 ولا 00 أي 


)1/( سورة البقرة . آية‎ )١( 

0( في ل : وهم . 

() سورة البقرة » آية (88) . 
(:) فى ل : ونحو 

)0( سورة الشعراء » آية )١١١(‏ . 
(1) سورة المدثر ٠.‏ آية (188) 

(0) سورة غافر ٠.‏ آية )١14(‏ 

(8) فى ل الكتاب 

لك سورة البقره 2 أبه (84) 


ام الإشارات الإلهية 


فدية » فعلى عمومه لم يخص ٠‏ إذ لا فدية هناك ولو ملء الأرض 
ها 

قوله - عز وجل - : ل ينون تلاك وَبنتَخبون ينام 14" عا 
في ذلك إلا مَنْ خْصٌ كموسى - عليه السلام - إذ سلم من الذبح » 
ومن عساه قتل من النساء بسبب خاص. 

© وَأغْرَفآ َال وعَوْنَ4”" عام إذ لم يُنْقَلَ [11/م] أنه سلم منهم 
أخدخ 0 على ذلك قوله عز وجل #فلمًآ عاسفونا! اتسكمنا ته 
َأَغْرَفتهُم 1 ميت 74" فأكد. فأما لون دضو نوجل فى الور 
لوم نيك يِدَنْكَ4”' فمعناه نلقيك على نجوة من الأرض أي : 
موضع عالٍ مينًا ليعتبر بك » ويحتمل أنه ننجيك من ابتلاع البحر لك 
كما ابتلع قومك فلم يظهر منهم أحد . 

© وَإِدْ كَالَ موسئ لِمَومِوء يمور لت أشكم بِعنا خم 
َلْعِتِلَ4””' قومه ههنا عام أريد به الخاصر ”2 » وهو من عبد العجل 
منهم ع 1 جميع قومه عبده ٠‏ وكذلك فوا أنشك4”" أى يقتل 
بعضكم بعضًا » إن ثبت أن جميع من عبد العجل واتخذه قتل فهو على 
عمومه ؛ وإلا فهو مخصوص بمن سلم منهم كالسامري ونحوه. 


. )49( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (59). 

(*) سورة الزخرف ٠‏ آية (88) . 

(:) سورة يونس »ء آية (؟9) . 

(5) سورة البقرة » آية (8585) . 

(1) وقد يقال : بل لعمومه باعتبار عدم الإنكار ٠‏ فكأنهم فاعلون كما قال في الصعق . (خ) 
(/) سورة البقرة » آية (855) . 


القول اف ومتورة الور ١‏ لحم سيم ص7 جك ص ا 


« تََحَدَدَي المّلْعِدةٌ 21 عام أرق به الخاص » وهم السيعون 
المختارون » لكن لما كانوا على رأى الباقين وهم كالأئمة لهم صار 

9م بِعَنْتكم ين بَنْدِ مَويكئ4”"' دل على أن الصعق كان مونًا 
حقيقيًا ثم عاشوا بعده كما عاش الدينخ خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت 4 وهذه من مسائل المعاد . 

وقد صنف ابن أبي الدنيا أو غيره كتابًا فيمن عاش بعد الموت ؛ 
ذكر فيه خلمًا كثيرًا » وزعم قوم أن هؤلاء السبعين لم يموتوا ٠‏ وإنما 
لحقهم صعق كصعقة موسى شبِيهًا بالإغماء والخروج عن عالم 

03 كير كيام زفرفق 2 5 

غن الإحمناين. أو لكوثه من مقدمات الموس > و29 و : قولهم 0 ل 
َؤْمِنَ لك حي رَى اللَّهَ جَهَرَءٌ ”0# دن ل 
رؤيته - عز وجل - إذ لو كانت جائزة لما قوبلوا على سؤالها') 
بالموت والصعق » ولا حجة فيه » 0 أن صعقهه 7 الوريكن 
عقوبة على مجرد سؤالهم الرؤية » بل على سؤالها تكذيبًا وعنادا" . 
77 أو على سؤالها في اننا توما وفنا الهو 


. )00( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ٠»‏ آية (05) . 

(؟) سقط من م . 

(4) في م : فأما . 

(6) سورة البقرة » أية (806) . 

(5) في ل : سؤالهم . 

(0) في ل : صعقتهم . 

(4) في حاشية ل : « فيه نظر إذ ورد أن السائلين مسلمون ...». 

(9) في حاشية ل : « فيه نظر ؛ إذ لو كانت جائزة لما كان في طلبها ما يوجب ذلك . 
فليتأمل 9. 


1 5 


ا لل سس هل لس ليم الإشارات الإلهية 
« وَطئَنَا عَلَكُمْ الْسََام وَأََلنَا عَليْكُمْ المَنَّ وأَلمَْوَقْ 4 هو إما غمام 
رح وسار تسيوك أذ عاو نسي اشاس :ل لبي كل مظان 
عليهم » ولا كل من وسلوى أنزل عليهم ٠‏ بل القدر الذي احتاجوا 

1 : ل سس ي(07) : 

قوله - عز وجل - : # شير لكر حَطَيَكمْ 75# عام في جميع 
الخطايا ( تمحوها التوبة والاستغفار وهو معنى قولهم : احطة) ؛ وهو 
ا ا الا ال 
2 لَه لا يمْفْرٌُ أن سر يده وَيمْفرٌ ا مون دَلِكَ 74 

« كَأَرَنَا عَلَ الَذِنَ ظَكمواأ ا 
أهلكوا بالطاعون أو غيره . 

ٍ«بِنّ نَكُم نا اشر 74 عام فيما سألوه من البقول ونحوها , 
وتخصيصه موقوف على /[09١ب/م]‏ الدليل . 

سريت عَنِهِدٌ الله لبنح 274 عام أريد به الخاص ٠»‏ أي 
الذلة الكافية في خزيهم . أو هو للعهد . أى الذلة المعهودة لهم . 

# يكزورت و بكايت أله ج00 عام سواء كفروا بجميعها أو ببعضها 
اذى هر كالكتن تميتها . 


. سورة البقرة » آية (/ا0)‎ )١( 
)08( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(*) سورة النساء » آية (58) . 
(4) سورة البقرة » آية (99) . 
(5) سورة البقرة » آية )1١1(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (51) . 
(0) سورة البقرة » آية (51) . 


القولة ف سور لقو «متح ةحمس سمي سمي حصي ني 


« وَبَتُوت آلنبنَ 74'' عام أريد به الخاص أو عام مخصوص بمن لم 
يقتلوه متهم كموسئ وهارون - عليهما السلام - وغيرهها ش 
لمَنَ عَاسَنَ بأل 54" الآية عام لم يخص .. 


شط 


خُذُوا ما تنكم مرو 4" عام ٠»‏ فيجب على كل من أوتي 
كلنا'من الله ع عن ول كدان راحل كسبعه زيعمل اي كلد لنها 
خْصٌ منه بنسخ [ ونحوه » وكذلك : © وَآدْدوأْ ما فِيهِ * أي : من 
العهد يجب الوفاء بجميعه إلا ما خصٌ منه بنسخ 06“ أو 
لمان يتور" ع فالصلاة قل خيد وأمانة عن المكلف يسفظ مقها 
القيام ونحوه بالعجز عنه ٠‏ وواجباتها الثمانية عند من يراها بالنسيان 
والتضييق”"' فيها سقط استحبابه بالنسخ . 


قوله - عز وجل - :8# ونوا وروم 294 هذا أمر تكوين واقتدار » 
ل ات د عم 
إلى الباقي في مواضعه إن شاء الله - عز وجل - وهذه تذكر في 
مسائل الأمر من أصول الفقه . ْ 


© إن آله يَأمركُ أن تَذْيُوا د ج00 الآيهة » هى مطلقة لدلالتها 
على ماهية البقرة من غير فيد ) وفيه جواز التكليف والخطاب 


. )51١( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. سورة البقرة » آية (؟51)‎ )6( 
. )57( سورة البقرة » آية‎ )*( 
1 ما بين المعكوفين سقط من م‎ ):( 
. في ل : يسقط‎ )5( 

(0) في ل : والتطبيق . 

(0) سورة البقرة » آية (506) . 
(6) سورة البقرة » آية (/ا5) . 


ا سجرب جا 77 ااانا يقد الاي 


بالمطلق » ثم قد كان في علم الله - عز وجل - تقييدها”'' بالقيود 
المذكورة بعد كالصفرة وعدم الشية''' ونحوها » فمن ثم احتج به من 
رأى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل 
خلافًا لبعض الأصوليين”" ؛ لأن ذلك يوهم اعتقاد الخطأ . 

رصرابه : أن ذلك وإن كان مفسدة لكن قد يتعلق به مصلحة نية 
الطاعة» والعزم على الامتثال وهي أرجح . 


. في م : تقييده‎ )١( 
الشية : العلامة . وكل ما خالف اللون فى حميم الجسد وفى حميع الدواب . انظر المع‎ )5( 
كل للون في جميع في حم الدراب لظن لبجم‎ 
. الوسيط (و ش ى)‎ 


() تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل فيه مذاهب : أصحها - وبه قال 
الجمهور : أنه جائرٌ » وواقمٌ , سواء أكان للمبين ظاهر كتأخير بيان التخصيص ومدة 
النسخ أو لا . الثاني : أنه ممتنع وهو قول المعتزلة » كما حكاه القاضي أبو بكر عنهم . 
وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية . الثالث : أنه يمتنع في غير المجمل وهو ماله 
ظاهر للإلباس ١‏ ويجوز فيما لا ظاهر له أنه لا يحصل فيه تجهيل » وبه قال الكرخي » 
وحكى الإبياري في «شرح البرهان » قولاً بعكسه ٠‏ وعلله بأن للعام فائدة في الجملة » 
بخلاف المجمل . الرابع : أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر ١‏ مثل أن يقول : 
هذا العموم محصوص . وهذا المطلق مقيد » ويجوز تأخير البيان التفصيلي ٠‏ أما ما ليس له 
ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه مطلقًا ٠‏ وبه قال أبو الحسين البصري . 
الخامس : أنه يمتنع في غير النسخ . ويجوز فيه وهو قول الجبائي ء ومقتضاه أن النسخ من 
محل الخلاف . لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقا » وهو مقتضى كلام 
القاضي أب بكر وإمام الحرمين والغزالي . السادس : أنه يمتنع إبداء بعض » وتأخير بعض 
لتلا يعتقد المكلف بإظهار البعض أن لا إشكال بعده » بخلاف تأخير بيان الكل ٠‏ فإنه 
جائز . انظر المسألة في : المعتمد )7١5/١(‏ » العدة (915/1) . اللمع ص54 ٠.‏ شرح 
اللمع )477/١(‏ © التبصرة ص 7١‏ ». البرهان لإمام الحرمين )118/١1(‏ »2 المستصفى 
)"48/١(‏ المحصول (١//ا87)‏ وما بعدها . الإحكام للآمدي (؟/57) » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )١15/5(‏ », المسودة ص 1١١١‏ 2 شرح تنقيح الفصول ص 
47, معراج المنهاج ٠ )117/١(‏ مختصر الطوفي ص ١١4‏ ». كشف الأسرار )21١8/5(‏ 
الإمباج في شرح المنهاج (؟/75؟) ء نهاية السول )١51/7(‏ التمهيد للإسنوي ص 2»455 
البحر المحيط (5/ 5194)» شرح الكوكب المخير (“/ *42) », الآيات البينات )١57/5(‏ ع 
مناهج العقول (5/؟951١)‏ © فواتح الرحموت (؟/55) » نشر البنود (١/١81؟)‏ ء إرشاد 
الفحول ص . ١/5‏ 


القولاق مونة !اقرف ١‏ #بسجسسجحجيي بجحب سج زا ١189‏ 


وقد يكون المجمل أجدر بحصول تلك المصلحة فلذلك جازء 
والأكثرون على [ أن '' تأخير البيان عن وقت الخطاب وإلى وقت 
الحاجة/ [0/ ل] جائز””" » وعن وقت الحاجة ممتنع وهو الأظهر . 


وهذه''" من'ناب المطلق :والمقيد والمتحمل والميين : 


٠ 4‏ 2 8 ا (5:)ء 0 3 ٠‏ 5 
#كَقُلنا أَضرِيُوهُ ِسَعْضِهَا كَدِكَ 5# أي : فضربوه ببعضها فعاش . 
© كَدَلِكَ يح أله أَلْمَوقَ ...*4”"' الآية » فيها مسائل : 
الأولى : جواز الإضمار إذا اقتضاه ودل عليه الكلام ؛ لأن ضرب 
الميت ببعضها وحياته. ليس مذكورًا ههنا بل هو مقتضى الكلام 
: بع*٠‏ ب ده تل لكا 5 
ومدلوله » ومن هذا الباب # فَقُلْنَا صرب يَعَصَّال الجر *" أي : 
قسن كنت مت يريا أ عَلَ سَمَرٍ عَيِدَه ين أيَامِ ل 4'" 
أي فأفطر فعليه صوم عذة . 
لمقلا أذتآ إِلَ التَْرِ ألّبست كَدَوأْ بايا مَتَريَهُمَ 4 أي 
فذهيا » فِْلَغاء فكذبوهما ' فحق عليهم القول » قدمرناهم ١‏ 
وكذلك ا مَرسِلُون 99 وس ج00 أي . //م] فأرسلوه 4 فجاء 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) في ل : جائزة . 

(6) في ل : وهذا . 

(:) سورة البقرة » آية (9/5) . 
(5) سورة البقرة ٠١‏ آية (9/7) . 

(5) سورة البقرة » آية (59) . 
(0) سورة البقرة ٠»‏ آية )١185(‏ . 
(4) سورة الفرقان ٠‏ آية (57؟) 

(8) سورة يوسف - أية (58 . 43) 


سسسب الإشارات الإلهية 


إليه » فقال #نيِوسَفٌ أثا ألصَدَتُ 4#(" . 

المسألت الثانية : إثبات المعاد بإحياء هذا الميت » والإخبار بإحياء 
الموتى . 

المسألت التالمَةَ : جواز القياس كأنه قال : كما أحيينا هذا الميت 
الخاص كذلك نحيي غيره لاشتراكهما في علة الإحياء ومصححه » أما 
علته فالقدرة التامة » وأما مصححه فكون”' الإحياء ممكنًا » والقياس 
إما لجمع على جمع . أو لمفرد على مفرد » أو لمفرد على جمع » أو 
لجمع على مفرد . كما في هذه'" المسألة إذ قاس إحياء الموتى على 
إحياء هذا الميت الواحد . ش 

« وَيرْيكُمْ َايَتِدِء 474 عام أريد به الخاص . أي : الآيات التي 
أراها بنى إسرائيل . 

3 هْهِىَ لجار أن" أشن 0 قيل : بل أشد [ وهو 
امن ي : أنتم مخيرون في أنها 
كالججادة أن أقيف] 77و اجتان و أ 20 لقع .4 أوقيل ؟ نه 
للد رض إلى ل ل او 1 

ونحوه القول في : أو كَصِيْبٍ يْنّ أَلسَمَِ 74" وهذه من مسألة 
حروف المعانى فى أصول الفقه . 


د 


. )15( سورة يوسف ء آية‎ )١( 
. في ل : فككون‎ )0( 

(4) سورة البقرة » آية (9/7) . 
(0) سورة البقرة » آية (9/8) . 
(5) ما يبن المغكوفين سقط من ل .. 
(0) سورة البقرة ٠‏ آية )١9(‏ . 


القول فن, سدورة انقرف الصص يح هي يسبب حمسا ب 


قوله - عز وجل - :9 يَنْمَعُونَ حلم ألو 4''' وكذلك ١‏ عَقَّ ينْمَمَ 
كلم أن 74" احتج به ل - عز وجل - هو 
العبارات المسموعة بالحقيقة ٠‏ إذ لا نعلم كلامًا وراء ذلك » وأجاب 
الأشعرية بأن المراد يسمعون دليل كلام الله . لأن كلام اللّه - عز 
وجل - عندهم معنى قائم بذاته لا يفارقها كالعلم » وهذه العبارات 
المسموعة مخلوقة دليل عليه كالعالم حادث ٠‏ وهو دليل على الصانع 
القديم » واحتجوا هم والمعتزلة على خلق المسموع بأنه مسموع وكل 
مسموع مخلوق عملا بالاستقراء فى المسموعات . لكنه استقراء غير 
تام قلا يفيك" البقين :6 :اعجو بأنه مؤلف. من الحروف وكل مؤلف 
مخلوق "2 ا 0 

وأصل الخلاف أن الكلام حقيقة في العبارات المسموعة ٠‏ أو في 
المعنى القائم بالنفس ٠‏ أو مشترك بينهما ؟ 


03 


فيه ثلاثة أقوال عن/1١7/‏ ل] الأشعري . 
فإن قيل : هو حقيقة في العبارات انبنى”*؟' على أن الكلام صفة 
فعل أو ذات ٠»‏ فمن رآه صفة فعل قال : هو مخلوق كالمعتزلة » ومن 


. )/6( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

(6) سورة التوبة » آية (5) . 

(©) هذا ليس بلازم وكذلك الذي قبله ‏ فالكلام كلام الله تعالى وإنما يسمعه البشر من المبلغ 
عن الله » فإن كان كسماع موسى -عليه السلام- الكلام من الله فالمخلوق هنا. نفس 
السمع لا المسموع ؛ وكذلك لا يلزم من كونه مؤلقًا من الحروف أن يكون مخلوقًا بل هو 
كلام الله كيفما كان غير مخلوق ٠»‏ قال تعالى : #فأتوا سل ةب 
وهي الآيات المنتظمة ٠‏ وهو حروف بدليل زلا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف ) وهو بصوت كما ثبت في النصوص ا 
من النداء والنجاء وغير ذلك . وراجع المقدمة (خ). 

(4) في ل : ابتنى 


سج نت ب تت : . الاشكاراف لاني 


رآه صفة ذات قال : هو قديم كالحتابلة » ومن رآه معنى قائمًا بالنفس 
قال : العبارات ليست بكلام بل هي دليل على الكلام وهي مخلوقة . 
ومن قال : هو مشترك بينهما ٠‏ قال : الذاتي قديم وانلقي مخلوق . 
مركم لتر 0 


24 عر يراس 57 م مو زعم وف ٠‏ 1 
نم يحرفونهٌ سن بعد عَمَلوهُ # 01 وبحوه مثل : 


« يحَرَووْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِء 3 عام أريةبنة 7 لخم 
يحرفوا جميع كلم التوراة » ولا جميع ما سمعوه من .كلام” "للم كعد 
وجل - على الطور » وإنما حرفوا بعضه » وهو ما لهم في تحريفه / 
11١'ب/م]‏ مصلحة كتخفيف التكليف الثقيل ؛ وتغيير صفات النيق 5 
عليه الصلاة والسلام » وهل تحريفهم لذلك: تحريف تبديل أو تحريف 
تأويل ؟ فيه قولان ٠‏ والأشبه أنهم جمعوا بينهما » فبدلوا بعضًا وتأوّلوا 
على غير وجهه بعضا . 
« تلم مَا شروت وَبَا يُملِينَ 4" عام لا تخصيص فيه لعموم تعلق 
)١(‏ الصواب في ذلك أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى كالإنسان حقيقة في الروح والجسد 
معًا » وهو كذلك صفة فعل قائمة بالله تعالى » ونوع الكلام قديم لكن أفراده حادئة » 
فصفة الكلام ذاتية فعلية ٠‏ ولا يلزم من ذلك محظور لأن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء 
إذا شاء » وقيام الأفعال بذاته لم يأت في الشرع ولا في العقل ما يمنع منه ٠‏ وليس 
مذهب الحنابلة أنه صفة ذات أي قديم وم يطلقوا ذلك » وإن كان قال به بعضهم 5 
السلف على ما تقدم كما جاء عن البخاري وابن المبارك أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف 
شاء متى شاء ؛ وكما جاء قبل ذلك عن جعفر الصادق وما قاله الحبر البحر ابن عياس 
أيضًا كما هو معلوم في موضعه وراجع المقدمة في ذلك (خ) 
زفف سورة البقرة 8 آية (70 ) . 
(9) في م : وهنا . 
(5) في ل : ويحرفون . 
للق سورة التساء » أية (45) . 
(7) سقط من م . 
(0) سورة يس ء آية (5/) . 


القرل في سورة البقرة 6/” 
العلم الأزلي 

( ص1 لس كنب ميتصةً ولتلن بد. عبليككم 0 الآيه » هو 
بغير 55 0 مثنوية وأما 5 يرت انوأ 0 ا 3 
فعام مخصوص بمن مات على ذلك . ولم يقطع عليه بالكفر طريق 
النجاة . : 

قوله - عز وجل - : # وَلوَلينْ إحسانًا وذى الْمَرَي وليك 
ك4" الآية » هو عام في الأصناف المذكورة . صوصن 
ار لحي ا مدا رشع واد د كبا رنيي هد 3 أو بغى 


يوجب واليك4) 2 أو بدعة توجب هجرًا ( ونحوه على أن هذه الأشياء 
من باب التأديب له لا من باب الإساءة إليه » فاللفظ إذن على 
عمومة . 

©« وقولراً لاسن سكا ج200 عام مخصوص بمن وجد منه مأ 
يتضي إساءة القول له » 000 فيه لني قبله » وهذه الآداب2'9 قد 


ل ا 


. )41( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
. )41( آية‎ ٠» سورة البقرة‎ )0( 
. )47( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. في ل قتلاً‎ )4( 

(5) سورة البقرة » آية (47) . 
(5) في ل : الآيات . 

ف 4 بعله في م : بها . 


دم" 


الإشسارات الإلهية 
إن شاء الله عد وجل :: 
م له عام خص بالاستثناء بعده وهو 8 إلا قَلِيِلا 


© وَكَقَيِمَا من بَنْدِوء بِلْسْلْ 4" عام أريد به الخاص ٠»‏ وهم 
الرسل الذين بعده إذ”' جماعة من الرسل كانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهيم ونحوهم . 
0 ميم ساسم رمس )ه22 5 : 
© وَءَاتَيْنَا عِسَى أن مَريمَ الْبدتٍ ١2#‏ يعني المعهودة التي ظهرت 
على يديه''' إذ لم يؤت كل بينة في الوجود . 
# بل ل َس بَكْرِهِْ 01 «الباء؛ هل هي للعلية أو 
للسببية ؟ وينبنى" عليه أن الكفر علة اللّعن المؤثرة فيه أو سبب له ء 
وإنما المؤثر فيه إرادة الله - عز وجل - التى لا يعلل مقتضاها . 
وهذا من باب مسائل القدر . 
ركد عم .4 4 مه 7 5 ك5 ي(ة) 2 ع 
# وَأسْرنوا ىق قُلُوبِهِمُ اليجل بِكُرْمِمْ و ٠‏ أي حب 
العجل ٠‏ وهو مجاز جمع بين الاستعارة والحذف » أما الاستعارة ‏ 
)١(‏ سورة البقرة » آية (85) . 


(؟) سورة البقرة » آية (47) . 
(؟) سورة البقرة » آية (/41) . 


(4) سورة البقرة » آية (81) . 
(1) في ل : يذه . 


0) سورة البقرة » آية (84) . 
(4) في م ١‏ ويبلى . 


ا ا 3ت 5ئت5ت22 11 


فلآن حب العجل لما سرى في قلوبهم سريان المشروب في. بدن 
الشارب استعار له لفظ الشرب ٠»‏ وأما الحذف فلأن نفس العجل لم 
5 0 : ىد 5 دقار 
يسر في قلوبهم ٠»‏ فتعين”' تقدير حبه » ومن المجاز # فى قلوبهم 
.0 أي : نفاق شلك 5 2 أَلتَهَارٍ #4 و زحدق4 # جنا جاح 
لش وا دي مر كر 2 و الأكتر على: وترم ا أي الغران لما كر 
والمجاز هو اللفظ ١‏ لمستعما في غير”') موضوع”"ا 00 عرفا أو 
اصطلاحًا ٠‏ والحقيقة تقابله » وهذه من مسائل المجاز فى أصول 
الفقه . 


مم 


قوله - عز وجل -  :‏ وَآن يَكمََوهُ بدا يما قَدَمَتْ يديهم 4 فيه 
مسألتان : 


إصاهما : أنه تضمن معجرًا نبويًا ل ار والسلام 
- أخبر اليهود بأ: نهم لا يتمنون الموت بعد أن تحداهم به" * :وقد كان 
يمكنهم أن يبطلوا دعواه , بكلمة ع<وهى أن تقولوا © تمتنا' الوك + 
لما د دار دلا على :اللو سدق 0 از اران 


. في ل : فيتعين‎ )١( 

(9) سورة البقرة :+ آية (1) : 

(؟) سورة آل عمران » آية (7/) . 

(:) سقط من م 5 

(2) سورة الإسراء » آية (55) . 

0 

(0) في ل : موضع . 

(4) سورة البقرة » آية (45) . 
(5) سقط من م . 


سس سم الإشارات الإلهية 


تكذيبه مع سهولته ظاهرًا و”'' توفر الدواعي عليه . 

و" الثانية 27: أن المعتزلة احتجوا على أن الله - عز وجل - لا 
ير » بقوله - عز وجل - لموسى : لك تَتيه94» وهو نفي عام 
على التأبيد فينقض عليهم بهذه ٠‏ فإن نفي تمني الموت فيها بلن , 
2 يقتضي التأبيد لأنهم في النار سيتمنون الموت ٠‏ وهذه الآية في 

فدية اليقا , “الستهور :"من أساد دود 

[ قوله - عز وجل - : ]2 ظقُلْ من كانت عَدُوَا لَحِبَرِيِلَ 2004 
الآيتين فيهما إثبات الملائكة وهم أحد أركان أصول الدين ومتعلقات 
الاعتقاد » وهم جواهر روحانية نورية أعطوا من قوة السراية في العالم 
والتفوذ فى أجزائه » والتشكل بالأشكال المختلفة ما لم يعط غيرهم » 
وأنكرهم الفلاسفة أو بعضهم وعبّروا عنهم بأنهم قوى الأفلاك ٠‏ وتارة 
بأهم عقول الأفلاك ونفوسها . إذ الأفلاك عندهم حيّة ناطقة”"؟ لابد 
لها من ذلك » ونصوص الكتب الإلهية » وإجماع الأنبياء والرسل على 
إثبات الملائكة [ حجة عليهم ٠‏ وإثاتهم مقدم على نفي 
الفلا 0 


)١(‏ في ل : أو 

(؟) سقط من م . 

() وكذلك لو كانت (لن) للتأبيد لما تحدد الفعل بعدها كما في قوله : # فلن أبرح الأرض 
حتى يأذن لي أي * (خ) :1 

(:) سورة الأعراف » آية )1١57(‏ . 

(5) سقط من م . 

. )91( سورة البقرة » أية‎ )١( 

(0) أي بالقوة الناطقة وهي العقل والتفكير . 

(8) ما بين المعكوفين مكانه في ل : « براهين وحجج سمعية على فساد قول الفلاسفة وبطلانه 
وسقوطه عن درجة الاعتبار 6 


القرل ‏ في سورة البقرة م" 


[ قوله - عز وجل- ]”"': موا ما كنلوأ لين 74" الآية هو عام 
تخصيصه موقوف على الدليل 0 يحتمل أن جميع الشياطين تلوا 
ذلك » ٠‏ فلا تخصيص . ويحتمل أن التالي له بعضهم . فيكون 
مخصوصًا بمن لم يتل ٠»‏ أو عامًا أريد به الخاص/[77/ ل] » وهو من 


«[ بُمَلْمُونَ ألنّاسّ آليَحْرَ 74" أما الناس فعام أريد به الخاص ٠»‏ إذ 
لانضباط لوه 1 ومن 7 لم يعلموا لنامن جميع أبوابه ]/*) 


يرم .م يب سوعط بي (ه) 

ع : وق ل كات » يحتج به من يرى"'2 كفر الساحر 
ا 
الناس به بأن يبطل عنهم سحر السحرة ٠»‏ أو ليميّز بينه وبين غيره من 


العلوم المقعي0) به كالسيمياء اليم » فل" بض به 0 وقد 
ذهب عضب 7 إلى وجوب تعلمه . أنه ,لذأ فون 2 0 وجب 
اجتناب استعماله .2 واجتناب ما لا يعرف محال فوجب تعلمه. لذلك 
من باب : 

(؟) سورة البقرة » آية (؟١١)‏ . 

(7) سورة البقرة » آية (؟١١)‏ . 

(4) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

(6) سورة البقرة » آية (؟1١٠)‏ . 

() في ل : المشبه 

(8) في م : الهيمياء . 

(9) هو الإمام الرازي . 


:8 لتشم سسسب ببس سبي | الإشارات الإلهية 


[عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه]!") 
ولأن المفتي قد يحتاج إلى أن يفتي في السحر والساحر » فإن لم 
ويقتل به » فيكون /[ا١ب/م]‏ غلطه في إراقة دم » أو حكم بكفر 
نر ' 
وهو سديد : 


1 اترلاك يدن الت رزينة» "قر عب يرنه 


2 


- عز وجل - مكتسب للسحرة ٠‏ بدليل ظ وَمَا هم بِصَآرِنَ بوه ين 


١‏ وَلَسَدْ عََمُوا لمن مره مَا لو فى الْآحْرَ ين عَلَيْ وَلِفَت ما 
روا بيه لني 4 احتج به من رأى أن الساحر يُقتل ؟ لأن الآية 
دلت على أنه شرى نفسه » أي : باعها بالسحر » وجعله ثمنًا لها , 
وقد استوفى الثمن » فوجب أن يُستوفى منه الثمن وهو نفسه » وقد 
يجاب عنه بأن المراد شروا به أنفسهم للنار في الآخرة ٠‏ فلا يتعين 
القتل في الدنيا » ويحتمل غير ذلك . 

والسحر ؟ قيل : هو تمريج قوى أرضية بقوى سماوية » بحيث 
يحصل من بينهما قوة مؤثرة في الأجسام والأحوال » وإنما تكلمنا في 


: وعجزه‎ ٠ صدر بيت للشافعي‎ )١( 
مله 06000 ...006 0 ومن لا يعرف الخير من الشر وقع فيه‎ 


)١(‏ ذكر الشيخ هذا ولم ينتقده » وهو عجيب ؛ لأن المنتزع المذكور ضعيف وكذلك قولهم 
باحتمال الاشتباه بالمعجزة أضعف منه وتلك لأن . 

() سورة البقرة » آية (؟١١)‏ . 

(8) سورة البقرة » آية (؟7١١)‏ . 


القول قن :شؤرة اقرف ٠‏ سح يمل م ا حر 4" 


السحر وإن كان أكثر أحكامه إنما تذكر في الفروع لتعلق الكفر والقتل 
به عند بعض أهل العلم » والكفر والإيمان من باب الأسماء والأحكام 
في أصول الدين » والصواب إن شاء الله - عز وجل - أن الكفر إنما 
هو إتكان ما اقلم كونهتهن ‏ الدين عبرو 217 فيا لا يلجل تمت هذا 
الحد لا يكون كفرًا » وقد يقال : إن الكفر لما كان ضد الإيمان ثم 
كان الإيمان هو التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وجب أن يكون الكفر هو التكذيب بذلك أو بعضه » اعتبارًا للشيء 
1 1 
قوله - عز وجل - : #يَِتأيّهَا اليرت امنا لا مَمُولُوا وَعسا”” 
كل ان" المتلدر ةق شولرة 2 نيا برقو ل "الله 2 اما حي 
المراعاة » فاتخذه اليهود دخلا » وجعلوا يقولون : يا محمد راعنا . 
من الرعونة ٠‏ إلغارًا عليه فّهِيَ المسلمون”*؟' عن ذلك/5[1"/ ل] . 
واحتج به على سد الذرائع » وهو مذهب مالك وأحمد » حسما 
لمواد الفساد الباطئة » وأجاز ذلك بعض الأئمة » وصئفوا كتبًا فى 
الحيل والذرائع » أعاة] الود الطاى ابوه أن 1 اذا 
رأينا صورة ظاهرة يحتمل أن تحتها ذريعة باطنة » فإن علمنا أو ظننا 
وجود الذريعة [ الفاسدة » منعنا تلك الصورة » وإن علمنا أو. ظننا 
انتفاء الذريعة]””؟ أجزنا » وإن ترددنا على السواء احتمل المنع 


. وهو مبنى على تفقهه وعلى اتخاذه الإرجاء مذهبًا ل(2)‎ ٠ هذا حد الكفر عند الطوفي‎ )١( 

(؟) وإذا كان كذلك فليس الإيمان يقابل فقطٍ بالتكذيب بل بالكفر ٠‏ والكفر قد يكون استكبارًا 
وعنادًا (خ) . 1 ٠‏ 

(*) سورة البقرة ٠‏ آية )٠١١85(‏ . | 

() كذا المسلمون . ومكتوب فوقها في م : « الله:» . بغير خط الناسخ . ٠‏ . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من ل . 


ميا 


الإفارات الإلهية 


احتياطا » واحتمل أن يخرج فيه الخلاف كسائر الوسائط المترددة بين 


الأطراف . 

«إما نَنسَحْ يِنَ ءاي آو تُنيِهَا نأتِ مِمَيْرٍ ينآ 74 الآية . فيه 
مسألتان :: ا ْ 

امماهما : إثبات النسخ”" » وقد أنكره اليهود ؛ بعضهم عقلا , 
0 


أن النسخ إما بيان انتهاء مدة الحكم . أو رفع الحكم 
ا بطريق شرعي”*' » وكلاهما لا يلزم منه محال ؟؛ فوجب 
القولٍ بجوازه ٠‏ ولأن الشرع للأديان كالطبيب للأبدان ؛ فجاز أن ينهى 
اليوم عما أمر به أمس » كما يصف الطبيب اليوم للمريض ما نهاه عنه: 


. )١١5( سورة البقرة »آية‎ )١( 

0( النسخ في اللغة : يطلق ويراد به الإزالة والإبطال . أي الرفع ' ويكون نسخ إلى بدل 
نحو : : نسخ الشيب الشباب ٠»‏ ونسخت الشمس الظل » ؛ أي أذهبته وحلت محله ٠‏ ونسخ إلى 
غير بدل نحو : نسخت الريح الأثرء أي أنطلته . 
ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت غ٠‏ وهو نوعان : أحدهما النقل مع عدم بقاء 
الأول كالمناسخات في المواريث . الثاني : النقل مع بقاء الأول كنسخ 2 ومنه قوله 
تعالى : إإنا كنا نستتسخ ما كنتم تعملون 4 الجائية /5. 
ثم اختلفوا » فذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة » ؛ مجاز في النقل ١‏ وقيل : 00 
في النقل 3 مجاز في الإزالة - عكس الأول - وقيل إنه مشترك بين الإزالة 0 
القاموس المحيط الاك لسان العرب 2)51١7/7(‏ المصباح المنير (؟/2)5907 0 
الوسيط (9657/7/ 404) ٠‏ وانظر : المعتمد للبصري )784/١(‏ » المستصفى للغزالي /١(‏ 
/ا٠)‏ 2 اللحكام للآمدي 1/5 ا لي مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
46) شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 39١١‏ معراج المنهاج .)555/١(‏ البحر المحيط للزركشي 
(/*7) ع2 شر لبخ هع حاشية البنان (؟/00) وما بعدها ٠‏ شرح الكوكب المنير / 
06 ) . 

(*) الذين منعوا النسخ : : فرقة من اليهود أحالته عقّلا » وهم السمعونية » وأخرى منهم وهم 
العنانية منعت وقوعه فقط ٠‏ وثالثة منهم وهم الع لعيسوية قالت بوقوعه . 

را عا ا ل ماك ٠‏ فقيل : مشترك بينهما » وقيل : حفيقة 

الأول » وقيل في الثاني . وأما في الاصطلاح فاختلف في أنه رفع أو بيان » فقال- 


القول في سورة البقرة سا لم9 


أمس ٠»‏ وذلك بحسب المصالح أو إرادة المكلّف . وهو الشارع . 
ولأنه قد وقع في التوراة في عدة صور فالقول بجوازه لازم/ [11/م] 

متهرا بوهوم 

أصها''": أن [ الحكم المنسوخ ]0 إما حسن فالنهي عنه قبيح » 
1س ]7 اداه تعد اف : 

و بيبح عو ا 1 عه 

رصرابه أنه مبني على قاعدة : التحسين والتقبيح العقلى ١‏ 

الثاني : أن النسخ يلزم منه البداء » وذلك يقتضي الجهل بعواقب 
الأمور » وهو على الله - عز وجل - محال . 

رجرابه بمنع لزوم البداء من النسخ 3 وإنما هو بحسب اختلااف 
مصالح الخلق متعلقًا ذلك كله بالعلم الأزلي ٠‏ [ ثم إن في توراة 
اليهود : إن الله - عز وجل - لما أرسل الطوفان أسف وندم » 
وقال : ما عدت أهلك الخلق به مرة أخرى ٠‏ أو كما قال . فمن يندم 
ويأسف كيف يمتنع عليه البداء - على قولهم ]© . 


التالت : أن موسى - عليه السلام - نص على دوام شريعته 


- بالأول القاضي أبو بكر وطائفة ٠‏ وبالثاني الأستاذ أبو إسحاق وطائفة . ومعنى الأول : أن 
المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده ( لاستمر) ومعنى الثاني : أنه انتهى بذاته » 
ثم حصل بعده حكم ؛؟ الأند عند" للد منكا يقابة مطلرية : 

0 : في ل‎ )١( 

)١(‏ في ل : أحدهها 

(9) في م : النسخ . 

(4) سقط من ل . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من ل . 


يبب ب ع ب اب نيت ١‏ الأكجاراف الاي 


وتأبيدها ما دامت السماوات والأرض ٠»‏ وهو يقتضي أن لا ناسخ 
لها » فأحد الأمرين لازم » إما كذب خبر موسى ٠»‏ أو بطلان شرع من 
بعده . 

وأجاب المسلمون عن هذا بجوابين ؛ أصهما : أن هذا من 
موضوعات ابن الراوندي » وضعه لليهود. فتمسكوا به» وهو" 
ضعيف ؛ لأن النص عندهم موجود في التوراة » فلا حاجة لهم إلى 
وضع ابن الراوندي . 

الئاني : القدح في تواتر هذا الخبر بأن بختنصر لما فتح بيت 
المقدس حرق التوراة » وقتل اليهود حتى أفناهم ؛ إلا يسيرًا منهم . 
لا يحصل التواتر بخبره » فصار هذا الخبر آحادًا لا يُقبل في 
العلميات » وهذا قريب غير أنه ليس بشافٍ ؛ لأنهم يدعون تواتره » 
وَتُوَائز ‏ العوراة جفيعها" تعر نا اراس سبب انقطاع التواتر بأن 
ختتضر :أسر نحو عشرة آلاف من بني إسرائيل منهم أربعة الاف من 
أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوه » كلهم يحفظ /[0/ل] التوراة عن 
ظهر قلب . 

والمختار في الجواب أن في التوراة نصوصًا كثيرة وردت مؤبدة » 
تم بين أن الهراة عا الحوقييت بود لق كفولة 2 اذا خربيت صور لا 
تر وك عمس 

رمثبا © إذاكلم العلد سبع سين أعدن عتق فإن لم يقبل العتق استخدم 
أبدَا » ثم أمر بعتقه بعد مدة معينة » سبعين سنة أو غيرها . وإذا جاز 
في هذه النصوص المؤبدة أن يراد بها التوقيت » فلم لا يجوز في نص 


)١(‏ في م 5 وهذا 


القول في سورة اللقرة دس ا _ل اس لمم 


موسى على تأبيد شريعته » وإلا فما الفرق ؟ 

نإت تيل : إذا جاز أن يكون نص موسى المؤبد مؤقنًا حتى جاز 
تسكع شيعه 177 ]"""جاز أن بركون تفن محك, 2 ضلى_ الله علية 

5 3 اقرف -7 ٠‏ و ٠. ٠.‏ دق 

وسلم - على تأبيد شريعته '' مؤقنًا ؛ فيجوز نسخها بعده بغيره؟؟ 2 
والمسلمون يأبون ذلك. . 

قلنا : لا يلزم ذلك ٠‏ والفرق بين النصين أن موسى عليه السلام - 
ورد كتابه التوراة بنصوص بلفظ التأبيد ٠‏ والمراد بها /[81١ت/م]‏ 
التوقيت بخلاف محمد - صلى الله عليه وسلم --. فإن كتابة لم يرد 
بذلك ء فلم”” يرد مثلة في نصه"” » . وقد استقصيت. هذه: المسألة 
بأبلغ من هذا في «مختصر الجدل » . 

المسالة التانية : احتج بالآية من يرى أن النسخ ينجب أن يكون 
إلى بدل ؛ لقوله - عز وجل - : # تأتٍ حَيْرٍ ينه 274 وأجيب بأن 
الذي هو خير منها لا يتعيّن أن يكون بدلا عنها + أو يكون المعتن:: 
نأت منها [ بخير أو بخير منها ]!) غالبًا لا لزومًا » وقد ورد نسخ 
الصدقة أمام النجوى: لا إلى بدل » فانتقضت به دعوى هذا القائل . 


ويجوز نسخ الحكم إل قله :واكقه غدة “زائقل "عدن الأكترين + 


. في م : شرعته‎ )١( 

(0) في ل : وإلا . 

(9) في م : شرعه . 

(54) في ل : لغيره . 

(5) في م : قلا . 

اس ا ا لان 00 - قطعية لا تحتمل 
التأويل 


[(©6 سورة البقرة 0 آبة )0 . 
(6) سقط من ل . 


حا يون . الإقتسنا زاف" الأنية 


كنت النحسن: بين لصوم والفدية إل ا رم ومنعه قوم 
محتجين ببذه الآية9© : 8 تأت مير ينآ أز ينْيهاً 74" والأثقل ليس 
بخير » ولا مماثل . وأجيب بأنه قد يكون خيرًا أو مثلا في المصلحة 
والأجر . 


قوله .2 عر :وجل + «آلم تلم أت َه لَه مُزْكُ التَسموَتٍ 
وَالْدَرْضة #(؛ كام الع يخطن شي +.. ركنا نزانها لون لكر ذه 


ذُوتٍ ٠‏ اله من 07 وَلا ضير 4 وكذا 2 وَمَن يَتَبَدّلِ الكفر 


7 شم 2 م١00‏ جد . 
تتبن ١‏ ألصَلوة ا لزّكَرَهَ #"' يحتج بها أبو حنيفة على أن 
الزكاة لا تجب فى مال الصبى والمجنون بدلالة الاقتران » وهو أنه 
تعالى قرن الزكاة بالصلاة ثم الصلاة عبادة » فكذا الزكاة ولا عبادة 
على غين و لون ولهذا قال أبو بكر - رضى الله عنه - لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة » فمن ألزم الصبي الزكاة دون الصلاة فقد 
فرق بينهما » ودلالة الاقتران" شبيهة بأنها من أصول الفقه من باب 
كيفية الاستدلال على 0 : واستكن لها منها . 
0 وما ترما السك من حَيرٍ تجدوه ج200 عام مطرد» مك لم 
)١(‏ في ل : تعين . 
)١(‏ في ل : الآيات . 
(5) سورة البقرة » آية )١١5(‏ . 
(4) سورة البقرة » آية (ا١١)‏ . 
(0) سورة البقرة ٠»‏ آية (/ا١١)‏ . 
() سورة البقرة ٠‏ آية )١١48(‏ . 
(/) سورة البقرة » آية )١١١(‏ . 
(4) في حاشية ل : مطلب دلالة الاقتران . 
(9) سورة البقرة » آية )١١١(‏ . 
)١١(‏ سقط مق ل 


القول: فى :شورة القرة ”تيح حت هجييين سووومته إلا 


الثاني 5 00 دعوى 0 نافية » وهصي 9 كن 1 


ا 


الْحَتَدَ /[8/ل] إل 1 متها 74 فق" طوليرا 
بالدليل عليها . 

وفى المسألة أقوال : 

تاليا : أن ذلك يجب في العقليات لسهولته ببيان لزوم المحال من 
الإثبات”" بخلاف النقليات ٠‏ إذ لا يمكن فيها ذلك ٠‏ فيكتفى مدعى 
5 


« قْتَمَّ وَبَهُ أله 74" قيل : جهة التقرب إليه”2 لا يحتمل ههنا إلا 
ذلك 08 39 وَبَهُ رَيِقَ 94" على ما سيأتي ٠»‏ إن شاء الله عز 


وجل . 


. )١١1( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية )١١١(‏ . 

() في ل : الأبيات . 

(5) مسألة لا دليل على النافي يستخدمها البعض في نفي ما هو مقرر في الشرع كالصفات , 
سحا رن ايه و 4ص سحاد هه 

ا 

(6) سورة البقرة » آية )١١68(‏ . 
والوجه هنا بمعنى الجهة كوسم وسمة ٠‏ ووزن وزنة » ووصف وصفة . وإنما هنا جهة 
التقرب لأن الآيات في المشرق والمغرب وهي جهات »؛ وسحو ذلك جاء عن يجاهد 
والشافعي وغيرهما » وعليه فليست من آيات الصفات وراجع الفتاوى (/) (خ) . 

(1) سقط من م . 


(0) سورة الرحمن » آية (/171) . 


ا ب سي “ الإلتحهازات: الالنهية 


لوَمَانُوا أَتحَدَ ا 904 ارين (البيوية “والنشارض. بوالكفاز 
د بط 4 أى تنزه عن ذلك < بل لم في السَموتٍ وَالْأرض 4" 
يعني أن الولدية تنافي الملكية » وما في السماوات والأرض بأسره 
مملوك له - عز وجل ٠»‏ فيمتنع أن يكون شيء منها ولذا له » ويستفاد 
من هذا أن من لك ولدذه«عيق :عليه “رفس الشرئ : وهو ملك 
مجارًا ٠‏ وقد بينا أن /[19/ م] الولدية تنافي الملكية » ثم بعضهم 

دِيم التلوت والأزضة 74" الآية . فيها مسألتان : 

اصاهما : الرد على القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهي”؟ 0 
لأن بديع السماوات والأرض مخترعهما بعل عدمهما 3 وذلك ينافي 

أصهما : أن الصانع عندهم فاعل بالطبع والإيجاب فلا يتأخر عنه 
تعلوله “كالنان. لواش -غنها الأجراق 2 بوالسيين لا ناس عنها 
الإشراق وإضاءة العالم 3 وعندنا :© هو فاعل بالقدرة والاختيار فيفعل 
ما شاء متى شاء 8 


الأصل التانى : أن" القديم عندنا يمتنع استناده وافتقاره إلى 


. )١١5( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١١5( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )١١1ا/( سورة البقرة » آية‎ )*( 


(5) ذكر الغزالي أن الفلاسفة أخطأوا في نحو عشرين موضعًا في الإلهيات كفرهم العلماء في 
ثلائة ٠‏ وهي مسألة قدم العالم 2 وأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات 2 وأن المعاد للأرواح 
لا الأجسام ٠‏ ومقصودهم بقدم العالم القدم العيني ٠‏ أما القدم النوعي فهذا له شأن آخر 
يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (خ) . 

(0) سقط من ل . 


القؤل :فهرو الرة. عسي حبسي يب سين ١30‏ 


المؤثر » وعندهم لا يمتنع ذلك إلا في القديم لذاته لا في القديم 
لغيره كالعالم . 

المسالة الثانية : 8بَدِيمٌ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَإِدَا ضح أن فَإِنَمَا يمول 
َم كن مَيَوْنُ 4'' احتج به من قال بخلق القرآن المسموع وقدمه . 

أما الأول" فتقريره أن «كن» مركب" من حرفين سابق 
ومسبوق » وكل ما تضمن سابقًا ومسبوقًا فهو حادث . وإذا ثبت 
حدوث «كن" أو النون منها ثبت حدوث باقي عبارات القرآن لاستواء 
الجميع . 

وأما الئان : فتقريره أن العالم مخلوق ب «كن"» فلو كانت «كن"» 
مخلوقة لزم الدور إن خلقت بالعالم » أو التسلسل إن خلقت بغيره 
وهما محالان » فوجب أنها غير مخلوقةٍ » ثم باقي العبارات مثلها 
لاستوائهما . 

« ومن يكير بو كَأوَْيِكَ هُمْ اْيرُونَ 2404 عام مطرد. . 


. )١١( سورة البقرة » آية‎ )١( 


(9) هذا مد الله لا يزه عل قرول امل البينة ٠‏ فإن كون القرآن محدثًا لا يلزم كونه مخلوًا 
فليس كل حادث مخلوق لأن الحوادث التي هي أفعال الله هي صفات له قائمة به ٠‏ قال 
تعالى: 8 الله نزل أحسن الحديث» فسماه حديئًا وقال : 8 ما يأنيهم من ذكر من ريم 
محدث » وقال النبي صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاء » ٠‏ وقال 
تعالى : 8 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا 4 وهذا كله لا يدل على أن الفعل مخلوق حاشا 
وكلا ». وبهذا تكون الحجة على أن القرآن المسموع كلام الله غير محلوق وتقرير حدوثه 
الذي ذكره المصنف لا يستلزم خلقه كما ذهب إليه » وأما التقرير الثاني بالتفريق بين الخلق 
والأمر فهذا حق وكما في آية سورة الأعراف : # ألا له الخلق والأمر © لكن ليس ذلك 
بدليل على قدم العبارات كما تقدم فتنبه (خ) . 

(©) في ل : مركبة . 

(8) سورة البقرة ٠‏ آية )١751(‏ . 
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الإشارات الإلهية 


ده أن على امه متا م ي١)‏ ( 
9 قال لا يال عَهْدى المي 2 تحت بيه: من الا بيرئن: ا إهامة 
فاسق » فالإمامة لا ينالها في الحكم فاسق” . فإن نالها فاسق فإنما 
من خيار السلف على الخروج/[7171/ ل] على أكمة عصرهم لاعتقادهم 
ابن جبير متأولين هذه الآية. 

«إذ مَل لَه رَيْدُه أَمْلمَّ كَالَ أَسْلَمْتٌ ررب الْمَلَمِينَ 74" يحتج به من 
رأى أن”*؟ الدخول في الإسلام يحصل بدون الشهادتين » ولا يتوقف 
عليهما لأن إبراهيم - عليه السلام - عرض الله - عز وجل - عليه 
الإسلام » فقال : أسلمت » فكفاه » وقد جعله الله - عز وجل - 


إمامًا يُقتدى به فقال : 8 يِلَدَ أِكُم رسيم 74 ثم ويا إِليِكَ أنٍ 

أبََع مِلَدَ إِرّهِيمَ حَنِينًا 24 . وربما ذهب ذاهب إلى أنه لا يدخل 

في الإسلام بدونهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه [ محمد رسول اللّه]”" 
00 الحد 05 

4ه نه يما ٠.‏ 


. )١784( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(0) سقط من.ل . ش 

() سورة البقرة » آية )١71(‏ . 

(4) سقط من ل . 

(4) سورة الحج ١‏ آية (78) . 

(1) سورة الدحل » أية )١55(‏ . 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

(8) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم )١5(‏ ء ومسلم في الإيمان برقم 75 - (15) من 
حديث ابن عمر .رضي الله عنهما . 

(9) وهو الصحيح ٠‏ ولذا فالإجماع على كفر من امتنع من الشهادة مع إمكانه النطق بها . 


اقلق تجوز القزة: ‏ ججح سمس هيدي ّااز22” وز |33 


00 امَك بألّه وم ِل نا 2074 0 فلاف [كااات] هيا 


و : #سيهول 0 مِنَ ألنّاس م ما وَلَلهُمَ عن قبلئهم 


الى كا كوا علتها 04 الآية ع هي من صور النسخ ودليل على وقوعه » 
إذ حولت القبلة عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة . 


«وَكَديكَ جَمَلتَكْ مه وَسَطا 74" الآية » يحتج بها على أن الإجماع 
حجة » وتقرير الحجة منها أن الله - عز وجل - وصفهم بكونهم 
وضطا آى عدولا ياوا والمدول الكياى لذ شولو 120 لاسن مول 
يجمعون إلا على حق . ولا حجة فى ذلك ؛ لأن العدل قصاراه أنه 
فيك الكدب: أما قري 1 ونط ف لور جو قبااب ا للك ١‏ رفي 80 
المعصوم ٠»‏ وإنما يصح الاستدلال ببذه الطريقة أن لو قال : «وكذلك 
جعلناكم أمة معصومين » . 

« وَبَا جَمََا الْبلة التي كت عَهآ إلا لِنعَلَمْ من بََْعُ الرَسُولَ 2104 
الآية » يستدل بها على تعليل أحكام اللّه - عز وجل -؟ لأنه أخبر أنه 
إنما حول القبلة لعلة أن يعلم المتبع من المنقلب » وفي هذا بحث 
يأتي في موضع آخر » إن شاء الله عز وجل . 

لوا كن أَنَّهُ ليُضِيعَ إِيمككة 4" أي : صلاتكم ٠‏ سماها إيمانًا 


. )١75( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١55( سورة البقرة » آية‎ )؟١(‎ 
. )١57( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. في ل : يكون‎ ):4( 

(6) فى ل : ببيان . 

(1) سورة البقرة » آية (158) . 
(0) سورة البقرة » آية )١57(‏ . 


دو لل سس سدم الإشارات الإلهية 


بلسان الشرع » ويستدل به من أثبت الحقائق الشرعية » ومعنى ذلك 
أن الشرع هل وضع لنفسه أسماء هي في مدلولاتها حقائق بوضعه 
الأول أم لا ٠‏ بل أخذ الحقائق اللغوية » فضم إليها شروطا شرعية » 
وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحجح هل هي حقائق في الشرع 
بوضعه أو" متلقاة من اللغة على ما هي فيها مزيدٌ عليها أمور شرعية 
كالأفعال الخاصة في الصلاة والإمساك الخاص في الصيام . 

منهم من قال بالأول ؛ لأنه - عز وجل - سمى الصلاة إيمانًا . 
وهو في اللغة التصديق ”'. وذلك وضع" شرعي » ولأن الشرع 

ومنهم من قال بالثاني ؛ لأن هذه الألفاظ في القرآن وهو عربي 
إنما خاطبنا بلغة العرب » فوجب القول بأنها مبقاة على وضعها لغة 
وإنما زيد عليها أمور شرعية لحق الشرع ٠»‏ ولأن القول بذلك أسهل 
من القول بوضع مستأنف . 

وما #تننية ١‏ الصدلاة- اإنمانة * داذتتماليا: 10/50 أن . :دلالنها 
عليه" ع وهدذه امن مشائل أصول"الفقه:» 

هقد رّى تََلْبِ وَجِهِكَ في ألسَمَاٍ تبت يلا ها 06" يحيح 


)كن لام 

(0) ليس الإيمان فى اللغة هو التصديق المجرد » وذلك لأن مادة (أمن) تتعدى بالباء واللام » 
وإنما يكون ذلك في الأمر الغيي أو الشكوك فيه ونحو ذلك على ما تدل عليه مادة (آمن) 
ولذا يقال آمنت بالغيب ولا يقال : آمنت أن السماء فوقنا » ويقال : صدقته © ولا 
يقال: آمنته ٠»‏ فالإيمان على الإقرار والاثقياد والإذعان أدل منه على التصديق (خ) . 

(؟) سقط من ل . 

(5) هذا على قول المؤلف بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان ٠‏ وعلى قول جمهور أهل 
السنة فتكون تسميتها بالإيمان لكونها من الإيمان أي جزءًا منه (خ) . 

(0) سورة البقرة » آية )١54(‏ . 


القول فل شورة القرة لصب يي حت بج 1ه 


بها من يرى أن الله - عز وجل - في جهة السماء من وجهين : 

أصهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوقع تحويل 
القبلة » ويترقب ذلك من جهة السماء » والأحكام إنما تأتىي من عند 
الله - عز وجل - فذل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يعتقد 
أنه - عز وجل - في جهة السماء . 


الرصه الئانى : أنه - عز وجل - رأى النبى - صلى الله عليه 
وتلى "تع يقلي نطرة! إلى 117:17م]: النبد امعط الوط مح مغل أله 
- عز وجل - ثم لم ينكر”'" عليه » ولم يقل له : لست في السماء » 
فماذا تطلب من”' جهتها بل أقره على ذلك فصار فى المسألة اعتقاد 
النبي عليه الصلاة والسلام » وإقرار اللّه - 0 على ذلك 
وناهيك به حجة . 

وأجاب الخصم بأنا لا نسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في 
تقليب وجهه إلى السماء يعتقد أن الله - عز وجل - فيها » وإنما كان 
ينتتظر الوحي من جهتها على لسان جبريل - عليه السلام - لاعتياده 
ذلك منه . 


ولا يلزم من نزول جبريل بالوحي من جهة السماء أن يكون الله - 
عز وجل - فيها » وإلا للزم من صعود الملائكة بالأمر من الأرض أن 
١ 0‏ ف 
يكون الله - عز وجل - فيها وأنه باطل "© . 
سم بر ا سك وم 257 وو رسك د زددق 
وَحَيْتُ ما كسم فَولوأ وجوهك سَطرم # عام مطرد . 
)١(‏ في م : ينكره . 
(0) في ل : في . 1 
(") لكن نزول الملائكة من السماء مؤيد بأدلة العلو القطعية ٠‏ وليس في النصوص أن الله في 
الأرض فثبتت الحجة الأولى بإثبات العلو (خ) . 
(:) سورة البقرة ٠‏ آية )١55(‏ . 


64 ---__ س2 الإإشارات الإلهية 


« وَِنَّ أَلَذِتَ أوا الككب لَعَلَمُوتَ أَنَهُ ألْحَنُ مِن رَيَهِم4''' فيه أنهم إنما 
أوتوا من قِبّل [ العناد » لا من قبل ]2 الخطأ فى الاجتهاد » فلذلك 
لم وو بخلاف المخطئ في الأصول مع الاجتهاد حيث كان 
معذورًا على رأى الجاحظ'" والعنبري”*' » ولا يلزمهما إقامة عذر 
اليهود والنصارى لما ذكرنا!*' من عنادهم . 

« [ وََّ أَلَذِنَ أونوا الكتب لَعلبون أَنَهُ الحو ]0 ”'' عام أريد 


به الخاص . وهم ببهود المدينة وما 0 » ونصارى نجران ونحوهم 
ممن بلغته الدعوة وعلم برهان النبوة » وإلا ففى أقطار المعمورة منه 
من لم تبلغه دعوة الإسلام بل لم يعلمها أصلا كالنصارى المتوغلين في 


. )١55( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

0) هو: عمرو بن بحر بن محبوب » أبو عثمان» المعروف بالجاحظ . الكناني ٠‏ الليثي 
البصري » العالم المشهور صاحب التصانيف في كل فن ١‏ وله مقالة في أصول الدين » وإليه 
تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة » كان بحرًا من بحور العلم رأسًا في الكلام والاعتزال . 
من مصنففاته : الحيوان » البيان والتبيين والعرجان والبرصان والقرعان» وله مصنف في 
التوحيد وإثبات النبوة » وفي الإمامة وفضائل المعتزلة ٠‏ كان مع فضائله وفصاحته مشوه 
الخلقة وأصيب في أواخر عمره بالفالج ٠‏ توفي بالبصرة سنة 0ه 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (/ )177١‏ وما بعدها » شذرات الذعب »)32١/0(‏ فرق 
وطبقات المعترلة (ص"الا) » بغية الوعاة (55/827/5) . 

(:) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري » من رجال صحيح مسلم ٠‏ ولي القضاء 
بالبصرة » وكان ثقة محمودًا عاقلا . 
ولد سنة (0١١ه)‏ » وتوفى سنة (54١ه)‏ . 
انظر ترجمته فى جهذيب التهذيب (8/17) » وميزان الاعتدال (0/7) . وطبقات الفقهاء 
للشيرازي: ص 3ة) 

(5) في ل : ذكرناه . 

. » والذين أوتوا الكتاب‎ ١ : ما بين المعكوفين فى‎ )١( 

(0) سورة البقرة ٠‏ آية )١554(‏ . 


القرل في سورة البقرة ‏ ل ا 588 


البحار وراء القطب الشمالي"") [ونحوهم]”" . 
وقد دل على هذا التخصيص قوله - عز وجل - : # وَإِنَّ ينا 


م ليَكْنْمُونَ ألْحَنّ وهم يِتلمُون 74" 

أبْنَ مَا تَكونوأ يَأتِ بِكُمْ أَنَّهُ جَيِيماً 474 عام في المكان مطرد ‏ 
وهو إخبار بالبعث بعد تفرق الأجسام والأجزاء في الأماكن » وأحال 
به على مجرد القدرة . 

قوله - عز وجل - : #وَلا لَقُولُوا لس يْمَلُ في سبل امه أمون بل . 
يل 4”* الآية » فيه مسألتان : إحداهما أنه عام في كل مقتول في 
سبيل الله أنه حيّ يرزق » وهو مطرد إلا من دل دليل خاص على أنه 
ليس بحي لكن لم نعلم ذلك ولم يبلغنا عن أحد . 

الئانيك : مفهوم الآية : أن غير المقتول في سبيل الله لا يقال له" 
حئ بل ميت » وهذا كله متجه على ما تبيّن في السنة من أن «الشهداء 
تجعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترعى في الجنة 70" /[94/ل] 
بخلاف غيرهم إذ لم يرد فيهم ذلك ٠‏ والحياة هي تعلق النفس ببدن 
طبيعي تستوكره » والموت انقطاع تعلقها عن بدن طبيعي » وهاتان من 


. هذا غير دقيق على الهيئة الحديثة وعلم الجغرافيا (خ)‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(7) سورة البقرة » آية )١55(‏ . 

(:) سورة البقرة » آية )١58(‏ . 

(0) سورة البقرة ٠»‏ أية )١85(‏ . 

(5) فى ل : أنه 

69 7 مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة )١7١(‏ (/841١)ء‏ 
والترمذى كتاب تفسير القرآن ٠‏ باب « ومن سورة آل عمران » )3١١١(‏ 2 وابن ماجه 
كتاب الجهاد » باب فضل الشهادة فى ٠‏ سبيل الله ١(‏ 6 من طريق سليمان الأعمش به . 


ع سبح بح تمصع الامحاراك ته 


قبيل مسائل المعاد واليوم الآخر » إذ أول اليوم الآخر من حين 
الموت » ولهذا ورد /1١٠ب/م]‏ أن من مات فقد قامت قيامته . 

َلك إل ويد له إل إَا م04 هذه دعوى وجود الصانع 
والوحدانية وبرهانها يليها ٠»‏ وهو #إنَّ فى 0 علق السحوات وَاَلأرْضِ ين 
الآية» دكن سب اباك لظ :قروا بعل وخر الصانع : 

الذولي ولق السماواق والأرض : 
< التانية : اختلاف الليل والنهار يأخذ أحدهما من الآخر طولاً 
في فلكها قربا وبعدًا وتوسطا . 

ارق و لإحياء الأرض كيف ينزل عليها 

زفيفق 

وهي قفر موحشة فإذا هي عن قرب" تهتز خضرًا أنيسة . 

الغامست : [ الدواب المبثوثة ”؟؟ في الأرض على اختلاف 
أجناسها وأنواعها وأصنافها وأشخاصها . 

السادست : تصريف الرياح وهو" نقلها في الجهات من الجنوب 


. )١35( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية )١14(‏ . 

() في ل : قريب . 

(4) ما بين المعكوفين مكانه في م : ١‏ بثوثه » . كذا . 
(5) في ل : وهي 


القول قنور الور . مسبت بببام-- -يبتت بص را 


السماء والأرض ولولاها لأنتن وأوبأ » ولتسيير الفلك فى البحرء 
ولولاها لظلت رواكد عن ظهره ؟ِ ولتحصيل الروح للحيوان 0 ودفع 
الوخم عنه » وغير ذلك من فوائدها . 

السابعة : السحاب المسخر بين السماء والأرض تحمله الرياح إلى 
البلاد ليمطر”'' فيها 

فمن نظر فى هذه الآيات الظاهرة والقدرة الباهرة عَلِمَ قطعًا أن لها 
صانعا قديما بما فو اضر دليل الدور والتسلسل » وهو أن هذه الآيات 
موجودة من 4 فإمأ أنها أوجدت نفسها وهو محال 3 أ أوجدها 
غيرها » وهو إما حادث ؛ فيلزم الدور أو التسلسل ٠»‏ أو قديم وهو 
المطلوب ٠»‏ ثم إذا ثبت أن لها صانعًا قديمًا ثبت أنه واحد بما سيأتي 
في سورة «الفرقان»”" والأنبياء والمؤمنون وغيرها » إن شاء اللّه عز 
وجل . 
إنما وقع عامًا على وجود الصانع فقط » فهلا طابق بينهما بأن جعل 
الدعوى عامة كالاستدلال » أو الاستدلال خاصًا كالدعوى . 

نالهراب : أن العرب كانوا على قسمين ؛ معطلة ينكرون 

م 1 : ع 1 َ 
الصانع” " 3 /0٠5/ا|]‏ ومسته للصانع 0 لكنهم يشركون به . وهله 
() في ل : « سبحان ؟ . 


ال ا ل ا 1 ا و 
أنهم مثبتون للرب خالق الكون منازعون فى وحدانيته وتفرده بالإلهية كما حكى القران 
عنهم قوله :ا أجعل الآلهة إلهَا واحدًا إن هذا لشيء عجاب * ء وقوله تعالى : # ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله # . وحتى في قوله : « وقالوا ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر »* فليس فيه إنكار للصانع بل .إنكار 
للبعث # _- 


او ل لس دس سس سس الإشارات الإلهية 


الآية وردت جوابًا للمعطلة بإثبات الصانع » واستطرد فيها 
الوحدانية ردًا على المشركين بمجرد الدعوى . وأخر الاستدلال عليهم 
إلى موضع آخر ؛ لأنهم لم يسألوا ههنا شيئًا » بخلاف المعطلة فإنهم 
سألوا : من إلهنا؟ ومن صانع العالم؟ فقال : إلهكم إله واحدء 
واستدلوا عليه بهذه الآيات المذكورة تعلموا وجوده . 

وفي قوله - عز وجل - : 9 لآيت لِقَوَوِ يَمَقُِونَ 14" إشارة إلى 
مشروعية النظر العقلي » وأنه طريق /1551/م] إلى العلم » وإلى أن 
العقل آلة شريفة لشرف ما يتوصل بها إليه » وإلى شرف علم الأصول 
والنظر فيها بصحيح المعقول ؛ لأنه - عز وجل - إنما نبه على 
الاستدلال بهذه الآيات من يعقل لشرف العقل وأثره وتصرفه » ولم 
يقل : لآياتٍ لقوم ينقلون - لما لم يكن النقل المجرد وافيًا بالغرض 
في هذا المقام”'" . 


« كَدَلِكَ ررِيِهِمُ أله أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَهِمَ 4" عام مطرد إذ لا 


ف الكائر عن عملة ديم ,يفاد وَقَِمََآً ِل ما عَمِلُواْ مِنّ عَمَلٍ 

تَعَسلكةٌُ سه 1 عونا 2174 , 
- وإنما كانت الآيات تقرر الربوبية ثم تحتج بذلك على إلهية الله وتفرده بالوحدانية في 
العبادة ولذلك نظائر في القرآن كما في (النحل) و (الطور) وغير ذلك كثير (خ) . 

للاهورة اللقره ايه 41517 : 

(؟) كثير من المتكلمين يظن أن الآيات القرآنية إنما هي نصوص نقلية محضة ٠‏ وهذا من آثار 
قول الفلاسفة القائلين بأن آيات القرآن أدلة لفظية عارية عن البراهين العقلية » وهذا باطل 
لأن ما يمكن الوصول إليه بالعقل الصريح يكون دليله النقلىي والعقلي في القرآن كما قال 
تعالى : « ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرًا 4 
وهذا كأدلة إثبات الربوبية في نحو قوله : # أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » 
وأدلة تمانع الإلهية في قوله “حر دنه آلب إلا الله لفسنا 4 كلك اكنال التراك 
وغير ذلك كثير كثير » فالقول بأن دلائل الآيات لفظية فيه ضلال بين ودعوى عارية عن 
البرهان لخ» ٠‏ _ 

(”) سورة البقرة » اية )١51/(‏ . 

(4) سورة الفرقان » آية (7؟) . 


القول في سورة البقرة 2 م2 __ _ مش # يس 


«يتأيهًا الاش 4" عام مطرد 9# كوأ مما فى الْأَرْضِ 74" عام في. جميع 
ما فيها يجوز الأكل منه » وهو مخصوص بالحرام ٠‏ لا يجوز أكله 
بدليل قوله - عز وجل - : # عَكلا ِنْبا 74" قيّد المأكول بالحلال 
فكان تخصيصًا له . ْ 

ادي 22و جمس كسرع يي (1) 5 ا 

# ولا تَبعُوأ حَطوتٍ ألشَّيْطنْ #4 عام مطرد إذ لا خير في شيء 
من خطواته » ولا بركة في شيء من متابعته 9 إِنَمَا يَأمركُم ‏ يألسُوءِ 
وَالْمَحككٍ ”4 الآية » اختلف في ١‏ إنما » : هل تقتضى الحصر ء 
وهو إثبات الحكم لما بعدها . ونفيه عما عداه » أم لا ؟. 

فيه أقوال ؛ ثالثها أنها تقتضيه بعرف الاستعمال لا بوضع اللغة . 

حجة الحصر من وجهين : 

أصهما : أنها وردت له فى بعض الاستعمال » فلو كانت لغيره 
لزم إما الاشتراك أو المجاز وكلاهما خلاف الأصل . 

الئانن : أن (إنما» مركبة من «أن» المثبتة و(ما» النافية » فأفادت 
إثْبانَا ونفيًا كما قبل التركيب » وهو إثبات المذكور ونفيه عم" 
عداه » إذ عكسه باطل باتفاق . 


واعترض عليه أما على الوجه الأول 2 فبأنها وردت 1 لغير 


. )١54( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١374( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )١34( سورة البقرة » أية‎ )*( 
. )١54( سورة البقرة » آية‎ )4( 
: سقط من م‎ )5( 

(5) سورة البقرة » آية )١59(‏ . 
0) في ل : ما . 


6 ب بلس الإإفشارات الإلسهية 


الحصر ٠‏ فلو وردت ]''' له أيضًا لزم الاشتراك أو المجاز . 

وأما على الثاني فلا نسلم أنها مركبة بل موضوعة وضحًا أولاً 
كذلك . سلمناه لكن لا طلم أن «ما» فيها نافية لجواز أنها زائدة أو 
غيرها من أقسام «ما» . سلمناه » لكن لا نسلم أنها/[51/ ل] تفيد بعد 
التركيب ما أفادته قبله » إذ”'' ذلك منقوض ب «لولا» أفادت بعد 
التركيب خلاف ما أفادته قبله . 


حجة عدم الحصر : أنها وردت للحصر وغيره » والاشتراك 
والمجاز خلاف الأصل . فوجب جعلها للقدر المشترك وهو الإثبات 
الموكذ ” سه , 

القالك: "+ أعبا لما كانت للاثات المؤكدا موزوا عا إلى. اتتعمالها 
اللغة » إذ لم ينقل وضعها له . ولا دل عليه القياس . 

فإذن معنى 8إِنَمَا يمرم بالشُوءِ 4”*' على الأول : أنه لا يأمركم . 
الآية » وعلى الثاني إثبات أمره لهم [ 1" إثبانًا مؤكدًا » يدل على 
قوة داعية منه إلى ذلك لا على معنى الحصر . لكن قد دل الدليل / 
[1١7"ب/م]‏ المنفصل على أن الشيطان لا يأمرهم إلا بالسوء 1 فالحصر 
في هذه القضية لازم ء إما بمقتضى إنما وضعا او عرفا أو بالدليل 


(كاتجامية ارون مسقل مق ل 

(0) في ل : و. 

0 اف لنت المنكرو: 

(؛) أي حجة القول الثالث وهي أنها.تقتضى الحصر بعرف الاستعمال لا بوضع اللغة (خ) . 
(4) سورة البقرة » أية )١59(‏ . 

(5) في ل : به . 


القول في :شؤوة القزةة ٠ ٠‏ م بت لا 


الخارج . 


وهذه الأقوال في (إنما» إنما هي فيما إذا تجردت ٠»‏ أما إن اقترن مما 
ما يفيد حصرًا أو عدمه » ولعي عدار لقي القرينة . وقد يكون 
الحصر مطلمًا » وقد يكون من وجه دون وجهء وسيأتي القول فى 
ذلك ٠‏ وفي أدوات الحصر في مواضعه ٠‏ إن شاء الله عرز ل 
وهذه المسألة من باب حروف المعاني في أصول الفقه . 


قوله - عز وجل -: طوَإدَا يِِلَ لحم تمأ مآ أَنرْلَ أنه كَالُوا بل تنَع 
َآ لتنا َل 16212 2074 الآية » فيه ذم التقليد » وهو اعتقاد | 
بناة على حسن الظن بمن أخذ عنه لا عن نظر وهو كذلك”" ؛ لأنه 
استنادٌ إلى جهالة محضة وعدم علم » وعدم العلم لا يفيد علمًا لا 
بالعدم ولا بالوجود ؛ ولأن المقلد إما أن يعلم خطأ من قلده أو 
إصابته » فإن علم خطأه لم يجز متابعته » وإن علم إصابته فإما بتقليد 
آخر فيعود الكلام فيه ويتسلسل ٠»‏ أو بنظر فليس حينئذٍ مقلدًا لاستناد 
اعتقاده إلى نظر واستدلال » لكن قد فرضناه مقلدًا هذا خلف . 

واعلم أن هذه الآية وغيرها من الآيات الذامة للتقليد إنما دلت 


ا اسرد 

(0) في م : إلا 

(6) التقليد : أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله - ابن النجار في شرح الكوكب (583/5؟5) 2 
والشنقيطي في نشر البنود (700/0) » بينما ذهب أكثر الأصولين كالغزالي في المستصفى 
لام ٠‏ والشيخ أبي إسحاق في اللمع ص )7١(‏ ع2 والآمدي في الإحكام :1/4 )2 
وابن الحاجب في مختصر المنتهى (؟/0. )٠‏ ء وابن قدامة في الروضة ص (095145) ء 0 
عبد الشكور في مسلم الثبوت (؟/١ )١‏ وغيرهم بتعريفه بأنه أخذ قول الغير . : 
وانظر تعريفه في : المنخول ص (117) ١‏ منتهى السؤل (ق 18/9 00 0 
0١‏ » التعريفات ص (07) غاية الوصول ص )١6١(‏ 2 الآيات البينات (5371/4) . 
إرشاد الفحول ص (5560) . 


م يج د سج جتن : الإفسارات الأنية 


على امتناع التقليد : في أحكام الأصول والمعتقدات كالتوحيد ونحوه » 


أما الفروع فلا" بل قد”" دل قوله - عز وجل - :8 فََلوا أَهلَ 
َلزْكَرٍ 74" على جراز التقليد فيها » والأقوال الممكنة في التقليد أنه 
يجوز في الأصول والفروع ولا يجوز فيهما » ويجوز في الفروع لا في 
الأصول مطلقًا » /417[1/ل] ويجوز في الفروع وفي الأصول لمن لا 
يمكنه استعمال النظر فيها على وجهه إما لضعف فهمه ٠‏ أو لانقطاعه 
بذلك عن مصالج فعاقة القدرورنة كالعافة ونحوهم . 

« أزلو كانت َابَآوُهُمْ لا يَمْيَنُوت سينا ولا ا 4 إشارة 
إلى دليل بطلان التقليد » وتقريره : أن آباءهم يجوز أن يصيبوا 


)١(‏ قال أبو زرعة العراقي : في جواز التقليد في أصول الدين أقوال : أحدها - وبه قال 
الجمهور - : : المنع ‏ وفي التنزيل مُه في الأصول بقوله حكاية عن الكفار : 8 إنا وَجَذنا 
“ع ْم َإِنَا عله ترم مُفْتَدُوتَ # والحث عليه في الفروع بقوله :8 صسْمَنُوَا أَهُلّ 
َلذِّمْ إن 0 ا تمَمُْنَ * . والثاني : الجواز » وحكي عن العنبري وغيره ؛ لإجماع 
اسلف عل قبرك كلمي الشهادة من الاق يا من غير أن يقال آه : هل نظرت أو 
تبصرت بدليل . الثالك : وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه » فمنهم من جعل 
(سبيه أن النظر فيه) لا يفضي إلى العلم الذي هو الطلوب » ومنهم من قال يفضي إليه 
ولكن ربما أوقع الناظر في شبهة فيكون سبب ضلاله . وأحسن المصنفٌ في تنقيح مناط 
الخلاف المتقدم (بأنه إن) أريد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
وهم ١‏ كما في تقليد إمام 5 في الفروع . ا ل دار وا 
ال ا ا رده وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب 
ل ل ا ل ل ا ل ا 0 
عن والده » وسيقه إليه الآمدي فقال في 7 الأبكار » : صار أبو هاشم إلى أن من لم يعرف 
الله بالدليل فهو كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة 3 والتكرة كفر فر »2 وأصحاينا تجمعون على 
خلافه » وإنما اختلفوا فى معتقد الحق بغير دليل 0 : هو عاص 2 ومنهم 
من قال : ليس بعاص ٠‏ وهذا معنى كلامه » وهو الله أعلم . الغيث الهامع (ص 405 
وما بعدها) . 

ستطيي لج 

(") سورة الأنبياء » آية (7) . 


(4) سورة البقرة » آية )١70(‏ . 


القول في سورة البقرة ‏ ل ل ل ينينس وى 


ويخطئوا » فبتقدير”'' أن يخطئوا لا يجوز متابعتهم ٠»‏ أفتتبعونهم على 
ذلك ٠‏ وأما إصابتهم فليست متعينة » فإن علمتموها بتقليد آخر لزم 
تسلسل التقليدات » أو بنظر فلستم إذن مقلدين . 

وخرجنا عن المسألة ٠‏ وهذه المسألة من باب صفة المفتى 
والمستفتي ار الققف: 0 

« حرا بن عيبت ما رَنْفح 04" أي : من حلال رزقنا 
ومفهومه : لا تأكلوا. من حرام ما رزقناكم » وهو يقتضى أن الحلال 
والحرام من رزق الله - عز وجل - وهو يرزقه خلافًا للمعتزلة إذ 
قالوا : لا يرزق الحرام » وقد سبق القول عليهم . 

1 إن ثْرْ إِيَاهُ مَبْدُوت 7# هذه" من أدوات /[7/أ] 
الحصر » وهو تقديم المفعول نحو : #9إِيَّاكَ نَعَبدٌ 4 . والله 
أحمد » و«بل الله أعبد”" » وإنما » وقد سبق ذكرها قريًا . 
والنفي المتلقى”'' بإلا نحو ما قام إلا زيد » وما فعلوه إلا قليل » 
وحصر المبتدأ في الخبر الأعم أو المساوي ٠‏ إذ يستحيل أن يكون 
الخبر أخص » فإذا قلت : كل إنسان حيوان » صح ؛ لأن الخبر 
أعم . أو الإنسان ناطق » صح ؛ لأنه مساو » والشيء ينحصر في 
الأعم منه » والمساوى له » ولو قلت : الحيوان إنسان أو كل حيوان 


. في ل : فتقدير‎ )١( 

(0) في م : في 

(”) سورة البقرة ٠»‏ آية (7/ا١)‏ . 
(لأسوة القيةء ابة 11 
(5) في ل : هذا . 

(5) في ل : فاعبد . 

(0) في ل : الملتقي . 


م4" 


الإشارات الإلهية 


إنسان لم يصح ٠‏ لأن الخبر أخص » ومطابقة الأقل للأكثر محال . 
لإِنَا حرم عَيكُمْ الْمَيِنَة وَألدّمْ وَلَحم الْخنزر 4" الآية » هذا 
تخصيص لعموم «إوَطُوأ ما رَيَفَكْْ 74 خص بهذه الأشياء » وبقي ما 
عداها من الأرزاق حلالا » بناءً على أن العام بعد التتخصيص حجة في 
الباقي إلى أن ورد نبيه عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من 
السباع وذي مخلب من الطير”” ء فحرّم ذلك أيضًا » وكذلك كل ما 


قام الدليل على تخصيصه بالتحريم من عموم الأرزاق الحلال 
كالجلَالة!'' والهوام والمستخبئات””' بقوله - عز وجل - : 8# وَيحرْمْ 
عَليِهُمٌ اَلْحَبيِتَ 4”" ونحو ذلك ٠‏ ثم #الميتة» عام في التحريم خص 
منها السمك والجراد بقوله صلى الله عليه وسلم ١:‏ أحلت لنا ميتتان 
ودمان : السمك والجراد . والكبد والطحال )2 . وكذلك ما صيد 


. )١ا978( سورة البقرة » آية‎ )١( 

0 رزقناكم‎ ١ :م٠6 سورة المائدة » آية (86) . وكافت :ل‎ )١( 

(9) رواه مسلم : كتاب الصيد والذبائح » باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع /١7(‏ 
114-18/رقم : 97) . من رواية ميمون بن مهران عنه . قال ابن القطان : لم يسمعه 
ميمون من ابن عباس ٠»‏ بل بينهما فيه سعيد بن جبير . كذلك رواه أبو داود : كتاب 
الأطعمة » باب : اللبى عن أكل البنراع و 1191-1176 وقوه وحم؟ ) . 
والبزار ٠‏ وقد خالف الخطيب هذا الكلام ٠‏ فال : الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد. 

(:) _وذلك_لحديث ابن عمرّ ؛ قال : نهئ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أكلٍ 
الجلالة وأَلَْانهَا. روآه أبو داود (86/ا) . والترمذي (5؟85١)‏ » والحاكم 00 )2 
والبيهقي (77/9”””) وقال الترمذي : حديث حسن غريب . ورواه ابن ماجة . وروى 
الطبراني عن ابن عمر قال : خبى عن الجخلالة . والجلالة : هي التي تأكل العذرة . 

(0) قال ابن الجوزي االْمُستكة امه الطَبرٍ لا جل أَكْلَهُ ؛ كالنّسْر 5 والرّحم 2 والعْرَابِ 
الأبمع ٠‏ وَالعُرَاب الأسرد الكين ...قال مالل : حل , 

() سورة : الأعراف 5 آية 7 )١‏ . 

0 المسند (97//5) ء قال ابن عبد الهادي : أما حديث عبد الرحمن بن زيد رواه ابن ماجة ١‏ 
عن أبِي مصعب عنه ٠‏ وعبد الرحن ضعفه جناعة من الأثمة . وقد رواه الدارقطني من 
طريقين : من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم » عن أبيه » وعبدالله وثقه بعض الأئمة - 


اقول أن شورة اانقرة: اتسكست سمهي بحص بتكت يه 


بسهم . أو جارح فلم يدرك ذكاته أو نَدَ بعيرٌ ونحوه » أو تردى في 
ا وده 8 


والطحال بالحديث وما اضطر إليه في المخمصة بما في سياق هذه 


الآية » وكذلك الخنزير خخصٌ منه ما اضطر إليه في مخمصة لم يجد 


أ 


غيره » «9 هَْمَنِ أضطرٌ عَيْرَ با وَلَا عاد قلآ ثم 00 ؛ أي : إذا 
أكل من هذه المحرمات مضطرًا لا إثم عليه » والمضطر من خشي 
على نفسه الهلاك أو مرضًا أو ضعمًا فاحشًا يخشى منه الهلاك أو 
الزمانة » ونحو ذلك من الضرر الفظيع ٠»‏ فله أن يأكل ما يسد الرمق . 

وفي تمام الشبع قولان للعلماء »2 ويحتمل ثالث وهو جوازه من 
الميتة والدم دون لحم الخنزير ؛ لأنه منصوص على ثحريمه مثلهما . 
زاختضودبأنة ل عند :تعدا سخالفة' التضارى 6 ونان عن نا 0 


التخنيث وتقليل الغيرة » وكونه ممسوحًا'" . أو على صفة الممسوخ 


- وضعفه بعضهم . وقد رواه جماعة مرفوعًا . 
وروى عباس الدوري عن يحبى بن معين أنه قال : : بثو زيد بن ا ثلاثتهم ليسوا 
إليك ؟ قال :لان اقلت : ثم من ؟ قال 00 ل ا عن علق وعد ل ليد 
زيد بن أسلم . قال و ع ا 
رواه سليمان بن بلال الثقة الثبت » عن زيد بن أسلم ع ؛ عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميحان 
وهو موقوف في حكم المرفوع والله أعلم . وروى الخطيب بسنده عن زيد ب بن أسلم » عن عطاء بن يسار 2 
عن أبي سعيد » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عل امن اله معان ومن ن الدم دمان , 
الحيتان والجراد , والطحال والكبد » . 
ومسور هو ابن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اهل 
المدينة . 
وقيل : هو كوفي قدم بغداد » وقد ضعف البخاري وأبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرهما » وقال أبو حاتم : 
ضعفه أحمد بن حنبل . وقال النسائي : متروك الحديث 6 

. )١397( سورة البقرة » آية‎ )١( 


(*) الصواب أنه ليس ممسوحخًا لأن الممسوخ لا نسل له كما ثبت في صحيح مسلم (خ) . 


سس ب و سيو ٠ ١‏ اللإفتها زاقتة الالنهة 


وكذلك دنا" أمة يه أى :+ اقيم لكر الله كالذى تيع على لضت 
للأصنام ونحوها حرامٌ لا يباح منه إلا في المخمصة سد الرمق على 
ظاهر الآية ؛ إذ الإباحة في المخصمة راجع إلى المحرمات الأربعة 
يباح ذلك منها . 

# ما يَأْتَ فى بطُونِهِرْ إِلَا أَلثَارَ 4 إما لمعهود أي : النار 
الوافية بعذابهم التي تسعها بطونهم ٠‏ أو عام أريد به الخاص ٠‏ وهو 
ذلك0) 


قوله -عز وجل- : # وَلكِنّ ألنّ من ءَامَنَ بلله وَالَِوْرِ الآز مَلَْلبِحَدٍ 


هذه هي أركان أصول /71ب/م] الدين الخمسة تارة تذكر 
هكذا طرفين وواسطة . فاللّه - عز وجل - هو المبدأ » واليوم الآخر 
هو" المعاد + .وهما الطرفاق والغلقة الآخر :وافظة 6 ..وتارة تذكن على 
الترتيب الوجودي : الله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر . فالإيمان باللّه - عز وجل - هو التصديق''' بوجوده وصفاته 
وأفعاله » فمن صفاته أنه قديم باق حي عالم قادر مريد متكلم سميع 
بصير غني » وبالجملة متصف بصفات الكمال منعوت بينعوت 
الجلال » منزه عن [ لحوق كل نقص » وعن فوات كل كمال" 


. )١ا/5( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(0) فى ل : كذلك . 

فيه و البقرة » آية (لالا١)‏ . 

(5) سقط من ل . 

(0) فى ل : هما . 

(1) سبق الكلام على الفروق بين لفظ (الإيمان ) و (التصديق) (خ) . 

(0) ما بين المعكوفين فى ل : « صفات الحدوث والإمكان ولوازمهما 9 ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير» 1 


الفول: فى اموزة اللقرة:: ٠١‏ سبحب سي ع سم صن 11م 


ومن أفعاله العالم ففي الحقيقة لا موجود إلا الله - عز وجل - 
وصفاته الذاتية » /[55/ل] وأفعاله . 

والإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم . وأغهم من حيث المادة 
نورانيون » ومن حيث المرتبة لآ عِبادٌ تُكرمٌويت 204 . ومن حيث 
الوظيفة ييحن اليل وَالبَارَ لا بَفْدْنَ 74" . ومن حيث الطاعة 
والعصمة 8 لا يَمْصُونَ أنه مآ أَمرَهمٌ وَيتْعلُوتَ ما بوْمرونَ 4" إلى غير 
ذلك من أوصافهم وأحكامهم . والإيمان بالكتب كالتوراة والإنجيل 
وصحف آدم وإبراهيم ونحوها المنزلات والقرآن ؛ هو التصديق بأنها 
حق من حق موافق بعضها لبعض لا تناقض فيها؟ ولا اختلاف ع 
التكليف بها حق » والعمل بها صواب ٠‏ فأما القول في أنها حادثة أو 
قديمة » وأنها معنى نفساني أو (قول لساني) ا لفقا 
إن شاء الله - عز وجل - شيء”' منه | ب 

والإيمان بالنبيين هو التصديق بأنهم صادقون فيما بلغوا من 
الرسالات مؤيدون من الله - عز وجل - بالحجج والبينات» سفراء 


. )75( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية )7١(‏ . 

(*) سورة التحريم » آية (1) . 

(4:) سقط من م . 

(5) لا يصح وصف كلام الله تعالى بأنه (قول لساني) وإنما هو (بحرف وصوت) لثبوت لفظي 
(الحرف) و (الصوت) في النصوص ٠‏ والقول بأنه (قول لساني) يقتضي إثبات اللسان وهو 
لم يرد » وهذا مثل الخطأ الشائع على لسان الكثير وهو قولهم : (جاء على لسان الرب) 
ونحو ذلك وقريب منه قول بعضهم (إن فرض الصلاة كان مشافهة) ففي صيغة (مفاعلة) 
اشتراك يقتضي إثبات الشفاه ولم ترد » وإنما ورد اللفظ (كفاحًا) «قبلا) وإنما يتقيد 
بالنصوص وكما قال الإمام أحمد (لا يتجاوز القرآن والسنة ) (خ) . 

(5) سقط من ل . 


ع الل سسسب الإشارات الإلهية 


من الوذ تمصن وك ذوكلقة جا كاقمورة قم مجدمته بواجي ته 
معصومون فيما بلغوه من الكذب ٠»‏ منزهون عن إتيان الفواحش 


وار ظ 
فأما كونهم أفضل من"'" الملائكة » فسيأتي إن شاء الله - عز 
وجل .: 


والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بوقوعه » وبما سيقع فيه من 
امور الواردة في السمع ٠»‏ كالجنة والنار والصراط والميزان ووزن 
الأعمال » وأخذ الصحف باليمين والشمال ٠»‏ وغير ذلك مما ذكر فى 
دواوين السنة » وكتاب «البعث والنشور» وكتاب «العاقبة) » فهذه جمل 
أصول الدين وتفاصيلها [في الكتب]”" » وسنذكر منها في هذا التعليق 
مكدو نا تفيفة لمر أن العدي 7" إن قاد اللمفه ون 

واعلم أن الدين مشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان كما في 
حديث جبريل - عليه السلام - وهذه الآية تضمنت ذلك ٠‏ وهو 
التصديق”*» والتقوى لقوله - عز وجل - في آخرها : 8 أوْلَهِكَ الدِينَ 
صَدَهاً وَأوْلَتِكَ هُمُ الُْتَينَ 2*4 وهو خصال الولاية لقوله - عز وجل- 
في صفة الأولياء :«الَِيت امنا رَكَاوا ينقت 24 فالتقوى 


مساوية للولاية" » فكل متق على الحقيقة ولي » وكل ولي على 


. في م : أم‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(4) فى ل : الصدق . 

(0) سورة البقرة » آية (لا/ا١)‏ . 

(1) سورة يونس » أية (57) . 

(0) قد يفهم من هذا أنه لا يعتبر وجود التصديق وهو غير صحيح لأنه لا توجد التقوى أو- 


القول في سورة البقرة ال سس ا 1 و 1 ل 


«كيب عَلِكمُ ألِْصَاصٌ في الَْئْنّ 074" هذا عام خص منه القتلى خطأ 
أو حدا 2» كالزاني والمرتد والباغي ومن مات في جلد أو قطع 4 
والقتلى الحربيون [5:/ل] 08 6 وغير وكجببااحني 
فيه القصاص بأدلة تخصيصه المشهورة ين 


كله 6 ا يا ٠‏ مفهومه / [155/ م] أن لا يقتل حر 


حنيفة7 4 6 وأصل الخلاف 8 المفهوم حجة عندنا ‏ فيخص به 
العمومء لأن عنده 8 مَالْأنقّ بالأنقا 2*4 مفهومه لا يقتل ذكر بأنتى, 
لكنه متروك لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه. وللإجماع فيقتل الذكر 


ا 34 ولا شيء لورثته . 


- الولاية بدونه » وعلى ما تقرر أن الإيمان هو الإقرار والانقياد لايل يكون فى ذلك 
أيضًا مع المفاضلة في التقوى والولاية 

. )١9/8( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) كحديث عُمَر بن الخطاب ؛ قال : سمعتٌ رسولٌ الله - صل الله عليه وشلم - يقول : 
« لا يُقَادُ الوَالِدُ بَالْوَلَدِ » رواه 000 ٠‏ كتاب الديات » باب ما جاء فى الرجل 
يقتل ابنه» يقاد منه أم لا ؟ . بن أبي شيبة في المصنف (651/5) وأحمد 0 
(15”) . وابن ماجه (17317) 0 الديات ٠‏ باب لا يقتل الوالد بالولد . والدارقطني 
في سننه )١40/5(‏ من طريق حجاج بن أرطأة » عن عمرو بن شعيب » به . والحجاج 
وإن كان مدلسًا إلا أنه تابعه عبد الله بن لهيعة عند أحمد (١/؟١) .)١58(‏ وابن لهيعة 
سيء الحفظ » ؛ لكن تابعه محمد بن عجلان » عن عمرو بن شعيب » به . أخرجه ابن 
الجارود في المنتقى(1784) والبيهقي في الكبرى (78/8) وفيه قصة . والدارقطني في سننه 
0/ للائتهم من طريق محمد بن مسلم بن وارة ؛ عن محمد بن سعيد » عن 
عمرو بن أبي قيس . عن منصور به المعتمر » عن محمد بن عجلان . به . وهذا سند 
صحيح كما قال ال حافظ البيهقي » فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (759/4© . 

(*) سورة البقرة » آية (8/ا١)‏ . 

(:) انظر تفصيل المسألة فى «التحقيق لابن الجوزي (مسألة 586) . 

(5) سورة البقرة » آية (8/ا١)‏ . 


)مدل سس يس الإشسارات الإلهية 


وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بها . ويعطى ورثته نصف ديته ؟ 
لأن المرأة تودى بنصف دية الرجل » وهو رواية بعيدة عن أحمد . 
ولعل مأخذها هذا المفهوم . وهو أن الآية اقتضت أن لا يقتل بهاء 
فلما تركناه في القتل اعتبرنا المساواة بينهما بحسب الدية حتى كأنا 
أخذنا بنفس المرأة نصف نفس رجل كتسبة ديتها من ديته. 

9 من عْننَ لَمُ ين نيد ع4 أي : من قتل فعفا له الولي عن 
القصاص ٠‏ أو عن بعض الدية» فعلى الولي اتباع الجاني بالدية أو ما 
الكلام, وهو عام مطرد . وفي تفسيره خلاف. | 

9 هن أغتّدئ بَمْدَ دَلِقَ 4" أي : من عفا عن القصاص ٠‏ ثم قتل 
الجاني بعد العفو عنه 3 اقتص منه في طرف 2 ف كلم حداض 04 5 
أي بالقصاص منه؛ لأنه جنى عمدًا [ أو أنه ](؟) 7 الجاني ابتداء » 
وهذا عام خخصٌ منه ما إذا قتل الجاني بعد العفو عنه خطأ أو جهلا 
بالتحريم ونحوه من صور العذر المسقطة للقصاص لقوله عز 

. - . ع2 00ت 20 
وجل : « ولس علتحكم جتاح يما لطا و 64 وو 
وقوله - صلى الله عليه وسلم لعل لح قي نايسن ,اناد 
وما استكرهوا عليه" . 


. )١9/8( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١ا/8( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )١9/8( سورة البقرة » آية‎ )*( 
. في م : عدوانًا‎ ):( 

(5) سورة الأحزاب » آية (0) . 
() سقط من ل . 

0) انظر تخريجه (17/ )١797١‏ . 


القولق شرزة القرة". ‏ مسمس م ييحت يي نام 


«وككٌ فى الْقِصّاصِ عيوة4'' هذا خبر عام ٠‏ وهو بحسب السياسة 
الكلية الظاهرة وجاري العادة مطرد؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل 
تل كف عن القتل » فكان في كفه حياتهما جميعًا وحياة من يتبعهما ؛ 
من يدخل في نصرتهما إما بحسب أمور جزئية باطنة ٠‏ فقد يكون في 
القصاص موت كثير مثل أن يقتص من شخص . فتأخذ العزة قوم 
المقتص منه فيغتالون”"' بعض أولياء القصاص ٠‏ فيظهر ذلك عليهم . 
فتلتحم الفتنة » فيقتل خلق كثير أو يقاد المغتالون فهذا القصاص 
المفروض / [51/ل] أفضى إلى موت أكثر مما كان يفضي إليه عدم 
الضباطن_ + الكن مكل <هذ] له يعن" ضيف" :إذ عو منروضن. :على 
خلاف جهة عموم القرآن ؟؛ إذ هو وارد على جهة السياسة الكلية 
الظاهرة لا على جهة الصور”) الفُوضَية الخرقية التادرة" : 


أما قول العرب : القتل أنفى للقتل ٠‏ فلا يرد عليه مثل هذا 
التخصيص ؛ إذ معناه : القتل أقرب إلى نفي القتل » ولا يلزم منه أن 
ينفيه مطلقًا في كل صورة حتى يرد للصورة المفروضة ونحوها عليه . 

كيج عقي 2 أعده/ [ه ابارم] لمن و04 الآية29 هو 
و لل سد رت لد لطر ري اي 
قيل : إنه نسخ بآية الميراث » وقوله - عليه الصلاة والسلام - : 


. )١ا/9( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. في ل : فيقاتلون‎ )١( 

(9) في ل : مخصوضًا . 

(:) في ل : الصورة . 

(0) سورة البقرة ٠‏ آية )١85(‏ . 
(0) سقط من ل . 


علض 


الإشضشارات الإلهية 


« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"") '"'' [ فارتفع 

ا 0 ع الم ا ا 
الوصية ٠‏ وهو أيه 2 اداه التخصيص أيسر من النسخ » فكان 

#هَمن بَدَّلَمُ بَعْدَمَا سَمِحَمُ 4 الآية » معناها فهو آثم وهو عام 
مخصوص بمن 00 0 الوصية للأقارب جاهلا بتحريم التبديل أو 
متأو لا له على أنه مندوب لا واجب أو ا منسوح [ونحو 
هؤلا ]#0 30 00 50 إفف ج00 #قَمن اك ف مُوصٍ 0 َِ 3 
ا و سيرع 00000 الآآية 0 عام ا الى 
ل ٠»‏ أو 


. في ل : له‎ )١( 

(6) رواه أحمد : (75017/6) . وأبو داود : كتاب البيوع ؛ باب : في تضمين العارية : (؟/ 
05 11/ رقم : 50516) . والترمذي : كتاب الوصايا » باب : ما جاء لاا وصية 
لواوك 8 17ب لالالارر قي 010307 مؤقال 2 شمن . اوابن ماج كانت 
الوصايا » باب : لا صدقة لوارث : ( 4005/7/رقم : 5191 ) .من حديث أب أمامة 
باللفظ التام » قال الحافظ في التلخيص : وهو حسن الإسناد . 

(*) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

(0) سورة البقرة » أية )١81(‏ . 

(5) في ل : ونحوها . 

(0) في الأصلين : عليهم . 

(8) سورة البقرة » آية )١85(‏ . 

(9) سورة البقرة » أآية )١85(‏ . 

. في ل : ممن‎ )١( 


القول في سورة البقرة ين 


للميت عن بعض المصالح ٠‏ أو مائلا مع بعضهم لهوى ونحوهء فإن 
هذا إثم من الجهة التي خرج فيها عن موجب الصلح العدلي. 

قوله - عز وجل- : ليها لدبا مها يت مين 
ألضِيَا74277" أما الصيام فهو معهود خاص برمضان من سائر الصيام 
وهو عام بالنسبة إلى أيامه الثلاثين أو التسع والعشرين ٠‏ أما # ألَدْنَ 
اموا 4# فعام أريد به الخاص وهم أهل التكليف والخطاب ٠‏ فيخرج 
بعد ذلك مخصوص إما مطلقًا كالعاقل يجن فى أثناء رمضان فلا يلزمه 
صومه ولا فقضاؤه إذا أفاق 2 أو لا مطلقًا كالمر يصن والمسافر والكبير 
والحائض والحامل والمرضع ؛ فيسقط عنهم أداؤه لا قضاؤه 9 كما 
00 صََ اليرت من ميك 4 [ هذا يقتضى وجوب الصوم على 

ا رع 5 000 

عموم من كان قبلنا] من الامم المتشرعة 3 

والظاهر أن الصيام المكتوب عليهم كان هو رمضان ويحتمل أنه 
صوم / [ 57/ل ] غيره»ء ثم الظاهر أن التخصيص في حقهم كان كما 
[ كان ] ”2 في حقنا لسقوط”"' الصوم عن ذوي الأعذار منهم مطلقًا 
أو لأ مظلقا كينا .سيق ) ويحتمل خلاف ذلك بالتغليظ عليهم ما لم 
يغلظ علينا ؛ لأن الآصار والأغلال كانت عليهم أشد . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية )١87(‏ . 
(؟) سورة البقرة » آية )١817(‏ . 
(5) ما بين المعكوفين سقط من ل . 
(5) سقط من م . 

(1) في ل | كسقوط 


"1/8 


الإشارات الإلهية 


من كات هت مَرِيضًا أو ع سَمْرِ كَعِدَّة ين أيَامِ د 14 هذا 
عام أريد به الخاص ٠.‏ وهو المريض الذي يخاف ضررًا بالصوم. 
والمسافر سفرًا يقصر فى مثله الصلاة لا مطلق المريض ٠»‏ والمسافر دل 
ا ا 
« وََلَ ألذِيت يُطِيِقُونَةٌ وِدَيَه74' قيل”" : معناه على الذين لا 
ا 7 
لا تفتا ‏ وهو ضعيف إذ الحذف لا بد عليه من دليل ولا ذليل. عليه 
لاس ا ل ا ا 3 
الصحيح - : إنبم كانوا في صدر الصوم أعني أول ما فرض يخير من 
00 ألا ع أن يصوم أو يفطر ويفدي ٠‏ ثم نسخ هذا التخيير 
بتعيين الصوم على من أطاقه وبقيت رخصة التخيير فيمن لا يطيقه أو 
يل للا الايد إذن : « وعلى الذين يطيقونه ويختارون”” الفطر 
دون فلية . 
« كم تطَوَعَ حَيا مَهْرَ عي لَوّ 04" أي : فمن تطوع بزيادة على 
إطعام مسكين عن إفطار كل يوم مثل أن يطعم عن كل يوم مسكينين أو 
مساكين » فهو خير له » كقوله - عليه الصلاة والسلام - لرجل جاء 
بناقة فتية » وإنما عليه ابنة. مخاض أو لبون فقال : «ذلك الذي عليك 


. )١145( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١884( سورة البقرة » آية‎ )؟١(‎ 
. في ل : فقيل‎ )7( 

(4) سورة يوسفاء آية )١186(‏ . 
(5) في م : ويختا 

. )١185( سورة البقرة » آية‎ )١( 


الول نل سورة الكرة ٠‏ تملح 1 


وإن زدت شيئًا فهو خير لك '”'' وهذا عام في كل من أفطر » فزاد 
ف اطع" رمد سو[ ري د سنك انرو 
أو ضرورة عياله بالزيادة على طعام مسكين 7" فيجب صرفها إلى 
جهة تلك القرورة حى الو سالب فاص يعاله أو سه أن : 


ّ 


وَأن تصومواً حَيرٌ كم ج20 الآية 0 عام إذ تقديره : 
وصومكه”" خير لكم ؛ وهو اسم جنس مضاف . وهو يتناول من 
خْيْرَ بين الصوم والفطر بأصل الشرع كالصحابة قبل نسخ ذلك في 
0 

ومن ير على جهة الرخصة لعذر كالمسافر ونحوه » كل هؤلاء 
الصوم خير لهم من الإفطار » وهو مخصوص بمن خشي بالصوم 
التلف أو بلغ به الجهد كقيس بن صرمة الأنصاري”'' حين أصبح 
طليحًا من الصوم أي مجهودًا منقطعًا » أو أخل”" الصوم عليه ببعض 
مصالح الجهاد » كما روي /[18/ل] أنه عليه الصلاة والسلام - 
فى سفر فوقع الصائمون وقام المفطرون فنصبوا واستقوا وأسقوا 
وطبخوا فقال - صلى الله عليه وسلم - : «ذهب المفطرون اليوم 


/٠١" 2.٠١5 أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب : في زكاة السائمة ( ؟/‎ )١( 
/١4 /4( وابن خزيمة في صحيحه‎ ٠ )١147/9( رقم : 1681)ء وأحد‎ 
. رقم : /717) . والبيهقي (41/4) . كلهم من حديث أبي بن كعب‎ 

(0) في ل : على . 

(7) ما بين المعكرفين سقط من م . 

(:) سورة البقرة » آية )١84(‏ . 

(6) سقط من ل . 

(7) فى ل : وصوموا . 

020 ل قيس بن صرمة رواه البخاري (؟/5195) (1815البغا) . 

(8) في ل أعنل : 


سسسب الإشسارات الإلسهية 
بالأجره”'' وقال في الصائمين في موضع آخر : ١‏ أولئك من 
العصاة»”'' «ليس من البر الصيام في السفر 76" . 

قي هذه الصورة ونحوها الفطر ير وأفضبل تخصيصًا لها من عموم 
# وأن صصومواً ليد كم ج20 بالدليل «#مَبْرٌ رَمَصَانَ ألَذِى أترل فِه 
الْكُرْءَانٌ 6 يقتضى أن جميع القرآن أنزل في رمضان » وهو كذلك 
أنزل جميعه من اللو 0 الى«ييث: الغرة في السماء ادها ون 
شهر رمضان .٠‏ أما نزوله إلى الأرض فنزل في رمضان وغيره . ْ 

هُدَى نكاس 04" هو عام مطرد باعتبار القوة والصلاحية » 
أي في فوته وصلاحيتة أن هدي جميع الناس 3 وعام مخصوص بمن 
لم يبتد باعتبار الفعل » إذ كثير من الناس لم ببتد به » وإن أريد 

كه 7 0 شو و - ل ( 17 5 5 1 

« هَمَن سَهِدَ هنكم الذّهِر ليصمَدٌ 4'" عام فيمن شهد الشهر » أي 
كان فيه شاهدًا أهله حاضرًا غير مسافر » فخص منه المسافر بمفهومه 
وبما سبق » والمريض بما بعده وقبله » وباقي أهل الأعذار بالدليل » 
للقياس”” على المخصوص من العموم أو غيره . 


. )١١١9( حديث (117/77) » ومسلم (؟/88لا) حديث‎ )٠١58/”( رواه البخارئ‎ )١( 
. )١15١54( (؟) روأه مسلم من حدذيث جابر ين عبد الله (؟/86/ا) حديث‎ 

(5) رواه مسلم من حديث جلبر بن عبد الله (؟/ 184) حديث )١١١9(‏ . 

(5) سورة البقرة » أية )١85(‏ . 

(4) سورة البقرة » آية )١88(‏ . 

(1) سورة البقرة » آية )١86(‏ . 

(0) سورة البقرة » آية )١868(‏ . 

(8) في م : إما القياس . 


القول في سورة البقرة مم 


0 


يريد أ بكم الي و يرِيِدٌ د بكم معي 2 0 به القدرية 
على أن الله - عز وجل - لا يريد الكفر والمعاصي من خلقه » وإنما 
هم 000 ويخلقونها 00 4 وتقريره أن اي شر 34 ولا 
الوادا ا و نارم أن الاير 
لا يريدها الله تعالى بخلقه » وهو المطلوب . 
ويجاب عنه بوجوه : 
أصها : أن هذه الآية في سياق الصوم ٠‏ فهي خاصة به بدلالة 
السياق » ولا تعلق لها بالعقائد » والمعنى : يريد الله بكم اليسر لا 
العسر في أحكام الصوم والفطر لا مطلقًا . 
الثاني : أنه عز وجل قال : # يُريدُ أَنّهُ بِكُمْ # والنزاع في أنه ٠‏ 
يريد منهم المعاصي ٠‏ وفرق بين أردت به » وأردت مه ؛ إذ أحدهما 
غين الاكر + 
الثالتُ : يحتمل أنه لا يريد بهم العسر عبادة وتكليًا » وإن أراده 
المابع : أن اللام في العسر » يحتمل أن لا تكون للعموم » فلا 
تكون كبرى قياسكم كلية » فلا تنتج » إذ يبقى هكذا : المعاصي 
0 زم 
عسل 6«ويعضن العسنة 5517/ل] :لسن نمراق الله تك عرز وا 
)١(‏ سورة البقرة . آية )١86(‏ . 
(؟) عامة نصوص الإرادة في القرآن دلت عل أن الإرادة نوعان : إرادة كونية قدرية تتعلى 
بكل ما أراد الله خلقه وإيجاده وهي المذكورة في نحو قول الله * تعالى (إن الله يحكم ما 
يريد) »؛ وإرادة شرعية أمرية ٠‏ تتعلق بكل ما يحبه الله للا كيجا اق 


الوجود وهي ل هذه الآية : #يريد الله بكم اليسر » فالأول عع من جية شتعرلها 2 
ما يوجد خيرًا أو غيره ٠‏ والثانية أعم من جهة تعلقها بما يحبه وجد أو لم يوجد ٠‏ وهذه- 


© أجِيثُ دَعْوَةَ لدع إِدَا دعاق 2074 هو عام مخصوص بما لم يشأ الله 
- عز وجل - إجابته بدليل #بل إِيَّاهُ يعون فِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إِلَنْهِ إن 
َه 04 ١‏ ويحتمل أن يقال هو عام مطرد غير أن كل داع لا يخلو 
من الإجابة » إما بنفس مطلوبه » أو بدفع شر عنه عوض ذلك » أو 
بأن يدخر له في الآخرة مثل ذلك كما صح في الحديث » والإجابة 
أعم من كل واحد من هذه الثلاثة » فأها حصل كان إجابة لدعائه . 

لين لَكْمْ للد الصِيَارِ أرَمَثُ 4 هو عام مطرد في جميع 
الليلة » وفي أنواع الرفث من الجماع ومقدماته وما يتصل به إلى 
نسائكم عام خص منه الحائض والنفساء 3 والمحرمة 3 والمعتكفة 3 

« وَهْوأ وَأشْرَنوأ حقٌّ يكين 14 الآية . عام في ما بين غروب 
الشمس وطلوع الفجر » ويخص منه بعض”" ذلك لأسباب خاصة 
بمنع الأكل والشرب كالصلاة لا يجوز ذلك فيها . 


« وَل بُترُوش ونش عَكُونَ 4" عام مطرد في تحريم المباشرة 
فى حال الاعتكاف . 


- التكتة خفيت على المعتزلة وكثير من المتكلمين وبفهمها تحل كثير من الإشكالات ٠‏ فالله 
سبحانه أراد الإيمان من أبي بكر كونًا وأراده شرعا » وأراد الإيمان من فرعون شرعًا لا 
كونًا ٠‏ وكفر فرعون مراد كونًا لا شرعًا » وكفر من مات على الإيمان ليس مرادًا لا كوثا 
ولا شرعًا . فتأمل هذا يفتح لك فهم كثير من المسائل والله أعلم (خ) . 

. )١85( سورة البقرة » اية‎ )١( 

. )4١( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(*) سورة البقرة » آية )١841/(‏ . 

(:) سورة البقرة ٠»‏ آية )١841/(‏ . 

(65) فى ل : بعد . 

(3) سورة البقرة » آية )١488/(‏ . 


الول سور لتر اس سي ا بم 


«ولا تَأظُوَا أََوْلَم بِسَحْ بالل 74 عام مطرد فلا يجوز أكل مال 


أجل لذ يحق 

« وأثرا يت مِنَ أبيهسا 04" هذا عام على جهة التأدب”" في 
حالة الإحرام وغيره » و”““خص منه إتيان البيوت من غير أبوابها , 
كتسور الحيطان ونحوه للضرورات والحاجات والمصالح الراجحة ٠‏ 
ولا يكون ذلك - والحالة هذه منافيًا لحسه 0 الأ 


ل م ل عي مخ ب (0) 
قوله عز وجل : #أوَمَيَُوا فى سَبِيلٍ الله الْذِنَ يمتلو 7# هو عام 
يخص بما إذا. اقتضت المصلحة ترك قتال المقاتل مداراة" عند 
الضعف عنه كما في الهدنة والصلح . أو كلايد له إذ الحرت دف 
أو نخو ذلك.. 
« وَلَا يْمَدُوَاً 4" عام مطرد في ترك العدوان الحقيقي . 
١‏ وَلَلْيْمَتٌ يِصَاصٌُ 4" أي : من انتهك لكم 7 0 ٠»‏ فانتهكوا 
له مثلها لتقتصوا منه بدليل : # مَمَنِ أغْتدئ عَليَكُمْ مُعتَدُوأ عََيْهِ بمثْلٍ ما 
أغْتّدَئ عَلِيم 2١4‏ /[17/م] إذ هذا بيان للحرمات ا ١‏ 


..)١84( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )١89( سورة البقرة » آية‎ )1( 
. فى ل : التأديب‎ )0( 
5) 

(5) في ل : لجنس . 

020 يوز البقرة » آية )١950(‏ . 
0) فى ل : بمداراة . 

)2 و البقرة » آية )١950(‏ . 
(9) سورة البقرة ٠‏ آية )١984(‏ . 
)9١0(‏ فى ل : له . 
سو البقرة ٠»‏ آية )١94(‏ . 
)1١(‏ بعده في م : عام . 


وو بس حت ١‏ الإفنصازاف لاني 


وهو عام في جواز الاقتصاص”“"'2 .» وخص منه في القصاص في 
الأطراف ما إذا خيف الحيف”'؟ كالجائفة لا قصاص فيها لتعذر 
المماثلة » وفيما إذا قتله بمحرم [في نفسه]"" كتجريع للخمر 
واللواط”؟' لا يقتص منه بمثله لثلا يكون دفعًا للظلم الحرام بمثله » 
ومحوًا للأثر القبيح بأقبح منه » وكذا لو قتل / 001/ل] رجل قريب 
رجل أو عبده أو دابته » أو زنا بامرأته أو أمته » لم يجز للمجني عليه 
أن يفعل بالجاني مثل ذلك بل يقتص منه ويغرمه . ويرفعه إلى من 
يحده » ونحو ذلك . 

« علا ثُلتاْ دِيم يِل البلكدِ»4”" عام مثل « ولا نموا 
1 64 ...وهو قخضوضض بما إذا ا إلى التهلكة أجرًا 
أو مصلحة كمن يحمل فى صف العدو وحده لإعزاز الدين ونكاية 
الفاسقين. © أو يلقى_النار فى ركه :ويظق. السلامة: في. إلقاء انفسه في 
البحز »- أو .يخاطر فى 'صعوة عضن أو الترول. "منه” لفتيحه «-على 
اللمسامين ان كتقو ذ1لن. . 

« إنَّ نه يِب المِْيِينَ 4" عام خص منه من ترجحت إساءته 
على إحسانه » فالظاهر أنه لا يحبه » وفيما إذا استويا نظر . 


. في م : القصاص‎ )١( 
في ل : الحتف‎ )0( 
. سقط من م‎ )9( 
. في ل : اللواطة‎ ):( 


(4) سورة البقرة » آية )١964(‏ . 
(1) سورة النساء » آية (59؟) . 
() سورة البقرة » آية )١964(‏ . 


القرل في سورة البقرة 79ت أرايان 
# ولا لقا رموسَكٌ عَنَّ يم آمتىُ يزَرٌ 204 عام في بلوغ الهدي محله » 
فلو كان مع المحرم هدي متعدد » فبلغ بعضه المحل دون بعض”'" لم 
8 ا 0 
عموم الآية . 

طن 6 يتك مريًا 5 بوة أَدى من د ني 3 أي فحلق 
ويقاس عليه استباحة سائر محظورات الإحرام للأعذار كاللبس . 
ل 

3 َ 0 لير ِل 1 نَا أسْتيسَرَ من المَدَئْ»4”*؟' هذا عام في كل 
دس 

« فن ل يد مَصِيَامْ كل كد ار :و للح ومع 11 بعتم ”' عام في كل 
هتمع عدم الدم أن يصوم عنه عشرة أيام ويخص بمن ع 
قبل الشروع في الصوم ٠‏ فإنه يرجع إليه في أظهر القولين ١‏ 
الآخر لا يرجع 3 ويشرع في الصوم 2 لدخوله تحت عموم الآية 0 1 
وجد الهدى بعد الشروع في الصوم فلا يلزمه الرجوع إليه قولاً 


22 


واحدًا » وكذا # مَصِيَامُ َل كد ير في للح 204 عام [في]7"' جواز إيقاعها 


. )١95( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. فى ل : البعض‎ )0( 

زهرة سورة البقرة ٠»‏ آية )١95(‏ . 
(4) سورة البقرة » آية )١95(‏ . 
(5) سورة البقرة » آية )١95(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » آية )١95(‏ . 
(0) سقط من م . 


5 ل ل لل 22 اللإشارات الإلهية 


: 2000 1 . 
في جميع أيامه ما بين الإحرام به ' إلى التحلل منه . 
#ذَلِكَ لمن سن لم يك أهلهُ حَاضرى اليد الام 4" هو عام في كل 
مكي أو من في حكمه من مجاور » أو من هو منها على دون مسافة 
« نلا رَقَكَ ولا / [61/ل] شوك ولا جِدَالَ فى الع 204 ها 
فى النين عن هذه الأشياء 2 متطره إلذ فى الجدال: كانه يتصيوصن ذا 
إذا /1/ا"ب/م] كان لإقامة حجة أو كشف شبهة فإنه يستحب » وريما 
به معجلة 14 افإن هذاانيقن ترصن كفاية علن ‏ العلماء الحاضرية : 
وكثيرًا ما يقع هذا هنالك . 


2 وما را من 3 حير ع نعامة 0 1 أي : فيجازيكم عليه 4 
وهو عام 3 2 علمه والجزاء عليه بدليل 00 وهر هو بِكل شِ 
٠ 4‏ تن كد ينكد 2 باعل انكاتي وذاع 


#فّمَن يَعْمَلٌ منْقحال ج00 
# مَإِمَك خَيْرَ أَلزَادِ اح ا 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية )١95(‏ . 
(") سورة البقرة » آية )١919‏ . 
(4) سورة البقرة » آية )1١91/(‏ . 
(5) سورة البقرة » آية (9؟) . 
(1) سورة الأنبياء » آية 89) . 
)سور الزلزلة :0 

(8) سورة البقرة » آية )1١91/(‏ . 


القول في سورة البقرة بدني 
لَب عَِتِكُمْ جتاع أن تَبْتَعا فَضْلَا يَن رَيَكُْ4” عام ني 
نفي الجناح في التجارة في أيام الحج » والأفضل أن لا يفعل 
ليتجردا'' قصده للعبادة » ولا تنافى بين نفي الجناح وترك 
[ اشر لايق القناح وترله ]1 المدرات ‏ | 
0 كول 121 ران قن الدركة 5 ما أو ف 
من حَلق 404) 0 2 
0 لكا ةينه وكالزى الخو ين فين 814 , 


0 


31 


0 ا 


هَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَْنِ َلآ كم عَيْنَهِ ومن تأمَّ فلآ إِنْم عَلْهِ [لِسنٍ 
تن 41" عام في نفي الإثم في التعجل والتأخر » ولا يقتضى 
ذلك التسوية بينهما » فالتأخر واستكمال أيام منى .الثلاث أفضل ؛ لأن 
نفي الإثم أعم من الأفضل والمساوي فلا دلالة له”" عليهما » وجودًا 
ولا عدما . 


2 عم م ةلم سا رط 49 
«أكئ ن كين اشتيةة وار كه العك واكم 74" البزراة 
إما المعهود من الأرض 1 والحرث والنسل 3 أو مسمى ذلك وما 
صدق عليه » أما العموم فمتعذر عادة ؛ إذ لا يقدر على السعي في 


. )١94( سورة البقرة » آية‎ )١( 
في ل : لتجرد‎ )١( 

() ما بين الممكوفين مكرر في ل . 
(4) سورة البقرة » آية )5١١(‏ . 
(5) سورة الشورى )5١(‏ . 
() سقط من ل . 

(90) سورة البقرة » آية )5١7(‏ . 
(6) سقط من م . 

(9) سورة البقرة » آية )5١6(‏ . 


لل ب ل الإشسارات الإلهية 


كل جزء من الأرض 8" ولا إهلاك كل حرث ونسل . 
١‏ وَأمَُ لا يب ألتنساد 54" عام مطرد في نفي محبته الفساد » وهو 
كل قبيح لا نفع فيه » أو كل فعل محض الضرر . أو كل فعل لم 


يؤذن فيه شرعا . 


ويحتج المعزل' "نهدا غلن: أن معاضن الشاة لبسيت حلفا له اد 
لو خلقها لأحبها ٠‏ أو لأنه لا يخلق ما لا يحب » ولأن ما لا يحبه لا 
يخلقه . 


والجواب : أن جميع هذه العبارات منقوضة بالكفار والشياطين / 
[01/ل] ونحوهم ١‏ قد خلقهم مع أنه لا يحبهه”*) 

« وَأنَهُ رمُوفك بالجبساد 54*' عام في كل عبد أنه لا بد له من شيم 
من رأفة الله عز وجل . 


ولا ينافي ذلك تعذيب بعضهم في الدنيا بالبلايا » والمحن في 
الآخرة بالنار ؛ لأن العموم هنا في لفظ العباد لا في لفظ رءوف ٠‏ إذ 


. ما بين المعكوفين مكرر في ل‎ )١( 

ا 

٠ 00‏ فالمعتزلة قالت : معاصي العباد ليست خلقًا له ؛ 
إذ لو خلقها لأحبها ٠‏ وقالت الجبرية : معاصي العباد مخلوقة للّه فهي ليست مكروهة له » 
وأصل ضلالهم في التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . فمعاصي العباد وإن 
كانت مرادة كونًا إلا أنبا غير مرادة شرعًا » فالله سبحائه قد يريد إيجاد ما لا يحبه » ويحب 
ما لا يريد إيجاده » وسبق الإشارة لذلك ٠‏ بل هذا معلوم في بني البشر يعني إنفكاك 
جهتي الأمر والإرادة » فقد يأمر الناصح غيره بما ليس في مصلحته أن يقع ٠‏ وإنما يأمره 
ليثيبه اللّه على نصحه ء وقد يعاقب السيد مولاه بما لا يحب أن يعاقبه به » فإذا ثبت 
انفكاك جهتي الأمر والإرادة في البشر ٠‏ فبقياس الأولى » فالله تعالى أولى أن يأمر بما لا 
بريد وقوعه > .وأن نلق عا لآ يآمرانه + وفق الحكمة: والله-أعلم: (خ):. 

(0) سورة البقرة » آية (لا٠‏ 7 . 


القول اق سور القرق سح سحي يح و اام 


هن مطلق 7 يضتدق بالفنتيى “كما ناه يش 37 ين «الزافة الكل عد 
«يَأيهًا الدرت َامَتا أَدْحُنُوا في أَليَلِرِ اند 4" عام خص 
منه من لا خطاب معه . ولا تكليف عليه ٠‏ وقد سبق اأن مل هذا 
«مّإن ولثم يَنْ بَمْد مَا جَآدَنَكُمُ الِْيَْتٌ 74(" أي : الإسلامية 
المعهودة » وإلا فكل بينة في الإمكان والقدرة لم تأت . 
«والملائكة» 8 وَإِلَ أله ببَمْ الْأمُوْرُ 2204 عام مطرد في الملائكة 
يأتي /[18/ م] جميعهم يوم القيامة » وفي الأمور يرجع جميعها إلى الله 
- عز وجل - فلا أمر لأحد معه . 


جر ع 010 (6) ؟ 000 . ع 
«سَلْ بَنَ إِنْرَِيلَ #”"' أي : أهل العلم منهم ؛ إذ هم أهل 
ؤي بيد كنا الميزهُ ديا 204 يحتمل اختصاصه بمن له دنيا 
وزينة » ويحتمل عمومه بخلق زينة مطلق الحياة الدنيا'”) في قلب كل 
كافر » ولهذا كانت الدنيا جنة الكافر لزينتها عنده » وسجن المؤمن 
لتبغيضها إليه » كما زين الإيمان في قلب المؤمن ٠‏ وكره إليه الكفر . 

« وَيَسْحَرُونَ سنَ أَلَذِنَ َمَنَاْ 4 يحتمل أنه من. المؤمنين 


. سقط من ل‎ )١( 

. )53١8( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )5١9( سورة البقرة » آية‎ )7( 
. )5١١( سورة البقرة » آية‎ ):( 
. )5١١( سورة البقرة » آية‎ )0( 
. )5١؟( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )9( 

(4) سورة البقرة » آية (؟١5)‏ . 


١‏ لل ب لس سسب سس الإإشسارات الإلسهية 


المعهودين ٠‏ ويحتمل أنه من" المؤمتين. الدين شاهدوهم حتى سخروا 
منهم ٠‏ فيكون عامًا أريد به الخاص . 

« وَالِْسِنَ نَمَو 4 عام في المتقين هم فوق الكفار يوم 
القيامة . 

«كَنَ ألنّاسُ أَمَّهَ وَحِدَةٌ 4<" عام فيهم كانوا بعد نوح - عليه 
السلام- ملة واحدة على الكفر ١‏ ثم جاء > هم الرسل فاختلفوا فآمن 
بعضهم ٠‏ وكفر بعض . 

# فِعَتَ 21 يكن اند عا م فيهم أو لأنبياء معهودين ٠‏ وهم 


3-9 


أصحاب الشرائع والكتب بدليل «ولرل سبك الككب بالق 224 , 
لوكا نه لك لعلو ون زر لمن كل اللي ماف 00 
وح دخ نا بجي حب يو لا كدب ع 
تك ]2 ليت نا "© عام مطرد « وت قط يله يد 
و بج 00 


. )؟5١1( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (*١5؟)‏ . 

(*) سورة البقرة » آية )5١17(‏ . 

(4) سورة البقرة » آية (١؟)‏ . 
(5) هذا ظاهر » ولكن ليس ما يمنع حمله على العموم فليس نصًا قاطعًا في ذلك » والله 

أعلم(خ) . 1 

(5) سورة البقرة » آية )5١7(‏ . 

(0) سورة البقرة » آية (7١5؟)‏ . 

(8) سورة التغابن » آية )١١(‏ . 


م 


القول في سورة البقرة 


© وَلمًا ما يَأَيِمْ مَتَلُ الَدِنَ خَلوا ين كم 4 يحتمل أنه عام مطرد . 
وأن الصحابة امتحنوا بما امتحن به جميع من قبلهم » ويحتمل أنه أريد 
به المعهود أو الخاص أي قوم ممن كان قبلكم امتحنتم بما امتحنوا . 

«سَسَته/51/ ل]البأسة ّيه أي المعهود منهما أو 
مسماهماء وإلا فجنس البأساء والضراء لم يمس قومًا بعينهم أو شخصًا 
بعينه » اللّهم إلا أن يكون هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع فيكون 
[معناه أن جنس من قبلكم مسهم جنس البأساء والضراء فيجوز . 

“3 حقٍّ ل دكات 'يكون اسم جنس فيكون عامًا 
فى الرسل 4 ويجور أن يكون معئاه حتى يقول الرسول منهم فيكون 
٠ 00‏ 

سه و 20 ذ-ه رس سا ين ع 
ومن يَرْتَدِدْ هِدَكُم عن دينهء قِيَمْتٌ عو حاف أُوْلَتِكَ حبطت 
أ 1 ف لديا وَالِْرَةٌ وَأَولَتِكَ أآصْحَبٌ ألثَارٌ #”*' عام مطرد . 
5 02 000 دع عع 5 00700 
ين وان ا سس نرم 5 
660 

500 ل ا 

الكفار فهو عام مطرد » لا تخصيص فيه . 


. )؟5١5( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )؟5١5( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )1١5( سورة البقرة » آية‎ )( 
. سقط من ل‎ )8( 

(5) سورة البقرة » آية (1١؟)‏ . 
)١(‏ بياض في ل . 

(0) سورة البقرة » آية (١17؟)‏ . 
(4) في م : مشركين . 


شيف 


« ولا مكحا الْمترِكِينَ حَقٌّ يُوِْبُوأ 204 عام مطرد . 


0 رلا النناء قََ لمحي 0 أي : في زمن الحيض هو عام 
سان السقة , 


إنَّ سه بحب لتَّصَبِينَ وَيحَِج المسطل > اند عام مطرد » ويحتمل 
تخصيصه بمن تكررت توبته/ ب /رم] استهزاء أو لعبًّا » أو عن”*) 
غير عزم » وبمن أكثر الطهارة إسرافًا ووسواسًا ونحو ذلك ». فالظاهر 
أنه لا يحبهما مع دخولهما تحت عموم التوابين والمتطهرين . 

(مائم 1 ُلك ه200 عام ره في الأزواج وهن المواد: [ مق 
النساء ]''' » 8 كَأنوَأ عَرككم أَنَّ شم شتير 094 اعلم أن ١‏ أَنّى » تستعمل 
ا ا ا 
ههنا على معنى «أين» » وهي عامة في المكان قال : المعنى فأتوا 
كوا اتوي ادل امم د رمرم الممموات يواد 
الحجاز » ويعزى إلى مالك » وقد شاهدناه عنه في كتاب «السر) 


. )771( سورة البقرة » آية‎ )١( 

. )577( سورة البقرة » آية‎ )١( 

() سورة البقرة » آية (7171) . 

(؟:) سقط من ل . 

(0) سورة البقرة » آية (777) . 

(0) في ل : با 

(0) سورة البقرة » آية (77؟7) . 

)2 قال الحافظ في التلخيص : قلت م 00 ا 00 
كر نما 07 بالخلقاء» 00 هذا سمي كتاب السبز:» وفيه هذه المسألة» وقد رواه 00 بن 
أسامة التجيبي وهذبه؛ ورتبه 0 وأخرج له أشباهًا ونظائر في كل باب» وروى فيه من 
طريق معن بن عيسى » سألت مالكا عنه فقال . ما أعلم فيه تحرينًا . وقال ابن رشد في كتاب البيانع- 


القول في سورة البقرة. سس سس ست ##يوم 


من نسخة صحيحة متصلة الإسناد إليه » وأصحابه .تارة يسلمون صحته 
عنه » ويدعون رجوعه ٠‏ وتارة ينكرونه عنه أصلاً » وينكرون؟ صحة 
كتاب ١‏ السر » عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب « السر » مسائل في 
غير هذا الباب . 

والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر . 
وقد نقل ذلك عنهما . أما نافع فقد رُوي في مسند أبي حنيفة”'© - 
رحمه الله - أنه قيل له : مالك لم تأخذ عن نافع ؟ فقال : قل 
المرأة في الدبر » فتركته فلم آخذ عنه شيئًا . 

وأما ان عم ترؤى عد اارزاق في لسبيرة ب بإسناده إلى ابن عمر أنه 

4 َآئَ آ عر 
تلا انون لدان من الْعلِمِينَ 9 وتذرون 35 سن 
ا 0 وتيت 
0 من أين قال : ا ا 
مقبلة ومدبرة وقائمة ومضطجعة ومن أين شاء كذلك لكن في صمام 
واحد . وهو القبل . : | 
50 وي لق اك و 5 

واحتج الأولون بقوله عز وجل : # أن شِنَمٌ * على تفسيرهم 


- والتحصيل في شرح العتبية : روى العتبي عن ابن القاسم ‏ عن مالك أنه قال له وقد 
سأله عن ذلك مخليًا به » فقال : حلال ليس به بأس . 


200 في حاشية ل : « قلت : بل هو صحيح ثابت كما ( صرح ) به شيخنا علي‎ )١( 
. » حجمه نحو اربعين ورقة‎ 

(؟) في حاشية ل : « مطلب سبب عدم أخذ أبي حنيفة عن نافع »© . 

(*) الشعراء » آية (156 )١55)6‏ . 

(:) سورة البقرة » آية (5779) . 


جب ا عي يض ٠“‏ الالاتمصا زالقه الإلدينة 
لها بمعنى أين » وبما روى أن رجلاً في عصر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنى امرأته في دبرها » فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فوجد لذلك وجدًا شديدًا » فنزلت نوكم عَرْتُ 5 2 
الآية » قالوا : وهذا ظاهر في إقامة عذر الواطئ » وإزالة موجدة 
ابي - صلى الله عليه وسلم - ولأن هذا المكان المتنازع فيه إما أن 
يتناوله عقد النكاح أو لا » فإن تناوله وجب القول بإباحة الوطء فيه 
كالقبل » وإن لم يتناوله وجب أنه إذا أضاف الطلاق إليه أن لا تطلق 
كما لو أضافه إلى فرج جارتها » وهو باطل ٠‏ ولأن تفضيل الرجل . 
على المرأة قد ظهر في الإرث والشهادة حتى كان إرثه ضعف إرثها .. 
وشهادته ضعف شهادتها فجاز أن يظهر ذلك في استمتاعه بها بأن 
يستمتع منها بجهتين » [ وتستمتع هي ] منه بجهة واحدة على نسبة 
الضُعْف له والنّضْف لها . كالشهادة والارث . 


واحتج الآخرون بالآية على تفسيرهم لها بمعنى كيف أو من أين » 
وبما روي عن النبيى - صلى الله عليه وسلم - أنه سمى ذلك اللوطية 
3 راضم / 5 2 ع ث2 ١‏ 
الصغرى 2 . ولعن من فعلها ' . وبآن الله - عز وجل - سماهن 
)١(‏ سورة البقرة » آية ٠ . )7١77(‏ 
(١؟)‏ رواه أحمد ( /١‏ 47) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جده بلفظ : «سئل عن 
الرجل يأتي المرأة في دبرها , فقال : 7 هي اللوطية الصغرى » 9 وأخرجه النسائي كتاب عشرة 
النساءء» )١8(‏ ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه : ( 0/ ٠"/رقم‏ /64) وأعله » 
والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله . كذا أخرجه عبد الرزاق » وغيره » عن أنسن 
أخر-جه الإسماعيلٍ في معجمه ٠‏ وفيه يزيد الرقاشي ٠»‏ وهو ضعيف 8 
وعن أبي بن كعب ني حرم خسان بن عرفة ايتاذ ضعيقن. بجا ومن ابن السو عند أبن حلي 
في ضعفاء الرجال (5/9. 2 بإسناد واهء وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة » و 
عمر أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء (80). باب : ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه (ه/ 
١‏ 8575/ رقم: 2»)4008 والبزار (البحر الزخار: ( /474/١‏ رقم: 1*59)) من طريق زمعة 
ابن صالح » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن الهاد» عن عمر» وزمعة ضعيفف » وقد اختلف عليه 
في .وققه إورفعة:: 


(9) عن أبي هريرة أن النبي عَِلَمي قال : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 5 رواه أحمد : /١١(‏ 
4 . وأبو داود: كتاب النكاح» باب : في جامع التكاح : ( ؟/ رقم : لماه د00 


القرل في سورة البقرة سام 


10 والحرث إنما /[1/507/م] يكون حيث يظهر الزرع وهو ههنا 
القبل الذي هو محل الولد لا الدبر الذي ليس محلا إلا لخروج 
الفحانية. © .ولان الوطء فيه مؤذ . أو منجس ٠‏ فكان حرامًا كالوطء 


في الحيض . 
وفي المسألة من البحث أككثر من .هذا:اقتصرنا منه علئ: ما ذكرنا . 
9لا يود أَنَهُ بِلَمْوِ ف يميم 204 عام مطرد + ولغو اليمين 
قيل : هو ما يجري على اللسان عن غير قصد نحو لا واللّه . 
و"* يلق واللة موقيل :هو أنه يلقت على مقي واي أب بان سنالا 
يا ع واهن ل للد الآمن كان كلاق للم عن شير لصون كه 
للكدية : 


« ملكن مُواعِدمُ با كسَبَتَ قوم 74" أي : بالنيات والعزائم وهو 


- من حديث سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة . والحارث بن مخلد ؛ 
قال ابن القطان : لم يعرف حاله . وقال في التقريب : مجهول الحال . أخطأ من زعم أنه 
صحابي 3 والترمذي : كتاب الرضاع » 0 باب : ما جاء في كراهية إتيان النساء في 
أدنارهن 805 ريرق :203513 والنان + كتات عثيرة التساد» (837) ياس : 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك : ( ه8/, 57/ رقم: 4015). وابن 
ماجة : كتاب النكاح » )١94(‏ باب : النهي عن إتيان النساء في أدبارهن : ( /5١9 /١‏ 
رقم: .)١977‏ من طريق أبي داود ؛ إلا أن البوصيري قال فى الزوائد : إمبناده 
صحيح ؟ لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان فى الثتقات وباقى رجال الإسناد ثقات . لفظ 
أبي داود » والنسائي » وابن ماجة : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها». 
وأخرجه البزار وقال : الحارث بن مخلد ليس بمكشهور )2 وقال ابن القطان : 5 يعرف جالهع وقد 
اختلف فيه على سهيل » فرواه إسماعيل بن عياش » عنه » .عن محمد ابن المنكدرء عن جابر 2 
أخرجه الدارقطني » وابن شاهين» ورواه ( عمر مولى غفرة )» عن سهيل » عن أبيه؛ عن جابر 
أخرجه ابن عدي » وإسناده ضعيف . 

. سورة البقرة » آية (60؟5)‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(") سورة البقرة ٠»‏ آية (5؟5) . 


دمم | ا لس سسا الإشارات الإلهية 


وتحديقة الشين"١"‏ المشقق عته لا ينض "نت كني القليه::. تن 
يخص به ؛ لأن كسب القلب يراد به أمر قار وهو العزيمة والنية 
الجازمة بخلاف حديث النفس . فإنه ليس كذلك ان 
0 : 


2« 
لذ 


َلَذِنَ يُؤْلُونَ من نهم ريص أَرْبَمَةٍ ير / [55/ ل] عام خص 
المي بر جدود 0( ونحوهما ممن لا يصح إيلاؤه : 

والمطلقكة د أن َ سآ و د 1 عام أريد 3 
الخاص » وهن المطلقات 0000 ذوات الأقراء”") د 3 
بدليل © وأولات الأحمال # . 

وسُولبنَ أن رَيَوِنَ في وَلِكَ 4" أي بارتجاعهن في العدة » وهو 
عام مخصوص بمن راجع له لإرادة الإصلاح 4 فلا تشرع له المراجعة 
على ظاهر الآية . 

« إن دوا إِمْكَمًا 24 لكن هل هذا شرط لجواز الرجعة » أو 
هو شرط تأديب ؟ فيه احتمال ء وإذ قد ثبت أن الضمير في 


. فى حاشية ل : « مطلب الفرق بين كسب القلب وحديث النفس ؟‎ )١( 

0( رز البقرة » آية (375) . 

(؟) سورة البقرة » آية (8؟5) . 

(4) سقط من م . 

(5) جمع حائل » وهي خلاف الحامل . 

(1) ذات الأقراء : من تحيض وتطهر . 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ل . وعلق عليه في الحاشية بقوله : « لعله الغير الحوامل » . 
(8) سورة البقرة » آية (4؟1) . 

(9) سورة البقرة » آية (4؟5؟) . 


الفول: فق دورة القرةا- حيبي يي سس ب ب حب 000 


الآية بالرجعيات”" أم لا ؟ . 
فيه قولان للأصوليين : أظرهما : لا يقتضيه وتكون كل جملة 
ل 5 أ الا ارتباط لها بالأخرئ حتى كأنه قال : وبعولة 
الرجعيات أحق بردهن . 


والئانى : أنه يقتضيه ؛ لأن الضمير في # وبعولتهن * لا يستقل 
بنفسه دون ظاهر يرجع إليه » وليس قبله ما يصلح مرجعًا له إلا 
المطلقات في أول الآية » ثم الضمير خاص بالرجعيات ٠‏ فمرجعه 
وهو للمطلقات يجب اختصاصه بالرجعيات ؛ لأن الراجع والمرجوع 
إليه - أعني الضمير وظاهره - متحدان في المعنى ٠.‏ فلو اختص 
الضمير وعم الظاهر لزم أن يكون الواحد في المعنى عامًا خاصًا من 
جهة واحدة وأنه محال . 

ويجاب عن هذا بأن الضمير في #وبعولتهن# إما راجع [ إلى 
النساء]”" » لأممن مذكورات في الكلام بالقوة وقد سبق نادُم 
عزكُ2”4 طالْلَدِنَ يؤْلونَ ين يهم 4" أو أن الضمير المذكور وضع 
موضع الظاهر اختصارًا /711"ب/م] كما يوضع الظاهر موضع الضمير 
تعظيمًا فكان التقدير <: وبعولة النساء [ أو بعولة ]2 الرجعيات أحق 
بردهن ٠.‏ وحينئذ يستقل بنفسه ولا يرتبط بالمطلقات قبله حتى 
)١(‏ سورة البقرة » آية (514؟) . 
(0) في ل : الرجعيات . 
() في ل : للنساء . 
(:) سورة البقرة » آية (*57) . 


6 سوزة البقرة 8 آية 50 3) . 
)١(‏ سقط من ل . 


0 الإشارات الإلهية 
يخصصهن » وهذا بحث جيدٍ من الطرفين ؛ فتأمله. إن شاء اللّه - عز 
وجل . 


وهذه من مشهورات مسائل العموم والخصوص في أصول الفقه 2 
ويترجمونها بما إذا تعقب العام ضمير خاص » هل يخصصه أم لاء 
ويوردون لها هذا المثال بعينه 

موَلليَجَالٍ عجن 04 | أي : من حيث هم رجال ٠‏ فهو عام 
كرد ريط ل« ارال موت عل ألِيْسآءٍ 74" الآية » إما بالنظر إلى 
أشخاص الرجال والنساء » فرب امرأة لها على الرجال درجات . 

1 م © > 6 2 ا ةريره مك 2 000 

# وَلَا يحل كم أن تَحذوأ مما ءَاتَبسْمُوهْنَ سَينَم74" أي : إذا طلق 
الرتكل «أمر اه له يل ةذه رورس ليها شسوى من ورا لأنها 
استحقته بما استحل منها » وهذا عام خص بما”' بعده وهو 8 إِلَّد أن 
207 الآية فيخص العموم المتقدم بما إذا خاف الزوجان في المقام 
على الزوجية الوثم بسوء العشزة بينهما 4 عو حق الزوجية وأن 
لا يقيما حدود اللَّه بينهما » ويأبئ الزوج طلاقا""' ' بلا غعوض ٠‏ فحيعل 
يجوز لهما أن يصطلحا على شىء تبذله الزوجة له » إما المهر الذي 
ساقه إليها أو بعضه أو غير ذلك من المال » ويطلقها افتداء لنفسها منه 
يذلل 


. سورة البقرة » أية (8؟5)‎ )١( 
. )275( سورة النساء . آية‎ )١( 
. )5159( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
في م : ما‎ )4( 

(0) سورة البقرة » أية )5١9(‏ . 
(5) في ل : طلاقها . 


م 


القول في سورة البقرة . 


ومن الإثم بالمقام » وهذا كما قالت المرأة الأنصارية » وقد تشعث 
الحال بينها وبين زوجها : يا رسول الله ٠‏ إني لا أنقم من فلان شينًا 
غير أني أكره الكفر في الإسلام. تعني أنها تخشى أن لا يقوم بينهما 
حدود الله فتأئم أو نحو هذا » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
١أَتردين‏ عليه حديقته ؟» يعني التي''' كان قد ساقها إليها مهرًا قالت : 

نعم . فقال للزوج : ديا فلان ع خذ الحديقة وطلقها 000 
ففعل وهذه القصة إما أنها سبب نزول هذه الآيةء أو أنهبا محكوم 
بالآية فيها ٠‏ #فإن طلقها» يعني بعد المرتين ن السابقتين » #فلا تحل له 
من بعد# » هذا عام خص بالغاية بعده » وهي حتى تنكح زوجا 
غيره » #فإن طلقها» يعني الزوج الثاني المحلل لعودها إلى الأول . 
فلا جناح عليهما أي على المرأة » ومطلقها الأول ثلانًا » #أن 
يتراجعا# أي يرجعا إلى التكاح بعقد وعدد جديد » وهذا عام بما بعده 
وهو الشرط . 


0-04 


« إن نآ أن يُقيمَا حُدُود آله 04 أمره ونبيه في حقوق الزوجية . 
فالعموم المذكور مخصوص بما إذا لم يظنا إقامة الحدوده بعد 
التراجع . فلا يجوز لهما .» وحاصله أنهما إن ظنًا إقامة الحدود بعد 
التراجع جاز وإلا فلا » فإن قيل : ما الحكمة”' في أنها لا تحل 
لمطلقها ثلانًا إلا بعد نكاح زوج ثان ؟ قلنا : زجر الرجال عن 
الطلاق ؛ لأن من علم أن زوجته إذا طلقها ثلانًا لا يقدر عليها إلا بعد 


)١(‏ في ل : الذ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ٠‏ باب : الخلع . وكيف الطلاق فيه؟ ... (4/ 
1*رقم:017) . وأبو داود : كتاب الطلاق ٠‏ باب : في الخلع : (؟/19١/‏ 
رقم:9759) . 


(") سورة البقرة » آية (70؟) . 
(4) فى حاشية ل : مطلب الحكمة في أن المطلقة ثلانا لا تحل لمطلقها إلا بعد نكاح زوج ثانٍ. 


84 الإشارات الإلهية 


///م] أن ينكحها غيره » وذلك مما تأنف منه الطباع والنفوس 
الأبية احتملها على ما كان منها » واستبقاها فلم يطلقها خشية ما يأباه 
طبعه من نكاح الزوج الثاني . 

فكان في اشتراط النكاح الثاني استبقاء التكاح الأول على نحو 
9 ولك فى الْقِصَاصٍ عَيَرْةُ 4"'' إذ في القتل استبقاء الحياة'" » أو 
قود" فى التكاح نتن _الطلاق +1 كما «القصاض: قل الجانة :+ 


لي عار كتدفا ومن ْمل ذلك كعد 

1 َنْمَمٌّ 74" عام مطرد ؛ لأن من طلق المرأة طلانًا رجعيا ثم 
0 انقضاء عدتها راجعها إضرارًا بها وعدوانًا » فقد ظلم نفسه 
بالإثم فيها لتعويقها عن مصلحتها وحبسها / [51/ل] على ما تكره. 
وكذلك من راجهها وأمشكها يفيل المعروقة: فنزاكا عدو انا 2 
تحتمل الوجهين ٠»‏ والأشبه بالمراد الثاني . 


له كتيدوا #اقت اد شنا عام مطرد في تحريم الاستهزاء 
بايات اللّه عز وجل : 0 قل ا باه وءَايلئي روات مر تعن ل 58 نّ و 204 


له 


4 - م (07) عمو ل م ىق : ك4 
الآبتين « لا تُكن”" ننس إِلَّا وسكهاً * ل 


. )١ا/8( سورة البقرة » آية‎ )١( 
فى ل : للحياة‎ )0( 

إفرة ورة البقرة » آية (5501) . 
(:) فى ل : لأنه . 

() سورة البقرة » آية (7701) . 
(1) سورة التوبة . آية (50) . 
(0) فى ل : تكلف . 

() سورة البقرة » آية (*37) . 
(؟9) سقط من ل . 


القول:في:غورة اللقرة* ٠‏ مسح سس صصح حت يي تح د وام 


تكليف ما لا يطاق » وآخر السورة أليق به من ههنا » إن شاء اللّه - 
عز وجل . 

50 2 عمجم 4ع عممر م وري عيدمءس 45 أي كرسدي 4 
م لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتَريصن يأنفسهن أزيعة أَشجَرٍ 


عه 
سل «# ب 


ور 217 هذا عام خص منه المتوفى عنها الحامل عدتها بوضع 
الحفل .نيدلل لؤواولات الأحبال #4 ولحديت سبيعة البية 7 : 
وذهب قوم إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين من وضع 
الحمل وعدة الوفاة »ء روى ذلك عن على وابن عباس ٠‏ وأبي بن 
كعب . وغيرهم ؛ لأن دليل العدتين صادق عليها » إذ هى متوفى 
عنها ومن ذوات الأحمال ؛ والنسب مما يحتاط له » والاحتياط في 
اعتدادها بأطول الأجلين فكان واجبًا . 


ولعل هؤلاء لم يبلغهم حديث سبيعة أو لم يصح عندهم ٠‏ أو نحو 
ذلك مما رأوه من وجوه الاجتهاد . 
« فَلَا جتحَ َلك فِيِمَا ممَلْنَ 74" ولا جنع عَلكَِكُمْ نيما عَرَضْتُمِ 


بو 204 عام مطرد 8 كلا صَمْرْمُا عُنَدَةَ أأيِكَاح 4 أي: لا تعقدوا 


على المعتدة هو عام خص بالغاية بعده ع سب ألْكِتبٌ َجَلمُ ج20 
أي تنقضى عدتها فحينئذ يجوز عقد النكاح عليها . 


. سورة البقرة » أية (785؟)‎ )١( 

(؟) حديث سبيعة رواه البخاري )١477/5(‏ حديث (١لالاا)‏ . وأطرافه حديث (08؟1 2 
5 لح الءمسل #الدهمس 5كمها)ء ومسلم (5/؟5١١)‏ حديث )١586(‏ . 

(*) سورة البقرة » آية (78؟) . 

(:) سورة البقرة ٠‏ آية (686؟؟) . 

(0) سورة البقرة ٠١‏ آية (18؟) 

. سورة البقرة . آية (178؟7)‎ )١( 


يس سس سم الإشارات الإلهية 


. 2204 عام مطرد ل قد يل تو عيم‎ "١4 يَعْم مان أنشيكُم‎ ١ 

#حَفِظُوأ عَلَ ألصَكوّتِ 74" عام مطرد ة في المككويات « والصككرة 
لْوْسَطن #”*' عطف خاص على عام . زفي العصر على الأصح من 
عفر ا 

ودين يورت هنكم يدروك أَزْوجًا وَصِيّةَ لَأَرْرَجِهِم مَتَدمًا إلى 
لْحَوَلٍ غَيْرّ إِخْرَاجٍ 4 الآية » المشهور أنها نسخت بعدة أربعة أشهر 
وعشرًا . ش 

وحكي عن مجاهد أو”" غيره من أهل العلم أنها / [8١ب/م]‏ 
نسخت في الاعتداد بالحول » أما الوصية لها فلم تنسخ ٠‏ فتعتد بأربعة 
أشهر وعشر بالاية السابقة »ء ويصرف لها من تركة الزوج نفقة سبعة 
أشهر وثلثي شهر تمام نفقة الحول بهذه الاية . 

«( هن عرَجْنَ فلا جتاع عَِِتِحكُمْ4 الآية » عام مطرد كنظيرها 
العاف : 

#وَلْمَطلَقتِ متها بالمعروف 204 الآية » اختلف الناس فيها فمنهم 
و عدر ارح الج لكل سامت ريما ده من مال 


2 


د 


. سورة البقرة » آية (10؟)‎ )١( 

(0) سورة البقرة » آية (59) . 

(*) سورة البقرة » آية (578) . 

(5) سورة البقرة » آية (578) . 

(4) انظر تفاصيل هذه الأقوال في تفسير ابن كثير )59١/١(‏ وما بعدها . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (51490؟) . 

0) فى ل : و 

00 سورة البعزة 6 47 

(9) سورة البقرة » آية )54١(‏ . 


القرل في سورة البقرة يذ 


على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ٠‏ ويتولى تقديرها الحاكم . 
ومنهم من لم يجعل المتعة إلا لمن طلقت قبل الدخول بها / 1 58/ 
ل] وفرض المهر لها » فيكون لفظ المطلقات إمّا مخصوصًا('"' عنده 
بمن سوى هذه المذكورة . أو عامًا أريد به الخاص . وهو هذه 
المذكورة . 


ودليل التخصيص قوله عز وجل 0 متاح عََيكٌ إن طلقم اإناه 
0 سوأ لين وَييَه 74" الاية » وبقوله - عرز وجل : 
5 2-6 مُؤْمِئتِ 2 و د ل 5 2 مس 20# إلى 
ل ظٍ معو 00 
كولة .. 2 فمسفوهن : 


ومنهم من قال : تجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن دخل بها . 
'وسمى مهرها . فلا تجب لها المتعة لمفهوم قوله - عز وجل :8 ما لم 


ل 0 


تمسوهنْ أ تنس لَهِنَّ د سن » فإن “فهو هذا أن 


هك 


عموم وَللْمُطلَقتِ 4 ولأن المتعة الغو ١‏ عن المهر ٠‏ فلو جمع 
بينهما كان جمعًا بين العورض والمعوض منه”"' وهذا أشبه في النظر . 
لأنه يتضمن العيل بالآدلة جيعيا"؟" 1 منتطر فيا ومفهوني ]20 : 


. في م : خصوضًا‎ )١( 
. )775( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )49( (؟) سورة الأحزاب » آية‎ 
. )49( سورة الأحزاب » آية‎ )4( 
. )775( سورة البقرة » آية‎ )0( 
. )؟51١( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 
. في ل : جميعًا‎ )8( 

(9) في ل : ١‏ منطونًا ومفهومًا » . 


اي لس سو يل : الألفحينا زاف الالشيية 


وهذه الأقوال الثلائة روايات عن أحمد - رحمه اللّه - وجهها ما 


« إت أنه آدُو كَضْلٍ عَلَ ألنّان 204 عام مطرد » أما قوله عز 
وجل : 9# فَقَالَ لهم الله مونواً ثم ْيهْرٌ 74 فعام في جميعهم إماتة 
وإاحياء.»- وكانوا! ثماقة الافد: ,وقيل > تنا عشر ألفا 4 «وقيل .:: 
ثلاثون ألما ؛ وهو حجة على إمكان المعاد » وبعث الأجساد ٠‏ خلاقًا 
للفلاسفة والنصارى إد قصروا المعاد على الروحاني دون الجسماني 
وجل . 
تمك إتى 2 كب لحن دظ 2 0 7 : 
© تَوَلَوَأ إِلَا قليلا مهمد »# عام خص بالاستثناء المذكور » 
وزعمت الشيعة أن هذه الآية مثل ضربه الله - عز وجل - لأصحاب 
محمد عليه الصلاة والسلام » وأن بني إسرائيل كما تولوا عن ملكهم 
الذي هو منصوب نبيهه” إلا قليلاً منهم » كذلك أصحاب محمد 
١ 1 8‏ 9001© 
صلى الله عليه وسلم تولوا عن إمامهم الذي هو منصوب نبيهم وهو 
على إلا قليلاً منهم » وليس ما ذكروه بنص فيما ادعوه ولا ظاهر””". 
)١(‏ سورة البقرة » آية (847؟) . ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة » آية (47؟) . 
(؟) سورة البقرة » آية (510) . 
(4) سورة البقرة » آية (15؟) . 
(5) في ل : بينهم . 
(0) في ل : بينهم . | 
(0) لا يفتأ امصنف يذكر حجج الشيعة في كل موطن من كتابه هذا » مما لهم فيه تعلق بوجه 
ما ولو كان ضعيمًا , وأكثر حججهم هنا بل جميعها ساقطة » وقد أشار المصنف إلى ذلك 
فى الجملة ٠»‏ إلا أنه يلاحظ أنه استوفى لهم أدلتهم هنا ولم يستوف رد أهل السنة عليهم ٠‏ 
وليس فى (ولاية) على بن أبي طالب ما يدل على الاصطفاء والرئاسة والطاعة فإن 8 المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * يعني في المحبة والنصرة ٠‏ وقوله : « ولي كل مؤمن- 


القول في .سورة القرة» ٠‏ بح حي م ا حتت وم 


قال: لاإ أله تلد عَيِحَكُمْ دادم نه فى اليل وَالْحِضيٌ 04". 

ا و 
وسلم وتقريره : /1591/ م] أن بني إسرائيل لما عين لهم طالوت ملكا 
امتنعوا من تمليكه عليهم ٠‏ معللين''' بفقره وخمول نسبه”" فقالوا : 
١‏ أنَّ يكن له الثللك عَلِدِنا وحنُ أن افك منه وَلمْ بيت سكةٌ يس 

َال 4 [141] فأجابهم نبيهم بقوله :© إِنَّ الله أَصَطْفَلهُ عَلِيِحكُم وَرَادمْ 
سطة فى ألْهِل وَالْجِسَمٌ * [149] وجعل هذه الصفات سيا 
لاستحقاق التقدم عليهم قالوا : وهذه الصفات الثلاث كانت / [59/ ل] 
لعلى دون أبي بكر . أما الاصطفاء فلان النبى يَتهي اصطفى عليًا بالنص 
عليه يوم الغدير حيث قال للناس : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 
قالوا : بلى » قال : « فمن كنت مولاه فعلى مولاه»”*' . 


- بعدي ؛ لا يقتضي أنه رئيس وأمير كل مؤمن إلى يوم القيامة ممن من لم يولد إلا بعد موته 
رضى الله عنه ٠‏ وإنما المقصود ولاية المؤمن للمؤمن وهي عامة مطلقة » وهذا بخلاف 
ولي اليتيم وولى المرأة وولي المجنون » فهي ولاية خاصة وهذا كله فرع على ثبوت الحديث ٠»‏ 
فهر وإن نقل الإمام عن أححد بن حنبل تحسينه وكذا الترمذي إلا أنه نقل عن البخاري 
وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه » بل قال ابن حزم في قوله 
(من كنت مولاه فعلي مولاه) إنه لا يصح من طريق الثقات أصلا . ومن وجه اخر فنحن 

ننازع أن تكون بيعة أبي بكر مستندها الاختيار المحض ٠»‏ بل أيضًا بالنص الخفى والإشارة 
والإيماء من تقديمه فى الصلاة وقوله لعائشة : «إنكن صواحب يوسف » وقال : « يأبى 
الأدروامويكوة إلا :آنا يكن 4ب وتحن ذلك من التضومن 

. سورة البقرة » آية (/841؟7)‎ )١( 

. سقط من ل‎ )١( 

[فوق في ل : نفسه . 

(8) رواه ابن ماجه فى المقدمة )١١(‏ من حديث البراء » ورواه أحمد )١8270(‏ وإسناده 
ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ». ورواه (916) من حديث علي ٠»‏ وفي إسناده 
ضعف أيضًا ٠‏ ورواه من حديث زيد بن أرقم (19775) وفيه ٠‏ عطية العوفي وهو 
ضعيف . وروى الترمذي منه « من كنت مولاه فعلي مولاه » حديث 4الا . وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . و(19780) وفيه ميمون أبي عبد الله وهو 
ضعيف . ورواه من حديث بريدة )5100١(‏ . والحديث صححه الشيخ الألباني فانظر 
تخريجه مفصلاً في ١‏ الصحيحة » )١9/80(‏ (780/4) . 


6 سس سم الإفسارات الإلهية 


قالوا : وهذا بعد كل اعتراض وبعد كل سؤال وجواب قاطع في 
استخلاف علي عليهم » ويدل عليه حديث عمران بن حصين أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ إن عليًا منى وأنا منه » وهو ولي 
كل مؤمن بعدي روات | ليزن في مسنده بإسناد صحيح » وروى 
أحمد أيضًا في. كتاب قضائل علي من. حديث بزيدة. بن الخصيب أن 
ال - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن عليًا مني وأنا منه » وهو 
وليكم بعدي 8 هكذا بكاف .الخطاب ( ال : والمفهوم من 
0 هو الرئيس المطاع وهو ان 3 وهذا هو المفهوم من 
ولي المرأة ؛ وولي اليتيم » ىٍِ : الرئسن المطاع عليهما 
ا ا 0 
ماء ٠‏ لكنها تلزمكم ؛ لأنما حجة عندكم فنحن نوردها إلزامًا لكم لا 
استدلالاً عليكم . 
وأما أبو كل فلس منصوما عله يافاق 2" الأن "سحي رشع يدك 
الاختيار والإجماع , ولو كان منصوصًا عليه لما احتيج إلى ذلك ٠.‏ 
قالوا : فهذا الاصطفاء وهو معنى النص قد ثبت لعليَ دون أبي 
بكر“ » وأما البسطة في العلم فلقوله صلى الله عليه وسلم - : 


. )١1١19/5( سيأتي تخريجه‎ )١( 

. )11١ سيأي تخريجه (؟/‎ )١( 

(*) في ل : قال . 

0( 0 عو النم في اقدييم 0 الرقير أن دلوًا دلي من 
- عر لله علو رمك ارك لم عفر فدات وأن الجا كانوا ون تأويلها ولاة 
الأمر بعذه » وحديث المرأة ألتي 3 إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - تسأله 0 
أرأيت إن لم, أجدك قال ١‏ فأت أبا بكر » وغيرها كثير من الأدلة التي تدل بالإيماء ع 
خلافته » وتأكد ذلك بالبيعة والاختيار والإجماع (خ) . 


القول في سورة البقرة عم 


الأقضاكم علي»"'' » وإنما يكون أقضاهم إذا كان أعلمهم » ولأن من 
المشهور أنه كان له من الخوض”'' في طلب العلم ما لم يكن لأبي 
بكر يدليل: أن الصدقة نين .يذ [سورع 7" الرسول- عليه الضاذة 
والسلام - لم يعمل بها أحد سوى علي ٠‏ حتى كان معه عشرة 
دراهم هو محتاج إليها ؛ فآثر تحصيل نتحصيل العلم على ضرورته وتصدق بها 
حتى استفاد ا م 
يعرف مثل ذلك لغيره » وكذلك نفوذه في الفقه وسرعة أجوبته في 
المشكلات كالمسألة المنبرية والدينارية وغيرهما مما لم يكن لغيره يدل 
على أنه كان أبسط في العلم من أبي بكر وغيره . 

وأما البسطة في الجسم يعني القوة والشجاعة » فلا يشك فنصف 
أنه كان أشجع الصحابة أبى بكر وغيره » أما أولاً ؛ فلأن أبا بكر على 
ما ذكر في صفته كان شِيخًا ضيئلا نحيمًا / [79ب/ م] ولو لم يكن إلا 
إخبار النبى - صلى الله عليه وسلم - بأنه ضعيف / 1 [] في بدنه 


ان قال : 0 رأيته يدرع بذنوب 3 وفي نزعه ضعف واللّه يغفر 
له" . وقوله : ١‏ إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفًا في بدنه قويًا في 


)١(‏ هذا أيضًا ما ينازع فيه فإنه لم يدخل أبو بكر رضى الله عنه في مسألة بين الصحابة إلا 
وحسمت بقوله ٠‏ كقوله فى حروب الردة وميراث الجدة وجمع القرآن وغير ذلك 2 ولا 
يعلم مسألة قط تكلم فيها أبو بكر فخالفه فيها الصحابة » في حين قد ثبت مخالفة الكثير 
من الحا لعل" وض : الله عنه- في مسائل كمسألة اعتداد الحامل أ أبعد ٠‏ الأجلين وهي 


و0 ل 

(؟) في ل : الحرص . 

(4) في ل : يعلم . 

(5) رواه البخاري فى كتاب المناقب ». باب علامات النبوة حديث (9*351) . وأطرافه (84505 
)12١5 0 106‏ ومسلم حديث (9ا١110).‏ 


4 الإشارات الإلهية 


آم اللدثةت كان كانئا قل ع7 يدنه 

وأما على فبالتواتر أنه كان عظيم الجسم » شديد القوة » عظيم 
المشاش”" . ما صارع أحدًا إلا صرعه » ولا أمسك بعضد أحد إلا 
أخل وفية © وإنما اسمن حيدرة تشيها له بالأسة :فى الخلقة :والمرة » 
ا 
القوي الجلد أشد وأشجع من الشيخ الضعيف النحيف . 

وأما ثانيًا فإن0؟» خالد بن الوليد كان هو العلم المشهور في 
الصحابة بالشجاعة » ثم لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وعليًا إلى اليمن أمّر عليًا عليه*2 » وإنما كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقدم في كل أمر أقوم الناس به » فلولا أن عليًا أشجع من 
خالد لما قدمه عليه 3 والأشجع من الأشجع أشجع بالضرورة 3 فإن 
قال قائل : إن الشجاعة ليست بقوة البدن الظاهرة » وإنما هي بقوة 


مع ذلك شابًا في عنفوان شبيبته » ولا يشك أحد أن الشاب 


القلب الباطنة » فرب شيخ ضعيف نحيف أشجع من شاب قوي 
تلنا : فدعونا من هذا . فقد أجمعت العرب وأهل الأدب على أن 
أشجع بيت قيل قول عباس بن مرداس : 
أكر على الكتيبة لا أبالى أحتفى كان فيها أم سواها 


. سقط من ل‎ )١( 

. في ل : المساس . والمشاش : النفس والطبيعة‎ )١( 
. في ل : فكان‎ )( 

(4) في ل : فلأن . 


القول في سورة البقرة 7 ا #48 


ولا خلاف أن عليًا كان أقوم هذه الصفة » وأقدم على الحروب من 
أبي بكر » قالوا : ولو أبطلتم"'' لنا كل حجة على ذلك قلنا حجة 
تضطرون إلى تسليمها ولا تستطيعون إبطالها » وهى أن الأصوليين إذا 
أرادوا إثبات الإجماع بقوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ أمتي لا تجتمع على 
فلذلة "كن وساولوا اتناع ترات" "© ندا التقير الوا واي كوايةا 
معنويًا حتى صار كشجاعة علي » وسخاء حاتم » فلا تراهم يضربون 
المثل إلا بشجاعة على ٠»‏ ولو كان أبو بكر أشجع لكان أولى بضرب 
المثل بشجاعته ٠‏ وأيضًا فإنهم قرنوا شجاعة علي بسخاء حاتم ٠»‏ ثم 
لما كان 0 ل العرب » وجب أن يكون قرينه في ضرب المثل 
أشجع العرب” عانينا يما لسرت ته ل ا ا 


. في ل : بطلتم‎ )١( 

(0 رواه ابن ماجه حديث (54950) » وفى الزوائد : فى إسناده أبو خلف الأعمى ». واسمه 
حازم بن عطاء » وهو ضعيف . وقد جاء الحديث من عدة طرق كلها فيها نظر ؛ قاله 
العراق في تخريج البيضازي . اه 

(9) سقط من ل . 

(؛) وهذا أيضًا لا نسلم به » فقد كان جمع من الصحابة في قوة بدنه كعبادة بن الصامت 
والقعقاع وغير ذلك ٠‏ وم ينقل تفضيلهم على العشرة مطلقًا رغم تفضيلهم في القوة ؛ بل 
لم يكن في ظاهر القرآن أن (طالوت) كان أقوى أهل زمانه » والفقهاء إنما أخذوا 00 
أن الإمام يشترط له سلامة الأعضاء والحواس ول يشترط أحد أن يكون أقورى ا 
وأبطشهم ٠‏ ثم إن علم على -رضى الله عنه- وقوته هي في ميزان حسناته » وقد ولى 
فعدل وتأول » والله يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا ٠‏ لكن المسألة معهم في تقديمهم 
له على أبي بكر وهو ضلال أو فضول كما ذكر المصنف في آخر بحثئه » كما أننا ننازع في 
كون على رضي الله عنه أشجع من أبي بكر ٠‏ بل كان أشجع الناس رسول اللّه كما ثبت 
في الحديث , ولم يكن أشجع من أبي بكر بعده . كما ظهر عند موته صلى الله عليه وسلم 
في حروب الردة بل في الغار وفي العريش وهو يعلم أن المشركين إنما يقصدونه -صل الله 

عليه وسلم- كما أن قوة الجسم بمجردها ليست محمودة فإنها كانت للمنافقين أيضًا كما في عي 
قوله: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم *# فالحاصل أن هذه حجة ساقطة كسائر حججهم . 


حجج تهافت كالزجاج تخالها شيئًا وكل كاسر مكسور (خ) . 
(0) لأجل هذه العبارات رمى الطوفي بالتشيع » وإن كان قد ظهر لي أنه يبحث من جهة- 


و ع حم ل وخ جنيك الاياراك الاليية 


قالوا : فثبت أن الصفات التي احتج بها نبى بني إسرائيل عليهم في 
تقديه"" طالوت مختصة بعلي دون أبي بكر » فوجب أن يكون علي 
اراق ققدم بصن أ بكو كما لكان طالريت اران بالققديم 
على بني إسرائيل . 

وقد ورد الأثر بأن عليّا طالوت هذه الأمة » وهو إشارة إلى ما 
قررناه من كونه واجب التقديم عليها كما وجب تقديم طالوت . 

هذا ما قررت به الشيعة إمامة على من هذه الآية ومناقضته على 
لطي لطونه :وروا عل قري التفضي عو زتها 1 زات ]الات 
الجمهور عنه بانعقاد الإجماع بدرافنة ة علي على إمامة أبي بكر ٠‏ فإذا 
سلم صاحب الحق فكلام الشيعة بعد ذلك فضول محض . 

9 كم ين يكن ويه عَيَك كه كيرا اك 4 
الآية » استروح الشيعة إلى هذه ونحوها بأن قالوا : قلت: 
الجمهور لا تدل على أننا مغلوبون في الحجة ء دم 
مستأثرون بالحق » إذ كم من قليل غلب كثيرًا . 

وانجاك اللفميرن أن قالوا > تحن التواذ الع فقن شد عا شد 
ال 


ال ا ا اراس لوا ماي 


م ا ل ”7 

. في م : تقدم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (19؟) . 

(*) ومدار الصواب على الخجة والحق فالجماعة ما وافق الحق ٠‏ وكل ما تمحسك به السنة في 
هذا الباب فهو يرجع إلى المحكم ٠‏ وكل ما تمسك به الشيعة فهو راجع إلى المتشابه » 
والواجب رد المتشابه إلى , المحكم كما هو منصوص القرآن والله أعلم (خ) . 


القول: في اسورة البقرة لصحيب حي سهد كتحي زوم 


وهذه المسائل وكل مسألة يذكر الخلاف فيها بين الجمهور والشيعة 
فهي من مسائل الإمامة وتوابعها » وهي من قسم أصول الدين. 

« وَءَاكَهُ أله للك وَالِكْمَةَ 4”' عام أريد به الخاص ٠‏ أي : 
الملك.غلى :.: ا ا صة"'" إذ من المعلوم أن 
أؤة:-« غلم الا + ,ل .روت عن الجلك نولا جين الشكمة ...]5 
ذلك ليس إلا لله - عز وجل - الذي عم ملكه وحكمته . 

« وَلوْلا دقع أله ألدّاسَ بَنْصّهُم يِبَعَْضٍ لنَسَدَتٍ الأزشُ »4 
هو عام مطرد في الناس وفي المسكون من الأرض ٠‏ إذ المعنى لفسد 
حال أهل الأرض ٠‏ وأرض لا ساكن بها لا يتأتى ذلك فيها . 

« وَلحكنً أله ذو َْلٍ عَلَ أكلبرت *#”*' عام مطرد . إذ لا 
أحد من العالمين إلا وللّه - عز وجل - عليه فضل . [قوله عز 
وجل]” :9 يِْكَ الْسَلُ مَصَلمَا بَنْصَهُمَ عل بَمْينْ 04" اعلم أن للرسل 
مراتب وهم درجات عند اللّه . وإنما ورد النهي عن التفضيل بينهم 
للا يوهم ذلك الغض من المفضول [ منهم ]7 وتنقصه ٠»‏ وجانبهم 
مصون عن مثل ذلك ٠‏ وهذه من مسائل الرسل من أصول الدين نحن 
ذكرناها وقليلاً ما تذكر . 


. )56١( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. (0)حفى ل : مخصوص‎ 

إفرة سورة البقرة » آية (١61؟)‏ . 
(8) سورة البقرة ٠»‏ آية )50١(‏ . 
(0) سقط من ل . 

(؟) سورة البقرة » آية (68017؟) . 
(0) سقط من م . 


امع ب ١‏ سح د شمن -. ناراف الاللمة 


« بق تن كلم انه »210 يعي به من بيرك القرآن وكلام [للهت بعر 
وجل - هو العبارات المسموعة”'' » وأنه - عز وجل - يتكلم بحرف 
وصوت قالوا : والإشارة إلى موسى الكليم ٠»‏ ولولا أنه كلمه كلامًا 
مسموعًا / [77/م] عرفًا لما كانت له خصّيصة على غيره إذ قد كلم 
الله - عز وجل - غيره وحيًا وإلهامًا وغير ذلك » فدل على أن 
لكلامه موسى خصيصة على الجميع » وليس إلا لما ذكرنا من أنه 
لبه كام شمو .. 


رجات" الأقية يه 1 ونتاني امن م1351 زان اللفات بعد 


وده كما نري ذاته وليست جوهرًا ولا عرضًا كذلك يفهم كلامه 
وليمس يصوت ولا حرف » وأكثر ١‏ فيه خلاف العادة والمألوف في 
الشاهن وعى امشترف” بن الل 07 ؛ وهذا النائم يفهم الكلام في 
النوم من غير صوت ولا حرف في الخارج. “.وفطي خلا أن 
الصوت والحرف لا يعقل إلا من جسم » واللّه - عز وجل - ليس 
بجسم » ومعتمد الآخرين ن أن 00 المفهوم 0 /"'ب/م] 


ا م لو ل لويس مه 


. سورة البقرة » آية (87؟7)‎ )١( 

. في ل : المسموعات‎ )١( 

(©) في ل : وأجابت . 

(:) زيادة من ل . 

)0 0 التي تدل على أشعرية الطرفي فهو هنا يرجح قول الأشعرية بأن 0 الله 
ليس بصوت ولا بحرف بأن يبعل قرلهم هر قول (أها ل الحق ) وراجع متدمة التحقيق 
لتتعرف بمزيد من البسط على هذه المسألة ونظائرها (خ) . 

(5) في ل : المسلمين . 

(0) في ل : بفهم . 


عدوم 


القول في سورة البقرة 


في إيجاد خلقه بلا علاج كذلك تأثيره في أسماعهم وأفهامهم .بلا 

صوت ولا حرف ولا حركة ٠»‏ وكما أنه يرى بلا جارحة ولا انطباع 

ولا خروج شعاع . كذلك يتكلم بلا حركة [ ولا صوت ولا حرف] . 
والمسألة طويلة بين الفريقين » وهي متعلقة بالصفات والكتب . 


2 ره لاس 


« ولو 5 )1 * مَا أَمْسَمَنُوا وَلَكِنَّ قد يَنْمَلُ ما مد 2204 , يحتج 
الجمهور على أن الله - عرز وجل - مريد لجميع ل 0 
وشرها ؛ لأن اقتتال هؤلاء المشار إليهم شر » وقد أخبر أنه بإرادته '» 
وأنه لو شاء أن لا يكون لما كان . 


والمعتزلة هلهنا يضطربون ويتلجلجون ٠‏ وإلى التأويلات البعيدة 
جدًا يلجأون ؛ كقولهم : لو شاء الله إجبارهم على ترك الاقتتال 
لأجبرهم عليه » فلم يقتتلوا » ولكنه تركهم واختيارهم ». فلذلك 
اقتتلوا وهو كما تراه » وهذا هو جوابهم في كل موضع ذكرت فيه 
المشيئة وظاهرها عليهم يتأولون الإجبار . 

( ين كيل أد يلق ينم لا بنع فيد 376 05200 


بيع يعقد . ولا فدية تقبل و 1 * أي : 0 صداقة ٠.‏ إذ 
”كا 0 : 10 0 

30 صداقة ولا غيرها تنفع يومئذ من أمر الله » حتى إن إبراهيم 
خليل الرحمن لا يملك لأبيه نفعًا » فيؤخذ برجليه ويديه في صورة 
معان :قلقن كن النان. + يعم آله متكتوزصن بخلة المتفيف ]207+ 


. )767( سورة البقرة » آية‎ )١( 

() سورة البقرة ٠‏ آية (5684) ٠‏ وفي م : « بِيعَ ' كذا بوضع فتحة على العين ٠»‏ وهي قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء « السبعة لابن مجاهد ص 2١807‏ . 

(9) سقط من ل . 

(:) سقط من م . 

(6) سقط من ل . 

. في ل : للمتقين‎ )١( 


"6: 


الإشارات الإلهية 


7 فإنها نافعة من بعضهم لبعض بالشفاعة والإيثار بالحسنات 
رفكو ”دلق القرلة د عر وجل :1ط الكناة ويد اعشهر خسن 012 
ل ا أي : فلا عداوة بينهم فهم أصدقاء وأخلاء . 

ف وَل سَمَعَةٌ 4 يحتج بها المعتزلة في نفي الشفاعة لمن مات غير 
تائب » وقد سبق . واحتجاجهم بعمومه وعند الجمهور هو خاص 
بالكفار - 2 لهم ولا فيهم . بخلاف المؤمنين فإنهم يشفعون 
ويسمع فيهم 0 . 

« وَالْكَهْرُونَ هُمُّ الظَدِيُونَ 74" عام مطرد » وليس المراد أن مطلق 
الظلم محصور فيهم بل إن أعظم الظلم وهو الكفر محصور فيهم . 


«آنّهُ ك5 إِلَهَ إِلَا هُوّ #”* عام مطرد فما من إله إلا الله . 
«لا تأخذه سنة » ولا نوم » عام مطرد 8 لَه مَا في أَلسَْوْتِ ويا في 
مي قد 


لْدَرْضنَ4”*؟ عام مطرد » وكذا الجمل الأربع بعدها عامة مطردة إلا 
«ولا يُحِطُونَ بنَّنْءٍ من عِلَيء4""' فإنه خص بالاستثناء بعده . 

«لة إِكَاء في اَلدِنِ 94" عام خص بالمرتد يجبر على الإسلام 
ونحوه من صور الإكراه بأدلتها. 


. )597( سورة الزخرف » آية‎ )١( 

زفة يستغنى من ذلك ما ورد في الشفاعة لأبي طالب فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه في 
ضحضاح من النار بشفاعة النبي -صللى الله عليه وسلم- وهي شفاعة تخفيف لا إخراج 
وعلم من ذلك أن قوله : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » أي في الخروج من النار والله 
أعلم (خ) . 

(؟) سورة البقرة » آية (594؟) . 

(:) سورة البقرة » آية (5505) . 

(0) سورة البقرة » آية (5890؟) . 

() سورة البقرة » آية (558) . 

(0) سورة البقرة » آية (75895) . 


القول في سورة البقرة 7 م هوس 
« هد بَبيَنَ أرْسْدٌ مِنَ ألْيَنْ 24 أي في الإيمان والكفر تبين الحق من 
الباطل والرشد من الضلال 2( فالحق هو الإسلام والباطل ما عداه . 
فهو عام مخصوص ٠‏ إذ ليس الرشد من الغي واضحًا في كل شيء » 
بل الأمور كلها إما أمر تبين رشده أو أمر تبين غيه » فهذان طرفان 
واضحان 1م أو أمر اشتبه رشده بغيه وهو واسطة بينهما 
فحكمها أن يستعمل فيها النظر والاستدلال » ولا بد معه من مساعدة 
التوفيق والهداية الربانية ”2 . 

#هّمن يَكْمُرٌ بالطسْرتٍ 74" هذه الجملة عامة مطردة . 

«أنّهُ وَل ليت اموا يُخْرجهُم ين الظلْمت ِل أَلوْرٍ 2474 اعلم أن 
ولاية الله - عز وجل - لخلقه على أقسام ؛ عامة وخاصة وأخص . 

فالعامة ؛ ولايته للمؤمنين باعتبار الإيمان يدخل فيها العدل 
والفاسق والمتبع والمبتدع وغيرهم ٠‏ إذ لولا توليته إياهم وعنايته بهم 
لما وفقهم للإيمان وأخرجهم من ظلمات الكفر والطغيان . 

والخاصة ؟؛ وهى ولاية الصالحين : 

والأخص 0 ولاية المفريين 3 

فالآية المذكورة عامة مطردة بالاعتبار”*؟ /[55/ل] الأول لا غير . 


. )7805( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) وهذا هو منهج المؤلف وهو الذي دفعه إلى التقاط كثير من العقائد لم يقل بها مجتمعة 
أحد «(خ) . 

زفرف سورة البقرة ٠‏ آية 5ه 1 

دق سورة البقرة ٠‏ آية )اه ؟) . 

(5) في ل باعتبار . 


ووم ل لس الإشسارات الإلهية 


« أزتيلكت أسَحنبٌُ ألثَّارٍ هُمْ فيا كروت 4''' عام بشرط الموافاة 
على الكفر . 

ل ا ا ا 6 0 206 4 م بو ااي الات 

«ألم كر إِلَ الذى عاج إِيهمَ فى رَيّْوة4”” الاآية تضمنت مناظرة 

بين إبراهيم ونمروذ فلنقررها وعي.فئ إنبات إلهية الله 0 
دون نمروذ » قال إبراهيم 8 مق ألَرى يخيء وَيُمِيتٌ ان 
ل د ا 
رب غيري ؛ لأنك لا تحيي ولا تميت » والرب حقيقة هو من يحبي 
ويهيت فأنت لست برت » :وهذا :قياس من الشكل الثاني . 

قال تمروذ : « أنا أنى. وَأِْيثَ 2204 وهو اعتراض على ذليل 
إبراهيم وتقريره : لا أسلم مقدمتك الأولى بل أنا أحيي وأميت . 

قال إبراهيم : « وك اله يَأْقِ بالقَمين مِنَ المَْرقٍ كَأتِ يها ون 
لْمَمْرِبٍِ 2*4 بعض الناس زعم أن هذا انتقال من إبراهيم عليه السلام 
عد تيقب الدليل ا » واستدل به على جواز الانتقال في الجدال . 
واعلم أن هذا الكلام”" و 0 بل الانتقال في المناظرة على 
ضربين أحدهما يكون للعجز عن تمشية الدليل الأول ١ح‏ [ وهو 
انقطاع . 

5 3 2372 . 
والثاني يكون مع القدرة على تمشيه الدليل الأول 7 3 وهدا 


. سورة البقرة » آية (/081؟7)‎ )١( 
. )5908( سورة البقرة » آية‎ )1( 
. آية (588؟)‎ ٠» (؟) سورة البقرة‎ 
. سورة البقرة » آية (508؟)‎ )5( 
. )598( سورة البقرة » آية‎ )0( 
. في م : كلام‎ )( 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ل . 


اقول فى سوزة القزةة . متحجسم يل ا شح وحن اوه 


بسع تنزياة عل 'تقدين التشليع. .هناكمو اللذى استعملة إبراهيي عليه 
السلام ؟ لأن .نمروذ لما قال < أنا أحيى وأميت كان هذا دعوى منه 
ا 00 
أحضر شخصين من السجن قد وجب عليهما القتل ؛ فأطلق 
أحدهما ٠‏ وقال : قد أحييته » وقتل الآخر ء وقال : قد أمته . فرأى 
إزافمم أن مخضم يدالظة والسدار عن الحفيفة .م نال نإل مدلا رقدد 
فيه على المغالطة . فقال : على تقدير أنك تحيى وتميت ٠‏ فإن لربي 
فعلاً آخر ؛ به وبأمثاله استحق ق الإلهية ٠‏ وهو أنه يصرف الشمس وأنت 
صر الي 4 امف اسع 0 

ثم إن:إبراهيم إنما طالبه بتضريف الشنمسن من المغرت: على نخلاف 
العادة ؛ لأنه رأى من نمرود [١71س/م]‏ الشغب والمكابرة والمغالطة 
والوقاحة وقلة الحياء والإنصاف في المناظرة » فخشي إن قال له . 
نأك امن المغارق ١أيضا‏ أذ قزل لد ف عق نا الى دمن لطر وهة 
ثم يصبر حتى تطلع منه ثم يقول : ها قد أطلعتها من المشرق ٠‏ أو'") 
يدعي ذلك بوقاحته فيحتاج إبراهيم إلى ما يبطل به" / [15/ ل] تلك 
الدعوى ٠‏ وفي ذلك تطويل البحث وانتشاره » فاستراح من ذلك بأن 
طلب منه ما يعجزه ٠‏ وهو أن يأتي بها من المغرب . 

هت كي للد أي انقطع ؛ لأنه إن ادعى أنه يأني ع 
كذلك عجز عن تحقيق دعواه [ وإن اعترف بالعجز عن ذلك ظهر نقصه 


)١(‏ في ل ؛ برب 

(0) في ل ٠ح‏ و. 

(؟) سقط من م 

(:) سورة البقرة . أية (048؟) 


ووم سس سم الإشسارات الإلهية 


وبطلان دعواه ]8'' الإلهية . 

وإنما قلنا : إنه فى الدليل الأول غالط بالمجاز عن الحقيقة » لأن 
إبراهيم عليه السلام » إنما ادعى لربه الإماتة الحقيقية ٠‏ وهي نزع 
الحقيقي ٠‏ وهو إعادة الروح إليه بعد نزعها منه . 

والنمروذ إنما أثبت لنفسه مجاز ذلك وهو استبقاء الحياة في 
اللصوص والشلوح وقطاع الطريق » فلا مزية لنمروذ فيه" » وقد 
تضمنت هذه الآية جواز المناظرة في طلب الحق ٠»‏ وتقرير الأدلة » 
وحذف بعض مقدماتها للعلم بها » وهو المسمى قياس الإضمار » 
والتنزل مع الخصم على تمدير التسليم 3 وإيطال الشبه /والشكرك 3 
وإلزام الخصم ما يفهمه 2 وجواز مناظرة السوفسطائية ونحوهم من 
منكري الحقائق ونحوهم » بما يقيم الحجة عقلا أو حسًا ء وقيام 
الحجة بانقطاع الخصم وانقطاعه بالعجز عن تمشية الدليل إذا لم يكن 
خائقً" » وتضمن شرف علم الجدل والأصول والنظر في المعقول . 
والكلام في التوحيد به ( وإمام الناس فيه إبراهيم عليه السلام . 

2 شه لط ي(5) (لا)« عه 
[ فلا جرم ]1 قيل : [ « يله أيكم إيحِيم 4 1 بل 


. ما بين المعكوفين سقط من ل‎ )١( 
. في ل : فيها‎ )0( 

إفرة في ح : حائقًا . 

حدق في ح : ولاا. 

(0) زيادة من ل . 

. )7/0( آية‎ ١ سورة الحج‎ )١( 
. ما بين المعكوفين سقط من ل‎ )7( 


القول في سورة البقرة 0 
17 معد حَنِيق 0 مث بآ ِلَكَ أن اي يله 62 0-6 : 
كتابه القرة مملونا من المباحث الجدلية مشحونا بالحقائق 0 34 
0 هذا وضعنا هذا الكتاب . 

« كَأمَانَهُ أَلَّهُ مِأْنَدَ عَارِ كُمَّ بَعَكَدٌ 04" الآية » هذا من حجج البعث 
00 0 والألوف”؟؟2 # مَل ول و قال ين" ولكن 
4 بن على 404 زرا 

اعلم 5" أن إبراهيم شك في القدرة على إحياء 
الموتى / [ 55/ل ] حكاه القرطبي عن الطبري ٠‏ واحتج بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « نحن أحق بالشك من إبراهيم 11" ولي هذا 
بشيء » إذ برهان القدرة واضح . فكيف يخفى مثله على إبراهيم مع 
استخراجه حدوث العالم وقدم /1551/ م] الصانع بلطيف النظر من 
أفول الكوكة 0 00 ٠‏ وإذا كنا لاا نظن ذلك بذي النون 
حيث : 0 ف 16 عدو 4" حح حتى تأولناه على خلااف ظاهره 


. )١78( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(6) سورة النحل » آية )١57(‏ . 

(؟) سورة البقرة » آية (5809؟) . 

(:) يعني : قوله تعالى : «إ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف » . 

(0) سورة البقرة » آية (0٠57؟)‏ . 

(5) رواه البخاري (9/ )١7757‏ حديث )5١197(‏ ؛ ومسلم (١/77؟١)‏ حديث )١19١(‏ . 
(0) سورة الأنبياء » آية (/81) . 


و5" 


الإضارات الإلهية 


وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
فليس معناه إثبات الشك من إبراهيم » وإنما هو نفي للشك"'' عنه 
بطريق أولى » ومعناه لو شك إبراهيم لكنا [ بالشك أولى] منه ؛ 
لقصورنا في المعرفة عنه » لكنا نحن لم نشك فإبراهيم أولى أن لا 
يشك . وهذا تأويل جيد للحديث ٠»‏ ثم أورد بعضهم فهنا سؤالاً 
وهو : أن”" قول إبراهيم تل ملي لا ا ا امي 
٠‏ وقوله : « وَلكن لِظْمَيِنَّ كَنْىَ 74" يقتضي أن قلبه لم يطمئن يطمئن إلى 
الآن » لكن الإيمان تلزمه الطمأنينة وحينئذ يصير كأنه قال : آمنت ما 
آمنت ». أو اطمأن قلبي ولم يطمئن وهو تناقض . 

والهراب : [ أنه قد قيل : معناه » بلى ]”*'آمنت بالقدرة » ولكن 
ليطمئن قلبي بالخلة » وكان قد جعل إظهاره على إحياء الموتى علا 
على اتخاذه خليلاً » وعلى هذا فلا تناقض ٠.‏ وهذا وإن كان قريبًا 
ممكئًا غير أن المختار غيره » وهو أن الإيمان يستند إلى العلم والعلم 
له مراتب : علم اليقين”* وهو ما حصل عن النظر والاستدلال » 
وعين اليقين 7 00 كن شهادة وعيان » وحق اليقين وهو 
ما حصل عن العيان مع المباشرة » فالأول كمن علم بالعادة أن في 
الوكر ما 


)١(‏ في ل : الشك 

(6) سقط من ل . 

(*) سورة البقرة » آية (550) . 

(4) ما بين المعكوفين مكانه في ل : ١‏ إلى أما قوله تعالى : 9 أولم تؤمن » © . 
(5) تقرأ في ل : النفس . 

(0) في ل : عن . 


الو الل ستزرة قرم ” * يعي بيش 1 


الثاني : كمن مشى إليه حتى وقف على ساحله وعايئه . 

والئالت : كمن خاض فيه » واغتسل وشرب منه » وإذا عرفت”7© 
هذا فإيمان إبراهيم عليه السلام بالقدرة على إحياء الموتى قبل أن يراه 
كان عن علم يقين نظري ٠»‏ فأراد أن يطمئن قلبه بالإيمان بذلك عن 
عبن القن" وق اليقن "> قلدلك قبل له 1 لخ أرق فق الطير 
ا ال ا ا 
اليقين :شاشرة . 

وفي الحديث : ١‏ ليس الخبر كالعيان » إن موسى بلغه أن قومه قد 
فتنوا فلم يتغير فلما رآهم عاكفين على العجل أخذ برأس أخيه يجره 
إليه » وفي هذا المعنى قيل : 

ولكن للعيان؟» لطيف معنى له سأل لمعاينة الكليمٌ 

وحينئذ يكون معنى الكلام : بل آمنت عن /771/ل] نظر 
واستدلال » ولكن أريد طمأنينة القلب بنظر العيان » وهذه أيضًا دليل 
على إمكان البعث . 


كَل ألَذنَ يفِفُونَ أموكهر في سَِِلٍ اله كمَكَلٍ عبد 4 الآية , 
هذا عام مطرد . أما المرائي فليس منفمًا في سبيل الله » فلذلك لم 
ل ل ل ل 
عز وجل - + ثُمّ لا بُتبعُون مآ أَنمَمُوأ مَنا وآ أزى 204 و تاك 


() في ل ١‏ عرف . 

(0) في ل يفن : 

(؟) في ل : يقين . 

(5) في ل : العيان . 

(5) سورة البقرة » آية (531؟) . 
69 سورة ة البقرة » آية (5590؟) . 


و لي لا777 ل . ٠‏ لافنا رات الالخية 


[“'ب/م] مضاعفة الصدقة إلى سبعمائة ضعف مشروطة بعدم المن 
والأذى » وصار تقدير الآية : مثل الذين ينفقون أموالهم [ في سبيل 


الله ثم ]27 لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى « كنك ادا 
سَتَالَ 74" الآية « 7 4 ُطِلُوأْ صَدَكَيْ بِألْمَنَ وَالذّرَئ 74" عام 


بطلاق: الضدقات”** ذلك 5 تذكير الفحنة + والاذئ الباق معرو 
0 وزجره وتفريعه ونحو ذلك 1 

« لا يَنْرُوت عل عَنْءِ مِنَا كَسَبُوأ 2204 عام مطرد ؛ إذ أعمال 
الكفار والمرائين هياءًا منثورا : 

© أَنَفِفُواْ من طَيَبَتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَآ أَرَجِمَا 1 كن 
يستدل به على تعلق الزكاة بكل ما يخرج من الأرض من معدن ونبات 
وثمر 4 لكن خص العلماء منه أشياء بأدلة وجدوها ؛ وبقيت الزكاة في 

رمن نوت المكية: مكد أرق حرا حيرا 74 عام مطرد ١‏ 

لكن ما هذه الحكمة ؟ فالأشبه أنه العلم الموصل إلى معرفة وجود الله 
- عز وجل - وما يجوز عليه » وما لا يجوز » وإلى معرفة معاملته ٠‏ 
فالاأول : علم أصول الدين 2١‏ والثاني : علم الفقه لأدب الظاهر ١‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من ل . 
(؟) سورة البقرة ٠»‏ آية (554) . 
(8) في ل : الصدقة 
(5) سورة البقرة » آية )5١84(‏ . 


. )751/( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )559( سورة البقرة » آية‎ )0 


يلض 


القول في سورة البقرة 


وعلم الأخلاق وأعمال القلوب لأدب الباطن » وذلك لأن المكلف 
لابد له من اعتقادٍ يلقى الله - عز وجل - به » وعمل ظاهر يقيم به 
رسوم التكليف » وأدب باطن يقيم به رسوم''' العبودية ٠»‏ فهذه العلوم 
الثلاثة أركان الحكمة » والقيم بالأول المتكلمون ٠‏ وبالثاني الفقهاء , 
وبالئالكث محققوا الصوفية كشيخ الإسلام في مقاماته ونحوه .. 

فأما الحكمة التي هي عبارة عن المنطق والإلهي: والطبيعي 
والرياضي ». فهي حكمة فلسفية باصطلاحهم والخطر في الإلهي منها 
عظيم على رأءهم ٠‏ فلا يليق النظر فيه إلا لمتضلع من الحكمة الأولى 
وعلوم الشرع » وبالحري أن يأمن الجرب . ظ 

وقد [18/ل] يحتج الفلاسفة على أن الحكمة في الآية هي 
حصي المكوزة لسرلفا عر اوداك شتيث ذلك # وما يَدْكَرٌ 
ِلَّا أولوأ الأَنْبٍ 4”" والتذكر : النظر » والألباب : العقول » فه © 
إن 'إشارة إل أن الحكمة"المذكورة. إنها: 3 ]1 طررق” إدزاكها تلد 
العقل . وحكمتنا أحق بذلك ؛ لأنها مؤسسة على النظر والاستدلال 
العقلى . 

وَمَآ أَنَفَفْسّم ين تّمَمَةْ أو تَدَرْثُم ين كَدْرٍ مَإِرت 
أي فيجازى عليه » وهو عام مطرد . 


. في م : رسم‎ )١( 

(0) سورة البقرة » آية (3559) . 
(9) في ل : فهي . 

(4) في ل : هي . 

)( سورة البقرة 3 آية )5٠١8(‏ . 


والح ع ب ع فتيتم'. (الأفصارات الألكهية 


#لَنس عَكِلكَ هَدَهُرٌ وَللكنَ اله يَمَيِى كن يَكَآءُ 4 اعلم أن 

الهدى تارة يراد به الإرشاد 2١‏ وهذا على النبي - صلى الله عليه وسلم 

- إذ معناه التبليغ والدعاء إلن الحق 3 وتارة يراد به ميل القلب 0 

الحق مستندًا إلى ظهور الحجة /[1/77/ م] وانكشاف الشبهة ٠»‏ وقيام 

الداعى وانتفاء الصارف ٠‏ وهذا لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل » 

وهو المراة حي "ان وقد أشي الله ءت هن وجل + آنه سكيد ابه هيدي 

من يشاء » ويحتج به الجمهور على أن الإنسان لا يملك هدى نفسه » 

والحجة معهم . » خلافًا للمعتزلة إذ عندهم أن العقل كافٍ فى المعرفة 

والنظر » مخلوق للناظر ٠»‏ والعلم متولد عنه » والهدى تابع للعلم 

بتحقيق الحجة وكشف الشبهة وذلك يقتضى أن هداهم مخلوق لهم . 

لبت يورت أنَولَهُر بالل وَاكَهار سِرا وَعلاية 04" 

الآية .: 

تالت السَيعة : نزلت هذه فى على ؛ كان معه أربعة دراهم , 

أنفق درهمًا ليل 2 ودرهمًا نهارًا 4 ودرهمًا سرًا 4 ودرهمًا علا نية 34 

فتلت هذه الآبة ذكرة عيف الرزاق فى توي 

. سورة البقرة » آية (17/7؟)‎ )١( 

000 الهداية في القرآن أنواع » هداية إرشاد وهي .التي للنبي -صلى الله عليه وسلم- في 
توله: الراك نهدى إل صراط استقيم صراطة اللا 4 ا رديه إبعاه اكور في قولة» 
ليل في المؤمن ولعار ؛ وهناك هداية آعم من ذلك هي هذاة كلى لوق لا خلق ٠‏ 
المذكورة في قوله :# الذي أعطي كل شيء خلقه خلقه ثم هدى # وهداية المؤمنين لدار السلام 
نوع آخر وهي المذكورة في قوله :© الحمد لله الذي هدانا لهذا * وتقابلها. هداية الكفار 
لصراط النار المذكورة في قوله : #فاهدوهم إلى صراط الجحيم » (خ) . 

زفرة سورة ة البقرة ( آية (:/؟) . 


(5) لا يصح من جهة إسناده » وفي متنه نكارة © فإنه يكون في كل درهم صفتان في كل 
من أنفق ليلاً فإن إنفاقه يكون سرًا وجهرًا وكذا نهارًا فلا يحتاج الأمر إلى أربعة دراهم 
فتأمل (خ) . 


اقول شور ال ا مججخحسسصسص حص سي كب زوم 


فالا ولس مذ هذا لأبي بكر ولا ري فيكون أفزل » وعارضه 
الجمهور 0 #وَسَيْجنيا لنت 2١١4‏ « لا يْنَوَى منكر مَنْ أَنمَقّ من 
َل القنم وَكَتلَ 4”" «وَألِى جه يِأصِدْقٍ وَصَدَدَ بيه 04" ١‏ ايت 


نين ِذْ هما ف لْعمَارٍ 4 ونحوه 3 لبق لغير أبي بكر مثل 
200620) 
ا 1 


هل 

١‏ كيك راتت انها رتنا القة قل انيرا 94 امشقكل بنضهه 
هذا ء» وقال : ل الواضح يقتضي أن يقال : « إنما الربا مثل 
الببع ( فالعدول إل عكسه غير 0 3 والجواب أن 0 إنما 
أرادوا بقولهم 8 إِنَمَا أَلْسَيِعُ مِثْلُ ابأ 4”" المناقضة والإلزام كأ 


. )١17( سورة الليل » آية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد » آية )٠١(‏ . 

(*) سورة الزمر » آية (77) . 

(:) سورة التوبة » أآية (*4) . 

(5) في ل : ذلك . 

3( فضائل أبي بكر #ه المختصة به لا يشركه فيها أحد ٠‏ كقوله عل 8 ولق نت فنا ين 
أهل الأرض خليلآً لاتخذت أبا بكر خليلا » وقوله : « إن أمن الناس عل في صحبته وماله 
لأبو بكر » وقوله : ٠‏ كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر » وهي مذكورة في 
حديث واحد بالبخارى وغيره ٠»‏ وفي تفسير الآيات المذكررة في كلام المصنف ما يدل على 
اختصاصه ها أيضًا ١‏ في حين أن فضائل غيره مشتركة فإنفاق المال بالليل والنهار سرًا 
وعلانية ليست مختصة بعلي رضي الله عنه بل كثير من المؤمنين يشركونه في ذلك وقوله - 
صلى الله عليه وسلم- 3 لأعطين الزانة رلا مت الله ورشولة أو عية: الله ووسولك » 
بسن خاميا به أيضا ند فاك البي :8 المناذ<” .7 إن ايك » وكال ذلك أيقا الابصار 
ولأسامة وان ولأبي ذر وغير واحد . وسئل : من أحب الناس إليك ؟ قال : ١‏ 
عائشة » قيل : فمن الرجال ؟ قال : ١‏ أبوها». وقال تعال : جوف بان للد قرم عي 
عر > لجرل لسا لال در لاح ٠‏ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
له «أنت مني بمنزلة هارون» شبهه بنبي كريم ٠‏ وقال لأبي بكر« مثلك “كمثل إبراهيم 
وعيسى »© وقال لعمر : «مثلك كمثل نوح وموسى » فشبههما بأنبياء. من ا ٠‏ 
وقس على هذا ينفتح لك باب من العلم » والله أعلم (خ) . . 

(0) سورة البقرة ٠»‏ آية (1/5؟) . 

(8) سورة البقرة » أآية (0/ا؟) . 


يح حا حت لت ين (الأفيدارات الإلهية 


قالوا : يعاب علينا الربا والبيع مثله » فمن أنكر علينا الربا لحصول 
التغابن فيه لزمه”'' إنكار البيع لحصول التغابن فيه . / [54/ل] 

ولو قالوا : إنما الربا مثل البيع » لكان ذلك قياسًا ٠‏ كأنه قيل : 
الربا صفقة تضمنت تفاضلاً وتغابئًا فكان حلالا كالبيع » [ لكن هؤلاء 
إنما قصدوا ”" الإلزام والمناقضة لا القياس و'" الممائلة » وإنما 
ذكرنا هذا لكونه سؤالاً كثر إيراده واستشكاله » ولتعلقه بالقياس 
. [والنص والإلزام ]”*' » وذلك من مسائل أصول الفقه . 

« وَل الله ابيع وَحرَمْ ايزا 4* هذا فيه حجة قوية للظاهرية في 
اعتبارهم الظواهر السمعية » دون العلل القياسية » وتقرير ذلك أن أكلة 
الربا لما أوردوا مناقضتهم المذكورة أجابهم الله و 
الإلهي فقال : 8 وَأحَلَّ أللَهُ ليع و لير 4 فيجب عليكم 
اي هذا الحكم المنصوص » ولم يحتج عليهم بحكمة تحريم الربا 
المناسبة مع أنها ظاهرة مؤثرة » وهى”" أن الربا إنما يكون مع اتحاد 
الجنس أو العلة » فالغبن فيه لازم لايستدرك بخلاف البيع » فإنه يكون 
مع اختلاف الجنس فالغبن فيه يمكن”'' استدراكه » مثاله : لو اشترى 


. في م : لزم‎ )١( 

لل ا لوليا 
(©) في ل : و 

(4) في ل 000 : 

(0) سورة البقرة » آية (هلا؟) . 

. سورة البقرة » آية (8/ا7)‎ )١( 

(0) في ل : متابعته . 

(6) في ل : وهو 

(9) في ل : ممكن . 


القول: ف :مور القرة:: .صصص يي م بي ب د 


ثوبًا بعشرين غبنًا وهو/ ["'اب/م] يسوى عشرة » أمكن أن تبيعه 
مريت أو أكثر 0 أن #ازتفاع .سر وتكوه ا أماءالى "ادر رد 
قمح بمدين » فيبعدا "> دير لد المذ لواحن مدو لوا 
المدان للبائع أربعة أمداد » لله إلا أن يختلفا بالجودة والرداءة بحيث 
يساق المد الجيد مديق ردي 7 


لكن الجودة والرداءة ههنا غير معتبرة 4 را للباب في المنع , 
ا كانت هذه الحكمة القياسية حجة لاحتج بها عليهم خا اليه 
بإلزامهم المذكور » وأقرب إلى عقولهم » فلما لم يحتج عليهم بها بل 
ع ا ل يا العلل والمناسبات 
وضاز هذا كما كال لأبلين + طقل م1 متنك آل مَتَجد إذ أرزك 204 
احتج عليه بالأمر » ولم يسمع منه علته الفلسفية المزخرفة » وهي 


ل مر سح ل وو 


رمات اتيم اوور 
أن الطين ثابت رزين متواضع ليق واطب 6 والنار مضطربة خفيفة » 
مستعلية ياسة شريرة محرقة . 


ومن ثم رجع إبليس إلى اصله في الخفة والطيكن غ؛ ورجع ادم إلى 
أصله فى الثبات والرزانة » فقال : # رَيّنَا طلَئنَآ أنشنا 74" الآية 


)١(‏ في م : فبعيد 
(6)اسقط عن ل 
زهرة في م : رديئا 
(5) فى ل : فلو . 
)02( ور الأعراف ١‏ آية (؟١)‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف . آية (؟1) . 
0) سورة الأعراف » آية (*57) . 


4سدم ا _-_ططططط"! الإشارات الإلهية 


فاعترف ؛ فعرف له واستغفر ؛ فغفر له » فلما لم يفعل ذلك /[ /٠١‏ 
ل ] ؛ دل على أن لا ارتباط للأحكام إلا بالنصوص والظواهر . 
«إِنَّ ارت امنأ وبحيئوأ الصَنِحَتٍ 74 الآية قد تكرر هذا في 
القرآن كثيرًا » ويحتج بدا رع بيو 'الإيمان: حرم التصيديق: .وان : 
الأعمال لبسبيت ركنا للإيمان بل أثوًا من ناه خلاقًا للجمهور من 
معة الذرك : أنه عطف العمل الصالح على الإيمان والعطف 
يقتضي التغاير » فالإيمان غير الأعمال » وأجاب الآخرون بأن هذا من 
باب عطف الخاص على العام كالصلاة الوسطى على الصلوات 4 
وجبريل وميكائيل على الملائكة » ولا ينافي ذلك كون الخاص من 
العام » وهذا ضعيف ؛ لأنا لو اقتصرنا على الملائكة فهمنا جبريل 
وميكائيل وههنا"" لو اقتصرنا على الإيمان لم نفهم العمل الصالح إلا 
1 1 ( 
على دعوى الخصم ويعود ا 
4م ممه له يب 2 اسمخ وير(:1) ] 7 2 
« كُمّ نوق كل ين ما حَسَبَتْ 1#“ أى كل نفس مكلفة » أو 
)١(‏ سورة البقرة » آية (/ال1؟) . 
)١(‏ في ل : هنا . 
() ليس هذا بضعيف لأن الأدلة الشرعية دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان ٠‏ وإنما 
هذه الألفاظ الشرعية يرجع في فهمها إلى نصوص الشريعة »© فقوله تعالى : # ليس البر 
أن تولوا وجوهكم . . *# الآية دلت على دخول العمل في الإيمان كما هو منصوص 
. الحديث الوارد في تفسيرها ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ الإيمان بضع وسبعون 


شعبة» وقوله لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان باللّه وحده » ثم فسره بالأعمال وقوله : 
« أفضل الأعمال إيمان باللّه » وغير ذلك كثير © بل لا يُقبل التصديق المجرد عن عمل 
القلب من الحب والبغض عند عامة من يرى أن الإيمان هو التصديق خلافا للجهم 
والصالحي ٠‏ فيفهم أن هذا من الإيمان رغم كونه عملا عند الخصم لا ثبت عنده أن من 
آمن بنبي اقتضى ذلك حبه وعدم بغضه ضرورة ٠‏ فكذلك يفهم العمل من لفظ الإيمان 
عندنا لما ثبت من أدلته الصحيحة والله أعلم (خ) . 

(4) سورة البقرة » آية (781) . 


قزل الو قورة ةحسمم ص يبب ام 


« عَلَا يَبْكَلَ مِنَه نا 74" عام مطرد . 

« وَلَا يب الشْبداة إدَا ما مُعُوَاْ 4" عام ء خص منه ما إذا أبى 
لمرض أو خوف أو كونه كان مكرمًا على تحملها بالباطل » أو كان 
عبدًا تحملها بلا إذن سيده » ومنعه من السعي للأداء . 

وذهب بعض الأئمة إلى عدم أهلية العبد للشهادة /1"51/ م] بهذه 
الآية » لأنه مأمور بالسعى للأداء » وذلك يبطل حق السيد من خدمته 
ومقتضى هذا أنه إن تحملها اذ الفين؟ حجان أن يسعى للأداء » ودخل 
في عموم ! ولا يأب التّهداة * . 

3 وأشينتوا: 6 7 :1934 امو إوقاه ووذهب »ينتقي الطاهرية 
إلى أنه أمر وجوب قطعًا للتنازع وصيغة «افعل» ترد بمعانٍ :منها 
الإرشاد والإباحة والتكوين والتعجيز » والوجوب والتسوية والتهديد 
والإهانة » وغير ذلك » وهذه من مسائل الأوامر من أصول الفقه . 

ون كُسْرْ عل سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُواْ كيبا فَرهن و 4 احتج به 
الظاهرية على أن الرهن لا يجوز في الحضر » بمفهوم قوله - عز 
وجل - : لإوإن كُسْرٌ عَللَ سَمَرٍ 4'' والجمهور على خلافه » وحملوا 


. فى ل :به‎ )١( 

زفق سورة البقرة » آية (3857) . 
(”) سورة البقرة » آية (585) . 
(4) سورة البقرة » آية (585) . 
(0) سورة البقرة » آية (747) . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (”587؟) . 


لوا ا وات ا 20 الإشارات الإلهية 


هذا المفهوم على أنه خرج مخرج الغالب ٠»‏ إذ الغالب في السفر عدم 
الكاتب ٠»‏ والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يحتج به » ومنه 
« رِيئْحْمْ أل في لُجُوركم 4( وَإِن حِنْشْرَ سْمَاقَ ينوا 4" 
«ولا نوا لد حَنْيَدَ إدكقِ 74" . وهذه من مسائل دليل الخطاب 


أو ع و 4 2 7 ب بس 3 
« وَالْمْؤْمِيوْنَ عل امن باط ومكيكدء وَقبدء وَرُسْلو 24 هذه غالب / 


2 


[71/ل] أركان الإيمان » وقد سبق الكلام عليها عند ليس لبر 0 


« لا نُعرَقُ بيت آحَدٍ ين رُسْلوةْ 4" تعريض باليهود والنصارى 
حين كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وكفرت اليهود 
بالمسيح »والكل رسل الله - صلوات اللّه. عليهم أجمعين- كما 
سيأتي”" تقريره إن شاء الله - عز وجل . 

«لا مكلت أنه نَنْسا إِلَا سمه #** احتج به المعتزلة على امتناع 
تكليف ما لا يطاق ؛ اميد عم ارو وا 0 
الوسع لا يكلف به » فما لا يطاق لا يكلف به » والأولى قاطعة 


والثانية سمعية ببذه الآية . 


. )57( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )78( (؟) سورة النساء » آية‎ 
. )73( سورة الإسراء » آية‎ )*( 
. )580( سورة البقرة » آية‎ ):( 
. )١الال( سورة البقرة » آية‎ )5( 
. )5404( سورة البقرة » آية‎ )1( 
. في م : يأي‎ )0( 

(4) سورة البقرة » آية (545) . 
(9) سقط من ل . 


القول» فى ,شرزة القرقة ‏ جسجححح بحس سمي سه وين م 


ولأن التكليف شرطه الإمكان ليتبين''' المطيع من العاصي ٠»‏ فما ليس 
لي اه 

« نا لا يوادت إن مِّيئا أوْ لَمْكَااً 04 هذا رفع للتكليف عن 
الناسي والمخطئ . كقوله - عليه الصلاة والسلام - « عفي لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 7" ولأن التكليف شرطه الفهم وإلا 
لكلف الجماد والحيوان الأعجم . وهو باطل » ثم الناسي والساهي لا 
يفهم فلا يكلف , وأما المخطىء ء فلم ينتهك حرمة ٠.‏ ولا قصد له 
حتى”*؟' يننظمه دليل التكليف . فإن ترتب حكم التكليف على أحد 
منهم كالصائم يفطر و“ تلزمه الكفارة بالنسيان » والمخطئ في القتل 
تلزمه الدية » ونحو ذلك - فهو من باب ربط 00 بالأسباب أو 
مخصوص من عموم القاعدة بدليل : # ربَنا ولا تُحَمّلنَا ما لا اه لَنَا 
بوه 24 احتج به من أجاز تكليف ما لا يطاق وإلا لم يكن /4[1<ب/ 
م] لهذا السؤال فائدة » واعلم أن بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة 
بتكليف ما لا يطاق » وبعضهم بتكليف المحال » وما لا يطاق يطلق 
تارة على ما يشق فعله وإن أمكن لذاته » وتارة على ما لا يمكن 
وقوعه » والمحال إما لذاته كالجمع بين الضدين ٠‏ وإما لغيره كإيمان 
من تعلق علم الله - عز وجل- بأنه لا يؤمن . 

وقد قال قوم بجواز التكليف بالقسمين ٠‏ وقوم بامتناعه فيهما ٠‏ 
)١(‏ في ل : لتبيين . 
(؟) سورة البقرة ٠»‏ آية (785) . 
(*) سيأ تخريجه (؟/ )17١‏ . 
01 قط عن ل 
(0) في ل : أو 
)١(‏ سورة البقرة ٠»‏ آية (585) . 


الملل يي ل جه ٠‏ الاتتارات: الألهية 


والخرؤة تجوازة" :فقن الميغال: لغيرة ؟ دون: الخال :لذاته 6 والاشنة 
الأول . وإذا اشترك القسمان في استحالة الوقوع » فلا أثر للفرق 
بالإمكان الذاتي وعدمه . 

ومأخذ الخلاف في هذه المسألة أن المقصود من التكليف الامتثال 
وامتحان الطائع من العاصي عند المعتزلة » فلذلك اشترطوا كون الفعل 
المكلف به ممكنًا » وعند الجماعة ليس المقصود منه ذلك بل 
المقصود”'' جعل وجود الفعل أو عدمه علمًا أو" أمارة / [77/ ل] 
على الثواب أو العقاب . وعلى السعادة أو الشقاء » وذلك حاصل من 
التكليف بالممكن وغيره ٠‏ أما وقوع التكليف بما لا يطاق » فقد 
اختلف فيه أيضًا ٠‏ والأشبه أنه وقع في مسألة خلق الأفعال على رأي 
الجبرية والكسبية ؛ إذ الإنسان مكلف بكسب ما خلقه الله - عز 
وجل » وهو تحصيل الحاصل”" . وفي مسألة تكليف الكافر بالإيمان 

مع العلم بأنه سيموت كفرًا » وإذا تعلق علم الله - عز وجل - 
بوجود شيء أو عدمه [ فهل يبقى خلاف معارة اللَّه جدعن بويكاات 
0 

والحق أنه مقدور لذاته لا لغيره 0 


واعلم أن مواد الأفعال ثلاث : واجب 4 وحممع وممكن -- 2( 
فالممكن يجوز التكليف به إجماعا » والواجب والممتنع يخرج التكليف 


ا 


(5) في م : : 
ل له « قوله : تحصيل الحاصل ٠‏ كأنه أراد بذلك التوجه لذلك الفعل ٠»‏ وذلك 
التوجه مخلوق لله أيضًا » . ٍ 


(4) ما بين المعكوفين مكانه في ل : « فيستحيل خلاف ذلك » . 


القول في سورة البقرة ام 


بهما على تكليف المحال » واللّه - عز وجل - أعلم بالصواب”© 


» لفظة (ما لا يطاق) تفسر أحيانًا بما لا يطاق للعجز عنه » أو لامتناعه كما ذكر المؤلف‎ )١( 

ويفسرها الجبرية والأشعرية بما لا يطاق لعدم وجود القدرة المقارنة للفعل ٠‏ إلا أن هذا 
(لالآخير لا-يقال له التكليفت. © .وحرف المسألة أن القدرة توعان +.قدرة .مصححة للفعل 

وعليها التكليف . وهي التي قبل الفعل وتكون للمؤمن والعاصي وهي نحو سلامة الآلات 
والوسع والتمكن 3 وقدرة مر جحة للفعل وهي التي تكون مع الفعل من نحو التوفيق 
والإلهام ٠‏ وهذا التقسيم تحل جميع الإشكالات التي أوردها المصنف . فتكليف الكافر 
بالإيمان مع العلم بأنه يموت كافرًا ليس من باب تكليف المحال ٠‏ لأن الفعل المكلف به 
تعلقت به القدرة المصححة وهي الآلات والوسع . وهذا كان لدى الكافر فلم يكلف المحال 
وإنما م يقع الفعل لعدم وجود القدرة ا مر جحة المقارنة والتى يكون معها الإرادة » وهذا 
لون آخر ٠»‏ تأبو لهب ومن عاين العذاب مكلفون بالإيمان باعتبار المقدرة المصححة ولا 
يلزم منها وقوع الفعل لعدم بعض شروطه الوجودية كالإرادة الجازمة المقارنة لإيقاع 
الفعل . 
ذلك الأشعرية والجبرية عمومًا لنفيهم القدرة التي قبل الفعل ٠‏ وقابلهم المعتزلة فنفوا القدرة 
المقارنة للفعل فعندهم يرجح الفعل بلا مرجح ٠‏ وقولهم هذا باطل لأن رجحان الفعل 
بغير مرجح ممتنع » وقول الجبرية باطل ٠‏ لأن القدرة التي قبل الفعل تصلح للفعل 
والتركء وعلمنا بها ضروري والصواب وجود نوعين للقدرة كما سبق وبهذا تحل 
الإشكالات والله أعلم 
والظاهر أن الآية على ما يشق لا على ما لا يقدر عليه ٠‏ كما ذكر غير واحدا ٠‏ وهو على 
قانون لغة العرب تقول لمن تبغضه : لا أطيق النظر إليك ٠‏ بمعنى يشق علي لا أن المراد 
نفي الإطاقة الذي هو نفى القدرة مطلقًا وحتى الاستطاعة الشرعية فهي على هذا النمط أي 
دون حد القدرة وقوله صلى الله عليه وسلم « صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا » يحمل على 
من يشق عليه القيام لا على من لا يقدر عليه مطلمًا ٠‏ فتأمل ذلك فهو دقيق والله أعلم . 


القول في سورة آل عمران م 
القول فى سورةً آل عممات 
نكر اق هه ' عام مطرد كما سبق في 9وَهُو أَلَْنٌّ ” رن 


- 


أي مويه 000 
معهم . 


جك مي 2 سمه ل سلا جح 95 0 
القوة كما سبق في # هُدَى 0 7 َك ين الْجْدَئ 


« ل يق َلَيْهِ كيه في الْأَرْضٍِ ولا فى التسمَ4”"' عام مطرد نحو ا 


07 وهو يكل شي 00 5 
عي سيو العواقر . 


. )7( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. )91( (؟) سورة البقرة » آية‎ 

(*) في الأصلين : (معكم) . 

(5) سورة آل عمران » آية (3 . 5) . 
(4) سورة البقرة » آية )١46(‏ . 

() سورة آل عمران ٠»‏ آية (5) . 
(0) سورة آل عمران » آية (0) . 
(8) سورة البقرة » آية (59) . 

(9) سورة آل عمران ٠‏ آية (5) . 


و للم لع كم يض "الأفخاراف الأليية 


(1) 1 ا ل تا 5 
ا عام مطرد في جميع الكيفيات التى يتعلق بها [ مشيئة 
١ 0‏ 5 عِِ 2 ٠.‏ 
الله 1 ' - عز وجل - من طويل وقصيرء وأسود . وابيض © وغير 
ذلك « ف أَيَ صُورَوَ ما سه رَبك 7*4" . 
ِنْهُ يت حُكتُ هُنَّ أَدُ [5/م] الككب وَلرٌ مِتَتَِهكٌ #اذا 
اختلف الناس في المحكم والمتشابه على نحو اثني عشر قولاً . 
أجودها أن المحكم هو المتضح المعنى. 
والمتسّابه : هو ما أشكل معناه ؟ لاشتواك أو إمهام تشبيه ونحوه 3 
ويجب رده إلى المحكم ؛ لأن اللّه - عز وجل - سمى المحكمات 
أم الكتاب » أى أصله » والأشياء يجب ردّها [ عند الإشكال ]2 إلى 
أصولها ٠‏ فيجب ردّ المتشاببات في الذات والصفات إلى محكم 
« لس مْئْلِ م2242 . ورد المتشاببات في الأفعال إلى محكم 
م د 7م و٠‏ سم 0-8 
طقل مه أَلْجَهُ لبد 74" الآبتين على ما سنوضحه في موضعهما إن 
وهذه الآنة تفنها من التعفانه. 4 حيت: تزوة 'الوقفي فيها نين أن 
2 رمد ءِ 0000 را. مح ع اللر سم 
يكون على إِلَا أن © وبين أن يكون على 9 وَالسِحُونَ في العِاوي عدوت 
َأمَنَا بو 274 وترددت الواو في /71// ل] ##وَالرّسِحوْنَ4 بين الاستئناف 


. )5( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. في ل : مشيئته‎ )١( 

(*) سورة الانفطار » آية (8) . 
(8) سورة آل عمران » آية (7) . 
(5) في م : عن الاشتراك . 
)١(‏ سورة الشورى » أية )١١(‏ . 
(0) سورة الأنعام » آية )١49(‏ . 
(0) سورة آل عمران » آية 7) . 


القول اف اسورة آل كيان عت ل وس 81/1 


والعطف . والأشبه أنه( للاستغناف » وأن الوتف على # إل 
يد هد :وآن 'اللد جد من يبدل بح نيه عناقه من كانه ينا لا تيعلدون + 
وهو المتشابه كما تعبدهم من دينه بما لا يعقلون » وهو التعبدات ؛ 
ولأن العبادات فرع القرآن إذ به ثبتت . والقرآن فرع الذات . إذ هو 
صفتها وعنها صدر ٠»‏ وكما أن من الذات ما يعقل وهو وجودها ء. وما 
لا يعقل وهو ماهيتها التي هي بها هي [ فكذا يجوز ]'" أن يكون في 
فرعها وفرع فرعها ما يفهم وما لا يفهم [ '" . ولأن قوله - عز 
وجل : # يمون ءامنا" يفره ع4 تردق .نين كوائة حالاً فضلة ؛ وخبرًاأ 
عمدة » وهذا الثاني أولى » وهو يقوي ما ذكرنا » والبحث هنا 
طويل » وهذا منه كاف إن شاء اللّه - عز وجل” . 

كل ين عِنرٍ ل لد عام مطرد كبن المتشابه وغيره » وهو 


. في ل : ايها‎ )١( 

(0) في ل : فلذا جاز . 

9) في ل : إلى ٠‏ 

(5) سورة آل عمران » آية (97) . 

() جمهور القراء على الوقوف على لفظ الجلالة ٠‏ وقرأ ابن عباس ومجاهد بالوصل ٠‏ ومن 
وقف أراد المتشابه فى نفسه ويكون التأويل بمعنى العاقبة وما يئول إليه الأمر » ومن وصل 
أراد المتشابه الإضافي ويكون التأويل بمعنى التفسير وكلاهما صحيح . وعلى الأول فليس 
المراد تفسير آية أو بعض آية ٠‏ فإن الله سبحانه لم ينزل كتابه إلا ليفهم ويتدبر كما قال 
تعالى : «أفلم يدبروا القول  ٠.‏ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته # ٠‏ 8 أفلا يتدبرون 
القرآن© في موضعين . وهذا عام في جميع آي القرآن ؛ ويشمل كذا الحروف المتقطعة عند 
قوم ٠‏ وعند آخرين هي مستئناة فغيرها ليس بمتشابه » وبهذا يتضح لك أنه ليس في 
القرآن ما لا يفهم معناه ٠‏ وإنما المتشابه في نفسه يكون مما استأثر الله بعلمه ككيفية صفات 
الله وما أخبرنا به عن الجنة والنار واليوم الآخر » فهذا نعلم منه ما دون الكيف ٠‏ فنحن 
نعلم ما أخبرنا به منه من وجه دون وجه . وأما جملة # يقولون آمنا به ©# فهي خبر عند 
من وقف على افظ الجلالة » وحال عند من وصل . ووجه ثالث بالوقوف على (العلم) 
وتكون جملة استثنافية أو ابتدائية لا محل لها من الإعراب والله تعالى أعلم (خ) . 

. )9/( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

0) في ل : و. 


لض 


الإشارات الإلهية 


تسليم يقتضي ما قررناه [ في التي قبلها ]*"2 . 

ربا لا تع فُلُوبنَا بَمَدَ إِذْ هَدَيْتنَا 4" يقتضى أن إزاغة القلوب 
وهدايتها من فعله - عر وجل- 0-6 الع خلافًا للمعتزلة . 
ا التو وو عت ا 0 


© إِنَكَ جتايم ألنّاين َِوْمٍ لا رَبِبَ 2*”4 عام مطرد . 


كبوأ كيين ج00 عام أريد به الخاص ٠»‏ وهو الآيات الظاهرة 
على يد موسى ٠‏ ويحتمل أنه عام مطرد . لأن آيات الأنبياء متفقة 
الدلالة على التوحيد والإيمان فتكذيب بعضها كتكذيب جميعها فلما 
كذبوا 50 موسى ٠‏ صاروا كأنهم ديو آناتة جميع الأنبياء 0 
واناك اللدت كو دوكل ع تيي*3 لو زيوت إلى الوجود م وشيية 
بهذا قوله - عرز وجل - : #وَيَكَ .2 جَحَدُوأْ بيت رَيَهِمْ وَعَصَوأ 
0117 


. سقط من م‎ )١( 
. )4( (؟) سورة .آل عمران » آية‎ 

(*) في م : الإطلاق . وفي الحاشية : « لعلها : الألطاف »© . 
(4) وقد تقدم مرارًا » وانظر المقدمة (ص) . 

(0) سورة آل عمران » آية (9) . 

(1) سورة آل عمران » آية )١١(‏ . 

0) سورة آل عمران » آية )١١(‏ . 

(8) في ل : آيات 

(؟) سقط من ل . 

. سقط من م‎ )٠١( 

)1١(‏ سورة هود ء آية (09) . وفي م : «آيات» . بدل بآيات#. 


اقول اق لعررة آل أوران. حسم م يح ب يط 61/87 


« فأندهم أنَّهُ بِدُوْيمٌ 24 الذنوب سبب الأخذ عند الجمهور » وعلة 
له عند المعتزلة /651؟/ ب/م] وقد سبق أصل هذا وتقريره . 

#قل يست كَعرواْ *' هو إما لمعهودين أو عام أريد به 
الخاص ٠»‏ وهو من علم أنه سيموت كافرًا إذ قد أسلم بعد نزول هذه 
الآية كفار كثيرون فصاروا غالبين » ووجبت لهم الجنة . 

« يَرَوْتَهُم مُنْبهِرَ رأى ألْمَيْنِ 74" إن قيل : ما وجه هذا ؟ 
وكيف يتصور ؟ قلنا : يتجه ذلك بأن يخلق فى المرئى كثرة / [5// 
ل] إما حقيقة أو غيرها حتى يرى مثلي ما هو عليه في نفس الأمر ء 
كنا في" الإنكان الجدى صييه رت ال اراد انين بد ل 
هذا أشير برأي العين ٠‏ أي لا فى نفس الأمر » ويجوز أن يكون بأن 
يخلق ان شماغ لعن اسطراناا 1 .أن بقرينا ]90 بحت يصير للاخ 
الواحد منه خطين ؛ فيتصل بموضعين من الشخص الواحد ٠‏ فيظن 
اثنين » ويجوز أن يكون بأن أمر جماعة من الملائكة على هيئتههم''" . 
دخلوا بينهم فحصلت فيهم كثرة حقيقة ؛ فصاروا مثلي ما كانوا . 
ولولا أن قوله - عز وجل- : # يأ األْمَيْنِ 4”" يأبى هذا الوجه أو 
ينبو عنه لكان أقوى الوجوه . 


وه 24 


« بت فى ديك قِررَهٌ لَأولٍ الأبصَر 4" ربما استدل بهذا 
)١(‏ سورة آل عمران » آية )١١(‏ . 

(؟) سورة آل عمران » آية )١5(‏ . 

(*) سورة آل عمران » آية )١7(‏ . 

(5) في ل : يغمض . 

(5) في ل ا وتفرقًا ' 

(7) سقط من ل . 

(7) سورة آل عمران » آية )١5(‏ . 

(4) سورة آل عمران ١‏ أية )١5(‏ . 


و## وجي سي _ ببست جح“ الاتحارات الألتهية 


530000 00 القياس حجة .» كما اليد بقوله - .عز 
وجل :3 مَأعتويا 0 ل ادر 4" ماني إد شاء الله -. عز 


بن لاس ُُ الويف 7 الآية » الفاعل ههنا محذوف ؛ 
فيحمل أل الذعواقة 1 عر اللت> عر وس عديحر + + كذلك ين 
كل عق عََكَمْرَ 1*4 ١‏ 0 اي 0 
نحو :ل وَيَيّمَ لهم شط ها كاف يتتلوت4' ويحتمل أنه 
افوس رين لأهلها حب هذه الأشياء لحو : #فطوّعتٌ مم م نَفْسَم فس 
اكد فَفَكلْمٌ 40 والأشنه الأول لأنه دعر يوجل :- .هو اتخلق 
الشهوات7*) ميّة الزينة فكان هو المزين لها ء» وهذه من جنس مسائل 
القدر . 


م 


« كيلك مصخ الكيزز لي 04 أشار إلى حص" متاع الدنيا 


فى الأشياء الستة المذكورة »لأنها معظم الشهوات كقوله - صلى الله 
عليه وتاليت ‏ «الحج عرفة27 .وإلا فرت شنهوة ينك لبغضن: الناسن 
)١(‏ سقط من م . 

(؟) سورة الحشر» آية (؟) . 

(*) سورة آل عمران » آية )١5(‏ . 

(:) فى ل : يزين . 

)0( موز الأنعام » آية )٠١8(‏ . 

(1) سورة الحجرات »ء آية (7) . 

(0) سورة الأنعام » آية (*”4) . 

(4) سورة المائدة » آية (30) . 

(9) فى ل : السماوات . 

15 عزو أن عمو ع ااه 1 

. فى ل : حصره‎ )١١( 

(17) رواه أحمد في المسند (4/ 08 - 1١‏ , 66©) (18854 0 019001 ورواه - 


اقول أل ايتوزة آل براق تح ب بجي 811 


ليست من هذه الأشياء كالسياحة في الأرض والفرجة فيها حتى يؤثرها 
بعض الناس على الأشياء المذكورة . 

«رالشئئنيت يلسا رٍ4"'' عام . ثم يحتمل أنه مطرد بحيث لا 
يدخل تحت هذا المدح إلا من استغفر في جميع أسحار عمره. 
ويحتمل أنه عام أريد به الخاص ٠‏ وهو غالب أسحار العمر » مع أن 
الأسحار جمع قلة . وأكثره عشرة ٠.‏ فمن استغفر في عشرة أسحار من 
عمره » دخل تحت هذا الوعد . لكن هذا يقدح في كون الأسحار 
لفظًا عامًا فيما أرى . 

«سّهد أنَّهُ أَتَمُ 5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ 074" الآية7'' تضمنت ثلاثة 0 
[3/م] وهم : الله - عز وجل » والملائكة » وأولوا ا 
أمرين مشهود عليهما وهما : التوحيد في أولها . 0 دين 
الإسلام » بل انحصار الدين الحق فيه في آخرها . [75/ ل] 

أما الملائكة » فعام مطرد ٠‏ وأما أولوا العلم فعام أريد به 
الخاص . وهم علماء الأصول ؛ لأنهم هم الذين يعرفون التوحيد 


- أبو داود في ستنه في كتاب المناسك » باب : من لم يدرك عرفة ( 7: كول/ح .)١1949‏ 
والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج» باب : في من لم يدرك الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة ( ه/ 24. والترمذي في سئنه في كتاب الحج ‏ باب : ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك احج 0م اح 89 .)8906٠‏ وابن ماجه في سنتنه في 
كتاب المتاشث : باب : من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (؟/ /٠ ١"‏ ح ١6‏ 0 
والبخاري - تعليمًا - في التاريخ خ الكبير ( 6/ 847؟). وابن خزيمة ( 2074717 والطحاوي 
(5/ ات ٠١‏ والدارقطني /١(‏ 0٠51)ء‏ والحاكم /١١(‏ 55:) (5/ 78؟) 
وصححه » ووافمه الذهبي ١‏ والدارمي (؟/ © والطيالسى ال 200 ٠0*"().ء‏ 
والحميدى (8949)» والبغوى )70١١(‏ . 


. )١ل( سورة آل عمران ء آية‎ )١( 
. )148( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )( 


١‏ د كك ل-ا 0 بب-بل7ل ل مل الإشارات الإلهية 
ويثبتونه بالبرهان ٠.‏ وكذلك هم الذين يعرفون 1 0 دين الإسلام 
من بين الأديان بالدليل وغيرهم إنما يعرفون”'' ذلك تقليدًا لهم » ولأن 
الشهادة إنماا "' تعتبر وتصح ممن تحقق المشهود عليه » والمحقق 
لهذين المطلوبين أعني التوحيد وحقيقة”*' الإسلام هم علماء أصول 
الدين ؟؛ فكانوا هم المراد بأولي العلم ههنا ٠‏ وهذه منقبة شريفة 
لهؤ لاء القوم وعلمهم 0 فليعلم ذلك إن شاء الله عز وجل . 

إن حَأجُوكَ َمل أَسَلَتُ مَجْهىَ لله مَمَنِ اتَبَعَنْ 2*4 ليس في هذا حجة 
لمن قال بالتقليد حيث قابل المحاجة بالتسليم ؛ لأنه إنما أمر بذلك 
وفعله حيث علم أنه على حق من أمره وإياس من إجابة خصمه . وأن 
وينهى عن المناظرة في الحق من كتابه المنزل عليه مشحون بالحجج 

ومن قيل له في كتابهٍ : 9 أد أدع دع إِلّ سبل ريك بالجكمة والْموعِظةَ 
كس وكوليي إلى في حدر 200 عا" معدل الا على اين 
علم الحق في جانبه وأنس اجام امي م اي 


و ره 


مناظرته ويعرض عنه # فَأَعْرِضَ عَنْهُمَ وَعِظِهُمٌ بج « وَيْل لَنَدِنَ اويا 


. في ل : حقيّة‎ )١( 
. سقط من ل‎ )9( 
في ل : وحميّة‎ ):( 


(0) سورة آل عمران » آية )5١(‏ . 
(1) سورة النحل » آية )١75(‏ . 
(0) سقط من ل . 

(8) سورة النساء » آية (57) . 


اولاق تور الاعيراة ججح بآ جه 11م 


الْكتبٌ لمن ا د قل نيوا بخاصر ا مساوية 0 

وجل : ##ومآ د إِلَّا يمه حَه يليت" « لَكرْنَ ! 

َزِرا4”" «اوما أَرَسَلْتَكَ إل عا ينس 2*4 . 5 يَتامهًا 00 

ف 0 5 لحت 0 ونحوه 34 وقوله <- صلى الله عليه وسلم : 

« بعثت إلى الأحمر والأسود»''' . وذلك أنه”" ليس في العاله”* إلا 

أمىّ » وهو من لم يؤت كتابًا ولا كتابة كالعرب ٠‏ أو غير أمي » وهو 

من أوتي الكتاب أو الكتابة كاليهود والنصارى والمجوس والهند 

واليونان والروم والفرس وغيرهم 2 فعموم الدعوة يستفاد 1 من ههنا 

كما يستفاد]”” من المواضع الصريحة فيه » وهذه من مسائل النبوات . 
#إنَّ الَدِنَ كَقَروأ بَِايتِ او ١04‏ »الآية » تضمنت جملاً عامة لا 

يقف الوعيد فيها على عمومها ٠‏ بل الفرد منها يكفي في تحقيق ذلك ؛ 

فالكفر بآية واحدة من آيات الله - عز وجل- يوجب العذاب الأليم ‏ 

وكذلك فقتل نبى واحد وقتل آمِر واحد بالقسط 34 وإنما / [/7/ لا 

كن هذه الجمل بلفظ العموم حكاية لحال هؤلاء الكفار حيث كفروا 

بآيات كثيرة » وقتلوا نبيين » وآمرين بالقسط كثيرًا ». وتشنيعا عليهم 

. )5١( سورة آل عمران ء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية (/ا١٠)‏ . 

(") سورة الفرقان » آية )١(‏ . 

)سورة ساء آي 983 + 

(5) سورة الأعراف » آية )١908(‏ . 


69 رواه مسلم من حديث جابر في المساجد - من صحيحه - /١(‏ رةه حديث 2)651١(‏ 3 
وكذا رواه أحمد برقم .)١80٠ ١5(‏ 


(0) في ل لأا 
(8) في ل : العلم . 
(9) سقط من ل . 


. )4( آية‎ ٠ سورة آل عمران‎ )٠١( 


امح بيد “الافجكارات الإلهة 


بكثرة جرائمهم . /[5''ب/م] 

« عبطت أعَمسَنْهُمْ 4 عام مطرد . وكذلك # وما لهم ين 

04 5-7 

« ذَيِكَ بِأَيْرْ كَلوَأْ آن تمكسنا ألكَادُ إِلَه لََامَا تَعَدُووابٌ 74" الآية 
زعمت اليهود أن النار كالبحر » يخوضوتها أربعين يومًا قاطعين لها ؛ 
ثم يتخلصون منها إلى الجنة » ويبقى المسلمون في النار والنصارى 
أبدًا » وهو من ترهات اليهود » وأمانيهم؟؟ ٠‏ فلذلك قيل 1 
« أَتَحْدْمْ عِندَ أنه عَهَدَا فلن يُحْلِكَ أله عَهْدَهة آَم كُولُونَ عَلَّ أ 
ا 

وهذا القسم الثاني هو الحق قالوا بغير علم فضلوا وأضلوا » وهذه 
من مسائتل اليوم الآخر . 

27 إدَا جْمَمْتَهُمَ 24 عام مطرد ء وكذا الجملة بعدها يد 
الْكيدٌ 274 أي : والشر كما قال اللَهلة 0 0 0 
وَألر 02 و بجوله) ٠‏ # و يلوك( 00 لمكت 6 عرسا سات ١744‏ 0( 


م 


. سورة آل عمران » آية (؟5)‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران » آية (؟51)‎ 
. )58( (؟') سورة آل عمران » آية‎ 
. في ل : إيماهم‎ )5( 

(0) سورة البقرة » آية (890) . 

(1) سورة آل عمران » آية (0؟) . 
(0) سورة آل عمران » آية (55) . 
(9) سورة الأنبياء » آية (0*) . 
)١(‏ في ل 8 وبلوناكم : 

)201 سورة الأعراف 01 آبة ٠. )١4(‏ 


ااقرل ارريوةة طبرا سي ل ا اج 18 


اقتصر على ذكر الخير إما اكتفاء بأحد الضدين عن 0 اختصارًا 
نحو : # وَلَمٌ ما سَكنَ 24 أى : وتحرك ٠‏ و8 سَرَبِيلَ تقبحكم 
ال 2 1334إى أ : 'والبرد ء أو تعليمًا لخلقه الأدب نحو : #وَإدًا 
د حاو را بن 1 تدر أكٍُّ أ 58 1 رض 2 حك لج 


مون إليه إلا الحسن الجميل وغيره » يعدلون به عنه إلى أنفسهم . 


١#‏ م 


و ١‏ لوَدَا مضت 2*4 ولم يقل : أمرضني ٠»‏ أو لا يسمون فاعله 
نحو 7 أَسَرٌّ أُرِيه2"”4 ولم يقل : أراد بهم ربهم ؛ فأما قوله - صلى 
اللدتعلية:وسلم + في بعفن «دضائ:* أذ والعنو لبس إليلقع0© ٠‏ فاحتج 
به المعتزلة على مذهبهم في أنه عز وجل لا يخلق المعاصي الشرية 
ولا الشرور العصيانية » وتأوّله الجمهور على معنى أن طلب الشر ليس 
إليك أن الله لا يأمر بالفحشاء . أو على أن الشر لا يتقرب به إليك ؛ 


أو على أنه لا يصعد إليك لمفهوم ©َإِلهِ يَصَعَدُ الْكَررٌ الث 004 


الآية » وهو تأويل قريب جيد ”". 


. )١7( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية (81) . 

(”) سورة الشعراء » آية (80) . 

(4) سورة الجن » آية )٠١(‏ . 

(0) سورة الشعراء » آية (80) . 

(5) سورة الجن » آية )١٠١(‏ . 

0) رواه مسلم (25/1) حديث (270/1) . 

(6) سورة فاطر » آية )٠١(‏ . 

(9) الشر نسبة عدمية وهو بالتالي ليس في أفعال الله تعالى » فكل ما يعمله سبحانه فخير 
عضن + فقلق: إبليس. مكلة مراد الغيرة تإظهان قدزة الله ل خلقن المنضادات وقيام سوق 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ٠‏ وظهور متعلقات أسمائه ١‏ لعفو والغفور والحليم 
والرحيم وغير ذلك من الحكم والمصالح التي لا تكون بغير إيجاده وخلقه ٠‏ فإيجاده من 
حيث الإيجاد ذير » وإنما صار الشر باتقطاع نسبته إلى الله تعالى إعدادًا وإمدانًا ٠‏ وإذا 
أردت مثالاً آخر فانظر إلى (وطء الأخت بالنكاح) كيف هو شر وفاحشة في شريعتنا ٠»‏ في 
حين كان مباحًا بل وضرورة في شريعة آدم عليه السلام » فالشر ليس من جهة الوطءع 


ل لس الإفشسارات الإلهية 


« إل آد كتَثرا ينهد ثُتَيدٌ 204 . احتج بها(" الشيعة على جواز 
التقية خلافا للجمهور 

واعلم أن مسألة التقية مسألة'" مشهورة ينبغي فصل الخطاب 
فيها » فنقول : احتج الجمهور على بطلانها وتحريم استعمالها بأن 
قالوا : التقية نفاق ٠‏ والنفاق حرام » فالتقية حرام ٠»‏ أما أن التقية نفاق 
فلاتفاقهما في الحد /1ا/ ل] والحقيقة إذ كل واحد منهما إبطان أمر 
وإظهار خلافه خشية الضرر . وأما أن النفاق حرام » فلورود الشرع 
بذم المنافقين عليه » وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار » ولولا 
تحريمه لما كان كذلك ». فثبت أن التقية حرام ؛ ولأنها لو جازت لجاز 
إظهار الكفر من الأنبياء تقية » وأنه باطل . 

احتج الشيعة على جواز التقية بالكتاب والسنة » وفتاوى الآئمة 
والنظر » أما الكتاب فمنه آيات : الأولى : هذه الآية # إل أن كما 
/ا/ م] مِنْهْر ج040 وقرءت «تقية» بنفس اللفظ المتنازع فيه . 


ووصهه ركبا : أ الله - عر وجل - خوخ موالاة الكفار تحريمًا 
1 33 ك5 امه 5 (9) ين 5 3 0 3 5 
على سبيل التقية » فدل على تأكد جوازها حيث أباحها فيما هو مكفر 
بدونها . 
> إنما من نسبة عدمية وهو في شريعتنا عدم مشروعيته لنا ٠‏ فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن 
أفعال الله كلها خير من جهة الخلق والإيجاد ١‏ فالشر ليس إليه سبحانه فهذا الوجه أقرب 
من الوجوه التي ذكرها اللصنف ويمكن تداخلها ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة آل عمران » آية (58) . 
)١(‏ في ل : به 
(") سقط من ل . 
(:) سورة آل عمران ١‏ أآية (58) . 
(5) في م : يتولاهم . 


القزل لقره الع ا حب ا 11 


6 - لم ركوترو ءاس م 
الآية الثانية قوله - عرز وجل- :إل 0 أحسكره ليم مظمين 
ِآلإيمّن 4" فأباح إظهار الكفر تقية مع إبطان الإيمان . 


الآية الثالئة : قوله عز وجل - :لاإدَّ أن بوَسّهُمْ التكيكة ظَالين 
ا الآية » احتج بها البخاري في باب الإكراه » ووجه الحجة 
منها : أن الملائكة عذروا هؤلاء في قولهم :# كا مُسْتَسْعَفِينَ في 
7ع زهرق 3 1 2 23 ك0 3 3 
لض ٠7#‏ وإنما لاموهم بتركهم الهجرة في الأرض مع القدرة 
علبيا »ا "دل ع2 أن المتعفست يكون: معد ورا :قينا أطيهرة علق 
خلاف ما يعتقده 4 وهو المراد بالتقية 5 

الآية الرإبمة : قول لوط :8 مَنَزْلاةِ يانه إن كُنْرْ مَعِلِينَ 74" مع 
قوله :#8 وَلَا عَخْرُونِ فى صَبَضنَ 4" وقوله :# أو او إِك رن 
سَدِيرٍ 4" هو ظاهر إن لم يكن قاطعًا في أنه إنما بذل لهم نكاح 
بناته تقية لعجزه عن مدافعتهم . وأما السّنة فأحاديث : 

أمرها : حديث حاطب بن أبى بلتعة » حيث -كاتب”" الكفار 

5 : 0 (4) اا ٠:‏ 7 , 
ليحفظوه في صاغبته بمكة ء مع كوله محاربًا لهم ء مسرًا 
لعداوتهم » وقد صدقه النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك””') 


. )١١5( سورة النحل » آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية (97) . 

(؟) سورة النساء » آية (/91) . 

(4:) سقط من ل . 

(5) سورة الحجرء آية (١لا)‏ . 

(1) سورة هود » آية (8/) . 

(9) سورة هود » آية (89) . 

(4) في م : كاتبه 

(9) في م : صناعته وصاغية الرجل خاصته الميالون لأتباعه . المعجم الوسيط 

+. ”1/55( وأطرافه‎ )1846( )١١98 /( حديث حاطب بن أبي بلتعة رواه البخاري‎ )٠١( 


ين الإشارات الإلهية 


الثائى : حديث عائشة : أن رجلا استأذن على النبى صلىي الله عليه 
وسلم- فقال : «بئس أخو العشيرة» ٠‏ أو «بئس ابن العشيرة» . 
دخل انبسط إليه وألان له القول » فلما سئل عن ذلك » قال : (إن 


شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه)”١)‏ 


وهذا صريح في التقية » أو كالصريح . 
الثالث : قوله - صلى اللَّه عليه وسلم- لعمار حين كان يعدب 
على أن يكفر :7 يا عمار . إن عادوا فعد»”") 


الابع : حديث الزهري عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة «أن فاطمة جاءت تطلب إرثها من رسول 7 علية: 
وسلم - ...2 وساق الحديث إلى أن قالت ١:‏ وكان”" لعليّ وجه 
ف النابي ا فاطمة فلما توفيت فاطمة » انصرفت وجوه الناس عن 
عليّ » فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع”*' لمصالحة أبي 
بكر 4 أفقال له 'موعدك البيعة: الحشية ...06*؟ الحديك متقق غليةهة . 
د ه؟ء: )للل١5:‏ 20 ٠:5‏ ) ومسلم )١1951١/5(‏ حديث (519154) 


دلق رواه البخاري في كتاب الأدب 3 باب : م يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا 
متفاحشًا » الفتح 0 رقم : 0 وطرفاه في ( :ومح 6# وفي 


الأدب المفرد » باب : من أثنى على صاحبه إن كان آمئًا به (ص- “كاك 175) رقم : 
الخرفرة . ومسلم في كتاب البر 0 والآداب 2 باب : مداراة من يتعقى فحشه 0:/ 
يت 0 ١‏ . وأبو داود في سئنه كتاب الأدب » باب : في حسن 


العشرة (97/5؟/رقم : 24079١‏ 00 والترهةي في جامعه كتاب البر والصلة » 
بياب : ماجاء في المداراة /5١/5(‏ رقم : )١99*‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب عمل 
اليوم والليلة » باب : كيف الذم (18/5/ رقم : 0075 . ورواه أمد 0385150 
4" ١85*ود5ء‏ ؟7١01ه1)‏ كلهم من حديشة عائئية ري الله عنها.. 


. سيأي تخريجه (؟/784)‎ )١( 


(*) في م : وكا 
(8) في ل : شرع . 


(5) رواه البخارى حديث )991١5(‏ » وأطرافه (7855 0"] "ا 9ا” 01775037180 , 


القول في سورة آل غمران ل سس تت للم 


وهذا نص من عائشة على / [728/ ل] أن عليًا بايع أبا بكر تقية . 


الحامس ؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية محى 
بسم الله الرحمن الرحيم » وكتب باسمك اللّهم . ومحى محمد 
رسول اللّه 2 وكتب اسمه واسم أن 4 وأعطاهم يومئذ أمورًا فى 
الظاهر » هو''' محارب عليها في الباطن ٠‏ وذلك عين التقية إذ خاف 
استئصال المسلمين ذلك اليوم 1 

السادس : قول الحسن البصري : التقية إلى يوم القيامة . ذكره 
البخاري في باب الإكراه » يعني أنها باقية أو جائزة /['ب/م] إلى 
يوم القيامة . 1 

ونقلوا عن جعفر الصادق أنه قال : التقية دينى ودين آبائى : 

وأما فتاوى الأئمة ٠‏ فهؤلاء الأربعة الذين هم أئمة الجمهور سوى 
أبي حنيفة » يفتون بأن طلاق المكره لا يقع » وكذلك يمينه . 
وضرب مالك سبعين سوطا على أن يفتي بأن بيعة المكره تنعقد فلم 

دقالوا : من أكره على شرب الخمر أو الزنا وغيره 34 فلا إثم ولا 
حد ) وإنما وجب القصاص على من أكره على القتل فقتل عند 
بعضهم ٠‏ لأنه بافتدائه نفسه بنفس المقتول خرج عن حد الإكراه إلى 
حد الاختيار . 

على أن بعض أهل العراق قال : لا قصاص عليهما » أعني 


. في ل : وهو‎ )١( 


#6 و حت حكني . “الأفنيجا راك الاشيية 


المكره والمكرّه » وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق المكره ؛ فلأنه جعله 
من باب ربط الحكم بالسبب . 

وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف ا 
الفعل واجبًا منة بالإكراه : 

وإذا ثبت هذا فى الإكراه » فهو من مادة التقية » ولهذا استطرد 
البخاري دلائل التقية فى باب الإكراه » ولأن حاصل حال المكره أنه 
فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر . وهو عين التقية . 

وأما النظر فمن وجهين أشدهيا © أن التفية «ضوت من الرخصة 
لاستواء أحدهما » إذ الرخصة هى استباحة المحظور مع قيام المانع » 
ا 0 ؛ إذ و 0 

قرف 5 

الومه الثاني : أن في التقية جمعًا بين مصلحتين : دفع الضرر مع 
استبقاء المعتقد » وهو أولى من تضييع إحداهما . 

هذا أقصى ما علمناه للشيعة من دليل التقية » ثم أجابوا عن حجة 
الجمهور بأن قالوا : قولكم : التقية””' نفاق » قلنا : لا نسلم » بل 
هي رخصة كما سبق بيانه » سلمنا أنها نفاق » لكن قولكم : ا و 
حرام قضية مهملة » فإن أخذتموها على إهمالها كانت جزثية » 
وقياسكم المذكور شرط إنتاجه كلية كبراه فلا تنتج إذن » وإن 
)١(‏ في م : لضرورة . 
)١(‏ في ل : وكدذ 
(9) سقط من ل . 


(:) كذا في ل ٠»‏ وغير واضحة في م . ولعلها : المضطر . 
(5) سقط من ل . 


وم 


القرل في سورة آل عمران 


أخذتموها كلية هكذا : التقية نفاق » وكل نفاق حرام » منعنا كليتها . 
ومستند المنع أن النفاق له مسميان : /79[1/ ل] لغوي . وهو : إبطان 
أمر ما » وإظهار خلافه خشية الضرر » وشرعي وهو : إبطان الكفر 
أو البدعة » وإظهار الإيمان أو السنة خشية الضرر . والأول أعم من 
الثاني ٠»‏ والذي نسلم تحريمه إنما هو الثاني » وهو النفاق بحسب 
مسماه الشرعي » أما اللغوي فلا نسلم تحريمه » فتعود كبرى قياسكم 
والتقية التي ندعي جوازها إن سلمنا كونها نفاقًا » فإنما هي نفاق 
لغوي لا شرعي ؛ إذ دعوى كونها نفاقًا شرعيًّا مسألة أخرى تخرجنا عن 
الكلام في مسألة التقية بالكلية » إذ يبقى النزاع في أن ما أخفاه 
القن ١١‏ هو يع أولاً ٠‏ وذلك بلا /1/581/م] شك مسألة أخرى . 
وأما قولكم : لو جازت التقية لجاز إظهار الكفر من الأنبياء تقية » 
وهو باطل . 
قلنا : لا نسلم بطلان الجواز أعني جواز إظهار الكفر منهم 
تقية”") ٠‏ وإنما الباطل هو وقوع الكفر منهم ٠‏ وهو غير لازم ؛ ا 
لله - عز وجل - يعصمهم منه مع جوازه عليهم كسائر المعاصي التي 
عصموا منها » ولولا جواز ذلك عليهم لم تظهر فائدة عصمتهم منه . 
تالت الشيعة ؛ فقد تبين بطلان شبهتكم في إبطال التقية » ووضح 
برهاننا على صحتها وجوازها . وأنها من دين الله - عز وجل - 


. في ل : التقي‎ )١( 
. سقط من ل‎ )'( 
. في ل : فإن‎ )© 


م ل ا هت ١‏ الاشتصارات الافهية 


ورسله » وأولى العلم . 
وإنما نازعتمونا في أصل التقية ؟ لأجل فرع من فروعها ٠‏ وجزء 
من جزئياتها » وهو أن بيعة علي لأبي بكر كانت تقية ٠‏ فطردتم المنع 
[في الأصل]”'' الكلي لأجل المعنى الجزئي ٠‏ كما منعت اليهود أصل 
اللنسخ . لثلا تلزمهم نبوة محمد - ١‏ ى الله عليه وسلم- والمسيح - 
عليه السلام - ونحن نقيلكم من ذلد. » ولا نبني بيعته [ ]7 [ تقيةً 
[فية خا 1 5 
على ] جواز التقية بل نحن ثثبتها عليكم بحديث الزهري ٠‏ 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » وقد سبق ذكره ٠‏ فإنه نص 
في أنه إنما بايع ضارعًا أي : مقهورًا مغلوبًا لانصراف”*' وجوه الناس 


وحينئذ لا يبقى لمنعكم جواز. التقية من حيث هي نقية معنى. » مع 
وضوح برهانها » واللّه - عز وجل - أعلم [بالصواب]!*”" . 


. في ل : بالأصل‎ )١( 

(0) في م : على . بغير خط الناسخ .» وبخط خفيف . 

(9) في ل : على تقية . 

(4) في ل : فانصراف . 

0000 
الكلام و ل ماس ا لام 00 
أورده من نصوص أدلة عل ما ذهبوا إليه ٠»‏ فإن غايتها أنه يجوز حالة الإكراه ما لا يجوز 
حال عدم الإكراه 34 ثم إن آية آل عمران كانت مدنية كسائر السورة ولم يكن هناك ما يحتاج 
إلى التقية التي يزعمونها  ٠‏ بل لم تكن التقية في ذلك الزمان إلا في المنافقين غ٠‏ وإنما ذكروا 
فى سيب لزول هذه الآيةاإرادة عضن الصحابة الثقري يتعضمانة من ابهوة في الثتال فتهت 
الآية عن الموالاة وزادت حكما آخر ء ثم إن التقية الشرعية ليست أن يكذب الرجل بل 
كتمان الإيمان في حالة عدم القدرة على إظهاره كما كان شأن يوسف الصديق ومؤمن آل 
فرعون » وكما كان شأن كثير من المعذبين بمكة قبل الفتح »؛ وفرق بين كتمان الإيمان 
والكذب »؛ وإنما بني. دين الشيعة على الكذب وهو اتفاق بين قلوبهم وقلوب المنافقين ٠.‏ 
فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ٠‏ ثم من وجه آخر فما ذكر من نصوص - 2 


القول في سورة آل عمران بي يم 


الت الم نسم 4 اختلف فيه » فذهب قوم إلى إثبات النفس 


لله: عو وجل -حدهان. 16[ ]290 يلبق ينع وجعلوه من آيات 
الصفات ٠‏ وتأوله آخرون على الذاك؟:) أ يحذركم الله ذاته » 


ركذا القول قن #اط شل مان كين وله أ عا 01074 


لينم يذ كل تن ما عوك ين حير مُسَي 4 الآية » عام 


مطرد في الخير والشر » يلقى كل أحد ما عمل منهما #قُلٌ إن كُسْرٌ 
ران لتر ف 2 016 ريم يسما بوسر مقا نه الى 
صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً » وأنهما منه”"© للوجوب ٠‏ لأنه 
جعل متابعته لازمًا لمحبة الله - عز وجل- لأنا / [80/ل] نفرضها 
مقدمة استثنائية هكذا : لو أحب زيد الله لاتبع رسوله ٠‏ فقد وقع اتباع 


الرسول - ضلى الله عليه وسلم- فيها كين 2 وهو اللازم 4 ومحية 


- علمنا في كل منها المراد والحق في نفس الأمر فالإكراه على كلمة الكفر ٠‏ علمنا فيه أن 
ا عور ل ا ره 
ا ل ٠‏ بل الإجماع المستند للأدلة 

م ا 1 و4 7 

(0) في م اج 

(7) سورة المائدة » آية )١١5(‏ . 

(:) والصواب الأول فهذه كلها من آيات الصفات ٠»‏ والآية الثانية نص في ذلك للتقابل 
فيها . لأن هذا هو الأصل » وتأويله بالذات تحريف للنص وسلب الرب تعالى كماله » 
ويلزم من تأوله في إثيات (الذات) ما فر منه في إثبات (النفس) 3 فالمّول في الذات 
كالقول في الصفات من ناحية الثبوت ومن ناحية عدم المماثلة وعدم العلم بالكيفية واللّه 
أعلم (خ) . 

(4) سورة آل عمران . آية (59) . 

. )71( سورة آل عمران . أية‎ )١( 

(0) سقط من ل . 


(8) في م : با 


؛ة#انبية شي عت سيتصبيححكحصح. الإفشارات الألنية 


الله دك عن وجل ات[ ]01 واجبة ٠»‏ ولازم الواجب واجب . فاتباع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب ٠‏ ثم اتباعه تارة يكون بامتثال 
أمره واجتناب بيه » وتارة بموافقته في فعل مثل فعله » وترك مثل ما 
ترك لأجل أنه فعل وترك » وذلك يقتضي أن أمره وفعله يقتضيان 
الوجوب ٠‏ وفيهما خلاف وتفصيل . 

قل أطِيعوأ َه والروك- 4”" هو أمر بطاعة الرسول » والأمر 
للوجوب ٠‏ ونظم الدليل هكذا : طاعة الرسول مأمور بها » وكل 
مأمور به واجب ٠.‏ فطاعة الرسول /[#8اب/م] واجبة » ثم طاعته 
تكون بامتثال أمره » فأمره واجب الامتثال » لكن في هذا دور ء إذ 
هو بناء لكون الأمر للوجوب ‏ على نفسه إذ صار تقديره امتثال أمره 
واجب . لأن الأمر للوجوب ٠‏ فإن الله لا يحب الكافرين » دليل 
خطابه أنه يحب المؤمنين » ويؤكد هذا قوله - عز وجل  -‏ واللّه 
ولي المؤمنية4" ٠‏ #اللّه ولي الذين آمنوا4”* ولا يتولى إلا من 
يحبه » وحينئل يستفاد من الآية أن عاقبة المؤمنين الرحمة 0 
الخلود في النار » لأن كل مؤمن محبوب لله هر وجل + ودل 
محبوب لله - عز وجل - مرحوم » فكل محبوب لله و 
مرحوم » سواء سلم من العذاب بالكلية أو عذب مدة ثم يرحم . 

# إنَّ أسَهَ آمطيّح َادمَ 4 الآية:؛ يحتج به من يقول : إن 
آدم -_عليه_السلام - كان رسولاً أحذًا من لفظ 3 أَمَكليّج 4 واقترانه 
)١(‏ في م : لازمة . 
(؟) سورة آل عمران » آية (9"35) . 
(*) سورة آل عمران » آية (58) . 


(8:) سورة البقرة » آية (/81؟17) . 
(0) سورة آل عمران » آية (09# , 


القول في سورة آل عمران ووم 


بجماعة من المرسلين وليس بنص فيه » وفي المسألة خلاف . وحمي 
من مسائل النبوات. 

#عَلَ العميت »2 2 أي على عالمي زمانهم ٠»‏ أو على من عدا 
محمل - صلى الله عليه وسلم . 


0000007 واي اس 


© وف بده يلكت وذريتها من السَيْطن اموز 4" عام في ذرية 
مريم » وهم'" المسيح [وإخوته من يوسف النجار ]”) فيما قيل . 
وقد صح في البخاري أن عمار بن ياسر كان محفوظا من الشيطان على 
لسان محمد - صلى الله عليه وسلم”*© - فلعله كان يتزع" إلى هذه 
شك كا سف راس قا 

© كما مَعَلَ دحل عَليّهَا رَوْيا الْمحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ردقا 74" الآية ٠‏ يحتج 

0 على ثبوت كرامات الأولياء ٠‏ خلافًا للمعتزلة فى 
إنكارها » وإنما يصح الاستدلال المذكور على القول بأن 0 
نبية » أما إن قيل : إنها كانت نبية فلا حجة فيه » إذ يكون ذلك من 
قبيل المعجزات لا الكرامات ٠‏ وقد اختلف في مريم وأم موسى وسارة 
زوجة إبراهيم / [81/ل] وآسية امرأة فرعون . هل كنّ نبيات أم لا ؟ 
علق قر ليق العلا م ا لد واختلف من الرجال في 


. )*7( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

. )*5( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(©) في ل : و 

(5) هذا مما يؤخذ على المصنف وهو إيراده الباطل والمنكر والزور من القول دون أن يتعقبه 
بشىء . (أبوعاصم) , 

(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب : صفة إبليس وجنوده »٠‏ حديث )٠١480(‏ 

(5) سقط من ل . يم | 5 

(0) سورة آل عمران ء. آية (/ا”*) . ش ا خاي 

() وهو الصحيح خلافًا لابن حزم وطائفة . فقد ثبت عن النبي - صل الله عليه وسلم - ' 


لصي ل حا جيم سس الافتنارات الالسية 


طالوت والإسكندر والخضر ولقمان هل كانوا أنبياء أم لا ؟ على 
قولين ؛ أصحهما كي كناك مهرم في اكات الجاع له 


04 


#مَالَ رب 3 0 لي عا 1 قد بلغبى الكر وَأَصَرَأقَ عاو كَل 
كَذَّلِك أَسَهُ يِفْمَلُ مَا يم 74" الآية:» هذا من خوارق العادات » 


أعني ولادة العاقر فيو مشيدرة لزكريا عليه السلام . 
« قَلَ عَيَيْكَ آلا مُكَل التدن تلد أَيَاٍ إلا رمن 04" فيه 


إلا 


مسائل : الذولى : جواز جعل العلة الشرعية عمف + 
ليس بمكيل فلا يجري فيه الربا ونحوه » لأن علل الشرع الفرعية 
أمازاتك ومعرفات لا موجبات ومؤثرات . لأن الله - عر وجل - 
جعل له الأمارة على ولادة امرأة زكريا عدم كلامه ثلاثة أيام » وإذا 
جاز ذلك في معجز نبوي فهو في حكم فرعي أجوز . 

الثانية أن [1"9/م] قوله - عرز وجل- :8 إِلَا اماد 


متصل أو منقطع ؟ فيه خلاف ٠»‏ واحتمال الثالثة : لو حلف لا يكلم 
ا ل ار ورور كار بون ا ررعرويى الراك كانة راي 
(كخديجة) أكمل من النبي وهو باطل 
وأيضًا قوله تعالى ١1س‏ سي ابو دين لوطل عن للع نين له لطن وان 
صديقة» . . الآية » فلو كانت نبية لذكر نبوتها في هذا الموطن إذ ذكرهما بأعلى صفاتهما 
تلوت : 
وأيضًا فعموم قوله تعالل, : # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً © يعني أنه لا يوجد في 
الأنبياء غير الرجل . وأما الاستدلال بكون مريم وأم موسى (أوحى إليهما ) فهذا الوحي 

بمعنى الإلهام كما في قوله : # وأوحى ربك إلى النحل 4 واللّه تعالل أعلم (خ) . 

4 هذا مسلم فى طالوت والإسكندر (أي ذي القرنين) ولقمان ٠»‏ وليس في ل إثيات 
نبوة هؤلاء »؛ إلا أن الخلاف قوي فى الخضر لقوله  :‏ وما فعلته عن أمري * والله 
أعلم (خ) . ١‏ 

. )10( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » آية )5١(‏ . 

(84) سورة آل عمران . أآية )41١(‏ . 


القول في سورة آل عمراز ل ب سس #8 


زيدًا » فرمز إليه أو غمزه بما يفهم به عنه » انبنى على الخلاف إن 
قلنا : الاستثناء المذكور متصل . فالرمز كلام يحنث به وإلا فلا . 

« يميم إِذّ أنه آسَطئَديكٍ 274 يحتج به من”" يرى نبوتها كما مر 
نحو”": إن أنه اضطيّح عدم 2274 .3 يلمُوسَ إدَ 5 
ِرِسْلق 4" وليس بنص في ذلك كما سبق : 

مظتنت عَلَ يك الكتيرت4' [إن قلنا : إن مريه]”" 
وصواحباتها نبيات فهن أفضل من فاطمة وخديجة وعائشة » وإن 
قلنا : لسن”* بنبيات احتمل أبن أيضًا أفضل للخلاف في تبوتهن » 
واحتمل التسوية بين الجميع تخصيصًا لهن [ بأدلتهن الخاصة ]2 من 
بين النساء » واحتمل تفضيل فاطمة على عن الح حملن زه 
عليه وسلم- : ١‏ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»”''' «فاطمة بضعة 
مني''' ء وبضعة النبي - صلى اللّه عليه وسلم- لا يعدل بها 


شيء » وهو أظهر الاحتمالات إن شاء اللّه عز وجل . 


2070 ل 34 ر# جو ال 22-١)‏ 2 
يَْميَمْ أفنى لريَكِ وَأسْجُرى وَرْكَهِى 5#''' يحتج به من يرى أن 


5 
حسم‎ 
١١ 

59 
6 

8 عا‎ 
0 54 
١ 

٠ 
اام‎ 
1 


. )17( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. في ل : كما‎ )0( 

(7) سقط من ل . 

(4:) سورة آل عمران » آية (7*©) . 
(0) سورة الأعراف ٠»‏ آية )١55(‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران » آية (17) . 
(7) ما بين المعكوفين سقط من م . 
(4) فيع > لين 

(9) في ل : الخاصية . 

. )9355( رواه البخاري في كتاب المناقب . باب : علامات النبوة في الإسلام‎ 209١ 
. )185/9( سيأي تخريجه‎ )١١( 
)115( (؟1) سورة آل عمران . آية‎ 


“ا لع حي ا ا سب وح ومنت . “الإشتحارات الألهية 


الواو لا تقتضي الترتيب لتقديمه السجود على الركوع . 

وأجيب بأن في شرعهم كان ترتيب الصلاة هكذا » فقد أفادت 
الترتيب في ذلك الشرع » والأظهر أنها للجمع المطلق ٠‏ لا للترتيب » 
فإذا قلنا : قام زيد وعمرو . احتمل قيامهما معا » ومتعاقبين » ومع 
التراخي » وكون زيد قام قبل عمرو وبالعكس . 

وسنذكر المسألة غير ههنا إن شاء الله عز وجل . 

0 لتب وو إِلَكَ نا كت هذ إة يلقت / 
[87/ل] أََلَمَهُم ١‏ يمر يَكثل ميم 4 الآية » هي احتجاج على 
مك رف ادر د كي الله طن بوعلروت ورور ارد 
صلى الله عليه وسلم- قد أخبر بغيب لم يحضره ١‏ ولم يخبره به 
بعر وري سدع ريه روا ا حر حي اك و 
صادق ؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي كاوق 1ن" الأول 
فلأنه أخبرهم بما كان ل ل 
يحضره قطعًا » ولم يخبره به سوى الله عز وجل ؛ إذ لم يكن كاتبًا , 
ولا مورخًا + ولا خالط أحذا ممن هو كذلك حتى يخبرة : 

دأما الثانية : فلأن من كان كذلك يعلم قطعًا أنه علم ذلك الغيب 
بوحي » وكل من أوحي [ إليه 7" الوحي الحقيقي فهو نبي » 
ويستفاد من هذا أن واصف اللقطة إذا أصاب صفتها يجب دفعها إليه ؛ 
لأنه إذا وصفها والتقدير أنه لم يحضر عند التقاطها وله ا أخيرة يا 


. )55( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


القول” قن :شورة آل ران سمت يح و ا 44م 


الملتقط ولا غيره دل على أنه صاحبها لانحصار القسمة فى ذلك . 


م مرو ساس 


قوله - عز وجل- في صفة عيسى : « نمه اليم عسى ين ميم 
يها ن ألذنا َالْأَرَمَ وَيِنَ الْممَبينَ 2١74‏ اعلم أنا قد نهينا عن التفضيل 
بين الأنبياء » لكن /[4'ب/م] قد بلغنا عن بعض الناس أنه يفضل 
موسى على عيسى © فخالف النص وأخطأ الصواب » وغرضنا الرد 
عليه لا غير »-نونانه أن الله حاعن وجل الها ألين على موسي ب 
عليه السلام - قال  :‏ ون عِندَ أله ًا 74" وقال في عيسى - 
عليه السلام - # وَحِهًا في اليا وَالْحرَةَ وَمِنَ الْمقربينَ 4" وهذا الثناء 
أبلغ , فالمئنى عليه به أفضل ١‏ ولأن موسى ذو آية » وعيسى في 
نفسه آية » وموسى كليم » وعيسى روح [ وقد عُلِمَ أن ذلك إنما 
هو ]'*ا بمجرد الإضافة » ولأن موسى حين يستشفع الناس به في 
الموقف يذكر ذنبًاا” يمتنع به من الشفاعة » وعيسى لا يذكر ذنب”"© , 
ولأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم- أفضل الأنبياء » وعيسى أقرب 
إليه » والأقرب من الأفضل أفضل ٠»‏ وقد يعارض هذا كله بأن مكان 
موسى من السماء أرفع من مكان عيسى كما صح في حديث 
المعراج”" وليس بقاطع في كونه أفضل ؛ لاحتمال أن ذلك لكون 
عيسى على عزم النزول إلى الأرض كما يكون الجالس في التشهد 


. )40( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » آية (319). 

(؟) سورة آل عمران ٠»‏ أآية (40) . 

(5) ما بين المعكوفين مكانه في م : « ولو » . 

(5) في ل : شينًا . 

(7) في ل : شيئًا . 

(0) انظر حديث المعراج في تفسير ابن كثير (8/ 0*7 


ل د 200 الإشارات الإلهية 


الأول 'غير معورك: :29717 كأنه:على ‏ الرضف. متنتؤفرًا لكوثه على عرم 
النهوض ٠‏ أو لغير ذلك من الأسرار ؛ ولأن الإجماع على أن جبريل 
أفضل الملائكة مع أن فوقه في المكان خلقًا كثيرًا منهم » وبالجملة/ 


«وَيِكلمُ النآسَ ف الْمَهْدٍ 74 هذه من آيات عيسى . والكلام على 
ع 0 هرف 5 8 5 03 6. 1 
أصل أهل”' السنة مخلوق لله - عز وجل - كسائر الأفعال ؛ فجاز 
أن”*؟ يخلقه على لسان الطفل وغيره » والذين تكلموا في المهد : 
عيسى وصاحب جَرَيج وابن صاحبة الأخدود »؛ وابن المرأة الذي رأى 
امرأة تفان فقال : اللّهم اجعلني مثلها 2 رأف وجا ذا م 
فيه2 ». وهذه من مسائل النبوات من المعجزات . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » آية (147) 8 

(0) سقط من ل . 

(:) سقط من ل . 

(5) في ل : شارة . 

(1) ورد ذكرهم في حديث أخرجه أحمد 7”091/١(‏ -7"10) ومن طريقه الطبراني في ١‏ الكبير » 
)١13١80/1١(‏ عن أبي عمر الضرير » وأخرجه الطبراني أيضًا )١77194(‏ ومن طريقه 
اختاره الضياء في ١‏ المختارة 084/1٠١‏ 40) من طريق أبي عمر الضرير » وآدم بن أبي 
إياس وأبي نصر التمار » وأخرجه أحمد )701/١(‏ 2 وأبو يعلى (10117/5) - ومن طريقه 
الضياء (584؟) وابن حبان (9/ 5 599) والبيهقى فى « الدلائل » (7”897/7) من طريق هدية 
ابن خالد » ونسي هدبة أن يسمي أحد الأربعة وهو « صاحب يوسف »© . 
وأخرجه أحمد » وابن حبان (15017) من طريق حسن بن موسى ويزيد بن هارون - ضمن حديث 
طويل دون قول ابن عباس - كلهم ( أبو عمر الضرير » وآدم » وأبو نصر ؛ وهدبة » وحسن » ويزيد ) عن 
حماد بن سلمة » به موقوفًا » ومثل هذا له حكم الرفع » وقد ذكره الهيئمي في « المجمع » 5١(‏ 07) 
وقال 0 رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط - لم أقف عليه في المطبوع من الاوسط 5 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط » قلت : وقد روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط ؛ كما 
التهذيب 6 0/0 ١ع(‏ والحديث صححه ابن حبان والجاكم والضياء - كما تقدم - وصححه أيضّاء 


القون ف سيؤرة ال عتران تح 3 411 


إن قلنا : إن مريم نبية ؛ فهذا معجز لها ولابنها » وإن قلنا 
ليست بنبية فهو معجز لابنها وكرامة لها » كما كان رد الشمس على 
القول بإثباته معجرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم- وكرامة منه''' لعلي 
رضي الله عنه » وخلق بشرٍ لا من أب بل" ولا من أم أيضًا ممكن 
لذاته » وإنما أطردت العادة بخلافه فصار وجوده غريبًا خارقًا . 


وقد أحال اللّه - عز وجل - به”* على القدرة فقال عز وجل : 
# إذَا عَصَىَ أمرا فَإنّمَا يفول لَمُ كن صَكْونٌ 57# . 

5 لُق كم د لابن كه لير فَأَننْعٌ فِيدِ ا 
00000 - عز وجل 
- في روحه قوة تتعدى إلى الطين ٠»‏ فيصير طيرًا وهو روح القدس 
على أحد الأقوال فيه » وهو كالنار توقد غيرها ل ل 
0 َأثْ لْأَكمَه والأبرت أي لْمَوْقَ بِإِدْنِ أ بكم يما 


مه 2008 


طون وما 0 4 يبتك ه00 هذه كلها من معجزاته والعنييى* 


> السيوطي كما في « الدر المنثور ؛ (77/4؟) وزاد نسبته إلى : 9 النسائي وابن مردويه » وصححه 
أيضًا العلامة أحمد شاكر في « المسند » وأعاده المصنف - مطولا + ( الإسراء/ آية )١‏ وقال : 9 إسناده 
لا بأس به » ولم يخرجوه » . 

. )19/( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(6؟) سقط من ل . 

(؟) سقط من م . 

(0) سورة آل عمران » آية (49) . 

(1) سورة آل عمران » آية (19) . 

0) سورة آل عمران » آية (89) . 


1 الإشارات الإلهية 


أمر ممكن خارق للعادة »2 مقرون بالتحدي خال عن المعارض » 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام كلها داخلة تحت هذا الك . ْ 


0014 000 


« وَلِخْعِلَّ لَكُم بَنْسَ الى خْرْمَ عََكُم 04 يعني في شرع 
موسى - عليه السلام - أحل لهم السبت » ولأجله حاولت اليهود قتله 
بناء على أن أحكام التوراة مؤبدة عندهم . 
وقد بينا بطلان ذلك في مسألة النسخ ٠‏ وتغيير المسيح له مع 
صحة نبوته ووضوح برهانه ومعجزته دليل على جواز النسخ » وكذب 
اليهود في دعوى التأبيد أف تأويلة على -نا سيق تباث » وعند المسلمين 
في بقاء تحريم السبت عليهم قولان قوله عز وجل  :‏ مَالَ مَنْ أتصسارفة 
ل أ شَّّ 74" قيل : معناه مع الله » والصواب أنها على أصلها : 
انتهاء الغاية أي : مَنْ أنصاري لأصل إلى إقامة أمر اللَّه » أو" أ 
ضمن أنصاري معنى أصحابي ؛ لأن الناصر صاحب . والصحبة 0 
كرابي وهي لمهنا الوصول إلى اللّه - عز وجل - 
| القرل في ولا تَأكُوَا /[84/ل] أََوَكم إخ آموي 4 
7 انملك ِل الك 14" نوما تلات > 
# يعس إن مُتَوَيِيك وَبافعَكَ إِّ 24 اختلف فيه ٠‏ فقيل : مات 
ثلاث ساعات » وصلي عليه في السماء ثم عاش ٠»‏ وقيل : لم يمت 


. )00( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. سورة آل عمران » آية (؟0)‎ )1( 
في ل :ا و‎ )9( 

(:) سورة النساء » آية (؟) . 
(5) المائدة » آية (9) . 

(1).سورة آل عمران » آية (08) . 


القول قو دور ال قرزا صمي حو سس هر 11 


إلى الآن » ولا يموت حتى يقتل الدجال ثم يموت بعد مدة » ويدفن 
في حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بسؤاله أن يكون له 
نصيب من جهاد أمة محمد - صلى اللَّه عليه وسلم- فأجيب”'' ورزق 
أفضل جهادها : جهاد الدجال » ومعنى الآية على هذا : إنى رافعك 
ومتوفيك بعد الرفع بناء على أن الواو لا تقنضي الترتيب ٠‏ 

« َيِل أِنَ ابوك مود آرت كرا إل يور التبمة 304 . 


احتج به النصارى على طريق الإلزام على أنهم أفضل الأمم . 
قالوا : لأنا نحن الذين اتبغوه » وقد حكم القرآن بأننا فوق الذين 
كفروا به » فكل من خالفنا في مقالنا في المسيح فنحن فوقه وأفضل 
منه بنص القرآن ٠.‏ 202 


«الجواب : لا نسلم أنكم اتبعتموه بل أنتم أول من خالفه وكفر به . 
إذ هو يقول : أنا عبد الله ورسوله » وأنتم تقولون : إنه إله' " » وقد 
ورد القرآن بأنه تبر”*' منكم » واعتذر إلى اللّه - عز وجل - مما 
قلتم » وإنما الذين اتبعوه هم المسلمون الذين اعتدلوا فيه ؛ فقالوا : 
عبد الله ورسوله » لم يفرطوا فيه إفراط النصارى فاتخذوه إلهَا » ولا 
فرطوا تفريط اليهود » فقذفوه » وعلى زعمكم قتلوه » يدل [هذا 
على] أنه جعل العلامة أن يجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة » والمسلمون هم بحمد اللّه عز وجل الظاهرون على 
غيرهم إلى يوم القيامة إن شاء الله - عز وجل . 


: في م 9 وأجيب‎ )١( 
. )8068( (؟) سورة آل عمران » آية‎ 
7 في م : الإله‎ )9( 


بي تآ تت ٠‏ الإفتازاتف الألهنة 


«لِظهرَمٌ/1٠:ب/م]‏ عَلَ ادن كه وَلوْ كر الْمُتْرينَ 4" . 
«مًا الدِنَّ كوا 74" . وَأمًا ألدرت عَاصئُوأ 74" الآيتين » عام 


مطرد بشرط الموافاة على الكفر والإيمان . 


2 م ممه سا مسرو 4 00 7 آي 0 
إِتَّ مثلَ عِسئ عِندَ أَشَّ كمثلٍ ءَادَم حَلمَمْ من تراب ثم قال لَه كن 
ور ج240 


هذا جواب عن شبهة احتج بها النصارى على إلهية المسيح . 
وصورة الشبهة أن المسيح آية في نفسه ؛ لوجوده على خلاف مطرد 
العادة من غير أب » وكل من كان كذلك فهو إله . 

دتقرير الجواب : لا نسلم المقدمة الثانية إذ هي باطلة بآدم » قيل 
له : «كن » فكان . لا من أب ولا أم » ثم ليس هو إلها » ولو كان 
ما زعمتم يقتضي الإلهية » لكان آدم أحق بها ؛ لأنه أغرب وأعجب 
وأقعد في خرق العادة » ثم إن بعض النصارى يفرق بين آدم وعيسى 
بأنه مولود خرج من الرحم / [85/ ل] بخلاف آدم . 

والجواب أن هذا الفرق لا أثر له بل هو مقرر لضعف دعواكم ؛ 
لأن كونه مولودًا”' يقرر له حكم البشرية والإنسانية » وذلك ينافي 
الإلهية . 


ييا ريو ا سمس ص أ[ مس ا 535 
9ن عَآمَكَ فِيه من بَمْدِ مَا ع1 مِنَ المِلرِ مَل تعالوا تدع أبساءك 


. )*3( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )55( آية‎ ٠» (؟) سورة آل عمران‎ 
. )81/( (؟) سورة آل عمران » آية‎ 
. )09( (؛) سورة آل عمران » آية‎ 
. في ل : مولود‎ )5( 
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القرل في سورة آل عمران 


وَسَك ك2 وَضَكونا ونسككُ وأنشسنا وأنشسم 4<" الآية . فيها بحثان(" 
مع النصارى والشيعة » فإن نصارى نجران وفدوا على النبي - صلى 
الله عليه وسلم- ليجادلوه في إلهية المسيح ٠»‏ ورئيسهم يومئذ العاقب 
والسيد وعبد المسيح ء فقالوا : يا محمد . هل تعلم , شرا يولك من 
غير أب » فإن لم يكن المسيح إِلهَا فمن أبوه؟ فقال لهم النبي 0 
الله عليه وسلم- ١:‏ هل تعلمون ولذا إلا من جنس أبيه؟» قالوا : 

للا ء قال ل ل ل م ل 
أبوه مثله » وهو مثل أبيه) فأفحمهم " ٠‏ ثم إنهم عاندوا وطلبوا 
المحاجة بعد هذا الانقطاع . فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن 
بدعرهم إلى المباهلة فدعاهم وتواعدوا لوقت معلوم ٠‏ فأخذ النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عليًا والحسن والحسين وفاطمة خلفهم حتى 
جاء للموعد . فلما رآه النصارى ومن معه عرفوا الحق ٠‏ وقال بعضهم 
لعفن 2 :إناة لتو وجوهًا إن دعوا علينا أضرم علينا الوادي نارًا 
فاحترقنا ؛ فوادعوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم- وأعطوه ما أراد 
من الجزية » أو أسلموا معه ولا تباهلوه . فقالوا : أما الإسلام فلا . 
وأما الجزية فنعم ٠»‏ ففعلوا ذلك وصالحوه ه على شيء كوس بح 
وله ومال وغيره ؛ ثم انصرفوا » ثم بعد مدة عاد السيد فأسلم في 
آخرين معه » أو كما قيل » هذا ما يتعلق بالآية مع النصارى . 

وأما البحث فيها مع الشيعة » فإنهم احتجوا ببذه القصة على أن 
أهل البيت هؤلاء الأربعة أفضل الناس بعد النبي - صلى اللَّه عليه 


. )51( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


(5) في ل : قألجمهم . 


ا لل ات 37ت الإشارات الإلهية 


وسلم - من الصحابة والقرابة /1/511/م] وعلى أن عليًا أفضل من 
أبي بكر وفاطمة أفضل من عائشة » وقرروا هذه الدعاوى من حيث 
الجملة بوجوه : 

أمرها : أنه - عليه الصلاة والسلام- عرّل على هؤلاء الأربعة فى 
أهم الأمور ٠‏ وهو إثبات التوحيد على منكريه دون غيرهم » وكل من 
عول عليه في أهم الأمور دون غيره فهو أفضل 5 

الوهه القاني : أنهم منصوص عليهم للمباهلة في القرآن من 
السماء » وكل من كان منصوصًا عليه من السماء /851/ل] فهو 
أفضل . 

الوه المالت : أن الجهاد ضربان : روحاني وجسماني . 
والروحاني أفضل ؛ ثم إنه عليه الصلاة والسلام- جعل هؤلاء القوم 
ا أفضل الجهادين » وهو الروحاني ؛ فكانوا أفضل من 

فى الجهاد الجسمانى 4 ثم كان على أفضل أهل البيت لاجتماع 

0 له » أما الروحاني ففي هذا المقام 2 وأما الجسماني فكم له 
اه معام 

الومه الرابع : أن نساءه فون هذا المقام 1 0 المشهود كانت 
فاطمة » ونفسه كان هو عليًا » فوجب أن يكونا أفضل من عائشة وأبي 
0 ظ 
)١(‏ سقط من ل . 
(0) في ل : وأما 


القول في سورة آل عمران ا 


الغا يروف الأوتانه الكروت كينا ,أن «الفيعان إنما “يتكؤورن 
للحروب . 


وقصة المباهلة على معنى ما ذكرناه ثابتة ففي صحيح مسلم ٠‏ وهي 
نان للقي 7 


» هذا أيضًا من المواطن التي لم يذكر فيها المصنف ردًا على الشيعة فيما استدلوا به‎ )١( 
وكانت المباهلة‎ ٠» واستدلالهم ساقط لأن آية المباهلة كانت في سنة عشر لا قدم وفد نجران‎ 
فلو باهل هؤلاء النصارى‎ ٠ بالأقربين لأن النفس تحنو على أقربائها ما لا تحنو على غيرهم‎ 
بالأجانب لباهلوه بالأجانب عمن لا همهم هلاكهم كأتاريهم أو تلحقهم معرة بهلاكهم‎ 
كأقاريهم ؛ وفي سنة عشر لم يكن النبي - صل الله عليه وسلم - بقى من أقاربه من‎ 
أعمامه إلا العباس ول يكن من السابقين الأولين » ولا كان له به اختصاص كعليٍ 2 ولمنين‎ 
من بني أعمامه - صل الله عليه وسلم - كعلى أيضًا ء وإنما كان جعفر قد قتل قبل‎ 
ذلك ؛ كما كانت فاطمة الباقية من ولده بعد وفاة أم كلثوم وزينب ورقية فكانت أخص‎ 
نسائه الأقارب » كما لم يكن أقرب إليه من الحسن والحسين . إذ إن إبراهيم لو كان‎ 
فثبت أن دعاءه - صلى الله عليه وسلم - كان لهؤلاء لأجل‎ ٠ موجودًا فهو طفل لا يدعى‎ 
كونهم قرابة وأخص قرابته به - صلى الله عليه وسلم - ليدعو النصارى بذلك أقرباءهم‎ 
ويؤيد ذلك أن دعاءه - صلى الله عليه وسلم - مستجاب ولو دعا‎ ٠ فتكون الحجة عليهم‎ 
معه المؤمنون كلهم لكان ذلك أرجى كما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويستسقى‎ 
' بالمؤمنين ويقول : ” وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم‎ 
فعلم أن المراد جمع الأقارب لا جمع من يقوم به (الدعاء) » ثم الأوجه التي ذكرها الصنف‎ 
فنحن ننازعهم في الأول في أن النبي - صلى الله عليه‎ ٠ استدلالا لهم لا يقوم منها شيء‎ 
وسلم - عول على علي رضى الله عنه في إثبات التوحيد على منكريه دون غيره » وننازعهم‎ 
في استدلالهم على ذلك بالمباهلة . لأن الباهلة شأنها الأقارب كما تقدم . وإنما قام أبو‎ 
وعن الثاني‎ ٠» بكر في الجهاد ونشر كلمة التوحيد ما لم يقم به غيره كما في حروب الردة‎ 
» أن المختصوص عليه للمباهلة الرجال المعبر عنهم بالأنفس والنساء والأبناء يعني الأقارب‎ 
وإنما يتم الاستدلال لو كانت رقية وأم كلثوم‎ ٠ وم يكن آنذاك أقرب إليه من المذكورين‎ 
وزينب من الأحياء فلم يدعهن أو كان جعفر حيًّا فلم يدعه » وعن الثالثة أنه لا ينكر‎ 
لكن ليس في الآية أن النبي - صلى الله عليه وسلم 2 جعل‎ ٠ فضل علي في الجهادين‎ 
هؤلاء القوم جنده في الجهاد » وننازع في أسبقية عل على أبي بكر في الجهاد أيضًا :شق‎ 
الجواب عن الرابع والخامس فيما تقدم ؛ لأن المباهلة كانت بالأقارب لا الأجانب 6 فثبت‎ 
* 000 1 : وهاء دعوتهم والحمد لله رب العالمين (خ).‎ 


77 شت الاشتسازات: الإلهية 


# وما مِنَ إِلهِ إل أو 00 إثبات للتوحيد 4 ردًا على النصارى في 


التثليث » وهذه كلمات معناها التوحيد مجموعة من القران » يقال 5 
3 
"' من حافظ على تلاوتها وجد بركتها » وهى 


صم #“--_ 


إن «الآ وله | 
9 لله َم أيه 4" . طكلا بل هو 0 من 34 د أ 114 , 
20 . 4 03 راع 2 
# وما مِنَ إِلهِ | أده وَإِرك أله لَهِوَ الْعَزِيرٌ أ د 
م _هءس أ ترس سس لإ 7 7 
000 المكتب لم تحاجورت 4 ِزْرْهِمْ وما أز نزت التورينة والإنجيلٌ 
لد من يد 04 الآية » هذا أصل في استدلال أصحاب الحديث 


على 3 الكذابين فيه بالتاريخ بأن يروي أحدهم عمن مات قبل 
ولادته » أو يؤرخ سماعه منه بوقت قد مات قبله » مثل أن يقول : 
حدثنى فلان سنة ست عشرة » ووفاة فلان سئنة خمس عشرة وهو 
أضل كن ادر كذبهم » ومرجعه إلى هذه الآية ؛ لأن اليهود 
والنصارى جادلوا ذ في إبراهيم » وادعت كل طائفة أنه كا ن على دينها 
فقيل لهم : أديانكم وكتبكم » وهي التوراة والإنجيل » إنما ظهرت 
بعد إبراهيم بدهر طويل فكيف يكون عليها مع أنه كان قبلها » وهو 
نظير قول المحدث للراوي الكاذب » فلان مات قبل أن تولد » فكيف 


معت منه هذا محال . 
«كانث مولت حَجَجْثُرٌ نيما لَكُم يوء عم فلم ا لس كم 


. سورة آل عمران » آية (؟5)‎ )١( 
: سقط من ل‎ )( 

(*) سورة النمل » آية )5١(‏ . 
(4) سورة القصص ٠»‏ آية )1/١(‏ . 
(0) سورة آل عمران » أآية (؟5) . 
)١(‏ سورة آل عمران . آية (54) . 


اقرل: في :سوزة ال عوزان ع تي ته 404 


هذا حجة /[11/ب/م] على أن''' شرط صحة المناظرة أن تكون 
في علم يعلمه المناظران » أما أن يناظرا / 871/ ل] في علم لا يعلمه 
أحدهما فلا » إذ مقصوده”" تحقيق الحق . وإبطال الباطل بالدليل . 
وين ا تيعرت ادال لحل 0 يمكاد ا العد دما رق 05 عقن برب 
الكتابة ل الفقه ؟ ل لذن الجدل مذكور في أواخره في 


1 قد بقن للق الله 106 ىاف مصيره لوهذ 
نت متا 4”*» يعني محمدًا وأمته لا اليهود والتصارى 


0-0 


9 وا يِنُوت إلَة أشَهُم 224 يحتج به القدرية في أن الإنسان 
0 

وأجاب الجمهور بأن الله - عز وجل- يضله خلقًا ٠‏ وهو يضل 
نفسه احتيارًا وكسبًا » أو يضله بالسبب الأبعد ٠‏ ؤيضل هو نفسه 
بالسيي الأقري: كما سيق قن موضيعة > 


«يانز ألكتب 4 تكبورت ِعَايتٍ 0 وَأ ل 4 أى 
شبهدنا ؛ وهو إنكارٌ شديدٌ عليهم في ذلك , وفيه دليل [عظيم 


. )55( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )١6( 

(9) في ل : مقصودهها . 

(4) سورة آل عمران » أية (54) . 
(5) سورة آل عمران » آية (58) . 
)١(‏ سورة آل عمران ٠»‏ آية (59) . 
(0) سورة آل عمران » أية ( 09١‏ . 


4٠ 


الإثفارات الإلهية 


عن" قبح شيلااة الرون + وان خدير بأن يكون إحدى المويقات:: 
لآنتشاهد الزور يشهد بالشيء ٠»‏ وهو يعلم صحة ميعنة”" مطلانه ٠‏ وينفي 
اتيم :ومن يعلو ونه م اكانيه الووه في كارعت :ابما علموا كته :. 
لل هي عن الخد" بييزيبا قلطا 6 رالبلك ( وتكال 21 217 
9 4 

َه ألنَهَارٍ4”” أوله ووقت إقباله"2 » بدليل مقابلته بآخره 
تشبيهًا له بوجه الحيوان: + لأبه أول جسده . وهو مجاز محل الكلام 
فيه أصول الفقه . 

١‏ قل إن التضل يد كه يويد عن كك 94 الآي"» «يَخكشُ 
اكه 0 4 هو ("ااسبة بعلن أن: متاظ الفقنل .وال حمة 
والخير والبركة » إنما هو مشيئة الله - عز وجل- لا استعداد 
المستعد » ولا سعي الساعي . ولا حزم الحازم » ولا عجز العاجز 
تعره انها لزنن 077 إذا تعلقت المشيئة بشيء قدرت أسبابه 
اتعَتيارًا > ولا اطرار 2 , 


. في ل : على عظيم‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 
. في م : التشبيه‎ )9( 


(4) سورة آل عمران » آية )1/٠(‏ . 
(5) سورة آل عمران » آية )9/١(‏ . 
)١(‏ مكررة في ل . 

(10) سورة آل عمران » آية ("ا/ا) . 
(6) سقط من م . 

(9) سورة آل عمران » آية (9/5) . 
)١(‏ سقط من م . 

. في ل : الأسباب‎ )١١( 

. في م : اضطررت‎ )١١( 


لآل قل عور لبان عي يت و 4401 


وَمِنْ أَهْلٍ الكت مَنَ إن تَأْمنَهُ ِقنطارٍ يَودْوء إِليّكَ 4 الآية :+ يشتهد 
بها على مفهوم الموافقة » وهو ما يكون المفهوم فيه أولى بالحكم من 
المنطوق ؛ لأن من يؤدي قنطارًا أولى بأداء الدينار, » ومن يمنع دينارًا 
أولى بمنع القنطار » وهو من باب : #3 قلا نَمل َنمَآ /881/ل] 
204 

2 . . 5 اضرف 

واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام )» وهو 
المنطوق ٠.‏ أو من مفهومه » وهو إما أن يكون أولى بالحكم من 
المنطوق وهو مفهوم الموافقة » أو لا يكون أولى به وهو مفهوم 

ثإلإلأم سما اء. 58 هه موه م وريم لول . تراء وروي الدق ٠‏ كه 
المخالفة نحو : # لآ إِتَهُمَ عن بَبَيمَ وز لجرو 1# « وفي سائمة 
و رام 266036 : م معن 56 غ650 
الغذم الزكاة (( / م وإلى هذه القسمة تر جع الألقاب الكثيرة 
نحو مفهوم الخطاب 34 ودليله وفحواه ولحنه وما كان مخ :ذلك . 


# و ع لا يُكلْمهم الله د ل يَنظر إِليِمَ وم 1 لْفِيِكَمَةَ 00 دليل خطايه أنه 


ا ولم يشتر بعهد اللّه - 
ا 


قي ول 2 0 ينع 04" | در بكي ]7 تزل. عن أن من غلم 


. )0( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(1) سورة الإسراء » آية (7؟) . 

(؟) سورة آل عمران » في ل : منطوق . 

(5) سورة المطففين . آية )١65(‏ . 

(5) البخاري [فتح الباري (737)] من حديث أنس بلفظ : ١‏ وفي صدقة الغنم في سائمتها 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة » . وفي رواية أبي داود ل الغنم إذا كانت » . 
قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة » اختصارٌ منهم انتهى 

(5) في ل : الكبيرة . 

(10) سورة آل عمران » آية (/الا) . 

(6) سورة آل عمران » آية (9/8) . 

(9) في ل : « وهو ما كان ؟ . 


اتلس ب يق بجهم. . الإتحاراة الألهية 


الكتاني وعلمة ودوس 0 ربائيا » وهو مشاهد » 0 صدر 01 
وهو #إمَا كانَ لبِشَرٍ أن يُوْتِيَهُ أَّهُ الكتب والحكم والتُبرٌ 
اماس كوثوأ 1 م 204 الآية'"؟ » على أنه ادي 
البشر ينبغي أن يكون إلهًا حقيقيّا" » وهي قضية سالبة دائمة إن لم 
تكن اخزورية 6 عق تمكو كنقينيا هكذ ا “لذ الخد نه كليو 
الحقيقية ينبغي أن يكون بشرًا » وهو مبطل لمذهب النصارى في 
د إلهية المسيح ٠‏ والكلام معهم طويل . 

لا يمر أن تَتَّخِدُوأ كه والبَرين ينا 4" فيه رد على 
اليهود 0 ٠‏ حيث تألهوا عزيرًا والمسيح » وعلى الصابئة حيث 
عبدوا الملائكة والكواكب . 


2 


العالم » [ ولا شيء ' من الحادث بإله”'" » فلا شيء من هؤلاء 
بإله » وهو واضح 7" . 


. سورة آل عمران » آية (8/ا)‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(5) في ل : حقيقًا . 

(4) في م : الإلهية . 

(9) شوز» آل عتراق + آي (05, 

(5)١سقظا‏ نهر .ل 

0) فى ل : إله 

(0) هذا من أضعف الردود لأنه انبنى على طريقة (الجواهر والأعراض) وهي كثيرة المقدمات 
الخفية وغير الصحيحة في نفسها ٠‏ بل أعرض عنها جمع من التكلمين ٠‏ بل أبو الحسن 
الأشعري وهو ممن يري صحتها في نفس الأمر إلا أنه يرام محرمة في الشريعة » لأن 
الوصول للمطلوب منها يكون بعد مقدمات كثيرة التزاع . والاستدلال على بطلان إلهية 
عيسى والعزير إنما يكون بطرق أوضح كطريقة القرآن التي لضن ايها دقر الخدوت أو 
الإمكان ونحو ذلك من الجسمية والتحيز واللّه أعلم (خ) . 


القول فى نصؤرة آل عبرال جم ب ا تي 111 


ظوَإِدْ أمَدَ أنه سِيِكَقَ لين 4 الآية » فيها مسألتان"© : 

إمدالمما : جواز التكليف بالمعدوم بشرط وجوهه » لأن اللّه - عز 
وجل - أخذ ميثاق النبيين - عليهم السلام - على نصرة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - والإيمان به في الزمن القديم وليس حينئذ 
موجودًا » لكن بشرط وجوده في عصره 


المانية : <# َال ا وَأَحَدْمُ عّ كم إضَر 0 
لمن اه شترط في صحة الرواية إقرار الشيخ أن يقال له لاتيم فلان 
أو سمعتم » فيقول : سمغت ...أو : العم وهو ملعي من شدم في 
الرواية » والصحيح أنه متى علم إقراره بالسماع ونحوه بنص منه أو 
قرينة جازت الرواية . 

«دمن يبي / [84/ل] عير الإِسَلم دينًا قن يِقْبَلَ مِنْهُ 4" عا 
مطرد . 


إن لَذِنَ 1 مَأ َس كنا د الآية 3 عام 7 في عدم 


. )81( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. (؟) في ل : مسلمتان‎ 

(*) سورة آل عمران » آية (81) . 
(4) في ل متنك .+ 

(0) سورة آل عمران » آية (80) . 
() سقط من ل . 

(0) سورة آل عمران » آية )9١(‏ . 


ل 


الإشارات الإلهية 


مط طعا حان 7 ع سيل ج20 عام خص بالاستثناء بعذه . 


ا . *”"' قيل : عام خص بقوله - عز وجل- 
ف َو ما أسَطعَم 0 'وقيل : عام أريد به ذلك الخاص » 
59 الم ال م 4 
الفرق بين العام المخصوص ٠‏ والعام الذى أريد به الخاص وهو فرق 
مهم » وهو أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد به بعضًا معيئًا 
.فهو /[؟54ب/م] العام يراد به الخاص ٠»‏ وإن أراد سلب الحكم عن 
بعض منه فهو العام المخصوص . مثاله : قام الناس . فإن أردت 
إثبات القيام لزيد مثلاً لا غير » فهو عام أريد به الخاص ٠»‏ وإن أردت 
سلب القيام””؟» عن [ زيد ]**2 فهو عام مخصوص ٠‏ وأيضًا العام يراد 
به الخاص » إنما يحتاج إلى دليل معنوي يمنع من إرادة الجميع فيتعين 
له البعض » والعام المخصوص يحتاج إلى مخصص لفظي غالبًا 
كالشرط والاستثناء"2 والغاية والصفة والمنفصل نحو : قام القوم » ثم 
بقوله”" : ما قام زيد . 

#وَاعتصِمُوأ عل ا يك له سنا 1 يحتج به وبأمثاله من 
ذم الفرقة » والنهي عنها من ينكر الخلاف في الفروع 4 وتقويوف 3 أن 
الخلاف مطلقًا مذموم » ولا شيء من المذموم بمشروع فالخلاف 
)١(‏ سورة آل عمران » آية (97) . 


(؟) سورة آل عمران » آية )٠١7(‏ . 
(*) سورة التغابن » آية )١5(‏ . 
(8) في ل : الحكم . 

(5) في ل : بعض منه . 

. سقط من ل‎ )١( 

0) فى ل : يقول . 

)0( سورة آل عمران » آية )٠١*(‏ . 


القول في سورة آل عمران حك 


مطلقًا ليس بمشروع ٠‏ فإن اضطر إليه لتعارض الأمارات والمآخذ . 
فليجتهد في تقليله ما أمكن . على ما تقرر فى كتاب « عمدة 
الاختلاف في تقليل الخلاف »2 . 

وم ع عل سَمًا حَفْرق سن أَلنَّارٍ َأَنعَدَح 2 بر يحتج بظاهره من 
يرى أن ما قارب الشيء يعطى حكم ذلك ؟ لأن 0 00 
كانوا قد قاربوا الوقوع في النار فأعطوا حكم من وقع فيها » ثم أخرج 
منها ٠‏ أما إن تأولناه'' على معنى : فأنقذكم من الوقوع فيها » على 
تقدير حذف”' المضاف - لم ينهض حجة على ذلك . 

#وَلمك مَك 5 يعون ِل حير ا الْعَرُوفٍ وَيَنْهُونٌ عَنِ 
الفكي 74 الآية 4 فيها أن الأأمر بالمتروف 9 عن المذكر رض 
اا 0 لأنه إيجاب على مبهم 
0ن ' ذلك غير معقول . 


والجواب يمنع نع أنه غير معقول ؛ إذ لا يأبى العقل أن يوجب السيد 
ال ل وإن فعلوه سلموا من 
لعقاب سوا فعله جيعهم أو يعضهم ٠‏ ولا يعين لقعله أحدا مهم » 
وقياسًا على الواجب المخير » إذ هو تكليف ببعض ) غير معين 2 


. )٠١( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. في ل : تأولنا‎ )0( 

(*) في ل : حكم . 

(؟:) سورة آل عمران » آية )٠١5(‏ . 
(5) في م : في . 

(7) سقط من ل 

(00) في ل ٠‏ بعضى . 


ا اح جل . “(الأشتيا زاك الالنية 


وعلى الواجب الموسع محر ا ل ردن عير امل ب والمسائل 

الثلاث من مادة واحدة » إذ هي مشتركة في تعلق الحكم بالقدر 

المسد رك 
« وَمَا أَلّهُ برِيدُ ظُلْمًا يِْعَِنَ 4 يحتج به المعتزلة على أن الظلم 

الواقع في العالم لتر و اللَّه - عز وجل - بخلق ولا إرادة ١‏ 

وتقريره أن الله 1 انفى أن يريد 0 

ظالمًا لهم وذلك مع كونه لا يظلمهم مما لا يجتمع . 

وجواب الجمهور بمنع هذه الملازمة فلا نسلم أنه لو خلق الظلم 
فيهم ثم عاقبهم عليه كان ظالمًا . 

0 ابا عفار 1 

«كُممْ حَيْرَ أنه أُرْجَتْ لِلنَّاسِ طري رو 

الطعن على الأمة بأن قال : معنى الآية)8 كُكُمْ خَيْرَ أَنَوِ » 

انتقلتم”2 عن الخيرية كما يقال : كانت دولة فلان وانقضت . 7 

الناس كرامًا » ثم حالوا عن الكرم . 

والجواب : أن هذا جهل بالكلام وأقسامه » فإن هذا إنما يصح أن 

. )١١8( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

١ ثم يمكن أن يقال : إن جنس ذلك في المخلوق منه ما لا يعد ظلمَا‎ ٠ وسبق بيان ذلك‎ )١( 
فمن عمل على توالد البهائم لأجل أن يذبحها لا يقال له ظالم » لما عرف من الحكمة من‎ 
فإذا ثبت أن جنس ذلك في المخلوق لا يقال له ظلم فكيف يُدعى‎ ٠ العمل على توالدها‎ 
. ذلك في شأن الرب تعالى واللّه أعلم (خ)‎ 

(') سورة آل عمران ١‏ آية )١١١(‏ . 

(:) سقط من م . 


(0) في ل : انقلبتم . 


القول”قن عورة آل عورا ف ب ا م 11 


لو كانت ١‏ كان »© ههنا ناقصة ٠.‏ وليست كذلك بل هى تامة تقديره : 
وجدتم خير أمة ٠»‏ نحو : إذا كان الشتاء أي : إذا قم 2 اين 
كان ذو عسرة# . أى وجد . 
# تَأْمرودٌ ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المدكر وَنَؤْمُونَ 1 4" فيه 
هذه الخصال الثلاثة هي جماع الخير وملدي0©) ؛ لأنه عز وجل فسر 
الأعة نيا 


م 
5 سس نّ بلكب كو 4”*' عام مطرد . 
قر 

عاجزون عن كيدنا » وبحسرته تموتون . 


« وبا التَمْرٌُ إِلَّا من عِندِ أنه 4(" هذا عموم وخصوص تضمن 
عمومًا / [91/ل] مطردًا » وكذلك كل حملة تضمنت نفيًا ب «ما) وَإثنانا 
ب لإلا" فقوله - عز وجل : # وََا ألتَيَُ 74" عام . أى ما النصر 
موجود . ثم خص بالاستثناء بعده وهو ١‏ إِلَا من عند امم #ء 
فحصل منهما عام مطرد تقديره : النصر كله من عنذ اللّه . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » أآية )١١١(‏ . 
(5) في ل : وملائكته . 

(4) سورة آل عمران » أآية )١١9(‏ . 
(5) سورة آل عمران ٠»‏ أية )١١9(‏ . 
(1) سورة آل عمران . آية )١١9(‏ . 
(0) سورة آل عمران » آية )١55(‏ . 
(4) سورة آل عمران » آية )1١53(‏ 


4 الإخسارات الإلهية 
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لس لك مِنّ الأمر كن 2374 عام مطرد ٠»‏ إذ هو نكرة في سياق 
نفي ٠‏ وهو شبيه بقوله - عز وجل - #إِنَّك لا تَبَرِى مَنْ + 0 
سا - عز وجل - بالتصرف في خلقه من غير 
مشارك . 0 
00 0 حكاية 0 فى 1 ا ؛ أو التعريض بالتشنيع على 
أكلته » كذلك فلا مفهوم حتى لو أكله آكل لا أضعائًا مضاعفة لكان 
حرامًا أيضًا. 

(وما مد إلا رَُولٌ قد حلت ين كلو ابس 4* فيه إثبات رسالته 
- صلى الله عليه وسلم- وسيأتي البرهان عليها. في سورة الفتح إن 
شاء الله عز وجل . 00 

#2 ماين كات أو َل 5 ع َخ تيمم 5 زعت الشيعة أن 
اع ساح 00 فد 
صلى الله عليه وسلم - علم ذلك ٠‏ فأكدٌ في نبيهم عنه » بقوله : 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ لا ترجعوا 
بعدي ضلالاً ... '" الحديث » ثم لم يكفه ذلك حتى. أخبرهم 


. )١؟8( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. آأية (5ة)‎ ٠» (؟') سورة القتصص‎ 
في ل : ولا‎ )©( 
. )١9( سورة آل عمران » آية‎ )4( 
. )١45( سورة آل عمران » آية‎ )0( 
. )١48( آية‎ ١ سورة آل عمران‎ )1( 
18د‎ -1١117/0 ومسلم حديث (15) والنسائي‎ )١١5١( رواه البخاري حديث‎ )9( 


القرل في سورة آل عمران تنسب __ ست ا ل 5١8‏ 


بأنهم سيؤخذ بهم يوم القيامة عن الحوض ذات الشمال: إلى النار حتى 
بانحرافهم عن إمامهم المنصوص عليه وهو عليّ إلى غيره . ئ 

وأجاب الجمهور بأنا لا نسلم أن في الآية تعريضًا بما ذكرتم » 
وإنما هو جملة شرطية دخل عليها حرف الاستفهام » فأفادت تشجيعهم 
على القيام بالأمر معه 1 س/أ] ومن بعذه »© وقل فعلوا 2 آم قوله 
- صلى الله عليه وسلم- ٠:‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا» فهو نمي لهم عن 
مثل ما خلفت به الأمم السالفة أنبياءها من الكفر » وقد امتثلوا'! فلم 
يكفروا » وما كان بينهم من الحروب والدماء فعن تأويل واجتهادٍ هم 
فيه معذورون بل ومأجورون ٠»‏ وأما المأخوذ بهم ذات الشمال إلى النار 
مول على ١أهل‏ الردة الذيق مانوا عليه" . 


0200 سما م ملم رةه 200 الل 2 . 
#وترك. 11 ثاب الذيا تزول انيتا ومو ترد نوات الأشرق تزف 
عي 01 1 0 
يها 74" عام مخصوص”'' بمن شاء الله - عز وجل - أن ينال 


وص مم 2 


ذلك » ووفق سيا بدليل 9# من 20015 يريد لمَاجلة عجلنا لو فيها ما 
مسجو ام يه في قف 
مَنَآهُ لِمَن نيد 57# 


- وابن ماجه (947") وأحمد (5/ 708 7517 737) . من حديث جرير . 
)١(‏ في ل : أمسكوا . 


(؟) أحسن المصنف ههنا في ذكر مستند أهل السنة في ردهم على الشيعة بخلاف مواضع 
سبقت ٠‏ وإن كان تسمية أهل السنة بالجمهور فيه دلالات على توجه المصنف والذي رمي 
بسبيه بالتشيع » واللّه أعلم (خ) : 

(*) سورة آل عمران » آية )١54(‏ . 

(4) في ل : مختص . 

(5) سقط من ل . 

(1) سورة الإسراء . آية (1). 


6 الإفارات الإلهية 


سَئْلتٍ ف كُلُوبٍ اليرت كمَرُوا أيُمَجت 274 أي : بما نخلق فيها من 
أسباب الضعف والجبن » ونقرره فيها من مقدمات خذلانهم ونصر 
المؤمنين عليهم » وهو من مادة # يَرَوْتَهُم مُنْكْهِمْ تأت ا د 
ونحوه . 

« كل إِنَّ ال 2 1 4م أي التصرف في الوجود له - عز 
وجل - يتصرف في لطيفه وكثيفه » علوي" بومتلة : في العقول 
والنفوس والأفلاك والأرواح والطبائع وغيرها من العوالم لا تصرف في 
شيءٍ من ذلك في الدنيا والآخرة لغيره » عز وجل . 
« مايه بيع الأد كله 4 .. « وَل ل يا ا 
لدان إل رَيْكَ َيْكَ آلشتين 4" ١‏ لو كم ب وو رد اليه كيت ب عَلَيْهِمٌ 
لقتل إِلّ ا 6 84" يع قدزة الدب رهن بول د ونان ره 
اد انان بس ال و ل الو 
دواعي البروز إلى القتال والصوارف عن القرار في البيوت » بما تسول 
للونسان نفسه من لذة الظفر بخصمه » أو الغنيمة ونحوه . 

فإذا خرج ضعفت أسبابه ؛ وانعكس حسابه » وأخذت أسلابه كما 
جرى”'' للكفار ببدر . 


. )١851( آية‎ ٠» سورة آل عمران‎ )١( 
. )١7( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. )١814( (؟) سورة آل عمران . آية‎ 
. هق في ل : وعلويه‎ 

(0) سورة هود ء آية )١71(‏ . 
3 سور فاظن آي لان 

(10) سورة النجم » آية (؟4) . 

(0) شورة آل غمران ٠‏ أية )١814(‏ . 
(9) سقط من ل . 


القول قي بورة آل غوران م تج تب 611 


«وَإ رَيَنَ لَهْرُ النَيِطَنُ أَمْسَنَهُر وَثَالَ لا عَاِبَ لَكم 30# ر 
ذلك » وكشف السر عن خلق الدواعي والصوارف 4 ونتحقيق كيفيته 
مما لا يليق مع كل أحد . وهو إذا حقق انتقضت بها" 'قوى القدر 
وانعزا. الصواب عن أمل اك ٠‏ وهذة كقوله عز وجل : أأَيْتَمَا 
كوأ يدرك الث وكذ كم فى يوج مُتَيدوٌ 04" وقول الشاعر : 
فإن المنية من 0 فسُوف' تصادفه9) الا 
:. أينما ذهب . | 0 
وقول علي:- رضبي الله عنه - : .ده ظ 
في أي يومي لمن الموت أفر2 [ أيوم لم يقدر ]9” أو يوم قدر 


« إن ادن وَلََآْ نك يَوْمْ ألْتَقَ لَلَْمَانِ إِنَمَا أسْكََلهُمْ لسَّبِطنُ 


الأمل : أن هذا كان يوم أحد ففر عثمان وثبت عل 
أن عليًا أفضل ؛ لأنه سلم من هذه اللائمة . 1 
الثانية/ : [155/ م] .: أن الفرار من الزحف كبيرة خصوصًا عن”"© 


. )47( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
. سقط من م‎ )0( 

(7).سورة النساء » آية (/ا) . 

(4) في ل : يصادفها . 

(5) في ل : يوم لا أقدر . 

(5) سورة آل عمران ١‏ آية )١88(‏ . 
(0) في ل : على . 


ح لت جتيه برقت «الاقحصارات الاكينة 


النبي - صلى الله عليه وسلم- في تلك الضائقة''' » وقد أتاها 
عثمان . 


سود ا ا ا 1 1 0 


آخر أتاه لقوله عز وجل : « إِنَمَا أَسَْكَلَهُمُ ألشَّيطنٌ بِبَعْض ما 
14" وكا عقوي النقه دنا 9 

وأجابيت السنة 0 الآية »ء وهو/[95/ل] قوله - عز وجل : 
« وَلَتَدَ عَنَا لَه عَنْهُمّ 4" والذنب المغفور كغير المعمول » ولو 
ساعد الدليل على 7 يحمل تولى عثمان وأصحابه توليًا مباحًا » إما 
را لقال أ قرزا إلى ةع لكان أرل 97ج لكه لا يساعد إذ لو 
كان كذلك لما لحقتهم” اللائمة » ولا احتاجوا إلى العفو » ويما 
أجبنا به أولاً أجاب ابن عمر عن عثمان”"' مع معرفة ابن عمر بحقيقة 


الواقعة . 


)١(‏ في ل : الضيا 

(؟) سورة آل عمران » أآية (18568) . 

(*) سورة آل عمران » آية )١868(‏ . 

(54) هذا يؤكد على ما قررته سابقًا أن كلام المصنف على الشيعة وأدلتهم لم يكن من باب التشيع 
المحض وإنما من باب البحث المطلق . لأنه ههنا يدافع عن عثمان رضى الله عنه بالذي 
يراه وبالاحتمال وإن استبعده ٠‏ وما ام للااجياء النص على العفو فلا كلام بعد ذلك ِ 
ثم إن الذنب المغفور ليس بالضرورة كغير المعمول بالنسبة للعبد » بل قد يكون حال العبد 
بعد التوبة من الذنب أعلى منه إذا لم يذنب أصلا لأن الله يحب التوابين ومن هذا الباب ما 
يعتلى به المؤمن الذنوب والمصائب وكذا ما يبتلى به الأنبياء فالمقصود كمال الغاية لا نقص 
البداية 0 اماي اخ 

امور آل عمران ٠‏ آأية (155) . 

(0) سقط م١‏ ن مم. 


القول في سورة آل عمران فد 


المعتقدين لكون الإنسان يخلق الموت والقتل وأسبابه » فلو لم يخلقه 
لم يقع . فرد الله - عز وجل - ذلك عليهم بأنه هو الذي يحبي 
ويميت بما يخلقه من الموت والحياة على أيدي خلقه » ويجبرهم 
علوي اكات اماي 07 وإنما خذل القدرية حتى اعتقدوا معتقدهم 
ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم » يتندمون على فعلها كلما ذكروها 
تعجيلا لجزء من عذاب القدر لهم'" في الدنيا قبل الآخرة . 


ع 


« كُلٌ أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عِندِ أنشيك 74" أي : بذنوبكم » فعله 
الله - عز وجل - بكم » وليس المراد أنكم خلقتموه كما زعم القدرية 
بدليل قوله عز وجل : وما أصبك ينم التق سماد هذ لله ون 
017 إشارة إلى تعليل هذا الفعل بهذه الحكمة » ويحتج به 
على أن أفعاله - عز وجل - معللة بالعلل الحكمية # هم إِلْكُثْرٍ 


جره 


مذ أقْربُ ْم للإيكن 04 يحتج به المعتزلة في إثبات المنزلة بين 
المنزلتين » وعلى أن المنافقين لا كفار ولا مؤمنون . كالختثى بين 
الذكر والأنثى ؛ لأن الكلام هنا في المنافقين » ولم يقطع لهم أحد 
بأحد الطرفين بل جعلهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان » وهو يدل 


)١(‏ لفظ (الجبر) لم يرد في الكتاب والسنة إطلاقه على الله تعالى نفيًا أو إِثبانًا » وإنما ورد 
(الجبل) وهو يدل على الاختيار ٠‏ ولذا أعرض السلف عن لفظ الجبر كما جاء عن 
الأوزاعي والترمذي والثوري وأحمد وغيره » وجاء عن محمد بن كعب (إنما سمى الخحبار 
لأنه يجبر الخلق على ما أراد) وهذا معنى صحيح ٠‏ وأما الجبر على خلاف الإرادة فهو لا 
يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا معه الإكراه كما يقال : للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة 
على النكاح ٠‏ فالجبر بهذا الاعتبار لا يوصف به الرب تعالى لأنه سبحانه خالق الإرادة 
والمراد وهو قادر على أن يجعل العبد مختارًا بخلاف غيره » واللّه أعلم (خ) . 

(0) سقط من ل . 

(*) سورة آل عمران . آية (1564) . 

(8) سورة آل عمران » آية (135) . 

(5) سورة آل عمران . أية (/153) . 


ل حو ع يت بي ا الاشتعارات الالية 


على ما ذكرنا » وكذلك المعتزلة قالوا :المؤمن إذا أتى الكبيرة خرج 
عن الإيمان لفسقه''' . ولم يدخل في الكفر لبقاء إسلامه وتوحيده » 
ود د 7 ٠‏ لا كافر ولا مؤمن'" . 

١‏ ل أطَاعُهَا ما مُينواُ 4" كقولهم : ط لو عانوا يندا ما مَاثا وما 
د وقد سبق ١‏ ثم أجيبوا على جهة التعجيز والتكذيب ؛ فقيل 
1 : طقَآدْرَمُوا» أى ادفعوا # عَنْ أَشَيِكُمْ الْمَوْتَ إن كنت 
صَِندوِين 0 فكع لان من يدفع عن غيره أولى /:غب/م] بأن يدفع 
عن نفسه . وهم لا يستطيعون. الدفع عن أنفسهم كما تبين في الواقع ‏ 


0 


« بَل أحَيآُ عِندَ رَيْهِم بُررَووْنَ 74" يعني الشهداء » يحتج بها على 


أن الأرواح أجسام ؛ لأنهم وصفوا بعد لقتل بالحياة والرزق والفرح 
والاستبشار وتلك صفات الأجسام 3 ثم إن تلك لست هي الأجسام 
الطبيعية التى كانت قبل القتل ؛ لأن تلك مشاهدة عندنا ليس لها شيء 


. في ل : لنفسه‎ )١( 

(؟) هذا باطل وكان على المصنف أن يرد على ذلك ٠»‏ وإنما كان ذلك بسبب التصور الخاطئ 
أن الإيمان هو محرد التصديق . وعلى قول أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل ٠‏ فيكون 
الكفر كذلك قول وعمل ٠»‏ فيجتمع في العبد إيمان وكفر © أو إيمان وتفاق أو ولاية 
وعداوة » وهذا ليس معناه أن يكون تام الإيمان أو و تام الكفر » لكن لا يمنع أن يكون معه 
من الإيمان ما يصحح إسلامه فلا يخرح من الملة رو ل 
تعالى : ف فمن عفى له من أخيه شيء * وقوله : 9إنما المؤمنون إخوة © فسماهم مؤمنين 
وجعلهم إخوة ١‏ والمراد قطمًا إخوة الدين » وهذا رغم وجود القتل أو الاتتتال وعلى هذا 
إجماع أهل السنة والحمد لله (خ) . 

(7) سورة آل عمران » آية )١158(‏ . 

(8) سورة آل عمران » آية )1١85(‏ . 

(4) سورة آل عمران » آية (154) . 

(7) سورة آل عمران » آية )١39(‏ . 


القول. قن شزرة آل«عمراة بسح ع بع م نس ' 414 


من الصفات المذكورة » فدل على أنها صفات أجسام 111 
الأرواح ٠‏ ولقائل أن يقول : لعل الصفات المذكورة”" للطير الخضر 
التي تتعلق بها أرواح 000 "اتدل من تدز الجن وو يعن ا 
يدل على أن الأرواح أجساء”*) 

ل#ألِنَ مَالَ لَهُم النّاس إِنَّ الئاس مَدَ جَمَعُوا لك 4“ هذا عام أريد به 


00 200 5 مه ءِ ع ا 
إن تيك ؟ لطن وك أَولِيآهم 24 أى يخوفكم أولياءه » وفيه 
إثبات الشيطان والجن خلافًا للفلاسفة ٠  .‏ 
شومر ده الي يج رط ٠.‏ 
0 رِيدُ الله لالم ار ف الأشرة مو دوقن مدهب 
المعتزلة من وجهين : : ش 
أصدلهما : أن هذا شر وقد أراده » وهم زعموا أنه لا يريد الشر . 


الماني : أنهم زعموا أنه يجب عليه اللطنف ورعاية المصالح 4 


(؟) سقط من ل . 
(0) في ل أو 


(:) لفظ (الجسم) مشترك وفيه إجمال ٠»‏ وأهل اللغة على أنه يطلق على الحثة وهو إطلاق القرآن 
كما في قوله : #تعجبك أجسامهم » «وزاده بسطة في العلم والجسم» والصواب أن الروح 
مخلوق قائم مساكن للبدن » وقد وصف في النصوص بصفات القائم. بنفسه.لا القائم بغيره 
من الإمساك والإرسال والقبض وإذا خرجت الروح تبعها البصر ٠‏ وأما الشهيد فإنما 
لضن يخعوض كود روح ل لحرايلة لي ا قار رجانه له لديل في ليله يأوي إليها 3 
لع عم ور وجس ماني تون لمعاف أروج الرسو في فبرد لو ل د 
طير الله أعلم (خ) . 
(4) سورة آل عمران » آية (9/ا١)‏ . 
(1) سورة آل عمران » آية (هلا١)‏ . 
(0) سورة آل عمران » آية (5/ا١)‏ . 


8 م 7 عط _ الافتداراف الالشيية 


وهذا ينافي ذلك » إذ لا مصلحة لهم في حرمان حظهم من الآخرة : 
وفي لزوم هذا لهم نظر . 


٠. 10‏ 3 وس اسم 8 34 بع الم خآ ته 5 6م 
« إسَا شثل لم يداد إِفْمَا وَكَجْ عَذَابٌ مُهِينُ *"'' هذا أيضًا 


ينافي رعاية المصالح” لهم » إذ إن مصلحتهم إذن في أن يعاجلهم 
ليكون أقل لإثمهم » بل في ألا كان يبتليهم » بل في ألا كان 

طدَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيْريج 6474 يحتج به القدرية في أن فعلهم 
مخلوق لهم » ويحمله الآخرون على الكسب أو مقتضى الجبر على ما 
عرفا . 
ش بَنَآ ألا نؤيرت (سُولٍ حَقٌّ ييا 
مان أَخدهُ التَادُ كل مَدْ جَدَكُ رُسُلُ ين كبن 1*4 الآية » ظاهره أنه 
سلم لهم هذه الدعوى » ثم ألزمهم المناقضة » وهو قتلهم من جاءهم 
بذلك » فإن كان صادقًا فلم قتلتموه ! وإن كان كاذبًا فقد بطل كون 
القربان المذكور علامة على صدقه . 

والتحقيق له [أنه]"© إنما سلم لهم ذلك على سبيل التنزل » كأنه 
قال : لا أسلم أن الله - عز وجل - عهد إليكم بذلك » سلمناه لكن 
قد قتلتم من هذه صفته فلزمكم ما ذكرناه . 


. )١09/8( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. (؟) في ل : المصلحة‎ 

(5) سقط من م . 

(8:) سورة آل عمران » آية )١1845(‏ . 
(5) سورة آل عمران » آية )١8*”(‏ . 
(1) سقط من م . 


:2/ 


القول في سورة آل عمران 


م بدك تلع بي ١: . )١(‏ َ 

كل نفين ذَآيِقَةَ أَلَوْتٍ #"' عام مخصوص بنفس الله - عز وجل - 
بأن'"' وصف بأن له نفسًا » وعالم الجنة إن قلنا : لا يموتون . 
وحينئذ تقديره' ' :كل نفس حادثة لم تخلق للبقاء ذائقة الموت . 

فيختص بالقيد الأول » نفس الله - عز وجل- وبالثاني عالم الجنة 
ونحوه ) 0 1 

ع سل لل مه . سود مال را دع ٠.‏ .مد تس 

# وَإِنَّمَا ودورت ورك يم الْقسسَةٌ 4 عام مطرد في توفية 
الأجور والحصر هو للتوفية في ذلك اليوم : 
0 فُمَن حر عن أَلثَارٍ يا ا ل آخره 2 عام مطرد وكذا 0 

ا 


وَمَا الْكَرةٌ لديا ِلّا متم الْثُرُور 04" هو مثل 8 وَمَا التَصْدْ إِلَا ين 


عِندِ أَلَهِ الْميِرِ اكير 004 /[115/م] في أنه جمع عمومًا وخصوصًا 
)0( 1 
حصل منه عموم مطرد . 
وه , 4 اخأ 2 »+ عم ٠‏ 2 8 5 
إنكاى عن التسوق والخر 334 الأكين نيا" إقارة 
إلى كيفية النظر فى شواهد الوجود الدالة على الصانع الموجود ٠‏ كما 
في نظيرتها في البقرة غير أن هذه أخص من تلك وأحق بهذا المعنى 3 
)١(‏ سورة آل عمران » آية (188) . 
)١(‏ في ل : إن 
(5) في ل: تقريره: 
(4) سوزة آل عمران » آية (186) . 
(0) سقط من ل . 
(7) سورة آل عمران » آية (180) . 
49 سورة آل عمرات 3 آية )١46(‏ 5 
(4) سورة آل عمران » أآية (1755) . 
() سقط من ل . 
)٠١(‏ سورة آل عمران » آية (199) . 
)١١(‏ في ل : فيها . 


اا اي م4 « الاتخجاراقة الالية 


إذ فيها التصريح /40[1/ل] بالتفكر في خلقهما » ولهذا كان النبي- 
صلى الله عليه وسلم- يقرؤها وما بعدها حين يقوم من منامه » وروي 
أنه - صلى الله عليه وسلم- قال :«ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها»"'' . 
وَيَنَآ ما خَلَقكَ هنذا يلق 84؟ إشارة إلى وجه الامتدلال ميا وهو 
هكذا | : ربنا أنت خلقت هذا . ومن خلق هذا لم يخلقه باطلا » فأنت 
تممه ولاعا عن + 


أفحبتْرَ أَنَمَا حَلَفتحُ عَبَنَا 2””4 ففيه إشارة إلى الاستدلال على 
0 2 وهو 06 2 ل المعاد وهو المرجع 8 


عر ب جراته 


5 ِتنا 2 معن مَنَادِيا يَادِى ْإيِمن 3 ل رَبك ىََمي مي جي10) 
ريما استشعر منه و حوق' إجا ب الدافسى بوكر دوعو انايد عو كفك + 
وليس كذلك ٠»‏ بل لا بد من المعجز والنظر فيه » وإلا ادعى النبوة 
كل أحد . [ وإذا ]”'' كان مع اشتراط المعجز ظهر كذابون دجالون 
يدعون النبوة فكيف لو لم يشترط . 

وهذه الآية مطلقة أو مجملة فى اشتراط الع لكا ( فيدت أو 
[بينت] بالإجماع والنظر على ما قد يأتي إن شاء الله - عز وجل . 

« كوبا ين عِندٍ أله 204 يحتج به المعتزلة على مذهبهم في 


. )11١0( رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه (87/1؟) حديث‎ )١( 
. )١9١( (؟) سورة آل عمران » أآية‎ 

(9) سقط من ل . 

(5) ما بين المعكوفين في ل : « فأنت لم تخلق هذا باطلا » . 

(5) سورة المؤمنون » آية )١١6(‏ . 

. )١95( آية‎ ٠» سورة آل عمران‎ )١( 

0) سقط من ل . 

(0) سقط من ل . 

(9) سورة آل عمران » آية )١96(‏ . 


القول في سورة آل عمران -- ا 478 


الأعمال ؛ لأن الثواب هو العوض ٠»‏ فلولا أن أعمالهم التي استحق 
عليها الثواب مِنْ خَلقهم لكان العوض والمعوض من جهة واحدة وأنه 
محال . 


والكسبية قالوا : هو ثواب على أكسابهم 
الجبرية قالوا : سمى ثوابًا مجارًا » وإلا فكلاهما العمل والجزاء 
غلم كن لخر ون كان 


)١(‏ سبق أن الجبر لا يكون إلا من عاجز ٠‏ وأما أن يخلق الله خلقًا يحسن إليهم تفضلاً ونعمة 
فهو من مقتضيات أسمائه الحسنى كاسم الرحيم والودود وكونه ذا إحسان دائم إلى خلقه ٠‏ 
ويسمى هذا بالثواب حقيقة لا مجازًا باعتبار أن إسناد أفعالهم إليهم على سبيل الحقيقة . 
ونكتة المسألة في اعتبار نوعين للقدرة مصحح ومرجح كما تقدم ذكره » وإنما قال من قال 
بالمجاز باعتبار عدم وجود قدرة التكليف لدى العبد فتكون أفعاله تنسب إليه ع لى سبيل نسبة 
الفعل إلى محله لا إلى محصله ٠‏ وهذا باطل . وما قابلهم به المعتزلة باطل أيضًا » وسبيل 
الحق بينهما ٠‏ فالعبد فاعل حقيقة ٠‏ وهو مكتسب لفعله مستحق عليه الثواب أو العتّاب 
كما قال تعالى : #فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . 
فالعبد هو المزكي والمدسي ٠‏ والله ألهمه . فالله خالق حقيقة والعبد فاعل حقيقة 5 
يتنافيان ٠‏ وإنما يجار العقل في الجمع بينهما والأنبياء قد يأ في شرائعها محارات العقول 
ا أعلم (خ) . 


تى بصمد الله تعالى ومسن ترنيقه 
المعلرب ارك 
من 
- 5 :5 
لتاب الإسارات الذلربيك 
ريتلره ان ساء اللّه تعالى 
المعلم الئانى 


الإضارات الإلهية 


المقدمة والدراسة ظ 
ترجمة المؤلف 

القول في سورة الفاتحة 

القول في سورة البقرة 

القول في سورة آل عمران 


86 مك‎ 
01/1١ 
[مفليقة‎ 
)511/١( 
)تاله/١١‎ 


إك 

]سه |/ د |ء 

المباحث الاوولي 

الس الي مجان ءلمو 
ب عباكرم طاو 


ا ث2 


كه “رسك كت مسن م اده 
© يبوارل مه كمما ع عرده ملي © 


1 أئعره للنئر 5 
أوقاود ور كباس طب 


جميع حقوة: الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 
طبيعه أو تصويره أى اختزان مادته العلمية 


ت: 75ه/ا٠9؟:‏ -588ه ٠١6‏ القاهرة 
سم الكتاب : الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
تأليف: نجم الدين أبو ربيع سليمان بن عبد القوى 

ابن عبد الكريم الطوفى 
أعده للنشر: أبوعاصم حسن بن عباس بن قطب 
رقمالإيداع: ل لين 
الترقيم الدولي: 977-5704-73-1 
الطبسعة:الأولى 
سنةالنشر: 155#ه-5١٠16م‏ 

ه : الما لا 
طباعة: الْمْإزوق كرت لط 


القول في سورة النساء ل 6 
القوك فى سورة النساء 


« عَم 274 اذ لضمير عام إذ جميع الناس خلقوا من تلك النفس . 

« انا لت نوع 74" عام مطرد في اليتامى تدفع إليهم أموالهم 
00100 المذكور بعد 5 

0 1 تولك ج00 ع ع إليها 4 0 الغاية 
موجود . ولا ضرورة إلى حملها على معنى مع . 

« تأتكِحأ مَا طاب لكم من أَليْسَك 4" الآية . عام مطرد في 
الصفة » خاص في « لك" # أي : انكحوا هذا العدد المخصوص 
على أي صفةٍ كن من الصفات الطبيعية ونحوها . 

« أو ما مََكتَ أَيَمََكمْ 04 عام .خص بذوات محارمه من نسب أو 


. )١( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )١( سورة النساء » آية‎ )6( 
كمون الحا آي‎ 
. فى ل : بشرط‎ )( 

(5) سورة النساء » آية (؟) . 
(1) في ل : مضمونة . 

(0) في ل:2 بمعت. 

(4) سورة النساء » آية (”7) . 
() في ل : الكم . 

. 67( سورة النساء » آية‎ )09١( 


الإشارات الإلهية 

وََانواْ لي صَدَكَبيِنَ 2ه4''' عام خص بما وهبته المرأة له أو 
أبرأته فئه 6 أى ستقظ بأمر من جهتها فلا يجب إيتاء شيء/ [45ب/ م] 
مخ ذلك + 


« ولا توا ألشّمَهَة أَمْوككم 4''' عام مطرد » لا يعطى السفيه / 
3 ][] شيئًا من ماله » ولا يصرف فيه » وإنما أضاف مال السفيه 
إلى الوصي لكونه تحت يده كماله » وقيل فيه غير ذلك . 

« ونوا اليتس 74" عام مطرد . أى اختبروهم فإن صلحوا لتسليم 
المال إليهم سلموا بشرط البلوغ والرشد . 


|[ سه كلل ووه ولط 
: : ف ٠.‏ 


« ومن كان عَنِيّا مليَسْتَمَفِقُ 47# عام مطرد . 

« ومن كن كيبا كليأكلْ اممو 2*4 وهو الأقل من كفايته') 
وأجرة مثله 6 فلو كانت كفايته درهمًا كل يوم وأجرة مثله درهمين أو 
بالمكدى © أنخ د كزيدما لأنه المتتروك [ المتيقن اتتحفافة ]1 .. 


و 
6 لو 2 


لَرجالٍ تصِيبُ هما يك ادن وَالْأَوْبونَ 4" الظاهر أن هذا 
النصيب .بالإرث ؛ فيكون عامًا مخصوضًا بالعبد [والقاتل والكافر] من 
المسلم وبالعكس »2 وبمن حجب فلم يرث »© وكذا © وَللشَك 


. )5( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية (0) . 

(؟) سورة النساء » آية (5) . 

(8) سورة النساء ٠»‏ آية (5) . 

(4) سورة النساء » آية (5) . 

() فى ل : كفاية . 

( فى ل : ١‏ للتيقن باستحقاقه » . 
() سورة النساءء آية 00 . 


الول قل سزة :السام ٠‏ ميب اح ا تر 10 


ِيتٌ 4”'' أما ما ترك فعام أيضًا » يخص بالوصايا'؟ ونحوها . 
وبالديون لا نصيب للورثة فى شىء من ذلك . 
ولقائل أن يقول : مقدار الدين لم يتركه الميت فلا يتناوله 
العموم ٠‏ فلا يحتاج إلى أن يخص ٠.‏ وجوابه بالمنع بل هو تركة 
8 إضرف 
مقداره بلا خلاف . نعم ذلك المقدار تعلق به حق الغير » وذلك لا 
يمنع من دخوله تحت عموم التركة . 
« وََِا حَصَّرَ 74“ أي : قسمة الميراث #أُوُلُوا الْمْرْقَ4”' يعنى 
قرابة الميت الذين” لا إرث لهم ولتي والمتجين تارزكوهم ينَه4”" 
عام في هذه الأصناف إلا من خص بدليل وإعطاؤهم من الميراث على 
جهة الصدقة والتبرع والأمر به ظاهر في الوجوب ٠‏ ويحتمل الندب . 
«إنّ ألَِنَ يَأكُلْونَ نول الْبتئ لما 74" الآية عام مطرد في 
أموال اليتامى » ومن فرط فيه ء وخاص في الأكل [أريد به 
العام]"' » إذ ليس المراد خصوصه . بل عموم تفويت أموالهم 
عليهم » وإنما خص الأكل ؛ لأنه غالب ما”''2 يغصب لأجله المال . 
)١(‏ سورة النساء » آية (7) » والواو في # وَلليَْآ © ساقطة من ل . 
() في ل : الوصايا . 
)0( سورة النساء » آية (4) . 
(0) سورة النساء » آية (8) . 
(5) في ل : الذي . 
4# سورة النساء ٠‏ آية (0) . 
(46) سورة النساء » آية )٠١١(‏ . 
(5) قط عن 3 
)١(‏ في ل : مما , 


١ >‏ سسحت ل ا كت تت الاتعحازات الألفينة 


#يوصِيكد أمَّهُ ف لض 4 أي”''' في توريثهم « يِلدّدّ مثلُ حَظٍِِ 
0 
اد خص منهم من سبق من عبدٍ وكافر وقاتل وميحجوب 


كابن الابن يحجبه الابن » وبنت الاتسجهايات الصلب . 

« ءابآذك وَلْتاوْكُمْ لا مَدْرُونَ أيهم أَوْبُ لك تنما 04 عام مطرد 
ب لمر ور و املا ل 
إكارة إلى أن قفارت" أنصياء الووكة” تالقلة والككرة والارت:والحجب 
لتفاوت نفعهم للموروث”"' في علم الله - عز وجل- دنيا وأخرى . 

لا ا ا خ »*” , وكذلك «اورَلورى 

رم هنا يشر ادا عام فني الأزواج والزوجات خص بمن لا يرث 
كالرقيق / [91/ ل] والذمي والقاتل “فلو تولك ؤوعة أنه أ وتؤمية أن قائلة 
له" لم ترثه » وكذا لو تركت زوجًا عبدًا أو قاتلا لم يرثها . 


« وس يُطِع/151/م] الله وَرَسُوكَمُ 04" «إوّمن ينض أله 
وله نَم 4”'' عام فيهما بشرط الموافاة على ذلك . 


ولق عت لْفَتحِمَّة من سبحم 204 الآية 2 عام في إتيان 


. )١1( سورة النساء » آية‎ )١( 
. فى ل : أو‎ )0( 

() سورة النساء ٠‏ آية )١١(‏ . 
(5) سورة النساء » آية )١١(‏ . 
(5) في ل : تقارب . 

() فى ل : للموارث . 

49 ا النساء » آية (؟١)‏ . 
(4) سورة النساء » آية (؟١)‏ . 
(9) سقط من م . 

. )١( سورة النساء » النساء‎ )٠١( 
. )١5( سورة النساء » آية‎ )١١( 
. وفي ل : «تأتين» بدل «يأتين©‎ » )١5( سورة النساء » آية‎ )10( 


القول في سورة النساء ل سس اش القع 


الفواحش غير أن الآية منسوخة في إمساكهن في البيوت » بما شرع 
فيهن من الجلد والرجم والتغريب 

#إِنَّمَا ألتَوَبَهٌ ع1 لَه لذت يتَمَلُونَ الث هلو ثم يتوبورت من 
يرِيبٍ فَأَوْكِيِكَ يَمْوْبُ أمّهُ عع 4(" الآية » هذا عام في هؤلاء مطرد . 

و# عَلّ أله لد أي واجب منه بمقتضى صدق وعده لا أنه 
واجب عليه » خلافًا للمعتزلة » إذ أوجبوا عليه قبول التوبة » ورعاية 
المصالح وفعل اللطف وإزاحة [ العلل في التكليف 7" ؛ لأنه لو لم 
يجب عليه لجاز له تركه » ولو تركه لكان [ ذلك قدحًا فى الحكمة 
اعد 4 برا ندال ا ْ 

رتاك الهسرور : لو وجب عليه شيء من ذلك لكان ]220 فوقه 
موجب أعلى منه من شرع أو عقل وأنه محال » إذ الله - عز وجل - 
هو العلي المطلق . فلا أعلى منه » ولا نسلم أنه لو ترك شيئًا مما 
ذكرتم لكان قد جار في حكمه أو عدل » فلم قلتم ذلك ٠»‏ فإن اللّه 
يتصرف في خلقه بحق ملكه التام واستعلائه العام » وإنما هذا من 
الخصم بناء على التحسين والتقبيح العقلي » 00 

«وَليْسَتِ التَوَبَهٌ للدت يَعْمَنُونَ التيتاتٍ #4" الآية » إلى 


. )١ا( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية (لا١)‏ . 

(*) في ل : « للعلل في التكاليف » . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

(5) الله سبحانه له الملك التا وله الحمد الكامل . ومن تمام ملكه ألا يقع في ملكه إلا ما 
بريد ٠»‏ وعليه فليس لأحد أن يوجب عل الله تعال شيا إلا حا أحقه الله على نفسه كما 

في الحديث : ١‏ أندرى ما حق العباد على اللّه ؟» وكما في هذه الآية ونحو قوله - 9 وعلى 

الله قصد السبيل » وأمثال ذلك (خ). 

(5) سورة النساء ء آية (14) . 


١٠١‏ اللانشد سس لس سس الإشارات الإلهية 


مك لذن م نورت ت وهم حَكند ج200 0 عام مطرد في سلب 
قبول التوبة عن هذين الفريقين لكنها إنما تنقطع عن عامل السيئات عند 
حضور الموت » ومعاينة الملك ونحوه » وهي مقبولة ما لم ييأس من 
ا 


1 


لا يحل لك آن ينوا ايسآ كرما 04" عام في الوارث 
ا وجهة الإرث . 
« وَدَاتَيَسُمَ إِعَدَسْهُنَ ِنطارًا فلا تَأْمْدُوأ مه ينا 5] 04 عام صن 
بم( تراضيا عليه كتواهب”" أو تخالع كما سبق في قوله - عز وجل 
- : © قلا جتاح عَلَهِمَا فا قدت يد 94" . 
#وَلا تَكِحوأ مَا نكم ابآنْكُم يرت اليس 4" عام ٠‏ والاستثناء 
بعده منقطع » مر 0 نعم من يرى أن النكاح 
حقيقة”' في الوطء » وأن الزنا لا يوجب تحريم'''' المصاهرة يخص 
منه موطوءة الأب بالزنا فيبيحها للابن”"'2 » واختلف في النكاح ؛ 


. )١4( سورة النساء » آية‎ )١( 
. سقط من م‎ )١( 

(*”) سورة النساء » آية )١9(‏ . 
(5) سورة النساء » آية )5١(‏ . 
(5) في ل عا : 

(1) في م : لتواهب . 

0) سورة البقرة » آية (9؟5) . 
(8) سورة النساء » آية (؟51؟) . 
(9) في ل : بمنصوص . 
)٠١(‏ سقط من ل . 

. في ل : حرمة‎ )١١( 

. في ل : للآاب‎ )١١( 


القول: في سورة النساء ‏ 7ش 837 


فقيل : هو حقيقة في العقد . وقيل : في الوطء » وقيل فيهما : 

والأشبه أنه في الوطء حقيقة وضعية » وفي العقد حقيقة عرفية 
مجاز لغوي , ثم من يرى استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه 
معًا / [48/ل] فقياس قوله التحريم بهما » ومن لم ير ذلك غلب 
إحدى الحقيقتين فحرّم مها دون الأخرى والأشبه الأول 5 

يِمَتَ عَنِكْمْ أُمصَدمٌ 74" عام فبهن من الطرفين كأمه 
وأمها وأم أبيه وأم جده ومن ولدتبن وإن علون . 

م 5 5 0 0 0 ىث- برس م سر 

«رَأَعْوْتحُم © من الطرفين أو أحدهما ‏ وَعَمَعَكُمْ وكلللتكم # 
كذلك إذ العمة أخت الأب من الجهات /[47ب/م] الثلاث » والخالة 

« وَبَنَاتُ ألَلَّحَ 4 الذي هو من الجهات الثلاث ٠‏ # وَبَنَاتُ 
لْدَْمْتِ » التى هى كذلك . 

« نتم البق أرَصَعَتمُ وَأمَْنُكُم يت الرَصعَةَ وَأمَهِنتُ 
ايْسَآدٍ بكم 4''' عام فيهن من ال: لنسب والرضاع . 

« وِرَبنُكْمْ 14" الواحدة ربيبة » وهي بنت زوجته المدخول بها 
دون غير المدخول بها » فلو دخل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها . 
ولو عقد عليها ولم يدخل بها'*' حرمت عليه أمها لعموم # وَأْمَهِدءُ 


ع 


نَايِكُمٌ 4" دون ابنتها لخصوص 8 ين يُسَايَكُم الَدقق 125 


. سورة النساء . آية (7؟)‎ )١( 
. سورة النساء . آية (7؟)‎ )0( 
. )57( (؟) سورة النساء » آية‎ 
. في م : عليها‎ )4( 

(0) سورة النساء . آية (57) . 


8 ل+سح مه ييا و تج ييحت الافجبارات الأثية 


06 » ولا أثر لتخصيصهن بالحجور ؟ لأنه دليل خطاب خرج 

اق لسعاي ججر املاس ليل الخطات 5 

” م سس اد حَلَلُ أنَابِبحْم أدبن ص ْلَب 6 خص به عموم 
نس لكا فخرج منه أبناء التبني لا النسب » كزيد بن حارثة بالنسبة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 وسالم بالنسبة إلى مولاه أبي حذيفة 
فلا تحرم عليه زوجته » وهو عام في تحريم زوجة الابن وابن الابن 
وابن البنت لأنه من الصلب بواسطة أمه [البنت] وإن سفلوا في هذه 
البنوة . ش 

ا اس ا منت الشنكزر ن 74" أي : والجمع بين الأختين 

5 : لل لمسهء - كس وسغر ي (1) اس سم 

وقوله عز وجل : « وما ملكت أيمنشكة»”' « أَوْ ما مَلَكْتْ 
ملك « أو ما ملكت تتفي 004 جوازه بملك اليمين ١‏ من ثم 
قيل : أحلتهما آية ا ا ات 
«وآن تَجْمَعُوا 74" [بالئاني : تباح لعموم 1 2 
ع د ثم من حاول ترجيح الإباحة قال : # ون تَجَمَعُوا بيرت 
)١(‏ سورة النساء ١‏ آية (77) . 
(1) سورة النساء » آية (7؟) . 
(”') سورة النساء » آية (7) . 
(4) سورة النساء » آية (75) . 
)0( سورة النساء » آية 5 . 
إق4 سورة المعارج 34 آبة لوف ِ 
(0) سورة النساء » آية (7؟) . 
4 سورة المعارج 3 آنه خرف 8 


١؟‎ 


الْحُتَصين 204 ]20 خاص بتحريم النكاح فتبقى إباحة الجمع بينهما 

الود ١‏ ص يعجر دم 6 شبلوى ع ٠.‏ م 
قال: #أوْ ما مَلَكتْ أَيَمْدَكمْ 74" عام خص بأمته التشركة”؟* والمتخوسية 
لا تحل له . ٠‏ 

رد صىس لبور ) ك : : 1 ؟ 

«وآن تَجَمَعُوا ”*' عام لم يخص ؛ [ وما لم بقن ]دان 
بالاعبار .نيا "تكمن: > فكو العمل" يحقتضاة "أولئ: :والآشيه 
الأول » ثم قوله /[494/ل] : #حَْرّمَتَ عَِثْْ 00 0 
حْرْمَتْ عَليَكم الَْتِبَهُ 2١04‏ ذهب الكرخي"''' إلى أنه مجمل ؛ لأن 
عين [ الأم والميتة ] لا تحرم .. وإنما المحرم هو فعل متعلق بها . 
وذلك الفعل غير متعين ؛ لاحتمال أنه من الأم وطؤها أو استخدامها 
أو إجارتها وغيره من الأفعال » ومن الميتة أكلها أو بيعها أو إتلافها 
ونحوه . 


. )7*( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين سقط من ل . 

(*) سورة النساء » آية (9) . 

(5) في ل : المشتركة . 

(5) سورة النساء » آية (*7) . 

() سقط من ل . 

(0) في ل : باعتبار . 

(4) سورة النساء » آية (*7) . 

(9) سقط من ل . 

. )7( سورة المائدة » آية‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن حسين بن دلأل ٠‏ شيخ الحنفية بالعراق » ولد سنة (170ه) روى عن 
إسماعيل القاضي وغيره » وعنه أخذ أبو بكر الرازي ٠»‏ وأبو سعيد الدامغاني وأبو عل 
الشاشي وأبو القاسم التنوخي » وعاش ثمانين سنة » انتهت إليه رئاسة المذهب ٠‏ وكان 
قانعًا متعففًا عابدًا » صوّامًا قوَّامًا ٠‏ كبير القدر . له في الأصول رسالة في الأصول التي 
عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة . توفي رحمه الله سنة أربعين وثلاثمائة . ( شذرات 
الذهب (1/ )237١‏ » تاريخ بغداد )*87/١١(‏ » الجواهر المضية (1977/57) 


١‏ الإغارات الإلهية 


فكان النص فيها''' مجملاً . والجمهور على أنه ليس بمجمل . 
والتحريم ينصرف إلى الفعل المعهود » وهو الاستمتاع بالأم » وأكل 
الميتة/ [/157/م] وصار ذلك كالحقيقة العرفية لمبادرة الذهن إليه 
خصوصًا. والآية مكتنفة بذكر النكاح قبلها وبعدها نحو :وَل 
كوأ ما نكم بآوْكم 4" « ومن لم يَنْتَطِعْ مك طوْلًا أن 
يكح الخصكتٍ الْمَؤْمِتَتِ 4" فصار ذلك كالقاطع في البيان , 
وهذه من مسائل المجمل والمبين 8 

# والْمْخْصَكثُ من السك (؛) أي المزوجات يعني ذوات الأزواج 
رام عليكم. هو عاق بحو بالايكاء يمن 3 ]1001 6قكة 
0 تكد 24 بالسبي ١‏ لأن سبيهن يقطع عصمة نكاحهن » فإذا 
اعون الملك بابتداء الرق على النكاح قطعه وأباح ٠»‏ وإذا اعترض 
النكاح على الملك كالأمة يزوجها السيد » لم يبح له وطؤها . 

# وَأيِلٌ لم ما واه كلع 04 أى نكاح ما سوى المحرمات 
المذكورة ٠‏ وهو عام خص بالسنة ل تحريم نكاح المرأة على عمتها أو 
خالتها وتكاخهما عليها . 

© أن كم بام واكم ايد عام في جنس المال 00 2 فيستدل 
به على جواز كون المهر نقدًا وعرضًا من جماد وثياب” وحيوان 
)١(‏ سقط من ل . 
(؟) سورة النساء » آية (؟5) . 
(؟) سورة النساء » آية (56) . 
(5) سورة النساء » آية (85؟) . 
(5) سورة النساء » آية (8؟) . 
(؟) سورة النساء » آية (8؟) . 
(0) سورة النساء » آية (85؟) . 
(4) في ل : ونبات 


١ 


القول في سورة النساء 


0000 أو عرضًا كالمناقع ؛ إذ هي كالمال في مقابلتها بالعورض 
وعلى جواز كونه قليلا وكثيرًا كخاتم حديدك ا 


( نا أسكنتنمُ يد يتن فاون أُبووَقَ وَيصَةٌ 4" . 

احتج”" الشيعة"» بهذا على جواز نكاح المتعة”6 » وهو عقد 
النكاح إلى مدة معلومة مع باقي شروطه عند الجمهور » من خلوها 
من زوج وعدة ٠»‏ وغير ذلك ولحوق النسب فيها ونحوه من اثار 
التكاح » وخالفهم الجمهور . 

حجة الشيعة من وجوه أحدها : هذه الآية » وجه استدلالهم بها 
قوله عز وجل : ١‏ وَأسِلٌ لك نا 0 0 يتناول 
المنعة ثم قال : « قا أسكنتتمٌ بده تبن هق برف 04 وهر 
اف وري د الم ا ع بن 2 0 


. في ل : وجواهر‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية (58) . 

() في ل : احتجت . 

(5) مقابلها في حاشية ل : أغرب ما قيل في نكاح المتعة . 

(05) في ل : بها . 

(7) هذا أيضًا من المواطن التي أطال فيها المصنف في استقصاء أدلة الشيعة ولم يستقص أدلة 
السنة » وإنما ذكر في نهاية البحث أن لكل فريق اعتراضا على حجة صاحبه وجوابا يطول 
ذكره » وأحسب أن هذا مما دفع القائلين بتشيعه إلى إثبات ذلك عنه » وعامة ما ذكره في 
الوجوه العشرة إما مما لا يصح نقله . أو له حمل على غير ما احتج به عليه ٠‏ فتحريم المتعة 
كان في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - لكنه لم يتتشر ذكر التحريم حتى عهد عمر 
رضي اللّه عنه » وابن عباس إنما جعلها كأكل الخنزير والميتة أي تباح للضرورة ٠‏ وهذا 
مذهه عل التحليق + وغليه ينض امحفقين كابن القيم وير ١‏ رالئعة ليمت كالكاع بز 
الطلاق ؛ لأن النية لا تؤثر في العقد ما لم يتكلم بها فتكون كالشرط ٠‏ والأحاديث الواردة 
في اشتراط الولي والشهود والإشهار تقتضي نكاح التأبيد لا التأقيت والمسألة مشهورة معلومة 
واللّه أعلم (خ). 

(0) سورة النساء » آية (85؟) . 

(8) سورة التنساء ء آية (5؟) 


5 اللسسسصسسصسسسسس سس م الإشارات الإلهية 


على أنها مراده من العموم ؛ لثلا يطمع طامع في تخصيصها أو في عدم 
تناول / /٠٠١1[‏ ل] العموم لها . 
الوه الئاني : ما روى جابر بن عبد الله قال : «كنا نتمتع» » أو 
قال : « تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي 
بكر وصدرًا من خلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حتى حرّمها 
عمر في شأن عمرو بن حريث''' » , أو كما قال » رواه مسلم”" . 
تالوا : وهذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم- أباحها » ثم 
لم ينسخها حتى مات » بحيث عمل بها في خلافة الشيخين عملا 
مكدهووا:: ٠‏ ظ 
وأيضًا فتحريم عمر لها يقتضي بقاء”" إباحتها [إلى خلافته]9 . 
الوه التالتٌ : ما روي عن عليّ أنه قال : لولا أن عمر حرّم 
المتعة » لما زنى إلا””' شقي رواه ابن شاهين"'2 في كتاب الناسخ ' 
والمنسوخ له . ويدل على /1ا5:ب/م] ذلك ما روي من قول عمر : 


)١(‏ في ل : حريب . وعمرو بن حريث هو ابن عثمان بن عبيد الله » صحابي جليل © له 
ثمانية عشر حديئًا ٠‏ انفرد له مسلم بحديثين . ولد قبل الهجرة ٠‏ قال البخاري : توفي 
سنة حمس وثمانين . 

زفق رواه مسلم (5/ 5 )١٠١‏ حديث 2)1١١6(‏ كتاب التكاح 3 باب : المتعة » من طريق أبي 
الزبير عن جابر ولفظه : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي عله وأبي 
ل م تام ا 

(6) سقط من ل . 

(5) ما بين المعكوفين مكانه في ل : « ثم لم ينسخها » . 

(5) في ل : بقا . كذا . 

(3) حديث علي عزاه إليه الطبري (17/6) من طريق الحكم عنه » ورواه عطاء عن ابن عباس 
فيما عزاه إليه القرطبي (0/ ضنة * ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 57/9 3 
وعبد الرزاق في مصنفه (491//17) » وابن شاهين (117) ص (/451 - 138) . 


القول اف ور اناي ججم ب حتحجحجحت حصي أ 


متعتان [ ]27 كانتا على عهد”" رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وأنا أحرمهما يعني : متعة الحج . ومتعة النكاح”" . فدل على أن 
إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول - صلى الله عليه وسلم . 
الرصه الرابع : ثبت أن المتعة أبييحت قبل خيبر أو في أيامها » ثم 
حرمت يحديث عل لفحي عد شع ل لك رو لد 
«نبى رسول الله - صل الله عليه وسلم - يوم خيبر عن المتعة » وعن 
لحوم الحمر الإنسية»”؟' رواه البخاري وغيره ؛ ثم ثبت إباحتها يوم 
الفتح إباحة تواترت ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشاع إباحتها في 
جميع الجيش ٠»‏ وهو يومئذ اثنا عشر ألما * فم ادع النخضم تسنتها بخيز 
0 وهو حديث ابن علد الها ونحوه . 
والقاعدة : أن الآحاد لا تنسخ التواتر فلنتمسك بالتواتر في إباحتها 
حتى يرد لها ناسخ يساويه في القوة . 
الرمد الغامس : حديث ابن 000 حين تذاكروا المتعة 
عنده ؛ فتلا : بايا الَدِنَ «امئوأ لا عَحَرْمُوأ طَيَبَتِ م آَل أله 
)١(‏ في ل : إن 
(©) مقط موا ل 
(*) رواه أحمد )07/١(‏ حديث (759) . والطحاوي (؟/55١‏ . )١90 . ١55‏ » والبيهقي 


. )”50/( ورواه أحمد من حديث جاير‎ » ٠١/0 

(4) متفق عليه من حديث على بن أبي طالب #5 . أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب 
المغازي . (07/ 000-549/رقم :-1566). وأطرافه في : ملحلف “الامف .)655١‏ 
ومسلم في صحيحه : كتاب التكاح ١‏ (رة/ 48-١07١/رقم‏ : لو .)١8‏ 

(5) حديث سبرة رواه مسلم في كتاب التكاح » (5/9")) وما بعدها . حديث 219 25٠٠١‏ 
)١11059- 57 .7*7 55‏ . وأبو داود كتاب النكاح ( ارم حديث ؟الاد5ء 
8 والنسائي كتاب النكاح (5/5؟١‏ 7ى؟١)‏ . بن ماجه كتاب التكاح 3 /1١(‏ 
)١‏ حديث 1957 . رواه أحمد مختصراً. ومطولاً, وف + بعضه قصة 

000 متفق عليه ؟؛ رواه البخاري في صحيحه )١907/60( )١3541//5(‏ حديث (1759 
1 .. ومسلم (0/؟؟١1)‏ (1102) . 


4و الإشارات الإلهية 
لَكَمْ 274 » وذلك. يقتضي بقاء إباحتها » وأنها من الطيبات » وإلا لما 
خفى ذلك على”'' ابن مسعود عادة . 
الوه السادس : إجماع أهل البيت على إباحتها وهو عند الشيعة 

الوك السايع : أن المتعة غايتها أنها نكاح مؤقت ؛ فكان جائرًا 
كالمؤقت في الدوام » فيما إذا علق طلاقها بما يجب وقوعه ٠‏ كطلوع 
الشمس ومجيء الليل » ومن ثم أوقع مالك الطلاق في الحال إلحاقًا 
لتوقيت الدوام بتوفيت الابتداء علدذه . 

الوص الئامن : إذا(" تعارضت الأدلة في المتعة فلنرجع فيها إلى 
الأصل فيما قبل الشرع » وهو الحل في الأفعال . 

الوه التاسع : أن المتعة مذهب ابن عباس ٠»‏ وهو حبر القرآن 2 
وبحر لعل » وقول / [١١٠/ل]‏ الصحابي حجة عند كثير من 
علماء الجمهور ٠.‏ 

الوه العامر : أن المتعة فيها توسعة على الناس بمستند شرعي » 
وكل ما كان كذلك كان" جائرًا » فالمتعة جائزة » والمستند الشرعي 
ما سردتاه من الأدلة على جوازها 2( ولا يلزم عليه الزنا إذ هو 
توسعة ؛ لأنه لا مستند له من الشرع بل الشرع صرح بتحريمه » 

هذا ما استحضرته لهم على إباحة المتعة » وقد رأيت لبعضهم 


. )41/( سورة المائدة » آية‎ )١( 
1 في م : عن‎ )0( 

() في ل : إن . 

(:) في ل : العلوم . 

(65) سقط من ل . 


القول ففي سورة النساء ‏ لا لل ١8‏ 


على ذلك خمسة عشر وجها لم أستحضر جميعها » وأكثر هذه الوجوه 
إلزاميَ للخصم إذ الشيعة لا تحتج بأخبار الآحاد . 

احتج الجمهور بوجوه : أحدها قوله عز وجل : # فلا جَنَاحَ 
َك فيمًا مََلنَ ف أَنَفٌسِهنََ بِلْمَمُوَ 2'4 والمتعة ليست من 
المعروف ٠‏ فتتضمن”" الجناح فتكون حرامًا . 

الماني : حديث عليّ /1111/م] رضي اللّه عنه : نين #زاتول :آله 
- صلى الله عليه وسلم - عن المتعة يوم خيبر " . والأصل بقاء ما 
كان على ما كان . 

القالت 5 كم 0 نقلوا حديث د 
المتعة 2 والتخليظ 8 3 وتأبيد تحريمها ا يوم القيامة بألفاظ 0 


مختلفة » ومثل ذلك ينسخ به غيره 5 

الرابع : إجماع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم على تحريمها . 
وهو قاطع ٠‏ فلا يعارضه غيره . 

الغامنوت + أن ذات المتحة لا ووجة + وإلا لورقت: منه:إذا مات ع 
محش ١‏ لسو سي ا ل ل 
وهو بنكاحها عاد لقوله - عز وجل- :للا َل نجهم أز ما مَلَكْتْ 
مع 200 الآتد 
يُمنهم يتين 


. )7575( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
. في ل : فيضمن‎ )( 

(9) تقدم . 

(4) في ل : على . 

(0) في ل : بملك . 

. )5( آية‎ ٠» سورة المؤمنون‎ )١( 


لس سس الإشارات الإلهية 


هذه حجج الفريقين في المسألة [ على ما 2١]‏ حضرني الآن » ولكل 
على حجة صاحبه اعتراض ٠»‏ وجواب يطول ذكره . 

لهَادآ حصن دن ابر 0 بسَحِمَّةٍ لين يِضفٌ ما عَلَ عَلَّ الْمخْصَكّتِ مرح 
لْعَدَابِ 27 

يعني إذا تزوجت الأمة [ ثم زنت 7" ؛ فعليها نصف حد 
الحرة”*' المحصنة . وهو عام في تنصيف الحد خص بالتغريب فلا 
تغرب ولا ترجم ؛ لعدم الإحصان الشرعى » وإنما تجلد خمسين 
جلدة » فكأنه قال : نصف ما على المحصنات مما يقبل التنصيف 
والجلد يقبله دون التغريب ؛ لأنه معنى بسيط لا يقبل التجزئة بخلاف 
الضرب فإنه مجموع حركات ان التجزئة من حيث هي مجموع » 
قلنا : إنما قبلها ههنا باعتبار طرفه الزماني لا بحسب ذاته » إذ حقيقة 
التغريب أنه التفريق بينه وبين وطنه ٠‏ ومفهوم التفريق من حيث هو هو 
لا يعقل فيه التجزئة كضده /7[1١١/ل]‏ الذي هو الجمع بينهما . 

# وأن 0 ع ل م230 أ وصبركم عن النكاح أو عن 
١‏ 0 4 يك أل 7 
فإنه يشرع في حقه وجوبًا أو ندبا . 
)١(‏ في ل : من . 
(؟) سورة النساء » آية (0؟) . 
(؟) سقط من م . 
(4) سقط من م . 
0 سق ل 
(1) سورة النساء » آية (6؟) . 


القول قن شورة الور سملت حي م ل 11 


ره م 5 04 )١(‏ - 55 3 - 
« وَجَدِيَحْمْ سكن : ألرِيِنَ من منيِكْم » قد يستشعر منه أن من قبل 
هذه الأمة ابعل منها إذ ار كالقدوة لها وهو مناقض ل 

ماده لبا عد اسع لاقم زا ا اس 
10 

١و‏ تَأكًُا 3 واكم نكم بالطل ارف4 28 عا م مطرد 5 

هن( 
والاسثناء بعله وهو 0 إل أن تكرت 0 عن ناض 3 ظ 
00 | 
« وَل تملا آنطسي 324 الآية » أي : لا تقتلوها مباشرة » ولا 
0 0 (م) اد 
/85:ب/م] تسيبًا ' فهو عام يخص في المباشرة بما إذا ' قال 
الجاني للولي : أنا أقتص لك من نفس 0 فرضي جاز » ويقتل 
الجانى نفسه فى ذلك ؛ لأن ذلك حق عليه يؤديه » أو لأن يده كيد 
رس برء» : سر ىس م وه )0 
ونجرو ينها مين ان لا ل وَلَا كلقا يريك إلى للد 374 . | 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عَدُوَانًا وَطْلَما 4'' الآية عام مطرد » وفي 
)١(‏ سورة النساء » آية (55) . 
(0) في ل : خلوا . 
(؟) كلمة بينكم سقطت من ل . 
(5) سورة النساء » آية (9؟) . 
(0) سورة النساء » آية (9؟) . 
)١(‏ سورة النساء » آية (لاا) . 
(0) سقط من ل . 
(9) سورة البقرة » آية )١968(‏ . 
)٠١(‏ سورة النساء » آية (99) . 


# يي يز ب تح "الاقتهارات الآتية 


تقيبده بالعدوان إشارة إلى تخصيص ما قبله إذ يدل على أن قتل الإنسان 
نفسه قد لا يكون عدوانًا وظلمًا ؛ فيجوز إلا أن يحمل هذا التقييد 
على عادة كانت » أو أن ذلك هو مقتضى قتل نفسه . 

« إن جَتَنبُواْ كبَابرَ ما تهون عنهُ نَكيْر عَكُم ستاك 74 
فيه انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر » وأن اجتناب جميع الكبائر 
مكفر”' لجميع الصغائر » واختلف في الكبائر » فقيل : السبع 
المنصوص : وهي الكو لك والقتل » والسحر » والقذف » 
وأكل مال اليتيم » والزنا » وشهادة الزور . 

وزيد فيها فى حديث آخر”*' : التولي عن الزحف ٠.‏ وأكل الربا . 

5 . 200 إن 

رتيل : هي سبعون موزعة على الجوارح 

دتيل : هي''' ما ترتب عليه حد في الدنيا » أو وعيد في 


الآخرة ذا 


. )*١( سورة النساء » آية‎ )١( 


)فى ل يكت 
69 متفق عليه ؛ وهو عند البخاري )١ 17/١‏ (رقم (5516]) 2 ومسلم 247/1١‏ (رقم 
9 . 


فق 3 في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة » رواه البخاري في كتاب الوصايا ٠‏ 
: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ...*# حديث (737؟) . وأطرافه 
0 . ومسلم في كتاب الإيمان » باب : بيان الكبائر. . . حديث (89) . 
(5) وقد روي ذلك عن ابن عباس . رواه عبد الرزاق فى مصنفه /٠١(‏ حديث )١910١7‏ 2 
والبيهقي في الشعب حديث (594) . ١‏ 
(") سقط من ل . 
[(49 قال الزركشي : في حد الكبيرة أوجه : أحدها : مالحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو 
. والثاني : المعصية الموجبة للحد ؛ قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد 
ا وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل العا . والثالك هو قول الأستاذ والقاضي أبي بكر 
والإمام ابن القشيري : كل ذنب ؛ بناء على أنه لا يغيرة في الذنوب » ونقله ابن فورك عن 
الأشعرية » واختاره نظرا إلى من عصى بهاء قال القرافي: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى- 


القول في سورة النساء سس يبب |8938 


رتيل : هي المنصوص عليه ٠‏ وكل معصية ساوى قبحها ومفسدتها 
واحدة من المنصوص عليه وهو أجود الأقوال ما ذكر منها.. وما لم 
دكن ؤ 
قيلت + الأ فبعير "في الذنو ”بل كلها كبائر نظن إلى عنظم 
المعصى . ش 
كما تيل : لا تنظروا إلى صغر الذنوب ٠‏ ولكن انظروا على من 
اجتراتم : 
ل ل ا لذن 
و اه دم سر صمحم » رح ل مر 1 مر ١‏ 5 8 
يحَيوَنَ كير الِنْر وَالْفَرْحِسَ إِلَا لشم 04 وتكفير الصغائر باجتناب 
- صغيرة إجلالا له عز وجل» مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وإن من 
الذنوب ما يكون قادحًا في 0 ومنها ما لا يكؤن قادحًا .» هذا مجمع عليه 3 وإنما 
الخلاف في التسمية والإطلاق ٠‏ والصحيح التغاير؛ لقوله تعالى : # وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان» ؛ فجعلها رتمًا ؛ وسمى بعضص المعاصي فسقًا دون البعض » وفي 
الصحيح : (الكبائر سبع 9 » وخص الكبائر ببعض الذنوب» ولأن ما عظمت مفسدته أحق 
باسم الكبيرة والراية : قول إمام الحرمين في «الإرشادة » واختاره المصنف - يعني ابن السبكي 
: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث.مرتكبها بالدين ورقة الديانة. فهى.مبطلة للعدالة ».قال الإمام : وكل 
جريمة لا تؤذن بذلك » بل يبقى حسن الظن بصاحبها فهي التي لا تحبط العدالة » قال : وهذا 
أحسن ما يميز أحد الضدين على الأخر» وذكر في «النهاية) ما حاصله أن الصادر إن دل على 
الاستهانة » لا استهانة بالدين » بل استهانة غلبة التقوى » ورين غ غلبة رجاء العفو - فهو كبيرة » 
وإن صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر فصغيرة : والتحقيق أن التعاريق 'الشابقة اقتضاز غلى بقتض 
الكبائر » والضبط أن يقال : كل ذنب قرن به وعيد » أو حد » أو لعن , أو أكثر من مفسدته » أو 
أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعارًا - مع الكبائر المنصوص عليها بذلك ؛ كما لو قتل من يعتقده 
معصومًاء فظهر أنه ب يستحق دمه ) أو وطئ امرأة ظانًا أنه زان 0 فإذا هي زوجته أو أمته 2 ولهذا 
اران رحا حر بوجوب الحد » وطرده في القتل » وعن سفيان الثوري : أن ما تعلق بحق الله 
تعالى فصغيرة أو بحق آدمي فكبيرة ٠»‏ وقال الواحدي : الصحيح أنه ليس للكبائر حد » 
يعرفه العباد ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة » ولو عرف ذلك » لكان الصغائر مباحة » 
ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد فيجتهد كل أحد في اجتناب ما نبي عنه ؛ رجاء أن 
يكون بحتبًا للكبائر 2 ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات » وليلة القدر في 
رمضان اه . 


. )97( النجم‎ )١( 


لبححي ‏ ةي للل7922 زب الإقبارات الألهنة 


الكبائر مناسب عرفا وشرعًا » أما عرفًا فلأن الملك إذا أطاعته الرعية » 
ولم تنازعه ملكه وكان حليمًا صفح لها عن سائر ما يصدر عنها من 
الجرائم » وأما شرعًا ؛ فلأن الشخص إذا اجتنب النجاسة المغلظة 
كالبول /[”7١٠/ل]‏ والغائط .» عفى له عن النجاسة الخفيفة المختلف 
فيها. » وإذا جتحت ما يمكته التدزر هنه.» .عقي لهغما يشى تحرزه الث 
كطين الشوارع » ونحوه . ولو أتى كبيرة واحدة » اختل شرط 
كفي 217 الشغائه 


و-ه 
4 ا 


« وَلِنَ عَنَدَتَ تلط كَناوْهُمَ نسي 4" هذا عام في 
إرث المولى بالموالاة » ثم نسخ بإرث الأقارب . 

« دا الأعر بطي أرق ينين 04 . 

« ألِجَالٌ مومُوت عل ألِنّسآِ 04 هو عام وهو شبيه بقوله - عز 
وجل  -‏ وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَّ دَرَيةٌ 2*4 أي : يقومون بأمر النساء 

3 زف 

«( وَل عَاوْنَ شتوتشك مَطوضْك 4 الآية عامة » وذلك حكم 

ك5 5 و2ى37ع2 
كل سره ٠.‏ 


. في ل : تكفيره‎ )١( 

(؟) سورة النساء ١‏ آية (*3) . 

(©) الأنفال (7/6) . 

(4) سورة النساء ء آية (98) . 

(0) سورة البقرة » آية (514) . 

(0) في ل : يكفلوهن . 

0) في ل : ناشز . 
النُشُورُ : بْعْضٍ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه » فنشوز المرأة عصيائها له وتعاليها عما يجب 
عليها من طاعته » ونشوز الرجل ضربّه لها وجفاؤه إياها . 


هه" 


اقول في سورة النساء 


# إن ايه 7 جيك من كا صر ا عام :في تخريم الفخر 
والخيلاء /[44:ب/م] وبغض فاعلهما خص من ذلك الخيلاء حال 
الحرب » لقوله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ إن''' هذه مشية يبغضها 
الله إلا في هذا المكان 06" . أو في. حال الضرورة . 

2 7 2 كغر َم 0220 و دق ٠.‏ . 

وَمَن يكن ألشَّيِطنُ لَمُ هَرِنَا َه قَرِينًا 4 هو عام في ذم 
الشيطان خص بقرين النبي - صلى الله عليه وسلم- حيث أخبر أنه 
أعنة .عله فا اذا 5 : إنه صأ مسلمًا »© فإنه لا يل “ماف ” 
عين - ع - 3 9 ع 2 . 

لوَمَادًا عَلَِمَ لو َامَئاْ به ”2 الآية يحتج بها القدرية » وتقريره 

لو كان قروا الإيمان مخلوقا له لما لامهم عليه » فدل على أنه 
مخلوق لهو”"” . 
إرادتهم . 
على ما لو فوض إل كان معصية وكمرًا 


. )9*5( سورة النساء » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من م‎ 
١ حديث (1008) من حديث محمد بن طلحة التيمي‎ )٠١ 5 /1( رواه الطبراني في الكبير‎ )*( 
: اد ب سلما اه 0 بن خالد بن سماك بن خرشة . عن أبيه » عن جده‎ 
أن أبادجانة يوم أحد أعلم بعصابة 1 ا فنظر إليه رسول الله لله وهو مختال في مشيته‎ 
بين الصفين فقال : : « إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع » » ورواة:أيضًا ابن خبان‎ 
.)١88- 185 /1( في الثقات‎ 


(5) سورة النساء » آية (8*) . 
(0) سورة النساء ١‏ آية (9*) . 
(0) تقدم جواب شبهات القدرية والجبرية في المقدمة فليراجع (خ). 


الح ل ا بج عي رحد“ الإتفسازات الإلتهية 


« إِنَّ آله لا يَظْلِمُ مِثْمَالَ درَوَ 204 عام مطرد » ومفهوم الموافقة دل 
على نفي الظلم في أكبر من ذلك . 

«يكأمما الْدنَ امَنُوأ لا تَفْرَبَْا الصصكزة وانشْرَ شكرّئ 74" يستدل بها 
البلا لور سامون ال 
خطانا 1 للسكارى 3 ولا حجة فيه » إنما هو خطاب 
للصحابة* أن”'' لا يقربوا الصلاة حال سكرهم أو خطاب”" لهم بأن 
لا يسكروا ثم يقربوا الصلاة 

إن لَه لا يَنْيْرُ أن مرك به ور ما رت كَلِكَ لسن يق 004 
الآية » فيها مسألتان : 

أاصاضما : أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه ومدركه سمعي كهذه 
الآية ونحوها . لا عقلي إذ العقل لا د يمنع العفو عن كل كافر . 

المسالة الثانيك : 8 يدوأ الْعَدَابٌ ' يقتضي أن أفعاله - 
وجل وأحكامه معللة بالأمور الحكمية » وقد اختلف في 0 
أحكامه - عز وجل - على قولين : أصامما : لا تعلل . لأن كل من 
فعل فعلا لعلة كان مستكملاً بتلك العلة » ما لم يكن له قبلها / 


. )50( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )57( سورة النساء » آية‎ )1( 
. في ل : إذ‎ )0 

(5) في ل : للصحاأة . 

(5) في م 3 إذ 5 

(0) في م : خطايًا . 

(6) سورة النساء » آية (58) . 
[(69 سورة النساء آية )25 5 


اقول في سؤرة الماع .سب سيب لام 


[١٠/ل]‏ من الكمال ٠‏ فيكون ناقصًا بذاته مستكملاً بغيره » وذلك 
على اللّه - عز وجل - محال . 

والئانى : أنها تعلل ؛ لأن كل فعل لا علة له ولا غاية فهو 
عبث » [والعبث ]7 على الله - عز وجل - محال . ظ 


والتحقيق فى هذا أن العلة تارة يراد بها موجب الفعل وموجده » 
وثارة غابته. والحكمة اناعلة علن قله فإن أزيد الخلة هيقا: الأولن + 
فاللّه - عز وجل- هو علة أفعاله لا علة لها سواه » وإن أريد بها 
الثانية ؛ فلا بد منها تحرزًا عن لزوم العبث » إذ من لا غاية لفعله 
يقصدها به إما عابث أو فاعل بالطبع » وكلاهما على الله - عز 
وجل- محال » ولا يلزم استكماله بغيره » وإنما يلزم ذلك أن لو 
كانت مصالح أفعاله ونفعها عائدا”" إليه » وليس كذلك إنما هي عائدة 
إلى خلقه » فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم لا له سبحانه 
0" 


. سقط من ل‎ )١( 

() في ل : عائدة . 

(0) مسألة الحكمة والتعليل فى أفعال الله اضطربت فيها أقوال الناس ٠‏ فنفاها الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم بأدلة أشهرها دليلان : الأول : منع التسلسل ؛ لأن العلة الباعئة 
حادثة تحتاج إلى علة قبلها ؛ وأجيب بأن هذا كالفعل . فإن ثبت أنه قديم النوع فالحكمة 
كذلك ٠»‏ وإن كانت الحكمة بعد الفعل فالجمهور على إثبات التسلسل في المستقبل » 
ودليلهم الثاني هو الذي ذكره المصنف ههنا وهو : إن كان خلق الخلق لعلة لكان مستكملا 
بها ٠‏ وينتقض هذا الدليل عليهم بالمفعول فلا يقال : إن الكمال به وبدونه نقص ٠‏ ثم إن 
هذا حصل بقدرة الله فالكمال بفعله هو لا بغيره » وأما من أثبت الحكمة : فمنهم من 
جعلها ملوفًا منفصلاً وهو قول المعتزلة » وهم قاسوا فيها الله على خلقه » وأما أهل السنة 
فأثبتوا لله حكمة فى كل ما خلق وهى تتضمن شيئين : أحدهما : حكمة تعود إليه سبحانه 
يحبها ويرضاها وهي التي أنكرها المعتزلة وتابعهم على ذلك المصنف ١‏ والثاني : حكمة تعود 
إلى عباده هي نعمة يفرحون بها ويلتزمون بها وهي في المخلوقات أو المأمورات ٠‏ والحكمة 
لها تعلق بالكلام وأقوال الناس فيها متساوقة ٠»‏ وأهل السنة يقولون : لم يزل متكلمًا إذا 
شاء . فإنه لما قام به تعالى كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت - 


0" الإشارات الإلهية 


فإن قيل : أي نفع لخلقه في تجديد جلود أهل النار ليذوقوا العذاب ؟ 
قلنا : زجر السامعين بذلك ليرتدعوا عن مثل أفعال أولئك المعذبين . 
« إن أَلَهَ يمرم أن تُوْدوأْ الأمكت إل أَمِْهَا 74 عام » ريما خص 
بما إذا تعلق برد الأمانة مفسدة راجحة مثل مال المحجور عليه بيد 
الولي إذا خاف من رده إليه تضييعه » وسلاح أهل الحرب والبغاة 
ونحوهه'”) ٠‏ إذا كان أمانة وعلم أو ظن أنه إن رد إليهم استعانوا به 
على الفساد فيجب تعويقه/[1/50/ م] حتى تؤمن غائلته وأشباه ذلك . 


َإِدَا حَكمسم بَيْنَ الاين أن خَحَكْيوا يمرل 74" عام مطرد . 

. أطِيموا اله وأطلِيعوا اول وول الْأَش وك 04 عام مخصوص‎ ٠ 
لقوله - صلى الله‎ ٠ بما إذا دعوا إلى بدعة أو معصية لا تجوز طاعتهم‎ 
عليه وسلم- : (إنما الطاعة فى المعروف لا طاعة لمخلوق فى معصية‎ 
. الخالق» ©؟‎ 


وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر9) 


- الحكمة فيكون النوع قديمًا وإن كانت آحاده حادثة غير تخلوقة واللّه تعالى أعلم (خ). 

. )08( سورة النساء » آية‎ )١( 

() في م : ونحوه . 

(*) سورة النساء ١‏ آية (08) . 

(4) سورة النساء » آية (09) : 

(5) رواه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه » قال : بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم سرية ٠‏ وأمر عليهم رجلاً. من الأنصار » وأمرهم أن يطيعوه » فغضب عليهم 
وقال: أليس قد أمر النبي صل الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى . قال : قد 
عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها » فجمعوا حطبًا فأوقدوا » فلما 
موا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ قال بعضهم : إنما تبعنا النبي صلى الله عليه 
وسلم فرارًا من النار ٠‏ أفندخلها !! فبينما هم كذلك إذ حمدت التار وسكن غضبه . فذكر 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال « لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا إنما الطاعة في 
المعروف »6 

(1) في ل المناكير 


والمفاسد والبدع » وهم في ذلك قدوة » والآية المذكورة لهم حجة . 

3 فَإن لَترْعمٌ في َيْءِ هَردُوهُ إل أله وَأرَسُولِ 204 يحتج به الظاهرية 
على إنكار القياس . لأن الحكم إما مجمع عليه » فلا حاجة إلى 
القياس فيه”؟ » أو مختلف فيه » فيجب رده إلى الله والرسول والمراد 
كتاب اللّه - عز وجل- وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- . 
واستفادته منهما وهذا موضع بيان » فلو كان القياس مدركا للحكم 
لوجب ذكزرة ههنا 2 وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه 
والسنة » فرد الحكم إليهما يتضمّن اعتبار القياس لأنا نقول : القياس 
يقتضي أن الحكم المتنازع فيه كذا وكذا . 

والقغات بزالك ول غان أن" القانن "دلبل سس ر. 

« وَمَآ أَيْسلَنَا من رَسُولٍ إِلَّا ليلع بدن ير 4”؟' هذه اللام 
تفن قلية كلقا لذ تكوينًا كدري :وهناء * إنا أرسلنا الزسل” لقضد 
تكليف الناس طاعتهم ؛ وليس المراد أنا أرسلناهم وقدرنا طاعة الخلق 
لهم ء إذ لو قدرت طاعتهم من جميع الخلق لكانت ٠‏ لكن الواقع 
بخلافه بدليل معصية الأكثر لهم ء وهذا هو القول فى نحو : ##ومَا 
َلَنَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَا لِمبْدُونِ **' وأشباهه » وأما قوله - عز وجل 
- #8 بِإِدِْ أللّهُ © فأفاد أن طاعة المطيع مشروطة بإذن اللّه - عز 


. سورة التساء » آبة (9ه)‎ )١( 
. (؟) سقط من م‎ 
. )55( سورة النساء » آية‎ ):( 


(0) سورة الذاريات » آية (05) . 


« لس بج ل 7 تي /الأقتيها ربت الالنحيية 


وجل - فيها وتقديره لها » بحيث أنها بدون ذلك لا توجد ء وهذا 
تقروة د السكزلة والجمهون؟ أن" الوحة ل يقولوق + أقنان بإذن الله 
إلى الإمداد بالألطاف . والأفعال مخلوقة للمكلفين . والجمهور 
يقولون : أشار به إلى أنه يخلق أفعالهم على وفق إراداتهم وأكسابهم » 
أما باقي الآية وهو وله م م إذ 1 0 نَفْسَهُمْ بكاءوك 
أُسَتَعْفَرَواً الل 0 فيقوي به 0 دعواهم [إذ 0 لا يكونون 
00 - عز وجل - ولا مستغفرين منه » ولو كان 
كذلك لكان اللّه - عز وجل- غافرًا لفعل نفسه 7" . 

والجواب على رأي الكسبية والمجبرة معروف » وقد تكرر في 
عذة مواضع 3 وقد سبقت قاعدته : 

قوله - عز وجل- : #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حَقٌ يحَكمُوكَ يما 
لمم ام نا الآية » هذه عظيمة في الاعتصام بالسَّنّةَ والتسليم 
لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم- وقد /01٠5ب/م]‏ تنازعتها فرق 
الأمّةَ في المسائل التي كفر بها بعضهم بعضًاء. إذ كل فرقة تقول 
و ع اب :063 / 
والسّنة ؛ فإن الشيعة زعموا أن الصحابة لم يحكهوا «النن «صلن: الله 
)١(‏ سورة النساء » آية (58) . 
(؟) سقط من ل . 
89 الله فيحاته مجعل ها يقعله سببًا' ما 'يفعله كما قال تغالى : ( يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه © ومن ذلك توفيقه للعبد بالتوبة ثم قبولها منه ؛ كما قال تعالى : 
4 ةا 1 0 وملاك ذلك الدعاء كما قال 


دق سورة ا 2( آية 000 


(5) في م : امتثلتم . 


و" 


القول في سورة النساء 


عليه وسلم في أمر الإمامة ولم يسلموا له حكمه ؛ إذ خالفوا نضصّه على 
عليّ يوم الغدير فخرجوا عن الإيمان بذلك . 


والسَنّة قالوا لهم : أنتم لم تحكموا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم- 
ولم تسلموا له ٠‏ إذ نص على فضل الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقطع لهم بالجنة معيئًا منهم وغير معين ٠‏ ثم أنتم تكفرونهم فخرجتم 
عن الإيمان بذلك . 


ع وى دس مست 


( ع الي أن مه َم يَنّ لبن وَلصربِدَ وَالتبدا /71١1/ل]‏ 
وَأَلصَّلِحِينٌ 0 الآية هكذا ١‏ ترتييهم في الحقيقة. فقد 0 به من يرى 


( لتنا كوا بتك الترك ير ك ل بيع معيو 04 هر 

0 . ل كم بي نري 4" الآية‎ « ١ 
وإدراك الموت لهم . إما بدخوله عليهم من غير مانع أو بخروجهم‎ 
إليه بما يخلق في نفوسهم من دواعي الخروج والصوارف عن‎ 
)5( 20 . 
. القعود‎ 

< قل فى ين عِنْدِ ار جر يعنى السيئة والحسنة وهما المكروه 
والمحبوب والجدب والخصب 0 بعمومه الطاعة والمعصية 
لأنهما حسنة وسيئة ويحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل- 


. )59( سورة النساء ء آية‎ )١( 
. )9/8( سورة النساء ء آية‎ )6( 
. )١55( آية‎ ٠ سورة آل عمران‎ )*( 
. في ل : العقود‎ ):( 

(0) سورة النساء » آية (8/ا) . 


ات سنك ٠‏ الإإفسياراك الاكهية 


ذكر في تمام الآية . 

وعارضت المعتزلة بقوله - عز وجل- تآ أَصَابْكَ مِنْ حََْ قِنَ الله 
وَمَآ أصَلبِكَ ين سيكت فن نَفْييِكَ 274 وأجيب بأن معناه فبكسبك جزاءً على 
فعلك نحو 9 وَمَآ أَصَبك يم التق لمان فِإِذْنِ أنه 14" مع قوله - 

1 بر 2 لص مم ول ام عله ا 2000 1 

عز وجل - : 9 فلم أَنَّ هذَا قل هُوَ مِن عند أَنَفيكُم 5*4" . وقيل : 
معناه”*؟ فمن نفسك على جهة الإنكار أي ليست السيئة التي تصيبك 
من نفسك فتتفق مع التي قبلها » وحذف همزة الاستفهام إذا دل عليه 
دلبل صائر. نحو 2 انق “يك تق لكرقرة 204 .أي انهم 
ادال 


« وَأرْسَلْكَكَ لين شولا 4" فيه عموم الدعوة إلى عموم الناس 
نحو [ ]7 # وما أرسلناك إلا كافة للناس 254 8 يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جيعًا 24 8 وَكقَ َه هَِيدَا 2٠4‏ أي على 


. )9/8( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران )١155(‏ . 

(*) سورة آل عمران (156) , 

(4) في م : فمعناه . 

(5) الأنبياء (5 ")0 . 

(1) السيئة نوعان : سيئة العمل وسيئة الجزاء » وقد تكون سيئة العمل سيئة جزاء على ذنب 
سابق وكلاهما مذكور في القرآن كما في قوله : # فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة © وكما في النصوص التي ذكرها 
المصنف وقد فسرت الحسنة والسيئة فى الآية بالنعمة والبلية ٠‏ وبأفرادهما كالخصب 
والجدب .و ومن فسرها بالطاعة والمعصية لم يرد كونبا كذلك دون المعنى الأول ٠‏ بالاعتبار 
السابق والله أعلم (خ). 

(0) سورة النساء ء آية (9/8) . 

(8) في ل : « وما عموم الرسالة المحمدية » . 

(9) سبأ (58) . 

. )١128( الأعراف‎ )٠١( 

. )9/9( سورة النساء ء آية‎ )١١( 


القول في سورة النساء ‏ ل لاا سس اي 


رسالتك يشهد لك بإظهار المعجزات على صدقك ١‏ إذ المعجز''' في 5 
قوة قول الله عز وجل . صدق عبدي في أنه رسولي » وهاتان من 
مسائل النبوات . والثانية مقررة للأولى ؛؟ لأنه إنما [ بينت عموم 
دعوته بإخباره وما ورد على لسانه ٠»‏ وخيره إنما يقبل إذا ثبت صدقه ٠.‏ 
وصدقه إنما ]''2 ثبت بالمعجز . فإذن نظم الدليل هكذا : محمد 
صلى الله عليه وسلم أتى بالمعجز وكل من أتى”" بالمعجز فهو صادق 
[وكل [151/م] صادق]”*' يجب قبول خبره [ فمحمد - صلى الله 
عليه وسلم - يجب قبول حبره ]**' » وقد أخبر بعموم دعوته فيجب 
قبول خبره بعموم دعوته وهو المطلوب . 

« وَمَن تَوْلَ شآ أَرَسَلْتَْكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا4" هذه وأمثالها نحو 
9 قَنَوْلّ عنم 74" وأشباهه يحتمل أنه إشارة إلى الوعيد لهم فيكون 
محكمًا » ويحتمل أنه على ظاهره في التولي والإعراض عن قتالهم 
فيكون منسوخا بآية السيف . وهذه كالقاعدة الكلية في هذا الضرب / 
3 والأشبه أنها وعيد فلا نسخ وأيضًا الأصل عدمه «إ فعض 
000 الباب 


)١(‏ في ل : المعجزة 

)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من ل 
زفق في ل : يأتي 

(4:) سقط من ل 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ل 
(0) سورة النساء . آية )8٠6(‏ 
(0) سورة الصافات . أآية (5/ا١)‏ 
(8) سورة النساء . أية (85م) 


لعب جب سه ل وت ٠‏ “الأفجنازات الإلنينة 
قياين.اسعنائى. 6 "سكين منه37 -تقيفين: التالي, © فينتجع. ين المقدام 
هكذ'"' » لكن لا يجدون فيه اختلانًا فليس هو من عند غير الله [فهو 
إذن سن عنن الله]1' عن وش ..* 

وهذا القياس يلزمه لو لم يكن من عند الله لما اتفق لكنه اتفق فهو 
من عند الله » والمراد بالاختلاف التناقض المحض بشروطه » وهو 
ليس موجودًا في القرآن كما بيناه في كتاب ١‏ دفع التعارض عما يوهم 
التناقض »© لا مطلق الاختلاف ؛ لأنه موجود كثيرًا في القرآن لكن ذلك 
لا يقدح ؛ فإن قيل : لِم قلتم : إنه لو كان من عند غير الله لزمه 
الاختلاف وظاهر أنه ليس كذلك ؟ فإن كثيرًا من الكتب المصنفة هي 
من عند غير الله - عز وجل- ولا اختلاف فيها [ لإتقان مصنفها 
د وتدبرهم إياها . 

وجوابه من وجهين : أصرهما أن مثل القرآن فى نظمه وطريق 
وات ا قدر أن بشرًا تكلفه في مثل حجمه له الاختلاف 
لوعورة طريقه على السالك غير المعصوم . 

الئاني : أنه لو تكلفه بشر بغير إذن إلهي لأعجزه اللّهِ فيه بوقوع 
الاختلاف فيه الدال على كذبه لما عرف من أنه - عز وجل - /و0) 
يؤيد بالمعجزة كذابًا » تمييزًا للصادق من غيره . 


. في ل : فيه‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(") ما بين المعكوفين سقط من ل . 
(:) في ل : « لاتفاق مصنفها لها » . 
(5) في ل : ولو . 

(") سقط من ل . 


القزل ف سورة التقاء: “معي ححصي يي حب عع تس هد فم 


ههنا مسألتان : إصماهما : التوحيد الذى هو مقتضى لا إله إلا 


و" الثانية : المعاد والحشر ليوم القيامة » وسيأتي برهاههما في 
موضعه إن شاء الله - عز وجل . 
وَمَنْ أَصَدَقٌ عِنَ أله حَدِيئًا 4" عام مطرد . أي : لا أحد 
أصدق منه حديئًا » وفيه تقرير لدعوى وه والمعاد المذكورين في 
)0( 
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سياقه 0 أنرِيدُ ون أن تَهدواأ من صل 70 2 الآية ٠‏ هئ من 
صم الظهر على المعتزلة لتصريحها بإسناد”) الإضلال إلى الله - 

عز 0 - وتأويلهم المشهور وهو أن معنى 9# أصَلَّ أنَّدُ #4 أصابه 
قال" من تابه 4 مكلك زيذ1 تراحفة' إذا فيكف كرالك لمعه 
ههنا ؛ لأن معنى الآية : أتريدون أن /1[1١5ب/م]‏ تناقضوا حكم الله 
- عنٌّ وجل - فتجعلون مهتديًا من جعله الله - عرٍّ وجل - ضالاً! 
ليس لها معنى إلا هذا » وهو [يأبى]”” تأويلهم # وَمَن يَضْللٍ آله فلن 
جد لَه سيلا 8" يعني إلى الرشد ؛ لأن من يضله الله - عر وجل 


. )81( سورة النساء » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(؟) سورة النساء » آية (/41) . 
(1:) سورة النساء » آية (88) . 
(6) سقط من ل : 

(1) في ل : بإسناده 

(0) في ل : ضلالاً . 

(6) في م : يأتبى 

(9) سورة النساء » آية (8) . 


8# مع ب يولي ص * .” الانفحننا زات الألهية 


دوين عله ل 3073© الأعداء نذا يكو "حفن تقية :عن العطوارق» عنه 
والدواعي إلى الضلال » ويطبع على قلبه » ومن يفعل الله - عز 
وجل- ذلك به لا يجد إلى الرشد سبيلا وهو عام مطرد. 

وما ا لِمُوْمِنِ أن َكَل 56 04 عا م خص منه القتل قودًا 


وحدًا » وقتل العادل الباغي ونحوه» مما دل الدليل”'' على 
تخصيصه » أما قوله - عز وجل- ل 0 


يخصص]'' إذ لا يصح أن يقال للمؤمن قتل المؤمن خطأ . وإنما 
التقدير لكن إن”" قتله خطأ فالإثم ساقط » ويحتمل كونه متصلا على 
ل را 0 
يوي165 بهو عام مطرد في الرقبة. ا د 
ومخصوصن. افق الدية عم إذا تصدق: .ع" الأولياف: قلي القاتلن 
سقطت ؛ لأنها حقهم #هَمَن لم يَحِدْ صَصِيامُ شَهْرَيَنٍ 
مَسَنَابِعينِ ن 27 هو عام مطرد فيمن لم يقدر على عتق رقبة » أن 
يصوم: شهرين . 


. في ل : طريق‎ )١( 

(0) فى ل : خلق . 

إفره عر النساء » آية (؟98) . 
(8) زيادة من ل . 

(0) سورة النساء . آية (95) . 
(0) في ل : تخصيص . 

0) سقط من ل . 

(4) سورة النساء » آية (؟9) . 
(9) زيادة من ل . 

. سورة النساء » آية (؟9)‎ )٠١( 


القول في كررة الفناء ‏ متسل جحي 7 ابام 
11 ا مو ا لساري را 0 عدا في 4 
الآية .”'' احتج بها المعتزلة على تخليد قاتل المؤمن عمدًا عدوانًا . 

ونقل عن” ابن عباس القول بتخليده » وقال : تكاتف الوعيد 
فيها » ولم ينزل بعدها ما ينسخها . ثم طرد المعتزلة حكمها في كل 
ذي كبيرة لم يتب عنها . 

وأجاب الجمهور بوجوه : أحدها أنها محمولة على القاتل 
مستحلاً ؛ لأنه حينئذ يكفر باستحلال القتل » وحكمه التخليد » 
غير المستحل فلا . [فهي]”" عندهم عام مخصوص ٠‏ وقد [أجمعنا] 
على تخصيص عمومها بالقتل العدوان إذ ظاهره أن المتعمد كيف ما 
قتل وجب تخليده . 

وبالإجماع لو قتله عمدا في حد أو قصاص لما كان عليه حرج 
والعام إذا خص ضعف . 

وطق اق الخاء فى “لقنن حا يا الي : ؛ وحيل ب 15 
عليها تخصيصنا المذكور . 

دالئانى : أنها نسخت بآية الفرقان #إلّا من تَابَ #4 الآية ع 
ولقائتل أن يقول : : دعوى نسخها ضعيفة ؛ لأعا عي ٠‏ والخبر لا 


. زيادة من ل‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 
. في م : فهو‎ )5( 
في حاشية ل : قلت : ولو قال آية الفرقان مخصصة لآية الناء لكان أظهر لما فيه من‎ )4( 


امرش ذضرى ا في الأخباره إلا أن كلام ابن عباس مشكل إذ ظاهره الجواز وقد 
يجاب عنه بما ذكره المؤلف . فليتأمل . 


(5) الفرقان (9/0) . 


سب سي ب ا ا جو ع | الأفنكارات الالدينة 


ينسخ . لأن ذلك يستلزم الكذب”'' » ويجاب عنه بأنها وإن كانت 
خبرًا لكنها تضمنت حكمًا شرعيًا والخبر إذا تضمن حكمًا شرعيًا جاز 
ا ال 0 

الئالتٌ : أنها معارضة بقوله - عز وجل : 9# وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
و42 وهو يتناول القتل عمدًا ء وهو يقتضي أن القاتل عمدًا في 
الم وا 5 ولقائل أن يقول : ومن يَقَسْلُ 
مُؤْوِكَا 74" أخص من 8 وِيْيْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ 2474 [151/ م] والخاص 
مقدم » ومما يجاب به عنها 0 العتفيية**؟ اميف 11م 
ل] في أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللّه 29 . وهو يتناول 


القاتل عمدًا وغيره . ولقائل أن يقول : : الآية أخص من مقتضى 
الحديث 03 والخاص مقدم م 


)١(‏ في حاشية ل : قلت: بل لقائل أن يقول : ينافيه ما نقله عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- حيث قال : تكاتف الوعيد فيها ولم ينزل بعدها ما ينسخها . فليتأمل . 


(؟) فى حاشية ل : قلت: ولقائل أن يقول : إذا كان يتناول القتل عمذا يكون ردًا بقوله: 


ال ل 0 يقال ذاك فيمن يستحل . 

() سورة النساء » آية (93) . 

(:) سورة النساء » آية (58) . 

(5) سقط من ل . 

(5) رواه البخاري /١(‏ 4()14؛ البغا) من حديث أنس ٠»‏ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
« يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 5 وفي قلبه وزن شعيرة من خير ٠‏ ويخرج من 


لثار من قال : لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن برة من خير . ويخرج من النار من قال اج 
إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير » قال أبو عبد الله 9 قال أبان : حدثنا قتادة » 
حدثنا أنس » ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من إيمان » مكان «من خير؛ . وطرفه 
(59705()17396/5 البغا) . ورواه مسلم (١/لالا١‏ . 191(0)185 2 .)1١97‏ 

0) هذا الأخير ذكره المصنف على سبيل البحث المطلق (كما تقدم) 2 والآية إنما نصت على 
الجزاء لا على وقوعه ولهذا كان قول أب مجلز : (ويروى عن أب هريرة) هو أقرب الأقوال 
في الآية ٠‏ وهي أن هذا جزاؤه لو جوزي به » إلا أنه أخبرنا اللّه أنه لا يجازي به القاتل 
المؤمن بالنتصوص المنفصلة » وهذا واضح بحمد الله (خ). 


القول في سورة النساء 77 ا اسم 


« لا مترى التوئوة يِنّ الْنؤيينَ 204 [أول ما نزلت]!'© هكذا عامة : 
اثم خصصت ب عد أي ألشَرَر 204 وهي تقتضي التسوية بين 
المجاهد بماله ونفسه » والقاعد عن الجهاد [لضرر أو زمانة ييه 
الجهاد]"*" لو قنز وزايلةة الضرن :وهو تموافق” لاتحاذيف الفنة و 


حديث مسلم من رواية سهل بن حنيف عن النبي ظلِلَه أنه قال : 
سأل الشهادة خالصًا من قلبه بلغه اللّه منازل الشهداء وإن 0 


فراشه »”*' . وقوله عَيَدِ في بعض مغازيه : «إن بالمدينة أقوامًا” ما 


قطعتم واديًا » ولا نزلتم منذلاً إلا كانوا معكم » قالوا : وهم 


بالمدينة ؟! قال : « وهم بالمدينة حبسهم العذر»”" . 

ومن ههنا أخذ علي - رضي الله عنه - قوله فيما روي عنه أنه قال 
في حروبه في الجمل وصفين والنهروان : لقد حضر حروبنا هذه قوم 
هم الآن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات . سيلفظهم الدهر . أي 
حضروا معنا بالنيات على تقدير وجودهم ٠‏ ولعلك تستبعد هذا » وهو 
قريب جدًا إذ ليس مقصود الجهاد نصرة الله - عز وجل - من كل » 


. )90( سورة النساء » آية‎ )١( 

)0 أول ا أنزلت . 

(؟) سورة النساء ٠»‏ آية (948) . 

(:) سقط من ل . 

(©) رواه مسلم )١6١1/9(‏ حديث »)١908(‏ وأبو داود (؟80/1) حديث )167١(‏ 2 
والترمذي (1487/4) حديث (11617) والنسائي في الكبرى حديث (4770) » وفي المجتبى 
(56/5) ء وابن ماجه (976/5) حديث 17/917؟) ٠»‏ وابن حبان (6/0:) حديث 
(9195) ء والحاكم (87/75) حديث (4117؟) 2 والبيهقي )١14/9(‏ والطبراني (7/ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم رجا 

(7) في ل : قومًا . 

0) رواه البخاري (5/ )١5٠١‏ حديث (4157) 2 9 داود (*/؟١)‏ حديث )50١8(‏ 2 
وأحمد )١187/6(‏ حديث (11897) ء وابن حبان )7/1١(‏ حديث )81/1١(‏ »ع والبيهقي 
(51/9) . 


امم تبت ا بح تنك الاتجهارات الألفية 


ولا تكثيره من قُ” ؛ لأن الله - عز وجل - قادر على الانتصار من 
لس م ل ا 
يكيو لراك لومس . ل ل بل يه 
بالفعل :ومن بذلها بالقوة يالثية اللصادقة : 

وشواهد هذا كثيرة ومرجعه'"ا الجميع إل أن الأعمال بالنيات ولا 
يقدح فيما ذكرناه . 

.قوله -عز وجل- : 8 صَضَّلَ أَنَهُ الْجَهِينَ نولم وَأنشي عَلَ الْمََعِينَ 
ويد :714 لأ المراة بالقافديق قر انه عياف أزاك يفضلهم من 
جهة دون جهة مثل أن يسوي بين الفريقين في كمية الأجر . ويفضل 
المجاهدين في كيفيته . 

ونحو ذلك 5 9 لذبن م لْمَليَكه ظللونة ‏ تفن 004 الآية 3 
وجه انربيا نى آل 5 


2 َ 2 1 و ار يحتج نبا المعتزلة . غلئ أن ثواب 
الطاعة واجب على الله ا ذلك آذ أقعال المكافيز 


: سقط من ل‎ )١( 

(5) في ل : ومن جمع : 

() سورة النساء » آية (45) » وفي م : #وفضل* بدل إفضل» . 

(:) سورة النساء » آية (/91) . 

(5) وسبق بيان الفرق بين التقية الشرعية وهي الكتمان » وبين التقية الشيعية وهي الكذب 
والنفاق » فليس في الآية آم اللسصييين: بالتفاق وإنما بالكتمان أو الهجرة إلى حيث لا 
فتنة في الدين (خ). 

(1) سورة النساء » آية )2١١(‏ . 


القول في سورة النساء 4:١‏ 
مخلوقة لهم . وقد سبق الجواب عن ذلك 27 . 

1 بن علي جم أن قسروأ من ألصّكوة إن عِنٌْ أن يَنيتكم ين 
2 وأ 7#ي 8 يحتج هذه مع قول يعلى بن 0 : ما بالنا /ةت/ 
ا ل 0 ووجهه أن هذا 
الرجل العربي فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف انتفاءه 
عند “انثفاء الخوف غ٠‏ وكذلك [١١١/ل]‏ عم بن الخطاب - رضوان 
اللّه عليه - فَهِمَ ذلك فأقرهما النبي عَلتَهِ على فهمهما ان 
أن انتفاء''' الجواز عند [الانتفاء]”"' إنما هو من جهة أخرى وهي0» 
الصدقة عليهم والتخفيف عنهم . 

ولولا أن المفهوم المذكور حجة لما فهماه ولما أقرهما النبي لل 
على فهمهما إياه . 


وبعضهم يترجم مفهوم الشرط بأن يقول : المعلق على شيء 


)00 وسبق أنه ليس لأحد أن يحق شيئًا على الله ٠‏ وإنما حق العباد على الله حق أحقه الله على 


ذلك . 
(1) سورة النساء » آية )١٠١١(‏ . 
(9) في ل : بهذا . 


(4) هو يعلى بن أمية ٠‏ صحابي ٠»‏ له رواية » وذكر ء وكنيته أبو خلف . وقيل غير ذلك » 
شهد حنين والطائف وتبوك » وشهد صفين مع علي » ويقال : إنه قتل بها . وقيل بعد 
ذلك . 
ومئية : أمه كيل : أم أبيه » جزم بذلك الدارقطني » وقال : هي مُلية بنت الحارث بن 
0 والدة أمية » والد يعلى » ووالدة العوام والد الزبير ٠‏ فهي جدة الزبير ويعلى . 
(التاريخ الكبير ٠ 5١5/8‏ الإصابة 5/ 586) . 

(5) في م : بناء . 

(0) في م : انتفاء . 

(4) في م : وهو . 


ملحت وت نح ح شط“ الافتيتاراة الألهية 


بحرف (إن» عدم عند عَدِم ذلك الشيء نحو : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ؛ علق طلاقها على الدخول ٠»‏ فينتفى عند انتفاء الدخول . 

والمفهوم على أضرب : مفهوم الشرط والحصر والصفة والعدد 
واللقب وغير ذلك مما سيقع في مواضعه إن شاء الله عز وجل : 

« إنَّ الْكَفرِيَ كنوأْ لك عَدُوًا ينا 274 هو لكفار معهودين » أو 
عام أريد به الخاص » أو عام خص بمن أسلم منهم بعد ذلك أو صار 
أخا وصديقًا لا عدوًا » أو المراد : كانوا لكم عدرًا حال 0 

« ولا تح عَلتِكْمَ إن 6ن يك أذى ين مَطرٍ أؤ 5 قت رص 

. )9( 0 6 

صَعْوَأ أنلحكخ » فيه دليل على جواز فرض مسائل لم تمع 
0 - عز وجل - بين لهم 
حكم المطر والمرض قبل وقوعه على تقدير وقوعه . 
30-100 ء 70 م ِ وى 7 70 مس 

ممم بالتويك: كد المرر. ورووت ين أن 017 ال 
بجوي 74" فيه ترجيح أحد الدليلين”* المتعارضين بما يختص به من 
أسباب القوة ؟ لأن الله - عز وجل - قال للمؤمنين : جدوا”' في 
جهاد الكفار » ولا يصدنكم عنهم ألم الجهاد ؟ فإن الألم شرك 
بينكم وبينهم ؛ وتترجحون عليهم برجاء ثواب الآخرة دونهم » وذلك 
مما يناسب جدكم في جهادكم . 

9ك ين أقان :ها" اث 1 4" يعقدل أن الحراد + بيما 
)١(‏ سورة النساء » آية )1١١(‏ . 
(1) سورة النساء » آية )١١15(‏ . 
(*) سورة النساء » آية )1١5(‏ . 
(54) في ل : المثلين . 


(5) في ل ع خذوا 3 
(1) سورة النساء » آية )1١6(‏ . 


و 


القول في سورة النساء 


نصّه لك في الكتاب » ويحتمل أن المراد : بما أراكه بواسطة نظرك 
واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته . وفيه على هذا دليل على أنه - 
عليه الصلاة والسلام- كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من 
الحوادث . وهي مسألة خلافٍ في أصول الفقه”© . 

حجة من أجاز هذه الآية وأن الاجتهاد في الأحكام منصب كمال » 
فلا ينبغي أن يفوته - صلى الله عليه وسلم - وقد دل على وقوعه منه 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لو قلت : نعم » لوجبت "' 


)١(‏ قال الزركشي : اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما 
لانص فيه ٠»‏ فذهب الجمهور إلى جوازه ٠.‏ وقال الواحدي في البسيط إنه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه» وعزاه إلى سائر الأنبياء (صلوات الله عليهم وسلامه ) » ولا حجة للمانع 
في قوله تعالى : « إن أتبع إلا ما يوحى إلي 4 فإن القياس على النصوص بالوحي اتباع 
للوحي 2 ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ومنهمٍ من أنكر 
وقرعم 3 وتوقف فيه جمهور المحققين ء وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن 
متعبدًا به ١‏ وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلا ؛ كما حكاه القاضي كما في ١‏ التلخيص» لؤمام 
الحرمين » ومنهم من جوزه في أمور الخحروب دون الأحكام الشرعية » وادعى القرافي أن 
محل الخلاف في الفتاوى ٠‏ وأن الأقضية يجوز فيها من غير نزاع » ويشهد له ما رواه أبو 
داود عن أم سلمة قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في 
اريك نراقن دروت افك ٠‏ إن انها الف باكر براي ها ينال ل ا 
واحتج المانعون بأن : الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص ٠‏ والأنبياء لا يفقدونه لتمكنهم 
من استطلاع الوحي . وأجيب : بأنه إذا لم يأتهم الوحى في الواقعة 3 كغيرهم في 
البحث عن معاني الخصوص . إلا أ: ع بفاركون اخر هم في المضحة لمن ال 

)١(‏ رواه مسلم (؟/ 81/8) (/1789) من حديث أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : * أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكر 0 
يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلانا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
قلت : نعم ؛ لوجبت 2١‏ ولا استطعتم » ثم قال : « ذروني ما تر 2000 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » ناركن نشي ازارر ا مانا اتليس 
وإذا مميتكم عن شيء فدعوه » . والنسائي (5/ )١١١١ ١١١‏ حديث (1150:7719). 
وفي الكبرى )١١9/5(‏ حديث (7098 709448) من حديث أبي هريرة وابن عباس . 
وأحمد (؟/008) حديث )٠١5١6(‏ ء والبيهقى (76/4”*) . وابن خزيمة )١59/14(‏ 
حديث (59608)»ء وابن حبان (18/9) حديث (310/04). 
والدارقطني )7١81/7(‏ حديث )3١5(‏ من حديث أبي هريرة » و(17/١8١7)‏ حديث- 


الت سح يي بحت م تجح نه" الاشمتارات الإلهية 


٠. -_ . 5 0 9 5‏ -. 5 3 
و« لو سمعت شعرها”" قبل قتله لم أقتله :”© في قضيتين مشهورتين . 
حجة المانع : وبا يي عن اللو 6 إن هْرَ إلا مني بوك 04" 
ولأنه قادر على يقين الوحى . والاجتهاد لا يفيد اليقين [؟١١/ل]‏ 


)3٠١1١( -‏ . من حديث ابن عباس . 
وابن ماجه (؟/ 477)حديث (75886) » من حديث أنس . 

. في ل : شعره‎ )١( 

(7) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب )١1054/5(‏ في ترجمة قتيلة بنت النضر بن الحارث بن 
علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار » قال أبو عمر عل وسول الله عل الله 
عي رجام اناق بع بدن سرت وساناي انون ا لاسر فل : قتل رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم يومئذ صيرًا : النضر بن الحارث من بني عبدالدار ٠»‏ وقتل طعيمة بن عدي 
من بني نوفل ٠‏ وقتل عقبة بن أبي معيط من بني أمية » قال الواقدي : أسلمت قتيلة يوم 
الفتح ٠‏ قال أبو عمر كانت شاعرة محسنة وما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بدر كتبت إليه قتيلة بنة النضر بن الحارث في أبيها وذلك قبل إسلامها : 

يا راكبًا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
بلغ به مينًا فإن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 
مني إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وامرق تخنق 
هل يسمعن النضر إن ناديته بل كيف تسمع مينًا لا ينطق 
ظطلتك : سيوف يني أبيه' اتتوشة للة أرسناء “فاك تشيسق 
أمحمد ولدتك صنو نجيبة 2 من قومها والفحل فحل معرق 
أو كنت قابل فدية فلنأتين باعف ها تعلق لذيكة .ونعفىق 
ما كان ضرك لو مننت وريبما مَنَّ الفتى وهو المفيظ المحنق 
والنضر أقرب من أسبرتت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكى . حتى أخضلت الدموع لحيته » 
ولاه تلو يلاد ترما كل إن اص المقوت ار ادر وله بن إدريس 
في حديثه ٠‏ وذكره الزبير وقال : قَرقٌ رسول الله - صل الله عليه وسلم - لها حتى 
دمعت عيناه ٠‏ وقال لأبي بكر : « يا أبا بكر ؛ لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها » 
قال الزبير : وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه ويذكر أنها مصنوعة ٠‏ وضرب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنقه وعنق عقبة بن أبي معيط صبرًا يوم بدر . وقد 
أورد القصة ياقرت الحموي في معجم البلدان )١١48/1١(‏ وساق أبياتها » وهناك اختلاف في 
بعض الألفاظ . 

() سورة النجم (م4) : 


القول في سورة النساء 0 ل 1 


0000 في حفقه والحالة هذه كالتيمم / [15/ م] فج ال على 
الماء . 


ثم على القول الأول : وهو أن الاجتهاد جائز له ؛ هل يقع منه 


الخطأ أم ؟ فيه قولان للأصوليين » أحدهما : 0ن 
لعصمته » صلى الله عليه وسلم . 


دالئاني : نعم”' ٠»‏ بشرط أن لا يُقر عليه » استدلالاً بنحو : 


« عَنَا آهَهُ عَنلك لم أَنتَ ه74" ١‏ ما كانت لبي أن يَكوْنَ لهم أمْرَئ 
حَقّ يتخ فى الْأَرْنْ 4"؟ ونحو ذلك . 

ويتعلق بهذا مسألة التفويض : وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - 
عز وجل - إلى نبي حكم الآمة ؛ بأن يقول : احكم بينهم 


. في ل : لجحوازه‎ )١( 
. سقط من م‎ )( 


(4) وهو قول جمهور العلماء. منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي في 
البحر )15١8/5(‏ » واختاره » وهو قول ابن فورك » والحليمي » وقال الرازي في المحصول 
(/"9:) : إنه الحق » واحتاره ابن السبكي في الإبهاج (7579/0) ٠»‏ وقال بعد نصرته : 

وأنا أطهر كتابي أن أجكى فيه قولاً سوى هلل ل . اه . وانظر : التبصرة ص 
(054) ء التحصيل (؟/81١؟)‏ . معراج المنهاج (587/7) ء نهاية السول (197/9) 2 
سلاسل الذهب ص (477) . شرح الكوكب المنير (586/5) . 

(0) والقول بجواز الخطأ في اجتهاده صل الله عليه وسلم - إلا أنه لايقر عليه ٠‏ بل ينبه 
عليه » هو اختيار الشيرازي في التبصرة ص (015) . واللمع ص (71) واختاره 
الآمديئ, ونقله عن أكثر الشافعية » والخحنابلة » وأصحاب الحديث » والجبائي ١‏ وحجماعة من 
المعتزلة . اه . وانظر الإحكام (510/5) . 
وانظر : أصول السرخسى (91/5 . 40) »ء. المستصفى (05/95) . مختصر ابن الحاجب 
)٠ 0‏ » المسودة ص (204) ٠‏ مناهج العقول )١94/7(‏ » تيسير التحرير )١190/5(‏ » 

ح الكوكب (180/4) » فواتح الرحمرت (7177/5) . 

7 سورة التوبة » آية (89) . 


(0) سورة التوبة » آية (/51) . 


حص م 7ج ك.... < الاقعكازات الألهية 


باجتهادك . وما حكمت به فهو حق . أو وأنت لا تحكم إلا بالحق ؟ 
فيه قولان » أقربهما الجواز » وهو قول موسى بن عمران"" 
الأصوليين ؛ لأنه مضمون له إصابة الحق » وكل مضمون له ذلك جاز 
له الحكم أو يقال : هذا التفويض لا محذور فيه » وكل ما كان كذلك 
كان جائرًا . 

« علا يَنْتَحْنُونَ بِنّ أله وَهْوَ مَعَهُمَ 4" هذه المعية عند الجمهور 


الناس بذاته ولا يرونه » والأول قول الأئمة . 


والخلاف مطرد في إِنَنى معحكما أسمع ورك 7" 9 إِنَا معم 
0 2 و ع 3 
تعن 474 ١‏ وَهْو معَكر أن ما ثم 204 ط ما يسكثوث من كبر 
َلَنَةٍ إلا هو رابِعهُم 4'' ونحوه . 

« ينَ أَمَدُ يما يَمْمَنُونَ ييمضًا 74" عام مطرد » أي بالعلم » 
وهو يدل على قول الأئمة في أن المعية بالعلم أيضًا ”" . 


» والإبهاج لابن السبكي‎ ٠» معظم كتب الأصول تذكره «موسى» كما في الإحكام للآمدي‎ )١( 
وفي المعتمد لأبي الحسين‎ ٠» ونهاية السول للإسنوي » وإرشاد الفحول للشوكاني » وغيرهم‎ 
وذكره الزبيدي في تاج العروس مادة‎ ١ والمحصول للرازي » والتحصيل للأرموى «مويس»‎ 
. وهو ابن عمران متكلم اه‎ ٠» (موسى) فقال : مويس كأويس كأنه تصغير موسى‎ 

(؟) سورة النساء » آية )٠١8(‏ . 

(") سورة طه » آية (45) . 

(5) سورة الشعراء » آية )١6(‏ . 

(0) سورة الحديد » آية (5) . 

(1) سورة المجادلة » آية (70) . 

(0) سورة النساء » آية )١١8(‏ . 

(4) (مع) في اللغة للمطلق المصاحبة والمقارنة ويتحدد معناها بالسياق ٠‏ فقوله : اوهو معكم 
أينما كنتم » في آية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم فكانت معية العلم » في حين قوله : 
« إن اللّه مع الذين اتقوا 4 لا يصلح أن تكون بالعلم ؛ لأن تخصيص الذين اتقوا» ينفي 
اختصاصها بالعلم فقط ٠‏ وإنما هي معية النصرة والتأييد والمحبة ونحو ذلك من المعاني » 
فتنبه (خ). 


القول في سورة النساء 3 


« مم يُجَديِلٌ أَلَهَ عنْهُمَ يَوْمَ الِْيمَةٍ 74 ظاهره استعمال الجدل يوم 
ل ل لت 
١ 000‏ وسح يفي «الناسس: عل عفن 15 تدليل + 

« لحَاجُومُ بوء عِنْدَ ربك 4( وهو يدل على شرف علم الجدل ؛ 
إذ كان طريمًا إلى لزوم الحق ونفي الباطل في الدنيا والآخرة . 

ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلِمَ كَنْسَمٌ شُدَّ يسْتَعْفرِ الله يَحِدٍ أنه عَمُورَا 
يَحِيمَا 74" عام » لكن بشرط الإخلاص في التوبة والاستغفار 
وكنايقة 7 الول 

ومن يَكْسِبٍ إِنْمَا كَإِنمَا يكبم عَلَ تسد 2*4 عام مطرد . 

وَمَن يست حَلِعَةٌ أو إِنَا ثم ير به ريا 24" الآية » عام 
خص منه من دخل دار الحرب بغير أمان ولا عهد.. بل مغيرًا أو 
متلصصًا جاز أن يقتل ما شاء » ويحيل'" به على بعضهم ؛ لأن له 
أذاهم مباشرة فبالتسبب أولى . 

« وَمَا يصْرُوئلك ين شو م ودام 
في الدين ؛ بدليل # لََنَت طابكةٌ مَنْهَرْ أن يُضِلُو3َ 3#" وإ 


. )٠١9( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )/5( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
. )١١١( سورة النساء » آية‎ )*( 
. في ل : ومسابقة‎ )4( 

(6) سورة النساء » آية )١١١(‏ . 
(5) سورة النساء » آية )١١7(‏ . 
(0) في ل : ويتحيل . 

)0( سورة النساء » آية )١1١7(‏ . 
(9) سورة النساء » آية )١١١(‏ . 


ام يخي ٠.‏ الاتسطحتارات الالبهية 


ا ل للدم بن إذى بالكمار 
وضررهم كيوم أجل”١‏ نحوه .[7١١1/ل]‏ 

# وَأَنَرَّلَ أسَدْ عَِكَتْ الكِتبَ وَلْكْمَهَ 74" إن أريد بالحكمة السنة 
دل على أنها منزلة كالكتاب » 1 هذا شاهدًا ." ؤموافقًا 
لقوله يقر : « ألا و9" 00 تيت الكتاب ومثله معه » وإن جبريل 
ا ل ا 0 
« تمك ا إن جعلنا «ما» نكرة موصوفة : 
ل ؛ فلا عموم . وإن كانت خبرية عامة 
الم افد يا تضوض :نا عليه + أو كانق مخفو مه نذا امكيف اللقد 
عز وجل - به مما لم يكن يعلمه''' ‏ بدليل : : # وقل رَّبَ رَدْفٍ 


عِلَنّا 94 .ولو كان قد.علم كل ما لم بيغلم لم ببق:شيء يسأل :زياذة 
علمه . 


« عر فى مكزير ين ار 6" طرالى فل العلا 


() في ل 0 

(؟) سورة النساء » آية )١١5(‏ . 

(*) سقط من ل . 

(4:) طرفه الأول رواه أبو داود (4/١٠7؟)‏ حديث )١5١4(‏ ء» ورواه أحمد )١١١/4(‏ ء 
والطبراني )1487/٠١(‏ 2 وفي مسند الشاميين )١1//7(‏ حديث )٠١5١(‏ . ورواه نحوه 
الطحاوي )5١9/5(‏ » والدارقطني (:/7817) ء والبيهقي (777/9) ٠‏ والطبراني (١؟/‏ 


برقع ” 
(0) سورة النساء » آية )١١7(‏ . 
() في ل : تعلمه . 


(0) سورة طه » آية )١١5(‏ . 
(4) سورة النساء » آية )١١5(‏ . 


القول ف :شورة الساي. ‏ عستي يه حي سب سك 14 


رمس * اس 


وَمَن يِفْعَلُ ذَلِكٌ سكا عضات 0 / 1 : 


قوله. غز وجل. : # ومن يْمَاققَ الرُسُول من 0 له َهُ الْهُدَئ 
َي عَيْرَ سيل اليه للد نا لول لطي يك ا مصِا 04" 
هذه عمدة الجمهور في أن الإجماع حجة”" وتقريره أن الله - عز وجل 
- توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ؟ فدل على تحريمه ويلزم منه 
وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع . أو نقول”'“ : اتباع غير 
سبيل المؤمنين متوعد عليه » وكل متوعد عليه: حرام » فاتباع غير 
سبيل المؤمنين حرام » وسبيل المؤمنين هو الإجماع ٠‏ فاتباع. غير 
الإجماع حرام ٠‏ فاتباع الإجماع واجب . واعترض. عليه بوجوه : 
الأول : أن قولكم : توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ٠»‏ تريدون 
أنه توعد عليه وحده أو مع غيره ؟ الأول ممنوع » والثاني مسلم . 
لكنه حينئذ. لا يدل على تحريمه ؛ لجواز أن يكون التحريم إنما هو 


4 0 


. )١١5( سورة النساء ء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء . آية )١1١0(‏ . 

() أنكر حجية الإجماع الإمامية والخوارج بعد حدوث الدة والقاشاني والنظام على ما هو 
الراجح فى النقل. عنه » وهو ما اختاره الشوكاني في الإرشاد ص (8/) حيث قال بعد أن 
3 الجمهور في حجية الإجماع والرد عليه : " والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه فى 
ل الو اك 
ولو سلمنا جميع ما ذكره ع وت وإمكانه » وإمكان العلم بهد» فغاية. ما 
يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حمًّا ولا يلزم من. كون الشيء حقًا وجوب 
اتباعه . . . . إلخ اه . 
وانظر : المعتمد (؟/5)» التبصرة ص (759). اللمع ص (58) » البرهان . 
الوصول إلى الأصول (؟1/؟971). المحصول (؟/2)8. الإحكام للآمدي 2)587/١(‏ 
التحصيل (597/7) » المسودة ص )9١90(‏ 2 شرح تنقيح الفصول ص (5785) + نباية: السول 
(؟/80١)»‏ مناهج العقول (7171//1) . تقريب الوصول ص (179١)؛‏ شرح الكوكب (؟/ 
2154© فواتح الرحموت )1١17/5(‏ . 

(4) في ل 28 


وو تسبي حم ست س٠‏ الإقحارات الآلهة 


للمجموع المركب من اتباع غير سبيل المؤمنين وذلك الغير » وهو 
مشاقة الرسول ههنا » فلا يكون اتباع غير سبيل المؤمنين بمفرده 
رام 

الرمه الئانى : سلمنا أن التوعد عليه بمفرده » وأن ذلك يدل 
على عريعه" او الو للحي 1 لها رارم رماو عاد بوكر «اباع سوال 
المؤمنين ؟ وظاهر أنه ليس كذلك لاحتمال الواسطة بين سبيل المؤمنين 
وسبيل غيرهم . وهو الوقف بين طريقين”'' لا طريق هؤلاء » ولا 
طريق: عولئة .بل يما وسطاء .زعا تعلق" [حية "لتر 
والإباحة التى لا رجحان لأحد طرفيها؟؟ » أو على جهة الوقف 
والتردد في مهلة النظر وبتقدير هذه الواسطة زلا يلزم اتباع سبيل 
المؤمنين » وفي هذا الوجه نظر ؛ لأن هذه الواسطة]””' إنما تصور”") 
لو قيل : «ويتبع سبيل غير المؤمنين ؟ أما إذا قيل : ويتبع غير سبيل 
المؤمنين فتندرج الواسطة المذكورة تحت هذا القسم الممنوع فلا يبقى 
متعينًا إلا اتباع سبيل المؤمنين . 

الرجه الثالت : لم قلتم : إن / [104/م] سبيل المؤمنين/51١١/‏ 
ل] هو الإجماع ولا بد » بل جاز أن يكون سبيل المؤمنين هو اتباع 
الرسول يَلَِّهِ وترك مشاقته المتوعد عليها » حتى كأنه قيل : ومن 
يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعته وترك شقاقه , 
)١(‏ في ل : الطريقين . 
)١(‏ في ل : وسطا . 
(7) في ل : وجهة الزواج . 
(8) في ل : طرفيهما . 
(0) سقط من ل . 
(5) في ل © يتضون : 


القول فى. سورة النساء لااااسسس سم حجحببببب |8 


وحينئذ يكون الوعيد على الكفر وترك الإيمان لا على ترك الإجماع . 

وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو ما صاروا به مؤمنين وهو 
الإيمان حتى كأنه قيل : ويتبع غير سبيل المؤمنين » وهو الإيمان » 
وهذا متجه جدًا ؛ لأنه يصير من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب 
لاشتقاق المؤمنين من الإيمان » وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو .ما 
سبق في الآية قبلها » وهو الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح » 
حتى كأنه قيل : ويتبع غير سبيل المؤمنين في الأمر بهذه الخصال . 

وإذا احتمل سبيل المؤمنين هذه المعاني امتنع تعينه للإجماع » أو 
نقول حينئذ : تبقى الآية فيه ظاهرًا لا قاطعًا » ثم يلزم المحال من 
وجهين : أحدهما إثبات القاعدة القاطعة بالظاهر المحتمل 2 
إثبات الأقوى بالأضعف . وهو باطل . 

الثاني : أن الظاهر إنما عمل به بالإجماع . ؛ فلو أثيت الإجماع 
بالظاهر لز '' الدور » وأنه محال لاستناد الإجماع إلى نفسه بواسطة 
العمل بالظاهر . 

الرجه الابع : قوله في الطريقة الثانية : اتباع غير سبيل المؤمنين 
متوعد عليه [يتوجه عليه ]0 أسئلة 

أصها 0 الأول على الطريقة الأولى . 
يكون هذا مطلقًا فى درك سر اده 
)١(‏ في ل : لزوم . 


(6) سقط من ل . 
(9) سقط من ل . 


ل لحت جحت الإخطارات الألهة 


سبيل المؤمنين ٠»‏ وإذا كان(" الأمر كذلك احتمل [أن يكون السبيل 
المتوعد عليه المغاير لسبيل المؤمنين سبيلاً معهودًا وهو سبيل ]1 
الكفر . 

ويحصل بذلك الوفاء بوظيفة اللفظ المطلق فلا يبقى اللفظ واجب 
التناول للإجماع . 

ويجاب عن هذا بأن غير إذا تعين ما أضيفت إليه » تعرفت نحو 
هذا الحق غير الباطل ٠‏ ومهنا قد تعين ما أضيفت إليه وهو سبيل 
المؤمنين [فتعرفت به]" . 

التالث : أن اللام في المؤمنين يحتمل أنها للعموم » فيقرب ما 
قلتم » ويحتمل أنها لبعض معهود منهم »2 فيبقى تقديره : ويتبع غير 
سبيل قوم مخصوصين”*' من المؤمنين ؛ فلا يكون المراد/[0١١1/ل]‏ 
به الإجماع » ثم نقول : ما ذكرتم من الدليل لو دل على أن الإجماع 
حجة لكان عندنا مال / [54ب/م] يعارضه » وذلك من وجوه : 

أصها : أن ابن عباس خالف عثمان في حجب الأم باثنين من 
الإخوة والأخوات ؛ وقال : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك . 
فاحتج عليه عثمان بالإجماع قبله » وفي عصره على ذلك ؛ فلم يرجع 
ابن عباس إليه واستمر ابن عباس" على خلافه ٠‏ ولم ينكر عليه 
عثمان ولا أخذ على يده ورده إلى إجماع الناس ؛ ولو كان الإجماع 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

(*) زيادة من ل . 

(:) في ل : مخصوص . 
0 عط ل ل 
(0) زيادة من ل . 


القول ف :مورة الساء:. : سمح ا 7 وت زه 


حجة لما استمر ابن عباس على خلافه » ولا أقره عثمان على ذلك . 
وأيضًا فأحد الأمرين لازم » إما أن ما احتج به عثمان ليس بإجماع مع 
أنه إجماع الشيخين في عصرهما فغيره في الأعصار بعد ذلك أولى أن 
لا يكون إحماعا . أو أن ابن عباس خالف الإجماع ؛ وأقره عثمان على 
ذلك . 


الوص الثاني : أن ابن مسعود كان لا يجوز''' لمن عدم الماء أن 
يتيمم كما ثبت في البخاري في مناظرته أبا موسى على ذلك ». وهذا 
منه مخالف للنص والإجماع ؛ فإن كان ابن مسعود مصيبًا في ذلك كان 
الإجماع على جواز التيمم لعادم الماء خطأ » فلا يكون الإجماع حجة 
لجواز الخطأ فيه » وإن كان مخطنًا فالصحابة لم ينكروا عليه مخالفته 
للإجماع » فيكون إجماعهم على ترك الإنكار خطأ » فلا يكون الإجماع 
[عحة لها]"" ذكرنا , 

التالث : أن الإجماع : هو اتفاق مجتهدي”" المؤمنين على أمر 
ديني » والمؤمن من”' اتصف بالإيمان » والإيمان هو التصديق”) 
بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وبذلك فسره النبي''" عله 
في حديث جبريل - عليه السلام - المتفق عليه'" » ثم إن المؤمنين 


)١(‏ في ل : يجير. 

(؟) سقط من ل 5 

(5) في ل : مجتهدًا . 

(:) سقط من ل . 

(0) سبق أن الإيمان هو الانقياد والإذعان وليس مجرد التصديق وأن هذا متوافق مع مذهبه 
الذي صرح به مرارًا وسبق التعليق عليه (خ). 

(0) زيادة من ل . 

0) رواه البخاري (١/!؟) )١99/5(‏ حديث (50 2 15598) . ومسلم )1١ .59/١(‏ 
حديث (9 )٠١١‏ 


و ال سسسسسسسسس سدم الإشارات الإلهية 


المتصفين بهذا الإيمان المصدقين هذه الأركان - قد اشته ") 
1 530000 8 ( ّ 0 
ومنهم من لا يراه ؛ كالشيعة والخوارج”” والنُظام”*؟ » ومن تابعهم :. 


)١(‏ في ل : استمر 

(0) في ل ا انقماسهم . 

(*) الخوارج : إحدى الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهاء وأن بداية نشأتها 
كانت في عهده عليه السلام ‏ حيث جاء ذو الخويصرة » وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : 
«اعدل يا رسول الله على ما يأ في هذا الكتاب . ثم ظهرت على صفة الطائفة » والفرقة 
عقيب قبول علي ب بن أي طالب - رضي الله عنه - للتحكيم بعد معركة « صفين» إذ اعتبروا 
أن ذلك التحكيم من الكفرء حيث كان شعارهم «أن لا حكم إلا لله؟ء. فقالوا كلمة 
حق» وأرادوا ها الباطل فكفروا الصحابة » وخرجوا بالسيف على الإمام 0 وكفروا 
بالكبيرة » وما زالت عقائدهم بين بين المسلمين يتناقلونها جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذاء ولهم 
أسماء كثيرة فقد سموا بالشُرَاةك» و« الحرورية ) نسبة لقرية انحازوا إليها . بالقرب من 
الكوفةة يقال لها «حروراء»» ويقال لهم « المحكمة). وهم «الأزارقة ») أتباع نافع . بن 
الازرق . وقد نادوا بإسقاط حد الرجم للزاني المحصن . وذهبوا إلى أن يد السارق تقطع في 
القليل ‏ والكثير » وأن القطع يكون من المنكب »ء » كما أوجبوا على الحائض الصلاة » 0 
في حيضتها » كما حَرَّموا قتل اليهود والتصارى » وأباحوا قتل المسلمين » وهذا مصداق 
قوله عليه السلام في وصفهم « يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » إلى غير ذلك 
من آرائهم الفاسدة » ولقبوا « بالنجدات » نسبة لنجدة بن عامر الحنفي ١‏ ومنهم « الإياضية ) 
وينسبون إلى عبد الله بن إياض » وهي فرق لا تزال تدعو إلى بدعتها » وإل علم الكلام في 
شمال أفريقية و«عمان» وتخمد وتحارب أهل السنة » وقد كان الخوارج يلقبون أنفسهم د 
« جماعة السلين؟ ولا يزالون على هذا إلى يومناء حتى إن « جماعة التكفير والهجرة» التي 
هي امتداد لهذه الفرقة في العصر الحديث 0 أنفسهم بنفس لقب أسلافهم « جماعة 
المسلمين » طهر الله عقائد المسلمين وبلادهم منهم 
ينظر في ذلك «دراسة عن الفرق وتاريخ م 5 والشيعة » للدكتور أحمد جلي . 

(:) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري كان ذكيًّا قوي العارضة وكانت دراسته 
مزئجا مكونًا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين » ومذهب المانوية من المجوس فتكون له 
لامجا ناض تسبي ان ينس السائل طن مدعب ال اد ره أي الول العاوفء 
كان شيحًا لفرقة من المعتزلة تنسب إليه » وتنسب إليه أقوال شاذة ذكرها البغدادي وغيره 
منها : منع إمكان وقوع الإجماع وإنكار القياس . من آثاره : كتاب النكت في عدم حجية 
الإجماع ‏ توفي سنة (571) ه. انظر : تاريخ بغداد (5//ا9)». البرهان )3175/1١(‏ .2 
الأعلام /١(‏ *57)» معجم المؤلفين ,)737/١(‏ الفتح المبين )١81/1(‏ . 


القول في سورة النساء ل د ل ل 6800 


فإن أريد بالإجماع سبيل المجتهدين من طوائف الأمة كلها النيف 
والسبعين لم يمكن”'' وجوده ؛ لأن بعضهم ينكر كونه حجة فلا 
يمكن اعتبار موافقته في الاجماع ؛ لأن اعتباره في الإجماع فرع على 
كونه يرى الإجماع حجة]*'' » والأصل منتف فالفرع أولى . 

وإن أريد بالإجماع سبيل المجتهدين من بعض طوائف الأمة/ 
[117١/ل]‏ فهؤلاء بعض المؤمنين » والآية إنما نزلت” '' على وجوب 
اتباع سبيل مجتهدي”*) جميع”7) المؤمنين لا سبيل مجتهدي بعضهم . 

واعلم أن هذه إشكالات صعبة على الإجماع عند من هو فاضل 
يدري ما يقول : 

ويقال له : ولا تظنئن''' هذا غريبًا مني ٠»‏ فقد وقفت على شرح 
وريقات إمام الحرمين”" للشيخ الإمام الفاضل تاج الدين عبد الرحمن 


. في م : يكن‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )١( 
في ل : دلت‎ )©( 
في م : مجتهد‎ )4( 
. زيادة من ل‎ )0( 
. في ل : تظن‎ )0( 


(فق34 هو : أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني ١‏ 
الأصولي , الأديب ٠‏ الفقيه» الشافعي » سمي إمام الحرمين ؛ لأنه مكث في مكة والمدينة 
أربع سنوات يدرس العلم ويفتي . 
من شيوخه : والده 3 والقاضي حسين 3 وأبو القاسم الإسكاف 3 وغيرهم 
من تلاميذه : زاهر الشحامي » أبو عبد الله الفراوي » إسماعيل بن أبي صالح المؤذن . 
من مصنفاته : البرهان » والورقات ؛ والتلخيص ٠»‏ والتحفة في أصول الفقه » والنهاية في 
الفقه » والشامل ٠»‏ والعقيدة ة النظامية في علم الكلام » والغيائي » وغيرها . توفي سنة 

4ه . 
انظر ترحمته فى : طبقات السبكى (0/ »)١76‏ وفيات الأعيان (1517//7) » شذرات الذهب 
(558/5؟)» النجوم الزاهرة (0/ 5؟1) . 


6 اتسيج سمي جيهي وج خوع. الاشجاراف ارالة 


ابن إبراهيم بن سباع الفزاري ٠‏ المعروف بالفركاح الدمشقي”'' . وقد 
زيف فيها أدلة الإجماع بأسرها /155[1/م] ولم يعتمد منها إلا على ما 
هو تحلة القسم . والذي يقتضيه النظر أن الإجماع أحد أدلة الشرع 
كالنص”" والقياس ٠‏ وربما قدم عليه الظاهر كما قدمه ابن عباس 
عليه ؛ إذ قدم ظاهر : # فإن كان له إخوة 4”" على الإجماع الذي 
احتج به عثمان مع أنه أقوى الإجماعات إذ هو”*؟ إجماع الصحابة الذي 
خالفت الظاهرية فيما سواه من الإحماعات . 


التيمم لعادم الماء حيث قال : لو أجزنا لهم التيمم لأوشك إذا برد 
قوله عز وجل : # إن يَدَعُورَتَ من 7 ِلَ تن 7# 
الكفار العابدين للأوثان : ما يدعون منها إلا إنانًا » كاللات والعرى 
ومناة ونحوها : 
« وَإِن يَنَعُوَ إلا صَيَطدنًا مَرِيِدَا 24 وهو الذي سول لهم" 


وستمائة 3 سمع من ا 00 عبد السلام وابن اللي وابن الصلاح والسخاوي 
وخلائق 0 قال الذهبي 5 فقيه الشام »؛ درس وناظر وصنف 04 وانتهت إليه رئاسة المذهب 
في الدنيا كما انتهت إلى ولده برهان الدين 3 وكان من أذكياء العالم 2 وهو تمن بلغ رتبة 
الاجتهاد » ومحاسنه كثيرة 3 توفي حمه اللّه سنة تسعين وستمائة (شذرات الذهب /07١‏ 
6 

(؟) في ل : كالتقص . 

(*) سورة النساء » آية )١١(‏ . 

(:) سقط من ل . 

(5) سورة النساء » آية (/131) . 

. )١19( سورة النساء ء آية‎ )١( 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة الساء ا 0 كن 


عبادتها وكلمهم من أجوافها » أما غير الوثنيين من العرب فقد دعوا من 
دون الله - عز وجل - الملائكة والكواكب وغيرها . 


الوثنيون من العرب . 
( لأترق يَنَيْط +6 الاقم ولاك نيلك 
حَلَوََ 04" عام أريد به الخاص ؛ إذ لم يبتكوا'" [آذان جميع]" 
الأنعام » ولا غيروا جميع خلق الله » عز وجل . 
وَمَا يَعِدُهُمُ أَلََيِطنٌ إِلَّا عُورَا 74 عام مطرد . 
« أوْليكَ مأو ار م ج20 عام ريك به من مات على هذه 
الأوصاف منهم . وهي عبادة الأوثان وما بعدها . 


و ارات عن اا سمط 
« وَالَدِ َامَبُوا وحملوا ألصَلِحَتٍ 74" الآية عام مطرد . 


# من يعمل سوء 7 4" عام خص بما عفا الله - عز 
وجل - عنه إما تفضلا أو بشفاعة » أو سقط مقاصة . 


| . )١١9( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) قال قتادة والسدي وغيرهما : يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة 
والوصيلة . 

() في م : جميع آذان . 

(:) سورة النساء ء» آية )١٠١(‏ . 

(0) سورة النساء » آية )١71(‏ . 

(1) سورة النساء . آية )١71(‏ . 

(0) سورة النساء ء آية )١717(‏ . 

(0) سورة النساء » آية )١77(‏ . 


0 الإضارات الإلهية 


9 وس يَعْمَلُ ين ألصَِحَتِ 4" الآية » عام مطرد بشرط الموت 
على ذلك . 

لوالا 1006-2 عام خضو .يما زان انف ال امقنواتة 
راجحة » أو فساد لا يتدارك”" فتركه خير . 

« ولْحَضرَتٍ الأنشن . الشّء)40) هذا عام مطرد باعتبار الفطرة 
المطبوع عليها الإنسان أنه يشح ويبخل /١١71/٠©‏ ل] فلا تناقض”" . 

قوله -عز وجل- : # ومن بو شم يد كَوْلَقِكَ هم 
ا لد كما أن الإنسان طبع على الشهوة ٠‏ ولا ينافيه. وجود 
معصوم من آثارها . 


ا ًا الكتب ين ميسكم وَإِيَاحٌ أن أتَثُا 
ودع 005 ص مره ره 5 2 
أنَّهَ 74" عام مطرد شاهده #8 يِأيُها اناس أنَفْواْ يكم 04" « وَيلَه 

5 الو وَمَا فى الْأَرْضِ ”2 تكرر في القرآن » وهو عام مطرد 


م ف 
« فَحِندَ أسَه ياب الذي وَالرة 4 72 م مطرد . 
« كُووًا مَريَمينَ بِلْتِسَياُ 6*4" عام في أمر المؤمنين بذلك وكذلك 


. )١75( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )١78( (؟) سورة النساء ء» آية‎ 
. فى ل : يتارك‎ )0( 

(4) النساء ٠‏ آية (174) . 

(5) في ل : يناقض . 

(ككسورة ادر 0 : 
(7) سورة النساء » آية )١1(‏ . 
(8) سورة الحج ء آية )١(‏ . 

(9) سورة النساء » آية )١:5(‏ . 
)٠١(‏ سورة النساء ء آية )١5(‏ . 
)١١(‏ سورة النساء ء آية )١70(‏ . 


القول في سورة النساء تت كتت14.06لأآن 


« ييا الَدنَ ءامنا ا 210 


04 2 ساسك سي سور أ 0000 م ”5 
# ومن يكف باللّه وَمليَكِيه. وكتبدء وَرُسْلِو وَألْوْرِ الآ #*" الآية 
عام مطرد فيمن كفر بهذه'" الأركان أو بعضهاء وهي أركان / 


بر الْمكَفِقِينَ 7# الآية » عام فيمن مات منافقًا . 

. ِنَّ أله يِه جِيمًا 04”' عام مطرد‎ ١ 

« إنَّ أنَّهَ جَايِعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكَفْرِنَ 204 الآية » عام مطرد . 
0 2 سمدم 


وَمَن يُضْلِلٍ ألَهُ فلن يد لم سَبِياٌ 04 عام مطرد ع وهو حجة 
على اللفد ل ١‏ وكا سف ةي 


. و#آمنوا# سقطت من م‎ ٠ )١77( سورة النساء » آية‎ )١( 
. )١75( (؟) سورة النساء » آية‎ 
. فى ل : وهذله‎ )7( 

(4) سورة النساء » آية (188) . 
(0) سورة النساء » آية )١79(‏ . 
(5) سورة النساء » آية )١550(‏ . 
0) سورة النساء » آية )١87(‏ . 
(8) سورة النساء » آية )١50(‏ . 
(9) سورة النساء » آية )١55(‏ . 
)٠١(‏ سقط من ل . 

. )١54( سورة النساء » آية‎ )١١( 


وو للسسيمببب بي يجحا "الإقصارات الألهة 


بدليل خطابه على استحباب الجهر بالصلاة على النبي لَه ؛ خلافا 
عدن سمتلي 171 العقيرر 4 محري لقال اج +كنينا لقنا هده دف بولا 

وبيانه أن مفهوم © لا حِبٌ أَمَدُ الْجَهْرَ لوه من الْقَوَلِ 4" أنه 
يحب الجهر بالحسن من القول +. والصلذة اه 
الأذكار من حسن القول » فيحب اللّه - عز وجل - الجهر بها لكن 
بشرط أمن الرياء والعجب ونحوه من المحبطات » فإن خاف شيئًا من 
ذلك فالإسرار أفضل . وربما وجب . 

وتحقيق القسمة : أن الذاكر وكل طائع إن قصد التأسي به وأمن 
المحبط استحب له الجهر » وإن خاف المحبط أو”" لم يقصد التأسي 
أو قصده . وليس أهلاً له وجب الإسرار » وإن قصد التأسى وخاف 
مقط قال حرط "الس ارد ١‏ 

ون 103 قوم" الاش :وله كاف الغط حاق الأمران: 
وفى أهما أفضل ؟ اكتبالان :4 امنههما الأشران الجديف: من 
ش ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسى2'6 ./[8١١/ل]‏ واختصاص ذكره 
بالذات القديمة أفضل مق دكر نل اط الملذنكة بور ةوف أن يتخذوا 
ون اديت : ْ 


. في ل : متكلفي‎ )١( 

(؟) سورة النساء » آية )١54(‏ . 

(9) في ل : : 

0 

(5) فى ل : قصد . ْ 

000 زياة البخاري )١15954/5(‏ (19170) . ومسلم (5/ 5051 )5١350‏ حديث (1510) . 


اقول قن كورة الك . مسيم ل ص 17 


« أَولَيِك هُمْ الكَيّنَ عَهَاُ 04 اعلم أن هذا توسط في الصورة . 


0 ول يحل 0 1 1 عنقك ب (تغ 956 لِك 7" 
© ولي إكا أنفقوا لم مُرِفوا وَلّمْ يبروأ 7*4 الآيات » ونحوها » فإن 
التوسط فيها محمود 35 


وتحقيق ذلك أن الحق لما كان تابعًا للبرهان فتارة يكون في 
الوسط ٠.‏ وتارة يكون في الطرف . فإذا كان في الوسط كان 
التطرف7*؟ ار 0 كما في قوله عز وجل : # وَلَا نعل 
دك معو ِل عنقك عنقك ا د فهذان طرفان مذمومان 
والحق ذ فى الواسطة » وهو القصد بين الإسراف والتقتير » وإذا كان 
الحق ف لمارف كان التوسط انحرانًا. مذمومًا كما فى هذه الآية ؛ فإن 
الإنسان إما أن يؤمن باللّه - عز وجل - 0 4 ال كف ها 
عا م أو'يؤمن بالبعضن :وكفر «اليعفن. .:.فالق فين الظرف» الأول 
فالثاني مع الواسطة انحراف باطل ٠»‏ والغالب هو ا الأول » 
وهو كون الصواب في الواسطة فمن ثم ورد : «خير الأمور /[155/ م] 
أوساطها»”" » وقال الشاعر : 


. )١51( سورة النساء » آية‎ )١( 

(') سورة الإسراء » آية (59) . 

() سورة الإسراء » بية )١١١(‏ . 

(:) سورة الفرقان » آية 51) . 

(06) سقط من ل . 

. سورة الإسراء » آية (59؟)‎ )١( 

(0) في ل : قدم : 

(4) في كشف الخفاء : « خير الأمور أوسطها » وفي لفظ : ١‏ أوساطها» قال ابن الغرس : 
ضعيف اه . وقال في المقاصد : رواه ابن السمعاني ٠‏ ف في ذيل تاريخ بغداد : لكن يسند 
ل 


4# اح هه 2 اتج اي . . الاتتجارات: الألهية 


بناء على الغالب ا والتحقيق ما قلئاه وهذه القاعدة شبيهة 
بقياس الشبه”'؟ » إذ كان معناه تردد الواسطة بين طرفين ٠‏ فيلحق 
بأشبههما بها . 
قن مَأَلوأ مومج أَكْبَرَ ين دِلِكَ كَمَالوَا ار 
مص مم لت م بي 8 ١‏ 5 5 
لصَعِقَةٌ بِظْلَمهم 5*4" يحتج بها المعتزلة على عدم جواز الرؤية » وقد 
سبق ذلك فى البقرة . 
س1 سه ممع سرس ست ا يي (5) )02( 1 
« بل طَبَمَ أله عليهَا يَكْفْرهِمَ 2174 يحتج بها'* المعتزلة والجمهور , 
أما المعتزلة فقالوا''2 : الطبع على قلويهم كان عقوبة على كفر » صدر 
عنهم بخلقهم » وإلا استحال أن يعاقبهم على فعله . 
والجمهور قالوا : كما طبع عليها آخرًا عقوبة طبع عليها أولاً إبعادا 
يم افحتين سا العلم 00 : 


ل ا مر 


ا ل ا 


- أوسطها ». ورواه ابن أبي شيبة (9/ )١1/4‏ عن مطرف موقوفًا . وكذا البيهقي في الشعب 
(511/6) »ء وابن سعد )١57/7(‏ » وعزاه المناوي (71177/7) للبيهقي عن أب هريرة . 
ورواه أبو نعيم في الحلية )١87/5(‏ عن أبي قلابة . 

. في ل : في‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

(") سورة النساء » آية )١87(‏ . 

(:) سورة النساء » آية )١54(‏ . 


(5) في ل : به . 
(0) في م : قالوا . 
(0) في ل : و . 


)0( ليس في النصوص أن الله تعالى يعاقب بسابق علمه » وإنما كل ميسر لما خلق له » فأما 
أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل 
الشقاوة والأعمال بالخواتيم فعقوبة الله تعالى لا تلحق العباد بسابق العلم فقط ٠‏ بل 
بجعلهم فاعلين للسيئة المستوجبة للعقوبة كما قال تعالى : ا وإذا أردنا أن غبلك قرية أمرنا 
ترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا 4 . وما جاء في أطفال المشركين 
(الله أعلم بما كانوا عاملين) جاء في الحديث الآخر أنهم يمتحنون في العرصات ٠»‏ وغلام- 


القرل ف ضور الشاكة . ممح يسمي ست 6ه 
«وَمَوْلِهمْ إِنَا كَكلنَا أَلْسِيحَ عِيسى أن ريم رَسُولَ ال 4" هذا أعني 
# رسول الله # 2 تخصيص من الله - عز وجل - لعيسى - عليه 
السلام - [وتنويها بذكره]”"' بإثبات رسالته » وليس من قول اليهود ؛ 
إذ لو كان من قولهم لكان ذلك اعترافًا منهم برسالته » وذلك/91١١/‏ 
ل] مع اعترافهم بقتله على زعمهم وافتخارهم به » محال . 
لظ يمر 0000 زفرف 3 ع 8 5 

# وما فثلوه وَمَا صَلْبُوَهُ 54“ اختلف أهل الملل في قتل المسيح 
وصلبه 4 فادعاه اليهود والنصارى 4 وأنكره المسلون 8 

أما اليهود فادعوه على جهة التشفى بالمسيح حيث دل دين 
التوراة 3 وأحل السبت ونحو ذلك . 

وأما النصارى فادعوه على جهة المرتبة للمسيح والتشنيع على 
اليهود بقتل داع إلى الحق ٠‏ واحتجوا بأن التواتر ثابت بين”؟' اليهود 
الإسلام » وهو سبب العداوة بين اليهود والنصارى ٠‏ وبأن قتل 
المسيح ثابت في الإنجيل”' والمتواتر » وكل ما ثبت في الإنجيل 
المتواتر فهو حق ثابت في نفس الأمر . 

أما أنه ثابخة فى االإتجيل 'فمكتاهد بالعيان لمن انظر فل ...واي © 
الإنجيل متواتر فلإطباق النصارى عليه في شرق الأرض وغربها كإطباق 
- الخضر طبع كافرًا أي باعتبار القدر السابق . ويسمى البالغ غلامًا كما في شعر ليلي الأخيلية 

في مدح الحجاج والله أعلم . (خ) 
)١(‏ سورة النساء » آية )١161(‏ » ولفظ عيسى سقط من م . 
(5) قن دل اشوا و 
زفرة سورة النساء » آبة )1١61/(‏ 1 


(5) في ل : بالإنجيل . 
() سقط من ل . 


4 مستت ع اك بجسب موت “الأفتبارات الإلهية 


المسلمين على القرآن » وأما أن ما ثبت في المتواتر فهو حق ؛ فلأن 
الأزائن, يفيك العام قطما ».رايا قاآن الاتسيل محصيوم + نوما كيخا في 
الكتاب المعصوم فهو حق . 

احتج المسلون بوجهين : أصهما : أن نفي 5 قتل المسيح ثابت في 
القرآن المعصوم » وكل ما ثبت في القرآن المعصوم فهو حق 
معصوم 4 فنفي قتل المسبح حق معصوم ٠‏ أما أن نفي فتله ثابت في 
القرآن » فلهذه الآية # وَمَا مََلُوهُ 2'”4 وأما أن القرآن معصوم فلقيام 
البرهان”2 على أنه كلام اللّه - عز وجل - وكلام اللّه - عز وجل - 
معصوم . 

وأما أن ما ثبت في المعصوم معصوم ؛ فلأنه'' جزء من 
المعصوم » وجزء المعصوم معصوم » فثبت بذلك نفي قتل المسيح » 
فلو ثبت قتله مع ذلك لاجتمع النقيضان . وأنه محال ./155[1/ م] 

الوجه الثاني : أن قتل المسيح لو ثبت لتواتر تله“ » كتواتر 
مولده » ودعواه التي ادعاها » واللازم باطل فالملزوم كذلك . 

بيان الملازمة أن قتل المسيح بعد ظهور أمره وانتشار دعوته . 
وظهور الخوارق على يده أمر شنيع جدًا في العقول والطباع » كما أن 
ولادته من غير أب أمر غريب في العادات والعقول » فلو كان لقتله 
أصل لوجب اشتهاره اشتهارًا مساويًا لولادته » ولو اشتهر كذلك لتواتر 
كتواتره لقضاء العادات بتواتر المشهورات . 


1 )١هاز/( سورة النساء » آية‎ )١( 
في ل : فلأن‎ )*( 
دع زيادة من ل‎ 


القول في سورة النساء ا ههه 


بيان انتفائه اللازم أنه لو تواتر قتله كتواتر مولده. لما اختلف فيه كما 
لم/[١١١/ل]‏ يختلف في مولده » لكن رأينا الخلاف وقع في قتله » 
ولم يقع في مولده ودعوته » فدل على أن قتله لم يتواتر » وإلا لكان 
أحد المتواترين المتساويين فى القوة مختلقًا فيه. دون الآخرء وأنه 
00 ْ 

وحاصل هذا الدليل أن تواتر قتله لازم [لقتله » واللازم منتتفٍ 
فالقتل منتفب ٠‏ وإنما قلنا : إن المتواتر منتف ؟؛ لأن الاتفاق عليه 
بتقدير وقوعه لازم له » والاتفاق منتف ؛ فالتواتر منتتف . 

والجواب عن شبهتهم قوله : التواتر ثابت بين الملل الثلاث على . 
تل الممنيع. . 

تلنا : لا نسلم التواتر عندهم » سلمناه » لكن التواتر إنما يحتج 
به إذا كان داعيه متفمًا وليس كذلك شهنا ؛ لأن داعى اليهود إلى إثباته 
التشفي بالمسيح ع وداعي النصارئ إلى إثباته التعدي على ٠اليهود‏ 
والتشنيع عليهم » وأما داعي المجوس فيحتمل أنه التقليد للطائفتين » 
ويحتمل أنه السخرية بهم » ويحتمل أنه استدراجهم إلى الضلال » إذ 
لم يوافقوهم في التنبيه من هذا التواتر مركب الداعي محتمل للباطل 

سلمنا ثبوت التواتر بينهم لكن لا نسلم لهم على قتل عين 
المسيح » بل على قتل شخص ظن الراءون أنه المسيح » ولا يلزم من 
ذلك أنه عين المسيح لاحتمال أنه شبه لهم . كما جزم به القرآن » 
ويدل على تحقيق ذلك أن في الإنجيل أنهم لما أخذوا المسيح ليقتلوه 
أظلم الوجود من الساعة الثالثة من النهار إلى الساعة التاسعة حتى ظن 
الناس أن الساعة قد قامت . ففي هذه المدة المزعجة ألقي شبه 


4 الإشارات الإلهية 


المسيح » إما على بعض تلاميذه وأحبائه منحة له وفداء للمسيح به » 
أو على عدوه يبوذا الأسخربوطى الذي دل عليه وأسلمه كيذا له ومكرًا 
به » فقتل وعرج بالمسيح . وهذا:الحضيال الايسئ ابذاتف نوما ل 
ينتف لا تتم حجتهم » ولا تسلم من كدورات الظن ٠»‏ فلا يعتمد عليها 
في مقام القطع » وأما كون قتله سيبًا للعداوة بين اليهود والنصارى 
فبناء على اعتقادهم الفاسد في أن اليهود قتلته ؛ فلا حجة فيه . 

تولك : قتل المسيح ثابت في الإنجيل المتواتر . 

قلئا : أما أنه ثابت في / [107/ م] الإنجيل فنعم » وذلك لا 
يضرنا » كما لا يضركم إثبات تنبيه المجوس ونبوة نبيهم زرادشت في 

وأما كون الإنجيل متواترًا فممنوع ؛ لأنه إنما ألف على جهة 
التأريخ » وحفظ سيرة المسيح بعد أن رفع وقتل وصلب على زعمكم 
بنحو ثمانين سنة » معتمدًا في جمعه على أربعة » وهم : لوقا ومرقص 
ويوحنا ومتى » ومثل هذا لا يحصل به التواتر » ودعوى النصارى أن 
هؤلاء كانوا أنبياء معصومين حل عليهم روحٌ القدس دعوى خيال 
تورث الخبال تكاد تزول منها الجبال ٠»‏ فلا تسمع قوله : أطبقت 
النصارى عليه في شرق البلاد وغربها كإطباق المسلمين على القرآن . 

قلنا : التواتر لا يثبت بمجرد الإطباق » وإنما يثبت بوجود حقيقته 
وشروطه » وهى اتفاق العدد الكثير المأمون تواطئه على الكذب على 
الإخبار عن محسوس مع اتفاق الطرفين والواسطة في هذه القيود ؛ 
وهذا المعنى موجود في إطباق المسلمين'' على نقل القرآن » وليس 


. سقط من ل‎ )١( 


القول في سورة النساء ‏ نش ىم 


موجودًا في نقل النصارى للإنجيل ٠‏ فإن الطرف الأول الذي على عهد 
المسيح لم يكونوا على شرط التواتر لقلتهم وضعفهم » حتى إن 
المسيح - على زعمكم''" - قُيِل قَتلَ اللصوص وصلب بين لصين » 
وما استطلقوا جثته إلا استطلاقًا من هيردوسر”" الملك » حتى 
دفنوها » وإن بطرس رئيس الحواريين وأشجعهم وأصدقهم في محبة 
المسيح [ لما سئل عن المسيح]"" أنكره في ليلة واحدة قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرات ٠‏ ثم لم تزل الملة المسيحية خاملة مستضعفة مع 
اليهود لا يجسر أحد يتظاهر بذكر المسيح ولا بسيرته » ولا بالإنجيل 
حتى ظهر قسطنطين بن قسطنطين فأظهرها » وذلك بين من السنين 
نعو كلاثماثة بشي 4 قاين العواق وكا هلا" شاته 1 

ركنا قوله : إن الإنجيل معصوم . هو ممنوع ؛ لأن المعصوم له 
تفسيران ؛ أصصهما : يراد به كلام الله - عز وجل - ورسله والإنجيل 
[ الذي بأيدي النصارى ليس كلام اللّه عز وجل إلا على زعمهم أن 
المسيح هو الله والإنجيل]”" كلامه وذلك بناءٍ ممنوع [على 
ممنوع]”') ؛ وليس هو كلام المسيح جميعه بل بعضه كلامه وأكثره 
حكايات وماجرايات من كلام غيره شبيه”"' بالسيرة والتاريخ . 


والئانن : أن يراد به المحفوظ من التناقض [والتهافت وليس 


. في ل : زعمهم‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 
. زيادة من ل‎ )9( 
. سقط من ل‎ ):( 
. زيادة من ل‎ )5( 
. سقط من ل‎ )5( 
. في ل : شب‎ )0( 


لسلس سلب الإشارات الإلهية 


الإنجيل كذلك إذ. قد بيّن الناس فيه من التناقض]'2 كثيرًا جذا على ما 
استقصيناه”"' في كتاب مفرد » ولو لم يكن من ذلك إلا التهافت الذي 
في قصة صلب المسيح لكان كافيًا حتى احتاج شراحه والمفسرون له 
إلى تكلف بعيد في إزالته » ولم يزل » فأين الإنجيل والحالة هذه من 
العصمة ٠.‏ وقد تكلم في تهافت الإنجيل [والرد على]'" جماعة منهم 
أبومحمد بن حزم””' وابن عوف” /[/0دب/م] الزهري الإسكندري'"') 
وتقي الدين صالح الخطيب القوصي 2 وأحسنوا 3 وأجودهم 
عوف”"' . فلقد شفى وكفى . 

فتبين بما' ذكرناه ضعف » بل بطلان دعواهم في قتل المسيح إن 


شاء الله » عز وجل . 

. زيادة من ل‎ )١( 

(1) بعده في ل : بعض الأئمة المحققين . 
8 تشفط هو 0 


(5) هو غل بن أعد بن سعيد بو وم بن غالب أبو محمد الأموي الظاهري (457-781ه) 
محدث فقيه أصولي متكلم » عالم الأندلس في عصره. قال ابن خلكان : " كان حافظا عانًا 
بعلوم الحديث وفقههء مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة » كان شافعي المذهب ء ثم 
تحول ظاهريًا وكان متفننًا في 7 حمة» عاملاً بعلمه زاهدًا في الدنيا بعد انام التي 
كانت له ولأبيه» متواضعًا " » له مصنفات كثيرة منها المحلىء الإحكام في أصول 
الأحكام » وغيرها . 
انظر : معجم الأدباء (؟١/‏ 778-/1017)», البداية والنهاية (؟5١1/١9)»‏ طبقات الحفاظ ص 
(47)ء» مرأة الجنان (5/ 079 » النجوم .الزاهرة (5/ 5/ا). معجم المؤلفين »)١5/10(‏ 
الأعلام (4/ 764) » شذرات الذهب (599/5)» الفتح المبين (147/1) . 

)0( في م : عون . 

(7) رشيد الدين أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن العلامة أبي طاهر إسماعيل بن 
مكي الزهري العوفي الإسكندراني المالكي سمع من جده «الموطأ» » وكان ذا زهد وورع » 
ل . (شذرات الذهب 7/7 )51١7‏ . 

(0) في م : 

() في م : 0 


القول: ف اباورة الاي ١‏ سصص7مرح م ا ا 


«وَما/[١١١/‏ ل] قَْلُوهُ يَقِيئًا 2١74‏ هذا يحتمل أنه نفى ليقين القتل9© » 
ا 0 
القتل منفي التيقن أو متيقن النفى » وهو المراد . 

«إنَا أَوَحَيِمآ إِلِكَ كا أوْحينآ ِل وج ليبن من بدو 74" يحتج 
ا ا ا 
السياق ؟ لأنه أبلغ . 


ويجاب عنه بوجهين : 
أصهما : أن آدم دخل في قوله - عز وجل - : 7 وَرَسْلا د َ 
222 ع عَاجه من قبل 2474 وقد 200 قصة آدم 1 
الثاني : أن ذلك منقوض بإدريس هو نبي باتفاق ١‏ ولم يصرح به 
هنا . 


اذم الثاني : أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه لاستواء 
الوحي إلى نبينا وغيره من النبيين ؟ لأن الشرائع متلقاة عن الوحي . 
فإذا استوى الجميع في الوحي استووا في الشرائع 

وأجيب بأن المراد كما أوحينا لينم في التوحيد ونحوه من قواعد 
الأصول ردًا على تثليث النصاري المذكورين قبل هذه الآية وبعدها 
بدليل : لا لُِلِ جَعَلَنَا سكم سْرْعَةٌ وَينْهَاجَاً 274 والجمع بينهما بما 
ذكرنا من استواء الشرائع في الأصول التي لا تقبل التغيير دون الفروع 


. )١6ا/( سورة النساء ء» آية‎ )١( 
. في م : المقتل‎ )0( 

(*) سورة النساء » آية (157) . 
(:) سورة النساء » آية )١585(‏ . 
(6) سورة المائدة » آية (58) . 


ومح مح جو ست سكج ٠ ٠‏ الاإفخارات الالتهية 


التي تقبله . 

( وك أله ثرتن مَسطليمًا 204 بحتج به الصوتية”" على أنه 
كلمه بحرف وصوت »2 ووجهه أنه أكد الفعل بالمصدر إرادة لحقيقة 
الكلام وهو بالحرف والصوت . 

احتج الأسرون ونااسيق نه أنه نيا" أكزو" " بالمصدى اعلا يبظ 
أنه كلمه إلهامًا أو فى الرؤيا أو نحو ذلك . وتأوله بعض المعتزلة 
على أنه كلّمه بإظهار المحن من الكلم''" وهو الجرح ٠‏ بدليل : 


رسع 2 عوءة 3( 0 
# وفك فون 6( وق لس ين ا 
رود وله معل. أ 4 - رم امه خم له 
« رُسُلا مُبَشَرِنَ وَمذِرِنَ لَِلَا يَكْوْنَ لئان عَلَ الله حَجَةَ بعد 
ماوع 


سل 74" يحتج به على أن الله - عز وجل - لو لم يرسل الرسل 
إلى خلقه لم تقم حجته عليهم . ونظير ذلك :#ولو أنَا أهلكنم 


أ ُ 22 ال 2 3 ب 35 ري صم مه 
ِعَدَابٍِ ين قَبْلِيِ لَمَالُواْ ريا للا أَرَسلْت إِلِنَنا رسلا 254 ولول أن 


. )١54( سورة النساء » آية‎ )١( 


(؟) في ل : الصوفية . 
(©) زيادة من ل . 
(5) في م : و . 

(5) في ل : الكلام . 


(4) وكذلك ما قبله ضعيف , والحق أن كلام الله بصوت وحرف كما جاء في تفسير قوله : 
+ حتى إذا فزع عن قلويهيم وها « الآية 3 وآيات النداء والنجاء وهما صوتان 4 وفي 
الحديث: « ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ؛ . وكذا هو بحرف وقال 
- صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا أقول الى حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف » 
وانظر ما تقدم في المقدمة والله أعلم (خ). 

(9) سورة النساء » آية )١504(‏ . 

. )١75( سورة طه ء آية‎ )٠١( 


أل 


القول في سورة النساء 


0 
م07 


ُصِيبَهُم تُصِيبة يما عَدّمَتَ ديهم 74" الآيتين . وتحقيق هذا أن حجة 
الله ج عل وجل تعلق" هوي -:-ينيية""" بعد يعلمها 4 وظاهرة 
يشاركه في العلم بها خلقه » فالأولى قائمة على الخلق بدون الرسل ؛ 
إذ هو سبحانه وتعالى غير متهم في حكمه وعدله . 

دالئانية : لا تقوم بدون الرسل ٠‏ وهي أقوى الحجتين 
وأظهرهماً » فأحذ اللّه - عز وجل - بها ؛ لأنها أحوط لدفع”" تهمة 
الجور عنه من الكفار ؛ إذ لو عاقبهم بحسب علمه فيهم لقالوا : !"أ 
أنصفتنا » لو أنذرتنا برسول ./1؟؟١١/ل]‏ لما توجهت لك علينا 
حجة » ثم ترتب على هذا أن العقل [ لا حكم ]** له إذ / [158/ م] 
لو كان له حكم لما توقف قيام حجة الله - عز وجل- على خلقه على 
بعثة الرسل ٠‏ إذ كان العقل كافيًا في قيام الحجة . وهذه الاية من هذا 
الوجه موافقة لقوله عز وجل - : 8 وَبَا كا مَزينَ حَقَّ يمك 
رَسُولًا274 ولم يقل حتى نجعل لكم عقولاً » غير أن تحقيق محل 
النزاع ما هو » فالجمهور يحكون عن المعتزلة أنهم يقولون : العقل 
حاكم » وهي عبارة فيها إجمال وشناعة لإيهامه الشرك في الحكم كما 
أشركوا في خلق الأفعال » والمعتزلة يفسرون مرادهم بأن العقل جعله 
اللّه - عرٌّ وجل - مدركًّ'"' لحسن الحسن وقبح القبيح » بحيث 


320عغ2 سورة القصص ٠»‏ آية 7و2( 7 
)١(‏ في م : حقيقية . 


90) سقط من ل . 
(:) في ل : لو ما . 
(5) في ل : لا يحكم . 


0) سقط من ل . 


سس سد الإشارات الإلهية 


يقتضي من جهة الحكمة المناسبة والمناسبة الحكمية أن يثئاب على 
الأول » ويعاقب على الثاني » وأن الحسن والقبح مدركان بالعقل » 
كما يدركان بالشرع » وأن الشرع مؤكد لحكم العقل في ذلك”') 
ولي أنه يبد ينآ أَيلَ ايلك أن ينبي 4" 
ونظيره :8 كَعَلَمَا أنَمَآ أل بعلم أَلَّهِ 04" . اعلم أن الناس اتفقوا إلا 
من عساه شذ منهم على أن الله - عز وجل - عالم قادر مريد حي 
متكلم سميع بصير قديم باق . 

ثىم اختلفوا » فالجمهور على أنه كذلك لمعانٍ قديمة زائدة على 
مفهوم ذاته » قائمة بها كالحياة والعلم والقدرة وكذلك سائرها . 

وذهب المعتزلة ومن تابعهم إلى”؟' أن لا صفة هناك ثبوتية زائدة » 
ثم اختلفوا , فقال بعضهم : معنى كونه عالمًا قادرًا حيًّا : أنه ليس 
بجاهل ولا عاجز ولا ميت » وكذلك سائرها » ويسمون السلبية . 

وتاك آروث : هو كذلك لمعان”' ليست موجودة ولا معدومة . 
وهي مشتقة من المعاني الثبوتية سموها أحوالاً كالعالمية والقادرية 


)١(‏ مسألة التحسين والتقبيح فيها تفصيل » فإن كان المراد كون الفعل ملائمًا نافعًا أو ضارًا 
مناقيًا للفاعل » فهذا قد يعلم بالعقل وعليه الاتفاق . وأما أن يراد به أن الفعل سبب للذم 
والعقاب . فهذا قد يعلم بالعقل (خلافًا للأشعرية) لكن العقوبة لا تستحق بمجرد علم ‏ 
العقل به وإنما بعد بلاغ الرسول (خلانًا للمعتزلة) بدليل قوله تعالى : # وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » فسماها فاحشة وعلل 
صارت فاحشة وهو خلاف ظاهر الآية » ونحو قوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث 

. )١155( النساء‎ )١( 

. )١5( هود‎ )*( 

(5) في ل : المعاني . 


القرك: فور العا ١‏ لصح سحل ب صن “ل 


والحيية ».: وهى ككؤنه عالمًا قادرًا حيًا » حجة الجمهور هذه 
الكقع انك كت 06 ول على ١‏ أنه تلد عنما زر لمعتل 0 
صفة ثبوتية زائدة » وأيضًا القرآن عربي ولغة 00 أن العالم من قا 
به العلم » وهو وصف ثبوتي 000 لما برِيدُ 74" مع أن 
الفعل مشتق من المصدر . وهو الإرادة » وقد وجد الفعل المشتق » 
فوجب أن تكون الإرادة المشتق منها موجودة » وإذا ثبت هذا في 
العلم والإرادة » وجب مثله 3 باقي الصفات ٠‏ إذ لا قائل بالفرق » 
وتأول الخصم 8 أَنَرَمٌ بِعِلْمِيْء 4 على معنى أنزله وهو يعلمه احترارًا 
من أن/1171/ل] يكون سافيًا أو غافلاً . حجة الخصم : لو كان 
عالمًا بعلم قائم بذاته زائد على مفهومها قديم ٠»‏ لزم تعدد القديم 2 
وأيضًا افتقار الذات إلى غيرها فى كمالها وهما محالان » وجوابه أن 
التعان: إكاتهى علد الذوات القدينة :ل لذ الناف ,والضناتك ‏ ركذالك 
افتقار الذات إلى /[58ب/ م] غيرها في وجودها . هو المحال لا في 
غيره » وافتقارها إلى غير”*' خارج عنها . لا إلى غير قائم بها.ء لا 
ينفك عنها مع أن الحال الذي ادعاه أصحاب الأحوال لا موجودًا ولا 
معدومًا غير معقول . 

واستقصاء البحث في هذا في موضع آخر » وإنما هذا إشارة إلى 
محل المؤه 0 


. )١55( آية‎ ١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) في ل : والمفعول منه . 

(؟) هودء آية )1١1/(‏ . 

(:) سقط من ل . 

)0( كل من خالف في إثبات صفات الله فإنه لا ينفي لشيء انقدح لديه إلا وكان فيما يثبته 
نظير ما فر منه فيما ينفيه » والمعتزلة لما كان أخص وصف الله عندهم القدم رأوا في إثبات 

... الصفات تعدد القدماء أو. التركيب عند الفلاسفة » وهو باطل ؛ الأنه لا توجد-ذات مجردة- 


إل سس سس الإشارات الإلهية 
9 . . ألْمَسِيحَ ء عِسى أبن عريم رَسُوفٌ أله وَكَلمنهُ ألقنهآ إل مم 
ودح يَنَهُ 0 ة فيها مباحث : 

الوك : إثبات رسالة المسيح - عليه السلام- خلافا لليهود ‏ 
وسنذكر برهانه في سورة المائدة - إن شاء الله - عزَّ وجل . 

الئاني : معنى كونه كلمة الله - عرّ وجل - عند المسلمين أنه 
خلقه بكلمته » وهي ار" الى يخلق بها الأشياء”" .. وخص 
عغيسى يتسميتة كلمة تشريفًا +-تخو + ناقة الله + -وبيت" الله-» :ومعتاه 
عند النصارى أن كلمة الله الحقيقية التي هي من”*' صفة النطق حلت 
في مريم » واستحالت لحمًا ودمًا حتى تكون منها عيسى . وهو محال 
لوجوه : 

أصدها : انتقال الصفة مجردة عن محلها إلى غيره يوجب قيامها 
بنفسها » فيما بين المحلين المنتقل عنه وإليه . 

الئاني : حلول الصفة القديمة في المحل الحادث » وهو مريم . 


- عن الصفات ٠‏ ينار الخصع حي يليت ولو صف (الوجتودا ثم ايارع فى ياي الصفات إذ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض : وهذا دليل عل على المعتزلة والأشاعرة وكل من لم 
يثبت صفات الله تعالى (خ). : 

. )١9/1( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) المصدر يطلق ويراد به تارة الفعل وتارة اسم المفعول » والمراد هنا اسم المفعول أي المكوّن 
بكن لأنه ليس عيسئ هو الكاف والنون قطعًا 0 -وآمر الله تعال كذلك 
كما قال :9 إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 4 وم يدع النصارى الحلول في 
كل المخلوقات فدلٌ على تناقضهم ومن وجه آخر فالمضاف إلى اللّه تعالى أعيان وأوصاف 3 
فالأعيان تضاف للتشريف كناقة الله وبيت اللّه ومن ذلك أعيسي كلمة الله ودوح الله » 
والأوصاف والمعاني التي لا تقوم ضميا إن قياف إل الله للتوصيف كعلم الله وكلامه 
وإرادته (خ). 

(9) زيادة من ل . 

(:) زيادة من ل . 


اقول ل عورة سال .جمجمححد عب يحت تت ب :5 


الئالتُ : استحالة القديم وتغيره . 

الرابع : استحالة الصفة التي لا قيام لها بذاتها ذانا قائمة بنفسها . 
والكل محال . 

الثالت : ألقاها إلى مريم » معناه : عند المسلمين ما حكي في 
سورة مريم » وغيرها من تعرض الملك لها . ونفخه في فمها . أو 
ع درعها حتى حملت 0 ٠‏ وعندهم حلول الكلمة 
القدومة 'فنها كمااقر > وبطلاتة ا 


اللابع : *9 ودوح عت 4 معناه عند المسلمين أنه روح مخلوق 
خاص ٠»‏ سلكه في المسيح له قوة إظهار الخوارق والتعدي إلى 
التغيير””2 كتصيير الطين ضربًا من الطير » وعندهم أنه روح من ذات 
الله - عز وجل - وبه كان إلهًا عندهم » قالوا : لأن «من» 
للتبعيض © وقد أخبر أن المسيح روح منه وهو المسبمى روح 
القدس » وهو صفة الله القديمة يعني حياته » وهي أحد الأقانيه'') 
القديمة 9" الثلاثة . 


والجواب أن «منه» شهنا لابتداء الغاية لا للتبعيض .كقوله - عز 


. في ل : جنب‎ )١( 

. في ل : المسيح‎ )١( 

() سبق أن ضلال النصارى أوضح من أن يستدل عليهم بالجسمية والتركيب ونحو ذلك مما 
هو موضع نزاع وخير الحجة حجة القرآن : « إن مثل عيسى عند اللّه كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون *. وسبق أن الإضافة هنا إضافة للتشريف فتنبه 0١خ‏ 

(5) سورة النساء » آية (1/ا١)‏ . 

(0) فى ل : الغير . 

030 7 تفسيرها في الصفحة القادمة إن شاء الله تعالى . 

0) زيادة من ل . 


ف السب الإشسارات الإلهية 


وجل : # ,. يسن/1741/ لك ما فى اتوت وما فى الأ جما ينه 0174 
أي ايتداؤه منه ومن فضله » وكذلك # 2 1 اد أي اللَّه - عز 
وجل - مبدأ هذا الروح خلقًا : لئلا يظن قدمه » ولو كان روح 
المسيح هو حياة الله - عز وجل - لكان إما جميع روحه أو بعضه فإن 
كان الأول لزم بقاؤه بعد انتقال حياته إلى المسيح بلا حياة ؛ فيكون 
قد مات الأب لحياة الابن » وأنه محال » وإن كان الثاني لزم تبعيض 
حياة الله - عز وجل - وهو محال”"' لوجهين : 

أصهما : أنها صفة فلو تبعضت لكانت جسمًا » وذلك /1[ 159/ 
م] انقلاب الحقائق » إذ صارت الصفة ذانًا . 

والئاني : أن الحياة صفة بسيطة » فلو تبعضت لزم انقلاب البسيط 
مركيًا » وأنه محال . 


م 


الغامس : #قَايِئوًا يلل ومسل 9 *4** أي اعتقدوا المسيح 
ل : كسائر الرسل » ولا تعتقدوه إلهًا ؛ لأن ذلك غلو فى 
اللي عادر في صني 41 


السادس «١‏ وآ توا تكد أنتهُوا يا لَحَكْمْ 74 هو نبي لهم 
عد التقليف » ومعناه عندهم أن الله عز وجل - جوهر . ذو ثلاثة 
أقانيم » وعنوا بالجوهر القائم بذاته الغني عن محل يقوم به أو 


. )١7( سورة الجاثية » آية‎ )١( 
. )١9/1( (؟) سورة النساء » آية‎ 
. زيادة من ل‎ )9( 

(5) في م : ورسوله . 

(0) سورة النساء » آية (1/ا١)‏ . 
)١(‏ سورة النساء » آية )١9/1(‏ . 


القول في سورة النساءع.. اتتححعيت يميت يمتنت تمعسنستتت. باب 


يقومه 3 وبالأقانيم الصفات »2 أو القوى ؛ وهى كونه موجودا اهل 
حيًا 4 فأقنوم الوجود سموهة 5 4 وأقنوم النطق سموه ابا 2( وخو 
الكلمة المسيحية » وأقنوم الحياة سموه روح القدس . 


قالوا : فقولنا : الأب والابن وروح القدس [ كقول المسلمين : 
الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم إنهم زعموا أن كل واحد من الأب والابن 
وروح القدس إله'"7]2") كامل بالحد والحقيقة » وأنهم مع ذلك ليسوا 
5 نه النة لال عي" كر وقلظ: شري ا ل يي 11+ 
عه 1 عاعدة "انهه نفاد عن التحيلة. . فلهذا قبل الي : انتهوا 
عن هذا'" الاعتقاد الباطل الذي ليس له حاصل ولا وراءه طائل يكن 
الانتهاء عنه خيرًا لكم . 

© إِنَما م و 04 أي من كل الجهات لا تعدد ولا انقسام 
له بوجه ؛ فقولكم : الأب والابن وروح القدس إله واحد . 
تناقض ؛ لأنكم كثرتموه [أولاً ثم]”"' وحدتموه ثانيًا » وهو [تبافت 
وتلاعب من الشيطان بعقولكم]”''2 وهذا'''" بخلاف قول المسلمين : 


. في ل : إنه‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 
. في ل : تخبط‎ )9( 
. زيادة من ل‎ )8( 
. سقط من ل‎ )4( 
. في ل : يفعل‎ )0 
. في ل : هذه‎ )0( 
. )١9/1١( سورة النساء » آية‎ )8( 
. سقط من ل‎ )9( 
. زيادة من ل‎ )١( 
. سقط من ل‎ )١١( 


لحي شم ب ات يي , االأفحارات الالفية 


ف هوأر أققز أي + . لأنهم يقولون ذلك على معنى 
أن الذات الإلهية واحدة لكنها متصفة بصفات كمالية ٠‏ فإن اقتصرتم 
أنتم على مثل ذلك وافقتم » وإن تماديتم في تخليطكم المذكور فلكم 
الويل والثبور . 

نالع « اختعمة ل ور 141 0 قن 
القت 274 الآية + أى “تزف عن االولد :4 إذا"> بها" سواة: فى 
السماوات والأرض مملوك له » والملك ينافي الولدية » كما سبق في 
البقرة » والبحث مع النصارى ظريل ع أقركن لمهةة سات ْ 

قوله 0 اماد أن يكن عَبْدَا لَه ولا 
الملتوكد ألميو 74" الآية 

00 
يستنكف ١‏ ولا يأنف من الإقرار بالعبودية فأنتم يا نصارى في تنزيهه 
عنها فضولية ٠»‏ ثم احتج بهذه الآية من يرى أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء » وتقريره أن هذا السياق في مثل هذا المقام يقتضى أن 
المذكور آخرًا أفضل كما يقال : إن فلانًا لا /[59/ب] يستنكف عن 
علق أو ازنازقة الوزي. 4 590 اله“ النلظان :. -وذلك» قف أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء ؛ لأن المسيح العام » فإذا كانت 
الملاتكة أفضل منه فغيره ممن هو”" أفضل منه بطريق أولى . 


. )١9/1١( سورة النساء » آية‎ )١( 
في م : إن‎ )0( 

(”) سورة النساء » آية )١95(‏ . 
(4) في ل 1 أو 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة النساء ا 0978 


8 ظ" 1. 5 9 5 
واعترض عليه" بأنا لا نسلم صحة ما ادعيتم » سلمناه » لكن الاية 
إنما تضمنت تفضيل الملائكة المقربين على المسيح ؛ فلا يلزم 
تفضيل”'' غيرهم عليه » ولا تفضيل أحدٍ من الملائكة على غيره من 
الأنبياء . 

واعلم أن الآية شديدة الظهور في تفضيل الملائكة » ولها شواهد 
أخر من الكتاب والسنة_والنظر ٠‏ أما الكتاب فقوله - عز وجل- 

و َوْلُ لي إن ٍ 0 0 95 1 إلا مك كيه 0 قله 
مس لاه لستود لم 0 
فضي 004 0000 : على جميع من خلقنا , مع أن بني آدم 
قروا عن عن" سرس «التلائكة هلم ريق الخد ينيقي آنا كيرا 
فضلوا عليه إلا الملائكة » ثم قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية 
عن الله -عز وجل- ١:‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . 
ذكرن فى ملأ ٠‏ ذكرته فى ملأ خير منهم»!*) تصريح بأن الملائكة 
أفضل من بني آدم 4 ويتناول عموه'ة) الأنبياء 

وأما النظر فلأن الملائكة رسل الله - عز وجل - إلى الأنبياء [بغير 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) في ل : تغير . 

(”) سورة الأنعام » آية (00) . 

(4) سورة يوسف ء آية )7١1(‏ . 
(6) سورة الإسراء » آية )9/١(‏ . 
() في ل : ولا يقول . 

(0) سقط من ل . 

(8) تقدم قريبًا . 

(9) في ل : عمومه . 


ا ب رج سيم الإاكشهارافة الالهنة 


وامنطة » ورسل الله بغير واسطة أقغبل من رسله بواسطة.ء وأيضًا 
فالأنبياء]”'2 للملائكة كالأمم للنبيين » والرسول أفضل من أمته » ولأن 
الملائكة معلمون والأنبياء متعلمون منهه”" ٠‏ والمعلّم”" المفيد أفضل 
من المتعلم المستفيد . والأدلة على هذا كثيرة » غير أنه مذهب 
المعتر له و ةي 02 

والجمهور على خلافهم””' لوجوه : 

أصها : أن الأنبياء بهم قامت حجة الله - عز وجل- على 
خلقه9' » بخلاف الملائكة حتى قال اللّه - عز وجل - : # ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا * . 

الئانى : أن الأنبياء فى الدعاء إلى الله - عز وجل- وإقامة حججه 
علق خلقه أقد انعا وشت 7 لما جرى عليهم من التكذيب والأذى 
والثواب والفضيلة/71١١/‏ ل] على قدر المشقة . 


التالت : أن آدم أبا البشر سجد له الملائكة » والمسجود له أفضل 
من الساجد . ثم في الأنبياء من هو أفضل من آدم - عليه السلام - 


. سقط من ل‎ )١( 

"ايع العام 

(5:) ليس هذا مختصًا بالمعتزلة والفلاسفة بل الخلاف واقع عند .غيرهم أيضًا وكثير من أهل. 
العلم رأى أن هذه المسألة من بدع أهل الكلام » وصنف فيها تاج الدين الفزاري الفركاح 
مؤلًا خاصًا » وتوقف فيها قوم وتردد آخرون ٠‏ وأقوى ما قيل فيها : إن الملائكة أفضل 
من بني آدم في الحال 2 وصالحو بني آدم أفضل في المآل 2 وعليه تجتمع الامة وهو قول 
شيخ الإسلام رحمه الله (خ). 

(5) في ل : خلافه . 

(7) في ل : خلافه . 

0) في ل : نصيًا . 


القول ف شورة الثناء . .متسس ييه جه هسه 4م 


فهو أولى بأن يكون أفضل من الملائكة . 

الرابع : أن الناس فى الموقف إنما يستشفعون بالأنبياء في تخفيف 
الموقف عنهم لا بالملائكة » ولو كانوا أفضل من الأنبياء لكانوا أولى 
بالشفاعة . 

الغامس : أن الأنبياء عبدوا اللّه - عز وجل » ورضي عنهم مع 
معارضة الشهوة والغعضب المجبول عليهما البشر 4 وعبادة الملائكة مع 
تجردهم عنها''' » والعبادة الأولى أفضل لشدتها ومشقتها /1101/ م] 
فالعابد أفضل . 

السادس : أن" إبليس وهاروت وماروت كانوا من خيار 
الملائكة » وصدر عنهم ما لم يصدر مثله أو بعضه إلا عن شرار بني 
آدم » والحجاج من الطرفين كثير . 

وذهب قوم إلى أن”" خواص البشر أفضل من الملائكة والملائكة 
أفضل من عامة البشر . ْ 

« مَبْوَيْهِمَ أُجورَهُمَ 4 يحتج به المعتزلة » إذ لو كانت أعمالهم 
مخلوقة ا وقد سبق هذا وجوابه 5 

كت 4و > سيم مع اس قف 

2 الئاس هد جاءم ,ب هن ين ريك 4 يحتمل وجهين : 


() سقط من ل . 

(:) سورة النساء » آية )١09/”(‏ . 
(5) في ل : لهم . 

. )١ا/5( سورة النساء » آية‎ )١( 


وو عيبب يي جك الافتجارات لاني 


أصهما : أنه يعني القرآن برهان أي حجة للها" - عز وجل- على 
خلقه » لما اشتمل عليه من حجج التوحيد والنبوات » وغير ذلك » 
ويحتمل أنه برهان لمحمد له علق :رسال 
وتقريره أن القرآن معجز . وكل معجز فهو برهان على صدق من جاء 
به » فالقرآن برهان على صدق من جاء به » وهو محمد - صلى الله 
عليه وسلم » وقد سبق تقرير كونه معجرًا فيما أقول وهو ظاهر . 
واعلم أن القرآن من حيث هو حجة للها" - عز وجل- ولرسوله 
يسمى برهانًا » ومن حيث هو مرشد للخلق إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم كاشف عنهم للعمى قائد لهم إلى الهدى يسمى نورا . 

« بين أنه لحكم أ 0 ؛ أي يبين لكم طريق الهدى . 
لثلا تضلوا ٠‏ وقيل : يبين طرق”* الضلال لتجتنبوها من باب قول 
القائل : 

رت اربوا لبر ؛ لكن لتوقيه”*؟ » واللّه - عز وجل- أعلم 
بالصواب”") 


)١(‏ في ل : الله 

() فى ل : الله 

(6) سورة النساء » آية (11/5) . 
(5) في ل : طريق . 

(5) في ل : للتوقية . 

. سقط من ل‎ )١( 


القول في سورة المائدة 


القوك نى سررة المائدة 


« يها لد ءَامَيَْا 2004 خطاب عام 


ددا 


2 َوهو بأ العف 0 وهي العهود والمواثيق 60 وهو عام مخصوص 
بالعقود اتاد - والمتضمنة للمفاسد الراجحة ٠.‏ كاشتراط أهل 


ا فه ف الملاتةتورة جاء مر' نسائ الكا“مسلما 6 أو أن 
ب في رد مس من ساتهم إل 


يدفع إليهم مصحف . ونحو ذلك . فلا يجب الوفاء به . 
0 30 ل عام خص بالاستثناء بعذه . 
« إلا مَا ينآ يخ د 1( )| وهو ما تضمته 


هي خرك ملك اليه 14" الآ 
© إنَّ أله لي 76 عم سر 


الآية بعد 


50 لا موا 20 سَعَكيرٌ الله 0 عام ميخصوص بأحوال الضرورات ٠.‏ 
تكد كه رق على شك وق بم ساعا بن جا ريم 
ذلك باق عند الحاجة » وكإحلالهم من الإحراه”*) للإحصار »؛ ونحو 


ذلك ٠»‏ وشعائر الله - عز وجل- حرماته المعظمة . 


)١( أآية‎ ٠» سورة. المائدة‎ )١( 
)١( أية‎ ٠» (؟) سورة المائدة‎ 
)١( (؟) سورة المائدة . آية‎ 
)١( آية‎ ٠ سورة المائدة‎ )4( 
)( آية‎ ٠ سورة المائدة‎ )0( 
)١( آية‎ ١ سورة المائدة‎ )7( 
اية (؟)‎ ٠ سورة المائدة‎ )0( 


زقيفق فى ل الإرحام 
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الإشارات الإلهية 


« ولا أَفْدَىَ ولا الْمَكَيدَ ,لآ عَآيِينَ أَيَتَ خراء74' عام كالذي قبله في 
0 وَإِذًا للم 4 0 أي من الإحرام 2 #فاصطادوا» إباحة ٠‏ واختلف 
في الأمر الوارد بعد الحظر هل /5+1*ب/م] هو للإباحة » أو على 
مقتضاه الأصلي وجويًا ١‏ أو غيره ؟ 
فيه قولان9©) : فمن قال : 0 ا الوضعي ٠‏ قال: 
خرج نحو #فاصطادوا» 8نَإِدًا قَضِيَتِ ألصَلزةٌ تمضنا 404) بدليل 
خاص . 


. سورة المائدة » آية (؟)‎ )١( 
. سورة المائدة » آية (؟)‎ )1( 
الخلاف في ورود الأمر بعد حظر سابق» كقوله‎ : )50١0/١( قال الزركشي في التشنيف‎ )( 
تعالى : «وإذا حلاتم فاصطادوا 4 مشهور وفيه ثلاثة مذاهب ؛ أصحها : أنه للإباحة» فإن‎ 
» سبق الحظر قرينة صارفة . قال صاحب « القواطع ) : وهو ظاهر كلام الشافعي في أجكام القرآن‎ 
ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين . والثاني :للوجوب؟ لأن الصيغة تقتضيه » ووروده بعد‎ 
الحظر لا تأثير له؛ وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي | إسحاق والسمعاني  والإمام في‎ 
«المحصول6» ونقله الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابناء ثم قال: وهو قول‎ 
كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين. والثالث : الوقف بينهما » وهو اختيار إمام الحرمين » مع كونه أبطل‎ 
للوقف في لفظه ابتداءً من غير تقدم حظر.‎ 
التبصرة‎ »)507/١( العدة لأبي يعلى‎ »)076/١( انظر المسألة في : المعتمد للبصري‎ 
/١( وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين‎ )5١7/١( (صه"). شرح اللمع للشيرازي‎ 
المنخول (ص١ا7١), الوصول إلى الأصول لابن‎ » )570/١( المستصفى للغزالي‎ .)1/ 
, )170/1( وما بعدها , الإحكام للآمدي‎ )777/١1( ء المحصول للرازي‎ )159/١1( برهان‎ 
مختصر ابن الخاجب مع شرح العتضد (؟/2)91 المسودة (صة١ةث)2 شرح و الفصول‎ 
/١( مختصر الطوفي (ص85)؛ كشف الأسرار‎ ,)7/١( معراج النهاج‎ .)١1١؟ةص(‎ 
2 )؟2"ا١ص( الإبهاج في شرح المنهاج (147/7)ء نباية السول (؟١/ 0") » التمهيد‎ ©20٠٠ 
التوضيح على التنقيح (/258).» البحر المحيط للزركشي (؟/17/8)ء. القواعد والفوائد‎ 
/١( شرح المحلي مع حاشية البناني‎ .)140/١( الأصولية (صه5١)». تيسير التحرير‎ 
. شرح الكوكب امثير (/057) وما بعدها‎ .»؛١‎ 
. )0٠١( آية‎ ٠ 5-7 سورة‎ )5( 


هم 


القول في سورة.المائدة 


© وَتَمَاونوا عل ألْيرٍ و وَالكَْرنْ 4”'' عام في كل بر وتقوى » يخص منه ما 
عجز عنه » أو عارضه مفسدة راجحة كالنهى عن منكر » كبر اقئنة 
امامو لفن بمعروف يفوت”' أهم منه » فلا يتعاون عليه « ولا تَمَاووا 
عَلَ الْإئْو وَالْمُرون 74" ا ل بار 
جهل تحريمه » أو تضمن مصلحة راجحة لقوم هموا بفسق”“ عام 
كالقتل والزنا وإتلاف المال''' » وأمكن إشغالهم وتعويقهم عن ذلك 
بسماع”" الملاهي أو شرب شراب ونحوه مما مفسدته أقل من مفسدة 
ما هموا به » جاز إعانتهم عليه » وربما وجب . 


0 رو ودء ممع رمه 


3 والمتكقة - والموفودة > والمريية ولي عام في تحريمها ‏ 
ويخص بما خصت به الميتة في المخمصمة ونحوه 
# ومَك أَكَلّ كل ألسّبعٌ ”عام خص بالاستشناء . 
ص 1 ان 
« إِنَّا ما ميم 204 وكذلك هو مخصص"" للأربعة قبلها فما 
أدركت تذكيته منها حل » وهذا لطر رجع إلى 4 ٠»‏ وهل 


محمد 


. سورة المائدة » آية (؟)‎ )١( 
. سقط من ل‎ )6( 

(*) سورة المائدة » آية (؟) . 
(5) في ل : استكرهوا . 
(6) بعده في ل :أو . 
(5) سقط من ل . 

0) في ل : باستماع . 
(6) سورة المائدة » أية (7) . 
(9) سورة المائدة » آية (”) . 
)٠١(‏ سورة المائدة » آية (7) . 
)١١(‏ في م : مختص . 
)١0(‏ في ل : الاستثناء . 


جح يبيب ب تت ين يي + الاتنتازات الالحية 


يرجع الاستثناء إلى ما قبله'" فة فقط . أو إلى جميع ما تقدمه مما يصلح 
رجوعه إليه » أو يوقف فيه ؟7" فيه أقوال: موضعها سورة النور » إن 
شاء الله » عنَّ وجل . 

« وما ذُيِحَ عَلَ ألنْصّبٍ ون سَْكَفْسِمُا بالْأَوْكِمِ 4" عام إلا في 
ضرورة يستباح بها الكفر » ونحوه . 

« دَلِكُمْ فِسَقّ 274 أى جميعه أكل المحرمات » والاستقسام: وهو 
عام في كونه فسقًا » إلا ما استبيح منه بالتخصيص ٠»‏ فلا فسق فيه . 

بس الَذينَ كُفْروأ من ديك 4”' عام في الكفار الآيسين ما عاد 

أحد منهم يطمع في تبديل دين الإسلام بالكلية . 

« أَلوْمَ كلت لك بتكم 4 عام في الدين » لم يبق في شيء 
منه/ [8؟١/‏ ل] نقص . < ْ 

« وَأْمَنْتُ عليه نمَمَتِى 7*4" عام أريد به الخاص وهو نعمة 
الدين ٠»‏ أما نعمة الدنيا » ففي إتمامها نظر ؛ فإنها إنما تتم بملك 
الدنيا بأسرها كما ملكها سليمان ونحوه . 


ولقائل أن يقول : لعل”" الاقتصار من نعمة الدنيا على بعضها من 


يعي 

(0) زيادة من ل . 

(*) سورة المائدة ٠‏ آية (5) . 
(5) سورة المائدة » آية (*) . 
(5) سورة المائدة » آية (9) . 
(1) سورة المائدة » آية (7) . 
(70) سورة المائدة » آية (*) . 
(6) سقط من ل . 


اقول :سور الالذة مسيم ع سس سس حي ام 


الآخرة . 

وَرَضِيتُ لك الْسْكمَ ديا 74 إن قيل : مهنا وفي قوله - عز 
وجل - لطإنَّ اليرت عند أنه الإسْكدٌ 7*4" اومن يَِبَيَعْ غير الإسلم 
د الآيات ٠‏ جعل الإسلام هو الدين جميعه ٠‏ وفي حديث جبريل 
الصحيح””*' جعل الإيمان والإسلام والإحسان هو الدين ٠»‏ فالدين 
الذي/151[1/ م] هو الإسلام في الآيات الثلاث” هو ثلث الدين الذي 
هو مجموع الأمور الثلاثة في الحديث » فكيف الجمع؟ 

رجوابه من وجوه : 


أمر ها" : أن الثلاثة لما كانت متلازمة في نظر الشرع جاز التعبير 
ببعضها عن جميعها ؛ لأن باقيها لا ينفك عن المذكور منها كما يقال : 
الإنسان هو الناطق » ولا ينص على الحيوان للزومه إياه . 


الثانى : أن يكون الدين”' مشتركًا بين الأمور الثلاثة المذكورة!") 
في الحديث . وبين الإسلام وحده المذكور في الآية . فأراد في كل 
واحد منهما أحد المشتركيه”" . 


. )7( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )19( سورة آل عمران » آية‎ )0( 
. )86( سورة آل عمران » آية‎ )”*( 
. )07 متفق عليه ؛ تقدم (؟/‎ )4( 
. سقط من ل‎ )6( 

(5) في ل : أحدهها . 

0) سقط من ل . 

(6) سقط من ل . 

(9) في ل : الشريكين . 


الج بحو ل 7 تي ٠ ٠‏ الأقتضا رأثت اليه 


الثالثك : يكون معناه: ورضيت لكم الإسلام من الدين » أي رضيته 
لكم جزءًا من الدين مضمومًا إليه الجزآن الآخران . 


المليع : أن معناه ورضيت لكم دين الإسلام وهو مجموع الأمور 
الثلاثة فتتفق الآية' والحديث . 


ا كامس : أن الإسلام صار في العرف علمًا على ما يقابل اليهودية 
والنصرانية وسائر 0 ف فكأنه قال : الى 
2 قن اميم في ص سس 04م عام في المضطر » وهذا مخصوص 
لعموم التحريم المتقدم في الميتة » ومأ بعدذهأ 3 وظاهره 0 جواز 
3 659 كله : 3 5 5 
الاكل مما أهلَ به لغير الله - عز وجل - وما ذبح على النصب 
1-3 نيك 36 نين النراة عاد العانت 
التعرياك يه ٠:‏ كان ع قدي و ادل لكك العلل براوفو ون 
يحصل به جوابهم » وإنما المراد أحل لكم المستلذات والمستطابات » 
فيكون ا 0 بما حرم منها كالخمر ولحم الخنزير » 


ءِ 


1 2 6 أي وجل لكم صيد الجوارح المعلمة » 


. سورة المائدة » آية (؟)‎ )١( 
. (؟) في ل : فظاهره‎ 
. فى ل : فما‎ )9( 

(4؛) سورة المائدة » آية (5) . 
(0) سقط من ل . 

(1) سورة المائدة » آية (8) . 
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القول في سورة المائدة 


(١)ىئ‏ : , 5 
وهو م.قي4 6 حصن نصون. 

ملها : ما كه الكلب ونحوه على نفسه لا //ل] على 
صاحبه بدليل « ككوأ يآ نت عتم 204 . 


ومنها : ما أكل: الكلب منه لدلالته على أنه إِنْما أَمْسك”" على 


دمنها : ما لم يسم الله 00 ع 
على خلاف فيه » بدليل 9 وَادَكُوأ نم َه عليه 174 « ولا 
جاور يسم 0 
والجوارح عام خص بصفة التعليم والتكليب . 

« ككنوأ مآ تسكن عَليكمْ 4" عام خص بما لم يسم عليه على ما 
مرّ » وبما شارك الكلب فيه غيره مما يقدح في ١الحلّ‏ » ككلب 
استرسل بنفسه » أو كلب مجوسي » أو ترد من علو أو ماء /11١1ب/‏ 
م] مغرق أو كان. الكلب مغصويًا » إذ صيده لمالكه ,"أو كان ما 
أمسكه الجارح ونحوه » غير مأكول كسبع أو جارح مثله » ونحو ذلك 
عن ال 

# دكا أ نم لَه علي 74" فيه مسألتان : 


)١(‏ في ل : وهي 

(؟) سورة المائدة » آية (5) . 
() في ل : أمسكه 

(:) سورة المائدة » آية (5) . 
(0) سورة الأنعام » آية )١51(‏ . 
)١(‏ سورة المائدة » آية (5) . 
0) سورة المائدة » آية (1) . 


ول سسب الإشارات الإلهية 


0 


إعدالمما : أنه يدل على أن الاسم غير المسمى"'؟ . أ 
اسم إلى الله » والإضافة تقتضي التغاير . 

وأما ثانيًا فلأن الذي يتحرك به لسان المسمي على الصيد » ليس 
هو الذات القديمة قطعًا » وإنما هو لفظ دال عليها » وذلك قاطع في 
التغاير . 2 


ما أولاً فلإضافة 


الثانية : أن اسم الله ههنا إما عام بن 
المعهود ٠‏ وهو لفظ برد »؛ وليس المراد عمومه ٠‏ وإلا لتوقف حل 
الصيد » والذبيحة على ذكر كل اسم لله - عز وجل - أو على ذكر 
التشعة والسعينخ لاوا لا ْ 
وطعَام لذن رم لكب حل لَك لَيُ 4 عام خص بصور : 


مشها : ما حرم علينا ابتداءً كالميتة والخنزير » فيكون محرما علينا 
ابتداءَة » وبواسطة أهل الكتاب . 


لوطاع لعراني عل طاميم تحر ماقارما صر عام 


)١(‏ الاسم لا يطلق أنه غير المسمى لاحتمال التجهم ؛ لأن الجهمية قالوا : كان اللَّه ولااسم 
مخلوق حتى خلق له أسماء » أو سماه خلقه بأسماء » فأسماء الله عندهم مخلوقة ؛ لأنها 
غير اللّه » وما كان غيرًا كان محلوًا . وقابلهم من قال : الاسم هو المسمى ٠‏ وكلا 
الأمرين ع باطل ٠‏ فالإجمال في لفظ (غير) هو السبب في ذلك » والصواب : أنه إن أريد 
بالغيرية ما في خارج الذهن فلا نسلم ؛ ؛ لأنه لا توجد ذات مجردة عن الأسماء والصفات . 
وإنما معنى هذه الاية ونحوها . اذكروا اللّه تالين اسمه على الصيد والذبيحة ٠‏ وفي قوله : 
( سبح اسم ريك الأعلى 4 سبح الله ذاكرًا اسمه ونحو ذلك ٠‏ واللّه أعلم (خ) . 

(6) سقط من ل . 

00 سقط من 00 

(4) سورة المائدة » آية (0) . 
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ومنيا : [شحم الثرب]''' والكليتين مما يحل لهم ذبحه يحرم عليهم 
وفى حله لنا قولان . 

ومشها : الغدة » وإذن القلب » يكره أكله لنا مطلقًا مما ذبحوه . 
أو ذبحناه » وفى تحريمه خلاف . وما كان من مثل هذه الصور . 

« وَطَافَكم *" جِلَّ لم 04" عام » ويخص منه شحم ذبائحنا 
المحرم عليه » لو ذبحه هو . 

نمكت ب 4 » أي : العفائف يحل لكم نكاحهن . 
ويخص. منه ذوات الأزواج'*) 3 والمعتدة والمحرمة سبب أو نسب 
ونا :5ك افق :سور" السام + والبططعية اعت الشدي ”7 باجنيات 

ا 5 7 1 : 
حتى تتعين 2 والزانية على الزاني وغيره" حتى تتوب »2 وتعتد لمفهوم 
المحصنات /[1١؟١/‏ ل] . 

« تت بن ادن أونأ الكنب ين م 74" عام في حرائر أهل 
الكتاب يحل نكاحهن من الذمّيات والحربيات » وفي الحربيات 
خلاف ٠.‏ الأصح جوازه للعموم”* » والأصح امتناع نكاح إمائهم 
للتخصيص بالمحصنات ٠»‏ وهن الحرائر » إذ لا إحصان لأمة . 


. في ل : أشحم التَّرْبِ . والترب : غشاء شحمي يغشي الكرشى والأمعاء . المعجم الوسيط‎ )١( 
. (؟). في ل : وطعامهم‎ 

(7) سورة المائدة » آية (5) . 

(4) في ل : الأروات . 

(5) في ل : المشبهة . 

(0) زيادة من ل . 

(0) سورة المائدة » آية (0) . 

(4) في ل : المعمول . 


1 الإخضارات الإلهية 


9ق يلك ليلو اذ خيل بنتل 04 عام متره.. 

قوله - عز وجل - : يتما لذي عَامَنْوَا ذا كُمَثمْ إِلَ الصّلرة 
أَعْسِلُوا وَجُوهكُ4 الآية » اقتضى بعمومه وجوب الوضوء لكل 
صلاة » فإن تعذر الوضوء فالتيمم خص ذلك في الوضوء بالإجماع 
لكونه رافعًا » فلا يجب إلا على من أراد الصلاة وهو محدث » وبقى 
ف الي ل ل ا ل د لد 
يجمع بتيمم واحد'" ' فرضين في وقت واحد . وهو مذهب الشافعي ‏ 
وقول ا ( والصحيح عنئذه أن التيمم وظيفة الروك9؟ 0 
فيصلي به ما شاء ف في الوقت من فروض ونوافل » ٠»‏ حتى يخرج . 

و00 عام في كت 34 وهو من منابت شعر الر امن 
المعتاد إن الجتمع 0 طول فاك بيخ الأذتين عرضا ء وخص 
جد دك لني" لالاسسمف لله نل تر ع ون إن فلن 
استحبابه وجهان ٠»‏ ومقتضى العموم وجوبه » وفي المسترسل من 
اللحية عن مجتمع اللحيين”'' قولان: 

اعرفيا : يعن عسل © لاتغالة يمحل الفرضن .. 


دالمانى: لا يجب لخروجه عن حد الوجه 2 وداخل الهم الات 
3 ف عن اق يه اريت 00 2 
متردد بين ظاهر الوجه وباطن الحلق ؛ فمن ثم وقع الخلاف في 
لق سورة المائدة 0 آية )0( ٠.‏ 
زهة زيادة من ل . 
(©) انظر تفصيل المسألة في «كتاب التحقيق» لابن الجوزي بتحقيقنا )151/١(‏ . 
)2( في ل : للوقت . 
(5) سورة المائدة » آية (5) . 
زقف4 في ل : اللحية 
(0) في ل : الاختلاف . 


القول: فى شورة الائدة' ٠‏ شح مي ب سس سه يجهت “لو 


وجنوات المصمظة لتك 

« وَيْرِيكْمَ 74 عام » ثم إن قيل : حد اليد إلى تحت الإبط كما 
فهمه الصحابة أولا .فقن نعصن متها مما بين المرافق والآباط ؛ وإن 
قيل : إن حدها إلى الكوع ؛ كما في" قطم السارق ؛ فهو عام 
مطرد ؛ وزيد عليه ما بين الكوع إلى المرفق”' » بالغاية المذكورة إلى 
المرافق ؛ وببذا [يتضح القول]” القول””' في 37 المرافق”" في 
الكدل + انان سح اليه الأول يكرق وول المرفق” ا 
لفظ اليد بعد تخصيص ما فوق المرفق”” إلى الإبط وعلى حدها . 


الغاني: ينبني على أن «إلى») بمعنى 9 على غير المختار ١‏ 
فيدخلان في الغسل أو على”"''' أصلها فى الغاية ؛ فينبني على أن 
الغاية تتناول ما بعدها ٠‏ فيه أقوال: 


تالفياة. إن كان ,من جسها :: جاولته 2377 ولا اذ +: وهز اختياز 
العيزة:.: 


. )5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )١( 

(0) في ل : المرافق . 
(4) في ل : القول يتضح . 
(0) زيادة من ل . 

59 فيل 2 المرفق. : 

(0) في ل : المرافق . 

(4) في ل : المرافق . 

(9) سقط من ل . 

. سقط من ل‎ )٠١( 

. في ل : يتناوله‎ )١١( 


لحي بي حب نيد بالأشحارات الاليية 


درابميا: أنها مجملة في التناول وعدمه . يقف على الدليل فإن قلنا: 
يتناوله مطلقًا » أو إذا كان من جنسها دخل/1511/ل] في الغسل 
200000 : لا يتناول ما بعدها » 
أو هي مجملة يحتمل التناول وعدمه ء. ففيه قولان: 


أمدههما : يدخل في الغسل ؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم- 
ذلك بفعله حيث توضأ فغسل يديه » وأدار الماء على مرفقيه . 


ع 


دالئانى : لا يدخل » هو قول زفر بن الهذيل17) من. اهل 
العراق عي بمقتضى الغاية في عدم التناول أو اقتصارًا على الأقل 
المتيقن إن جعلناها مجملة » ويحمل فعل النبى- صلى الله عليه 
وسلم- في غسل المرافق''' على الاستحباب . والقول في # إلَ 
د نحو منه في # إِلّ 00 


و ا مسَحوأ رءوسكُم و 8 0 م 2*4 فيه 
الأفلى : الباء » قيل : للإلصاق . وقيل : زائدة . فتقتضى تعميم 


الرامن بالمسح أى امسحوا رءوسكم ملصقين بها أيديكم » وهو مذهب 
تاللفيو ا حوين '" مهما اللد > 


00( زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه ٠‏ صاحب أبي حنيفة » أصله من أصبهان » مات 
سنة ثمان وحمسين ومائة وله ثمان وأربعون سنة » قال الذهبي فى العبر : وكان ثقة في 
الخريف >«مرضونا تالفيادةة + انزله البضيرة وتققهوا عليه + الع ١)‏ شدرات 
الذهب (5517/5) . 

(0؟) في ل : المرفق . 

(*) سورة المائدة » آية (5) . 

(4) سورة المائدة » آية (5) . 

(5) سورة المائدة » آية (5) . 


(7) انظر تفصيل المسألة في «كتاب التحقيق» لابن الجوزي بتحقيقنا )3714/١(‏ . 


القول في سورة امائدة نبب _سششة 88 


وقيل /[77ب/م] : للتبعيض ٠»‏ فيقتضي إجزاء مسح بعضه » وهو 
مذهب الشافعي - رحمه الله - ولو شعرة لحصول مسمى المسح . 
والزيادة والتبعيض ضعيفان » وإن كان التبعيض في الباء منقولاً عن 
ا كر اد ارسي 
تبعيض الباء » وهو أن" الباء إن”'؟ وردت للتبعيض © وغيره في 
الاستعمال فكانت في الآية مجملة لاحتمالها الأمرين » فاقتصر فيه 
على الأقل المتيقن » وهو ما يصدق عليه اسم المسح » وهو تقرير 
الإمام فخر الدين ٠‏ في تفسيره 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - الواجب مسح ربع الرأس » وعنه 
قدر الناصية » وعنه قدر ثلاث أصابع ؛ لأن المسح يقتضي آلة يمسح 
بها » وهي الكف . وثلاث أصابع أكثره » فقامت مقام جميعه » وفي 
كون الباء للتبعيض أولاً مباحث نظرية » مذكورة فى أصول الفقه لا 
نطيل بذكرها » ويكفى فى ذلك إطباق أهل اللغة على إنكار أننا 
للتبعيض إلا ابن كيسان”" » وما يروى عن الشافعي ٠»‏ قال ابن برهان 
الأصولي الحا : من زعم أن الباء للتبعيض نقد ان أهل اللغة 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

فرق هو أبو الحسن . محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي » النحوي » صاحب التصانيف في 
القراءات والغريب والنحو » كان أبو بكر بن مجاهد يعظمه ويقول : هو أنحى من الشيخين 

- يعني ثعلبًا والمبرد - توفي في ذي القعدة سنة (799ه) . 
وممن يطلق عليه «ابن كيسان" أيضًا : عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني » النحوي . 
روى عن أبيه وغيره . قال معمر : كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقًا ٠‏ وما 
رأيت ابن فقيه مثله . توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

(:) هو : أحمد بن علي بن محمد الوكيل ١‏ المعروف بابن يعات يتح البامه الفقيه الشافعي ١‏ 
الأصولي » المحدث. كان حبلي المذهب . ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » كان حاد 
الذهن » عرف بالحفظ حتى ضرب به المثل . من شيوخه : القفال الشاشي ٠‏ والغزالل ١‏ 
وأبو الحسين الكيا الهراسى » درس بالمدرسة النظامية مدة . - 
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نحو: مسحت رأسي ٠»‏ وبرأسي لا مطلقًا . 


السألة الثانية: ذكر الرأس ٠‏ وهو ممسوح متخللاآً للمغسولات . 
احتج به من رأى الترتيب فرضًا في الوضوء ٠‏ وهو الشافعي وأحمد - 
رحمهما الله لبك بعر الكت رعرع »؛ لا بد له من فائدة » ولا فائدة 
إلا التنبيه على الترتيب ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن لقائل أن يقول : إن تخلل 
الرأس للمغسولات هو بمقتضى الكلام القديم”'' عبارة مسموعة جعل 
أو معنى ذاتيًا » والكلام القديم لا يعلل بالفوائد والعلل') . سلمنا 
أنه لا بد له من/751١/ل]‏ فائدة » لكن جاز أن تلك الفائدة تعديل 
الكلام المعتبر في الإعجاز ٠.‏ وجاز أنها للتنبيه على استحباب الترتيب 
لا وجوبه » ومن الشافعية من بنى الترتيب في الوضوء على كون الواو 
العاطفة تقتضى الترتيب [لا وجويه ]”:' وبعض الأعضاء معطوف على 
بعض با 5 ويحكى أيضًاا”' عن الشافعي » والصحيح أن 2 
فيها وأنها للجمع المطلق كما مر . 
- من مؤلقاته : البسيط والوسيط والأوسط والوجيز في أصول الفقه ٠‏ توفي سنه مهم 
وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (1/ ٠")ء‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
89 شذرات الذهب (57/5) . 

. زيادة من ل‎ )١( 

(؟) سبق الكلام على الحكمة والتعليل ؛ لأن هذا مرتبط عند الطوائف بمذاهبها في الكلام » 
وأن الصواب في ذلك قدم نوع الحكمة وحدوث أفرادها كقول أهل السنة في الكلام 
سواء (خ). 

() سبق أن كلام الله قديم النوع لا الأفراد » بل هي حادثة كما قال تعالى : 9 ما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث © وقوله : ط الله نزل أحسن الحديث كتابًا © وقوله : ١‏ إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » وهذا الحدوث قائم الله فلا 
يقتضي أن يكون الكلام مخلوقًا ٠»‏ وراجع المقدمة في ذلك (خ). 

(4) زيادة من ل . 

)2( سقط من ل . 


أو 


القول في سورة المائدة 


ومنهم من أثبت الترتيب بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- توضأ 
وقال : «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به"2 . وذلك”" الوضوء 
إما مرتب ؛ فيلزم ألا تقبل الصلاة إلا بوضوء مرتب » وهو 
المطلوب ٠‏ أو غير مرتب ؛ فيلزم أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء غير 
مرتب » وهو خلاف للإجماع”" » وهي طريقة حسنة مطردة » فو 
جميع أبعاض الوضوء غير أنها منتقضة على كل مستدل بها بما لا يقول 
هو بوجوبه في الوضوء كالمضمضة والاستنشاق والموالاة /1171/ م] 
وسائر السئن عند من لا يرى فرضية”*؟ شيء منها ؛ فإن النكتة جارية 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١56/١(‏ (519) ء. عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله عَلِتَهِ واحدة 
واحدة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله منه صلاة إلا به 0( . والدارقطني 1/ ١0م‏ () . 
وقال رديه السب بن واضع عن شمس بن سيره والسري: مغ ورراه كن 
أبي بن كعب ٠» )3( )8١/1(‏ ورواه البيهقي أيضًا عن ابن عمر )8١ /١(‏ وقال : هذا روي 
عن عبد الرحيم بن زيد العمي » » عن أبيه » وخالفهما غيرهما وليس في الرواية بأقوياء . 
ورواه ابن عدي (98/5 . 594) . والحديث قال الحافظ في الفتح /١(‏ 5854) : وله طرق 
أخرى كلها ضعيفة . 
قال ابن الجوزي في التحقيق )51١/١(‏ : الترتيبٌ في الوّضوء واجبٌ . وقال أبو حنيفة 
ومالك : مُسْبَحَبٌ ٠‏ وهي رواية عن الإمام أحمد ؛ وحجة من قال بهذا القول أن الله تعالى 
عطف الأعضاء المغسولة بالواو » ولا ترتيب فيها - ووه احتجاج أصحابنا من هذا أنيم 
يقولون : لا يخلو أن يكون رَنَبَ أو لم يُرَنَنِ ء لا يجوز أن يكون لم يرب » قَتَنَتَ أنه 
رحد 
قال ابن قدامة فى الكافى : ١‏ ولنا أن فى الآية قرينة تدل على الترتيب ؟؛ لأنه أدخل 
الممسوح بين المغسولات ٠‏ وقطع النظير عن تطهيره » ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة » 
ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب » . 
انظر للحنابلة : المغني )١197/١(‏ » الشرح الكبير ٠» )١54/١(‏ الإنصاف )188/١(‏ 2 
الكافي )37/١(‏ » الكشاف 97/١(‏ - 9 . وانظر للشافعية : المجموع )15١/١(‏ » 
الروضة /١(‏ 06) » مغني المحتاج /١(‏ 04) ء نباية المحتاج )١70/١1(‏ 0 رأي الحنفية 
في 00 6/1“ - )"١‏ تبيين الحقائق ٠» )7/١(‏ حاشية رد المحتار /١(‏ 
7) . واتظر رأي المالكية في : المدونة )١6 - 3157/١9‏ 2 الخرشي لل متوتة 5 الشرح 
الصغير /١١‏ 1 1) » حاشية الدسوقي (١99/1ة)‏ . 

. في ل : فذلك‎ )١( 

(9) في ل : الإجماع . 


(4) في ل : فريضة . 


ابح يي اج ع ع ٠‏ الاإتتشاراك الالنهية 


فيه بعينها بأن يقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثب”) 
لا يخلو إما أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض فيه أو ل » إلى 
آخرها 

السألة الثالقة'" : < رَرْبَْكُمْ 24 قرأ نصفُ” القراء بفتح 
اللام نصبًا عطمًا على الوجوه والأيدي في الغسل . واحتج به 
الجمهور ٠‏ وقرأ الباقون'' بكسر اللام جرًا عطمًا على الرءوس في 
المسح ٠‏ واحتج به الشيعة 

ثم كل واحد من الفريقين تأول”" قراءة الآخر على خلاف 
الظاهر ؛ فالجمهور تأولوا قراءة الجر على المجاورة للرءوس . 


نحو : 
ا ااال الى 
وفممة امو ءة مم ةم ة ةم ممم من ةن م مله صفيف شواء أو قدير معجا (1) 


وجحرٌ ضبٍ خرب ٠‏ والأصلٌ مزمل وخربٌ بالرفع » وقديرًا 
بالنصب ٠‏ وإنما جر الثلاثة لمجاورتها المجرور قبلها 


. سقط من ل‎ )١( 
. سقط من ل‎ )6( 
. فى ل : الثانية‎ )*( 
. )5( سورة المائدة » آية‎ )4( 
. )147 وابن عامر » والكسائي . انظر كتاب السبعة لابن مجاهد (ص‎ ٠ وهم نافع‎ )( 
. وهم ابن كثير وحمزة وأبو عمرو . السابق‎ )7( 
. في ل : يتأول‎ )0 
: عجز. البيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة » وصدره‎ )8( 
0 كأن ثبيرًا في عرانين وبله م ا م‎ 
ِ عكر اليك لأمرع الفنسن من .مله المتهورة © ,وصدره:‎ )4( 


اقول قياضورة المإئدة ٠‏ مسح لسسع ا نسضهت 5ه 


وردت الشيعة ذلك بأن الإعراب .على . المجاورة شاذ نادر ٠‏ أو 
ضعيف في القياس فلا تحمل عليه القراءة المشهورة . ثم هو إنما 
يستعمل حيث يؤمن اللبس لا حيث يلبس كما شهنا . على أن معنى 
الشاهد الثالث : لكم جحر ضبٌٍ خرب جحره ٠‏ فهو" نعت سيبي 
مقيس لكن حذف الفاعل لدلالة خبر المبتدأ عليه ؛ إذا التقدير : هذا 
جحر ضبٌ خرب جحره 

والشيعة تأولوا قراءة النصب على أنها على محل # 04 
وهو نصب نحو : فلسنا بالجبال ولا الحديدا ٠»‏ وهو أقرب من 
الوجوه والأيدي ٠»‏ والعطف على الأقرب أولى 

ورد الجمهور' "' ذلك بأن العطف على محل 3 برمُوسكُة 274 وإن 
كان أقرب ٠»‏ لكن العطف على لفظ الوجوه والأيدي”' أقوى/ 
[533/[] واعتبار الأقوى أولى من اعتبار الأقرب ؛ لأن القوة معنى 
حقيقي ٠»‏ والقرب معنى إضافي عدمي ٠‏ ثم أكدوا ذلك بفعل النبي 
يله وأصحابه ٠‏ واتفاق السواد الأعظم على غسل الرجلين . 

واعلم أن الخلاف لما قوي في هذه المسألة'' من الطرفين ذهب 


- فظل طهاة اللحم ما بين منضج 0 1 2523707101 
)١(‏ في ل : وهو . 
(؟) سورة المائدة » آية (5) . 
زرف سقط من ل . 
(4) سورة المائدة » آية (5) . 
)0( سقط من ل . 


5 هذا أيضًا من المضتف من باب البحث المطلق .وإلا قليس الخلاف قويًا ٠‏ إذ التواتر في 
نقل وضوء النبي - صل الله عليه وسلم - أعظم من التواتر في نقل لفظ (الآية) والنفس 

٠ 00‏ فلو كان المسح كاقيًا لنقل » ثم إن قراءة النصب نص في 

المسألة » وقراءة الجر تنبيه على قلة الصب ؛ فإن العرب تقول : (تمسحت للصلاة)- 


وو سسسسسسسمس سس يب الإشبارات الإلهية 


قوم من الجمهور إلى التخيير بين الغسل والمسح ٠‏ وآخرون إلى 
الجمع بينهما احتياط”') ؛ فصار فيها أربعة مذاهب . وخص من 
عموم الأعضاء الأربعة ما قام به مانع من التطهير كالجراحة والشجة 
ونحوها 

« أو لَمَسَتُم اليس 4" عام خص منه من لا تشتهى لصغرها 
والمحرم ٠‏ على خلاف في ذلك ؛ فلا ينقض الوضوء مسها"" 
واللمس من غير قصد أو لغير شهوة عند بعضهم ٠‏ ثم إن الملامسة 
حقيقة وضعية””؟2 في تماس البشرتين ٠‏ ومجاز في الوطء ؛ فمن 
“' - ينقض الوضوء 
بالجماع واللمس ٠‏ ومن لم يعتبرهما في لفظٍ واحد - كأبي حنيفة - 
نقض /71[1ب//م] الوضوء بالجماع للإجماع © ولم ينقضه باللمس ء 
وإلا لاعتبر من اللفظ الواحد'' حقيقته ومجازه وأنه باطل عنده » 
وهذا من مسائل الحقيقة والمجاز في أصول الفقه ٠‏ 


اعتيرهما من لفظ واحد - كالشافعى ونحوه' 


أذ 


9 كلم ا ا ا ال هذا نكرة في سياق نفي ؛ 


- يقصدون مسح الإسالة الذي هو قسم من الغسل لا مسح الإصابة الذي هو قسيمه » وليس 
قولي : (مسحت رأسي) مثل قولي : (مسحت برأسي) فإن الباء أضافت معنى هو الإلصاق 
(أو التبعيض على قول) : فلا يصح ما ادعوه من العطف على المحل ؛ لأن شرطه عدم تغير 
المعنى ٠‏ وقد تغير هنا فامتنع والله أعلم (خ). 

. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية (5) . 

0) في ل : منها . 

(4) في ل "وطيفة .. 

() انظر تفصيل المسألة في «كتاب إلتحقيق؛ لابن الجوزي بتحقيقنا (919/1) . 

(0) سقط من ل . 

70) سورة المائدة » آية (5) . 


القول في سؤرة.المائدة ‏ تسب يسيس ستيسسسسيتد 8188 


ع 


فيعم ٠‏ ومقتضاه أنه إن لم يعدم جميع أفراد الماء المطلق لا يجوز: 
و" التيسم : وقل وة قع النزاع في صور : 

منها : الماء المتغير بالطاهرات تغيرًا شديدًا بحيث لا يخرجه عن 
طبيعة الماء. ؤقوته » هل يجوز الوضوء بناء على أن الماء”'؟ المطلق 
يتناوله أم لا؟ 7" . 

دمنها : المستعمل في رفع الو » أجاز مالك استعماله في 
الطهارة مع الكراهة ٠‏ ومنعه الباقون ؛ بناء على ذلك أو كونه صار 
نجسًا عند بعضهم 


() سقط من ل . 

زفق سقط من ل . 

(*) ذهب الحنابلة إلى أنه ذا تعر الماع بشيء من الطاهرات تَعَيدًَا يزيل عنه اسم الإطلاق م 
يرفع لحرت ٠.‏ خلانًا لأبي حَنيفة . المغني )15/١(‏ » المبدع في شرح المقنع )41/١(‏ وما 
بعدها . كشاف القتاع )7١/١(‏ » شرح منتهى الإرادات )١5 /١(‏ . وإلى هذا ذهب الالكية 
والشافعية . انظر رأي المالكية في بداية المجتهذ )7١07١ /١(‏ 2 التمهيد (47/:5) وما 
بعدها . الكافي )١155 /١(‏ : وانظر رأي الشافعية في المجموع شرح المهذب )١57 /١(‏ وما 
بعدها » مغني المحتاج ٠» )١8/١(‏ نباية المحتاج )04/١(‏ . 
وانظر رأي الأحناف في شرح فتح القدير ٠» )14071/١(‏ تبيين الحقائق )5١219/1١(‏ » 
البحر الرائق )/١/١(‏ » حاشية رد المحتار )١4١ /١(‏ . 

دق نقل ابن الجوزيٍ في «التحقيق١‏ عن الحنابلة : أن الماء المنتَعْمّل في رَفْع الحدّث طاهرٌ . 
خلافًا لأصحاب أب حَنيفَةَ : الذين قالوا إنه نجس . وانظر المغني يي ٠‏ المبدع 
في شرح المقنع )14/١(‏ وما بعدهااء الإنصاف ٠» )3.6/١(‏ كشاف القناع : /١(‏ 
5 . شرح منتهى الإرادات : )١5/1(‏ وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي » رضي اللّه 
عنهما . انظر رأي المالكية فى : .بداية المجتهد : (١/١5)ء‏ الكافى : »)1١98/١(‏ 
الخرشي على مختصر خليل : /١(‏ 0729174 . وانظر رأي الشافعية في : المجموع : /١(‏ 
201 الروضة : )7/١(‏ » مغني المحتاج : ٠» 07١ /١(‏ نباية الحاع : 0 
»0١‏ فتح العزيز شرح الوجيز » للرانعي )91/١(‏ . وانظر للأحناف : شري 
القدير (١/لالا‏ 0 » تبيين الحقائق : : (4/1؟) 3 البحر الرائق )99/١(‏ 2 فتح باب 
العناية )١5١1١7١ /١(‏ » حاشية رد المحتار : (1/ 03١١67٠9‏ . 


0 الإفارات الإلهية 


ومنها : نبيذ التمر عند عدم الماء في السفر ٠‏ هل يتوضاً به أم لا؟ 
منعه الأئمة إلا أبا حنيفة 29 . 


حجة المانع : أن جميع أفراد الماء معدومة فوجب الانتقال إلى 
التيمم ؛ إذ لم يجعل الشرع بينهما واسطة فمن أجاز الوضوء بالنبيذ 
فقد أثبت الواسطة 3 حيث لم يثبتها الشرع 2 وأنه غير جائز 


« ثمرة طيبة وماء طهور 0”'' فسماه ماء ؛ ولأنه لا بد في النبيذ من 


)١(‏ انظر رأي الحنابلة في : المغني )٠١/١(‏ » الكافي )5/١(‏ » كشاف القناع 07١ /١(‏ وما 
بعدها . وانظر زأق الشافعية في : المجموع )١141/١(‏ . وانظر رأي المالكية في : المدونة 
(١/4)ء»‏ بداية المجتهد )55076/1١(‏ . وانظر للأحناف: شرح معان الآثار /١(‏ 
06 ©». شرح فتح القدير (١/*١٠86١٠)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0") . البحر الرائق 
(9/ ”5 31ه4١).‏ 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في « المسند » من طريق أبي قَزَارَةَ العَبْسِي ؛ حدّثنا أبو ريد مول عَمْرِو 
ابن حُريثٍ » عن ابن مسعودٍ ؛ قال : لا كان لَيْلّة الجن قال لي النبئ - صل الله عليه 
وسلع ات : « أمَعك مَاءٌ ؟ » قلتُ : ليس معي ماء » ولكن معي إِدَاوة فيها نبيذٌ . فقال 
النبي - صل اللّه عليه وسلم - 9 د ثَمَرَةَ طَيبَةَ وَمَاءٌ طَهُورٌ » ):19/١(‏ 3 وأخرجه أحمد 
أيضًا :٠07/١(‏ . 15208) وأبو داود » كتاب الطهارة ٠‏ باب : الوضوء بالنبيذ (84) ٠‏ 
والترمذي 3 كتاب الطهارة 3 باب : ما جاء ف فى الوضوء بالنبيذ (80) ٠»‏ وابن ماجه » 
كتاب الطهارة وسئتنها سننها » باب : الوضوء بالنبيذ 0 ران أي شتا « لني 
(58/1 -94")ء وأبو يعلى «مسنده» (0047/8) (0701/94) ٠»‏ وابن عدي في «الكامل» 
ك4 ) (7747/07) » والطبراني في « الكبير 8 ٠ 4945757/١١(‏ 49471) » وابن حبان 

فى « المجروحين؛» (”7/ 198) ٠»‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/1 . »)٠١‏ والمزى في «تهذيب 
لال »(#م/ 88" - ترجمة أبي زيد ) ٠‏ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » /١(‏ رقم 
اك 6 والجوزقاني في «الأباطيل » )717/١1(‏ من طرق به مطولاً ومختصرًا . 
وقال ابن عدي : لا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خلاف القرآن ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » (17/1) : سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي فزارة ليس بصحيح وأبو 
زيد مجهول . 
وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » : 9 . ... أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم لا يعرف 
بغير رواية أبي فزارة » وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له » ولا رواه من يوثق به » 
ولا يثبت » ١‏ وال انروي في :شمو حر الوب »044/1 : هو حديث ضعيف يإجماع المحدثين 
وزاد في شرحه 9 صحيح مسلم ؛ 07/4 : مداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. - 


القؤل في شوزة اللائدة. . “مسحي حب حي ا بصت لزنا 


أجزاء مائية ؛ فواجده لم يعدم جميع أفراد الماء”' فيلزمه استعمال 
تلك الأجزاء واستعمالها مفردة لا يمكن لاستهلاكها /51١/ل]‏ 
فيوصل إليه باستعمال الجميع - أعني الماء - وما استهلك فيه » 
وصار ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

والهراب : أن الحديث قد ضعف ٠.‏ والأجزاء المائية فى التبيذ 
حرجت عن" تإسو الماء وطبيحه» :8 قلذ يتاولها الحموم. .+:قلا بعت 
امتعيانيا 

( نامسحُوا بوِكْمْ وَأرِيم يَنَهُ ”© 4 اختلف في من لمهنا 
لشن ارسه سسا شنار 
لكر خاو يماي مدل اللو تحقيمًا لمعنى الباء فى 
التبعيض ٠‏ وهو مذهب الشافعى و ومن الثانن + لا 
يشترط ذلك ؛ لأن الواجب ابتداء المسح من الصعيد حاف 
بدون الغبار حتى لو ضرب بيده على حجر صلد ونحوه مما لا غبار 


فيه جاز »© وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 7 


في 


>وذكره الهيئمي في المجمع » (517/8 )1١1-‏ وقال : رواه أبو داود وغيره . باختصار . ورواه أحمد 
وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول . وقال الحافظ في « الفتح » (١/54؟)‏ : ( هذا الحديث 
أطبق علماء السلف على تضعيفه ». 

. سقط من ل‎ )١( 

(0) في ل : على . 

زفرف سقط من ل . 

(4) سورة المائدة » آية (5) . 

(0) انظر المغني (781/1) » الشرح الكبير /١(‏ 581) » الإنصاف )584/١(‏ » الكافي /١(‏ 
)١81 0‏ ؛ المحرر )77/١(‏ وهذا مذهب الشافعي رضي اللّه عنه . وانظر : الأم 
)11/١(‏ » الحاوي )187/1١(‏ » المجموع )١5١5 : 5١7/١1(‏ » مغني المحتاج (47/1) » 
نباية المحتاج /١1(‏ 07177 . 


() انظر للحنفية :. شرح فتح القدير (١//ا117»‏ 4) ء المبسوط للسرخسي )180/١(‏ 2 - 


ا و ل نستي “الاشتتارات الأليهة 


الا م د لس طوس 
: « فَامسَحُوأ بيُجُهِكُمَ 4'' كما جاز الاكتفاء بمسح بعض 

0 بن لاصتا برس 4 "روزن لبور انيما في احير 
أو أفرقوا , 00 مع اتحاد الصيغة » ووجود الباء المبعضة 
00 0 1ك أصل فعمل فيه مقتضى الباء 
التبعيض بخلاف المسح في /1151/م] الوجه فإنه ينزل”" عما يجب 
استيعابه به" وهو الغسل فألحق بأصله 

وهذا عند التحقيق ليس بالقوي ؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا يؤثر 
فيها اختلاف الأحكام ٠‏ وهذا البحث يتعلق بحروف المعاني » وهي 
من أبواب أصول الفقه 


« ما يُرِِدُ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَكِكُم يِنْ حَرَجِ 4 هو عام بدليل 
(ودخن تقاف اننا 1 د 00 أن للك 
ا ند ا ارسة الطريق إليه ويسره » حتى لم 
يبق دونه حرج ولا عسر ويحتج هذه الآية ونحوها من رأى أنه إذا 
تعارض في مسألة حكمان اجتهاديان خفيف وثقيل - ترجح الخفيف 
دفعًا للحرج . وفي هذا أقوال : 


- تحفة الفقهاء )5١/7(‏ » تبيين الحقائق ٠» )”4 278/١(‏ وانظر مذهب مالك في : الخرشي 
:141/9١(‏ 19)ء الشرح الصغير )١90 :1١95/١(‏ » حاشية الدسوقي ” 
.)٠65‏ 


. )5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. في ل : يدل‎ )( 

(#4) سقط من ل . 

(0) سورة المائدة ٠»‏ آية (5) . 
)١(‏ سورة الحج » آية (074 . 


القول في سورة المائدة 


ثالمها 0 التخيير والأخذ بالأثقل أحوط 4 وهذة :فك أصول الفقة 


قوله - عرز وجل : # وَأرْخروا كه كس ََ 68 وَمِيكلفه لرِى 
وَائْقَكُم بو إِذ قُلَمُمَ يمنا وطن 21١4‏ يعمل [أن. هذا" تدكيز 
[للمؤمنين بالعهد المأخوذ عليهم يوم 8 ألسَتُ ريح كَالوا ب 4" 
ويحتمل أنه تذكير]”'' لهم ببيعتهم النبي يله على النصرة والإسلام 
والتزام أحكام الشريعة ٠‏ وهو أشبه ./51١/ل]‏ 

لوَلَمَدْ أحدٌ أَنَّهُ مِيِنَىَ بن إِنَرِيلَ 74 يعني على طاعة 
موسى - عليه السلام -. وهو عام فيهم 


وم 


ا الا لي ا ال 500 
أن أئمة الأمة من أهل البيت اثنا عشر على عدد نقباء بنى إسرائل ؛ 
لأن النقاء :هنا اليوط يديل ساق لآق والائدة شهود على الأمة ‏ 
لقوله عز وجل : يم نَدَعُوؤْ كل أناس لصم 4 ولأن الإمام 
خليفة الرسول ٠‏ والرسول شاهد على الأمة فكذا خلفاؤه 


4 4(52) سو 5 )0( : 
واعلم أن هذا ” تشبيه مجرد من غير ربط لزومي 2" »© وإنما 
الأشبه بنقباء بني إسرائيل نقباء الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة 


. )7/( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(0) في ل : أنه . 

[فة عر الأعراف )١797(‏ . 

(4) سقط من ل . 

(4) سورة المائدة » آية (؟١)‏ . 

(1) سورة المائدة » آية (؟١)‏ . 

(0) سورة الإسراء » آية (9/1) . 

(9) يعني أنه من باب الهوى وليس له مستند صحيح (خ). 


5 أب لل سس" الإششارات الإلهية 


جه د - مس و (١1)؟‏ 9 5 - 
9 وَقَالَ أللّهُ إِنْ مَمَحكُم #'' أي بالنصرة والإعانة . 
« وَمَامَنتُم برَسْلٍ 74" عام مطرد في الإيمان بالرسل 
4 2-2 0 209 م ٠.‏ 0 
< لَأحَيردٌ عَم سَيِتايِكُ 4" عام في تكفير جيعها . ولا 
يجوز تخصيصه بالكفر لقوله - عز وجل : ##إإنَّ أَلَّهَ لا يعفر أن يسْرَكَ 
به الاية ٠‏ وهو والكفر لا يجتمعان ؛ فإذن تكفير السيئات عام مطرد 


فيما سوى الكفر 


« من كدر بد دلت هِنحكُم 4" الآية » عام 
مطرد 


#فيِما نقضهم ميِتَقَهِمَ كلق تِتَقَهم 74" يحتمل أن نقضهم إياه بمخالفة جميع 
أجزائه وهي الخمسة المذكورة في الآية قبلها ) إقام الصلاة » وإيتاء 


الزكاة » والإيمان بالرسل ٠‏ وتعظيمهم ٠‏ وإقراض الله - عز وجل 
- قرضًا حسئًا » ويحتمل أن نقضه بمخالفة بعض أجزائه » ولو جزء 
0 / [ك1ك“ب/م] منه0؟ ؛ لأن ماهية الجملة تنتفي بانتفاء جزء 


٠»‏ كالعشرة تنتفى صورتها وماهيتها بعدم واحد منها 


. )١7( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )١75( (؟) سورة المائدة » آية‎ 
. )١5( سورة المائدة » آية‎ )5( 
. )58( سورة النساء » يية‎ )8( 
. فى ل : يكفر‎ )5( 

)00( سورة المائدة » آية )١7(‏ . 
(0) سورة المائدة » آية )١*(‏ . 
00( سقط من ل . 


القزل قن منورة الالةة 11/7 


لت ا 7 ( 5 

ويج القدرية بده وو ) ووجهه أنه - عز وجل - لعنهم 
بنقضهم الميئاق ٠‏ فلو كان نقضه مخلوقًا له لكان لاعنًا لهم" على 
فعله » وذلك جور . وقد عرف 1ك وجوابه غير مرة على 
رأي الكسبية والمجبرة . 

#وَجَعَلْنَا ُلُوبَهُمَ 0 قسوة القلب صلابته ٠‏ فلا يلين 
لطاعة الله - عز وجل - وذكره 3 وه 773 قله الله عر 
في تحصيلها المأمورات ٠.‏ ويرتكب المحظورات ٠‏ وربما قال 
للميغاق'"" فلو كانك الحقؤبة والذاتب هيع نمن :قعل وخلقه. لما كان 
أحدهما بأن يكون ذنبًا والأخرى عقوبة أولى من العكس ٠»‏ ويجاب 
عنه بالمنع بل نقول : لما كانا جميعًا/71١/ل]‏ مخلوقين له بالقدرة 
والأحعان انتان أن خلق النققن ذتنا وتقسمة القلويت عفري 97 

«عرَوْت الكير عَن مَوَاضِيِو 74" قيل : حرفوه''' بالتبديل 2 
وقيل : بالتأويل 2( والحق أنهم حرفوه بالأمرين 3 ولعل اختلااف 


)0غ( سقط من ل . 

(؟) سقط من ل . 

©) فى ل : فلو كان . 

(4) سورة المائدة » آية )١7(‏ . 


(5) في ل: اليثاق . 


(0) سبق بيان الحق في ذلك 
(4) سورة المائدة » آية )١(‏ . 


)5( في ل : حروفه . 


١١م‎ 


الإشفارات الإلهية 


العبارتين وهي ١‏ جرت الْحكَِرَ عن تَوَاضيد 4 و© ين بعد 
مُواضِعِك. 4”'' إشارة إلى ذلك ٠»‏ ويشبه أن تحريفه من بعد مواضعه 
بالتبديل ٠»‏ وعن مواضعه بالتأويل ؛ لأن التبديل أخص التحريفين » 
بموجب المناسبة » هذا كله فى اليهود 

ثم قال اللّه - عز وجل - : ريرح الَدِيت كَلْوَأ نا تصصدرت 
ما ميمه 4”" أي بالتوحيد 2 فثلثوا 2 كما سبق من مذهبهم 2 
وهذا عام مطرد في النصارى ش 

«#لقَدَ 6 لدبت قَالوَأ إنَّ 2 و و لم م ج00 هذا 
عام مطرد 

واعلم أنهم قرروا هذه الدعوى بأن قالوا : كلمة الله - عز وجل 
عات يكل هيكل المسيح ٠‏ وكلمة الله لا تنفك عن ذات الله ؛ 

يكل المع لا ينك عريذات اللّه بواسطة الكلمة الحالة . قالوا : 


زلااسوريرة الحيم عن للدم واللّه هو المسيح إلا أن ذاته لا 
تنفك عن ذاته بطريق الحلول ؛ وقد سبق بطلان هذه المقدمات 


واخات الله .عر ,وبل دا عن دطراهم تهذة بقوله - غز وجل : 
9مَمَن ينك مِنَّ ألَهِ سَيَكَا إِنْ أراد أن بهل الْمَسِيحَ أبْرت 
مَرْسِمَ 4”*© وتقريره لو كان الله هو المسيح ابن مريم لامتنع عليه 


. )١7( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )81( سورة المائدة » آية‎ )؟١(‎ 
. )١5( سورة المائدة » آية‎ )*( 
. )١ا/( سورة المائدة » آية‎ )4( 
. )١9/( سورة المائدة » آية‎ )5( 


القول في سورة المائدة ‏ ل -س سب لس سس لت ١68‏ 


إهلاكه واللازم باطل فالملزوم كذلك ٠»‏ بيان الملازمة أن الله - عز 
وجل - لو كان هو المسيح لكانا ان واعينة لنيية""؟ 6 ولو كانا كان 
واحدة قديمة لامتنع أن يبلك الله]""' ذاته القديمة / [15/م] إذ 
القديم لا يقبل العدم ولا الهلاك ولا التأثر بوجه . 

بيان انتفاء اللازم وهو”” أن الله - عز وجل - قادر على إهلاك 
من في الأرض جميعًا » بل جميع العالم » فعلى إهلاك المسيح وحده 
أولى ٠»‏ وإذا كان قادرًا على إهلاكه لزم أنه ليس هو الله - عز وجل 
- لأن إهلاك المسيح مقدور . وإهلاك الله - عز وجل - نفسه غير 
مقدور ؛ ينتج أن المسيح ليس”*' هو الله #:ويتحكين كلا أن اللهاب 
عز وجل - ليس هو المسيح ٠‏ وهو المطلوب 

, وََه/171/ ل] مُزْلكٌ ألسَموتٍ. وَالْأَرْضٍ و تهنا علق 
يَتَهُ 74" إشارة إلى ما سبق من أن العالم بأسره مملوك لله - عز 
ا - ونفسه أو ابنه على تقدير قول النصارى ليس مملوكا له فلو 
كان المسيح هو الله - عز وجل - أو ابنه كما قالوا ؛ لكان المسيح 
خارجًا عن عالم السماوات والأرض » وأنه باطل » وإذا ثبت أنه من 
العالم والعالم مملوك مخلوق فالمسيح ببيكله وروحه وكثيفه ولطيفه 
مملوك مخلوق”'' ». ومختصر هذا أن المسيح من العالم » وكل ما 


قٌُ مآ 


. في ل : قائمة‎ )١( 

(0) ما بين المعكوفين مكانه في ل  :‏ لا امتنع أن يبلك الهلاك من في الأرض جميعًا ٠‏ بل 
جميع العالم فعلاً الهلاك المسيح وحده أولى ١‏ وإذا كان قادر ؛ 

() سقط من ل . 

050 فل عبن 0ل 

(5) سورة المائدة » آية (/ا١)‏ . 

. في ل : مخلوقًا‎ )١( 


ليه الإغارات الإلهية 


« قل قَلِم يُعَذَبَكم ؛ بس 004 هت اليهود والنصارى 

معذبون بذنوبكم 2 والأبناء والأحباء لا يعذبون بذنوبهم ٠»‏ فأنتم أيها 
اليهود والنصارى لستم أبناء الله ولا أحباءه ( بل أنتم بشر من خلقه 
او ا موورفات .: 

«بَأل الكتب فد عه رَمُوًا 74" معناه معنى « لزلا أيْسَتَ 
م رربي عير 
ْنَا رَسْولًا 2*4 ونحوه من الاحتجاج على الله - عز وجل - بنفي 
بعثة الرسل فقطع هذه الحجة عنه بإرسال محمد َل | 

« يَقَوْرِ أذْكُروأ يِمَمَدَ أله عَلِيَكُهَ إِذْ جَعلَ فيك أزي4* الآية , 
يقتضي أن النبوة نعمة على النبي وعلى قومه لشرفهم به » كما قال 
اللهك"؟ - عز وجل - لنبيه عَلئه #وَإنم رد لَك لتويك 4" أي 
شرف 

قال : إِنَما يتَكَبّلْ أنه 7 لك كين يحتج نه مق يز أن 
الفاسق لا يقبل له عمل ودر سه راعه المشواية 0 الفاسق 
لجن يوق ٠.‏ و كان فق للد بمتق لا يقبل منه عمل ٠»‏ فالفاسق لا يقبل ‏ 
منه عمل ٠»‏ أما الأولى فواضحة بذاتها ٠‏ وأما الثانية فلهذه الآية 


. )١4( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. (؟) زيادة من ل‎ 

(*) سورة المائدة » آية )١9(‏ . 
(5) سورة طه » آية )١75(‏ . 
(0) سورة المائدة » آية )3١(‏ . 
)١(‏ زيادة من ل . 

(0) سورة الزخرف » آية (55) . 
(8) سورة المائدة » آية (/71) . 


القول في سورة المائدة 77 سم 1138 


لاقتضائها حصر تقبل العمل في المتقين وحصر الشيء 0 
شعي 1لا برد ني خني واسل لا برع فى + غير غير المتقي » 
المطلوب . أو يقال : ال الي 1 ؛ 
فالمتقبل منه ليس بفاسق ٠‏ وينعكس كليًا الفاسق ليس متقبلا منه 

والجواب : أن هذه الشبهة مبنية على أن 8 إِنَمَا 274 في الآية 
للحصر وأن التقوى هي العامة ٠‏ وهي «تقوى المعاصي على / 
[د"“ب//م] الإطلاق وكلاهما ممنوع ؛ أما الأول فلما تقرر قبل من 
أن # إِنَمَا 18[1/4/ل] لا تقتضى الحصر » بل الإثبات المؤكد » 
وإما الثاني فلآن المراد التقوى النخَاضة » وهى اجتناب الكفر 
وعلى. نهنا ادن فمتر مقلم “التاليل. المذكون. 16 اقل سبلم أن 
الفاشق ليس 'يكق . ول أن كل هن" لسن متق - 1 ينقا منه ويدل 
على ما ذكرناه قوله - عز وجل - : 9إوَما مَتَعَهُرْ أن تُقَبَلَ عنم 
أ إل أن كت 1 ا اه 1 الا 0 
قبول النفقة في الكفر ل ان 
قبولها ٠»‏ وحينئذ ينتظم الدليل هكذا : المانع من قبول النفقة هو 
الكفر » والكفر غير موجود في الفاسق المؤمن ٠‏ فالمانع غير موجود 
في الفاسق المؤمن ”© . 


. سورة المائدة » آية (/الا)‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية (08) . 

(5) في ل : في . 

(5) يضاف إلى ذلك النصوص القاطعة بعدم غفران الشرك دون غيره 8 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * والفاسق ليس مشركا فلا يكفر بمجرد فسقه ١‏ وما 
دام ليس بكافر فلا يقال : إنه لم يتقبل منه الإيمان إذ لو كان كذلك لكان كافرًا ٠‏ وهذا 
واضح بحمد الله تعالى (خ) . 


ابل ييح وح حت االأفتيارزات: الإلهية 


بحت ألَّهُ حا يبحت فى الْاَرْضٍ ليرِيَمٌ كُيْفَ يُوارف سَوْءَةَ أَجِيو4*" 
ا الغراب ملكا كما قيل ٠‏ فلا عجب . وإن كان غرايًا 
حقيقيًا فطالما أرشد الله - عز وجل - الإنسان ببعض الحيوان ؛ فهذا 
جالينوس الحكيم إنما استفاد الحقنة من طائر في البحر ؟ إذا أصابه 
تخمة زج بمنقاره من ماء البحر في دبره فيستطلق فيبرأً 

واستفادوا أن الرازيانج فيه جلاء للبصر من الحية ؛ إذا طال 
مقامُها في الشتاء تحت الأرض أظلم بصرها ٠‏ فتخرج إذا خرجت 
على الفور إلى الرازيانج الأخضر فتفتح عينها فيه ٠‏ وتجل به 
بصرها ؛ فيزول عنها » وهذا النوع 2 في”" أسرار الحيوان » 
وقد أعطى اللّه - عز وجل - كل شيء خلقه ثم هدى ؛ فإرشاد ابن 
آدم إلى دفن أخيه بالغراب من هذا الباب 

لين أجل وَلِكَ كنا عَلَ بَنَ إتكويل 7# اعلم أن العلة 
الشرعية تارة تستفاد من النص عليها ٠‏ وتارة بالإيماء إليها » وتارة 
بالسير والتقسيم ٠‏ وتارة بالدوران بالنص كما في هذه الآية » وبها 
يستشهد في ذلك نحو : فعلت كذا لكذا » أو من أجل كذا . أو 
لعلة كذا » ونحوه . وباقي الأقسام نشير إلى ما نمر به منه إن شاء 
الله » عز وجل 

« مَقْطهُوا يْدِيَهُمَا جر بمَا كَسَبَا 74" يحتج بها القدرية في أن 
أفعال العباد مخلوقة لهم » وإلا لكان قطع السارق عقوبة له على 


. )071( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. (7):.سقطامن ل‎ 

(0) فئ ل : من . 

(4) سورة المائدة » آية (07© . 
(4) سورة المائدة » آية (98) . 


القول في سورة المائدة ‏ ب لل لل ل لسسيسس ١١#‏ 


خلق غيره ٠»‏ وذلك جور 

وأجيب بأن قطعه على كسبه » كما صرحت"؟؟ به الآية © :ولا 
يلزم من كون الفعل كسبًا له''' أن 0 مخلوقًا له 

َم برد أله ولتم فآن اك تملك لم يرت لله هَيْمَاْ لهك 

دين لَرَ مر أله أن يُظِهَرَ قُلو 204 هذا حي على الفرلة كن 
أن /[9١١/ل]‏ الله - عز ا - يريد فتنة بعض الخلق أي : 
ضلالهم / لختا/م] ولا يريد تطهير قلوبهم بالإيمان والهدى .2 
فيمتنعان منهم ٠‏ والآية فيه واضحة غنية عن البيان بتقرير البرهان 

ون جآكوك تاعكم بَيَْيمْ ار أو أَعَرسُ 2 عَتْيِجَ 7# هذا مخصص 
 _ 1‏ ير يك الككب ينعن قش 
بَيْنَ الئاس يآ أَرَكَ أَنَهُ 4 خص في أهل الكتاب بهذه الآية حيث 
جز الحش بوه ٠‏ فأما الحكام بعد النبي عله فهل يلزمهم 
الحكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا إليهم؟ فيه خلاف وتفصيل 

« وَكِفَ يحكوئك وعِدَهم التَورسةٌ با حُكم أَّه 24 يحتج اليهود 
بهذا على صحة توراتهم إلرامًا اللمسلمين. + لآن ا بأن 
فيها حكم الله ٠.‏ وكل ما فيه حكم الله فهو حق معتبر ؟ فالتوراة 


حق معتبر 


. سقط من ل‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 
. )41( سورة المائدة » آية‎ )*( 
. سورة المائدة » آية (؟11)‎ )5( 
. )0( سورة النساء » آية‎ )0( 
. )87( سورة المائدة » آية‎ )١( 


ب سس عيبب عمس كني الأقتبارات الألهنة 


وصرابه : 0 معنى #فيها حكم الله أئْ بعضه أو حكم خاص 
كحكم الزانيين الذين كانت فيهما القصة . ونحن لا ندعى تحريف 
جميعها »© بل ما نلزمهم به الحجة من صفات محمد وَللهِ ونحوه 3 
ولا يلزم من تضمنها بعض حكم الله أن يكون جميعها حقا معتبرًا » 
وإنما يلزم ذلك أن لو قال : «في جميعها حكم الله ؛ . أو : «فيها 
جميع ؛ » أو : «كل حكم الله . لكنه لم يقل ذلك ٠‏ ثم قوله : 
وكل ما فيه حكم الله فهو حق معتبر - غلط أو مغالطة ؛ لأن 
قولنا : #فيه حكم الله ظرف ومظروف فالمظروف الذي هو حكم 
الله هو الحق المعتبر ٠‏ أما الظرف الذي فيه الحكم فجاز أن يكون 
حمًا وباطلا ٠‏ ولو صح.ما ذكرت لكان إذا تحقق أن في الإنجيل أو 
كتاب الع ونحوه حكما ادا حقا هو حكم الله 2 عز وجل 
- وجب أن يكون جميع الإنجيل ونحوه حمًا معتبرًا . وأنت لا تقول 
به 

«إنَآ أَنرَلنَا ألتَوردَ ذِيَا هُدَى وَيوْدٌ 04" هذا إنما هو في التوراة 
المنلة. ».وهى حق ؛ فلا حجة لليهود فيه على حقية التوراة التي 
بأيديهم ؛ لأنها مبدل فيها محرف 

وَعق “ل خكر نيما أزل أل زلبك هم الكدرن 34 

« العَلنِجُونَ 2224 «الْفَسِيت2”4 فى فواصل الآيات”" الثلاث » 
)١(‏ زيادة من ل . 
(5) في ل : المجوسي. . 
(*) سورة المائدة » آية (585) . 
(5) سورة المائدة ٠‏ آية (58) . 
(0) سورة المائدة ٠‏ آية (50) . 
(1) سورة المائدة » آية (57) . 
[649 تقال + الافز: 


القول في سورة المائدة. ١6‏ 
وإنما تفاوتت هذه الفواصل' إما لأن الكفر يستلزم الظلم والفسق ٠‏ أو 
لأنه بحسب مراتب المخالفة في الحكم » فتارك الحكم بما أنزل الله 
في التوحيد ونحوه من أركان الدين/[551١/ل]‏ يكون كافرًا 2 وتاركه 
في أحكام الفروع كالقصاص ونحوه يكون ظالمًا فاسمًا 

وهو عام فيمن لم يحكم بما أنزل الله ؛ أو يحكه”'' بغير ما أنزل 
الله ويخص نه التكزه والبخطئ قن التجيياو""؟” ودوثارك الحكم 
بين أهل الذمة إذا ترافعوا إليه إذا / [77ب/م] قلنا : يخير في الحكم | 
يينهم ٠»‏ أو لإشكال الحكم وتعارض الدليل ونحو ذلك 

قوله - عر وجل - : 8 أن أَلنّفْسَ بِاَلتَفِين 74" يحتج به من رأى 


أمدها : أن شرع من قبلنا شرع لنا ؟ إذ النفس بالنفس من شرع 
التوراة 


0 


الفالث : آخر الآية : 8« وَمَن لَرَ يكم بمآ أَرْلَ أَنّهُ 14 يتناول 
أهل الإسلام وغيرهم مع أهل التوراة ظ 
وروى أبو حنيفة فى مسنده بإسناده أن النبي لله قتل مسلمًا 


. في ل : حكم‎ )١( 

. فى ل : اجتهاد‎ )١( 

فيه 8 المائدة » آية (80) . 
(:) سورة المائدة » آية (50) . 


ا ترس ص كس تقبو . الافتكختارات الإلعيية 


بذمى ٠‏ وقال : « أنا أحق من وفى بذمته 3(0) 


حجة الآخرين أن القصاص شرطه المكافأة ولفظه”" ينبىئ عن 
ذلك ٠»‏ والعبد لا يكافئ الحر ٠‏ والذمي لا يكافئ المسلم 
والأصلان الأولان مع الحديث الذي رواه ممنوعة . والأصل الثالث 
منصوص أو متروك بأقوى منه 

« وََلْجريَْ قِصَاضٌ 7*4" عام يخص بما تعذر فيه ذلك بأن [409) 
يؤمن فيه'”' الحيف كالجائفة ونحوها ٠‏ وجروح العبد لا يقتص بها 
من الحر لعدم التكافؤ بينهما » كما مر 

وَمَاتِنَهُ الإيجيلَ فيه هدى وَيُورٌ 04' يعنى الإنجيل المنزل لا 

المبدل ٠2‏ لا حبة في هله لتصارى كنا لا حجة ليود ف التي 


)0 مسند أبي حنيفة ٠» )٠١5/(‏ ورواه الدارقطني في السئن (/ ٠ )١7068175‏ ومن طريق 
الدارقطني أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١/8(‏ . كتاب الجنايات » باب : ضعف 
الخبر في قتل المؤمن بالكافر . وأخرجه عبد الرزاق في ( الفريقتة )٠١١1/٠١(‏ حديث 
(18015) . ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السئن (15/8) © والبيهقي في الكبرى 
(1/4") وأخرجه البيهقي أيضًا (0/8) من طريق سعيد منصور » عن عبد العزيز 
الدراوردي ؛ عن ربيعة » به . وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص7١5)‏ ء باب الديات . 
من طريق ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن ربيعة ٠‏ به . وأخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار » (/ 140) كتاب الجنايات ٠‏ باب المؤمن يقتل الكافر متعمدًا . 
وقال البيهقي في السنن (8/ و : ٠‏ هذا خطأ من وجهين : وصله بذكر ابن عمر فيه » وإنما هو عن ابن 
البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا . 
والآخر : روايته عن إبراهيم » عن ربيعة » وإنما يرويه إبراهيم » عن ابن المتكدر ؛ والحمل ذ فيه على عمار بن 
مطر الرهاوي ؛ فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد 
الاحتجاج به . اه 

هم في ل و 

(*) سورة المائدة » آية (54) . 

(4) سقط من ل . 

(6) سقط من ل . 

(1) سورة المائدة » آية (45) . 


القول في سورة المائدة يكل 


سبفت 


« وَلْبَحَي أَهْلُ الإنجيل بمَآ أَنَرْلَ أنَّهُ فيه 4”'' كانوا مأمورين بالحكم 
بالإنجيل المنرل قبل نسخ شريعتهم أو بعده إذا تحاكموا إلى حاكمهم 
وأمكنه معرفة الحكم المنزل 
« تاشت نون ب أل 417" [ يعمل أن هذا نانت لما 
سبق من تخيبره [في الحكم]”"' بينهم ٠»‏ ويحتمل أن المعنى احكم 
عب ارا لكان ارس الك وج ؛ نحو : :# وَإِنْ حَكَمَتَ 
أَحَكُم يدنم ع لق ١‏ # ا 


« لِكُلٍ جَعَلْنَا كم سْرْعَة وَمِنْهَايا 014 يحتج اال شرع من 
قبلنا ليس شرعًا لنا» إذ لو لم يكن كذلك لما خصت"”" كل أمة 
بشرعة ومنهاج 

واخين أن اتفاضن :كل أنةد ينترهة إتها لود اف ا 
التكاليف » أما التوحيد ونحوه من أصول الديانات فالشرائع فيه 
واحدة » ثم إن الآية ليست في محل النزاع ؛ إذ/511١/ل]‏ ما كان 
لنا فيه شرعة ومنهاج لا يحتاج فيه إلى شرع من قبلنا ٠‏ إنما محل 
النزاع هو الحكم الذي لا دليل عندنا فيه » وهو موجود في شرع من 
قبلنا » ولم يرد شرعنا بنسخه ». والاية ليست في ذلك 


. )4/( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )88( (؟) سورة المائدة » آية‎ 
. زيادة من ل‎ )( 

(:) سورة المائدة » آية (47) . 
(4) سورة المائدة ٠»‏ آية (88) . 
(0) في ل : خطب . 

(0) في ل : وقوع . 


ببح هي عب تح شك ع تك : . ١‏ الإختارات: الالدية 


« وَل َه أنَّهُ لَجَمَلَكْْ أمَدٌ وير2374 هو حجة على المعتزلة في أن 
الله - عز وجل - أراد اختلاف الأمم ٠»‏ ويلزم من تذليك: أنه أراة 
هداية المهتدي وضلال الضال ؛ إذ بهما يتقوم الاختلاف ٠‏ وفي هذا 
اللزوم نظر ٠‏ بل الاختلاف يحصل بإرادته هداية البعض"”" 2 
ضلال البعض الآخر فهو منهم عند الخصم ٠‏ وبالجملة فالآية مراغمة 
لهم 

« إِلَ أله مَرْجِمْكُمَ جَمِيعَا 4" فيه إثبات البعث /7071/ م] 
والمعاد ؛ وهو عام مطرد في الجميع 

« لا كيدا اليبو والمترّع أي 224 عام في ترك موالاتهم 
00 بهم بظريق الموالاة فى أمر دين أو دنيا » إلا حيث يضطر 

ولأ برح كسلم بنتوء امقافهم :في كابة أرمطينية ونتحوة ١‏ 

فيجوز على ما فيه . أما بطريق المعاملة كالمبايعة والإجارة 
والمتاكحة .رودو :الث هيو 15" عد الموالاة فحالة 

. والموالاة هى هي : العناية الظاهرة عن موادة باطنة 


ا 0 أي : إنما يصلح موالاة بعضهم لبعض 
متوالون ؛ كيف وقد ألقي بينهم]”'' العداوة والبغضاء إلى يوم 


. )54( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. (؟) فى ل : لبعض‎ 

[فرة ستو المائدة » آية (48) . 
(:) سورة المائدة » آية )0١(‏ . 
)2( في ل را * 

. )0١( سورة المائدة » اية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0 


القول في سورة المائدة ل 


القيامة 


َس يولم يكم كِنَمٌ مِتبْعَ 274 ظاهره أنه يكفر بموالاتهم ٠‏ وهو 
كذلك ؛ إذ موالاتهم ار معاداة المؤمنين . وهي كفر . أما من 
اعتنى بأمر بعضهم على جهة 2 أو رعاية الذمة ٠‏ أو استمالتهم 
ل الإسلام ٠‏ ولحو 9 0000-7 عن موالاتهم فلا بأس لقوله - 
0 - طلا يتملك أنه عن آلْينَ لم بيو ف ادن علد يوك ين 


4 أن يوضر 274 الآية 
0 - عز وجل - : طإنا وَلكٌ أنه وَرَسُولٌ مدن عامثوأ 14*) 
الآية » احتجت بها الشيعة على إمامة علىّ بعد النبي ونه ٠‏ وتقرير 
)2 
حجتهم منها من وجوه : 


أمرها : حصر وليهم في المذكور بعد وهو علي ٠‏ والولي هو 
الإمام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام- : « إن عليًا مني وأنا منه . 
وهو ولي كل مؤمن بعدي 6'' وفي حديث آخر : « وهو وليكم 


. )01( سورة المائدة » آية‎ )١( 

0( في ل : مجرد . 

[فرف سورة ا امنا لممتحنة ٠‏ آية 463 : 

(4) سورة المائدة ٠‏ آية (06) . 

(05) سقط من ل . 

(5) المسند (8717//54) . ورواه الترمذي في كتاب المناقب ٠»‏ باب ١‏ فقن عون أن طالب 
رضي الله عله )2 حديث فرظ ارة 0 )ه/ 05) ٠.‏ والنسائي في 2 الكبرى ؟ فى و 
كتاب المناقب » باب : فضائل على رضي الله عنه » حديث رقم : (ؤ5عكلم)ء 0 
0ه)ء. وكتاب الخصائص ». باب : ذكر الني صلى الله عليه وسلم : « على مني وأنا 
منه ؛ حديث رقم : (8467) . (1717/50) »ع والطيالسي )١١١(‏ رقم (49) »2 وأبو يعلى 
)19/١(‏ (05") . والطبراني في « الكبير » برقم : (50؟) , (19-158/18١)ء‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك » هن الل -111)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 44؟) . وابن أبي 
عاصم في الآحاد وامثاني (71/7/5) (17944) كلهم من طرق عن عمران بن حصين به - 


06 الإضارات الإلهية 


(10 


بعدي) حديئان مشهوران رواهما أحمد ٠‏ والمفهوم من الولي هو 
الرئيس المطاع أو”" المتصرف النافذ التصرف ٠»‏ كولي اليتيم والمرأة 
خصوصًا . وقد قال : «وليكم بعدي! وهذه البعدية/[571١/ل]‏ 
تقتضي في العرف الاستخلاف ؛ لأنهم إنما يحتاجون بعد النبي عله 
إلى إمام يقوم مقامه بأمرهم العام 
الوه الماني : قوله - عز وجل - : ١‏ وَالَّذِنَ امنا 74" عام أريد 

به الخاص ٠‏ وهو علي عليه السلام كقوله - عز وجل - : #الدنَ 
قَالَ لَهُمْ ألنَاسٌَ إنَّ آلنّاسَ 7*4 يعني عروة بن مسعود قال لأبي 
سفيان ٠‏ ولأن جميع المؤمنين لما كانوا في رعاية إمامهم وحياطته 
وهه””' تابعون له وردًا وصدرًا ؛ جاز أن يعبر عنه بلفظهم خصوصًا 
عليَّ- رضي الله عنه - في شهرته وشرفه وكمال فضله ٠»‏ وليس 
الأمر 0 مك أذ يجمع العالم في واحد ٠»‏ وإنما قلنا : إن المراد 
بالذين”" آمنوا على لقوله - عز وجل - : ا ألنَ يمون الصَلوة ويؤنوتَ 
الك 5 َضْْ كمون 0204 فجعل هذه الجملة بدلا من © مَلْدنَ مثا 804 


- قال التومني : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
سليمان 0 عل حر ام ا ا 00 
الألباني ( رحمه الله ) في « صحيح سنن الترمذي * برقم (5979) 2 )1١*/5(‏ وقال 
صحيح .أاه . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (67/0”) من حديث بريدة » ورواه أيضًا في فضائل الصحابة (؟/ 
048)(ها١١)‏ . 

فق في ل او 

(؟) سورة المائدة » آية (05) . 

(8) سورة آل عمران » آية )١9/7(‏ . 

:2( زيادة من ل 1 

(5) سقط من ل . 

(0) في م : الذين 

(4) سورة المائدة » آية (06) . 

(9) سورة المائدة » آية (606) . 


قبلها ٠‏ ثم إن النقلة اتفقوا - إلا من شذ منهم - على أن عليًا هو 
الذي تصدق في الصلاة / [1"“ب/م] بخاتمه وهو راكع فكان هذا 
كالعلامة على إمامته ٠.‏ وقد وجدت هذه العلامة في علي دون 
غيره ؛ فوجب أن يكون هو المراد بولاية المؤمنين التي هي عبارة عن 
إمامتهم ٠‏ وإنما قلنا : إن المراد بهذه العلامة الصدقة في حال 


الركوع ؛ لأنه - عز وجل - قال : 8# بقيموتَ ألصَلَوة ويُونونَ ركه وهم 
كمون 2074 أي في حال ركوعهم ٠»‏ والجملة حالية 

الرجة .امالك لولدم عر لويد ال هذه الآية : يتما اَذ 
مثا من ا ب عن ديئى وق يق أن قور 1 وحبونه ج20 52 
استطردٍ الآية المذكورة مع قوله يَيَْهِ يوم خيبر : «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكون الفتح على يديه:”" مع قوله 
- عز وجل - ههنا : 8 وِنَّ حِرْبَ أله هم الْمَدبوهَ4”*' فيه دليل واضح 
على ذلك ؛ لأن النبي مَنَهِ وصفه بما وصفه الله - عز وجل - به 
من . محبته لله0”© ومحبة الله - غز وجل - إياه ٠‏ بالفتح المستلزم 
لكونه غالبًا إشارة من النبي 2ََِهِ إلى أن المراد بالآية هو صاحب هذه 
الصفات . وصار ذلك كالتفسير والبيان للآية من النبي عله 
وجه استدلالهم بهذه الآية "2 . 


. )006( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (05) . 

() الحديث رواه مسلم )١4177/9(‏ (18017) من حديث سلمة بن الأكرع . ورواه أيضًا (1/ 
)١101(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . وقد روي من حديث عمران وعلي ' 
وغيرهما . ١‏ 

(:) سورة المائدة » آية (05) . 

(60) سقط من ل . 01 

(7) النقل عن علي - رضي الله عنه - أنه تصدق في الصلاة بخاتمه لم يصح ٠‏ بل هو- 


واعترض الجمهور عليهم بأن قالوا : قولكم : إنه حصر وليهم في 
المذكور بعد - إنما هو بناء على أن ١‏ إنما » للحصر ٠‏ وهو ممنوع 
سلمناه ٠‏ لكن لا نسلم أن المراد/[157/ل] بوليهم علي ؛ لأن”) 
المذكور في الآية الله ورسوله والذين آمنوا فتخصيصه بعلى وحله بعيد 
في االنظن والافعمال: #:.سلساء + لكن» ال تللق "أن" المرام ببالولى 
الإمام إنما المراد به ضد العدو ؛ لأن الآية وردت في سياق : # لا 
دوأ البنَ أتدُوا4”" فنهاهم عن موالاة أهل الكتاب ٠١‏ ثم بين لهم 
من يتولون وهم الله ورسوله والذين آمنوا ٠‏ فكان مقتضى سياق 
الآية-” أن اتحذوا المؤميين: أولباء لا البهوودولا الشبارى + ويخد حدا 
أن يقال : لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ولا أصدقاء » لكن 
اتخذوا عليًّا إمامًا أو”" المؤمنين أئمة ؛ لأنه في هذا المقام فيما يتعلق 
بالموالاة والمعاداة لا فيما يتعلق بالإمرة والإمامة » سلمناه ٠‏ لكن لا 


- موضوع . ولو كانت (إنما) للحصر والآية في علي فلا ينُولى سواه لا الحسن ولا الحسين ولا 
غيرهما » ثم إن التصدق حال الصلاة ليس واجبًّا ولا مستحبًا بل سائر العقود كالعتق 
والهدية والهبة كذلك . بل ربما ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة المشتملة على 
ذلك . والآخرون على أنها لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي ٠‏ ثم إن عليًا لم يكن 
عمن يجب عليه الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم»؛ ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا 
يجزئ إلا على قول في الزكاة في الحلي وأنه يخرج من جنسه . ثم إن الاية في الولاية 
بالكسر وهى ضد العداوة وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير » والأمير يسمي الوالي لا 
الول ٠‏ ولكن قد يقال : هو ولي الأمرء أما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي فهو بدعة لا 
يعرف ٠‏ ولهذا ذكر الفقهاء أنه في الجنازة إذا اجتمع الولد والوالي فقيل يقدم الوالي وهو 
قول الأكثر وقيل الولد » ثم من تولى على المؤمنين يقال تولى عليهم ولا يقال تولوه » والله 
ولى الذين آمنوا » ولا يقال إن معنى ذلك أنه أمير عليهم جل جلاله فشأن الله أعظم عثم 
ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون صالحا » فإن أئمة العدل يتولون على المؤمن والمنافق 
بل والكافر » فلو أراد الإمارة لكان المعنى : إن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من 
حزبه الغالبين» وليس كذلك والله أعلم . 

. في ل : أن‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية (لا0) . 


0) في ل :و. 


القول في سورة المائدة يف 
نسلم أن 8 وَلَِينَ مب 204 عام أريد به الخاص ؛ إذ هو دعوى 
خلاف الأصل . سلمناه لكن لا نسلم أن” هذا الخاص المراد بالآية 
هو علي ٠»‏ بل قد”" نقل أنه أبو بكر - رضي الله عنه - قوله الصدقة 
في حال الركوع علامة على أنه هو المراد لوجودها) فيه خاصة © 
قلنا : لا نسلم أن المراد بالآية الصدقة في حال الركوع لوجهين : 

أمرهيا : أن ذلك عمل فى الصلاة يبطلها عند بعض العلماء 
فكيف يجعل صفة مدح”' تتلى /[118/م] ويستحق به الإمامة 
الكبرى | 

الثاني : أنا لا نسلم أن قوله - عز وجل - : او 04 
جملة حالية ٠‏ بل هى استئنافية 

دالومه الثالث : لهم مناسبة إقناعية لا يعول على مثلها . 
وقولهم : صار ذلك”' كالتفسير والبيان للآية من النبي عَلتهِ اعتراف 
منهم بأن الآية مجملة تحتاج إلى البيان 3 والمجمل لا دلالة له » وما 
ادعوه بيانًا لا نسلمه 


واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الاعتراض تحقيق إلا الوجهين في 


. )00( سورة المائدة » آية‎ )١( 
سقط امن ل..‎ )9( 

زهرة في ل : فقد . 

50( في ل : لوجوده . 
)2( في ل : تمدوح . 

. )08( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0 

(6) سقط من ل . 


تفيل 


الإضنارات الإلهية 


منع أن المراد بالآية الصدقة في حال الركوع فإنهما ضعيفان (جدليان) 
أما, الأول::فلآن"'> الجمهون من العلماء: على" أن العمل : السين “فقن 
الدلاة: لآ 'ييطلها :© .-والصدقة #الذزهم:..والخاتم +وتحوه: فيه عمل 
يسير » فلا تبطل ٠‏ وأما الثاني فلأن جعل”" وَحُم ركِمُون74" ججملة 
حالية أولى ؛ 1 لأنه أقل لعدد الجمل ٠‏ وأيضًا لو جعلت 
استئنافية لزم عطف الركوع على الصلاة » وهو [تكرار أو]© عطف 
خاص على عام ٠»‏ وقد كان السجود أحق بذلك فكان يجب أن 
يقال : وهم ساجدون 

واعلم أن هذه الآية من عمد الشيعة 29 ./[44١/ل]‏ وعند 
التحقيق””") واعتبار ما سبقها ولحقها لا حجة لهم فيها بوجه ٠‏ والذي 
قرؤوة“منها شرت من الشية وإنما تقسيودها التعلئ رولأية" الله ورسوله 
والمؤمنين والإعراض عن ولاية اليهود والنصارى والمشركين » 
وأخصر ما يرد به على الشيعة أن هذه الآية أعم من دعواكم ٠»‏ والعام 
لا دلالة له على الخاص بنفي ولا إثبات ؛ لأنها دلالة لازم على 
ملزوم وهي عقيم . 

9 ين حت لله هم التي 4 عام مطرد ٠‏ لكن غلبتهم تارة في 
)١(‏ في ل : فإن . 
سقط مو ل 


(*) سورة المائدة » آية (06) . 


(4) في ل : جعل . 

(6) سقط من ل . 

(7) هذا يقرر ما سبق الإشارة إليه من أن المصنف يبحث بحنًا مطلقًا ٠‏ فلو كان تشيعه يقيئًا لما 
قال عن تقريرهم إنه ضرب من الشبهة ولا سيما والاية من عمد الشيعة على ما ذكره » 
واللّه أعلم . 

372ع( في م : المحققين . 


(4) سورة المائدة » آية (605) . 


القول في سورة المائدة ١)‏ 


الدنيا بالظهور ٠‏ وتارة بالنصرة”'' يوم النشور 

»إن نه رملا 0 الآية 34 وحينئد له يرد سؤال من 
يقول : قد رأينا كثيرًا من أولياء اللّه - عز وجل - مغلوبين لا 
غالبين » فليكن هذا العام مخصوصًا بهم أو أريد به“ خصوص 
الغالبين من أولياء الله - عز وجل - لا يقال هذا لما ذكرنا 

« وَجَعَلَ مهم الْقَردَة وَللَتَزيرَ 0# هذا إشارة إلى من مسخ من بني 
إسرائيل من أصحاب السبت والمائدة 


والمسخ هو : قلب الحقيقة الصورية لا" الهيولانية إلى غيرها . 
كالإنسان قردًا ونحوه 

ومعنى ذلك أن أجناس الأعيان العنصرية ثلاثة : جماد ونبات 
وخران » وهيولي الجميع - أعني مادته - واحدة » وهي الجسم ؛ 
إذ هو مشترك بين الكل ٠»‏ لكن الجماد بقي على مطلق الجسمية . 
والننات. الخصض. عه قوة ‏ تناتة" أفاذته. بصووة الثات: .والحيواة 
اختص بالنفس الحيوانية ٠»‏ فأفادته صورة الحيوان » وكذلك الإنسان 
اختص بالنفس الناطقة . / [74ب/م] 


فالمسخ نقل هذه الصورة بعضها إلى بعض على مثال استحالة 
العناصر الأربعة بعضها إلى بعض ٠‏ مع أنها لا تخرج عن دائرة 


. في ل : بالنصر‎ )١( 

(؟) سورة غافر » آية )0١(‏ . 
(0) سقط من ل . 

(:) سورة المائدة » آية (59) . 
(0) سقط من ل . 

(7) في ل : نباته . 


أ الإشارات الإلهية 


الجوهرية ٠‏ كذلك صور الأجسام الخاصة ينتقل بعضها إلى بعض مع 
بقائها في دائرة الجسمية كما مسخ هؤلاء فردة وخنازير 3 وامرأة لوط 
مسخت فيما نقل في التوراة ملحا ».. فانقلبت صورتها الإنسانية إلى 
الجمادية ٠‏ ولا يستحضر أحد مسخ نبانًا » غير أنه ممكن » واحتج 
آهل الكيمياء على إمكاها .بدا + إذ ليس فيهًا إلا قل ضورة*' معدن 
إلن معدن 2 ين صورة عنصر إلى عنصر » كالماء هواء 2 
والهواء نارًا وبالعكس ٠‏ وكانتقال الإنسان خنزيرًا وقردًا كذلك تنتقل 
الصورة النحاسية مثلاً أو الفضية ذهبية ونخوه ./151١/ل]‏ 


والفاعل لذلك عند الجمهور هو الله - عز وجل - والصانع 
كاسب فلم يبق للمنع من إمكان ذلك وجه 

ومن زعم أن الكيمياء خلق الذهب والفضة أو غيرهما وذلك محال 
من غير الله -عز وجل- فقد وَهِمَ » وإنما هي كما ذكرنا" “نقل صورة 
إل غيرها من الأعيان: لأ لق مادة واختراغها ”.+ غير أن الانل9) 
في الكيمياء قطع وقت عتيد”' في طلب أمر بعيد » وذلك جهل 
شديد » وهذه المسألة وإن لم تكن مشهورة من أصول الدين لكنها 
ذكرت في سياق ما يناسبها من المسخ ٠‏ وكلاهما يتعلق بأفعال اللّه - 
عز وجل - وهي مندرجة تحت أركان أصول الدين كما ذكرناه قبل أن 
الكلام”" في الله - عز وجل - إما [في الذات]” أو الصفات أو 


. في ل : صور‎ )١( 
. في ل : ينتقل‎ )0( 
. قرف في ل : ذكرناه‎ 
. في م : الانتقال‎ ):( 
. في ل : عبيد‎ )0( 
. في ل : كلام‎ (0) 
. في ل : بالذات‎ )0 


القول في .سورة المائدة ١‏ 


الأفعال 

4 يلد م1 ا“ ع برع ع2 

« ييا أَرَسُولُ بََمْ مآ أل يلك ين رَيْكُ 274 عام مطرد في الأمر 
بتبليغ كل ما أنزل عليه » وقد فعل ذلك يَهتَهِ ٠‏ فمن زعم أنه كتم شيئًا 
من القرآن فقد كذب . أما كونه يؤخر التبليغ أو البيان لمصلحة إما 
بوحى أو اجتهاد ٠‏ فذلك جائز 

0 وإن رّ تتعل قا ف ها بِلَيْتَ رِسَالتَمٌ 0 04 أورد بعضهم أن هذا 
الكلام تضمن إيجاد'*' الشرط والمشروط ؛ إذ التقدير : بلغ رسالات 
ربك ٠‏ فإن لم تبلغها فما بلغتها ٠.‏ وظاهره غير مفيد 

دصرابه : أن المعنى : وإن لم تبلغها فحكمك حكم من أمر 
بالتبليغ فلم يفعل » أو : وإن لم تبلغها فقد خالفت أو استحققت 
الوعيد ونحو ذلك ٠‏ ولكن الله - عز وجل - أكرم نبيه عن التصريح 
بعالم برج » فعرض له به تعريضًا ا 
0000 أو يرادفه نحو : #عبس 6 0 لفك الماضي المسند 
إلى غائب ٠‏ ولم يقل : عبست وتوليت إذ جاءك الأعمى ٠.‏ كل 
ذلك إكرامًا له بالتلطف في خطابه عَللته 

قوله - عز وجل - : لقَدَ كَترٌ الت كَلَوَأْ إث أنه هر 
لْمَسِيح أبن 4 2 52 7 سبق القول فى :هذا 
)١(‏ سورة المائدة » آية (/ا51) . 
(0) في ل : رسا 
(*) سورة المائدة » آية (/51) . 
(4) في ل : اتخاذ 
(0) في ل : لفظه بتضمنه . 


(7) سورة عبس »ء آية )١(‏ . 
0) سورة المائدة » آية (7لا) . 


حل بص لشت ٠.‏ “ الإلقتارات الإليية 


« عَقَالَ الْمَسِيحٌ يبَقَ إِمَرَوِيلَ أَعْبِدُوا لَه رق ات 4" هذا اعتراف 
منه بأنه عبد مربوب ٠»‏ وقد نطق. الإنجيل الذي / [59/أ] بأيدي 
النصارى بمثل هذا . وحيتتدٍ يقال''' : المسبح مربوب » ولا شيء 
من المربوب بإله » فالمسيح ليس بإلهٍ . أما الأولى فبنص القرآن 
والإنجيل ٠»‏ وأما الثانية فبالاتفاق ٠‏ لكن النصارى زعموا أن المربوب 
ناسوته لا لاهوته » فلا ينتج الدليل المذكور إلا سلب الإلهية عن 
الناسوت/[51١/‏ ل] لا عن جملة المسيح 

وصرابه : أن النص دل على مربوبية المسيح ٠‏ والمسيح هو 
مخجيوع: الجماة المركية رن حينة: ولطيايه 2 500 
لطيقًا غير مربوب ٠»‏ فيتتفي”" أن يكون فيه شيء من اللاهوت ٠‏ على 
أن دعوى حلول اللاهوت فيه باطلة ممنوعة 

# إِنَّمُ من يُخْرِك بِأَه هَمَد حرم أَلهُ عَلِيَهِ الْجَنَّةَ ومأ مو )34 افيه 
إثيات العذاب الحسى فى المعاد خلافًا للنصارى والفلاسفة ؟؛ إذ 
الو 3 عذاك لا العملن. م نوهو التعن عن للد دعر بو د 
ولحو ناسين ا هد من من المسيح على خلاف ذلك » وقد 
وافق عليه الإنجيل ؛ إذ حكي فيه أن المسيح أمر بعض أتباعه 
بالخروج عن ماله » ثم قال : الحق أقول لكم : من ترك في هذه 
الذان” زوحة أ زوع آو فالا قله فق الاخرة حير هو ذلك + أو"كما 
قال . وهو قاطع في إثبات النعيم الحسي فكذا* العذاب المقابل 


. سورة المائدة » آية (؟/ا)‎ )١( 
. في ل : يقول‎ )0( 

(9) في ل : فينفي . 

(4) سورة المائدة » آية (9/7) . 
(5) في ل : فكذلك . 


القول في سورة المائدة مل 


له 


«لَّقَد كَثرٌ ألذِنَ فَالَوَا نت أنه كَالِتُ كَلَدتوٌ 04 الآية قد سبق 
أنهم يريدون بذلك ثالث ثلاثة أقانيم ومن الأي > والابى 6 
وروح القدس . وأن كل واحد من هذه الثلاثة إله كامل بالحد 
والحقيقة ٠‏ وأنهم مع ذلك ليسوا ثلاثة آلهة ٠‏ بل إله واحد » وإن 
ذلك تناقض وتخليط 

وأما عامة الناس فيظنون أن مرادهم بالثلاثة'" : اللّه » ومريم ء 
والمسبح ٠‏ وليس كذلك . ووجه كفرهم إشراكهم ؛ إذ مقالتهم 
المذكورة واعتقادهم يلزمه الشرك قطعًا ٠.‏ وكذلك نوقضوا بإثبات 
التوحيد بقوله - عز وجل - : # وما مِنْ إله إِلَّ لد وي 274 ثم 
توعدوا على كفرهم بأن قبل : ( لد يَنَهُواْ عمًا يقووت 8 
يد من الكفر بالإسلام # لِيَمَسَنّ الت كمَرُوأ م نهر أي 
المستمرين على الكفر منهم ١‏ عَدَاك أي 204 

«مًا ألْمَسِيحُ أب مَرَيّمٌ ل بت بون انك ل 04 
اعلم أن هذه الجملة تضمنت نفي إلهية المسيح ؟؛ خلافًا للنصارى . 
وإثبات رسالته » خلافا لليهود 


أما نفي إلهيته فقد سبق عليه أدلة » وقد استدل اللّه - عز وجل 


. )9/“( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(*) سورة المائدة » أآية (”/ا) . 
(4) سورة المائدة ٠»‏ آية (لا/ا) . 
(6) سورة المائدة » آية (ا/9) . 
(؟) سورة المائدة » آية ("/ا) . 
0) سورة المائدة » آية (0/ا) . 


,“او لسلسم سس سس الإشسارات الإلهية: 


الام 74" وهو كناية عن شيئين : 

أمرهما : أنبما كانا يفتقران إلى أكل الطعام المقيم للبنية » وكل 
مفتقر إلى ذلك فليس بإله ؛ ينتج أنهما ليسا بإلهين 7" . 

القاني : / [4كب/م] كانا يحتاجان إلى الخلاء وقضاء الحاجة 4 
وكل من احتاج إلى ذلك فهو حادث » وكل حادث فليس هو 
بإلهين . 

ولما علم النصارى بقوة هذه البراهين/[51١/‏ لا وكونبها مبطلة 
لدعواهم - فزعوا إلى شبهة سولها لهم الشيطان ؛ فزعموا أن المسيح 
ويشرب ويقضي الحاجة © ويألم من جهة ناسوته ٠‏ ويفعل 

تالا : وحينئذ ما ذكرتموه من البرهان إنما يدل على نفي الإلهية 

ولنذكر ههنا من ذلك وجهين : أصهما أن المعقول من الحلول 


. سورة المائدة » آية (9/6ا)‎ )١( 

. سورة المائدة » آية (5/ا)‎ )١( 

(0) سبق بيان ضعف الاستدلال بنحو هذا لأن للمنازع أن ينازع في هذه الألفاظ (الجسم. . 
الحادث . .) ودلالاتهاء وبرهان الآية أوضح من هذا البيان من المصنف فقد بينت الآية أن 
المسيح رسول خلت قبله الرسل ٠‏ فيجري عليه ما يجرى عليهم» وأن أمه صديقة فنسبه إلى 
أمه وليس للإله أم » ثم بين حاجتهما للطعام ولوازمه فدل على بشريتهماء فالرب لا يحتاج 


القول: في سورة المائدة 2 سس 8888 


إحاطة المحل بالحال كإحاطة الظرف بالمظروف . فلو حل اللاهوت 
هيكل المسيح لكان جسد المسيح أكبر مما حل فيه ٠»‏ فيكون الجسد 
البشري أعظم من الذات الإلهية » وأنه محال 


الوهه الثاني : أنهم لو عورضوا بمثل دعواهم في جميع الأنبياء 
وأنهم ركبوا من ناسوت ولاهوت ٠.‏ وأنهم أكلوا الطعام بناسوتهم » 
وأظهروا المعجزات بلاهوتهم لم يجدوا عن ذلك جوابًا ٠‏ ولا أمكنهم 
الانفصال عنه بطائل غير أنهم يقولون : ولد من غير أب فينتقض 
عليهم بآدم ٠‏ وأولى إذ كان لا من أب ولا من أم ولا أثر لخروجه 
من الرحم 

أو يقولون : ورد النص الإلهي بتسميته ابنًا واللّه - عز وجل - له 
1" + ققال لهم له لسلم' أن:الطن الإلهى :ورد يذلاك 5 
صحة ما تدعونه من النصوص . سلمناه لكنه ينتقض بيعقوب إذ قيل 
له في القوراة .أذ ابي بكري ٠‏ وبقول المسيح للحواريين 
وغيرهم : إن أباكم السماوي يراكم . وقوله : أذهب إلى أبي 
وأبيكم ٠‏ وإلهي وإلهكم . فليكن هؤلاء كلهم آلهة لأجل هذه 
التسمية » وأنه باطل باتفاق 

« هل أَمَبْدُوت ين دُوبٍ أله ما لا يَمْلِكُ كم ع وآ م َنََا 074 
هذا دليل آخر على عدم إلهية المسيح » وتقريره أن الإله يملك 
ان الضر والنفع والمسيح لا يملك الضر والنفع ٠‏ فالإله ليس 
بالمسيح . وينعكس كنفسه المسيح ليس بإله . والمقدمة الأولى 
واضحة » وأما الثانية فلأن المسيح لم يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ؟ 


. )9/5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. (؟) زيادة من ل‎ 


شل الإإشارات الإلهية 


إذ عند النصارى أنه قتل وصلب وقهر وظلم ٠‏ فلم يمتنع © غير أن/ 
]1/١54[‏ النصارى يتجاهلون ويزعمون أنه لم يعجز عن نفع نفسه 
ولكنه هو أسلمها لعدوه إقامة للحجة عليهم ٠‏ في أمور أخر / 
/17١[‏ م] يرغب عن ذكرها لسخافتها وضعف عقل قائلها 

وأما إثبات رسالة المسيح - خلافا لليهود - فلأنه ادعى النبوة 
وأظهر المعجز على وفق دعواه » وكل من فعل ذلك''' فهو رسول 
صادق »© فالمسيح رسول صادق مي 

أما أنه ادعى النبوة فبالتواتر » وقد صرح به القرآن في قوله - عز 
ولقل ‏ 1 نرق 2ع كت إنكية إن تولك أذ نك 
الآية . وأما أنه أظهر المعجز على وفق دعواه "٠‏ فبالتواتر أيضًا 
كإحياء. الموتى وغيره من الخوارق التي هي كمعجزات موسى - عليه 
السلام - وأعظم : 

وأما أن كل من كان كذلك فهو رسول صادق ؛ فلوجهين : 

أمرسا:: أن تأييد الله - عز وجل - من ادعى النبوة بالمعجز 
يتنزل منزلة قوله : صدق عبدي في دعواه أنه رسولي . بدليل أن 
إنسائًا لو قال لجماعة بحضرة ملك : أنا رسولٌ الملك إليكم © ثم 
قال للملك : صدق دعواي بخرق عادة من عاداتك. » ففعل الملك 
ذلك ؛ علم بالضرورة صدق ذلك الإنسان في دعواه 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) حمًا إن المسيح رسول صادق لكن كلام المصنف يوحي بأن إثبات النبوة منحصر في 
المعجزات » ولا شك أن المعجزات دليل صحيح إلا أنه ليس الدليل الوحيد فمعرفة الصادق 
من الكاذب لا ينحصر في المعجزات كما هو معلوم (خ) . 

(7) سورة الصف » آية (5) . 


يفيل 


القول في سورة المائدة 


الثاني ؛ لو لم يكن كل”'' من أتى بالمعجز على وفق دعواه صادئًا 
لجاز أن لا يكون موسى في مثل ذلك صادقًا » لكن ذلك باتفاق منا 
ومنهم باطل ؛ فثبت بما ذكرناه أن المسيح رسول الله ٠»‏ ولزم من 
ثبوت رسالته ثبوت النسخ الذي يفرون منه 

واعترض اليهود على هذه الحجة بأن قالوا : لا نسلم أن المسيح 
ادعى الرسالة ٠‏ وإنما ادعى أنه ابن الله ٠‏ والمسيح الذي وعدنا به 
هو ابن داود » فالمسيح ابن مريم ليس هو المسيح الموعود . ولا 
ادعى الرسالة ٠‏ بل الإلهية » سلمناه لكن لا نسلم أنه أظهر9) 
المعجز على وفق دعواه ٠‏ ولكنه لما فرت به أمه إلى مصر خدم 
ا اليهود ممن كان قد أوتي الاسم الأعظم فسرقه أو تعلمه 
منه . فكان يفعل به الخوارق . ويدعى ما شاء » وإذا بطلت 
المقدمة الأولى من دليلكم لم تنفعكم الثانية وحدها ؛ ولا حاجة بنا 
نحن إلى منعها 

دالهراب : أن كون المسبح - عليه السلام - ادعى أنه ابن اللَّه 
باطل من أباطيل النصارى » ثم تلقاه اليهود منهم [ على جهة الإلزام 
لوو] 5 :ول سم الكأن “للك روا |1920 سينا 0 كما ا 
لإسرائيل : أنت ابني بكري » ولو أن يعقوب - عليه السلام - 
قال : أنا ابن اللّه بهذا الاعتبار/[59١/‏ ل] لم يكن ذلك منافيًا لدعواه 
الرسالة . وأما كون المسيح الذي وعدتم به هو ابن داود فهو صادق 


. زيادة من ل‎ )١( 
. في م : انظر‎ )0( 
. زيادة من ل‎ )9( 
. (؟) زيادة من ل‎ 
قن الك يوي‎ :)6( 


وم سس سس الإشارات الإلهية 


على عيسى ابن مريم ؛ إذ هو ابن داود من جهة أمه مريم » وقول 
اليهود : إن دين التوراة أن النسب لا يثبت من جهة /01١لاب/م]‏ الأم 
مدافعة هم غير مأمونين عليها بولق شل ذلك لم إيضو 4 لآن 
المسيح صاحب دعوة مستقلة وشريعة وملة ٠‏ والنسب في شرعه يثبت 
من جهة الأم على( خلاف حكم التوراة ؛ فيجب التسليم لما جاء 
به من المعجز . ثم ينزل كونه ابن داود على مقتضى شرعه ٠‏ ثم إن 
صفة المسيح - عليه السلام - واردة في التوراة عند ذكر موت يعقوب 
- عليه السلام - ووصيته أولاده حيث قال : لا يزال الملك بين 
فخذي بوذا حتى يأني المنتظر الذي يركبٌ الحمار ويحمر من الحرا"' 
وجهه اكه ناما الب أهدانة . فى صفات أخر موجودة في 
المسيح ٠‏ فإنكار اليهود له مكابرة وعناد 5 وأما كونه سرق الاب 
الأعظم من بعض أحبارهم فإن فتحوا هذا عورضوا بمثله في موسى - 
عليه السلام - وأنه سرق الاسم الأعظم المعظم من شعيب - عليه 
السلام - حين صاهره ورعى له الغنم عشر سنين ٠»‏ لكن ذلك باطل 
في حق موسى فكذلك في حق المسيح . 

(حَاا لا يَتَتَامَْنَ عن مُنحكر صَنْ 04 الآية » تقتضي أن 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع إمكانه والقدرة عليه - 
كبيرة يستحق بها اللعن . 

(عرى كيبا ينهد يتوت اين ترا 14 الآيتين ١‏ 
يقضي أن توي الكفار كفر موجب للسخط . مخلد في العذاب , 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) فى ل : الحمر . 

(6) سورة المائدة » آية (8) . 
(4) سورة المائدة » آية (85) . 


القول في سورة المائدة ايل 


منافٍ للإيمان باللّه - عز وجل - ورسله وكتبه 
«#لَتَجِدَنَ أَشَدّ لتايس عَنَاوة لذن اموا ليوو ودر 1 


وَلَتَجِدَنَ أَوْربَهُم موده لَلَذِينَ َامَنَا ألذبح قَالوَأ نا تَصر4ي7) 
الآيات: ». تغلق با النصارى على جهة الإلزام للمسلمين ٠»‏ وتقرير 
شبهتهم منها أن قالوا"") : نحن قد أثنى علينا القرآن ٠»‏ وكل من أثنى 
عليه القرآن فهو خيّر محق ؛ فنحن خيّرون محقون » أما أن القرآن 
أثنى علينا ففى هذه الآيات أثتى عاينا بآن :هنا افسيسين :رورهنانا » وأنا 
متواضعون لا استكبار عندنا وغير ذلك ٠.‏ وأما أن من أثنى عليه 
القرآن يكون محمًا فلأنه معصوم عند المسلمين » والمعصوم لا يقول 
إلا حمًا ٠‏ ولا يمدح ولا يقدح إلا بحق 

والجواب أن المراد بالنصارى/1١5١/ل]‏ في الآية نصارى 
مخصوصون ٠‏ وهم النجاشي وأصحابه من أهل الحبشة لا جميع 
النصارى ؛ بدليل أنه وصفهم بأنهم أقرب مودة للمسلمين » وأنتم 
أشد عداوة لهم ٠‏ ووصفهم بأنهم إذا سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
تصديقا له ٠‏ وأنتم لا تصدقونه ٠.‏ ووصفهم بأنهم آمنوا بالإسلام 
وشهدوا بصلاح المسلمين ٠‏ وأنتم لستم كذلك ؛ فدل على أن 
المراد ما ذكرناه من خصوص النصارى . لا ما ذكرتموه من 
عمومهم ٠‏ وكيف يثني عليكم وقد صرح قبل هذا يكفركم الأجل 
العليق ]0 الذي تدينون به . في أول / م هذه المتوزة متو 
« ديرت الت تلا إنا مسر أكذ؟ مِيكَمَهُرَ حدما حَكَا مَمَا 


. )85( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. في ل : لا التثليث‎ )9( 


ببح ا ل تت  .‏ الاتتازات الالنهية 


دُحكَرُا بهِ. 4'' وهو ذم لهم ؛ فدل على أن الذم والمدح مختلف 
الموضوع ٠‏ وأن المذموم غير الممدوح 

وهذه شبهة أوردها علي بعض النصارى . فأجبته بنحو هذا 
الجواب 

« لا خَرْمُواْ طِيبتِ مآ أحلّ أَنّهُ لَكُمْ 04" عام في النهي عن تحريم 
ا ال نذر صومًا أو إحرامًا أو تطوع به 
فإنه قد حرم على نفسه طيبات ٠»‏ وهو غير منهي عن ذلك . ولقائل 
أن يقول : ليس هذا من باب تحريم الطيبات ٠»‏ وإنما هي عبادات 
ل حا ا 0 

8 فَكفَريد ل عََّرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطِ مون أهليكم. أو 
ونه أو رين زقَبة 5-0 هذا هو المثال 0 في - 
المخير ».. وهو إيجاب أحد أشياء على التخبير لا على التعيين » 
' والخلاف في جوازه مع المعتزلة » وهو عند التحقيق خلاف 


تق لأ لجح الخترا على اكد لتقمل الجميع اذ رلك الحجية 


5707 إلا على واحد 


حل َس 


وتحقق: الفبالة + أن الريك عزلق القدس المشتر نين «الأشياء 
المخير فيها » وهو واحد منها ٠‏ ف ا ١‏ اسرد حور 
عهدة التكليف ٠‏ ومن عطل المشترك [بين الأشياء]”؟' بترك الجميع 
نم » وهذا القول في الواجب الموسع وفرض”' الكفاية 


. )١5( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )41/( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. )49( سورة المائدة » آية‎ )"( 
. زيادة من ل‎ ):( 

(0) في ل : وفروض . 


القول .في سورة المائدة 7س 1# 
إِنما اخير وميم وَالْاْصاب وَالاركمُ رِجْسٌ ينْ عَمَلٍ الشَبْطَنِ كَأجِتَبْوه 274 هذا 
عام في تحريم هذه الأربعة » ا ا 
العلماء » وبعضهم يطرد فيه [العموم فلا]”"' يبيحه لتداو ولا غيره إلا 
لدفع لقمةِ غصٌ بها" "' ولم يجد غيره”'2 ٠»‏ أو أكره على شربه 


[١161/ل]‏ 
ليس عَلَ الذيت َمَنُوا وَعَيِلُوا بيت مم فيا طَيموا إذَا ما 


و4 أي من المباحات ٠‏ فهو مخصوص با 

« لا توا ألصَيدَ ممم رع 4" عام في تحريم قتله » يحتمل أن 
1 ا ا ا ا 02 من شبكة 
معو لعي 1 ب اا ل 
التحريم حتى يخص منه ؛ لأن العموم إنما يتناول قتله عن قصدٍ ء 
وهذا لم يقصد قتله » لكنه يخص بلا خلاف بالصيد الصائل إذا قتله 
لا تحريم فيه ولا إثم ٠.‏ ولكن هل يضمنه أم لا ؟ فيه خلاف 
0 

« لِدُوفَ وبل أمرو. 4" يحتج به على أن الكفارة شرعت عقوبة 
رجا لا جبدًا ؛ والتحقيق أن الكفارات منها ما شرع زاجرًا كهذه . 
ومنها ما شرع” جابرًا كفدية / [١لاب/م]‏ الأذي ؛ إذ لا معصية 


. )4١( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) في ل : لا للعموم ولا يبيحه . 
(9) سقط من ل . 

(5) فى ل : غيرها . 

)0( سررة المائدة » آية (*9) . 

(1) سورة المائدة » آية (460) . 

() سورة المائذة ٠‏ آية (940) . 


(0) في ل : هو. 


م" 


هناك يزجر عنها 

وهذه قاعدة فى الكفارات حيث كانت عن معصية فالمقصود مب 
الزجر ٠»‏ وإن كان فيها جبر فهو تبع » وحيث لا معصية فهي جابرة 
لما نقص من العبادات”'' أو فات من بعض الحقوق التعبدية 

إفف 2 000 

والكوسج” ' ٠‏ وعلى قياسه كل سبع مائي ٠»‏ وإنسان الماء وكلبه . 
وخنزيره » وكل ما حرم نظيره في البر على خلاف بينهم في بعض 
هذه الصور المخصوصة 5 : 

«ونيَ عَلَيِيٌْ صَيْدُ الَرّ مَا دُمَثْرَ حزما 14* يعني حرم عليكم أكله 
وهو عام خص منه صيد الحلال ؛ يجوز للمحرم أكله [إذا لم يصده 
لأجله ]20 لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « صيد البر حلال”" مالم 
تصيدوه أو يصدا" لكم *") 


. في ل : العبادة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية (95) . 

(9) الكوؤْسَج : سمكة بحرية كبيرة » لها هيكل غضروفي يمتاز بمقدّم طويل مفلطح 
كالنصضل » على جانبيه أسنان منشاريّة » وهذه السمكة تكثر في مياة المناطق الحارة » وهي 
من السمك المفترس 0 ش | 000 

(4) قال ابن الجوزي في «التحقيق» مسألة (87/) : كل ما يعيش في البحر يحل أكله 
إلا الصَمُدَم ١‏ الْمْسَاحَ ٠»‏ والكوْسّج. وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك . ؤقال 
مالك : يحل أكله . 

(4) سورة المائدة » آية (95) . 

زفق سقط من ل : 

0) في الاصلين . حرام : 

(8) في م : يصاد . 

0( رواه أحمد إضة تحضف 0 ورواه أبو داود في كتاب الحج 3 باب : لحم الصيد للمحرم 3 
حديث (1801) . والترمذي في كتاب الحج » باب : ما جاء في أكل الصيد للمحرم » 
حديث (845). والنسائى فى كتاب مناسك الحج ». باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد - 


ريل 


القرل في سورة المائدة 


ما جَعَلٌ آله مِنْ جررْوَ 54" الآية عامة في نفي الأربعة المذكورة 
فيها ٠‏ فلا يشرع في الإسلام شيء منها 

« عَم كم لا ْم بن صَلَّ إدا تديش 204 ربما احتج بها 
بعض من لا يعلم على ترك" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
وليس كذلك ٠‏ إذ هو خلاف الإجماع على وجوب الأمر والنهي . 
وإنما :معنى الآية : اعملوا على خلاص أنفسكم بالطاعة وترك 
المعصية”؟) ٠‏ ثم إن ضل ضال لم يضركم إذا اهتديتم » وإن اهتدى 
مهتد لم ينفعكم إذا ضللتم » كما قيل : عليك بخاصة نفسك 

ٍيَم نِم لله أل 2*4 عام مطره 


يه 


مج 5 خ52 في(0) 0 كى. إرى ا ء . 
9# فيقولٌ مادا بم 45 فيه أن الانبياء يستشهدون على الامم 


- فقتله الحلال (187/6) . وعبد الرزاق حديث (8*1495) . والشافعى /١(‏ 87" - 207 . 
وابن خزيمة ٠ )18٠/5(‏ وابن حبان ٠»‏ حديث (480) . والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
١/١‏ ). وابن الجارود (لا8) . والدراقطني (0/١؟؟)‏ . والحاكم /١(‏ ؟ه: .ع 5و2 ) . 
والبيهقى )1١6١/0(‏ . وقال النسائى عقب روايته للحديث : عمرو بن أبي عمرو نتن 
بالقوي فى الحديث ٠‏ وإن كان قد روى عنه مالك . قال الترمذي : حديث جابر حديث 
مفسر . والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
لا يرون بالصيد للمحرم بأسأً » إذا لم يصده ء أو لم يصطد من أجله . قال : وكال 
الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس .. والعمل على هذا » وهو قول 
أحمد وإسحاق . قال : وفي الباب عن أبي قتادة » وطلحة . قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . 
وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألبان في ضعيف سنن أبي داود (401 - ١18861)ء‏ 
وكذلك في ضعيف سنن الترمذي ١40‏ - 6مهم)ى وفي ضعيف الجامع حديثث 
(7”0674) ء وفى المشكاة حديث (00ل؟) . 

. )١٠١7( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية )١١6(‏ , 

دق في ل : المعاصي 7 

(6) سورة المائدة ٠»‏ آية )٠١9(‏ . 

(5) سورة المائدة » آية )١٠١9(‏ . 


الإشارات الإلهية 
نحو : لاقلتتتكع ارت يِل اليه وَلتَْتَكك_البرْسَِنَ ١4‏ وهذه. من 

#إِد َالَ أنه يعِيسَى /[51١/ل]‏ أن م در يق ...4" 
الآية فيها جملة من معجزات المسيح الدالة على صدقه في دعوى"" 
الرسالة كما سبق في آل عمران 

« وَإِدْ حَثَنْتُ بََ إِنْرعِيلَ عَنلك 54 فيه رد على من زعم أنه 
قتل وصلب مع ما سبق [في آل عمران]””' من النص على ذلك في 
سورة النساء ١‏ 
«إذ مَالَ الْحوريوتَ يتعيتى أن مَرْيِمَ هَل يسْمَِيعٌ ربك أن يَُزْدَ علا 
من أَلسَّمَِ 204 الآيات فيها ذكر المائدة. » وهى من معجزات 
عيسى - عليه السلام - لم تذكر إلا في هذا المكان ٠‏ 

واعلم أن الحواريين قل (ورد الثناء نين فوجب دفع ما لا 
يليق بحالهم عنهم ٠‏ فمنه قولهم : « هَل يِستَيِيعٌ ريلك 704 أما 
.على قراءة الخطاب فلا إشكال ؟ إذ تقديره : هل تستطيع يا عيسى 
أن تسأل ربك . وأما على الغائب فمعناه : هل يفعل ربك ذلك إن 
سألته : ٠.‏ فعبّروا عن الفعل بالاستطاعة ؛ لأنها من لوازمه 


5 


- 
0 
- 


. )5( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. )١1١( (؟) سورة المائدة » آية‎ 
8 فى ل : معنى‎ )0( 

(4؛) سورة المائدة » آية )١١١(‏ . 
(0) زيادة من ل . 

. )١1١؟( سورة المائدة » آية‎ )١( 
. في ل : الثناء إليهم‎ )0( 
. )١١؟( سورة المائدة » آية‎ )8( 


القزل فيسورة الائدة. اتج سسسب ستسحت 111 


ومنه قولهم : # ريد أن تَأكُنَ ينها وَتَطمَنَ /[177/م] كُلوبتا وَتعَلَم 
0 . مرق قَعَنَا #” 0 ظاهر في أ هم كانوا كباثيزة فى صدقه ؟ 5 
6 


أمر ها: أن هذا كان عند أول متابعتهم له » ولما يرسح الويمان في 
5 شاه م زفق 5 
قلوبهم » كالمؤلفة قلوبهم من مؤمني الصحابة حتى '' استقر إيمانهم . 


دالثاني: أن يكون هذا القول من بعض أتباع الحواريين » ونسب 
إليهم مجارًا » كما ينسب إلى الرجل”" قول بعض حاشيته وأتباعه . 


المالت: أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن قول إبراهِيم : # ولدكن 


ا ا و ل 


01 ره 


0 عم 
وجل - سأل عنه المسيح لما رُفع إليه » وقيل : لم يقع » ولكن 
سيقع يوم القيامة » ويسأله عنه تقريعًا للنصارى تيهنا لهم ١‏ 
والمعنى: وإذ يقول الله : يا عيسى » واستعمل الماضي موضع 
المضارع » وعكسه 9 وَاتَبَعُوأْ ما تلوأ ألنَّطِينُ 204 أي : م”" تلت . 


. )١١7( سورة المائدة » آية‎ )١( 
في م : حيث‎ )0( 

() في ل : الرسول . 

(:) سورة البقرة ٠»‏ آية (7550) . 
(5) سورة المائدة » آية )١15(‏ . 
(5) سورة البقرة » آية (؟١٠١)‏ . 


١5 


الإشارا ات الإلهية 


- - 
ره > ير -- آذآ[ 


3 . 50 عمسم > 1 22 ئ زفق 4 
«مَا كُلْتْ لح إِلَّا مآ أمريّن يوء أن أعَبدُو"'2 الله رق وَرَيَكُمَ ©" هذا 
مما سبق من الاعتراف بالعبودية والربوبية على ما مرّ تقريره . 


. في ل : أعبد‎ )١( 
. )١١ال( (؟) سورة المائدة » آية‎ 


القول في سورة الأنعام ‏ سس 184388 


المقتولك في سورة الزئعام 


روح 


وَلحَمَد لله الى حَلقَ ا وَالاَرْضَ ج20 اختلف فى أعيينا 
ذلك 2599 | 0 
0 

« وَمَمَل ألمت وَالورٌ 04" ”2 فيه سؤلان : أحدهما [لِمّ قدّم]0» 

دجوابه : أن" الظلمة أمر عدمى”" ؛ إذ هى عدم الاستنارة عما 
من شأنه/ /١٠7[‏ ل] أن ةك 3 والنور أمر وجودي 3 والعدم قبل 
الوجود . 


الفاني : لم”'' جمع الظلمات ووحد”''' النور ؟ 


. )١( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(9) #وجعل؟ زيادة من ل . 

(5) سورة الأنعام » آية )١(‏ . 

(5) في ل : ما الحكمة في تقديم . 

() في م : لأن . 

وا داسجا رطام يمني ل كوم » وهنا جعل 
أي لا شي ٠‏ وعلنه لب واب السوالن من بوه أخر لخ 

(8) في ل : يستنيروا 

(9) في ل ما الحكمة في 

)١(‏ في ل . إفراد 


ووو سسسب بغي الإشارات الإلهية 


والجراب ؛ أن 200 النور أمر واحد حقيقي بسيط » والظلمات أعدام كات 
عن الأجرام المتعددة » إذ'' الظلمة إنما تحدث في مكان لحيلولة جرم 
كثيف بينه وبين النير » فإذا حالت عدة”" أجرام بين النير وعدة أمكنة 
حدثت””*' ظلمات بالضرورة » واعتبر هذا بعدة أشجار متفرقة يحدث 
لها في النهار المشمس والليل المقمر'*' عدة ظلال » والليل ظلمة 
حتْزَئت 7" البخيلولة#الأرضن :بين الشمسن والقغناء 4 فلذلف”"". أظلم : 
م أدِنَ كُمَرُوا ريم يدوت 74" أي يجعلون له عذلاً يُعبد 
معه » مع أنه مخلوق وإنما اللّه - عز وجل - هو خالق كل شيء » 
وهذا من أدلة التوحيد » وتقريره أن الله - عز وجل - [ هو خالق 
الموجودات . /'ل/اب/م] وكل من كان خالق الموجودات » فهو 
وحده الإله » فاللّه - عز وجل-('2 وحده هو الإله » والمقدمتان 
واضحتان ٠»‏ وفيه تعريض الفح 2377 ف اله على خلق الظلمات 
والنور اللذين اعتقدهما المجوس"'' إلهين » وتقريره أن الظلمة والنور 
مخلوقان » ولا شي, من المخلوق بإله » فلا شيء من الظلمة والنور 


. في م : لأن‎ )١( 

(0) في ل : إذا . 

(5) في ل : عداة . 

(5) في ل : حديث . 
(05) في ل : والقمر . 
(0) في ل : حديث . 
0) فى ل : فكذلك . 
حوره الأنار ع 0 
(9) سقط من ل . 

. في ل : بالمجوسي‎ )٠١( 
. في ل : المجوسي‎ )١١( 


القول في سورة الأل|ام ل سس شت 948 


بإله » وإنما اغْتَرَ'' المجوس”'" بأن قالوا : العالم مشتمل على خير 
وشر ٠»‏ وهما لا يصدران عن مبدأ واحد فهما صادران عن مبدأين » 
وليس أولى بهما من النور والظلمة ؛ لأن النور خير فناسب أن يصدر 
عنه الخير » والظلمة شر ؛ فناسب أن يصدر عنها الشر . 


واعلم أن هذا كلام ركيك لا يستحق جوايًا » لكن لابد من 
كشف الشبهة » فنقول : قولكم «الشين والشر :لا يصدؤان عه ميدأ 
واحد» . إن بنيتم ذلك على رأي الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد » فهو أصل باطل وشبهة”" زائفة » وإن كان شيئًا قلتموه 
بالمناسبة المجردة » فهو منقوض نقضًا كليًا وجرئيًا 0 

أما نقضه الكلى ؛ فإن العناصر الأربعة التي هي أمهات العالم كل 
واحد منها'؟' يصدر عنه”©) خير وشر مع أنه واحد » .فالنار تنضج 
الطبيخ والخبز وهو خير » وتحرق الثياب ونحوها وهو شرٌ ». والهواء 
ينفس عن الحيوان ويدفع نتن الفضاء ونحوه من منافعه وهو خير » 
ويعصف”) ويشتد؛ فيهدم البيوت ويحطم الأشجار ونحوه من 
مضاره غ/551١/ل]‏ وهو شرٌّ» والماء يروي العطشان » ويطهر 
المغتسل » ويبرد جسم المتبرد به وهو خير » ويغرق كثيرًا من الناس 
والحيوان كما فعل”' الطوفان وذلك شر » والأرض تقل الحيوان أن 


. في ل : اعترض‎ )١( 
. في ل : المجوسي‎ )١( 
. في ل : شبهته‎ )*( 
. زيادة من ل‎ )5( 
. في ل : عتها‎ )5( 
. في ل : ويضعف‎ )7( 
. في ل : فعله‎ )0( 


اح ل يك . . الأقحيا راث الاللهية 


يغور فيها » ويخرج منها الزرع والنبات والمعادن » وهو خير ٠»‏ وإذا 
استولى جرم منها على حيوان قتله غمًا » وهو شرٌ . 

وأما نقضه الجزئي : فَقْل شيء يعتبر حاله إلا وفي طيّهِ ضر 
ونفع ( وخير وشرّ 0 كالسباع هي ضارة بالافتراس » نافعة بما فيها 
من الخواص ٠»‏ والأفعى ونحوها من ذوات السموم فيها السم الضار , 
والدرياق”'' النافع » ونحو ذلك كثير؛ فبطل قولكم في وجوب تعدد 
الهدا : 
التنناءد والآرعن" أولق: يما كذ البيواء قاف علوي لله 3 
خير » والأرض سفلية كثيفة » فهى شرء وهما أصلان » أو 
كالأصلين للنور والظلمة . 

ومما يناقضون به أن النهار فاضح بنوره » والليل كاتم بظلمته » 
وذلك شر صادر عن الخير 4 وخير صدر /171/ م] عن شرير »؛ ومن 
ثم قال الشاعر : ش 

لا ئنْق" إِلَّا بايل من تُواصِئُه9؟ فالشَّمْسٌ كَامَةٌ والليلُ قَوَادُ 

وقال الآخر في صفة هارب تحت الليل : ظ ٠‏ 

وكم لظلام الليل عندك من يدي تخبر أن المانوية تكذب 

وهم أصحاب مانى الزنديق ؛ طائفة من المجوس » وأيضًا لو كان ' 


. لغة في الترياق : دواء السموم . فارسي معرب . المصباح امثير (ترق » درق»‎ )١( 
. في ل : فهو‎ )0( 

(©) في ل : يلق . 

(4) في ل : يواصله . 


القول في سورة الأتعام ب نندت 047 


في النور وآخر في الظلمة » أمكن في العقل أن يكونا خيّرين [ أو 
تور 0 أو اعدهما 1" والكا+ قن" دافتقدين: أن يكرا 
/ 0 : 0 م 
خيرين ] يلزم صدور الخير عن الظلمة الشريرة » وبتقدير أن يكونا 
شريرين يلزم صدور الشر عن النور والخير » وبتقدير أن يكون المولود 
في النور [شريرًا و]**© الآخر حيرا يلزم الأمران جميعًا » وكل ذلك مما 

وهو أَنَّهُ في ألسَموتٍِ وَفِ الأَينَ 204 الآية اختلف فى الوقف") 
على السماوات بناءً على إثيات الجهة وعدمه » وهو/[ه600١/ل]‏ 
مشهور » حتى ضار الواقف على السماوات يعرف بذلك أنه من مثبتي 
00 عم اام ا 0 ل 


ل سرس وو سمس 00 سواي لاءصاس سا ريس ست به( 00 


ولو جَعَلئهُ ملكا لَجعلئه رجلا وللسنا عليهم ما 
الا ل ةد 


)١(‏ في م : شرين 
(0) في ل : حير . 
(9) في م : شرًا 

(4) تكرر في ل . 
(5) في ل : أو . 


. )9( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. في ل : الوقوف‎ )0( 
0 1 . )85( سورة الزخرف » آية‎ )0( 
لأن الإلهية ثابتة لله في السماوات وفي الأرض وعلمه‎ ١ لا يلزم الوتف عند مثبت العلو‎ )9( 
محيط بما في السماوات الأرض » فعلى الوصل ايض هو الله إله أهل السماوات ومعبودهم‎ 
. وإله أهل الأرض ومعبودهم (خ)‎ 
. )9( سورة الأنعام » آية‎ )٠١( 


6 د ا و حا مو سر ٠‏ الألتحدانات الألنيية 


حتى ضلت فيه النصاوى. . قال : وهذه الآية تشير.إلئ ذلك » وهذا 
قول مشتق من قول النصارى ؛ لأن أولئك جعلوا الحلول فيه للاهوت 
وهذا نزل درجة ». وجعله للملك . 

ثم يحتج بالآية على المعتزلة في أن الله - عز وجل- هو الذي 
بدي ويضل؛ لأنه أخبر أنه لو أجاب الكفار إلى سؤالهم لما نفعهم 
ذلك في الهداية » مع إلباسه وتشبيهه عليهم . 

« جمدم إِكَ يَوْو الْقِيَمَةَ لا ريب فيه 04 هذا إخبار بالبعث » 
وبرهانه في مواضع"") أخر تُذكر إن شاء اللّه عز وجل 1 

# وَلمُ مَا سكن فى الَيلِ وَالَار4”" أي : وتحرك . فاكتفى بأحد 
الضدين عن الآخر؛ لدلالته عليه بالالتزام » ولعل فيه إشارة إلى دليل 
حدوث العالم » وتقريره أن كل ما اشتمل عليه الليل والنهار فهو إما 
ساكن”*' » وإما متحرك » وكل ما كان إما ساكنًا وإما متحركًا فهو 
حادث . فكل ما اشتمل عليه الليل والنهار حادث . 

أما. الأهق : فواضحة لاستحالة خلق شيء مما اشتملا عليه من 
الحركة والسكون » إن كان جوهرًا فبالذات » وإن كان عرضًا 
فبالعرض ٠‏ كالجوهر واللون القائم به . ظ 
عرفا . 


. )١5( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )١7( سورة الأنعام » آية‎ )5( 


(4:) في ل : مسكن . 


الخال 


القول في سورة الأنعام 


وَهَوَ الْمَاهِر هَوقَ عَبَادِو 2114 احتج 0" أوحات: الهية حي د 


على الفوقية الحسيّة » وحمله الآخرون 1 وهم كافة أهل الحق]”" / 

[/اب/ م] على الفوقية المعنوية 2 نحو قولهم : الملك فوق الوزير 3 

أي : في الرتبة » وفوقية الله - عز وجل - بالرتبة والقدرة والكمال 

إذ هو قديم قادر كامل »؛ ومن سوأة حادث عاجز ناقصن ِ وفى 
ا أ تنه أكرٌ ١‏ ل أل بيك يي وت 00004 

هذا قاطع”'' في جواز تسمية الله عز ركيد » خلاقًا لبعض 

المعتزلة والشيعة . لنا أن معنى هذا الكلام : قل الله أعظم شيء أو 

أعظم الأشياء شهادة/6171١/ل]‏ . وأفعل التفضيل إنما يضاف إلى 

مال"؟ هو بعضهء ثم ينتظم القياس هكذا : الله أكبر شهادة , 

والأكبر”''' شهادة شي, ». فالله - عز وجل- شيء » ولأن الشيء لغة 

هو الموجود . والله - عز وجل- موجود . فالله - عز وجل - 

5 دلق 

٠. سيو‎ 

. )14( آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 

)١(‏ في ل : به 

(©) زيادة من ل . 

(5) في ل : [ تنبيه على أن عقيدة حسنة ] . 

(0) «شهيد» في ل : شهيدا . 

. )15( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(0) في ل : قطع . 

(6) زيادة من ل . 

(9) سقط من ل . 

. في ل : الأكبر‎ )١( 


)يت البخاري يذلك 7 (تسمية الله نفسه شيا وائراة بالتسمية هنا الإخبار عنه فالأسماء 


ا ل ا ا ا حت ٠‏ الالتتتاراكة الالهنة 


احتج الخصم بأن الله - عز وجل - لو كان شيئًا لأشبه الأشياء » ولو 
من جهة تسميته » وكونه شيئًا » وكل ما أشبه الأشياء من جهة ما ء 
فله حكمها وهو الحدوث . وذلك يوجب أن يكون اللّه - عز وجل- 
حاذنا 6 و أنه يمال 

والهراب : أن هذا بعينه لازم في كونه موجودًا ٠‏ فإن أثبتَ كونه 
موجودًا » ألزمك إثباته شيئًا » وإلا لزمك اعتقاد أنه معدوم » أو 
خال''2 من الأحوال . لا موجود ولا معدوم » أو موجود معدوم من 
جهة واحدة أو”'' من جهتين » والكل محال . 


”7 ءارس 


« رَأنِيَ إل كنا لدان ييح بد وَمَْ بز 74" هذا دليل على عموم 
دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم- لأن القرآن بلغ جميع العالم » ولا 
حر ممن بلغه القرآن بخارج عن دعوته » فلا أحد 3 العالم 
بخارج عن دعوة القرآن . 

فإن قيل : لا نُسلّم أن القرآن بلغ جميع العالم » بل في أقطار 
المعمورة منْ لم يسمع بالقرآن فضلا عن أن يبلغه » قلنا : هب أنَا 
سلمنا ذلك تتدلة”** لكن المراد : ومن بلغه القرآن بالإمكان © :وهؤ 
بالغ جميع العالم بالإمكان » كأنه قال : لأنذركم به » ومن بلغه بالقوة 
أو الفعل ٠‏ أو من''' بلغه أو أمكن أن يبلغه » وذلك يستغرق العالم . 


و(موجود) ونحو ذلك ليست حسنة ولا قبيحة فيمكن إطلاقها على الله من باب الإخبار 
واللّه أعلم (خ). 

. في ل : حال‎ )١( 

(؟) في ل : و 

(5) سورة الأنعام » آية (19) . 

(:) سقط من ل . 

(5) في م : تنزيلا . 

3 سقط نا 


١6١ 


القول في سورة الأنعام 


» أبككّ لَتَنْبَدُونَ # الآية تضمنت نفى الشرك وإثبات التوحيد‎ ٠ 
وسناتق برزعاتة إن هناف الله بت عر وبجل ... م‎ 
0 يي سس سعاس يرو وج ساس سا سس ل لظ ملسست سح بر او‎ 

“9 الَذِينَ عاتدتهم الكتب يروت كما يعرفوت أَبنَاءهم 004 أي : يعرفود 
صحة القرآن » و صدق محمد - صلى الله عليه وسلم- وقال ٠‏ 
عبد الله بن سلام : « إنيى لأعرف محمدًا أشد مما أعرف ابني» قيل 
له : وكيف ذلك ؟ قال : «لأني" أعل'*) أنه يوسموك: "الله بإتخبان 
الله » ولا أعلم /[174/م] ما تصنع النساء » ثم ينتظم من هذا حجة 

3 5 ع 1 5 9 )22 
على كفرهم وتقريره أنهم كذبوا من علموا صذقه ٠‏ وكل [من كذب] 
من عُلم صدقه فهو كافر » فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد - 
صلى الله عليه وسلم- كفار » لكن هل أهل الكتاب عام مطرد » أو 
عام أريد به الخاص 2 وهم الأحبار 2 وأهل العلم منهم 2 وهذا هو 
الأشبه لأن كثيرًا من عوامهم وجهالهم/1911/ل] لم يقرأ التوراة 
وغيرها من الكتب حتى يرى صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
اننا كد عق الأخطان ندا | عع الس الكو ا في 
باسم ولا صفة . فاعتقاد مثل هذا العامى جهل مستند إلى كذب » 
لكن القسمان تحت دائرة اللوم والوعيد » أما العالم : فلكذبه وكتمانه 
عموم دعوة الإسلام 2 ووضوح برهانها » وهصبا أنه عذر لجهله ؛ لكنه 


. )7١( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. في م : أو‎ )١( 

(5) في م : لأعلم . 

(؟) سقط من ل . 


؟6٠‏ سس سب سب الإشارات الإلهية 


بإثبات أو نفي . 

لويم مَْرْهُمَ جِيمَا4”'' هي ونظائرها حيث وقعت إخبارًا عن 
البعث 0 2 : 

« وَجَعَلْنَا عل فُلُويح أكنَّهٌ أن يَفْمَهُوهُ وف ءادا وو 4(" هذا إما 
على حقيقته”" على وجه يعلمه الله - عز وجل - أو كناية عما يخلقه 

5 دس 2 5 لق ٠‏ 
سيق القول. .في ظ حَتَمْ لنَهُ عَلَ قُلُوبِهِم * ”5 .ع وهو من هذا 

الاب 00) 

© وَهُمَ ل و 1042 الكقري لمر طايه اعفاد 
لكاي ل كدان لله عله اوس د قاروا ارون دارع هل 
اتباعه » وينأون أي : يبعدون عنه ٠‏ فذمّهم الله - عز وجل - على 
000000 0 98 : قف 
شدة نفورهم وتنفيرهم عن الحق » وقيل : المراد بها أبو'” طالب » 
كان. ينهى عن أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - وينتصر له 
بجهده ٠‏ وهو مع ذلك ينأى أي يبعد بنفسه عن متابعته فذمّه الله - عز 
وجل - على ذلك . 


. آية (؟1) . وفي ل : اليحشرهم» بدل #انحشرهم*»‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 
. )10( سورة الأنعام » آية‎ )1( 

(©) في ل : حقيقة . 

(4) سورة البقرة ٠‏ آية 07 . 

(0) والظاهر الأول (خ) . 

(1) سورة الأنعام » آية (55) . 


القول في سورة الأنعام ‏ ست #ة 


وقد اختلف الجمهور والشيعة''' في إسلام أبي طالب ٠»‏ ويأتي الكلام 
عليه - إن شاء الله عز وجل - في سورة القصص . 

« وَلْوْ ردأ لعادوأ لما موأ عنهُ 74 الآية يحتج بها على أن اللَّه - عز 
وجل - يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون على تقدير لو كان كيف 
كان يكون ء وهو كذلك . والاستدلال مطابق » وأصله معرفة 
كيفية”" علم الغيب » وهو واضح ء لكن شرطه لا يوجد إلا في اللّه 
- عز وجل- فلذلك استبد به سبحانه وتعالى ٠»‏ وأما في هذه المسألة 
الخاصة » فلأنه - عز وجل- علم أنهم بموجب طباعهم وفطرهم التي 
فطرهم عليها /5[1لاب/م] من الأشر والبطر والاستكبارز عن الحق 
وغلبة الشهوات والأهواء عليهم لو رُدّوا من عذاب الآخرة إلى/ 
[54١/ل]‏ الدنيا لعادوا إلى كفرهم » مع أنه ينسيهم أمر المعاد واليوم 
الآخر وما جرى لهم في النار » ومثل هذا واقع في الدنيا كثيرًا » وهم 
المفسدون واللصوص ٠»‏ ونحوهم إذا ظفر بهم » ليقتلوا أو يقطعوا . 
أعطوا التوبة من”'' فسادهم . فإذا تركوا عادوا إلى شر مما كانوا 
عليه » وكذلك لو فرض أن الحية أو”" الفأرة تابت. عند القتل من 
اللدغ والفساد لعلم كذيها ؛ وأنها إن ردت عادت لغلبة طبعها الفطري 
عليها . 


)١(‏ لا يفتأ المصنف يشير إلى مخالفة الشيعة بالجمهور ولم يذكرهم بالسنة إلا في موضع واحد 
ص١/‏ كما يقابل أيضًا بين المعتزلة ومخالفيهم فيسمي المخالف الجمهور أيضًا » والظاهر أنه 
يريد الأشاعرة أو الأشاعرة ومن وافقهم . وهذا اصطلاح عنده إلا أنه له دلالة !! (خ) . 

(؟) سورة الأنعام » آية (18) . 

(9) في ل : كيفيته . 

(:) في ل : في ترك . 

)2( في ل :و. 


١65 


الإشفارات الإلهية 


لوالا إن ّ إِلّا حيَاننَا لديا وا نحن بَبمُوئِيَ 274 وفي آية آخرى 
َمُوتُ وَححَيَا وما نَحْنُ بِمَبْعوئِينَ 74" اعلم أن الناس احتلفوا في 
المعاد , فمنهم من افيف المعاد الجسمانى والروحانى وهم 6 
: فيه 5" ده ٠:‏ 
ومن تابعهم 2( و[منهم]”" من اثينت الروحاني دول الجسماني وهم 
الفلاسفة والنصارى » ومنهم من أنكرهما جميعًا وهم هؤلاء الدهرية 
البليعدة؟ "الوا رما يكنا لذ الدمن فهو دياق دنا 6 ولا رجي 
لنا . وتوقف جالينوس فى هذه المذاهب. 
أما المعاد الجسماني دون الروحاني فلم نعلمُ به قائلآً ؛ لاستحالته 
وقد قرر الله - عز وجل - براهين المعاد في مواضعها ٠‏ ونحن الآن 
إن شاء اللَّه - عز وجل - اح الباا جد العرق ين لم الذكرها تمه 
كلما مررنا بشيء منها 3 وهي على أضرب أحدها : قياس الإعادة 
2 2 -[ ع 00200 ص 00 
على الابتداء : ان 9# ا 0 0 م نا أوَّل 
كأ 0 هو لِك يندرا انمق ثر يدم 004 , دبي 


0 


بالعَلى الكرَل4”" .وما كان من ذلك .: 


الضرب الثاني : قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض 


. )9( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 
. (؟) سورة المؤمنون » آية (/ا)‎ 
. سقط من ل‎ )9( 

(4) في ل : الملحدون . 

(5) سقط من ل . 

. سورة الأعراف » آية (59؟)‎ )١( 
. )١٠١5( سورة الأنبياء » آية‎ )0( 
. )717( سورة الروم » آية‎ )8( 
. )١4( سورة قى » آية‎ )9( 


القول في سؤرة الأنعام:.. ٠‏ بعتب حت ب تس ب ع سكت ١88‏ 


حُلّنَ مِتْلَهُر 2*4 «عل أن يمي انون 204 . طلحَلْقُ السَمَوَتِ 
0 أعقه من نّ لق لئاس 04 : 


الضرب الثالت لانن 0ن ارعرف: 
وحٍ الَرْسَ بَنْد موتها يديك عر جرت 94 , 


السب السإبيع : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر 


الأخضر » وهو في”” ' موضع واحد في آخر) اليس) . 


هذا الذي استحضرناه من براهين الإعادة » فإن وجدنا شيئًا آخر 
تكلمنا عليه/[59١/‏ ل] في موضعه إن شاء الله عز وجل . 

طتَد حَيرَ الْدنَ كنأ لم لتَوٌ 4" الآية2 عام مطرد في 
المكذبين/[151/ م] بشرط الموافاة على ذلك كما دلت عليه الآية . 


و" يحتج به على المعتزلة في مسألة الرؤيا » بناء على أن اللقاء 
يقتضي الرؤية » وتقريره أن الله - عز وجل- ذم من كذب بلقائه 
وحكم بخسرانه » ثم ينتظم الدليل. هكذا : إن كان لقاء الله - عز 


. )81( سورة يس » آية‎ )١( 

(؟) سورة القيامة » آية (50) . 

(9) سورة غافر » آية 01) . 

(4) سورة الروم » آية )١9(‏ . 

(6) زيادة من ل 5 

. سقط من ل‎ )١( 

(0) سورة الأنعام » آية )”١(‏ . وفي م : « كفروا» بدل #كذبوا» . 
(8) سقط من ل . 

(4) سقط من ل . 


5و سس سس الإشسارات الإلهية 


وجل- واقعًا فرؤيته واقعة » لكن المقدم حق فالتالى”'' مثله » بيان 
الملازمة ما تقدم من أن اللقاء لغة يقتضي الرؤية » فلقاء الله - عز 
وجل- يقتضي رؤيته » وأما حقية المقدم » فبهذه الآية وغيرها من 
نصوص القرآن على أن لقاء الله حق واقع لا محالة » وأما حقية 
التالي'"'؛ فلأن الرؤية قد ثبت أنها من لوازم اللقاء » وقد ثبت الملزوم 
فوجب ثبوت اللازم بالضرورة" 


دمع رع عه 


قد تعلم إِنّمّ لحَوُنكَ الى يوون 2474 هذا عاء”*) معهود أو عام 
أريد به الخاص ٠‏ أي : الذي يقولونه من التكذيب والكفر ٠»‏ وإلا فقد 
كانوا يسلمون عليه ويعظمونه ويقاربونه في أمور كثيرة » ومثل ذلك لا 
يحزنه . 

« وز شك أَنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَنْ 204 يحتج به على القدرية من 
وجهين » أحدهما : أن المانع لهؤلاء من الهدى مشيئته ٠‏ ومشيئته 
واجبة فامتناع هداهم واجبٌ » وهو معنى الجبر . 


الثاني : أن جمعهم على الهدى أصلح لهم . وعند الخصم يجب 
عليه رعاية الأصلح » فما باله لم يفعله . 


والخصم يجيبٌ عن الأول بمنع وجوب مشيئته - عز وجل- بل 


. في ل : فالثاني‎ )١( 

(؟) في ل : الثاني . 

(5) اللقاء التام مستلزم للرؤية ولا شك ٠»‏ وهذا استدلال أهل السنة مع المخالفين » وقد شغبوا 
عليه ببعض الشبه » وليست بشيء 2 وكل لقاء لم يكن فيه رؤية فهو لآفة أو نحوها والله 
أعلم . (خ) 

(4:) سورة الأنعام آية 35 . 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة الأنعام » آية (5*) . 


١ /اه‎ 


القول في سورة الأنام 


هي عنده حادثة لا”© في محل » وهو من محالاتهم التي يأباها 
0 وزعم أن معنى الآية » أنه لو شاء لجبرهم على الهدى 
وقسرًا » ل”" أن مشيئته مانعة لهم عن الهدى . 

194 أي زموظ لمر إلا 
يسمعون » يتج أن هؤلاء لا يستجيبون يعني لداعي الهدى 
والحق » وهذا ي؛ يشير إلى قوله - عز وجل - : «ولز عِلِمَ أله فم حيرا 
لَخَْمَوُمَ 274 أي : هؤلاء لم يسمعهم الله وكل من لم يسمعه الله - 
عز وجل - لا يستجيب » فهؤلاء لا يستجيبون . 


0-8 


ومعنى كونه لم يسمعهم ». أنه لم يخلق فيهم داعيًا لقبول الحق » 
بل خلق فيهم الصوارف عنه فصاروا كالموتى لا يسمعون 5 

« وَكَانوا لوَلَا نَرّلَ عله مَايَهُ ين ريو 24 الآية احتج”" بها اليهود 
والنصارى/1١١/‏ ل] على جهة الإلزام للمسلمين على أن ا 
صلى الله عليه وسلم - لم يأت بآية ؛ لأن هؤلاء قومه الذين أرسل 
إليهم قد أخبروا أنه لم يأت بآية '' , ووافقهم هو على ذلك » ولم 
ينازعهم فيه بل أحالهم في الآية على مجرد قدرة اللّه دعر وجل- 


)١(‏ في ل : إلا 

(0) في م : بالعقل . 

(*) في ل : إلا 

49 سور الأنعام ٠‏ آية (75) . 
(4) سقط من ل . 

. )77( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
. 079 سورة الأنعام » آية‎ )0( 
1 في ل . تحتج‎ )4( 

() في م :ابه 


ا 00 الإشارات الإلهية 


على إنزالها ومجرد القدرة على إنزالها » لا يقتضي إنزالها ٠»‏ فبقي على 
أصل العدم”'' وبقي”' الحال على ما زعمه القوم من أنه لم يأت / 
[5/ ب/م] بآية . والجواب من وجهين : 

أمرضيا : أن هذا إنما كان بعد أن ظهرت آياته » وبرت » لكن 
هؤلاء الكفار تلقوها بالعناد المحض ٠»‏ وزعموا أنها سحر مستمر كما 
الكفار : الوْلَا نَيّلَ عليه َيه * بناء منهم على أن ما جاءهم به من 
الآيات ليس بشيء » بناءً على عنادهم » وسوء اعتقادهم . 

الوه الثانى : [ أن معنى الآية : لولا نزل عليه آية تضطرنا]”© 
إلى الإيمان به مثل أن نرى الملائكة » أو نرى ربئا ونحوه . فأجاب 
الله - عز وجل- بأنه قادر على أن ينزل ذلك لكنه يفوت حكمة 
التكليف ؛ إذ المراد منهم الإيمان الاختياري » لا الاضطراري إذ هو 
غير مراد » ولا نافع » وإلا لنفع فرعون حين أدركه الغرق » وعاين 
الحق » ولتقع أهل النار » فإنهم يؤمنون حيئئدٍ » لكن إيمانا اضطراريًا 
لا ينفعهم . 

وقد نقل عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال : لا يدخل 
النار إلا مؤمن”*؟ ٠»‏ فقيل له : كيف ذلك ؟ فتلا : #قلما روا بسنا 
لسر حا سر ساس 2 ار أ ش أي د حجحخم 1 ل 5 
َالَأ ءامنا بأللّهِ وحَدَمٌ كدرًا يما كا يو متْرِكِينَ 9 عل يك يَنَعَهُم 


. في ل : القدم‎ )١( 

(0) في م : ونفي . 2. 

() فى ل : إلى معناها أنه أنزل عليه آية تضطرنا . 

(4) لا يظن ثبوت هذا عن أب حنيفة ٠‏ وهو لفظ مبهم وإن كان ظهر المقصود منه إلا أن هذا 
بعد البيان فهل يجوز إطلاقه على الأسماع ابتداءَ ؟ الجواب : لا ء والله أعلم (خ). 


القول في سورة الأنعام. 6 


| ديه كا رانأ بأ 54" ولعل الإشارة إلى هذا وقعت بقوله - عز 
وجل- : «ولكرّ أَحَرَرَهُمْ لا ينلمون4”" أي :لا يعلمون وجه الحكمة 
في ترك اضطرارهم إلى 0 ٠‏ وفي الجواب وجه آخر أشير إليه في 
قوله - عز وجل- :# وما متعنآ أن يُسِلَ بِالآبّتِ إِلَّة آد كدب يا 
لدَوُونَ 4<" وهو يشير إلى أن الآيات فترت”؟؟ عن كفار العرب 
فطلبوها » فقيل لهم" : إنما أمسكناها عنكم إبقاءة عليكم ٠‏ لثلا 
تكذبوا بها » فتهلكوا كما هلك من قبلكم . 

قوله - عز وجل - :وما من دَأبَةَ في الْأَرضٍ ولا طير يطِير يحي 
لَه أمْمْ لم4" احتج بها التناسخية ؛ وهم القائلون بتناسخ أرواح 
الحيوان بعضها في 0 بعض بعد موته ٠‏ ووجه استدلالهم مها 
|9 ضمت أن الدو اب والطير أمم أمثال الناس ٠‏ وإنما يكونون”" 
أمثال الناس بتقدير أنهم كانوا على مثل حالهم » ثم انتقلوا إلى صور 
الدواب والطير/[71١/ل]‏ » وذلك معنى التناسخ . 

دجوابه : أن التناسخ على رأى أهله قد تقرر في الكلام والحكمة أنه 
محال » وأما هذه الأية فليست نصًا فيه ولا ظاهرًا » فلا وجه 
للاستدلال بها عليه » ولكن الأشياء نسبة فدليلهم كمدلولهم في 


. )85( سورة غافر » آية‎ )١( 
. )١71( (؟) سورة الأعراف » آية‎ 
. )09( سورة الإسراء » آية‎ )*( 
. في ل : فرت‎ ):( 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة الأنعام آية (8") , 
() في ل : أن الآية . 

(8) في ل : يكون . 


ل الإشارات الإلهية 


الضعف والبُعد عن العقل . و(" الآية تحتمل وجومًا 
ويه -. 
أصماما : أن الدواب والطير أمثالنا في العبادة » بدليل # كل قد 
صَلَاكُ و ءءء 00 #0 وَإن ٍُ 5 31 و سٍَُ َه 7 رم 274" , 


ماني أنهم مثلنا في التكليف 0 الرسل فيهم ٠‏ بدليل 
وَلْعَد بعشنا /171/م] ف كل أعهِ 5 4 على ما ذهب إليه 
بعضهم في عمومه في أمم العقلاء » وغيرهم . ش 

الثالث : أنهم أمثالنا في أنهم عقلاء مدركون ». على ما ذهب إليه 


قوم . 


2010 


3 


المابع : أنهم أمثالنا 53 أنهم يرزقون 2 بدليل وما عن دَآتَّمَ ف 
لاض إلا عَلَ أله رْقُهًا 4 «١‏ أَمَهُ ردقه ريك 294 . 


اكامس : نهم أمثالنا في أنهم يبعثون »2 ويحشرون كما دل عليه 
ا ال - عز وجل- بعلمه » 
8 هذه الاحتمالات القريبة الظاهرة » أي ست البعيد 


3-7 في 5 من و 4 *) يحتج به الظاهرية على إبطال 


)١(‏ في ل : ولأن 

(0) سورة النور » آية )5١(‏ . 
(*) سورة الإسراء » آية (55) . 
(:) سورة النحل » آية (75©) . 
(0) سورة هود » آية (5) . 

. )5١( سورة العنتكبوت »ء آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0 

(8) سورة الأنعام ٠‏ آية (8) . 


القول في سورة الأنعام جل 


القياس ٠»‏ وتقريره أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيء . 
والكتاب لم يُفرْط فيه في شي, ١‏ يتتج أن كل حكم من أحكام الشرع 
الممكنة لم يفرط فيه في الكتاب . 

وحينئذ لا حاجة بنا إلى القياس ؛ لأنا نستفيد الأحكام من نصوص 
الككانت: وممزماته بوظو اه :وياق "الس لاعت ونا لأ« حاعة ”7 إلة 
فإثباته عبث » والعبث باطل ٠‏ فإثبات القياس باطل وجوابه من 
ا ْ 

أمرمما : أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الجامع لكليات”") 
العالم وجزئياته » حتى أن الكتب المنزلة جميعها جزء منه » وليس 
المراد به خصوص”" القرآن » فلا يتم استدلالهه”* . 


الثانى : سلمنا أنه المراد لكن القياس من جملة الأشياء التي لم 
يفرط في الكتاب فيها » وهو حجة من حجج الشرع ٠»‏ بدلالة مستفادة 
من الكتاب » ثم ينتظم الدليل هكذا : القياس شيء والكتاب لم يفرط 
فيه””' في شيء » فالقياس لم يفرط فيه في الكتاب . 

د ع ا ل تبر 94 هنا 
من قواصم الاعتزال في نسبة الهداية والإضلال إل الله زد 


. في ل : لنا‎ )١( 

(0) في ل : لكتاب . 

(:) في ل : استدلالكم . 
(6) سقط من ل . 

(7) سورة الأنعام » آية (50) . 


ينحنت . ٠‏ الإفتشازات الانيية 


وقد سبق مثله » وسبب ذلك ما يخلقه الله - عز وجل - من الدواعي 
والصوارف في قلب الإنسان فيهتدي أو يضل بها . 

قن أَرءَيكُم ““/111/ل] إِنْ أتَدك عَدَابُ أله أو أَتَنَُمْ لساعَةُ 
َغَيْرَ ألو َدَعُونَ 74" الآيتين : هذا من أدلة التوحيد » وتقريره أن 
الإله هو المفزوع إليه عند الشدائد » ولا شيء من الأصنام ونحوها » 
بل ومما سوى الله - عز وجل - [ مفزوع إليه عند الشدائد » تنتج لا 
شيء من الأصنام » وما سوى الله - عز وجل-]'" بإله » والمقدمتان 
وافبحتان ٠‏ 


بل إِيَّاهُ رعو 040 قدم المفعول لإافادته(6) الحصر وهو من 
أدواته كما سبق . # فيَكْشْفَ ما تَدَعونٌ ليه إن سآ 204 هذا شرط 
مخصص لعموم 9 أَِيبُ دَعَوَةٌ لدع 4”" أو مقيد لمطلقه » كما مرّ . 


عرس ص صر 


لَوكَآ إِدْ جَآءَهُم بَأسنا تَصَرَّعُوأْ 74" الآية وما /71/اب/م] قبلها 
تدل على أن الله عز وجل - قد يمتحن عباده بالبأساء والضراء 
والمصائب ؛ رياضة لأنفسهم على .الذل والضراعة » وإليه الإشارة 
9 للم ا : ويدل على أن التضرع عند النوازل من أنجع 


5 في ل : أرأيتم‎ )١( 

. )50( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )( 

(5) سورة الأنعام » آية )5١(‏ . 
(4) في م : لإفادة . 

. )4١( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )1845( سورة البقرة » آية‎ )0( 
. )45( سورة الأنعام » آية‎ )8( 
. )884( سورة الأعراف » آية‎ )9( 


القول في سورة الأنعام ‏ ا و 


الوسائل » ووجهه أن كبرياء الإله - جل جلاله - يقتضي له الضراعة 
والذل ممن دونه » فمن فعل ذلك رحم ٠»‏ كقوم يونس عليه السلام لما 
أظلهم العذاب تضرعوا . فسلموا » ومن قسى قلبه فلم يتضرع فقد 
أخل بوظيفة الكبرياء؛ وعرّض ننفسّه للُّهلاك . 

ومثل هذا بعينه يجري مع ملوك الأرض » من ضرع لهم سلم . 
ومن تجلد عليهم قصم » وهو''' أنموذج لما ذكرنا » ويقال : إن النمر 
يوائب الإنسان ما دام منتصب الشخص ٠‏ فإذا نام تركه » وفي الأثر أن 
الله - عز وجل - أوحى إلى داود - عليه السلام - : يا داود » 
خفني كما تخاف الأسد . 

ومن كلام بعض الحكماء : القضاء والقدر سبعان » فتماوت بين 
أيدمهما 2 فإن السبع لا يأكل الميتة . وهذه المسألة تتعلق بصفة 
الكبرياء . 

ورين لَهُمٌ ألشَيَطنُ ما كَاوا يمْمَلوت 54" مع قوله - عز 
وجل- ١‏ كَدَِكَ رَبنَا لِكُلِ أَمَمَ عََلَهْرَ 74" فاللّه - عز وجل- يزين ما 
يشاء بخلق الدواعي إليه والصوارف عن غيره ». والشيطان يزين 
بالوسية ارقي دعي كت يجري لؤكانة اليه حلى 
الشيطان ونه + من نسب إيجاد الشر إليه بالظلم والعدوان . 8 إنَّ 
كيِدَ ألنَيِطن كنَ صَعِيِنًا4”*' والعلة التامة الموجبة لكل شيء هى إرادة 
الله - عز وجل- وتصرفه . 
)١(‏ في ل : وهم . 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (437) . 
(؟) سورة الأنعام » آية )1١8(‏ . 


دق سورة التساء » آية (5/اع) . 
(5) في ل 4 إرادته 5 


8# جبب7بب ب ا ب تح“ الاشتبارات الإلشهية 
«#كدنا مُأ مَا دُحجَرنا بو مَنَحَنا عَليهِرْ أَبْرَابَ كل تىء عَبَّهَ إذَا مأ 
ر # سمو 00 مه 

يما وو أخذتهم 20# هذا هو حقيقة الاستدراج » وهو ضرب من 
ضروب القدر » بل بحر من بحاره » غرق فيه الخلائق إلا من تداركه 
الله - عز وجل - فأنقذه منه أو حفظه ابتداءً عنه . 


لمع دَيِدُ لتر الس طَليوا لهند يله رَتِ المي 4”" يحتمل 


أمرهما : أن الظالمين هلكوا/[7١/‏ ل] واللّه - عز وجل- باق 
كدق الحمدا : أزلا #وأبداتية. افكون: هده واتحسةة إلى أضقة: البقاء 
ال الأبدي : 


دالقاني : أن الظالمين لما هلكوا » كان هلاكهم نعمة من الله - 
مستريح ومستراح منه!*) 

«ثل أَرَْشرْ إن د أَلَهُ معي وَبِصَدرَم 24 الآية هي من" دلائل 
التوحيد من جهة الأفعال وكمال القدرة والتصرف . وتقريره : أن الله 
- عز وجل- هو المتصرف في سمعكم وأبصاركم وقلوبكم بالأخذ 
والرد »ء وكل متصرف فى ذلك فهو الإله فالله - عز وجل - /1771أ/ 
م] هو الإله . 


. )45( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

. )40( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(5) في ل : الأولي . 

(4) كونه مستراحًا منه حقء أما كون الظالم مسترححا فغير صحيح بإثبات استحقاقه عقوبة له في 
القبر أو الآخرة أو هما . (خ) 

(0) سورة الأنعام » آية (57) . 

. سقط من ل‎ )١( 


القول في سورة الأنعام مل 


نيان الأدل :أن هذا" التضراك متك :+ .53ل سكن :فقلاوى للد ت عد 
وجل - فهذا التصرف مقدور لله - عز وجل . 

بيان المانية : أن المتصرف في ذلك يجب أن يكون تام القدرة . 
وكل من وجب أن يكون تام القدرة فهو الإله . | 

لل لا أل لكل عنيى يد أل :له تك القيب كله أل لي إن 
ملك 204 يحتج به من يرى الملائكة أفضل من الأنبياء » وقد سبق 
ذلك » وتقريره شهنا أن الكفار كانوا يعتقدون أن الملك أفضل من 
النبي » ولهذا طلبوا رؤية الملائكة » وأن يرسل إليهم ملك . ثم إن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على هذا الاعتقاد » وقال : أنا 
لا أدعي أني ملك كما تعتقدون في الملك » بل أنا بشر أَتّبع ما يوحى 
إليّ » وحينئذ يقال : ابي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على 
اعتقاد تفضيل الملك ٠‏ وكل ما أقرّ النبى - صلى الله عليه وسلم - 
عليه فهو حق . وللخصم منع الأولى . 

« وَكَدك من بصم نض إفُووَا أحتؤلة مرك أله هم ينا د04" 
يحتج به على المعتزلة في أن الله - عز وجل - يفتن من يشاء » بأن ينصب 
له أشراك الضلال ليضل » ولو لم ينصبها لهم لما وقعوا فيها . 

وشرح ذلك أن الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
كعمار بن ياسر .» وبلال» وصهيب » وسلمان » وخبّاب0" 
ونحوهم ٠»‏ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بتقريبهم ومخالفة 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (60) . 


(؟) سورة الأنعام » آية (01) . 
() في ل 8 وخبيب 8 


0 الإشارات الإلهية 


الإسلام مَّدّ ونعمة لما اختص بها هؤلاء دوننا » فكان ذلك الأمر سببًا 
لهذا الاستدلال الفاسد الموجب لفتنتهه''' والامتناع من الإسلام » 
و(" لو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبعاد المذكورين » 
وتقريب الكفار » لكان أشرح لصدورهم وأرغب لهم في الإسلام ٠‏ 
ويشهد لهذا قوله/[114/ل] - عز وجل- «لِسمَلَ ما بلتى الشَيِطَنْ 
َه لِلت ف فُنيِم تَرّ 74" وفي الآيتين دليل على أن أفعال الله 
- عز وجل- وأحكامه معللة بالحكم والمقاصد » إذ علل فتن الكفار 
بقولهم أهؤلاء منّ اللّه عليهم ؟ وعلل إلقاء الشيطان في أمنية النبي - 
عليه السلام - بفتنة المرضى القلوب . 

« أكَوُ مَنْ عَيِلَ يدك درا جه شُرّ ناب من بندوء وأصلحَ نَم 
ُو ير 404 يحتج به على لزوم قبول”* التوبة لأن الله - عز 
وجل- أخبر بقبولها بقوله : 8 كَأتَمُّ عَمُوَدُ يَحِيِمٌ 4" إذ هو مرادف 
لقوله : « ثم من تاب قبلت توبتة» » وكل ما أخبر الله - عز وجل 
- به فهو واقع لا محالة . 

ثم المعتزلة يجعلون قبولها واجبّا عليه » والجمهور واجبا منه . 

يندم مَمَاتِحٌ /[/الاب/م] ألمب # الآية”*» عام فيها » وهي 

الخمسح التى في ار لقمان ببيان السنة » وظاهر الآية أن المراد وعنده 


لق في ل : تفتيتهم ١‏ 

(؟) سقط من ل . 

فرق سورة الحج » آية [فردفق ٠.‏ 
(4) سورة الأنعام » آية (04) . 
(5) زيادة من ل . 

)5( سورة الأنعام ٠»‏ آية )ه26 2 
0) سقط من م . 

)2 زيادة من ل 3 


القول في سورة الأنعام ١‏ 


علم كل''' غيب كلي أو جزئي ٠‏ وباقي الآية كالشرح لذلك ؛ فمنه : 
9 ويه ما فى ار وَالْحَرٌ 204 ومنه 8 وما 07 من وَرَقَةٍ إِل 
َس 4' إلى آخر الآية من الغيوب الكلية والجزئية . 

واختلف في المقتضي لعموم علمه؛ فقالت المعتزلة : هو ذاته لا 
لصفة زائدة » وقال الجمهور : هو العلم » وهو صفة قائمة بذاته 
زائدة على مفهومها . وقد سبق ذلك . 

قوله - عز وجل- : #وَهُرٌ الى بتَوحكْم يليل 24 أي بالنوم . 
سمّاه وفاة بجامع تعطل الحس فيهما » ومن ثم قيل : النوم أخو 
الموت » وقد جاء في بعض كتب الأولين : : أن الأرواح تعرج إلى الله 
عن وجل- :فيال النوم :© :فيلقى إليها من أمره [مابيشاء]”* :فإذا 
عادت إلى الأجسام ألقت ذلك إلى النفوس والقلوب » فحركت له 
الأعضاء والجوارح . 


وإن ثبت هذا فلعله المراد بخلق الدواعي 506 غ) وعند 
الفلاسفة أن النفئس عالم علوي مطبوع على حب إدراك العلوم 
والحقائق . لكنه تعلق بهذا البدن الطبيعي قسرًا على جهة التدبير له » 
فهي مشغولة به حالة اليقظة » فإذا كان النوم تَجرّدت . وإلى عالمها 
العلوي توجهت؟؛ لاقتناص المطالب العلمية ؟؛ وتحصيل 
الكشفية الغيبية ؛ فتحصل من ذلك بحسب قوتها واستعدادها ٠‏ وشبّهوا 


: سقط من ل‎ )١( 

() سورة الأنعام » آية (09) . 
(©) سورة الأنعام » آية (09) . 
(4) سورة الأنعام » آية (50) . 
(6) في ل : شاء . 


58 الإشارات الإلهية 


النفس بامرأة مُربية لولدها » فلا تزال مشغولة به ما دام يقظان فإذا نام 
انتهزت فرصة خلوتها وتوجهت إلى ما هو من / [15١/ل]‏ همتها . 

وقد اختلف في أن الروح والنفمس شيء واحد » أو شيئان 
مختلفان » فإن صح أهما شيئان » أمكن صحة القولين » أعني قول 
الفللاسفة فى : النفمس 0 وما جاء: فى بعضص الكتب القديمة فو الروح 3 
00 ل 52 5 )000 
وتكون التفسق عمل العلوم والروح تاتي بالآأمر المحتوم”' 4 وعلم 
ل كان : 

عسي الشء ال (9) عا اء 5 وه ب 

« ن نكم يد 4" أي في النهار عن نوم الليل 7 لِيقصَح 
تسك74؟ وهو أجل الحياة » « ثُمّ ِل مرْحِمْكُم 4 بالموت ثم 
البعث”"' « مَبتَيَفَي يما كتْمْ مون 1#" أي ويجازيكم عليه » وهذه 
المسألة مركبة من أنواع من أصول الدين 1 

١‏ وَيرْسِلُ عَليّْ حَنَكَةَ 04 وهم الكرام الكاتبون » مع كل مكلف 
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)١(‏ في ل : المختوم . ٠‏ ْ ع ش 

(0) ليست النفس مغايرة للروح ٠‏ بل الروح عند تعلقها بالبدن فاسم النفس عليها أغلب» 
وعند تجردها فاسم الروح عليها أغلب ٠»‏ وما ذكره الفلاسفة يوجب أن يكون حال النوم 
للانسان أفضل من حال اليقظة» لأنه في النوم تتوجه روحه لاقتناض المطالب العلمية 
وتحصيل الحقائق. الكشفية زعموا » وهذا خلاف النصوص #كانوا قليلا من الليل ما 
ييجعون » . بل اقتناص العلوم والحقائق يكون بالإيمان والذكر ونحو ذلك . (خ) 

(5) سورة الأنعام » آية (56) . ' 

(5) سورة الأنعام » آية (59) . 

(5) سورة الأنعام » آية (58) . 

. في ل : بالبعث‎ )١( 

(0) سورة المائدة » آية )٠١8(‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية (51) . 


القق في سورة الأنعاة سححت حي م يد هت 15 


3 تنظ من تل إل ادي رفك 76 ا 00 
لأنه لا يراهم » ويلزمه أن ينكر الهواء امال للفضاء لأنه لا يراه » 
وأن ينكر عقله /178[1/م] ونفسه وروحه ؛ لأنه لا يرى شيئًا من 
ذلك . 

١ل‏ تن يتجيك ين تي أن تبتر 204 الآبتين من أدلة 


التوحيد 4 ده كنا سبق في ( كه 1 يَدعونٌ 00 5 


ودب بوه قَوَمَكَ وه 0045 رء: يعنى القرآن 3 الدليل على حقيقته 
وجوه ٠:‏ 


القائى : ظهور معجزات غيره على يد من جاء به وأخبر بحقيقته . 
الفالثك : ما تضمنه من الأخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة » 
فكان الإخبار مطابقًا مع وجوه أخر . 
ل 69 الف 8 
و لنت عَتمْ يكل » منسوخ بآية السيف . أو" خارج 


. )١7 : ٠١١( سورة الانفطار » بية‎ )١( 
. )14( (؟) سورة فى ء آية‎ 

(*) سورة الأنعام » آية (55) . 

(8) سورة الأنعام » آية )4١(‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية (55) . 

(1) سورة الأنعام » آية (53) . 

(0) سقط من ل . 


وو سس سس سم الإشسارات الإلهية 


سج سكيس مت سا مي باع .سرس معرء لي ار بيعم #ماع تسج 
##وإذًا ريت الْذِيِنَ > صُونّ + َايْدَِا فعض عَم حَقَّ موضُوأ في ديت بيو كنا 


يك يطخ 96 تلد بنذ الزستيك م القرر قي 04 ' دلت هذه 
الآية على أن الناسي غير مكلف , لقوله - عز وجل - : # فلا تعد 


حو م 4 | ا وو رو 


بَعَدَ الِكَرَئ مم الْتَرْرِ الطَينَ 04 دل على أن قعوده معهم حال 
ا لآنةة فيط :معدوة عالتنان ...ولو كات مكلا 
حيتئدٍ لتعلق به النهي ٠‏ وإذا ثبت هذا في الناسي ألحق به الساهي 
والمخطئ والجاهل والمكره » يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

١‏ عْفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان . وما استكرهوا عليه" ولأن توجه 
التُكليف له الأعذار تكليف ما لا يطاق ٠»‏ وأنه مرفوع ٠‏ ويتفرع/ 
[ 177/ل] عن هذا الأصل مسائل كثيرة من العبادات والعادات فيسقط 


. )58( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

. )38( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(*) رواه ابن ماجة فى كتاب الطلاق »2 باب : طلاق المكره والناسى /١(‏ 5054/ 
رقم: 03١40‏ . وابن حبان : (١/178١/رقم:47١)‏ . والدارقطني : )١9/9(‏ . 
والطبراني : (١١/84/رقم:41١١١)‏ .والبيهقي : (551/8) . والحاكم : )5908/١(‏ ع 
(؟/05) . من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل : عنه. عن عطاء » عن عبيد بن 
عمير » عن ابن عباس بلفظ : « إن الله وضع » وللحاكم والدارقطني والطبراني : « تجاوز» 
وهذه رواية بشر بن بكر ٠‏ ورواه الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد: بن عمير قال 
البيهقي : جوده بشر بن بكر . 
وقال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر ء تفرد به الرييع بن سليمان 
والوليد » فيه إسنادان أخران » روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك » عن نافع ١‏ عن أبن عمر » 
وعن ابن لهيعة ؛ عن موسى بن وردان ؛ عن عقبة بن عامر » قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها ' 
فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . وقال في موضع آخر منه, : :لم .يسمعه الأوزاعي من عطاء » 
إما سمعه من رجل لم يسمه » أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي » أو إسماعيل بن مسلم » قال : ولا 
يصح هذا الحديث » ولا يثبت إسناده . وقال عبدالته بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فأنكره جدًّا » 
وقال : ليس يروى هذا إلا عن الحسن » عن النبي صلى الله عليه وسلم . ونقل الخلال عن أحمد قال : 
من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن الله 
أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة - يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب تت 
والتكليف- . 
قال محمد بن نصر في كتاب الاخخلاف في باب طلاق المكره نوق عن النبن على الله عليه وسلم + 


١/5 


القرل في سورة الأنعام 


لهذه الأعذار الإثم » والحكم المختص باللّه - عز وجل- دون الحكم 
المتعلق بحقوق الآدميين » كدية الخطأ » وقيمة المتلف. خطأ ونحؤه » 
لأن ذلك امن بابة ‏ العدل 4 .والأعذان. 8 تؤثز فقن سفوظ العدل + 
بخلاف التكليف . 
اقل دوأ من دود َس م ل معدل عاو ج20 هذا من أدلة 
00 3 اوت سبق تقريرم في ا في #صدورت من دوف َس ما 
2 5 4 ب َىَ زهة 
الصور 03 [وقد 0 كر 5 فى القرآن 3 وهو أمر من أحكام اليوم 
الآخر ورد به القرآن هكذا . وبينته السنة بأنه قرن عظيم كسعة 
السماوات والأرض ٠‏ قد التقمه ملك يسمى إسرافيل » وجثى على 
ركبتيه ينتظر متى يؤمر » فينفخ فيه نفخًا مزعبًا جدًا » وعند ذلك 
تقوم الساعة »2 ويبعث الموتى ونحو ذلك من أمور الآخرة 9 
عميلم الْمَيبِ 1 ليه وال ج20 5 الريك اللّه 5 عز زعاءت يعلم ما 
- أنه قال : ٠‏ رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان , وما أكرهوا عليه » إلا أنه ليس له إسناد يحتج 
بمثله » ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به » ورواه البيهقي وقال: قال الحاكم : هو 
صحيح غريب » تفرد به الوليد عن مالك » وقال البيهقي في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن مالك » ورواه 
الخطيب في كتاب الرواة عن مالك » » في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه» وقال : سوادة مجهول » والخبر 
منكر عن مالك » ورواه ابن ماجة من حديث أبي ذر ء وفيه شهر بن حوشب » وفي الإسناد اتقطاع 
أيضًا . قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق : حديث حسن . وكذا قال في أواخر 


الأربعين له ٠‏ انتهى من التلخيص الحبير . 
)١(‏ سورة ة الأنعام ٠»‏ آية (1/) . 


(؟) سورة المائدة » آية (5/) . 
(*) سورة الأنعام ؛ آية (*/ا) . 
(:) فى ل : تكرره . 

)0( سورة الأنعام ٠‏ آية (9/9) . 
() سقط من ل . 


و جب نا ا سب . ' الإشتتارات الإبهية 


غاب عن خلقه وما شهدوه ٠‏ فالغيب إنما هو بالنسبة إليهم [ لا إليه » 
إذ ]*"' لا يغيب عنه شيء علمًا ولا رؤية . 

واعلم أن العالم على ضربين : عالم غيب » وهو ما غاب عن 
المخلوق /1ىلاب/م] وعالم شهادة » وهو ما شهده كالسماوات 
والأرض والجبال والبحار وسائر الجزئيات العنصرية » وعالم الغيب 
أشرف من عالم الشهادة لوجوه : 

أمرها : أن الله -'عز وجل- من قبيل”؟. الغيب » ولذلك”"! 
دام رو ب الماد. بيدا من اببمانة.. كاك لي ترا حمر 
وعا - #الذين ١‏ 0 بلعب 0( ا : : يؤملون باللّه . 


الثانى : أن ما غاب عنا تشوقت النفس إليه عزيرًا » وما شوهد 
سئمته فصار ملولاً وذليلاً إلا ما خصه دليل . ْ 

الغالث : أنه حيث ذكر قُدَّم فلا يكاد أن يقال : عالم الشهادة 
والغيب » وذلك دليل شرفه على طريقة العرب في تقديم الأهم . 
سواء قلنا قلنا : الواو للترييت أو لا وعالم الغيب [والشهادة هو المشار 
إليه بقوله - عز وجل- 1 يم يما مون 9 ونا لا ]00 
ثم لنذكر أقسام العالمين : أما عالم الغيب » فهو إما قديم أو 
حادث » . فالقديم هو الله - عز وجل- ولا تنكرن إدراجنا له تحت 


. في ل : أو‎ )١( 

(0) في م : قبل . 

(©) في ل : وكذلك . 

(8) سورة البقرة ٠‏ آية (") . 
(0) سورة الحاقة » آية (8”) . 
(5) سقط من ل . 


القول في سورة الأنعام ‏ -------- ننس 01# 


5 0)00) تزقفق 5 5 
العالم فإنما هذا'' مجاز"'' والمعنى مفهوم » والحادث على أقسام : 
أصرها : الملائكة 8 
والئانف : العقول 5 


والرابع : النار » والذي يرى””" منها إنما هو [مظهر لها]”؟» أو”*) 
أثر من آثارها 2 وأما حقيقتها فجوهر لا يبرى كالهواء ل وأولى لأن 

ا )0 ١‏ 
موضعها أعلى من" ' موضعه . 

والضمامس : الهواء ٠.‏ 

والسادس : الجن والشياطين؛ لأنهم فرع النار التي هى غير 
مرئية . 

السابع : ما وراء العالم من قبيل الغيب » ومن ثم اختلف فيه : 
هل هو خلاء أو ملاء 0 


. في ل : هوا‎ )١( 

)١(‏ المصنف استدرك ههنا إلا أن قوله تعالى 8« رب العالمين » يقتضي أنه لا يقال عنه إنه أحد 
العالمين بل هو سبحانه رب العوالم كلها . (خ) 

(0) في م : نرى . 

(5) في م : مظهرها . 

(0) في ل : و. 

(5) سقط من ل . 

(0) هذا من فضول العلم الذي تكلم فيه الناس » والفلاسفة أنكروا وجود شيء من لا 
شيء » فافترضوا فرضيات وخيالات لا تنزل بساحتنا نحن القائلين بأن الله خالق وما سواه 
تخلرق . فما وراء العالم هو أمر عدمي لا وجودي ., والعالم مخلوق ولا يعقل المكان إلا 
بالمكان الوجودي المخلوق ». وما وراءه وإن سمي مكانًا فهو مكان عدمي لا وجودي فتأمل 
(خ). 


١4‏ الإشارات الإلهية ظ 


الئامن : الآخرة غيب والدنيا شهادة 5 
التاسع : النوم غيب واليقظة شهادة ( والحيوان يتقلت بينهما كل 
ولقد أحسن الشيخ نجم الدين بن إسرائيل في قوله : 
وإذا غدت للمؤمن يقظاته .© محجب فموطن كشفه الأجلام 
ومما يشبه ذلك المرض المغيب للذهن الذي يعرض فيه 
الاستغراق )0 كالبِرْسَام ( ونحوه حال الموت وغيره 62 فإن الكشوفات 
تحصل فيه كثيرًا » وهو مشهور » والمنام من أفضل أحوال الغيب » إذ 
كان جزءًا من النبوة » وقد أوحي إلى الأنبياء في المنام كثيرًا . 


العاشر: الرجال السالكون إلى الله - عز وجل - إذا تمكنوا"'' 
حصل لهم سكر » وصحو . وهما غيب وشهادة » ثم إن الغيب 
والشهادة قل يلزمان موضعهما من الخفاء والظهور 4 وقد ينتقلان 
فيتعاقبان على موضع” واحد كالسماء وزينتها النجومية » هي غيب 
: ا 5 : ف 1 
في النهار » وشهادة في الليل » وقد يتعدد موضعهما كزيد وعمرو 
غاب أحدهما عنك وشاهدت الآخر » فهما غيب وشهادة » وتفصيل 
ذلك يكثر / [174/م] وليس هو المقصود » وإنما'” المقصود أن 
اللذة ضربان : حسيّة كالأكل والشروف والنكاح » وعمَليّة كإدراك 
الحقائق العقلية » والمعانى الروحانية » والأولى شهادة والثانية غيب . 
ظ )١(‏ في ل : تمكنوا . 

(0) في م : موضوع + 
(:) سقط من ل . 
(5) في ل : إنما . 


القرل في سورة الأتعام ني ننس اا 


وإذا ثبت لنا أن عالم الغيب أفضل من عالم الشهادة ثبت أن اللذة 
العقليّة أفضل من الحسيّة » ومن فوائد العلم بذلك الجدّ في طلبها . 
وسهولة الموت على النفس في العبور إليها : 

نإت قيل : قد جعلتم الشياطين من عالم الغيب » وزعمتم أنه 
أفضل من عالم الشهادة ؟؛ فليزم أن الشياطية أفضل من الآدميين . 

قلنا : الشياطين لهم جهتان : 

دالفانية : كونهم شياطين أشرارًا . 

فمن الجهة الأولى لايمتنع أنهم أفضل من بني آدم » ومن الجهة 
الثانية الكلاب/[78١/ل]‏ أفضل منهم كما قيل في بني آدم من جهة 
كونهم أناسًا عقلاء هم أفضل من البهائم » ومن غلب هواه منهم 
ع !3 عهله :كانت البوينة انق ست 

وَكَدَلِك ذْى إِبسِيمَ مَلكْوتَ السموات وَالْأرْضٍ وِليَكْوْنَ صن 
لْمُوويينَ74" هذا يدل على أن قوله :ا وَلكن لْيظمَيِنَ مَلِىَ 4”4' أراد 
به طمأنينة العيان كما ذكر فى موضعه؛ لأن اللّه - عز وجل- أخبر أنه 
أراه الملكوت ليوقن وإحياء الموتى من قبيل الملكوت الغيبي . 


عد 


« كلما جَنَّ عَلَنِِ ألبلُ ءا كَْكبَا هال هنذا رن 04 الآيات ٠‏ حاصلها 


: سقط من ل‎ )١( 

زفق بعده في ل ل 

(7) سورة الأنعام ٠‏ آية (9/37) . 
(4:) سورة البقرة » آية )55٠0(‏ . 
(45) سورة الأنعام » آية (077) . 


لوم يلس سه تك الأقجبارات الألئية 


أنه استدل بحركات الكواكب وأفولها على عدم إلاهيتها وربوبيتها » 
وذلك بناء على مقدمات20 7 : 


الأمل : إئبات الأعراض: » وهى ها لا يقوم بنفسه؛ فيفتقر !| 
إِ عراض © وهي يقوم , فيمتقر ! 
١‏ (90) اس 3 : : 
موضوع” " يعوم به 60 كالحركة والسكون 4 والألوان والطعوم 4 
والأراييح والأكوان »ء وهي الاجتماع والافتراق وغير ذلك من 
الأعراض ٠‏ [وإثباتها شهادة بالحس . 


[المانية : أن الأعراض ]!*) مغايرة للجواهر بدليل أن الجوهر 
الواحد يتعاقب عليه الأضداد من الأعراض كالحركة والسكون والسواد 
والبياض 3 وذاته فى الحالين واحدة فالجوهر الباقى غير العررض 


. في ل : مقامات‎ )١( 
هذا يقال له دليل (الجواهر والأعراض) وهو دليل باطل في نفسه » أراد به المتكلمون‎ )( 
إثبات حدوث العالم ردًا على الفلاسفة . فانشغلوا بتصور خيالات كالجوهر الفرد الذي لا‎ 
طول ولا عرض ولا عيق ولا "وز ولا لون'له وان الأجسام تمكونة من الجواهر. وأن‎ 
ودل على‎ ٠ الجواهز متمائلة» وكل هذا يمكن المنازعة فيه بل هو باطل مع العقل المجرد‎ 
بطلانهة العلم. الحديث الذي أثبت وجود الذرات والكهارب المسماة بالالكترونات‎ 
والبروتونات .والنيترونات والبوزيترونات وكلها لها طول وعرض وعمق ووزن وشحنة وغير‎ 
ثم قولهم : العرض لا يبقى زمانين » دعوى مجردة لا دليل عليهاء‎ ٠ ذلك وليست متمائلة‎ 
بل هي أيشا باطلة » فاداء أن الاعراض ينه ال يحائها حنى لا تتى زماين باطل‎ 
لا دليل عليه » وكأن تعلق الخالق بالمخلوق لا يتعلق بالجواهر أيضًا » وهو باطل أيضًا ء‎ 
ثم قولهم ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث أيضًا باطل إثبات عدم اتفكاك القديم‎ 
حتى يستقيم لهم‎ ٠ عن نوع الحوادث . وهذا الذي دفعهم إلى إنكار حوادث لا أول لها‎ 
هذا الدكيل » وقد التزموا لأجل هذا الدليل أن الله لا تقوم به صفات الأفعال» والتزموا‎ 
وقالوا‎ ٠ لأجلها لوازم باطلة كل على مذهبه فالمعتزلة التزمت عدم إثبات الصفات والرؤية‎ 
بخلق القرآن» والكلابية والأشعرية التزموا إنكار صفات الأفعال كلها وغير ذلك» والحق أن‎ 
هذه طريقة باطلة في نفسها ولوازمها وإثبات الصانع يكون بغير ذلك» انظر إلى طريقة‎ 
خ١ القرآن : 9 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»‎ 
. في ل : موضع‎ )0( 
. سقط من ل‎ ):( 


القول في سورة الأنعام يف 


الفانى . 


الثالة : أن الأعراض لا تنفك عن الجواهر ؛ إذ لو انفكت عنها 
لزم قيام العرض بذاته » وأنه محال . 2 ظ 

الرايمة : أن الأعراض حادثة؛ لأنها تتعاقب على الجواهر وجودًا 
وعدما مسبوقًا بعضها ببعضص 2 والحخدوث من لوازم المسبوقية 3 
والملزوم موجود قطعًا ٠‏ فاللازم كذلك . 


الحامسة : أن''' ما لا ينفك عن الحادث أو لا ينفك عنه الحادث 
يجب أن يكون حادنًا » إذ لو كان قديمًا مع أنه لم يفارق: الحادث لزم 
تقدمه على الحادث؛ وذلك يوجب انفكاكه عن الحادث فيما قبل 
وجود الحادث . وذلك يستلزم أنه انفك عن الحادث /31لاب/م] 
على تقدير أنه لم ينفك عنه » وأنه محال؛ ولأن زيدًا وعمرًا لو ولدا 
في ساعة واحدة » ثم استمرا ان تعوي بوجراده ابا 
يكون عمر أحدهما مائة دون الآخر . 

وإذ'"' ثبتت هذه المقدمات”" ثبت حدوث الجواهر لعدم انفكاكها 
عن الأعراض الحادثة » وينتظم البرهان هكذا : الجوهر لا يفارق 
الحوادث وكل ما لا يفارق الحوادث حادث . فالجوهر حادث . 

والعالم إما جواهر وإما'؟؟ أعراض ٠»‏ وقد ثبت حدوثهما فالعالم 
المؤاقة مهما بأمره حاديف ا والحادف: إما آن يكرن/ 1 ١‏ سودي 
)١(‏ سقط من ل . 
(0) سقط من ل . 
(*) في ل : المقامات . 


(6) في ل : الموجود . 


7 الإشارات الإلهية 


له هو . وهو محال ٠‏ أو غيره فهو إما حادث ؛ فيلزم الدور » أو 
التسلسل . أو قديم » وهو المطلوب » كما سبق تقريره » فهذه 
الطريقة العامة في إثبات حدوث العالم » وقدم الصانع » وهي مستفادة 
من إبراهيم - عليه السلام - في مقامه هذا النظري ٠»‏ ولقد أوتي رشده 
من قبل ومتكلمو الإسلام تلاميذه''' في هذه الطريقة » وهي من أيسر 
الطرق وأحسنها . والرشد الإبراهيمي عليها ظاهر ٠‏ ونور برهانها 
ساطع باهر زفق 

#وحاجه هر 0 هذه المحاجة إنما تقومت بإبراهيم وقومه؛ لأنها 
مفاعلة تستد يا عر ار جد يا إن سر لل اليد 
والجدال في طلب الحق في أصول الدين وفروعه ». اقتداءً بإبراهيم - 
عليه السلام- . 


وس رت كل َيه عِلْنَا 4 اعلم أن المعتزلة لما كانوا 
ينكرون كون العلم صفة زائدة على مفهوم الذات تأولوا نحو وك 


ل 


يحون دِتَّىْءِ من عِلَيِوهِ 4 على معنى معلومه » ونحو 00 
يعليهء عاب 16 حل مدن الود سيا وأما هذه الآية » ونحوها 


. في ل : تلامذته‎ )١( 

(؟) ليس في طريقة إبراهيم عليه السلام القول بالجواهر والأعراض . وليس الأفول إلا 0 
والاستتار » ولما رأت الفلاسفة هذا التأويل ابتدع ابن سينا تأويلا آخر فقال في الأفول : 
الهوي في حظيرة الإمكان وصارت الآيات يتلاعب بها كل على حسب هواه » ثم إن 
إبراهيم عليه السلام يعلم ويرى أن الشمس تجرى ولا يحتاج, أن ينتظر حتى تأفل ليقيم 
الدعوى أنها حادثة مما يدل على بطلان فهم المتكلمين للنص» واللّه المستعان . (خ) 

(”) سورة الأنعام » آية (80) . 

(4) بعده في ل : على . 

(0) سورة الأنعام » آية (80) . 

, )866( آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 

(9) سورة النساء » آية )١55(‏ . 


القول في سورة الأنعام ل سس 113/8 


فلا يمكنهم تأويلها بذلك إذ لا يصح أن يقال : وسع ربي كل شيء 
معلومًا ولا : وهو يعلم » ولا : وسع ربي كل شيء ذانًا » ولا 
حالا؛ فتعين إثبات العلم ههنا معنى قائمًا بذاته » إذ التقدير : وسع 
علم ربي كل شيء ٠‏ كما يقال : طاب زيد نفسًا » أى : طابت نفس 
زيد » وتفقأ الكبش شحمًا أي تفقأ شحم الكبش » فهذه الآية ونحوها 
قوية في هذه الآية . 

#الَذِنَ اموا وَل ينْبِسْوَأ إيمنتهُم بظلْرٍ 204 الآية » قد وردت السنة 
بتفسير الظلم ههنا بالشرك استدلالاً بقول لقمان :8 إنت ألشَرِكَ لظام 
عظِيةٌ4"'' فعلى هذا”" لا حجة فيه للمعتزلة » وإن حمل الظلم على 
ظاهره العام ٠‏ أمكنهم أن يحتجوا به على أن”*» صاحب الكبيرة مخلد 
في النار »إذا لم يتب منها . إذ يكون مفهوم الآية : أن من آمن 
وخلط إيمانه بظلم ما" ؛ فليس له أمن . ولا هو مهتد » وهو ظاهر 
في دعواهم إن لم يكن قاطعا 00م 1 | 

رَيكَ حُجَآ انتآ إرهِيمَ عل تيد 204 هذه الحجة المشار 
على التوحيد؛ لأن قومه كانوا صابئة مشركين . وهو إنما كان يناظرهم 
عل الترععة مخ :قفتي عليهم إنما كان بدليل العقل » إذ لم 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (85) . | 
(؟) سورة لقمان » آية )١7(‏ . . 
(9؟) في م : هذه. 
(:) سقط من ل . 
(6) زيادة من ل . 
(1) سورة الأنعام ٠‏ آية (85) ء وفي م : آتيناهم . 
(0) في م : واحتاجه . 


مسح سس ع ب تند |الإتجارات الآنهة 


يكن هناك سمع يلزمهم » وأدلة العقل هي الطريقة الكلامية ٠»‏ وفي 
هذا شرف عظيم للكلام وأهله » إذ جعل الله الكلام حجة له أضافها 
إليه » وجعل صدورها عنه بقوله دغر وجل - #وتلك حجَمنا اتيتهآ 
إرهِيِم عل قومه- رفع 0 د 204 فيه إشارة إلى ارتفاع درجة 
المتكلمين عند اللّه- عز وجل- كما رفع درجة إبراهيم على قومه 
بالحجة البالغة الغالية . 


و 


ومن رميو ج20 أي : ومن ذرية إيراهيم : 00 داويد وَسْكيِمَنَ 4 » 
لعن #وَرَكرِيًا و و تح وَعِيسَ # الآية » هذا يرد على اليهود دعواهم السابقة : 
أن الب إلى شرع الخوراة لذ يلح بن بسحية الام ؛ حتى زعموا أن المسيح 
لبق هق .اين داود » وذلك لأن القرآن شرك بين عيسى وسائر النبيين 
المذكورين معه في كونهم من ذرية إبراهيم مع أن عيسى (انتمى) '' إليه من 
جهة أمه » فدلَ على بطلان دعوى اليهود » اللّهم إلا أن يريدوا أن العصوبة 
لا تنبت من جهة الأم فهذا نعم؛ لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود إنما 
هم أجداد المسيح لامه ؛ وليسوا بعصبة ؛ وليعلم أن أيوب ذكر في هؤلاء 
النبيين الذين هم من ذرية إبراهيم » مع أن أيوب ليس من بني إسرائيل إنما 
هو من بني العيص بن إسحاق ؛فأيوب هو ابن أخي إسرائيل ؛ لأن العيص 
ويعقوب إسرائيل هما ابنا إسحاق بن إبراهيم فأيوب هو ابن عم بني إسرائيل 
لا أخوهم من ولد إسرائيل » وجميع الأنبياء من بنى إسرائيل إلا اثني عشر 
منهم أيوب ٠‏ وهم : آدم ؛ إدريس »© نوح”* أ هود 4 صالح ؛ إبرأهيم 3 


. )87( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )85( سورة الأنعام » آية‎ )1١( 
. في ل : إنما ينمي‎ )7( 

(:) سقط من ل 


القول في مورة الأغام: حسم هت ب فيشتاتت 1م 


لوط » إسحاق » إسماعيل ٠»‏ إسرائيل وهو يعقوب ؛ أيوتب” ©» محمل ب 
صلى الله عليهم أجمعين . 
برح بدي جلا ىم وساي سل ”ير )١(‏ ك. 

# وَكلا ضَلْنَا عَلَ الْعلَيِينَ #"'' يحتمل أن هؤلاء جميعهم من 
حيث هم جمع'" فضلوا على جميع العالمين » ويحتمل أن كل واحدٍ 
منهم فضل على عالم زمانه أو على من عدا باقي النبيين أو بعضهم . 

لوّمِنٌ بهم وَدُرْسَوِمَ 74" هذا العموم لا يتناول عيسى » إذ لا 
أب له ولا ذرية » فهو مخصوص به . 


أ لآ 


مِدلِكَ هدى الله يَبرِى بهء من يشَأ 7*4 يحتج به على 
المعتزلة من وجهين : | 

أصرضيا : أنه]*؟ أضاف الهدى إليه؛ فدلّ على أنه منه لا 'من 
العبد . 


الثاني : أنه أخبر أنه بدي بهداه من يشاء » فجعل مناط الهداية 
المشيئة” لا غيرها من طاعة”"؟ أو استعداة وتحوة + ولا يجوز حمل 
الهدى ههنا على الإرشاد؛ لأن /١ىب/م]‏ الإرشاد [عام لا يخص ؛ 
بل هو للمؤمن والكافر بدليل #َأمَا تَمُودٌ مَهَدَيْتَهُمَ 74" غير أن المؤمن 
يوفق فيهتدي . والكافر يخذل فلا يهتدي » وبالجملة الإرشاد]”* لا 


. )85( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. (؟) في ل 7 جميع‎ 

(6) سورة الأنعام ٠‏ آية (/81) . 
(:) سورة الأنعام » آية (8) . 
(0) سقط من ل . 

(7) في ل أطاعه . 

(0) سورة فصلت » آية (9ا١)‏ . 
(6) سقط من ل . 


ا متت  .‏ الإلقتتتارات الالقة 


0 و أ أ لبط هق ا اه دن 0 ظاهر هذا أنه راجع 
إلى الأنبياء المذكورين 0 وذرياتمم ٠‏ وإخواتهم ٠‏ فيدل على أن 


من جوازه عليهم ٠‏ ونظيره # 5 20 طن عَيكَ 0 
قوله - عز وجل - :# وْليكَ َلَدِنَ هَدَى أله فَهُدَنْهُمْ أفْتَرة 04 


و ل ال 0 
جميع هؤلاء الأنبياء » لأنه أمر بالاقتداء بجميعهم ٠‏ والاقتداء بهم فعل 
مثل ما فعلوا » ولابد أنه امتثل هذا الأمر لانعقاد الإجماع على عصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » حينئذٍ قد فعل وحده من 
الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعهم ٠‏ والواحد إذا فعل مثل م”*' فعل 
الجماعة كان أفضل منهم . 

ويحكى أن هذه المسألة وقعت في زمن الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام”'' فأفتى فيها بأنه - عليه الصلاة والسلام - 


. آية (هذ)‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(5) الزمر (56) . 

(4) سورة الأنعام » آية (940) . 

(0) سقط من ل . 

)١(‏ هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الدمشقي » عز الدين » الملقب بسلطان 
العلماء » والمعروف بابن عبد السلام » فقيه شافعي ٠»‏ بلغ رتبة الاجتهاد , عالم في الأصول 
والعربية والتفسير . من شيوخه : فخر الدين بن عساكر . من تلاميذه : تقي الدين بن دقيق 
العيد » وعلاء الدين أبو الحسن الباجي . من مصففاته : القواعد الكبرى في أصول الفقه » 
فوائد في مشكل القرآن » الإمام في بيان أدلة الأحكام » مجاز القرآن المسمى بالإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجازء» شجرة المعارف » التفسير الكبير» الفتاوى » العماد في 
توريث العباد » وغيرها » توفي سنة 5ه بالقاهرة . انظر ترجمته في : فوات الوفيات- 


القول في سورة الأنعام 0 


كان”'' أفضل من كل واحد منهم » لا أنه أفضل من جميعهم 6 فتمالاً 


جماعة من علفاء عصره على تكفيره » فعصمه الله - عز وجل - 
فق 


9 إذ مالو مآ وَل أَنّهُ ع صر من شَيَوٌ 74" دعوى منهم عامة » في 
نفي الإنزال . 
« فل من أل الكتب الذى ج01 بو كوم 2204 نقضن للدعوى العامة 
بهذه الصورة الجزئية » ويحتج بهذا من يرى أن العام تصن ف كل افد 
من أفراده » إذ لو لم يكن كذلك لجاز أن تكون تلك””) الصورة 
الخاصة غير مراده من العام . فلا ينتقض بها . 


وقد اختلف في أن العام نص في أفراده » أم لا ؟ 

على قولين ؛ أصاهما : هو نص فيها لما ذكرناه”© . 

دالئانئي : ليس نضًا فيها وإلا كان تخصيص العام نسحا للقدر 
المخصوص منه . إذ هو رفع للحكم في المتصوص عليه ٠‏ | 

ويحتمل أن يكون نضًا في أفراده في النفي دون الإثبات لاعتضاد 
العام المنفي بالنفي الأصلي دون المثبت ». فإذا قيل : لا رجل في 


- (؟/ 0). الفتح المبين (؟/ 077 » الأعلام 2)5١/5(‏ معجم بح الو ا 

. سقط من ل‎ )١( 

)١(‏ ليس في قول العز ما يقتضي التكفير» وان انين انل ا اال عل ا 
أعلم . (خ) . 

(*) سورة الأنعام » آية (91) . 

(4) سورة الأنعام » آية )9١(‏ . 

(6) مكررة في م . 

(5) في ل : ذكرنا . 


1 الإشارات الإلهية ٠‏ 


الدار [ أو : ما في الدار]”'' من رجل ٠‏ كان نضًا في نفي كل 
رجل”" فينتقض بزيد إذا كان فيها » لأن النفي اللفظي اعتضد بالنفي 
الأصلي ؛ فحصل منهما النص على نفي كل فرد بخلاف قولنا : 
الرجال في الدار؛ إذ هو إثبات فلم يوافقه النفي الأصلى . فلم يحصل 
التعاضد على النص على كل فرد » فلا ينتقض بزيد إذا لم يكن فيها ) 


وهذا بحث جيد بادئ الرأي » وعند النظر فيه لا يخلو من كلام . 


« وَعْنَبَشر ما ل مَلَاْ أَْرَ /[181/م] ول اياوح 74" الكلام في 
عمومه كما في 9 وَعَلَمَلك/[178/] ما لَمْ تكن تلم 74" وقد 
يق 

١‏ كن نُّ 4* أي قل : أنزله الله « ثم دهم يعني المنكرين 
« فى حَوْضِيِْ يمن 2074 ويستشهد به الصوفية » وأهل السلوك على 


الانتقطاع عد الثانن #تالقلت أو القالت أو يما :فقريون؟" قن الله 
لم ادرموم 

وقد جِتَتُمونًا فد كما لَلفسَكم وَل مرو وَركتم ما حَوَلنكم وراء 
٠. . :‏ ؟ وو 
مور 40# هذا يحتمل أن يقال لهم يوم القيامة ؟ فيكون # ما 
عَوَلتَم 04 عامًا مطردًا . ويحتمل أنه عقيب الموت فيكون 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(5) سورة الأنعام » آية (91) . 

(8) سورة النساء » آية )١١7(‏ . 
(0) سورة الأنعام » آية (41) . 

. )41( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(0) في م : فيقول . 

(8) سورة الأنعام » آية (44) . 

(9) سورة الأنعام ٠‏ آية (984) . 


1/6 


القول في. سورة الأنعام 


مخصوصًا بما يصحب أحدهم من الكفن من جملة ما خوله . 

(إِنَّ أنه كن كلب وَالئرَىَ 2704 عام أريد به الخاص ٠»‏ وهو 
الحب والنوى الذي انفلق عن الشجر والرع » أما غيره فذلك يتلف 
ا ا 

َه أل جَمل لك اب ِتنا با 76" عام أريد به 

الخاص ©.. وهي ره 0 0 هداية » كالقطب: والجدي 
والفرقدين » ونحوها دون ما لا هداية له كالسيارة » فإنها مشرقة 
ومغربة ومتوسطة ال ا 


م 


لرَهْرٌ الى أَنَزْلٌ مِنّ اَمَك م فرحنا بوء بات كل ميو و 
سر انل باشن لرعا عر ليج سن 
العراف تماق النبحاك المطلن وتلاع زل كل .ها فى" الاأرضن تمن اشر وير 
و لاي الا لم ا 
سس العا ا فلكم يع ف الْدَرضٍ 4 ##وأترلنا ف لكا ماءا:: يقد 
فى الت 00 

لبْرِيعٌ اموت وَالأَرَة 74" الآية ٠‏ تضمنت خمس جمل كلها :عام 
مطرد . 


. )50( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

. )910( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(*) وهذا باعتبار معارف عصره وإلا فالسيارة لها مدارات خاصة ًا يمكن الاهتداء بها 0 
(5) سورة الأنعام » آية (8) . 

(0) سورة الزمر ؛ آية (١5؟)‏ . 

(1) سورة المؤمنون » آية (1) . 

(0) سورة البقرة » آية (/ا1١١)‏ . 


ل الإضارات الإلهية 


فوله- عز وجل- :طلا كُدرِكُة الأمكد دمر يديك الأب 204 
احتج بها [فريقان : أحدها :7" المعتزلة على نفى الرؤية ؛ لأنه - 
عز وجل- تمدّح بأنه يدرك الأبصار [وهو اللطيف 0 رك 
ولو جازت رؤيته » لما كان فيه تمدح . 

وجوابه من وجوه : 

أمرها 1 إنئما تمدح بأن الأبصار للا تدركه لا يأمها احن يجو 
أن تدركه . 


الثاني : أن الإدراك ينبنى على الإحاطة » ونحن لا ندعيها » وإنما 
ندعي الرؤية وإحداهما غير الأخرى . 

الثالث : أن معنى الآية نفى رؤيته فى الدنيا لا فى الآخرة » 
ونزاعنا فيه . 

السابع : أن الأبصار عام أريد به الخاص ٠»‏ وهو أبصار الكفار في 
00 انه قر هن اووهرا. شيك - ف وو غهااة) 
الآخرة » بدليل : #كلآ إِنَّنمَ عن يَبهمَ زميق لحجويوة 2#” 


وروع يده بوْمَذِ/ 


ا امس : أن الآية عام خص بقوله :- عز وجل- : ##وة 
[107/ ل] ناض ِل يا يرد 204 وتمام الكلام في هذه 00 


. )٠١*( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 

) زيادة من ل . 

(4) سقط من ل . 

(4) سورة المطففين » آية )١4(‏ . 
)١(‏ سورة القيامة ٠»‏ آية (77) . 
0) زيادة من ل . 


القول في سورة الأنعام ١1‏ 


المسألة يأتى فى الأعراف » وغيرها إن شاء الله - عز وجل . 


الفريق الفانى : الاتحادية''2 » وهم القائلون بأن البارى - عز 
وجل- سار بذاته فى الوجود كسريان الماء في العود /[١8ب/م]‏ 
ووجه احتجاجهم با أنه - عز وجل- أخبر أنه في كل حالٍ من 
الأحوال يدرك الخلق وهم لا يدركونه » وما ذاك إلا لأنه سار بذاته 
فيهم كالهواء الساري في العالم المتخلل لأجرامه » ثم بين ذلك 
بقوله : #وَهُرٌ الليليث لَُيرُ4”" إشارة إلى أنه للطافة ذاته سرى في 
العالم ؛ فهو يراهم . و[هم]"”" لا يرونه للطافته وكذلك هو للطافته ؛ 
وسريانه فيهم خبير بأحوالهم , وأكدوا هذا الاستدلال 4 بقوله - عر 


ودء رو بح 2000 


ا 2 0006 بجوو مور كرو )تس اج عع 00 
وجل- : #وتعاد ما نوسوس يل َفْسُمٌ ونحن أَقرَبُ إِلَهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد 0 


)١(‏ المصنف ههنا أطال فى الاستدلال للاتحادية » ويظهر من العرض الذي عرضه مدى اشتباه 
الأمر عنده » وهو أمر متوقع لأن الطوفي كما أسلفت مرارًا يبحث البحث المطلق ٠‏ والقرل 
بنفي العلو وأن الله ليس داخل العالم ولا خارجه هو بريد الاتحاد» فإنه لا يعقل ذاتان إل 
تمائل إحداهما الأخرى ولا تحل فيها إلا إن كانتا متباينتين » فإذا انتفى التباين فليس إلا 
الاتحادء وأما اللوازم التي ذكرها لثبتي الجهة فإنما ذكرها استدلالا لهم وليس في السلف 
من منع الاتحاد والحلول بحجة أن ذلك يلزم منه مباشرة المحدثات أو التحيز » وإنما هذا 
من بدع الكلام المذموم . ولهذا كان البحث ببذه الطريقة ملزمًا لمن دخل فيها باللوازم 
الباطلة 3 وأمر الع عط ون اللي نفيه على هذه الطريقة الخفية 3 ولذا فالرد المجمل 
الذي ذكره الصنف آخر كلامه من الاحتجاج بالإجماع أولى من البحث بقضايا التحيز 
والمباشرة للحوادث . لأن كل ذلك مبني على قياس الخالق بالمخلوق » وشأن الله أعظم» 
ولا يكون الخالق مستويًا مع المخلوقين في قياس شمولي » تستوي أفراده » أو تمثيلٍ بإلحاق 
فرع بأصل ٠‏ فليس الله أصلا لنا » ولا نحن فرعًا عنه » وإنما يستخدم في المطالب الإلهية 
قياس الأولي ٠‏ وهو أن كل كمال في المخلوق فالله أولى به ما لم يستلزم نقصًا لأنه لا 
يكون كمالا مع وجود النقصء» وكل نقص للمخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه » والاتحاد 
في المخلوقين نقص لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بمقدمات خفية » فالله أولى أن ينزه عنه » 
لكمال تفرده بالملك» والله تعالى أعلم (خ). 

(؟) سورة الملك » آية )١5(‏ . 

(7) سقط من ل . 

(5) سورة ق » آية )١5(‏ . 


164 الإضارات الإلهية 


نكن أب ايه بخ رلكن لا تيزو 04" ١‏ وَمْرَ سك إن ا 
د إن ١‏ ف ”> ام 0 2 31 مَعَكُم مم وده 0 5 7 
نجوى تَلَسَةٍ إلا هْرَ رَابعهر 224 الآيات امع قوله صلى 0 عليه وسلق :: 
«إن :272 المصلي يناجي 1 4 « إن الله 8 أحدكم د قبلته 650( 00 
(إنكم لا تدعون ن أصمٌ ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا » إنه أقرب 

إلى أحدكم من عنق راحلته»""'' . 

قالوا : وهذه نصوص كثيرة ظاهرة في أنه مع العالم بذاته » فلا 
يجوز تأويلها على أنه معهم بعلمه » لوجهين 

أمدهما : أنه خلاف الظاهر . ولا قاطع يوجبه . 

الثاني : أن المخالف فريقان : 

أمدهيا: لا يرى تأويل آيات الصفات ؛ فلا يجؤز له تأويل هذه 
النصوص وإلا لزمه التأويل في الباقي . 
)١(‏ سورة الواقعة ٠‏ آية (84) . 
(0) سورة الحديد » آية (5) . 
(6) سقط من ل . 


(:) سورة طه » آية (55) . 

(0) سورة الشعراء » آية )١8(‏ . 

(5) سورة المجادلة » آية (لا) . 

(0) سقط من ل . 

(6) رواه مالك )8١ /١(‏ حديث (لالا١)‏ » والنسائي في الكبرى (551/5) حديث (5*55) )2 
و(0/١”؟)‏ حديث )8091١(‏ . 

(9) في م 

. حديث (3”91 , لا١1) بمعناه‎ )١5١ » ١59/١( رواه البخاري‎ )٠١( 

2 )1475( حديث (59354) » وأبو داود (؟//41) حديث‎ )١55١/5( رواه البخاري‎ )١١( 
والنسائى (98/5”؟) حديث (5لا) » و(065/0؟) حديث (8875) 2 وابن حبان (؟/‎ 
. )50١5( حديث‎ )1١ /5( حديث (804) ء وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني‎ )4 


لحيل 


القول في سورة الأنعام 


دالثاني : من يرى التأويل لكن التأويل لا بد له من دليل موجب له ء 
قاطع أو راجح على المؤول » وكل دليل يبديه مما يوجب التأويل 
يلزمه مثله في مذهب التأويل ؛ فيستوي التأويل وعدمه في لزوم 
المحال عليه عنده » وحينئذٍ يترجح ترك التأويل ؛ لأنه الأصل . 

بيان ذلك أن المؤول لهذه الآيات على العلم''' إما مثبت للجهة ‏ 
أو نافٍ لها » فإن كان مثبنًا للجهة؛ فهو إنما يتأول هذه الآيات على 
أنها بالعلم ٠‏ لئلا يلزم من سريان الذات القديمة في العالم مباشرتها 
للمحدثات؛ فيجري عليها ما يجري على المحدثات » أو لثلا يلزمها 
التحيز والانحصار في داخل كرة العالم . وكلا الأمرين باطل » أما 
الأول فلآن الزئبق يباشر :غيره من الجواهر » وهو/[754١1/ل]‏ بطيعته 
وصقالته لا يتلوث بها » ولا يتأثر ؛ فجاز أن يكون للذات القديمة 
خاصة تمنعها من التأثر بالمحدئات عند مباشرتها. لها » وأما الثاني 
فلازم اليم فى كوته .عكق""؟ العركن مخضا بذاتديجهة قوق :1 فائه 
حينئذٍ لا يخلو من أن يكون مطابقًا للعرش في المقدار » أو أصغر أو 
أكبر ٠»‏ وعلى كل تقدير يلزم منه التحيز والجسمية أو الجوهرية فقد 
لزمهم من مذهبهم ما فروا منه في مذهب الاتحاد » وإن كان نافيا 
للجهة ؛ فهو إنما"" يفر من سريانه بذاته في الوجود من لزوم التحيز 
والانحصار » وهو لازم له قطعًا ؛ لأن نفاة /[185/م] الجهة اتفقوا 
على أن البارى - عز وجل - ليس بذاته داخلاً تحت الكرة ؛ وهذا 


. في م : العالم‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 
. في ل : إما‎ )9( 
. في ل : في‎ )4( 


وكاو يه ‏ ج2 7 1 7ئ 7‏ نتن ١‏ الأفارات الإلديية 


يقتضي قطعًا أن ذاته متناهية من جهة داخل كرة العالم ؛ لأن كل ذات 
خلا منها مكان أو جهة فهي متناهية من جهة ذلك المكان؛ تلك 
الجهة » وكل جهة تناهت من بعض الجهات لزم تحيزها وانحصارها 
فيما سوى تلك الجهة التى تناهت منها ٠‏ وينتظم الدليل عليهم 
هكذا . ذات الله متناهية من جهة كرة العالم » وكل ذات متناهية من 
جهة ما فهي منحصرة فيما سوى تلك الجهة » ينتج أن ذات الله - عز 
وجل - منحصرة فيما سوى كرة العالم ؛ فقد لزم هؤلاء من مذهبهم 
ما فروا منه من الاتحاد » وإذا لزمهم المحذور مع التأويل فالتزامه مع 
عدم التأويل أولى لصيرورة التأويل عبئًا بلا فائدة » هذا أقصى ما 
أمكن الآن في تقرير شبهة الاتحادية . 

والجواب عنها من وجهين : مجمل ». ومفصل ». أما المجمل؛ 
فهو أن إجماع المسلمين قاطع بخلاف مذهب الاتحاد؟''؛ وهو يقتضي 
بطلانه . 
وهذه الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع » إذ أي شخص من أهل 
الإجماع تصدى لنقضها" . 

وأما المفصل ؛ فيطول شهنا » ويصرفنا عما نحن بصدده وقد 
استقصينا هذه المسألة سؤالاً وجوابًا في التعليق المسمى «بالباهر في 
أحكام الظاهر والباطن » . 

وإنما استقصينا شبهة الاتحادية ههنا؛ لثلا نحتاج إلى ذكرها في 
موضع آخر ء ثم كلما مررنا بآية يحتجون بها أحلنا بالكلام فيها على 


. في ل : الاتحادية‎ )١( 
زفق بعده في م : نقضها.‎ 


القرل: فى قورف الأنقام " . مسنم شدي ع عفدت ا 


هذا الموضع . 

« هَمَنَ أبَصَرَّ كِتَفْسِدِء وَمَنْ عَبَِ كَملْهَآ "١74‏ عام مطرد . 

د ا 8 1 2 د بظِ 204 ونظائره زفرق 4 وعل 7 أو 
منسوخ بآية السيف . وكذلك 8 وأعرض عن الْمشَركين ج00 والنسخ فيها 


007 20 وه عم 0م :7 
الولو سل أنَّهُ مآ روأ 0904" « وَلَوَ كه أنه ما 


ل 14162 جريية المعتزلة » سبق تقريرها » والاعتراض عليها 
عند « وَرْ هك أَدُ لَجَمَمَيَ ع1 ليرا 994 , 


ص 


لا مَْيُوا الإبست يعون ين دون أنه مَيَسْبُوا أيه 0004© الآية 
الآية : لا تسبوا آلهتهم فيجعلوا ذلك وسيلة وذريعة إلى سب إلهكم . 
ونظيره #8 لا مَقُولُواْ رَعَِا 2١4‏ كما سبق فيه » وقاعدة سد 
الذرائع عظيمة » وفروعها كثيرة » قال بها مالك وأحمد » ومن 


. )٠١4( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )85( (؟) سورة هود » آية‎ 
. زيادة من ل‎ )©( 

(:) زيادة من ل . 

(0) سورة الحجر » آية (884) . 
(1) سورة الأنعام » آية ١١9‏ . 
(0) سقط من ل . 

(8) سورة الأنعام » آية )١19/(‏ . 
(9) سورة الأنعام » آية (760) . 
)٠١(‏ سورة الأنعام » آية )٠١8(‏ . 
)١١(‏ سورة البقرة ٠‏ آية )٠١5(‏ . 


حل 


الإشارات الإلهية 


تابعهما . خلافًا لباقى العلماء » إذ أجازوا الحيل » وصنفوا فيها 
الكتب . 


١‏ كَِكَ ريا لل أي عله 14" سبق [ 1" القول فيه 

« ثم إل بيهم تَرْجمْهُرَ 74" فيه إثبات المعاد . 

«وِْعِب ديم وابْصَرَهُمْ 2474 يحتج به على أن الله - عرّ وجل 
5-5 هو مقلب القلوب لين الهدى ان الضلال 3 ولذلك كان النبي 
[صلى الله عليه وسلم] 87 ب/م] يكثر أن يقول : « يا مقلب 
القلوب » ثبت قلبى على دينك 20 . وذلك إنما هو بخلق الدواعي 


. )1٠١8( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(0) في ل : في . 

(؟) سورة الأنعام » آية )1١8(‏ . 

(:) سورة الأنعام » آية )١١١(‏ . 

(5) في ل : و. 

(1) ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم : 

أنس : 
رواه أحمد من حديث )١١1/8(‏ ء ورواه أبو يعلى بنفس الإسناد حديث (73417) - (1/ 
89 . ورواه أيضاً حديث (384”) - (7”70/3) . ورواه الترمذي في القدر » ياب : 
ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحن » حديث )١١50(‏ عن هناد » عن أي 
معاوية » عن الأعمش عنه ؛ به . وقال الترمذي : حسن . وهكذا روي عن غير واجد 
عن الأعمش ٠‏ وروى بعضهم عنه . عن أبي سفيان » عن جابر » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وحديث أبى سفيان عن أنس أصح ٠‏ ورواه أجد (؟5/ا7١)‏ - (5//ا16) . 
والبخاري في الأدب المفرد . 787 ٠»‏ وابن ماجة في كتاب الدعاء » باب : فضل الدعاء 
حديث (7874) . من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس . وفي الرّوائد : مدار 
الحديث على يزيد وهو ضعيف . ورواية البخاري من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن 
أبي سفيان ويزيد الرقاشي عن أنس . ورواه ابن أي شيبة في المصنف )5١91/٠١١(‏ حديث 
65 من طريق أبي سفيان ويزيد الرقاشي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )1١١/١(‏ 
حديث (0؟1) . من حديث أبي سفيان عن أنس . ورواه الحاكم في المستدرك (؟588/1) 
وفيه عن أبي سفيان عن جابر بدل : عن أنس . قال الدارقطني : رواه أبو معاوية الضرير 
وفضيل بن عياض عن الأعمش عن أب سفيان - 


القول في سورة الأنعام 3 سس 18# 


والصوارف وتصرف الله - عز وجل- في خلقه إما بطرد العادات . 
كطلوع الشمس من المشرق كل يوم أو بخرق العادات كانشقاق 
القمر » وطلوع الشمس من المغرب أو بخلق الدواعي والصوارف » 
وهو غريب بديع عجيب 

ولو أننا ينآ الهم بحر 074 الآية تدل على أنه هو المانع 
لهم عن الإيمان إلا أن يشاء » وذلك بما يخلقه في نفوسهم من 
دواعي الكفر والصوارف عن الإيمان بما يخيل إليهم من أن تلك 
الخوارق سحر » فلا يؤمنون بها كما قالوا في انشقاق القمر » وغيره : 
إنه سحر مستمر . 


- وخالفهما سليمان التيمي وأبو بكر بن عياش فروياه عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن 

أنس . وزوي هذا الحديث عن أي الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد !! لرقاشي 

عن انس ندل هلخ أن القولين. سهان داه 

- والتراس 

ورواه أحمد من (185/4) ء ورواه النسائي في النعوت كما في التحفة )1١/9(‏ برقم 

)1١7/16(‏ . وابن ماجه فى المقدمة ٠‏ باب 5 فيما أنكرت الجهمية (١/7/ا)‏ حديث 

(149) . وابن حبان كما في الموارد (1419) . والحاكم في المستدرك /1١(‏ 20515 وقال : 

ع 3 وله شاهد بإسناد صحيح 3 عن أنس بن مالك 

وقال الذهبي : صحيح ٠‏ وروآه الحاكم 86/١‏ من حديث ابن جابر به وقال : على 

شرطهما ووافقه الذهبي ٠‏ ورواه البغوي في شرح السئة )١554 - ١6/١(‏ كتاب 

الإيمان » باب : قوله سبحانه وتعالى « ونقلب أفئدتهم ... 4 حديث (88) وذكر صاحب 

الزوائد أن إسناده صحيح ٠.‏ 

- رعائئة: 

رواه أحمد ٠ )91١/5(‏ ورواه النسائي في الكبرى » كتاب النعوت ٠‏ باب : قوله : 1 

على عيني» . /4١4/4(‏ رقم : لالا/ا/ا . وابن ن أبي عاصم في السنة رقم ( 001 00 

- رام لمك : 

رواه أحجد (167/5") . وأبو داود في سئلنه في كتاب الحروف والقراءات أول الكتاب . 

0 رقم #امة”) ٠‏ والترمذي في جامعه في كتاب القراءات ٠‏ باب . ومن سورة 
د. (ه/4١/رقم‏ . الاو 19815) وأبو يعلى في مسنده 449/١1(‏ 2 4650/ 

078١٠١ رقم.‎ 

)١١١( سورة الأنعام » آية‎ )١( 


١4‏ الإشارات الإلهية 


و ل ل ضحم 0222-0 روصو عر 22 مايا 5 00 ورعة 
« وَالدِنَ +تَدِمُمٌ الككب يَلمونَ نَم مل ين وَيْكَ يلي 14" سبق 


الكلام في مثله . 

ونَنَتَ كَِمَتُ رَيْقَ 4(" يحتج به على قدم الكلام '"؛ لأنه 
وصف بالتمام » والحادث ليس بتام ؛ فكلام الله - عز وجل- ليس 
بحادث فهو قديم » ثم يبقى النزاع في أن الكلام معنى ذاتي أو عبارة 
مستفوقة ع على :6]]!" بق + 


وَدرُوأ ظَدهِرٌ الْإِثْرِ وَباطنََُ 4”*' عام مطرد جامع . 


لس بر سس سار 


49 آمك نك بحل ركاتةُ 4" يسمج با"* على عصمة 
والحق أنها إنما تدل على صلاح الرسل » أما العصمة فدليلها غير 
هذا . 


سءة ‏ مر 2 
2 


ته 2 .2 - معط 2 
من بُردِ أَمَدُ أن يَهْدِيَمٌ ينَْ صَدْرَهٍ إِلَإِسْكرٍ 4'* الآية من قواصم 


. )١١4( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية )١110(‏ . وفي الأصلين (كلمات) وهي قراءة قراءة نافع وابن عامر . 

(؟) هذا باطل إن أراد غير النوع . فالكلام بصوت وحرف ٠»‏ ووصفه الله تعالى بأنه محدث 
وحديث ٠»‏ ولم يصفه بالقدم ؛ وإنما هذا من بدع الكلام »؛ وما تصوروه من أن كل حادث 
لوق » لأنه لا يقوم بالله حادث ٠‏ لاستحالة قيام الحوادث بذاته » وذلك ليسلم لهم 
دليل الجواهر والأعراض المتقدم ذكره » واستدلال المصنف هنا ليس بشيء » فإن الحادث 
الذي يوصف بعدم التمام » هو المخلوق ٠‏ لا الذي يحدئه الله ٠‏ فأفعاله كلها على التمام 
والكمال ٠‏ على أن الآية في تمام كلمات الله صدقًا وعدلاً وجاء في التفسير صدقا في 
الأخبار وعدلاً في الأوامر والأحكام ٠‏ فلا ينتظم على هذا استدلال المصنف بحال ٠‏ والله 
أعلم. (خ) 

(5) في ل : كما . 

(5) سورة الأنعام » آية )١5١(‏ . 

. )١55( سورة الأنعام » يية‎ )١( 

(0) في ل : به . 

(8) سورة الأنعام » آية )١565(‏ . 


القول في سورة الأنعام ل 
الظهر على المعتزلة ؛ لأنها دلت على أن المؤثر في الهدى والضلال 
إرادة الله - عز وجل - وفعله من شرح الصدر/[51١١/ل]‏ ( وتوسعته 
أو تضييقه وتحريجه : 

«يمَعََرٌ لْْنَ والانين أل يأَيَمْ مهل يك 274 الآية يحتج بها 
على أن الجن أرسل فيهم رسل منهم كالإنس » وهي ظاهرة في 
ذلك » وهى مسألة خلاف . 

فالمئبت لذلك ع هذا الظاهر ١‏ 0 تأول عاد الرعن أن 
0 091 ارين ين 974ء ثم قال :ليرج يبنا أو 
والوارك 74" وزيا 0 ؛ وهو الملح » وليس هذا 
حا رم 4 50 : «وما يستوى 
2 ريك 2 3 0 والحلية. 5 هي اللؤلؤ 
والمرجان هناك » وقد أخبر أبا من كل واحدٍ من البحرين » وإنما 
اعتمد هذا القائل على قول الحكماء الطبيعيين مثل أرسطاطاليس في 
كتاب الآثار العلوية » وكتاب الأحجار وغيره » حيث زعموا أن اللؤلؤ 
والمرجان لا يتكون إلا في البحر المالح » واللّه - عز وجل - [أخبر 


ل 


منهم]”* بمخلوقاته 2 وعجائب مصنوعاته 9ك بعلم ص خلق وهو 


. )170( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )18( (؟) سورة الرحمن » آية‎ 
. (؟) سورة الرحمن » آية (؟751)‎ 
)١5( سورة فاطر » آية‎ ):( 

(5) في ل : هو العالم . 


يبب سه حت ب مسننجسيت ‏ “الإشككارات الانية 
اللي كُليِرُ 74" غير أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن 
والإنس ؛ لأنهم قصدوه وسمعوا /[87// م] منه القرآن » وأخذوا عنه 
الشرائع » ولو كان هناك نبي منهم ؛ لا متنع في العادة أن يتركوه ٠»‏ 
ويقصدوا غير جنسهم . وإذا ثبت أن الجن أرسل إليهم رسل منهم . 
ثبت أنهم مكلفون مخاطبون كالإنس ٠»‏ وفي كون كفارهم مخاطبين 
بفروع الدين ما في كفار الإنس من الخلاف ٠‏ وهذه مسألة وقعت 
فذكرناها . 


م مر 


ِ 20 7 م 0 - 

لذَلِكَ أن لَمْ يكن رَيْكَ مهَيلك الْثرى يظلْر4”" يحتج بها وبنظائرها 
المعتزلة » ووجه احتجاجهم أن أفعالهم لو كانت مخلوقة لغيرهم 2 
لكان إهلاكهم بها ظلمًا لهم » واللازم باطل بهذة7الآيات ٠‏ فالملزوم 
كذلك » وأجاب الكسبية بأئبا مكسوبة لهم » والجبرية بأنها لو فوضت 
إليهم لكانت معاصي”” يستحقون بها الهلاك » فعاملهم على حسب”*) 
علمه فيهم . 

«وَّلِكُلٍ دَرَجَتُ عِنَا عيوأ 4 و”" هذا يدل على ما ورد من 
أن دخول الجنة بفضل الله - عز وجل - واقتسام درجاتها بالأعمال . 

« إن ينأ بُرْوِبَِكُمَ 24 الآية » يستدل بها على استعمال 
القياس؛ لأنه قاس” إهلاكهم واستخلاف غيرهم بعدهم على إهلاك 
)١(‏ سورة الملك ء آية )١5(‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (171) . 
(*) سقط من ل . 
(:) سقط من ل . 
)0( سورة الأنعام 0 آية [فضرتة 8 
() سقط من ل . 
(0) سورة الأنعام » آية )١53(‏ . 
(8) في ل : قياس . 


١ 1/ 


القول في سورة الأنعام 


من قبلهم » واستخلافهم 3 بعدهم » وتلخيضه : يستخلف 
بعدكم أبناءكم كما استخلفناكم بعد ابائكم » وهو قياس تمثيل ل[ 
/لالاا/ل]. 

« كلا ين تمر إ15 أثَمَرَ وََاتُا حَنّهُ يَوَمَ حَصَادي 14" يحتج 
به على جواز عطف الوجوب على الإباحة ؛ لأنه عطف إيتاء الحق 
الواجب على الأكل المباح ؛ وإذا جاز ذلك جاز عكسه؛ نحو : 9# 
وََابُا حَقَهْ 4 و #ككُلُواً4؛ وكذلك عطف سائر الأحكام بعضها على 
بعض؟ ويحتج به أنعنا عع جوار التنطابي لمعي "42 لأن الحق 
المذكور مجمل؛ وبينته السنة بنصف العشر أو كماله من خمسة أوسق 
فصاعدًا 3 ونحو ذلك من أحكامه : 

كن تضق عة آي الأكن: اا سملت عت انحا 
رء 4 م معط 5 
لْحُمَعَييْنٍ 74 الآية يحتج بها على الاستدلال بالسبر والتقسيم . 

«ثل لَه لَبدُ فى مآ أو إَِ عَرّمَا عَلَ طَاعِرٍ يَظعَمَهه إلا أن يَكُوت 
مََْدٌّ أَرَ دما تَسُْوءَا 04" الآية حصر المحرمات في هذه الثلاثة ؛ 
فاقتضى إباحة ما عداها » ثم خص من ذلك العام بالسنة كل ذي ناب 
ونقل عن مالك التمسك بهذه الآية في إباحة ما عداها . 


. في ل :ا هم‎ )١( 

. )١41( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. في ل : بالجمل‎ )*( 

(4) سورة الأنعام » آية )١45(‏ . 
(5) سورة الأنعام » آية )١48(‏ . 
)١(‏ سقط من ل . 


حب تت الانتساراك الأشهية 


حَرَنْنَا كُلَّ ذى ظثرٌ 74 عام مطرد في تحريم ذلك على اليهود . 


0 04 


9 عرسا عَكهِمَ سُحْومَهُمَآ1 4''' عام خص بالمستثنيات بعده . 

« ذَلِكَ جَرَبكَهُم سَئِيِم74" دل على أن تحريم الطيبات من 
العقوبات » ثم قد يكون بدون عقاب محسوس كهذه الآية . 

وقد يكون مع عقاب محسوس كاليهود وغيرهم من الكفار في / 
[81ب/م] الآخرة يحرمون الجنة الطيبة » ويعاقبون بالنار المؤوصدة - 
يد 14 أترحكنا وَل تابآزتا ول حرنا 
ين َيْمْ كَدَلِكَ كَذّبَ الست ين مهد حَقَّ اها بأصنا 24 قرئت 
#كذب» بالتشديد فلا حجة فيها للمعتزلة » وقرئت (كذب) 
بالتخفيف ٠‏ وحيئئذٍ يحتجون بها » وتقريره : أن كذبهم في إحالة 
شركهم على مشيئة الله - عز وجل- ولو كان شركهم بمشيئته لكانوا 
ذلك من المعاضى 'لينن: بمشيعة الله - غز :وجل - وإنما هو معي 
فاعليه وخلقهم ٠»‏ وهذا من عمدهم في المسألة . 

وأجاب الجمهور عنها بأن تكذيبهم ليس راجمًا إلى قولهم :© لَوْ 
سَآهُ أنَهُ مآ أَدْرِحَا 74" وإنما هو راجع إلى ما تضمنه من إخبارهم 


لعجا -- 

0 ١ 
لها‎ 
- 
١ 

1 

عل 
يه جسم 
١-5‏ 

٠١ 

١١ 
3-4 


. )١55( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )١55( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 
. )١55( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 
. في ل : ذلك‎ )4( 

(05) سورة الأنعام » آية )١54(‏ . 
(0) سورة الأنعام » آية )١54(‏ . 


القول فواشرة الأساف. . الم | يي ٠“‏ وز 


باعتقاد ذلك ؛ كأنه قال : كذبتم في إخباركم/[78١/ل]‏ بأنكم 
تعتقدون نفوذ مشيئة الله بإشراككم وذلك لأن قولهم : 8 لَوْ سآ أنه 
مآ أَدْركنا 4 خرج منهم مخرج الاستهزاء والتهكم والإلزاه”"© 
للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر”" بذلك » وهذا كما» حكي 
عنهم في قوله عز وجل : #َإدًا يِل لُمْ أننقُأ مما ْمَك آنه ال 
لذي كَفَروا لِلَِنَ امنأ أَنْظْهم من لَوَ مناه أَنَّهُ أَلْعَمَدَه 204 وشبيه 
بقوله - عز وجل - في المنافقين حين قالوا : 8 تَتْبَدُ إِنَكَ لَسُولُ آله 
َه يل إِنّكَ لَسْولْمُ وه يِتْبَدُ إذَّ الْمتَفقِنَ لَكوْنَ 94 فإنه لم 
يكذبهم في أن محمدًا رسول الله » إذ ذاك”” حق نص عليه في سورة 
الفتح ؛ وإنما كذيهم في دعواهم الشهادة بالرسالة إذ الشهادة قول 
مطابق للاعتقاد » وهم إنما قالوا ذلك قولاً يخالفه اعتقادهم؛ كذلك 
ههنال"' كذبهم في دعواهم أنهم يعتقدون أن لو شاء الله ما أشركوا لا 
في”''' نفس هذه القضية ٠‏ لأنه قد نص عليها قبل هذا بآيات '''" . 


. )١58( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

. في ل : وإلزام‎ )١( 

(©) في ل : أخبرهم ا 

(84) بعده في ل : قال. 

(6) زيادة من ل . 

(1) سورة يس » آية (/51) . 

(0) سورة المنافقون ٠١‏ آية )١(‏ . 

)60 في ل : ذلك . 

(9) سقط من ل . 

(6 ) سقط من ل . 

)١١(‏ إنما ذمهم القرآن على تكذيبهم » فهم لم يقولوا 8 لو شاء الله ما أشركنا» على سبيل 
الإقرار بالقدر » وإنما أرادوا بذلك تكذيب الأمر والنهى فيكون ذمهم من باب دقع أمر الله 
الشرعي بالإرادة الكونية » أو الاستدلال على محبة الله ورضاه بعموم مشيئته » وإنما أرادوا 
التكذيب للرسل فكانوا مذمومين » وقريب من ذلك قول إبليس : رب بما أغويتني 4- 


ا متي ص يبن يبيج يجين «الإفطارات الألتهية 


دي سر موو رس + 9 لص لجس سن رص 7 عه . 
لوَلَوْ طَ أَنَّهُ مآ أَمْرَوُاْ 274 8 وما بَعَلْسَكَ عَلَهِمَ حفيظاً 04" « قل 
هَل عِندَكُم يِْنْ عِلْرِ مَسُرْجْوهُ آنآ إن كَنَِعوْت إِلَّا لطن 74" يقتضي أن 
الظن خلاف العلم ؛ لأنه نفى أحدهما وأثبت الآخر لكن الظن في 

ام :640 ؛ٍ )0( , 
المتساوي . وعلد الأصوليين الأول : ظن »2 والثاني : ل 


9 ين كيرا مَلَا كنهذ مَمَهْذْ 74" يستدل به على أن العالم 
بشهود الزور يحرم عليه موافقتهم حاكمًا كان أو شاهذا أو مشهودًا له 
أو عليه » أو غيرهم ٠‏ خلافًا للمسألة المشهورة عن أبى حنيفة : في 
أن شاهدي زور لو شهدا أن فلانًا مات » جاز لآخر أن يتزوج امرأته 
مع علمه بكذبهما'" . وحل له وطؤها ؛ لأن عنده الحاكم منشئ 
للأحكام لا مثبت لها على وفق الواقع . 

#أن تَقُولُوَا ث1 /[184/م] أنْزِلٌ الككب عَلّ طَأيِمَتَيْنِ من مَلِنَا 304) 


هذا خطاب للعرب ٠»‏ ومعناه أنزلنا عليكم القرآن لثئلا تقولوا ما جاءنا 


- أراد به التكذيب ورد الأمر الشرعي ٠‏ وإلا فالهداية والإغواء من الله » قال نوح لقومه : , 
«ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ..» 
الآية وقال : ا يضل من يشاء ويهدي من يشاء » في غير ما آية والله أعلم . (خ) 

. )1١ا/( سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية )1١9(‏ . 

(*) سورة الأنعام » آية )١54(‏ . 

(54) في ل : يشتمل . 

(5) في ل : جازم . 

(1) وإذا تعقب الظن أن المشددة أو المخففة كان على معنى اليقين كقوله : #8 وظنوا أنهم 
مواقعوها » . (خ) 

(0) سورة الأنعام » آية )16١(‏ . 

(8) في م : بكذبهم . 

(9) سورة الأنعام » آية (193) . 


القول في سورة الأنعام 06 


من كتاب نتبعه » وإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » وهم 
اليهود والنصارى » ونحن غير عارفين بما عندهم » وهذا من باب 


تقرير الحجة عليهم نحو : « للا يون تاي ع1 لله خب بن 


2 لي ع 


سل 274 . وفيه أن المجوس لم يأتهم كتاب لأنه - عز وجل- 
أخبر أن العرب لو احتجوا بأن الكتاب لم ينزل إلا على اليهود 
والنصارى لكانوا صادقين » وحجتهم قائمة وعذرهم واضحء 
وبالجملة فهذا تقرير من الله - عز وجل- لهم على/10791/ ل] حصر 
الكتاب في الطائفتين » على تقدير أنهم يحصرونه فيهما » واللّه - عز 
وجل- لا يقرُ إلا على حق » وهذه مسألة خلاف هل كان للمجوس 
كتاب ورفع ٠‏ أو لم يكن لهم كتاب أصلاً ؟ وهو ظاهر هذه الآية ؟ 
أما المجوس فزعموا أن نبيهم زرادشت جاءهم بكتاب فيه تفصيل ما 
كاوها ون + وانلد ستل فى حل انض عقر الك ضل"" على ها 
حكاه ابن أبي الأصبغ في تار بيخ الأطباء » والظاهر أن هذا اختلاق 
منهم أو”" عليهم » إذ مثل هذا لا يكتم » فلو كان حمًا لتواتر » 
والمشهور أن زرادشت [هذا]”' ليس بمحترم حرمة النبيين ولا 
الصديقين » ولا الشهداء ولا الصالحين » ولا له 0 أحكام الرقيق 
نصيب » ولا هو" من المختلف في نبوهم » بل مقطوع بعدم 
نبوته » وهو من طبقة ماني ومزدك لا شيء في سبه ولعنه . 


. )١56( سورة النساء » آية‎ )١( 
. (؟) في ل : جاموسة‎ 

(9) زيادة من ل . 

(4) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(") سقط من ل . 


اح م م تج سوس ٠‏ الافجارات الألمهه 


وظاهر كلام القاضي عياض في آخر كتاب «الشفا» أن من سبه عذر 
وعوقب ٠»‏ وجعله في ذلك كالخضر ونحوه . وأظنه - واللّه عز وجل 
أعلم - وهمًا منه فإن لم يكن وهمًا فهو نقل غريب جذا فتأمله . 

# يوم يَأْقِ يعض ايت رَيَكَ لا لا يَمَعٌ نفمًا إيمهًا ل تكن امت من 
بَلُ4”'' هو إشارة إلى أن الشمس تطلع من مغربها بين يدي الساعة » 
ثم يغلق باب التوبة » وهي من جهة المغرب سعتها مسيرة أربعين 
سنة » وزعم بعض العلماء أن طلوع الشمس من مغربها تكذيب 
للمنجمين والفلاسفة » 0 لأ نهم لما سمعوا ة فى القرآن قول 
إبراهيم لنمرود :8# َل الله يق لقي م الْمَْرِقٍ كأتِ يها مِنّ 
لْمَئْرِِ 4”' قالوا : هذا من إبراهيم يتضمن قدرة الله تعالى على أن 
يأني بها" من المغرب و”*2 ليس كذلك » إذ هو محال لا يدخل تحت 
مدل وري ؛ فأكذبوا بإخراجها من المغرب فى آخر الوقت . وإن ثبت 
أنبا ردت لعلى - رضي الله عنه- كما حكاه القاضي عياض في 


«إنّ لذن دقوأ ديم ثرا شيا لمت مني في كَيَء 2374 /[1«ب/ 
ايحم ب من انكر اللخلات بين الأتعة افع القرون< نشاف عد 
وأجيب بأنه محمول على التفرق في أصول الدين لا في فروعه 


. )198( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. سورة البقرة » آية (88؟)‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )*( 

(5) في م أو 

(5) في م : و قد 

(1) سورة الأنعام » آية )١٠69(‏ . 


القول: فى :سؤرة الأهاة* «شميم مستت سيت ب تزيم لوو 


للوجماع على جوازه . 

, وِِدَِكَ رتك 74 احتج به أبو حنيفة على وجوب الأضحية‎ ١ 
لآن الإشارة إلى ما سبق من الصلاة » والنسك . والأضحية من‎ 
والاية اقتضبيكة أعامامون ينا والامن الوجوتت:.‎  تكلدقلا‎ 

وأحيت أذ الحقاطك/ 153ل ]الاير كايا تمق القن حملن 
اللّه عليه وسلم - فإن كان الأمر بها على الوجوب فهو خاص 20 لا 
يتعدى إلى الأمة . 

كي كز الى ره تقر اعرف ف له ليا 
بدليل: #لَهَا ما كَسَبَتَ وَعَكَا 00 واتكعيلت: على 
بمعنى اللام » وقيل : المعنى إلا عليها ذ ل ل 
فاكتفي بأحدهما كقوله : عز 00 : لوَلَدُ ما سَكنّ ف َيل لبر 004 
12 در مر يتا كت فيه 

تَتلِفُونَ 04 فيه أن كشف الحقائق وارتفاع الخلاف إنما يكون في 
عالم الآخرة » وأوله عقيب الموت بل حال الموت وعيان الملك 
وهذه في النحل » أوضح منها ههنا . 


2 
0 


. )157( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
(؟) في ل : الأمر‎ 

(*) سقط من ل . 

(5) سورة الأنعام » بية )١55(‏ . 
(5) سورة البقرة ٠»‏ آية (/781) . 
)١(‏ سورة الأنعام » آية )١(‏ . 
(10) سورة النحل » آية (81) . 
(8) سورة الأنعام » آية (158) . 


ا لل سس سسسب ببس )| الإشارات الإلهية 


١‏ وَرَتَمَ بضَك هوق نض دربت الْمِبَلوَكمْ في مآ عاتك 04 يحتج به 
على تعليل أفعاله - عز وجل- أي فاضل بينكم ليختبر ما عندكم من 
الطاعة والشكر . 


دلق سورة الأنعام 6 آية 21560 . 


القول في سورة الأعرااف اس سس 80 


القولك في سورة الأعراثف 


- 2ر0 2-2 

# كنب أل إِلِكَ 4" ثم قال - عز وجل - : 9 لِمَنَذْرَ بو 214 
وهو تعليل الإنزال بالإنذار وهو من باب ما سبق آنقًا . 

نيِمُوأْ مآ أَنِلَ لحم ين ريم 74" إن أريد باتباعه تصديقه فهو عام 
وإن أريد به الامتثال التكليفي فهو عام أريد به الخاص . وهو الأوامر 
والنوامي . 

ركم ين قَرِيَةَ أَمَلَكتهَا هَبَآدَهَا بَأسَْا أي : أهلكناها في الحكم . 
فجاءها بأسنا في التنفيذ الواقع . وهذا كما حكي : أن شخصًا وقع 
من علو فمات ؛ فقيل . وقع فلان فمات؛ فقال بعض العارفين : بل 
مات فوقع . أي لما حكم بموته » جعل وقوعه سببًا لتنفيذ ما حكم 
به . 

دتيل : المعنى أردنا إهلاكها”؟' فجاءها بأسنا . وهو قريب من 
الأول ؛ وقيل : هو من باب التقديم والتأخير ٠‏ أي جاءها بأنينا 
فأهلكناها » وهذه*' من باب حروف المعانى فى أصول الفقه . 

«والوزنُ يَرْمِذْ الْحَنّ 4" الآيتين يحتجح به ونظيريه في 
)١(‏ سورة الأعراف » آية (؟) 
(؟) سورة الأعراف ١‏ آية (؟) 
(0) سورة الأعراف ٠»‏ آية (7) 
(5) في ل هلاكها 
(6) في ل وهذه 
)١(‏ سورة الأعراف . أية (8) 


لابب يت ب 7ت ٠.‏ الافتيخارات الألهية 


#المؤمنون» . وط#القارعة# على وزن أعمال العباد » ثم اختلف 


فيه : 


فالجمهور على أنه .وزن حقيقى يميزان ذات كفتين ولسان”؟ ٠‏ وأن 
المزووق :صحانف الأعمان: 871 معاد ابن تساوى حركات الأعمال » 
أو يخلق الله - عز وجل - فيهما ثقلاً وخفة تكون أمارة على ما يراد/ 
[185/م] بالعبد من سعادة أو غيرها » والمعتزلة على أنه وزن مجاز/ 
[181/ل] بمعنى إقامة العدل بحيث لا بخس ولا ظلم بدليل : #وصع 
لْمَونِنَ الْقِسَط4”" أبدل القسط من الموازين » والمقصود هو 08 
لا الممدل منه كما [اقتضته اك كأنه قال : ونضع القسط ء 
وأجيب بأن وضع القسط لا ينافي نصب الموازين”"" لجواز أن سبب 
الفط هر المرات 1 

وَل عقتس 0 صَوَركك 2 وس لا لِلْمَلتِيكة أ ةا 2 و04 
يحتمل أن الخلق والتصوير و » وأضيفا إلى بقلي 0 
صلب آدم لهم » .فالترتيب والتراخي يتم على أصله » ويحتمل أنهما 
للمخاطبين فيكون الجواب"” على نحو ما مر في # أَمْلَكتها َبَادَهَا 


ع 


ل ل ا ا ل 


. في ل : بميزان‎ )١( 
ا‎ 

(*) سورة الأنبياء » آية (/ا4) . 
(5) في ل : المبدل . 

(5) في م : اقتضت القريئة . 
(7) في ل : الميزان . 

(0) سورة الأعراف » آية )١7(‏ . 
(0) سقط من ل . 

(9) سورة الأعراف » آية (4) . 


القول في سورة الأعراف اس ؟ 


[«إِلْمَكَيِكةَ أَسْجُدُا 4510" . ثم خلقناكم 
ا ابر ال الت وار + 5 
#ثَالَ ما متعك ألا مَْجُدَ إذ أَْئَكَ 74" فيه اقتضاء الأمر الوجوب 
والفور 0 لأنه لامه على تأخير السجود 0 وقت أمره به 0 لأن (إذا 
لوقك تقديرة :ها مهلف أن شبد وفف أمرض للق السج وو 0 
فيهما خلاف ». و«لا» فى «أن لا تسجد» زائدة » وإلا لاقتضى أن 
إبليس سجد ثم ليم على السجود الذى هو طاعة ٠‏ وأنه محال » 
ونظيره فى زيادة «لا» قول الراجر : 
فما ألوم البيض أن لا تسخرا لا رأين الشمط القفندرا 
أي أن تسخر : 
« دَالَ أتأ حي يِنْهُ حلم من نار وَتَلقَتَةٌ من ين 4 تضمن هذا من 
إبليس مخالفة وعنادًا واستكبارًا واعتراضًا وقدحًا في الحكمة وجهلا 
بالحقائق وغلطا فى الفلسفة ؛ لأن النار خفيفة طائشة محرقة شريرة » 
70 0 
والطين رزين ثابت متواضع ٠‏ ولا جرم رجع كل منهما إلى اصله 0( 
فإبليس مذموم وادم مرحوم . 
وبالجملة فإبليس استعمل الفلسفة ؛ فوقع في السفه » ولو أعطى 
الفلسفة حقها ؟ لأعطى الطاعة مستحقها . 


0 


َل تاخبط يِنَبَا مَمَا يَكوْنُ لَك أن تسَكَيَّرَ ذبَا 74" الضمير إما للسماء 


. فى ل : للملائكة‎ )١( 

)0( سورة الأعراف » آية (؟١)‏ . 
() سقط من ل . 

(:) سقط من ل . 

(5) سورة الأعراف » آية (5؟١)‏ . 
(5) فى ل : وأهله . 

4# 0 الأعراف » آية )١7(‏ . 


و بح تح ا تر * “ الاشتشازات الألدية 


أو للجنة » وعلى التقديرين يدل على أن الجنة دار تواضع وأدب لا 
كبر فيها » وعلى القول بأن الضمير للجنة » وهو الظاهر يقتضي 
طاهرًا :©" أن كع وفن ساك له وإيليبى ينا كائرا” فى تلك التحال:"فى 
الجنة » فلما امتنع إبليس من الطاعة على الفور » عوقب بالخروج من 
الجنة على الفور . 

تل قِِمَآ أَعْوَيْتَي 4'' يحتج به الجمهور على أن الهادي والمضل 
والمغوي”'"' هو الله - عز وجل- /[85 ب/م] ؛ لأنه أقر إبليس على 
نسبة الإغواء إليه » ولولا أن /67[1١/ل]‏ الأمر كذلك لما أقره بل كان 
يقول له : ويحك أمعصية وبهنًا؛ أتعصينى وتبهتنى ؟! فلما أقره على 
ذلك ذل على فيضن . ْ 


والجمهور إذا تمسكوا بهذا قال لهم المعتزلة : أنتم تلاميذ 
إبليس ٠»‏ تشنيعًا عليهم » وليس احتجاج الجمهور بقول إبليس » وإنما 
هو بإقرار الله - عز وجل - عليه”"ا 


0 20101 


وسوس لما آَلشَّيِطنٌ لْبَدِىَ لَمَا # أى وسوس لهما ليعصيا ؛ فتبدو 
سوآتهما » فذكر الغاية البعدى لاستلزامها”*؟؟ القربى » إذ كانت أثرًا 
لهما . 

« وَل مَا تدكا ريما عن هذ الجر إِلّهَ أن مك 4 أي لثلا 


. )١5( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) سقط من ل 5 

(؟) إنما ذم الشيطان على نسبة التناقض إلى الرب في القدر لا على أنه أثبت أن الإغواء لله » 
وإلا فقد قال نبي الله نوح لقومه : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان 
الله يريد أن يغويكم هو ربكم » وسبق في آخر الأنعام الإشارة لذلك تعليقًا (خ) 

(5) في ل : لاستلزامهما . 

(5) سورة الأعراف » آية )5١(‏ . 


القول في سؤوة الأعرافي”.. بحسي مر موخت . :14 ؟ 


تكونا ملكين . أو تكونا من الخالدين . يحتج بهذا من يرى الملائكة 
أفضل من البشر حتى آدم . 

وتقريره أن هذا يدل على أن ذلك كان مشهورًا متقررًا عند آدم 
وحواء حتى جعله إبليس سببًا لإغرائهما واستذلالهما ٠‏ وإلا لما قبلاه 
منه مسارعين إليه ٠»‏ وأيضًا لما أقدما على المخالفة حرصًا على رتبة 
الملائككة دل على ما قلناه ؛ لأن العاقل إنما يحرص على ما يعتقده 
كمالاً له وأيضًا [لما قرن كوعهما ملكتن يكوعما من الخالدين + ذل 
على أن الملك أفضل من البشر]”'' كما أن الخالد أفضل من الزائل . 

« وَنَادَنهُمَا رَيمْمَآ 74" يحتج به مثبتو الحرف والصوت في كلام 
اللّه عو لح 2 له 
كذلك . ومثله : ##وَإِدْ نادى رَبك موموج 74" ونحوه . 

وأجات الآحروق بأنه ناذاهما بواسطة الملك: [أو.سمئ إقهاميب]]/؟ 
بكلامه الذاتي نداء بجامع الإفهام . 

قوله - عز وجل- :يبي عدم هَدَ ْنَا عي باس 74 الآية؛ 
تضمنت المجاز بمراتب » وذلك لأن المنزل عليهم ليس هو نفس 
اللباس إنما هو الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه 
اللباس وار ذللف2” “فول الراجز : 


. سقط من ل‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف » آية (17؟)‎ 
. )٠١( سورة الشعراء » آية‎ )”*( 
. في ل : وسماه أفهم منهما‎ ):( 
. آية (5؟)‎ ٠» سورة الأعراف‎ )5( 
. في ل : هذا‎ )١( 


و سمحح م 72 يت الإشنتازاتك الالهيد 


لجيه الله الحطيم انان 
صار الثريد في رءوس العيدان 
سمى السنبل في رءوس العصف الذي تحته ثريدا » وإنما يصير 
ثريدًا بعد أن يحصد » ثم يدرس »2 ثم يصفى » ثم يطحن 2 ثم 
يخبز » ثم يثرد » سمى ابن السّيد البطليوسي”'2 هذا وأمثاله [مجاز 
المراتب]”" » وهو من غرائب مسائل المجاز . 

«يبى ادم لا يكم الشّيِطنُ 74" أضاف الفتنة إلى الشيطان مع 
قول موسى : إن هّ إِلَّا ونَْئكَ 274 وقوله - عز وجل- #رَحَدَاك 
بِعَصّهُم يَعْض 4 وتحقيقه ما سبق من أن فتنة/ الشيطان 
بالوسوسة » وفتنة الله - عز وجل- /551ا/م] بالتقدير » وخلق 
الدواعي والصوارف . 

١‏ إِنَدُ يسك هْوَ وَييلُمُ /1871/ل] يِنْ حَيْتُ لا رَوَبْعٌ 4 هذا من 
جملة الابتلاء والمحنة » وعظيم الفتنة » إذ لو رآهم''' بنوا آدم 
لاحترزوا منهم كما يحترز بعضهم من بعض » ولكن صارو”" كما 
قيل : 


)١(‏ في م : البطليموسي . وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي » المعروف بابن 
السيد البطليوسي ؛ له التصانيف الجليلة منها : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . والحلل 
على أبيات الجمل للزجاجي » والأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين » وشرح للموطأ » 
توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة . (البداية والنهاية ؟١/98١)‏ . 

. في ل : مجارأ بمراتب‎ )١( 

(6) سورة الأعراف » آية (51) » وفي ل » م : يفتتكم» بدل «يفتنتكم». 

(4) سورة الأعراف » آية )١866(‏ . 

(5) سورة الأتعام » آية (8015) . 

(1) في م : رأوهم . 

(0) في ل : صدروا . 


القول قن شورة الأعراف بح ب 1 111 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى | 
فكيف بمن يرمى وليس برامي 

والسبب في أنهم يروننا ولا نراهم أن مادتهم نارية لطيفة » ومادتنا 
طينية كثيفة » والكثيف لا يرى اللطيف . 

نات تيل : فنحن نرى النار التى هي مادتهم فما بالنا لا نراهم ؟! 
قلنا : التخليق يلطف المادة » ألا ترى أن البشر ألطف من الطين الذي 
هو مادته » وكذلك كل فرع هو ألطف من أصله كالزيت من الزيتون » 
والعصير من العنب ٠‏ والدبس من الرطب . ونحو ذلك . 

( قل إك لله لا يم يِلتَحكلٌِ 274 يحتج بها المعتزلة » ووجه 
احتجاجهم أنه كما لا يأمر بالفحشاء لا يريدها . 


دتاك الهسبوب : بل هو”" يريدها ويقدرها بتقدير أسبابها » وخلق 
دواعيها والصوارف عنها وإن لم يأمر بها ٠»‏ ولعل أصل الخلاف أن 
المعصية خلاف الأمر عند الجمهور ٠‏ فلا ينافيه”"" موافقة الإرادة في 
المعصية » وعند المعتزلة هى مخالفة الإرادة » فلو كان مريدًا للمعصية 
لكان المكلف عاصيًا من حيث هو مطيع ٠‏ وأنه محال . 


ومذهب الجمهور في أن الطاعة والمعصية دائران مع الأمر والنهي 
أشبه باللغة والنظر » وهو الصواب”*) 


. سورة الأعراف » آية (8؟)‎ )١( 

(9) في ل : تنافيه . 

(4) موضع الاشتباه عند الجميع هو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ٠‏ وقد 
دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإرادة نوعان ٠‏ أمرية شرعية تتعلق بما يحبه الله 
ويرضاه وكونية قدرية وهي تتعلق بما يوجده الله ويخلقه ٠‏ فالأول أعم من جهة تعلقها بما 
يوجد وما لا يوجدء وأخص به جهة تعلقها بالرضا والمحبة فقطء والثانية أعم مس جهة 


اح ل نت ٠‏ أشنا اك الالتهية 


ويحكى أن الشيخ أبا إسحاق الإسفراييني دخل على الصاحب بن 
عباد ٠‏ وعنده القاضي عبد الجبار الهمذاني ؛ فلما رآه القاضي قال 
خويظا به 2 سيحات الزه عن الفتداء + ققال الفشيم أب إسيحاق : 
سبحان من يفعل ما يشاء » فاستوفى كل واحد منهما حجته في خمس 
كلمات”'2 ٠»‏ واعلم أن هؤلاء الذين قالوا في فاحشتهم :« وَجَرَن عَكَيآ 
ابن وَأَُّ مركا .74" صدقوا في تقليد آبائهم وكذبوا على ربهم . 
« م د عَودُونَ 074" يحتمل أمرين : أحدهما : إثبات 
المعاد » أي كما بدأكم أي : ابتداء خلقكم بعد العدم الأصلى . 
كذلك يعيدكم بعد العدم الطارئ على وجودكم » وهو أيسررء ولا 
فرق غير أن الإنسان في ابتداء نشأته يتدرج في الأطوار السبعة . نطفة 
ثم علقة ثم مضغة إلى آخرها » وفي إعادته لا يتدرج في الأطوار . 
غير أن هذا ليس مؤثرًا في حكم القدرة التامة » وقد قيل : إن عند 
إرادة البعث تمطر السماء أربعين يومًا ماء”*؟ كمني الرجال » فلعل 
الأرض تجعل فيها حرارة كحرارة الرحم . ثم يتطور العالم في بطنها 
كتطوره في بطون الأمهات/18141/ل] . والأرض تسمى أمّا ٠‏ فلعله 


- وخصوص وجهي» ويجتمعان في إيمان المؤمن وتنفرد الإرادة الشرعية في أمر الكافر 
بالإيمان » وتنفرد القدرية في وقوع الكفر من الكافر وهذا واضح وسبق الإشارة إليه .(خ) 

)١(‏ وتروى هذه المناظرة بأبسط من ذلك ٠‏ وهو أن أجاب الهمداني بقوله : أيحب ربنا أن 
يعصى . فقال الإسفرايينى : أيعصى رينا كارمًا ؟ فقال الهمداني : أرأيت إن كتب على 
الردى ومنعنى الهدي أحسن إلى أم أساء ؟ فقال الإسفراييني : إن منعك ما هو لك فقد 
ظلمك وإن منعك ما هو له فهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء فانقطع الهمداني وهذا على 
سبيل الإلزام وإلا فليس مذهب أهل السنة على ما قاله كل واحد » فإن وقوع المعصية وإن 
كان مرادًا لله إلا أنه ليس محبوبًا له بل مكروه مبغوض ٠‏ كما قال ظ#وكره لكم الكفر 
والفسوق والعصيان» وقال : # ولا يرضى لعباده الكفر © وهذا واضح بحمد الله (خ) 

)184( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(') سورة الأعراف ٠»‏ آية (184) 

(4) سقط من ل . 


"؟١؟‎ 


القول في سورة الأعراف 


لذلك أو له ولغيره /871/ب/م] ذ :وبالجملة: فالقدرة: قبالجة” للعاتير 
بواسطة التطوير ودون التطوير 5 

الثاني : إثبات القدر”2 أولاً وآخرًا » أي كما بدأ خلقكم مؤمنًا 
وكافرًا 3 ومهتديًا وضالا » كذللك يعيدكم كما بدأكم ؛ يشهد دين 
قوله عز وجل : طهْرٌ ألَدِى عَلفَيٌ في حال وس مُزْينٌ 4" 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم رش 
عليهم من نوره؛ فمن أصابه ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه 
1 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «يبعث كل إنسان على ما مات 
عليه»”© أى من هدّى وضلال وكفر وإيمان؛ دل على هذا الاحتمال 
قوله عز وجل: 7 كا بدأ تَودُونَ (59) فرِيقًا هَدَئ وَكْرِينًا حَنَّ علوم 


. في ل : القدرة‎ )١( 
. في ل : لك‎ )0( 
. سورة التغاين » آية (؟)‎ )( 


(:) رواه أحمد في مسنده (191/7) من طريق محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم ٠‏ عن 
ابن الديلمي » عن عبد الله بن عمرو . به . ورواه الطيالسي اه - )7١1/1(‏ من طريق 
ابن المبارك » وأحمد (175/7) . والحاكم ٠6 /١(‏ - 71) من طريق أبي إسحاق الفزاري » 
والحاكم )8١ - 3٠/1‏ من طريق الوليد بن مزيد » ومحمد بن كثير المصيصي . ورواه ابن 
حبان في صحيحه (181) « موارد » » من طريق ابن المبارك » جميعهم عن الأوزاعي 6 
عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الله الديلميى » بنحوه 5 
ورواه الترمذي في السان برقم (74) من طريق إسماعيل بن عياش » عن يحبى بن أبي عمرو 
السيباني » عن عبد الله الديلمي » بنحوه , وقال الترمذي : 9 هذا حديث حسن » . ورواه البزار حديث 
)5١4(‏ و كشف الأستار » » وابن أبي حاتم كما عزاه إليه ابن كثير رحمه الله تعالى . 

(5) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : الأمر بحسن الظن (11/ 5008) 
ح م - (08108) . من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . وابن ماجة في كتاب 
الزهد » باب :. النية » حديث (1770) بلفظ : يحشر الناس على نياتهم » من حديث 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . ورواه أحمد (/9731) . والحاكم )51١/١(‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه البخاري . 


4 مب بح د ب لوو ححص ٠٠.‏ النشحاناث الاتية 
أ 06 لصَكد 2004 » إشارة إلى أن افتراقهم في الهدى والضلال من البدء 2 
ثم يعادون على ما بدئوا عليه من ذلك . وانظر إلى لطيف حكمته عز 
وجل في قوله : #فرِيقًا هد حَدَئْ 04" : نسب الهدى إليه » إذ لا محذور 
فبه » ولم يقل يقل : وا" فريقًا أضل » ٠‏ بل قال : 9# وَهْرِيعَا حقَّ عَلَيِمُ 


0000 رو مودرم 


الصَللهُ إِنَّهُمُ تدوأ السَينْطِينَ و4" الآية؛ فأحال بضلالهم على 
علته الكسبية من جهتهم » وأشار إلى علتهم””' القدرية من جهته؛ 
فتحرر من ذلك أن علة ضلالهم مركبة من تقديره الجازم المتقادم . 
وكسبهم الآخر المتراخي ٠‏ ولو شاء اللَّه ما فعلوه » وإنما ألزموه شبهة 
في استحقاق الذم وغير الإرادة الإلهية . 

9 واوا وأشْربوأ ولا مرا 4' هذا من أصول الطب ٠‏ وتدبير 
الأبدان » وهو الاقتصاد في المأكل والمشرب . 


ويحكى أن جبرائيل”"' بن بختيشوع” الطبيب دخل على هارون 
الرشيد » وعنده قارئ ؛ فقرأ هذه الآية؛ فال الحكيم : يا أمير 
المؤمئين » ما ترك كتابكم شيئًا من الطب إلا استوفاه في هذه" 
:الكلمات . 


. )"*٠ - 9 ( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. )*0( (؟) سورة الأعراف » آية‎ 

(7) سقط من ل . 

(4) سورة الأعراف » آية (29*0) . 

(5) فى ل : علته . 

0( ور الأعراف » آية (91) . 

(0) سقط من ل . 

(4) في ل : بختلشوع . 

(5) في م : هذ 


القرل قن فورة الأعراك ا ب حب اأفاا» 


ووجه ذلك أن المقصود من الطعام والشراب إنما هو بقاء النفس بما 
اقتصد فيه » قويت المعدة على هضمه .» فانصرف أكثره إلى 
المقصود . وبقي باقيه تدفعه الطبيعة [ثقلاً] فيبقى البدن خالصًا من 
الفضول بعده كما كان قبله » وإذا أسرف فيه بقى الزائد على المقصود 
فضولاً وأخلاطا في البدن خصوصًا إن ضعفت المعدة عن هضمة » 
فتكون تلك الأخلاط غليظة ثم تتعفن تلك الأخلاط » فتولد أمراضًا 
يكون”'؟ متها العطبة + 

ويحكي عن جالينوس أنه قال : : أنا أحب أن آكل عدن 
وهؤلاء يحبون أن يعيشوا [186/ل] ليأكلوا 3 يعني أن الحكمة تقتضي 
أن تكون الحياة غاية الأكل والأكل وسيلة لها 4 والعامة عكسوا ذلك 
فجعلوا الأكل غاية الحياة 62 والحياة وسيلة له وهو دأب البهائم/ 8171]/ 
م] . 

وقال ابن الرومي : 

عدوك من صديقك مستفاد ‏ فلا تستكثرن من الصحاب 

فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام 03 00 

« وكا وأشروأ4”" أمر إباحة «إولا تسرفوا )24 يحتمل أنه 0 
إرشاد ٠‏ ويحتمل الكراهة : 

آم يها 36 سل ب سسا 2 [(ء4 

طقل إِتَمَا حر م رق الْفَونِحِسَ ما ظهرٌ مها وَمَا بن # * هذا جامع لكل 
)١(‏ في ل : فيكون . 
(؟) سورة الأعراف » آية )7١(‏ . 
فرق سورة خرن ؛ آية (1") . 


(9) سورة ادن ٠‏ آية ”)0 


حل الإشارات الإلهية 


محرم . والخصال الأربع المذكورة بعده معطوفة عليه عطف الخاص 
على العام . 
. دع ره لص مه 2000 [(ل4 5 1 ع 1 
« ون تَمُولُوأ عَلَ لله ما لا كَيوَنَ ١#‏ يحتج به من زعم أن خبر 
الواحد يفيد العلم ؛ لأنا إنما نقبل خبر العَدْل » والعدل قد حرم عليه 
أن يقول ما لا يعلم » فوجب أنه لا يقول إلا ما يعلم » وذلك يفيد 
العلم » وهو ضعيف ومقدمته الأخيرة'© ظنيّة ؛ لجواز أن يخالف 
لداع أو صارف ؛ فيقول ما لا يعلم » ثم لو أفادت الآحاد العلم لما 
احتيج إلى العدد في البينات” ٠»‏ وما" تفاوتت في العدد ولما كان 
لللاستفاضة والتواتر مزية على الآحاد -0 باطلة ؛ فالملزوم 
كُذلك: تولانا جد انفسنا شبن عالية"؟ سرعت: ‏ 29 الوخد هالقول 
بإفادته العلم مصادم لهذا العلم الوجداني ا ؛ فلا يلتفت إليه » 
وربما احتج بقوله - عز و جوم ا عل من حرم بزيكة 1 ٍِ 
لِعبَادو لطبت ص لِرْقٍ 004 من يرى إباحة الطرب وسماع 
الملاهى 3 لأن الآية اقتضت إياحة عموم الطيبات من الرزف وهذه 
الأشياء من طيبات رزق السمع ؛ ؛ فكانت مباحة كطيبات رزق الذوق 
والشم 2 واللمس 3 وهذه والتي قبلها 0 أعني إفادة خبر الواحد 
العلم - يعزيان إلى مذهب الظاهرية » والأشبه أن سماع الملاهي إن 


© 
: 
آمل .1 


. )7”7( سورة الأعراف »2 آية‎ )١( 

. في ل : الآخرة‎ )١( 

() كالشهادة على القتل والنسب وغير ذلك . 
(8) في ل : ولا 

(5) في ل : عاملة . 

. سقط من م‎ )١( 

(0) سورة الأعراف » آية (717) . 


اللقول في سورة الأعراف. تسلل_! _لىب _سشسس 911و 


دعا''' إلى حرام » أو أشغل'”" عن واجب فهو حرام » وإن دعا إلى 
مكروه أو صد عن مندوب فهو مكروه » وإلا فهو مباح » وحيث 
يحرم”"' يخرج جواز التداوي به من الماليخوليا'؟) ونحوه من 
الأمراض ٠‏ على الخلاف في التداوي/871١/‏ ل] بالمسكر”* . 
9وَينٍ أو أب 204 الآية'"؟ ونظائرها”” حجة للجمهور على أن 
المقتول هلك بأجله لم يكن ليستأخر عن ذلك ولا يستقدم » ولو لم 
يقتله القاتل [لهلك في وقت القتل بسبب غيره » خلافًا للمعتزلة فيما 
حكي عنهم من أن القاتل]”"' قطع عليه أجله » ولو لم يقتله لاستمر 
حا ]ل لخر جلف كفني نا! "17 لوال ساف وال ا 
لأن تفويت هذه الحياة المعينة في هذا الوقت المعين بالسبب المعين 
معلوم لله - عز وجل- وكل ما كان معلومًا للّه - عز وجل- استحال 
تغيره بتقدم أو تأخر » وما قاله المعتزلة تخيل ذهني لا وقوع له في 


() في ل : أدى . 

(0) في م : أشغل . 

() سقط من ل . 

(5) في م : الالنخوليا . 

(5) في ل : بالمسكرة . 

(5) سورة الأعراف » آية (098) . 

(0) زيادة من ل . 

(8) في ل : ونظيرها . 

(94) سقط من ل . 

. فى ل : استحيايًا‎ )١( 

)1١(‏ هذا ليس بصحيح وكذا قول المعتزلة » فإن اللّه قدر السبب ومسببه فقدر أن هذا يموت 
غرقًا وهذا حرقًا وهذا على فراشه وآخر في الحرب ٠»‏ فالقول بأنه لو لم يقتل لهلك في وقت 
القتل بسبب غيره ليس صوابًا لأنهم التفتوا إلي القدر في كون هلاكه في هذا الوقت ٠‏ 
وعموا عن أن هلاكه بالقتل مقدر أيضًا فالباب واحد ل ا عن اركاذ 
كيف يكون إلا الله وحده كما قال : #ولو ردوا لعادوا» وأشباهها والله أعلم . (خ) 


6 عمجي ا حي تاف تت حو . “الالتحارات الألدية 


الخارج صل 5 

© فَمَن /الب/م] أَتَّقَ وَأصَلمَ 7 أى نم تقى الكف 27 3 وأصلح 
العمل فهو في قوة # فمن آمن وأصلح» # وأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# وقد سبق القول فيه . 

«تالّت كَنَوأْ يليا وَسَمَكيا عنبة 4(" الآية لم يشترط مع 
الكفر نفي العمل الصالح كما اشترط مع الإيمان وجوده . والفرق أن 
العمل الصالح لا يتصور مع الكفر . إذ الكفر مانع من وجوده فلم 
يحتج إلى اشتراط نفيه ؛ لأنه منفي لوجود مانعه”" أو انتفاء شرطه » 
وهو الإيمان بخلاف الإيمان » فإن انتفاء العمل الصالح يصح معه؛ 
فلذلك اشترط وجوده في تمام الجزاء عليه 

6 6 حرق بابه أعظم من الإيمان في بابه ٠»‏ وكذلك 
ذلك ء ا الإلهي عن الجرأة عليه بالتناضي: 0 عن 
الطاعات فالمعاصي تغضبه » والطاعات لا تنفعه إنما هي إحسان من 
المطيع إلى نفسه . ألا ترى”* أن السلطان إذا خرج عن طاعته 
خارجي جهز إليه العساكر » وقام له وقعد. ولو أهدى له ملك 
ا الاحتفال . 

« أولَيِكَ يِناشُمَ نيم يِنّ الكنب 224 يحتمل أن المراد نصيبهم 
(؟) سورة الأعراف » آية (5”) . 
(9) في ل : مائع . 
(4) سقط من ل . 


(1) سورة الأعراف » آية 077 . 


القول في سورة الأعراف 1" 


من الشقاوة السابقة [لهم في الكتاب]”2 ويحتمل أن المراد نصيبهم من 
الرزق المقسوم لهم في الكتاب » ويشتيل إرادة الأمرين ٠»‏ والنكتة 
المقصودة قوله - عز وجل - : 9 يَنَالحُمَ تَصِبهُم 274 ولم يقل ينالون 
نصيبهم 3 إشارة إلى 0 وسعادة ورزق 
هو أشد طلبًا للإنسان حتى يناله من الإنسان له حتى يدركه » ولو لم 
يكن لأهل التفويض والتوكل غير هذه لكفتهم إذا فهموها . 

« ل م 0 بوب لتم 074 يعني لأرواحهم عقيب الموت / 
14401 10 ل ترد تحر بحن اسان بتري جزاالريع نيد كان ميحج أ 
بعيد » وهو سجين بخلاف المؤمنين ٠‏ فإن أبواب السماء تفتح 
لأرواحهم حتى تنتهي إلى العرش إكرامًا لها ثم تعاد إلى القبر 
للسؤال . 

وتفصيل هذا في حديث البراء بن عازب © وهذه من متعلقات 
اليوم الآخر . 

حَقَّ يلِمّ لحمل فى سَِ أِيَي04 هو من باب تعليق الشيء على 

المحال ع نحو حتى يعود اللبن ذ في الضرع ١‏ وحتى يشيب الغراب 
ويبيض القار 

وحتى يكوب القارصان”؟ كلاهما وينشر في القتلى كليب لوائل 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية (/9”) . 
() سورة الأعراف ٠»‏ آية (50) . 
(8:) سورة الأعراف » آية (50) . 
(5) في ل : القارضان . 


لوَترْعَنَا مَا فى صَدُورِهِم ين ين غْلِ 24 يع يعنى كان في الدنيا » وقد يستبعد 
ذلك وليين ببعيلك )© أما إن نسب الي القدرة الإلهية فظاهر 4 وأما إن 
نسب إلى الواقع » فكثيرًا ما طابت/[858// م] النفوس عن خبث » 
واصطلح الناس عن غضب » وتنازلوا عن غل وإحن . 
وقد حكي في كتاب” عجائب المخلوقات أن في البحر سمكة إذا 
أكلها المتضاغنان زال ما فى نفوسهما وعادا أصدقاء . 
وبالجملة فهذا أمر ممكن . وكل ممكن مقدور » وكل مقدور 
أخبر الصادق بوقوعه فهو واقع لا محالة . 
© وَالوا كمد لله الع دنا لينذا وكا كا لبتي زلا أن هد 
زفف 
سي" لعلهم يقولون هذا لما يرود من صعوبة الطريق ووعورة 
المسلك ٠»‏ فيعلمون أنهم عاجزون عن قطعه لولا إعانة اللّه- عز 
وجل- ا ؛ ويعترفول بالحمد والحق لأهله . 
ويحتج به الجمهور على أن الهدى من الله » ويطردون حكمه في 
مقابله وهو الضلال 0 د . 
# أت جَهَتَ يشل ريّنا 0 2*4 عرفوا ذلك عيانًا بعد أن كانوا 
يعرفونه في دار التكليف انظ برهن وتلك”*' المعرفة أتم 
وَبُودَا أن َلك للد نم74" الآية يعنى أن الجنة كانت 


. )43( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )١( 

() سورة الأعراف » آية (47) . 
(:) سورة الأعراف “2 آية (437) . 
(0) في م : بتلك . 

(1) سورة الأعراف » آية (47) . 


القول في سورة الأعراف ا 81993 


للكفار ٠»‏ بتقدير أن لو آمنوا والنار للمؤمنين أن لو كفروا » فإذا دخل 
م الجنة ؛ 0 ددثوا ما كان 0 لو 0 » وذلك هو 


وه دركه 


0 د لجن | أصصَبّ ال 57 إلى آخر القصة من أحكام اليوم 
الآخر في محاورة أهل - 0 . 


« مهل لَنَا ين سُتَمَةَ مَيَنْتَعاْ ل 294 [188/ل] الآية هي في 


« الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالأَيْضَ في سِنَةِ أَيَارٍ 4 


قيل : هي من أيام ربك كل يوم كألف سنة مما تعدون » وقيل : 
هى من أيامنا هذه »وهو أشبه وعلى كمال القدرة أدل » وههنا سؤال 
مشهور » وهوا*) كيف خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها بكن 
فيكون ؟! 

وجوابه أن وتام عيذ" الأناة والتثبت 43 ولذلك ل 0 
فقال : 8 إدَا صَرشْرَ في مبَيلٍ أله نينا تا © 2304 © إن عاك يبنإ 
و 1 :004 ا النبي صلى ا 2 وسلم لأشج عبل الفيس 0 
ذلك لخملكاة ينا اللّه : الحلم والأناة0) 


. )55( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

. )07( سورة الأعراف . آية‎ )١( 

(*) سورة الأعراف » آية (05) . 

(:) سقط من ل . 

(0) في ل » م : فتثبتو 

. )45( سورة النساء » آية‎ )١( 

(0) سورة الحجرات ٠»‏ آية (7) 

(8) مسلم من حديث ابن عباس )548/١(‏ حديث )١9/(‏ 


اا يجح ح سي ب عت "الاشحاراق اؤلية 


ع م عًََ 0 ( . لطاع 5 شن بك يد كا 
« نم أستوئ عَلَ الْمْشٍ 34 هذه ونظائرها في القرآن تعرف بمسألة 
الاستواء 4 وهي : أن الله - عر وجل ب هل يقال إنه بذاته استوى 
على عرشه فوق السماوات ٠‏ أم لا ؟ أثبته الحنابلة والمحدثون » ونفاه 
المعتزلة والأشعريون ومن ن تابعهم ؛ وبعضهم يسميها مسألة الجهة » 
وبعضهم مسألة العلو . 

احتج العتره وجوه : أحدها : هذه الآيات ؛ إذ /[488ب/م] 
[تقتضي استواءه]” '' على العرش ٠»‏ وهو السرير الإلهي بذاته . 

الثانى : أن الله - عز وجل - والعالم حقيقتان موجودتان 4 وكل 
موجودين فإما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر » أو مماسًا له » أو 
بائئا'" عنه 4 والأولان محال على الله - عز وجل + فتعين الغالث 4 
وهو أنه مباين للعالم » وقد ورد الشرع بما يصلح أن يكون جهة مباينة 
له » وهى جهة العلو؛ فتعينت بتعيين الشرع » ولأنها أشرف . 

الئالت : أن النبى صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه » وأنه - 
عليه الصلاة والسلام - عرج به إلى جهة فوق .ينتج من الشكل 
الثالث : أن رب محمد في جهة فوق » ويتعين أنه مستو على العرش 
بالنص 

المايع : قوله -عز وجل- :82 إِلَهِ يَصَمَدُ الْكَلرُ الي 2/04 مع قوله 
صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاهم»" ٠»‏ فبيّن أن 


.: )2054( آية‎ ٠» سورة الأعراف‎ )١( 

(5) في ل : يقتضي استوى . 

(9) في م : نائما. 

(4) سورة فاطر » آية )١١(‏ . 

)2( روأه الترمذي (؟/*9) حديث ): رف 3 وقال : هذا حديث حسن غريب من هذ! 
الوجه » ورواه البيهقي )١١8/6(‏ ء وقال : أبو غالب ليس بالقوي . ورواه أيضاعت 


؟ 


القرل في سورة الأعراف 


صعود الأعمال إليه إلى جهة فوق ٠‏ وذلك يقتضي أنه فوق 

الغامس : قوله - عز وجل- لانم من في ألسَّمهِ أن يخِْيتَ 
37 رض 2004 3 كين 7 سِلّ عَلَدَُ 307 ] 274 مع : قوله 5 
الله عليه وسلم ١:‏ أيما 0 باتت هاجرة لفراش زوجها 0 الذي في 
السماء ساخطا عليها»"”” رواه مسلم . ونظم الدليل منه : أن اللّه - 
عز وجل - هو المؤثر سخطه 2 . والمؤثر سخطه في السماء » فاللّه 
- عز وجل- في السماء/ [84١1/ل]‏ والأولى إجماعية » والثانية : ثابتة 
بالحديث .0 


السادس : شهادة القرآن بأن”" فرعون بنى صرحًا ليطلع إلى إله 
موسى في السماوات وأقره موسى على ذلك » والاحتجاج بإقرار 
“4 
سى لا ' بفعل فرعون . 


ا تكليم”' موسى على الجبل » ليكون”''2 أقرب إلى جهة 
الرفه 2 وإلا لم يكن لصعوده الجبل فائذة . 


> الطبراي (/58؟) حديث )48١09348(‏ . 

(؟) سورة الملك » آية (15) . 

(©) في لل 5 أو : 

(:) سورة الملك » آية )١9(‏ . 

(5) رواه مسلم (؟/0٠7١٠)‏ حديث )١5737(‏ . وهو فى البخاري بمعناه (/ )١1١87‏ حديث 
(980:560) 0 1 

(1) احتراز ممن يقول :إن الساخط ملك من الملائكة فكأنه يقول لكنكم ترون أن الملك لا يؤثر 
سخطه بمجرهده إلا أن يكون الله ساخطًا وهو في السماء (خ). 


(0) في م ا 
ل 
(9) في ل تكلم 


)١(‏ في ل فيكون 


ج نتجتة٠‏ "الأشتارات الألنهية 


الئامن : الله - عز وجل- ذات موجودة » وكل ذات موجودة » فإما 
في السماوات » أو في الأرض ٠»‏ أو فيهما » أو لا في واحدة منهما ‏ 
والكل باطل إلا الأول والخصم يدعي الأخير » وهو أنه لا في واحدة 
فنيها كشائر الميدرداف 7 : 

التامع : حديث الجويرية : إذ قال لها : ١‏ أين اللّه؟؛ فأشارت إلى 
السماء؛ فحكم بإيمانها بذلك » والخصم يكفر من حكم النبى - صلى 
الله عليه وسلم - بإيمان مثله » وهذه مباينة للشرع . 

العاسر : أجمع الناس على رفع أيديهم إلى السماء في الدعاء لتلقي 
الخير والبركة منه » وهى شهادة شرعية فطرية عامة » على أنه فوق 
المتماء + 

احتج النافون بوجوه : 

أطيقا 4 أنه لو كان بذاته بفيفاته”'؟ على الترشن لكان”"" إها أضكر 
منه أو أكبر أو مساويًا وبكل حال يلزم كونه متحيرًا جسمًا مركب 
وتنا و الي 1 

الثائيم ٠‏ 0 ا ل د 
ا يا يض سمم ار 
)١(‏ في ل : المجرات . 


() سقط من ل . 

(4) هذا مبناه على نفي قيام الحوادث بذات الله وأنه محال » وسبق أن هذا وهم وأن اللّه يفعل 
ما يشاء متى شاء كيف شاء . وأن كلامهم بنوه على ذلك الدليل ( الجواهر والأعراض ) 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة الأغراف 3 ل اديس ؟؟ 


فالقديم حادث » هذا خلف"'") 

الئالتُ : أن العرش إن كان قديمًا لزم تعدد الذات القديمة » ؤهو 
محال » وإن كان حادثًا » فإن كان الاستواء عليه قديمًا لزم قدم 
الحادث أو حدوث [القديم] وأنه محال وإن كان حادثًا فإن كان صفة 
ا 172 15 بذات القديم لزم قيام الحوادث بذاته رك محال » وإن لم 
والأزلي لايزول » فعدم الاستواء لم يزل والاستعاء0©) 59 يكن ؛ 
وحينئدك يجبا تأويل الاستواء على الاستيلاء 0 نحو : 


قد استوى بشر على العراق ١‏ بغير سيف ودم مهراق 
وقول الآخر : 

ولا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسرٍ وطائر 
الرابع : أن"2 اللّه - عز وجل- : في الأزل”" لم يكن مستويًا 


)١(‏ هذه الحجة طنطن با المتكلمون وأوردها المصنف غير مرة » وليست بشيء فإن اللّه سبحانه 

هو الكبير » واستواؤه على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق حتى يلزم منه 

ذلك ٠»‏ ثم العرش وما دونه محمول بقدرة الله تعالى » فقولهم إنما هو مبني على: تشبيه 
الخالق بالمخلوق (خ). 

(0) في ل : 0 : 

(0) في ل : و 

(:) في ل 0 

(5) هذا بناه على ثلاث مقدمات كلها منقوضة ٠»‏ فليس الاستقرار يلزم منه التحيز الباطل » 0 
التحيز لفظ مجمل قد يراد به أن تحوزه المخلوقات وهو باطل ٠‏ أو أنه مباين لها منحاز عنها 
وهو حق ء ثم المقدمة الثانية ليست لازمة لأن للمنازع أن يقول : ليس كل متحيز جسمًا 
أو جوهرًا ؛ وكذلك الثالئة فليس كل حادث مكنا أو مفتقرًا » فكل هذه لوازم المخلوق» 
فشأن اللّه ليس كشأن المخلوقين (خ). 

() سقط من ل . 

(0) في ل : الأول . 


ا 00و ست «الإفخاراك الالنية 


على العرش ٠»‏ وهو الآن على ما كان/[40١/ل]‏ عليه في الأزل''' , 
فهو الآن غير مستو على العرش على ما يقوله الخصم » وهذا 
ضعيف » إذ لقائل أن يعارضه بأنه لم يكن معه عالم في الأزل”'' و 
الآن على ما كان عليه في الأزل”" ٠‏ فالعالم ليس معه الآن » لكنه 
خلاف العيان . 

وذهب [أبو عبل الله بن ا إل أن معنى استوائه على 
العرش الاستقرار » كما ذهب إلى أن نزوله 2 ليلة إلى سماء الدنيا 
انتقال . واحتج بقوله - عز وجل- : # [ِإِدَا أسَتَويتَ أت ومن مَعَكَ على 
د وقد أنكر ذلك على ابن حامد »> ورد عليه 3 

واعلم أن السمع قوي في الإثبات » والعقل قوي في النفي ٠‏ غير 
أن النفاة قالوا : العقل أصل السمع ؛ فيجب تقديمه » وال لزم القدح 
في دلالة الأصل [على الفرع]'' » وذلك قادح في الفرع أيضًا ء 
فتقديم الفرع مبطل لشهادة”" الأصل والفرع جميعًا » وأنه غير 


جائز 00 

. في ل : الأول‎ )١( 
. في ل : الأول‎ )١( 
. في ل : الأول‎ )©( 


(54) فى حاشية ل : «قوله : أبو عبد الله هو حاجب بن عائش من رؤساء الحنايلة ) 

00( بور المؤمنون (58؟) . 

() في ل : بالفرع . 

(0) في ل : بالشهادة . 

(6) دعوى تقديم العقل على النقل توجب عدم تقديمه » لأنه لو كان العقل أصل النقل والدال 
عليه ٠‏ فإن تبين أن النقل قد عارضه العقل يعني فدلالته ليست صحيحة في نفس الأمر » 
وهذا يؤدي إلى بطلان الدال الذي دل على غير صحيح ٠‏ فبطلان دلالة النقل يؤدي إلى 
بطلان دلالة العقل ٠‏ في حين أن تقديم النقل على العقل لا يلزم منه هذه المحاذير (خ). 


القول في. سورة الأغراف تت سس ل سم 911 


وأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الإجمال بأنها شبه وظواهر فلا 
تعاررض الحجج القواطع : 
قال بعض النفاة : أحد الأمرين لازم » إما بطلان مذهب المثبتين 
أو صحة مذهب الاتحادية ؟؛ لأن إثبات الجهة والاستواء يستلزم 
الي » وهو لا يصح إلا على رأئي الاتحادية الذين يجيزون 
ظهور الحق سبحانه وتعالى فى المظاهر الجسمانية والأطوار الطبيعية » 
وإليه الإشارة بقول الحلاج للجنيد : يا معلم » من الذي يأتي لبقو 
على رسوم الطبع ؟ فقال له الجنيد : اسكت ٠‏ ويحك! أي خشبة'") 
تريد أن تفسد . 
« آلا 1ه لل والكده م 74" احتج به من قال : إن القرآن ليس 
00 لآق القزان عى الأمر موالان هين الخلق :فالقران غير 
؛.فالقرآن”©* غير مخلوق. :تروآما أن القرآن فى الأمن © افلقولهت 
5 ب/م] 0 ا أنْرَلَهُ فى لَه مرَكَةٍ نا كا مدي 
نا ترف ال آم كر 03 1 رن هين 574 قشر القرآن 
بالأمر وان أن 0 ل الآية والعطف 
يقتضى التغاير » وأجاب الخصم بأن الأمر بين بين القرآن وغيره . 
ولا نسلم أن المراد به ههناا'' القرآن سلمناه » 00 لا نسلم أن الأمر 
)١(‏ هذا ليس بلازم بل يعارض بمقابله إما بطلان مذهب النفاة أو صحة مذهب الاتحادية. لأنه 
ما لا داخل العالم ولا خارجه ولا تمائل ذاته ذواتهم ولا تباينها ليس له وجود إلا في ذواتهم 
وهو الاتحاد فثبت أن النفي بريد الاتحاد واللّه أعلم (خ). 
(*) سْورة الأعراف ٠»‏ آية (05) . 
() في ل : فيكون . 
(0) سورة الدخان » آية (” - 0) . 
(5) في ل : هنا . 


سس الإشارات الإلهية 


عن الخلق: 2 وغطفه عله لين عطفت تعاير م كل عطف: بخاضن على 


000 
عام 
#أدعوأ 1 1 ان تنبيه على عظمته التي ب يستحق مها ضراعة 
غيره له . 
رسع ع 
« وَحُفَيَةَ 4" تنبيه على قربه الذي لا يحتاج معه إلى أن يجهر 


له » كقوله صلى الله عليه وسلم : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا , 
إنكم تدعون سميعًا بصيرًاا”' قريبًا؛ إنه أقرب/1911/ل] إلى أحدكم 
من عنق راحلته)(*» 

3ن ينك ان كرنت نرت التقرين 2924 إن كانت الرجمة ضيفة 
فعل فهي قريبة بذاتها » وإن كانت صفة ذات ٠»‏ فالقرب أثرها [أو ذاتها 
على رأي من يزى أن الله - عز وجل- بذاته في كل مكان » أو على 
رأي الاتحادية ؛ لأنها حيتئذٍ لا تفارق الذات؛ فلا يمكن قربها بذاتها إلا 
على رأي هؤلاء يت 


)١(‏ هذا جواب للمعتزلة وسكت عنه » والإشكال عنده أنه يقول بقدم الكلام وأنه ليس 

ل ات 7 
كلام يزل متكلمًا إذا شاء كيف شاء متى شاء وعليه فأمره كلام كما قال تعالل :8 إنما 

أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فالمخلوق إنما لق ب (كن) فلو كان الأمر 
غلوفًا للزم أن يكون تلوقًا بأمر قبله وهكذا ويلزم منه التسلسل الممتنع فثبت أن التغاير 
للتباين لا لعطف الخاص على العام واللّه أعلم (خ). 

. )04( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(9) زيادة من ل . 

(:) سقط من ل . 

(0) تقدم في سورة الأنعام . 

(1) سورة الأعراف ٠»‏ آية (05) . 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة الأعراف عف 


لِرَهْوَ الى يِل ليح 74" الآية هذه من أدلة المعاد ؛ قياسًا على 
إحياء الأرض بالمطر والنبات » وقد صرح بالقياس ؛ فقال - عز 
وجل- : #8 كَدَلِكَ غيم الْمَوقّ 74" أي كإخراج الثمرات بالمطر من 
الأرض الميتة يخرج الموتى من الأرض ٠»‏ وتوجيه القياس أن حب 
الثمار مفرق فى الأرض كأجزاء الموتى » وهى الجواهر المفردة 
المدررة؟ إلبها الأعياء مت الات عد بويت د تم ١‏ ذللكة لحت 
ويحييه حتى يخرج زرعًا وثمرًا نافع" *“ » كذلك يجمع أجزاء الموتى 
من الأرض » ويحييها'”؟ حتى يخرج'1) بشرًا سويًا ٠‏ [والجامع 
إمكاعننا]7؟ + ودخول الممكن تحك. المقدورية: + ظ 
« لَقَد أَيْسَلَا نويا إل قَوْ فَقَالَ يُمَوْوِ أعَبُدُوأ أسَّهَ ما لكم من إِلعِ 
َيرّه4” قول نوح هذا وغيره من الرسل في هذه السورة وغيرها 
شهادة بالتوحيد » موافقة لقوله - عز وجل- : وَتْكَلَ مَنَ أَرسَلنَا ين 
َنِكَ من يُسْدَآ أَجَعَلنَا من دون أَلبّمَنِ َالِهَهٌ يُمْبَدُويَ 74'' وسيأتي برهان 
التوحيد في موضعه ٠‏ إن شاء الله - عز وجل . ْ 


قول هود لقومه :8 نَأدْكُرْوَا الام نّم 7# أي نعمه » واحدها 


رس 


. )01/( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. )81/( (؟) سورة الأعراف » آية‎ 
. في ل : الخلة‎ )5( 

(:) في ل : يانعًا . 

(0) في ل : ويحييه . 

() في ل : تخرج . 

(0) في ل : والخلع إمكانها . 

(6) سورة الأعراف » آية (09) . 
(9) سورة الزخرف » آية (01) . 
)٠١(‏ سورة الأعراف » آية (19) . 


77س ٠‏ الاشتجنا زا الإلدهية 


إلى :وذت معن لواحب الأمعك + وقد الف العلماء في أن لله - عز 
وجل- على الكفار نعمة » أم لا ؟ على قولين : أصهما : نعم لهذه 
الاية وغيرها مما عدد عليهم فيها نعمه . 

والئان : لا ."2 لأن ما أعطوه من /[140/م] متاع الدنيا 
استدراج لا نعمة » فهو كالعسل المسموم هو آفة لا حلاوة . 

ومرجع الخلاف إلى أن النعمة ما هي : إن أريد به مجرد اللذة 
والتنعيم فعلى الكفار نعم عظيمة » وإن أريد بها [التنعيم مع]”" سلامة 
العاقبة فيه » فلا نعمة عليهم بل هي نقم في صورة نعم . 

لثَالَ قد وَقَمَ عَلتَكُم ين رَيكْمْ رجش وَعَصَبٌ 74" إشارة إلى 
حصول المانع الإلهي القدري من الإيمان بخلق دواعي الكفر 
والصارف عن الإيمان وهو المشار إليه بقوله - عرز وجل- : 
« دك يَحْصلُ أنَهُ لجس عَلَ لد لا بوت 4*' ونظيره في 
يونس : ط وَعَطَعنَا دار الس حكَدَّوا يليا وما كنأ مؤمنيت 04" 
عدم إيمانهم مفهوم من تكذيبهم » وإنما أتى به تأكيدًا » والتأكيد من 
أبواب اللغات في أصول الفقه .» وكذا : # وَأصَلّ فِعِونُ قَوْمَمُ وما 
هَدن4"" ومن ينص أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدٌ حُدُودم 74" /1511/ 
ل] الثاني فيهما مفهوم من الأول » وجى به تأكيذا . 


. زيادة من ل‎ )١( 

زفق في ل : التنعم من . 

(5) سورة الأعراف » آية (١لا)‏ . 
(4) سورة الأنعام » آية (8؟١)‏ . 
(5) سورة الأعراف » آية (9/7) . 
)١(‏ سورة طه » آية (9/9) . 
(0) سورة النساء » آية )١5(‏ . 


خرص 


القول في سورة الأعراف 


قول شعيب : طقَدِ قرا عَلَ كل كذ إن عدا بى مليسكم بَندَ إذ بجنا 
أنّهُ متب 274 لما كان منشؤه في قوم 0 كين 
فتجوز به عن ملابسة ملتهم فسمى إعراضه عنها بهداية اللّه - عز 
وجل- إياه نجاة منها ودخوله فيها لو قُدّر عودًا إليها . 

وقوله :# وما يكن لآ أن نَمَُدَ نبا إل أن كله اسه رثا 7 
يدل على جواز الكفر على الأنبياء إذا شاءه اللّه -عز وجل- وإلا لم 
يكن لاستثنائه معنى » وقد سبق أن عصمتهم إنما هي من وقوع الكفر 
لا من جوازه . 

« أن ل كله أصَبَكهُم بِدُؤيِهدْ وَتَطْبَعْ عل فُلُوبهم 74'' يحتج به 
المعتزلة على أن الذنوب مخلوقة لأهلها » وإلا لكان مصيبًا لهم يما 
عقوبتهم على ذنوبهم لم يكن فيه حجة » وجوابه قد عرف غير مرة » 
وقاعدته فى مقدمة الكتاب وافية به حيث وقع.. 

١‏ كنا كوا بويا يما كَدَوَا ين مَل كَدَلك يطبم أنه عل 
ُُوبٍ الْكَفِنَ 4 يحتج بها الفريقان . أما المعتزلة فلكونه علل 
الطبع على قلوبهم بكفرهم . فلو كان كفرهم معلولا للطبع على 
قلويهم » لزم الدور » فدل على أن كفرهم معلول لإرادتهم مخلوق 


. )89( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) يعني أن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل انعقاد سبيه . 
(*) سورة الأعراف ٠»‏ آية (89) . 

(:) سورة الأعراف » آية )٠١١(‏ . 

(4) سورة الأعراف » آية )١٠١١(‏ . 


شف الإشارات الإلهية 


والجمهور منعوا كون الطبع على قلوبهم معللآ بكفرهم بل كفرهم 
معلل بالطبع على قلويهم » كأنه قال : كذلك يطبع الله" على قلوب 
قوم فيكفرون"") بسبب الطبع على قلوبهم . 

0 وَإِنَا ُوقَهمر قَهُمْ تهرورت ظ 5 /1 ٠ب/م]‏ يستشهد به من 0 
الفوقية في حق الله -عز وجل- حيث وقعت على المعنوية لا 
الحزيية 7 

:8:1 الم اليك 6ذا نمه مصرق الأتض زنكريتا 04" 
يعني يعني أرض مصر أورثها بني البرائيل؟ لأنهم 2 الميتفيغدود كانوا 
0 بدليل : طوَيْرِيدُ أن سن من عل لذت شتا فٍِ الْأَرْضِ 4 إلى 

ني ل فى الأ 04" وبديل «تليعتق ين عل ميد 
0 0 ي م00 ذكر السهيلي في 0# ألة الفيوم . 


«كدلك وآ ره 0 ل ه230 يعني جنات فرعون وكنوزه 5 


ىئ 


أورثها 0 ٠‏ لا يقال : إن بني إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر 
فارين من فرعون.» لم ينقل أنهم عادوا إلى مصر فكيف ورثوها ؟ لأنا 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) فى ل : فيكفر . 

إفرة سورة الأعراف » آية )١71/(‏ . 

(5) إن أراد بالحسية على ما في الشاهد فنعم ٠‏ فشأن الله ليس كشأن المخلوقين » وإن أراد 
بالحسية أنه لا يقال إن اللَّه على العرش فباطل ٠.‏ فنصوص الاستواء والعلو قطعية وإذا قلنا 
استواء يليق بجلاله انتفت كل الشبهات على ذلك (خ). 

(5) سورة الأعراف » آية (لا١)‏ . 

(1) سورة القصص » آية (0) 1 

(0) سورة القصص » آية (5) . 

(0) سورة الشعراء » آية ( لاه - 608) . 

(9) سورة الشعراء » آية (09) . وفي م : أورثنا بدل : «أورثناها» . 


ينيف 


القول في سورة الأعراف 


تقول : هذه''' دعوى مجردة » بل قد نقل وثيمة بن موسى في 
قصص الأنبياء : أن فرعون/[ 97١/ل]‏ لما هلك وقومه وأمنت بنو 
إسرائيل غائلته ندب موسى ثقيبين من نقبائه الاثنى عشر : أصرهما : 
ثالب”" بن يوفناا” «الئاني : يوشع بن نون » مع كل واحد من سبطه 
اثنا عشر ألما » وأرسلهما إلى مصر » وقد خلت من حامية لغرق 
أهلها مع فرعون » فأخذوا ذخائر فرعون وكنوزه » وعادوا إلى 
موسى » فذلك توريثهم أرض مصر . 

« دَقَالَ موس لأيْضِهِ هَدرُوت لنب في قَرَى وَأْسْلِعْ 44 الآية يحتج 
بها الشيعة على استخلاف النبي صلى اللّه عليه وسلم عليًًا على الأمة 
بعده » وقرروا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»”” وهارون خليفة موسى 
على أمته عند ذهابه لميقات ربه » فكذلك علىّ يجب أن يكون خليفة 
لحيل :جضان الله عله وسكي على أمنها عتلا إجايغة ذاعي ززاية :+ 
وربما قرروه بطريق آخرر» وهو أنه لما استثنى النبوة من منازل 
هارون » دل على أنه أثبت لعلى منه باقى المنازل الهارونية من 
فوشت :ءوتن تلك “المكارل أنه خليفته في حياته » ولو .عائن بعد 
وفاته » فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليًا في حياته 
عند خروجه إلى تبوك » ثم إنه عاش بعده مدة'؟ » فوجب أن يكون 


. في ل : هذا‎ )١( 


(8) سورة الأعراف » آية (؟5١)‏ . 

(5) رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص )1817٠١/4(‏ حديث (14104) »2 وورد من 
طرق عن زيد بن أبي أوفى ٠»‏ وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأسماء بنت عميس . 

() سقط من ل . 


وم الل سس الإشارات الإلهية 


خليفته بعد وفاته لتثبت له المنزلة الهارونية تحقيقًا في الحياة وتقديرًا 
عق" الؤفاة. : ْ 

وأجاب الجمهور عن الطريقة الأولى بأن استخلاف موسى لهارون 
كان في حياته » ودعواكم استخلاف عليّ بعد وفاة النبي - صلى الله 
عليه وسلم- والحياة والوفاة نقيضان لا يصح قياس أحدهما على 
الآخر » وعن الطريقة الثانية بأنا لا نسلم أن هارون /[151/م] لو 
عاش بعد موسى كان خليفة بعده » وحيئئذٍ لا تثبت هذه المنزلة 
لهارون » فلا تثبت لعلي لأنه مشبه به » وفرع عليه”") 


« َالَ رَيَ أرِفهِ أنظر 6 يحتج به الجمهور على جواز رؤية الله 
- عز وجل- وإلا لكان موسى غير عارف بما يجوز على الله عز وجل 


باطل ٠»‏ واعترض المعتزلة بأن قالوا : لم يكن سؤال”*' موسى الرؤية 


. في ل.: لبعد‎ )١( 

(؟) كان من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ]ذا ثائر انتخلفه عل الدية ؟ فل ١‏ فل 
طعن بعض المنافقين على علي وقال : إنما خلفه لأنه يبغضه ٠.‏ فخرج إليه علي يبكي وقال : 
أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فبينِ له النبي - صلى الله عليه وسلم - إني إنما استخلفتك 
د عندي وأن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض فإن موسى استخلف هارون على 
رمه اكت يكرد نضا وبوس لمعل ارو الي ال الل لل 
ببارون لأجل الاستخلاف وقد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بإبراهيم 
وعيسى وشبه عمر بنوح وموسى ٠»‏ وهؤلاء الأربعة أفضل من هارون باتفاق » وصلى 1 
على جميع الأنبياء والمرسلين» والاختصاص هنا لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق فإن 
التخصيص بالذكر إذا كان لسبب يقتضي ذلك لم يقتض الاختصاص بالحكم فليس في 
الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون من موسى كما قال للمضروب الذي 
نبي عن لعنه (دعه فإنه يحب الله ورسوله ) لم يكن هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله 
ورسوله بل ذكر ذلك لأجل الحاجة إليه لينة بذلك عن لمزه » وهذا واضح بحمد الله 
ونظائره كثيرة اخ 

() سورة الأعراف » آية )١55(‏ . 

(:) سقط من ل . 


القول في سورة الأعراف لل شت ها 


لنفسة + إثما كان لقومه عحين قالوا : آرنا الله جهرة ."وقد قوبلوا عليه 
بالصعق والموت ٠»‏ ولم يلزم من ذلك جهل ولا جرأة من موسى؛ إذ 
كان مبلعًا عن غيره » ومبلغ الكفر والمعصية ليس بكافر ولا عاص . 

والهواب : أن هذا جهل بمراتب آي الكتاب ووقائعه » أو تجاهل 
بذلك . وذلك أن''' موسى - عليه السلام - كان له مع الله - عز 
وجل- في هذا المقام ينانان : أحدهما هذا وكان فيه وحده »© وَسال 
الرؤية فيه لنفسه » والثاني بعد هذا ء» وهو مذكور بعد على ترتيب/ 
[145/ ل] الواقع عند قوله - عز وجل - : عدار ثوتئ قَومَةٌ سب 
جا جلا لَمِيمدنا د وهناك سأل قومه الرؤية » فأخذتهم الصاعقة » فهذا 


ع صر مت من 


الاعتراض م من 0 فاسد”" ». إما عد”*؟' غلط أو مغالطة . 


وجل- 1 نفى رؤية موسى له بلن المقتضية لتأبيد النفي » وذلك 
يقتضي انتفاء رؤيته إياه في الدنيا والآخرة » وإذا لم يره موسى في 
الدارين مع أنه ١‏ لكليم القريب » فغيره ممن هو دونه بطريق أولى وغيره 
ممن هو مثله كذلك؛ 0 34 ولعدم القائل بالفرق . 

وصرابه : لا نسلم أن « لن »© تقد تقتضى تأبيد النفي ١"‏ بدليل ون 


. في م : لأن‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية )١150(‏ . 

() في ل : فاسذا . 

(:) في ل : من . 

(0) سورة الأعراف » آية )١57(‏ . 

)١(‏ ويدل أيضًا على أنها لا تقتضي التأبيد وقوع تحديد الفعل بعدها كما في قوله : «فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي #4 وكذلك ما أورده اللصنف من قوله : #ولن 


ريا :8 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك » وقد قال جمال الدين 


م للع _ لس الإشاسارات الإلهية 


يَتَمَئَوْهُ أَبََا4'' على ما قرر هناك ٠‏ على أنا لا نسلم أنه نفى جواز 
الرؤية بل وقوعها في الدنيا لا غير » ثم إن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم والمسيح عليه السلام أفضل من موسى عليه السلام للإجماع في 
محمد صلى الله عليه وسلم وما سبق في تقريره في المسيح » فلا 
يلزم من انتفاء الرؤية [في حق موسى”" انتفاؤها في حقهما ٠‏ وإذا 
جازت لهما حصل المقصود إذ النزاع في جوازها . 
« ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دن أسَتَقرٌ مكام وف ريق 14" الآ 

احتج [به الفريقان]”*» : أما الجمهور فقالوا : علق رؤيته على 0 
الجبل حال التجلى » واستقراره حَينئذٍ ممكن ٠»‏ فالرؤية إذن معلقة 
على أمر ممكن وكل معلق على ممكن فهو ممكن فالرؤية ممكنة » 
وهو المطلوب ٠‏ وأما المعتزلة فقالوا : إن الله - عز وجل- علم أن 
الجبل لا يستقر عند تجليه له وحينئدٍ إنما علق الرؤية على استقرار 
الجبل حال اضطرابه واندكاكه للتجلي » واستقراره /1١9ب/م]‏ حال 
اضطرابه محال » قالوؤية إنما علقت على محال [ والمعلق على 
العحال: شكال" كالراقرة مدال :, 


واعلم أن الجمهور لاحظوا إمكان استقرار الجبل لذاته حال 
التجلى » ولا شك فى إمكان ذلك بهذا الاعتبار . 


-ومن رأى النفي بلن مؤينًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
)١(‏ سورة البقرة » آية (86) . 
8 سقط هك له 
() سورة الأعراف » آية )١47(‏ . 
(4) في ل : بها فريقان . 
(5) زيادة من ل . 


القول في سورة الأعراف شف 
والمعتزلة لاحظوا استحالة استقراره حال اضطرابه بحسب ما عرض له 
من هيبة التجلي ٠‏ واعتبار 0 لذاته أولى من اعتباره بعارض له » 
« كنآ أَنقَ كَل مُبحكئك يت إلتلك ونا وَل المْؤْنِيت 274 قالت 
ا ال اله إليك [مطلقًا أو]”" من سؤال الرؤية [في 
الدنيا]”2 وأنا أول المؤمنين [بأنك لا ترى. » وليس نصًا فيما قالوه 
'لاحتمال أن المعنى : تبت إليك مطلقًا أو من سؤال الرؤية في الدنيا 
وأنا أل الشؤمنية]!"؟ عطتك يون لافيت لقداياك الجبال... 
لال يموع إن امْطتبَمْكَ عل اين بربئكتٍ 4" عام أريد به 
الخاص أي على ناس عصره ؟ إذ لم يكن فيه نبي/ [96١1/ل]‏ غيره 2 
أما الأنبياء والرسل قبله وبعده فكثير » وأما الكلام فخص به" كفاحا 
على من عداه » إلا مره" خصّه الدليل كتبينا - صلى الله عليه وسلم 
- ليلة المعراج . 
لِرَالَدِنَ عَِلُوا ألسيَاتِ ثُدّ نابا مأ بَمَدِهَا وََامئوَا 04" الآية 
ظاهرها”” '' وجوب 7 التوبة من التائب » لكن وجوبه [من اللّه - 
)١(‏ سورة الأعراف » آية )١57(‏ . 
(0) زيادة من ل . 
(9) زيادة من ل 
(:) زيادة من ل . 
(6) سقط من ل . 
(5) سورة الأعراف » آية )١55(‏ . 
0) زيادة من ل . 
(9) سورة الأعراف » آية )١67(‏ . 
)٠١(‏ في ل : ظاهره . 


الو م ا تن ) الأفختنارات: الآلدية 


بض اوسن ومو 2 

« إن م إِلَا ينك مضِلٌ يا من قَنَهُ ونيف عن كَدَلهُ 204 يحتج به 
الجمهور على ما عرف من 5 في الضلال والهدى » وهو 
وأشباهه قاطع لأحبلة المعتزلة . 

ويقال : إن الله - عز وجل- أخبر موسى بافتتان قومه من بعده 
بالعجل وهو يكلمه على الطور فقال موسى : يا رب » هذا السامري 
صنع صورة العجل فمن نفخ فيه الروح حتى خار ؟ قال : أنا 
ياموسى » قال : فما أرى أضل قومى إلا أنت! فقال : أحسنت 
ياحكيم الحكماء . وهذا نص في المدعي » وفيه أن الإيمان بالقدر 
وتفويض الأمور إلى الله - عز وجل- من الحكمة . 

« :ل عذان اميف وز 2 04 وين أن يفاط العذانت 
والرحمة ومدارهما هو المشيئة لا الطاعة والمعصية ولا الاستعداد 
ونحوه » ويدل على هذا أن الرحمة قد تلحق من لم يعمل خيرًا ظاهرًا 
قط ككافر يؤمن عند الموت .والعذاب يلحق من تعبد طول عمره ؛ 
كمؤزمن كف عند الموت :ورشا الأعمال آمازات قد تصدق ور 3 


. في ل : منه‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية )١88(‏ . 

(*) سورة الأعراف » آية )١95(‏ . 

(4) وهذا جار على مذهب المصنف في الجبر » وكذلك على عدم التفريق بين الإرادة والرحمة ' 
وأهل السنة يفرقون بينهما فقد كتب الله رحمته للذين ءامنوا دون الكفار » ووعد الله 
حق : : « لا يخلف الميعاد 4 فليست الأعمال أمارات » بل دخول الجنة يكون بسبب العمل 
الصالح ٠‏ وإن كانت الجنة أعظم فليست عوضًا عن العمل بل دخولها برحمة الله وفضله » 
وهذا الذي خفي على الفريقين فالله سبحانه جعل العمل الصالح سبيًا لدخول الجنة » لكن 
الجنة ليست عوضًا عنه بل النعم التي ينعم الله بها على العبد تستغرق أعماله الصالحة ويبقى 
عليه سيئاته ولهذا جاء في الحديث : « لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذيهيم وهو 
غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رححته خيرًا لهم مما يجمعون ؛ أو كما قال 0 


القول في سورة الأعراف . تت د هف#؟ 


« ألرسول ألبَىَّ الس لَتِى يدُوتَمٌ مَكَنْويا عِندَهُمٌ فى التَورسةٍ 
وَالإضيل»4” | أما التوراة فالنبي صلى الله عليه رك 0 فيها بيج 
وصفته فى عدة مواضع على ما استخرجه العلماء فى دلائل النبوة » 
ورأينا بعضه فيها من ذلك قوله : واستعلن الله من جبال فاران » 
أى'" ظهر دينه من هناك . والمراد جبال مكة . [199/م] وأما 
الإنجيل فصفة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل البارقليط”"' من 
إنجيل يوحنا على ما قررناه منه في مناقضة الإنجيل » هذا مع ما لحق 
الكتابين من التحريف والتبديل 34 لك بقاء ما ذكرناه من دك النبي 
صلى اللّه عليه وسلم فيهما من قبيل المعجز؛ لأن اجتهاد أمتين 
عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم .٠‏ ثم لا يستطيعون 
ذلك معجز لا شك فيه » وتعجيز يز إلهي لا ريب فيه . 
ومعنى الآية : يجدون ذكره أو أسمه أو وصفه مكتوبًا/[ 15/ل] 
عندهم؛ إذ لا يمكن أن تكون ذاته وعينه البشرية في الكتابين لما سبق 
من استحالة كون الاسم هو عين المسمى”؟» 
« يَأْمْرُهُم بِلْسَمْرُوفٍ وَيمَنهُمَ عَنِ الْمكَر 4 يحتج به من يرى 
0 000 »؛» ووجهه أن معنى 5 يأمرهم بما 
)١(‏ سورة الأعراف » آية (/ا86١)‏ . 
(0) في ل : إلى . 
(*) في م : الفارقليط . 
(:) سبق بيان أن الصواب في المسألة أن الاسم للمسمى دال عليه ولا يطلق كونه هو أو غيره 
إلا بالاستفصال . (خ) 
(5) سورة الأعراف » آية (/ا6١)‏ . 
30( سبق الكلام على التحسين والتقبيح العقلٍ عند المعتزلة والشرعي عند الأشعرية 3 وأن 
الصواب أن العقل قد يدرك حسن الشيء أو قبحه لكن ما يترتب عليه من ثواب وعقاب 
يكون بعد ورود الشرع .١خ‏ 


اح ل توس 1 “الإفتسارات الإلهة 


يعرفون وينهاهم عما ينكرون » إذ لو لم يكن كذلك لكان تقديره : 
يأمرهم بما جاء به » وينهاهم عما لم يجئ به » أو يأمرهم بما يأمرهم 
وينهاهم عما ينهاهم » وهو إما خلف من القول أو تقصير في 
الوصف ٠»‏ فتعين أن المراد ما ذكرنا . 

ثم لا يخلو إما أن يكون المراد : يأمرهم بما يعرفون في الشرائع 
السابقة » أو بما يعرفون في عقولهم . والأول باطل وإلا لكان شرع 
النبي صلى الله عليه وسلم تابعًا لشرع من قبله » وهو باطل؟ فتعين 
الثاني » وهو المطلوب . والقول بالتحسين والتقبيح هو رأي المعتزلة 
ومن تابعهم ٠.‏ | 

أصها : بمعنى الكمال والنقص ؛ كقولنا : العلم حسن »© 
والجهل قبيح 2 والئاي : بمعنى ما يلائم الطبع وينافره كقولنا اللذة 
حسن والألم قبيح » والثالث : بمعنى المدح والثواب على العمل 
شرعًا أو الذم والعقاب شرعًا » والحسن والقبح بالاعتبارين الأولين 
عقليان » أي يدركان بالعقل » وبالاعتبار الثالث شرعيان » أى لا 
يدركان إلا بالشرع » وهو محل النزاع ‏ أما الأولان فمحل وفاق 
معهم ٠‏ وحينئذٍ يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول أي يأمرهم 
والنقائص؛ لأن ذلك هو الذي يحتاج إليه في إقامة الدعوة » ويستميل 
القلوب إلى الإجابة » وأما المعروف والمنكر اللذان بحسب الذم 
والمدح والثواب والعقاب 0( فيثبت حكمهما بدليل منفصل 5 

وتحقيق مذهب المعتزلة في هذا أنهم لا يقولون : إن العقل حاكم 
موجب أو محرم » وإئما يقولون : إنة- درلة نينا جعل اللوك. عر 


القؤل قن شور الأعراقة .سيك 9111 


وجل- فيه من القوة /[417ب/م] أن هذا الفعل ينبغي أو”"' لا ينبغي » 
ويدرك إدراكا حكميًًا أي من جهة الحكمة أن هذا الفعل مما تقتضى 
السياسة الشرعية أن يثاب أو يعاقب عليه لا أنهم يقولون : إن الشارع 
إن لم يئب”" أو يعاقب عليه عوقب أو استحق العقاب » قالوا : وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن المعلومات/[4917١/ل]‏ على ضربين حقائق وتكاليف؛ 
فالحقائق ثلاث : واجب : وهو ما يلزم من عدمه محال لذاته » 
وممتنع : وهو ما لا”" يلزم من وجوده محال لذاته »ء وممكن 
خاص : وهو ما لا يلزم محال من وجوده ولا عدمه » والتكاليف 
ثلاث : مأمور به » ومزجور عنه » ومخير فيه بين فعله وتركه » ثم 
لما كان العقل يدرك أحكام الحقائق من حيث الجواز والامتناع 
والوجوب . فكذلك يدرك أحكام التكاليف من حسن وقبيم!*) و 

وأماب المسروب : بأنا لا نسلم أنه يلزم من إدراكه أحكام الحقائق 
العقلية أنه يدرك أحكام التكاليف الشرعية » وهل محل النزاع بيننا 
إل" هزاايعنه 5 
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« ثُلَ يَتأيُّهًا ألنّآش إن رَسُولُ الله ِلتِكُْمْ جيكا 4" حجة في 


عموم دعوة الإسلام مع نصوص أخر من الكتاب والسنة 4 وعارضه 


)١(‏ في ل : و. 

. في ل : يثبت‎ )١( 

9) زيادة من ل . 

(4) في م : وقبيح . 

(0) في ل : وهو . 

() في ل : لا . 

(0) سورة الأعراف . آية )١98(‏ . 


ا لس الإشسارات الإلهية 


يّن قَبَيكَت2”4 وذلك يقتضى اختصاص دعوته بالعرب الأميين دون 
غيرهم من الأمم والفرق الذين سبقت فيهم النذر » وأنزلت فيهم 
الكتب » وسيأتي جوابه في موضعه' إن شاء الله - عز وجل . 

« وَفُولوا حِطهٌ وَأدَمُنُواْ لباب سككدًا 74" يحتج به مع نظيره في 
البقرة على أن الواو لا”*' تقتضي الترتيب ؛ لأن السجود قدم في 
إحداهما”؟ وأخر فى الأخرى والقصة واحدة » فلو كانت للترتيب لزم 
اختلااف الخبر 3 والكذب فى ا النصين كد محال . 

« إذ كَأْيِهِرْ مِِنَاثهُمَ يوم سَنْتهم شُيَّمأ وم لا شبن لا 
تأتيهرٌ حَدَلِكَ تبَلُوهُم 4" الآية » يحتج بها الجبرية ونحوههم'"!؛ 
لأن هذا اضطرار أو شبيه بالاضطرار لهم إلى المعصية ؛ لأنه ألقى 
عليهم شهوة السمك وحرم عليهم العمل يوم السبت » ومنع الحيتان 
ألا9"'؟ تأتى إلا فيه فصار شبيهًا بما قيل ': 

ألقاه في اليم مكتوقًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء . 


. )55( سورة القصص » آية‎ )١( 
. (؟) فى ل : مواضعه‎ 

إفر4 الأعراف » آية (111) . 
(:) سقط من ل . 

(05) فى ل : أحدهما 

(3) في ل : إحدى . 

0) سقط من ل . 

(8) سورة الأعراف » آية (*15) . 
(9) في م : ونحوه . 

. في ل :أن‎ )٠١( 


القول في سورة الأعراف يدق 

وقد صرح بمعنى هذا حيث قال - عز وجل- : 0 حذدّلك 
تبَُوهُم 24 قالت المعتزلة : الفرق بينهما أن هؤلاء المعتدين في 
23 مختارون لصيد السمك بيخلاف الملقى في الماء مكتوفًا؛ إد لا 
اخبار له ٠»‏ ثم باتي الآية لنا وهو « دك تأوقم يما يما كنا 
يَفُسْهُونَ74 دل على [أن ابتلاءهم ]7 بذلك عقوبة على فسق صدر 
عنهم باختيارهم/ /١1918[‏ ل] وهم علته التامة . 

وجواب الكسبية /[197/ م] والجبرية عنه قد عرف . 

ثم إن في ضمن هذه القصة احتيال أصحاب السبت على الصيد 
المحرم بأن نصبوا المصائد يوم الجمعة فوقع فيها الحيتان » ثم 
أخذوها يوم الأحد » وغالطوا أنفسهم وظنوا أن ذلك [يخلصهم من 
اللائمة]''؟ فلهم”"© يخلصوا ولم”"' يعذروا » ولم يعد ذلك منهم كياسة 
ا سار لمي 
يق أ َ ألسَّئّ إَِ بِأَمَئ 04" فمسخوا فردة؛ ؛ لأنهم مسخوا حكم 
الله فأحالوه عن صورته بحيلتهم فأحال اللّه 5 عر وجل - صورهم 
بحوله . 

ويحتج بهذا من منع الحيل في أحكام الشرع » وهو مالك و العمل 
ومن تابعهما » خلافًا للباقين في إجازتها » كالمخالعة والتحليل 
)١(‏ سورة الأعراف » آية )١57(‏ . 
(؟) سورة الأعراف » آية )١57(‏ . 
(5) في ل : ابتلائهم . 
(8) في ل : تخلصهم من الأئمة من اللائمة . 
(8) مقط من ل.: 
(0) سورة فاطر » آية (57) . 


الل ل سس سس الإشسارات الإلهية 


والمعاملة الربوية''' ونحوها » ولعلهم رأوا أن المنع من مثل ذلك 
تضييق في شرع من قبلنا من قبيل الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 
واستباحته لنا من باب الرخصة والتوسعة علينا؛ لأن آصارهم وأغلالهم 
رفعت عنا ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سبق في هذه الصورة 
قريبًا » ولعل الخلاف مبني على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا . 

وأيضًا العقود لها صور ومعانٍ فاعتبار صورة العقد ومعناه كالعزيمة 
كما(" في النكاح والبيع المجمع عليهما » واعتبار صورته فقط 
كالرخصة كما في التحليل وبيع المعاملة » ونظيره من العقليات الحد 
التام من الجنس والفصل جميعًا » والفصل وحده حد ناقص ٠»‏ ولأن 
الصورة أمارة يدور الحكم عليها . 

ولما قيل لهم : الحيلة قنطرة الحرام » قالوا : فقد حصل 
مقصودنا؛ لأن القنطرة إنما وضعت لتمنع من الوقوع في الماء فالحيلة 
تخلصنا من الحرام . 

واعلم أنهم غلطوا في هذا الفهم أو غالطوا ؛ لأن أولئك إنما 
أرادوا أن الحيلة قنطرة إلى الحرام : موصلة إليه"" لا أنها قنطرة عليه 
مخلصة منه » وفي هذه المسألة بحث طويل هذا حاصله » وتعظيم 
الشعائر والحرمات في طرف من حرّم الحيل”*؟؟ المخيّلات . 

« قَالوا مَمْذِرَة إل رَي 2*4 الآية تدل على وجوب إنكار المنكر 


)0غ( يعني المخالعة ليست طلاقًا فتكون حيلة عليه 3 والتحليل أى نكاح المحلل عند من أجازى 
والمعاملة الربوية هي العينة والثلاثية عند من أجازها . (خ) 


(؟) سقط من م. 
(8) في ل : الخيل . 


(0) سورة الأعراف » آية )١14(‏ . 


القول في سورة الأعراف ه46" 
على من أصر عليه وعلم أنه لا يزدجر بشرط أمن المفسدة الراجحة ؛ 
وتفصيله أن الإنكار إن خلا عن مفسدة أصلا وجب ٠‏ وإن استلزم 
مفسدة/[99١/ل]‏ راجحة لم يجب ٠»‏ وإن تضمن مفسدة مساوية 
لمصلحة”؟ احتمل الخلاف والتخيير والأولى الترك؛ لأن تحريك 
الساكن يخشى منه التفاقم . 

اننا نوا ما تشكررا بد انا الذن وتبرركت عن التو 4" الآيدنن 
اعلم أن أصحاب السبت انقسموا إلى ااتر للمعصية /971ب/م] 
ومتكو الها تاسهنها لذ لاش ا 0 د 
إلا الناهون » وأما العصاة قيوقيوا ابمعضكيي والساكتوة عنيا 
لتركهم الإنكار الواجب . وتعلقت الشيعة بهذا ؛ إذ زعموا أن 00 
انقسموا إلى : مؤذ لأهل البيت ومعين له » وساكت عن الإنكار 
والنصرة مع القدرة » ومنكر منتصر بلسانه أو قلبه . قالوا : والفرق 
الثلاث الأول هالكة والناجية هي الرابعة وهم الشيعة أولاً ار كما 
فين أضيخاج البيك ”1 


وأجاب أهل السنة : بأنا لا نسلم أن أحدًا من الصحابة رضي الله 
عنهم آذى أهل الينت 4 ولو سلمناه لكو القران ورد بمدحهم 4 وذم 


. فى ل : لمصلحته‎ )١( 

زفق 00 الأعراف » آية )١156(‏ . 

() فى ل : ناه 

(4) كي ل 

(05) هذا من الهوى وتحريف الكلم عن مواضعه » فإن أي قضية يمكن أن يفترق فيها الناس 


إلى معين ومنكر وساكت » فإمامة أبي بكر أنكرها الشيعة وسكت عنها قوم مع القدرة على 
الانتتصار له ٠‏ وانتصر لإمامته أهل السنة » وإنما يتعلق الشيعة بالواهيات » ويروج هذا 


على عوامهم لضعف عقولهم » ولهذا ظهرت فيهم البهائية والقاديانية والبابية لأن دينهم بني 
على أساطير فراجت فيهم أساطير الكفر واللّه اناك © 


45 الإفارات الإلهية 
أصحاب السبت فلا يصح قياس أحدهما على الآخر؛ إذ هو قياس ضد 
على ضد . أو جمع حيث فرق النص ٠‏ وهو فاسد الاعتبار . 

نلف يِنْ بَدِِم حَلتٌ وَرثُوأ الكتب يَْحْدُونَ عَرْسَ هذا ادق 04" 
الآية »؛ تضمئلت أن الكذب على الله _- عز وجل- وكتبه ورسله حرام 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه » فيحتج به على أن تحريف التأويل 

1 - : 0 050 
والنصوص من الكتاب والسئة والأحكام والفتاوى لا جور بعوض”" 
ولا محاباة ولا غيرهما » خلافا لما حكى عن بعض الفقهاء أنه يفتى 
الأجانب بالعزائم والأقارب والأصدقاء بالرخص » وإن ضعف مستندها 
في النظر . 

قوله - عز وجل - : 8 وَإِدْ أَحَدّ رَيّْكَ بن بَهِهِ ءَادَم من طهُورهر 
ريم 74" الآيةء دلت على أن الذرية أخذت من ظهور بني آدمء 
والتفسير بأغبا أخذت من ظهر آدمء وكلاهما حق؛ لأن الذرية 
استخرجت في هذا المقام على ترتيبها وتفصيلها ذرية آدم من ظهره. 
ثم ذرية كل واحد من بنيه من ظهره ؛كما إذا فرضنا ألف صندوق 
بعضها في بعض في كل صندوق شيء من الجوهر فاستخرجنا بعضها 
من بعض . ش 

مدع ع دسف ي(4) ل « 1 ي(ه) 

« ألست يِرَيْكم 4" تقرير لهم بالتوحيد والربوبية 8# قَالَّوأ ب » 

المشهور أن بلى حرف إيجاب يجاب به النفي ٠‏ فيقرر خلاف 


. )١1589( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. فى ل : بعض‎ )0( 

إفرة سورة الأعراف » آية (7/إ١)‏ . 
(4) سورة الأعراف » آية (7/إ١)‏ . 
(5) سورة الأعراف » آية (7/إ١)‏ . 


القول في سورة الأعراف 7 ب 887 


مضمونه » فلست بربكم مضمونه سلب الربوبية »ء وبلى قررت 
خلاف''' هذا السلب وهو إثبات الربوبية » ونعم لكونها مقررة 
لمضمون ما قبلها لم تصلح ههنا . وإلا كان'" تقريرَ”" لسلب 
الربوبية/ /١٠١[‏ ل] وإنه كفر. 


ويحكى أن ابن الأنباري”*» دعي في جماعة ليشهد على شخص » 
فقال بعضهم للشخص: ألا [نشهد عليك؟ فقال: نعم» فشهدوا عليه 
إلا ابن الأنباري امتنع» فقيل له في ذلك؛ فقال: هذه الشهادة لا تصح 
على موجب اللغة؛ لأنه إنما قرركم على ألا]”” تشهدوا عليه» كأنه 
قال: نعم لا تشهدوا عليّ. 


واعلم أن حكم هذه الشهادة على موجب الفقه أنها تصح على 
عامي لا يفرق بين بلى ونعم دون عالم يفرق بينهما ٠‏ فلعل ابن 
الأنباري أخذ بالأحوط الذي لا يعترض فيه/[144/م] احتمال 
خلاف ٠‏ أو أنه أراد بيان هذا الحكم اللغوي لأصحابه. 


وقد ذكر ابن الأنباري في بعض كتبه أن بلى مركبة من بل 
الإضرابية ولا النافية ) ويتضح معناها ف مواردها مطردة على ذلك» 


. زيادة من ل‎ )١( 

(0) في ل : لكمال . 

(9) في ل : تقرير . 

دق هو محمد بن | القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري » إمام في اللغة والأدب ومن 
أكثر الناس حفظًا للشعر والأخبار» ولد في الأنبار على نهر الفرات سنة (1/1؟) هاء وتوفي 
ببغداد عام (4؟؟) ه من شيوخه : والده » وثعلب » وكان يتردد إلى أولاد. الخليفة الراضي 

. من آثاره : غريب الحديث » الأضداد . . راجع : وفيات الأعيان )ل 

تذكرة الحفاظ (//01) » المدارس النحوية ص (8؟5) », الأعلام (117/1) 2 وانظر البحر 
المحيط (65/ 197) . 

(5) سقط من ل . 


ل ا بصنم . الافتطازات الآلهنة 


فإذا وقعت فى جواب السلب كان معناها سلب سلب ما يعدهاء 
5 الشبلب إنبجات ؛ فمعناها الإيجاب''' . مثاله في هذه الآية لما 
قيل: 8 أَلْسَتْ ريك كَلُوا بن 4 أي بل لا لست ربنا وهو في قوة . 
بل أنت ربنا؛ لأن لا للسلب و«لست» للسلب وسلب السلب إيجاب . 
فسلب سلب الربوبية إيجاب لها . فاعلم ذلك ٠»‏ ثم في الآية سؤلان 
أحدهما أنه لو سبق للناس مقام شهدوا فيه بالتوحيد » وأخذ إقرارهم 
به لكانوا الآن يذكرون ذلك » وجوابه : أنهم كانوا''' حينتظٍ نفوسًا » 
أو :أرواخا كتعروة والزكر اننا هو فناية""" تيدتية أن مخلتة جاليدن: 
والبدن وقواه ومتعلقاته إنما حدث”؟ بعد ذلك» فلذلك لم يذكروا 
ذلك المقام الآن » وإنما هذا السؤال كمن يقول : لو كان زيد حضر 
عند السلطان لكان ثوبه عليه» وهو غير لازم لجواز حضوره مجردًا عن 
لباس » ويحتمل أن يكون تجرد النفس شرطا في ذكر ذلك» أو تعلقها 
ادن كاننا كتف :تاق روك اقرف كفن هنا قطافها تأصرهما 
بين يديها ووراءها. 

السؤات الماني: كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم 
لا يذكرونه؟ 

وصرابه : أن المراد ليس إقامة الحجة عليهم الآن » بل تقوم 


-# مه 54 


0 > العم عمل معراسيى 0 2 كي م 0(4) 
يوم القيامة « أت تَعُولُوا يوم الْتِيَمَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا عَلفِلِينَ 7# وهم 


. في ل : للإيجاب‎ )١( 

(9) مقط عن لاب 

() في ل : بحاسية . 

(4) في ل : حدثت . 

(65) زيادة من ل . 

(1) سورة الأعراف ٠»‏ آية )١9/5(‏ . 


الأول ف عورة الأعراف:. ب مح نح 7ت ٠‏ 1 4 * 


يومئذ يذكرون ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة الموجب 
للنسيان» ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم بما لم يذكروا كما لزمهم 
الإيمان بما لم يدركوا » ولأن الصادق أخبرهم بوقوع ذلك المقام 


فلزمهم تصديقه ثم تقوم/ [١١75/ل]‏ الحجة عليهم بذلك » كما لو 
علم الشاهد أن هذا خطه ولم يذكره © . 

ثم" ربما ظن ظان أن الذرية إنما تكون للرجال دون النساء؛ 
لقوله - عز وجل- : 8 ين بف عَادَمْ من ظُهُورهر وَرَيََيُمَ 74" ولم يقل 
من بناته» .ولا من ولده» وليس 9 بدليل قوله- عز وجل -: 
« وَِيَّْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا ”22 وإنما قال: ام ان : حاتت 


الذكورية على ما هو المعتاد 4 


)١(‏ آية الأعراف هذه مشهورة عند العلماء بآية المبعاق ٠‏ وقد ذهب قوم من المفسرين بتفسيرها 
بالحديث الوارد في إراء الذرية لآدم وتقسيمها إلى فريق في الجنة وفريق في النار ؛ والحديث 
بهذا القدر علي اختلاف رواياته إنما يثبت القَدَر ولا يخالف في ذلك أهل السنة» ولم يرد 
أنهم تكلموا في عام الذر إلا في روايات موقوفة باجتهاد من قائلها أن يكون الحديث مواقا 
للآية » أو في روايات مرفوعة لكنها لا تصح 2 ولذلك قال جماعات من السلف والخلف : 
إن المراد بالإشهاد : الميثاق الحالي لا المقالي » فأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
جيلا بعد جيل حال كونهم شاهدين على أنفسهم أن (اللةارهم 8 وخالقهم ورازقهم 
وإلههم » ويدل على ذلك المغايرة في الضمائر بين الآية والأحاديث ٠‏ فالآية في (بني آَم 
2 (ظهورهم) (ذريتهم) وفي الحديث (آدم) -(ظهره) (ذريته ) كما أن الآية جعلت ذلك 
حجة ع قامت الحجة على العباد ابالرسل التي ذكرت العباد بالفطرة «أني اللّه شك 4 
المراد لميثاق لقا ا كان هذا علامة واضحة لأنه لا يذكره أحد » وإنما الآية الواضية في 
الفطرة التي لا يدع 8 عا حم ا ا ل ا 0 
#وجحدوا بها واستيقنتتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا * فدل الدليل على أن المراد بالآية المثاق 
الحالي لا المقالي » وقوله : #قالوا شهدنا» يكون أيضًا بالحال كما قيل في قوله: # أتينا 
طائعين 9 ٠‏ ولو كان المراد الميثاق المقالي ولا يذكره أحد لكان لهم حجة أن يقولوا يوم القيامة 
0 و) 2000 

(0) في ل : 

() سورة امراف ٠‏ آية )١0/5(‏ . 

(8) سورة آل عمران » آية (235) . 


و سسا الإشارات الإلهية 
(س يد أنه تَهرَ الى وم بُضيل كأوكيك هُمْ ليون 274 يحمج 
به الجمهور في أن الهدى والإضلال من فعل الله - عز وجل- وخلقه 
وأنهما ينسبان إليه من هذه الجهة . 

والمعتزلة يتأولون ذلك على أنه يبدي ويضل بفعل الألطاف أو 
منعها. ثم إذا قيل لهم : منع اللطف إما موجب /١ب/م]‏ للضلال 
فيلزمكم المحذور كما لو كان هو الخالق له أو غير موجب له فلا 
يؤثر. قالوا : منع اللطف واسطة بين ما ذكرتم » وهو أنه مرجح 
للضلال غير موجب لهء وإنما الموجب له اختيار العبد وفعله » 
وحينئذ يقال لهم : الموجب له فعل المكلف وحده أو مع7”) منع 
اللطف . الأول باطل ؛ لأنه إنما فعل شيئًا يرجح وقوعه فاستحال 
استقلاله به بعد ذلك فتعين الثانى» وهو أن الموجب للفعل”" العبد 
مع منع اللطف؛ فيلزمكم إيقاع المقدور من قادرين» وأن ينسب إلى 
اللّه - عز وجل- من الجور الذي تفرون منه بقدر تأثيره في الفعل 

أو يقال لهم : العبد هو الموجب الكامل للفعل ٠‏ أو يشاركه فيه 
مبع اللطف ويعود ما ا ( وهذا نحقيق مع المعتزلة في 
البحث » وهو صعب عليهم. 

« وَلقَدَ را لِجَهَتَرَ حكَيرًا ين لَلْنَ والإنين 74" يحتج به 
الجمهور أيضًا » وتقريره أن هذا يقتضى أن الإرادة والعلم تعلقا بأن 


. )١9/8( سورة الأعراف » آية‎ )١( 


(؟) سقط من ل . 
(5) في م : لفعل . 
(:) في ل : ذكرنا . 


(0) سورة الأعراف » آية )١19/4(‏ . 


ا ااي 


هؤلاء للنار ثم خلقوا لأجلهاء فكان تعلق الإرادة والعلم بأنهم للنار 
موجبا لصدور المعاصى اتن هى أمارة العقاب منهم ء وإلا اتقلب 
العلم الأزلى جهلاً والإرادة غير مؤثرة وإنه محال. 

ويجاب بأن اللام في : «لجهنم» للعاقبة» أي: ذرأناهم للجنة 
على تقدير أن يطيعوا فعصوا فكانت"'' عاقبتهم إلى النارء ثم لا نسلم 
أن تعلق العلم والإرادة بشيء ما يكون موجبًا له؛ إذ شأن العلم 
الكشف» وشأن الإرادة التخصيص وإنما الإيجاب والتأثير/1؟١؟/ل]‏ 
للقدرة فلا يعترض عليها غيرها من الصفات؛ إذ لكل صفة وظيفة 
تختص بهاء ويعترض على هذا الجواب بأن لام التعليل أكثر من لام 
العاقبة» فحمل هذه اللام على الأكثر أولى. 

وأما قولربى : العلم والإرادة ليسا موجبين» قلنا: نعم لكنهما 
يستتبعان تعلق القدرة على وفق ما تعلقا به » وإلا لتناقض مقتضى 
الصفات الأزلية أو الأحوال أو الذات على الخلاف فى ذلك ٠»‏ وإنه 
محال » مثاله : لو تعلق العلم والإرادة”'2 به بأن زيدًا في النارء 
فالقدرة إن تعلقت بذلك فهو المطلوب» وإن تعلقت بخلافه 
تنافضت”" الصفات في مقتضاها ولزه؟ النقص”” في [هذه الصفة]'") 
الي لا يوجد متعلقها أو الجمع بين المتعلقات المتنافية وأنه محال. 


. في ل : وكانت‎ )١( 
. بعده في م : به‎ )١( 
. في م : تنافت‎ )"( . 
. في ل : أو لزم‎ )5( 
. في ل : النقض‎ )5( 
. في ل الصفات‎ )5( 


8 ملح جح و نندت .- اللكنعتارات الالنهية 


بهذا بحث جيد 0 9 


« وه الأنهاة كل 24" يقتضى أن الاسم غير المسمى ٠»‏ وإلا 
لكان ما للشيء فهو”*' نفسه ٠‏ وإنه محال كما سبق» ثم الاسم لغوي 
واصطلاحي : فاللغوي هو اللفظ الدال على الذات نحو زيد ٠»‏ 
والاصطلاحي هو /101/م] اللفظ الدال على معنى في نفسه غير 
مقترن بزمان محصل . والأول يقابله الصفة وهى : اللفظ الدال على 
معنى ينسب إلى الذات . كالطويل والقصير . والثاني يقابله الفعل 
والشرفيي السرم هن قاد . واللجعاد» اليلق “كلها أننناء 
بالاصطلاح”” النحوي ٠‏ وعلى التفسير اللغوي ليس فيها اسم إلا الله 
والباقي صفات”" : إما ثبوتية » أو سلبية » أو إضافية » أو مركبة 
ا 

«وَالدِنَ كَنَوأ بدَلِنيَا سَتَنَدْرهُهُم يَنْ حَيْتُْ لا يَتَلمْونَ 74 إن قيل 
استدراجهم إما إلى كمال المعصية » ٠‏ فتكذييهم الآيات”" كفر عظيم » 
فلا فائدة 00 [٠‏ أو إلى الإهلاك فاللّه - عز وجل - قادر على 
إهلاكهم مجاهرة على كفرهم في الحال » فلا فائدة للاستدراج ]2"8.. 
)١(‏ في ل : فتقديره . 
)١(‏ قد تكون هذه مغلطة ٠‏ فإنه إن عَلِمَ اللّه تعالى أنه يفعل شيئًا فإن ذلك لا يعني اضطراره 


تعالى لذلك ٠‏ أو أنه لا يقدر على ألا يفعله وإلا لما بقي أحد يقدر على شيء لا الرب ولا 
العبد؛ فما استجاده المصتف ليس بجيد واللّه أعلم ١خ(‏ 


(”) سورة الأعراف » آية )١189(‏ . 

(5) في ل هو . 

(5) في ل : باصطلاح . 

(1) بل أسماؤه تتضمن الصفات فهي مشتقة وحتى تى أسم (اللّه) يتضمن ألوهيته تعالى . ( 
(0) سورة الأعراف » آية )١185(‏ . 

(0) في ل : بالآيات . 

(9) سقط من ل . 


القول في سورة الأعراف اس" 
ويجاب بأن فائدته”" الإملاء لهم ,ليؤخذوا على غرة وغفلة من غير 
توبة ‏ ؛ كُما قال - عز وجل - : ل وَأْمل لهم لت كبرى مين 274 ١‏ 
عَيَّهَ إدَا وح يمآ أووا لَمَدْتَهُم بَدْتَهَ 74" [وحينئذ يقال]!*2 للمعتزلة : 
أنته”2 توجبون”"2 رعاية الأصلح . والأصلح لهؤلاء أن يؤخذ بقلويهم 
إلى الطاعة والإيمان » لا أن يستدرجوا إلى الموت على الكفر 
والعصيان » لكن إن كانوا لا يقولون بوجوب رعاية الأصلح مطلقًا » 
بل بوجوبها في مقدمات التكليف وما يتوقف عليه لم يلزمهم هذا 
السؤال » غير أن المشهور عنهم الإطلاق حتى التزمه/[7٠7/‏ ل] 
بعضهم في دخول النار لأهلها » وقال : هو أصلح لهم ١‏ وقد 
حصل . ثم يقال : استدراجهم إلى أخذهم على غرة وغير توبة » إما 
موجب لمقصوده فيلزم الجبر”") وعدم رعاية الأصلح ٠»‏ أو غير مؤثر 
أصلاً » وهو نقص”” في القدرة والإرادة » وهو محال أو مرجح 
المقصوده من غير إيجاب ٠»‏ فيلزم مقدور بين قادرين » وإعانة الله - 
عز وجل - لهم على فعل القبيح فيستحق من الذم ونسبة الجور إليه 
بقدر مشاركته فى ذلك » وكله محال » فدل على صحة مذهب الجبر 
الويف إلى ١‏ 


. في ل : فائدة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية (147) . 

(0) سورة الأنعام ٠»‏ آية (55) . 

(5) في ل : ويقال حيتئذ . 

(5) في ل أنهم 1 

. في ل : يوجبون‎ )١( 

(0) في ل : الخبر . 

(8) في ل : نقض . 

(9) هذا ليس بلازم لأخهم فاعلون لأعمالهم حقيقة ولا يتنافى هذا مع كون الله خالقًا لها 
حقيقة » فالجبر لا يكون إلا عن عاجز وسبق تقرير ذلك » وإنما هو تيسير الله لعباده- 


تبي ا وب تحن . (الالشارات الايد 


#أولمٌ ينظروأ في ملكوتِ السَّموتِ وَالارْضٍ وما حَلَنَ أَلّهُ ين شَيْءِ 74 في 
هذه الجملة مسائل : الأولى : ذ 00 
لأنه - عز وجل - أنكر تركه على هؤلاء المكذبين » وذلك يقتضي 
وجوبه . 

التانية : أن النظر طريق إلى العلم بالمنظور فيه » وإلا لم يكن 
لإيجابه وإنكار تركه معنى ٠»‏ والواقع قاطع في ذلك ؛ إذ قد أدرك 
بالنظر علوم كثيرة . 

التالئك وجاك ريات ارما عاشي بح وبر سه 
هي كل فرد فرد تدل”" على وجود الصّانع وقدمه ؛ لأن /[95ب/ م] 
كل فردٍ من أفراد المخلوقات هو إما جوهر أو عرض على رأي 
المتكلمين » وهو إما هيولي أو صورة أو جسم أو عقل أو نفس على 
رأي الفلاسفة » وعلى كل تقدير فذلك الفرد موجود فله موجد وليس 
موجده””' نفسه . وإلا لزم الدور » فهو غيره وهو إما معدوم وهو 
محال إذ المعدوم لا يؤثر » أو موجود . وهو إما حادث ؛ فيلزم 
الدور أو التسلسل » أو قديم وهو المطلوب “ . 


- كما في الحديث « كل ميسر لما خلق له » وراجع المقدمة في ذلك . (خ) 

. )١86( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

في ال يدل 

(4) في ل : موجوده . 

(0) أدلة إثبات الصانع لا تنحصر فيما ذكره الفلاسفة ولمتكلمونء وأشار إلى شيء منه 
الصنف؛ بل الأدلة أعم من ذلك والفطرة مؤيدة لذلك كله ٠‏ بل كل صفات الله تعالى 
يمكن أن تكون دليلاً على وجوده تعالى . فعلم العباد القاصر لا يقوم إلا بعلم تام فوجب 
إثبات كامل العلم أو يقال: الموجودان أحدهما عالم بنفسه والثاني بعلم غيره أو قادر بنفسه أو 
تادز بغيرة وهكنا فظرق لكل إثبات الرت كثيرة لن تامل ذلك ونده © 


القول في سورة الأعراف همه" 
وهذًا مسفاة :من قوله بغر يؤل + :98 وا علق آنه ين تي 914 
أي : كل شيء من المخلوقات يدل على صانعه هذه الدلالة ؛ والنظر 
إما بالبصر وهو الرؤية أو بالقلب وهو العطف والرحمة ٠‏ أو بالبصيرة 
وهو المراد هاهنا » وهو ترتيب أكثر من تصديق معلوم ترتيبًا خاضًا 
لاستعلام مجهول : 


لمن يُضصْللٍ أنَهُ كسلا هَادِىَ كر 74" الآية» يحتج بها الجمهور على 
رأهم المشهور ٠‏ وهو أن الله - عز وجل - خالق الضلال7" . 


ل 3 سج برسم 


2 عن لتق لد مْسنهَا قل نا لها عِندَ ون لا ميْنَا رقم 
لا مُو4”؟» هو موافق لقوله - عز وجل - : ند عانق لمي 1*) 
«إذَّ أَنَهَ عِنْدَمْ عِلم لمَامَةِ 204 إن ألكاعة َانِيَدٌ أ أ: نيي74 ثم . 
ل و ا ا 2 
منها من حين مبعث النبي يله وقد ظهر كثير من أشراطها'ة) » وزعم 

بعض المؤرخين من المنجمين : /١١5[/‏ ل] أن أيام العالم كلها سبعة 
أيام عدد أيام الأسبوع » غير أن كل يوم منها اثنان وسبعون”'' ألف 


. )1804( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية (1457) . 

(7) سقط من ل . 

(4) سورة الأعراف » آية )١41/(‏ . 

(0) سورة الأنعام ٠‏ آية (59) . 

(5) سورة لقمان » آية (8") . 

0) طه » آية )١6(‏ . 

(4) كثير من الباحثين يزعم أن هذا يكون في سنة معينة » وهذا يخالف ظاهر النص : #لا 
يجليها لوقتها إلا هو * وسائر النصوص التي ذكر المصنف بعضهاء وقد انبنى على تحديدها 
في هذا العصر الكثير من البلايا والرزايا » فالواجب اتباع النص وعدم التخرص واللّه 
عام 6 


#5 اويح ل ب ل كك دن الإخحاراك الألينة 


سنة » وأن المنقضي”'' منها إلى وقت الطوفان المائي النوحي ستة أيام 
وقد بقي منها يوم واحد قد انقضى منه إلى عامنا هذا وهو عام ٠‏ ست 
عشرة وسبعمائة » للّهجرة ما بينه وبين الطوفان وهو نحو ثلاثة آلاف 
سنة تقريبًا ؛ فالباقي. على قوله من أيام العالم. نحو تسعة وستين ألف 
سنة » وزعم هذا القائل أن هذا أمر مبرهن » وذكر برهانه عليه فى 
تاريخه » غير أن هذا بعيد لوجوه يستغنى عن ذكرها بأن هذا القول 
دهرية صغرى » فالأشبه الأول إن شاء الله » عز وجل . 

« وَلَوَ كنت أله الْمَيْبَ لتكت ين الْحَيرِ وَمَا مَسَنَّ الشيد 0#" 
الآية يعني أن علم الغيب من خواص الإله لا من شأن الرسل ؛ إذ 
إنما شأنهم التبليغ » كما قال : ل إن أَنأ إلا نَِيرُ وتيك 4" . 

ورأيت بعض من ينسب إلى فضيلة ما يستشكل هذه الملازمة 
المذكورة [في الآية]!؟» » وهي الاستكثار من الخير على تقدير علم 
الغيب » وما ظننت أحدًا يستشكل ذلك لوضوحه » فإن من علم 
الغيب /3551/ م] علم أسباب الخير فتلقاها وأسباب الشر (فتحاماها) , 
كلو د )غ060 > 0 : 3 74 3 . 92 
به » ولو علم أن فيها نارًا محرقة أو بئرّا مهلكا أو ثعبانًا ناهشًا حاد 
عنها » فهذا أمر واضح لا يخفى عن ذي لب . 

«قلمَآ اهما ملعا جََلَا آم شرك يمآ اتلهُمًاً 24 [زعم بعضهم 
)١(‏ في ل : المقتضى . 
(؟) سورة الأعراف » آية )١18(‏ . 
(0') سورة الأعراف » آية )١184(‏ . 
(4:) سقط من ل . 


)0( زيادة من ل . 
)١1(‏ سورة الأعراف » آية )١90(‏ . 


القول في سورة الأعراف ا" 


أن المراد اده وضواء 4 كانا ل بع لد فقال : 
م وحخو يعيس و 0 

سموه عبد الحارث وهو اسمه ؛ فإنه يعيش . فسمياه » فعاش فنقم 

اللّه - عز وجل - عليهما ذلك . ويحتج به من يجيز الكبائر على 

الأنبياء ؛ لأن هذا كبيرة » وقد صدر من آدم وهو نبي » ولا برهان 

يقتضيه » فاللّه - عز وجل - أعلم ]1 . 

سياقه متصلا به : © مَل أَنَّهُ عَنًا يعْرِكْونَ (أ) أَسْركرنَ ما لا علق سينا 


36 الدرازه د مها ة إلره 0502 1 

و يفون #4 الآيات » وهو جمع يطابق كثرة المشركين لا تثنية ادم 
2 

وحواء 


9 أَلَهُم يبل يَنَشُونَ يبآ 4" الآية احتج”" بها بعض المشبهة 
على إثبات الرجل واليد والعين والأذن لله - عز وجل - محتسًّا بأن 
الآيهة دلت على أن عدم هذه الجوارح صفة .نقص للأصنام تمنعها من 
استحقاق الإلهية فإثباتها يجب أن يكون صفة كمال لله - عز وجل - 
مصححة لاستحقاق الإلهية عملا بموجب قيام”'' العكس » ويجاب 


(6) سوزة الأعراف » آية )١191-195.(‏ . 

(9) في ل : تنبيه . 

(5) وهو الأظهر وإن كان المصنف قد جعل كونه في آدم وحواء ظاهر نظم الآية فهو باعتبار 
السباق»: وأما اللحاق فظاهر أنه أراد إشراك المشركين عمومًا وترجيحه سوى ما ذكره من 
مسألة العصمة أنه يحتمل أن يكون الكلام مشركي العرب كأن تكون النفس الواحدة عبد 
المطلب ونحوه . وأما الأثر الوارد في تسمية (عبد الحارث ) فلا يتمشى مع اللحاق لأنه في 
شرك العبادة والأثر في شرك التسمية» واللّه تعالى أعلم . (خ) 

(0) سورة ألأعراف » آية (194) . 

(0) في ل : يحتج . 

0) في ل : قياس 


و سس سم الإشارات الإلهية 


عنه بأن ليس معنى الآية ما فهمتم إنما معناه : أن الإنسان مع ثبوت 
هذه الجوارح قاصر عن رتبة الإلهية » والأصنام لفقد هذه الجوارح 
وغيرها/ /٠١5[‏ ل] قاصرة”'' عن رتبة الإنسان » والقاصر عن القاصر 
ع الشتوع' أولن بالقظتور عن ذلك" الكتيء أى تقول الضدم 
قاصر عن 0 الإنسان » والإنسان قاصر عن”*' الإلهية » فالصنم 
قاصر عن الإلهية . وهذا أبلغ في الاستدلال » وإذا أمكن حمل الآية 
على هذا الوجه التتزيجي ي لم يجز حملها على تفسيركم التشبيهي . 

« وِيَرسْهُمْ يظرُونَ إِليْكَ 0 1 د يحتج به المعتزلة على 
أن قوله - عز وجل - : تج وي آَم 09 إل ييا كنرك 2304 الا 
يقتضي رؤية اله - عز وجل - وإبصاره ؛ لأن الآية المذكورة تضمنت 
إثبات النظر المقرون بإلى مع نفي الرؤية والإبصارء فدل على أن 
الأول لا يلزمه الثاني . 

وجوابه : أن المشار إليه في الآية هم الأصنام ٠‏ كأنهم ينظرون إلى 
الإنسان إذا قابلهم» لكونهم مصنوعين على صورة الإنسان» و[هم]”" 
لا ييصرون إيصارًا حقيقيًا لكونهم جادًا » بخلاف الحي إذا نظر إلى 
شيء فإن إبصار ذلك الشيء يحصل لا محالة عند انتفاء موانع الرؤية . 


. في ل : قاصر‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(:) سقط من ل . 

(5) سورة الأعراف » آية )١98(‏ . 
(5) سورة القيامة » آية (؟7) . 
(0) سقط من ل . 


القزل: في سورة الأعراف .تح يي يت . 7 88 ؟ 


و 
يت 0-4 


لكأ م ام 000( قف ا 00-7 7 
وَأعْرِضَ عن الجهليت 64 وعيدي ''محكم أو منسوخ بآية 
اليف 

ل وَإِمَا يَرَعتلَكَ من ألشّيِطن مَرْعُ 04" الآيتين فيه إثبات الشيطان 
ونزغه وتعريضه”*' بالإنسان في يقظته ومنامه » وأن الإنسان إذا وجد 
بعض ذلك يتعوذ بالله - عز وجل - من الشيطان وبذكر / [47ب/م] 
الله - عز وجل - يذهب غيِّه الشيطاني”* ويبصر رشده الرحماني : 

«إنّ اليبس عِندَ رَيْلَت 4" إشارة إلى الملائكة أو إلى الملا 

واحتج به من رأى الملائكة أفضل من البشر ؛ لأنهم وصفوا بعندية 
مضافة إلى الله - عز وجل - دون البشر » فكانوا أشرف وأفضل . 

[ويحتج به من يثبت الجهة حملا للعندية على المكانية » وحملها 
خصمه على العندية المكينية القربية التشريفية » واللّه - عز وجل - 


. )١99( سورة الأعراق . آية‎ )١( 
ويادة بم ل‎ 0) 

(؟) سورة الأعراف » آية )5٠١(‏ . 
(4) في م : وتعرضه . 

(65) فى ل : الشيطان . 

)00 بو اران ا (505). 


م تت 7 7 الأقتحتارات: الالدهية 


القوك ني سررة الأنفاك 


ل( ملو الككال بكر واومرر 11١4‏ كاذه عدللق روم ب مد اي ليق 
بقوله - عز وجل - : « وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمُْم من شو فَأنّ إلى حمسم 
وَلِلرسُولِ 0#" على ذلك لصيل ش 

« إِنّمَا مريب ألَذِينَ إذَا ذكرَ أله وَجِلَْتْ ُلُوييُمَ 74" الآيتين هذا 
حصر للمؤمن الكامل لا لمطلق المؤمن ؛ 0 أن المؤمن يصدق 
بدون ا" هذه الصفات©) بدليل قوله عتم : « من سرته حستته 
وستادته شيع" فهو +مؤية 300 إلا يقال إثعن: كان نيذه الصفة 
استلزم الصفات التي في الآية لأنا لا نمنع من" ذلك » ولا دليل 
مل 


. )١( سورة الأنفال » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » آية (51) . 

(*”) سورة 0 

ا سن ل ارقي ان لان اك للع لودو لعو ا 1 
المصنف وتم التنبيه عليه مرارًا . 

(0) سيئاته . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي ٠‏ في كتاب الفتن » باب : ما جاء في لزوم الجماعة » حديث 
لديم انه رضي * والحاكم (١/5١١)ء‏ والطيالسى (ص “7) ء ل /١(‏ وك 

برف ادرف . وأخرجه أحمد (/) قال : ثنا جرير - وهو ابن عبد الحميد - عن 

عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ء قال : خطب عمر الناس بالجابية .... فذكر 
حَديئًا طويلا وفي آخره « ومن كان منكم تسره حستته. . . .2 إلخ » ورجاله كلهم ثقات 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ء ووافقه. الذهبي . 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد هذا الحديث في تعليقه على المسند . 

(6) سقط من ل . 

(9) سقط من ل . 


لقض 


القول في سورة الأنفال 


ره 0 ف الي بد نك 6 | إشارة إلى كراهة ذلك 
وأن الجدال كذلك هو المذموم. لا مطلق الجدال كما مر . 

« وما ريلك إذ رَمِتَ ولكرج أله رن #*" ' يحتج به الفريقان ‏ 
أما المعتزلة فبقوله - عز وجل - : # إِذْ رَمَيتَ يق أضاف الرمى 
إل وأما الجمهور فبقوله - عز وجل > : « ينا رت »4 
ركس اه ري 40 نفى الرمي عن النبي يله وأثبته لنفسه » وقد 
حقق*؟ ذلك بعض المفسرين فقال : الرمي بالتراب أو الحجر اشتمل 
وهنا لله + عه وجل - وا ونا رريك 906 باعبار ا 
رَمنَتَ 4(" باعتبار الأولين » رعمااعند الجهوور كدب كه ا 

«ولر عَم لله هيم عا لَخْسَهُم ولز مهم لتولوأ يكم 
رمه - هذا 1 0-9 لأنه على ور قياس 0 من 

م وذلك يستلزم خلااف مقتضى 2 الأزلي » وأنه 
ا 1 : أن معناه : لو أسمعهم 


. )5( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
. )١9( (؟) سورة الأنفال » آية‎ 
. )١9( سورة الأنفال » آية‎ )( 
. )١7( سورة الأنفال » آية‎ )5( 
في ل : وخص‎ )5( 

. )١7( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
. )١7( سورة الأنفال » آية‎ )10( 
. )73( سورة الأنفال » آية‎ )8( 


و يبب حم ب ا ا للبصب7 _جن ١...‏ الأفنا رات الإلهية 


على تقدير أن لا يعلم فيهم خيرًا لأعرضوا » وتقريره''؟ : أن الجملة 
المذكورة متضمنة قياسين استثنائيين حذف من كل واحد منهما مقدمته 
الاستثنائية لظهورها ) أمرضيا : لو علم الله فيهم خيرًا'") لأسمعهم 3 
لكه لم يعلم شهع حيرا فلم يجتمخهم «١‏ 

دالثاني : لو أسمعهم لتولوا » أي : على تقدير ألا يعلم فيهم 
خيرًا كما دل عليه الاستثناء قبله » لو أسمعهم لتولوا لكنه لم 
يسمعهم ٠‏ يعني الدواب البكم الصم . فلم يتصور منهم التولي 
والإعراض . هذا تقريره على رأي المفسرين . 

الثاني : على رأي المنطقيين : أن شرط إنتاج / [191/ م] الشكل ‏ 
الأول كلية كبراه » والكبرى هاهنا وهي 17 ات 514 ممت 
كلية إذ ليست مسورة بكلما ونحوها على ما عرف في موضعه/[ ] » 
فلذلك لم تنتج الأشكال المذكورة . 

وفي هذه الآية إشارة إلى ما قررناه في سر القدر في مقدمة هذا 
الكتاب » وهو أن الله - عز وجل - لو فوض أعمال العصاة إليهم 
< ولقليها أت لله يول بيت المزه وقد 94 أي : يخلق 
الدواعي والصوارف في القلب يحول بين المرء وإرادته » فربما أراد 
الإنسان بطبعه» أو عقله شيئًا فيخلق فيه الصارف عنه والداعي إلى 


. في ل : وتقديره‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(*) سورة الأنفال » آية (77) . 
(5) سورة الأنفال » آية (5؟) . 


القول في .سوزة الأثقال صب و 


خلافه . 

ومن ههنا أخذ بعض العارفين حين”'' سئل : بماذا عرفت ربك ؟ 
فقال : بنقض العزائم ٠»‏ أي إنه يعزم على شيء فينقضه الله - عز 
وجل - عليه بما يخلقه في قلبه''' من الصارف عنه » وهذا من أدلة 
الجمهور على المعتزلة ؛ لأن فعل الإنسان إنما يتم بإرادته » وإذا حال 
الله - عز وجل - بينه وبين إرادته امتنع مقتضاها ووجب مقتضى 
الصارف . مثاله لو أراد أن يصلى فصرفه الله - عز وجل - عن 
الصلاة إلى الأكل لامتنعت منه الصلاة حينئذ » ووجب الأكل » 
والممتنع لا يوجد سواء امتنع لذاته أو لغيره . 


492 2 4 07 95 
0 أنه إِليَهِ دور 0 ١‏ فيه إثبات المعاد . 


م موه 


( دَأنَهأ نه لا ضهن ان لوا نكم حَاصسَةٌ 294 يحتمل أن 
المراد : اتقوا معصية لا يختص عقابها بمباشريها » بل يتعدى إلى من 
ترك إنكارها » فيكون فيها حجة على وجوب إنكار المنكر » وأن 
تارك الإنكار مع القدرة في حكم فاعل المنكر في لحوق الوعيد » كما 
أن الردء كالمباشر في قطاع الطريق » وسامع الغيبة أحد المغتابين » 
وراوي الكذب عالمًا به أحد الكذابين”؟ . ونحو ذلك . 


ويدل على هذا التأويل ما روي عن النبى يله أنه قال : ١‏ إذا ظهر 
فيكم المنكر فلم تنكروه أوشك أن يعمكم اللّه بعقاب من عنده »”") 


. في م : حيث‎ )١( 

00( في ل : خلقه . 

(؟) سورة الأنفال » آية (8؟) . 

(:) سورة الأنفال » آية (56) . 

(0) في ل : الكاذبين . 

(5) رواه أبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن (”/ 596) ولفظه : « والذي- 


4 الإشارات الإلهية 


2ع 


« إن تَنُّوا آنه ْمل لَكُمَ ّم 274 أي : هداية تفرقون بها بين الحق 
والباطل » وهذه أدل على هذا المطلوب من قوله - عز وجل : 
« وَاتَُوا لَه وَمنْبَطْْ امد 04" لاحتمال أن هذه اتفاقية اقترانية فقط 
لا لزوم فيها بين التقوى والتعليم بخلاف/[8١//ل]‏ 8 يَكأا لدت 
َامَيُوَا إن كَنَهُوْ أَّهَ يمل لَك هن 74" فإنها شرطية لزومية . 

وتوجيه ذلك : أن المتقي ولي الله غ وولي الله - عز وجل - 
مهدي إلى الحق ٠‏ فالمتقي مهدي إلى الحق » أما الأولى فلقوله - عز 
وجل - : « أله إرك أي لَه ا حرف عَلَيهِدْ ولا هُمْ يروس 1# 
وصف الأولياء بالتقوى فالولي متق» والمتقي ولي ٠»‏ لأنهما متساويان» 
سكين اعدهما سن لحر لصون الماده ع وق كان 1ق 
م] الموجب الكلي لا ينعكس كليًا . 

وأما الثانية فلقوله عز وجل : « وَمَن يق لَه يجعل لَه ,774 
أي29 ٠»‏ من المضايق الحسيّة والعقلية ؛ لأن اللفظ يعمهما » واشتباه 
الحق بالباطل من المضايق العقلية » فالمتقي يجعل له منها مخرجًا بأن 
ينصب له علم فرقان بين الحق والباطل ٠‏ وأيضًا : # ومن يُؤْمِنْ أله 


- تفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لكم » . وفي المسند (/204) من حديث أم سلمة قالت : سمعت رسول الله 
كله يقول : ١‏ إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عئله .. » الحديث ٠‏ 
وقال الهيثمي في بجمع الزوائد 58/0 : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح . وأورده ابن عبد البر في التمهيد )7١9/75(‏ من طريق أحمد . 

. )59( سورة الأنفال » آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة » آية (387) . 

() سورة الأنفال » آية (59) . 

(8) سورة يونس » آية (17) . 

(0) سورة الطلاق » آية (7) . 

. سقط من ل‎ )١( 


ها 


القول في سورة الأنفال 


« ونوا أنَمَا عَنِمُم ين و كَأنّ ِل خمسمٌ 5#" الآية عام خص 
بسلب المقتول مبارزة تغريرًا”" فإنه لقاتله غير مخموس» وما كان من 
جنس هذه الصورة . 

« ولو مَوَاصَدثمَ لَأخَْلَدْيُرٌ في اليد ولب لَمِقَضىَ أل 
جكارة متمرا 0 هذا من أدل الأشياء على نفوذ تصرف الله د عز 
وجل - في خلقه بما يخلقه فيهم من الدواعي والصوارف . وذلك 
لأن الله - عز وجل - لما أراد بموجب علمه السابق هلاك الكفار 
ببدر ونصرة© دينه ورسوله والمؤمنين - حرك قريشًا على إرسال 
عيرهم إلى الشام مع أبي سفيان على عادتهم في التجارة » ثم خرك 
لأخذها النبي علد 0ك من المديئة فأرصدوا ( على ماء بدرء 
فعلمت قريش ٠»‏ فتحركت لحفظ مالهاء فجاءوا حتى التقى الجمعان 
بعدوتي بدر2 المذكورتين ههنا . 

كل ذلك بإرادة اللَّه - عز وجل - وما خلقه في قلوب الفريقين من 
الدواعي والصّوارف » ولولا ذلك لكانوا لو تواعدوا إلى هناك 
لاختلفوا في الميعاد ؛ ليعلم أن لا مراد لله إلا كائن » ولا “كائن إلا 
1 

فإذا شغب ههنا ذو اعتزال حكم على /[4١5/ل]‏ عقله عنه 


. )١١( سورة التغابن » آية‎ )١( 
. )5١( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
. فى ل : تعزيرٌأ‎ )7( 

62 مر الأنفال » (57) . 
(0) في ل : ونصر 


كف 


الإإشفارات الإلهية 


بالانعزال . 

« إذ يرِيِكهم أله في مَتَايلك ليلد 20# الآية قيل : المنام هاهنا 
محل النوم وهو العين والرؤية » لذلك كانت يقظة » وفيل : المنام 
على ظاهره في أنه خلاف”" اليقظة فكان ذلك رؤيا لا رؤية . لكن 
رؤيا النبي عَْلَهِ حق ووحي . فعلى كلا التقديرين يستدل بالآية على أن 
لله - عز وجل - أن يظهر الأشياء على خلاف حقائقها في نفس الأمر 
لحكمة » كما أظهر ههنا قلة الكفار » وهم في نفس الأمر كثيرون لثلا 
يفشل ويتنازع المؤمنون . ثم لا يعد ذلك منه سبحانه وتعالى خطأ ولا 
كذيًا ولا جهلا »2 ولا يعد بالكلية نقصًا » بل يعد حكمة وحكمّاء 
# وَسِعَ ريا كلّ سَىَءٍ عِلْمَا)04"© 20 


وهكذا الكلام في قوله - عز وجل - : #وَإِد برِيكموهم إذ التَعَيْجٌ 
ف أَعبِيِكُم قبلا وَيمَتلْكُمْ ف أعَبْنهِمَ 204 وقد سبق في آل عمران 
بيان كيفية تكثير القليل » فأما تقليل الكثير هاهنا فبأن يعدم اللّه - عز 
وجل - بعضهم ثم يوجده "2 » وينزل”" ملائكة تحجب بعضهم عن 


. )87( سورة الأنفال ء» آية‎ )١( 

. في ل : بخلاف‎ )١( 

(*) سورة الأعراف » آية (88) . 

(:) سقط من ل . 

(4) سورة الأنفال » آية (55) . 

(1) هذا فاسد لأن المعدوم لا يقال له #يريكموهم» فالمعدوم لا يرى ٠»‏ والتقليل في الآية على 
ظاهره بأن يرونهم قليلا » فالعين ترى لكن إدراك المرئي يكون بالمخ وهو الذي يترجم هذه 
الرؤية قلة وكثرة» وجاء مصرحًا به في الحديث الوارد في تفسير الاية» فلا حاجة حيئئذ 
للاحتمالات التي ذكرها المصنف ولا سيما وبعضها يرجع إلى تقليل العدد لا إلى رؤية العدد 
قليلا والله أعلم . (خ) 

0) في ل : أو ينزل . 


القول: في:صورة الأنفال: « حت ب مس حت ام 


عين الناظر أو يجمع شعاع البصر أو يضعفه . فلا يتصل إل"') 
ببعضهم » أو غير ذلك من أمر الله - عز وجل - والجميع”" ممكن 


٠. معدور‎ 


«وَإِذْ رين لَهُمُ آلنَيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ وََالَ لا عَاإبِ لَكُْمْ 04" الآية , 
جاء في التفسير : أن إبليس تراءى لكفار”*' قريش / [8/م] على 
صورة سراقة ابن مالك بن جعشم”' ؛ فغرهم بغروره حتى شركوه 
في ثبوره » ففي ذلك دليل على أن الشياطين تظهر لبعض الإنس» 
وتتصور بما شاءت من الصور » وشواهده كثيرة » والكل ممكن 
مقدور . 


دح مرا 


ف( ولك :كت" قي 3" لفقت اق الكين يمه 1 القت تت 
ُنُوبِهِمَ 4" الآية » اعلم أن الحق سبحانه وتعالى لما كان هو الواحد 
بالحقيقة والوحدة من خواضّه - كانت”" قوته وبطشه في وحدته”” فلا 
يحتاج إلى تكثير من قلة » ولا تقوية من ضعف . والخلق لما كان 
التعدد والكثرة والتركيب من لوازمهم - كانت قوتهم في اجتماعهم 
وكثرتهم» وشرط اجتماعهم اتفاقهم ٠»‏ واتفاقهم إنما يكون بميل القلوب 
بعضها إلى بعض » وقد سبق أن الله - عز وجل - هو المتصرف في 
القلوب بخلق الدواعي والصوارف ٠‏ وأنه يحول بين المرء وقلبه , 


. في ل : إلى‎ )١( 

نيم احم 

(*) سورة الأنفال ٠‏ آية (58) . 
(4) في ل : بكفار . 
و 

(1) سورة الأنفال » آية (5) . 
(0) في ل : كان . 

(8) في ل : واحدته . 


ا مع 7ت ٠.‏ لز تاراق الالتهية 


فكان أمر'" الله تأليف القلوب وتفريقها إليه - عز وجل - لا إلى 
غيره » ثم خلق دواعي الميل والألفة قد يكون مجردًا عن سبب/ 
[١١١/ل] ٠»‏ وقد يكون مبئيًا على سبب ». إما (صالح كالإسلام) 
وظهور المعجزات في تأليف قلوب الصحابة ونحوهم من أتباع 
الرسل » أو فاسد كأكل الحرام ونحوه في تأليف قطاع الطريق 
ونحوهم من المفسدين . 

ع لين حَنَبْكَ أَنَهُ ومن أيبَمَكَ مِنّ الُْزييت 74" قيل : معناه 
يكفيك ويكفي من اتبعك » فمن عطف على الكاف في 8 عَدَيْكَ 94 
محلاً . وقيل : هي عطف على الله » أي : ويكفيك المتبعون من 

المؤمنين ؛ بدليل « هْر الى إْدَكَ بتشره. وَبالمُؤْمِنينَ 47# فالكفاية هاهنا 
مضافة إلى الله - عز وجل - خلقًا » وإلى المؤمنين سعيًا وكسبًا على 
رأي الجمهور ”' . 

« إن يكن نكم عَنْرُونَ دورو يَْلبوا يتين 24 الآية نسخت 
بما بعدها 8 فإن مَك يِنحكْم يَأنَدٌ صَارَهٌ يميا ماين 74 الآية » 


)١(‏ بعده في م : الله 

(؟) سورة الأنفال » آية (55) . 

(؟) سورة الأنفال » آية (55) . 

(:) سورة الأنفال » آية (57) . 

(4) الصواب الأول كما قيل : | 
حسبك والضحاك سيف مهند وش ا ا 

أي يكفيك ويكفي الضحاك السيف المهند» هذا هو الصواب لأن العبادة لا تكون لغير الله 
ومنها التوكل والإنابة والخضوع والخشوع» هذا كله يكون لله لا لغيره . 

. )540( سورة الأنفال » آية‎ )١( 

(0) سورة الأنفال » آية (55) . 


القول في سورة الأنفال 


وفيها"2 مسألتان : إحداهما : نسخ الحكم إلى أخف منه ؛ لأن 
ثبوت الواحد لاثنين أخف من ثبوته لعشرة » ويجوز أيضًا إلى الأثقل 
والمساوي . 


الثانية : قوله - عز وجل - : #األكنَّ حَنَفَ أنه عَكْمْ وَعَلِمَ أك . 
فك صَعَكَا224 احتج بها(" هشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة على 
حدوث علم الله - عز وجل - وأنه لا يعلم شيئًا حتى يكون ؛ 
استدلالاً بقوله : #التَحّ حَنَكَ أنه عَكمُ 29 وَيَلِمَ [أنت هكم 
دَمْي]*» 294 عطف العلم على التخفيف ثم التخفيف حادث لتقييده 


بالآن » فكذا ما عطف عليه . 


دموابه : أن المعطوف إنما يشارك المعطوف عليه وجوبًا في 
الإغوات :ونحوة 11 آنا في الاتجكام العقلية فلا » وإنما معنى الآية : 
الآن خفف الله عنكم » وقد علم - أي في الأزل - أن فيكم الآن 
ضعفًا عما كلفتموه فخففه / [98ب/م] عنكم'" بالنسخ . غاية ما 
يلزم منه استعمال الفعل الماضي في موضع الحال بدون قد » وهو 
مذهب الكوفيين خلافًا للبصريين » [وشاهده # أو 11 حَصِرَتٌ 
صُدُورْهُمَ 004 مع شواهد أخر في كلام العرب . وعلى رأي 


. في ل : وفيهما‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » آية (55) . 
فرق في ل :به 

(:) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(1) سورة الأنفال » آية (55) . 
(0) سقط من ل . 

(4) سورة النساء » آية (95) . 


54 


٠‏ ىإ 


الإشسسارات الإسهية 


مدان 500 7 5 5 
البصريين] تكون قد ممدرة »2 ولعل هشاما بنى ذلك على جواز قيام 
الحادث”"' بذات الله - عز وجل - أو على أنه يعلم بعلم حادث لا 
في محل كالإرادة عنذه وعند أصحابه 2( وكلا الأمرين فاسد 9 3 
وتأسيس بنيان جوار على شفا جرف هار . 

2 كت لي أن يكزة 2 أترى عي تقب فى الاي 4" 
الايتين يحتج بهما على أمرين : أحدهما : أن الأنبياء /1١١؟/ل]‏ 
يجوز منهم الصغائر . الثاني : وقوع الخطأ منهم في الاجتهاد . ثم 

والحق أن الأنبياء - عليهم السلام - معصومون مطلقًاا» » وما 
عوتبوا عليه 0( فإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين 3 أو 


. سقط من ل‎ )١( 


١؟)ن‏ د م ا لشايه. 
ا كي | ال 


(؟) لا شك في فساد قول من قال : إنه تعالى يعلم بعلم حادث لا في محل » لكن من قال إن 
الله يفعل متى شاء إذا شاء فليس في قوله محذور ألبتة ٠‏ بل جاءت بمقتضي ذلك 
النصوص ٠‏ وأما ما جاء من الآيات نحو : 8 وعلم أن فيكم ضعفًا © ط يعلم الله 4 , 
9 حتى نعلم» ونحو ذلك فقد جاء عن ابن عباس (لنرى) وهو تنبيه على أن المراد العلم 
بعد الوجود حتي تتعلق به الرؤية » فقد علمه سبجانه سيقع ثم لما خلقه علمه واقعًا وهذا 
واضح والحمد لله . (خ) 

(4) سورة الأنفال » آية (/51) . 

(5) ليس في النص ما يدل على العصمة المطلقة » ولذا يذكر العلماء العصمة فيما يتعلق بالتبليغ 
والكبائر» وكذا الصغائر التي تدل على خسة حماية لمقام النبوة » وأما العصمة المطلقة فما 
تكلم الناس فيها إلا بعد ما ذكرت الشيعة العصمة لأثمتهم. فهي شيعية في الأصل ونحو 
قوله : «ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » يؤيد عدم العصمة المطلقة كما تقدم 
والله أعلم . (خ) 


القول في سورة التوية 


القول في سولاة باءدة ١‏ 


( كه عي بَمَممَ كلم آنه 204 يحتج به الصوتية » وقد سبق 
القول فيه . 

«يّن مَابا وأكاموا الصصلرء اتا لكر محْوَنمُمْ في اين 4" 
يحتج به من رأى تكفير تارك الصلاة تكاسلا » وهو مذهب أحمد » 
وتقريره أنه علق كونهم إخواننا في الدين على إقامة”" الصلاة وإيتاء 
الزكاة بحرف إن ٠‏ والمعلق بها عدم عند عدم ما علق عليه عملا 
بموجب مفهوم الشرط . فكونهم إخواننا في الدين منتف عند انتفاء 
إقامتهم الصلاة ٠‏ وذلك يقتضي كفرهم ؛ لأن المؤمنين إخواننا وهؤلاء 
ليسيدا إخواننا ٠‏ فهؤلاء ليسوا مؤمنين » وأكد ذلك قوله ينه : « بين 
العبد والكفر تركُ الصلاة » فمن تركها فقد كفر )”؟) حديث صحيح ؛ 
ولأنه ركن ندخل في الإسلام بفعله فخرج منه بتركه كالشهادتين ٠‏ 

واعترض عليه بأن الآية في الكفار الأصليين””؟ ونحوهم بغلة 
إلكثرء وترك الصلاة وغيرها2 من أعمال الكفار ٠‏ فلا يلزم مثله في 
)١(‏ سورة التوبة » آية (5) . 
(؟) سورة التوبة » آية )١١(‏ . 
0 

صحيح مسلم . كتاب الإيمان ٠‏ باب :بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


0 7 وكذا أخرجه أحجد (89/9) ١‏ وأبو داود (551/8) » والترمذى ١(‏ 00 
والنسائى ٠ 7/١١‏ واس ماجة (4/ا٠‏ 00 من حديث جابر بن عبد اللّه . 


(5) في ل والأصليين 
إفف4 في م وغيرهما 


ا" 


يفف 


الإإشارات الإلهية 


وعن الحديث بحمله على التغليظ أوكفر النعمة » بدليل قوله عله : 
كك وميك 0 ونحوه من العمومات المانعة 


)١(‏ قال القاضي عياض لحي ع عاض بون الجل ير ابن اليه إن بهد كان قبل 
نزول الفرائض والأمر والنهي . وقال بعضهم : هي مجملة يحتاج إلى شرح » ومعناه : من 
قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها » وهذا قول الحسن البصري . وقيل : إن ذلك لمن قالها 
عند لم 0 . ومات على ذلك ٠‏ وهذا قول البخاري . وذكر النووي كلام القاضي 
هذا في شر 0007 ثم قال . وما حكاه عن ابن المسيب وغيره ضعيف بل باطل ٠‏ وذلك 
لأن راوي حد هذه الأحادية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام 2 أسلم عام خيبر سنة سيع 
بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة » وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة » 
وكانت الصلاة والزكاة العا وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها . وكذا الحج على قول 
من قال ل ل ا 0 : سنة تسع 0) ووجه 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة » وإن عذبوا في النار 
بذنويهم ٠‏ فإنهم لا يخلدون في النار . قال النووي : اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه 
أهل الح من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال ٠‏ فإن 
كان سلما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ ٠»‏ والتائب توبة 
صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي لم 
يبتل بمعصية أصلاً فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلل ٠‏ لكنهم 
يردونها على الخلاف المعروف في الورود . والصحيح أن المراد به المرور على الصراط . وهو 
ا رو 
كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » أو لا ء 
ع ا 2 وإن شاء عذيه بالقدر الذي يريذه سبحانه ثم يدخله الحنة فلا 
000 حد مات على التوحيد . ولو عمل من المعاصي ما عمل . كما أنه لا يدخل 
الجنة أحد مات على على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل ٠‏ هذا مختصر جامع لمذهب 
أهل الحق في هذه المسألة . 

والحديث رواه الترمذي في الإيمان عن عبادة بن الصامت حديث (57/8؟) . ورواه ابن 
حبان من حديث جابر (934/1) ؛ وهو في الموارد .6)71/١(‏ ورواه الطيالسي (50) 
(544) » وكذا ابن حبان من حديث أبي ذر .)*879/١(‏ ورواه الحاكم من حديث أبي طلحة 
(779/5) . ورواه الطبراني (48/1) (7718) من حديث سلمة بن : نعيم الأشجعي . 

ورواه أبو يعلى (9/1) (7899) . والطبراني (١؟٠/59)‏ (87) من حديث معاذ . ورواه 
الطبراني (؟71/ 717) من حديث أبي شيبة الخدري ٠»‏ وكذا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5519/5) . ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة )470/١(‏ ولفظه : «من 
قال لا إله إلا اللّه موقا من قلبه دخل الجنة » . ومن حديث زيد (؟/1١1)‏ ولفظه : ٠‏ من 
قال : لا إله إلا الله تغلصًا دخل الجنة » . ورواه العقيلٍ في الضعفاء (58/4) -)1١575(‏ 


القول في سورة التوبة يفف 


وعن القياس : بأنا لا نسلم دخوله في الإسلام بفعل الصلاة » سلمناه 
لكن لا نسلم أن كفره بترك الشهادتين معلل بأنه يدخل في الإسلام 
بهما » بل لأن امتناعه منهما دل على كفر باطن؛ فحكم بكفره 
لذلك . 


وقد نقل عن أحمد أنه رجع عن هذا القول إلى موافقة باقي 
«إِنّما المشركرت تح فلا يَفْرَبا الْمَرْيِدَ ألْكرام بَعَدَ بنَدَ عَامِهم هسدة ند 
/ [144/م] َه < حِفشُمْ عَيْلَهُ صوْفٌ يِْنِيكُْم أَلَّهُ من ملو ١‏ 
َه 204 فيه أن شعائر الله 0 .مني تبطيوها: : 
ساح فها بل ب من لكر و جرت مده اب د 
المقدس أن 2 المسجد فيصلون إلى قبة/71١7ل]‏ الصخرة ١‏ 
يرفعون أصواتهم بكتابهم بجُعل يبذلونه لولي الأمرء» وهذه الآية نص نص 
ا 

َكلت الوه حر إن لل وتاك التتكدى المَسِيعٌ اك 
د اليم 0 5 طائفة مخصوصة منهم يقال لهم : 
العنابة' "' فيما أقول » وليس ذلك قولاً لجميعهم . وإنما زعموا ذلك 
في عزير ؛ لأن بُحْتَ نَصّر لما أحرق التوراة أملاها عزير من حفظه » 
فقالوا : ما حفظها إلا وهو ابن اللّه » تعالى الله عن قولهم . 

ويحكى عن ابن كمونة شارح التلويحات السهروردية أنه مرّ على 


- من حديث أي الدرداء » وقال : وفيه أسانيد جياد إلا أنه منسوخ ٠‏ كان قبل أن ينزل 


الحلال والحرام » هذأ يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا . 
4 سورة ة التوبة 0 آية (958) . 


(؟) سورة التوبة » آية (75© . 
(9) في ل : العتا 


هد 


الإشارات الإلهيه 


قارئ يقرأ #وقالي أليَهُودُ عرد أن أَنَهِ 4 فقال واللّه . م 
قالت اليهود هدا . فتبعه من سمعه من المسلمين ليقتلوه ٠‏ فأعجزهم 
وتحصن منهم 

وهذا جهل منه من وجهين 

أمرتميا : حمل اللام في اليهود على الاستغراق . وإنما هي 
للعهد كما قلنا 


الغاني ؛ جهله بمقالاات أهل دسه وفرقهم ٠‏ ولو عرف أن ذلك 
مقالة طائفة من اليهود لما أنكر 

و1 التشنازق. اقل يق االقوك: افعوي. اعيز غرف 3 ادا 
حارف وَيْفَِئَهُمْ رياب ض درب لله وَالْمَسِيعَ أن مَرَيمَ 214 
الآاية ٠‏ أما المسيح فاتخذوه 3 معبوذا بالحقيقة ٠‏ وأما الأحبار لليهود 
والرهبان للنصارى ؟ فإنما اتخدوهم أربابًا مجارًا 7" . لأنهم أمروهم 
أطاعوهم فيه ٠‏ فصاروا كالاريات لهم بجامع الطاعة 


والنصارى يرعمون أن ا لمسيح قال لتلاميذه عند صعوده عنهم ما 
0 . 1 5 : 

حللتموه فهو محلول في السماء 3 وما ربطتموه دهو مربوط ني 
السماء + فمن ثم إذا. أذنت الحدهم كا حاف بالقريان إلن: الكرلك أو 
الراهب ٠‏ وقال . يا أبونا . اغفر لى . بناء على أن خلافة المسيح 


)"0( آية‎ ٠١ سورة التوبة‎ )١( 

0( بل حقيقة لحديث عدي كما في الترمدي وعيره فإن فيه أن النبي - صلى الله عليه وسدم 
- بين له أن اتخاد الأربات إنما هو في الطاعة في التحليل والتحريم (خ) 

(7) سورة التوبة . اية (5*) 


(:) في ل حللتموا 


القول في سورة التوبة 34 


مستمرة فيهم » وأنهم أهل الحل والعقد في السماء والأرض ٠‏ على ما 
نقلوه عن الح زعو هن إمذاعامهم في الدين # وَمَآ أمرنا | أ 
عدوا الها ل 1 الآية بدليل قول المسيح : 
إسرول اعبدفا الله رق ريك ِنَم من شْرِك سه َك ل حرم أ 0 
لْحنّدّ ممَأَيهُ كاذ 24 . 

« لِظهرم عَلّ ألدْنِ ك4" أي على جميع الأديان والملل 
بالحجة والسيف حيث انتهى حكمه . وتأول/1١7/ل]‏ عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - هذه الآية في موت النبي عتهِ وقال : إن 
رسول الله لم يمت ولن يموت حتى يظهره اللّه على الدين كله » كما 
وعده » وكان تأوليها إظهار أمته بدينه على الأمم والأديان /17ب/م] 
لأن الكلمة والدعوة له عَِيّهِ والأمة بسيفه يضربون وببركته ينتصرون . 
فقد تحقق وعد الله - عز وجل - له ولو كره الكافرون . 


ى مم و رو مي م 0 0 12 
#إلا تصروةه فَقَد صمره أَنَّهُ إذ أقيبة الْدِنَ حدَرْوا نت 


كين 3 هما كن لْمَارٍ ِذْ فول لصحِبهء لا رن ارك لَه 
مس 217 الآية 
معنا 
)2 عاد 5 "1 5 
ايا لز السنة على فضل أبي بكر حرفي الله عنه - 
من وجو 


. )"1( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة » آية (7ل/ا)‎ 
. سورة التوبة » آية (لا”)‎ )*( 
. )8٠( سورة التوبة » آية‎ )4( 
. زيادة من ل‎ )5( 

000 في م : رضوان . 


5 ل ب لل- الإشاسارات الإلهية 


أمرها : النصّ على ثبوت صحبته حتى قال بعض العلماء : من أنكر 
صحبة أبي بكر فقد”'' كفر ؛ لتكذيبه النصّ المتواتر القاطع بإثباتها » 
بخلاف من أنكر صحبة غيره لعدم ذلك ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن غيره 
كعمر”" وعثمان وعلي وباقي العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر » وهو 
قاطع أيضًا فإنكار مدلوله كفر . 

الومه الثانى : قوله : ١‏ لا عَحَرَّنْ إرك أله معنا 04" فكان له 
في هذه المعية اختصاص لم يشاركه فيه صحابي . وقد يقال بأن هذا 
التشريف حصل.لجميع الصحابة بقوله - عز وجل - : 8 وَآنْرٌ الأَعلَونَ 
َأنهُ مع 174 غير أن لقائل أن يقول : معية أبي بكر [ رضوان الله 

عنه ]2*1 أخص من هذه » فيمتاز بها . 


الرجه الثالت : تان أنْنَيْنِ4' قالوا : فيه إشارة إلى شيئين : 
أمرهما : أنه ثانيه من بعده في الإمرة . 
الغاني أن انه لف ينارق :انمه ها ]3 كان يقال له : خليفة رسول 


الله » حتى توفي » فقيل لمن بعده - وهو عمر - رضي الله عله - : 
أميرالمؤمتقن” ‏ وانقطعت خصيصة #تان أثين 08 ١‏ 


. سقط من ل‎ )١( 

. في ل : عمر‎ )١( 

(*) سورة التوبة » آية (40) . 
(4) سورة محمد » آية (7*8) . 
(0) سقط من ل . 

(1) سورة التوبة » آية )5١0(‏ . 
(0) سورة التوبة » آية (45) . 


يغف 


القول في سورة التوبة 


الومه الرابع : #ادَأَترَّلَ أَلَُّ سَكِيتَمُ عقَوِ4١''‏ قال بعضهم : الضمير 

في #اعَلدِهِ4”" لأبي بكر ؛ لأن النبي يله لم تفارقه السكينة أبن" 

حتى يحتاج إلى نزولها عليه » وإنما أنزلت على أبي بكر - رضي الله 
عنه. - :وهو ضعيف: . أما أولاً فلقوله -. عر وجل - : « كَنَزْلٌ أنه 
0 يولي 2994 فقد اولك عام دفان الاتمله بوعل 
السكينة مع ما ذكروه من عدم مفارقتها له » ولا امتناع فق" أن بيراد 
سكينة على سكينة » نورًا على نور » وأما ثانيًا : فلآن ذلك يقتضي 
أن الضمير في #وَأيكدَمٌ يَجُمُوم نَم مَرَوََا ه74 لأبي بكر أيضًا » وهو 
خلاف الظاهر/[5١1/‏ ل] » بل القاطع » ولا أظن أحدًا قال بذلك . 

ررحي سرام ار حرفي الله - من الآية بوجه 
واحد » وهو قوله لاا 204 دل على أنه حز 0 لأجل طلب 
الضه 
رعاية الله » وقد سمع النبي يله يخبر بأنه سيظهر على أعدائه ويظهر 
دينه على جميع الأديان ؛ فحزن أبي بكر والحالة هذه » إما شك في 
هذا الخبر » أو ضعف منه وخور . 


قالوا : وإنما الشجاع المؤمن واللبيب0" الموقن علي بن أبي 


. )50( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )40( (؟) سورة التوبة » آية‎ 
سقط من م.‎ )( 

(4) سورة الفتح » آية (55؟) . 
(0) سورة التوبة » آية )4١(‏ . 
(1) سورة التوبة » آية (50) . 
(0) في ل : حزين . 

(4) في ل : والثبت . 


مض 


الإإشارات الإلهية 


طالب - رضي الله عنه - حيث كان حيتتذٍ نائمًا على فراش النبي عله 
0 معرضا نفسه من أيدي الكفار لشرب كؤس الحمام » فما 
0 خار » ولا تبلد ذهنه ولا حار . 


وأجاب أهل السنة بأن حزن أبي بكر - رضي الله عنه - لم يكن 
ااه كا وإنما كان رقة غالبة وشفقة على النبي عَلْنَهِ . ولو 
كان ذلك عن شك أو" ضعف لكان أولى ما صدر منه يوم بدر حين 
قال النبي يَكلهِ : «اللّهم”" إن تبلك هذه العصابة لن تعبد »20 وأبو بكر 
آخذ بردائه يقول : كفاك”' مناشدتك ربك » إن الله سينجد9؟ لك 
"© وعروك” : بوهذا غاية الشجاغة 6 -والإيمان: كت 0 عند 
قراع”"' الأقران . 

لعَمَا أنّهُ عَدلك لم لَوِتَ لَهْرَ 04" الآية يحتج بها على أمرين 


أمدهما : كرامة النبي عَلَهِ على ربه ؛ حيث بدأه بالعفو قبل 
العتاب . وقيل : لولا ذلك لتقطع قلبه عَيَهِ فرًا وخشية من اللّه - عز 
وجل - . 


)١(‏ في ل : ولا 

(0) في ل :ا و 

(©) سقط من ل . 

)2( رواه مسلم (8/ ١١8‏ ) حديث )١759(‏ . 
(0) في ل : كذلك » وفي م : كذاك . 

(1) في ل : سيجيز . 

(6) في ل : وعد 

(4) فى ل : قران . 

. )57( سورة التوبة » آية‎ )٠١( 


القول في سورة التوبة لحف 


الثاني : الخطأ في الاجتهاد حيث أذن لهم في التخلف عن الغزو في 
غير موضع الإذن ٠‏ بدليل أنه عوتب عليه ٠‏ وجوابه ما سبق في آخر 
الأنفال . 

« رلكن حر أنه الْصَائهُ مَتَبََهُمَ وَقبِلَ أنْمُدوا مم 
لْقََعِدِنَ4”'' فيه مسائل : 


الأملى : إثبات الكراهة صفة لله - عز وجل - ثم هل هي ذاتية أو 
فعلية ؟ فيه خلاف » ويحتمل أن كراهته للشىء عبارة عن سلب إرادته 
له » أو عن إرادة/[ 6١7/ل]‏ سلبه 29 , 


القانية : أن تثبيط هؤلاء هو تحليل عزائمهم بما يخلق [في 
5 زفرفق 5 2 1 8 امن 
قلوهم] من دواعي القعود والصوارف عن الخروج ٠‏ ثم إن تثبيطه 
لا بد وأن يكون مؤثرًا » إما وحده فيكون حجة للمجبرة » أو مع فعل 
من التجويز » يحسب ما للتخيط؟) من التأثير وهما باطلان » وقد 
سبق تقرير هذا فى آخر الأعراف . 
ماامي , مه 7 1 ؟”ي (0) 2.020 55 5 
المالقة : «#وقِيِلَ أَفَعَدوا»#””' ظاهره التناقض مع قوله لهم 
لأآنفِرُرا4'' وجوابه : أن قوله :طأنفِرُوا4”" بلسان التكليف , 
)١(‏ سورة التوبة » آية (55) . 
(؟) هذا تأويل باطل ثم يلزم في الإرادة ما يفر منه في إثبات الكراهة ٠‏ وعليه فلا محذور في 
إثبات الكراهة صفة لله على ما يليق به » وهي صفة فعلية تقوم بذاته ليست ذاتية ولا فعلية 
منفصلة كما حكى المصنف فتنبه . (خ) 
() في ل »فيه + 
() في ل : لتشبيطه . 
(0) سورة التوبة » آية (55) . 
() سورة التوبة » آية )5١(‏ . 
0) سورة التوبة » آية )4١(‏ . 


5 الإشارات الإلهية 


ول أَنْحْدُوأ4”'' بلسان التقدير والتكوين ؛ فلا تناقض ”© . 
0 5 2 ا سه صو لمم 9 ره 1 1 م 
#قل أن يُصِسَك إِلامَا كتب أنه أنَا #" " الآية » هذا أصل في 
التفويض والتسليم لتقدير العزيز العليم غ٠‏ وهو عام فى مصائب الدنيا 
والدين غير أن ما لا كسب للعبد فيه » كالمرض والموت - لا لائمة 
عليه فيه » وما له فيه كسب كالمعاصى تلحقه فيه اللائمة باعتبار كسبه 
على ما عرف من رأي الكسبيّة والمجبرة . 

١‏ ل لل وينيو. وَرَسُولو. كُثْرٌ مَنْتَبرجُنَ 69 لا سَنرْرا كد 
ككَرنم بَعَدَ بسكي 4 الآية » قوله : # هَدَ كرتم 204 يحتمل أنه 
إخبار عن كفرهم بأسباب معروفة » ويحتمل أنه إنشاء للحكم بكفرهم 
عقب"" استهزائهم /1١٠٠ب/‏ م] فيحتج به على أن من استهزأ بالله أو 
رسول هن ارطله أو بشي :مق "كني المدزلة »+ كافن 6 ولا نعلم فيه”") 
خلافا . 

مقا م 57 م 0 عر 8 1 1 م 0 ا : 0 
دعقي يناه في شري إِك ينم لْقَوتَمُ يمآ أَخَلفوأ أَلَّهَ ما 
وَمَمُوةْ 204 . الآية فيها إشارة إلى أن الكذب وخلف الوعد الحرام 
يعقب النفاق ؛ [لأن هؤلاء عقبوا النفاق]”"2 بخلف الوعد والكذب » 


. )55( سورة التوبة » آية‎ )١( 

(؟) الأولى لو عبر عن ذلك بالإرادة الشر عية والإرادة الكونية أو ما أشبه ذلك لأن (اللسان) 
ليس مما ثبت صفة لله تعالى . (خ) 

(*) سورة التوبة » آية (01) . 

(:) سورة التوبة » آية (5464 -55) . 

(0) سورة التوبة » آية (55) . 

. في ل : عقيب‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(4) سورة التوبة » آية (لالا) . 

(9) سقط من ل . 


القول في سورة التوبة 4 


ويشهد له قوله يَِتَهٍ : « أربع من كن فيه فهو منافق . ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق : من إذا اؤتمن خان , وإذا حدث 
كذب . وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر 6" وانظر إلى هذه 
المناسبة » وهي أن 0 المذكورة فيها معنى النفاق من مخالفة 
الظاهر للباطن » وهو ظاهر”" في الثلاث الأولع :وأنا الرايي”*؟ فلن 
الإنسان في حال/[5١5/‏ ل] اعتداله وعدم الخصومة يعتقد فيه تقوى 
وعفاف واقتصاد باطن ٠»‏ فإذا فجر في خصومته تبين ظاهره مخالفًا لما 
اعتقد في باطنه : 

« وَيمَا حكانوأ يَكْذِوْت 2*4 يستدل به على أن الجملة الشرطية 
خبرية يلحقها الصدق والكذب ؛ لأن كذبهم وإخلافهم إنما هو في 
قوله : 8 لين مكنا ين صَفْلوب لَه 2016 وهي قضية شرطية » 
وقد سمى تركهم مضمونها إخلاًا وكذيًا » وذلك من خواص الخبر 
فدل على ما قلناه . 


« إِكَ يبَر يَلقَويم 74 0000 - عز وجل - وقد 


إن تَسْتَعْفْرَ طم سَبَعِينَ حَية نه فلن ينود امد ل 14" هذا وتحوة من 


2 )95( حديث‎ )89/١( » باب : علامة المنافق‎ ٠» أخرجه البخاري في كتاب الإيمان‎ )١( 
/15١( ومسلم في كتاب الإيمان 3 باب : بيان خصال المنافق » (؟7/١01” -57) حديث‎ 
. 8 


(0) في ل : للأربع . 

(*) في ل : الظا 

(4) في ل : الرابع . 

(0) سورة التوبة » آية (لالا) . 
(1) سورة التوبة » آية (0178 . 
(/1) سورة التوية ١“‏ آية (لالا) . 
(4) سورة التوبة » آية (480) . 


"8 


الإشفارات الإلهية 


المقادير العددية نحو 8# أَحَدَ عَسَرَ كَوم] 204 و« أن عَم قبتي(" 
و3 ذه يت َه 14 ول تين يل 14 يتضعن من حي ااه 
مفهومًا عدديًا » وهو انتفاء الخبر أو الحكم عما زاد عليه أو نقص 
على خلافٍ في هذا المفهوم . أما هذا الموضع بعينه فلم يرد به 
المفهوم ؛ الا روي هن الى جل أنه نال « لو أعلم أني إن زدت 
على السبعين غفر لهم لزدت 37 وإنما خرج مخرج المبالغة والتكثير ؛ 
لأن العرب لهجت بالسبعين كثيرًا حتى تداولوها في معرض التكثير . 
فل 6ن جَهَثْرَ مد ا 4 106 يفون 94 فيه إشارة إلى ذقة 
العباد [المضيدية والمجاهدين أنفسهم في ذات الله - عرز وجل - 
المتجشمين متاعب الدنيا خوفًا من متاعب" الآخرة . وذلك مستفاد 
من قياس العكس ؛ لأنه جعل من عرض نفسه لنار الآخرة بالسلامة 
اك لد ل 1 فاقتضى أن عكسه وهو من صبر على 
الدنيا في الطاعة ل ٠»‏ وهو كذلك . 


7 12 0 مَل وَل 4 2 5 1ك و 4م [1١٠أ/‏ 


ب 


. )8( سورة يوسف ء آية‎ )١( 
. )١7( سورة المائدة » آية‎ )0( 
. )73( سورة ص »ء آية‎ )”( 
. )8( سورة النور » آية‎ ):( 
. سقط من ل‎ )5( 

(1) رواه البخاري برقم (1777) من حديث ابن عمر . 
(0) سورة التوبة » آية (81) . 
(4) في ل : تعب . 

(9) في ل : حزن . 

. في ل : حرن‎ )١( 

. )85( سورة التوبة » آية‎ )١١( 


القول في سورة التوية ااا 0# 


م] احتج بها الفريقان أما المعتزلة ؛ فلأنه جعل بكاءهم بعلة من 
وأما الجمهور/[1١1/ل]‏ فقالوا : هو جزاء على كسبهم كما صرح 
به في الآية » ولا يلزم من الكسب الخلق . 
نئل أن تيا م أب ون لقيا مب عدا إل تبش بالشتود 
وَل مَزّوَ 4" أي لعلة رضاكم بالقعود » فيحتج به وبأمثاله نحو : 
© لإا كنت ين قوير كَِريَ 74 و : ١‏ إنها من الطوافين )”" على أن 
«إن» تفيد التعليل . 


02 ها وم مب 7 000 ءيس 4 7000 2 هه 
لوا تبك أموشم وأزلدهم إِنَمَا يرِيدُ أله أن يعَدِيُم يا في لديا 174 


الآية دلت على أن المال والولد عذاب في الدنيا على خلاف ما في 
ظن الناس أنها نعمة وراحة » ثم يستفاد من هذه » ومن قوله - عز 


رمء مو م 


وجل - : الْمَالٌ وَالبَنُونَ زيَةٌ لْحَيّووٍ ألديْيَآ 04" أن زينة الدنيا عذاب 


له 


وينتظم القياس هكذا : المال والبنون”' زينة الدنيا والمال والولد 


. )87( سورة التوبة » آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل » آية (ا4) . 

() الموطأ (١/7؟)‏ . ورواه أحمد في المسند (97/0؟) (55770) وأبو داود في كتاب 
الطهارة 2 باب : في سوؤّر الهرة /٠ /1١(‏ رقم : ه/ع) . والترمذي في كتاب الطهارة 2 
باب : ما جاء في سؤر الهرة ( /١04 .15 /١‏ رقم: 945). وقال : هذا حديث حسن 
ضحي :+ والنسائي في كتاب الطهارة » باب : سوؤّر الهرة /١(‏ 6 رقم : 14) , 
وكتاب المياه » باب : سوؤر الهرة /١0 /١١(‏ رقم : 375 . وابن ماجة في كتاب 
الطهارة » باب : الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ( /١١ /١‏ رقم : 7717). وابن 
خزيمة في صحيحه ( 00/ رقم : .)٠١4‏ كلهم من طريق مالك بن أنس به . 

() التوبة » آية (86) . وفي ل : (ولا أولادهم) بدل «وأولادهم» وفي ل أيضًا : 
(الحياة الدنيا) بدل «الدنيا» . 

(6) سورة الكهف »ء آية (58) . 

(1) في ل : الولد . 


5248: 


الإشارات الإلهية 


عذاب . أو : ليس براحة في الدنيا ينتج أن زينة الدنيا عذاب أ 
ليس براحة في الدنيا . 

ولقائل أن يقول : العذاب إنما هو سياسة المال » وأما الانتفاع به 
فهو نعيم لا عذاب . والتقدير حيئئلٍ : إنما يريد الله أن يعذيهم 
بستانتها وحفظها في الديا + وحيفة لا تيع التبانن + إذ ,رق 
هكذا : المال والولد زينة » وسياسة المال والولد عذاب » فلا يتحد 

«وَلسبِعُونَ الَْولونَ من لمن والأتسّار 4" الآية 7" والأخرى 
السابقة : «ليكن ألرَسُولُ وَالدت عَامَنا مَمَمْ ٠474‏ الآيات » احتج بها 
الجمهور على فضل الصحابة - رضي الله عنهم - وأنهم مرضي 

ع (ه) 5 5 (50) . 

واعترضت الشيعة [ أبعدهم الله ]'"" بأن عمومها مخصوص بمن 
عادى أهل البيت وخالف الإمام المنصوص عليه منهم » وأجيب بان 
أحدا من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا خالف إمامًا منصوصضًا عليه 

« وَيْلٍ لممنوا سيك أمَهُ عَم وَرسُومٌ وَالْمُؤْيئُونَ 14" فيه إشارة إلى 


. في ل : ينفى‎ )١( 

. )١٠١١( سورة التوبة » آية‎ )١( 

(”) زيادة من ل . 

(4) سورة التوبة » آية (84) . وكلمة #آمنوا©# سقطت من م . 
(0) سقط من ل . 

. في م : عموما‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(4) سورة التوبة » آية )٠١8(‏ . 


القول فى قير نوو تبحس مح سح تك 11 


معنى قوله - عز وجل - : ل لِتَكُووًا مُبَدَآه عََ آلنّاس 54" وإلى 
معنى قوله مَك يبد 


04 


وستردون ِل علو لحي وَاَلَّْدَةٍ 0-5 0 فيه إثبات المعاد . 


واحروربت مرحو در 0 ما ب ديم ا ب لهم 0 التردة 
وت بالنسبة إلى السامعين 0 ا 0 تدرون أي الأمرين يفعل 


بهم » أما المتكلم سبحانه رانيد ريد التروذ"" الى شي + زلا 
يخفى عليه شيء ٠‏ وهذه / [١١٠ب/م]‏ ترجع إلى صفة العلم . 

« نا كنت يبي وَايي مها 3 يَتنينا يلشتركين 4" إلى 
ليما آرت أسَيَغْمَارُ هيم لِيهِ 04 الآية فيه احتراز المتكلم في 
مهما لوو عله فى حك إن سلال أرط اد داسية ا جات 
عن سؤال يتوقع وروده » وبيانه أنه - عز وجل - لما نهبى النبي 
والموامنيق :عن الاستغمان المشركية 3 أن قائلاً قال : فهذا إبراهيم 
استخفر لأبيه لعو" بقوله : #وَأغْفر بِذَنَ 2''04 أفلا نتأسى به ؟ . 


)١55( آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

() رواه البخاري /١(‏ 570) حديث (1101) . ومسلم (؟/7566) حديث (159) 

(؟) سورة الأنعام » آية )1١6(‏ 

(4) سورة التوبة » آية )١١5(‏ . 

(0) في ل : هنا . 

فى ورد في الحديث « وما ترددت في شيء أنا فاعله » الحديث والتردد تعارض إرادتين ٠‏ 
وليس المراد تردد الجهل بالعواقب ٠‏ فإن هذا ينزه اللّه عنه وإنما تعارضت الإرادة الشرعية 
(يكره الموت وأكره مساءته) مع الإرادة الكونية ( ولابد له منه) فسمى ذلك ترددًا (خ) 

(0) سورة التوبة ٠‏ آية )١١7(‏ 

(8) سورة التوبة ٠‏ آية )١١5(‏ 

(9) ريادة من ل 

)8570( سورة الشعراء . أية‎ )٠١( 


0 الإشارات الإلهية 


ويقال : إن هذا وقع من بعض الناس » فأجاب الله - عز وجل - 
عنه بأن ذاك كان لأن أباه وعده أن يؤمن » فلما أصر على كفره تبرأ 
منه وترك استغفاره له » وقد يقال : إن إبراهيم لم يرد باستغفاره لأبيه 
حقيقة الاستغفار » إنما دعا له بما هو لازم المغفرة » وهو الإيمان ء 
كأنه قال : اهد أبى ليصير أهلاً للمغفرة » يدل على هذا قوله  :‏ إِنَمُ 
كن يِنّ ألمَّائِنَ 274 فلما علل بضلاله دل على أنه إنما دعا له بضد 
الضلال » وهو الهدى والإيمان . 

« وما كات أنَّدُ لِضِلَّ مَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَنٌّ بيت لمر 274 
الآية احتج بها الفريقان » أما الجمهور فلأنه - عز وجل - أسند 
الإضلال”" والهداية إلى نفسه . 

وأما المعتزلة فلأنه أخبر أن حجته قائمة عليهم بأنه بين لهم ما 
يتقون » فخالفوا ولم”' يتقوا » وقد عرف الجواب . وهذا من 
المتشابه في أحكام الأفعال . 

«بي) لذبت امنا أتَموا لله مَثوبوا ممع ألصََدِوِنَ 4" يقال : إن 
أبا بكر - رضي الله عنه - يوم السقيفة لما طلبت الأنصار الإمرة 
استدل عليهم ببذه الآية . وتقريره : إننا نحن الصادقون وقد أمرتم أن 
تكونوا مع الصادقين » فأنتم أمرتم أن تكونوا معنا ؛ فتكونون تبعًا 
لنا . 


. )85( سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. )١١6( (؟) سورة التوبة » آية‎ 
. في م : الضلال‎ )9( 

(4) في ل : أو لم 1 

(0) سورة التوية » آية )١19(‏ . 


القول في :سو التورية ٠‏ سس ست ب 8 


أما الأولى/91١1/ل]‏ فلقوله عز وجل في سورة الحشر في صفة 
المهاجرين : 8 أَنْلَيِكَ هُمْ أصَّفونَ 24" . 
وأما الثانية : فلهذه الآية . 


واعترض على هذا الاستدلال بوجوه : أحدها لا نسلم أن 
الصدق وصف خاص بالمهاجرين » بل هو" وصف عام للصحابة 
وغيرهم من أهل التقوى ؛ إذ كل متق صادق ٠‏ لقوله - عز وجل - 
: # كلكنّ أل مَنْ ءَامَنَ سه 74" فذكر خصال التقوى » ثم قال : 
« يتيك الْدِينَ صَدَهاُ 214 . وقال - عز وجل - : طيَنَ ونين بال 
صَدَْْْمَا عَهَدُوا أنه ج04 الآية » وكان أكثرهم من الأنصار يوم 
أحد . 


الوه الغاني : أن المأمور بالكون مع الصادقين "ا عموم الذين 
آمنوا من المهاجرين والأنصار » فلو صح الاستدلال المذكور للزم إما 
اختصاص الأنصار بالإيمان دون المهاجرين أو أمر المهاجرين بأن 
يكونوا مع أنفسهم » وكلاهما محال ”" . 


رالوجيه المالت : م/م لا نسلم أن الكون مع الصادقين 


. )8( سورة الحشر » آية‎ )١( 

)مقط مول 

(”) سورة البقرة » آية (لالا١)‏ . 

(5) سورة البقرة » آية (لالا١)‏ . 

(0) سورة الأحزاب » آية (737) . 

. فى م : هو‎ )١( 

000 0 محالاً لتنزلهما على آية الصادقين كما في : ط واركعي مع الراكعين » مع إمام 
الراكعين أو في جملة الراكعين . (خ) 


بجي حبس ييا سك تسح الالقتخازات الأالنية 


يقتضى متبوعيتهم » و لا تبعية الكائن معهم » بل هما سواء''؟. . 


« وَمَا كنت الْمْؤْميْنَ ِيَنفِرُوا كانه مَْا عَقَرَ من كل وْفَوَ عَنْهُمَ 
طَمَدٌ إَِتَتَقَهُاْ في أليِيِنِ 4(" الآية يحتج بها على أمور أحدها : 
قبول خبر الواحد ؛ لأن الطائفة تصدق على الواحد » وقد جعل 
منذّرًا 3 ووجحب الحذر بإخباره 4 ولولا قبول حبره لما كان كذلك ٠‏ 


واعترض عليه : بأنا لا نسلم بأن”" الطائفة تصدق على الواحد » 


سلمتاة لكتها تضدق-غليه وعلنى غيرف+. إن بالاشتراك أى التواطق أو 
الحقيقة والمجاز » فيكون مجملاً لا دلالة له » ثم إنذاره وتحذيره 
يحتمل أنه إنما يقبل بقرينة » فلا يستقل وحده بوجوب القبول . 

الأمر الثاني : صحة”؟؟ فرض الكفاية : وهو إيجاب الفعل على 
جميع المكلفين مع سقوطه بفعل بعضهم . وتقريره من: الآية : أنه 
خصٌ المؤمنين على نفير””2 طائفة منهم للتفقه في الدين » وذلك 
يقتضي تكليف جميعهم بما يكفي فيه فعل طائفة منهم ٠‏ وهو 
المطلوب . 


الأمر القالث : أن التفقه فى الدين فرض كفاية »وهو واضح من 


)0( حكى اعتراض الشيعة وم يرده »2 وله مواطن في هذا الكتاب وغيره يسكت عن 
احتجاجهم أو اعتراضهم ؛ والوجوه الثلاثة التي اعترضوا بها ليست بشيء فإن الاية : 
«كونوا مع الصادقين» أي في الصدق ولا تكذبوا » ثم هناك فارق بين قوله (صدقوا) 
وقوله (الصادقين) » والكيئونة مع الصادقين لأن الصدق مستلزم للبر والصديق صادق» 
وليس كل صادق صدَيقًا ٠‏ فالكينونة مع أبي بكر وطريقه وهديه أولى من غيره والله 
أعلم .(خ) 

(؟) سورة التوبة » آية )١7537(‏ . 

(9) في م : أن . 

(8) سقط من ل . 

(05) في ل : تغير . 


القول في سورة التوبة ' ل 


0-0 


الآية . 
« كما الت ءَامَموا وَادَمهمَ يك 2074 هذه ونظائرها تدل على أن 
الإيمان يقبل الزيادة والنقصان ؛ خلافا لقوم » وأصل الخلاف أن 
حقيقة الإيمان ما هى ؟ إن قيل : هو التصديق المجرد لم يقبلهما ؟ إذ 
قولاً وفعلا - قبلهما ؛ لأن القول والعمل/1١١7/ل]‏ جزء الإيمان 
وهما يقبلان الزيادة والنقصان » فجزء الإيمان يقبلهما » فالإيمان 
5 إف4 
ثم يعترض على المذهب الأول بأن الإيمان هو التصديق الاعتقادي 
له العلمى ( والاعتقادي يقبل التفاوت قوة قينا » ويبحسب قبوله 
للتشكيك وعدمه . سلمنا أن الإيمان هو التصديق العلمى . لكن قد 
سبق في قصة إبراهيم - عليه السلام - وسؤاله أن يرى إحياء الموتى 
أن العلم على أضرب : علم اليقين ١‏ وعين. اليقين » وحق اليقين 2 
وهذه مراتب متماوته فى القوة والضعف والزيادة والنقص 8 
وقول المتكلمين : إن العلم لا يقبل التفاوت”" إنما يريدون به 
العلم النظري ٠»‏ أما باعتبار مراتبه المذكورة فيقبله . 
)١(‏ سورة التوبة » آية (5؟7١)‏ . 
(؟) هذا بحث جيد من المصنف لكن على طريقة البحث المطلق أي بغض النظر عن قائله ‏ 
وإذا قيل الإيمان قول وعمل فإن الزيادة تكون فيهما وتكون أيضًا في أصل الإيمان معهماء 
وذلك لأن العلم قابل للتفاوت أيضًا على غير ما قاله المتكلمون بل الإيمان مع الكفر 
كالبصر مع العمى . فكما أن البصراء يختلفون في قوة البصر فمنهم من يرى ليلا دون 
الرؤية النهارية ومنهم بعكسه ومنهم من يحتاج إلى عدسة مساندة وهلم جراء إلا أنمم 
يشتركون في البصر ٠‏ وضده العمى ٠‏ فالإيمان في حقيقته يقبل الزيادة في التصديق ٠‏ 
والعمل والقول وهذا أيضًا محسوس يشعر به كل مؤمن » وأدلته في الكتاب والسنة والاثار 
السلفية كثيرة لا تحصى كثرة وبالله التوفيق . (خ) 


ال الإإشارات الإلهية 


١‏ أنَا يد أنْصْمْ يتبوت فى ككل عار مره أو مَرَيَرن م لا 
يتووؤت ولا هُمْ يَرّكَرُونَ 4" فيه إشارة إلى أن الفتن والبلايا والمحن 
قد تكون زواجر وروادع وتنبيهات للإنسان على ترك ذنبه والإقبال على 
ربه - عز وجل - فمن وفق فعل . 

« ثم ضرفا مرفت أنه فلويكم4”" يحتمل أنه خرج / 
[١١٠ب/م]‏ مخرج الدعاء عليهم » ويحتمل أنه خبر عن أنه صرف 
قلوبهم عن اتباع القرآن » والإجابة لداعي الإيمان . 

وغئو «متبيجة لم0 على خلق الأفعال بواسطة خلق الدواعي 
لفو ارق 
قالت المعتزلة : إنه لم يصرف قلوبهم إلا بعد أن انصرفوا 
بانفسهم » فكان صرف قلوهم عقوية على انصرافهم الاختياري 5 

وأجيب بأن انصرافهم مكسوب لهم » وصرف قلوبهم مخلوق لله 
- عرز وجل - على ما عرف . 

«لقَد كم رسُولك ين أَشِْكُْ 4" الآيتين تضمنتتا التوحيد . 
والنبوة 0 ل رسالة محمد لتم وبرهانهما 2 سيأتي إن شاء اللَّه عن 
وجل - مع ما مضى منه . 


. )١؟5( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )١؟9/( (؟) سورة التوبة » آية‎ 
. فى ل : للجمهور‎ )7( 

(:) سورة التوبة » آية (158) . 


القول افق سزرةارون. صمي يسيب يب نت 111 


« أن أَذِرِ ألنَاسّ ,َكِيْرِ لدت عَمَثوَا74" الإنذار عام » والبشار”") 


: ركد ميك عي 94 الآية فيه إفات المعاد:‎ ١ 

« لِجْرِىَ ان ماما 274 الآية » علل إعادة الخلق بمجازاتهم » 
فدل على جواز تعليل أفعاله بالحكم كما سبق””' » وكذلك # وهَدَّدهِ 
مَنَازِلَ لِتَمْلمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابْ 74" يدل على التعليل . 

. يبر رَيُيُم بِإِيسَتمٌ 4" الباء علية أو عوضية عند المعتزلة‎ ١ 
]ل/7١١[/. سببية عند الجمهور‎ 

« هَمَدُ لَنْكُّ فِحكم عَمرا ين مَلِدِهِ 4" هذا من أدلة النبوة . 
وتقريره : إني قد عشت فيكم عمرًا قبل دعواي النبوة » فلو كنت 
مدعيًا متقولاً للقرآن من عندي مختلقًا له لفعلت ذلك من أول وقتٍ . 
واللازم باطل » فالملزوم كذلك . وذلك يدل على أنني إنما أتبع ما 
يوحى إلي في زمن خاص بتخصيص الله - عز وجل . 


. سورة يونس ء آية (؟)‎ )١( 
. في م : والبشرى‎ )0( 
. )5( سورة يونس » آية‎ )*( 
. )8( يونس » آية‎ )4( 
. 0304 /5( سبق‎ )0( 
. )0( سورة يونس ء آية‎ )1( 
)9( سورة يونس ء آية‎ )1( 
)١5( آية‎ ٠ سورة يونس‎ )4( 


يحض 


الإشارات الإلهية 


١‏ إِنَا لهم كر ف ءابنا ل امه أت ين جيرا كن 
المكر على فعل الله - عز وجل - والماكر عليه » ومنه : ا وه حَي 
مك74" واشترط بعضهم لذلك أن يقابل بمكر الغير 0 
00 محكرا وَمَكَْنَا محخرًا 04" وفيه نظر ؛ بدليل قوله - 
- : «أَفَأمِبوا مَكرّ أله 04 ولم يقابله مكر غير.0 00 
0 والاستدراج متقاربان أو مستويان ؛ لاشتراكهما في تحصيل 


المقصود 0 
5 إِنْ 00 يمون م 1ك ل" يعنى الحفظة » وقل سبق 


2 لِى ميرك في ار وَالسثر 004 يحتج به الجمهور 
أضاف التسيير إليه مع أنه ظاهرًا من الخلق . فدل على ا 57 


. )7١( سورة يونس »ء آية‎ )١( 

(؟) سورة: آل عمران » آية (05) . 

(9) سورة النمل ؛ آية (مه) . 

(8:) سورة الأعراف » آية (49) . 

(0) في ل : غير . 202 

030( صفة المكر ثابتة لله تعالى كما في النصوص التي أورد المصنف بعضها لكن لا يشتق منها 
الاسم فلا يطلق على الله الماكر خلاًا لما ذكره المصنف ٠‏ وذلك لأن المكر قد يكون في 
موضع الأمن وهو خيانة ولا يوصف الله به كما قال تعالى : ©# وإن يريدوا خيانتك فقد 
خانوا الله من قبل فأمكن منهم » ول يقل فخانهم ٠‏ ويكون المكر في موضع الكر بمن 
يستحق فيكون كمالا وهو الذي يوصف الله به ء» ولذا لا يشتق الاسم لويهام المعنى 
الباطل» ولا كان كل عبد يقارف المعصية لذا يجب أن يحذر مكر الله ولا يأمنه » وآما القول 
بأن المكر على سبيل المقابلة أو المشاكلة أو الجواب فهو متفرع عن قول الجهمية بإنكار الصفة 
وإن وقع فيه كثير من المفسرين » وقوله :طش أفأمنوا مكر الله 4 لم يقابل ههنا بمكر غيره 
في الف حتى يلجأ إلى هذا ثم لا حاجة له واللّه أعلم (خ). 

(0) سورة يونس » آية )1١(‏ . 

(0) سورة يونس » آية (77) . 

(9) في م : أنهم 


يول 


القرل في سورة يونس 


خلقًا وهم يسيرون كسبًا » وتسييره لهم بخلق التسيير والحركات منهم 
أو بخلق الدواعي والصوارف . أو بكلا الأمرين . 

» ثرا نَم أجبط يهش دَعَوًا أله مسِينَ له ألِنَ 04" الآيتين‎ ١ 
. دليل التوحيد » كما سبق في الأنعام‎ 

« ونه يَدْعْوَاْ إِلَ دار أَلسَّلرِ وَيَبَدى من يَِآهُ إِلَ مط /1٠١1/‏ م] 
مكمه 14" هذا من القواصم للمعتزلة ؛ لأنه دعا عامًا وهدى خاصًا 
لمن شاء ؛ فدل على أن الهدى بفضله والضلال بقدره » كل ذلك 


« لِيَدنَ َحَسَنهَا للسى و0 ذكر أهل التفسير أن الزيادة هي 
رؤية الله - عز وجل - وهذا وإن لم يكن قاطعًا » لكنه يؤكد أدلة 
الرؤية . 

8 قل من يَرْرُفَكُم 474 الآية تضمنت دليل التوحيد من وجوه : 

أصرها : أن اللّه - عز وجل - هو الرازق من السماوات والأرض 
بالمطر والنبات 3 وكل من كان كذلك فهو الإله الحق : 

الثائرى: األدت غو بوكل قو الذئ يلك المع والابضار؟ 
وكل من ملك السمع والإيصار ا الإله الحق 2 ومعناه يتصرف في 
السمع والبصر فلا يدركان شيئًا من مدركاتهما إلا بإذنه وإرادته ) 


. سورة يونس » آية (؟7)‎ )١( 
. )58( سورة يونس »ء آية‎ )1( 
. )75( سورة يونس » آية‎ )5( 
. )71( سورة يونس » آية‎ )5( 
. في م : والبصر‎ )5( 

(7) في ل : فهو . 


سصسسسح ب يجيي سح ي “الالقببارات اللي 


الأجسام/51؟17/ل] » وليس بلازم » وهذا المغناطيس يتصرف في 
الحديد من غير سريان ولاملابسة . 

وقد سبق القول معهم في الأنعام ”'. 

التالت : أنه - عز وجل - يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي 1 ْ 

امابع : ألة يدبر الأمر 4 أي أمر السماوات والأرض بالتحريك 
والتسكين والتسخير والتصريف » والتقدير . وقد وافق الكفار 
المخاطبون يبهذا الخطاب على هذه الوجوه كلها بقولهم : هو الله . 
وكل من كان كذلك فهو الإله الحق ». فاللّه - عز وجل - هو الإله 
الحق » وليس بعد الحق إلا الضلال ؛ إذ لا واسطة بين الحق 
والباطل » والهدى والضلال . فإن أجبتم إلى التوحيد وإلا فأنتم 
ضلال . 

«كَدَِكَ حَنَّتَ كِمَتْ رَيْكَ عل ايت صَْرَا 74" أي خرجوا عن 

بالكف 2 يد رم 0 5( 

الإيمان بالكفر « أَيَمم للا َؤِبوَنَ 74" احتج”*' به الجمهور لأنه - عز 
مام اال و الست 0 
الكلمة بالكفر لايؤمن واستحال منه الإيمان ؛ فهؤلاء لا يؤمنون . 
ومعنى حقت عليهم الكلمة تعلق العلم والإرادة الأزليان بكفرهم . 
وكل ما تعلقا به كان واجب الوقوع 2 فكفر هؤلاء واجب الوقوع 2 
)١(‏ تقدم (5/ 0160 . 
(') سورة يونس » آية (077 . 
زفرفق سورة يونس 6 آية [لرغرف 3 


(8) في ل : يحتج . 
(0) في ل : أن . 


و؟لزظذكظ_ظ 


القول. في سورة. يونس 


وكل واجب الوقوع من الإنسان فهو مجبور عليه » فهؤلاء مجبورون 
على كفرهم . والجور غير لازم لما سبق في مقدمة الكتاب”3) 

١‏ قُلْ عل ين شُرَكيكرٌ من يِبدَوَا للَقَ 74" الآيتين تضمنتا دليلين على 
التوحيد أحدهما هكذا : الله - عز وجل - يبدأ الخلق ثم يعيده , 
وشركاء الكفار أي" آلهتهم التي ادعوا أخها شركاء في الإلهية لا تبدأ 
الخلق ولا تعيده » فشركاؤهم ليسوا آلهة . 

الئانن : أن شركاءهم لا يملكون الهداية إلى الحق » والإله - عز 
وجل - يبدي إلى الحق ؛ فشركاؤهم ليسوا إلا . 

وهذه براهين واضحة ؛ لأن بدء الخلق والهداية إلى / [7١٠ب/‏ 
م] الحق وغيرها أمور ممكنة » والله - عز وجل - قادر على جميع 
الممكنات ٠‏ والأصنام جماد لا تقدر على شيء من الممكنات ٠»‏ فالله 
- عز وجل - ليس هو الأصنام » وينعكس كنفسه : الأصنام ليست 
هي الله- عز وجل . 

١ب‏ بيع أكْدفْر إلا كذ إن القن لا ين بن لي كينا 94 / 
[1١7/ل]‏ احتج به من منع العمل بخبر الواحد ؛ لأنه إنما يفيد 
الظن ٠»‏ وهو لا يغني عن الحق . ظ 

وأجيب بأن الآية إنما منعت من اتباع الظن في التوحيد ونحوه من 
القطعيات » أما العمليات فلا . 


. )526/١( تقدم‎ )١( 
. )9*8( (؟) سورة يونس » آية‎ 
. )7*5( سورة يونس » آية‎ )4( 


لحل تب 7 الافتارات الالسهية 
2 وما 42 هلدا مان أن شر من دوت لَه 04 أي :- للا ينبغي للقرآن 
أن يكون من عند غير اللّه ؛ ؛ لأنه معجز في نفسه عبارة ومعنى . 
وذلك لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل - وهذا من مسائل القرآن 
وإعجازه ودلائل النبوة؟ . ظ 

ودليل إعجازه الآية بعله : 


31 06 


« أم يَعولُونَ أنترينة هل هَأْنوأ بورق مَئْلِقِ وَأدعُوأ من استطغثر 04" 
ار ا ا ل 0 
فيلزمكم الإيمان به ويمن جاء به » أو لا تسلموا”*» ذلك وتدعوا أن 
محمذا افتراه ؛ فيلزمكم أن تأتوا بسورة مثله تفترونها لتصححوا 
دعواكم في افترائه ٠»‏ وإلا فأنتم كاذبون خاطئون في دعواكم . وقد 
سبق نحو هذا في أول البقرة . ثم إنه تنزل معهم في التحدي بالقرآن 
من مثله إلى عشر سور مثله إلى سورة مثله ”* . 

( د كدوك مل ل عمَلٍ وَلَمْ عَمَدَكُمْ 4" الآية وعيدية محكمة 
00 القتال . 

« إنَّ آنه لا يْظِيِمْ التّاس سينا 74 الآية يحتج بها المعتزلة على 
مذهبهم ؛ لأنه لو خلق أفعالهم ‏ » ثم عاقبهم عليها لكان [ظالمَا 
)١(‏ سورة يونس » آية (/6079 . 
(؟) سقط من ل . 
(') سورة يونس ٠»‏ آية (74) . وفي م زيادة كلمة (من) قبل كلمة #مثله» . 

(5) في م : تسلمون . 


(5) وهو أقل المتحدى به وأقصر السور ثلاث آيات وهي التي يظهر فيها النظم المعجز بلفظه 
ومعتاه (خ) . 


() سورة يونس ٠‏ آية (41) . وفي ل : (فإن) بدل «+وإن» . 


ا" 


القول في سورة يونس 


6ن 3 واللازم باطل : 

وأجاب المجبرة”" بأنا لا نسلم ذلك ء وإنما يلزمكه”" أن لو كان 
يعلم أنه لو فوض إليهم أفعالهم لخلصوا من اللائمة » أما وهو يعلم 
أنه لو فوض إليهم لكانوا ظالمين أيضًا فلا "** . 

والكسبية قالوا : إنما يلزم الظلم أن لو”"؟ لم يكن لهم مع خلقه 
كسب » أما ولهم كسب يناسب العقاب عليه فلا . 


كه 0714 .و 


« ثْل لآ أَبيِكُ لَِيْى عا ولا تَنْمًا إلا ما كله يّدُ 204 أي فأملك 

لنفسي ضرًا ونفعًا بمشيئته هو لي كسب وله خلق » وإن كان الاستثناء 
: بيد لاني امد مر 

١‏ مل لَه أت لك أر عَلَ أله تروت 94" يحتج به وبنظائره 

على صحة الاستدلال بالسبر والتقسيه' » وهو حصر الأقسام 

وإبطالها سوى المدعى عليه منها ؛ مثاله ههنا : إنكم أبها الكفار 

حرمتم بعض/[774/ ل] ما رزقتموه » فلا يخلو تحريمكم لذلك إما أن 

يكون بإذن شرعي أو افتراء منكم » والأول باطل ؛ لأن الشرع 

خصمكم » وهو ينكر الإذن لكم فتعين الثاني » وهو أنكم حرمتموه 

افتراء /[5١٠٠/م]‏ على الله كذبًا عليه » وما كان كذلك لا يلتفت 


. في ل : ظاللهم‎ )١( 

(؟) في ل : المجبر . 

(؟) في ل : يلزم . 

(:) تقدم (١6/1؟؟)‏ . 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة يونس » آية (59) . 
(0) سورة يونس » آية (08) . 
(0) في ل : والتفسير . 


5531 


إليه » وقد سبق نحو هذا في أواخر الأنعاه7) 

« نلا تنْمَلُونَ ين عَمَلٍ إلا حكن ملك شْبُودَا إذ تفيسُوت فِيرٌ 74" 
هذا يحتج به الصوفية على وجوب دوام المراقبة لدوام الشهادة ٠‏ وفي 
الأثر «اتقوا الله" في الخلوات فإن ا هو الحاكم ». وربما 
تعلقت الاتحادية بهذا على أنه شاهد بذاته » وما ذاك إلا لسريانه فى 
العالم واستتاره باطنًا بهم وظاهرًا » وسياق الآية يقتضي أنه عاق سلف 
وهو" 2< ونا سر عن رَبك من متقال درو ف الأض وله “ار 004 
الآية00) 


© لهر لبش في الحيرة اليا َب آلْأَحِْرَوَ 004 روي مرفوعا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن البشرى في الدنيا هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له #0 , 


. )5١ 4 انظر (9؟/‎ )١( 
. )51( زفق سورة يونس 2 آبة‎ 
. سقط من ل‎ )9( 
. سقط من ل‎ ):( 
. )51( سورة يونس » آية‎ )0( 
هذا استدلال جيد من المصنف» وأما دوام المراقبة فهو مقام الإحسان؛ أن تعبد اللّه كأنك‎ )7( 
. تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (خ)‎ 
. )55( سورة يونس » آية‎ )0( 
وأخرجه أيضًا‎ ٠ )407/( ورد من حديث أبي الدرداء » أخرجه أحمد (1777؟)‎ )4( 
وابن أبي شيبة في‎ © )١154/١1١( 2 )١785/١١( وابن جرير‎ ٠» ع)‎ 7 7 
, )؟17١ المصنفاء كتاب : الإيمان والرؤيا » باب : ما قالوا في تعبير الرؤيا (/ا/‎ « 
)09/60( .» وعلقه ابن عبد البر في « التمهيد‎ » )4!0١/5( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وأحرعة مس (17774) (149//56) ». والترمذي . كتاب : ته ا » باب : ومن‎ 
والحاكم 41/4 شاهدًا » والحميدي‎ » )1757/١1١( وابن جرير‎ . )71١9( سورة يونس‎ 
ومن طريقه البيهقتي في 2 الشعب :)2 وابن عبد البر‎ )889 2 ”"91١( فى مسنده‎ 
في « التمهيد » وقال : « هذا حديث حسن في التفسير المرفوع صحيح من نقل أهل‎ 
ء‎ 5 


القول: في :سورة يوت تيبح حي يي ل تا 4 


وأما البشرى في الآخرة فقيل : رؤية الله - عز وجل- كالزيادة في 
« لَِنَ َمْسا التي وَزِسَادَةٌ 204 والأشبه أنها قول الملائكة . 
ديرا ١‏ بإلئو لق كثر ينها 4" . 

< الا أتكد أنَهُ وَلَنَا سْبَحَكرٌ هُرٌ أت 74" إشارة إلى أن 
ال سيم ل 
- عز وجل - غني بذاته من كل جهةٍ عما سواه » وأشار بأن له ما في 
السماوات ٠‏ وما في الأرض إلى أمرين : 

أصاهما: بيان مستند غناه الذي أثبته لنفسه . 

دالئاني : منافاة الملكية للولدية » كما سبق في البقرة 


والغني هو الذي لا يحتاج في وجوده ولا في. دوامه ولا في كماله 
إلى غيره ٠‏ وقيل : هو من لا مزاج له يحتاج لتغيره إلى ما يحتاج إليه 
ذوات الأمزجة . 


« إِنْ عِنْدَكْمْ ين سُلْطنٍ بندا4”؟2 أي لاحجة عندكم على اتخاذه 
ولذا » وهو يقتضى أن ما لا حجة عليه ٠‏ لا يثبت . 


ومن حديث عبادة : رواه أحمد في المسند 4 (701/41؟) (718/0) ٠‏ وأخرجه الدارمي . 
كتاب : الرؤيا » باب : في قوله تعالى : © لهم البشرى في الحياة الدنيا #4 )5١47(‏ ,2 
وابن جرير ١754/11(‏ 125). 
ورواه أبو داود الطيالسي (587) » ومن طريقه الترمذي » كتاب : الرؤيا » باب : قوله : 9( لهم البشرى 
في الحياة الدنيا 4 (77177) , وأحمد (55815؟) (ه51/0لمء والحاكم (091/4) 2 0 
« الشعب 6 (4755/4)» وقال الترمذي : ٠‏ حديث حسن » . والحاكم وقال ” 
شرط الشيخين ولم يخرجاه © ووافقه الذعبي » كذا قالوا » وقد أفاد المري في ترجمة ( أي سلمة بن 
عبدالرحمن 6 - الراوي عن عبادة - أنه لم يسمع من عبادة بن الصامت والله تعالى أعلم . 

000 سورة يونس 0 آبة (25) . 

. )*0( فصلت ء آية‎ )١( 

(*) سورة يونس ء آية (58) . 

(4) سورة يونس »ء آية (14) 


ال م20 الإنارا ات الإلهية 


« جما نَم 204 يستشهد به على أن الإجماع لغة هو الاتفاق/ 
[115/ل] والعزم » إذ المعنى اتفقوا واعزموا على ما تريدون . 

« إن كُمٌ َاسَمْ بآنَّهِ مَمَكِهِ يكوا إن كم مين" يقتضي أن 
التوكل من مهمات الإيمان حتى يكاد يكون شرطا فيه أو في كماله » 
وشواهده كثيرة » وتوجيهه أن التوكل هو التفويض » ومن لا يفوض 
إلى اللّه - عز وجل - فكأنه لم يرض به ربًا ومدبّرًا » فإن كان ذلك 
عن عمد واحتقار لشأن القدرة فهو كفر » وإن كان من ضعف وغلبة 
جزع فهو نقص في الإيمان أو كماله . 

« رَبَاْ أليس ع أُمْولِهِمَ 4”" يقال : إنها انقلبت حجارة 
وحصى . وهو مسخ في الجماد » وقد [ قال بعض العلماء المحققين 
المتأخرين رضي الله عنهم :]2*7 رأيت بسفح جبل المقطم بالقاهرة 
حصى مستديرًا منقوشًا على هيئة الدنانير » وحتى لم أشك أول ما 
رأيتها أنها دنانير وهي كثيرة جدًا يجمع منها /[5١٠ب/م]‏ قناطير 
كثيرة » زعم الناس هناك أن هذا موضع خزائن فرعون ٠»‏ وأن هذا مما 
مسخ [ من ماله » ثم إني رأيت ]© في أحد أهرام الجيزة بمصر 
أحجارًا فيها حصى (ملصق) على هيئة الدنانير » فترددثٌُ حيئئظٍ فيما 
قيل من أن ذلك مما مسخ من مال فرعون » إذ الأهرام قبل فرعون 
عور ام زال عني التردد لاحتمال”2 أن مال فرعون مسخ”"' على 


. )1( سورة يونس » آية‎ )١( 

(1) سورة يونس » آية (84) . 

(6) سورة يونس » آية (84) . 

(4:) زيادة من ل . 

(0) في ل : على هيئة تلك الأحجار . 
(1) في ل : والاحتمال . 

(0) في ل.: نسخ . 


ا.م؟ 


القول في سورة يونس 


هيئة تلك( الأحجار القديمة » كما مسخ بعض الناس على صور 
القردة والخنازير » أو لأن ذلك عذاب عذب الله - عز وجل- به قوما 
قبل آل فرعون فمسخ أموالهم » و”'' غير ذلك من الاحتمالات . 

قوله تعالى : « وَأفْدُد ع ويه كلا ييبأ 74" الآية » أي اربط 
عليها فلا يدخلها الإيمان كالوعاء المربوط وهو الطبع والختم بما 
يخلق فيها من دواعي الكفر والصوارف عن الإيمان . 

ع 15 ااتشكةه لتر كال انك ثم له إلد إلا الت متت بد 
وا إتكويل ونأ من ملي 4 يحتج به من [ لا علم له ]” أن 
فرعون مات مسلمًا » وهو خلاف النصوص والإجماع » أما النصوص 
فقوله - عز وجل- بعد هذه مقرعًا له : #آآلتَنَ وَثَدْ عَصَيْتَ مَل 
وكست يِنّ الْمُنْيِدِينَ 74 وهذا إنكار من الله - عز وجل- : يتضمن 
نفي قبول توبته » وأيضًا قوله - عز وجل- #تأحذته وَحودم مَبَدْتهُمَ في 
لي مَمْرَ ملك 74" يعني فرعون أتى بما يلام عليه وهذا ذم له , ولو 
مات مسلمًا لما أثنى عليه بالذم/171؟؟7/ ل] » وكذلك #9إت فرعورت 
ومن يدها حكَائا حَطِيينَ 4 ٠‏ < دما َال يعست أسَدَ 


)١(‏ أي كانت قبل فرعون هكذا بمسخ أو غيره ثم نسخ ماله على هذه الصورة السابقة عليه 
(خ). 

زفق في ل : أو : 

6 سورة يونس » آية (940) 8 

0( في م . رأى 5 

69 سورة يونس » آية [لزداك4 8 

(0) سورة الذاريات » آية )4٠(‏ . 

(4) سورة القصص »ء آية (8) . 


6 الإشارات الإلهية 


آلْعَدَاِ4”'' وحكمه وحكم آله واحد ؛ إذ قد حكم على الجميع بأنهم 
كانوا خاطئين ٠»‏ وأما الإجماع فمشهور على ذلك وعلى جواز لعنة 
فرعون ٠»‏ [وإنما أظهر هذه المقالة الشيخ محبي الدين بن العربي 
الأندلسي الحاتمي صاحب «فصوص الحكم]” » والإجماع قبله على 
خلافه » وإن ادعى ذلك كشمًا , فالكشف لا يرفع حكم الإجماع 
الظاهر » كما أن القدر الباطن لوم وكيد الظاهر . 


« لكوت لِمَنْ عَلَنَكَ عَيهَ 74" أي لمن بعدك وسمى البعد 
خلفًا » لأن الناس متوجهون إلى الآخرة » فمن بعدهم متوجه إليها 
خلفهم » أو لأن من بعده خلفه في ملكه . أو لأن جهة خلف”؟) 
خلاف قدام » [وهذا يقتضي تسمية قدام خلمًا » إذ كل منهما خلاف 
صاحبه » وليس ببعيد » كما يسمى قدام ]© وراءً في نحو ذلك : 
© وان ردم مَل 00# أي : أمامهم ؛ لأن فيهما معنى المواراة وكذا 
ده 

عق 0 0 2 في النعائة” 2 وآل ا 
امعد لدت أوتُوأ الكتب إلا ما بمْدٍ مَا جَدَهُمُ اليك بَنْيا 
يتَهْرَ 04 يحتج بذلك الفلاسفة » وبعض المتكلمين على ترجيح علم 


. )85( سورة غافر » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(؟) سورة يونس ء آية (915) . 
(4:) في ل : خلاف . 

(6) سقط من ل . 

. )1/8( سورة الكهف ء آية‎ )١( 
. )937( سورة يونس » آية‎ )1( 
. )١9( سورة آل عمران » آية‎ )4( 


القول في شؤرة يونس سمه حت حس حي تنه م 


المعقولات على السمعيات » وجعل المعقول أصلاً محكمًا يرد إليه 
السمعي الذي هو كالفرع المجمل ٠‏ ولذلك تراهم إذا لاح لهم”'' في 
حكم ما يعتقدونه برهانًا » عولوا عليه واشتغلوا بتأويل السمعيات 
المخالفة له توفيقًا بين الأدلة . وتقرير احتجاجهم من هذه الآية أن 
الله - عز وجل - أخبر عن بني إسرائيل أنهم مكثوا برهة متفقين قبل 
أن يأتيهم العلم السمعي؛ فلما جاءهم اختلفوا » وإنما كانوا قبل ورود 
السمع يعتمدون على سياسة العقل والعرف ونحوه » والاتفاق محمود 
والاختلاف مذموم » فدل على أن تصرف العقل أوثق وأوفق من 
ظواهر السمع لما في تصرف العقل من الحزم وعدم قبول التأويل , 
وفي السمعيات من الإجمال والاشتراك والترددات المانعة من الحزم 
القابلة للتأويل » وهذه مسألة أصولية وهى أن النقليات هل تفيد اليقين 
أم لا ؟ فيه أقوال . ْ 

ثالشها : أنها تفيده بانضمام قرائن إليها لا بمجردها » [ووجه النفي 
مطلقًا أن النقليات يتوقف إفادتها اليقين على أمور غير متيقنة لعدم 
المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص ونحوها » وكل ما 
توقف على غير المتيقن فهو غير متيقن . 

ثم تفرع على هذا مسألة أخرى وهي إذا تعارض السمع وما أدركه 
العقل في أحكام العقائد فأييما يقدم ؟ فالمحدثون قدموا السمع 
لاحتمال غلط العقل في الأمور الإلهية ونحوها » والشرع أوثق منه في 
ذلك وغيره » والمتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة قدموا مدرك 
العقل؛ لأن السمع إنما ثبت بدليل العقل فلو قدم السمع عليه كان 


. سقط من ل‎ )١( 


4 ل ل د الإشسارات الإلهية 


ذلك قدحًا في الأصل بالفرع ثم في الفرع تبعًا لأصله”" ٠‏ وأنه 
باطل]”"' والجواب عن شبهتهم من الآية أن العلم أعم من السمعي 
وغيره » والعام لا يدل على الخاص ٠»‏ فلا نسلم أن المراد : فما 
اختلفوا حتى جاءهم العلم السمعي » بل هو أعم من ذلك وحيتئذٍ 
يلزمكم في العلم العقلي ما ألزمتمونا في السمعي » سلمناه » لكن قد 
سماه علمًا » وهو في العرف الإدراك الجازم الذي لا يحتمل 
النقيض ٠‏ ومثل هذا كيف يختلف فيه أو يكون/17[1؟7/ل] سببًا 
للاختلاف ؟! سلمناه لكن ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان اختلافهم 
بعد مجىء العلم من جهة العلم لكن جهة اختلافهم أعم من ذلك . 
ثم قل عينت بجهة البغي بينهم لقوله - عرز وجل- ٠7‏ ب/م] : 
دما فتلت اديت أونوا الكتب إلا ينا بد ما عَدَهُمْ اليك بنيا 
ه72" والاختلاف بغيًا لا يوجب كون العلم غيًّا . 

4 الآية » قد يتوهم من ظاهرها أنه - صلى اللّه عليه وسلم- 
اعترضه شك..فى بعض الأوقات فيما أنزل إليه كما توهمه بعض 
النصارى »2 فأوناف متعلمًا به . 


)١(‏ سبق أن تقديم العقل على النقل يوجب عدم تقديمه لأنه إن دل العقل على النقل » وكان 
النقل غير صحيح في نفس الأمر فإن الدال على غير الصحيح يكون فاسدًا ٠‏ ثم إننا نمنع 
في حقيقة الأمر تعارض قطعي عقلي مع قطعي سمعي » فإنه لابد أن يكون ما يظن أنه 
قطعي فيهما ليس بقطعي أو ليس بصحيخ » فإن صحيح المنقول يوافق صريح المعقول ولا 
شك لأن حجج الله وبيناته لا تتعارض ٠»‏ ولذا فأكثر الذي يعارضون به السمع إنما هي 
خيالات وليست معقولات وما من قياس منها إلا ويدل على غير ما يستدلون به من الباطل 
إن كان صحيحًا وإلا فهو فاسد في نفسه » وتفصيل ذلك ما يطول واللّه أعلم (خ) . 

(؟) سقط من ل . 

(*) سورة آل عمران » آية )١9(‏ . 

(4) سورة يونس » آية (8) . 


القول في سورة يونس اش هب 


ل ترا قر م 
والارتياب لقوله - عز وجل- : 8 أل مَتَيَ لَكَ صَدْرَكَ 74'' وإنما وجه 
الآية"؟ صرف الخطاب إلى من يجوز عليه الشك من أتباعه 
وأخصامه » نحو ا حك لَه سّهِيدا بين وَيَنِنكُمْ ومن عندّم عَم 
الكتبِ 4”" «مََلرا أمَلّ ألزْكْرٍ إن كُمْرْ لا تتكئرت 2*4 فإن لم 
يكن بد من صرف الكلام إليه على ظاهر اللفظ . فمعناه ه على تقدير : 
مي م اس 
إلا أنَهُ لَفَسَدَنَا 74" أي لو قدر آلهة أخرى » لزم الفساد » لكن ذلك 
التقدير ممتنع » وهذا يتخرج على ما سبق من أن الأنبياء معصومون 
من وقوع الكفر ٠‏ لا من جوازه عقلا . 

«إنّ يت حَنَتْ عَكهِمْ كلت رَيْكَ [ يُوموذ © ول جم 
يل الآية » سبق نظيرها في أوائل ل والكلام 
عليه'"' » وحاصله صرفهم عن الإيمان بما يخلقه فيهم من الدواعي 
والصوارف .. 


«ترلا ون كيد انك قتنمهآ إرنما 1 404 , بع امك علد معاية 


العذاب 34 ونظيره 0 لعن 0 0 0 ا ٠‏ #أثمّ د إذا ما كم 


. )١( سورة الشرح »ء آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 

(*) سورة الرعد » آية (*87) . 
(5) سورة الأنبياء » آية (9) . 
(6) سورة الأنبياء » آية (؟71) . 
)١(‏ سورة يونس ء آية (945) . 
0) في ل : فيه . 

(6) سورة يونس »ء آية (88) . 
(9) سورة يونس ء آية (91) . 


الى 


الإفارات الإلهية 


اعنم يِه 2774 ٠‏ طلز يك سمَعهُمْ إيتئيم لما رأزأ بأ 74" «بَن يون 
لْمليكة لا بر يِذ لِمْعْرمِنَ 04" . وحاصل ذلك أن الإيمان عند 
العيان » يبقى اضطراريًا » والمعتبر النافع إنما هو الاختياري دون 
الاضطراري . 

« وَل سه رَبْكَ لَآسنَ من فى الأَيّسضٍِ كُلْهُمْ جنا 194 احتج 
الجمهور بها على مذهبهم كنظائرها » ومعناها : ولو شاء اللّه لجمعهم 
على الهدى بما يخلق فيهم من دواعيه ”2 » وتأولها المعتزلة على 
معنى لو شاء/[1281/ ل] لأجبرهم على الإيمان واضطرهم إليه بدليل 
«ألت كَكْرهُ أنَاسَ عق يَكرْوأ مؤييرت *0© . لكن الإيمان 
الاضطراري غير معتبر » فلذلك لم يجبرهم [فالمنفي عنهم]”"© هو 
إجبارهم على الإيمان وإلجاؤهم واضطرارهم إليه » لا لهدايتهم 
وإرشادهم إلبه ٠‏ وعند الجمهور المنفي مشيئة [إيمانهم لا غير » ثم إن 
المشيئة] ' لا تخلو من التعلق بالضدين حميعا . فلما لم [تتعلق] 
بإيمانهم لزم أنها تعلقت بكفرهم وتعلقها موجب لوقوع /1٠١51/‏ م] 
متعلقها . فكفر الكفار وعصيان العصاة واجب الوقوع بغيره » وهو 


. )01( سورة يونس » آية‎ )١( 
. )86( سورة غافر » آية‎ )0( 
. آية (؟71)‎ ٠ سورة الفرقان‎ )*( 
. )49( سورة يونس » آية‎ )8( 
: )1١6١( تقدم ص‎ (0 

(6) سورة يونس » آية (49) . 
(0) في ل : فالنفي عندهم . 
(8) في ل : و. 

(9) سقط من ل . 

. سقط من ل‎ )٠١( 


اللراقى اورة وو ١‏ تجح م حم 6 0/1 


تعلق الإرادة به » وهو يقوي مقالة الجبرية . 


در 2 عض - 5 و 2 ولع 
0 كنت نفس أن مت إلا بِإِذنٍ ا اليضت عل 
لت لا يَعْقِدْنَ 74" أي يمتنع الإيمان من نفس إلا بإذن الله !"2 » 


ا ومشيئته » فهذه 0 إذن الله - عز 
وجل- وإرادته مناط ومدارٌ للإيمان”" وجودًا وعدمًا » إن وجدت 
الإرادة للإيمان وجد . وإن انتفت انتفى » وذلك يقوي مقالة 
الجمهور » ويحتج تج بآخر الآية من يرى أن العلوم العقلية سبب للعصمة 
من رجس الكفر والضلال ٠‏ بطريق قياس العكس » لأنها اقتضت 
وقوع الرجس بمن لا يعقل » وهو يقتضي أن من يعقل لا يلحقه 
رجس ٠»‏ والمراد بمن يعقل أي يستخرج الأحكام الحقة الحقيقية 
بالأنظار العقلية » وهذا أحق بشرط مساعدة التوفيق » وإلا فكم من 
حكيم زل وذي نظر ضل . 

# قل أنظروأ مَادَا في أَلْسَمْوْتٍ وَالأَرْضَ 47# الآية . 

فيه إيجاب النظر؛ لأنه مأمور به » والأمر المطلق يقتضي 
الورجوب ٠»‏ وقد سبق هذا في أواخر الأعراف ٠‏ وكيفية النظر فيما في 
السماوات والأرفن تسوك أرما + 


0 4 
4 


720 . 1 رم 2 أ- ً 3 2 6) ء؟ - 6 
#وما نَعْنٍ الت والنَدّر عن هرو لا يُؤِْبْونَ 2*4 أي عن قوم انتفى 
إيما:هم لتعلق مشيئة الله - عز وجل- بانتفائه » أي لاينفع النظر في 


. )9١١( سورة يونس ؛ آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 
. سقط من ل‎ )'( 
. )٠١١( آية‎ ١ سورة يونس‎ )4( 
. )21١١( سورة يونس » آية‎ )0( 


الآيات والتدبر لعجائب المصنوعات » قومًا حقت عليهم كلمة العذاب 
فضرب بينهم وبين الإيمان حجاب . 
ولا تَدْعَ مِن دون أَسَّهِ ما لا ينفْعك ولا 1 24© هذا أمر 
بالتوحيد ونبي عن الشرك » وبرهانه معه » وهو الاستدلال بعدم 
القدرة على النفع والضر على عدم الإلهية » كمأ تمرر في 
«المائدة»9؟ . 
« ون مَمَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا من فلي 4" أي بوضع الدعاء والعبادة/ 


[119/ل] غير موضعهما » وهو يشير إلى أن العصمة للأنبياء إنما هي 


من”*؟ وقوع الكفر لا جوازه . 


وين ينسَسَت أمّه بِشْرْ نلا حَافِتَ لَه إلا هر 204 الآية حجة 


مؤكدة لما قبلها على التوحيد ؛ بدليل الطرد والعكس نحو 9إمًا يفتح 


أنَّهُ للئّاس من يَحمَةَ قلا مَنيِكَ لها 2176 الأ وتقرورم 5 أن اللد عر 
وجل- هو الذي يدور النفع والضر والخير والشر مع إرادته وجوذدًا 
وعدمًا » وكل من كان كذلك فهر الإله الحق » فالله - عز وؤجل- هو 
الإله الحق » ومقدمتاه بينتان . 


22 م 0 4 0207 -ه - و “4 
« َمَنِ اهتّدى و ل ل ا 4 


. )9١5( سورة يونس »ء آية‎ )١( 
. )0011/5( تقدم‎ )١( 

(') سورة يونس » آية )٠١5(‏ . 
(5) سقط من ل . 

(0) سورة الأنعام » آية )١17(‏ . 
(1) سورة فاطر » آية (؟) . 
(0) سورة النمل » آية (917) . 


الأرل الرتشورة وي لصح لح ب جا 24 


يحتج به المعتزلة''؟ ؛ إذ نسب الهدى والضلال /1[١٠ب/م]‏ إلى 
المخلوق لا إلى نفسه » وجوابه : أنه أضافه إليهم باعتبار أنهم محله 
أو كاسبوه ٠‏ أو على تقدير أنه لو فوض إليهم خلقه لكان منهم إما 
ضلالا » وإما هدى . 


« وما أنأ عَليِكحٌ برَكيلٍ 4" محكم وعيدي أو منسوخ بآية 
القتال 8 مَأمَئُْوا الْممْركينَ 04ل 


.2( تقدم‎ )١( 
. 2١4م) زفق سورة يونس 4 آية‎ 
. )4( آية‎ ٠» سورة التوبة‎ )*( 


القوك ني سورة هود 


( كتبٌ أعكت َيَنُمُ ثم ميك 04" يستدل به على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب”" . إذ ظاهره تراخى التفصيل عن وقت 
إنزاله ؛ لأن #8 ثم © تقتضي التراخي » ل أنها لمجرد العطف 
كالواو أو تنبيهًا على تعظيم المنة أو العناية بالتفصيل كما تقول: 
أطعمت فلانًا ثم كسوته وأويته ٠»‏ ثم زوجته » ونحو ذلك فلا يدل 
على المدعى . 

« آلا سبدو إِلَا لَه يت لكأ مِنْهُ يي بيك 74" فيه إثبات التوحيد 
والنبوة » وسيأتي برهانه إن شاء الله عز وجل . 


(©) بعدها في ل : عليه السلام . 

. )١( سورة هود ء آية‎ )١( 

(؟) قال الولي العراقي : وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل ففيه مذاهب : 
أصحها - وبه قال الجمهور : أنه جائزٌ » وواقع » سواء أكان للمبين ظاهر كتأخير بيان 
التخصيص ومدة النسخ أو لا . الثاني : أنه ممتنع وهو قول المعتزلة » كما حكاه القاضي 
أبو بكر عنهم ١‏ وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا . الثالث : أنه يمتنع في غير 
المجمل وهو ماله ظاهر للإلباس ٠‏ ويجوز فيما لا ظاهر له أنه لا يحصل فيه تجهيل » وبه 
قال الكرخي » وحكى الإبياري في «شرح البرهان » قولاً بعكسه ٠‏ وعلله بأن للعام فائدة 
في الجملة . بخلاف المجمل . الرابع : أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر ٠‏ مثل 
أن يقول : هذا العموم محصوص ٠‏ وهذا المطلق مقيد ٠‏ ويجوز تأخير البيان التفصيلي ٠‏ أما 
ما ئيس له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه مطلقًا » وبه قال أبو الحسين 
البصري . الخامس : أنه يمتنع في غير النسخ » ويجوز فيه وهو قول الجبائي ٠‏ ومقتضاه 
أن النسخ من محل الخلاف ٠‏ لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقا » وهو 
مقتضى كلام القاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي . السادس : أنه يمتئع إبداء بعض » 
وتأخير بعض ثلثلا يعتقد المكلف بإظهار البعض أن لا إشكال بعده » بخلاف تأخير بيان 
الكل ٠‏ فإنه جائز (الغيث الهامع) . 5 

(؟) سورة هود ء آية (؟) . 


القول في سورة هف ره لل ا ب ا ح|حح سيبلت ١!ضا»‏ 


ادل 9 ف 0 م 00 إل 58 هكذا 8 الترتي 5 الطبيمر 

لما وقع . 5 : لزه عن الاير يوقع شيئا من الذتوت 00 

ولما قدم التوبة 0 الاستغفار في قوله - عز وجل - ##أفل 
رلك أ يك "' لم يعطف/7701/ ل] الاستغفار » ثم 
لهذا المعنى #وَمًا من 3 في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْقُهَا #”؟ يحتج 
على أن عموم الرزق من الله - عز وجل- حلاله وحرامه » خلانًا 
للمعتزلة فيه كما سبق في أول «البقرة». 

2 وكات م مم عل ألْماء 0 هذا يحتج به من رأى العرش 
ضزرة ]و جرةا سيععلتا بالجملة < ونفى تفسيره بالملك أو نحوه مما 
تأوله نفاة الاستواء؛ إذ لا يصح أن يقال: وكان ملكه على الماء . 

وقد جاء فى الحديث: يا رسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماوات والأرض؟ قال:١‏ كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه 
هواء» »”'"' » والعماء ممدودًا هو الغيم الرقيق. 

. )*( سورة هود » أية‎ )١( 
. (؟) في ل : بعد‎ 

(*) المائدة » آية (5/ا) . 
(:) سورة هود » آية (؟) . 
0 
(1) في ل : 


(0) رواه 0 حماد بن سلمة » عن يعل 
بن عطاء » عن وكيع بن عُدْس » عن عمه أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق 


العَقِيلي - قال : قلت : يا وسول الله , أبن كان ريا قبل أن علق خلقه؟ نان : و كان 
في عَمَاءٍ - سحاب - ما تحته هواء وما فوقه هواء , ثم خلق العرش بعد ذلك » . ورواه أيضًا 
)١1/5(‏ وابنه عبد الله في ١‏ السنة » 2»)55٠/١(‏ والترمذي كتاب : تفسير القرآن » 


باب : ومن سورة هود (8 2٠‏ ., وابن ماجه . في المقدمة » باب : فيما- 


حلض 


الإشارات الإلهية 


د لرْخّ أ 0 ردءة 0 هو تعليل ان السماوات 
والأرض بالابتلاء 3 ويحتج به على تعليل أفعاله » وأحكامه - سبحاته 


تال 
« وكين قُلت إ تَبَعُووت ين بَمْد ألْمَوتِ 74" الآية » فيه 
إثبات البعث . 


أ يوت مر كل مَأنأ بِعْشْرٍ سور تلو ”1 الآية . فيه 
إثبات إعجاز القرآن والتحدي به + وإثبات النبوة بذلك على ها سبق 

في «البقرة») » وايونس»). 

«تعلمرا أَنمَا أنِْلَ عِلَمِ أله 74 يحتج بها الجمهور على إثبات 
العلم صفة زائدة على مفهوم الذات 0 قياسه سائر الصفات ٠‏ 
وتأوله المعتزلة على معنى أنزله » وهو يعلمه إما بذاته أو بعالميته"2 / 


- أنكرت الجهمية (187) » والطيالسي في مسنده )1١97(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
« كتاب العرش » (9) » وابن أي عاصم في السنة (117) ٠»‏ وابن جرير في « التفسير » 
(4/16) ء وأبو الشيخ في « العظمة » ٠ 47 /١(‏ 85) » وابن أب زَمَِينَ في « أصول 
السنة » (8"1) ٠‏ والطبراني في « الكبير ؛ ٠» )478/١9(‏ والبيهقي في « الأسماء 
والصفات » )80١/17(‏ من طرق عن حماد ابن سلمة به » ووكيع بن عدس - وقيل : 
حدس - وثقه ابن حبان ١‏ الثقات » (145/0) » وذكره فى « مشاهير علماء الأمصار » 
(977) وقال : « من الأثبات » وباقي رجاله ثقات من 8 « التهذيب » والحديث قال 
فيه الترمذي  :‏ حديث حسن » وصححه ابن حبان )5١41/١5(‏ » وصححه أبو عبيد 
القاسم بن سلام 3 ونقل تصحيح أصحاب الحديث له كما في كتاب ١‏ النزول » للدارقطني 
(ص 58) : 

. )/( سورة هود ء آية‎ )١( 

(؟) في ل : بالخلق . 

(9) سورة هود »ء أية (7) . 

(4) سورة هود » آية )١7(‏ . 

(4) سورة هود » آية )١5(‏ . 

)١(‏ أي على مذهب المعتزلة بإثبات العلمية دون إثبات العلم » وما تخيلوه من الأحوال- 


م 


القول في سورة هود 


1 /م] ولا يلزم من ذلك أن يكورن هناك صفة زائدة. 
قوله - عز وجل- :أتمن 56 عَلّ بيت ين ريه ونه كاه 
يَنْه2"7 تعلقت به الشيعة في أن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهت هي كلفة :رسول: الله د مق لله عرد لكر الأن اللي شان 
بينة من ربه هو النبي عليه السلام]”"' بدليل قوله: #إِنَ عل بَيْنَمَ من 
رَىَ 74" والشاهد منه هو عليّ لقوله - صلى الله عليه وسلم- :”إن 
علا مني ونا مه ٠‏ وهو وليكم بدني “ وفي رواية « وليّ كل 
مؤمن»20. ثم إن القرآن أخبر أنه يتلوه. أي يكون: بعذه شاهدًا على 
أمته » لأن الإمام خليفة النبي - عليه السلام - والنبي شاهد على 
الأمة فكذا خليفته » فدل ذلك على أن عليًا هو الإمام بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
وأجاب السنة عدن”'' هذا : بأن المراد بقوله - عز وجل-: 
« وِيَنُهُ سَامِدٌ /[171ال ] يَِنَهُ 74" هو القرآن من الله - عز وجل- 
0 للنبى - صلي الله عليه وسلم- بالصدقء» لأنه معجزه الأكبر» 
يدل عليه قوله: 8 ومن قل كِنَبُ مُوسََ 4" أي: ومن قبل الشاهد 
- والإضافات يلزم منها ثبوت قيام شيء بذاته سبحانه مما يعني أنهم فروا من شيء فوقعوا في 
نظيره ٠(خ)‏ 
)00( سورة هود » آية )١0(‏ . 
() زيادة من ل . 
(؟) سورة الأنعام » آية (/01) . 
(5) تقدم .)011١-119/5(‏ 
(0) تقدم 07١/5‏ . 
(5) في ل : على . 
372ع0 سورة هود » آية )١90(‏ . 
(4) سقط من ل . 
5( سورة هود » آبة .)١0(‏ 


15 


الإشارات الإلهية 


كتاب موسى» فدل على أن الشاهد وكتاب موسى من جنس واحدء 
وعليّ ليس من جنس كتاب موسى » فلا يكون مرادًا من الآية. 

وهذا بحث جيد من الطرفين 2 ومن جهة الجمهور أجود 3 ماحل 
الخلاف أن الضمير في «منه؛ يحتمل رجوعه إلى من كان وإلى ربه » 
فحمله الشيعة على الأول 4 والجمهور على الثاني 3 وهو أقَربٌُ 
المذكورين . 
ظ ويحتمل أن المراد بقوله : 3 قَمَن كن عل بيََةٍ من ريه الحد أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم- بدليل قوله عدعر وجل -: #أوْليِكَ 
يؤْمِبْونَ بو 04" فدل على أن المراد بمن كان جمع لا مفرد » وحيئذٍ 
يسقط الاستدلال به بالكلية. 

ولام كوأ تن ألتنع ونا كارأ يتوق 14 * يحتج به الجبرية 
على أنهم لشدة كراهتهم للإيمان ما كانوا يستطيعون سماع دلائله » 
كما يقال : فلان ما يستطيع أن يسمع بذكر فلان ونحوه. 

«لآ أَهْوْلُ كم عندى حَرَِنْ لله لآ أَلَمْ الْمَببَ ولآ أَقولُ إن 
ا ”7 يحبجع به من يرى أن الملاتكة أفضل من الأنبياء 3 وقد سبق 
ذلك. 


دالا يبح مد تدكا كآحَرَتَ يدك 2*4 يحنج به على 


. )١97( سورة هود ء آية‎ )١( 
. )١9( (؟) سورة هود ء آية‎ 
. )3١( سورة هود » آية‎ )9( 
. )91( سورة هود ء آية‎ ):8( 
. )937( سورة هود ء آية‎ )0( 


6 


القرل في سورة هوة 


مشروعية الجدال' في”"2 إظهار.الحق وإحفاء. الباظل؛ لأن الآية دلت؛ 
على أن نوحًا فعله وأكثر منه مع قومه » خصوصًا في أصول الدين مع 
الكفار والمبتدعة »؛ كما فعل توح عليه السلام. 


0-8 


وت ل ين الزن ما وين يا وت 114 الآية . 


© إن كن أَلَّهُ يرِيدُ أن ينويكة 0 ؛ يحتج بها الجمهور على 
أن الله - عز وجل- يريد إغواء؟» بعض الخلق ٠‏ ومراد اللّه - عز 
وجل- واجب ٠»‏ فإغواء هؤلاء واجب . هو /[١٠ب/م]‏ المراد 
بخلق الأفعال . إذ لا”*2 معنى لخلقها إلا إيجادها واختراعها بأسباب 
موجبة لهاء والإغواء منها . 

ولعل المعتزلة يتألون ذلك على أن لايْنْويكم4 معناه يصيبهم 
غاوين » من باب أجبنت الرجل وأبخلته أي أصبته » ووجدته جبانًا 
وبخيلا . ظ 


- 


«تأيع إل نج أَنَمُ كن يؤيت/171/ل] ين هَرْبكَ إلا من مد 
جم ' يحتج به من يرى تكليف ما لا يطاق » وتقريره أن نوحًا أخبر 
أن قومه لن يؤمن ة في المستقبل أحدٌ منهم » وخبر الله - عز وجل- 
علق ونتعلقة جازم ل خلف قتف ثم اإتبم مع اذلك: لم «ينقطم 
الخطاب التكليفي عنهم » وحيئئذٍ هم مأمورون بالإيمان مع استحالة 


)١(‏ في ل : و 

. )١7( سورة الشورى » آية‎ )١( 
. )07”8( سورة هود ,2 آية‎ )'( 
. في ل : غواء‎ ):( 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة هود » آية (1؟) 


بح مي . «الاتناراف الألنهية 


وقوعه منهم » وهو تكليف ما لا يطاق أو تكليف بالمحال"" , 

يقال: إن تعلق” العلم والإخبار الإلهى بعدم إيمانهم لا يوجب 
صيرورته منهم محالاً ؛ لأن العلم كاشف عن الحقائق لا مؤثر فيها . 
لأنا نقول : تعلق العلم بعدم إيمائهم يقتضي تعلق الإرادة والقدرة 
بذلك أيضا ؟ لثلا تتنافى الصفات القديمة في متعلقاتها » وحينئِذ يبقى 


إيمانهم خلااف المعلوم والمخبر به والمراد والمقدور 62 وذلك يوجبف 
استحالته قطعًا" . 


« تَالَ إن شَْحَرَواْ من ونا شَْحَدُ هنكم كنا مَنَحَرُونَ 274 فيه جواز 


() قال الولي العراقي : المحال قد يكون امتناعه عادة لا عقلاً ٠»‏ كالطيران في الهواء و 
نحوه » وقد يكون عقلا لا عادة » كمن سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن فإن العقل 
يجيل إيمانه لما يلزم عليه من انقلاب العلم القديم جهلا » ولو سثل عنه أهل العادة لم يحيلوا 
إيمانه » وقد يكون عقلا وعادة ؛ كالجمع بين النقيضين ونحوه ٠»‏ فالقسم الثاني يجوز 
التكليف به/[71١ب/د]‏ بل وقع بالاتفاق ؟ ا الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان مع علمه 
أذ أكترهس ا يؤمنون + وهذا مقهوم من تقتد المصنفا قول المع ابذا لين فيينا اتعلن العلم 
القديم بعدم وقوعه . فدل على أن ما امتنع نع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه ليس محل خلاف 
ولا يمنع التكليف به أحد . وأما القسم الأول والثالث ففيهما مذاهب : أحدها - وبه قال 
أكثر أصحابنا - : جوازه مطلقًا ‏ سا ا 0 ؛ أو لغيره وهو 
الممتنع عادة . الثاني : المنع مطلقًا » وبه قال أكثر المعتزلة » ورجحه ابن الحاجب » وحكي عن 
الشافعي - رضي الله عنه - وحكاه المصنف عن الشيخ أب حامد والغزالي وابن دقيق العيد » 
وفي النقل عن الأخيرين نظر ؛ أما الغزالي فحكى عنه الآمدي : أنه مال إلى القول 0 
اللفصل ٠‏ وأما ابن دقيق العيد فإنه في «شرح العنوان» بعد أن اختار عدم جوازه ٠‏ قال : 
المحال بنفسه هو الذي يمنعه . الثالث ا ا 
ال ” . الرابع - 
وبه قال إمام الحرمين - ا 500 
غير مراد بها الطلب مثل : « ووأ ورد حَليدِينَ 

(1) في ل : تعليق . 

(6) هذا مبني على مذهبه في الجبر ٠»‏ ويعني ذلك أن العبد عنده قدرة مقارنة للفعل لا قبل 
الفعل » وهذا خطأ كما سبق بيانه » فالاستطاعة نوعان مصحح للفعل وبها يكون التكليف 
وهي قبل الفعل ؛ ومرجحة للفعل وهي مقارنة له ٠‏ فعدم انقطاع التكليف عن قوم نوح 
هو باعتبار القدرة المصححة لا المرجحة ٠‏ ويالتالي لا يلزم من هذا الجبر كما هو 
ظاهر (خ). 

(1) سورة هود » آية (8*") . 


القول في سورة هود + بلالا .ىل لسلست لطبي 


مقابلة الجاهل والأحمق ونحوهما بمثل فعله » ويشهد له النصوص 
. : ار د” لاس هه لمم سرك لعرس يي (5) 
نحو: # سن أعْتدَئ عَلكٌ » 262 و«اوكونا يََوَ يت مَِلهَاً4”” 
و #وَإن عابر 5 وأشباهه . 

« قُلْنَا ل ها من حكُلٍ َدَجرْنِ أَنيْنِ وَأَمْكَ 274 عام فيهم 
حون الاسعاء يده 0 صْ 4 عكر الول 4" وهو ناته المذكوزن 
أنه غرق بعد. 

« وَمَآ َامَنَ مع إلا قيِلُ 274 يحتج به الشيعة في أنهم المصيبون 
ا ا الو و ا » وقد سبق ©» وجوابه عند 
«كّم مْن فكمّ كَليِلةٍ عَلَتْ ؤكدٌّ صخر 0#" ز في «البقرة». 


24 ص» 


إوتادئ فح رَيِمْ فَقَالَ ر د أت بين مل 16 يحتج به من يرى 
العموم ٠‏ وأن له صيغة والجلاة به ؛ لأن”" نوحًا إنما تمسك في 
عاو يواسي مرا اك اه 
نين وَأَهلّكَ 4" وهو اسم جنس مضاف يفيد فيه"2 العموم . 
0 تقدير سؤال نوح : إن ابني من أهلي وقد وعدتني بإنجاء 


. )١984( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )5٠( سورة الشورى » أآية‎ )0( 
. )755( (؟) سورة النحل » آية‎ 
. )50( سورة هودء آية‎ )5( 
1 )1٠0( سورة هود » آية‎ )0( 
. )10( سورة هود ء آية‎ )1( 
. سورة البقرة » آية (49؟7)‎ )0 
. سورة هود » آية (؟1)‎ )(« 
في ل : أن‎ )9( 

. )40( سورة هود »ء آية‎ )٠١( 
. زيادة من ل‎ )١١( 


عي ب بي يجيت > _ /الانيتكارات الألهية 


أهلي » ينتج قد وعدتني بإنجاء ابني. 
قال يلوح إنه لتق أعركت 74 بحتما وجوه + 
أصرما: أن ابنك مخصوص في علمنا من عموم أهلك [وليس هو 
من أهلك]”"' الناجين . 
ءِ ع َو للخ عير لاعه 
الئانى: أنه ليس من أهل دينك بدليل # إِنَّمُ عَمَلْ غير سلج 74" 
مف الك اخ 040 > 
وحينئذ يكون الأهل في قوله - عز وجل- #وأهك 4" مجازًا عن 
الموافقين في الإيمان . 
الئالتٌ: ما قيل 8 إن هذا الولد كان ابن زوجته » أو أنه ولد على 
فراشه من غيره”* بدليل لمعَتَائا74”" (إِنَمٌ عَمَلُ/ [4١٠1/م]‏ غير 
ج08 برفع عمل ونحوه مما لا يليق [بعضه] بالأنبياء » وعلى كل 
حال فلا بد [في هذه]”'' القضية”''' من استعمال المجاز في أهلك » 
عن ابن امرأته » فيحتج بها على استعمال المجاز و''' التخصيص في 


0 فق سورة هود ٠»‏ آية [فحدق . 


(6') سقط من ل . 

() سورة: هود » آية (55) . 

(:) سورة هود ء آية )5١(‏ . 1 

(5) في حاشية م : « هذا القول بأنه من الخيانة ليس بشيء . قال ابن عباس : ما زنت امرأة 
نبي قط ء وذلك أن الأنبياء منزهون عن العار الحاصل من الزنا . 

(1) سورة التحريم » آية )٠١(‏ . 

(0) سقط من ل . 

(4) سورة هود ء آية (55) . 

(9) في ل : لهذه . 

. في ل : القصة‎ )٠١( 

)١١(‏ في ل : أو. 


حلص 


القول في سورة هود 


الكلام . 
ا 20 رت م قال ٠‏ 

« لا َعَلْنِ مَا ل لَكَ بهم عِلَمٌ 4" الآية» كأن نوحًا لما قال : 
« إِنَّ بت مِنَ أَمَلِ 74" كان ذلك [نوع اعتراض منه أو تذكيرًا لمن لا 
ينسى]”" ؛ لأن الله - عز وجل- قد حكم بإنجاء أهله؛ فحكمه لا 
يتغير » فلا فرق بين شفاعة نوح في ابنه وعدمها » فلذلك قوبل بهذا 
الكلام الذي يصعب موقعه فيقال : إن نوحًا بكى من هذا الكلام دهرًا 
طوياك0) 

ا ع كت مر ىر (6) ارال 00 ' 5-5 

[# يلك مِنْ أنباء الْغْيْلٍ 4 الاية » سبقت دلالتها على النبوة في 
«آل عمران» 0 

« نا ين دَآبَةٍ إِلّا هْوٌ ايد نَاصيِياً 94" [زعم الاتحادية أن معنى 
ذلك سريانه 5 عز وجل- بذاته فى العالم» حتى فى الدواب » فلذلك 
أخل بنواصيها 0 لأنه الذي يحركها ويتحرك يا 

[ولذلك زعم ابن العربي في «الفصوص» أن هودًا أعلم الأنبياء 

5 6 53 (5 ٠ 5 35 5 0 

وأعرفهم بسر الإلهية لأجل هذا الكلام؛ و]" معنى الآية عند علماء 
التوحيد أنه [ عز وجل ]”''' لما فطر الدواب على طباع لا مخرج لها 
زفق سورة هود » آية (50) . 
(') سورة هود » آية (50) . 
(9) في ل : طلبًا لنجاة ولده . 
(0) سورة هود ء آية (58) . 
(5) سقط من ل . 
(0) سورة هود » آية (05) . 
(4) سقط من ل . 


(9) سقط من ل . 
)٠١(‏ في ل : سبحانه وتعالى . 


7 ا ١‏ تت ا ا 2 الإأشارات الإلهية 


عن مقتضاها كان من حيث القدرة آحذًا نادي »؛ بحيث لا 
تتحرك إلا بمقتضى ما طبعها وفطرها عليه» كذا قال الحكيم الترمذي 

1 3 دنا بعايتٍ سيم وَعَصُوَأ قله د لما كان دين 
الأنبياء واحدًا في التوحيد وكلمتهم واحدة » كان عصيان الواحد منهم 
وا عباي براه تكاداا ميرب لكام لابين اال لوي ؟ 
وهو []' هود وحله. 

رن قر أل 04 فيه جواز الجدال حتى مع الأكابر ومن 

فوق رتبة الشخص إذا لم يعد ذلك إهانة”؟ لهم » ولم يثر'' فتنة أو 
مفسدة راجحة كجدال إبراهيم ربه » وقد أمرنا باتباع ملته. 

١‏ كَل يرم مول بَتانٍ مُيّ له ك5 74 يحتج بها الشيعة على 
جواز التقية 2( لأنه إنما سمح بنكاح بناته لاضطراره ان صيانة 
أضيافه » ولولا ذلك لما سمح لهم”” ببن » وقد سبق .ذلك في «آل 


عمران». 

مه 1 ع هر 2 60 مععه مدع ري ]| 2 
وما آم فإعورت رشيدل لاا يقدم قومم يوم لمِبِمَةٍ وردهم 

(') سورة هود ٠‏ آية (09) . 

(©) في ل : قوم . 

6 سورة هود 0 آية 66 : 

(5) -في ل : أنه 

(7) في ل : يترتب . 


[649 سورة هود 04 آية )7/4و 5 
(8) في ل : لهن . 


لحرض 


القرل في سورة هود 


حأ 4 92 0 2 ع 
التَارَ 74" الآية» قاطعة في الردّ على من زعم أنه مات مسلمًا؛ لأن 
الله - عز وجل- سلب عنه الرشاد بعد موته؛ والمسلم لا يسلب عنه 
الرشاد بعد موته» وهو ينتج المقصود. 

«وََا عله وليكن طبرا أشي 204 يحتج به المعتزلة إذ لو 
ذمهم على ما خلقه فيهم لكان ظالمًا"” لهم . وقد عرف هذا وجوابه 
مرارًا 4 ثم ينتكفضش بالشخص القبيح الصورة فإنه مذموم بالطبع كالقرد 
7 ب/م] والخنزير » ومن”'' أشبههما من الناس » وصورته 
مخلوقة لله - عز وجل- خلقًا محضًا بلا" خلاف. 

« وَمَا ُيَيْره إِلَا بِقّجلٍ تَنَدُومر 204 يحتج به على تناهي أيام 
العالم وانقضاء مدة الدنيا خلافًا للدهرية/[775/ل] والفلاسفة حيث 
زعموا أن الزمان أزلى أبدي» لا ابتداء له ولا انقضاء » ولا أول ولا 
آخر 4 وحجتهم أن الزمان لو كان باد | لكان عدمه قبل وجوده 34 
وتلك القبلية من لواحق الزمان » فيلزم وجود الزمان قبل وجوده وأنه 
محال. 

وجوابه أن القبلية والبعدية من الأمور الإضافية التى هي عدم 
محض » فلا نسلم أنها تلحق شيئًا » ولا يلحقها شيء » سلمناه » 
لكن قولكه”"" + القبلية من لواحى 'الزمان تديدوق «الزمان”* الصفيتي 
)١(‏ سورة هود ء آية (/ا9 - 98) . 
(6) سورة هود ء آية )١١١(‏ . 
(5) في ل : ظلمًا . 
(54) في ل : ما . 
(0) سقط من ل . 
)١(‏ سورة هود » آية )٠١5(‏ . 


(0) في ل : قولهم . 
() سقط من ل . 


قف الإشارات الإلهية 


97 ممنوع 2 0 فنك ولا يلزم منه قدم الزمان الخارجي» 
ولعلك تستغرب إثبات الزمان التقديري والدليل عليه وجهان: 

أصاهما: قوله يَيْدِ : «خلق اللّه النور يوم الأربعاء»”'2 مع أن النور 
إنما هو حاصل من النيرات الفلكية » ومنها الشمس التي 0 
وجود الزمان الحقيقي ) » وذلك يقتضي أنه خلق النور قبل الزمان 
الحقيقي . ثم أخبر بأنه خلقه في زمان وهو يوم الأربعاء؛ ويلزم أن 
ذلك الزمان تقديري ذهني لا حقيقي خارجي . 

الوك الئاني: أن الزمان من”" لوازم الفعل » ولذلك دل عليه 
بالالتزام » ثم إنه يصح أن يقال: خلق الله الزمان فيجب أن يكون 
خلقه إياه في زمان تقديري ٠‏ وإلا لكان في زمان خارجي ٠‏ فيلزم 
بود كل وده واف 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5 قال : حدثنا القاسم بن بشر والحسين بن علي قالا : ثنا 
حجاج بن محمد ٠‏ عن ابن جريج ؛ عن إسماعيل بن أمية ٠‏ عن أيوب بن خالد » عن 
عبد الله بن راقع » » عن أبي هريرة عن النبي لله به . وأورده في تاريخه )51/١(‏ . 

(؟) سقط من ل . 

() هذا البحث بناء على مذهبه في منع قيام الأفعال بذات الله تعالى » فالتزم لأجل ذلك 
القول بخلق الزمان الخارجي ٠‏ والحق أن الزمان هو نسبة وليس شيئًا قائمًا بنفسه أو بغيره 
حتى يقال له : مخلوق . بل نسبة الحادث للحادث يقال لها زمان وبالتالى فأفعال الله 
تعالى لا أول لها لأن فعله تابع له سبحانه وتعطيله عن فعله تعطيل له عن الكمال » فإنه أن 
يفعل أكمل من ألا يفعل كما قال تعالى : 9 أفمن يخلق كمن لا يخلق » ثم يقال لمن قال 
بهذا ء فما الزمان الخارجي ؟ فإن قيل : هو الليل والنهار أو حركة الشمس والقمر كما 
يفهم من قول المصنف فيجاب بأن خلق السماوات والأرض كان في زمان وهي الأيام الستة 
المذكورة فى ي القران وقبلها كان عرش الرحمن على الماء بمدة وزمان والتقدير كان كذلك قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهي زمان وحتى الحديث الذي ذكره المصتف 
يدل على أن الزمان نسبة ذهنية ٠‏ وقد وافق على ذلك المصنف إلا أنه جعل الزمان الحقيقي 
الخارجي تقار لاكديري الدعي رخو خا نايسن المارجي قالذا بيسة نأو بخيرة. وإننا حي 
نسب الحوادث بعضها لبعض -- 


يفف 


القول في سورة هود 


«خبريت فا مَا دَامَتٍ اتوت وَالْأَيْسُ [إِلَّا ما رَيّْك74" الآية في 

أهل النار والجنة » وقد استشكل هذا الاستثناء» ولبعضهم فيه تصنيف 

مفرد » والذي يتجه أن يقال فيه: أما في أهل النار فمعناه: إلا ما شاء 

الله من مقامهم في البرزخ أو في حال الحياة أو فيهما » فإن ذلك كله 

فى مدة دوام البماواك والأرين :]17 ولتسوا: يفط :ف «النان :4 أ 

معناه إلا ما شاء الله من مقامهم في الزمهرير فإنهم يستغيثون””' من 

النارء فيخرجون إلى الزمهرير يعذبون به”' وهو البرد الشديد » وهم 

عفد لسو ف النارة! بوأنا قن أجل النعنة عمل :لذ ما شاء اللهمن 

حال البرزخ اليد الحياة أو هما ويحتمل إلا ما شاء الله من 

حضورهم في حظيرة القدس عند رؤية الرب - عز وجل- كل جمعةٍ أو 

فى أوقات الرؤية» وذلك المقام خارج عن الجنة ثم يعودون إليهاء 

ويحتمل إلا: ما شاء اللّه من تنزههم في أقطار الملكوت فإنه واسع» 

والجنة جزء يسير منه فيتنزهون فيه /94[1١٠أ]‏ ثم يعودون إليها كما 
5 2007 1 5 ش 0000 

يحرم لقا من بساتينهم [للقاء ملوكهم ( والسلام عليهم والتشرف 

برؤيتهم 3 وكما يخرج الملوك من 00 للصيد ونحوه » ثم 
- وأما الآية المذكورة فهي ليوم القيامة بدليل السياق ففيه تناهى حوادث الدنيا إلى أجل 
معدود وهو القيامة ولا يمنع بقاء زمان بعد الدنيا ويستمر إلى ما لا آخر في الجنة لأن 
حوادثها لا نبائية «أكلها دائم وظلها» ط عطاء غير مجذوذ »2 . 

(0) سورة هود » آية )1٠١/(‏ . 

() سقط من ل . 

5) في ل : إذ . 

(5) في ل : يستعيذون . 

(5) في ل : فيه . 

(7) في ل : و. 

0) في ل : الملوك . 

(6) سقط من ل . 


تقض 


الإشارات الإلهية 


يعودون إليهاء ويحتمل غير ذلك مما في علم الله - عز وجل- مما 
أراد بكلامه . 

لنَأسْتَقِمَ كنآ أُمِرَتَ 274 كلمة/[15/ ل] جامعة لخصال الإيمان 
والإسلام والإحسان ٠.‏ تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور ء 
ومن ثم قال النبي؟ - صلى الله عليه وسلم- :«شيبتني هود 
وأخواتها»”" أما هود فبهذه الكلمة؛ لأنه خاف ألا يقوم بموجبها . 
و3 الأتيفق ياب بوزان]27 هرانا فنووة التكوير» والاتفطان» 


. )١١؟7( سورة هود ء آية‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

() رواه الترمذي من طريق أبي إسحاق . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو 
بكر : يا رسول الل قد شبت ! قال : « شيبتني هود. والواقعة . والمرسلات 2» وعم 
يتساءلون » وإذا الشمس كورت »© ٠‏ وفي رواية : « هود وأخواتها » في كتاب تفسير 
القرآن » باب : ومن سورة الواقعة (781”) . وفي الشمائل (41) » وأخرجه ابن سعد 
في «الطبقات» (1/ 7700 2 والمروزي في مسند أبي بكر ( )”١‏ ». والدارقطني في « العلل » 
6/1 6)ء وأبو نعيم في « الحلية »؛ (4/ 6١‏ من طريق شيبان به » وقال الترمذي : 
« هذا حديث غريب »4 . وفي رواية : « حسن غريب ...»2 » وصححه الحاكم على 
شرط البخاري (/::*) ووافقه الذهبي 3 واختاره الغنياء: في 0 المختارة 6 هلام 
)١‏ ؛ وكذا صححه الشيخ الألبان في «الصحيحة » (400/7) . على خلاف في إسناده 
مَبيئّن هناك فانظره ثمة . ورواء أبو بعلى الموصلي عن أبي إسحاق ٠‏ عن عكرمة ؟ قال : 
قال أبو بكر : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم ما شيبك ؟ قال : ( شيبتني هود , 
والواقعة » وعم يتساءلون , وإذا الشمس كورت » /١(‏ رقم لا )2 وأخرجه أيضًا برقم 
)0٠١8(‏ ء وابن سعد في « الطبقات » ٠ )777/١(‏ وأبو بكر المروزي في « مسند أبي 
بكر ؛(1") من طرق عن أبي الأحوص به ١‏ وهذا إسناد منقطع بين عكرمة وأبي بكر » 
ووصله الحاكم في «المستدركة (/) من طريق أبي الأحورص 3 عن أبي إسحاق عن 
عكرمة . عن عبد الله ب بن عباس قال : قال أبو بكر ... فذكره ء وقال : اصحيح على 
شرط البخاري» ووافقه الذعبي » لكن أعله أبو حاتم في «العلل» (؟/ )١١١‏ فقال : « هذا 
خطأ ا ا 

(4) سقط من ل. 


القول في سورة نوه سس سس #98 


والانشقاق ؛ لتضمنهن”'' حكاية أمر الآخرة وأهوال القيامة » ولذلك 
قال - صلى الله عليه وسلم- : «من أحب أن يرى القيامة رأي عين 
فليقراً: دا ل رت 7" 002 
ونظير هذه الكلمة قوله - عر وجل- لموسي وهارون: 
ع ل دغ 2 
في (4) وفي وصف الأولياء إن دست كَالوأ رن ألله ثَ 
3 ل ل" 
7 ل سال وهو 
إن 5 52 َلسَّيحَاتٍ 2 3 يحتج به مم قال بالمحابطة!*) 
والمقاصة بين الحسنات والسيئات » ومعناه: أنهما إن استويا تساقطا 
و29 سيل دهي بالا لخر دوزو اوقا تفط" القدن المع لك من 
الطرفين وبقي الزائد له أو عليه» وهذا مقتضى العدل ووضع الموازين 
القسط . 
نعم الحسنات والسيئات فيهن كبائر وصغائر ٠‏ فالصغيرة تسقط 


1١ 


. في ل : لتضمين‎ )١( 

(؟) سورة التكوير » آية )١(‏ . 

(*) أخرجه أحمد (71/9) (4807) . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : « ومن سورة 
إذا الشمس كورت »4 ء» حديث (880) (14/8). وصححه الألباني في الصحيحة 
)0١80(‏ . 


(1) سورة يونس »ء آية (89) . 
(0) سورة فصلت » آية (70) . 
(؟) سورة هود ء آية (؟١١)‏ . 
(0) سورة هود » آية )١١5(‏ . 
(8) في ل : بالمحاطبة . 

(9) في ل :و 


#8 م ل ع ب و حي .. [الأفستاراة الألهة 


بمثلهاء وكذا الكبيرة» أما الصغيرة مع الكبيرة إذا تقابلتا فالسيئة الكبيرة 
تسقط الحسنة الصغيرة » وأما العكس ففيه نظرء إلا أن يتفضل الله - 
عز وجل- ويسامح . ظ 

وهذا كله إذا صح الأساس وهو الإيمان » أما مع الكفر فلا توجد 
الحسنة » وإن وجدت عادت هباء منثورًا. 
١.‏ كلا 66 ين التو ين يكم ااا يي تبت عن اتاد فى 
َلْأرّضِ4”'" الآية » تضمنت الذم لأكثر القرون الخالية على ترك إنكار 
المكن.ه:, وذلك؟"" يتتفيين: .وعدويه: وكتداة "واعلة بواغلذله: تاركة- والامر 
بالمعروف » التي عق المشكر مر أصول الإسلام ومهمات الدين. 

9 كه يك نلك الشيه بطلو رأنها شليت 14 يع 
مزل كادفي ده ه في «الأنعام » وَل سآ رَيْكَ جَمَلَ آلتاس أَمّهَ 
م040 يحتج به الجمهور كنظائره السابقة. 

« ولا َالونَ يني 99 إِلَا من نحم رَيّكَ وَلدَِكَ حَلفَهُرٌ 4 أي 
اي يي ا ا 0 
حرا 4" /[77/ل] الآية » وقيل: للرحمة /[9١٠ب/م]‏ 
خلقهم » فإن أريد به عموم الناس فباطل » إذ أكثرهم للعذاب كما 
ثبت » وإن أريد البعض فيبقى تقديره » ولذلك خلق من رحم أي: 


. )1١( سورة هود آية‎ )١( 

(0) فى ل : هذا . 

(6) سورة هودء آية )١١1(‏ . 

(5) سورة هود » آية )١١8(‏ . 

(0) سورة هود ء آية )١١9-114(‏ . 
(7) سورة الأعراف ٠»‏ آية (9/ا١)‏ . 


القول في سورة هود لل ح1ٌْهةُ + ل 


الأول بدليل تمام الآية ا 2008 رَبك ا يم ون لْحِنَّةٍ 
وَأَلنّاين جم جمَعينَ 274 . 


زنلفق سورة هود . أية )1١169(‏ 


لشفا 


الإذفارات الإلهية 


مإ أنه من عربيًا ج20 يحتج به من قال يقدم القرآن. وأنه 
0 غير. مخلوق ؛ وعارضه الخصم بنحوء # © وَأَدْلنَا ري 4و 
نا جعلئه قرءانا عَرَبيًا 04 4 والحديد مخلوق 4 م أنه منزل 4 
وكل مجعول مخلوق » وقد وقعت المناظرة في هذا بين عبد العزيز 
المكي وبشر المريسي على ما ذكر في كتاب «الحيدة»”؟' . 

ا 06 صم يم (١(ه)‏ 

« إِنْ رَلَيتْ أَحَدَ عَشَرَ كرا 04*؟ الآية يحتج به على أن النجوم في 
الرؤيا تدل على قوم أشراف 2 وذكر في 0 التوراة والسسن» أن يوسف 
ع 00 ا ع ع اااء ًّ 1 
راى مع رؤيه النجوم كن أخرى ٠‏ وهي أنه راى كانه وإخوته 
احتطبوا حطبًا » وربطوا حزمهم وأقاموها ليرفعوها ؛ فجاءت حزم 


. )9( سوزة يوسف »ء آية‎ )١( 

(') سورة الحديد » آية )1١8(‏ . 

(*) سورة الزخرف » آية (7) . 

فق كون القرآن منزلاً غير تلوق لا يقتضي كونه قديمًا ٠‏ وأما ما تعلق به المعتزلة من إنزال 
الحديد ٠»‏ فالحديد إنزاله مطلق ليس مقيدًا بأنه نزل من عند الله ٠‏ ثم إن الحديد نزل في 
باطن الأرض كما هو معلوم من العلم الحديث أن الحديد في باطن الأرض ثم يخرج مع 
(اللافا) والحمم البركانية فينزل على سطح الأرض فهو نزول من علو إلى سفل ٠‏ وأما 
احتجاجهم بأن كل مجعول مخلوق فهو غير لازم لأن «جعل؛ التي تتعدي لمفعول واحد قد 
تكون بمعنى خلق كقوله : #وجعل الظلمات والنور» أما التي تتعدى لمفعولين فهي بمعنى 
صير وحول لا بمعنى خلق كما قال تعاللى : «نفجعلهم كعصف مأكول» وكانوا مخلوقين 
قبل ذلك وكقوله : «فجعلهم جذاذا» ولا يقال خلقهم وكذا ا وجعلوا الملائكة» و#الذين 
جعلوا القرآن عضين » وغير ذلك ومعنى الآية : إنا جعلناه قرآنا عربيًا قلناه أو بيناه » كما 
جاء عن مجاهد وغيره فلا تدل على مدعى الخصم والحمد لله (خ) .. 

)2( سورة يوسف 0 آية () . 

(5) في ل : رؤ 


القول فى ور بوم . . جعت ب لي يب ب 7 1م 


إخوته حتى سجدت لحزمته » وهي كرؤيا النجوم في التأويل. 

# وَأنَّهُ عَاِبٌ عَلََ أَتْرِي ©" أي إذا أراد أمرًا غلب عليه وفعله نحو 

إِنَّ سه عع مْرو 74" ويحتج به الجبرية ؟ لأن مقتضاه: أنه إذا أراد 
أو عخالا "من ]نان علب عله : وإذاغلتك عله كان الإننان 

001 انا 


وقيل: غالب على أمر يوسف يدبره وينصره ويحسن عاقبته» 
والأول أظهر . 

«رلكّ حر دين لا يتترى ي) أي .لا يعلمون أن الله 
غالب على أمره؛ لغلبة 0 الحس عليهم » فإذا لم يدركوا ذلك 
بحسهم لم يعلموه ‏ ا ا 
حكم العقل نظرًا واستدلالاً» أو كشفا واطلاعا » كما حكي عن بعض 
أهل الكشف أنه قال: إن هؤلاء المعتزلة يشككوننا فى العيان » إنا 
واللّه لنرى المعاصي تنزل من السماء على جوارح العباد كالغمام » أو 


كما قال . 
ولد 214 970 وعم 7 َك أن ع رهن ريو 6 هذا بحت ١‏ 
وجهين : 


أصماهما : أنه لولا/17371/ ل] رؤية البرهان [لهم بها إذ همّت به » 
وذلك يقتضي أنه لم بهم بالمعصية . 


. )71١( سورة يوسف ء آية‎ )١( 
. )7( (؟) سورة الطلاق » آية‎ 
. ؟)‎ 7١/1١ فرق تقدم‎ 

(4) سورة يوسف »ء آية (71) . 
)0( سورة يوسف » آية (18) . 


ا« للسسسس ا سب سب ل ميب الإشسارات الإلهية 


قارو أجااايع يبارع مد انار 9 رز البرهان]''2 لأمضى ما هم 
به وفعله » ٠‏ فيتعلق به من يتكلم في عفني 177 الاب ولا حجة 
فيه ؟ ا ل 
[١٠/م]‏ وصار عزمًا مؤكدًا » وما دون ذلك فهو خطرات غير 
قارة » وحديث نفس معفو عنه » وقد أخبر الله - عز وجل- أنه 
صرف عنه السوء والفحشاء » وأنه من عباده المخلصين » ومن هذه 
صفته فليس لأحدٍ عليه”" متعلق. 

« إن كارك ممصم كَنَّ من قُبُل 1174 الآية» دليل على تعلين 
الأحكام بالقرائن والأمارات المناسبة» وعلى ترجيح إحدى الدعوتين 
أو البيئتين [ إذا تعارضتا بمرجح مناسب ؛ لأنه رجح ههنا قول يوسف 
بقدّ قميصه من دبر مع استوائهما] في عدم البينة» فكذلك في 
الاستواء في وجود البينة من الطرفين لتكافؤ الطرفين في الصورتين 
#وقلن ا هذا بسر إِنْ هذا إلا ملك كريد 00 يحتج به من 
فضل الملائكة على البشر ولا حجة فيه لوجهين 

أصهما : أن هذا قول نساء كوافر قليلات عقل ودين ٠»‏ قد غلب 
عليهن الهوى فلا يسمع. 

ل وقد و 6(0000) . : ش 

الكانى: أن تفضيلهن الملك ههنا إنما هو في الحسن والجمال؛ 
)١(‏ سقط من ل . 
(0) في ل : عظمة . 
() سقط من ل . 
5( سورة يوسف 2 آية (55) . 
(5) في ل : حاشا . 
إف4 سورة يوسف ( آية (1") . 
(8) في ل: هنا . 


القول في سورة يوسف مك لخرض 


لاقتضاء الحال ذلك» وليس محل النزاع » إنما الخلاف في الفضل 
والكمال وارتفاع الدرجة عند ذي الجلال وذلك إنما يعرف عن الأنبياء 

١‏ وَِنَا رف عق كَيدَهُنَ أَمْبُ إلَوِيّ 204 الآية» تقتضي ألّا عاصم 
من المعصية وغيرها إلا الله - عز وجل - وبقياس العكس وقواطع 
الأدلة : أن لا موبق فيها إلا الله - عز وجل - وذلك بما يقدر من 
أسباب العصمة أو الوصمة » ويخلقه من الدواعى والصوارف والهمة. 

« مَلِكنا ما عدن بآ إن تْتُ يل مر 04" الآبتين ٠‏ يستدل 
بهما على أن ترك الباطل واتباع الحق يورث التعليم من الله - عز 
وجل - لأن يوسف - عليه السلام - علل تعليم الله - عز وجل - له 
تأويل الرؤيا بتركه ملة الكفار واتباعه ملة آبائه الأبرار » وتعليمه تأويل 
الرؤيا يحتمل أنه بالوحي على لسان الملك». ويحتمل أنه بالإلهام”" » 
أو بتحريك الفكر على النظر والاستدلال. 

323 تروك .2 أن ان اليد الكواف 494 امعد لال مد 
يوسف - عليه السلام- على التوحيد لإرشاد أصحابه في السجن . 
فقد كان داعيًا إلى الله - عز وجل- فى كل حال من شدة ورخاء . 

وتقريره: أن الله - عز وجل - رب واحدء والرب الواحد خير من 
الأرباب المتفرقين» أما الأولى فلما سيأتى إن شاء الله - عز وجل - 
من براهين التوحيد . 

. )77( سورة يوسف »ء آية‎ )١( 
. (؟) سورة يوسف ء آية (/ا7)‎ 


(4) سورة يوسف ء آية (0*9) . 


### بقح ع تت لخب ...لياراك الإلهية 


وأما الثانية: فلأن/[1178/ل]/1١١٠ب/م]‏ أحكام الواحد متفقة » 
وأحكام المتفرقين متفرقة مختلفة » والاتفاق خير من الفرقة» وبالقياس 
على الشاهد أن الرعية مع ملك واحد أصلح حالا مع ملوك ٠‏ والعبد 
مع سيد واحد أحسن حالا منه مع جماعة سادة . 

« ما تَمْبْدُونَ من دونه إِلَا أسمآء سَتَتِتْمُومَآ 2١74‏ يحتج به من رأى 
أن”" الاسم هو المسمى ؛ لأنه الفقيرة لاس عمو لاحم فد كما 


سبق . 
«والَ لِلَِى عَنَّ أَنَمٌ تاج مَنَْهُمَا 74" فيه أن علم التعبير علم 
مظنون 2 وقد يقطع بالتأويل بقرائن 3 أو اطراد عادة) ونحوه. 

0 ة ألم 1 دِحكر ريه 4 إنساء الشيطان بوسوسته » 
والشيطان ووسوسته من قدر الله - عز وجل- وأسبابه المقدرة» فإلى 
ربك 0 وإليه يرجع الأمر كله 

« كَل تَرْرعُونَ 0 سِننَ دأب) 04 قيل: معناه ازرعوا » فهو خبر 
بمعنى الأمرء أو أ لي 
إذن جواز إطلاق الخبر بتأويل الرؤيا على تقدير صدقهاء ولا يشترط 
أن يقول: إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا » ولا يكون مسيئًا بترك 

(رحة بنذ وفك تكلا عكر مريب َف 21 شكرة 004 
)١(‏ سورة يوسف ء آية (40) . 

(0) سقط من ل . 
(5) سورة يوسف ء آية (437) . 
(:) سورة يوسفا ء آية (437) . 


(0) سورة يوسف ء آية (/81) . 
)03( سورة يوسف 03 آية (8خه): 5 


انفران 


القول في سورة يوسف 


يستشهد به الشيعة في غيبة الإمام » وأنه موجود و''' لكن أكثر الناس 
5 إقف 6 اع ع 00 ظ5 5 0 ا 

إلا يعرفوبة 4 وإن رأوه كما أن إخوة يوسف رأوه فعرفهم ولم 

يعرفوه » وهو قياس تمثيل لا يفيد عندهم في الفرعيات ٠‏ فما الظن 


بالدينيات”” . 
لوال يب ل مَدَحُلأْ من باب وحار 0 من واب مُتَقَمَو 114 
ا ع على لاريم من ؛ لأمهم كانوا ذوي رواء حسن» 


فخاف عليهم. وهي الحاجة التي كانت في نفسه. ا وقد أثنى 
الله - عز وجل- عليه بذلك . فقال: # وَإِنَّمُ لذو عِلَر لَمَا علَمْسَةُ4©) 
ووافق ذلك قوله - صلى اللَّه عليه وسلم- «العين حق »200 » فاتفق 
على ذلك شرعنا وشرع من قبلناء فتأكد حكمهاء وفي كيفية الإصابة 
بالعين خلاف ؛ فقيل: هو سم ينفصل عن العين لخبث [في 
النفس]”" ؛ فيتصل بالشي مع الشعاع البصري؛ فيغيره. 

رتيلك: وهم وقوة نفس تنفعل له الأجسام العنصرية ٠‏ كانفعال 
الحديد للمغناطيس ٠‏ والعاشق للمعشوق » والنجوم لما تؤثر فيه على 
رأي أهلها . 


. في ل : يعرفون‎ )١( 

(*) هذا رد منه على الشيعة » وانظر أيضًا إلى قوله : « عندهم؛ فهو يقتضي أنه ليس منهم . 

(14) سورة يوسف ء آية (/51) . 

(0) سورة يوسف ء آية (58) . 

(7) رواه مسلم في كتاب : السلام » باب : الطب والمرض والرقى » حديث )1١184/47(‏ 
(585/15©) . عن ابن طاوس ء ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال : « العين حق . ولو كان شيء سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَت العين وإذا استغسلتم 
فاغسلوا» . 

(0) سقط من ل . 


"4 


الإشارات الإلهية 


رتيل : هو تغير يحدثه الله - عز وجل- مقارنًا لرؤية الرائي تنبيهًا له 
على أن الدار دار تغير وزوال» فلا يغتر يما هى عليه من حسن الحال 

تلا جَهرَهُم يجَمَانِهِمْ جَمَلَ الَقَايَة في مَعْلٍ أيه 74" إلى آخر 
القصة. إن كان قوله - عز وجل- ل 

. يتا 4" عامًا مطلمًا في جميع الشرائع والأمم فيحتمل/ [79؟/ ل] 
سح م 1 1 - عز وجل- فيه ؛ أو 
تضمن مصلحة” " لا يسمى خطيئة حتى يخص به عموم الخطيئة. 

«وََا سَيِدْنَآ إلا يما عَِننَا 4 يحتج به من رأى الظن نوع 
علم؛ لأنهم سموا ما حصل لهم علمًا .وإنما كان ظنًا باطلاً لظهور 
كذبه بعد بأن ابنه سرق تهمة ولم يسرق حقيقة. 

وأجيب بأنهم سموا الظن علمًاا”' مجارًا لما شابه العلم في قوته 
وبالجملة فبين العلم والظطن كدر مشترك يصلح علاقة 0ن » وهو 
الرجحان ونظير هذه المسألة فى «سبحان» . و«الامتحان». 

« وَسْمَلٍ الْمَرَيَهَ 4'"' أي: أهلها وهو من باب مجاز الحذف 
والتقعان» +والمجاذ" إن وياد العو لوا ا 23081501 أو 


. 070( سورة يوسف ء آية‎ )١( 
. )1١15( (؟) سورة يوسف ء آية‎ 
. في ل : مصلحته‎ )9( 

(4) سورة يوسف » آية (41) . 
(6) سقط من ل . 

(1) في م : التجوز . 

0) سورة يوسف » آية (83) . 
(8) زيادة من ل . 

(9) سورة الشورى » آية )١١(‏ . 


القول فى شررة بويع ١‏ مس حي ع تج و 76 


ر« 
د 2 


بنقصان نحو #وَسََلٍ الْقَرْيَةَ 4" أو بنقل واستعارة نحو # وَجَهَ 
20 000 


لتَهَار 74" 1 ولإجتاح ذل 00 وأشياء ذلكى40) . 
ا كك ل وك الصيير 6" أي: الذي سبق ف 


ص 


قولهم :8 إِنَّ أبانا لِنى صَكَلٍ مين 24 وليس المراد ضلالاً في الدين» 
باق سني يوسف 6 والسالقة فى :البح تس .غياذلا : ظ 

#فلمًا أن جا الْشِيرُ أَلْقَنهُ عل جه هربد بصِيرا 04" يقال: إن 
فكساه يوسف. أو وضع في قصبة » أو نحوها » وعلق في عنقه. 


. )85( سورة يوسف ء آية‎ )١( 

(7) سورة آل عمران (7/) . 

(7) الإسراء » أية (58) . 

(5) هذا كله من الحقيقة وليس من المجاز فإنه لا يستخدم إلا بالقرينة ٠‏ فقوله #ليس 
كمثله شيء » ليس فيه زيادة أصلا بل هو من النفي الكامل لمائلة أحد لله » ووجهه أن 
يقال : إن الآية نفت أن يكون شيء مائلاً لمثيل الله لو وجد فكيف ولا مثيل ٠‏ وكأن 
قضية التمثيل قضية لا يصح أن يتكلم بها في شأن الربوبية ولو بالنفي ٠‏ فيمنع من دخول 
الرب مع المخلوقات في قضية المماثئلة ٠‏ فيتم نفي الممائلة مع افتراق المثيل ثم يكون التقرير 
ثانية بأن لا مثيل . 
وأما قوله : # اسأل القرية © فليس من المجاز أيضًا لأن البيوت التي لم تسكن لا يقال لها 
قرية » وإنما القرية إذا كانت فيها الناس تسكنها في البيوت أو هم ساكنون مثلا فيها . 
وأما قوله : طا وجه النهار © فالوجه من المواجهة يعني ٠»‏ أوله وبقية الآية دلت عليه وهي 
قوله (واكفروا آخره ) وقوله : 8 جناح الذل» ليس من المجاز أيضًا لأن الذليل يخفض 
جناحه » وهو عظام اليد كما باللغة » وعلى كل فالقرينة تحدد المراد فيكون اللفظ حقيقة 
بقرينته ٠‏ ويقال لمن يثبت المجاز : كيف يمكن التعبير عن صعود الأسد الحيوان المفترس 
على منبر يوضع له فيما يسمى (السيرك) فإذا قيل : (رأيت أسذا على المنبر) انصرف الذهن 
إلى الرجل الشجاع » وإذا أردنا الحيوان المفترس فلابد من قرينة ٠‏ وهنا احتاجت الحقيقة 
إلى قرينة وهو خلاف ما يقولون به ٠‏ فتأمل ذلك يزح عنك إشكالات حول المجاز (خ). 

(5) سورة يوسف ء آية (8) . 

(0) سورة يوسف »ء آية (45) . 


وو حاتت . الإشتخازات: الإلبهية 


وبكل حال هذه معجرة [ليوسف -عليه السلام .]277 

# وروا لم ًَ سيدا 274 أي سجود تحية لا عبادة» ولم يزل الناس 
كذلك [ 7" حتى حرمه الإسلام لله عفن وي ددم لاد 
الخاصة دون غيره» فمن سحد لغير الله - عر وجل- قاصدًا لعبادته 
ال 003 بتحريم ذلك » » كفر. 

. لِك مِنْ أَبَْ اَي 4" الآية» حجة على صدق محمد < هيبل 
الله عليه وسلم- كما مرّ فى !هودا 3 و«آل عمران» 4 وإنما قال ذلك 
في موضع». وتلك في آخر» ذهابًا إلى القصص تتارة وإلى. القصة 

«ومآ كر الكاس وَلَوْ حَرَصْت بِمْؤْمِنِيَ 4" .أخبر الله [-. عز 
وجل- بذلك لعلمه بأنه سيصرف أكثرهم عن الإيمان بما سيخلقه]7" 
فيهم من الدواعي والصوارف 3 

ووم ومن حدم بام إل وشم ل 040 يعني الكفار كانوا 
يفون . باللّه أنه الخالق» ومع ذلك يشركون الأصنام في العنادة 
واليمان وهر التصديق الله - عر وغل لا ينافي 0 إنما الذي 


١ مس3‎ 

(؟) سورة يوسف ء آية )3٠١(‏ . 
(*) في ل : ليوسف .. 

(4) في ل : لعبادته . 

(0) سورة يوسف ء آية )1١7(‏ . 
)١(‏ سورة يوسف ء آية )٠١*(‏ . 
(0) سقط من ل . 

(4) سورة يوسف » آية )1١5(‏ . 


فيان 


القول في سورة يوسف 


وجل- وجوذا وخلقًا/[10؟/ل] وغير ذلك» ولكن | يوحدونه 
عبادة . ّْ 

«حَيٌّ إِنَا اتيس الرسُلُ وَكلنْوًا تب هد كُذْبُوا2"0 4" بالتشديد أي : 
كذبهم 00 فلا يتابعهم أحد : 

« جََهُم نََرَا 74" بإمالة قلوب الناس إليهم ؛ و كنا 
بالتخفيف 7 : أخلفهم الله -عز وجل وعله ة فق لصوي 3 وأنهم 
ليسوا على شيء 7[ - جاده رج #' '' بإنجائهم ومن اتبعهم » وإهلاك 
الكافرين . وقد أنكرت عائشة - رضى اللّه عنها - هذا التأويل تنزيها 
للأنبياء عن الشك في أمرهم ( واختارت الوجه الأول أو نحوه ( 
واليمن .ها ل بالمنكر » إذ الإنسان يطرأ عليه لخوف أو حزن أو 
مرض أو هم و" غم - أحوال يقول ويظن فيها أقوالاً وظنونًا هو فيها 
معذور ؛ لغلبة ذلك الحال» ألا ترى أن النبيى - صلى الله عليه 
وسلم- لما تراخى [عنه الوحي في 6 أمره خرج لمترقق من 
شواهق الجبال وجدًا لانقطاع و والرسل يوم القيامة يقال 
لهم : ماذا أجبتم ؟ فيقولون : لا علم لنا . ينسو ل 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير ونافع وأي عمرو وابن عامر . انظر كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد ص )30١(‏ . 


(0) سورة يوسف آية ..)١١١(‏ 
() سورة يوسف ء آية )١1١١(‏ . 
(4) سورة يوسف ء آية )١1١١(‏ . 
(5) في ل : النصر . 

(1) سورة يوسف ء آية )١١١(‏ . 
0) في ل : أو . ا 

(6) سقط من ل . 

(9) في ل : ينسبون . 

. في ل : لشدة هول‎ )٠١( 


0 .ااا سس سيم الإشارات الإلهية 
لغلبة تلك الحال عليهم» ثم يتذكرون فيشهدون بما علموا 2 فكذا ظن 


الرسل لههنا”'' أنهم قد كذبوا هو من هذا الباب » واللّه - عز وجل- 


. في ل : هنا‎ )١( 


القول في شورة الإعيد ‏ شد ل 8# 


| القرك ني سورة الرعل 


لَه الى رهم أتتَؤتِ ير َو ريا 74" المشهور أن معناه ترون 
السماء بغير عمد؛ لأنها كرة مستديرة لا حاجة لها إلى عمدء. وقيل: لا 
عمد لها ترونه » فيفهم أن لها عمدًا لا ترى ٠»‏ وليس بشيم؛ إذ كونها 
شرعض أدل غلى !القدزة واي , ٠‏ 

7 فى كَل 2 4 أي 0 د انعد ا ين 
صاحبه» وسبب ذلك دوران الشمس فى فلكها ؛فإذا غابت حالت 
الأرض بينها وبين الفضاء فأظلم كان لذن وإذا طلعت قابلت 
الفضاء فأضاء . فكان النهار. 

« بقن يمأو ود وَبْفَضَلُ بَنْسَبَا عل بض فى الكل 4 
يحتج بها المتكلمون على أن الله - عز وجل- يفعل بالقدرة والاختيار 
لا بالطبع والإيجاب خلافًا للفلاسفة ٠‏ ووجهه أن الشجر إذا سقي بماء 
واحد فلو كان المؤثر فيه فاعلا بالطبع لاتفق في الأكل ؛ لأن الماء 
واحد وأثر الطبع يتحد؛ فيتعين الاتفاق في الأكل ٠‏ فلما اختلف أكله 
مع اتحاد الماء دل على أن/1111١/ل]‏ اختلافه من جهة اختيار الصانع . 


)١(‏ سورة الرعد ء آية (؟) . اا 

(1) وقد يقال : بل يحتمل أنها الأعمدة غير المرئية التي تضبط أبعاد الأفلاك كما ذكروه في 
الإعجاز العلمي للقرآن ٠‏ والله أعلم (خ). 

(*) سورة الرعد ٠١‏ آية (*) 

(4) سقط من ل 

(6) سورة الرعد ء آية (5) 


للللللسسسسسسسسس سطس م الإشارات الإلهية 


فإن قيل: لعل اختلاف الثمار في طعومها و( ألوانها من قبيل”") 
اختلاف طبائع الشجرء أو اختلاف القوابل كالشمس تفعل بالطبع » 
وهي تبيض الثوب /[7١١أ/‏ م] وتسود وحجه القصار. 

فالجواب : لا نسلم أن الشمس تفعل بطبعها » ولا الماء ولا النار 
[يفعل شيئًا]”" من ذلك بطبعه » بل هذه الأشياء أسباب » والفاعل 
الخالق هو الله -عز وجل- ثم إن اختلاف الطبائع والقوابل بفعل الله 
-عز وجل- إذ هو خالق كل شيء . وذلك يدل على الفاعل 
المختار » وإلا لاتحدت الطبائع والقوابل أيضًا. 

«وَإن تَنَجَبَ مَمَجَبُ قَرْشمَ أودا كا ربا أونًا لَبَى حَأْقٍ جَرِيرٌ 204 دل 
هذا الكلام على البعث والمعاد ؛ لأنه لما أنكر تعجبهم منه » دل على 
أن وقوعه ممكن » وليس بعجب ». ثم إنه كفرهم وتوعدهم على إنكار 
المعاد فدلَ على وجوب اعتقاد وقوعه ٠‏ إذ الوعيد لا يكون إلا على 
محرم 0 فدل على [أن إنكارهم] للمعاد مجرم 0 فيكون الاعتراف به 
وا : 
١‏ إِنَمَآ أنت مُنَذِدٌ وَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادٍ 4 ربما احتج به الشيعة على 
وجوب الإمامة أو وجود الإمام ٠‏ ولا دلالة فيه على ذلك ؟؛ إذ المراد 
لكل قوم رسول يرشدهم المع الحق " أو لكل قوم هاد هو الله دعر 
وجل- هدي من يشاء منهم ؛ كأنه قال: يسألونك الآيات 3 ليق 
ذلك إليك» إنما أنت منذر كسائر الرسل قبلك » أو أنت منذر وأنا 


. في م : أو‎ )١( 

(0) في ل : قبل . 

(©) في ل : بفعل شيء . 
(4) سورة الرعد » آية (0) . 
(6) سورة الرعد » آية (/9) . 


"45 


القول في سورة الرعد 


الهادي » كما قيل : «فإني واعظ واللَّه هادي)”" . 


أنَهُ يكم ما عَمِلُ حَكُلَّ أنَقّ 204 هذا من مفاتح الغيب 
الخمس » وإنما علمه لأنه خلقه « آلا يلم من حَلَىَ 74 . 

0 وَإِدذآ راد أله بعَوْو 34 يحتج به الجمهور ؛ 
لأن السوء يعم المعاصي وغيرها من البلاء . 

ويتنظم الدليل هكذا : الله - عز وجل - يريد المعاصي » وكل 
ما أراده”*© اللّه - عز وجل - لا مرد له فاللّه عز وجل إذا أراد 
المعصية من قوم فلا مردٌ لها ء وحينئذ تصير واجبة منهم ٠‏ وذلك 
المراد بخلقه إياها » أو هكذا المعاصى مراد اللّهء وكل مراد لله [فلا 
مرد له]”"2 فالمعاصي لا مردٌ لها. والخصم ينازع في المقدمة الأولى. 

ركم لبرت +74" قيل: هو سوط ملك السحاب إذا ساقه 
به © أو (وري) النار» وعند الحكماء هو نار أو نور يحصل 


)١(‏ لا يصح تفسير الهاد بعل فإنه باطل ؛ لأنه قال : 8 ولكل قوم هاد » وهذا يقتضي أن 
يكون هادى هؤلاء غير هادي هؤلاء فيتعدد الهداة فكيف يجعل على هاديًا لكل قوم من 
الأولين والآخرين كما أن قوله (كل قوم) صيغة عموم » ولو أريد أن هاديًا واحدًا للجميع 
لقيل : لجميع الناس هاد لا أن يقال : ا لكل قوم » فإن هؤلاء القوم غير هؤلاء القرم » 
وهو لم يقل لجميع القوم ٠‏ ولا يقال ذلك » بل أضاف (كلا) إلى نكرة لم يضفه إلى 
معرفة » وهذا يبطل القول الثاني عند المصنف أن المراد بالهادي هو الله تعالى ٠»‏ ودلالته 
على بطلان قول من يقول (هو علي) أظهر ٠‏ واللّه تعالى أعلم (خ) . 

(؟) سورة الرعد » آية (4) . 

(*) سورة الملك » آية )١84(‏ . 

(4) سورة الرعد » آية )١١(‏ . 


(0) في م 5 أراد 1 
(10) سورة الرعد » آية )١7(‏ . 


مشتحم . الإشتتتارات" الآلهة 


باصطكاك”"2 أجرام السحاب بعضها ببعض» والسحاب عندهم بخار 
ودخان يحتقن في الأرضص/[17؟/ ل] والجبال؟ فيندفع خارجًا؛ 
فتحمله الريح صاعدًا » فإذا لقي برد الهواء اجتمع وتكائف ؛ ثم 
انعصر؛ فنزلت رطوبته مطرًا » والصواعق نار تتكون عن الدخانية 
المتراقية من الأرض. 

«لهممٌ مَعَوَهُ ُلَيّ 74'' أى هو المدعو إلهّا حمًا لا غيره» وما دعي 
من دونه كالأصنام ونحوها ليست آلهة ؛ لأنها لا تستجيب ولا تنفع ) 
وقد سبق نظم الدليل على ذلك. 

« فل أََهُ خَلِقٌ كَل شيو 4" يحتج بعمومه على أنه -عز وجل- 
خالق الأفعال من خير وشر وطاعة ومعصية» وتقريره أن أفعال العباد 
شيء» وكل شيء مخلوق لله -عز وجل- ؛ فأفعال /71؟١ب/م]‏ 
العباد مخلوقة لله -عز وجل- والخصم يدعي تخصيص الثانية بما سوى 
المعاصي بدليله”*“ العدلي زعم» والصواب طرد العموم فيهاء تصحيحًا 
لرأى”*' الجمهور. 

« مَمْرَ ألوَمِدٌ ألْقَيّرُ 24 أي واحد لا خالق معه. ولا شريك , 
فهار لم سواه على ما يريد منه بخلق الدواعي والصوارف 3 ونحو 
ذلك من الأسباب الغالية 2 ومع ذلك فله الحجة البالغة 2 ويحدجح على 
المعتزلة أيضًا بقوله - عز وجل - : # أمْ جعلوا يله شَرَه حَلفْوأ 
(1) سورة الرعد » آية )١5(‏ . 


(*) سورة الرعد » آية )١5(‏ . 


(:) في ل : بدليل . 
(5) في ل لذهب . 
(1) سورة الرعد » آية )١5(‏ . 


كَعَنْتِهِ 4" ولو صح ما قالته”" المعتزلة من أن الناس خالقون 
لأفعالهم » لكان له شركاء يخلقون كخلقه . وإنه محال. 

[وأجاب . الخصم بأن الخلق على ضربين » خلق أعيان وخلق 
أعراض ؛ فخلق الأعيان وبعض الأعراض كالألوان ونحوها مختص 
باللّه - عز وجل - فإثباته لغيره هو الكفر والشرك الذي أنكره في 
الآية » وخلق بعض الأعراض ٠»‏ وهى أفعال الحيوان غير مختص به 
بل يشاركه فيه الناس» وذلك ليس بشرك وهذا كما أن معلوماته 
ضربان : 

أحدها : اختص به كالغيوب. 

وألثاى ‏ خرو انه كمطا رفاك ال 0 

5 0 أ 208 3 2 "رم 

# ويفول لدبنَ كمروأ را أَزلَ عليه ءايه من نيه قل إرت أله يِضْلَ من 
يَمَهُ 974 الآية » أي: ليست الآيات موجبة للّهداية» ولا عدمها 
موجبًا للضلال » بل ذلك دائر مع المشيئة وجودًا وعدمًا. 


ويحتج به الجمهور على أن الله - عز وجل - هو الهادي المضل 
لمن يشاء بخلق الهدى والضلال. 


04 أَكلمْ يبس الذي حَامَئوا أن لَوَ يَمَلكُ أله لَهَدَى آلنّاسَ جيعاً‎ ١ 
فيه حجة لهم كما مر في نظائره.‎ 


. )١5( سورة الرعد » آية‎ )١( 
في م : قالت‎ )١( 
. سقط من ل‎ )*( 
. سورة الرعد » آية (/الا)‎ )5( 
. )"١( سورة الرعد » آية‎ )0( 


اللي تج زب سو وت ٠‏ . الاشسارات الإلدة 


« وا كن لِرَسُولِ أن يَأْقَ يَايَةَ إِلَّا بإِذْنِ لله 274 أي أن الكفار 
يجهلون » ويظنون”” أن الأمر الينيدة إلى "الوه ولس كفده 
بل أمره إلى الله - عز وجل - فالنبي لا يستطيع أن يأتي به إلا بإذن 


الله عز وجل . ظ 
«لكل أجل 210 أى للآيات 8 أووقت ستأتيكم فيه ) 
وإليه الإشارة بقوله م وجل- : #ويتُونورت لزلا أَنزلَ عَليْهِ آي ين 


دَيَيم فَقْلْ نا أَلْمَيْتْ يِه كاتس 6004 ل 
أجله. وهذه ونحوها من مسائل اراك والمعجزات . 

«يَتخأ أَنَّدُ ما يَقكه ويشث ج04 هذا يعم النسخ التكليفي ‏ 
كنسخ إباحة الخمر 0 ٠‏ والتكويني كنسخ الإماته بالإحياء 
وعكسه 6 ونقص العمر وزيادته باعتبار ما فى اللوح المحفوظ 4 
ويستقر الواقع على مطابقة العلم الأزلي القائم بالذات » المشار إليه بأم 
الكتاب 4 فالكتاب يطلق على القران وغيره من الكتب المنزلة / 
[١11/م]‏ وعلى اللوح المحفوظ . وأم الكتاب أى: أصل الكتب هو 
[العلم] القائم بذاته - عز وجل”" 


. 098( سورة الرعد ء أآية‎ )١( 

(0) في ل : فيظنون . 

(5) في ل : أمر . 

(8) سورة الرعد » آية (8*© . 

(0) سورة يونس » آية (١؟)‏ . 

. )99( سورة الرعد » آية‎ )١( 

() لم يطلق في النصوص على علم الله أنه أم الكتاب » وإنما المراد هنا نسخ الشرائع باعتبار 
السياق » أي يمحو الله ما يشاء من الكتب والشرائع » يكون المراد الصحف الني بأيدي 
اللائكة وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوط الذي ليس يعتريه غبو ولا إثيات بل فيه كل ما 
يكون من محو وإثبات في غيره (خ) . 


مغ" 


ممانع ولا 


شسُ 


القول في سورة الرعلد 

وَألدّ لَه يد ل 0 - 56 00 أ لا معارض 
000 ولا لك عق خم ابسن ونحوه . فحاصله أنه لا 
ناقض لحكمه ولا طاعن في حكمته ٠‏ وفيها إشارة إلى نحو لا ْمَل 
عَنَا يفَعَلُ *”"' في التسليم للأقدار والأحكام . ٠‏ 
وت كر د جنات لقطايه الآية » لما قدح 
الكفار في رسالته أمر بمحاكمتهم إلى من عنده علم الكتاب ٠‏ وهم 
علماء بني إسرائيل ممن عرف الحق فاتبعه كعبد الله بن سلام ونحوه؛ 
0 يعلمون أنه نبي موعود به * في الكتب السابقة ة على لينان الأنبياء 


وقيل : اراقع سوق ايهو للد - عز وجل - عنده 
علم كل شيء في كتاب مبين آقة إن أنكرتم رسالتي ؟ فيكفيني الله 


شهيدًا على صدقي ٠.‏ وهو يقضي بيني وبينكم بالنصرة في الدنيا 
والاخرة 2 وكذلك كان» واللّه -عز وجل- أعلم بالصواب . 


)4١( سورة الرعد . آية‎ )١( 
)77( آية‎ ٠ سورة الأنبياء‎ )1( 
)47( آية‎ ٠ 


(*) سورة الرعد 


كدان الإشنارات الإلهية 


ج ا سم اه 


8 ا يي عه 000 5000 
9 ححكتبٌ أنزلته إِلَيِكَ لِنْخْجَ آلنَاسَ 4" الآية فيها تعليل إنزال 
الكتاب بإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ويحتج به على تعليل 
الأحكام الإلهية بالحكم والمقاصد. 

# بِإِذْنِ رَيهَِ04" إشارة إلى أن لا خارج عن ظلمة الضلال إلا 
بإذنه -عز وجل- ويحتج به على القدرية في أن إذن الله -عز وجل- 
وإرادته مدار الضلال والهدى وجودا وعدما. 

١‏ وَمَآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إِلّا ِلِسَانِ مَرَهِِء 4" يستدل به على أن 
اللغات اصطلاحية ؛ إذ لو كانت توقيفية لكان التوقيف على لسان 
الرسول؛ فيحتاج إلى توقيف آخرء ويلزم التسلسل ٠‏ وإذا كانت 
اصطلاحية لم يلزم ذلك ١‏ وانقطع التسلسل بالاصطلاح : 

« مِضِلْ لَنَّهُ من يَنَآهُ وَيَهَدِى من يَسَءْ 2:4 يحتج به الجمهور 
على أن الله -عز وجل- هو الهادي المضلء» وأن مدار ذلك على 


5 ميا / 


« أ أله سََ اير السَّمَوَتٍِ وَالْأَرْنَ 2*4 هذا تنبيه من الرسل 
57 يله في ل عليه الجبلدم« 
)١(‏ سورة إبراهيم » آية )١(‏ . 
(1) سورة إبراهيم ٠‏ آية )١(‏ . 
(*) سورة إبراهيم » آية (5) . 
(4) سورة إبراهيم ٠‏ آية (5) . 
(0) سورة إبراهيم » آية )٠١(‏ . 


"4 


القول في سورة إبراهيم 


على الاستدلال على وجود الصانع بوجود العالم» وهو استدلال على 
المؤثر بأثره 4 وعلى اللازم بوجود ملزومه. وتقريره: أن السماوات 
والأرض أثر وفعل؛ فلابد لهما من مؤثر وفاعل ٠»‏ والمؤثر في 
وجودهما غيرهما قطعًا » وهو الله -عز وجل- ثم إن معرفة الرسل 
بوجود الصانع هل هي نظرية/ /7١55[‏ ل] مبذا الطريق ونحوه كإبراهيم 
فى استدلاله بأفول الكواكب على ما مررء أو بطريق الكشف / 
[3١1١ب/م]‏ والعيان تخصيصًا من الله -عز وجل- لهم بذلك؟ هو 
محل نظر » والأشبه أنه -عز وجل- درجهم إلى معرفته بالنظر 
والاستدلال أولاء ثم بالكشف والعيان آخرًا حتى تمت المعرفة كما 
نظر إبراهيم - عليه السلام في أحوال الكواكب أولآء ثم سأل طمأنينة 
القلب بالكشف العياني ثانيّاء وكما قال يوسف عليه السلام : ات 
مروت حَرُ 2174 والظاهر أنه إنما أرشد إلى اللّه -عز وجل- بالطريق 
النظري الذي عرفه به . 
« إِنْ أَنثْرٌ إِلَّا َي مِنْلَا 204 هذه”” شبهة الكفارء وتقريرها: أثنا 
مرجحء #فأتونا بسلطان مبين# أي حجة ومعجزة وبرهان على 
#قالت لهم رسَلهُم إن عن إل سسَرٌ مِتْلْكمْ 4 الآية أي ما 
ذكرتموه من أننا وإياكم بشر مسلّم . لكن قولكم: لستم أولى بالرسالة 
منا- معدر] 04 وقولكم : يلزم الترجيح بلا مرجح » قلنا: المرجح لنا 
)١(‏ سورة يوسف ء آية (99) . 
(1) سورة إبراهيم » آية )٠١(‏ . 
(©) في ل : هذا . 
(4) سورة إبراهيم » آية )١١(‏ . 


4 مسح ع لح ع كت تر الاتتعارافة لاني 


عليكم منة الله -عز وجل- علينا دونكم . 
فإن الله يمن على من يشاء من عباده دون بعض بإرادته واختياره 
وسابق علمه في خلقه » وأما الآية والمعجز ؟ فموقوف على إذن الله 
-عز وجل- وأمره ليس إلينا بل هو”'؟ يؤيدنا بذلك إذال"؟ شاء . 
واعلم أن هذا يوهم أن هؤلاء الرسل دعوا إلى الله -عز وجل- بلا 
معجزء ثم أحالوا بالمعجز على إذن الله -عز وجل- وليس كذلك 
لقوله -عز وجل- في صدر القصة: #8 جََنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبيَتدتٍ 4*""ا 
وهي الحجج والايات الظاهرة ٠»‏ لكن لما عاندهم قومهم وطلبوا منهم 
آيات أخر عنادّا» أحالوهم على إذن اللّه -عز وجل- وهو كذلك ردًا 
لعنادهم . 


فإن قيل : لعل البينات القن جاءت مها هذه الرسل بينات نظرية 
وهي الحجج الاستدلالية كقولهم: لأف أله شلك دَاطِرٍ أَسَّموَتٍ 


د وقومهم سألوهم آيات ومعجزات محسوسة ظاهرة قاطعة » 


قلنا: عرف القرآن فى بينات الرسل أنها المعجزات القاطعة للحجة 
المثبتة للنبوة”*' » وقد تضمنت الآية أن هؤلاء الرسل جاءوا قومهم 


. سقط من ل‎ )١( 

(5) في ل : إذ . 

(؟) سورة إيراهيم ٠‏ آية (9). 

(:) سورة إبراهيم » آية )٠١(‏ . 

(0) كون المعجزات قاطعة للحجة مثبتة للنبوة صحيح ٠‏ لكن ليست المعجزات دليل النبوة 
الوحيد ٠‏ بل قد تخفى معجزة النبي كمعجزة نبي الله هود حيث قال له قومه : ما جثتنا 
ببينة © على أنه تحدى قومه أن يصيبوه بسوء من دون الله في قوله : 9 إن أشهد الله 
واشهدوا أني بريء ما تشركون فكيدون جميعًا ثم لا تنظرون # أي لا تمهلوني ٠‏ ثم بين 
توكله على الله غير هياب ولا خائف ٠‏ فهذا من أعظم المعجزات ولا شك وإن كان قد 
خفي على قومه (خ) . | 


التؤل؟ قيزر رافك« 741/٠‏ 


بالبينات» وأما الاستدلال بخلق السماوات والأرض فنافلة وزيادة على 
المعجزات ٠»‏ كما أن نبينا - صلى الله عليه وسلم- جاء بمعجزات 
كثيرة » ثم كان ينبههم على الحق بالإشارات النظرية » وقد تضمنت 
هذه القصة جدالا ومناظرة من الرسل لقومهم ٠»‏ واحتجاجًا بِيَنَا منهم 
على ما قررناه » وفي ذلك/[1151/ل] ما يدل على شرف العلوم 
النظرية » [ووجوب استعمالها عند الحاجة إليها. 

لوَيَأَيِه/ [5١11/م]‏ ال ا ا نكال وا 314 
ليس هذا تناقضًا ؛ لأن سلب الموت حقيقه » وإثباته مجاز » ولا 
تغارض متهم : 

« مَالّواْ لو هدسا أنه لديم 4" يحتج به الجمهور على أن 
ا اي ل وأنهبا تمتنع إذا لم 
يردها الله عز وجل . 

وربما أجاب المعتزلة بأن هذا حكاية كلام الكفار في الكفار وقل 
كانوا جبرية مثلكم» فلا حجة فيه؛ لأنكم احتججتم علينا بعين 
مقالتكم » ونحن كما لم نسلمها في دار التكليف . لا نسلمها في دار 
الجزاء ؛ لأنها باطلة » والباطل لا يتعين حقيقته باختلاف المواطن. 

ويجاب عنه بأن 0 الكفار لما صاروا في دار الحق » صار 
كلامهم حجة لوجهين 

أصهما :قاد لعن لاا ينا اا 

التاني: أن الله - عز وجل - حكاه عنهم غير منكر له منهم» بل 


. )١9( سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
. )1١( (؟) سورة إبراهيم » آية‎ 


و#ع سس يي ل شت الإفتجارات الألليية 


مقر لهم عليه » وحسبك بما لم ينكره اللّه -عز وجل- أن يكون 
و م 

وما كن ل عَليْكمْ ين سُلْطتٍ إِلَّه كن معزدم ليث في فلا قلا تَلُوموق 
د شط 204 يحي تج به المعتزلة لأن الشيطان في دار الحق » 
فلا يقول إلا حمّاء وقد ألزم الكفار الملامة» فدل على أن سببها 
وأجيب بأن سببها منهم كسبًا لا خلقًا » ويكفي كسبهم لها في 
00 
« وَيْضِلُ أَلَهُ الَِِينَ وَينمَلُ أنَّهُ مَا يَمَآكُ 74 يحتج به الجمهورء 
وهو صريح في دعواهم نسبة إضلال الظالمين إلى 7 - عز وجل - 
عقوبة عليه » ويقال لهم : عندكم يمتنع منه أن يضل أحذا مطلمًا؛ 
فإذا جاز أن يضلهم]”" [عقوبة جاز أن يضلهم ابتداء . أو يقال: لا 
نسلم أن ظلمهم مخلوق لهم بل هو كسب لهم لا غير» فهو أضلهم 


فظلموا » ثم زادهم ضلالاً لما ظلمواء كل ذلك بحسب تصرفه وعلمه 


«ألَ تر إِلَ الَدِبنَ بِدَلُواْ يعَمَتَ ام 0 4 إلى # قل سوأ 3 
مَصِبِرَكُمٌ إِلَ ألثَار 3 1 لله -عز وجل-على الكفار نعمًا 


. )717( آية‎ ٠ سورة إبراهيم‎ )١( 
. 01790 آية‎ ٠ سورة إبزاهيم‎ )١( 
. سقط من ل‎ )”( 

(4) سورة إبراهيم » آية (58) . 
(5) سورة إبراهيم » آية (70©) . 


القول فى :شورة إززائيوه . مت حت سي ع سيت سي ]وال 


يتمتعون بها » خلافا لمن منع ذلك. وقد سبق الخلاف فيه في 
الأعراف . 

راقع تن ككل 1 شالق 7 4034 رسفن :هذا غاناتعظ رذ 
لزم أن كل من سأل شيئًا من جميع الخلق يكون قد أوتيه أو أعطي 
منه » ولا أرى هذا بتحقيق » فالأشبه أنه عام أريد به الخاصء» وهو 
ما شاء الله - عز وجل - إيتاءهم إياه» فالتقدير إذن : آتاكم من كل 
ما سألتموه مما شاء أن يؤتيكموه » وصار هذا من باب # فَيَكْيْتُ ما 
تنَصُونَ ليه إن سه 4" مع عموم ١‏ أِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعِ 04" ونحوه. 

« وَإِن سَسْدُا يْْمَتَ أنه لا حْسُومَاً 2*4 هذا واضح ولو لم يكن 
إلا أن للإنسان /41١١ب/م]‏ حواس خمسًا يدرك بها محسوساتها » 
وعليه بكل واحد منها نعمة » وهو لا يطيق إحصاءها » بل حس 
البصر وحده أو حس أبها شئت لا يطيق إحصاءه » وأنت تدرك بيصرك 
نجوم السماء ؛ فعليك بإدراك كل نجم نعمة» فهل تحصي نجوم 
السماء» كلا » فالحمد لله عدد نعمه على جميع خلقه » ما بين الأزل 
والأبد حمذا يوافي نعمه » ويكافئ مزيده. 

« وََجْنْبَن وين أن نَّنبْدَ الْأَضَامٌ 2*4 يستدل به على ما سبق من 
أن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - إنما هي من وقوع الكفر» لا من 
جوازه عليهمء وإلا لم يكن لهذا الدعاء فائدة » ولم يصح كما لا 


. )514( سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
. )4١1( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 

(*) سورة البقرة » آية )١845(‏ . 
(5) سورة إبراهيم ٠‏ آية (8 ”)0 . 
(4) سورة إبراهيم » آية (80) . 


نان 


الإشارات الإلهية 


يصح أن يقول : اجنبني أن أكون بشرًا حجرًا في حالة واحدة. 


_ 


دس ررء 


َي ابن أصَلَآنَ كنا ين الاين 204 أي: كن سبب ضلا 
[وإلا]”" فالمضل لهم بالحقيقة » إما هم لأنفسهم على رأي 
المعتزلة » أو الله -عز وجل- على رأي الجمهور. 
الحندُ ب الى مَعَبَ لي عَلَ الكثر إِسَهيلَ وَإِنحَقَ 74" هذا 
يقتضي أن الولد نعمة يحمد عليهاء وقد ثبت الولد من زينة الدنيا » 
فيقال: هكذا الولد نعمة والولد زينة » ينتج بعض النعمة زينة وينعكس 
بعض الزينة نعمة» والغرض من هذا التعريف كيفية نظم المقدمات 
المتفرقة في القرآن واستنتاج نتائجها » وكذلك ثبت أن بعض الولد 
عدو والولد نعمة ينتج بعض العدو نعمة » فبعض النعمة عدو. 
وعلى هذا وإن أمكن تخلف بعض [الشروط] فيما ذكرناه لكن 
المقصود تعريف تأليف مقدمات القرآن » وعليك أنت باعتبار شروط 
القياس . 


«لجزى الَهُ كنّ تفن ما كسَيَتَ 7*4 [ إن أريد ما كسبت ]*) 
من خير فهو عام مطرد » بل ويزاد بالحسنة عشرًا » وإن أريد ما 
كسبت من خير وشر فهو عام مخصوص بمن يعفو الله - عز وجل - 
عنه» وهذا بحسب التكليف الظاهر » أما بحسب باطن علم الله - عز 
وجل - فالظاهر اطراده؛ إذ كل نفس تجزى بعملها بحسب علمه الباطن 
)١(‏ سورة إبراهيم » آية (75) . 
(؟) سقط من ل . 
(*) سورة إبراهيم » آية (09 . 


)2 سورة إبرأهيم ك آية )2251 5 


ان 


القول في سورة إبراهيم 


72 و ءءء 


كما سيق فى #يمحوأ الله ما هشأة وك وعندهر 1 لصتن 004 

# وَلَِلَموَا أنَا هو إِلْهُ وَحِدٌ 74 فيه إثبات الوحدانية » وأن القرآن 
ندل ملي لأنه أخبر أنه أنزل القرآن بلاغًا للناس لأجل إنذارهم به 
وعلمهم بالوحدانية » ولولا تضمنه دليلها لما صح هذا] ' التعليل » 
فسان بيان دليل التوحيد في «الأنبياء» و«سبحان» و«المؤمئون»9؟) 
وغيرها » وقد مضى شيء من ذلك. 


للق سورة الرعد (99) . 
(1) سورة إبراهيم » آية (81) . 


(5) في م : المؤمنين . 


وس سس سس سم الإشارات الإلهية 


القول فى سورة العم 


لدَرَهُمَ يكلا وَيسَمتَعوأ 074 الآية محكم وعيدي» أو منسوخ 
نآية السيم 

وم سبق من 2 أعَلها وما لستتخرون لين فيه أن القاتل لا 0 
أجل المقتول 4 وقد سبق القول فيه . 

#ما نيل المكيكة إِلَا بلق وَمَا كاثوأ إذًا مُطرِنَ 04" لأن برؤية / 
[5١١1/م]‏ الملائكة يبقى الإيمان اضطراريًا غير نافع كما سبق. 


لل 


«إنًا تحن نا ألذَكْرَ 1*4 الآية يحتج بها على أنه منزل غير 
مخلوق » وقد سبق . وعلى أنه محفوظ من الزيادة والنتقص وسائر 
التغيرات خلافًا لمن زعم أنه يغير ببعض هذه الوجوهء والدليل على 
حلة :قبط التفاعيك و الن25 لفن سائن الأعضان :خبطا 
بترا + والكير يسشغيل 0 ا اا ا 

«وَلَو مَنَحَنَا تيم بايا من السَّمَآهِ 204 الآيتين هذا كقوله -عز 


ع دم سس يورم 


وجل- : #ولو أننا رلا إِلَهِم أَلْمَ 0 الآية والمانع لهم فيهما من 


. )”( سورة الحجر »ء آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الحجر » آية‎ 
. )8( سورة الحجر » آية‎ )'( 
. )9( سورة الحجر » آية‎ )4( 
. فى ل : والحافظ‎ )5( 

إق4 شوارة الحجر» آية )١5(‏ . 
(10) سورة الأنعام » آية )١11(‏ . 


وة؟ 


القول في سورة الحجر 


الإيمان هو الخذلان بخلق الدواعي والصوارف » وأن الذي عاينوه من 

« وَحَفْظْتَهَا ين هل سَبْطَنٍ يَجيرِ 9 إِلَّا من أسَتقَ ألتَنمَ 74" 
الآية فيه إثبات الشياطين واستراقهم السمعء وحراسة السماء بالشهب 
من ذلك . 

وعند الفلاسفة أن الشهب المنقضة سببها مادة دخانية تتراقى من 
الأرض متصلة بالأبتر وهو كرة”" النار ٠‏ فيعلق في تلك المادة 
وبحسبها قلة وكثرة تكون الشهب صغرًا وكيرًا » وطول مدة وقصراء 
ولم يرد الشرع بما قالوه ولابنفيه» فالله أعلم بما خلق. 

« وَِلََآنَّ حَلَفْتَهُ من كَبْلُ ين نَّرٍ أَلسَمُورِ 7*4" فيه أن وجود الجان 
والجن قبل آدم والإنس. 

#َدًا سوسم وَنْنَحَْت فد ين يوج 174 الآية يحتج بها من رأى قدم 
الروح 4 ويحكى عن أهل جيلان 0 وحجتهم أنه أضاف الروح إليه» 
فدل عل انا روح ذاته » وأيضًا أن الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم 
قبل حلول الروح فيه وأمروا بالسجود له بعل ذلك ٠»‏ والسجود إنئما 
يكون للقديم ؛ فدل على أن الروح القديم حل فيه حتى استحق أن 
يسجد له 5 


وجوابه أن إضافة/[157/ ل] الروح إليه إضافة تشريف ٠‏ وإلا لزم 


دلق سورة الحجر 0 آية )١18-10(‏ . 
(0) في ل : كدرة . 

[فرف سورة الحجر ٠‏ آية (/719؟) . 

(8) سورة الحجر ء آية (9؟) 


ان الإشارات الإلهية 


ما قالته النصارى في المسيح للنص على أنه كلمة الله وروح منه 
وللإجماع على أنه روح الله وأما السجود فإما أن يقال: إنه للّه -عز 
وجل- وآدم قبلة له » أو”) يكون لآدم''' وهو سجود تحية لا عبادة 
كسجود أبوي يوسف وإحوته له(" . 

لقال رَبَ كَأَنظِرّن ِلَّ ين يمون 99 قَالَ ينك بن لسري 94 
ل ا 00 
الناس وإهلاكهم وإغواءهم ٠»‏ لما أجاب إبليس إلى هذا السؤال » ومن 
زعم أن حكيمًا أو غيره يحصر قومًا في دارء ويرسل فيها النار العامة 
أو الأفاعي القاتلة الكثيرة » ولم يرد أذى أولئك القوم بالإحراق أو 
اللسع, فقد خرج عن فطرة البشر. 

قَالَ رب يآ أَغْويكنى 0 ب لال امات 

« لَأرَيَئنَ لَهُمْ فى الْأَرَضٍ ولغود م 3 © إلا ادك به 
الْمُخْلصِينَ 20# الآية ل تومن الشيطان .وإغواؤة الوستومية » 
وإنما يتم ذلك بقدر الله - عز وجل - وخلقه الدواعي والصوارف . 

#إإِنَّ عِبَادِى ليس لك عَبَهحَ سُلْطننٌ إِلَا من أيَعَكَ من الْمَايت 04" 
يحتج به من أجاز استثناء الأكثر مع قوله 0 ليب عن 99 


)١(‏ في ل : إذ 

(؟) سقط من ل . 

(9) سقط من ل . 

(4) سورة الحجر ء آية (5” - /8”) , 
(6) سورة الحجر ١‏ آية (9*) . 

, )1٠ - ”9( سورة الحجر . آية‎ )١( 
. )17( سورة الحجر ء» آية‎ )0 


باه" 


القول في سورة الحجر 


ِلَا سَادَكَ مِنْبُمُ الْمْمْلَصِنَ 04" فاستئتى تارة المخلصين من عموم 
العياد» وتارة ا من عموم المخلصين 2 وأيهما كان كك لزم 
استثناء الأكثر. 


وأجيب بأن استثناء المخلصين من عموم العباد استثناء الأقل » 
وأما استثناء الغاوين من عبادي فليس متصلاً » إذ ليس «الغاوين» من 
العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان . وإلا لما كانوا غاوين» فهو 
إذن منقطع » وإنما ب يتم دليلكم أن لو كان متصلاً . 

واعلم أن استثناء الأقل صحيح» والاستئناء المستغرق باطل» 
واستثناء الأكثر والنصف محل 0 » وهو في الأكثر أبعد. 

« إن يتآ إك مَيِرِ تيت 69 إِلّآ ال لوطل إِنا جومم 
بمَعِت © إلا ارتم 4”" الآية هذا استثناء من استغناء0" » الأول 
و مم حر ومن 
النفي إثبات خلافًا للحنفية» ومأخذ الخلاف أنا إذا قلنا ما قام أحد إلا 
زيد » هل زيد محكوم عليه بإثبات القيام» أو أنه مجرد عن حكم 
إثبات أو نفي » وهذا قولهم » والأشبه الأول ٠‏ [لأن الاستغناء]”*) 
يتضمن جملتين بمقتضى لسان العرب مستثنى منها ومستثناة » فهما إما 
موجبتان أو سالبتان » وهو باطل ؛ إذ هو تطويل محض بلا فائدة » 
أو الأولى موجبة والثانية سالبة» وهو خلاف الفرض» إذ الكلام في 
الاستثناء من النفي» فتعين الرابع » وهو أن: الأولى سالبة والثانية 


. )8٠ - "9( سورة الحجر» آية‎ )١( 
. )5١ - 08( (؟) سورة الحجر » آية‎ 
. فى ل : الاسخناء‎ )© 

(4) في ل : أما موجب استثناء . 


6 عت لس للا ا ل سس الإشارات الإلهية 


موجبة وهو المطلوب . 


واستدل عليه بأن الاستثناء من النفي لو لم يكن إثبانًا لما حصل 
التوحيد بلا إله إلا الله 34 واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك . 


وأجيب بأن ثبوت إلهية الله - عر وجل - إنما حصلت بدليل 
العقل لا من هذا اللفظ '» واحتج. الحنفية بأن الاستثناء من النفي لو 
كان إِثْبانَاء للزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا 
بطهور»”'' و «لا نكاح إلا بولي !"© صحة الصلاة والتكاح بمجرد 
حصول الطهور والولي» واللازم باطل فالملزوم كذلك . ويجاب" 
بوجهين ؛ أصلامما: أن الخلاف فى الاستثناء من ذات متعددة نحو : 
ما قام القوم إلا زيذة: .وما ذكزثموه انتناء. من . مضددن “فليم :مجل 


لفق رواه مسلم في صحيحه : كتاب الطهارة »؛ باب : وجوب الطهارة للصلاة ( 7/ ١78‏ 
/ رقم : 554 ) بلفظ : : ١‏ لا تقبل صلاة بغير طهور » » وروى الترمذي في أبواب الطهارة » 
باب :اما جاء لا تقبا ل صلاة بغير طهور ( ١‏ / © / رقم : )١‏ من حديث ابن عمر : ١‏ لاا يقبل 
صلاة إلا بطهور» . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( 4/ 594 4١‏ 118). وأبو داود: كتاب النكاح » باب : 
في الول (؟/ 9؟/ رقم : مم١‏ ؟) . والترمذي : كتاب التكاح ١‏ باب : ما جاء لا 
نكاح إلا بولي ( ؟/ /ا1/ رقم : .)©)١‏ وابن ماجة : كتاب التكاح » باب : لا نكاح 
إلا بول ( /١‏ لم رقم : ١68١‏ ). وابن حبان ( 5/ /١٠55١ .ء٠55 2١67# ١67‏ 
رقم: 64058 24055 الا٠4ى‏ #4لاءغ). والحاكم في المستدرك (”/ .١594‏ الا(2 
7 ). من حديث أبي موسئ الأشعري ٠»‏ وقد اختلف في وصله وإرساله . قال الحاكم : 
وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة » وأم سلمة ؛ ورزينب 
مت ادن . قال : وفي الباب عن علي وابن ن عباس . ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا , وقد 
در العلا الا . وابن ماجه : كتاب التكاح » باب : لا نكاح إلا بول 
(5/ معو رقم : >©. والطبراني ( /١١‏ 8/ رقم : 1)). و /١١(‏ 
:5/ رقم : 57). من حديث ابن عباس وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيفف » 
ومداره عليه » وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك » عن خالد الحذاء » عن عكرمة . 
والصواب الحجاج . بدل خالد . 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة الحجر 3-7 ايا فم 


التزاع . 

التاني : هب أنه من ''2 محل النزاع لكن منع من لزوم ما ذكرتم 
مانع» وهو أنه لو لزم ذلك لزم خلاف قاعدة عقلية ؛ وهي أن الشرط 
لا يلزع من وجوده وجود [المشروط]”"' ٠‏ إنما يلزم من /71١١1/م]‏ 
عدم [عد ]9 ٠‏ فتأثر ه في عدمه لا في وجوده » وعلى ما ذكرتم 
كان يلزم من وجود بعض شروط الحكم وجوهه وأنه باطل لما ذكرنا » 
ولاحتمال بطلان الصلاة والنكاح لتخلف شرط آخرء وإذا خصت 
قاعدة «الاستثناء من النفي إثبات» بقاعدة «الشرط العقلية» بقي حكم 
الاستثناء فيما عدا ذلك للدليل السالم عن المعارض » وبيان 3 ]9 
الآية المذكورة من هذا الباب أنه استثنى آل لوط من القوم المجرمين . 
ثم استثنى امرأته من آله كأنه قال : أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم ٠.‏ 
ل ا ا 
من آلهء فإنها مجرمة فتهلك ؛ فأثبت لها الإجرام والهلاك المنفي عن 
الال» وهو استثناء مثبت من منفي ١‏ وهو المطلوب. 

وت د 1 4 قد يقال : إنه عام خص بقوله -عز 
وجل- في سورة هود 0 0 إَِّ نأك 7 مصيببا مآ م ا بج 
والحق/[758/ل] أن هذا ليس بتخصيص؛ لأن امرأته لم ن مأمورًا 
أن يسري بهاء ولا كانت هي منهية عن الالتفات حتى تناولها الخطاب 


. زيادة من ل‎ )١( 

(9؟) في ل : الشروط . 

(”) سقط من ل . 

(4) في م2 أن . 

(0) سورة الحجر ١‏ آية (16) 
(1) سورة هود . آية (41) 


ووم سس سسسب الإشارات الإلهية 


فتخص منه » إنما أمر بالإسراء بغيرها من أهله » لكن هي تبعتهم بغير 
إذن طمعًا فى النجاة .» فقدر عليها أن التفتت » فهلكت» فصار 
التقدير : ولا يلتفت منكم أحد وإن امرأتك ستتبعكم وتلتفت ؛ 
فتهلك. فهو خبر آخر لا تخصيص . 

«إِنَّ في دَلِكَ لبت لََْوَسمِينَ 74" قيل: هم المتفرسون؛ فيستدل به 
على صحة الفراسة واستعمالها والاعتماد عليها في بعض الأحكام . 
وهي الاستدلال يأمارات خلقية ظاهرة على أخلاق باطنة » كالاستدلال 
بشقرة اللون وزرقة العين على الشرء على ما اشتهر ونحو ذلك » وقد 
صنف الناس فيها كتبّا كأرسطو ونحوه من القدماء » والإمام فخر الدين 
من المتأخرين وغيرهم . 


2 د 


0 وإ لسع لائية 04" فيه وجوب قيام الساعة سمعا : 
« فص صَيّم لصّفْمَ اليل 4" منسوخ بآية القتال. 
ُِ عرض عن من الْستَركِنَ اه يحتمل أنه وعيدي محكم») » [أو منسوح 
ا 71د معناه : اصدع بما تؤمر » ولا تلتفت إليهم في 
قيطي ]'"؟ لعن ذلك: ا 


. )9/6( سورة الحجر ء آية‎ )١( 
. )80( سورة الحجر ء آية‎ )١( 
. )84( (؟) سورة الحجر ء آية‎ 
. )95( سورة الحجر » آية‎ ):( 
. سقط من ل‎ )5( 


() في ل : بتثبيطهم . 


القول فى نشورة الجن ماي ع م :ام 


القوك ني سورة انتملك 


«أّ أَئْرٌ أنَّ4”'' أي قرب وسيأتي ٠‏ فنزل المستقبل لقربه منزلة 
الماضي لتحقق وقوعه في علمه . 

9 سبحم وتعلك عَمّا يشركوت 74 فيه ذم الشرك ونفيه وإثبات 
التوحيد . 

«يِزْلُ المليكة بالروح مِنْ أُمرِوء عل من يِنَهُ من عاد 04 الآية 
فيه إثبات عموم النبوة والتوحيد خلاقًا للبراهمة في النبوة فإنهم 
نفوها » محتجين بأن””' العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف ؛ 
لأنه /71١١ب/م]‏ يأتي الحسه”©) ويجتنب القبيح » ويحتاط في 
المشتبه بفعل أو ترك ٠»‏ فالأنبياء إما أن يأتوا على وفق العقل » فلا 
حاجة معه”"" إليهم » أو على خلاف العقل ٠‏ فلا التفات إليهم : 


وصرابه : أن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي » وهو 
خصوصا في حقوق الإله - عز وجل - فلا بد له من مُعِين على معرفة 


. )١( سورة النحل » آية‎ )١( 
. )١( سورة النحل » آية‎ )0( 
. سورة النحل » آية (؟)‎ )*( 
. في ل : فيه‎ )4( 

(5) في ل : أن . 

. في م : بالحسن‎ )١( 

(0) سقط من ل . 


؟.”م اا ل سبح -13 231ل 1 ال |ج. ,وا دد د د,ى مم5 الإإشارات الإلهية 


ما لا يستقل به من مصالح المعاش والمعاد وكيفية شكر المنعم والتعبد 
له وتعريف المقدرات ونحو ذلك » وحيئئذٍ لا نسلم أخهم إن جاءوا 
على وفق العقل لا حاجة إليهم ؛ لجواز أن يعرفوه بعض ما يخفى 
عليه”' مما ينبغي له » أو يؤكدوا حكمه بحكمهم » ودليلان أقوى/ 
[11١/ل]‏ من دليل واحد » ولا نسلم أنهم إن جاءوا على خلافه لا 
يلتفت إليهم ؛ لجواز أن يخالفوه فيما يخفى عنه كما مر ء على أن”") 
ذلك في نفس الأمر فرض محال لإجماع الناس على أن الشرع لا يأتي 
بخلاف العقل في نفس الأمر ٠‏ وإنما يأتي بما يقصر عن إدراكه العقل 
كتفضيل سفن الاك والأزمنة على 526 لأسرار خفيت عنه » 
وكوجوب صوم آخر يوم من رمضان وإفطار الذي بعده » ونحو ذلك 
ومع البراهمة كلام أبسط من هذا . 

وخلانًا لبعض المتصوفة حيث زعموا أن الرسل سوى الله » وكل 
ما سوى الله حجاب عن الله -عز وجل- فالرسل. حجاب عن الله - 
عز وجل- فلا حاجة بالخلق إليهم » وهذا من هؤلاء إما جهل 
ظاهر » وفساد عقل أصابهم من غلبة الرياضة عليهم » أو زندقة خفية 
وإلحاد غلب عليهم من نظر فاسد . وأيسر ما يجابون به أن كبرى 
قياسهم ممنوعة الكلية » وهو كافٍ في فساد قياسهم . فإن الرسل 
وسيلة إلى معرفة الله -عز وجل- والوصول إليه » لا حجاب عنه ‏ 
وهل يقبل ذو عقل أن يقال: ناتب السلطان في بلاده حجاب عنه ١‏ 
فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر المعاش والمعاد”" 
كنواب الملك في بلاده . 
)١(‏ في ل : عنه . 
(6') سقط من ل . 
(9) في ل : فالمعاد . 


اقول :قل عور التول ‏ ا«مبسببب ست يمس جحي و 


وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوصول إلى 
الله -عز وجل- بلا واسطة لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم » 
فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكن هؤلاء يتركون على 
انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ومعرف؟! هذا جهل عظيم من 
هؤلاء » وإنما هذا كمن له عبيد كثيرون سائرون في سفر عرض لهم 
بحرٌ وفيهم نفر يسير عوامون ٠‏ والباقون لا يعرفون العوم » فإن مكثوا 
انقطعوا وإن خاضوا غرقوا » فهل ينكر العقل أن يمدوا بعوامين أو 
ملاحين يقطعون بهم تلك اللجة ./[7١١أ/م]‏ 
الآية » ربما ظن بعضهم أن المراد بهذا البلد مكة على الخصوص . 
وليس كذلك . بل عموم البلاد التي يحتاج فيها إلى" الظهر . 
وتلحق المشقة دون بلوغها » وكيف ولعل الخطاب لأهل مكة وما 
حولها » ولا" مشقة عليهم بالنسبة إلى بلوغها » لأنها دارهم 
وقرارهم . 

يكيل وَلنَلَ َالحَيرَ ِرَكَبَْا 2904 احتج بها أبو حنيفة 
ومالك - رحمهما الله - على تحريم لحوم الخيل ؛ لأنه -عز وجل- 
قرنها بما لا يؤكل » وهي البغال والحمير ونص على الحكمة في 
خلقها [٠55/ل]‏ فى سياق الامتنان به » ولو كان فى خلقها حكمة 
سوى الركوب ٠»‏ لاقتضى سياق الامتنان ذكرها كما قال في الأنعام : 
)١(‏ سورة النحل » آية (7) . 
(؟) سقط من ل . 
(9) في ل : ما . 
(5) في ل : به . 
(0) سورة النحل ٠»‏ آية (8) . 


ووس سس دم الإشفارات الإلهية 


« ركبا ينبا وَيبَا تأعُورت 74(" حتى عد لها خمس حكم » ولما 
لم يذكر لخلق الخيل سوى حكمة واحدة » صار كقوله: لا تنتفعوا 
من الخيل بغير”'' الركوب » وهو نص في المطلوب . 

أما الشافعي وأحمد - رحمهما اللّه - ومن تابعهما » فلما رأوا 
هذا الاستدلال لا يخرج عن كونه بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق » 
كوا عليه الشلة المصسيحة-ورة. .سريت عابر" :انما 8 7 لحرا 
فرسًا على عهد النبي - صل الله عليه وسلم-فأكلنام”؟» ومثل هذا 
ظاهر إن لم يكن قاطعًا في أنه بلغه فأقر عليه » وذلك حجة في إباحة 
لحم الفرس ٠‏ وربما علل المانعون بأن في إباحة لحم الخيل إغراء بها 
وتقليلاً لآلة الجهاد » وهو جيد ٠»‏ غير أنه منتقض بالإبل كانت أكثر آلة 
جهادهم””' ٠‏ وقد أبيح أكلها باتفاق » وليس لمانع أن يمنع كون الإبل 
من آلة الجهاد » لقوله -عز وجل- : ١‏ قَمَآ أَوَجَفْثْمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
6 


#رعَل أله قَصَدٌ الصبير :أن إوقاد قد الشطزا: + 


. )8( سورة غافر » آية‎ )١( 

(') في ل : غير . 

[فرف أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي ٠‏ باب : غزوة خيبر (10/ مم رقم : 
849 ) . وكتاب الذبائح » باب : لحوم الخيل . وباب لحوم الحمر الإنسية 4/ 
6 رقم: )0017418007١‏ . ولفظه : ١‏ نهى رسول الله يِلِلهِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر ورخص في الخيل » ورواه مسلم في صحيحه : كتاب الصيد والذبائح » باب: : في 
أكل لحرم الخيل : ( /١51١- 1١4٠ /١‏ رقم : .)١94١‏ 

(15) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ٠‏ باب : النحر والذبح (4 / 
7 / رقم : ) وأطرافه في ( 5 » 0019 ) . ومسلم في صحيحه : كتاب 
الصيد والذبائح » ياب : في أكل لوم الخيل ( 1 / 149 / رقم : 7 ). 

(5) في ل : الجهاد . 

. )5( سورة الحشرء آية‎ )١1( 

(0) سورة النحل » آية (9) . 


القول ف سورة اللعل. المح عسل دكت حت قم 


أن يرشدكم إلى السبيل الأقصد والطريق الأقوم الأرشد » وهذا وجوب 
منة لا عليه » خلافًا للمعتزلة بناء على وجوب رعاية مصالح التكليف 
واللطف بالمكلف على الله - عز وجل" - عندهم ٠‏ وأنشد بعضهم 
في نحو ذلك: 

يا من تمكن في علم ومعرفة 2 مفرقًا بين صدق القول0© والكذب 

هل جائز من كر يم كل ذي كرم عبد له من جميع العجم والعرب 

يدعو إلى فضله قومًا ويمنعهم عنه ابتداءً بلا جرم(" ولا سبب 

وتحدى صاحب هذه الأبيات بها جماعة من أهل العلم » فوقفوا إلا 
عن لوليا : #لا محل عا يفعل وشم ؛ 1-71 يا 

وجواب 212100000 هذا التعليق من رأي 
الجبرية » وهو أنه يمنعهم لعلمه بأن لو فوض إليهم خلق أفعالهم / 
[7١٠ب/م]‏ لامتنعوا من الطاعة و[قارفوا]”"' المعصية » وكذلك من 
دعى إلى مأدبة”'' قومًا جاز أن يمنع بعضهم عنها بأسباب توجب 


)١(‏ مما احتج به على المعتزلة وتناقله أهل العلم ما ذكره أبو الحسن الأشعري لزوج أمه أبي عل 
الجبائي -من رءوس المعتزلة - في مسألة : قال أخبرني عن ثلاثة إخوة 2 مؤمن وكافر 
والثالث مات صغيرًا أين هم ؟5 فقال الجبائي : المؤمن في الدرجات والكافر في الدركات 
والثالث حشو الجنة . قال الأشعري ::فإن أراه العغير :أن لحت بالبرجات + قال الجبائي 
يقول الله له : إنما بلغها أخوك بعمله وليس لك مثل عمله ٠‏ قال أبو الحسن : فيقول 
الصصغير : أمتني صغيرًا ولو عشت لعملت » قال الجبائى يقول الله له : علمت أنك إن 

عشت كفرت فراعيت مصلحتك ٠‏ قال أبو الحسن : فيقول الذي في النار : بل رب لم ل 
تراع مصلحتي كما راعيت مصلحة أخي ؟! فانقطع الجبائي (خ) . ١‏ 

. في ل : القوم‎ )١( 

(©) في ل : حرم . 

(:) سقط من ل . 

(5) سورة الأنبياء » آية (77) . 

(7) في ل : وفارقوا . 

(0) في ل :. دينه 


لض الإشارات الإلهية 


منعه » لعلمه بفساد نية أو خبث طوية » ل لد 
كار اي ل ا كن صكره 
َدُ بعاد نَهُمَ 24 . 

ثم قوله: هل جائز؟ إن أراد الجواز العقليى وهو الإمكان 
الخاص » فلا شك في جوازه كذلك » وإن أراد هل حسن؟ فهو 
تحسين عقلي » وهو ممنوع . 

ثم إن سؤاله خارج عن/19011/ل] محل النزاع ؛ لأن فرضه أنه 
دعاهم ثم منعهم ابتداء بلا موجب » ومحل النزاع فيما إذا منعهم 
لموجب اختص هو بعلمه » #ألآ يَلَمُ مَنْ حَلَنَ 204 . وهذا كما أشار 
إليه بقوله -عز وجل- :8 وَلكن حكره أَنَهُ أَبَِائَهُم َه 4 
تاشن بدت الكراعة بقولة: :«الو يجا فيك ما زافوكه إلا ي/ا014) 
الآية [ » وكما أشار إليه بقوله -عز وجل- 8مْرَ َع يك إذ تاد 
جح انض 224 الآية ]20 وعند هذا التحقيق سقط ما قاله هذا 
القائل من: التلفيق ٠‏ واللّه ولي التوفيق . 

لرَينْهًا4 أي ومن السبل «جَإدٌ4 : أي مائل عن القصد , 
كقوله -عز وجل-: وَأنَّ هَدَا صر مُسَيَقِيمًا دبعو ل ميا لشي 
ل 0 


. )55( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )١5( سورة الملك » آية‎ )1( 
. )45( سورة التوبة » آية‎ )*( 
. )417( سورة التوبة » آية‎ )4( 
. )075( آية‎ ٠» سورة النجم‎ )5( 
. سقط من ل‎ )١( 

(0) سورة الأنعام » آية )١87(‏ . 


القول في سورة التحل ا ا مس الاسم 


ا كله عل 4 ْ 

« وَلَوْ سَآهَ هَدَكْمْ أجميت #4" . يحتج به الجمهور كما سبق . 

و سر 7 رس عم وير سر بررإصايه :ع لم7 وس سر دس مسدميسم ج 

ييدث لكر به ارم وَالرْيوْنَ وَالتَجِيِلَ وَالْأَعَتب ومن كل التَّمرت 14" 
هذا عطف عام على خاص 34 ومثله 0 وََاتَدك ين حكُلٍ ما مار ند 
مع ما قبله وظ انكعُا نشكا واغبذا يكم وأنصنا اكير اهَلَكّْ 
نمت # 204 عطف عام على خاص”* » ثم على أخص ؛ إذ العبادة 
أعم مما قبلها » وفعل الخير أعم من العبادة » وكلام العرب إما عطف 
خاص على عام نحو: وملائكته وجبريل » أو عام على خاص كما ذكر”"') 
هاهنا » أو عام على عام نحو الإنس والبشر » أو خاص على خاص » 
نحو تفيل وأحييل ١‏ 


تقريره . 

ثم يوم لْقَِعَةِ عزيهز وِيَنوْلُ إن مكل لذن كُثْرْ منُوت 
فِيمْ كَل الذي أووأ ليل إِنَّ لجر ابن والشّى عَلَ أَلَكَرِنَ 44 لا 
ينبغي لعالم أن يغفل عن هذه ءفإنها قاطعة بأن لأهل العلم مقالا بين 
يدي الله -عز وجل- يوم القيامة » وأنه ربما حكم بقولهم هناك إكرامًا 
لهم كما أجرى أحكامه على ألسنتهم في الدنيا : 


() سورة النحل 

(1) سورة النحل ٠‏ آية )١١(‏ . وفي ل : «النخل» بدل #النخيل» . 
() سورة إبراهيم » آية (55) . 

(5) سورة الحج ٠١‏ آية (//1) . 

(0) في م : أخص . 

(1) في ل : ذكرنا . 

(0) سورة النحل » آية )١17(‏ 

(4) سورة النحل ٠‏ آية (71) . 


0 7 ل لبس الإشسارات الإلهية 


«للدّيت أحبنا فى حاده لديا 1 وى عا ال اللمسدن للق 
في الحسنة » فكل محسن لابد له في الدنيا من حسنة جزاءً كثيرًا أو 
قليلا » ولو وصف الإحسان . 


« لم فِبَا ما يَتَدُوتَ 4*" عام مطرد ٠»‏ لا يقال : لو شاءوا 
الظلم أو الزنا لم يكن لهم فيها ء لأنا نقول : يصرفون عنه فلا 
يشاءونه”"/[1118/ م] لغناهم عنه0 5 بخير مله » أو لمجرد الصرف 
عنة . 


- 


«لز شَاء أَنَهُ ما عَبَدْنا من دُويِيِ من هن 2046 الآية . سبق 
القول على نظيرها في الأنعام . 


- 


#وَلْفَد بِعْثَمَا فى حل أ 26 و و0" الآية عام أريد به الخاص . 
أي في كل أمة من البشر ونحوهم . وربما زعم قوم أنها مطردة في 
أمم الحيوان كالطيور والسباع والأنعام بناء على أنهم عقلاء ٠»‏ وفيه 
خلاف/ 011 /١‏ ل] مشهور ٠‏ ويحتج له بنحو: طإلَة أَممْ مالم 004 
١ل‏ قدي سك يط 214 ١‏ جود يد كته إلا م 01-4 


ونحو ذلك . 


. )79( سورة النحل » آية‎ )١( 
. )*1( (؟) سورة النحل » آية‎ 
في ل : يشاءون‎ )©( 

(:) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(5) سورة النحل » آية (8*) . 
(0) سورة النحل ء آية (255) . 
(4) سورة الأنعام » آية (78) . 
(9) سورة النور ء آية )5١(‏ . 

)15( آية‎ ٠١ سورة الإسراء‎ )٠١( 


ان 


القرل في سورة النحل 
« نَمِْهُم ثَنْ هذى أَنَّهُ سه من حَقَّتَ لخن قار 4 15 هو بقل 
زيما هد وفنا حَنَّ عكهمُ ألسَكلاً 4*"" 

#إن تحرص عل هدلهم فَإِنْ لس ا 4 يحتج تع به 
الجمهور على تقدير أن فاعل يضل هو اللّه -عز وجل- قر عن 
تقدير أن فاعله راجع إلون: المَنْ) لنسبة الضلال إلى المكلف ٠»‏ ويحمله 
الجمهور على أن معناه يضل بالكسب ٠.‏ أو على تقدير التفويض على 
ما عرف وعلى العدير يقل عير فوط لماكل يتح ابا ا 
ترود ل الضلال بين الله -عر وجل- وغيره كالشيطان نحو © زيما 2 
لعل أ 0 9" 0. طورَيّنَ لَهُمْ التَيِطَنْ4 ٠‏ طدُيْنَ 
لكف ين 

تس بر قد لتنبيط لا يمك اناس شرف بق ونا عه 
1 0 فيه إثبات البعث على 5 الم بأدودك ب احنهها 
بيان ما يختلفون فيه ٠.‏ والثاني تكذيب الكفار في دعاويهم الباطلة 
كإنكار البعث وبحوه ٠‏ وقد دلت هذه على أن كشف الحقائق 
المختلف فيها إنما يكون فى الآخرة ؛ لأن هده الدار كما أنها دار 
تكليف لا جزاء كذلك هى دار خلف لا كشمف ٠‏ ##ولنالك 


دو ج20 ١‏ 0 دين 0 عِطءَكَ مر 1 لاخر ع كن 


)75( أية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 
)77( آية‎ ٠» سورة الأعراف‎ )1( 
)”3/( آية‎ ٠ (؟) سورة النحل‎ 
)٠١8( آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )4( 
آية (15؟)‎ ٠ سورة النمل‎ )5( 
)١؟7؟( آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )5( 
آية (8؟)‎ ١ سورة النحل‎ )10( 
)١١9( سورة هود . أية‎ )4( 
)77( سوره ف أية‎ )9( 


وإ لس حل ل سنبو اط د » .الالفتستازاف الأإلكوية 


وشبهتهم في إنكار البعث: أن الأجسام إذا انحل تركيبها تلاشت 
وصارت عدمًا محضًا ونفيًا صرفا » وإعادة ما ذلك شأنه محال . 

رصرابه : لا نسلم أنها إذا انحلت صارت عدمًا محضًا بل تنحل 
إلى جواهر مفردة قارة الحقائق حافظة لمواد الأجسام » والإعادة بجمع 
تلك الجواهر وتأليفها ثانيًا كما كانت أولا » ومثاله عقد انقطع سلكه 
فتفرق ححية ع :فإعادته عقا امتجمعة #ونظلي537 ,سليتا أعا تصير “عدم 
محضا . لكنها مع ذلك يجوز إعادتها عن عدم ٠‏ كما جاز ابتداؤها 
عن عدم » وتمام 00 0 إن شاء اللّه -عز وجل- . 

لإِنَمَا توا لِنَىء إذآ أده أن نَل لَه كن مَبَكْوْنُ 4<" هذا بيان 
لوقوع البعث ومستند صحته » وهو صلاحية القدرة الأزلية لفعل/ 
[4١١ب/م]‏ كل ممكن ٠‏ فإن قيل: لا نسلم أن إعادة المعدوم وبعث 
الموتى ممكن حتى يدخل تحت عموم المقدورية ٠‏ قلنا: بيان إمكانه 
من وجهين : أصهما أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته . 

الثاني : أن كل حقيقة وماهية من جسم وغيره فوجودها من حيث 
هو إما ممكن أو ممتنع » فإن كان ممكنًا حصل المقصود وجاز 
إيجادها ثانيًا كإيجادها أولاً » وإن كان ممتنعًا فامتناعه إما/ [5171؟/ ل] 
لذات تلك الماهية » أو لبعض لوازمها . أو لأمر خارج عنها ٠‏ فإن 


١ وقد قوى شبهة الفلاسفة في إنكار المعاد الجسماني‎ ٠ هذا القول للمتكلمين أو بعضهم‎ )١( 
والجوهر الفرد أسطورة ع حقيقة لها (وسبق الإشارة لذلك 2 ويعلم كل عاقل أن بدن‎ 
ولوازم الإعادة ليست‎ ٠ وإنما يعاد من المادة التي استحال إليها‎ ٠ الإنسان كله يتحلل‎ 
كلوازم البداءة من كل وجه 2 فالميدأ والمعاد نوعان تحت جنس واحد يتفقان من ناحية‎ 
ا جنسية لمان من ثاهه النوعية غ؛ ومن رأى شجرة نبتة صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه‎ 
هي تلك » مع أنها دومًا في تجدد واستحالة واختلفت صورتها لكن الإشارة اختلفت بوجه‎ 
. اجعل هذا أصلاً ثم قس عليه (خ)‎ ٠ واتفقت بوجه‎ 


زفق سوره ة النحل 0 آية ٠(‏ 5 . 


فض 


القول في سورة النحل 


كان لذاتها أو للازمها لزم ألا توجد ابتداء » وإنه باطل ٠‏ لأنها قد 
وجدت ابتداء فتعين أن امتناع وجودها لأمر خارج عن حقيقتها 
وعارض من عوارضها » وذلك العارض يجوز انفكاكه عنها ومفارقته 
لها » فيزول امتناع وجودها لزوال سببه » وحينئذ يبقى وجودها 
جائرًا » وهو المطلوب ٠‏ أو نقول : يكون وجودها معلقً"'' على أمرٍ 
ممكن ؟ وهو انفكاك ذلك الأمر العارض عنها » والمعلق “على 
الممكن ممكن ٠‏ فكل ماهية إعادتها ممكنة » وهو المطلوب. 

وتورد على هذة االآية نتؤال: وهو أن “الث المراد. كوله هت 
قال 10 كن + أفى حال وعودة و أر زر 81 حال عدته؟ 

إن كان الأول » فتكوينه تحصيل الحاصل ٠‏ وإن كان الثاني » 
فليس حيئذ شيئًا حتى يقال له: كن ٠»‏ والآية تضمنت أن الذي يقال 
له :كن شيء » والشيء في اللغة الموجود » وهو نقيض المعدوم . 

والعبراب : على رأى المعتزلة سهل ؛ لأن عندهم بين الموجود'" 
والمعدوم واسطة تسمى الثابت » هو لا موجود ولا معدوم » فعلى 
هذا معنى الآية: إذا أردنا إخراج بعض هذه الأفراد الثابتة إلى 
الوجود . قلنا له : كن موجودًا أو كن خارججا عن حال الثبوت إلى 
الوجود » فيخرج . 

أما على رأي الجمهور النفاة لهذه الواسطة ؛ فنقول: إن للحقائق 


03 


بالنسبة إلينا وجودًا خارجيًا وذهتًا ولسانيًا وبنانيًا » أي: بالكتابة 


. في ل : متعلقًا‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 
. في ل : الوجود‎ )*( 


فسن 


الإضارات الإلهية 


50 
بقةا"' للخارجي » 


بالبنان » والوجود الذهني صورة [في الذهن]0© 
وإذا عرف هذا »؛ فنحن نثبت الحقائق بالنسبة إلى الله -عز وجل- 
وجوذا علميًا على وزان وجودها الذهني بالنسبة إلينا » وحينئذ معنى 
الآية : إذا أ دنا إيجاد شيء من الموجودات العلمية إلى الخارج » قلنا 
له : ع فيكون » فباعتبار وجوده فى العلم صح تسميته فنا وموجودًا 

وباعتبار عدم وجوده في الخارج صح إيجاده وقبوله لتأثير المؤثر " . 
[لوَمآ أيَسََنَا ين قَْلِكَ إِلَّا ربالا وى ب 4 ] الآية هذا / 
[111/م] جخوات من قال : أ َم عدا ع 4 أو جواب من 
«لزلا ِل عََنِنَا الملتبكة 24" أو 3 ل عله م4 
ونحوه 3 وتقرير شبهتهم : 3 هذا رجل مثلنا » فاختصاصه بالرسالة 
أممهم اه سلمتم ذلك ٠»‏ فإن لزم المحال من إرسال محمد 
٠‏ فيلزم " من إرسال الرجال إلى من قبلكم » وهذا وافٍ في 


. زيادة من ل‎ )١( 

(؟) في ل : مطابق . 

(؟) ومما يؤكد هذا الوجود العلمي أن الله تعالى قال : 8# إن زلزلة الساعة شيء عظيم» 
والساعة لم تقع بعد وسمى زلزلتها شيئًا ٠‏ وكذلك قوله : # هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا »© بيان للوجود الذكري «اللساني) وأما قوله : 8 وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئًا © فهو للوجود المخارجي واللّه أعلم . واعلم أن قول المعتزلة بالثبوت 
باطل ٠‏ وقد درج عليه الاتحادية فزعم إمامهم أبن عربي أن الموجودات ثابتة في العدم ففاض 
عليها وجود الحق فوجودها وجوده وذواتها غير ذاته ٠‏ وقد أنكر فكرة (الشبوت) هذه جل 
العلماء ء حتى إن الباقلاني وغيره كفر من قال بها فتنبه ١خ‏ 

(8) سورة النحل » آية (4) ء وفي م : « يوحى »© بدل #نوحي» . 

(4) سورة القمرء يبة (8؟) . 

. سورة الفرقان . آية (١؟) . وفي ل : «لوء ء بدل : #لولا»‎ )١( 

(0) سورة الأنعام » آية (8) . 


يفض 


القول في سورة النحل 


إإطال شيكوي تايان صلم الزوم لوج يالا جع انعا عبن نين 
سورة إبراهيم ا 

« َسْتَلوَا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ نر لا مون »* سن 
ل] المتقدمين » هل كانوا رجالاً أم لا » اسألوا عنهم أهل الكتاب إن 
أنكرتم أو جهلتم ذلك » فهذا الأمر الخاص هو سبب هذا الكلام . 

ثم احتج العلماء بعموم لفظه على جواز تقليد العامي للعالم . 
وبمفهومه على أن العالم [لا يقلد العالم "2 وفي هذه أقوال ثالثها: 
يقلده لنفسه لا لغيره » ورابعها: يقلده إن ضاق الوقت ولم يجد 
الحكم في حاصله . واستدلالهم ببذه الآية على هذا الحكم بناء على 
أن النص الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه لا خصوص 
سبببه ؟ خلافًا لمالك في ذلك وفيه عندهم تفصيل » وهو أن اللفظ إن 
استقل دون سببه اعتبر عمومه ٠‏ وإن لم يستقل دونه اختص به . 

"يليت وير 0 هذا متعلق البأرس كا ا ب «تعلمون» أي : 
«وْمآ أَيَسَلْنَا ين قَْلِكَ إِلَّا رجَالا74" بالبينات أي أرسلناهم #بِلينَتِ 
وَلبرٌ2”4 » [هذا متعلق]0' وليس معناه فاسألوا أهل الذكر إن كعم 
لا تعلمون البينات والزبر »ء وإنما نبهت على هذا ؛ لأن الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي فى تعليقته في أصول الفقه تأول الآية على هذاء 
وعلق البام ين #تعلميون» + وليسن الأمر كذلك » والوجه ما ذكرناه . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية (848) . 
(*) سورة النحل » آية (85) . 
(4) سورة النحل ٠»‏ آية (45) 
(6) زيادة من ل 


:امم ملل ل الإشارات الإلهية 


لوَأرْن إِيّكَ الزْحْرٌ 274 أي”" : كما أرسلنا الرسل قبلك بالبينات 
والزبر أرسلناك بالقرآن . 

وأنزلناه إليك ١‏ لِمْبَيَنَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَهِم» وفي هذا مسائل : 
الأولى: أن في الكتاب ما يحتاج إلى البيان”" » وإلا لم يكن للتعليل 
المذكور وبيان الرسول - عليه الصلاة والسلام- فائدة . 

المانيك: جواز التكلم بالمجمل لاستلزام الحاجة إلى [بيان 
ذلك](4) ش 

المَالمَتَ: ما نزل إليهم » إن كانت «ما» نكرة موصوفة »© فالتقدير: 
بمعنى الذي فهو عام أزيق به الخاص وهو المجمل 7 ١ب/م]‏ 
الكتابي ؛ إذ فيه كثير مما هو بيّن بذاته » لا يحتاج إلى بيان . 

الرابعة: أن بيان النبي - صلى الله عليه وسلم- للقرآن إذا"”' وجد 
كان مقدمًا على غيره ؛ لأنه المخصوص ببيان الكتاب . 

العامسك: : وجو العمل , بخبر الواحد 0 لأن بيان النبي جه با 
اللّه عليه وسلم- للقرآن وأجب القبول 2 والتواتر فيه تادر 2 فلو لم 
تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان . 

السادمت : جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ ؛ لأنه رفع 
والبيان كشف ٠»‏ والأقوى يكشف بالأضعف . ولا يرفع به . 


. )54( سورة النحل » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(©) في ل : البينات 

(:) قبلها في ل : [كذا] . 
(5) في ل : إذ . 


ونم 


القول في سورة النحل 


السابعة: #للناس» عام تكسو نو لسن ابقا 137 رالا صيائجة 
له إلى البيان » وبالكفار لأن البيان فرع الكتاب » وهم ينازعون في 
الأصل . فلا يفيدهم البيان » وإنما يدعون أولاً إلى الإيمان بالأصل 
ثم يبين لهم . 

التامنة: قوله - عز وجل - :لورلا ه43”" و لديل اتيم" 
أي : أنزلناه إليك مبلعًا » نزل إليهم مكلفين به » وهو - صلى الله 
عليه وسلم-/[155/ ل] من حيث هو مكلف بأحكام الكتاب داخل في 
عموم الناس في التكليف » أو تقديره: أنزلناه إليك لتبلغه » وتعمل 
به » ونزل إليهم ليعملوا به . 

«رَن حْدُ ما فى السَمَوتِ وَمَا بف الْْضِ ين دَبَوَ والمليكة4”* 
ليس هذا من باب عطف الخاص على العام » إذ الملائكة ليسوا دواب 
وإنما هو من باب:8 لَن يِسْتَتَكِفَ الْمَيِيحٌ أن يكوت, عَبْدَا لله ولا 
لْمكيَكَةٌ الْمَونَ 2*4 في كون كل واحدٍ من المعطوفين أفضل مما 

ليون ريم ين مَرَقَهِرَ 62004 يحتج به مثبتو جهة العلو . حملا 
للفوقية على المحسوسة خصوصًا » وقد أضيفت إلى الملائكة الذين 
هم غالبًا في السماء » وفوقيتهم محسوسة . وحملها الخصم على 
الفوقية المعقولة بالربوبية والمالكية والقدرة والعظمة ونحوها . 


. في م : بمكان‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية (55) . 
(') سورة النحل » آية (55) . 
(5:) سورة النحل » آية (59) . 
(5) سورة النساء » آية )١9/7(‏ . 
(5) سورة النحل » آية (00) . 


م 


الإشارات الإلهية 


# وِيِفْعلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ # 4" يحتج به على عصمتهم » إذ لا معنى 
للمعصوم إلا المحفوظ من المعاصي ( وهؤلاء إذا فعلوا ما يؤمرون 
لزم أنهم لا يعصون . لأن الأمر إما بفعل أو كف عن فعل فيد خا ”© 
في فعلهم ما يؤمرون فعل المأمورات وترك المحظورات » ولا شيء 
من المعصية ينسب إلى من كان كذلك . 

وال أَنَهُ لا َجِدُوا إِلهِينِ أتين إِنَمَا هو إل واجد يد 74" هذا نمي 
عن الشرك ٠.‏ وإثبات للتوحيد يتضمن الأمر به . 

لولم ما فى التَرت والاتض ‏ 44> إشارة إلى: برهات التوحيد السابق 
إثباته ٠»‏ وتقريره: أن كل ما يدعى إلهًا مع الله -عز وجل- مملوك 
له* » وكل مملوك له ليس بإله معه/[١15/م]‏ فكل ما يدعى إلهًا 
[مع الله -عز وجل- مملوك له . وكل مملوك له ليس بإله معه . 
فكل ما يدعى إلهّا]ا'' معه ليس في الحقيقة إلها معه . 

بيان الأولى بالآية ؛ إذ"'' تضمنت: أن له ما في السماوات 
والأرض وما كان له » فهو مملوك له . 

بيان الثانية أن الإله مالك » والمملوك من حيث هو مملوك لا 
يكون الك 6 قالاله: لسن متطلوك ب #المملوك من يعو له يكزن 
إلهًا » وإن شئت قلت: لو كان مع الله إله غيره لكان مملوكًا له 


. )650( سورة النحل » آية‎ )١( 
. في ل : فيدخلهم‎ )١( 

() سورة النحل » آية (01) . 
(4) سورة النحل ٠»‏ آية (017) . 
(0) سقط من ل : 

. سقط من ل‎ )١( 

(0) في ل : إذا 


يفضنا 


القول في سورة التحل 


السماوات والأرض ٠»‏ وكل ما في السماوات والأرض مملوك له ء 
ا 
رع و سوعط أي 
#ليكفروأ يمآ عَالتَهِر فَتَمتَُّوأْ 2'”4 الآية » هذا أمر تهديد مثل: 
#اعملوأ أعرلأ أ ما ع شثم 14" #وَجَعَلُونَ َِ أ سح 046 هذا كا مذهب 

الكفار 0 0 أن الملائكة بنات الله 0 لأنهم أشخاص شريفة 34 

ولابد لهم أن يصدروا/ [755/ ل] بالولادة من غير هم ٠‏ ولا اتبرق من 

الله يصدرون بالولادة عنه » ثم هم ليسوا بذكور » فكانوا إنانًا بنات 
الله » وهذا تلفيق بحسب عقولهم وما ألفوه » والملائكة صادرون عن 
الله -عز وجل- بالخلق والاختراع ٠‏ لا بالولادة » ثم رد اللّه عليهم 

بوجهين ٠‏ 
أصهما : التنزيه الحقيقى””؟' العقلى ء فقال عز وجل : 

#سبحانه # أ تنزه عن اتخاذ الولد ؟ لأنه يستدعي ولادة 0 

زوجة وافتقارًا إلى الوقاع المستلزم للجسميّة للجسميّة "2» وكل ذلك ممتنع””) 

في حق الله -عز وجل . 

. )00( سورة النحل » آية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت » آية (50) . 

(*) سورة النحل ٠»‏ آية (/ا0) . 

(:) سقط من ل . 

(0) سقط من ل . 

(1) سبق مرارًا أن تعليق الأوجه المختلفة على انتفاء الجسمية ضعيف ؛ لأن للمنازع أن يثبت 
مع انتفاء الجسم » وذلك باطل . لذا فلو علق علي قياس الأولى وتمام تفرده سبحانه 
بالملك لكان هو الواجب والأولى (خ) . 

(0) في ل : امتنع 


لبي ب ست 'الإإفارات الإلننهية 


الوجك التاني : التقريع العرفي بقوله -عز وجل- :# ولهم ما 
يَنتبوت4”" ٠»‏ #وَإدًا سَيْرَ لَمَدهُم 04" الآية أي أنهم يختارون لأنفسهم 
البنين الذين هم أشرف وأكمل ٠»‏ ويعتقدون لربهم البنات اللاتي هن 
ل وأنقص 4 حتى إن أحدهم إذا بشر أن قل وال له بنتك 
اسودٌ وجهه من الكابة والحزن » يتوارى من أصحابه حياءً ميات 3 
وظنًا أن قد لحقه عار عظيم » ثم يتردد رأيه بين أن يستبقي تلك البنت 
على هوان وعار يلحقه منها . أو يدفنها في التراب حيّة » وهي 
الموءودة كشفًا للعار عله »© ومع هذا كله يختارون لربهم نقائص 
البنات » ويستأثرون عليه باختيار كمال البنين » وقد كان يجب -إن لم 
يكن بد من سوء القالة » وقبح المقالة- أن يختاروا له أفضل 
القبيلين » لكن #ألك الذَّكرُ وله الأنق 2 يْكَ إذا يمد /[١٠٠ب/م]‏ 
2004 

#وصْمنوت لله ما يَكْرَهُوتَ 04" فزين لهم الشيطان أعمالهم 
بالوسواس ومساعدة القدر # فَهُوَ و لْوَم 06 يحتمل أنه وليهم 
من حين ماتوا » حيث حلوا دار البوار باتباعه ؛ فيصح أنه كان وليهم 
يوم نزلت هذه الآية » ويحتمل أن هذا الكلام قيل في الأزل على جهة 
الحكاية كمال" يقال يوم القيامة » أي زين لهم الشيطان أعمالهم . 


. )01( سورة النحل » آية‎ )١( 
. )08( سورة النحل » آية‎ )1( 
: في ل : أحسن‎ )9( 

(54) في ل : ولد . 

(5) سورة النجم » آية (77) . 
)١(‏ سورة النحل » آية (57) . 
(0) سورة النحل ٠»‏ آية (53) . 
(0) في ل : عما . 


الضف 


القرل في سورة التحل 


حتى إنه ليقال يوم القيامة :8 هَهُوَ وَلِيهُمُ لوم 214 . 
َحِدُونَ مِنْهُ سحكرا قا ]| اليد حي بالنصوص في 
تحريم المسكر ٠.‏ 0 ش ' 
«وائنئى ريك إِلَّ الل 74" أي ألهمه » والوحي إما بإلهام أو 
إرسال أو رؤيا ونحوه . ١‏ 


همع 


َأنّهُ فَضَّلَ بَعَضَكد عل بَعْضِ فى أََرْو 244 الآية شاهد على 
التوحيد وتقريره: أن الله -عز وجل- فضل السادة على العبيد في 
الرزق » ثم إن السادة لا يردون من فضل رزقهم على عبيدهم 00 
يشاركوم.م ويساوونهم فيه والأصنام » وسائر الآلهة التي يدعونها مع 
الله -عز وجل- عبيد له ومملوكون » فلا ينبغي لكم أن تشركوهم في 
عبادته التي اختص بها .كما/[01١/ل]‏ لا تشركون عبيدكم في فضل 
رزقكم » وهذا دليل قياسي في التوحيد””* ؛ فيدل على جواز استعمال 
القياس في الفروع بطريق أولى خلافًا للظاهرية . 

#وَيحبدُونَ من دون أنه ما ما لا يَمِْكَ اهار رق رق 00# الآية دليل آخر 
على التوحيد » وتقزيره: أن الإله”؟ هو الرازق ؛ وآلهتكم لا شيء 
منها برازق » فلا شيء من الهتكم بإله » وهو واضح . 


. )57( سورة النحل » آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية (/50) . 

(*) سورة النحل » آية (58) . 

(5) سورة النحل » آية )9/١(‏ . 

(5) وهو قياس الأولى » ومنه أمثال القرآن » وقيل : إنها اثنان وأربعون مثلاا ٠‏ أما القياس 

التمثيلي والشمولي فلا يصلحان في العلم الإلهي وسبق الإشارة إلى ذلك (خ) . 

. سورة النحل » آية (7/ا)‎ )١( 

0) في ل : لا إله إلا . 


وو بح حم وك ص '” الأستحارات الألدهنة 


١‏ إنت الِنَ تَبْدُوت ين ذون لَه لا ينكرت لَكُم رِرْهًا 2304 الآية 
صَرْبَ أنَّهُ منَلا عبدًا مَمْلوَك لَا يَقَدِرُ عَلَ سَيْءِ 294 الآية دليل آخر 
على التوحيد ٠‏ وتقريره أن الله - عز وجل - غنى له ملك السماوات 
والأرض » وآلهتكم عبيد فقراء » فلا" يساوونه في رتبة الإلهية”*؟ ‏ 
ولا يستحقون معه صفة المعبودية ٠»‏ كما لا يستوي العبد الفقير منكم 
والموسر الذي ينفق من يساره سرًا وجهرًا . 
ويحتج ببذه على أن العبد لا يملك [ ”2 بالتمليك ؛ لأن الفقر 
جعل وصفا له لازما في دليل التوحيد ؛ فلا يجوز زواله » كما لا 
يزول التوحيد . 
وَصَرْبَ لَنَهُ مثلا يجن هما أبَكم لا بَنَدِرُ عل نَى ,4" 
الآية دليل آخر على التوحيد ٠»‏ وتقريره أن الله -عز وجل- غني قادر 
كافل لخلقه آمرٌ ناه » فلا تساويه أصنامكم العادمة لهذا الصفات » كما 
لا يستوى رجلان أحدهما جامع لهذه الصفات » وآخر عادمها . 
«زائة أَحْيَحَكْم يِنْ بطُون أَمَهنِيِكْ لا مَلَمَ مَيِعَا 4" الآية 
يذكرها بعضهم في أوائل المنطق فيقول: ١١١[/‏ أ] إن الإنسان في 
مبدأ الفطرة لا يعلم شيئًا » ثم إنه يدرك المحسوسات بحواسه , فعدةه 
لمشاركات بينها ومباينات ٠»‏ فيستنتج منها تصورات وتصديقات تحصل 
)١(‏ سورة العنكبوت » آية )١9(‏ . 
)١(‏ سورة النحل » آية (9/5) . 


9) في ل : لا . 
(:) سقط من ل . 
(5) في ل : إلا . 


. )9/5( آية‎ ٠» سورة النحل‎ )١( 
. )9/8( آية‎ ٠» سورة النحل‎ )0 


القول في سورة انحل ا يو 


«آلرّ يَرَوَا إِلّ اتير مط 54 جو التحمك: نا يكين :إل 
1 2000 000 

4 ذا عت اللفدورو عاق بح : نه خلق لها آ لة تطير بها 
وتستمسك وتنهض ين وتنزل » كما 0 للدواب قوائم عي 
عليها » [وعند الاتحادية إنما أمسكها لحلوله وسريانه بذاته فيها كما مرّ 
من حكاية مذهبهم]”" . 

ولد كة أنه للح أُمَدَ وحِدَه وَللن يضِلُ من آه 4 
يحتج بها الجمهور كما سبق . 

#وَإذا بَدَأنَآ ءَايَهَ تكات ءَايَوْ 2784 يحتج بها علي النسخ . 

لوَلفَد تمذم اتمال لوكت إتنا :فلت نت ...014 والإأشارة: إلن 
سلمان الفارسي ٠‏ كانت الكفار يقولون: إنه يُعلم محمدًا أخبار 
الفرس وقصص الأولين » فأجيبوا بأن لسان الذي أشرتم إليه 
أعجمي ٠»‏ ولسان القرآن عربي ؛ فكيف يكون تعليم البشر » وقد أورد 
ع" هذا منؤال/ 83 ]وهو أن يكوة الشر المشار زله يعلية 
بلسانه وهو يلخصه بعبارته وفصاحته » وحينئل لا يقدح اختلااف 
اللسانين في تعليم البشر له؟ ظ 

ويجاب عن هذا: بأن البشر المشار إليه إن كان هو سلمان ء» فهو 


عه 


. سورة النحل » آية (8/ا)‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

() سقط من ل : 

(5) سورة النحل » آية (97) . 
(5) سورة النحل » آية )٠١١(‏ . 
(1) سورة النحل ٠‏ آية )٠١*(‏ . 


ور لللسسسسسسسسسسس سم الإشارات الإلهية 


إنما أسلم بعد الهجرة بالمدينة بعد استقرار الإسلام وظهور 
المعجزات » وذلك لا يقدح فيما ثبت » ولو قدر أن سلمان كان 
يحكي له بعض أيام الفرس وقصصها على جهة التعريف بحالهم فلا 
يقدح في نبوة قد تقررت » ومن أين لهم أنه كان ينقل ما يسمعه من 
سلمان قرآنًا » ولو كان ذلك حمًا لعورض ٠»‏ ثم ظهرت معارضته وقد 
كان النضر بن الحارث يتعاطى أن يعارض القرآن بما كان عنده من 
أحاديث الفرس مثل بهرام وإسفنديار ورستم ونحوهم ؛ فعجز وقصر ء 
وإن كان المشار إليه غير سلمان فهو إم”'2 عربي كرحمان اليمامة 
الذي زعموه » أو عجمي . فلأول”" باطل » إذ لو صح [ذلك] 
لكان هذا العربي يدعي الأمر لنفسه » وهو أولى بالعلم الذي عنده 
يجعله دليلاً على نبوته » وما كان ليؤثر بذلك على نفسه أحذا » 
والثانى باطل » وإلا فقد كان [بينهما ترجمان]”" » فصاروا في القضية 
ثلائة ع وكل حديث جاوز اثنين شائع ؟ فكان يجب أن يشيع ذلك 
ويشتهر » ويتعين فاعله » كما اشتهر أمر مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي وسجاح ٠»‏ وغيرهم من الكذابين . 

والذي يظهر لي في سبب هذه الشبهة أنها فتنة فتنهم الله -عز 
وجل- بها » وإن بعض كفار مكة أو غيرهم /1١؟١١ب/م]‏ كشف له 
حتى رأى جبريل يوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
صورة بشر دحية الكلبي أو غيره » فقالوا: إنما يعلمه بشر » وأشاروا 
إلى شخص كان جبريل على صورته . 


(؟) في ل : والأول . 
(7) سقط من ل . 


القول في سورة الدخل   --‏ _ بن ل 


«إِذّ أت لا يوبرت بَِايَتٍ مه لا يي أل 4 بست يبا الحيوور 
على أنه - عز وجل - يملك منع الهداية ٠‏ فلا يهتدي أحد'" إلا 
بإرادته » وأجاب 0 أيه 0 منع هدايتهم عقوبة على كفرهم 
بآياته ؟ فذلك الكفر م: منهم؟ قلنا: نعم هو منهم بكسبهم ٠‏ وخلق الله 
لعز وجل- لا يهم + ونا ملك ساب متهم عقو ملك تا ٠‏ 
وه كان لهم جهة خلق الكفر لكان لهم * - خية كاف داب 
منعهم 0 2 وحينئذ كانوا غالبين للّه دعر وجل- وهو 00 
[7075/ ل] 


الكنن نوري ولط سر نا 
ِلْإِيمِن2*”4 يحتج بها الشيعة على جواز التقية كما سبق تقزيره 00 آل 
عمزان" + واختلف افيف أكره [غلى. كلمة”الكفر]!"" بالقتل. + 
أفضل له : إعزاز الدين بالامتناع والصبر على القتل ٠‏ أو حفظ نف نفسه 
بالإجابة مع اعتقاد الإيمان ؟ فيه قولان . 


ع نالأ نسين لورن اراق" عزن ليله ار اي 
عط القن اليعقاء للحقوق الآلهية /التكلقية فيه + “ولقوله. + فلن 


. )٠١5( آية‎ ١ سورة النحل‎ )١( 

. في ل : أحذا‎ )١( 

0) في ل :و. 

(:) سقط من ل . 

(©) من هنا تغيرت أرقام المخطوط مع انتظام الكلام . 

(0) سورة النجل ٠‏ آية )٠١5(‏ . 

)١(‏ وسبق أن التقية الشرعية كتمان ٠‏ والتقية الشيعية كذب ونفاق (خ) 
(0) زيادة من ل 

(8) في ل الاشق 


ل ا ا كن . “اللقنبارات الألحيية 


الله عليه وسلم- لعمار : إن عادوا فعد”'2 مع قوله له”2 ولمن 
معه : «صبرًا فإن موعدكم الجنة»"" فلو كان الامتناع أفضل لاختاره”*) 
لهم لأنه أسرع لهم إلى الجنة : 
«أزكيك الت طَبَمَ أَنَهُ على تلُويهز وَسَتْعِهِرْ وَأسكرو 04 
زلتيك لذت طبع لَه عل كلويهز وَسَئْعِهمْ وأبصرهم »* 
الاية يحتج بها الجمهور كما سبق أول البقرة . 
سءد عقى 42 سه و 0 
ليم تأت كل تفي مُمَدلُ عن نَقْيِبَا 4" إن قيل: هذا يوجب 
أن يكون لكل نفس نفس ؛ فيلزم التسلسل ء قيل : ليس كذلك بل 
البسيط المستوكر له المسمى نفسًا ؛ فالهيكل نفس تجادل عن 
الجوهر . الذي هو نفس » ومجادلتها محاجتها عن نفسها بما ترجو 
«وَأفْكُروا نِمْمَتَ أله إن كُسْرْ إِيَّهُ نَْبُرُونَ 94" أي توحدونه 
بالعبادة » وهي”" تدل”' على أن شكر النعمة من التوحيد ؛ لأنه 
(1) سقط من ل . 
(*) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن إسحاق مرفوعًا (477/5) وهو مقطوع . وعن أبي 
الزبير » عن جابر :)2 وقال 8 صحيح على شرط مسلم وَل يخرجاه : وأورده 
الهيثمي )١197/49(‏ عن عثمان مرفوعًا » وقال : رواه الطبراني (715/ )7١7‏ ورجاله ثقات ٠‏ 
وعن جابر وقال : رواه الطبراني في الأوسط )١51/7(‏ ورجاله رجال الصحيح ؛ غير 


إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم وهو ثقة . وأورده البيهقي في الشعب (579/7) عن ابن 
إسحاق عن رجال من آل عمار بن ياسر (7/ 74) . وانظر علل الدارقطني (79/7) . 


(5) في ل : لاختياره . 

(0) سورة النحل » آية )٠١8(‏ . 
(1) سورة النحل » آية )١١١(‏ . 
(0) سورة النحل » آية )١١85(‏ . 
(6) في ل : وهو . 

(9) في ل : يدل . 


الققول: في سورة التعحل 2 سح ببيببيشت هسم 


يضيف النعمة إلى الله -عز وجل- وحلده كما توجه العبادة إليه 
وحده » #وهداه إلى صراط مستقيم* ٠»‏ لعله إشارة إلى هدايته للنظر 
والاستدلال بأفول الكواكب على وجود الصانع ٠‏ ثم إلى طمأنينة 
القلب برأي العيان » وحينئذ فيه إشارة إلى أن طريق النظر والاستدلال 
صراط''' مستقيم » وأنه يرجى إيصاله إلى مقام العيان ؛ لأن النفس 
إذا استعدت لقبول العيان » بالعلوم النظرية صارت كسراج فيه ذبالة 
مرواة بالزيت »فإذا أشرقت عليها أنوار المعرفة أوقدتها فعادت كمشكاة 
/17/م! فيها مصباح . 

«ثُمّ رسآ لِك أن أيّعْ مِلَهَ إِزْهِيمَ 04 الآية » يحتج بها من 
رأى أنه - صلى الله عليه وسلم- كان قبل النبوة غير متعبد بشريعة 
أحد ؛ إذ لو تعبد بشريعة أحد » لكان أولى ما تعبد به" شريعة إبراهيم 
- عليه السلام -لأنها اختيرت له بعد النبوة » ثم لو كان متعبدًا بها قبل 
النبوة ؛ لكان مستصحبًا لها إلى ما بعدها » فلم يحتج إلى تجديد الأمر 
باتباعها » وقد اختلف في هذه فقيل: لم/[7077/ ل] يكن متعبدًا 
بشريعة أحد » لثلا يكون تبعًا لغيره » وقيل: كان على ملة إبراهيم » 
وقيل: موسى ٠‏ وقيل: عيسى » وقيل: كان يتعبد بما يراه » وهو 
معصوم فيه على جهة التفويض على مذهب موسى بن عمران الأصولي 

ؤإِنَمَا جل اث عل لين أَخْتلتأ ني 74" اختلف قوم في 
بقاء تحريم السبت على اليهود » وفيه قولان للعلماء : 
)١(‏ سقط من ل . 


(1) سورة النحل ٠»‏ آية )١73(‏ . 
(*) سورة النحل » آية (8؟7١)‏ 


لمر سسسب الإشارات الإلهية 


أصهما: هو باق 2 لاعتقادهم له واعترافهم وتدينهم به » مؤاخذة لهم 
بإقرارهم . 

الثاني ه أنه دلق 5 بباق زفق 5 لثبوت الحيقة 5-7 نشتريعتق يعتى إفرف |! 
ومحمد - عليهما السلام - فلو استباحه جودي أنجه تعزيره 05 
الأول » لانتهاكه حرمة يعتقدها لله -عز وجل- دون الثاني . 

1 إِلّ سبل ريك بالجكمةٍ َالْمْوعِطلةَ كلس مُحَددِلْهُر الى هّ 
أَحْسَنٌ 294 يحتج د ال استعماله 
لأن المنطق انرو ل علمًا يتعرف فيه اك الأقبسة 2 قوة 
وضعمًا » وصحة “ناذا ؛ و 0 0 تحقيق 0 وإيعاب 
والإقناعي والجدلي والسوفسطائي والشعري ٠‏ والثلاثة الأول هي 
المعول عليها فى المطالب العلمية » فالبرهان لإدراك اليقين ٠‏ ويصلح 
لمن ارتاض بالحكمة » أو كانت له فطرة جيدة يدركه بها » والإقناع 
للعامة القاصرين عن رتبة البرهان » والجدل لمن يقصد المغالبة أو 
المغالطة فى الحق فيلقى به ليكف”' عاديته » وأشير في -الآية إلى هذه 
الثلاثة وسمى البرهان حكمة والإقناع الخطابي موعظة ٠‏ وأشار إلى 
الجدلي بقوله : « وَحَددِلَهُر 4" 

. سقط من ل‎ )١( 

(0) في ل : باق 

(7) في ل : بشرعتي . 

(:) سورة النحل » آية )١76(‏ . 
(5) في ل : لكفف . 

(1) سورة النحل » آية )١78(‏ . 


القول في سورة التحل 


ونين 


أما السوفسطائي فتشكيك في الحقائق » وإنها :يعرف لحنت أو 
لييطل إن شكك به . 


والشعري تخبيل يؤثر قبضًا وبسطا في النفس يخدع به الناس عن 
أموالهم , ٠‏ فلا يستعملان في غير ذلك فلم يق إلا لعل إل 0 


المشار إلبها في" الآية ؛ وت المتفارد نحاطم واقنا 


0 والأمر للوجوب”' » ولأن المنطق للمعاني كالنحو للألفاظ / 
[1١؟١١ب/م]‏ فبدونه لا تتحرر الحجج ٠‏ وما 5 تتحرر الحجج لا 
يتضح الحق ؛ فلذلك قلنا: إن استعماله واجب . وعلى المنطق 
ذكرك ان ذكرت غيل خينا 6 واليعيه من الآبد هلي تمعن نا كردا 
وذكره الإمام فخر الدين في أول شرح الإشارات . 


20 عير ا صر 


إِنَّ ريك هو أُعَلَرٌ /[509/ل] بِمَن صَلَّ عن سَسِلٌِ 0 لآية 
يستدل به على أنه هو خالق الإضلال''' والهدى لقوله : #ألا يَعَلَمُ من 


(9) فيال الاول:.: 

(5) سقط من ل . 

(*) سقط من ل . 

(4:) ليس النطق واجبًا » بل ذهب النووي وابن الصلاح إلى تحريمه .٠‏ والفاضل يعلم أنه لا 
فائدة فيه © إذ يتبين المقصود بنتائجه من خلال مقدماته ٠‏ فهو كما قيل : لا يفهمه الغبي 
ولا يحتاج إليه الذكي ٠‏ فما كان كذلك كيف يكون واجبًا ٠‏ ثم إن الآيات أقوى في 
الدلالة من المقايبس العقلية لأنما توصل إلى المراد مباشرة ٠‏ أما القياس العقليٍ فقد يتعثر في 
الطريق كمن رأى شعاع الشمس كان ذلك آية له على طلوع النهار من غير احتياج إلى قياس 
بأن يقول الشعاع دليل على طلوع الشمس وهي لا تطلع إلا في النهار ٠»‏ فالشعاع يكون 

في النهار فإن هذا تطويل للقضية ٠‏ نعم قد يحتاج إلى ذلك إذا استغلقت الفطرة » لكنه 

ليس إلا على الندور » والله أعلم (خ) . 

(0) سورة النحل ٠»‏ آية )١78(‏ . 

(7) في ل : الضلال . 


ا ا ل ل ان 


«إِنَّ أله مع الب لَّدِنَ أَنَقَواْ 74" معية إعانة وعناية ونصرة ورعاية . 


. )١5( سورة الملك » آية‎ )١( 
. (؟) في ل : خالق‎ 
. )١714( النحل » آية‎ )”( 


الأرق الى مؤرة الأتراةة .م 8148 


القرك ني سورة سبعمات 


« الَذِىَ أَسْرَى يبد 4 الآية فيه إثبات الإسراء ويتبعه 
المعراج ؟ لاتصاله به » وقد أنكره ه بعض الفللاسفة والمعتزلة 3 بناء 
على أن''' الجسم الثقيل الكثيف الهابط لا يرتقي إلى العالم اللطيف . 
وإنما كان منامًا9 بدليل قوله : «فاستيقظت فإذا أنا [نائم] في بيت أم 
هائدء)”؟) ونحوه 0 يدل على أنه كان متامًا . 

واعلم أن هذا مثل فلسفة إبليس في قوله : ## حَلَقَي ين نار وَحَلفنَه 
ين طِينٍ 04 فإن صعود الجسماني الأرضي إلى العالم الروحاني 
السماوي ممكن لذاته ٠‏ وكل ممكن 09 3 والفاعل عندنا مختار 
يفعل ما يشاء ويختار »فلا يبقى لامتناع ذلك وجه . 

وتوجيهه على رأي المتكلمين بأن يخلق الله - عز وجل - في 

الكثيف قوة جاذبة له إلى فوق أو خفة بحيث يحمله اللطيف . 

أو يخلق" فى الفضاء اللطيف كثافة بحيث يحمل الكثيف ٠‏ وهذا 
الغمام والمطر والبرد والصواعق وسائر الآثار العلوية كثيفة أو كثير 


. )١( سورة الإسراء » آية‎ )١( 

. سقط من ل‎ )١( 

(6)افي له "ناميا 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ ١‏ وأخرج نحوه ابن هشام في سيرته (477/1) . وابن جرير في 
تفسيره (5/15) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الكلبي به والكلبي متروك 
وانظر تفسير ابن كثير (178/48 -1759) 

(0) في ل ما 

(1) سورة الأعراف . آية )١17(‏ 

(0) ريادة من ل 


وم الإشارات الإلهية 


؛ ويحملها الفضاء اللطيف . وأما المنام فقد لعمري كان مناما 
مر توطلة لق » ثم كا بقظة ٠‏ والأحاديت الصسيحة دلت عليه 
جميعًا .ولو لم يكن إلا منامًا لما أنكرته قريش » وبالإجماع أنهم 
أذكروه . 

«وكُلّ إنن اسه طَترمُ في عَنْقِدُء 274 قيل : هي صحيفة عمله 
تعلق في عنقه في قبره حتى يبعث بها ؛ فيحاسب عليها وهي الكتاب 
الذي”" يخرج له يوم القيامة » فيلقاه منشورًا . 

لمن أَمْتَرَى4”" الآية يحتج با المعتزلة لإسناد الهدى والضلال”؟2 
إلى المكلف لا إلى الرب -عز وجل . 

وأجيب بأنه أسند إليه باعتبار الكسب ». وقد تكرر هذا » والقاعدة 
الكلية أنه لما أضيف تارة إلى الرب » وتارة إلى العبد » حمل على 
الأول باعتبار الخلق » وعلى الثاني باعتبار الكسب ٠‏ أو التفويض 
التقديري عند أهل الجبر حمعًا بين النخصوص . 

« وَبَا كا مَُدْينَ حَنَّ بست وَمُرلًا 14" يحتج به الجمهور على أن 
لا حكم للعقل بإيجاب » ولا حظر ولا تحسين ولا تقبيح © ولا 
ا ل وتقريره لماو ا 0101 


باطل ؛ فالملزوم كذلك . أم("" الملازمة ؛ فلأنه لو كان له حكم 


. )١7( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. فى ل : التى‎ )0( 

فيه سورة الإسراء ٠»‏ آية )١6(‏ . 
(4) فى ل : أو الضلال . 

)0( 08 الإسراء » آية )1١5(‏ . 
)١(‏ سقط من ل . 


القول: في مؤرة الإمراق ١‏ ميم م ع يت ليت 11م 


لكان مخالفه /70[1١1/ل]‏ عاصيًا قبل البعثة » ولو كان مخالفه عاصيًا 
لتوجه التعذيب عليه حينئذ . 

وأما انتفاء اللازم ؟؛ فلهذه الآية ؟ إذ نفي التعذيب قبل البعثة » 
وقد سبق القول في هذا . وحكاية مذهب المعتزلة فيه في سورة 
الأعراف . 

كما ردنا أ ن مُجْلِكَ و مر مترفيها فَفسفُوأ شا 06 الآ ظاهرها 
متروك بالنص والإجماع على أن اللّه دعر وجل - لا يفن بالمحشاء 
والفسق أمر اقتضاء واستدعاء » ولكن فى تأويلها أقوال : 

أصها : أمرناهم بالطاعة فعصوا ففسقوا ؛ فحق عليهم القول 

الثاني : أمرناهم كثرناهم »ففسقوا » والكثرة سبب الفساد ؛ 
يقال : أمر بنو فلان أي : كثروا وعظموا . 

التالتٌ : أمرناهم ١‏ جعلناهم يمورون فيها أ يسعون 
هد ذلك 

المابع : أمرناهم بلسان التكوين لا التكليف ٠‏ ففسقوا كما قلنا في 
قوله -عز وجل- :2 وَقبِلَ آَفْمْدُوا مم الْقَديدينَ»”" مع انرا 


اح ا بير 


عنانا ويل 4 وذلك 28 8 دواعي الفساد فيهم . 


. )١5( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. )55( سورة التوبة » آية‎ )0( 
. )5١( سورة التوبة » آية‎ )9( 
. في م : لخلق‎ ):( 


بوم بلطدطشسسس سس سب الإشارات الإلهية 


م ورء آآ# ته س ووس 7 2 0 21 2 ٠ ١‏ 5 
0 يرِيدُ الْمَايِلَةَ عَجَلَا لَه فيه مَا مَنَهُ لِمَن رِيِدٌُ 04 هذه قيدت 


أصهما : في المراد وهو ما نشاء ٠‏ والثاني: في المريد ٠:‏ وهو 
عق عرية .+ ولك كلت عطاق ل وكوي 1 راق ديا رم 
نهآ" » « وب كنت بريد عَرْتَ ادا ويد متها 04" ونحوه : 
وكذلك #إومن 7 ا م ا 13 مويه 
بقيدين السعي المناسب والإيمان » ولا يبعد أن يفسر المحكم بمثل 
هذه المقنذابعه والمتانه بها رقائلها من" المظلفاك.. 

«#ولقدة أكدُ دَرَحتٍ وَأكي تَنْضِيِلًا 4 إن قيل : تفارت 
الذرجات قنى- الآخرة مما يتأذي. به المفضول فيها غاذ :ذلك 
عارضن النضى ,أن له تعني قينا لذ عوة ي ول1 698 كلا" + العادة 
ترتفع هناك » ويرضى كل بما حصل له » وثمرة التفاوت تحصل في 
نفس إدراك النعيم ٠»‏ فإدراك بعضهم أقوى ولذته أتم من بعض ٠‏ وهذا 
كما. تفاوتوا في الدنيا في العقول . ثم كل منهم راض بعقّله » وثمرة 
التفاوت فيها يظهر في الإدراك العقلي قوة وضعمًا . 

ولاس توي تب اللو الا 14" اعم أن 
قضى تستعمل بمعنى أمر » وبمعنى حكم 2 جد ووو فلن اند هن 
بمعنى أمر » أي أمر بالتوحيد وإكرام الوالدين » وعطف الوصية فيهما 


. )١4( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. )١55( سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. )3١( سورة الشورى » آية‎ )( 
. )19( سورة الإسراء » آية‎ ):( 
. )11( سورة الإسراء » آية‎ )0( 
. سورة الإسراء » آية (7؟1)‎ )1( 


القول في سورة الإسراء ‏ - ل لنت #م 


على الوصية بالتوحيد تعظيمًا لشأنهما » إذ كان هو الخالق » وهما 
سبب الخلق الكاسبان/1[1١57؟/ل]‏ له » [وابن العربي صاحب ١551/‏ 
ب] «الفصوص» حمل «قضى» ههنا على معنى حكم وجزم وقدر 
وحلم » فلا جرم احتج بها على أنه -عز وجل- عين الوجود أو سار 
بذاته في الوجود حتى في سائر المعبودات » كود » وسواع , 
ويغوتٌ » ويعوق » ونسرًا » وثار المجوس 3 والتبريق 3 والنجوم 
للصابئة » والللات والعرى ( ونحوهما للعرب ؛) وغير ذلك ؛ لأنه - 
عز وجل- «قضى») أي حكم ألا يعبد سواه » وما قضاه لا مخالف 
له » فما عبد فى الوجود إلا هو وهذه الأشياء قد عبدت 2( فوجب أن 
تكون هي إياه » وما ذلك إلا لسريانه بذاته في العالم أو كونه عين 
العالم . 

ورد عليه بأن الغلط إنما وقع من جهة ا: شتراك اللفظ » وإنما معنى 
قضى أمر ‏ ولا يلزم من الأمر الطاعة » فهو أمرهم ألا يعبدواأ إلا 
إياه 4 فخالفوه 4 وعبدوا سواه 6 5 

« فلا ل لآ 5 204 هذا هو المثال المشهور في مفهوم 
الموائقة + وهو ما استفيد من غير محل التطق"" أقوق :مخ المنطوق » 
فالمنطوق هنا تحريم التأفيف » والمفهوم تحريم الضرب ٠»‏ وهو أقوى 
ذلك بالضرورة : 

واختلف فيه » أهو قياس ١‏ أم لا ؟ فتمال قوم : ان 
)١(‏ سقط من ل . 
(؟) سورة الإسراء » آية (77) . 


كن لالط 
(4) بعدها في ل : من . 


ووم سس سسب الإشارات الإلهية 


جلي ٠‏ ونظمه : إن ضرب الوالدين أذى لهما فكان حرامًا كالتأفيف 
لهما وأولى » وأركان القياس موجودة الأصل والفرع والعلة والحكم . 

وقال آخرون : ليس بقياس ؛ وإنما هو مدلول لفظي ٠‏ لتفاهم 
العرب له مع عدم معرفتهم بالقياس ؛ ولأن ذلك يفهمه من لا يتصور 
القياس”'' ٠.‏ ولا يخطر له ببال » ويحتمل أن يقال : المنطوق في 
[مثل]”"' هذا أعم ٠‏ أو كالأعم من المفهوم . فالنهي عنه من باب فئ 
الأعم المستلزم نفي الأخص ٠.‏ وهذا من باب الدلالة العقلية لا 
اللفظية . 


«ركنيش لَهُمَا جَنَعَ أذُلَّ بن يَمْمَوَ 04 هذا مجاز [تشبيهًا 
للولد]”؟؟ في ذلك بطائر خفض جناحه لأفراخه يظلهم به » وكذا 
9 وَلَخْيْضَ جَتَاحَكَ للْموْمِنِيَ 2*4 . ولما قال أبو تمام الطائي في 
قصيدته المشهورة : 
لا تسقني ماء الملام فإنني صثيٍّ قد استعذبت ماء بكائي 
أذكرت .عليه هذه الاستعارة » ولم تُستحسن منه ؛ فأرسل إليه 
العتابى غلامًا له » ومعه قارورة وقال له" : قل له : قد احتجنا إلى 
شيم من ماء الملام فابعث به إلينا في هذه القارورة » فعلم أبو تمام 
أنه منكر عليه » متهكم مستهزئ به فقال للغلام : ارجع إلى مولاك 
فقل له : يرسل إلى بريشة من جناح الذل » أخرجه له بها ؛ فكان في 
)١(‏ في ل : له . 
99 سقط هن ل 
(*) سورة الإسراء » آية (85؟7) . 
(:) في ل : تشبهًا للوالد . 
(0) سورة الحجرء آية (88) . 
(5) زيادة من ل . 


القول في سورة الإسراء د  _‏ سس ق؟ 


ذلك مناظرة بالكناية شبيهة بمناظرة القاضي عبد الجبار وأبي إسحاق 
المذكورة عند قوله خغر وج ظؤ زرك انه ا ياعم الذي 004 

وتوجيهها : أن العتابي قال لأبي تمام : إن الملام لا ماء له فكيف 
استجزت استعارته ؟! فقال له أبو تمام : فإن الذل لا جناح له / 
[117/م] فكيف استجيز استعارته في القرآن . 


واعلم أن المؤاخذة على أبي تمام ليست في نفس الاستعارة ) 
وإنما هي/17[1١/‏ ل] في حسنها وتمامها وتطبيق المفصل بها » وليست 
امتعارقه اق تذلك كانشارة جاع الذل.. ويدهما بون سد يدرك ذلك 
حسًا وعقلاً » وإن شئت تحقق ذلك فتخيل الذل طائرًا خفض جناحه » 
وتخيل الملام ماء في وعاء تجد تخيل الأول أسرع والنفس إليه أبدر"'" , 
واستقصاء الكلام في هذا غير ههنا . 

#ولا يمَلُ يِدَكَ مَْلُولهَ إِلّ عَنْقِكَ 4" الآية شاهد على مدح 
التوسط » وذم الانحراف والتطرف . 

ٍ(إذَ نك يتن اررق لم يك وََْزٌ 4 الآية » وكيفية ذلك”” 
بتقدير الأسباب المفيدة للرزق ومنعها : وهي بيد الله -عز وجل- 
وذلك ظاهر » وعلل ذلك بما تضمنه قوله -عز وجل- : إِنَمٌ كن 
بِعبَادىء حي بَعِبا 04 وهو أن فيهم من" لا يصلحه إلا بسط 


. )58( سورة الأعراف » آية‎ )١( 
. في ل : أبدع‎ )0( 

(”) سورة الإسراء » آية (59؟) . 
(5) سورة الإسراء » آية (70) . 
(9) سقط من ل . 

(5) سورة الإسراء » آية (70) . 
0) في ل : ما . 


دوم .ا سس سس م الإشارات الإلهية 


منهم » تفضلا”'' منه من حيث لا يعلمون » ولا يشك عاقل أن قارون 
لو كان فقيرًا لكان أقرب إلى صلاحه » وأن السارق وقاطع الطريق 
لاضطرار الفقر له إلى ذلك لو كان موسرًا لكان أقرب إلى صلاحه . 
«ولا نوا لدم حَنْيَهَ ملق 74" مفهوم خرج مخرج الغالب فلا 
«ولا نَقَفُ ما لس لك يه عِلمرْ 4" احتج به من رأى الظن نوع 
علم ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- نبى عن اتباع غير العلم » ثم إنه 
كان يحكم بالظن المستفاد من البينة واليمين وخبر الواحد ونحوه 3 
وشتؤابة أنه:.سمن: القلن علع]؟؟؟ للرجحان المشترك ينه .ونين العلم 
كما سبق في ط وَمَا سَبِدْمَآ إِلّا يما عَلَِنَا # 7" . 
واحتج بهذا أيضًا من منع العمل بخبر الواحد . وهم الشيعة ‏ 
ومن تابعهم ؛ لأنه إنما يفيد الظن لا العلم وقد نمى عن اتباع غير 
العلم وذلك يقتضي النهي عن العمل بخبر الواحد . 
وأجيب بأن هذا عام خص في خبر الواحد بأدلة كثيرة » منها ما 
سبق في 8 لِْبَينَ دين مَا ُرْلَ لم 204 < كَوْلَا تقَرَ من كل فرقم 
)١(‏ في ل : فضلا . 
(؟) سورة الإسراء » آية (71) . 
() سورة الإسراء » آية (75© . 
(8) سقط من ل . 


(0) سورة يوسف »ء آية (41) . 
(1) سورة النحل ٠»‏ آية (45) . 


القول في صورة الأشراق: .حم حي ع من وم 
عَنيمَ طَآبِمَةٌ 74" وبالإجماع على قبول خبر المفتي والشاهد والحاكم 
ثبت عندي » ونحو ذلك . 

1 كَلكَ هنا اس لك ريك ين للك :204 يغين :الآداب «المتضمنة 
للطاعة واجتناب المعصية » وهذا 0 57 ذال فيما سبق في 
تعريفها عند قولهٍ 0 اال اي 
ولا يمل مع لل يلها عر 004 4 عن الشرك » وأمر بالتوحيد 
وظاهره يقتضي ما سبق من أن عصمة الأنبياء - عليهم السلام- من 
وقوع الشرك لا من جوازه/1771/ل] خصوصًا على رأي من يقول : 
إن النهي عن الشيء [154؟1١ب/م]‏ يقتضي صحة وقوعه . 

قوله -عز وجل- : أَأسَفَم رَبْسكُم بلي وَأَععَدَ ين المليكد 
نم04" الآية الكلام فيه كما في طوَيمَننَ ِل ابت 04" ووجه تعظيم 
قولهم في القبح ٠‏ أنهم أضافوا إلى الله -عز وجل- ما هو منزه عنه » 
ويستحيل عليه واستئثارهم عليه بالأكمل على تقدير جواز ذلك عليه . 

#قل لو كن معده ماله كنا يِعولُونَ إذَا لَمتَموا ل زى لش يد 50 
هذا من أدلة التوحيد ٠‏ وتقريره من وجهين : 


. )١75؟( آية‎ ٠» سورة التوبة‎ )١( 
. )79( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
في م : إما‎ )9( 

(:) سقط من ل . 

(0) سورة البقرة » آية (559) . 
(1) سورة الإسراء » آية (099) . 
(0) سورة الإسراء » آية )5٠(‏ . 
(4) سورة النحل » آية (/01) . 
(9) سورة الإسراء » آية (87) . 


4< + + لل الإشارات الإلهية 


أصاهما : لو كان معه إله غيره لطلب ذلك الغير سبيلا إلى مغالبة ذي 
العرش على الملك وانفراده بالإلهية دونه واللازم باطل ؛ فالملزوم 
كذلك ؛ بيان الملازمة أن العادة اطردت بأن المشتركين في الملك 
يحاول كل واحد"'' منهما المكر بصاحبه » أو مغالبته على إخراجه من 
الملك ٠»‏ وانتفراده به دونه » واطراد العادة حجة ٠‏ ولذلك كان 
انخراقها للأنبياء معجرًا » بيان بطلان اللازم أن كل من ادعيتموه إلهًا 
مع الله تعالى كالأصنام ونحوها أسير في قبضة قدرته لا يستطيع السبيل 
إلى الخروج عن عبوديته فضلا عن ابتغاء السبيل إلى مغالبته . 

الوه الئاني : لو كان معه غيره لطلب ذلك الغير السبيل إلى 
الوصول إلى رتبة ذي العرش أو إلى الشفاعة إليه فيما يريد » على 
العادة في بلوغ النظير رتبة نظيره والشفاعة إليه في بعض أموره , 
واللازم باطل » والمعول عليه هو الوجه الأول'" . 


و 34 موسو م دج روعة 


- 2 م 0 4 (*) . 
« وَإن ين شَنْءِ إِلَا شح عرو ولكن لا تمهوت تَبِِحَهُمَ 4" 2 
قولان : 
أصهما : أنه عام أريد به الخاص وهم ذوو الحياة المتأتي منهم 
التسبيح » وعلى هذا يتمسك به الفلاسفة في أن الأفلاك حية ناطقة » 
لأنها مسبحة بهذا النص ٠»‏ وكل مسبح حي ناطق » فالأفلاك حية 
ناطقة . 


. زيادة من ل‎ )١( 

(؟) والقول الآخر فى التفسير أي لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالأعمال الصالحة ؛ ورج 
لكونه أولاً قول السلف دل عليه القرآن كقوله 8 يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
وثانيًا لأن المشركين لم يدعوا أن آلهتهم تغالب الرب تعالى » فتأمل (خ) . 

(؟) سورة الإسراء » آية (48) . 


القول في سورة الإسراء ل ا تت 1 01 أ 


رصرابه : بمنع كونمها مسبحة على هذا التقدير ٠‏ وينتقض عليهم 
بالأرض ؛ فإنها مسبحة بهذا النص » وليست حية باتفاق . 

الثاني : أنه عام مطرد في الحي وغيره كالجمادات”'' ٠»‏ لكن 
تسبيح كل شيء بحسبه ؛ فالحي بالنطق والجماد إما بظهور آثار القدرة 
فيه والتسخير له قسرًا أو بخلق حياة فيه » أو أصوات يسبح بها لا 
يعلمها ويدركها إلا خالقها » ومن أطلعه عليها » [ قال بعض العلماء 
المحققين رضى الله عنهم :]7 وقد أخبرني الثقة » أنه كان نائمًا في 
بستان فاستيقظ ليلا فسمع للنخيل والأشجار وجدار البستان”" كدويٌ 
النحل بالتسبيح ٠‏ وأخبرني الثقة عن الثقة فيما أحسب أنه مر في 
أرض/[1715/ل] مزروعة حنطة » وهو يسبح ٠‏ فسمع السنبل جميعه 
يسبح » وفي تسبيح الجبال مع داود -عليه السلام- غنية عن ذلك 
كله . | 

[وعلى هذا فربما احتج به الاتحادية على أنه سار /[11705/ م] بذاته 
في كل شيء » وأنه يسبح نفسه منها . 

وجوابه أن ذلك يقتضي اتحاده بها أو حلوله فيها » وهو محال على 
ما تبرهن في الكلام والحكمة ٠»‏ ويحتج ب« وَلكن لا تَفْفَهُونَ 2274 ونحوه 
على أن الفقه لغة الفهم » وقد قيل : هو العلم كما مرّ في مقدمة 
الكتاب .]00 


000( في ل : كالحماد . 

(0) زيادة من ل ' 

(9) في ل : البساتين . 

(4) سورة الإسراء ٠»‏ آية (88) . 
(5) سقط من ل . 


ل لب عسي الإفشارات الإلهية 


[قوله تعالى]”'' طوَلدَا هَرَأتَ الْمرمانَ جَمَلَا يتَكَ وَيْنَ ان لا يمون 
ِالْآخِرَةَ حِجابًا تَسْتْورَا 74 قيل : ساترًا”" ؛ فلا يرونك ليؤذوك إذا 
أرادوا 2 وقيل 1 مستورًا 0 أعين الناظرين ٠»‏ وهو إما خلق الصوارف 
[في قلوبهم عنك ٠‏ أو ملائكة يسترونك عنهم كما ستره ملك عن أم 
جميل امرأة أبي لهب حين جاءته وهو في المسجد لتؤذيه 3 
رررهم رس 28خ ى ساك 02 دن ٠.‏ ل د م 0 
وحَعلْنا عل فوم أكنة 5# الآية » هذه الأكنة والوقر في آذائهم 
إما حسّية » أو عقلية. بخلق الصوارف]””' عن اتباع القرآن كما مرّ في 
ختم الله على قلويهم . 
#وَيَالواً لود كا عِظمًا وَرَمَئًا 204 الآية تضمنت إنكارهم للبعث 
بشبهتهم السابقة في سورة النحل . 
00 ع - 2 5 21 2 22> ديع (0) 0 . 
#شََيفُولُونَ من يِعِيدنا قَلٍ الى فَطْرَكُمَ أوْل مَزَرَ 4'"' هذا جوابهم عن 
إنكار البعث بإثباته والاستدلال عليه » بقياس الإعادة على الابتداء أول 
مرة 2 بجامع الإمكان والقدرة على كل ممكن فيهما 7 
« قل عَمَنَ أن يكت قَرِبًَا 4" ليس فيه تحديد لوقت قيام 
السناعة + :إذ الفرييم أقر إغتافن قلف من :تزيية بالاضافة إل 0 


. زيادة من ل‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » آية (88) . 

() في ل : ساتر . 

(4:) سورة الإسراء » آية (584) . 

(5) مكرر في ل . 

(1) سورة الإسراء » آية (59) . 

(0) سورة الإسراء » آية )01١(‏ . 

(4) سورة الإسراء » آية )01١(‏ . 

(9) في ل : ألف سنة » بعيد بالنسبة إلى . 


القول ف سورة الإيراي. . اب ب تح تت 414013 


عترة الاق ينه" 47 ويعيه: .الفيية إل هالة يننة 2 /ومانة الف امه 
قري[ إن القت التق يكةة محتد جالسية إل ]!" [عقيرة الافت]*7 + 


96 مء وسرطء- عه واد 


يوم يدعوكم فتلجيبون د 40# اعلم أن الأجساد للأرواح 
كالثياب للأجساد » وكما أن جماعة عراة إذا صاح بهم صائح بادر كل 
منهم إلى ثوبه فلبسه » ثم أجاب”*' الصائح ٠»‏ كذلك الموتى تتجرد 
أرواحهم ٠‏ ثم تبلى أجسادهم فإذا أريد بعثهم أعيدت الأجساد كما 
كانت » وقد دللنا على إمكانه ووقوعه ٠»‏ ثم بادر كل روح إلى جسده 
فلبسه . ثم أجاب داعي البعث » وكما خلق الله -عز وجل- الجسم 
بالتطوير والتصوير من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخرها » فهو قادر 
على إعادته بدون ذلك . كما أنه خلق بني آدم بالتطوير ومن قبلهم 
خلق آدم بدونه » فالقدر المشترك في ذلك كله وغيره هو القدرة/ 
[776/ل] التامة » وما زاد فهو كالآلات لا ينبغي أن يوقفا معه 2 
فهذه حقيقة البعث إن شاء الله -عز وجل" . 


«رَدك أعَلدُ بكر إن يَكَأ يِيِحَمَمٌ أو إن يمأ يُمَدَبَكُع 4" الآية 
مورية لزناد الجبرية » حيث قالوا : إنه -عز وجل- علم أنه لو فوض 
إلى العاضي "غمله لكان _معضية ١‏ فطير على ا لو فضي إليد القعلة 
كما قرز فل /[0» انبارم] المقلعة + بوياتة من "الآ أن :العستن 


سسب 


(5) سقط هق ل 
)١(‏ في ل : بالإضافة إلى ألف سنة بعيد بالنسبة إلى عشرة آلاف . 

(*) سقط من ل ٠»‏ وكان في م : عشرة آلاف ألف . والمثبت هو الصواب . 
(5) سورة الإسراء ٠‏ آية (07) . 

(6) في ل : أجابوا 

(7) وسبق أن لوازم البداءة ليست هي لوازم الإعادة من كل وجه فليراجع (خ) 
(9) سورة الإسراء ٠.‏ آية (65) 


٠‏ 8 سيم ب 777ب ا 5 : الاش ارات الإلهية 


الظاهر منها ربكم أعلم بكم . لو فوض إليكم خلق أفعالكم » ماذا 
كان يكون فهو يرحم ويعذب بحسب ذلك العلم . 

#ولقد فصلا قَصَلنَا بعص بعص اليَعنَ عل عض ي11 الآية دلت على أن بعضهم 
ا ب ا ار اوور اا ار 
عرف من إيهام ذلك عصل"' من المفضول ٠‏ فقد جاء في الحديث ١‏ لا 
«ثل دوأ ألينَ رُعَمْشُر ين دون قلا يتلكرت كنف ألصرٍ عَنَكُم ولا 
حوبا 2*4 هو من أدلة التوحيد » ونفي الشرك » وقد سبق نظيره في 
موقي 


20 د ع ار 


وليك الزن يدعوت 7 5 الآية مهاف 2 بأن آلهتكم التي تدعونها 
شركاء عبيد لله - عز وجل - ضارعون يطلبون القرب إليه"' ويرجونه 


# 


ون تعد وحافوت عَذَابهٍ 0 اعلم أن بعض علماء الظاهر 
'يتكو على بعضى أهل العمل” قوله : لست أعبد الله -عز وجل- 
د ع وه أن الجزم في هذا بأعقة 


. )00( سورة الإسراء » آية‎ )١( 

(0) في م : عصا . 

() في م : تفاضلوا . 

(8) رواه البخاري . كتاب الخصومات حديث (910:84) » ومسلم » كتاب الفضائل حديث 
3/6 3) . 

(0) سورة الإسراء » آية (05) . 

(1) سورة الإسراء » آية (/ا0) . 

(0) في ل : إليهم . 

(4) سورة الإسراء ٠‏ آية (/اه0) . 


(9) في ل : العلم . 


القول في سورة اللإسراى ‏ ا ___ل لش ## ف 


الطرفين » أعني الجواز والمنع مطلقًا خطأ » بل الحق التفصيل » وهو 
أن من قال هذا القول إظهارًا للاستغناء عن فضل الله ورحمته وجرأة 
عليه » فهو مخطيء كافر » ومن قاله لاعتقاده أن اللّه -عز وجل- 
أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك رحمة ولا عذاب ولا جنة ولا 
نار » لكان أهلً أن يعبد فهو محقق عارف » وتحقيق ذلك أن للحق - 
عز وجل- صفتى جلال وجمال » فلو انتفى الخوف من جهة صفة 
جلذلة لوجت عيااقهة لبا هو علية: من الكمال 1 عدي 0 
0 


ل سس 2 اه صصح آم 2ج ليك سا سا صم لت 5 - 
لأونا تنك أن ييل بالأرتي إل كدب ا الأرلون 74 الآية ب: 
تضمنت الجواب عن استعجال الكفار الآيات في أول الأمرء 
وقولهم :طلزلا أَنرِلَ عَِيَهِ ايه 274 لو ما كايا بالكيكة ”*) 4 


0-0 
2 


وضدوه ه بوتقويرة + أنه لم ييا فين جل الآياك إل الاجاة 

إذ جرت غادتنا أن مخ كدب اباتنا أهلكناه كنا كذنت ِنَم" الأولون 
فأهلكناهم نأخرناها عنكم/1171/ل] مدة لعلكم تراجعون الحق ء 
فلما أصروا على كفرهم » جاءتهم الآيات كانشقاق القمر وإمساك 
المطر وتسليم الحجر والشجر » ونحوها » [فلزمهم بها]””؟ الحجة ثم 


(0) قال تعالى عن الأنبياء : # إنهم كانوا يدعوننا خوفًا وطمعًا #* وخير الهدي هدي 
الأنبياء » والانفكاك الذي ذكروه وإمكانه متصور عقلا إلا أنه ليس متصورًا في بني البشر 
واقعًا » وإلا لكان الأنبياء أولى الناس بذلك فتأمل . 

(6) سورة الإسراء » آية (08) . 

(5) سورة الرعد » آية (7) . 

(45) فى ل بآية . 

020 5 الحجر » آية (7) . 

(0) -سقط من ل . 

(6) في ل : فلزمتهم . 


4 د لس سي ل ل ب ب الإشارات الإلهية 


أهلكوا » سنة الله التى قد خلت من قبل . 

« وا وِْلُ بِآلآيَتِ إِلَا عَخِنَا 74" يحتج به من زعم أن [لا 
عذاب]”" في الآخرة وبقوله -عز وجل- : 8 ذَلِكَ يحون أَلَهُ بو عِبَادمِ 
يعبَادِ كَنَقْونْ *'" قالوا : لأن هذه الآية دلت على أن ما ثم إلا 
التخويف », أما إيقاع ما وقع به التخويف فلا . 
وقوع ما خوّف به » وقد صرحت به /511١1/م]‏ النصوص فوجب 


القول به . 

واحتجوا بأن العقاب إما للطائع وهو غير مناسب » أو للعاصي . 
وهو إما “لا لفائدة وهو عغيث: + أو لقائدة: .'وهئ إما لله دعزد وجلات 
وهو غنى عما سواه » أو للمكلف فهى إما فى الدنيا وقد انقطعت 
فصارت عدمًا » أو فى الآخرة وهو باطل ؛ لأن العقاب ضرر محضص 
منافٍ للفائدة ”*؟ » فثبت أن العقاب باطل لبطلان جميع أقسامه 
وأحواله . 

وجوابه من وجوه : 

أصها : أن هذا مخالف للنصوص القاطعة وإجماع العلماء » فلا 
يلتفت إليه ولا يعارض القاطع . 

الئانى : أن العقاب لفائدة وحكمة استأثر اللّه -عز وجل- بها » 
ولا نسلم أن العقاب ينافي الفائدة » كما في تأديب الصبي ونحوه . 
)١(‏ سورة الإسراء » آية (609) . 
(؟) في ل : العذاب . 


فرق سورة الزمر 3 آية )١(‏ . 
(4) في ل : الفائدة . 


القول في سورة الإسراء 


الئالتٌ : أن العظمة الإلهية لذاتها تقتضى العقاب على المعصية . 


الرابع : أن ما ذكرتموه منتقض بآلام الدنيا ومصائبها ومحنها » هى 
ضرب من العذاب » وهي إما للطائع أو للعاصي إلى آخر ما ذكرتم » 
فيلزم أن تكون منتفية » وهو باطل » لا يقال : محن الدنيا تعوض 
عنها بخلاف عقاب الآخرة ؛ لأنا نقول : العرض عندنا غير لازم ؛ 
بل لله - عز وجل - أن يؤلم ويبلك ويمتحن بما شاء من غير 
الآخرة . 

« وَمَا جْمَلَا أَلرَبًا الى أَرََكَ إِلَّا فِنَنَدٌ لايس 4" يحتج به 
الجمهور على أن الله -عز وجل- يريد ويقصد فتنة بعض الناس 
وإضلاله ' وينصب لهم شراك ذلك » وهذه الرؤيا هي رؤيا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - شجرة الزقوم في النار » فأخبر بها الكفار , 
منهم » لجواز أن يخلق في النار ضعف عن أكل الشجرة » أو في 
الشجرة قوة على الثبات فَئ النار ؛ وهذا ال طائر يعيش في 
النار » فالشجرة أولى . 

والة لشجرة الملعونة في القرآن هي عند الجمهور شجرة الزقوم 4 
كما ثبت في الحديث » وعند الشيعة هي”*' شجرة بني أمية لما صدر 
عنهم””' من قطع أرحام بني عبد المطلب » وقاطع الرحم ملعون 
(؟) سورة الإسراء » آية )5١(‏ . 
(9) في م : السمند . 
(4) سقط من ل . 
(5) في ل ' منهم . 


5 غداااهدءدءكءكءط__ل_ ل ل ل لس الإشارات الإلهية 


بالنص والإجماع ٠‏ ولما ورد في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- توفي م حنيفة/ [/7171/ ل] وبني أمية . 
الول لذن القيوة اف لبهم وهي على الثاني 
ل أولى: : 
لوَسَارِْهُرٌ في الْأمَوّلِ4”" قيل : بالربا ٠‏ طمَالْأوْكي4 قيل : 
بالحنث فى طلاق الزوجات ٠‏ وقيل : بمشاركته”" الرجل فى وطء 
507 إذا لم يسم عند الجماع . روي عي ان 3 
الرجل إذا جامع ولم يسم . قعد الشيطان على فخذه . ينكح معه , 
ويقوي /71١١ب/م]‏ ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لو أن 
أحدهم”” إذا أتى أهله قال : بسم الله اللّهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا ؛ فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان»'' حديث 
صحيح ٠‏ ومفهومه أنه إذا لم يسم فقضي بينهما ولد" ضره 
اقطان ياود صر اك عن راد رارك يه 
«إِنَّ عِبَادِى ليس لك عله 1 4 أي عبادي المخلصين 
القوامن عدي السمكميية ينابق ورعايتي لا سلطان لك عليهم . 
وحينئذ ادعت الشيعة أن من أبغض عليًا فهو ولد زنا » وهو ابن 


. بل الثاني تحريف للنص وعبث وضلال‎ )١( 
. )58( (؟) سورة الإسراء » آية‎ 

(9) في م : بمشاركة . 

(5) في ل : زوجته 

(5) في ل : أحدكم . 

(1) سورة الإسراء » آية (58) . 

(0) في ل : ولدًا . 

(4) سورة الإسراء » آية (50) . 


القرل: اق مخرة' الآقواوة «١‏ سمستح يح ا 41017 


الشيطان لأن عليًا لا يبغضه إلا منافق بالنص الصحيح . 


والمنافق ليس من عباد الله الخواص المنفي عنهم سلطان 
الشيطان » فهو من العياد المبعدين عن الله المستولي عليهم سلطان 
الشيطان » فالمنافق داخل تحت سلطان الشيطان » ومن سلطان 
الشيطان عليه مشاركته لأبيه فيه كما سبق . فمبغض علي يشارك 
الشيطان فيه ؟ فهو ولد زنا وابن الشيطان . ثم أكدوا ذلك ينا ذكره 
القرطبي في تفسيره من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللّه بن 
مسعود » قال : بِيْنا'' علي بن أبي طالب يمشي في بعض سكك 
المدينة عرض له إبليس ٠‏ فهمٌ علي بقتله ليريح الناس منه » فقال له 
إبليس : مهلا يا" أبا الحسن ما هذا جزائى منك ؛ فقال : وأي 
جزاء لك عندي نا ا تال اناه ل أبغضك أحد إلا وقد 
شركت أباه في أمه » وهذا من الشيعة تعريض بالخوارج والنواصب . 

وكات الشمهوق من نذالا نان الوا 4 اضرع امعنه نا 1 
نبغضه » فلا يلحقنا مما قررتموه معرة » نعم أنتم أولى بما ذكرتم 
“نكم ترون إباحة المتعة وهي زنا » وأكثركم أو”*' كثير منكم مولود 
منها . 
#وَإدًا مَسَمْْ لص في البْحْرٍ صل من تدعون ِلَد َُ 24 هذا من أدلة 


2ح ور له 


التوحيد كما سبق في « إِيَّهُ تَدَعْونَ 204 ونحوه . 


. في ل : بينما‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

(6) في ل : رضى الله عنه حبًا كثيرًا منتكم وحاشا لله . 
(4) في ل : و. 


(0) سورة الإسراء » آية (/519) . 
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ا ب ججحجحببت تت اي ل ا 007777 ااا الإأشالرات الإلهية 


«أَ أَبِسْرَ أن بُعِيدَكُم فيه تاه لُتْرَئ 204 أى في البحر » وهذا مما 
0 به على أن كسب الإنسان مخلوق لله - عز وجل - والإنسان 
؛ لأن اللّه - عز وجل- نسب إعادتهم إلى البحر إليه شاءوا أم 

0 وذلك إنما يكون بما يجبرهم ب به على ذلك من خلق الدواعي 
والصوراف ٠»‏ فإن الإنسان يرى من هول البحر ما يزعجه جدًا حتى/ 
[174/ل] [يعزم » وربما حلف الأيمان المغلظة أنه لا يعاود ركوبه ‏ 
ثم يكذبه الله - عز وجل - 71" ويرغمه ويضطره إلى ركوبه خاسنًا 
[مخشوشًا بخشاش]”" القدر كالجمل الذلول » لا يمكنه أن يمتنع . 
وهو دليل على ما ذكرناه . 

#ولقذ كَرَمنَا ب 6م 14 اك ل 
بني آدم لأنهم /[11771/م] إنما فضلوا على كثير من المخلوقات لا 
على جميعها » والإجماع على تفضيلهم على من عدا الملائكة » فدل 
هذا على أنه لم يفضلوا على الملائكة » ثم إذا انضم إلى هذا الحديث 
الصحيح : « ومن ذكرني في ملأ. ذكرته خْنْ ملك خير منهم)”*) ٍّ 
الاستدلال على أن الملائكة أفضل من بني آدم . 

«ولزلآ أن تبك لَدَ كدت رَبَكَنُ إِليْهِرْ سَيًا كينا 24 ههنا 
مسائل : 


. )59( سورة الإسراء » آية‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

() في ل : مخسوسًا بخساس. وخش البعير : جعل في أنفه عودًا يشد به الزمام . المعجم 
الوسيط . 

(8) سورة الإسراء » آية (9/0) . 

(0) تقدم تخريجه . 

(1) سورة الإسراء » آية (5/ا) ٠‏ وفي م : «كنت؟ بدل #كدت*». 


القول في سورة الإسراع ا اس 8ه 


ابذرلى : أن العصمة تثبيت وصرف عن المعصية بما يخلق في النفس 
من هدة الحوفه وكين سن الأنياي بن يدق 1 ان 1ت 
وَل صرف عق كيَدَهنَ74") ؛ وليست العصمة امتناع وقوع المعصية 
عقلا + ؤالأ لما ظهرنث: قضيلة التقوئ. أبذا -ولتعدن ابثلاء. أحد 
بالمعصية ؛ إذ الممتنع عقلآً لا يدخل تحت المقدورية . 

الثانية : [أن عصمة الأنبياء إما هي من وقوع المعصية والكفر لا 
من جواز ذلك ؛ لأن الله - عز وجل- أخبر نبيه- صلى الله عليه 
وسلم- أنه هو الذي ثبته عن الركون إلى الكفار بالافتراء على الله بغير 
ما أنزل » وأنه لو لم يثبته لركن إليهم » ثم لأصابه العذاب المضاعف 
وذلك قاطع فيما ذكرنا . 

الثالئك :]0 تفاوت الناس في المعصية بحسب مراتبهم » بحيث 
يستكثر من بعضهم قليلها , د لاض الله - عز وجل- أخبر نبيه - صلى 
اللّه عليه وسلم- أنه لو ركن إليهم شيئًا قليلاً ؛ لأذاقه عذابًا مضاعمًا . 


و© لقائل أن يقول. * إن ذلك الركوت القليل لو .وقع لكان كفرًا 
عظيمًا » إذ هو افتراء على الله - عز وجل- والكفر العظيم لا يستقل 
منه شيء . 

قوله - عز وجل- : وَسمَلوَكَ عِنٍ الروج كل الرى 
يحتج به من يرى قدم الروح » وقرروه بأن الروح من 


. )9/5( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. )77( (؟) سورة يوسفاء آية‎ 
. سقط من ل‎ )( 

(:) فى ل : ولا . 

)0( ا الإسراء » آية (86) . 


ووم ناس سس سس الإشسارات الإلهية 


الله » قديم » فالروح قديم . 

أما الأولى فلصريح هذه الآيم ؛ وأما الثانية فلما سبق في فول - 
عر وجل- : #ألا أه 7 لد للق ولد ج210 وأجيب عنده أن الأمر وتنترك 

بين الكلام والفعل والخلق وغيرها ٠»‏ فهو مجمل ٠‏ ويكفي 0 
ل : # ليح مِنْ أَمْرٍ رَقَ 4" 
من ود واه ا 
6 قبل الأجساد بألفي عام » وكانت روح عيسى في تلك 
الأرواح»”" وقوله - صلى اللّه عليه وسلم- : «الأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها ائتلف . وما تناكر منها اختلف)7؟' والجنود المجندة 
ليست قديمة » ولأنه قد سبق الدليل على جسمية الروح ولا شيء من 
الجسم بقديم ؛ ولأنها لو كانت قديمة لزم القول بالحلول أو الاتحاد 
وتعدد القديم » وكل ذلك محال ٠»‏ وإنما قيل : الروح من أمر ربي 
هكذا/[17؟1١ب//م]‏ مجملا ؛ لأن اليهود سألوا النبي - صلى الله عليه 
وسلم- عن الروح سؤال تعجيز وتغليظ : إذ كان الروح يقال 
بالاشتراك”” على روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له : الروح » 


. )05( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » آية (86) . 

(6) أورد العجلون فى كشف الخفاء ١7 /١(‏ . 516) طرفه الأول وقال : « ضعيف جدًا لا 
يعول علية © . 1 

(4:) رواه البخاري - تعليقًا في صحيحه » كتاب الأنبياء (59) » باب : الأرواح جنود 
مجندة , (795) . وقال الحافظ أبن حجر في الفتح (5//ا") : ١‏ وقد وصله 
الأساعي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يبى بن رب + ورويناه موصولاً في مسند 
أبي يعلى وفيه قصة في أوله . 2 : أخرجه أبو يعلى في مسنده (4781) (// 
14 . والبخاري في الأدب اللفرد ( 4) - باب الأرواح جنود مجندة . ومسلم في 
كتاب البر والصلة والأداب (50) ٠»‏ باب : الأرواح جنود مجندة حديث )١1959(‏ (55784) 
- 058/150 . 


(5) في ل : باشتراك . 


القول في سورة الإسراء 43 
وصنئف من الملائكة/ [759/ ل] » والقرآن وعيسى بن مريم كل 
واحد من هذه الستة [يسمى ا » فقّصد اليهود أن يسألوة فبأي 
مسمى أجابهم » قالوا : ليس هو الذي قلت : فجاءهم الجواب 
مجملاً [كما سألوا مجملة]؟ # كُلٍ ألرّوحٌ مِنْ مر 7" وأمر ربي 
يصدق على”*؟؟ كل واحد من مسميات الروح كان خا الما 
كير0) [قوبل ا كيدهم 1 

قوله - عز وجل - :لق بنجتت الإنل وال عل أن يأنا ييل 
هنذا لفان 1 يأنون رتاه ه00 هذه أعظم آيات التتحدي بالقرآن » لأن 
بعض هذا مما يوفر دواعي الخصوم علنطلتة الانيان بيعل" تقار 
كان ذلك في وسعهم لفعلوه بالضرورة عادة » لكنهم لم يفعلوا ( ولم 
يأتوا بمثله » ولا بعشر سور مثله » ولا بسورة مثله » فدل على 
عجزهم عن معارضته مع كثرتهم وتمكنهم في الفصاحة والبيان »2 
للعادة مقرون بالتتحدي خال عن المعارض 2( وهذه الصفات موجودة 


520 07 2 ٠0 8 


. سقط من ل‎ )١( 

(7؟) سقط من ل . 

(*) سورة الإسراء » آية (86) . وكلة #أمر» . سقطت من ل . 
(5) في ل : عن 

(5) في ل : إجمال . 

(5) في ل : كيدٍ . 

0) في ل : قابل . 

(4) سورة الإسراء » آية (84) . 

(9) في ل ١‏ به . 

. في ل : معجرًا‎ )٠١( 


عب كيس هسب تين الافكتاراث الإلهية 


الأنبياء » وبالعكس في غيرها ؛ إذ كل أمر غريب ليس بمعجز فإن 
مجموع الجن والإنس لا يعجزون عن مثله . ظ 

ثم إن اليهود”'' والنصارى وغيرهم من الخصوم [ألفوا]”"؟ شكوكًا 
على إعجاز القرآن إيرادها يطول » وقد أفرد في ذلك كتب . 

رشبنا مسألتات : إحداهما أن تحدي الجن والإنس به يدل على 
دخولهم تحت دعوته » وأنه - صلى اللّه عليه وسلم- ل إلى 
الجن والإنس ٠»‏ إذ لو لم تنتظمهم دعوته لما تحداهم بكتابه كما لم 
يتحد به الملائكة والشياطين والبهائم » ولأن العجز عن معارضة 
المعجز كالنكول عن اليمين » وذلك مستلزم”*؟ لحكم الدعوى . 

الئانية : احتج بالآية من رأى خلق القرآن ؛ لأنها تضمنت إثبات 
مثل للقرآن » حيث طولبوا بالإتيان بمثله » وأخبروا بالعجز عن مثله . 
وكل ما له مثل فهو مخلوق . وسئل بعضهم : ما الدليل على خلق 
القرآن ؟ فقال : قدرة اللّه على مثله » ومعناه أن الله - عز وجل- 
إن لم يقدر على مثل القرآن لزم التعجيز » وإن قدر على مثله لزم أنه 
مخلوق . والأول”*“ محال ٠.‏ فالثاني'' حق . ولأن القرآن معجز 
نبوي [وكل معجز نبوي]”"؟ مخلوق/[178/ م] أما الأولى فإجماعية . 
وأما الثانية فاستقرائية الاستقراء التام » إذ معجزات الأنبياء - عليهم 


: في م : لليهود‎ )١( 

. زيادة من ل » وفي حاشية ل : أوردوا‎ )١( 
. سقط من ل‎ )”( 

(5) في ل : ملرم . 

(05) في ل : والأول . 

(7) في ل : والثاني . 

(40 سقط مال 


القول في سورة الإسراء يل 
وهات لقي نهنا قفد كوتان الله عاق وساي خا 0 
معجز قديم ينخرم به هذا الاستقراء فوجب العمل بمقتضاه 5 

واحتج القائلون بقدم القرآن بأن جميع معجزات الأنبياء لم يتحدّ بها 
الجن/1١70/‏ ل] مع الإنس إلا القرآن » وإنما ذلك لكونه قديما ٠‏ 
وبقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي ما آمن على مثله البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحيّا؛ وإنما أشار 
بذلك إل الفرق بين [معجزه 3 و 7 غيره بالقدم والحدوث 3 
ولأن القرآن معجز باق وغيره من المعجزات فان » لم يبق إلا ذكره » 
فدل على قدم القرآن وحدوث غيره ' 

طثُلٌ سُبْحَانَ يق هن كنت إِلَا ا يَسُولًا 14" أي : ليس أمر 
الآيات التى اقترحتموها إلى إنما على البلاغ #ومًا كان لِرَسُول أن باق 
مه بإذنٍ أله 04 ١‏ 


ثل لو كن ف الْاْضٍ مَلَبِكدٌ يتشوب مُظمْينِينَ4”” الآية » أي 
لم تستغربون أن يبعث الله إليكم بشرًا رسولاً » فإن الحكمة لا تقتضي 
إلا ذلك ٠»‏ أن يرسل البشر إلى مثله2 » أم'"© إرسال الملك إلى 


. سقط من ل‎ )١( 

(1) في ل : معجزته ومعجزة . 

(*) سقط من ل . 

(4) سورة الرعد » آية (78) . وكلمة «إقل» سقطت من ل . 
(0) سورة الإسراء » آية (90) . 

(1) في م : مثلها . 

(0) في م : لاا. 


414 الإخضارات الإلهية 


البشر » فيبطل حكمة الإرسال » إذ يصير الإيمان برؤية الملك 
اضطرارًا والحكمة تقتضي الإيمان الاختياري » حتى لو كان في 
الأرض ملائكة ساكنون مقيمون فيها لأرسلنا إليهم ملكا من جنسهم . 
إذ الحكمة لا تنافي ذلك ؛ لأن إيمان الملائكة بملك منهم لا يصير 
اضطراريًا يخل بحكمة الإرسال ؛ إذ نسبتهم إليه نسبة البشر إلى 
الرسول البشري ٠.‏ ودلت الآية على أن الأرض ليس فيها ملائكة 
يمشون مطمئثنين » أي : قاطنين بها كالإنس » وعلى أن فيها ملائكة 
يمشون » لكن [لا مطمئئين]”'' قاطنين وشواهده كثيرة . 

# ومن يبد أَنَهُ فَهُوَ الْمْهِئَرّ 74" الآية » يحتج بها الجمهور على 
رأهم في القدر » وهو صريح في أنه يضل بعض الخلق ثم يحشرهم 
يوم القيامة إلى جهنم مع أنه في ذلك ليس بظالم لهم ؛ فدل على ما 
قلناه من أنه عاملهم على ما علم منهم على تقدير التفويض إل 

وقد حكى ابن خميس في كتاب مناقب الأبرار في ترجمة الجنيد 
فال :. ناظرت قدريًا فاشتد 0 وبينه الكلام وقام 0 على رأيه » 
قلما كان الليل رأيت إنسانًا يقول لي : ما ينكر هؤلاء القدرية أن الله 
-عز وجل- علم ممن عصاه من" خلقه أنه لو فرّض إليهم لعصوه , 
فجبرهم على وفق الواقع منهم » لو فوّض إليهم ثم عاقبهم على تقدير 
ذلك ٠»‏ أو كلامًا هذا معناه بعينه » وهذا /[8؟١ب/م]‏ هو سر القدر 
الذي قررناه في المقدمة » وكنت أظن أن أحذا لم يسبقني إليه حتى 
رأيت حكاية الجنيد هذه . 


. في ل : ماهم‎ )١( 
. )917 سورة الإسراء » آية‎ )6( 
. زيادة من ل‎ )9( 


القول في سورة الإسراء 8 
5 37 م 104 ديد 204 هذا إكاق منهم لل 0 واستبعاد. أو 
اله لز .. ظ | 


امح وم 


وم روأ أن أنه الى حَلنَ لسوت والْأَيَض مَادِرٌ علج أن يلق 
151/14 ل]تالآية #حدلين معران«التعف » :ريو أن 
خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم وبعثكم.. فالقادر على 
ذلك ؛ قادر على بعثكم بطريق أولى » وإنما قلنا ذلك لأن .خلق 
السماوات والأرض أعظم من ابتداء خلقكم » وابتداء.-خلقكم أعظم 
من إعادتكم » ينتج خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتكم . 

بيان الأولى : قوله تعالى : ظلَحَلَقُ أَلسَمَوَتِ وَالأَرْضٍ حبر من 
حَلْقِ الكّاين4”' بيان الثانية : قوله -عز وجل- : #وَمُو الَذِى يِبْدَدَا 
للق ثرّ يدم وهر هوت عيذ 04" وإن شئت فاعكس » واستدل 
بالأهون فقل : إعادتكم أهون من ابتدائكم ٠»‏ وابتداؤكم أهون من 
خلق السماوات والأرض ٠»‏ فإعادتكم أهون من خلق السماوات 
والأرض » والأهون من الأهون أهون » فالقادر على الأعظم الأصعب 
يكون على الأيسر الأهون أقدر بالضرورة . 

« وَجَعَلَ لَهُرْ .لْبَلَا لا ربب فيه 4" يحتج به على تحتم الأجل 
المضروب ٠‏ لا زيادة ولا نقص كما سبق . 


. )98( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

() سورة الإسراء » آية (49) . 
(:) سورة غافر » آية (/ا0) . 
(6) سورة الروم ؛ آية (/ا) . 
)١(‏ سورة الإسراء » آية (89) . 


اسع مص ع مت حت يميم الأششارات الآلية 


ولح ع 2 16" دل شي المضادة. ال 
البيضاء 5 والطوفان 2 والجراد 3 والقمل 0 والضفادع والدم 2( 
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قال لم فرعن إن لأظئلك يلمومئ مَسَحُورَا 74 أي : يخيل إليك 
أشياء لا حقائق لها تظنها آيات ٠‏ ويحتمل أن مراده : إني لأظنك 
ساحرًا » ويصير هذا كما في #حجابًا مستورًا4”" هل هو فاعل أو 
على أصله مفعول . 

قال : لْقَدَ عَِنَىَ 404 ضم التاء وفتحها تتخرج على القولين في 
مسحورًا ٠‏ إن أريد به المفعول فالمناسب له ضم التاء أي لقد 
عليف”"" آنا أن كهذه اراخدضق فن تقو ع ونا آلا سككهون وان ايد 
به الفاعل ناسبه فتح التاء » أي : لقد علمت يا فرعون أنها آيات 
حق . وأني غير ساحر » ولكنك معاند مثبور » سيحل بك الثبور » 
وهو الهلاك . 

«قلٍ دعا لَه أو أدعوأ ألتَمنَ أ ما تدعْوأ مد المتماك كلق 004 
يحتج به على أن الاسم غير المسمى ٠»‏ كما مرّ وعلى تسمية الصفات 
كالرحمن: أسناء""" إن ميخارًا لغويا أو 'حقيعة اقطلاحة كما سق 


. )٠١١( سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. )٠١١( (؟) سورة الإسراء » آية‎ 
. )50( سورة الإسراء » آية‎ )*( 
. )١١7( سورة الإسراء » آية‎ ):( 
. سقط من ل‎ )6( 

(1) سورة الإسراء » آية )١١١(‏ . 
(0) في ل : اسمًا . 


؟١١/‎ 


القول في سورة الإسراء 


تقريره في آخر الأعراف2"0 . ظ 

« وبتَغْ بن دَلِكَ سيلا 274 هو من أدلة التوسط بين الطرفين » 
وذم الانحراف إلى أحدهما . وقد سبق آخر وهو # ولا يليت عل 
0 د وبقي آخر 50 الفرقان 5 3 مُسْرووأ و كن : 

كلد يه الى كر ينيد وا 04" الآية ٠‏ فيه نفي الولد 
والشريك ٠‏ والولي من الذل أي/791١/‏ م] الناصر . 5-0 به 
الجمهور عن قوله - صلى الله عليه وسلم- في علي : ١‏ إنه مني وأنا 
منه وهو ولي كل مؤمن/7771/ل] بعديه”" أي ناصر كل مؤمن ٠‏ 
وكذلك يقولون في وقوله : « من كنت مولاه فعلي مولام )200 » وهو 
بغيد من السياق والظاهر . ١‏ ش ٠‏ 


. )779/7( انظر سورة الأعراف‎ )١( 
. )11١( (؟) سورة الإسراء » آية‎ 
. )59( سورة الإسراء » آية‎ )( 
. سقط من ل‎ ):( 

(5) سورة الفرقان . آية 59) . 
)١(‏ سورة الإسراء » آية (111) . 
(0) تقدم تخريجه في سورة البقرة . 
(8) تقدم تخريجه في سورة البقرة . 


يلف 


الإضارات الإلهية 


القول ني سورة الدبف 


ؤالِم أل ع عَبْد الكتبّ 274 يحتج به على أنه منزل غير 
مخلوق ». وقد سبق . 

« وَلَرَ يمل لم عِوبا ©”" وكذلك «ؤائا عَرَبيا غَيْرَ ذى عوج 04 
عن الحق ٠‏ وما ادعيتموه من عدم الخلق ليس نضًا في الآية ولا 
ظاهرًا » ولا تفسيرًا لها عمن يعتد به متواتةً|](؟؟ . 

ٍ حر لما سَدِيه41”* فيه تعليل الأفعال الإلهية كما سبق . 

قر المؤمِنَ الِّْينَ يَقَمَُوت ألصَّلِحَتِ 274 هذا أدل على تغاير 

الإيمان والعمل الصالح من #إإنَّ ان مثو وَعبِلوأ أَلصَِحَتٍ 94" ؛ لأن 
صفة المؤمنين ههنا بعمل الصالحات مستقلة » وهناك صلة معطوفة 
على صلة » فلا استقلال لها . 


. )١( سورة الكهف . أآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف » آية )١(‏ . 

(؟) سورة الزمر » آية (8؟) . 

(:) «أي : مستقيمًا » كقوله : #اهدنا الصراط المستقيم © فوصفه بأنه الصراط المستقيم تارة 
بالإئبات » وتارة بنفي الاعوجاج عنه » وقد أثبتت السنة الشريفة ذلك بيانًا شافيًا ». (خ) 

(6) سورة الكهف » آية (7) . 

(1) سورة الكهف »ء آية (7) . وفي ل : « وبشر » بدل «ويبشر» . 

() سورة الكهف » آية )0٠١1/‏ . 


القول. في سورة الكهف سس شتت 438 
كيرت كلَِهُ خَْرجٌ بن أَفْرهِهمْ04' تعظيم للقول باتخاذ الولد 
وتكذيب 0 فيه ' ش 

للم مم مسن عمن4”" تعليل للفعل الإلهي بحكمة 
الابتلاء . 

فَقَالُوا رَينًا رب لسَّموَتِ وَالْأَيِضٍ 74" [هذا استدلال بالنظر على 
وجود الصانع » لأن السماوات والأرض]7؟) خلقان عظيمان في العقل 
يلزمهما وجود ٠‏ مؤثر فينتقل العقل منهما إليه انتقالا من الملزوم إلى 
اللازم وهو ضروري » وقد سبق تقريره غير موضع ٠.‏ 

#آن تَرعوَأ من دونيه | إلها4”") هذا توحيد ودليله قولهم : 7 #حتزلي 
فَرْمْنًا أَعمَدُوأ من 5 َه لول ور عَلَيْهِم سلطن بين 174 
وتقريرة . أن السماوات والأرض دليل على إله قديم كامل 2 وغيره 
مما اتخذ آلهة لا دليل عليه » وما لا دليل عليه لا يثبت يثبت ء إذ عدم 
الدليل على الشيء كدليل عدم الشيء ٠‏ كما أن عدم البينة كبينة 
العدم » فكأن أهل الكهف تمسكوا على نفى الإله الثانى باستصحاب 
الحال » ورأوه كافيًا ٠‏ فكأنهم قالوا : قد ثبت لنا:بدلالة السماوات 
والأرض على صانعهما إله » فمن ادعى ثانيًا فصاعدًا فعليه الدليل . 
ويحتمل أنهم أشاروا بذلك إلى طريقة”" للمتكلمين في نفي ما سوى 


. )0( سورة الكهف ». آية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف . آية () . وفي ل : ليبلوكم أيكم . بدل «لنبلوهم أيهيم» 
(”) سورة الكهف » أية )١5(‏ . 

(4) سقط من ل 

(0) سورة الكهف . أية )١5(‏ 

)١(‏ سورة الكهف . آية )١5(‏ وفيا نت « عليه؛ بدل اعليهم» 

(0) في ل طبقة 


و ا يج الأمتتارات الاين 


ما سا الج ود 
لا نماية له 0-7 إثبات ما ول إله واحد من هذه ل والمقادير 


ترجيح بلا مرجح وإنه 00 ولعلهم . إن هذا أشاروا بقولهم : 
# أن دعو ين ويه إِلها لقد قُلنآ إِدَا سَطَطًا 04 أي بعيدًا محالاً 
ل م 556 وَسَن يضْلِلُ فلن جد لم ولا مَشِدَ1ا4”" 
يحتج به الجمهور على مذهبهم/[7771/ ل] وهو صريح فيه . 
«وَحَدَلِكَ عزنا عَم لِمْلمَُا أرت وعد لله حَنّ ون آلمَّاعَةَ لا رب 
5 حمق 7 3 
به 4 “أجعل إيقاظهم من نومهم الطويل دليلاً على البعث عن 
الموت ؛ لأن النوم أخو الموت بجامع تعطل الحس ٠»‏ غير أن الموت 
نوم ثقيل » والنوم موت خفيف ٠‏ ومن ثم قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم- : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”” وحكي عن المسيح أنه كان 
يقول : « يا بني إسرائيل كما تنامون تموتون » وكما تستيقظون | 
تبعثون» كل ذلك إشارة إلى تقارب النوم والموت 3 ولهذا سئل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أفي الجنة نوم ؟ قال : ١‏ لا لأن النوم أخو 


. )١5( سورة الكهف » آية‎ )١( 

)١(‏ بعده في م 7 ملةه. 

() سورة الكهف , آية (19) . 

(4) سورة الكهف ء آية (71) . 

(5) رواه البيهقي في الزهد الكبير » عن سهل بن عبد الله موقوثًا (//ا١3)‏ » وأورده . 
أبو نعيم في الحلية (9/ 07) بإسناده » عن سفيان الثوري مَوقونًا؛ » وأوردة على القاري في 
كتاب المصنوع )144/١(‏ من حديث علي موقوفًا » وأورده العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 
14) من قول علي » وقال غزاة الشعراق لسبهل الستري» + 


ولا يصح الحديث مرفوًا . 


القول في سورة الكهف 3 


الموت72'' وفي الأثر : عجبتٌ لمن ينكر البعث » وهو كل يوم يموت 
ثم يبعث ! فأما قول أبي"'' الطيب : 

تمتع في حياتك من رقاد ‏ ولا ترجو كرىٌ تحت الرجام 

فإن لثالث الحالين معنى ‏ سوى حال انتباهك ولمنام 

فأشار إلى أن للإنسان ثلاثة أحوال : حال يقظة وموت ونوم » 
فاليقظة والموت طرفان ؟ إذ اليقظة .عبازة عن..حال تعلق”" النفس 
بالبدن مستعملة للحواس ٠»‏ والموت عبارة”؟؟ عن حال انقطاع تعلق 
النفس بالبدن انقطاعا كليّا من كل وجهٍ ٠»‏ ويلزم ذلك تعطل الحواس 
لعدم تعلق النفس المستعملة لها . وأما النوم فواسطة بينهما ؛ لأن 
النفس لا ينقطع تعلقها بالبدن فيه مطلقًا » بل من وجهء وهو أنها 
تغتنم ركود الحواس بالنوم فتتوجه إلى عالم الغيب لاقتناص العلوم 
الغيبية مع التفاتها إلى الجسد . وعزمها على معاودته”*' إذا قضت أربها 
من”"' عالمها » فصار لثالث الحالين - وهو الموت ٠»‏ الذي هو ثالث 
لحالتي النوم: واليقظة - معنى يخالف معنى النوم واليقظة . 

فالنوم أشبه الموت بجامع التفاتها إلى عالمها وفارقه وأشبه 

الحياة من جهة تعلق همها بالجسد . 

امات : اليقظة بقاء الحس والحركة » والموت تعطلهما 


/٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ٠ )7511( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
. رجال البزار رجال الصحيح‎ : 6 

. في ل : أبو‎ )١( 

(7) في ل: تعليق . 

(:) سقط من ل . 

(5) في 5-6 معاودة 5 

(5) في ل : عن . 


اام ججح ا ات ل ل جح “الأشتتازات الإلتهية 


جنب إلى جنب » فبتعطل الحس أشبه الموت”'' ويبقاء الحركة أشبه 
عز وجل- إذ يقول : 9وَمِنَ اي ماكر بأل وَانبَار4”" . 

«ثلا نَُولنَ لِمَأَْءٍ إن كَاعِلُ دلت غَدَأْ (© إِلّآَ أن يناه 
مم4" هذا ضرب من التوحيد لأن من علم ألا تصرف له فى نفسه . 
وأن التصرف لله -عز وجل-/7741/ ل] فيه وفي غيره من العالم على 
الإطلاق ٠‏ وأنه مصرف تحت مشيئته لا يستطيع حركة ولا سكونًا إلا 
بإذنه وإرادته/ [1170/ م] كان في ذروة من التوحيد » وعكسه من اعتقد 
أنه يفعل ما اختار من غير توقف على إرادة القادر المختار ٠‏ فذلك من 
المشركين الكفار إما حقيقة كعبدة الأوثان . أو مجارًا كالقدرية 
المحاذين للرحمن 5 

ومن ثم قال الفقهاء : إذا حلف على يمين فقال : إن شاء الله » 
فإن شاء فعل وإن شاء ترك ٠‏ ولا حنث عليه ؛ لأنه”؟) أعطى [المشيئة 
حقها من الأدب ٠‏ بخلاف ما إذا لم يستثن ٠‏ فإنه تألى فأكذب ٠‏ ثم 
بالكفارة] ”2 عوقب » وقد عوّد بعض الناس أنه إذا قال : أقعل كذا إن 
شاء الله -عز وجل- وفق لفعله غالبًا وإلا فلا . 

« ولا نْطِعْ من أَعْفلنا هَليِمٌ عن وَؤَْا 204 يحتج به الجمهور في أن 


. سقط من ل‎ )١( 

. سورة الروم » آية (1؟)‎ )١( 

() سورة الكهف . أآية (7ا - 84؟) . 
() في ل : لا . 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة الكهف .١‏ آية (8؟) 


القرق ل غورة الكهق مسحي سسب نت 107 


الله - عز وجل- هو الذي يغفل من شاء”'' عن ذكره ويضله وينسيه 
ونحو ذلك ٠‏ وتأوله المعتزلة على معنى : أصبناه غافلاً » على ما 
عرف من تأويلهم . 

ليل الْحنّ ين رَيد هن صل مؤي ون طَآ ظَكدُدْ 04" يحتج به 
المعتزلة على أن العبد مختار تام الاختيار ؟ لأنه خيره بين الإيمان 
والكفر » وعلق ذلك بمشيئته » فلو لم يكن والحالة هذه مختارًا لكان 
ذلك تكليف ما لا يطاق . إذ حاصله أنه يتوعده توعد مختار ويسخره 
تسخير مجبر مكره . والجمهور تأولوا هذا على أنه أمر تهديد نحو : 
« أَعَمَلُْ مَا شِنتُمَ 74" . والإلزام باق عليهم إذ لو لم يكن مختارًا لما 
تهدده » وليس لهم إلا الرجوع إلى أصلهم من أنه مختار من حيث 
الكسب » مجبر من حيث خلق الفعل فيه على وجه لا يمكنه التخلص 
منه » أو على تفويض الجبرية ٠‏ وهو أن هذا التخيير على تقدير ذلك 
التفويض ٠‏ أي لو فوض إليه التفويض التام حتى كان مختارًا بالحقيقة 
لكان منه ما وقع بالجبر من خير أو شر وإيمان أو كفر . 


9 إِا لا ميم بر من أمْسَنَ عا 204 يحتج به المعتزلة في أن 
ثواب الأعمال أجر عليها للنص على ذلك ٠‏ ويلزم أن تكون أعمالهم 
ثرا لهم يعاضون عنها بالأجر » وإلا لكان العوض والمعوض عنه من 
جهة واحدة . وإنه محال وقد سيق هذا . 


وجوابه من جهة الجمهور : أن الأجر تفضل من الله -عز وجل- 


. في ل : يشاء‎ )١( 

(0) سورة الكهف . آية (9؟) وفي ل ربك . بدل :#ربكم» 
(؟) سورة فصلت ٠١‏ آية (15) 

(:) سورة الكهف ١‏ آية )8*٠6(‏ 


بم لب تحت . “الأكنحا راك الالقيية 


على كسبهم . وتسميته أجرًا لا يضيّع مجارًا . 


عو 
ِ 


لس ١‏ سر صم 


#ومآ أَظْنْ الكاعة فَايِمَوٌ 2# هذا إنكار للبعث 8قَالَ لم صَاحبِمٌ 
وَهْوَ مره 0*4" أي يجادله . فيه مشروعية الجدال" لإقامة الحق 
وإنامة الضلال 2 وجوبا أو نديًا على حسب الحال 3 


«أكترت 4 إشارة إلى أن إنكار البعث كفر 8 يل سَلَقَكَ' من 
ابٍ ثم من نُطْفَةَ نم سَوَيكَ رَبَْا 2*4 استدلال على جواز البعث/107101؟/ 
ل] بالقياس على الابتداء : # كنا بدك ووو 004 


لكا هُوٌ أله رق 4" ' أي لكن أنا » فاختصر وأدغم حتى 
قيل :لكا هر وَ أله رَقَ » / 0 س/م] توحيد # وله ضرأ برق 
أحَدًا”" نفي للشرك . 500 ويأتي منه أشياء إن شاء الله 
عز وجل . 

«ما سه أَمَّهُ ا مُيَّهَ إِلّا بأيدٌ 294 توحيد في المشيئة والقوة . 
« وَيَوْدُ يلت ل أُْرد رق لَيَرَا 04 هذا ندم على الشرك وقع من 
هذا الشخص المعين » وفيه إشارة إلى أن كل مشرك سيندم في 


. )95( سورة الكهف »ء آية‎ )١( 
. 0917 (؟) سورة الكهف »ء آية‎ 
. في ل : الجدل‎ )6( 

(4) سورة الكهف ء آية (/97) . 
(0) سورة الكهف »ء آية (/91) . 
(1) سورة الأعراف » آية (59) . 
0) سورة الكهف » آية (58) . 
(4) سورة الكهف ء آية (58) . 
(9) سورة الكهف ء آية (99) . 
)٠١(‏ سورة الكهف ء آية (47) . 
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القول في سورة الكهف 


الآخرة 2 إذا جرم الجنة ودخل النار 2 وهم جديرون بذلك 2 سال 
اللَّه- -عز وجل- الثبات والعصمة والدخول في كنف الرحمة 8 

ويقال : إن هذين الرتجلين المعيد ار 60 هما المذكوران في 
«الصافات» القائل أحدهما واد # اسه إن كدت نّ ليون 0 

ووم 0 أجْبَالَ اد الآية » هذا من مقدمات الساعة ؛ وهو 
ممكن غير أنه بعيد في قوة البشر » وإن أردت تقريبه”» فانظر إلى 
الغمام المطبق للفضاء كيف يسير » وهو كالجبال أو قريب منها : 

لوَحَدَرَتهُم 4 الآيتين ٠‏ إخبار بالحشر والعرض على الله -عز 
وجل- واجت الوقوع إذ كان خبر معصوم من الكذب 1 

وُوْضِعَ الكتبُ 4" الآية » فيه الحساب والمقابلة بصحائف 
الأعمال 526 باليمين والشمال # لا يِعَادِرٌُ صَعِيرة ولا كر 04 
قيل 5 هما التبسم والضحك 2 وقيل . الذنب الصغير كالكذبة والكبير 
كالقذف . ش 

#ووَجَدُوأ ما عَمِلُوأ .0 أي تحريره وضبطه #ولا يِظَلِم رَيْك 
أحدا#” 0 جع به المعتزلة ع وحجتهم منه وجوابها معروف كما 


. فى ل : المتجادلين‎ )١( 

هه عر الصافات » آية (65) . 
(*) سورة الكهف » آية (/ا5) 
(:) سقط من ل . 

(5) سورة الكهف » أآية (149) . 
() سورة الكهف » آية (59) . 
0) في ل : وأخل . 

(8) سورة الكهف » آية (59). 
(9) سورة الكهف . آية (19) . 
)٠١(‏ سورة الكهف » آية (59) . 


4.235 الإفارات الإلهية 


سبق » وهذه جملة من أحكام اليوم الآخر يجب تسليمها والإيمان بها » 
الوقوع » يجب"'' الإيمان به . 

« لآ إيس كن ين لحن مََمَقَ عنْ أَثْر بيك 74"© اختلف فيه ؛ 
فقيل : كان من طائفة من الملائكة يسمون الجن كما أن فيهم طائفة 
وهو أشبه ؛ لوجوه : 


َلَقنَهُ من قَبْلُ من نَرٍ السمو ا #وَحَلقَ لجان من مَارِجِ من 
تَارِ4 مع قوله - صلى الله عليه وسلم- :«خلقت الملائكة من 
نور»”" وهذا يقدضي أنه من الجن الناريين » لا من الملائكة النوريين/ 
[7174/ل] . ٠‏ 

التائ : أن إبليس له ذرية بدليل # 1ش 
والملائكة لا ذرية لهم » فإبليس ليس من الملائكة » والقول بأنه منهم 
لكنة لما أبلس تجدد له التسل؟ ضعيفه: : 


سي ال سرس يي 0ع 
َفتمَجِدَويَه وذريتهد * 


. في م : فيجب‎ )١( 

(7) سورة الكهف » آية (00) . 

(7) سورة الأعراف » آية )١7(‏ . 

(4) سورة الحجر» آية )١9(‏ . 

(5) سورة الرحمن » آية )١5(‏ . 

(5) صحيح مسلم ؛ كتاب : الزهد والرقائق » باب : في أحاديث متفرقة (59) (5995) ثنا 
عمداين زاقع .وعد ين بعيد (كقال :عبد 4 أخبرنا بوقال ابن راقع + يخدثا ) عيذ الرراق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به » وانظر ما بعده . 

0) سورة الكهف » آية (60) . 


القول في 'سورة الكهف. ‏ سم هس تشست شتت شتت 49917 


التالتُ : أن قوله -عز وجل- : # كن ِنّ الْجِنّ مَعَسَقَ 74 شبيه 
بالتعليل لفسقه بكونه من الجن ١‏ من باب اقتران الحكم لت 
المنابتن: + وهو يفتقين أن الفيرق 'غالن؟'؟ على الحن أو كر دار 
[11/م] حتى كأنهم علة”" مناسبة لوجوده » وليس أحد من 
الملائكة كذلك . 

الرابع : : قول الملاتئكة : # سْبَحَنَكَ أَنتَ وَلكُنا من دونهم بل كوأ 
1 آلْحن»9 , يقتضى أن الجن غير جنس الملائكة » .وإلا لكانوا 
قد أحالوا اللا أمنيه ٠»‏ وهو خلف من الاعتذار . 

الفاسس : أن الجن عند إطلاقهم يبادر الذهن إلى غير الملائكة » 
وهم الجن الناريون »وهو دليل الحقيقة المرادة . 

« فَظنُوأ أَنَيُم مُوَايِعُوهَا 4" أي : علموا وتيقنوا ٠‏ وهو من 
استعمال الظن في موضع اليقين بقرينة 1 

« و الإِننٌ أَخْرٌ نَنْء مَرَلَا 4" هذا ذم للجدل لا مطلفًا , 
بل إذا عاند الحق ؛ لأن الكافر ضربت له أمثال الحق » ونظمت له 


براهين الصدق . فعاند وجادل بالباطل ليدحض به الحق « مُجَندلُوتكَ في 
لْحَنّ 1 56 29# , 


. )00( سورة الكهف » آية‎ )١( 

(0) في م : غلب . 

(9) في ل : علية . 

(4) سورة سبأ » آية )1١(‏ . 

(0) سورة الكهف » آية (07) . 

(1) سورة الكهف »ء آية (05) . 

(0) سورة الأنفال ١‏ آية (3) . وفي ل : يجادل . بدل «تجدلونك». 


2 الإفارات الإلهية 


إِنّا جَعلنًا عل مُلُويهم أححِنَة 0074 الآية سبق نظيرها في #إسبحان» . 

# وَإن شَعهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن 00 0016 ليا افوا نه 
عن اتباع الحق » مما خلق في قلوهم من دواعي الضلال والصوارف 
عن الهدى . 

« ود سيكو فى البثر عا 14" يعن يعنى الحوت ٠‏ طقال ذَلِكَ ما 
كن بََمْ 74 يستدل به على كون العلة الشرعية عدمية بطريق أولى ؛ 
إذ 0 ذهاب الحوت والعدامه من حيث فقدانه علامة على وجود 
الخضر الذي طلباه . 

« وَعَلََسَهُ من ََ عِلَمّا 00# أي : من عندنا » وهذا هو متعلق 
الصوفية وأهل السلوك في إثبات العلم اللدني » نسبة إلى «لَدنج0 
وهو إلهام المعرفة بالحقائق الغيبية وغيرها » ثم إن العلم اللدني إذا 
تقدمه استعداد بالعلوم النظرية أقوى مما إذا ورد على النفس غير 
مستعدة » والخضر - عليه السلام- كان قد تقدم له استعداد بذلك 
على ما حكي في قصته ومبد! أمره » فلهذا كان علمه اللدني عالي 
الطبقة بحيث صلح به أن يكون معلمًا لموسى الكليم - عليه السلام. 
فإن قيل : سائر علوم الناس من لدن الله -عز وجل- وعنده ؛ فما 
وجه تخصيص بعض العلوم/[774/ل] باللدني؟ قلن”" : اللدنية 


. )01( سورة الكهف »ء آية‎ )١( 
. (؟) سورة الكهف ء آية (/ا0)‎ 
. )55( سورة الكهف » آية‎ )5( 
. )54( سورة الكهف ء أية‎ )4( 
. )56( سورة الكهف ء أآية‎ )0( 
. )56( سورة الكهف ء آية‎ )١( 
. في ل : قلت‎ )0 


القول في سورة الكهف 4 


والعندية متفاوتة في مراتب الخصوص ٠»‏ فهذا العلم اللدني خاص »© 
ألا ترى أن السلطان يعطي جنده وحاشيته ورعيته » ويخلع عليهم على 
مراتبهم من الصوف إلى ثياب الذهب والجميع من عنده وخزانته , 
فكذلك مهنا . 

« هَل أنَبِعْكَ عَلِمَ أن تُمَلِمَن مِنَا عْلْمَتَ رُهْدًا 204 فيه استحباب 
طلب العلم حتى للعالم ل والسفر في طلبه وسؤال 
المشايخ الصحبة لذلك » اقتداء بموسى عليه السلام 3 

لقال إِنَّكَ أن تَنْنَِيمَ مَعِيَ صَبَرَا 74" الآيتين ٠‏ فيه جواز الإعراض 
عن صحبة المريد والتلميذ إذا علم أن الطريق صعب عليه ٠»‏ وطي 
الأسرار عنه لذلك والاقتصار به /11؟١ب/م]‏ على ما يطيق من ذلك 
الطريق ٠»‏ اقتداء بالخضر » وهو من سياسة المشايخ والعلماء للمربدين 
والطلبة : وفي الأثر . : «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذب الله 


َال سَتَجِدّفة إن شَاءُ أ صَابر به فيه استحباب تعليق الأمور 
المطلوبة والأراجى ونحوها بالمشيئة » احترارًا من التألى المكذب 
اقتداء بموسى- عليه السلام- وبما سبق في أوائل السورة . 


فإن قيل : موسى علق صبره على المشيئة ولم يصبر » وسليمان 
ترك التعليق في رجاء حصول الأولاد للجهاد فلم يحصلوا ؟ فقد 
استوى التعليق وعدمه ٠»‏ فما فائدته إذن؟ وجوابه : أن التعليق بالمشيئة 


. )15( سورة الكهف . أآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف . آية (519) . 

[فيق رواه البخاري عن علي موقوقًا )١70( )591/١(‏ وعزاه الحافظ ابن كثير ١/5(‏ ا 
رضي إلله عنه - موقوفا . وكذا الذهبي في التذكرة 1*1 

(4) سورة الكهف », أآية (59) . 


“سس الإشسارات الإلسهية 


ليس موجيًا لحصول المطلوب ٠»‏ كيف وأن مقتضاه الترديد بين أن يشاء 
الله فيفعل أو" لا يشاء فلا يفعل؟ وإنما فائدته أن الإنسان إذا تأدب 
مع الله -عز وجل- بتعليق الأمور بمشيئته وتقييدها بإرادته »كان أجدر 
بحصول مراده وأمنيته » على أنا لا نسلم أن موسى لم يحصل له ما 
علق على المشيئة » فإنه كان نبيّا ذا كتاب وشريعة » وهو إمام عدل 
وحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وأنه لما رأى الخضر قد 
خرق سفينة قوم مساكين ١‏ ا ل د 
الخضر ليلقيه في البحر فيقتله بالغلام » فلولا أن الله -عز وجل- ثبته 
وصبّره لكان قد أمضى ما شين دي قل لاطي كنا كن لقي 
بوكزه ١‏ ل ل الي ولجلة بلول 
ل 0 

مال كن أسِعتنى فلا سَمَلنى عن شَيْءِ حَهَّهَ أُعَدِتَ لَك مِنْهُ وكا 74" فيه 
استحباب تأديب المشايخ للمريدين بالوصايا الحسنة من ترك الاعتراض 
ونحوه » والتزام”" المريد ذلك إذا وئق بحسن طريق الشيخ وسلوكه 
لمقتضى وصية الخضر . [٠8١7/ل]‏ وفيه وفيما بعده جواز الاعتراض 
على المشايخ فيما يخالف ظاهر الشرع ممن له ذلك من أولي الأمر 
العام ٠اقتداء‏ بموسى » وأن فاعل ما يخالف ظاهر الشرع إذا ادعى أن 
ذلك جائز ف في العلم الباطن ونحوه » لا يسمع منه إلا بدليل شرعي 
قاطع كالنص على الخضر . 

هَل كر مل إِيَىَ آن تَنمَطِعَ من صب 224 فيه تقريع المريد 
)١(‏ في ل : وأن 
(5) سورة الكهف » آية )7١(‏ . 


() في م : وإلزام . 
(4) سورة الكهف » آية (75) . 


القول: في سورة الكهف فد 


وتذكيره بما يقوي همته على الصبر على صعوية السلوك ؛ لأن ذلك 
أجدر بالوصول . 
لثَالَ لا مُوَاِذْفِ يما صَِيِثُ 4" فيه أن الناسي معذور ٠»‏ وأنه 
ينبغي مسامحته إذ هو غير منتهك للحرمة ٠‏ ومن ثم ورد شرعنا بالعفو 
عنه وأنه غير مكلف . 
ا َي 7#" إشارة من موسى إلى ما كان 
في التوراة 011 انس بلقي إلى قوله -عز وجل- : 


02 -_ 5-25 


سّ 0-9 


0 ا ل 0 

« َال لَوْ شِنْتَ لَتَعَذْنَ4'*' هذا تعريض من موسى بالاعتراض 
واكار ؟ إذ كان قد التزم له تركه وألا يصاحبه إن عاوده َال هذا 
ان ين ريني 04 وذلك”" فيه ترتيب أحكام. التصريح على 
التعريض إذا أفهم معناه بقرينة ؟ لأن الخضر رتب على تعريض موسى 
بالإنكار من مفارقته ما كان التزمه له بالتصريح به . 


لمَأَيمْكَ يتأيل مَا لَر تَنْتَِعِ عَبيِهِ صَبَرُ 4" فيه استحباب التبرؤ 
من التهم وإقامة الأعذار بكشف الأسرار . 


)/7( سورة الكهف ء أآية‎ )١( 

. سورة الكهف . آية (4/) . وفى ل : زاكية » بدل #زكية»‎ )١( 
ْ )75( سورة المائدة » آية‎ )*( 

(4) سورة الكهف ١‏ آبة (ا/ا) 

(0) سورة الكهف ١‏ أآية (78) 

(5) سقط من ل 

(0) سورة الكهف . آية (78) 


الاي ل يس ار الإشتصبتارات الألهية 


« وان وَرَآءهُ مُلِك مَك 4''' قيل كان خلفهم يطلبهم » وقيل : قدامهم 
ونا ليم ١‏ زاورن مكرك نيما © أنه شق من المواراة » وكلا 
الجهتين يحصل ذلك منه : 

« وَيْفِمَ في ألصُور 74" فيه إثباته ل 


9 الِينَ كن أَيْنيمَ في غِطٍَ عن وَكْرى 74" فيه وجوب النظر 
والاستدلال ؛ لأنه ذمهم على تركه بما خلقه فيهم من الصارف عنه ؛ 


إذ معناه كانت أعين رءوسهم وقلوبهم معرضة عن النظر في ملكوتي 
ليذكروا بذلك وجودي وجبروتي . 


للد يظروأ فى ملكت الست وَالْارّضِ *”*2 ولا يجوز حمل 
الذكر على اللساني ؛ لأنه ليس بالأعين ٠‏ «وَكوا لا يَسَتطِيعُونَ مَمما14”) 
مثل 8 ما كوأ 2 - 8 + افدور الزث” ككريا أنه تشجدمأ 
عِبّاِى ين دون أَوْيء 4”' أي : وأسكت عنهم ولا" أعاقبهم . هذا 
لا يكون ء وفع عي لكر تبحا بوالوعو عدا وهو مثل #إنَّ 


أَنَّهَ لّا سد أن شرك بهو 2004 : 
« كنت َم جَنَّتُ الْرووْسٍ نُرْكا *”''' فيه إثبات الجنة والمعاد 


. )/9( سورة الكهف ء آية‎ )١( 
. )49( سورة الكهف ء آية‎ )7( 
. )٠١1١( سورة الكهف » آية‎ )0( 
. )١1864( سورة الأعراف » آية‎ )8( 
. )١٠١١( سورة الكهف » آية‎ )0( 
. )5١( سورة هود ء آية‎ )١( 

(7) سورة الكهف ء آية )٠١5(‏ . 
(4) في ل : فلا . 

(9) سورة النساء » آية (54) . 
)٠١(‏ سورة الكهف .ء أآية.(9١٠)‏ . 


القول في سورة الكهف .. ل تت 6# 


والنعيم/[١78/‏ ل] الجسمانيين كما مر . 

#قل لو كن الْبحَرُ هِدَاًا لَِكِمَتِ رق 274 الآية » يستدل بها من رأى 
قدم القرآن ؛ لأنها اقتضت أن كلماته - عز وجل - لاتفنى ولاتنفد » 
وما كان كذلك فهو قديم » واعترض عليه بنعيم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار » فإنهما لا ينفدان وهما حادثان » وربما فرق بأن نعيم الجنة 
لا ينفد من طرف لا يزال وهو الأبد » والكلمات لا تنفد من 
الطرفين » لا تزال ولم تزل وهو الأزل ٠‏ وهذا الفرق عين محل 
التزاع . 

«ثل إن أنا بسر تلير 14" هذا حصر له في البشرية » باعتبار من 
نازعه في النبوة » وسأله الآيات عنادًا ونحوهم ٠»‏ وأما باعتبار نفسه من 
حيث هو فلا ينحصر في وصف البشرية إذ له صفات /1151ب/م] 
الخد كرون سا سار ا يدر انه يق النراتي ينا 7" سوا 
وغير ذلك ٠»‏ والحصر يأتي على ضربين : مطلقًا باعتبار جميع 
الجهات ٠‏ ومقيدًا باعتبار بعضها كما في هذه الآية » وهذه من مسائل 
المفهوم الحصري . 

« نآ لمك بِلَهُ ميد 294 إثبات* للتوحيد « قن كن يأ لاه 
ريو 04" يحتج به على الرؤية كما سبق . 


. )١٠١9( سورة الكهف » آية‎ )١( 
. )١١١( (؟) سورة الكهف »ء آية‎ 
. زيادة من ل‎ )*( 

(4) سورة الكهف » آية )١١١(‏ . 
(5) في ل : بيان . 

(1) سورة الكهف » آية )١١١(‏ . 


م س2 لصي . ا الاشتازات الألهية 


1 القرك ني سورة مص 


"14 نَهَتِ لى ين لَدُنكَ وَلتا © يد وت عِنْ الي يَنقُوبَ‎ ١ 
اعترضت به الشيعة على الحديث الصحيح المشهور أن النبى -: صلى‎ 
الله عليه وسلم - قال : « إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا‎ 
صدقة”" قالوا : لأن زكريا نبي وقد سأل أن يوهب له وارث فوهب‎ 
له يحيى » فورثه » وهو يقتضي أن الأنبياء يورثون فيكون الحديث‎ 
: المذكور متروكا لوجوه‎ 

أصها : أنه خبر واحد وهو عندهم غير معتبر . 

الئانى : أنه على خلاف نص القرآن القاطع فلا يقبل . 

الئالث : أن العباس وعليًا وفاطمة نازعو"" أبا بكر في روايته إياه 

الرابع : أنه متناقض في نفسه ٠‏ لأنه ثبت في الصحيح أن عليًا 
والعباس سمعاه من النبى - صلى الله عليه وسلم- ثم إنهما مع ذلك 
جاءا يطلبان الإرث من أبي بكر » ولو كانا سمعاه لما طلباه من أبي 
بكر » ثم من عمر بعده » إذ كان معنى ذلك منهما حيتئذ أعطونا إرث 
من لا يورث ٠‏ وهو خلف من القول » لا ينسب إلى رعاة الإبل ٠‏ 
فضلاً عن العباس وعلي في علمهما وفضلهما وسؤددهما . 


)0غ( سورة مريم 1 آية )20 3( ٠.‏ 
(؟) رواه مسلم في صحيحه (8/9/ا7١)‏ حديث (لا6ل9ا١)‏ . 


و 


القول في سورة مريم 


وأجاب الجمهور عن الأول : بأن خبر/5871/ل] الواحد عندنا 
حجة ٠»‏ وعن الثاني بأن زكريا إنما ورّث العلم لا المال » فلا يكون 
000 000 : 00 4 7 
رضى الله عنه - سلمناأه دي" نازعوه أولا لعدم علمهم بالخبر 3 
فلما أثبته لهم بكثرة من رواه من الصحابة كعمر » وعثمان » 
وطلحة » وسعل © وعبك الرحمن 3 وأبى هريرة » وعائشة - رضوان 
الله عليهم- قبلوه وسلموا له » وعن الرابع : بأنهما نسيا الرواية فلما 
ذُكرا ذكرا فتركا المطالبة وحيتئذ لا تناقض . 

ويشكل على هذا أنه لو كان كذلك لما كررت فاطمة مطالبة أبي 
بكر مرارًا » ولما طلبه العباس وعلى من عمر بعد أبي بكر » ثم لما 
السام كم رأيه [كاذيا 00 

ا بت 06 يحتج به من رأى الاسم 
المسمى مع قوله بعد ##يَيَحِي 74" فنادى الاسم فدل على/ [1177/ م] 
أنه المسمى ٠‏ ولا حجة فيه كما سبق » ومعتاه يا أنبا: الشخصن 
المسمى يحيى ونحوه : 

وَقَدْ سَلَفْتُلَكَ من مَبَلُ و تلك مع 4( يحتج به من رأى 

المعدوم ليس بشيء ؟ لأنه أخبر أن زكريا قبل وجوده لم يك شيئًا » 
(6) في ل : مخالقًا . 
(5) سورة مريم ء آية (15) . 
)١(‏ سورة مريم » آية (9) . 


ا ل ني ج77 لت #الاشنكنارات: الإلكهية 


وهو حينئذ معدوم ٠‏ فلو كان المعدوم شيئًا لما صح هذا الخبر . 
وأجاب المعتزلة : أن معناه لم 0 شيئًا مذكورًا » كما صرح به 
في موضع آخر » فالمنفي هو المذكورية لا الشيئية » وبعض المعتزلة 
لم يقتصر على أن المعدوم شيء 2 بل زعم أنه ذات وجوهر 
وعرض » وكأنهم زعموا ذلك من قبل أن صدور الموجودات عن عدم 
محض لا يعقل » فأثبتوا في العدم شيئًا يكون مادة للموجودات . 
وتخيلوا أن المعدومات في بحر العدم كالجواهر في قعر البحر متقررة 
في ذواتها » وإن غابت عن الحس ٠»‏ وهي نزعة فلسفية تلقوها عن 
الفلاسفة في إشياج تهم قدم الهيولي وهي المادة الإمكانية 2 ولو كان 
المعدوم شيئًا لكان الموجود لا شيء 0( أو لاستوى الموجود والمعدوم 

هل رب أجكل ل َي د 00# أي : على وجود الولد قال 
ايك ألا مُكل ألتّايت تلت لِيَالٍ سيا 74 هذه علامة عدمية . 
وهي نفي الكلام على ان :رن 1 وهر رحدو اله فيحتج به 
على جعل علة الحكم الشرعي أمرًا عدميًا على الأصح فيه ؛ لأن علل 
الشرع أمارات ومعرفات لا موجبات ومؤثرات . 

« َرْسَنَآ إِلهَا رُيكنَا 4 قيل هو جبريل » وقيل : 
القدس الذي أيد به عيسى » دخل بطنها فتكون منه المسيح ٠‏ وبذلك 
ضلت النصارى حيث اشتبه عليهم/[187/ ل] الملك بالإله » وإضافة 
)١(‏ في ل : تك . 
)١(‏ في ل : وهو 
(') سورة مريم » آية )٠١(‏ . 


(4) سورة مريم » آية )٠١(‏ . 
(0) سورة مريم ٠‏ آية )١97(‏ . 


القرل في سورة مريم افد 


الروح إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف كنا سق 

« قَالُواْ كِِفَ تكلم مَن كان فى ألْمَهْدٍ صَيئَا 74" العادة اطردت بأن 
مثل هذا لا يتكلم َال إن عَبْدٌ أَنّو4”"' اعتراف بالعبودية خلامًا 
للنصارى » وربما موهوا بأنه عبد بناسوته دون لاهوته كما سبق من 
قولهم وهو تمحل . 

9 ءاتلق الكتبٌ وى بن 4" رد على اليهود حيث أنكروا 


3-3 


نبوته . 


14 


ورا يِلِنَقِ »4 57" ولع يقل برائدي كما قال ايخ قروقة ونيا 
لمريم عما رميت به من السوء . وكان كلامه هذا معجرًا خارقٌ]0» 
للعادة آمن به من آمن وكفر به من كفر . 

«إمَا كن ره أن يد من وَل سبْستة7" أي يمتنع ذلك ويستحيل 
عليه لما مرّ « ذا تق أمرا َِئَا يَوْلُ لم كن مَِكْنْ 74" إشارة إلى أن 
عسي «مخلون له لا ولد » وفي هذا إشارة /[”7٠١اب/م]‏ إلى أن 
الولادة تنافى الخالقية بحيث أن الوالد لا يخلق الولد ؛ لأنه نفى 
الولدية وأشيت الخالقية » فلو جاز اجتماعهما لما قامت الحجة 
لاحتمال أثة:ولذه:وخلقة : 


. )59( سورة مريم » آية‎ )١( 
. )075( آية‎ ٠ (؟) سورة مريم‎ 
. )750( آية‎ ١ (؟) سورة مريم‎ 
. )075( سورة مريم » آية‎ )5( 
. سقط من ل‎ )0( 

)0( سورة مريم » آية (74) . 
(0) سورة مريم » آية (078 . 


عد بس مجح م حي وسح «الأطججارات الآلهة 


مس ا )000 9 اهس 3 0 
َه وق ورك »4 هذا حكاية قول المسيح » وهو تصريح منه 
0 والمربوبية كما سبق 
( هَدا مرب تنتَقِيمٌ 74" يعني طريق التوحيد ظ يات لم مد م 
لا يْمَمٌ ولا يُبهِرٌ 74" يحتج به على إثبات السمع والبصر لله -عز 
وجل- لأنه أنكر على أبيه عبادة من لا يسمع ولا يبصر » وعرض له 
بعبادة من يسمع ويبصر وهو الله -عز وجل . 
واعله””*' أن المثبت لله -عز وجل- صفتا السمع والبصر وأنه 
« سَيِيمٌ بصِيرٌ 74 يسمع ويبصر لا إثبات الجارحة كالعين والأذن » 
والإنسان إنما يسمع ويبصر بقوة السمع والبصر لا بالأذن والعين » بل 
هما محل لتلك القوة » فنظير تلك القوة فى حق الله -عز وجل- 
نسميها صفة له » وهي مجردة من غير جارحة . 
«يكاتِ إن هد جَآدَنِ مر الهلر ما لم بيك مم74 فيه جواز بل 
وجوب تقليد العامي للعالم”" الثقة الأمين 
«يكتِ إن أَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَابٌ ينَ يمن فَتَكْْنَ لِشَيِطَن 
و0 جعل مس العذاب سببًا لاتباع الشيطان ٠»‏ والمراد أن سبق 
العلم باستحقاق العذاب موجب للضلال الذي يستحق به العذاب 2( 


. )75( آية‎ ٠ سورة مريم‎ )١( 
. )75( سورة مريم » آية‎ )1١( 
. )87( آية‎ ٠١ سورة مريم‎ )9( 
٠. في ل : وليعلم‎ ):( 

(5) سورة الحج » آية (51) . 
إفف سورة مريم » آية (19) . 
(0) في ل : العالم . 
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طرق 


القول في سورة مريم 


فعلى هذا إذا قيل فى الفدك يقال يل علات ففطى ”نما 
سبق من قول القائل : وقع فلان فمات ٠»‏ فقيل : بل مات فوقع . 

ولعلك تنكر أن تعلق العلم بشيء موجب له فقد سبق أن الإرادة 
والقدرة لا يتعلقان إلا بما يتعلق/ [785/ ل] به العلم 2( ومجموع هذه 
التعلقات موجبة 0 5 

قال سَلم مَك سير لَك لك 0 00 هذا وعل بالاستغفار وفى 
به في ا : اضر ع َه 1 سًَ :لصي 4" فلما أصرٌ أبوه 

(زيا أ تنآ لذ سي 04 ابعر الو 
وفي 0 و وكان جامعًا للصفات الثلاث » ولكن موسى 
كان في الدعوة أشهر منه . 

«أَرلتِكَ لَنِنَ أ نعم أت كم ين لين 1 0 هل يجور أن يكون هذا 
تفسيرًا للمنعم 0 من النبيين في سورة «النساء» في قوله -عز 
وجل- : ومن بطع الله الو تأرْكِيكَ مع الْدِنَ َنم لَه عَلَيهِم من 
ميعن ه200 أم هؤلاء أعم وأكثر لتناولهم جميع الفيين 3 والذين في 
سورة 0 جماعة منهم؟ فيه نظر 5 

جَنَّتِ عَدَنِ أل وَعَدَ أَليَمَنُ عَِادَمُ بِالَْيَحْ 24 إشارة إلى أن النافع 


. سورة مريم » آية (/ا4)‎ )١( 
. )85( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. )07( آية‎ ٠ سورة مريم‎ )*( 
, آية (4ة)‎ ٠ سورة مريم‎ )4( 
. )19( سورة النساء » آية‎ )5( 
. )11( سورة مريم » آية‎ )١( 


44 الإضارات الإلهية 


هو الإيمان بالغيب إذ العيان لا يكابر » ألا تراه يقول : «عباده» وهو 
وصف مدح اقترن بالإيمان بالغيب اللازم عن وعده بالجنات 
وتصديقهم له وهو يقتضي تعليل مدحهم بإيمانهم ا 

« لا مْمَعُونَ فيا لَنْها إِلَا سلما 4<" استثناء ء منقطع » إذ السلام 
ليس من جنس اللغو . والاستثناء أحد المخصصات للعموم ٠»‏ وهو 
متصل مل ومفطع: + الالمتصل ها كانا من الجسن. + والميقط خلافه .. 
هذا المتداول ٠.‏ وله تفسير آخر يأتي إن شاء الله-: عز وجل - ذكره 
في آخر الدخان : 


وَطْم رِدْفهُم 01 وعشيًا 4 يحتج به به من رأى أن في الجنة 
ليلا ونبارًا ع دس 7 احتج بقوله - عز وجل- : # لا يِرَوْنَ فا 

سْمْسًا ولا رَمَهرراً : ولا قمرًا » وهما المصححان لوجود 0 
والنهار ٠‏ فإذا انتفيا 0 لانتفاء الشيء بانتفاء علته . 


وتأول هذه على معنى : أن رزقهم يأتيهم عند حاجتهم إليه في 
وقت .هو نظير البكرة والعشي في الدنيا . 
« لم ما بَيْنَ يبنا وَمَا حَلقَنَا وَمَا بيت مَلِقْ 204 يحتج به 
الجمهور على إثبات زمن الحال . إذ هو المرادٌ ب # ما بين ذلك » 
وبقول الشاعر : 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما في غَدٍ عم 
) في ل : العيني . 


[فرف سورة مريم 0 آية (59). 


زفق سورة مريم » آية (590). 
(5) سورة الإنسان » آية )١7(‏ . 
(7) سورة مريم » آية (55) . 


5:١ 


القرل في سورة مريم 


خلافا للفلاسفة » فإنهم قالوا : الزمان إما منقض وهو الماضي » أو 
غير فنقض / 1 ل] وهو المستقبل ٠‏ ولا د بأن غير 
5 إما حاضر وهو الحال 4 1 ىّ منتظر وهو المستقبل . وقالوا 
: الزمن إما منتظر وهو المستقبل أو لا وهو الماضي » ورد بأن 

ع تت إما حاضر وهو الحال » أو منقض”"' وهو الماضي » 
وحجتهم المعتمدة أن الزمان حقيقة لاله لا اسم مفكل :نا ادعتمرة 
حالا ورد عليه التقسيم إلى ماض ومستقبل وحال » ويلزم منه تسلسل 
الأحوال » وانقسام الحال إلى الماضي والمستقبل » وإنه محال . 

والمسالة مبنية على الجوهر الفرد ١‏ من الج ليث الحال » ومن 
لا فلا » ومن حجج النحاة أن العرب وضعت لفعل الحال صيغة » 
كما وضعت لطرفيه » ونصت على الحال بالآن » كما 0 
المستقبل بالسين » وسوف » ورزعم بعضهم بعضهم أن #يفعل) مشتر 
الحال والمستقبل 3 وكل ذلك يدل 9 أنهم تصوروا الحال 0 
إمكانه بالضرورة » حتى وضعوا له . 

وأجيب بأن ذلك حال تقريبًا لا تحقيًا . واحتجح /[5١١ب/م]‏ 
مثبتو الحال بأن منكر الحال حال إنكاره إما أن يكون في زمن ماض ح 
أو مستقبل وهو محال » وإلا لزم عدمه بعدم الماضي ٠‏ أو أنه لم 
يوجد بعد تبعًا للمستقبل ٠‏ فتعين أنه في زمنٍ بينهما وهو الحال » 
وهذه قوية لا مخلص للفلاسفة منها . 

ل ييل الإكخ 1ن نايك ليق تت ني 274 هذا إنكار للبضعة + 
)١(‏ في ل : وإما . 


. في ل ' منتقض‎ )١( 
)77( آية‎ ٠ سورة مريم‎ )'( 


بح الإشارات الإلهية 


وجوابه : ألا حك الإنن ]) حلت ين يَلْ ركز يك ع 074 
أي : كما ابتدأناه عن عدم نوجده » ولو عن عدم » وهو قياس الإعادة 
على الابتداء . 

لؤدَإن مَك إِلَّا اوها 24 يعني النار يمر الناس على الصراط وهو 
كالجسر مقنطر عليها ؛ فالمتقي ناج ٠‏ وغيره هاو فيها . 

« كل من كن فى ألصَّكَدَ 4" الآية ٠‏ يحتج بها ا 

تنين الكون في الضلالة إلى الضال ٠‏ ويجاب بأن الكون فيها أعم من 

أن يكون بفعله أو بخلق الله -عز وجل- وجبره إياه » والعام لا يدل 
على الخاص ٠‏ وكذا الجواب عن قوله -عز وجل- : #وِيَزِيدٌُ أَلَهُ 
ليت أمْتَرَوَأْ هله ي(؟) ثم يحتج به من رأى الإيمان يقبل الزيادة 
والنقصان ٠.‏ لأن الهدى هو الإيمان . 


- 


«أَطَلم آلَيبَ أ لتعْدَ عِندَ يمن عَهْدَا 4 استدلال بالسبر 
والتقسيم كما مرّ في # عَللَهُ أذرت 7 أَرَ عِلَ لَه تشررّوت 2394 . 
ظ هما ين لِبّمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَنَا 4" هذا وما قبله وبعده دال0// 
[787/ل] على استحالة الولد لله -عز وجل- ومنافاة الولدية 
للملكية » واستعظام هذا القول جدًا » وقد سبق جميع ذلك . 


. )5190( سورة مريم » آية‎ )١( 
. )1( سورة مريم » آية‎ )5( 
. سورة مريم ؛ آية (هلا)‎ )'( 
. )95( سورة مريم » أية‎ )4( 
. )78( آية‎ ١ سورة مريم‎ )6( 
. )09( سورة يونس » آية‎ )١( 
. )97( آية‎ ٠ سورة مريم‎ )1( 
. في م : دل‎ )4( 


تى بصمر اللّه تعالى وصسن ترئيقه 
المعلم الثائف 
سن 
كتاب الإسارات الإلبية 
ريتلره ان شاء اللّه تعالى 
المعلل الثالك 


الإضارات الإلهية 


فهارس الموضوعات 


القول في سورة النساء 6.0/0 
القول في سورة المائدة 0 
القول في سورة الأنعام 01/7 
القول في سورة الأعراف 0.0/7 
القرل في بلووة الأنقال [فذياهة 
القول في سورة براءة (مذلفققة 
القول فى جورة يونين 01م 
القول في سورة هود (مفداضه 
القول في سورة يوسف كم 
القول في سورة الرعد : (مؤاضفة 
القول في سورة إبراهيم 1/7١‏ 
القول في سورة الحجر (861/7) 
القول في سورة النحل 01/١‏ 
القول في سورة الإسراء 01/7١‏ 
القرل في سورة الكهف (؟/1:18) 


القول في سورة مريم (51/5:) 


الاشيارا 3 اللي 
البح تاولا 


بالق 
رس 57 
3 ا عبالر»ا 0 
7 2 
ودار ةحدم لل 
م 


للئض 
أعرة 


سن بالطب 
مدن 


اناك 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طيعه أى تصويره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


الفاشر: ا 2 
خلف ٠0‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 
ت:7565ه/ا 27٠‏ ىم كه ٠١5١‏ القاهرة 

اسم الكتاب : الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 

تأليف: نجمالدين أبو ربيع سليمان بن عبد القوى 
ابن عبد الكريم الطوفى 

أعده للنشر: أبوعاصم حسن بن عباس بن قطب 

رقم الإيداع: فو ل 00 

التر قيم الدو لي : +-977-5704-74 


اللؤلراق سزرةاطةا, ‏ حسمب تحت تح لصحيه هه 


: (#) 
القرل لني سورة طله 


«أليّحَن عِلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 4'' سبق القول فيه . 

ماله دما مَك لَلممْقَ 2*4 سبق كا 

8ن يذ 56 نين 04 ا وم يه 
أظهرها للخلق » وهو معنى #8 عِلْمُهَا عِنْدَ 


َمَا يلكت يَِِيِكَ يمو 4 سؤال تأنيس ٠‏ تل م 
عَصَاىَ4 هذا جواب السؤال » وباقئ كلامه زائد عللى الجواب 
المطاق اسعتاها مة موسي و ستدل 50 الجواب بأكثر مما سثل 
عنه لفائدة » إما الاستئناس كما ههنا . أو زيادة فائدة وتمهيد قاعدة » 


كقوله - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن البحر « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»”ة 


(*#) في ل : عليه السلام . 

. )0( سورة طهء آية‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية (8) . 

(*) سورة طهء آية )١6(‏ . 

(4) هذا غير ظاهر ٠‏ بل معرفة أشراطها يدل على عدم خفاءٍ مطلق لها ٠»‏ وإن كان يعلم 
منها شيء ويجهل أشياء » واللّه أعلم 0 

(0) سورة الأعراف » آية )1١41/(‏ . 

(1) سورة لقمان . آية (5”) . 

(0) سورة طهء آية )١9(‏ . 

(40) سورة طهء آية (18) . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ » كتاب الطهارة » باب : الطهور للوضوء ٠ )١7(‏ ومن طريقه- 


5س ااا __لملسلمس سس للا الإشارات الإلهية 


«مَلْعَنهًا دَإِدَا هَ حَيَهٌ مَنَى 4<" الآيتين » هذا من المعجزات 
النبوية » وتوجيهه عند المتكلمين أنه يخلق الحياة فيها إذا شاء ويسلبها 
عنها إذا شاء » وزعم بعضهم أن العصا كانت من آس'" الجَنّة , 
وفيها حياة كامنة ٠‏ فإذا أريد انقلابها حيّة ظهرت الحياة وكمنت 
الجمادية » وإذا أريد عودها عضًا انعكس ذلك ٠»‏ وهو بعيد » ولعله / 
[115/ م] مأخوذ من قول أصحاب الكمون » عند الاستدلال على 
حدوث الأعراض ٠‏ والفلاسفة يتكرون قلب العصى حية » وصرح لي 
بعضهم بذلك » وجعل يتعجب من تصديقي به . 


- أبو داود في الطهارة » باب : الوضوء بماء البحر (87) ٠»‏ والترمذي في الطهارة » باب : 
ما جاء في ماء البحر أنه طهور (59) ,2 والنسائي في الطهارة ؛ باب : ماء البحر /١(‏ 
)2 وفي التيمم ؛ باب : الوضوء بماء البحر 660 ٠‏ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها ٠‏ باب : الوضوء بماء البحر (785) » وفى الصيد . باب : الطافى من صيد 
0 (954) . وأحجد (5/لا9؟ 2 51« . 98" ). والدارمي (ه*/ا . 5011)اء 

بن الجحارود فح والبغوي في 0 0 السنة ») )7585١(‏ 2,2 والبييهقي ة فى « السنن 0 /١(‏ 

0 3 والدارقطني 5/1١‏ 2 والبخاري في 0 التاريخ ا ) وصححه ابن 
حبان )١5547(‏ »2 وهو في الموارد ٠ )١19(‏ وابن خزيمة )١١١(‏ »2 والحاكم )١:٠١/١(‏ 
ووافقه الذهبي . كلهم من حديث صَفْوَانَ بن سُلَيِمِ » ٠‏ عن سعيدٍ بِنٍ سَلَمَة - من آل بني 
الأزْرقٍ - أن لقا ابن أبي برْدَةٌ أخيره : أنّه سَمِعٌ أبا هريرة يقرل : سال زعجل زيول اللّه 
- صل الله عليه وسلم - : إِنّا نَرْكَبُ في البحر ٠‏ ونَحْمِلُ مَعَنا القليل من الماء » فإِنْ 
توضانا به عطقنا + أنحومًا من هاء البسر ؟ الحديك . وقال البيهقي - فيما نقله عنه 
الزيلعي في نصب الراية (١//ا9)‏ : «... وإنما لم يخرجه البخاري ٠‏ ومسلم في 
مححويا لالتلا وق قي «امل امتعا بن ل5 0 والخيرة بن أبي بردة 6 9 
الزيلعي : ولا يضر اختلاف من اختلف عليه فيه ٠‏ فإن مالكا قد أقام إسناده عن صفوان 
بن سليم » وتاب الليث بن سعد عن يزيد عن الخلاح » كلاضا عن سعيد بن سل عن 
المغيرة , بن أبي بردة » ثم يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن 
اللي مد الله علاتريك -'قضبارالحديت بذلك ضحيحا .: 
وقال الترمذي في « العلل ؛ رقم (؟) : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث صحيح . ونقل الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب ) )١10/٠١(‏ تصحيح هذا الحديث عن 
ابن خزيمة » وابن حبان » وابن المنذر » والمخطابي » والطحاوي » وابن مندة » والحاكم وابن حزم 
والبيهقي » وعبد الحق . 


. )5١( سورة طه ء آية‎ )١( 
فم في م : ابن‎ 


القول في سورة طه 


تبعل في وزيا من أل © هَرْنَ لنى 29 كندذ يوه ترف (©) وأتركة 

ف أي 4( احتجت به الشيعة على أن عليًا هو الإمام الحق بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقرروه بأن هذا النص اقتضى أن 
هارون شريك موسى في أمره » والحديث وهو قوله- َيِل لعلي : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»” ني 
إقات المنالال: الفازؤلية من موسى لذلن تن فعمر -صان :الل علية 
وسلم- إلا النبوة » ومن منازل هارون الشركة في أمر موسى ء 
فاقتضى مشاركة عليّ لمحمدٍ في أمره ٠»‏ ثم النبي د هلي الله علية 
وسلم- كانت له النبوة والإمامة » وقد استثنى النبوة عن مشاركة عليّ 
فيها » فوجب أن يكون شريكه في الإمامة» . لكن قام الدليل وانعقد 
الإجماع على أنه لم يكن شريكه فيها حال حياته » فوجب أن يبقى 
مقتضى الحديث فيها بعد وفاته ؛ لزوال المانع » ثم أكدوا ذلك بقوله 
ل 0 : « إن عليًا مني وأنا منه , وهو ولي كل 
مؤمن بعدي»” " رواه أحمد في المسند من حديث عمران بن /14171/ 
ل] حصين » وفي كتاب فضائل علي من حديث بريدة بن الحصيب 
اوهو وليكم بعدي 0 لك 


. )"95- 159( سورة طهء آية‎ )١( 

(؟) تقدم مرارًا . 

. )1١15/5( تقدم‎ )0 

. )١19/5( تقدم‎ (5 

(9) هذا أيشا من المرائاى الى الحتع الصعدا ذيها اليم ب وا ير اص عي 3 
هذا الاستدلال » فإن قوله- صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله عنه: « أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى؛ كان تطييًا لقلبه لا تُكلم فيه في تركه -رضى اللَّه عنه- مع النساء 


والصبيان » وليس في هذا إثبات المنازل الهارونية من موسى لعل من محمد » وليس وراء 
ذلك 3 عمى القلوب 3 ولو كان ذلك كدلت لكان لابن 0 جميع المنازل الإبراهيمية 


الإشارات الإلهية 


الِىَ آمك كلّ كنء حَلَهَمُ 74" أي خلقته وبنيته له حَدَئْ4”" إما 
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لثَالَ ضما بَال لفون الأول 74" هذا إشارة من فرعون إلى إنكار 
البعث والقول بالدهر ٠‏ فأجابه موسى بإثبات البعث بقوله: # عِلْمُهَا 
قن رن 4 أي: يعلم تلك القرون علم ضبط » ثه”* إذا جاء وقت 
إعادتها أعادها . وبدليل البعث وهو قوله: #وأَيَلٌ يِنَّ التَمَة مَك مَلْمْيَجن 
حم 2 يي (5) ع : 0 : 
د أزونجا من بَاتِ سَقَّ 74) أي يخرجهم من الارض كما يخرج منها 
النبات ٠‏ وهو الدليل العام على البعث في القرآن » وقد سبق وسيأتي 
إن شاء الله عز وجل . 
عع بل قوق لت لواح امراف نز 6 مس 0/١‏ 
« وِِذَا ِجَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يبل إل ين سيخر آَبَا من 74" يحتج به من 
يرى السحر خيالا لا حقيقة له » لقوله: #جحيَلُ إِيّهِ 4 . والمشهور أن 
له حقيقة في الخارج ؛ لأنه يقتل » ولا شيء مما يقتل بخيال » أو لا 
حقيقة لهء وقد أوجب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد 
القصاص في القتل بالسحر عمدا » ولولا أن له حقيقة لما فعلوا . 


- يتناقفن. ٠‏ فإن النبي -صل الله عليه وسلم- شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى + وشبه عمر 
بنوح وموسى . وهو مشهور معلوم فتنبه لذلك » وقد رد المصنف في سورة القصص على 
الشيعة بإلزام لطيف ». فإن المنازل الهارونية المدعاة منها الفصاحة #وأخي هارون هو أفصح 
مني لسانًا» فيلزم أن عليًا أفصح من محمد . وهو خلاف الإجماع (خ). 

. )0:0( سورة طهء أية‎ )١( 

(0): سورة طه ء آية (60) . 

() سورة طه ء آية (01) . 

(4) سورة طه » آية (07) . 

(0) زيادة من ل . 

. )07( سورة طهء آية‎ )١0( 

(0) سورة طه ء آية (55) . 


القول في سورة طه 


وقد يقال: إن الخيال /[15١ب/م]‏ والوهم قد يغلبان فيقتلان ولا 
حقيقة لهما خارجية » ويجاب بأن القتل أثر وجودي خارجي ٠‏ والآثر 
الوجودي تحال أن مكو نوه عنما لال تأثير العدم في 
الوجود . 

تيص فى تن ِنَدٌ مُومَ 74 قيل : خاف أن يفتئن الناظرون 
بذلك السحر » ويلتبس الأمر عليهم فلا يتبين الحق أو لا يتمحض » 
وقيل : لما أراد السحرة الإلقاء سمع موسى هاتمًا يقول: : ألقوا يا أولياء 
اللّه » فخاف أن يكون ممكورًا به » وأن العناية 5 دونه » 
وإنما سموا أولياء الله باعتبار مآل حالهم كما وقع 

ط يم ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ 47# خبر وحكم عام بعدم فلاحه في 
الدنيا والآخرة ما لم يتب . ومن ثم كان الساحر شبيهًا بالشيطان خاسنًا 
[مذمومًا] ”2 مدحورًا قبيح السمعة سيئ الحالة والقالة . 


رمم ١‏ 5 جع ع تخي قيل : أي: : على جذوع النخل ١‏ 

م 
4 

وو را ارا انفلق أبا 
)١(‏ في ل : لا استحالة . 
(؟) سورة طه » آية (51) . 
0( سورة طه ؛ آية (19) 5 
(5) سقط من ل . 
(1) سورة طه ء أية (١لا)‏ . 
(90) سورة طهء آية (لالا) . 


٠١‏ الإشارات الإلهية 


0 


خالد » وهي كنية البحر ء طتَلفَقَ مَكَنَ كل ورْقٍ لالطو الْمَِيرٍ 074 
وظهرت أرض البحر يابسة ويعايل""' بها فيقال : ما أرض لم تر 
الفتمون ل اعد وي هذه . 
« فَعَشِيهم من يْنّ ليم ما 0 هذه من الإشارات/ /١188[‏ ل] 

0 ع الكل . 

وَأَصَلَّ فرعون د بالكسنت والسسسة .: عند الجمهور 5 
وبخلق الضلال عند المعتزلة » و# وما هَدَئ #”©2 يحتمل أنه تأكيد 
لمعنى # وَأَصَلمْ 4" . ويحتمل أن «أضل» لما كان في سياق 
الإثبات كان مطلقًا لا عموم له » يصدق بمرة واحدة بيّن إرادة العموم 
منه بعموم لازمه » وهو سلبٌ الهداية » إذ الضلال يلزمه عدم 
الهدى . 

# وَعَيِلْتٌ إِلِكَ رَتِ لِرَضَئْ 4”'' يستفاد منه أن الأمر للفور ؛ لأن 
موسى كان مأمورًا بالسعي لميقات ربه » ثم إنه علل عجلته برضى 
ربه » وجعلها سببًا له » وإذا كانت الفورية في امتثال الأمر سببًا 
للرضى » كان التراخي سببًا للغضب عملا بموجب قياس العكس » 
وغضب الله - ل - واجب الاجتناب » ورضاه واجب 
التحصيل . وسببه فورية الامتثال » وسبب الواجب واجب » ففورية 


. )57( سورة الشعراء » آية‎ )١( 

. ويعايا : أي تجعل فزورة «لغرَّاة » من العي وهو الجهل‎ )١( 
. )/8( سورة طه » آية‎ )”( 

(:) سورة طه » آية (9ل/ا) . 

(0) سورة طه ء آية (8/ا) . 

. )86( سورة طهء آية‎ )١( 

0) سورة طه » آية (85) . 


القول في سورة طه 


الامتثال واجبة » وهو فق ادلي 


مال إِنَا كد تن هتنا قَسَنَا فَومَكَ مِنْ يك بج يحتج به الجمهور لإضافة 
له سعز وجل فتهم إلى قنها. وربما أجيت بأن الفتنة ها هنا 
الاختبار لا الضلال » اختبرهم فلم د يشتوا على محك الامتحان . 

« وَآصَلّمُ التَامريٌُ 4" يحتج به المعتزلة لإضافة الضلال / 
[73//م] إلى السامري ؛ ويجاب عنه بأنه أضيف إليه باعتبار التسبب 
والكسب ٠»‏ وقد سبق فى «الأعراف» أن موسى قال: «يا رب هذا 
السامري صاغ العجل 0 أنطقه ؟» قال: أنا » قال: فما فتن قومي 
إلا أنت © إن هي إلا فتنتك #”*' قال : أحسنت يا حكيم الحكماء 

«تلن لهم عِبْلَا جَنَنَا لَمٌ حُررُ مالا هذا إِلَمكُم وله 
مُوق2*”4 يحتج به الاتحادية ؛ لأن العجل كان جمادًا ؛ وإنما تحرك 
وخار لظهور الحق فيه » واتخاذه''" مظهرًا له كالصورة التي يظهر فيها 
للناس يوم القيامة » ويؤكد ذلك أن جمعًا كثيرًا من بني إسرائيل أدركوا 
بفطرهم أن هذا هو الإله وهم كانوا أهل التحقيق والمعرفة منهم 

وأجيب بأن قبل هذا و”' بعده ما يقطع ببطلانه » وهو قوله -عز 


. استدلال لطيف إلا أن يقال : (الترضى) بمزيد رضا ء فلا يتم الاستدلال بذلك حينئذ‎ )١( 
والله أعلم (خ).‎ ' 

(؟) سورة طه ء أآية (480) . 

(0) سورة طه ء آية (40) . 

. 78/١ تقدم‎ )4( 

(0) سورة طه » أية (84) . 

)03( في م / واتحاده . 

(0) في ل : أو. 


ليحت ل د يعبعهده. الافكارات الالنيية 


آ آ[ه 2 


وجل- 9فإنَا مد ا بحَدِكَ وََصَلَم ألسَامرء 4" فجعل فجعل 

فتنة 0 ٠‏ وهو”" قول هارون لهم 8 إِنَّمَا هنتم يِه وَإِنَّ ِ 
حَ 0#(" وانتظم الدليل هكذا: الرحمن ربكم » والعجل ليس 

٠ 0‏ ينتج أن الرحمن ليس هو العجل » وأن العجل ليس هو 

الرحمن ٠»‏ ولو صح ما زعمه الاتحادية لكان عبدة العجل المتوعدون 

بالغضب والذلة”*' أعرف باللّه -عز وجل- من موسى وهارون » وأنه 

يكال 


«أنلا رَزْنَ ألا مَجِعْ يهم ولا ولا يَنَيِكُ ل سا ولا دنا 04 
يستدل به الصوفية'' على أن اللَّه -عز وجل- متكلم بحرف 
وصوت”"؟ ؛ لأنه دل/[189/ ل] من باب قياس العكس على أن الله 
-عز وجل- متصف بأنه يرجع إليهم القول لو شاء » وحقيقة ذلك 
المتعارفة المتبادر إليها الفهم هو القول بحرف وصوت . وأجاب 
الخصم بأن حاصل هذا أنه استدلال بالمفهوم » وهو ضعيف وإنما 


. )80( سورة طه ء آية‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(') سورة طه ء آية (40) . 

(4) في ل : والذل . 

(0) سورة طه ء آية (89) . 

() في ل : الصوتية . 

(0) ليس هذا الاستدلال قاصرًا على الصوفية ٠‏ بل هو استدلال أهل السنة » وهو وإن كان 
بالمفهوم ٠‏ لكن صرحت بذلك المفهوم الأدلة الأخرى كآيات النداء والنجاء » فهما صوتان 
رفيع وخفيض ٠»‏ ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ينادي اللّه يوم القيامة بصوت 
يسمعه من بعد ٠‏ كما يسمعه من قرب © وقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا أقول أم 
حرف 5 ولكن ألف حرف » ولام حرف »2 وميم حرف»؟ وغير ذلك من الأدلة الدالة على 
أن كلام الله عرز وجل- بحرف وصوت »© وهي قطعية الدلالة توجب المصير إليها » وما 
يكون من صفات الله فليس كصفات المخلوقين » بل لكل ما يخصه » وبذلك تنتفي شبه 
المعطلة والحمد لله (خ) . 


القول في سورة طه م 
سلب النطق والكلام عن العجل » وذلك لا يقتضي إثباته لله -عز 
وجل- إلا بطريق المفهوم ٠‏ ودل على التوحيد بنفي الضر والنفع . 
عن غير الله -عز وجل- ونظمه هكذا : الإله يملك الضر والنفع . 
والعجل وغيره لا 70 الضر والنفع . فالإله ليس هو العجل ء 
فالعجل"' ' ليس هو 

0 اعون شا مرق 4 فيه أن الطاعة موافقة الأمر 0 أَفَعسنية 
أَمَرى 74" يفيد أن المعصية مخالفة الأمر لا الإرادة » خلافا لما 
يحكى عن المعتزلة . 

وفيه أيضًا أن الأمر على الوجوب والفور . أما انوت فلعقاب 
موسى لهارون بالأخل ع اذات على , ده 0 . وأما الئاني: 
فلقوله: «كَلَ هين ما مَعَكَ إذ تبت صلا (© آلا يمرت 9 وإذ 
اس لت لبس ار 
من سلوك طريقي فيهم بالردع”” والمنع والجهاد » فعاقبه على تأخير 
اتباعه عن وقت ضلالهم 7ب/م]ء» وأخبر أنه بذلك عصى 
ين 

إِق نيت أن َعَرلَ فَرَقتَ بين 7 بى إسْمةِيلَ قِ رشب قو و بي 274 فيه 
جواز التصرف في الأحكام والسياسات بحسب رعاية لوصا ٠‏ لأن 


هارونت حصل عليه المصلحتين عنده » وهو مع بي إسرائيل 


. في ل : والعجل‎ )١( 

(؟) سورة طه ء آية (90) . 

(*) سورة طهء آية (937) . 

(4:) سورة طه ء آية (؟9 - "9) . 
(5) في ل : بالوزع . 

. )98( سورة طهء آية‎ )١( 


١+ 


الإضشارات الإلهية 


وتأليفهم , ودفع أعظم المفسدتين ٠»‏ وهو التفريق بينهم ٠»‏ وإن استلزم 
ذلك مخالفة أمر أو ارتكاب نهى » وأن المتصرف بحسب المصلحة 
مؤديًا للنصيحة معذور , وأشار ارو 0 0 َرَهْبَ َوَلي23”4 إلى 
قول موسى له #3 أُخَلَفَن ف غَرَى وَأْصْلِحَ ولا مَيْعَ سَبِيلَ الْمُنْيِدِنَ4" 
وللشلغة 0 0 ٠‏ وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نرّل 
عليًا منه منزلة”*' هارون من موسى . وعليٌ هو الإمام الحق بعده - 
صلى اللّه عليه وسلم- ومقتضى استخلافه أن يسوس الأمة بالأصلح 
فالأصلح . وأن يجمعها ولا يفرقها . » فلما خرج عليه » وغدر به رأى 
الأصلح جمع الكلمة » وعدم الفرقة » فلذلك لم يجاهدهم معتذرًا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا لقيه يوم القيامة بما اعتذر به هارون 
إلى موسى ٠‏ وهو قوله: إني خشيت أن تقول: فرقت بين الأمة ولم 
ترقب مقتضى استخلافي لك من اعتبار السياسة بالاصلح فالأصلح . 
ويجاب عن هذا بأن هذا القياس لا يصح ؛ لأن موسى كان/ 
[1/1590] منتظر العودة » فأخر هارون الجهاد والإنكار حتى يعود 
فيرى رأيه » ومحمد 2َيْهِ غير منتظر العودة إلى الدنيا » فقد كان 


. )88( سورة طه ء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية )1١55(‏ . 

(*) سقظ من ل . 

(4) المصنف ههنا وإن أجاب عن قياس الشيعة » إلا أنه عرض شبهتهم وكأنها شبهة دليل 
حيتي ٠:‏ رأكد خلك ينوله. : ««وهاها بحت من الظرنين يطولة تأرض أن لنديسة يج 
حقيقيًا حول هذا ٠‏ وهذا كله وهم وسراب فهو مبني على أن عليًا منزل في كل وقت منزلة 
هارون من موسى ٠‏ وقد سبق أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك إنما كان 
بلا لتك كل بال عزره لصن للد عل ربكم ل رايا فر عاك غلب الناية ا 
وليس عامًا ٠‏ وإلا لكان قوله لأبي بكر « مثلك كمثل إبراهيم وعيسى» وقوله لعمر 
أطلك يا تعض ككل" تيع وفويى) خانا, ايها زوفيل ل يترار ا بك + لهو قي ملا 
خاصة ٠‏ فكذلك قوله لعلي . وهذا واضح والحمد لله (خ) . 


القرل في سورة طه ل 
الواجب على علي إن كان هو الإمام الحق » كما زعمتم أن يجاهد 
بمن أطاعه » وإن قل من عصاه . وإن كثروا إن كانوا كفارًا أو بغاه 
كما قاتل الخوارج وأصحاب صفين والجمل » وإلا لكان تاركا لواجب 
0 

ونال هَمَا حتطلبلك يسَيِرُِ 62 قَالَ بَصْرْتُ يما لم يَمُرُوا بو.#”" 
ا ا ا وه ع ود الحكمة 
يختص به قوم دون قوم » وأن الاختصاص بذلك قد يكون معجرًا 
وكرامة لنبي أو ولي » وقد يكون فتنة واستدراجا كما في السامري ٠‏ 


00 


وبلعام الذي قال فيه تعالى: #وَأتلُ عَلَيْهِمْ با الى َاتَمئَهُ ءَايينَا فَأَضَلَحَ 


مِنَهَا 4(" فلا لي ل ا 
والحقائق لما ذكرنا » بل ينظر في حال نفسه ء فإن كان موافمًا" 


للشرع رجا خيرًا وخشي المكر الخفى ») وسوءع العاقبة وإن كان ا 
للشرع ‏ البجلى واوا بلعل لكر ده انم لا اييأمن من 
اكد والتدارك م © إِنَّمُ لا يَأبَمَسَ مِن زوج سِّ إل ألْقَوْم 

رون 74" والذي بصر به السامري هو أن جبريل - عليه السلام- 
كان يوم أغرق فرعون وقومه على حجرة تسمى الحياه مهمأ وطات 
شيئًا تحرك حيا تحت حافرها . فألهم أن تراب حافرها يفيد الجمادات 
حياة فلما صاغ العجل » وقد كان أخذ من ذلك التراب شيئًا ألقاه عليه 
فتحرك وخار » وصار عجلاً جسدًا له خوار » فذلك معنى قوله: 


. فى ل : بمنزلة‎ )١( 

0( دورط آي ب 
(9) سورة الأعراف » آية )١9/0(‏ . 
(4) في ل : غير مخالف . 

(0) سورة يوسف ء آية (41) . 


امل 


الإشارات الإلهية 


9فقضث قَنِصَكة ين أَثَرٍ أليّسُولِ4" أي: من أثر حافر فرس 
الرسول م منبَذمهَا»74) أي على العجل لما صغته #وَحَدَلِكَ سَوَتْ 

ل فى 8" أى. © اليك أو خطر الى + فكان للق الترابه كسيد 
العيلة (كإكبين) الذهت ..ويسي بيذ أصيحات الكيساء 1 لأن 'التسناد 
إذا جاز أن ينتقل إلى الحيوان بجوهر يضاف إليه ٠‏ فانتقاله إلى رتبة 
أخرى من رتب الجماد بجوهر يضاف إليه أولى بالجواز) 

( دَلظْر ِل إِلهك الى طلك عو علا لَعرقَمُ 4* الآية . 
إنما''' سمى العجل إلَهًا باعتبار اعتقاد السامري وتهكمًا به » وأحرقه 
ونشله فى النطن ضفينًا الما تس عن أنه له يولك ةا اله تننا لفن 
كلت الحبردا الروياقم للك أله لبون ردقا 0 


« وَيَد َتنك من لَدَّ دكَرًا 704 أي : كتابًا وقرآنًا » ل بَنْ عض 
َنْهُ74" الآية » فيه إيجاب الإيمان بالقرآن واتباعه بدليل الوعيد على 
الإعراض عنه ٠»‏ وفيه/1١591/ل]‏ وفيما بعده إثبات القيامة والصور 


. )95( سورة طه ء آية‎ )١( 
. )85( (؟) سورة طهء آية‎ 
. )95( (؟) سورة طه ء آية‎ 
أو معرفة‎ ٠» هذا باعتبار معارف عصره » وأسطورة السيمياء بتحويل الخشب إلى ذهب‎ )4( 


إكسير الحياة المانع للموت ٠‏ وهذا كله من الوهم ١‏ وقد تقدمت البشرية في علوم 
الكيمياء » بحيث تيقنا أن ذلك من الوهم » والحمد لله (خ) . 

(5) سورة طه ء آية (/91) . 

. سقط من ل‎ )١( 

[(ف4 أو يحمل على أنه إله باطل ليس بإله حق » فإن الله سمى هذه المعبودات من دونه آلهة » 
كما في قوله ل لمي ره 
ريك4 . الآية » وكما في قوله رأيت من اتخذ إلهه هواه» ونحو ذلك » لكنها 
ليست حمًا » قال تعالى : #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل» . (خ) 

(6) سورة طهء آية (49) . 

(9) سورة طه ء آية )٠٠١(‏ . 


القول في سورة طه 0 


والمحشر”"" ونحوه من أحكام اليوم الآخر . 

ليَكَدَلِكَ أنرلته هرانا عَرَبِيًا 204 يحتج به من رأى أن لا معرب 

فى القرآن » ا ا ا وإلا لما كان جميع 
القرآن عرييًا » وهو خلاف ظاهر الاية . 

وأجيب بأن الآية عام مخصوص بما ثبت تعريبه: كالسجيل 
والقسطاس والمشكاة ونحوه » أو عام أويكية التعاصن وه اكترودة 
أي : وكذلك جعلنا أكثر القرآن عرييًا » أو لأن المعرب فيه استولى 
عليه لسان العرب فصار عربيًًا حقيقة أو حكمًا . كما أن إبليس وإن 
كان من الجن غلب عليه حكم الملائكة » حتى تناوله أمرهم بالسجود 
لآدم ؛ والشيء قد ينتقل عن حكمه الأصلي بالغلبة الطارئة عليه 

« وَل رب ردق عِلَمَا 4(" دليل على شرف العلم » وأنه إنما 
يحصل. بتعليم الله -عز وجل- كشفًا أو إلهامًا أو توقيمً!؟' لأسباب 
التعلم » وهذا من خواص العلم على المال ؛ إن العلم تحمد الزيادة 
منه » والمال تكره الزيادة منه . 

«ولْتّد عَهِنً إك ادم ين قَبْلُ فَتَبِىَ وَلَمْ 4" أي: ترك العهد ‏ 
وقيل: هو نسيان حقيقي ٠»‏ ورُدّ بأنه لو كان كذلك لما عْصَي » ولا 
عوقب لرفع حكم النسيان في موجب العدل . 


. في ل : والحشر‎ )١( 

(0) سورة طه ء آية )١77(‏ . 
(0) سورة طه » آية )١١5(‏ . 
(4) فى ل : توفيقا . 

. )١١6( آية‎ ٠ 216 (2) 


14 الإشارات الإلهية 


0 و 2ك / ١‏ ب] 3 0 نك 4 أي أ . على رعاية العهد 1 

« فلا محتم مِنَ الْجَنَّةَ مَتَمْيّح 04" إشارة إلى تممّل الرجا 9 
مؤونة المرأة 2 لتخصيصه بالشقاء دونها )» ولم يقل : فتشقيا » وهذا 
شبيه بدلالة المفهوم وهو اختصاص الشيء بالحكم لتخصيصه بالذكر . 

كت كت رس رس صمي سس (68 هم 6 سدور 

طإِنَّ لك ألا تجوعَ ذبا وا مدر 04 قرن بينهما ؛ لان الجوع عري 
الباطن وخلوه » كما أن عدم الثياب عُري الظاهر . 

#وأنك لا تَظمَوًا فبَا ولا سَنْس 04 لأن الضحى هو البرورٌ 
للشمس ظمأ الظاهر 43 والظمأ ضحى الباطن 4 بجامع لحوق الحرارة 

3 وعصوح ادم رك 6 ج20 بع به من رأ أن الأتياءة غيق 
م الا 4 ل 0 ل سه 
غيّا » وهو الضلال » وعوقب عليها بالإخراج من الجنة . 

وأجيب بآن آدم حينئذ لم يكن نبا » فهو في ذلك كبني يعقوب . 
فنا ترا »وتيف الآيةحارحية عن محل التزاع 9 

لام موس لس سدح سس سك قف 
وَمَْنْ أَعَرض عن كر فَإنَّ لهم معِدشّة صَنكا 2# يحتج به على 

. )١١6( سورة طهء آية‎ )١( 
. )١١ا/( (؟) سورة طه ء آية‎ 
. في ل : الرجال‎ )9( 
. )١١4( سورة طه » آية‎ )4( 
. )١19( سورة طه ء آية‎ )0( 
. )١51( سورة طه ء آية‎ )1( 


(0) سقط من ل . 
(0) سورة طه » آية (8؟١)‏ . 


18 


القرل في سورة طه 


عذاب القبر ( وتقريره أن للإنسان ثلاثة أحوال: معاشه فوخ الدنيا ( 
ومعاده يوم الحشر » وما بينهما »وهو البرزخ في القبر » وليس المراد 
بالمعيشة الضنك المعاش فى الدنيا/[19171/ل] ؛ لثلا يخالف الخبر 
المخبر ؛ إذ أكثر المعرضين عن الإيمان » والذكر في أوسع معيشة 
ولا معاده يوم التحشد ؟ لتعقيب المعيشة الضنك به ء» وهو دليل 
التغاير » فتعين أن المراد ما بينهما » وهو في" حاله في القبر 
ونياة9" “فعيقة+ لأند لا :يدرك عذاب"القر :إلا وهو عن )فهو 


عد 


َال كَدَلِكَ أننك ينا عيبا 04" أي : فتركتها » وأعرضت عن 
الإيمان بها » هذا معناه لأن الكلام فيمن أعرض عن الذكر المقابل 
لمن اتبع الهدى » وقد يستدل به على تحريم ترك القرآن ووجوب 
دراسعه: ويحلظة + ولعمرق- إنه [واحين غيو أنه]"*" السن: مرادة الاية 
إلا أن تحمل على حقيقتها في النسيان » ومجازها في الترك والإعراض 
عن الإيمان » فيصح » وفيه من الخلاف ما ذكر في #أوٌ للمسم 
م-4”* إلى ظ ما مَتَمْنا بوه روما ينيم دعر لير لديا لفيتام يذ 
فيه تعليل تمتيعهم'" بفتنتهم » وهو تعليل للفعل الإلهي » وإضافة 
الفتن إلى اللّه -عز وجل- وقد سبق . 


. زيادة من ل‎ )١( 

(9) سورة طه » آية (175) . 
() سورة النساء » آية (837) . 
(3) سورة طه »ء آية )١1(‏ . 


الإإشارات الإلهية 


دم ع 2س 0-4 


#وقالواً ولا يَأتِينَا سَايةَ من ريه ألم 5 بينة ما فى ل آل 20 

يعني أن ذكر محمد - صلى الله عليه وسلم- في الكتب القديمة : أنه 
نبي نبى آية واضحة على نبوته كافية يعلمها أهل الكتاب ٠‏ فيلزمهم بها 
الحجة » ويخبرون بها المشركين فيحصل لهم العلم بذلك » فيلزمهم 
الحجة - أيضًا- لكن أهل الكتاب عاندوا وكتموا فلهذا كانوا / [78١أ/‏ 
] أشدٌ جرمًا ء وأعظم دركًا . 

١‏ 3 0 ا ين قو 04" وهو نظير ( تا يكن 
للناين ع1 الوستفكة بدن سل 4" ' ونظيرها في القتصص . 


9 


. )1١77( سورة طه ء آية‎ )١( 
.)١8( زف سورة طه »2 آية‎ 
. )١584( سورة النساء » آية‎ )*( 


القول في سورة الأنبياء 1 


«أثرّبَ لئان حِسَابْهُجْ 04" هو كقوله: 8 صسَىَ أن يكت 
74" في أنه لا تحديد ولا تقدير فيه لمدة الساعة » بل هو تقريب 
إضافى . 


ل 


خلق القرآن » لأن الذكر مهنا هو القرآن بدليل 8 إِلَّا اسْتئوه 404 
وقد وصفه بالحدوث وأجيب بأنا لا نسلم أن الذكر هو القرآن بل هو 
الرسول بدليل « مَل مَننآ إلا بَمَرٌ بِنَلُكُمْ 24 . «قَد أَرَلَ أنه 
ك5 :1 029 يملا 294 وظ تممه 4" أي/[197/ل] : سمعوه 
أو استمعوا إليه كال سيعت زيذا: 6 .واشتفعة إلنها 


سلمنا أنه القرآن » لكن لا نسلم أنه وصفه بحدوث الوجود بل 
بحدوث النزول » فهو محدث النزول قديم الوكرو!" و وقد سيق كيه 

(#) بعده في ل : عليهم السلام . 

. )١( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(0) سورة الإسراء » آية )0١(‏ . 

(0) سورة الأنبياء » آية (؟) . 

(5) سورة الأنبياء » آية (؟) . 

(0) سورة الأنبياء » آية (*) . 

(5) سورة الطلاق » آية )١١:1١(‏ . 

00 سورة الأنبياء » آية (؟) . 

(4) وكلا الجوابين ليس بصواب ٠‏ وإنما أوقعه في هذا الخطأ ما ظنه من تلازم الإحداث 
والخلق » وهو غلط ٠‏ فكل لوق حادث ». لكن ليس بالفشرورة كل حادث مخلوقا ب 
فالحوادث تنقسم ٠‏ فمنها ما هو قائم بالمخلوقات فهو مخلوق » ومنها ما هو قائم بالله 
تعالى ,كما قال تعالى  :‏ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًاع وقال - صلى الله عليه وسح : 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة» ومنها هذه الآية: 
« ما يأتيهم من ذكر من ربيم محدث» وهي كالآية الأخرى «الله نزل أحسن الحديث 
كتابًا8 فسماه حديئًا » وليس في هذا شيء من المخلوق » وهذا ظاهر والحمد لله (خ). 


2 - َّ 1 لمر 2 ب م زفرق ا 
ما يأنيهم من ذحكر ين ريع مَحَدَثٍ # يحتج به من رأى 


9" الإشارات الإلهية 


ما َامَمَتْ قَبلَهُم ين كرَيَةٍ أفلكتهاً أَتَيم يُؤُمئرت *0' أي: أنا نريد 
هلاكهم فلا يؤمنون » كما لم يؤمن”' قبلهم الأمم الهالكة » وهذا 
حكم منه بأنهم لا يؤمنون » وما ذاك إلا لما يعلم أن سيخلقه فيهم من 
الصوارف عن الإيمان ؛ ويحتج به الجبرية كما عرف من مذهبهم 5 
واستدلالهم . 

«وما أَرْسَلْنَا مَإلَكَ إِلَّا ربالا م 5 م 74" هذا جواب لقولهم : 
«هل هذا إلا بشر مثلكم#””؟' أي: فإرساله 000 ذوة الفكيي : 
ترجيح بلا مرجح ٠‏ وقد سبق القول فيه . 

لولم من في لسوت وَالْأرْضٍ وَمَنْ عدم 04" يحتج بظاهره من يرى 
أن الله -عز وجل- ليس في السماوات ولا في 8 ٠»‏ وإلا لكان 

ممه مر 04 0" 

ويجاب: بأنه من باب عطف الخاص على العام ٠‏ أو يريد ومن 
عنده في الملا الأعلى بين يدي العرش . وذلك فوق السماوات لا 
فيها ولا في الأرض ٠»‏ والإشارة ب#8 وَمَنْ عدم 4" إلى الملائكة 
ال 

حون ل لين يقنضي. أعبم. لا .ينامون 


. )5( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(0) في ل : تؤمن . 

(6) سورة الأنبياء » آية (7) . وفي ل » م : يوحى 

(4) سورة الأنبياء » آية (7) . 

(0) سورة الأنبياء » آية (19) . وفي ل : « ما» بدل : #من» . 
() سورة الأنبياء » آية )١9(‏ . 

0) سورة الأنبياء » آية )1١9(‏ . 

(4) وهو من أدلة العلو كما هو معلوم في موضعه . 

(9) سورة الأنبياء » آية )25١(‏ . 


القول في سورة الأنبياء يف 


لاستغراق التسبيح زمائهم ويقتضي أنهم زمانيون أي: يعمهم حقيقة 
الزمان » إذ جعل الليل والنهار ظرفًا لتسبيحهم ٠‏ وأنهم معصومون . 
إذ من لا يفتر عن"'' الطاعة متى يتفرغ للمعصية . 

له فق وينااك ع ال عدر عليه ون اللو ها رو 4 
أي : يبعئون الموتى » وهو استدلال على نفي الشريك » بأن الإله 
الحق هو الذي ينشر الموتى » وسائر ما اتخذ إلهَا لا ينشر الموتى » 
فالإله الحق ليس هو سائر ما اتخذ إلهًا » فما اتخذ إلهًا ليس هو الإله 
الحق. : 

«كز كن فيماً لَه إلا أنَهُ لتسرَئ74" هذا هو الدليل المشهور 
على التوحيد » ويسمى/[48؟١ب/م]‏ دليل التمانع ٠‏ وتقريره من 
وجهين : 

أصاهما: لو كان مع الله إله غيره لفسد العالم » واللازم باطل 
فالملزوم كذلك » بيان الملازمة: أنه لو كان معه غيره » فليفرض 
أنهما اختلفا في الإرادة بأن أراد أحذهما تحريك جسم أن ا 
والآخر تسكينه أو إماتته » فإن تم مرادهما » اجتمع النقيضان أو انتفى 
مرادهما » ارتفع النقيضان » أو تم مراد أحدهما فقط”* فهو الإله 
الحق دون العاجز » فالإله الحق واحد . 

فإن قيل : فرض اختلافهما محال » والمحال جاز أن/[9451؟/ل] 


. في ل : من‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية (11) . 
() سورة الأنبياء » آية (؟11) . 
(5) في ل : إحياءه . 

(0) زيادة من ل . 


١‏ «مممحتح يع اب ع تت الاشنتازات الإليية 


يلزمه المحال » ونحن إنما نثبتهما قديمين حكيمين لا يختلفان ولا 
يتناقضان ولا تتعلق إرادة أحدهما بنقيض ولا ضد ما تتعلق به إرادة 
الآخر » فلا يلزم ما ذكرتم من المحال . 

قلنا: إن كان اتفاقهما في الإرادة على جهة المصانعة من كل منهما 
' لصاحبه » واتقاء الخلاف والمنافرة له » فهما عاجزان ؛ إذ هذا شأن 
المصانع المداري ٠»‏ وإن كان اتفاقهما لقدم إرادتهما بحيث لا تتعلق 
إرادة أحدهما بغير ما تتعلق به إرادة الآخر لزم إذا تعلقت إرادتهما 
بتحريك جسم في وقت بعينه أن تتعلق قدرتهما أيضا بتحريكه لثلا 
تتناقض الإرادة والقدرة في متعلقهما » وهو محال » وحينئذ يلزم 
توارد القدرتين القديمتين على مقدور واحدٍ » والعلتان المستقلتان على 
معلول واحد وأنه محال » وإنما قلنا: إن توارد مؤثرين مستقلين على 
أثر واحدٍ محال ؛ لأن وجوده بكل واحدٍ منهما يقتضى استغناءه عن 
الاح ع فلو وعد [عما' حينا]!" للح تعنهها ميا + كرون 
موجودًا بكل واحدٍ منهما غير موجودٍ بواحدٍ منهما وأنه محال . 

الوه الئاني: أنه لو كان ثم إلهان لكانا مشتركين في خلق العالم 
وللزم العالم طاعتهما”'" ٠‏ فلو أمر أحدهما بشيء ونمى الآخر عنه , 
لم تتصور طاعتهما من الجميع » وإن أطاع كل واحدٍ بعض العالم 
دون بعض ٠»‏ أوشك أن يعاقب من عصاه وأطاع الآخر » وأوشك 
الآخر أن يدافع عمن أطاعه » فيقع الحرب بينهما كسلطانين كل منهما 
يدافع عن رعيته » وذلك يفضي إلى فساد العالم لاختلافهما كما تفسد 
الرعية عند اختلاف ملوكها . واللازم باطل بما نراه من انتظام 


)00( في ل : بأحدها . 
(؟) في ل : إطاعتهما . 


القول في سورة الأنبياء لل لصب يبي اا ق؟ 


)00 7 ا . 
العالم » [وهذا تقرير الشيخ محي الدين بن العربي في بعض كتبه 
الم 

وأما الفلاسفة فاحتجوا على التوحيد بأنه لو كان فى الوجود إلهان 
لكانا قديمين » ولو كانا قديمين لاشتركا في وجوب الوجود » وامتاز 
كل منهما [بعين ماهيته وبعينه وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ‏ 
فيلزم أن يكون كل منهما]"" مركبًا مما به /[1159/م] الاشتراك 
وال وهما الوجوب والتعين فيلزم أن يكون القديم الواجب 
وهو كون عين كل واحد منهما ليست غيرها والعدم لا يتركب مع 
الوجود » فلا يلزم التركيب المنافي للوجوب » وهو سؤال قوي على 
دليلهم فتبين أن الطريقة الجيدة الثابتة على محك النظر هي طريقة 
القرآن #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون4”'' أى هو تام الحكمة 
والتصرف في خلقه فلا يعترض عليه وهذه/[15١/‏ ل] عمدة الجمهور 
في القدر وإليها يرجعون ويسموما آية الدبوس . 


وعند النظر فيما قررناه من سر القدر يتبين أن الأمر واضح 


)١(‏ هذا التقرير العقلي حق في نفسه إلا أنه في تمانع الربوبية » وهو واضح فيه لأنه حول 
الإيجاد والإعدام والأفعال » لكن الآية في تمانع الإلهية ؟ لأنه ذكر السماوات والأرض 
بعد وجودهما » وأنهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » وهذا فساد بعد وجود . وأيضا 
جاءت الآية بلفظ (الآلهة) لا الأرباب ». وقال : لفسدتا . ولم يقل : لم يوجد . كما يدل 
عليه دليل تمائع الربوبية ٠‏ فثبت أنه يتمانع وجود ربين ٠‏ وكذلك يتمانع وجود إلهين 
مستحقين للعبادة لفساد السماوات والأرض بسبب وجود إلهين ؛ لأن ذلك يتضمن تمانع 
الربوبية 3 وهو ممتنع كذلك (خ) 1 

(؟) سقط من ل . 

زفق سقط من ل . 

(4:) سورة الأنبياء » آية (77) 


"5 


الإشارات الإلهية 


المذترك 31 ليون 

«أِ اقَمَدُا ين مونوء علد مُلْ حَاا يكيف 204 أى طالبهم 
ايل على لبي هم كسيعجزون عن اه فم ل 5 8 
وَذكن من 007 004 أي احتج عليهم بإجماع الأنبياء "شدي على 
ل ل" اوبعل من أَرْسَلْنَا من قَْلِكَ من 
َسْلِنآ أَجَعَلَآ مِن دون اَن َالِهَدٌ يُحْبَدُونَ 74" وتقريره: أن التوحيد 
ا 
فالتوحيد حق بيان الأولى قوله - عز وجل - بعد : #وَمآ يسنا 
من قنلِلك من يَسُولٍ إِلَّا فين إِلبْه أ لآ لَه إلّة آنأ واتنذون 94 . 

بيات التانيت: أن الأنبياء معصومون جماعة وفرادى فلا يقولون إلا 
صدقًا ؛ ولا يعتقدون إلا حقًا . 


طوكَالوا أعَمَدّ ألتمنُ ونا ' يعني قولهم: الملائكة بنات اللَّه 
سبحانه بل عب45”" | أي: هم عباد مكرمون ؛ فعباد » رد على من 
تألههم ‏ ومكرمون : رد على من تنقصهم . كاليهود حين استعدوا 
جبريل . 

#لا سَبفُونمُ بقلي" رد على من زعم أن لهم تصرفًا في 


. سورة الأنبياء » آية (15؟)‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية (54) . 

(؟) سورة الزخرف » آية (14) . 

(:) زيادة من ل . 

(0) سورة الأنبياء » آية )١5(‏ . وفي ل » م : «يوحى » بدل إنوحي» . 
() سورة الأنبياء » آية (55) . 

(10) سورة الأنبياء » آية (55) . 

(8) سورة الأنبياء » آية (9؟) . 


يف 


القول في سورة الأنبياء 


العالم بالاستقلال فبين أنهم لا يفعلون شيئًا إلا بإذنه -عز وجل- وفيه 
من الأدب أن العبد والتلميذ والرعية والولد وكل ذي رتبة دنيا لا يسابق 
من فوقه بالقول » بل يكون تبعًا له في كلامه . 


رش يمرو يعملور 5 د رد ذ على من قدح في عصمتهم بمخالفة 
ونحوها . 


#يعلم ما بِيْنَ أيدِءم وا حَْقَم 04" أي : ما قبلهم وبعدهم إشارة 
الي أن 0-6 ابتداء وانتهاء ردًا على من اعتقد قدمهم ٠‏ وأنهم 
أزليون أبديون « ولا يَنْتَمر إِلَّا لمن اريس 74" فيه إثبات الشفاعة 
لبعض الناس ٠‏ وأن الملائكة تشفع لهم بإذن الله -عز وجل- » وهم 
من خشيته مشفقون إشارة إلى أدبهم ٠‏ وكمال خشيتهم التي هي سبب 
عصمتهم ؛ إذ العصمة هي اجتناب المعصية ١١1[/‏ ب/ م] لكمال 


المعرفة » وكمال المعرفة توجب الخشية 00 إِنَمَا يحتّى الله ين عِبَادهِ 
نا لعلكا 17# . 


بقل يتقع لك إقة 2 ره كلك زيم جهن 
كدَلكت *”” الآية تحتمل وجومًا: أحدها : أن على تقدير أن يقول 
ذلك يتيب قائل: تسقيداه إقاره إلى تططيه الفرك: فيخا با أنه جعز 
وجل- لا يحابي فيه أحدًا حتى أكرم الخلق عنده » وإن كان ذلك لا 
يقع منهم لعصمتهم ٠‏ لكنه مفروض ٠.‏ 


. سورة الأنبياء » آية (/1؟7)‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء » آية (58؟)‎ 
. )58( سورة الأنبياء » آية‎ )*( 
. سورة فاطر » آية (8؟)‎ )4( 

(4) سورة الأنبياء » آية (9؟) . 


7 ستبببي سي رج ا جك الاتجبارات الالية 


الئانن: أن ذلك إشارة إلى/[797/ ل] إبليس على القول بأنه من 
الملائكة » وأنه همَّ في نفسه بالمنازعة بالإلهية''؟ ؟ فجوزي بالخزي 
واللعنة . 


التالتٌ: التنبيه على أن هذا القول جائز الوقوع منهم إشارة إلى أن 
عصمتهم من وقوع المعصية . والكفر لا من جوازهما كما سبق في 
الساك: ١‏ 

قوله -عز وجل- : لآو 
حكانًا رَنْنًا فتلفتهماً 04" إلى ١‏ كُلّ في هلق يَسْبَحُنَ 04" آيات 
عظيمة تدل على الصانع وقدرته وعظمته ووحدانيته تنبيهًا للكفار على 
النظر والاستدلال » أو تقريعا لهم على ترك ذلك وتقريره: أن هذه 
آيات وآثار عظيمة تدل على مؤثر عظيم كامل » ومن عظمته وكماله أن 
لا يكون معه شريك ؛ إذ الوحدانية كمال والشرك نقص بالضرورة ؟؛ 
إذ ما يكون للواحد وحده يكون له مع الشريك نصفه . 

وقوله: 8 كُلّ فى فَنِ 2474 هو مما يقرأ بالانعكاس مثل ساكب 
كأس . وهو من محاسن أنواع البديع . 9 بوم شر وير 
فِنْنَه74”' يحتج به الجمهور في أن الشر والخير من عند اللّه -عز 
وجل- عدلا وفضلا . 

«وصَعْ الَْوْينَ الْقِنْط لِوْرٍ الْقِيسَةِ 24 تمسك الجمهور بلفظ 


ل 


. في ل : في الإلهية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية (9"0) . 
() سورة الأنبياء » آية (7”) . 
(:) سورة الأنبياء » آية (:”) . 
() '!شوزة الأنياء ) آنة 200 
)١(‏ سورة الأنبياء » آية (/ا4) . 


القول في سورة الأنبياء 7 ا 88 


الموازين في إثبات الميزان والوزن حقيقة وتأوله المعتزلة على إقامة 
العدل ؛ لأنه أبدل القسط من الموازين والمقصود في الجملة البدلية 
هو البدل لا المبدل منه كأنه قال: ونضع القسط ». أي العدل . 

«انوأ وَبَدناً بدك ا عبيب 0 تال لَقَدَ مشر أسْر ركم في 
صَكَلٍِ مين 04 فيه ذم التقليد وبطلانه خصوصًا إذا قابله النظري 
القاطع ونحوه: « بل ريك وَيُآ لت وَالْأَرّضٍ الَدِى فَطرَمْرى 74" هذا 
استدلال9) من إبراهيم - عليه السلام- عليهم أو تنبيه لهم على 
الاستدلال بالآثر المؤثر وهو السماوات والأرض على صانعهما 
كما عرف في غير موضع وفطرهن : أنشأهن . 

«تل بل فككمُ كرهُمْ عَنرًا 2174 الآية هذه إحدى الكذيات 
المنسوبة إليه في الحديث الصحيح » والأخريان قوله :«إِفٍ سَقِيم4””) 
وقوله لسارة : هى أختى » والتحقيق أن هذه معاريض ٠»‏ وإنما سماها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كذبات مجارًا وتعظيمًا لشأن / 
[1140/م] إبراهيم- عليه السلام- بحيث أن مثله يسمى تعريضه كبا 
لارتفاعه عنه شبيه بقولهم : يتاه الأررار سياه المقريية:: 

47ل امتتنون فو رمت ألو لا لفك قا 1 314 
استدلال على نفي إلهية الأصنام بعدم ضرها ونفعها وقد سبق مرارًا . 


. 004 - 07( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 
. )05( (؟) سورة الأنبياء » آية‎ 

(”) فى ل : الاستدلال . 

5( سورة الأنبياء » آية (57) . 

(0) سورة الصافات (849) . 

(1) سورة الأنبياء » آية (55) . 


الإشارات الإلهية 


70 0 


(ثنا بنذ كن ب سكا عل لس 7 4 مايا قور لتر ينرم 
لو لم يقل: # وَسلَمًا عل إِيَرِيِمَ 7*4" لاهلكته ببردها لمبالغتها فى 
امتثال أمر ربها . ا 

لاشهكها ملسن وفكلة :الن ل ا 84 بن حتج ه20 من 
يرى أن كل مجتهد مصيب وغيره/ [917؟/ ل] 2 أما 3 ؟ فلآنه نتن 
عليهما بالعلم ٠‏ وأما الثاني ؛ فلأنه خص سليمان بالتفهيم » ولو كان 
داود مع ذلك مصيبًا لما كان لتخصيص سليمان بالتفهيم معنى 

وصورة الحبالة أن غنمًا لقوم وقعت ليل في كرم قوم فرعته 
فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم 5 وقفضى سليمان بأن تسلم 
إلى صاحب الكرم ينتفع بصوفها ولبنها » ويعمل صاحب الغنم في 
إصلاح” الكرم حتى يعود كما كان يوم رعته » 00 
أقرب إلى التحقيق والعدل 4 أن الغنم أتلفت 0 الكرم وهو ورقه 
وأغصانه ونحو ذلك ٠.‏ فإذا حل من فروعها صوفقًا ولبنًا ما يقابل ما 
ال يا كرا لبر اللا مار ا راسي 
والثناء 5 بالعلم لا يدل على سا ا لأنه لم يقل : 
« رَكل َنَا حُكما وَعِلْمَاٌ 204 في هذه الواقعة » وإنما المراد 
أصاب سليمان وقد كان داود عالمًا ٠‏ ولا يقتضى ذلك إصابته في هذا 


. )39( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 
. )39( (؟) سورة الأنبياء » آية‎ 
. )/9( سورة الأنبياء » آية‎ )*( 
في ل : به‎ (2 

)0( في ل : صلاح . 

() سورة الأنبياء » آية (9/9) . 


؟١‎ 


القول في سورة الأنبياء 


الحكم بعينه » ثم إن قولهم: كل مجتهد مصيب ». ليس معناه : أن 
قول المجتهدين المختلفين مطابق لما فى نفس الأمر وإلا لكان الشيء 
المختلف في تحريمه عوانا قن قن لمر وأنه محال ٠»‏ وإنما المراد 
إصابتهما في .ظاهر الاجتهاد بحيث يخرجان عن العهدة مع أن للمصيب 
أجر الإصابة وفضلها والمخطئ حظه في أنه لا يأئم على خطأه وإن 
أجر على اجتهاده . 

وقد استدل بعضهم على أن ليس كل مجتهد مصيًا بأن القائل: 
ليس كل مجتهد مصيبًا إما مصيب أو مخطئ . فإن كان مصيبًا صح أنه 
ليس كل مجتهد مصيبًا لمطابقة خبره مخبره وحكمه الواقع.» وإن.كان 
مخطنًا » فقد اختلت كلية دعواه به نفسه » فليس كل مجتهد مصيبًا . 


أ هو 0 يها 


وسخرنا مع دود الْجِبَالَ يسَبَحنَ وَلظَيْرَ 274 قد سبق أن كل 
شيء يسبح بحمد ربه » وأن خلق التسبيح في الجبال ممكن إما بإظهار 
حياة كامنة فيها ٠‏ أو بخلق حياة لم تكن . 
ع اساي اس صاصض صضء مض معط وه رده م 2 
#وإِسْمعِيلٌ وإدرس ودًا الكفل حكلّ ين الصَّديرين 4" يحتج به 
على أن الذبيح هو إسماعيل ؛ لأنه حكى عن /01٠5١ب/م]‏ الذبيح أنه 
قال عند إرادة ذبيحه: # سند إن سه ألَّدُ من ألصيرِينَ 0 ثم وصفه 
ههنا بالصبر الموصوف به هناك . فكان ظاهرًا في أن الصابر هنا هو 
الصابر هناك . 
8 انون كم لقي قو ل ل كر ك4 تحبلا 
)١(‏ سورة الأنبياء » آية (009 . ش 
(؟) سورة الأنبياء » آية (86) . 


(9) سورة الصافات » آية )٠١7(‏ . 
(4:) سورة الأنبياء » آية (/41) . 


” الإشارات الإلهية 


يفقوم على ظاهره: ف دفن القدزة :+ اوتأولم] 297 الأخزون عن معنن 
لن نضيق عليه من قوله - عز وجل - : # ومن كر عه 
ك4" » #يسط لق ِمن/[1981/ ل] يمد وَيَفْدِرٌ 74" أي يضيق » 
تنزيا لنبي اللّه يونس عن أن يعتقد نفي قدرة الله - عز وجل - عن 
شيء » وهو أليق بحال الأنبياء » بل المتعين في حقهم . إذ لا يجوز 
أن يكون نبيّا من يجهل صفات ربه » وما يجوز عليه » وما يمتنع . 

فأما ذلك النباش الذي قال لبنيه: إذ مت فأحرقونى وذرُونى فى 
البحر فإن الله ؛ إن قدر علي عذبني » ثم إن الله.ر عط روات عدن له 
فإنه عذره لجهله مع أن ذلك منه أيضًا قد تأوله بعض الناس . 

9 إِنَهُمْ كاوا يروت فى الحَيَرْتِ04) يعني الأنبياء 
المذكورين في السورة علل فضله عليهم بطاعتهم ومسارعتهم في 
الخيرات ودعائهم وخشوعهم ٠‏ ويحتج به من يرق النبوة مكتسبة 
بالاستعداد بالعمل الصالح ونحوه » والمشهور أنها تخصيص من الله - 
عز وجل- دائر مع مشيئته لا غير لقوله -عز وجل- :# ذَلِكَ هدَى الله 
تنفا نيو كن نكا 2016 والافيه أذ النوة تعمة مرتة علق الات 
وتزكية اقتضاها التوفيق. » وإلا لجاز أن ينالها الشيطان وأنه بعيد . 


2 7 ص 04 و كه اق 
9إنكُمّ وما تَعبدون من دوت أب حصب جهتر 74 الآية . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق » آية () . 
(5) سورة الرعد » آية (55) . 
(8) سورة الأنبياء » آية (49) . 
(5) سورة الزمر » آية (7؟) . 
)١(‏ سورة الأنبياء » آية (948) . 


القول في سورة الأنبياء وف 


ثبااكذلتف قال عد اللدءين الريعرئ 14 يا "محين» عقر" اعيدت 


الملائكة 0 أفتراهم حصب جهنم ؟! فيقال: إنه نزل. :8 إن 
يي سَبَكت لهم ينا الْحُنْقَ 4 الآية » مخصصة للعموم 
المذكور ١‏ ا إنه - صلى الله عليه وسلم - قال لابن الزبعرى : 
«ما 0 بلسان قومك » إنما قال الله - عز وجل-: #إيّحك'" 

1 ا ولم يقل : «ومن تعبدون» يعني أن «ما» لما لا 
00 » فلا تتناول العقلاء كالملائكة والمسيح وهذا أحسن الجوابين » 
ولعلهما اجتمعا بمنع ورود السؤال ثم تسليمه » وتخصيص العموم . 

«ل 6ب عَتوْلا َالِهَهٌ ما وَرَوُوسً 24 أى أن الإله لا يرد النار 
وهؤلاء المتخذون من دون اللّه يردون النار » فالإله ليس هو هؤلاء 
فهؤلاء ليسوا آلهة . 

للَهُمٌ فيها رَذِيْرٌ 4" الآية إن كانت عامة في كل ما عبد من دون 
الله - عز وجل - جماد أو غيره » فهذا يقتضي أن الجماد يخلق فيه 
حياة يصبح بها /[1151/م] منه الزفير في جهنم » والأشبه أن يختص 
ذلك بالأحياء من الآلهة . 

« كا بََأمَآ يل كلق مُِيدُةٌ 24 استدلال على الإعادة بالقياس 
عق الأشداء : 


. فى ل : قد‎ )١( 

)2( مورة الأنبياء » آية )٠١1(‏ . 
() زيادة من ل . 

(4:) سورة الأنبياء » آية (44) . 
(0) سورة الأنبياء » آية (949) . 
(1) سورة الأنبياء » آية )٠١١(‏ . 
0) سورة الأنبياء » آية (5 )٠١‏ . 


الإشارات الإلهية 


4 


اللّه عليه وسلم - وإثباتها بالبرهان في آخر الفتح إن شاء اللّه -عز 
وجل . 


. 01١7 سورة الأنبياء » آية‎ )١( 


وم 


اقول في سورة الحج 


القول في سورة الع 


/] « إرك ,لله ألكاعة سَئْ؟ عَيِيِدٌ 24 يحتج بها 
المعتزلة ل أن المعدوم شيء 0( لذية سمى الساعة عا 4 وهي 
- 8 قرف 
معدومة لم توجد بعد" 
وأجيب بأنه إنما سماها شا على تعدير وجودها 3 أو لتحقق 
وجودها في علمه ؟؛ فتزل المتحتم الوحيدة؟ منزلة الموجود 8 
« ور ناس سشكرئ وما هُم يشكرئ 04 نفي السكر حقيقة 
وإثباته مجاز » فلا تعارض"" . 
وَيَىَ لدان من عجدَدِلُ في لَه بِكير عل 24" منطوقه ذم الجدل 
لوحك 4 وملؤرية جراد الحلال مسو ذى الل - عز وجل - بعلم . 


و7 أ َع 


« أَتَمُ من ولاه كَأَنَمٌ يُضِزْمُ 04 يعني الشيطان يضل وليه 
بالوسوسة والضلال مخلوق للّه 2 عز وجل . 


. )١( سورة الحج » آية‎ )١( 

(0) في م : في . 

0 

ب سمش عراش مرا عو بح ماما سكارى من الفزع » 
وليسوا بسكارى من الخمر » أو يكون على الرؤية فتراهم سكارى » وإن كانوا في نفس 
الأمر ليسوا سكارى » وهذا أشبه وليس من المجاز في شيء 2 واللّه أعلم (خ) . 

)5( سورة الحج . آية (؟) . 

(0') سورة الحج ١‏ آية (9) . 

(4) سورة الحج . 


"5 


الإشارات الإلهية 


يكبا ألنَاسُ إن كُسْرٌ في رب يِنَ البَمَثِ 74" الآية » يستدل0"© على 
جواز البعث بدليلين: . 1 | 

أمدهما: القياس على .ابتداء الخلق من نطفة ثم من”" مضغة ثم 
من”*' علقة » والجامع بينهما الإمكان والمقدورية » ولا أثر للفرق بأن 
ابتداء الخلق على طريق التنقل في الأطوار لانتقاضه بآدم وخواء لم 
ينتقلد00) في الأطوار ولإمكان التزام مثل ذلك في الإعادة بأن تمطر 
الموتى » ويجعل في الأرض قوة مربية كما في الرحم ويثقلوا في 
الأطوار » ثم تنشق الأرض عنهم . 

المليك الثاني : #ويَرَى الأرّت هَاوِدَةٌ 204 وهو قياس إخراج 
الموتى أحياء من الأرض على إخراج الزرع. من الأرض ٠»‏ والجامع 
الإمكان والمقدورية » ووجه الشبه أن أجزاء الموتى تتفرق فى الأرض: 
كالحب فيها ثم تجمع الأجزاء ٠»‏ وتخرج بشرًا كما ينبت . الحب 
ويخرج زرعا [وقد سبق]”*) 


وقوله -عز وجل- : # ويَرَى الأرصح عَايِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها الم 


هبرت 54" ظاهر في أن إخراج الموتى يكون بمطر يمطرونه » كما 
حكي أن السماء تمطر مطرًا كمني الرجال أربعين يومًا » فتخرج به 


. )0( آية‎ ٠ سورة الحج‎ )١( 
. في م : استدل‎ )١( 

(”") زيادة من ل . 

(4) زيادة من ل . 

(5) في م : ينقلا . 

(7) سورة الحج ١‏ آية (5) . 
(0) في م : نبت . 

(4) سقط من ل . 

(9) سورة الحج ١‏ آية (0) . 


القول في سورة الحج ف 
الموتى نبانًا » ولما ذكر [هذين القياسين]”'" قال: #8دَلِكَ أن أَنَهَ هو 


لم 


00 
حراس سوم 


َي نَم يي الْمَرْقَ 04" هذا هو النتيجة أي: كما بدأ الخلق وأحيا 
الأرض يحبى الموتى » ثم أحال بذلك على القدرة التامة » فقال : 


« رَلَهُ عك كي عزو مير 74" ٠‏ «وَلدّ لتاق نيه لا رب فيا 114 


2 


إثيات للقيامة لمحاسبة الناس » والعدل فيهم # وأرك أَنَّهَ يبْعَتُ من في 
القبور تأكيد لما تقدم من أنه يحبي الموتى 8 

ةك ينا قَنَمَتْ يَدَاكَ 290 أي : بما كسبت 3 وَأن أله لين 
ِظَل ليد 06 أما على رأي العدلية /[41١ب/م]‏ فظاهر 4 وأما 
على رأي الجمهور فإما باعتبار كسبهم ٠‏ أو على تقدير أن لو فوض 
إل لعصوا 7 

ليَدْعْوأ من دويت أله مَا لا يَضُيُمْ وبا لا ينفَعَةٌ 174 استدلال على 
عدم الإلهية بعدم النفع والضر » وبقياس العكس أن من ملك النفع 
والضر مستقلا فهو الإله . 


ا سن ا 6" لذن المع روطع ال 


01 سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة الحج ١‏ آية (0). 

(') سورة الحج ١‏ آية 0 . 

(4) سورة الحجء آية 49 7 

(0) سورة الحج ٠‏ آية (97) . 

. )٠١( سورة الحج ء آية‎ )١( 

(0) سورة الح آية )1١(‏ . 

(4) تسمية المعتزلة بالعدلية فيه شيء ؛ لأن الذي رأوه ليس عدلاً في نفس الأمر » بل هو 
تنقص لله في تمام ملكه » ولذا فالتعبير بالمعتزلة أو القدرية النفاة أولى ٠‏ والله أعلم (خ). 

(9) سورة الحج ١‏ آية (00). 

. )1( سورة الحج » آية‎ )٠١( 


1" الإشارات الإلهية 


خدمة في الدنيا على مأ/[١٠7/ل]‏ التزمه له الكفار » وهو سبب 
العذاب في الآخرة » 1 ا ا ا 

دِألَرَ ثرَ أب لله محد لم من في ألسَّموْتِ 4" الآية تضمنت سجود 
الجمادات كالجبال والنات وكالشجر ٠‏ والحيوان كالدواب ٠‏ والعقلاء 
كالناس » ومن في السماء والأرض والعلويات كالشمس والقمر 
والنجوم ٠‏ ومن في السماوات والسفليات كمن في الأرض والجبال 
ونحوها . وللسجود مسميان : أصهما لغوي وهو الذل كقول 
الشاعر: ْ 

ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر . 

يعني أن الجبال الصغار تذل لحوافر الخيل حين تصعدها . 

دالئانب : شرعي وهو وضع الجبهة على الأرض تقربًا إلى اللّه - 
عز وجل- وعبادة له » والمشهور أن سجود العقلاء بالمعنى الشرعي 
لتصوره منهم ٠‏ وسجود غيرهم بالمعنى اللغوي لظهور الذل والتسخير 
والانقياد للقدرة. لتصوره منها منها دون الشرعي . ع و 
استعمال اللفظ المشترك في"" مفهوميه جميعًا معًا ؛ لأن قوله - عز 
وجل-: 9يَسْجُرُ4'' هو بالنسبة إلى العقلاء شرعي. وإلى غيرهم 
5 له وكذلك # إِنَّ لَه ولِكَهٍ 
رن عل عل ]لني »*" إذ الفبلاة عن الله له من وها 2 الرحية ومن 


(؟) سورة الحج ١‏ آية (18) . 
(4) سورة الحج ٠»‏ آية (14) . 
)2( سورة الأحزاب 3 أية (كهة) . 


القول في سورة الحج 


إن 


الملائكة الاستغفار وقد أريدا من لفظ يصلون . 
وأجاب المانع لذلك: بأن التقدير تكرار الفعل أي : ألم تر أن اللّه 
على النبي وملائكته يصلون على النبي . 


ضح د راو ه را عه 


مدان حَصمَان اختصموا فى يم 74" نزلت في علي وحمزة وعبيدة 
حين بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » قال علي: 
أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي ربي » ثم تلا هذه الآية » 
وتعلقت به الشيعة » فقالوا : كان علي يوم بدر أول مبارز » وأبو بكر 
في العريش مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فعلي أعظم جهاذًا . 
فليكن أفضل من أبي بكر لقوله -عز وجل- : # وَيِصَلَ مه أَلسجَهِيينَ 
َك التعِدنَ جا 4" . 

وأجيب بأنه يلزمكم مثله » في النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأن عليًا أفضل منه وإنه محال ؛ فإن قيل: /57[1١1/م]‏ النبي - صلى 
الله عليه وسلم- كالإمام شأنه أن يقاتل بين يديه » قيل: وأبو بكر 
كالوزير شأنه أن يكون مع الإمام”" . 


. )19( سورة الحج ء آية‎ )١( 

. )946( سورة النساء » آية‎ )١( 

(0) إذا كانت الشجاعة شجاعة القلب ٠‏ فأشجع الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أبو بكر » فإنه كان يباشر الأهوال التي باشرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
من أول الإسلام ولم يجبن » ولم يحرج ولم يفشل ١‏ وكان يقدم على المخاوف يقي النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بنفسه ويجاهد بيده وبلسانه وبماله » وكونه -رضى الله عنه- في يوم 
بدر مع النبي في العريش هو دليل شجاعته مع علمه بأن الغعدو يقصدون مكان رسول الله 
-صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ثابت ربيط لجأ يظاهر النبي ويعاونه » ثم لا قام النبي 
يدعو ربه ويستغيث به » قال له الصديق : (إنه سينجز لك ما وعدك» وهذا يدل على 
شجاعة إيمانية زائدة على الشجاعة الطبيعية » ثم يقال أيضًا : إن الجهاد ينقسم إلى ثلاثة- 
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الإغارات الإلهية 


لوَمُدا إل اطي عنت التو 7014 هو قولهنم في فاطر , « امد يِل 


الى أَدَهَب عن دن 3 ' الآية » وهو الكلم الطيب المذكور في إليه 
[بلفظ الآآية حخصوصضًا)© عند اندفاع البلاء وتجدد النعماء . 


و ع سر سس لس غير 


ببِعضٍ يمن ضرع ف وصلوات 


.و ع 


0 1 


0 

35 
26 
5-5 ل 
سه 


هذه بوجهين : اممف : 1 3" ذكر 0 9 ؛ وهي من 
كن النصارى على المساجد التي هي من شعار"؟ المسلمين » 
وذلك يقتضي أن "التضارئ” ودينهم أفضل . 


الئان: أنه وصف الصوامع/1[1١7/ل]‏ والبيع بذكر اللّه فيها كثيرًا 
كالمساجد على جهة المدح ٠‏ وهو يقتضي مدح النصارى وصحة 


- أقسام » دعاء إلى الله تعالى باللسان ٠‏ وجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير » وجهاد باليد في 
الطعن والضرب 3 وكان جهاده صل الله عليه وسلم- في أكثر أعماله وأحواله من 
القسمين الأولين من الدعاء إلى الله تعالى والتدبير والإدارة 04 وكان أقل عمله في الجهاد 
الطعن والضرب والبارزة » لا عن جبن » بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة » ولكنه يؤثر 
الأفضل فالأفضل من الأعمال فيقدمه ويشتغل به » وكان أبو بكر وعمر وزيريه وأكثر 
الناس بعده دعوة إلى اللّه ٠‏ فقد أسلم على يد أبي بكر أكابر الصحابة » وعز الإسلام من 
يوم أسلم عمر 3 وكان القسم الثان من الجهاد خالصا لأبي بكر وعمر في الرأي والمشورة 4 
وإن ضربا بسهم أيضًا في القسم الثالث . ولذا وجدنا أبا بكر يوم بدر وغيره لا يفارق 
النبى إيثارًا من النبي -صلى الله عليه وسلم- له بذلك » واستظهارًا برأيه في الحرب وأنسًا 
بمكانه ٠‏ ثم كان عمر ربما شورك في ذلك » وقد انفردا مبذا دون على وسائر الصحابة 
إلا في الندرة » هذا حاصل ما ذكره بعض العلماء حول هذا المقام فتأمله فإنه نفيس » 
واللّه أعلم (خ). 

.)32( سورة الحج 03 آية‎ )١( 

(6) سورة فاطر » آية (9"8) . 

(9) زيادة من ل . 

(4) سورة الحج ء آية (10) . 

(1) في م : شعا 


القول في سورة الحج 1 


عباداتهه”' وأذكارهم وإلا لما مدحت . 


والهواب عن الذوك: أن العطف بالواو » اوح عم ريا 
ثم يلزمهم من قوله -عز وجل- : ##إنَّ لذبن امو وَالَدنَ هادواً 
وَالصَّبِكِينَ السك 74" أن تكون هذه الطوائف الثلاث أفضل من 
النصارى لتقديمها عليهم . 

رعن التاني: أن #يذكر فيها اسم الله كثيرًا# عائدًا إلى المساجد 
لأنها الأقرب دون غيرها » سلمنا رجوعه إلى الجميع لكنه [محمول 
على]”" بيع المؤمنين من النصارى قبل الإسلام مثل بحيرا الراهب 
وأشباهه ممن قبل وصية المسيح في الإيمان بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم- بالنية . 

« يبا ل سَى اليْصرُ ولكن تنى الوب أل في السُئور 4 أي 
بخلق الصوارف عن النظر والاعتبار . 

«يبآ رسلا من يك من يسول كا بع لآ نا َي ألم السَيْطن 
ف أَمنْنَيهء ينسح أله ما مَا يلقن الْمَيطدن ” ثًَ ثرّ يخحكم لله 00 
الآيتين فيه مسائل : 

الأولى: الفرق بين الرسول والنبي وإلا لم يكن لعطف أحدهما 
على الآخر معنى » وليس عطف خاص على عام بل بالعكس ١‏ 
قيل: الفرق بينهما أن الرسول من له شريعة وكتاب » وقيل: هو من 


. في ل : عبادتهم‎ )١( 

(1) سورة الحج ١‏ آية )١9(‏ . 
(9) في ل : أي . 

[(69 سورة الحج آية )2:5 5 
(5) سورة الحج ١‏ آية (05) . 


:1 الإضارات الإلهية 


إليه يقظة بخللاف النبى فيهما 

الئانية: جواز النسخ » وقد سبق » ولقائل أن يقول : المنسوخ 
هنا ما يلقيه الشيطان فلا يدل على نسخ كلام الرحمن . 

الئالئك: جواز فتنة بعضص الناس واستدراجهم ان الضلال بتمعدير 
الأسباب الموجبة لذلك لأنه -عز وجل-علل إلقاء الشيطان في أمنية 
وجل- :ركد بك م ٠1‏ ب/م] 0 بض لقُورَا 2374 لآ 
0_0 

وهو كرت 1 خَيَاكْ ثم عم وى 6 2 2 8 04 قة إثبات 
البعث ونظائره عديدة . 

اد ار 1 نَهُ َعَم يما تَمَمَدُونَ 4" الآية لم يؤمر ههنا 
ما لم يلزم من تركه مفسدة . 

عرب مكل تاشكيئرا 27 :594 فيد" الجدال:'.والمتاظرة يصيريت 
ا ل 0 : # إره 
لي عونت ين دون ألّد أن حَُواْ دب ابا ولو أجتمعوأ 2 لم وَإن لهم 
لام ات ا ل له 004 . إشازة إلى غندذ الآلهة وأعا”ل 
تخلق . افنظمة ‏ إذنة كذ الآلهة التى تدعوتها عاجزة لا تخلق شيئًا 2 
)١(‏ سورة الأنعام » آية (01) . 
(1) سورة الحج ١‏ آية (13) . 
() سورة الحج ٠‏ آية (58) . 
2( سورة الحج 3 أية (0/ا) . 
(0) في ل : جليلة . 
(5) سورة الحج ٠‏ آبة إلا , 


وف 


القول في سورة الحج 


والله - عز وجل - قادر يخلق ما يشاء » فالآلهة ليست هي الله - عز 
وجل - وهو قياس في الشكل الثاني . 

«أنَّهُ يسكلنى يس الَْلَبِكَةٍ رسلا ومس الاين 24 هذا جواب 
من يقدح في الرسل بقوله: # أبشرًا منا "2 /071/ل] فليس أولى 
بالرسالة منا إذ يلزم الترجيح بلا مرجح . 

وصرابك: أن إرسال الرسل من الناس والملائكة مستند إلى اختيار 
اللّه -عز وجل- فهو المرجح » فلا يلزم ما ذكرتم . 

وربما استدل ببهذه من رأى تفضيل الملائكة رسلا وأممًا على 

5 كما 1 0 ث1 4م خا 2 قا 1 76 اع ينه 
© وأفصلوا الي ا" 


. آية (هلا)‎ ٠» سورة الحج‎ )١( 
. سورة الحج‎ )0( 

() سورة الحج » آية (//1) . 
(:) سورة الحج ء آية (/ا) . 
(6) سورة الحج » آية (لا/[1) . 


3 الإشارات الإلهية 


القولك ني سورة المؤمنورث 


٠. 2000) 20006 1 1 98‏ زفق 
قوله - عز وجل - : # حَشِعنَ 24 ول#امترشوت»' 
ولقَِلونَ4”" ١‏ و١‏ حَفِظونٌ 2274 يحتج به المعتزلة في إضافة الأفعال 
يقال 5 تحرج الحجر وتحرك الشجر 3 والمحرك له غيره 0 
«إلا عَكَ أَنْدْجهم أو ما ملكت" الآيتين : [يحتج به 
الجمهور]”' على تحريم المتعة » لأن ذات المتعة لا ملك يمين 
ع 5 ع 222 لس سر حم | سن مم 2 
العدوان » وأجاب القائلون بالمتعة”” بأن #فَمن أت ويآء دَلِكَ دأوْلتِكَ 
هم ع 2504 عام خص بالمتعة بما سبق من دليلها ؛ كما خصصن 
# وأحِلَّ ل ئًَ و2 8 لح 2 بتحريم نكاح الأحت والعمة 


. سورة المؤمنون » آية (؟)‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » آية (7) . 

(") سورة المؤمنون » آية (5) . 

(5) سورة المؤمنون » آية (0) . 

(0) هذا على مذهبه في الجبر » وإلا فلا تعارض بين كون الأفعال منسوبة للعباد وكون الله 
خالقًا لها كما تقدم في المقدمة (خ). 

. )5( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 

(0) في حاشية ل : قف على الرد على الشيعة وما أجابوا به ترشد . 

(8) وهم الشيعة » وليس لهم سند صحيح على جوازها » وانظر ما تقدم في الرد على 
ذلك (خ). 

(9) سورة المؤمنون » آية (7) . 

. )55( سورة النساء ء آية‎ )٠١( 


هء 


القرل في سورة المؤمنون 


ونحوهما 4 والاستدلال بعدم الآرث منقوض بالزوجة الذمية لا ترث 


مع أنها زوجة بإجماع . 
ذه و ره ور_ م اه نطف دق 
#وَلقَد حَلقَنَا لاضن من مس مَك يّن طِينِ 9 ثم جعلتة م نُظمَدٌ # 


ل 0 وذريته 3 فآدم خلق من سلالة 
5 52 7 أَحْسَنٌ الَْلِقِينَ4”'"' يحتج به القدرية ؟ لأنه /1١57[/‏ 
م] نعف خالقين هو أحسنهم ء ولا خالق للأعيان سوآه » فتعين أن 
الخالقين للأفعال وهم الناس يخلقون أفعالهم . 
وأجيب بأن هذا خرج على اعتقاد الخصم المعتقد أن ثم خالقين » 
أو على جهة التنزل أي على تسليم أن هناك خالقين فالله -عز وجل- 
هو أحسنهم وأحكمهم 2( فيجب ترجيحه بذلك فيتعين للعبادة دون 


زضف 
0 : 


35 


مم إن بكر بعد ذَلِكَ لَمِييوَنَ (05 و 2 لْقِيدمَةَ تتمثوت 4لذا 
قف نإنات يت ؛ ويقال. ههنا: م أكد] الموت مع الإجماع عليه 
دون البعث مع الاقتشادلف انم باز رد كان التكنى ايك 1 


وأجيب بوجوه : 


. )١7 2١15( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » آية )١5(‏ . 

() بل الخلق يطلق ويراد (التقدير والتصوير) » كما في قول عيسى عليه السلام : #أني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» فمعنى الآية هنا : تبارك اللّه أحسن المقدرين 
والمصورين ؛ لأن الآية في أطوار الإنسان لا في الخلق من العدم فتأمل (خ). 

(:) سورة المؤمنون » آية (16 0 )١5‏ . 

(0) في ل : ما الحكمة في تأكيد . 

(1) سقط من ل . 


45 


الإضارات الإلهية 


أصها: أن «# معتورت 07# فعل و«ميتون» اسم فاعل ودلالته على 
المصدر الذي هو الموت بواسطة الفعل ٠‏ فاحتاج إلن تقويته بلام 
التأكيد ؛ بخللاف يبعثون فإن قوة دلالته بنفسه على البعث أغناه عن 
التأكيد/ [7٠؟/‏ ل] . 


الوك التاني: أن هذا الكلام مع من ينكر الموت كالتناسخية 
القائلين بانتقال الروح من حيوان إلى غيره » فاحتيج إلى تأكيد وقوعه 
في إخبارهم به . 

الوجه التالتٌ: أن ترك تأكيد البعث إشارة إلى أنه لقوته فى نفسه 
كالمجمع عليه الغني عن التأكيد . 1 

الوه الرابع: أن المخاطب بالبعث إما مصدق للرسول”" المخبر به 
فلا حاجة له إلى التأكيد » أو مكذب له فلا يفيد معه التأكيد » فسقط 
التأكيد لسقوط فائدته في هذا المكان . 


« عا هلا إِلَا بر مِنْدَي ربد أن يِنعَضّلَ عَيِسكُْ و1 سك للد لل 
مليكة4”” هذا قدح في النبوة بلزوم الترجيح من غير مرجح ٠‏ وقد 
ميق جواله فى غير “موضع : 

[فإِدَا أسَتَويتَ أنتَ ومن مَك عل الْفْكي 4”*' استشهد به أبو عبد اللّه 
ابن حامق على أن الاستواء علن العرش استقزار كاستواة: راك الفنك 
عليها » وقد رد عليه ذلك لاستلزامه التجسيه]/*"١)‏ 


. )١5( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 

(0) في ل : الرسول . 

(؟) سورة المؤمنون » آية (5؟) . 

(84) سورة المؤمنون » آية (8؟) . 

(5) سقط من ل . 

(17) ليس الاستواء هو كاستواء راكب الفلك ٠‏ ولم يقل ابن حامد -رحمه الله : إن استواء - 


/ع 


القول في سورة المؤمنون 
#رقل رت أَزلني مولا مك 4(" الآية فأنزل الله -عز وجل- نوحًا 
أرض الجزيرة وهي الموصل وما حولها » فصارت البلاد المنصوص 
على بركتها أرض مصر لما مر في الأعراف . وما حول المسجد 
الأقصى لما ذكر في سبحان ٠‏ وأرض الجزيرة لهذه الآية وهي تعد من 
مناقب الجزيرة . 
كانس الفلمناء '7التتعفقة "اع بوافيو للد ايم 1 

وأخبرني بعض المشايخ الصلحاء أنه صعد إلى جبل الجودي فوجد 
مسمارًا كبيرًا من مسامير سفينة نوح ©». وهو إذا فرك تنائرت أجزاؤه 
لاستيلاء البلى عليه لطول العهد واستمرار الدهر » وأنه جعله في 
صندوق لأجل البركة » فلم يزل عنده..حتى فقد في غزاة قازان للشام 
عام سبعماثة أو نحوه للّهجرة المحنتية صلوات الله على /[47١ب/‏ 
م] من نسبت إليه . 


«إن بي إِلَا حبسثنا اليا موث مَعَتيَا وَمَا كن يمبعونينَ 2174 قد 
سبقت شبهة منكري البعث وجوابها في النحل وهي قولهم ههلا . 
وي ور 


« وا يننا وبسكدًا با ووظما فنا لبعوثن () لقد وعذنا ححَنْ واساا 


2 ل ( 
هلذا من قبل 0 5 


- الله ممائل لاستواء الراكب » ولكن لفظ «الاستقرار» ورد عن بعضهم » وليس بالضرورة أن 
يلزم منه التجسيم والتحيز والتشبيه إلى آخر ما يدعونه وإن كان اللفظ ليس ثاتبًا في 
النصوصسٌ كما أنه ما كان ء وما كان قائمًا بالله من الصفات فليس يكون كصفات 
المخلوقين » فإن الإضافة كافية فى التخصيص والتباين 3 فليس استواء الله كاستواء 
المخلوقين سواء فسر الاستواء بالعلو أو الارتفاع أو الاستقرار » وكذلك الشأن في باقي 
الصفات » فكما أن ذات الله لا تمائلها الذوات فكذلك صفاته لا تمائلها الصفات (خ). 

. )59( سورة المؤمنون ء» آية‎ )١( 

. في م : المحقين‎ )١( 

إلرف زيادة من ل ١‏ 

(4) سورة المؤمنون » آية (/71) . 

(0) سورة المؤمنون ٠»‏ آية (85 .47) 


44 الإثشفارات الإلهية 


تآ ته 


0 : «وما ع لَه ين وَل وما كات مع من إآ وإ لهت 
1 إِلَمِ يما يما عاق وإئلا َعصَهُم ج11 هذا من 51 التوحيد 
المشهورة ١‏ وتقريره : : لو كان مع الله إله آخر لكان كل منهما خالتا 
لبعض العالم » ثم لانحاز كل منهما بما -خلق ثم طلب العلو على 
صاحبه » ويلزم الاختللاف المستلزم لفساد العالم وإنه محال كما 7 0 
لا يقال : لا نسلم أنه يلزم أن كلا منهما يكون خالا لبعض العالم , 
بل كلاهما خالق. لجميع العالم لأنا نقول : يلزم توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واجد وإنه محال 7 . 

يا 3 ف 0 و الآأماك تضونت نفخ الصور ووزن 

(أح تك تت ثل ع1 تخثر يا تكزئرت 74 يسم بلدا 
المعتزلة لإضافة التكذيب إليهم . 

#قَالُوا ريا عَلتْ عَلَنًا شقرتا7 , يحتج به الجبرية ونحوهم ٠‏ إذ 
معناه : غلبتنا أقدارك 3 خلقته/ [4 ٠‏ “/ل] فيئنا من دواعي الكفر 
م و 


مه العل 10 5 1 2 5 ىئ عبِعًا وأتكم ِتنا 5 و0 9 معدل 


م» 


7 نَهُ أَلْملِك 7 در والعبث هو الفعل 


. )941( سورة المؤمنون ء آية‎ )١( 

(؟) ثم إن من شأن الإله العلو »ء وهذا يمنع من الشركة في الخلق والتدبير + واللّه 
أعلم .(خ). 

(؟) سورة المؤمنون » آية )٠١١(‏ . 

(5) سورة المؤمنوك » آية )1٠١6(‏ . 

(5) في ل : بها . 

. )٠١5( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 

. )١١5- 1١16( آية‎ ١ سورة المؤمنون‎ )0( 


القرل في سورة المؤمنون 1 


الخالي عن غاية معتبرة عقلا أو شرعًا ٠‏ ومثل هذا العالم لا يكون 
غايته مجرد وجوده ثم عدمه بالكلية ؛ لأن مثل هذه الغاية تقصر عن 
مثل هذا الفعل العظيم ؛ فإذن للعالم غاية عظمى أعظم من مجرد 
وجوده . وما ذاك إلا إعادته ثم إظهار أسرار الوجود فيه . 

وقد قرر هذا المعنى بوجهين : أحدهما : أن العالم ما بين مطيع 
يناسبه الثواب وعاص يناسبه العقاب » وهذه الدار لا تصلح لثواب 
المطيع ولا لعقاب العاصي ؛ إذ لذاتها التي ارتبطت بها عقول الناس 
إنما هي دفع آلام لا لات في" الحقيقة كالأكل والشرب والنكاح إنما 
هي رفع" ألم الجوع والعطش والشبق » وحينئذ يجب عقلا أن يكون 
للناس دار”" ينالون فيها ثواب طاعاتهه”*' وينالهم عقاب معاصيهم 
لذات وآلام حقيقية”*) 0 لدان ا وإليه الأشيارة رقواله: حهز 
بعر +« يننا وك لعزت اليطيز 3 , 

الوك الئاني: أن في الناس ظالمًا /[55١1/م]‏ ومظلومًا . 
والظالم يناسبه العقاب على ظلمه عقلاً ٠‏ ثم نرى كثيرًا من الظالمين 
يخرج من الدنيا سالمًا موقرًا لم تصبه قارعة ولم ترزأه رزية » فدل 
على أن هناك دارًا يستوفى منه فيها'"؟ جزاء ظلمه ٠»‏ وإليه الإشارة بما 
حكي عن ابن عباس أنه رأى جنازة » فقال : من هذا ؟ قيل: فلان » 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) في ل : دفع . 

(6) في ل : دارًا . 

(:) في ل : طاعتهم . 

(0) في م : حقيقة . 

. )١186( سورة آل عمران‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0 


و مي 3ج “الالتسازاة"الإلهية 


لرجل ظالم لم يصب في حياته بمكروه » فقال ابن عباس: الله أكبر 

أشهد أن للناس معادًا يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم » أو كما قال . 
لس اع مم 7 لما لخر لا برهن لم و به 0 الآية 3 ليس مر 

عليه » ا 0 اد أو عبادًا » وحسابه عند 


ربه -عز وجل- ثم إنه لا يفلح . 


. )١١( سورة المؤمنون » آية‎ )١( 


اقول فق مز ةالنزد. سسسييفسنيسحييييتحه: )اه 


القول ني سورة النور 


#ألَيَهُ وان جد كلّ ود يَْيْنَا #”'2 عام خص بالمكره ومن ليس 
بمكلف ونحوهم . 

0 فأجلدوهز تملنين جَلْدةٌ ولا لعلو لهم شبلدة 2 وليك هم لْفسِفُونٌ 
لا نَ توأ 4" هذا استثناء تقدمه جمل تصلح لرجوعه إليها . 
وفيه وفي نظائره أقوال: 

امدقلة يزه زح نيلأ لام مر جاقها لقاش 
واحيد 8 

رالمَاني : يختص بالأخيرة فقط لقرها وحصول المقصود » وهو 
تعليق الاستثناء مها . 4 وهو قول أبي حنيفة/ [0: ]0 


والئالت: أن رجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة وقد استعمل فهو 
مركن الأمرين ٠‏ فالوقف على مرجح واجب ٠‏ وهو قول القاضي 
أبي بكر . 

والابع : الوقف لتردد الحال بينهما » وهو قول الشريف المرتضى 
من الشيعة”" ٠‏ فهو وقف ترددى وما قبله اشتراكي » وعلى هذا 


. سورة النور » آية (؟)‎ )١( 

(0) سورة النور » آية (5 602) . 

(”) التوقف ليس قولاً » وإنما هو عجز عن الترجيح من صاحبه » وإنما ذكره قولاً باعتبار 
التوقف قبله ٠‏ فمنتزع الأول الاشتراك ومنتزع الثاني التردد (خ). 


هه 


الإشارات الإلهية 


فاتفقوا في هذه الآية على أن القاذف إذا تاب لا يسقط الجلد عنه ؛ 
لأنه حق آدمي كالدين وعلى أن فسقه يزول » واختلفوا فى قبول 
شهادته فقبلها الشافعي وأحمد ردًا لحكم الاستثناء إليها الاك 
لذلك من غير مانع بخلاف الجلد ؟؛ إذ كونه حق آدمي مانع من 
السقوط ٠‏ ولم يقبلها أبو حنيفة لاختصاص الاستئناء بزوال الفسق » 
فلم يتعد إلى قبول الشهادة » ووجهوه بأن استمرار رد شهادته عقوبة 
على جنايته فلم ترتفع كالجلد » ولا يلزم من زوال الفسق قبول 
الشهادة ؛ لأنها قد ترد لمانع كشهادة الوالد لولده وعكسه والرجل على 
عدوه ونحوه » ردت شهادتهم للمانع الخاص مع ثبوت العدالة ٠‏ 

فحاصله : أن قبول /[54١ب/م]‏ الشهادة هل يلحق بالجلد في 
استمراره أو بالفسق في زواله وهو أشبه ؛ لأن الظاهر أن المراد بهما 
شيء واحد ٠.‏ وإنما عبر تارة باللازم ء وهو رد الشهادة وتارة 
بالملزوم » وهو الفسق تعظيمًا للقضية وتقبيحًا لها » كما يقال: الذى 

يسرق فأقم عليه حده واقطعه ونكل به » واحرمه الانتفاع بجارحته 
وكف عاديته عن الناس والكل واحد . 

«ررآ عدْلْ لل عَم ويَمتمُ نا رق يسك يَنْ َرِ نا 24 أي : 
لاتبعتم الشيطان وخطواته فلم يزك منكم أحد » فاقتضى أن العصمة 
من الشيطان بفضله » والوصمة بوساوس”"' الشيطان ومكائدة بقدر الله 
> عر وجل جا وعدم ويحتج به الجمهور # وِلَكنَ أله يُرَيْ من 
5" يؤكد ذلك لاختصاص التزكية بمن شاء . 


. )5١( سورة النور » آية‎ )١( 
في ل : بوسواس‎ )1( 
. )7١1( سورة النور » آية‎ )*( 


اقول فى شورة انون تمدص تست تين 5 


«ولا يَأْتلٍ ووأ الْمَضْلٍ مَك ولت 2374 الآية احتج بها الجمهور على 
فضل أبى بكر لأنها نزلت فيه ؛ إذ ترك الإنفاق على مِسشطح وقد 
وصف فيها بأنه من أولي الفضل [ أي واللَّه الذي لا إله إلا هو أنه من 
أولي الفضل أعظم أولي الفضل من هذه الأمة - رضي الله عنه 
وأرضاه -](" وأجابت الشيعة [لعنهم الله]" بأن المراد فضل المال 
وكثرته بدليل اقترانه بالسعة لا الفضل الذي هو الكمال وضد النقص . 
لكن يحتج بها الجمهور من موضع آخر وهو قوله -عز وجل-: 8 ألا 
يبن أن بِغْفرَ أَلَهُ لكر 74 وهو”" يدل على أنه مغفور له . 
« وَالطِبَتُ طبن والطِنبُونَ لِطيبات ولك مروت هما يقولون لهم 
تَمْفرَدُ 0" هذا مع قوله في أول القصة إن ألينَ جَآمُو يلافك عَصَبَةٌ 
يو 4" وما بينهما يحتج به الجمهور على براءة عائشة رضوان الله 
عليها/ /٠١5[‏ ل] مما رميتث به © والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك 
حتى قال بعض الحنفية بكفر من قذف عائشة لمخالفته القاطع دون 
غيرها . 
ووو إِلَ أله جيصًا أَيْهَ اليو 4 فيه مسألتان : إحداهما 
وجوب التوبة على كل مؤمن . لأنها مأمور بها والأمر للوجوب . 


. سورة النور » آية (؟1؟)‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 

(') سقط من ل . 

(4) سورة النور » آية (:1؟) . 
(45) في ل : وهذا . 

. سورة النور » آية (5؟)‎ )١1( 
. )١١( آية‎ ٠ سورة النور‎ )0( 
سورة النور » آية (1؟)‎ )8( 


4 الإشارات الإلهية 


ولأن المؤمن لكونه غير معصوم لا يخلو من ذنب يوجب التوبة » 
كيف وإن أكثر أحواله ذنوب إلا من وفق . 

التانيك: احتج بها من رأى التوبة من الأعمال الصالحة » وزعم أن 
ذلك شان الأزان والمقريين. »-وتقرير حينته أن المخاطب بالتوبة هم 
المؤمنون ولا تتجه توبة المؤمن إلا من العمل الصالح » وهذا 
ضعيف ٠»‏ إنما يصح لو كان المؤمن معصومًا من المعاصي أما وهو 
غير معصوم فتتجه توبته من معاص تقع منه » نعم لو احتج بأن الآفات 
المفسدة للأعمال كالرياء والعجب ونحوهما خفية عن المؤمن غالبة 
عليه جدًا ؛ فالظاهر أن عمله لا يسلم منها » ثم إن القسمة العقلية / 
[54١1/م]‏ تقتضى أن العمل إما أن يقطع بسلامته من المفسدات ٠»‏ أو 
بفساده بها ٠.‏ أو يتردد فيه بين الأمرين » والعلم بسلامة العمل عزيز 
نادر أو متعذر في العادة » فصار الغالب في العمل إما القطع بفساده أو 
التردد فيه » فوجب الاستغفار والتوبة منه بناء على الغالب ؛ لأن 
الطاعة إذا فسدت صارت معصية كالعصير إذا فسد صار خمرًا » وصار 
الجهل بسلامة العمل كالقطع بفساده فتجب التوبة كما قيل في باب 
الربا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ٠»‏ فيجب اجتناب المعاملة فيه 
- لكان هذا تقريرًا جيذا غير خارج عن قواعد الشرع والنظر وهذا 
المذهب يعزى إلى المحققين من أهل الطريق » ويرجع إلى أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين » فالعارف المقرب يرى الحسنات 
بالإضافة إلى غيره سيئات بالإضافة إليه فيتوب منها . 

واحتج الآخرون بأن التوبة هي الندم على الفعل والعزم على 
تركه » والطاعات لا يجوز الندم على فعلها ولا العزم على تركها 
فالتوبة منها لا تجوز . 
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والمراب : أن هذا خارج عن محل النزاع » لأن الطاعة التي يقطع 
بصحتها وسلامتها من مفسد لا تجب التوبة منها » وإنما تجب التوبة من 
القطاعة الك ما ممع ال ةبه شن ميق غلك الما تعلن 
تقفية كالر يامو نجوه 0 المفسدات » وهذا كمن اشترى دراهم أو 
سلعة مغشوشة وجب له ردها على صاحبها لا من حيث هي: فضة بل 
من حيث هي مغشوشة » فينبغي للإنسان أن يتوب بهذا الاعتبار من 
جيع أفعاله”' احتياطًا » ولا يعول/8071/ل] منها على شيء » ولا 
يلقى الله -عز وجل- إلا فقيرًا إلى رحمته غير ملتفت إلى غيرها » أما 
توبته من المعاصي فلقبحها » وأما من الطاعات فلعدم القطع بسلامتها 
لغلبة المفسدات الخفية والظاهرة عليها » ولا يلتفت إلى إنكار 
الظاهريين لهذا فإنه مقام نظري لم يصلوا إليه . 


عد 
سكا سا لخر و 


© فَكَيبُوهُمٌ إِنْ عَلِمْتَم فِيِمٌ حيرا وعانوهم 4" هذا عطف واجب 
على مندوب ؛ إذ الكتابة ندب والإيتاء فيها واجب . 


« ولا مكرما ميدي عل امد إن أَردنَ عَصَنَا 74" يحتج به من. لم ير 
المفهوم حجة ؛ لأن مفهوم هذا : إن لم يردن تحصنًا فاكرهوهن على 
البغاء وليس الحكم كذلك . 

وألحيت أن هذا المفهوم لا يتصور ٠‏ فبطلانه لعدم تصوره » لا 
لأن المفهوم ليس حجة . وبيانه أن الإكراه إنما يكون على خلاف 
الإرادة والاختيار » فالأمة إذا أرادت التحصن صح إكراهها على 
الزنا » أما إذا لم ترد التحصه”*؟ وأرادت الزنا فلا يصح إكراهها 
)١(‏ في ل : أعماله . 
)١(‏ سورة النور » آية (77) . 
(*) سورة النور » آية (:”7© . 
(:) في ل : التحصين . 


أن 


الإضارات الإلهية 


عليه ؛ لأن الإكراه/[451١ب/م]‏ حينئذ على وفق مرادها » فهو تحصيل 
الحاصل . وهذا كما إذا امتنع الإنسان من دخول الدار صح أن يدفع 
في قفاه أو يلبب”" ود رد سواه انا انا يها مر د د 
ذلك منه”7) وكان ما الحاصل . 


«وَلْدِنَ كتروا أعاق كراب بقيعة 74" الآبة » فيه أن الكفر لا 
الي ا يا ات بيه 9 
قوم ٠فقالوا:‏ الإيمان لا تضر معه سيئة فأرجأوا العمل وأبطلوا الوعيد 
عن العصاة وهم المرجئة » وليس كذلك . 

أل حَرَ لا لله شَيَحُ لم من فى اموت وَالارْضٍ وَالطَيرُ مَنسيٍ كُلّ قد 
ايساد لسر 0د دق ج200 
ع لوكي 4 هو من باب # وَإن ين سَوْءِ إِلَّا شيم عرو 
واحتج , به من قال بأن من أعتق طائرًا زال ملكه عنه ؛ لأنه نه مصل 
مسبح عهذا النص فصح عتقه كالآدمى . ويعتر رض عليه أن الصلاة 
والتسبيح ليست متحدة فيهما بالحقيقة فلم يتحد جامع القياس فلا 
يصح ٠.‏ 

و لس سير الءد سو متيس يي 0 0 

# كاد سنا برق يَذْهَبٌ بالأضّر » اخداظه قي كاه فقيل ".نمي 
كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات » وقيل عكسه: نفيها إثبات 
وإثباتها نفي . فكاد زيد يقوم معناه ما قام » ولم يكد زيد يقوم معناه 
قام » والصحيح الأول ؛ لأن كاد معناها مقاربة الفعل فإذا دخل عليها 
(') زيادة من ل . 
(9) سورة النور ء آية (79) . 
(4) سورة النور ء آية )5١(‏ . 
)0( سورة الإسراء 3 آية (45) . 
(7) سورة النتور ء آية (4) . 
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نفي7"" انتفت مقاربة الفعل » فانتفاء نفس الفعل أولى إلا بدليل يثبته » 
وفي الإثبات يثبت مقاربة الفعل ويبقى”"© نفس الفعل على استصحاب 
النفي إلا بدليل يثبته » فقولنا: كاد زيد يقوم أى قارب القيام أما كونه 
قام فالأصل عدمه إلا أن يثبت بدليل » وقولنا/81١5/ل]‏ : ما كاد 
زيد يقوم » أي : ما قارب القيام » فانتفاء القيام نفسه أولى إلا أن 
شيعه يذليل فيهنا 1# نا تقد اذهف الاق 334 إنيا 
لمقاربة ذهاب البصر فنفس ذهابه على أصل العدم ولا دليل علية 
يثبته » أما ##إذا أخرج ا 4 فمعناه : لم يقارب 
رؤيتها فانتفاء رؤيتها أولى » لكن ا رؤيتها بدليل العادة أن اليد 
لقرمها تزى: على كل حال ». فهذه قاعدة كاد وحاصلها أن كاد لمقاربة 
الفعل وهو من لوازم الفعل ٠»‏ وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم » 
وثبوته لا يقتضي ثبوته إلا لدليل منفصل فيهما وقد تبين ذلك » وهذه 
القاعدة مطردة في كاد حيث وقعت ٠‏ وعليها يتخرج قول ذي الرمة: 
إذا غير 5 امحبين يكد 2 رسيس الهوى من حب ا 


في أعراضة على :ذي الرة حي قال له ارت :3 وخطا ذى 
الرمة حيث رجع إلى ابن شبرمة وغيّر «يكد» «أجد) كما استدرك 


. في ل : النفي‎ )١( 

(0) في ل : وينتفي 

(*) سورة النور » آية (47) . 
(4) سورة النور » آية )5٠(‏ . 
(5) في ل : يثبت . 

(0) في ل : تبين . 


مه 


الإشارات الإلهية 


عليهما/171١/1/م]‏ أبو البختري ٠‏ والأشبه أن الوهم إنما هو من ا 
شبرمة وحده ٠‏ فأما ذو الرمة فإنما''' رجع إليه ؛ لأنه لما رأى المكان 
موضع وَهْم بِِمْ فيه مثل ابن شبرمة مع فضله وأدبه أراد رفع الاستدراك 
عن كلامه ٠‏ والوهم فيه بالكلية وتخلصه عن شوائب الاستدراكات 
والأوهام هذا عذر ذي الرمة : 
سه سَلَقّ 3 داب صن َو بج عام 3 واعترض عليه بعضص 

النصارى أن العقرب ونحوها من الحشرات مخلوقة من التراب لا من 
الماء وجوابه من وجوه : 

أصماهها: منع أن التراب المحض يتكون منه حيوان أصلاً . 

الئاني: أنه ليس المراد بتكوين”" الدواب من الماء البسيط الذي 
هو أحد العناصر الأربعة بل من الماء المسئّل”*؟ من الأبوين وهو 

المالتٌ : أن المراد بخلقها من ماء أن بدنها لا يتقوم إلا برطوبة 
مائية ( وهذا لازم في كل حيوان 5 

الرابع : هب أن ما ذكرته صحيح لا جواب عنه فيكون الكلام عامًا 
مخصوصًا بالعقرب ونحوها 2( 0 عائًا أريد به الخاص 3 وذلك لا يعد 
تعارضًا ولا تناقضًا ولا خلمًا من القول ولا يقدح في القرآن ٠‏ ولا في 
غيره من الكلام بوجه . 

وأما تناقض إنجيلهم فقد قررنا منه شيئًا كثيرًا في كتاب مستقل . 
)١(‏ في ل : إنما 
(0) سورة النور » آية (80) . 


0 تكوين . 


ان 
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«لََد أَرَلنآ نت مُيَيَدَيْ وَآنَّهُ يَبْدى من يِمَهُ 4 الآية يحتج به 
الجمهور في تخلق اليداية/ #3 ل]١‏ بالمشكة وعموذا: :وعدم وام 
الآيات فالمقصود ما إقامة الحجة بالكشف عن طريق المحجة لا 
غير » أما أنها بدي الهداية المخلصة فلا وإنما هي مرشدة . 


و قت يَأ نا َيه ما جل وَمتِحكُم نا حشر در 7#" هذا وعيدي 


مأ 


يكم نكو : « في عمل سل ل 0 56 بمنسوخ . 


«وهدٌ أنه ادن 7 يك وكيوا ديحت لِستسْشهُرٌُ في الْأنضٍ 
كي اتتملت ليت من لهب الآية ين الجمهور على 


صحة خلافة الأشياخ الثلاثة قبل علي » وتقريره: 0 الله -عز وجل- 
وعد مؤمني هذه الأمة بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وتبديل 
خوفهم بالأمن » ووعد الله -عز وجل- واقع لا محالة » ثم لا يخلو 
أوديكون' العرافبالنية اموا السعغلفين فن الارضن عليًا وحده » أو 
عموم مؤمني الأمة » أو عموم خلفائها ».أو الأشياخ الثلاثة على 
الخصوص وليس المراد عليًا وحده ؛ لأن الوعد للذين آمنوا » وعليٌ 
وحده لسن هنا وار يصح التعبير عنه بلفظ الجمع إلا مجارًا من باب 
العام 8 "كيه الاين 00 قبرؤوظة اله نه نيلي" أنه القراه لحن 
الآية تضمنت أن استخلافه كاستخلاف من قبله » والذين قبله الأشياخ 


. )55( سورة النور » آية‎ )١( 
. )05( سورة النور » آية‎ )1( 
. )81( يونس » آية‎ )*( 
. )68( سورة النور » آية‎ ):( 
في ل : به‎ )5( 

(1) في ل : يراد . 

(0) في م “لهام : 


ا ا 0 الإنار ات الإلهية 


الثلائة » فيلزم صحة استخلافهم [كصحة استخلافه]”'' تحقيقًا للتشبيه » 
وإلا لزم بطلان استخلافه”'' [1]”" تحقيقًا للتشبيه أيضًا وإنه باطل / 
[57١ب/م]‏ باتفاق ولا يجوز أن يكون المراد عموم مؤمني الأمة إذ"*) 
لم يستخلف كل واحد واحد منهم ولا حاجة إلى ذلك ؛ إذ الخلفاء 
رعاة وواحد من كل عصر يكفي ٠»‏ فتعين أن المراد إما الأشياخ الثلاثة 
على الخصوص فيحصل المقصود”” » أو عموم خلفاء الأمة فيحصل 
أيضًا لاندراج الأشياخ الثلائة تحت عموم الخلفاء » هذا أحسن ما قرر 
به الدليل من هذه الآية . 

واعترضت الشيعة [أبعدهم اللّه]'"2 بأن قالوا: لا نسلم أن 
الاستخلاف ههنا من الخلافة التى هى الإمامة والسلطنة » وإنما هو من 
الخلف المقابل للسلف » وقولهم : خلف فلان فلانًا على زوجته أو 
ماله ونحوه » وحيئئذ لا دلالة في الآية على ما ذكرتم أصلا » ويكون 
الخطاب لجميع الأمة أنهم يخلفون من تقدمهم'" من الأمم في الأرض 
كما قال عز وجل :<ثّ جَتَكمْ كيك فى الأ بذ يديم لتر 
كين تَمَمَنُونَ 04" وقد أنجز الله -عز وجل- وعده بأن جعل هذه 
الأمة خلفاء”"' في الأرض عمن قبلها من الأمم ولا تعرض في ذلك 


. زيادة من ل‎ )١( 

(6) في ل : استخلافهم . 

() في م : تبعًا لاستخلاف استخلافهم . 
(:) في ل : إذ. 

(5) في ل : المراد 

(5) سقط من ل . 

(0) في م : بعدهم . 

(8) سورة يونس ء آية )١5(‏ . 

(9) في ل : خلمًا . 
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للخلافة والإمرة أصلاً » سلمنا ذلك لكن الموعود. باستخلافه هو 
المهدي عند نزول عيسى ٠‏ يمكن الله له الدين بعد اضطرابه 
بالدجال » ويبدل به الخوف أمئًا والجور عدلاً » أما في أول الإسلام 
فتمكين الدين/1١١/ل]‏ وتبديل. الخوف حصنل: بالننى - 'صلى الله 
عليه وسلم - لا بغيره » سلمنا أن المراد الخلفاء الثلاثة بخصوصهم 
لكن الاستخلاف والوعد به لا يقتضى أن يكون حمًا ؛ لأن الله -عز 
وجل- قد استخلف في أرضه من عباده محمًا ومبطلاً » ويعد الإنسان 
بخير بالنسبة إليه » ثم قد يكون ذلك الخير شرًا في نفس الأمر [كما 
يعد ملكا بفتح مدينة يقتل فيها ويسبي ؛ فذلك خير بالنسبة إلى الملك 
شر في نفس الأمر]''2 فكذلك خلافة هؤلاء جاز أن تكون من هذا 
القبيل 7" . 

هذا هو الكلام على هذه الآية من الطرفين في هذا المعنى ٠‏ 
والعموم فيها قوي فلا تدل على خصوصية الأمر المتنازع فيه إلا دلالة 
لطيفة كما قررناه . 


0 


01 0 -35 42 5 و موه 


لكين لذبن يا لفون عَنُ موه 1 تصِيبهم فثنة أَوَ لبهم عدا 
وجل- توعد المخالفين لأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بالفتنة 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) هذا باطل من الشيعة ؛ لأن سياق الآية يدل على أن المراد استخلاف عبادٍ مؤمنين ليسوا 
من الكفار أو المبطلين » وأن التمكين يكون بهم » ولا يمنع أن يكون تمكين آخر قبلهم في 
عهد النبى -صلى الله عليه وسلم- وغاية صورة التمكين هو في قيام الدولة » فلا يقال 
حينئذ : إنه لا تعرض للآية للخلافة » ثم إن سلمنا العموم فيكون دخول الأشياخ الثلاثة 
فيه من باب أولى » كما قرره المصنف ههنا » والله أعلم (خ). 

(') سقط من ل . 

(5) سورة النور ء آية (51) 


1 الإشارات الإلهية 


والعذاب ٠‏ والوعيد إنما يكون على ترك واجب أو فعل محرم . 
وذلك يقتضي أن مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - حرام فامتثال 
أمره واجب ٠‏ وهو المطلوب . وتلخيص الدليل: أن مخالفة أمره 
متوعد عليها وكل متوعد عليه حرام فمخالفة أمره حرام » فامتثاله 


واجب . 


القول في سورة الفرقان ب 


القرك فى سورة الثور 


(ِببَرَدَ الى َل الْفْرَْانَ عل عَبَدِوء 4”'' يحتج به على أنه منزل غير 
مخلوق كما سبق . 

« لَكْْنَ يليت نَزِرَا 04" /11471/م] يحتج به على عموم 
الدعوة في العالمين 4 ثم تخص منه الملائكة والبهائم ونحوهم ممن 
خرج عن”" عمومها بدليله . 

« وَبْرَ يَنَحِذْ وَلَدَا ولِمْ بك لم سرك في ْمك 
والشريك ( وقد سبق 5 

. وتلق كل نَم دم نت 1*4 يحتج بعمومه على خلق‎ ١ 
العدلي » 00 + وقد سق القول فيه‎ 0 
امنا حال قر الحاجة و 0 انا ومكانًا وهيئة‎ 00 
. وشكا ونحو ذلك‎ 


ا 


ْمك 4( فيه نفي الولد 


. )١( سورة الفرقان » آية‎ )١( 
. )١( سورة الفرقان » آية‎ )١( 
. في ل : على‎ )( 

(:) سورة الفرقان » آية (؟) . 
(4) سورة الفرقان » آية (1) . 
() في م : كما 

(0) في ل : الحاجة 


الإشارات الإلهية 


عدوا ين شه هه 5 ا 
استدلال على : نفي إلهيتهم بمخلوقيتهم وعدم انرا 
يملكون نفعًا ولا ضرًا ٠‏ وقد سبق تقريره . | 

#وقال ألدِنَ كُمَرُوَاْ إِنْ هئنآ إل إِنَكُ 2 5 0 
حرو 00 فيه 0 منهم بإعجاز القران ؛ 0 رار بأن 
يستقل بالقرآن حتى أعانه عليه قوم 0 » فاقتضى أنهم كانوا يرونه 
معجرًا للفصيح الواحد ٠‏ فإذا ادعوا أنه استعان عليه بقوم آخرين ؛ قيل 
لهم : فاستعينوا أنتم على معارضته بمثله بقوم آخرين ‏ وقد أطلقتم 
في الجن والإنس/11١١5/‏ ل] تستعينون بهم » فإذا عجزتم دل على أنه 
معجز على الإطلاق باعترافكم . 

َال مال عدا الول يَأَكُلُ اَمَارَ مَيَنثِى ف الَرنٌ 4 © 
جوابه «رمآ رَسَننَا مكلك من الترصين إِلَّ انمع لامو 

فى الأسوافة 2 
وصسسون .ف سواق 5 
0 1ه 20 1 لك مود مسوم 

( 9 د بيه نلك يكبت مَعَمُ مَذِيرا *""' جوابه "ين بون 
لْمَكِيِكَدَ لا يُشْرَئ 4" وكأن هؤلاء قاسو قياسًا فاسدًا ؛ فرأوا أن 
رسول ا لملك من ملوك الأرض إذا ورد بلد رسالته يحتجب حشمه فلا 
يرى آكلاً ولا في سوق ؛ فقالوا : رسول الله أولى بذلك ؛ لأن الله 
)١(‏ سورة الفرقان » آية (”) . 
(0) سورة الفرقان » آية (5) . 
(") سورة الفرقان ٠١‏ آية (/) . 
(5) سورة الفرقان » آية )5١(‏ . 


(6) سورة الفرقان . آية (/) . 
)١(‏ سورة الفرقان » آية (؟7) . 


اقول :فق عورة الفرقان. تسح جح نص : قله 


- عز وجل - أعظم الملوك . وهذا شبيه بقول القائلين : إن الله - 
عز وجل - أكرم من أن يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ؛ فكان هذا 
القياس الفاسد فتنة للفريقين » ضربوا بسببه الأمثال فضلوا 9# فلا 
يسْتَطِيمنَ سَبِيلا 7427" أي لا يستطيعون طريثًا إلى الهدى ؛ لأن 
طريق الهدى اتباع الرسول وقد سد عليهم بما خلق في نفوسهم من 
القياس الفاسد المانع من اتباعه . 

ويحتج الجمهور ب#9 فلا يَسْنَطِيمْْنَ سيلا *'" كما ذكرنا . 

#ويوم يُحَسْرهمٌ كما يتتذوت فق دون لله :فيتول: اشر أضللة 


.ََ 


عبحادى مله آم هُمَ صصلُوأ ألتَبِيلَ 404 الآية إلى قوله  :‏ وَلكن 
تَتعَهُر /471١ب/ء]‏ ركم عي كثا ايْسكَرَ 04 انظر إلى 
القسمين ؛ فلم يقولوا: نحن أضللناهم 2 ولا كوا : هم ضلوا 
السل حي لك عن هانرنه ا برع الهس عو رماع 
والصوارف حتى شغلهم عن الذكر فنسوه 3 وهذا هو مستند الجبرية 0 
فإن استدراجهم المذكور إن كان موجبًا لنسيان الذكر حصل المقصود 
وإن لم يكن موجبًا » فلا أقل من أن يضاف إلى الله - عز وجل - 
بقدر ما وجد منه من الاستدراج والشغل عنه . 


0-4 


. زيادة من ل‎ )١( 

(0) سورة الفرقان ١‏ آية (9) . 
(*) سورة الفرقان ٠‏ آية (9) . 
(4) سورة الفرقان » آية )١7(‏ . 
تي 

. )14( سورة الفرقان » آية‎ )١( 


ب 


الإشارات الإلهية 


الهم إلا أن يقول القدري : إنه إنما متعهم تفضلاً عليهم لا ليشغلهم 
المتع ا ا و الح لحا ال ا 
الحجة . بدليل : #مَلمًا مُأ ما دُحكروا بو مُنَحَنًا عَليْهِرْ أَبوابٌَ كل 
سي 4" الآية 

#وَالدنَ 3 حَايِيِنَا مرجم 5 14 فلعمري 
لقد قال مقالاً » غير أنا نرجع إلى أصل المسألة فنقول نسيانهم 
للذكر إما أن يكون مراد الوجود منهم أو مراد العدم » أو لا مراد 
الوجود ولا مراد العدم » فإن كان مراد الوجود حصل المقصود ». لما 
تقرن: فق أن" القدؤة ل معلق إل هنا تعلة يد الارادة نان" كان 
مرادًا منهم كان مقدورًا عليهم » والمقدور واجب الوقوع . 

وإن كان مراد العدم لزم أن يكون وجوده منهم مراغمًا للإرادة/ 
[517/] والعلم والقدرة الأزلية ؟ لاستحالة تعلق الجميع إلا بمتعلق 
واحد ؛ لثلا تتنافى الصفات القديمة أو الذات أو الأحوال 5 
متعلقاتها » وهو محال . وحينئذ يلزم غلبة الحادث للقديم » وهو 
باطل . 

وإن كان لا مراد الوجود .» ولا مراد العدم لزم خلو بعض 
الموجودات عن تعلق الإرادة والعلم والقدرة به”* ؛ لاستحالة تعلق 
طب بإ مالس حرا نكاد 


#فَقَدذ حدّ حَدَرو_يما لفولوت كل ا ليل 


. )15( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. )١185( (؟) سورة الأعراف » آية‎ 
. في م : فإذا‎ )6( 

(4:) سقط من ل . 

(0) سورة الفرقان » آية )١9(‏ . 


القول في سورة الفرقان 7-7 ببس لا 


أن الله - عز وجل - قسم في سؤال الآلهة تقسيمًا حاصرًا ؛ فقال : 
أأنتم أضللتم هؤلاء أم هم ضلوا السبيل''' ؟ قالوا : ما أضللناهم . 
فتعين أنهم هم ضلوا ٠»‏ فلذلك أكذبهم في دعواهم أن هؤلاء المعبودين 
برا م ار ل ار 

والهبواب :“آنا لا تنطلم أن المراة بقوله: تعد وجل ا 
أَصَلَلمم عبادى مَتؤْل أَمْ هُمْ صا لسَيِلَ 7#" الحصر ء 0 المراد 
تكذيب الكفار في أن معبوديهم أضلوهم . وهو حاصل بتنصل 
المعبودين عن ذلك ٠»‏ والقسمة تقتضي أن الذي أضلهم إما معبودوهم 
الاي ارا لوا رع او و 1 
م] تقول الجبرية » أو مشاركًا فيه » كما تقول الكسبية ؟ وحخينئذٍ لا 
نين نااذكزتموه تحن أعي هم فتلوا بالفده + 


نات قيل : فعلى كل حال لم : تقم لهم حجة » ولا أقيم لهم 
عذر » ولو صح ا لاحتجوا به والتمسوا العذر ولأغن 
وصرابه : أن هذا لا يلزم ؛ لأن الكسبي يقول : قامت الحجة 
يد لكانوا كفارًا عصاة . 
وماك مع م الى و )2 (5) . «7) اس 35 
)١(‏ زيادة من ل . 
(؟) سورة الفرقان » آية (ا١)‏ . 
(؟) في ل : أنفسهم . 
(5) في م : ذكرتم . 
(5) زيادة من ل . 
(5) سورة الفرقان ٠‏ آية )5١(‏ . 
(0) سقط من ل . 


تعس يع ب ل ةي سين . الامحارات الالهة 


إلى إيقاع الفتنة والضلال 3 ومعناه : جعلنا المرسلين يأكلون العام 
ويمشون في الأسواق لنفتن بهم الكفار » ليقولوا : أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بيننا » فيخالفونهم ٠‏ فيكفرون فيعذبهم . 

وهذه مقدمات صحيحة يستلزم بعضها بعضًا » مستنذا ذلك إلى ما 
فطرهم عليه من الكبر وخلق فيهم من صوارف الإيمان ودواعي 
الكفر . 

لوَقَمتاً إِكّ مَا عَِنواْ مِنْ عَمَلِ مَجَعَلتَُ عبسل مَنتُورَا 4''' سبق معناء 
في سورة النور عند # كاب بقِيعَة *" . 


1 مه 2 


سر عرسم 20 


ووم تَتَقَّنُ ألنَمَهُ بلقم 4" الآية فيه دليل على أن السماء 
والأفلاك تقبل الخرق والالتئام ؛ خلانًا للفلاسفة » وحجتهم أن حركة 
الفلك مستديرة والخرق والالتئام إنما يكون بحركة مستقيمة . 
واجتماعهما في موضوع”*' واحد محال ؛ ولأن الفلك هو المحدد 
للجهات » فلو قبل الخرق والالتئام لكان ذلك بحركة قطعًا » وتلك 
الحركة لا بد وأن تكون إلى جهة » ولا جهة وراء محدد الجهات . 

والهواب عن الوك : أنه مبني علي أن الصانع فاعل بالطبع » 
وأن العلويات لا تقبل الزوال » وذلك ممنوع/[7١7/‏ ل] » بل الصانع 
فاعل بالاختيار » فهو باختياره يسلب الفلك حركته المستديرة ويحركه 
بالمستقيمة » فيقبل”*' الخرق . 


. آية (7؟)‎ ١ سورة الفرقان‎ )١( 
. )99( (؟) سورة النور » آية‎ 
. )56( آية‎ ١ سورة الفرقان‎ )'( 
. في ل : موضع‎ ):4( 

(05) في ل : فقبل . 


القول في سورة الفرقان دش 4ع 


رعن الثاني : بأنه مبني على أن الجهة أمر ثبوتي متقرر لا تتجاوزه 
ذكرتم » ولأن العلويات أجسام » وكل جسم يقبل الخرق والالتئام . 
أي بالكسب والتسبيب عند الجمهور ٠‏ وبالخلق عند القدري . 

#وَال الذِنَ كَفروأ لوْلَا نزْلَ عليه الْمْرَانُ جملهٌ وَمِدَةٌ *"" الآية 

أما الشبهة فتقريرها : لو كان هذا الرسول صادقًا لنزل عليه القرآن 
حملة واحدة كتوراة موسى ٠»‏ لكنه يخترعه من عنده شيئًا فشيئًا على 
حسب ما يريده ويرد عليه من الحوادث . 

وجوابه : ليس كما ذكرتم » بل لتنزيله مفرقا حكمة من وجوه : 
أحدها : تثبيت فؤاد الرسول يلل باتصال نزول الوحي عليه ٠.‏ / 
[1١ب/م]‏ 

والئاني : ترتيله في التنزيل ليتأدب بذلك في التلاوة # وَرَيْلِ لقان 
ا 

والثالك : أن الكفار متى أوردو*» إشكالاً'؟ أو شبهة أو أتوا 
بسؤال أو مثل - كان جوابهم بالمرصاد تأتيك به » وما ذكرتم من أنه 


. )55 - سورة الفرقان » آية (8؟‎ )١( 

. سورة الفرقان » آية (77) . وفي ل : أنزل . بدل #نزل#‎ )١( 
. سقط من ل‎ )*”( 

(4) سورة المزمل » آية (8) . 

(5) في ل : أرادوا 1 

(7) في م : شكا 


بحي ب تي جسن . الإفيارات: الألبية 


لو كان صادقًا لجاء بالقرآن جملة واحدة - منتقض طردًا وعكسًا في 
الواقع أو في التقدير ؛ إذ رب من جاء بكتاب جملة وهو كاذب 
كالمتنبئين بالباطل . ورْبَ من جاء بكتاب مفرقًا وهو صادق ٠»‏ فليس 
ما ذكرتموه بلازم . 
وقد ءَاينَا مورى الحتب وَحَعَلْنَا مَعدد أَحَاهُ هدرورب وزرا 0074 
1 ا 5 ٠‏ لاعس 1 ع رع 6 ي(5) 
يحتج به الشيعة كما سبق في ١‏ طه » : وجل لي وزيا من أهلي * . 
«ألمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ عَذَّ الل ولو سَأَ لَجَعَلُمٌ سكا 4”" الآية , 
هذه آية'*' أرضية تابعة لآية سماوية » نبه اللّه - عز وجل - عليها ؛ 
لأن حركة الظل وامتداده تابعة” لحركة الشمس وغيرها من النيرات 
ؤلما كاتف حركته: بتدركة الكتسى. “فتلا كان «سكوتة ... لو قدا © 
لمتكوناة» وسكون الشمس في مجراها مقدور . 
0 6 من سا ص 200 اع م 8 
#وَيعَبدُونَ من دون أله ما لا ينفعهم ولا رم مد سبق نظيره 
«وَبوَكَلَ عل الي الى لا يَمُونُ 74" يدل على أن حياته معنى 
زائد ؛ لأن الموت مفارقة الحياة » وقد أخبر أنه حي لا يلحقه الموت 
الذي هو مفارقة الحياة فدل على أن له حياة لا تفارق . [وفيه 
0 
)١(‏ سورة الفرقان » آية (0") . 
(0) سورة طه (59؟) . 
() سورة الفرقان » آية (08) . 
(5) زيادة من ل . 
(5) في ل : تابع . 
)١(‏ سورة الفرقان » آية (00) . 
(0) سورة الفرقان » آية (08) . 
(6) سقط من ل . 


_- 


القول في سورة الفرقان “١‏ 
« صسْكَلُ يوه حَبيرا 4" أي 5-6 فيحتج به على أن «عن» ينوب 
عنها الباء » وأن الحروف ينوب بعضها عن بعض . ومنهم من يخرج 
ما وقع من ذلك على قاعدة التضمين » كأنه ههنا ضمن اسأل معنى 
ذاكر به خْبيرًا . 

«مَالِي إآ تفقوا لم برها ولَمْ يفيو 74" الآية سبق نظيرها في 
مدح التوسط في « سبحان »2 . 

بَالينَ لا يَنَعرت مم أَلَهِ إِلَهًا عكر 4'" الآيتين تضمنتا/ 
3[ ] قبول توبة القاتل عدوانًا » وهي عند الجمهور ناسخة لاية 
النساء في من يقتل مؤمئًا متعمدًا » كما سبق هناك . 

قل ما يبا بكي رَنٍ لزلا ميسكم 2104 يقتضي أن لا حكمة ولا 
مقصود لخلق الناس إلا التوحيد والدعاء بالوحدانية » نحو : وما 
لك لِنّ آلإ إَِا بتو 74 وقيل : معناه : ما يعبات 
بعذابكم لولا دعاؤكم آلهة سواه » نحو : ما يَفَكلُ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمٌ إن 
مَكَرَشْرٌ وَءَامَنكُمَ #4" وهو يقتضي ألا يعذب إلا مشرك » لكن دل 
دليل منفصل على تعذيب غير المشرك عذابًا منقطعًا » والله - عز 
وجل - أعلم بالصواب . 


. )09( سورة الفرقان » آية‎ )١( 
. )59( (؟) سورة الفرقان » آية‎ 
. )54( سورة الفرقان » آية‎ )( 
. سورة الفرقان » آية (لالا)‎ )8( 
)07( سورة الذاريات » آية‎ )0( 
في م “انعا‎ )١( 

(0) سورة النساء » آية )١41/(‏ 


فى 


الإفارات الإلهية 


القوك ني سورة الشعراء 


ءءء كي 27 _-- ا ممةه» يوس ا 4 ل ' ٠ ١‏ 
« إن نَأ نل عَلهِم مَنَ ألما َي مَطَلتَ أَعَتَقُهُمْ ا حَضْعِينَ 6" فيه 


أن في قدرة الله - عز وجل - اضطرار خلقه إلى الإيمان بما يبهرهم 
به من الآيات / [1594أ/م] ؛ لأن العقل لا يستقر لعجائب القدرة ‏ 
فإذا غلبت عليه بهرته . 2 ' 

فأجاب : ١‏ وَبَا يأنِيم ين وِكْرٍ من اين من 04" الآية سبق 
نظيرها فى ١‏ الأنبياء ؟ . 

8 إِنَا معكم مُسْتَمِعُويَ 4" يحتج به الاتحادية » كما سبق . 

« إِذَا رَسُولٌ رب الْمْلَنَ 7# وحد الرسول باعتبار الجنس أو © 
الرسالة » و إِنَا رَسُولًا ريلك 2204 فى ١‏ طه » لتعدد الشخص . 

لثَالَ كَمَلتّهَآ إذا ونأ ِنَ أَلصَّآلِنَ 7*4" لا حجة فيه لنفاة عصمة الأنبياء 
- عليهم السلام - لأن هذا كان قبل النبوة » بدليل : ممَمَرْرَتُ مَك ليا 
ع وسلء ددس دس وسح لماه - مكودوس س )0 
خِفْشَك فوهب لي رق خكنا وَبَعَلن مِنَ الْمَرْسَلنَ 74" . 


. )5( سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. )0( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. )١6( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. )١5( سورة الشعراء » آية‎ )5( 
في ل : و.‎ )0( 

(1) سورة طهء آية (/ا4) . 
0) سورة الشعراء » آية )5١(‏ . 
(8) سورة الشعراء » آية (١؟)‏ . 


الأزل قل :سورة القوراء © متسس سس ع يحنت ٠‏ الال 


#تال وِعَرَنُ وما رَبّ العلّييت 4'' أبان بهذا عن جهله ٠‏ إذ لم يفرق 
بين من يعلم ومن لا يعلم حتى وضع «ما» في سؤاله موضع «من؟2 . 
ولما علم موسى خطأ فرعون في السؤال أجابه على مراده » لا على 
لفظه ؛ فقال : « رَتُ لتكت ولأ 04" . 

تال للم قوست ألنوأ م1 أَنم مُلُْونَ 4" هذا أمر تعجيز » أي : أنتم 
عاجزون عن معارضتي كيفما فعلتم » وحيثئذٍ لا يرد قول من قال : 
كيف أمرهم بإلقاء عصيهم وهو منكر ؛ والأمر بالمنكر حرام ؟ 

(1 كل إن م يق سبدِنِ 204 هي معية بالعلم والعناية عند 
الجمهور » وبالذات والحقيقة عند الاتحادية . 


عد 


م رح سل جو م ل ناه 


« أن أضرب يِمَصَاكَ لحر كَنقََقَ *” أي فضربه فانفلق »وهذا 
من دلالة الاقتضاء وهي التزامية ؛ إذ انفلاقه يستلزم سببًا وهو الضرب 
المأمور به : 

فإ قر" كن متضون ' النلاق لحن موكا ولت جوع الناء عون 
بطبعه سيال ؟ قلنا : هو''' ممكن . وكل ممكن مقدور . وبيان 
إمكانه أن طبع الماء مخلوق . فالخالق له يقدر على إعدامه ؛ 
فيتماسك أو يخلق فى الماء كثافة حجرية يستمسك بها +٠‏ كما يقلب 
الماء ملحا » وقد 0 وتبرهن أن العناصر الأربعة يجوز انقلاب 


. )77( سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. (؟) سورة الشعراء » آية (8؟)‎ 
. )8( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. سورة الشعراء » آية (؟51)‎ ):5( 
)77( آية‎ ٠» سورة الشعراء‎ )06( 
. سقط من ل‎ )( 


إل سس سس سسسب الإشارات الإلهية 


بعضها إلى بعض .والماء أحدها ؛ فجاز انقلاب/771"ل] طبعه كما 
ينقلب بغلبة الأرض اليابسة عليه فيصير طيئًا . 

فإن قيل : ما السبب في انفعال البحر وغيره لعصا موسى ؟ قلنا : 
أما على رأي المتكلمين ؛ فجعل الله - عز وجل - استعمال موسى 
لها أمارة على خوارق يخلقها عند ذلك » فهي سبب وأمارة [لا علة 
ومؤثر . 

وأما على رأي الاتحادية ؛ فاللّه - عز وجل - بذاته ظهر فيها 
وجعلها مظهرًا له يتجلى منها لمخلوقاته وهو -عز وجل- إذا تجلى 
لشيء خضع له]”'' » فلما تجلى للبحر من العصا خضع له » فانفعل 
ا و ل 

قال هل يسمعوئئ إِذ تَدعُونَ (3) أو مويك أو يسُيُونَ 4" إشارة 
ال :ملت ا 0 [1ب/م] لنقصها » فيقتضي بقياس 
العكس أن الإله الحق كامل لا نقص فيه . 


تلوأ بن وجذا با كَدَلِكَ يفْعَلُوىَ 074" احتجوا بالتقليد الباطل . 
«يِنَيْ عدو ل إل ب الْعَلِيِينَ 74 قيل : استثناء منقطع ؛ لأن 


ويك العالدن: الى من بعلين نا لاون عن راازهي الاللمرلة: 
ويحتمل اتصاله ؛ لأن آباءهم الأقدمين يتناولهم إلى آدم » وكثير منهم 
كان يعبد رب العالمين . 


() سقط من ل . 

(؟) سورة الشعراء » آية (الا - "/ا) . 
(*) سورة الشعراء » آية (9/8) . 

(4) سورة الشعراء » آية (لالا) . 


القرل في سورة الشعراء وب 


وهو داخل في عموم ما كانوا يعبدون . فيكون إخراجه بالاستثناء 


«الدِى علق نهو مين 4" يحتج به الجمهور على أن الله - عز 
وجل - مستقل بالهداية كاستقلاله بالخلق لاقترانهما في كلام إبراهيم » 
ثم الضلال يقابل الهدى”" . [فالمستقل بالهدى]”" يستقل بالضلال . 


( وَل ألم أن ير ب حَئيتٍ بر اليب 204 يحتج به على 
وقوع الخطيئة من الأنياء لاعتراف إبراهيم مها على نقفسه . 


هري » 
3 


لوَأمْفْرَ بأ 04" هذا إنجاز وعده إياه بالاستخفار في سورة 
مريم اتيف قال ا اس لك رق 4 لمات 7 اين أبي 
اتسين أهلد للمفرة © يديل + 8 073 1 211 984 . 

(تشكنا ييا لاذه © ود يي ميم 04 يعني العابد 
والمعبود والشيطان المغوي بعبادته يكبكبون في النار لاشتراكهم في 
كسب الشرلك 


. « ومآ أَصَلَا إِلَّا ميري 4" يحتج به المعتزلة ؛ إذ حصروا 
إضلالهم”''2 في المجرمين العمرلتع الهم . 


. في ل : بالهدى‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » آية (9/8) . 

(*”) سقط من ل . 

(4:) سورة الشعراء » آية (85) . 

(6) سورة الشعراء » آية (85) . 

00 سورة مريم ٠‏ آية (47) . 

(10) سورة الشعراء » آية (85) . 

(8) سورة الشعراء » آية (9485 - 40) . 
(9) سورة الشعراء » آية (9) . 
)٠6(‏ في ل : ضلالهم 


”7 الإشارات الإلهية 


وأجاب الجمهور بأ: نهم أضلوهم بالكسن والتسبب::: 

لما لا ين سَفِِنَ *'' هذا في حق الكفار » فلا حجة فيه 
للمعتزلة على نفي الشفاعة على الإطلاق . 

« دم باهر وبين 04 الآية فيه إثبات النعمة على الكفار ٠‏ 
وقد سبق في نظيره في الأعراف . 

طقال هازوء ناقة َم اراي 6ن الآية قيل : خرجت هذه الناقة من 
الجبل تمخض عنها » ثم انصدع فخرجت منه » وذلك ممكن كالدود 
يعيش فى باطن الأحجار . 

ويحتمل أن الجبل جعل فيه تخلخل ومسام يدخل منه النسيم إليها 
ويخرج منه النفس ٠‏ إن قيل : إنها كانت هناك مدة » وإن قيل : 
اخترعها فى الحال . فلا حاجة إلى التوجيه . ظ 

لول لتيل وب الْعَيِمَ /1071"ل] نَزَدّ بو أ القن 274 يحتج 
بعلن أله 'منزل لا مخلوق: + «وقد سين .. 

#وَلِنَمُ لَفَى زبْر الْأَرَلنَ 7 يعني ذكر القرآن والوعد بإنزاله في 
لكب لقديمةء فهو صدق الني يك ايل : # أو يق َم 0 


أن يعَلَهْ لوا بق إِنْرِيلَ 04 ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لما كان 
آبة 4 ولا قامت العمة على الكفار بعلم علماء بني إسرائيل ١‏ لأن 


. )١٠١١( سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. )١77( سورة الشعراء » آية‎ )0( 
. )١858( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. )١97( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
. )١95( سورة الشعراء » آية‎ )6( 
. )١81/( سورة الشعراء » آية‎ )١( 


/ا/ا 


القول في سورة الشعراء 


مجرد كون معاني القرآن في التوراة مثلا لا يكفي في الحجة على 
صدق الرسول . 


وَل لَه عل بض الْحْعْجَدينٌ /1١5١1/ء]‏ مَتَرمُ عَتِهِم ما كَاوأ بوه 
رنوت - 2016 :هذا كبية يقوله -اعز وجل :2< ل يمون لي وار 
بيهم حكُلٌ ايخ 4<" « وَل آنا رآ لهم اكد 74" الآية لأن 
إظهار هذا القرآن على لسان رجل أعجمي معجز ضروري » ثم لو 
كان كذلك لما آمنوا لما يخلق في قلوبهم من الصوارف عن الإيمان » 
دل على ذلك قوله - عز وجل - : # كَدَلِكَ سَلَكسهُ في قُلُوب الْمُجرميت 


لا بؤمنويت بدء 44 أي سلكنا الشك فيه والتكذيب به فى 
قلوهم » فلا يدعهم ذلك أن يؤمنوا . ش 

« ته عَنٍ ألسّمع لَرُولُن 14" لطرابة الغهيت للسهاء:. 

« نلا نَم مم آنه ِكَهًا كر 74" الآية يحتج بها" على ما سبق 
في غير موضع من أن عصمة الأنبياء إنما هي من وقوع الكفر لا من 
جوازه » وإلا لما كان لهذا النهى والوعيد عليه فائدة . 

« يِنْ عَصَوْكَ ككل إِنْ برِق2 يَنَا تمن 04" وعيدي محكم مثل/" 


مط 


« في عَمَلٍ و 6 ج20 ش 


. )١99 -194( سورة الشعراء » آية‎ )١( 
. )919/( سورة يونس »ء آية‎ )0( 

(؟) سورة الأنعام » آية )١١١(‏ . 

(:) سورة الشعراء » آية )5:١-15١٠9(‏ . 
(5) سورة الشعراء » آية (؟١5)‏ . 

. )؟5١7( سورة الشعراء » آية‎ )١( 

0) فى ل : به . 

)0( ب الشعراء » آية (715) . 

(9) سقط من ل . 

. )5١1( سورة يونس »ء آية‎ )٠١( 


0 ل ا احملسلب ‏ الإشارات الإلهية 


« إن أل لا يمون ادرو رَينَ لم عله مَهُمْ يَعْمَهُونَ 274 نسب 
تزيين الكفر إليه ؟ فيحتج به الجمهور 

وأجاب المعتزلة : بأن ذلك جزاء على عدم إيمانهم لا ابتداء» وقد 
عرف . وصرابه : [ كلما جَاءَهَا تورى أن بورك من في ألَرٍ وَمَنْ َوَلَهَا 74" 
احج با الخد على نالل ل ور لوي الماح لاك 
مهنا ظهر لموسى في النار » ولذلك قال : # بورك من في أَارٍ وَبَنْ 
َولَهَا 74" مجد نفسه التى في النار » وبارك على موسى الذي هو 
رح ا ل ور ل ل بورك 
من في لثَارٍ 4“ . ولا نعلم قائلاً بأنه كان فيها ملك ولا جان ولا 
إنس ؛ فتعين أنه هو الذي كان فيها . 

والجمهور عندهم أن هذا لو صح لكان إما على جهة الاتحاد أو 
الحلول ٠‏ وكلاهما باطل تبرهن بطلانه 0 6 

« إِنِ لا يَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَُنَ 09 إِلّا من ظكر 204 قيل : هو استثناء 
كم يا ل 


. )8( سورة النمل » آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل » آية (8) . 

(9) سورة النمل » آية (8) . 

(؛) سورة النمل » آية (8) . 

(0) سقط من ل . 

. )١١61١( سورة النمل » آية‎ )١( 


الأول ف ضورة الل مسسسسمسمحدس ح سيصيحصيتت ا 


ال 0 

ل ل احتج”" به الشيعة على أن الأنبياء 
يورثون ؛ ليبطلوا الحديث المشهور عن النبي عله : « إنا معاشر 
الأنبياء » لا نورث ما تركنا صدقة 0”*©) أخرجاه فى الصحيحين 
ترما اذ 0 الل 
« وَدَاكَنْهُ أله الفللك وَلفْكُمَةَ 14*' ثم قال ههنا : ل وَوَرِتَ سُليِْنُ 
داورد 041 فدل على أن الملك الذي 0 داود هناك ورثه سليمان 
ههنا » وإذا ثبت ذلك كان الحديث المشهور على خلاف نص / 
[١6٠ب/م]‏ القرآن ٠‏ فيكون مردودًا . 

واعترض الجمهور بوجهين : 

أصهما : أن المراد : وورث سليمان داود علمه وحكمته ٠»‏ بدليل 
أن قبل ذلك #وَلْمَدٌ مَائنَ 0 سلس 7 4" وبعده # وَهَال4”" يعني 
سليمان # يَكأيُها أَلنَاس عُلْمنَا مَطِقَ طبر 2304 . 

الرجك الثاني : أن ل - عز وجل - : # وَوَرِتَ/[18١؟ل]‏ 


. في ل : قوله تعاللى‎ )١( 

(؟) سورة النمل » آية )١3(‏ . 

(*) في حاشية م : احتجاج الشيعة على توارث الأنبياء والرد عليهم » وهو نفيس . 

(:) رواه البخاري ١49/5 2 1١57/57‏ 214416 1615 ء ١18/6‏ 2171/5 
ه/ا4” 0 007؟) . الأحاديث (05975 لاكقال كحلا الئل لده ا وقول 
6000 37745 . 54107 2 355514 .2 هلامة البغا) . ورواه مسلم [فذفضن * 
ولالكلء علمكل الال 8 ؟١١)‏ الأحاديث (لاهلا١‏ , 8هلا١‏ . ١/09‏ 60 ١5ل9ا١).‏ 


(4) سورة البقرة » آية (١8؟)‏ . 
)١(‏ سورة النمل » آية )١5(‏ . 
(0) سورة النمل ٠»‏ آية )١0(‏ . 
(6) سورة النمل ٠١‏ آية )١5(‏ . 
(9) سورة النمل ٠١‏ آية )١(‏ 


او محم مح بن ل سحن ١‏ الافنارات الألية 


اسمن ج20 مطلق لد عموم له 4 فيصدق بصورة تتأدى مها وظيفته 4 
وأجمعنا أنه ورثه العلم » فلم يبق لإرث المال ما يقتضيه من اللفظ 
ف 1 دعواه 

وأجاب الشيعة عن الأول : بأنا لا نسلم أن المراد إرث العلم 
لوجهين : 

أصرهما : أن إرث العلم مجاز » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

الاي : أن سليمان كان قد أوتي من العلم كروي قم ارو 
بدليل قوله 0 عر 00 > #ففَهّمنها 0 00 كلذ اننا خ# 
ل وكان سليمان يستدرك على داود قضاياه » كما فى قصة كين 
المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما وغيرها » فلم يكن له حاجة 
إلى إرث علم داود 8 

وأما قوله - عرز وجل - [ 01 : #وِلْقَدٌ اننا داوودٌ وسُلَيِمُنَ 

مح 
عِلَمّا4''' فحجة لنا ؛ لأنه يقتضي استغناء سليمان عن علم داود لكونه 
أوتي من العلم مثله . وقوله : # مُلْمْنَا مَنطِقَ اظَيْرٍ #*”"' إما خاص 
بسليمان ؛ فيؤكد ما قلناه » أو عام فيه وفي داود » وهو لا يقتضي أنه 


م 


ورية . 


. )١5( سورة النمل » آية‎ )١( 

(6) فى ل : فسقط: . 

فر ب الأنبياء » آية (9لإ) . 

(4) في ل : قضية . 

(5) بعده في م : قبله 

(1) سورة الشعراء » آية )١8(‏ . 

(0) سورة الشعراء » آية )١7(‏ » وفي م : وعلمنا » بدل #علمنا» . 


م/ 


القول في سورة الدمل 


وعن الئاني : بأنا لا نسلم أنه ورثه العلم » وإنما ورثه عندنا الملك 
الذي أوتيه وبه 5-55 وظيفة اللفظ . 


ع 


تالوا : ومما يقدح في الحديث أن أهل السير اتفقوا على أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مياسير ذوي 
ثروة . من إبل وغنم وكراع وأثاث » ثم إن بعضهم ورث بعضًا ء 
ولم ينقل قط أن0© أحدًا منهم قال : تصدقوا بتركتي ؛ فإني لا 
موك مولى ان :ذلك" ” مشهوة لكان متراتنا” عن “الانبياء 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

() الدال على الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز » فإذا قيل : هذا حيوان » لا يدل غلى أنه 
إنسان أو فرس أو بعير » ولفظ (الإرث) يستعمل في إرث النبوة والملك وغير ذلك » كما 
في قوله : الإثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» وقوله : #أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس* وقوله : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون» وقال النبي - صل الليه عليه وسلم -  :‏ إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهًا ٠‏ وإنما ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر» روآه أبو داود وغيره ٠‏ فقوله 
#وورث سليمان داود» كقوله : #يرثني ويرث من آل يعقوب*» يدل على جنس الإرث لا 
يدل على إرث المال » فالمستدل به على إرئه جنس المال جهل منه بوجه الدلالة » كما إذا 
قيل: هذا خليفة هذا . لم يكن دالا على أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك » 
ثم يقال : ههنا ليس ثمة اختصاص لسليمان -عليه السلام- بإرث داود المالي » فإن داود - 
عليه السلام- كان له أولاد كثيرون ٠»‏ فلا يختص سليمان بماله إن ورث دونهم » كما أن 
الآية في سياق المدح ٠»‏ وليس إرث المال مدحًا » فإن اليهودي والنصراني يرث أباه » وليس 
هذا بمدح » فالارث من الأمور المشتركة العادية » كالطعام والشراب بين الناس ٠‏ وليس 
ثمة فائدة في قص هذا 
ثم كون سليمان -عليه السلام- آناه الله علمًا لا يمن أن يرث علمًا آخر من داود عليه 
السلام » ويكون هذا مما فضله الله تعالى به » وهذا يضًا على تقدير أنه أعلم من داود ٠‏ 
كما أن وارث المال لا يشترط أن يكون أفقر من مورّئه ٠‏ فكذلك وارث العلم ٠‏ فليس في 
الآية بحمد الله مخالفة للحديث الصحيح الذي جاء عن جمع من الصحائة «نحن معاشر 
الأنبياء لا بورث ما نر كناه صدقة * فقد رواه أبو بكر وعمر . وعثمان . وعلي بن أبي 
طالب . وعيد الرجن ن عوف. و«الربير بس العوام . وسعد بن أبي وقاص ٠‏ والعباس- 


ذه 


الإإذفارات الإلهية 


وقصد الشيعة [لعنهم اللّه]”0) بذلك تظليم الشيخين بمنع فاطمة إرثها 
من أبيها » والعباس [إرثئه من]”' ابن أخيه يله اعتمادًا على حديث 
هو على خلاف نص أو ظاهر القرآن . وبين الطائفتين فيه بحث طويل 


6 نبذة جيّدة منه في أول سورة مريم . 


ةمع 2 ) 5 : 
9 وتيت من كل مَنٍْ 104 يحتج به » وبقوله - عز وجل - : 
و كل م 004 عر 200 تر | ال ال عي 
المدرك حسًا أن بلقيس هذه لم تؤت من ملكوت التناوات -كييكا 0 
وكذلك الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال . والأشبه أن 
يجعل ذلك من /[51١11/م]‏ باب العام أريد به الخاص ٠‏ وهو 
خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح . 


- وأبو هريرة ٠»‏ ومالك بن أوس بن الحدثان . وعائشة » زاد الترمذي : وطلحة ء 
وحسبك بحديث يرويه جل العشرة بما فيهم عل .٠‏ وأخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد 
والستن » وتلقوه بالقبول ٠»‏ وهذا يدل على تواتره لفظا ومعنى ٠»‏ بل وفي رواية مسلم عن 
مالك بن الحدثان ان عمر اجتمع عنده عثمان 3 وعبيد الرحمن بن عرف 03 والزبير وسعدك »© 
وكذلك علي والعباس ٠‏ فاستنشدهم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض على علمهم 
بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» فصدقوه بما في 
ذلك علي ١‏ رضي الله عنه 
ولو كان المراد بإرث سليمان داود الملك ٠‏ لم يكن هذا بقادح في الحديث أيضًاء لأن 
الحديث على وراثة المال بدليل لفظ «صدقة» فيه » وأما الادعاء بأن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والأسباط توارثوا فهو خبر بغير م ولا زمام » بل ولا سبيل لثبوته ألبتة فلا 
يلتفت إليه ٠‏ بل كونهم مياسير حتى وفاتهم أمر يحتاج إلى دليل » ولا سيما أنه أصابت 
أيناء يعقوب الفاقة حتى أكرمهم الله بيوسف ٠‏ والله أعلم (خ). 

: سقط من ل‎ )١( 

(') مكرر في ل . 

(9) في م : سبق . 

(5) سورة النمل » آية (757) . 

(6) سورة الأحقاف ٠»‏ آية (0؟) . 

() زيادة من ل . 


اقول في سورة اللدمل سس سس -- تش لاقم 


تيد لَه اللِطَنٌ أعَسْلهُمْ4”"' أي : بالوسوسة » واللّه - عز. وجل 
: 2 ء ما ف (15)ء 5 
- زينها لهم خلقًا » أي خلقها بما خلق”'' فيهم من دواعيها ؛ لقوله 
- عز وجل - : #3 كَدَلِكَ رَينَا لكل أَمَةَ عمَلَهْرَ 74" . 

م # 020 هه (5) - 3 0 00 37 
#فَاظرة يم برجم لْمَرْسَنُوَيَ 4”*' قيل : أي منتظرة . ويستشهد به 

75 م ل ام 7 5 5 وير مس 2 لع 
المعتزلة على أن ناظرة في قوله - عز وجل - : وجوه وِوْميذٍ تاضرة 
ا م رهد )20 50-7 . 6 : 
(©6 إل يا ايه »4 بمعنى منتظرة » أي تنتظر نعم ربها ؛ لثلا 
5 5(20) عه 
يلزمهم ثبوت2” الرؤية . 

1 2 . ا 0 * م اء ث 

ويجاب بأن قولها : # مَنَاظِرَة4' معناه فرائية بم يرجع . كما 
وهي رؤية عين أو قلب » فيسقط استشهادهم . 

« كَلَ عِفَرِيتٌ ينَ لَلْنَ أنأ يك بدء مَل أن نَع ين مَمَايكَ 4" إلى 
قول الآخر : 8 أن ءَائِكَ به قَْلَ أن يَريَدَ إِلِكَ طَرْوْكَ *”"' فيه أن 
التصرف بالقدرة أعظم/91١ال]‏ من التصرف بالأقدار ؟ لأن تصرف 
العفريت لو وقع كان”''' بإقدار اللّه - عز وجل - له عليه » وتصرف 
الذي عنده علم من الكتاب كان بقدرة الله - عز وجل - بواسطة اسمه 


. )55( سورة النمل » آية‎ )١( 
. في م : خلق‎ )( 

(*) سورة الأنعام » آية )1١8(‏ . 
(:) سورة النمل » آية (58) . 
(0) سورة القيامة » آية (*7) . 
(0) سورة النمل » آية (98) . 
(0) سورة النمل » آية (99) . 
(9) سورة النمل » آية )5٠(‏ . 
)١(‏ في ل : لكان . 
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الإشارات الإلهية 


الأعظم ٠‏ فلذلك كان أسرع وأعظم . 

#ومكروأ مسرا محرا ومكرنًا مَحكرا د فيه جواز وصفف اللَّه - عرز 
ا ا 0 
ري ا واللّه 0 ا الحكمة 
وإقامة الحجة ونحوه اح عجرًا عن المجاهرة ؛ إذ لا يعجزه 
0 

قوله - عز وجل :ل نه حَدٌ أمَا شروت 9© أن عق 
سنوت وَالْأَيضَ 4*”" إلى قوله - عز وجل - : # ثُلْ صائرأ مم 


إن 2 صسندقيرت 0 تضمن ذلك نحو خمس عشرة أية من آيات 
الله - عز وجل - يحتج بها على وحدانيته ونفي القتويلة للدي اه 
الله الحق لا غيره . 


ونظم الدليل منه هكذا : إن الله - عز وجل - يفعل هذه 
الأفعال » وكل من فعل ذلك فهو الإله الحق لا غيره » فاللّه - عز 
وجل - هو الإله الحق لا غيره . 


. )650( سورة النمل » آية‎ )١( 

(0) أحسن المصنف ههنا في قوله بأن مكر الله يفعله على طريق الحكمة » وإقامة الحجة » 
ونحوه ١‏ لكن لا يقال : «جواز وصفف اللّه بالمكر ١‏ » بل يقال : «وجوب» لأنه إذا وصف 
الله نفسه بصفة وجب علينا وصفه بها » فإن هذا من تمام الإيمان » وليس هذا من باب 
المشاكلة أو المقابلة » كما قد يقع في كلام بعض الناس , فإن هذا نفي للصفة ٠‏ بل قد 
جاء وصف الله به بغير تقابل في اللفظ في قوله : «أنأمنوا مكر الله ولذلك فنحن 
حت لكر الادنن بالله طضقة قائمة به من “صناك الفعل على الوجه الأكمل اللائق بكماله 

إفرة 0 الي ,.)58١-69(‏ 

(5) سورة النمل » آية (55) . 


القرل في سورة النمل 


أو يقال : لا شيء من آلهتكم [تفعل هذه الأفعال » والإله الحق يفعل 
هذه الأفعال » فلا شيء من آلهتكم ]'' بإله حق 

طقل لا يَمَلَمُْ من في السّمواتِ والأرض المت د امد 204 الآية"" إنما 
كان كذلك ؛ لأن مدار علم الغيب على كمال القدرة 0 
والعلم. » وهذا الكمال مختص بالله - عز وجل - فلذلك اختص بعلم 
العيسه + 

وبيان ذلك : أن الله - عز وجل - إذا أراد إيقاع المطر مثلا بعد 
شهر وإرادته / [1١5١ب/م]‏ [ ]1 لا معارض لها يمنعها عن إيقاعه 
بعد الشهر وقدرته على ذلك تامة لا عجز يلحقها » وعلم أنه لا ينسخ ‏ 
هذا الحكم ولا يلحقه فيه بداء علم قطعا وقوع المطر بعد شهر ء 
وهكذا علم الغيب في سائر الصور » [ ولو كان مثل هذه الإرادة 
والقدرة والعلم لأحد من الخلق لعلم الغيب قطعًا » لكن ذلك في 
المخلوق غير موجود]”' و" إنما هو من خواص واجب الوجود - 
بسكا نه ا وتعالو د 


0< و 


# وا متمد أن معثب # ' يعني من في السماوات والأرض لا 
يعلمون متى البعث ؟؛ لأنه عند قيام الساعة وقيام الساعة من مماتح 


الغيب الخفي علمها عن الخلق . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة النمل » آية (56) . 
() سقط من ل . 

(54) في م : تا 

(0) سقط من ل . 

() سقط من ل . 

0) سورة النمل ٠١‏ آية (58) . 


تس ا ا حم . ./الأفتيها راق لني 


« وا كم ترما انآو أينًا لَمُخْرَجت 274 هذا إنكار منهم للبعث » 
وسبق نظيره في «المؤمنون» . ودليله في النحل ٠‏ وتقريره يأتي بعد إن 
شاء الدع وجل : ْ ْ 
رَوِفَ لكُم 4*"' يستدل به على زيادة اللام ؟ إذ تقديره : 
ردفكم ٠؛‏ ويحتمل أنه ضمن ردف معنى بدا أو غيره مما يتعدى 
باللام » أي : بدا أو ظهر لكم . ولا يحتاج إلى حمله على الزيادة 
لأا خلاف الأصل . 
لوَإِنَّ مَيّكَ لَعْلْمْ ما ما فك تكن صِدُويهُمٌ 4" [ إن قال قائل : 

وجهتم كيفية علم الغيب في الأشياء الخارجة » فكيف توجيه علمه 
بذات الصدور الباطئة ؟ قلنا : قد]*؟ اختلف فى توجيهه ء 
تالمتكلمون وساف اقل :اليد ]1"" الوا 6لا نا عليه اما + برقيو قله 
قديمة قائمة بذاته عامة التعلق بالمعلومات الظاهرة والباطنة » الكلية 
والجزئية » كما أن إرادته عامة التعلق بالمرادات » وقدرته عامة التعلق 
بالمقدورات . 

والفلاسفة والمعتزلة لما كانوا يرون أن لا علم زائد على مفهوم 
ذاته ؛ قالوا : إن ذاته لما" استغرقت الأزل والأبد وجودًا كذلك 
سركت لا يدوه مز بالتسلرنات علق ل وى جا لل له 

عِلعا 74" , 

. )51/( سورة النمل » آية‎ )١( 
. سورة النمل » آية (7لا)‎ )١( 
. )7/4( سورة النمل » آية‎ )( 
سقط امن ل‎ )1( 
. زيادة من ل‎ )0( 


(7) في ل : كما . 
(0) سورة الأعراف » آية (89) . 


/ا/ 


القرل في سورة النمل 


[وزعموا أن الفرق بينه وبين غيره في عموم العلم وخصوصه هو 
هذا » وهو أن علمه بالأشياء بذاته » فعم علمه وعلم غيره بصفة زائدة 
على مفهوم ذاته » فخص علمه بعض المعلومات دود بعض : 

وقد سبق الكلام معهم في هذه المسألة . 

وزعم بعض الأوائل : أن أرواح الخلق تعرج إليه كل يوم وليلة 
حال النوم » فتفضي إليه بما تكنه الصدور » ي] 
القاوب . كما حكاه مِيخا النبى أو غيره من أهل الكتب الائتى 
في ( مراميه ) ْ 

وأما الاتحادية فعندهم : أنه سار بذاته في الخلق ؛ فلذلك يعلم ما 
تكنه 0 27م وتوسوس به النفوس ٠‏ واستدلوا بنحو 
(يك ريه رد يي 204 «رَلتَدَ حلا الإلن وت ما يوس بده نم 
ل ِلّهِ من حَبلٍ الوريد 4" وغيره مما سبق من حجتهم في 
سورة الأنعام » فهذا ما حضرنا الآن في هذا الجواب . والأقرب إلى 
تنزية: الله - عز وجل - وأدلة الشرع - هو قول المتكلمين » 


وعد جنار ا 
#ومًا مِنْ عَإْبَةَ في أ لم اندض إِلَّا فى كتب من 74 اعلم أن علمه 


- ا عر وجل - سبق بالكائنات/ [ ٠‏ ٠*ل)]‏ في الأزل 0-3 ثم أثبتها في 
الكتاب الهين وهو اللوح المحفوظ على وفق علمه الذي أو كما 
شاء ث.”* إنها في الواقع تقع على مطابقة ما سبق في العلم الأزلي 
)١(‏ سورة الواقعة » آية (860) . 

(؟) سورة ق » آية (15) . 

() سقط من ل . 

(4) سورة النمل » آية (0/ا) . 

(5) في م في 


5" الإإشارات الإلهية 


والكتاب المبين . ١‏ 

« وَإِا وهم ْمَرلُ َل أخْرَحَا ل دآبَه ين لين تله 974 الآية 
هذه من غائبات القرآن الواجب وقوعها .» ومن معجزات النبي لت 
وإخباره بالغائبات التى لا بد من وجودها : 

يقال : إن هذه الدابة عظيمة ارتفاعها في السماء ثلاثة أيام » تسم 
المؤمن والكافر بصفتهما : 

9 عَيَهَ إدَا جَآمو دل اأْحَدَسمٍ َليِق وَلْر تحطوأ يا عِلْما 274 يحتج 
به الظاهرية في العقائد ويقولون : إن الله - عز وجل - خاطبنا من 
صفات ذاته بما لا نحيط به » فيجب علينا الإيمان بظاهره . 

ويجاب عنه : بأن ذلك متشابه » وقوله - عز وجل - : # ليس 
كمثله شيء 74" محكم » فيجب رد المتشابه إليه واستعمال التنزيه 

# فقَلُ إِنّمَآ أنأ مِنَّ المدذيت 9#) يحتج به القدرية لنسبة الضلال 


. )45( سورة النمل » آية‎ )١( 
. )85( سورة النمل » آية‎ )0( 
. )١١( (؟) سورة الشورى »ء آية‎ 
. )45( سورة النمل » آية‎ ):( 
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القول في سورة القصص 


« َلْقَطَمُ ءال وزعوت يحون لهر عدوا ب '' هذه لام العاقبة . 

أي : لتكون ا ذلك ؟؛ نحو | 
للموت وابنوا للخراب لد ا ا ا وا 1 ا 

« إن حَدَتْ بيه ين َلآ أن رَيَطَما عل كلها 4" أي : 
ثبتناها عن الإبداء بأمر موسى . وذلك لما ألهمناها وخلقناه في قليها 
من دواعي الكتمان والصوارف عن الإذاعة . واستعارة الربط 
[ههنا]”” من بديع الاستعارة تشبيهًا للقلب بوعاء ربط لحفظ ما فيه . 

ويحتج الجمهور بهذا ؛ لأن الله - عز وجل - إذا كان له من 
التصرف في القلوب أن يربط عليها ويطلقها - كان له من التصرف فيها 
أن ببديها ويضلها . 

«رَودئهُ إل أي 5 نه عِنِنْها ولا يرت وَلتَسَلَمٌ أك وَعَدَ أل 
عَنٌّ4”؟' فيه تعليل أفعاله - عز وجل - / [51١ب/م]‏ بالحكم 
والمقاصد . ١‏ 


0 ََسْتََّحَدُ الى نل عل ألرّى مِنّ عَدوْو ج00 احتج به الشيخ 


. )8( آية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 
)٠١( (؟) سورة القصص » أية‎ 
فى ل هنا‎ )9( 

)5( سوية القتصص »ء أية )١7(‏ 
(0) سورة القصص ٠.‏ أية )١8(‏ 


٠ه‏ ل ا للمجل _ للللللسللل الإشارات الإلهية 


شمس الدين الجزري شارح المنهاج في أصول الفقه على الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية - فيما قيل عنه إنه قال : لا يستغاث برسول الله 
جم لذن الايفانة باللهت بعر وك عون انمه رقرته الات 
40801 روي يكون لخر كالستاد د 

وتقرير الحجة المذكورة : أنه قال : يجب أن ينظر فى حقيقة 
الاستغاثة ما هي . وهي الاستنصار”) والاستصراخ ٠‏ ثم 0-0 
هذا الإسرائيلى استغاث بموسى واستنصره واستصرخه بنص هذه 
الآيات ٠‏ وهي استغائة مخلوق بمخلوق » وقد أقر موسى عليها 
الإسرائيلي » وأقر الله - عز وجل - موسى على ذلك » ولم ينكر 
محمد عَيِتَهِ ذلك لما نزلت عليه هذه الآية"" . أي”*؟ فكان هذا إقرارًا 
من الله - عز وجل - ورسوله على استغاثئة المخلوق بالمخلوق . 
وإذا جاز أن يستغاث بموسى فبمحمد يَلته/1١77ل]‏ أولى ؛ لأنه 
أفضل بإجماع: . 

ومما يحتج به على ذلك حديث هاجر أم إسماعيل حيث التمست 
الماء لابنها ؛ فلم تجد . فسمعت حسا في بطن الوادي » فقالت : قد 
أسيعت إن كان عندك غواث . وهذا في معنى الاستغاثة منها 
بجبريل » وقد أقرها على ذلك ولم ينكره النبي ظَلِتَهِ عليها لما حكاه 
عنها . 

ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام ٠‏ فإذا رأينا مسلمًا يستغيث 


. زيادة من ل‎ )١( 
. في م : الانتصار‎ )0( 
. (؟) في ل : الآيات‎ 
. (؛:) سقط من ل‎ 


55 


القول في سورة القصص 


ام اا ل ا ا 
ببركة ذلك المخلوق 2 وإذا استصرخ النامن في موقف القيامة بالانبياء 
ليشفعوا لهم في التخفيف عنهم . جاز استصراخهم بهم في غير ذلك 
الا ارك ا ايا ١‏ 
رامع ادن عه ل 0 أغل. كل عدر 
حجة ٠»‏ فالمنكر لذلك مخالف لهذا الإجماع ؛ فإن قيل : الآية 
المذكورة في قصة موسى والإسرائيلي ليست في محل النزاع من 
0 الم مرحي ا 0 
تملع بين 'الايتناثة بالمظلوق فيها يختض قعل باللد عر وجل" 
كالرحمة والمغفرة والرزق والحياة 4 ونحو ذلك : فل" يقال : 8 
محمد » اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو جار أعطني مالاً 
ولدًّا ؟ لأن ذلك شرك بإجماع . 
و سرك بإجماع 

وأجيب عن الأول بأن الاستغاثة إذا جازت بالحي فبالميت 
المساوي - فضلا عن الأفضل - أولى ؛ لأنه أقرب إلى الله - عز 
وجل - من الحي لوجوه : 

أصها : أنه فى دار الكرامة والجزاء » والحي في دار التكليف. 

الئانى : أن الميت تجرد عن عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى 


)١(‏ في ل : أحبيني 


68 


الإشارات الإلهية 


عالم الآخرة » والحي متلبس”" بها . 

الئالتُ : أن الشهداء في حياتهم محجوبون » وبعد موتهم أحياء 
عند ربهم يرزقون . 

دعن الئاني : أن ما ذكرتموه أمر مجمع عليه معلوم''' عند صغير 
المسلمين - فضلاً عن كبيرهم - أن المخلوق على الإطلاق لا يطلب 
منه ولا ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإلهية به » وقد رأينا أغمار 
الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة النبي عَلِنهِ 
ولا وريدون على أذ دالوا" الشقاعة و الوسييلة. :1 زا ردول 40 ع 
اشفع لنا » يا الله ببركة نبيك اغفر لنا : فصار الكلام في المسألة 
المفروضة فضلاً لا حاجة بأحد من المسلمين إليه . 

وإذا لم يكن بد من التعريف بهذا الحكم خشية أن يقع فيه أحدء 
فليكن بعبارة لا توهم نقصًا في النبي عَلِتَهِ ولا غضًا من منصبه » مثل 
أن يقال : ما استأثر الله - عز وجل - بالقدرة عليه» فلا يطلب من 
مخلوق /1[١””"ل]‏ على الإطلاق أو نحو هذا ولا يتعرض للنبى عله 
الب الاستفانة عن ١مطلنا‏ باولة مقية] ان مول لكر إلذ ,امد 


. في ل : ملتبس‎ )١( 

(5) :سقط امن ل 

(؟) في ل : برسول الله . 

(4) كلام المصنف ههنا يدور حول ما يتعلق بمقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن إطلاق 
الول نآته للا يفاك يمول الله لأن .هه انثقنا نافد - صلى الله عليه وسلم - فليس 
بصواب ,٠‏ وإلا لكان سلب ربوبية أو إلهية النبي - صل الله عليه وسلم - تنقضًا له » أو 
وصفه بالبشرية يكون تنقصًا له » » فكما أن هذا ليس بنقص فكذلك الآخر » وسؤال النبى 
- صل الله عليه وسلم - بعد موته ذريعة للشرك ٠‏ كما أن والتوسل به بدعة لم ترد » 
وكل بدعة ضلالة ٠‏ ومن ن أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد . كما هو منصوص 
الأثر ع ولا نسلم بأن الاستغائة إذا جازت بالحي فبالميت المساوي . فضلاً عن الأفضل . 
أول 2 ٠‏ بل هذا باطل قطعًا » فإن الإسرائيل استغاث بموسى وهو حي حاضر قادر » - 


القول في سورة القصص ب 


والسلام عليه 4 والرواية عنه 4 ونحو ذلك : 
هذا حاصل ما وقع فى هذه المسألة » سؤالاً وجوابًا » ذكرته 
بمعناه وزيادات من عندي 8 


وى هه 
١‏ 


« قَالَ هنذا مِنْ عمل النَيِطَنَ 24 يحتج به المعتزلة في نسبة خلق 
الأفعال إلى المخلوق : لأن موسى نسب تتله القبطي إلى الشيطان بأنه 
من عمله . 

وأجيب بأن معناه » هذا من جنس عمل الشيطان » أو مما وسوس 
به [وزينه]”" الشيطان ونحو ذلك » وإلا فقتل القبطي مخلوق لموسى 
عندكم [على]”" الحقيقة » وعندنا لله - عز وجل - فلم يبق للشيطان 
إلا التزيين والوسوسة » ولموسى إلا الكسب عندنا . 

« كَلَ رت إن عَلَنْتُ تَنْبى 74“ أي بكسب القتل عندنا وبخلقه 

ال ال 0 


« هَإِدًا رّى اسْتصٌ بالدتس يَْتَسْرعُةٌ 2*4 فسر الاستغاثة السابقة 


- ولم يستغث بإبراهيم وهو أفضل من موسى عليهما السلام ٠»‏ وأم إسماعيل طلبت الغرث 
من سمعت صوته ولم تطلبه من إبراهيم -عليه السلام- أو تمن سبق من الأنبياء تمن مات ٠‏ 
أو ليس بحاضر فليس في القصة دلالة على المدعى موضع النزاع ؛ فتنبه لذلك يزح عنك 
إشكالات كثيرة » والله أعلم . 
وللفائدة أنقل كلامًا لشيخ الإسلام في رسالة الاستغائة (كما بالرسائل الكبرى )186/١‏ 
يقرل في ذلك : «والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع 
فيها مسلم ٠‏ ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به » وإما مخطئ 
ضال » وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله له فهو أيضًا مما يجب نفيها » ومن أثبت لغير 
الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها » اه . (خ) 

. )١5( سورة القصص »ء آية‎ )١( 

(؟) سقط من ل 

(0) في ل . في ٠‏ 

(5) سورة القصص ٠»‏ آية (14) 


944 الإشارات الإلهية 


معئى واحد » كما 00 5 

« كلم أنهًا نيو ين مسلط الواق ١‏ لمن من 2004 الآية يحتج بها 
الصوتية لأن المنادي هاهنا هو الله 00 بدليل 
©إنْت أنا َه رك نك العامن 20 والنداء لا يعقل إلا بحرف وصوت . 

وأجاب الخصيع باحتمال أن النداء بواسطة ملك حاك 0 لقوله 8 
9( وكا لله 14 أو يكون سوم عاب 2ن سمه فأدر فب لتنا ”يذ 
صوت ولا حرف فى الخارج كما يدرك النائم الكلام كذلك ٠.‏ ولو 
صح قول الصوتية للزم أن اللّه - عز وجل - جسم في ذاته أو أنه 
يتطور في الأجسام إذا شاء ويتخذها مظهرًا له على رأي الحلولية أو 
الاتحادية » وإنه باطل ؛ لأن الجسمية من لوازم الصوت قطعًا .(©) 

« هنايك بان ين وَيلكَ 54 البرهان هو الحجة المركبة من 
مقدمتين قاطعتين ؛) وعصى موسى ويله البيضاء كذلك ؟؛ إِذ يقال في 
كل واحدة منهما : هذا خارق للعادة » وكل خارق للعادة معجز يدل 


8 )80( آية‎ ٠» سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة القصص » آية (0") . 

[(فوة سورة القصص ٠»‏ آية 09 . 

(؟:) هذا لينن. بمسلم ؛ وقد ثبت الصوت صراحة في الحديث الصحيح : : ٠ينادي‏ بصوت» 
وفي الحديث أن الملائكة تخضع لصوته بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان 3 وهو المعلوم من 
لغة العرب من النداء والنجاء 3 وكذا ثبت الحرف في الحديث :2 ولكن ألفٍ حرف 3 
ولام حرف » وميم حرف »© وتتساقط دعاوى الجسمية بعد ذلك » فكما أن للّهِ ذَانَا لا 
تشامهها الذوات فكذلك صفاته لا تشاهها الصفات ٠‏ ولا يتجاوز القرآن والحديث (خ) . 


(4) سورة القصص »ء آية (؟71) . 


ا 


القول في سورة القصص 

وََنى كررُوتٌ هْرٌ أَنْصَحْ بت لسانًا 2174 هذا مما تناقض”" به الشيعة 
[ لعنهم الله" حيث قالوا : إذقولة عل اليى 27 + اوآنتمي 
بمنزلة هارون من موسى )7 أثبت له المنازل الهارونية . فيقال لهم : 
فيجب أن يكون علي أفصح منه » كما كان هارون أفصح من موسى . 
فإن التزموا ذلك فهو خلاف الإجماع . وخلاف قوله لتر : « أنا 
أفصح من نطق بالضاد»"') وإن لم يلتزموه انتقضت دعواهم 4 اللّهم إلا 
أن يمنعوا كون الفصاحة منزلة من المنازل » أو يسلموا ذلك ويدعوا 
تخصيصها بدليل كالنبوة » مع أن كثيرًا منهم يزعم أن كلام علبي في 
النهج وغيره أفصح الكلام بعد القرآن”" . 

# فَأَوْقِدٌ لي ا عن لقني الكل لق مما كه طم 
> إِلَهِ يت يحتج بها أصحاب الجهة كما سبق . 
تأكذكة يف تلفق و اق 134 إن رسكن نه 
دعر إِلَ آل لتكار ا د إلى قوله . 2 حقو 00 هذا كله 
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. )7"5( سورة القصص ء آية‎ )١( 

(0) في ل : يناقض . 

(*) سقط من ل-. 

(5) سقط من ل . 

(5) تقدم (؟/ 0577 . 

() أورده ابن كثير في تفسيره ه«(١58/1)‏ وقال : لا أصل له . وانظر كشف الخفا ٠ /١(‏ 
٠» ٠ ١ -‏ ونقل عن السيوطي أنه قال في اللآلئ : معناه ضحيح ا 
وهو في الفوائد المجموعة (ص 3727) . 

(0) هذا والنهج منسوب له » لين له إسناد صحيح » ٠»‏ فكيف يخالف بذلك الإجاع؟! (خ) . 

(8) سورة القصص » آية (078) . 

(9) سقط من ل . 

. )5١٠( سورة القصص »ء آية‎ )٠١( 

. وفي ل : بهدون . بدل #يدعون»‎ . )4١( سورة القصص ٠ء آية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة القصص » آية (؟4) . 
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يتناول بعمومه فرعون مع جنوده وهو قاطع في الرد على من زعم أنه 
ماب 'مَؤيًا ابغانا ]00 يو 9 

١‏ وََا كُتَ ياب الْمَيْنَ إذ صَنَيْكآ إل موس الْذَترَ 4<؟. إلى «ويا 
كنت يا لور ِذْ نادينًا وَلكن يَحْمَهٌ من ريت 2474 هذا استدلال 
على صدق محمد ل ا ل ال 00 
#ذَلِكَ من أنبكء المي وخعية 5 وَمَا كنت لدتهمم 00#) أي أنت: لم 
تشهد موسى حين أوحينا إليه 2 ولا كتبت ولا دارست ولا أخبرت / 
[4//م] » فم قصصت جيه على ونجهه إلا برجية”" من ويك 
وهو الوحي. 

واعلم أن في التوراة : أن إسحاق أو يعقوب جرى له في سقي 
الغنم ولقاء المرأتين » ونكاح امرأة ونحوه شُبيهًا بما تضمنته هذه 
السورة مما جرى لموسى مع ابنتي شعيب . وليست قصة موسى على 

هذا" السياق في ا * فالبيوة [داتسجعر ا كزا» المستلئن قرءون 
سورة القصص تغامزوا بينهم ٠»‏ أي انظروا كيف اشتبهت القصة على 
محمد أو على ل لبا سني نمه الباق د 


. في ل : اختيارًا‎ )١( 

(؟) يشير إلى ابن عربي ومن وافقه والاتحادية على أن هذا كان مظهرًا مجلوًا للرب -تعالى اللّه » 
عما يقولون علوًا كبيرًا (خ) . 

(؟) سورة القصص ٠»‏ آية (45) . 

(5) سورة القصص ٠‏ آية (15) . 

(5) سورة آل عمران » آية (485) . 

(5) في ل : فيما . 

(0) في ل : رحمة 

(8) سقط من ل . 
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القول في سورة القصص 


يعقوب » وأنا رأيتهم ينظر :بعضهم إلى بعض [في 0-2 
الأسواق » وقارئ ضرير يقرأ هذه القصة . 

بالعاك أن فا كرو ير لازم ؛ لجواز أن القصة حرفت في 
التوراة عن موسى إلى غيره . والتوراة أولى بالتحريف لوجوه : 

أصها : تقادم عهدها . ظ 


التاني اإغراق تقس البااجى لا كديا إلا مد عير 
فأنلاها عن “ظير قلت ٠‏ فزعموا أنه اتن الله لذلك على نما كيل : 

الثالث : أن أحبارهم حرفوا منها كثيرًا من صفات محمد َل 
وأحواله الدالة على نبوته استزلالاً لعامتهم أن يؤمنوا » واستدامة 
للرياسة عليهم » فلعلهم حرفوا هذه القصة إلى إسحاق لما سمعوها 
في القرآن مضافة إلى موسى إيقاعًا للريبة في قلوب عوامهم . 

وقد رأيت لأبى الفخر”"؟ الإسكندري النصراني - وكان وديا 

- أو لغيره جزءًا جمع فيه ما حرفه اليهود 5 التوراة » تحريف 

تبديل لا تحريف تأويل ٠‏ رأيت هذا الجزء عند أبي البشائر بن فرج الله 
النصراني الحكيم بقوص من بلاد الصعيد 0 | 

سلمنا أن القصة لم تحرف في التوراة » لكن جاز أنها جرت 
لكان وموسى جميعًا » فذكرت عن إسحاق ذ 0 وعن موسى 
في فى القرآن دون التوراة » على حسب اختيار المتكلم أ و حكمته أو 
الداعي إلى ذلك . 

ومع هذا الاحتمال لاا يجوز القطع بالتحريف على أحد 
الموضعين . 


. سقط من ل‎ )١( 
(؟) في ل : الفرج‎ 


16 الإشارات الإلهية 


كيف وإن عبد الله بن سلام أعلم اليهود/ [75'ل] بالتوراة ومن تابعه 
منهم - مع علمهم بسورة القصص - لم يمتنعوا من الإسلام » ولو 
صح عندهم ما قلتم لامتنعوا منه » بل قامت عندهم براهين النبي عله 

من التوراة وغيرها من كتب الأولين : فأسلموا . 

قوله - عز وجل - : 8 لِسُنذِرَ هَومًا م1 أَتلهُم ين تّدر ين 

04" الآية احتج بها بعض أهل الذمة في كتاب له على أن 
محمدًا إنما أرسل إلى العرب : لأنهم هم الذين ما أتاهم من نذير 

» أما / [54١ب/م]‏ بنو إسرائيل فالنذر والرسل قبله فيهم كثير . 

وجوابه من وجهين : 

أمماهما : أن المراد ما أتاهم من نذير من قبلك في هذه الفترة التي 
بينك وبين المسيح » فطال العهد وحرفت الكتب ودخلت الملل » 
فاحتيج إلى رسول يرشد الناس إرشادًا خالصًا من الريب » وإليه 
الإشارة بقوله - عز وجل - : # ولكنا أنمأن فُرُوئا فَطَوَلٌ عَلَيمُ 
لمان | 

الرجه الئاني : هب أن المراد بالقوم الذين لم يأتهم نذير قبله هم 
العرب » لكن ليس في الآية ما يقتضي تخصيص إرساله إليهم إلا 
بطريق مفهوم ضعيف ., لكن ذلك المفهوم لا يعارض نصوص القرآن 
في عموم الدعوة ٠‏ ثم إن من اعترف برسالته إلى العرب لزمه القول 
بعموم دعوته ؛ لأن مطلق رسالته ولو إلى قبيلة من العرب يستلزم 
صدقه » وقد تواتر عنه أنه ادعى عموم الدعوة » فيجب قبول ذلك منه 


)غ0( سورة القصص 0 آية 050) ٠.‏ 
(؟) سورة القصص »ء آية (40) . 
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القول في سورة القصص 


لثبوت رسالته المطلقة . أو مطلق رسالته . 


سم ضير عه 


لا أن سم 2 يما عت ديهم فيفولواً ريا ل 
أَرَسَنْتَ إِلكنَا رسولا فنَيِمَ مسق11 4" الآية سبق نظيرها فى إقامة 
الحجة بإرسال الرسل في آخر « طه » و«النساء» . 


«إِنَّكَ لا يبَدِى مَنْ لحرت 24" الآية سياق ما قبلها يقتضي أنها في 
أهل الكتاب ؛ لعو الي 

أصرهما : معاند للقرآن دعو له #وخر المذكور في قوله - 
وجل - ١‏ « وَللاً أن مُهِيسَهُم ثم يبس 814 إل رذ تق أ 
قل هم بتتكررت 4 

الثاني : مؤمن بالقرال ٠‏ وهم مؤملو أهل الكتاب . وهو المراد 
تشوله تعر وجل > الزن نكي الكتد قن كله قوابله ل 
إلى «أليك يُْينَ لَبَرَمْم تَبَيّنِ 9*4" إلى « ملم عَيِكْمَ لا 
لْجَهِلِنَ4”" وهؤلاء كعبد الله بن سلام وأصحابه » ثم جاءت هذه 
الآية مشتركة بين القسمين . فقوله - عز وجل - 0 


.و 


مَنْ أحبَرح 74 إشارة إلى القسم الأول الضال منهم ٠‏ وقوله - 


)١(‏ زيادة من ل 

(؟) سورة القصص “ء آية (119) 
(5) سورة القصص ٠‏ آية (057) 
(:) سورة القصص ٠»‏ آية (/41) 
(6) سورة القصص ٠‏ آية )651( 
)١(‏ سورة القصص . آية (07) 
(0) سورة القصص ١‏ آية (05) 
(4) سورة القصص . آبة (06) 
(9) سورة القصص . أية (07) 


الإشارات الإلهية 


جل- :7 ولكنّ أنَّهَ يبَدى من كع :0174 الآية إشارة إلى القسم الثاني 
الم » فهذا كلام متجه بشهادة ظاهر الكتاب ,» غير أن 
الحديث الصحيح ورد بأن هذه نزلت في أبي طالب حين أحب النبي 
عَلِنَهِ إسلامه ودعاه إلى الإسلام عند موته ٠‏ فالمشهور أنه امتنع ومات 
على ملة عبد المطلب . 

وحكى ابن إسحاق أنه نطق/[70"ال] بكلمة الشهادة قبل خروج 
روحه والعباس عنده فسمعه . فقال للنبي يله : إنه قد أسلم . فقال 
انبي عله : « ما سمعت شيئًا '' فلما اختلف النقل في ذلك 
اختلفت [أهل]” " السنة والشيعة في ذلك » فقال الجمهور : إنه مات 
كافرًا » واحتجوا بوجوه : 

أصها : هذه الآية نزلت بسببه » وهي تقتضي عدم إسلامه / 
[1155/ م] لأن النبي عَقِتهِ كان يحب إسلامه . والآية تفمتت: أنه لا 
هدي هن أحب . 

الا ليت لصخ ١‏ بكر ل لد إن أبا طالب كان 
يحوطك ٠‏ فهل تنفعته*' بشيء ؟ قال : « نعم » هو في ضحضاح 
من النار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار »”* وفي حديث 
آخر : « في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه»9©. 


للق سورة القصص 0 آية (05) , 


0( 
[فرف زيادة من ل . 


(6) رواه البخاري (15/ ١508‏ , 37897/0) , حديث (75370 , 5800 البغا) » ومسلم /١(‏ 
14) حديث (709) . 
(1) رواه أحد )596/1١(‏ (5390) . 


٠٠١١ 


القول في سورة القصص 


الئالتٌ : ما جاء فى بعض الأآثار أن أبا طالب لما مات جاء علي إلى 
انبي يِه فقال : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : «فاذهب 
فواره "2 ثم أمر عليًا بعد ذلك بالغسل » ولولا أنه مات كافرًا لما 
سماه ابنه علي ضانًا » ولا أقره النبي يله على ذلك » ولا تخلف عن 
تيون مره رلك اتن هلكا بالإ ال فين غملة . 


الرابع : 5 روي أن النبي نه لما رفع سرير أب طالب عارضه 
النبي عله وقال : 0 وصلتك رحم يا عم "") ولم يتبعه » ولو مات 
مسلمًا لكان أحق وأفضل من تبعه لما كان يحوطه وينصره ويشفق 
عليه . ش 


وتالت السيبعة : إنه مات مسلمًا » واحتجوا بوجوهة : 


سس سن بي 


أصها : قوله - عرز 0 - : #تاديت 0 بو وعَوَروه 
وَعصَرُوءٌ نبوأ لبور الّذىة ِل معةء أؤليك هم ملسن 74 قالوا : 
ؤلا يدر أحد يدعي أن أحدًا نصر محمدًا علِلهِ ووقره نصرة أبي طالب 
له حين لا ناصر من الخلق سواه » حتى حارب قريشًا بأسرها :في 
فونه زد فسل :فى الس لصتيو مع لكر ها لا تطل يدع 


)١11١ /1١( رواه أبو داود في الجنائز (/ 14١؟) حديث (3417) 2 والنسائي في الجنائز‎ )١( 
ءا3٠١#‎ , وال/1١( وأحمد‎ 2 )١98( حديث‎ )٠١/(( حديث (190) 2 وفي الكبرى‎ 
)ع وأبو‎ ١٠4 /١( ء والبيهقي‎ )1١84 2 ٠١ال4‎ 2 حديث (5هلا, لاحم‎ ) 18١ 
حديث‎ )١47( وابن الجارود‎ ٠» )١780( والطيالسي (19) حديث‎ ٠» )7747/١( يعلى‎ 
. )669( 

)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل )٠ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى ٠‏ عن إبراهيم بن عبد 
الرمن - وهو ضعيف - عن ابن جريج عن عطاء » عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه : 
1 وصلت رحم وجزيت خيرًا يا عم ا . وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدي : 
« أحاديثه عن كل من روى ليست بمستقيمة » ثم قال : « وعامة أحاديثه غير محفوظة » . 

(') سورة الأعراف » آية (/ا8١)‏ . 


٠6‏ الإفارات الإلهية 


ولم ينصره هذه النصرة وقطع فيه رحم قومه إلا وهو مؤمن به » ولكنه 
أخفى إيمانه تقية ؛ لأن تدبير الحرب والمكيدة في نصرة”" الله 
ورسوله افتضت ذلك 6 ولو أظهر خلافهم في الدين لتمالئوا عليه 62 ثم 
لوويتيك؟"" لهو :فلم أيقن “الموت: أطي إيلايه. كما :رواء: غنه 
العباس فيما رواه ابن إسحاق 0 لأنه لم شان من نفسةه وحرب قومه 
إلا ذلك الوقت9” . 


التاني : أن أبا طالب كفل يتيمًا » وكل من كفل يتيمًا فهو في 
الجنة » أما الأولى”*' فلأن أبا طالب كفل محمدًا يِه يتيمًا وهو أفضل 
الأيتام وغيرهم . وأما الثانية فلقوله عَليَهِ : « أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة ”2 وأشار بأصبعيه ٠‏ فإذن أبو طالب في الجنة » وذلك 
يستلزم/ [77"ل] إيمانه”" . 

الئالتُ : أن النبي َه أقره على نكاح زوجته فاطمة بنت أسد أم 
علي ٠»‏ ولولا أنه مؤمن لما أقره » إذ ليس من دينه نكاح الكافر 
المسلحة0) ١‏ 


. في ل : نصر‎ )١( 

(؟) في ل : يلبث. . 

() الآية لم تذكر النصرة فقط ٠‏ بل الإيمان والتوقير والنصرة وإتباع .النور الذي جاء به » 
فليس فيها دلالة على ما ذكروه . فإن الله تعالى يؤيد الدين بالرجل الفاجر » وقد دخل 
النني - صلى الله عليه وسلم - مكة في جوار المطعم . ولم يقل أحد: إن هذا كان في 
إسلامه ,» وكذلك ما كان من شأن قزمان ء بل والعباس قبل أن يسلم في موقف بيعة 
العقبة- وغير ذلك كثير » فالنصرة بمجردها لا تدل على الإيمان والإسلام ٠‏ ولا تعاررض 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ٠»‏ واللّه أعلم(خ) . 

(5) في ل : الأول . 

(0) رواه البخاري )7١77/6(‏ حديث (5448 البغا) . وأبو داود في كتاب : الأدب ء 
حديث )601١6١(‏ (378/1”) . 

. فهل هذا يستلزم إيمان الكفار الأصليين إذا كفلوا الأيتام ؟؟ سبحانك هذا بهتان عظيم‎ )١( 

(0) بل أقر النبي - صل الله عليه وسلم - نكاح الجاهلية كله » وقال: «ولدت من نكاح»- 


الأول قن :قورة الأفض. ١ت‏ حم سس حي ا 1 


المابع : أن الحديث الصحيح ورد بأن المرء مع من أحب ». ولا يشك 
أحد أن أبا طالب كان / [50١١ب/م]‏ يحب النبي يله حتى إن" كان 
الوراسان ارام ٠‏ فليكن معه يِه عملا بموجب الحديث » وذلك 
مستلزم لإيمانه ”" 

لفاس : أن النبي 2ََهِ كان يحب أبا طالب ؛ لأنه كافله وناصره 
ومربيه وعمه صنو أبيه لأبويه » لا يشك أحد فى ذلك ٠‏ وكل من 
احبه الى كر فهو مؤمن: فى النةه + الآن فن' الح النين: [غليه 
السلام] إذا كان في الجنة تمن ا النبي عَِتهِ أولى بذلك . 0 
شاك في حب النبي عله لأبي طالب فلينظر إلى قوله عكلتم : 
القلوب على حب من أحسن إليها 0" ولا أحد أحسن إلى 22 
َكِنَهِ إحسان أبي طالب ؛ فوجب أن النبي يلد كان يحبه . 

السادس : أن أبا طالب جاهد في اللّه » وكل من جاهد في الله 
مؤمن ٠‏ أما الأولى فلأنه نصر رسول اللَّهِ يَقّهِ » وكل من نصر رسول 
الله مهي فهو مجاهد في الله » ومن تأمل السيرة علم أن جهاد أبي 


- وقال تعالى : #ادعوهم لآبائهم» مع كون أنكحتهم أنكحة الكفار » بل وكان أول الأمر 
إقرار المؤمنة تحت الكافر حتى جاء النسخ ٠‏ بل وكانت ابنتا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
0 3 الأمرء ول يستلزم ذلك إيمان العاصي وصاحبه(خ) . 

: في ل‎ )١( 

750 لكافر في الدنيا » أو العكس ب فإنه لا يستلزم 
ذلك دخول الكافر الجنة » وكذلك محبة نوح لابنه » وإبراهيم لأبيه ومحبتهما لهما لا يستلزم 
ذلك دخول ابن نوح وأبي إبراهيم الجنة » ويجاب بذلك أيضًا على الذي يليه (خ). 

(*) رواه القضاعى فى مسند الشهاب )*0١ » 76٠/١(‏ حديث (099 , )5٠١‏ وأورده 
الحافظ في لسان اللميزان )145/١(‏ وقال : إسماعيل بن الخياط عن الأعمش : منكر 
الحديث . والظاهر أنه ابن أبان » قال أبو الفتح الأزدي : كوفي زائغ هو الذي روى عن 
الأعمش ٠‏ عن خيثمة » عن عبد الله حديث : «جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
قال الأزدي : هذا الحديث باطل . 

(4) في ل : رستول الله" ء 


يي ب لي خبوحهت  .‏ الأقكنا زاف الألعيية 


طالب فى نصرة رسول الله عَللهِ وإقامة دينه وذبه عنه » وحياطته له 
أفضل الجهاد حين رسول الله مهي وحده » وقصارى من اتبعه أن 
يفروا بدينهم إلى الحبشة وغيرها » وقريش بأسرها وأحابيشها وأتباعها 
ترميه عن قوس وال ٠‏ وأبو طالب يلقى عنه بنحره » هذا مما لا 
ينكره منصف . 

وأما الثانية فلقوله عز وجل : لوَالَدِينَ جَهَدُوا فنا لَبَينَُمْ سبلن 4”"' 
وحسبك به وعدًا يقتضي هداية من جاهد في اللّه . 

السابع : أن أشعار أبي طالب في ديوانه تنادي بإيمانه » كقوله في 
مدح النبي عتم : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

إن اقتضى سياقه أنه مدح فيه ولا أحقق ذلك والظاهر خلافه . 
وليس هذا بالمقصود » إنما المقصود مثل قوله : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينًا 

وفي رواية : 

وعرضت. ديئًا لا محالة أنه من نحير أديان البرية دينًا 

وقوله : 

ولقد صدقت. وكنت قدم أمينا 

وقوله : 

فاصدع بأمركماعليك خصاصة(2 وافرح وقر بذاك منك عيونا 
)١(‏ في ل : واحد . 


() في ل : غضاضة . 


١.ه‎ 


القول في سورة القصص 


فهذا مدح لدينه وتصديق له » وأمر له بإظهاره والصدع به » ولا إيمان 
فوق ذلك ٠»‏ وأشعاره فى هذا المعنئ كثيرة لم نستحضرهة' . فهذا ما 
نحفظه ونستحضره الآن من حجج"'" الفريقين في إسلام أبي طالب 
واعتراض كل طائفة على حجة الأخرى يطول فلنقتصر ./ [1155/م] 

وقد رأيت لبعض الشيعة كتابًا مستقلا في إسلام أبي طالب » 
والذي ذكرته لهم جل ما فيه - إن لم يكن كله - فاعلم ذلك . 

ثم إن قوله - عز وجل - : لإَِّكَ ا تجرى من أَحَبَيت 4" الآية 
يحتج بها الجمهور في أن الهداية إلى الله - عز وجل - فكذا الضلال 
مقابل لها هو بقدره خلافًا للمعتزلة . 

« وا كن رَيُّكَ مُهِْكَ الْمُرَئْ 2474 الآية سبق نظيرها في الأنعام 
وهود : 

وَرَيّْكَ يبن ما يك وَفْصَاذٌ ما كات لَث لفِيرة 04 يحتج 
به على أن الصانع فاعل بالاختيار لا الإيجاب ٠‏ خلافا للفلاسفة » 


)١(‏ المدح لم يعلق عليه في الشريعة دخول الجنة » وإنما علق ذلك على الإيمان كما في قوله: 
«لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» وبجرد المدح لا يستلزم الإيمان » فقد مدح قوم شعيب 
شعيبًا بقولهم : «إنك أنت الحليم الرشيد» . وقال تعالى : #وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» وهذا مدح لأجسنام المنافقين وحلو مقالهم » وهذا لا 
يستلزم إيمانهم وحتى مدح أبي طالب لدين النبي فإنه في نفس القصيدة يذكر أنه لولا حذار 
الملامة والمسبة لأسلم وآمن به في قوله 
(لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًحا بذاك مبيئًا) 
أو كما قال » فدل على أنه مدحه مدح من لم يؤمن به » واللّه أعلم (خ) . 

(0) في ل : حجاج . 

(9) سورة القصص »ء آية (05) . 

(8) سورة القصص » آية (09) . 

زطق سورة القصص ٠‏ آية )م54 8 


١ك‎ 


الإفارات الإلهية 


وعلى رأي الجبرية في أن لا اختيار للعبد في فعله » بل هو مجبر لا 
مخيرء يدل عليه : ١‏ وَمْرٌ مه لآ. لد إلا هو لَدُ انمد فى الأول 
َالْأْرةَ وَلَهُ أَلْحْكمْ 74" أي فيهما » وإذا كان له الحكم في الدنيا على 
العموم والإطلاق ٠‏ فلا حكم لأحدٍ معه ء ولا اختيار » وذلك حقيقة 
الإجبار . 


« فقلنا هَانوأ برْمسَك قَصَيموا أنَّ لْحَنَّ و74" فيه أن المستدل إذا 
طولب بالدليل على دعواه فلم يذكره أو لم ينهض بتقريره أنه يكون 
منقطعًا ؟ لأن هؤلاء ادعوا الشركاء فإذا طولبوا بالبرهان لم يجدوه . 

وقد حكم بانقطاعهم ولزوم الحجة لهم 3 

َل إِنَمَآ أُويسُمُ عل عِلْرِ ني 4”" قيل : هو الكيمياء وقد سبق 
القول فيها غير مرة » وذكر في السير أن موسى لما أمر ببناء قبة الزمان 
بالذهب بنى بما مع بني إسرائيل من الذهب الذي كانوا خرجوا به من 
مصر . فلم يكف ء. فشكى موسى ذلك إلى ربه فنزل جبريل فعلمه 
الكيمياء : فعمل منها'”' ما كمل به بناء القبة » ثم تركها » ثم إنه 
علمها أخته وأخاه هارون . فسأله قارون أن يعلمه إياها » فقال : لا 
خير لك فيها » فألح عليه حتى علمه فكنز منها الكنوز . ثم كانت 
سبب هلاكه دنيا وأخرى . ّ 

قيل : ومن ثم كان أكثر ما يوجد الكيمياء والزغل في ولد هارون 


. )07١( آية‎ ١ سورة القصص‎ )١( 
)17/6( (؟) سورة القصص . آية‎ 
. )7/8( آية‎ ٠ سورة القصص‎ )©( 
. في ل : منه‎ )4( 


٠١مام‎ 


القول في سورة القصص 


5 
« إلا مَْلُ عن ذُويهِدُ الْمُجْرمُونَ +*'" | 
عليهم. إذ لا فائدة في سؤالهم بعد ذلك : 
وه 3 00 12 سمو سيءة 5 3 5 6م 
# كل سَيْءِ مَالِكَ إِلَّا وَبَهُمٌ 7#" قيل : ذاته » وقيل : صفة تسمى 
وجهًا » وقيل : إلا ما أريد به جهة التقرب إليه ”*. 


ي. بعد إقامة الحجة 


)١(‏ هذا لا يصح عن موسى -عليه السلام- ولا سيما والكيمياء التي يتكلمون عنها ما ظنوا أنه 
به تحوّل المعادن إلى ذهب وهو ما يطلقون عليه (حجر الفلاسفة) » أو ما يمنع الهرم ٠‏ وهو 
ما يطلقون عليه (إكسير الحياة) وهي هذا المعنى مرادفة للسيمياء ٠‏ وهي التي قال فيها 
العلماء : إنها أشد تحريمًا من الريا » وقالوا : «من طلب المال بالكيمياء أفلس» وهي مبنية 
على السحر في كثير من أمورها . 
ومع التقدم العلمي الحديث في علوم الكيمياء الصحيحة تبين عدم إمكانية تحويل المعادن إلى 
ذهب ٠»‏ فلكل معدن خصائصه وجزثياته وذراته المختصة به » مما مجعلنا نقطع يكذب 
الإسرائيليات التي تحاك حول معرفة مو سى -عليه السلام- للكيمياء- فتنبه لذلك 03 والله 
أعلم (خ). ' 

(0) سورة القصص » اية (078 . 

(*) سورة القصص » آية (88) . 

(4) يعني باعتبار الوجه بمعنى الجهة فكل شيء هالك إلا ما كان جهة الله » أي : ما أريد به 
وجه الله » وهو معنى صحيح ٠١‏ وسبق التنبيه عليه (خ) . 


١٠١4م‎ 


الإشارات الإلهية 


القول ني سورة العنتبوت 


قلت فيهم ألفَ سَكَوٍ إِلَا نيت مَامَا 2074 يحتج به على استثناء 
5 ولس فك ور يحتج نه القدرية لتصريحه بإضافة خلق 


وجوابه : أن معناه : وتكذبون كنبا » أو وتكسبون إفكاء 
والخلق مشترك بين الاختراع والكذب وغيرهما"" » ومنه/ [778ل] 
© إِنْ هنا إل 5 224 8 إِنْ دآ إِلَا خلق الْأَوَلينَ 2*4 طإرى ألَذِبنَ 
تَبَدُوت ين دون أسَّهِ /[157ب/م] لا ينيئوت 1 زْكَا 24 احتجاج 


على التوحيد ٠.‏ ونفى ن الشرك بآن الشريك لا يلك الرذق ب :وقد سين 
هو أو نحواه . 

« َل يرا حبق يدن أَنَهُ الكلقَّ ُرّ يذ 4" أي ثم هو 
يعيله ) وهو احتجاج على الإعادة بالقياس عل الابتداء 3 وكذا 


. )١5( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » آية )١9(‏ . 

(؟) كالتقدير والتصوير ٠‏ ومنه : #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» وطافتبارك الله 
أحسن الخالقين» (خ) . 

(4) سورة ص ١‏ آية (9) . 

(5) سورة الشعراء ٠‏ آية )١501(‏ . وفي ل «ألم» بدل «أو ل» . 

* (7) سورة العنكبوت »ء آية (7ا١)‏ . 

0) سورة العنكبوت » آية )١9(‏ . 


اقول ف :مؤرة المكوت مح جحت 184/1 


«حيْت بدأ الْمَنَّ ثُرّ أَمَهُ يني الدّنَأةٌ الكهررٌ 204 . 
#هَا :كار جوات فزيقء إل أن الا تك ار 2 2104 الآية 


لأنه قطعهم 0 في 7 والاحتجاج على 5 فق تجسن 

(يك كن دوت لجال 16 الس 1 204 إشارة ان 10 
تحريم اللواط » وذلك من 0 : 

أصهما : أن ذلك يضعف رجوليتهم وهمتهم » والحاجة داعية 
إليهم للجهاد » فإذا"» وجد شجاع أو مجاهد منجب ممن فعل به 
ذلك لم تنتقض هذه العلة ؛ لأنه لو لم يفعل به لكان أشجع وأنجب » 
والزيادة في ذلك مطلوية. 

دالئان : قطع سبيل النسل ؛ إذ ليس في محل الحرث : 

« إِنَا مَهَلكوا آهل مذو الْقَرِيَرٌ 204 مع 0 إبراهيم : # إِرك 
فيهها وط ج00 وقول الملائكة . + # لمتحسم 0 َم وَأَهْله هَل 50# ر يحتج 
على أن للعموم صيغة ؛ ال 0 
حتى عرض بتخصيص لوط . 


. )3٠١( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 
. )185( (؟) سورة العنكبوت » آية‎ 
. )19( آية‎ ٠» سورة العنكبوت‎ )*( 
في ل : وجهتين‎ ):( 

(5) في ل : فإن . 

(1) سورة العنكبوت » آية )7١(‏ . 
(10) سورة العنكبوت ٠»‏ آية (07*37) . 
(4) سورة العنكبوت » آية (77) . 


ا ل سس 20 الإشسارات الإلهية 


وَرَبَت لَهُمْ الشَّبِطنُ أَعْسَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَبيلٍِ 74" أي بإغوائه 
ووسوسته ٠.‏ 

« ونوا مُسْتَبَصِرنَ 74 إشارة إلى غلبة القدرة والإرادة » واتقهار 
العقول تحت مجاري الأقدار بحيث لا ينفع الاستبصار » وربما حمله 
القدرية على أنهم عاندوا الحق مع استبصارهم به تقريرًا للحجة عليهم . 

«ذكلًا أهَذنا يِدَئِكٌُ 24 إلى « وبا كات أنَهُ لَظلمَهُزَْ4 يحتج 
به المعتزلة ؛ إذ لو كان الله - عز وجل - خالقًا لأفعالهم لكان قد 
ظلمهم ولم يكن آخدًا لهم بذنبهم . 1 

وجوابه ؛ على" ما عرف على أصل الكسبية والجبرية . 

« وَإِنَّ اوعس ابوت المنكوب 35 أنكروا على الحريري 
ولنفن يمك ؟ ا الذي ذكره الحريري مفتعل لا وجود له في 

وبيت: العتكروث موجود في الخارج منه ألوف من البيوت »؛ وما لا 
وجود له أصلاً أوهن مما له وجود على كل حال . 

وإنما ذكرت هذا لأن الإنكار المذكور لو لزم الحريري لاقتضى 
كفره » لتضمنه الرد على الله - عز وجل - فيما بالغ فيه » والتكفير 


. )78( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » آية (8*) . 

() سورة العتكبوت ٠»‏ آية (50) . 

(5) سورة العنكبوت ٠»‏ آية (50) . وفي ل فما » بدل طوما» . 
(6) زيادة من ل . 

(1) سورة العنكبوت » آية )1١(‏ . 


١15١ 


القول في سورة العنكبوت 


ونحوه من مسائل أصول الدين . 

(رك نيلا أل اكب إِلَا يلت من أُعْسَْ 276 فيه مشروعية 
جدال أهل الكتاب إذا أثاروا شبهة فتكشف ؛ لثلا يظن أن معهم 
حمًا » ثم إن كانوا ذمة أو مستأمنين وجب/[79ل] الرفق بهم / 
173/م]ء ولا يعنف عليهم ؛ لثلا يظن أنهم استبقوا حجة لم 
يقدروا على إظهارها ٠‏ ورعاية لعهد الذمة . 

وإن كانوا حريًا فحكمهم واضح ؛ إذ قتالهم جائز » ومن كان 
عندهم”" بدار الحرب » فإن أمن على نفسه كرسول المسلمين جاز أن 
يصدعهم بالحجة » ويغلظ لهم إعزازًا للكلمة » وإن لم يأمن كالأسير 
والمستأمن إليهم من المسلمين ففيه الخلاف فيمن أكره على الكفر , 
أيهما'" أفضل له"*؟ ؟ الإجابة أو الامتناع ؟ 

إن قلنا : الإجابة » فهناك الأفضل الرفق في الجدال . وإن قلنا : 
الامتناع فهناك الأفضل الغلظة . 


ا ل 


«وما كُتَ ُو من كلو ين كِنّبٍ 5 ل قطر يقلت إذا اران 
الْمبَِنُونَ 2*4 هذا احتجاج على صدتقه يَللَهِ » أي إنك جئت بكتاب 
ل » مع أنك لم تكن قبله قارئا ولا كاتا » 
وكل من أ ى. يكتاي”" على هذا الوجه فهو نبي آت بمعجز . فأنت 
نبي آت بمعجز . 


. )15( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

() في ل : أيما 

(:) سقط من ل . 

(0) سورة العنكبوت » آية (14) 
() سقط من ل 


يحل الإشارات الإلهية 


أما الأولى فلأنه يَِيلَهِ أتى بالقرآن » وحسبك به كتاب عجز عن 
معارضة أيسره فصحاء''' العرب ٠‏ وأما أنه يليه لم يكن” كاتبًا ولا 
قارئًا فواضح ؛ وخصومه من الكفار سلموا ذلك » حتى أنهم لما 
اموه :1 إنما اتهموه]”" بأنه يستملي ذلك ممن يقرأ ويكتب ولو كان 
قارنًا كاتبًا لما احتاجوا إلى ذلك » بل قالوا : أنت قارئ كاتب » فلا 
يستكثر لك هذا القرآن ء» وإليه الإشارة بقوله : 9 إذًا لَْدْيابَ 
الْمبطلُونٌ الع 

وأما الثانية : فلأن من أتى” بكتاب على هذا الوجه بهذا الوصف 
كان خارقًا 00 أن راعي غنم لم يكتب قط ولا فارق 


الصحراء ٠‏ ولم يجتمع بكاتب قط فكتب خطا أعجز فيه ابن مقلة و وأبن 
البواب وأضرابهم من مبرزي الكتاب - كان خارقًا للعادة قطعا 5 


وكل خارق للعادة مع التحدي وعدم المعارضة فهو نبي آت 
بمعجر » فهذا برهان واضح”" : 


عر وى مه .6 


بل 7 هر َايلت د ف صَِدُور اديت أونوأً الْعِامَ بج يحتج به 
قال : إن حقيقة القرآن الذي هو كتاب الله - عز وجل - وكلامه فى 


. في ل : أفصح‎ )١( 

(0) في ل : يك . 

(6) سقط هل 

(8) سورة العنكبوت » آية (48) . 

0 ا 

زقف سقط من ل . 

(0) هذا برهان واضح وصحيح ٠»‏ ؛ لكن ليست المعجزة دليل النبوة الوحيد » كما زعمه المتكلمون 
وسار عليه المصنف في غير ما موضع من كتابه » وسبق الإشارة لذلك » واللّه أعلم (خ). 

(4) سورة العنكبوت » آية (19) . 


القول في سورة الروم ب ب تس ست 1888 


الصدور لظاهر الآية مع القول بقدمه » والآخرون قالوا : هذا يوجب 
حلول القديم في الحادث » وهو قول بالحلول وهو محالء» بل إما أن 
يقولوا بخلقه ليكون حلول مخلوق في مخلوق ٠‏ أو بقدمه قائمًا بذات 
اللّه - عز وجل ع و السام بن في المطور كال" مظائق له أو ذكرة 
وحنظة :+ كما ' أن الله عو بونجل عمد كن باللشان والقلية عرز 
فيه » وليست ذاته حالة في شيء . 

وقد بالغ بعضهم في التشنيع على من قال بقدم القرآن وحلوله في 
الصدور حتى قال : هؤلاء أكفر من النصارى / [/ا5١ب/م]‏ ؛ إذ 
النصارى إنما قالوا بحلول القديم في ذات المسيح/01٠ل]‏ لا غير » 
وهؤلاء يلزمهم حلول القديم في كل شخص حفظ القرآن أو بعضه ولو 
آية . 

واختلف القائلون بظاهر الآية ؛ هل حقيقة القرآن في الصدور 
كالمظروف في الظرف ؟ أو أنه كظهور الوجه في المرآة ؟ أو كظهور 
نقش الخاتم في الشمع ؟ على أقوال . 

وتات قرنس : للقرآن أربع وجودات : وجود عيني »وهو تقرر 
كه بن الخاج + زا نات اللسدنس رمن د أو مرواهان 
الخلاف فى حدوثه وقدمه » ووجود ذهنىن » وهو حصول صورة في 
الذهن مطابقة له وحفظه هو ذلك مع إمكان استحضاره لفظًا ونظمًا 
بحسب الاختيار » ووجود لساني وهو تلاوته » وبناني وهو كتابته 
بالبنان9؟ . 


| . في م : مثل‎ )١( 

(١؟)‏ وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة » وأشار إليه ابن حزم بعبارة ل يحسن فيها ٠»‏ فجعل 
القرآن (أربعة) ‏ وفهم هذه المراتب الأربع تزيل الإشكالات الواردة من جهتي المعتزلة 
والأشاعرة ٠‏ والله أعلم . راجع المقدمة (خ). 


64و سي سس الإشارات الإلهية 


#ومَالواً لَك تزه عليه ينثت ين يَِتَوهُ 0*4 إلى «أوَلر يُكُنهم أنآ 
ْنَا عليِكَ الكتب يُنْل عَلتْهِزْ 04 فيه أن القرآن معجز تام وحجة 
كاملة لا يحتاج معها على النبوة إلى دليل ؛ لأنه أنكر عليهم عدم 
الاكتفاء مها ١‏ ل و اه 

«يَحَيِّنَ ين دَيْهَ لَّا غيِلُ رزْمها أَنَّهُ يررك يدها ميك 4" يحتج 
ا ل ل ا ا 
عليه ما هو أدل من هذا : 

« ون مالتهر تن ين درت القمكٍ ا ع 
متها 2*4 إلى < مَلِك ألدَّرَ الآيرَة لَهِىَّ الْحبَوان”* إشارة إلى دليل 
البعث بقياس إحياء الأرض بالنبات » وليس صريحًا فيه كغيره . 

#لِكُفروأ يما يمآ انهم وَِتَتَواً ك0 أمر تهديد ووعيد كنظيره في 
النحل.. 


.هو 


. آية؛ بدل #آيات»‎  : سورة العنكبوت » آية (50) . وفي ل‎ )١( 
. )0١( سورة العنكبوت » آية‎ )6( 
. )5١( سورة العنكبوت » آية‎ )5( 
. )59( سورة العنكبوت » آية‎ )4( 
. )58( سورة العنكبوت » آية‎ )0( 
. )55( سورة العنكبوت » آية‎ )١( 


القول في سورة الروم   -‏ ل __سس 0١8‏ 


ْ القولك في سوه الررم 


3 الاين 112 14" سيرب التائلوة 0 
بناء على أن الأمر هو القرآن . ومعنى 8 ين قَبَلُ وَمِنْ يَندّ 4 
ين تقل كل شرن وبعة كل شويع اوإنظل اليل نهكذا :+ الثر أن حو 
الأمر والأمر ثابت لله - عز وجل - قبل كل شيء وبعده »© فالقرآن 
ثابت لله قبل كل شىء وبعذده . 

واعترض عليه بأن الأمر لفظ مشترك . والمراد به هاهنا الحكم 
والتصرف الذي به غلبت الروم وغلبت ٠‏ نحو #وَلرٌ إِيِهِ»4”" أي 
التصرف ٠‏ ان لكن المراد بمن قبل أي : من قبل غلبهم 
وبعذه »© وذلك لا يدل على القدم 5 

وهب أن المراد قبل كل شيء ٠‏ لكن ذلك ليس هو الأزل ؛ لأن 
العالم حادث ٠‏ وقبل حدوثه بلحظة يصدق أنه قبل كل شيء ٠»‏ اللهم 
إلا أن” يعتقدوا قدم العالم فيكون الأمر المذكور قبله بالذات لا 
بالزمان كما زعمت الفلاسفة في قدم الصانع على العالم » لكنهم/[ ] 
لاجتولون يدنك , 


. )5( سورة الروم » آية‎ )١( 

. )5( سورة الروم » آية‎ )١( 

(*) سورة النمل » آية (7) . 

0 'اسلينا 

(5) سقط من ل 

)١(‏ لكن هذا لا يرد على قول من جعل أفعال الله متسلسلة في جهتي الأزل والأند . فهو 
سبحانه«فعال للا يريد» وما من وقت يقدر إلا والرب حي قادر مريد عالم ٠‏ وهي 0 


ا حا 7 وج( الإبكتسناراث الإلدية 


لدم 2 رود كه م ىم كه 


. دوا الخلق ثم بعيد ا 0 الآية فيها الإخبار بالبعث ودليله [بعذه 


لكر ن/ [158أرم ] شاء الله - عز وجل : 


وم رع صا عا مسر 


زفرف كه 300 : . 
يوم تقوم ألمَاعَةٌ 74" هاهنا وفي آخر السورة إخبار بقيامها وذكر 
بعض أحكامها مما ذكر » وسيذكر إن شاء الله » عز وجل. 


لمح اذى بن ليت وبح آليْتَ ين الي 94 إلى ٠‏ وَكَدَِكَ 
تي 204 فيه دليلان على إمكان التفك والمحاد: + أحدهما ‏ قباسن 
إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحي من الميت ٠»‏ ونظمه 
هكذا : البعث إخراج حي"'' من ميت » وهو ممكن » وكل ممكن 
مقدور فالبعث مقدور 


أما أن البعث إخراج حي من ميت فلأن الأرض والرمم موات 
يخرج منها الناس أحياء » وإنما قلنا : إن ذلك ممكن لأنه لا يلزم منه 
محال لذاته » وقياسًا على إخراج الحيوان الحي من حيوان ميت » 
وهو كثير مشاهد في بني آدم وغيرهم . 

وأما أن كل ( ممكن ) مقدور فواضح . 


- الفعل , وما من شيء إلا وللّه الأمر من قبله ومن بعده » وما من شيء إلا وقبله شيء إلى 
ما لا أول » وما من شيء إلا وبعده شيء إلى ما لا آخر ٠‏ والله هو الأول والآخر » وتم 
التنبيه على ذلك مرارًا . 
فليست الآية دليلاً على قدم القرآن » وإن أريد القدم النوعي فهو حق . لكن لا يستلزم 
ذلك قدم الأفراد فتنبه (خ). 

. )١١( سورة الروم » آية‎ )١( 

(1) في ل : بعد يسير . 

(5) سورة الروم » آية )١5(‏ . 

(4) سورة الروم » آية (15) . 

(5) سورة الروم » آية )١9(‏ . 

() سقط من ل . 


القزل قن كوزة الزر ٠‏ لي د يح 11 


الئاني : قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها 
وقد سبق تقريره في الأعراف وغيرها » فهذا دليل إمكانه » أما 

وقوعه فإخبار الصادق به . 
لين نيه حَلَقّ اموت وَلأيّضٍ واخْيلفٌ ألِئيِكْمْ 74 يحتج 

بها"' على أن اللغات توقيفية ؛ لأن الألسنة هي اللغات ٠.‏ وقد أضاف 
اختلافها إليه 0 لضن ظاهر في التوقيف 3 مع احتمال أ نه خلق فيهم 

50 0 

دواعي الاصطلاح وأقدرهم عليه/؟ + “فبكون” وضعها اصطلاحيًا 
وخلقه منسوبًا إليه ؟ 


عم امه امه 5 وم 4 1م : + ع 4 5 04 
2 م م إذا دعا 2 من الارص ض إِدذَآ 6 واه د ذكره 6 ١‏ 


قوله - عز وجل - ل م ل به الأرصح بَعْدَ 
ا 4" فهو مما ”م الإعادة. على إحياء الارض . 


وهر رمع ممه 


هُوَ الى 1 الخاق 2 م وهطو عر ع ج200 أي 
عندكم غ٠‏ أو هو أهون بمعنى..هين» .وهذا استدلال”*'2 على الإعادة 
بقياسها على البدء بجامع الإمكان والمقدورية ٠‏ وكونما 


. آية (؟7)‎ ٠ سورة الروم‎ )١( 

(0) في ل : بها . 

(9) في ل : و 

(:) في ل : عليهم . 

(5) في م : فكيف يكون . 

(7) سورة الروم ٠‏ آية (8؟) . 

:(0) في ل : عقب . 

(4) سورة الروم ٠‏ آية (14) وفي م : «وننزل» بدل «وينزل»؛ وفي ل : «فنحبي» بدل 
(فيحيي». 

(9) سورة الروم ٠‏ آية (1؟) . 

)٠١(‏ في م . الاستدلال 


يليل 


الإشارات الإلهية 


ضروري ؛ إذ إعادة الجدار المستهدم بآلاته أهون على بانيه من ابتدائه 
أول مرة قطعًا . وكذلك قدمنا أن الجسم ينحل إلى جواهر مفردة » 
كأنقاض الجدار » ثم الله - عز وجل - يجمع تلك الجواهر 
ويؤلف"'' منها الجسم فيعود كما كان . وهذا في أول سورة 8 ق » 
أبين منه ههنا » وسيأتي إن ا الل عز وجل”". 

صَرَيّ لَكُم مَتَلا مَنْ أشي 4" الآية من أدلة التوحيد شبيهة بآية 
النحل 8 ما الت مُضْْواْ برآدى رِرْقهرّ 74 الآية . 

وتقرير هذه : إن آلهتكم مملوكة لله - عز وجل - وكما أن 
عبيدكم وما ملكت أيمانكم لا يشاركونكم في أرزاقكم وأموالكم كذلك 
الله - عز وجل - لا تشاركه الآلهة المملوكة له فى عبادته /[7171ل] 
وخلقه ٠‏ وهو قياس جلي ». وكذلك كما لا تخافون / [68١ب/م]‏ 
عبيدكم فالله - عز وجل - لا يخاف الآلهة المملوكة له . 

ولو كانت آلهة حمًا لكان يخافها ؛ إذ كانت تكون مثله » فتبتغى 
إلى ذي العرش سبيلا فيخاف غائلتها . والتالي باطل » فالمقدم كله . 


(؟) قضية الجوهر الفرد » والجواهر المفردة دعوى لا دليل عليها ٠‏ ثم إن العلم الحديث دل 
على بطلانها » فليست الأجسام مكونة من الجواهر المفردة التي لا عرض ولا طول ولا عمق 
ولا وزن لها » فالأجسام مكونة من الذرات التي بها الإلكترونات والبروتونات والنيترونات 
والبوزيترونات ٠‏ وكل هذه الجسيمات لها عرض وطول وعمق ووزن وبعضها شحنة 
كهربائية ٠»‏ وكلها أمور معلومة محسوبة بدقة » والقول بإمكان البعث بسبب عدم تحلل 
الجواهر المفردة ما قوى شبهة الفلاسفة فى إنكار المعاد الجسماني » وإنما يقال : المبدأ والمعاد 
توعان تحت جنس واحد وليست لوازم البداءة هي لوازم المعاد من كل وجه »2 ومبذا تنحل 
الإشكالات . والله أعلم . (خ) 

(*) سورة الروم ٠‏ آية (58) . 

(8) سورة النحل » آية (١/ا)‏ . 


القول في سورة الروم لل 


فهذان”'' برهانان فى هذه الآية . 

( قتس ييى من مَل أنه ”© صريح في مذعب الجمهور ؛ 
لأنه أضاف إضلالهم إليه » .وهو موجب لضلالهم فيكون سهم القدرة 
مصيبًا 3 ا ' 

«أنَه ألَدِى حلفي مد ريَفَكُم شر صقطْ] ثرّ نيك 4'" الآية, 


فيه إشارة إلى انحتام الرزق كالخلق . و 00 تاو البعث لاقتران الرزق 
بالثلاثة بوسرد الجميع في قرن . 

وهذا مما يقوي عزائم الفقراء ونحوهم »© ولعل بعض الناس من 
هاهنا أخذ 0 : « الرزق كالأجل يطلبك وأنت [عنه غافل]!؟؟ ؛ 


من شُرَكيِم من يِفْعَلُ ين دَلِكم ين سَنْوٌ 4“ دليل على 
7 ونمي الشريك . 
ونظمه هتنا : الهتكم لا تفعل شيئًا من هذه الأربعة » والإله 
الحق يفعل هذه الأربعة » فآلهتكم ليست هي الإله الحق . 
3 لبود 0 ال 0 
الموق 4 5 تضعات الدليل المشهو 5 ط الاعادة بقياسها 7 


. في ل : فهذا‎ )١( 

. سورة الروم » آية (9؟)‎ )١( 

(*) سورة الروم ١‏ آية (80) . 

(4) في ل : غافل عنه . 

(5) سورة الروم ٠‏ آية (80) . 

)44( آية‎ ٠ سورة الروم‎ )١( 

(10) سورة الروم ١‏ آية (090) . في ل أثر 


لل ل ل تل 0 الإشالرات الإلهية ش 


إحياء الأرض بالمطر » ونبه على الجامع وهو الإمكان والقدرة بقوله - 
عز وجل - : # وهو عل 131 سنو مربك 0104 والإمكان من لوازم 
المقذوويةاة 

« كرللكت يطبم 2 صّ عر ايت لا ل رت 24" أي ب 
عليها » وقد سبق معناه . 

نان قيل : أي فائدة ذ في الطبع على قلب من لا يعلم ؟ وهل هو 
إلا تحصيل الحاصل » أو شبيه به ؟ 

والهبواب : أن المراد يطبع على قلب من لا يستعمل العلم بالنظر 
في آيات الحق » فعبر بالعلم عن استعماله ( التي اهنا رع 
عقيب قوله - عز وجل - : 9 وَلّين حِننَهُم يَايَةَ َعُوينَ الينَ مكفروا 
إِنْ 06 إل مَطْلُونٌ 6د أي :. د بالإنكار والعناد » ولا 
ينظرون في أدلة الحق ليعرفوه . 


. )00( سورة الروم » آية‎ )١( 
. )609( (؟) سورة الروم » آية‎ 
. )08( آية‎ ٠ سورة الروم‎ )6( 
. في م : مبادرون‎ )5( 


١1١ 


القرل في سورة لقمان 


القرك نى سورة لقمات 


ٍ- - سه م 7س صم 5 00 آه مهو ١‏ 5-7 
وَمِنَ ألنّانس من شْكْرى لهو الححريث لضِلٌ عن سَبِيِلٍ أنه 204 الآية 


يحتج بها الفقهاء على تحريم السماع . وليست نصضًا فيه » ولأهل 
السماع فيه تفاصيل ٠»‏ ثم هو معارض بقوله - عز وجل - : لذن 
يَنْتِِطونَ اقول مَِعَبِمْْنَ أحسكةه أزْلَيِكَ الَِنَ عَدَههُمْ أنه 4" الآية , 
فلو كان في السماع قول وعظي فاتبعه السامع لدخل تحت هذه الآية . 
هذا خَلْنُ نو فَأَيُففٍ مادا علو الننَ من دُونِي 74" استدلال 
على عدم إلهيتهم بعدم كونهم خالقين » وتقريره هكذا/ [7/ ل] : 
آلهتكم لا تخلق ء أو لا شىء من آلهتكم بخالق ٠»‏ والإله // 
م] الحق خالق 2 فلا شيء من آلهتكم بإله حق )2 وهذا يقتضي أن 
الخلق والإبداع من لوازم الإله وخواصه. 
ؤوَدَد ينا لفن آلكَة94 قد سبق الخلاف في نبوته والمشهور 
أنه ليس نيا بل حكيم صالح . 
« أن انكر لي ولولديك إِلَ الَصِيدُ 4 أي اشكر لي على 
خلقي ورزقي لك ٠‏ واشكر لهما على كسبهما لك وكوتهما سبب 
وجودك 3 وهذا يدل على أن الأكساب والأسباب لست مطرحة 


. )5( سورة لقمان » آية‎ )١( 
. )١4( (؟) سورة الزمر » آية‎ 
. )١1( سورة لقمان » آية‎ )9( 
. )١5( سورة لقمان ؛ آية‎ )4( 
. )١5( سورة لقمان » آية‎ )0( 


يفنل 


ل و 1 
ليبق ند القعلرة رأث بالتتوف ونه عي الشي راقو عق 18 
م 00 . :بحتمل. أن الصبر. جملة . مستقلة أمرًا"'" . بالضبر. على 
م 15 ا 
على القدوي اونا العدير 0 0 ش 
97 7 عند و عِلْم َلسَاعَةَ 4" الآية تضمنت مفائتح الغيب الخمس 
المذكورة في الحديث الصحي-”؟) 


. )١9/( سورة لقمان » آية‎ )١( 

)١(‏ في ل : أمر 

(*) سورة لقمان » آية (78).. 

(54) رواه البخاري ٠‏ كتاب : التفسير » باب : 9 وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » 
015070 ,2 والذريية أحد (1777/5) ء والنسائي في ١‏ الكبرى ؛ كتاب : النعوت (4/ 
4) من طرق » عن عبد الله بن عمر » بيه . 


القول في سورة السجدة شد سسسب سس 11# 


القولك فى سورة السعهرمة . 


لنَِلُ ألكتبٍ لا رَيْبَ فيه 4 الآية تضمنت أن الكتاب حق 
منزل » ويحتج به على أنه غير مخلوق » وفيه ما سبق مرارًا . 


0 ”7 و 


« لَِنَذِر قوما م َآ أتلهُم ين در من قَبَِكَ »” 5 سبق الكلام عليه في 


حكاية إنكارهم للبعث » وقد سبق غير مرة . 


9 بكم َلك ات كك وق يك د إلى ميم م74" 
فيه إثبات المعاد إلى الله - عز وجل - بعد الموت » خلاقًا للتناسخية 
القائلين بانتقال الأرواح في الأجسام جسمًا بعد جسم ». فما كمل منها 
لحق بعالمه العلوي ٠‏ وما لم يكمل بقي مترددًا في الأجسام أبدا . 
وهو رأي خيالي لا مستند له يعتمد 


ثم قد ذكر هنا : 8 نونكم مَلَكُ مَلَكَ الْمو كك الأنعام 
ك2 37 َنَهُ وس 00# وفي موضع قتي 00 أَدَهُ يتوق الْأنْفْسٌ حِينَ 


. سورة السجدة » آية (؟)‎ )١( 
. )”( (؟) سورة السجدة » آية‎ 
. )٠١( سورة السجدة » آية‎ )( 
. )١١( سورة السجدة » آية‎ ):( 
. )١١( سورة السجدة » آية‎ )5( 
. )51( الأنعام » آية‎ )5( 

(0) سقط من ل . 


7777222296 ا تست عت . ٠‏ الإشتختارات الإنهية 


مَوَتَهسا4 37 ووجه الجمع أنه -عز وجل- يتوفى الأنفس بقدرته 
بواسطة الملائكة وملك الموت بحق التقدم على ملائكة القبض 
والملائكة الأعوان بالمباشرة » فيقال : إنهم يعالجون حتى تبلغ الفم 
فيقبضه ملك الموت بيده ٠»‏ وهذا كما يقال : قتل السلطان فلانا ع 
ويكون ذلك بواسطة الوالي والناتب ٠‏ إمرة ثم بمباشرة الجند ٠‏ 
واختلف في البهائم ونحوها هل يقبضها ملك الموت أم لا؟ فقيل : 
لاء لعدم السمع فيه ولخصوص يتوفاكم » وقيل : بلى لعموم : 
«ا هنا ين َآبَوِ في الْرّضِ ولا طير يَطِرٌ يتاي /[1 9١١ب/م]‏ إل أمُم 
الُمْ ما عرطَا فى الكتب ين عاو ثُرّ إل ريم مروت 7*4 ولأنها 
تحشر للقصاص/[54"ل] بينها ؛ فكان القابض لها ملك الموت 
كالعقلاء » ولعل الخلاف فيها مبني على أنها عاقلة مكلفة تكليقًا خفيًا 
عن البشر أم لا » وفيه خلاف مشهور . ظ 

٠‏ تلد شنا كَآبنَا عل تين مُدَهَا 74 الآية يحتج بها الجمهور 
على أن مشيئته هى المانعة لمن”*' شاء هداه » وقد سبق هو واعتراض 
القدرية عليه . ْ ا 


اا م مومعو 8 > م آ آ ‏ آل م امام 
#« ولكن حٌَ . القؤل متّى لأملأن جهنم من الحِنَة والناس 


معت الا الآية ء أي فوجب تصديق قوله السابق بمنع'") الهدى 
الخاص من سبق أنه من أهل جهنم بحسب المشيئة وخلق الدواعي 


. آية (؟5)‎ ٠ سورة الزمر‎ )١( 
. )78( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 
. )١7( سورة السجدة » آية‎ )5( 
بعده فى ل : ما.‎ ):( 

(0) سورة السجدة » آية (1) . 
)١(‏ في ل. : بمعنى . 


القول في سورة السجدة ‏ ل _ لس 8؟١‏ 


والصوارف ٠‏ هذا كله مع اعتقاد أن لله - عز وجل - في خلقه 
المشيئة النافذة » وله عليهم الحجة البالغة . ظ 

9لا يْسَلُ عمَا يفْعلُ مَهُمْ يُستلوت 2*4 وقد سبق توجيه ذلك في 
مقدمة الكتاب . 


#ولدِينم يت الَْدَابٍ الْأَدَقَ دون للْعَدَابٍ الأكير كَلَْهُمْ 
جوت 274 زعم بعضهم أن العذاب الأدنى عذاب القبر » والعذاب 
الأكبر عذاب النار » وهو ضعيف بل باطل » لأنه علل إذاقتهم العذاب 
الأدنى برجوعهم عن كفرهم بقوله : طَلّهُمَ ينْجِمُوت 74" وفي القبر 
استحال رجوعهم إلى الدنيا » وإنما العذاب الأدنى يشبه أن يكون 
السنين التي أصابتهم على عهد النبوة المذكورة في سورة الدخان . 


يت تق كا قتع 6" لآب مي ني سباق : ام 7 


نا مَمُونُ آلْمَآه إِلّ الْأَرْضٍ الْجُرُزٍِ هَدْخْيحٌ به رَرْعَا 4" الآية يشير إلى 
دليل البعث المشهور وهو القياس على إحياء الأرض . 


«فَأَءْسْ عَنْهُمْ 74" وعيدي محكم . 


. )177( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 
. )؟5١1( (؟) سورة السجدة ء آية‎ 
. آية (1؟)‎ ١ سورة السجدة‎ )5( 
. سورة السجدة ء آية (58؟)‎ )8( 
. سورة السجدة ء آية (/ا؟)‎ )0( 
)؟١( سورة السجدة » آية‎ )( 


م صا ل الإافتحازات الإلنهية 


القول في سولاة الصزاب 


3 يما آليَنُ دَق أنه 74" أي استدم ما أنت عليه من التقوى + أن 
التقوى لم تفارقه لعصمته حتى يؤمر بها أمر استئناف . 

«آليّئ أَوَكَ يِالْمؤيينَ مِنْ أشي 04 احتجت الشيعة بهذا مع قو 
عامين اللش هله وبل ؛ 0 00 : 
لأنه صدر هذا الحديث بالإشارة إلى هذه الآية فقال : « ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » قالوا : بلى . قال : « فمن كنت مولاه فعلي 
مولاه» فاقتضى ذلك بموجب هذا السياق أنه جعل لعليّ عليهم من 
الطاعة بعده ما جعله لنفسه . 

واللقمهور عقوا مين :12" الحديهه الكل ولو للف عن 
ماقالوه » والبحث فيه طويل . 

#قل أن ينفعكم 0 و رشق ورت لمكت أو" لفقل 204 بهذا 
كقوله -عز وجل- : «أيكما تكو بديككم التزث ٠26‏ طقل أو كم 
في / [١11/م]‏ 0 على ما مر . 


. )١( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الأحزاب » آية‎ 
. تقدم مرارًا‎ )( 

(4) سقط من ل . 

(0) سورة الأحزاب » آية (15) . 
(1) سورة النساء » آية (9/8) . 

(0) سورة آل عمران ٠»‏ آية )١85(‏ . 


القرل في سورة ٠‏ الأخرات: ٠‏ ع اي 1 


«لَْدْ كن لَك فى رسول لَه سوه حسه حَسَنَةٌ 204 يحتج بها على التأسي به 
في أفعاله . ثم اختلف في فعله - صلى الله عليه وسلم - فقيل : 
يقتضي الوجوب/51””ل] ٠»‏ وقيل : الندب » وقيل : الإباحة » 
والصحيح أن" ما كان عاديا كالأكل والشرب والجماع فللإياحة » 
وهيئاته للندب كالأكل مستوفرًا غير متكئ ٠‏ والشرب في ثلاثة 
أنفاس . وما كان على وجه القربة » فإن وقع بيانًا لمجمل فحكمه 
حكم المبين » وإن لم يقع بيانًا فإن صرح بحكمه وجويًا أو ندبًا أو 
غيره » أو دل عليه قرينة فهو ذاك ٠‏ وإلا فالإباحة متيقنة ٠‏ والندب 
والوجوب في محل الإجمال موقوف على البيان ٠‏ . 

احتج من قال بأن فعله للوجوب مطلقًا بقوله -عز وجل- :#3 لمن 
كن يرجا لَه لوم الْرَ 04" فإنه جار مجرى الوعيد على ترك 
العأ سي به وذلك يقتضي وجوب التأسي به : : 

وال أن الاستدلال .بهذة الآية'؟» على التأسي مبني على أن الآية 
في نفسها عامة ٠‏ ثم على أن الاعتبار في العام بعموم لفظه لا 
بخصوص سبيبه ؛ لأن هذه الآية إنما وردت على سبب خاص ء وهو 
اعتزال المنافقين القتال في غزاة الأحزاب مع مباشرة النبي - صلى الله 

عليه وسلم - لها . فقيل لهم : هلا تأيعم برسول الله في الا 
العدوٍ » فلقد كان 0 أسوة » ألا تراه يقول + ابحسَبونَ الْتْحرَابٌ لم 


و 2 __ ه آذه 


1 هبوا وإن 5 لحرا زاب ا ل نهم بادوت فى الأعراب سعلوت 


. وكلمة #لكم» سقطت من ل‎ . )1١١( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )؟١(‎ 

(0) سورة الأحزاب » آية )7١1(‏ . 

(5) زيادة من ل 


ا البح الإفتجارات الافهية 
عن ميم يم تكن كاه يكم 6 0 0 
لكن الأصلان ممنوعان ٠‏ أما عموم 0 فلأن فأ حسنة # 0 
لا عام » إذ هي نكرة في سياق إثبات » والمطلق تتأدى وظيفة العمل 
'به في صورة ما » وقد تأسى به الناس في الإيمان والإسلام وكثير من 
الأحكام » فلم يبق في الآية ما يقتضي وجوب التأسي به'"' في عموم 
الأفعال 0 وأما اعتبار عموم اللفظ دون خصوص الست ففيه ا 
الخلاف مع المالكية وغيرهم ما قد عرف وسبقت إليه الإشارة ١‏ 

9رَكتنَ في بمج 404 تعلق به الشيعة [أخزاهم الله] على 
عائشة: - رضى الله عنها » يقولون : أُمِرَتْ أن تقر في بيتها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة » حتى قتل بسببها 
من قتل وهم نحو عشرين ألفا . 

والجمهور أجابوا بأنها خرجت /1١٠١ب/م]‏ مُضْلِحَةٌ للفساد مُطَفِئة 
للثائرة مجتهدة: في ذلك ٠»‏ فهي لا تنفك من أجر أصاب اجتهادها أو 
يذهب عنكم الرحس أهل 


-عز وجل- : 9 إِنَّما يريد ليد 
الشيعة على أن أهل البيت 


لله 
ل لو ليه 034 اسن ب 
0 ثم على أن إجماعهم حجة ٠.‏ 


. )3١- ؟١( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )6( 

(7) سقط من ل . 

(4) سورة الأحزاب » آية (73) . 

(0) سقط من ل . 

. 677 سورة الأحزاب » آية‎ )١( 


حل 


القرل في سورة الأحزاب 


أما أنهم معصومون فلأنهم طهروا وأذهب الرجس عنهم » وكل من 
كان كذلك فهو معصوم . أما الأولى/[5ل] فلنص هذه الآية » 
وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع لكل :شر ونقص » والخطأ وعدم 
العصمة بالجملة شر ونقص » فيكون ذلك. مندرجًا تحت عموم الرجس 
الذاهب عنهم ٠‏ فتكون الإصابة في القول والفعل والاعتقاد والعصمة 
بالجملة ثابنًا لهم .. ْ 0 


وأيضًا فلأن الله - عز وجل - طهرهم وأكد تطهيرهم بالمصدر 
حيث قال : اوطَهئكُ تظهيرا4”" أي : ويطهركم من الرجس وغيره 
تطهيرًا » وهو يقتضي عموم تطهيرهم من كل ما ينبغي التطهير. منه 
عرفًا أو عقلاً أو شرعًا » والخطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك » 
فيكونون”") امطهرين منه ٠‏ 'ويلزم من ذلك» «عموم:” إصابتهم 


م 


وعصمتهم 


. )77( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

. في م : فيكون‎ )١( 

(؟) هذا بين البطلان من وجره :أولاً: إن الآية في الإرادة الشرعية لا الكونية » فهي نظير 
قوله تعالى : 8 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ٠‏ «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر» ١‏ والله يريد أن يتوب عليكم » ونحوها فهي الإرادة المتضمنة محبة الله لذلك 
ورضاه 3 وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به )2 ليس فى ذلك أنه خلق هذا المراد 3 ولا أنه 
قضاه وقدره » والدليل على ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول الآية قال: 
«اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهمب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا؟ فظطلب من الله إذهاب 
الرجس و«التطهير ٠»‏ فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء » وهذا واضح بحمد الله » فالله أخبر أنه يريد أن 
يتوب على المؤمنين » وفيهم من تاب عليه » وفيهم من ل يتب . 
وثانيًا : على فرض أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم ٠»‏ فإن هذا لا يدل 
على العصمة » فالتطهر من الذنب على وجهين . كما في قوله : «وثيابك فطهر» وقوله : 
«إنهم أناس يتطهرون4 فالتطهير من الذنب إما بألا يفعله العبد ٠‏ وإما بأن يتوب عنه ؛ 
كما في قوله : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» وما أمر الله به من الطهارة 
ابتداء وإرادة » فإنه يتضمن نبيه عن الفاحشة » فهو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها - 


١ 


الإضفارات الإلهية 


ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب بالسنة”'2 في على وحده » وفي 
فاطمة وحدها 2 وفي جميعهم . 

أما دليل العصمة [في علَ]”' فما ثبت أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لما أرسله إلى اليمن قاضيًا قال : يا رسول الله:: كيف 
تبعئني قاضيًا ولا علم لي بالقضاء؟ قال : « اذهب فإن الله سيهدي 
ا : * اللّهم اهد قلبه وسدد 
لسانه»”" قالوا : قد دعا له بهداية القلب وسداد اللسان ٠‏ وأخبره 
بأن سيكونان له » ودعاؤه مستجاب وخبره حق وصدق . ونحن لا 
نعني بالعصمة إلا هداية القلب للحق ونطق اللسان بالصدق ٠.‏ فمن 
كان عنده للعصمة معنى غير هذا أو ما يلازمه فليذكره © . 


بأن يتوب منها » كما في قوله : : «اللهم طهرني من الخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من 
الدنس؟ » فالتطهير هنا بمعنى إرادة التوبة من العباد لا أنهم لا يذنبون . 
وثالنًا : مما يؤكد هذا أن الطاهر كلفظ (الطيب) وال و(المزكي) » وكلها لا تدل على 
العصمة » فإنه ليس شرط المتقين العصمة » وإلا لما كانت الآية منعته » بل من تاب من 
ذنوبه دخل في المتقين ٠‏ والنبي - صل اللّه عليه وسلم - دعا لأهل بيته » وإذا دعا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل ٠‏ فإذا استغفر للمؤمنين 
[ يلم “ألا يوجد 'مؤمت مدنت + تدعاه الى الأهل بيع بالتطهير لا .يقال:«عل العصهة 
بمجرده (خ). 

. فيل : والسنة‎ )١( 

. سقط من ل‎ )١( 

[فر4 رواه أبو داود (؟/ ١‏ أخغرة حديث فوكرة 1( والنسائي في الكبرى )1١1١517/6(‏ حديث 
(8419) ء وأحمد )١١١ ٠ 48 . 88/١(‏ . وابن حبان )50١/١١(‏ حديث (0050) » 
والحاكم (7/ ٠ )١50‏ وأبو يعلى /١(‏ 0777 . 


(4) في ل : فدعى . 

(4) سبق في الوجه قبله أن دعاء النبي - صل الله عليه وسلم - لا يقتضي العصمة ٠‏ والدعاء 
بالهداية والسداد قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به عليًا ؛ ففي الحديث الذي أخرجه 
مسلم والنسائي وأحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًا أن يقول : : «اللهم اهدني 
وسددني» وقال له : «واذكر مبدايتك هداية الطريق » وبالسداد سداد السهم» وقد جعله 
العلماء من أذكار كل مؤمن » فلو كان المراد العصمة لكان كل مؤمن يدعو بالعصمة وهو- 


: القول في سورة الأحزاب ١‏ 


وأما دليل العصمة فى فاطمة - رضئ الله عنها - فكقوله'2 + صَلى 
الله عليه وسلم : « فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما 
ه07 والنبي - صلى. الله عليه وسلم - معصوم . 0 أي 
0 / 00 


١‏ ملى الله عليه وسلم- : رك بكمنا ل فم به لن 


٠ 0‏ ثم إن لحديث كما في روية اسن أن عايًا توجس من إرساله لليمن قاض مع أهم 
هل المراد بالعصمة قعل الطاعة باختيار وترك المعصية باختيار » أو المراد سلب القدرة عل 


المعصية ؟ فإن كان المراد الأول فالشيعة قدرية » فعندهم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين » 
بل العبد يخلق فعله ٠‏ فحينئذ فلا حجة لهم في الحديث لأن فيه : «فإن الله سيهدي قلبك 
ويسدد لسانك » وهذا لا يدخل تحت قدرة الله عندهم ؛ إذ جعلوا العصمة اختيارية 
للعبد » والرب عندهم لا يقدر على مقدور العبد » وهذا يناقض قولهم غاية المناقضة » 
وإن قالوا: بل العصمة سلب القدرة على المعصية كان المعصوم عاجرًا عن الذنب » كما 
يعجز الأعمى عن نقط المصحف » والعاجز عن الشيء ء لا ينهئ عنه ولا يؤمر به » وإذ لم 
ودر ونه | يستحق ولي ع الطمة » كن المصوم عندك لا شاب له عل تراه ممصي 
ولا على فعل طاعة » وهذا غاية النقص بل يكون أي مسلم فرض خيرًا المعصوم 
لأنه إذا أذنب ثم تاب محيت سيئاته » وبدل بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة ٠‏ فكان 
ثواب المكلفين خيرًا من المعصوم عند هؤلاء . وهذا السبر والتقسيم تنتقفض دعواهم 
كلية » والحمد لله (خ) . 

. في ل : فقوله‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ٠‏ كتاب فضائل الصحابة » باب .: مناقب فاطمة - عليها السلام- 
واه رة . ومسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل فاطمة بنت النبي عليها 
الصلاة والسلام /١1(‏ */ ح 7444 (45) 95 داود في كتاب العام باب : ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء ( ؟/ 4 ح الاء لفق . والنسائي ذ في الكبرى في كتاب 
المناقب ٠‏ باب : ل ل لولم . 
والترمذي في كتاب المناقب » باب لي ا ف 
د 0 وقال : : حديث حسن صحيح . بن ماجه في سننه في كتاب التكاح » 

: الغيرة ( /١‏ *541/ ح 1598) . 
ا ا 000 ٠‏ فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ذلك » ومعلوم قطعًا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها ٠‏ والنبي - 

صل الله عليه وسلم - رابه ذلك وآذاه » فهل يقول الشيعة بلحوق هذا الوعيد بعلي - 


بش . الإشسارات الإلهية 


تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا'؟ حتى يردا 


علي الحوض»”” رواه الترمذي ٠‏ ووجه دلالته أنه لازم /11711/م] بين 
أهل بيته والقران المعصوم ٠‏ وما لازم المعصوم فهو معصوم 7" , 
قالوا : وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب أن يكون إجماعهم حجة 
لامتناع الخطأ والرجس عنه.9©) بشهادة السمع المعصوم . وإلا لزم 
وقوع الخطأ فيه وإنه محال . 


واعترض الجمهور بأن قالوا : لا نسلم أن أهل البيت في الآية هم 


رضى الل عنه » وإن قبل : لا يلحقه لأنه تاب من هذه الخطبة ورجع عنها » فهذا قول منهم 
ببطلان عصمته ٠‏ وأنْ يقع منه الذنب ويتوب . وهذا واضح بحمد الله تعالل (خ) . 

. في م : يتفرقا‎ )١( 

فق رواه الترمذى فى الناقب . باب : مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حديث رقم فنا ٠خخلا”)‏ 2 والحديث صحيح بشواهده ومجموع طرقه ؛ ويستغرب 
من رواية الترمذى هذه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخطبة فى حجة الوداع . 
والمشهور أنه ذكرها يوم غدير خم كما جاء فى صحيح مسلم . لذلك قال الترمذى عقب 
هذه الرواية : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأخرجه مسلم ف فضائل 
الصحابة ٠‏ باب : من فضائل على بن أبى طالب حديث رقم (7108) من مسند زيد بن 
أرقم ٠»‏ وانظر شواهد هذا الحديث وبعض طرقه فى السلسلة الصحيحة ( 4/ هه“ ) . (54/ 
لضي" 

(5) هذا ليس بلازم ٠‏ واللفظ الذي في صحيح مسلم : «إني تارك فيكم ثقلين : كتاب الله » 
فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال :2 وعترتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاناء وهذا مما 
انفرد به مسلم ٠‏ ولم يروه البخاري ٠‏ وطعن غير واحد من الحفاظ في قوله : «إنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض» والحديث الذي في مسلم فيه التذكير بالعترة لا الأمر 
باتباعهم . 
ثم إِنْ رواية الترمذي إن صحت فقد تشير إلى أن مجموع العترة وهم بنو هاشم لا يتفقون 
على ضلالة ٠‏ وهو أحد أقوال أهل السنة » وهو من أجوبة القاضي أب يعلى » نقله شيخ 
الإسلام في المنهاج عنه ٠‏ ثم إن اللازم في المجموع لا يستلزم في الأفراد ٠‏ فقوله : إفإن 
اللّه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير6 فولاية اللّه كافية إلا أنه 
ذكر معها ما ذكر تشريمًا للمذكورين ٠‏ وهذا واضح » والحمد لله » كما أنه فرع عن ثبوت 
لفظ الترمذي ٠‏ وقد تقدم أنه لا يصح ٠‏ وليس في رواية مسلم ما يدل على المدعى ٠‏ والله 
أعلم . (خ) 

(:) في ل : عليهم . 


الأول فى قورة الأجراب بحآ تت 1161 


لق ذكرت ب » بل هم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم- بدليل سياقها 
وانتظام ما استدللتم به معه ٠‏ فإن الله - عز وجل - قال : 8 ينآ 
أليّيَ سين كاعر بِنَ لبآ إِنِ أنَمييْنَ 2374 الآية » ثم استطردها / 
أن قال : # وَأَقِمَحَ/[/ا*ل] أصَّلَوة وتيت 0 لمن له 
ويسولكة إِنما يريد أ لِيذْهِبَ عنبحكم الرحن أهلّ 0 7 
لي 50 كن 0 كل مرو تيد در لكف ال 
وَلْيْكََدِ 74" الآية » فخطاب نساء البي - صلى الله عليه وسلم- 
سا لذكر أهل البيت قبله وبعده متتظمًا له » فاقتضى أنهن المراد 
سن ريخطة اميكرد لكوزنى ار يكن امئاد ويسقط الاستدلاك 
بها بالكلية » سلمناه *' لكن لا نسلم أن المراد بالرجس. ما ذكرتم » 
بل المراد به رجس الكفر أو نحوه من المسميات الخاصة . وأما ما 
أكدتم به عصمتهم من السنة فأخبار آحاد لا يقولون بها مع أن دلالتها 


وأجابت”'' الشيعة بأن قالوا : الدليل على أن: أهل البيت في الآية 
هم من ذكرنا النص والإجماع » أما النص فما ثبت عن النبي - صلى 
اللّه عليه وسلم- أنه بقي بعد نزول هذه الآية ستة أشهر يمر وقت 
غلاة الفجر على :نيك فاطفة اقتنادى. 4 “(الضاذة :يا آهل البيك 2 إِنَمَا 
يُرِيدٌ أ لُِذَهِبٌ عنبحكم ارحس أهلّ ليت وأ ُُ تظهيرا 0 


. )7:5( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

. )"”4 - "*( سورة الأحزاب » آية‎ )1١( 

(0) في م : مكتنف . 

(5) في ل : سلمنا . 

(5) في ل : وأجاب . 

(1) سورة الأحزاب ٠»‏ آية (7”7) . 

(0) رواه الترمذي (5/ 87”) . وأحمد (/759. 780). وفي الفضائل ٠ )751١/7(‏ ورواه- 


4س الإشارات الإلهية 


رواه الترمذي وغيره » وهو تفسير منه لأهل البيت بفاطمة ومن في 
بيتها » وهو نص ء وأنص منه حديث أم سلمة أنه - صلى الله عليه 
وسلم- أرسل خلف فاطمة وعلي وولديهما » فجاءوا فأدخلهم ع 
الكساء ثم جعل يقول : ١‏ اللّهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي . 
اللهم هؤلاء أهل بيئي وخاصّتي :20 وفي رواية : ١‏ حامتي ء اللّهم 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» قالت أم سلمة : فقلت : يا 
رسول [الله]”"؟ » ألست9©) من أهل بيتك؟ قال : «أنت إلى خيرء9©» 
رواه أحمد وهو نص في أهل البيت وظاهر في أن نساءه لسن منهم ؛ 
لقوله لأم سلمة : «أنت إلى خيرا [ رواه أحمد](» ولم يقل : بلى 
أنت منهم . 

وأما الإجماع فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق 
إنما ينصرف إلى من ذكرناه دون النساء » ولو لم يكن إلا شهرته فيهم 
كفى » وإذا ثبت بما ذكرنا'2 من النص والإجماع أن أهل البيت عليّ 
وزوجته وولداه فما استدللتم به من سياق الآية ونظمه على خلافه لا 
يعارضه ؛ لأنه مجمل يحتمل الأمرين /71[1١ب/م]‏ » وقصاراه أنه 


- الحاكم (/177) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ورواه أبو يعلى (7/ ٠ )7١‏ 
والطبراني (؟507/171) » وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (5/ 235٠١‏ . 

0547 /57( وفي فضائل الصحابة (7/ 087) » والطبراني‎ )7١52597/57( رواه أحمد‎ )١( 

(') سقط من ل . 

(”*) زيادة من ل . 

(5) رواه الترمذي (5701/0) حديث (31/0775065لا؟) . والحاكم )55١/5(‏ » وقال : 
على شرط البخاري ولم يخرجاء . ورواه الطبراف (9/ 7ه , 756/4 ء, 1519/1757 2 3337 ) 
والبيهقي (1/ )19١‏ . | 

)2( زيادة من ل 1 

(0) في ل : ذكرناه . 


القرل في سورة الأحزاب أي 
ظاهر فيما ادعيتم ؛ لكن الظاهر لا يعارض النص والإجماع . ثم إن 
الكلام العربي يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجمل”") 
الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب ٠‏ كقوله -عز وجل- : # إن 


ْمك إذا مكنا مَْجةٌ أَفَنُوها وجعلرا ره أْيهًا أله مكتَِكَ يلوت 
َلنِ مس ايم 4" نقوله : « ككَيكَ يَنَْئيت 74 جملة 
معترضة من جهة الله -عز وجل-/[78ال] بين”*؟ كلام بلقيس » 
وقوله -عز وجل- : قلا أنْيم يتؤقع الجر 9© وَإنَهُ تسم لو 
تَعَلَمُونَ عَظِيم 79 إِنَمُ لقان كيم 4*' أي فلا أقسم بمواقع النجوم 
إنه لقرآن كريم » وما بينهما اعتراض على اعتراض » وهو كثير في 
القرآن وغيره من الكلام العربي » فلم لا يجوز أن يكون قوله - عز 


وجل - : 8 إِنَّما يريد أله اليذهبَ عنحكم الرْحسَ هل ايت وطهر 


هيا 204 جلة معترضة© متخللة لخطاب نساء النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على هذا النهج؟ وحينئذ يضعف2" اعتراضكم بمرة""' . 


. في ل : الجملة‎ )١( 

(؟) سورة ء آية النمل (5*) . 

(*) سورة التمل » آية (75) . 

(5) سورة الواقعة » بية (0/ا - /الا) . 

(1) سورة الأحزاب » آية (73) . 

(0) في ل : متعرضة . 

() سقط من ل . 

(9) دخول الأزواج فى ظاهر الآية لا يحتاج إلى دليل منفصل ٠‏ ودعوى أنها جملة اعتراضية 
تفتقر إلى الدليل » وما استدلوا به ليس قاطعا » ثم إن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته » 
وامرأة لوط من آله وأهل بيته » بدلالة القرآن » فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل 
بيته » وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي- صل الله عليه وسلم - أنه علمهم الصلاة 
عليه: «اللّهم صل على محمد وأزواجه وذريته» فالأزواج من آل البيت ٠‏ وكذا علي 
وفاطمة » وحسن » وحسين ٠‏ وليس تخصيصهم بالكساء يمنع أن أزواجه - صلى اللّهع 


7# لس سن ع سيد -الافسنارات ا 


وأما الرجس فإنما يجوز حمله على الكفر أو على مسمى خاص لو 
كان له معهود 2 لكن لا”'' معهود له » فوجب حمله على عمومه » 

وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد فإنما أكدنا به دليل الكتاب ٠‏ ثم 
هي لازمة لكم فنحن أوردناها إِلزامًا لا استدلالا . 

واعلم أن الآية ليست نضًا ولا قاطعًا في عصمة أهل البيت » وإنما 
قصاراها أنها ظاهرة في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم . 

قوله - عز وجل - : #إنَّ اَلمْسَلِمِنَ مَالْسميتٍ 74" يحتج به على 
أن الإناث لا يدخلن في جمع المذكر السالم » وإلا لكان والمسلمات 
تكرارًا » ولأنه حكي عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله » ما بال 
النساء لا يذكرن مع الرجال ؟ أو كما قالت ٠»‏ فنزلت هذه الآية . 
ففهمت أم سلمة أن صيغة المذكر لا تتناول الإناث » وأقرت على 
ذلك ووافقها التنزيل فدل على ما قلنا . 

وتفصيل المسألة أن اللفظ المختص بأحد القبيلين لا يتناول غيره 
كالرجال والذكور وكالنساء والإناث 3 واللفظ الموضوع الهما يتناولهما 
كلفظ من ٠»‏ واختلف في نحو المؤمنين والمسلمين هل تتناول 
الإناث ما لم يدل عليه قرينة؟ على قولين : أصهما : لا لما 


- عليه وسلم - لسن من جملة آل البيت ٠‏ كما أن قوله : (المسجد أسس على التقوى » كان 
بسبب مسجد قباء » لكن اللفظ تناول مسجده أيضًا - صلى الله عليه وسلم - فليس هناك 
معارضة بين حديث الكساء وبين كون أزواجه - صل الله عليه وسلم - من آل البيت ٠‏ 
واللّه أعلم(خ) . 

. في ل : ما‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب » آية (95) . 


القول في سورة الأحزاب. يفن 
ذكرن”'* © وكما' لا يتناول: تحز المسلمات. والموهنات: الذكوز 
دالئاننل نعم » لأن أكثر خطاب القرآن بهذه الصيغة والحكم فيها 
يتناول النضاء : 

والنزاع إنما هو فيه لا في دلالة القرائن » وأما لفظ القوم فهل يختص 
الال أن شباول القن 0 ؟ فيه خلاف موضع ذكره /[17١1/م]‏ 
في رةه الحجرات 0 إن شاء الله عز وجل . 


هت 000 سو 


# سند أَلَّهِ في الْزنَ حَلََاْ من قبل 


0 ب 


يان أكر اله قدرا مَقدُوَا 9 
0 مَلّتِ أله وَطْمَويَرُ ولا يْكَونَ لَمَدَا إلا لله 4 قار قال 
بعضهم : هذا تعريض من الله دوعن وجل - بومتولة كم 
وسلع احيك قال 0ه : « من /1 9*اال] فى تقيلك ما أَلَّهُ مُبدٍ 7 


وس لئاس وَآهَدِ لعن أن ممه تَحْمَنكَ 74 كأنه قال : لم تفعل ذلك 
وهل عون #يؤلاه الذية تلقو جزل يفون أجذا إلا الله + 


وجوابه : أن المعلوم من هذا الكلام : أنه مدح لهؤلاء الرسل 
وثناة عليهم » وأما كونه تضمن تعريضًا بالنبي مان اللسهي 
وسلم- فغير معلوم » ونتقدير أن الأدن كذلك .له يقر ]1* ف إذ الا 
قدح بذلك في منصب ولا عصمة » والله هو وجركة له الصرقة 
فى عباده » رسلا كانوا أو غيرهم »ء بالفعل والقول » تصريحًا 


. في ل : ذكرناه‎ )١( 
. في م : القبيلتين‎ )١( 
. (؟) زيادة من ل‎ 


(:) سورة الأحزاب » آية (8” - 74) . 
(0) سورة الأحزاب » آية (/7) . 
)١(‏ سقط من ل . 


١ "48 


الإفارات الإلهية 


وتعريضًا » وإشارة وكناية وكيف شاء . 


اما كن تند أب أَحَر ين يباكم 4" احتج به الحجاج على أن 
الحسن والحسين ليسا ابني رسول الله يلت . ولا يرد عليه قوله - 
صلى الله عليه وسلم- للحسن ٠:‏ إن ابني هذا سيد”" ؛ لأن إثبات 
بنوته مجاز . باعتبار أنه سبطه ومن ذريته » وسلب الآية أبوته عنه 
بالحقيقة » ولا تعارض بينهما » ولا يرد على الآية ثبوت بنين النبي 9 
- صلى الله عليه وسلم- كإبراهيم والقاسم والطيب سملتو 
مبلغ الرجال ٠‏ والآية إنما سلبت أبوته عن الرجال » وعند التحقيق 
قالآية :نا سيقت لهذا © إنننا امراك منها قن أبوقة الحفقة "عون ويد 
ابن حارثة ؛ لأنه لما تبناه ثم تزوج ناته : أرجف به المنافقون » 
وقالوا : تزوج امرأة ابنه » وذلك حرام في دينه ؛ فعرفوا أنه ليس ابنه 
لصلبه » والمحرم إنما هي زوجة ابنه لصلبه » كما صرح به في سورة 
النساء . 


والدليل على أن الحسن من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم- 
نص القرآن على أن المسيح من ذرية إبراهيم » مع أنه إنما ينتسب”*) 
إليه من جهة أمه مريم في قوله - عز وجل - : ا وَمِن دربي داورة 
وَسْلَيِمَنَ 4" إلى قوله : ا وَعِيبَى #4 ٠»‏ ونسبة الحسن إلى النبي - 


. )50( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري كتاب: الصلح . باب : قول النبي عَكتَمِ للحسن بن علي - رضي الله عنهما 
١ : -‏ ابني هذا سيّد ... 2 (4 ))٠‏ من حديث أبي بكرة . 

() في ل : للنبي . 

(4) في ل : الحقيقية . 

(0) في م : ينسب 

(1) سورة الأنعام » بية (84) . 


القول: في :سور الأعرات بح ل ع ب نا 11 


صلى الله عليه وسلم- نسبة المسيح إلى إبراهيم فكان من ذريته . 


7 مير م ل لله 


« وَلن يسول أَنَهِ وَتَاكَرٌ لعن 74" تضمنت هذه الجملة إثبات 
رسالته - صلى الله عليه وسلم - وموضع تقريره سورة الفتح إن شاء 
الله - عز وجل - وأنه خاتم النبيين أى : لا نبي بعده . 

والدليل عليه هذا النص المعصوم لوه - صلى اللّه عليه 
وسلم- : ١‏ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» 

فإن قيل”" : هذا إثبات الدعوى /77[1١ب/م]‏ بنفسها فهل من 
دليل عليها غير ذلك ». [فإن اليهود والنصارى كل واحد من الفريقين 
يدعي أن نبيه خاتم النبيين لا نبي بعده » وقد ظهر كذبهم عندكم فبما 
تنفصلون أنتم عمن يلزمكم ما لزمهم . وهؤلاء الفلاسفة يدعون قدم 
العالم ودوامه » وأن النبوات لا تنقطع بل هي متصلة مستمرة بحسب 
الحاجة إليها في كل حين . 

والهراب : أن معتمدنا في أن محمدًا خاتم النبيين لا نبي بعده , 
إنما هو السمع ؛ إذ العقل لا يمنع من ذلك ٠‏ غير]* أن السمع الذي 
هو معتمدنا » ينتهي إلى دليل العقل ٠»‏ وتقريره : أن القرآن دل دليل 
النبوة - وهو المعجز النبوي - على أنه كلام الله -عز وجل- » ودل 
السمع والعقل على أن كلام الله - عز وجل - حق وصدق . لا 
يلحقه باطل ولا كذب/[٠:5"ل]‏ ؛ وقد صرح بأنه خاتم النبيين الذي 
لا نبي بعده » فوجب القطع بصحته بهذا الدليل الذي بذاته السمع 


ْ . )1١( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في الفضائل )45١/5(‏ . والطبراني (6/لاه) حديث (51/0؟) , )1١85/5(‏ . 
() في ل : قلت . 

(4) في ل : قلنا : اعلم . 


١46‏ 7 س2 22 الإإشارات الإلهية 


وغايته العقل ٠‏ [ولم يثبت لنا مثل هذا الدليل على ما ادعته اليهود 
والنصارى في أن لا نبي بعد نبيهم ٠»‏ بل الواقع كذبهم بظهور محمد - 
صلى الله عليه وسلم - نبيًا بعد المسيح » والمسيح بعد موسى ٠‏ وأما 
الفلاسفة فدعواهم مبنية على قدم العالم أو أبديته » فإن كان صاحب 
هذا السؤال منهم ناظرناه في ذلك الأصل كما سبق » وإن كان من 
غيرهم ؟ فقد اتفقنا وإياه على بطلان قولهم ٠»‏ وزال السؤال واندفع 
الإشكال . ْ 

ناث قيل : قد اعترفتم أن العقل لا يمنع من تجدد النبوة » ثى 
زعمتم أن دليلكم على عدم تجددها ينتهي إلى العقل » فلزم أن العقل 
يمنع من تجددها ولا يمنع معًا » وهو تناقض . 

تلنا : ليس تناقضًا » لأن الذي يمنعه وقوع النبوة فيما بعدء 
والذي لا يمنعه جواز وقوعها ٠‏ ولا تناقض بينهما ٠»‏ ولا يلزم من نفي 
الوقوع نفي الجواز .]20 

وتيُّهُمْ يوم يِْقَوبَمُ سَلدٌ 204 يحتج به الجمهور على رؤية الله - 
عز وجل - في الآخرة » بناء على أن اللقاء يقتضي الرؤية لغة أو 
عرفًا » وقد سبق . 

9 وَرَاعِيًا إِلَ أَلَّهِ بِإِذْنِو 4" يحتمل أمرين : 

أصهقما : تصديقه - صلى الله عليه وسلم- في الرسالة وأنه(*) 


. سقط من ل‎ )١( 
. )55( (؟) سورة الأحزاب » آية‎ 
. )45( سورة الأحزاب » آية‎ )”( 
في م :ا و.‎ )( 


القرل في سورة الأحزاب ل 
إنما دعا إلى الله - عز وجل - بإذن الله [لا فضوليًا ولا 
منقو ل" ع فيكون :من بات إثبات الرمتالة: 

ويحتمل أن المراد : وداعيًا إلى الله » ثم لا يصل أحد إليه إلا 
بإقند ع أو “لا ايوتدى.. بدعائك: حل إلا يإذنه 6 كول : 

رروء مش سر 9 
« وَيُخْرِجُهُم يِنَ ألظلُمَت إِل ألنُورٍ بِإِدْنِوء 274 فيحتج به على 
القدرية فى أن أحدًا لا يستقل بالهداية بدون إذن الله -عز وجل . 

( إل عار عَرَ تَيِنَ إِهُ 4 أي غير منتظرين نضجه 
وفراغه » وهذا أدل للمعتزلة على /1771/ م] مطلوبهم من قوله : 

ف ل لس ع ل م كي (3) 1 
« فََاظِرَة بم بَْعمٌ الْمرْسَنُيَ 204 على ما ذكر هناك . 

يي مد ررم لامو ور م عمس صري 6 2ع 6 

«إنّ الله وَبَلِيِكنَه يِصَلُونَ عل ألنيَ 7# الآية » يحتج بها على 
استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معًا على ما سبق » وجوابه في 
سورة الحج عند : «ألر تر أن أَنَّهَ مْحْد لم من فى السَّمنوْتِ ومن في 
لَْرْضِ04" الآية . 

وفي المسألة خلاف » والأشبه الجواز إذا لم يورث لبسًا أو خلل 
في الكلام يخل بالأفهام . 


. سقط من ل‎ )١( 

(1) بعده في ل : إليه . 

(5) في ل : كقولهم . 

(5) سورة المائدة » بية )١5(‏ . 

(0) سورة الأحزاب ٠»‏ آية (07) . 

. )©7”5( بية‎ ٠» سورة النحل‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب » آية (05) . 

(8) سورة الحج ؛ آية (14) . وفي ل (ما» بدل فإمن» في الموضعين . 


١> 


الإغفارات الإلهية 


ويحتج بها أيضا على جواز ما يفعله بعض الناس عقب”' الصلاة من 

له : السلام عليك يا رسول الله جهرًا أو خفية » مشيرًا بأصبعه » 
أو غير مشير » لأن الله - عز وجل - عطف الأمر بالسلام عليه على 
الأمر بالصلاة عليه » فكما كانت الصلاة عليه مشروعة في الأحوال 
المذكورة » كذلك السلام عليه'"' » خلافًا لمن منع ذلك وأغلظ فيه . 


ويحتج بها على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- 
واجبة للأمر بها المقتضي للوجوب ٠‏ ثم هل وجوبها على العين أو 
الكفاية فيه نظر ١‏ والأشبه أنه على الأعيان ؛ لأن الصلاة عليه جرت 
مجرى التعظيم له والتوقير »ء وذلك فرض 0 ثم 0 
على العين خرج تكرارها على أن الأمر يقتضي التكرار أم لا ؟ , 
والأشبه أنه لا يقتضيه ؟ فيخرج المكلف عن خهنة وجوها عليه(؟) 
بالصلاة عليه مرة في عمره . 


م لين وو أ َس ف عد فى اليا وَالْأنْر 60# 
ههنا"؟ كلام للشيعة نرغب'"' عن ذكره لصعوبته. 

« لْعرِبَك بهة4" يحتمل أن يكون ذلك الإغراء بالأمر 
التكليفي ٠‏ ويحتمل أن يكون بالأمر التكويني » وهو خلق دواعي 


. في ل : عقيب‎ )١( 

(0') سقط من ل . 

(0) في م : وجب 

(:) سقط من ل . 

(0) سورة الأحزاب » آية (/01) . 
(5) في ل : هنا . 

(0) في م : يرغب . 

(4) سورة الأحزاب » آية (59) . 


القول في سورة الأحزاب 3 نش 14# 


حربهم في قلبه ؛ فيجليهم عن المدينة . 
نه لله فى اليرت علا ين قل ولك يد لِشْئَدِ لَه 
تَبدِيلًا4”'" يحتج به على اطراد العادات » لأن السنة هي الطريقة 
والعادة » وقد نفى أن تتبدل » وهو المراد من اطرادها . 

«تَأَصَُوَا التبيلأ4" أي/1[1:"ل] بالإغواء والكسب عند 
الجمهور ٠‏ وبالخلق عند المعتزلة . 

« وملا الإنكنٌ ِنَم آنّ طَلْوًْا جَهُي 74" قيل : كان إشارة إلى 
أن الظلم والجهل غريزة في طبيعة الإنسان كالشيء المتقادم في معدنه 
[وكذلك هي في صفات اللّه - عز وجل - نحو # وين الله حيرا 
يَحِعا 4”*' إشارة إلى أنها في معاني قديمة » لم تفارق ذاته]””' . 


. )57( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
. )539( سورة الأحزاب » آية‎ )7( 
. )/7( سورة الأحزاب » آية‎ )*( 
. )/7( سورة الأحزاب » آية‎ ):( 
. سقط من ل‎ )5( 


١‏ القولت في سورة سبأ 


«وقال اْدِنَ كمأ لا تنا ألكاعة قل بك وق لأست 074 
الآية » 0 ال © علل 


لعب لا بَعْرْبٌ عه مِْقَالُ دَيَّجَ 2024 ررك 

وبيانه : أنه عالم بكل شيء ٠‏ فهو 3 العو" اليوتق المفكلة 
إليها أجسادهم ٠‏ ثم إذا أراد بعثهم /771١ب/م]‏ ضم تلك الأجزاء 
بعضها إلى بعض ٠‏ فعادوا كما كانوا أول مرة . 

« لحرت ألنن انوا 2974 الأيهربان الغاية البحة وغلنه السكسة + 
وحكمته العليه » فإذا مبنى البعث على العلم لجمع الأجزاء والقدرة 
لنظمها 0 


#ويال الَذَِ كَفْروأ هَل َي عل يبل بدح إذا مرْئر عل مرق 

كم لَنى َلْقِ ججديرٍ 0 هذا إنكار آخر منهم استغنى عن جوابه 
بجواب الأول : 

# امرك عل أل كنا آم ع 004 احتج به الجاحظ على أن 


. )( سورة سبأء آية‎ )١( 
. )9( (؟) سورة سبأء آية‎ 
. في ل : بأجزاء‎ )5( 

49 عوزة فنا > آي 80 
(5) فى ل : وتألفها . 

افق سون ةنا 0 . 
0) سورة سبأ » آية (8) . 


0 00 2 


بين الصدق والكذب واسطة . وهى الجنة التى ادعوها . إذ ليست 
صدمًا قطعًا ولا كذبًا لمقابلتها الكذب . فلزم أنها واسطة بينهما لا 
صدنًا ولا كذبًا » وقد اختلف فى الصدق والكذب ؛ فقيل : هما 
الخبر المطابق واللامطابق مطلقًا 9 هذا لا واسطة بينهما ؛ لأن 
الخبر إن طابق فصدق . وإلا فكذب . وقيل : إن طابق فصدق وإن 
لم يطابق » فإن علم المتكلم بعدم مطابقته فكذب . وإن لم يعلم 
فخطأ لا كذب .وهذا الاصطلاح"'' وعليه الآية » لأنهم نسبوه إلى أنه 
أخطأ في إخباره عن البعث عن غير عمد للكذب فصار في خطائه 
كذ" الجن > له يدري :ها يفول .. ْ 

ال وق 904 اق ست انعد واطر_ وألنا ]اه 
للريد4"" هذه حؤارق _منجزات .ووجيها أذا.يخلى في لجال حياة 
تسبح بها والطير أقرب إلى ذلك لحيوانيتها » وإلانة الحديد بأن يخلق 
فيه ليئًا ابتداءًا » أو بنار كامنة فيه » أو بتغليب الجزء المائي عليه 
ونحوه والكل ممكن . | 

[وعند الاتحادية أنه سرى بذاته في الجبال والطير » وسبح منهًا 
ةي 411 اا 

« عملا ال مَاوْدَ شُكراً 04 يحتج به على أن الشكر بالعمل 
والحمد بالقول بدليل : #ومُلٍ لََمَدُ و4" وقيل : الشكر الاعتراف 
)١(‏ في ل : اصطلاح . ٠‏ 
(؟) سورة سبأاء آية )٠١(‏ . 
(*) سورة سبأء آية )٠١(‏ . 
(4) سقط من ل 
(0) سورة سبأء آية )١7(‏ . 
)١(‏ سورة النمل ١‏ آية (91) 


وسيسب الإشارات الإلهية 


بالنعمة » وضله الكقر . والحمد : الثناء على الحي بأوصافه الجميلة 
وضذده الذّم . 


- 


وتد ميدق صَدَّقَّ عيم نيس طَنَّمُ 4' يعنى قوله : # لَيِنْ أَخَريَنِ إِلّ 
وو لْفَيلمَةٍ َدحسَيَك ريسم ل قإيلا 53 ودلت هذه الآية على أنه 
قال ذلك ظئًا وحدسًا ء» وهو شأنه وشأن كل مخلوق ٠»‏ إذ لا يعلم 
الغيب إلا الله - عز وجل/147[1"ل] . 


7 رس 


2-2 و زفرفق 
وما كان ن لم عليم م من سلطن 5#" أي من قوة وتصرف يجبر هم 
به على المعصية 4 إنما كان يدعوهم ويوسوس لهم ٠‏ وهو موافق 


َل ين شلك يله أ م تنعط 3 204 , 
« إِلَا نعم من يِؤْينُ لير 176 أى لنعلم العلم [العام]"0) المشتراة 
ري الك لح > اللي في سدر اسيل ٠.‏ الال 
0 - لم يزل عالمًا بالمؤمن من غيره قبل خلقهم /1١55[/‏ م] 
لكن علمًا اختصٌّ به لا تلزمهم به الحجة في ظاهر العدل , وإن 
لزمتهم به في باطن العدل ٠»‏ يا 7 الجبرية » إذ الله عز 


وجل- غير متهم على خلقه . 


 )٠١( سورة سبأء آية‎ )١( 
. )51( (؟) سورة الإسراء » آية‎ 
. )75١1( سورة سبأ ء» آية‎ )7( 
. )15( سورة إبراهيم » آية‎ )5( 
. )9١( سورة سبأ » آية‎ )4( 
. زيادة من ل‎ )١( 

00 في ل : قالت . 


القول في سورة سبأ ١‏ 
ِئَنْ هُوٌ مِنْهًا فى سَكِ 14" اعلم أن المكلف إما مصدق بالآخرة 
بالمكذب » لأن الإيمان هو التصديق الجازم والشك والتردد ينافي 
الجزم . 
قل لا مُتلورت عَنَآ ليما ولا مُكَل عَنَا تَعَْمَنوْنَ 204 هذا 
«وما أَرَسَلنَكَ إِلَّا حَافَّدَ نس 74" قيل : معناه للناس كافة » 
ففيه التصريح بعموم الدعوة وقيل : كافا لهم عن الشك والشر . 
والتاء للمبالغة مثلها في #خاذفة وسناة” © وداه . 


روم مهرطز كله 2 0 رع ل 1س الوص سم 7 ض وه له - د خم 
بوم 2 يحشرهم يع 3 شول | للملجكة هوا 3 3 خاوؤاأ د يعبدون قالوا 
- 2 عل 
2 امه م 


سْبْحلَكَ أت وَليُنا من دونهم بل كنأ يَعْبْدُونَ الجن 204 الآية » تقتضي 
أن الجن ليسوا من الملاتكة » وإلا كان ذلك ضعفا في حجة 
الملائكة » إذ ينفون المعبودية عنهم ويضيفونها إلى طائفة منهم » 
ويتبع هذا أن إبليس من الجن ٠‏ لا من الملائكة كما سبق . 


. )7١1( سورة سبأء آية‎ )١( 
. )180( (؟) سورة سبأاء آية‎ 
. )78( سورة سبأ » آية‎ )*( 
. في ل : كسابة‎ )5( 
. في ل : دهاية‎ )5( 
. )5١( سورة سبأ » آية‎ )( 


| القولك نى سورة الملائكة 


تدا مه امع سوس 


١‏ جَاعِلٍ الْمَكيَكةٍ رْيّا 4" دليل”" على عصمتهم إذ لا يؤمن على 
ب م در امول لوم م روا5 

« أَرْكَ حو مُق وَيْلَتَ وَربَعَ 74" هذا خرق لعادة الناس © فبين 
أن ذلك زيادة فى الخلق 3 وأنه لين اختياره ومشيئكته ؛ فتمَال : يرد 
في كلت ما بآ 294 . 

« هل مِنْ حَلِقٍ عير أله يرَرْفُكُ, 4" الآية من أدلة التوحيد كما 
هن أله يضِلُ من يِنَاهُ وبَبّرى من يناه 2004 يحتج به الجمهور كما 
وجل - #أضَن رين لم سوه عَمَلد. هه حسنا 7*4" «وَأنّهُ ألْذِىَ سل 
5 م و “د 
اليك 4" إلى ا كَدَِكَ النشورُ»'"' إثبات للبعث والمعاد بالقياس على 
إحياء الأرض بالمطر والنبات . 


. )١( سورة فاطر » آية‎ )١( 

(0) فى ل : دليلاً . 

فق ل فاطر » آية )١(‏ . 

(4؛) سورة فاطر ء آية )١(‏ . وفي ل : ١‏ كيفما » بدل طإما» . 
(5) سورة فاطر » آية (9) . 

. )4( سورة فاطر » آية‎ )١( 

(0) سورة فاطر » آية (4) . 

(4) سورة فاطر ء» آية (4) . 

(9) سورة فاطر » آية (9) . 


القول في سورة الملائكة كل 
« إِْهِ يصَمَدُ ألكمٌ اليب 04" يحتج به أصحاب الجهة ؟ لأن حقيقة 
ار إلى فوق » وقد بينه النبي© - صلى الله عليه وسلم- 
بقوله : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاهم الحديث » وينتظم الدليل هكذا 
الأعمال تضعد. إلى [ الله ٠‏ والأعمال تضعد إلع]”؟ .قوق +- قالله في 
حي ترق سيت 111 لا]احقنة ييا سق بورق أن «العمود 
والفوقية معنويان لا حسيان ٠‏ وإلا لزم التحيز والجسمية ”“ . 


م دوعر 5 


« وما ِسَمْر ين مُعَمَرٍ ولا ينص من عمرده ِلَّا في كترن 24 احتج 
به المعتزلة على أن القاتل يقطع حياة المقتول » ويتقص من عمره » 
رقن ذلك هذه الآية علن مجوازه وله وإلق “نجوه ”الاقتازة ها كالظطيت 
يسيء تدبير مزاج المريض ٠»‏ فيقتله ونحو ذلك . 

وجوابه أن الأجل /7541١ب/م]‏ والعمر لا ينقص عما في علم الله 


-عز وجل- لما مر من النصوص عليه نحو : «( كلا تيزو سه لا 
تبون 74" » ومعنى هذه الآية » ما يعمر من معمر ٠‏ ولا ينقص 
غيره اغو عير .أن سكن التجمن مان سنة : ويتقضن. آحن من هر 
ذلك المعمر فيعيش خمسين » وقيل : ينقص الإنسان من عمره 
التبية: إل .بتع الضاليدة العسير»: أكر من أذلك ,مل أن يتن بين 


. )١١( سورة فاطر » آية‎ )١( 
. (؟) زيادة من ل‎ 
ا ريا‎ 


و بن ها عل عطق ولا يلزم من ذلك التحيز والجسمية » واللّه أعلم بما وراء ذلك 
من الكيفيات 6 وراجع المقدمة . 


(1) سورة فاطر » آية )١١(‏ . 
(0) سورة يونس »© آية (49) . 


ا ع تخت 7س تت الإفستارات الإلبيية 


وبنيته وتركيبه يصلح لتعمير مائة » وقيل غير ذلك ٠»‏ وبالجملة ليست 
نصًا فيما قالدء930) 3 فلا تعارض النصوص ا قلناه 

عر سس 020 مي ر- رج جمس ما 35 2 ره جرم م 

لاثم أَورَبًا الكتنب الْذِينَ أصَطفيُنا مِنْ عِبَادِنا هنهم ظَالْمْ 
لنشْييي4”" الآية » إن قيل : كيف يكون المصطفى ظالمًا ؟ قيل : 
إنما يمتنع ذلك في شخص واحدٍ من وجه واحد 2 والمصطفى و 
أمة متعددة الأفراد » فاصطفاؤها من حيث حملتها وظلمها من جهة 
أفرادها 4 وذلك 0 : 

وه وم بق بِالْحَييتِ بِإِذنِ اد 4 أى : بإرادته 4 00 


ص ظآ 


ل أن إذن اللَّه وإرادته وعلمه وقدرته هي المؤثرة في 
السبق والظلم والاقتصاد والشقوة والسعادة » وأن الإنسان لا يستقل 
بشيء من ذلك . 


دوه ل رلا مءو ساس 


«الَذِى أَلَنا دار الْمُقَامَةٍ ين مَضْلِهِ 204 يحتج به على أن دخول 
الجنة بفضل من الله -عز وجل- لا عوض عن الطاعات : 


. في ل : قاله‎ )١( 
. فى ل : على ما‎ )( 

() سورة فاطر » آية (095 .٠‏ 
(:) فى ل : هنا . 

(0) سورة فاطر » آية (051 . 
(1) سورة فاطر » آية (76) . 


القوكا مر" > مسي مي ا 011 


طإِنَّكَ لِنّ المريِينَ 74 إثبات لرسالته - صلى الله عليه وسلم - 
وبرهانها يأتي إن شاء الله -عز وجل . 


اس سوير عمسم س رسعيويروس 


«لِشذِر هرما م1 أَذِرَ َابَآوُهُم 204 احتج بها بعض النصارى على 
اختصاص رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالعرب ؛ لأنهم هم 
الذين لم ينذر آباؤهم ٠‏ أما بنو إسرائيل من اليهود والنصارى فقد أنذر 
آباؤهم بالرسل والكتب ٠‏ فليس هو مرسّلا إليهم . 

والجواب أن المراد ما أنذر آباؤهم [بالرسل والكتب]”" في 
الفترة » وهي ما بين عيسى ومحمد ؛ فيعم الأمم كلها ثم هذا 
[الاستدلال]”*' بمفهوم ضعيف ؛ فلا يعارض النصوص على عموم 
دعوته » وأيضًا من سلم أنه رسول إلى العرب لزمه تصديقه في دعوى 
عموم الرسالة والدعوة . 

«لقَد حَيَّ الْمَرَلُ عح أكرمْ هَهُمْ لا يُوْمبنَ 74 يعنى القول 
المذكور/[744ل] ف قوله :82 ولكن. حي الترل يق لأملان ونس 
بت الجنّةِ ونس أَجمَِت 224 » ولما حق القول القديم عليهم" 


. )7( سورة يس » آية‎ )١( 


يكف 


(؟) سورة يس » أية (5) . 
(©) زيادة من ل . 

(؟) في ل : استدلال . 

(6) سورة يس »ء آية (/) . 
(5) سورة السجدة » آية )١7(‏ 
(0) سقط من ل 


تع برقع تي وو سلس بس .ارات الإقهية 


بذلك وجب تحقيقه عند وجودهم بإجبارهم على المراد منهم بخلق 
الدواعي والصوارف في قلوبهم الموجبة لذلك ٠»‏ وإليها الإشارة 
بالأغلال في أعناقهم والسَّد من بين أيديهيم ومن خلفهم ومن أراد أن 
ينظر إلى عظمة الله -عز وجل- /1501/م] فلينظر إلى هذا حيث 
جبر خلقه على ما يريد منهم » بحيث لا خروج لهم عنه ولا خلاص 
لهم منه » ثم هو يحاكمهم إلى عقولهم فتقضي عقولهم عليهم ‏ 
ذاك إلا لأن الخلق”'' عبيده والعقول خلقه وجنوده » فلم يجعل في 
فطرها إلا ما عليه فطرها » وهو القضاء على ذويها بحكم كسبها 
الظاهر » وعدم إقامة عذرهم بالجبر الإلهي الباطن » فللّه فيهم الإرادة 
الغالبة وعليهم الحجة البالغة . 

ليد من دوندء الهكةً إن يِرِدْنِ بحن بع لفن عون عه 
هَيْعًا ولا يْقِدُون 74" استدلال على التوحيد » وتقريره هكذا : لا 
الع شخ الآلهة بنافذ الإرادة » والإله الحق نافذ الإرادة » فلا شيء 
ف الآلهة بإله. توق" .: 

(وإن َل لَنَا بيع يا مر حَسَرُونَ 7#" هذا إثبات للبعث . 

يله لَه اليس اليْمَدُ لَحبَينَهَا 24 إشارة إلى دليل البعث 
المذكور قبلها » وهو الدليل اوور في قياس البعث على إحياء 


الأرض . 
وكذلك « أل سَلَمُ ِنَهُ أَارَ 2*4 حجة على البعث ؛ لأن 
)١(‏ سقط من ل . 


(؟) سورة يس ء آية (17؟) . 
(6) سورة يس ء آية (737) . 
(5) سورة يس ١‏ آية (/) . 
(0) سورة يس » آية (/51) . 


القول في سورة يسن ل 


الليل مظلم كثيف كالعظام البالية مظلمة » لعدم الحياة » ' كثيفة 
لتمحض طبيعة”'2 الأرض فيها » ثم إن النهار مشرق لطيف »كالجسم 
الحي مشرق بنور الحياة » لطيف بما فيه من العنصر المائي اللطيف ثم 
لما كان 0 التهار من الليل ممكئًا » فكذلك إخراج ١‏ الاجساد ل 
ل ا ره 
وتقدير القمر منازل » وحمل الناس في الفلك المشحون » وتقريره : 
أن هذه أفعال وآثار عظيمة ؛ فتستدعي مؤثرًا قطعًا » ثم يستدل على 
قلمه ووحدانيته كما سبق . : 

لما يظبُونَ إِلَّا صَيِْسَةٌ وَيْعِدَةٌ 04" الآيات فيهن إثبات البعث ونفخ 
الصور ونحوه . 000 الآخرة . 

« آل أَمْهد لَك يق عاك أن :ل تنبقوا. القيطت 4" أي 
تطيعوه » وفيه إشارة إلى أن العبادة هي الطاعة ٠‏ وهي كذلك 2 غير 
أنها في العرف 0 والخضوع . 

«وَلَتَد أصَلَّ لّ يك بلا كديا | و#(2؟اي يعنى بالإغواء والوسوسة »إذ 
ام يكن ل عليهم اط إل أن دعام استجاو ل فقت الال 
مترددة بين الله ا ل 

« يكت لدي دتنبد نهم يكا كنا يككيئرة 4 / 


. سقط من ل‎ )١( 

(1) سورة يس »ء آية (49) . 
(*) سورة يس »ء آية )5١0(‏ . 
(1) شورة بسن ه0550 
(0) سورة يس »ء آية (58) . 


١4 


الإضارات الإلهية 


[55”ل] هذا من خوارق العادات فى الآخرة ؛ لأن العادة اطردت 
اليوم بظهور الكلام من فم وشفتين ولسان ومخارج وأسنان ٠‏ فإذا 
سمع العقل بصدور كلام''' على غير هذه الصفة استغربه » وحقيقة 
الكلام إنما [هي ضوت]27 مقفهم خارج من /[5١ب/م]‏ جسم .ء 
وهو من اليد والرجل وسائر الأعضاء ممكن . قريب بأن يخلق فيها 
الصوت المفهم . وقد يمكن أن ينقل الفم إلى اليد ؛ فتنطق به ء 
وهل اختصاص الفم بالوجه إلا عادة اطردت »؛ وإلا فنسبته من حيث 
هو إلى سائر الأعضاء واحدة . 


ولو كام لَطْمْسَبًا عَم أ 2 ل لاد ٠‏ يقطع مادة الروح الباصر 
عنها » أو بالتحام الجفنين ل 


0 


#وَلر نصاة لَسَحَتهْرَ عل مَكَئِهَِ 4*7" بسلب الحياة والرطوبة 
من أجسادهم اين لليف :الأرطي فيا مدن ٠.‏ 

«وَمَا عَلَدئَهُ أَلشّعْرَ وما يبت لَهْةْ 24 يعني صيانة لمعجز القرآن أن 
ينسب إلى الشعر » فتمكن الشبهة وتضعف الحجة » وهو من باب 
#ومًا كُتَ لُتَلوأ من فلو ين كنب 74" وعلى هذا اختلف فيما ورد 
ف اق دمن اللا عليه ولك لين قوله](" : 


. في ل : الكلام‎ )١( 
. (؟) فى ل : هو صدور‎ 

فرق نوو يدن ٠‏ آية (55) . وفي ل : «شئنا» ٠»‏ بدل ظطنشاء» . 
(5) في م : مكاتاتهم . 

(0) سورة يس »ء آية (/51) . 

(7) سورة يس » آية (59) . 

(0) سورة العنكبوت ٠»‏ بية (54) . 

(6) زيادة من ل . 


١ مه‎ 


القول في سورة يسن 


الم إلى ركيد 


أنا ابن عبد المطلب )(©) 


وقوله 
«هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت:9© . 
وقوله 
«إن تغفر اللّهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألماو0؟ . 
وقوله 
«اللّهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»(*) 5 


تي ادل الجلع عن قال هلا رحر واوحكم إن الرح الي 
بشعر » طردًا لعموم وما عَلََئَهُ ألتَعْرَ 4”* ومنهم من سلم أن الرجز 
شعر ؛ وهو مذهب الخليل والأكثرين » لكن أجابوا بوجوه : 

أممها : أن هذا كلام موزون كان يصدر عنه - صلى الله عليه 
وسلم - إتفاقًا لا قصدًا لوزنه"' » ويسمى انسجامًا لجودة القريحة 
وكمال الفطرة » وقد وقع مثله في القرآن كثير » نحو لي عبَادى أنه 
أنا الْمَفُوْرٌ أليسِمٌ #4" . وفي كلام الناس قول بعض المرضى 


2 رواه البخاري امك 5مءل', الاعن لا١١١ البغا) حديث (094١!؟ ,2 19لا(؟‎ )١( 
. )١9/لال5( حديث‎ )١5٠١/”( ولاباك, /الم8م؟) 2 ومسلم‎ 

() رواه البخاري في الجهاد باب : من يُتكب في سبيل الله . .. ©».حديث (58015) »2 
وطرفه في (5155) ومسلم في كتاب الجهاد والسير » حديث»٠‏ 1 

(*) تفسير الطبرى (/507/719) . 

(5) رواه البخاري (م/«: ك2 “٠ل‏ لاعءوهك2 لا"ا6١‏ البغا) حديث (5541 2 15147 2 
لاما 2 عحل 2 ل٠559"‏ البغا) » وراه مسلم )١471//(‏ رقم )١8٠ ٠5(‏ . 

(5) سورة يس ١‏ آية (19) . 

(1) في ل : لرويه . 

0) سورة الحجر » آية (59) . 


كه ا 


لأهله ال بي إلى الطبيب » وقولوا قد اكتوى . 
ليشاعروه ؛ فخرجت إليهم بنت له صغيره » فقالت : ما تريدون من 
أبى » قالوا : جئنا: للنشاعره؟ ؛ فقالت : 

تجمعتم من كل أُوبٍ ووجهة على واحد لازلتم قرن واحد 

فعادوا. مغلوبين » وهذا شعر جيد متين صدز عنها انسجامًا »ما(”) 
لم تقصده » فهذا سبيل ما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم- من 
الرجز على قلته وندوره : 

الوه الئانى : أن الشعر هو ما سمى به الإنسان شاعرًا » وهو 
نظم القصيد المتعدد الأبيات اللازم للوزن والروي » ويطرد ذلك من 
صاحبه [ "1؟ل] وليسن كذلك ما صدر 5 صَلى اللّه عليه 
وسلم - فإن مجموع ما صدر عنه من ذلك هذا الذي أوردناه لا 
نحفظ47) 7 وهر اناك زعوي فاذة في أغراض مختلفة . 
لسرا تحصو ار 0 
النبي لا كذبٌ ٠‏ بفتح الباء أنا ابن عبد المطلب بكسرها » وكذلك 
دميت ولقيت بسكون التاء فيهما » وما عدا هذين البيتين فمسموع قبله 
لغيره » فقوله : «إن تغفر اللّهم» البيت محفوظ عن زيد بن عمرو بن 
نفيل » أو عن أمية بن أبى الصلت ». وقوله : لولا أنت ما اهتدينا » 


. في ل : لنشاعره‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )( 
. في ل : منه‎ )9( 
. في ل : يحفظ‎ ):( 


١ /اه‎ 


محفوظ عن عامر بن الأكوع رجزية في طريقهم إلى خيبر » وحينئذ 
يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - حكيًا له متمثلاً به لا منشئًا 
له » كما كان يتمثل بقول طرفة : ويأتيك من لم تزود بالأخبار . 
وبكسره هكذا تحقيقًا لقوله - عز وجل - : 9وَبَا عَلَمتَهُ ألقِعَرَ 04" 
وكذا قوله : «اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة ٠»‏ فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» وهو نثر لا نظم » وربما قال : فاغفر للمهاجرين 


والأنصار» . ٠‏ 
آي واس م مر صو مر 0 .ص م - 
«أولز ير الإنكنٌ أنَا حَلقَنَهُ ين نُظْفَةَ مَِدَا هُوَ حَصِيدٌ تي 04 


إلى قوله - عز وجل - : #قُل ميا الَدِىَ أنشأها أَوَلَ مَرَمْ 74" الآية 
ذكر في الأثر أن أبي بن خلف . أو عقبة بن أبى معيط أخذ عظمًا 
نخرًا » وقال : يا محمد ء أترى الله يبعثنى إذا صرت مثل هذا؟ 
قال : « نعم يبعثك . ثم يدخلك النار 2*0 » فنزلت هذه الآيات0©» 
مشتملة على جملة من أدلة البعث أحدها هذا وهو قياس الإعادة على 
الإبداء أي الذي ابتدأها .» أولاً يعيدها ثانيًا بجامع الإمكان والقدرة 
التامة » وقد سبق هذا . 


ثم احتجت النصارى بهذه الآية على إلهية المسيح إِلزامًا 
للمسلمين » وتقريره : أن المسيح أحيا العظام وهي رميم » وكل من 


. 39) سورة يس » آية‎ )١( 

(؟) سورة يس »ء آية (لالا) . 

(؟) سورة يس » آية (1/8) . 

(:) رواه الطبري ٠» )7١/77(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (579/7) من. طريق. 
هشيم بل مثل رواية ابن أبي حاتم . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ /501) عن ابن 
عباس ٠»‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر واين أبي حاتم والإسماعيلٍ في معجمه والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في البعث 3 والضياء في المختارة . 

(0) في ل : الآية . 


7 سبحي م تس وصسنكد. ' الأقسارات الألة 


أحيا العظام وهي رميم فهو الذي أنشأها أول مرة » فالمسيح هو الذي 
أنشأها أول مرة » أما الأولى فلنصوص القرآن والإنجيل وإجماع الملتين 
على أن المسيح [أحيا الموتى » وأما الثانية فلهذه الآية إذ اقتضت أن 
لا محبي للعظام إلا منشئها أول مرة ؛ فثبت. أن المسيح ]''2 منشىء 
العظام أول مرة » ومنشيء العظام أول مرة هو اللّه. فالمسيح هو اللّه » 
وهذه. شبهة روجوها هكدًا والغلط فيها واضح ٠‏ فإن قولهم : المسيح 
أحيا العظام وهي رميم ٠‏ إن أرادوا أنه أحياها مستقلاً بإحيائها ٠‏ فهو 
ممنوع ٠»‏ وإن أرادوا أنه أحياها بإذن الله كما صرح به القرآن » فإن 
أخذوا المقدمة الأخرى مقيدة بهذا القيد منعناها أيضًا » وإن أخذوها 
دوه 0 يتحد الأوسط/[ 47"ال] في القياس ٠»‏ فلا تنتج » إذ 
يصير هكذا : المسيح أحياها بإذن الله » وكل من أحياها مطلقًا هو 
الذي أنشأها » فالوسط كما تراه غير متحد » ثم ما ذكروه معارض بأن 
الله يحيى العظام /[771١ب/‏ ل] مستقلا بإحيائها والمسيح أحياها غير 
مستقل بإحيائها » فاللّه غير المسيح فالمسيح غير اللّه » أو نقول 
المسيح أخافاكاذن اللنع وله احد مين حاف بدن اللفيالي"" , 
فالمسيح ليس بإله"؟) » أما الأولى فلنص كتابنا ونص الإنجيل أنه كان 
إذا أراد إحياء ميت صلى ودعا وبكى وخضع » وذلك دليل على عدم 
استقلاله بذلك؟ بدون إذن الله""2 » وأما الثانية ؛ فلأن الحاجة إلى 


. سقط من ل‎ )١( 
. فى ل : فلا‎ )0( 
. في ل : بالإله‎ )( 
. في ل : بالوه‎ )5( 
. سقط من ل‎ )65( 
. سقط من ل‎ )١( 


القزل قن شورةايين « عسي عت حي يي 1و1 


الإذن دليل على قصور في القدرة » ولا أحد ممن هو قاصر القدرة 
بإله”'؟ فهذا هو البرهان الواضح لا ما روجوه وغالطوا فيه . 

ثم قوله - عز وجل - :9 وَهُوَ يكل عَلْقٍ عَلِيِمٌ 74" . إشارة 
إلى ما ذكرناه في قوله :8 عَلِرِ آلمَيبٍ لا يَعَرْبٌ عَنَهُ يِْقَالُ دَرَوَ 4" 
الآية في سبأ . 

«ألنِى جَمَلَ كك يِنَّ الَجَرِ الدَمْصَرٍ 55 4 الآية تضمنت 
الدليل الثاني على البعث ٠‏ وبيانه أن الذي أحاله منكر. 

والبعث هو إخراج الجسم الحي المشتمل على الحرارة والرطوبة 
من عظم نخر » قد استولت عليه طبيعة التراب الباردة اليابسة » وذلك 
إخراج ضد من ضد وإيجاد طبع الحياة من طبع الموت » وأنه محال 
فيما زعموا فقيل لهم : فهذا الشجر الأخضر الرطب قد أخرجنا لكم 
منه نارًا في غاية اليبوسة ٠‏ أنتم تستخرجونبها بأيديكم من المرخ والعفار 
وغيرهما من الأشجار وهو إخراج يابس من رطب وضد من ضد ؛ 
فإذا؟ جاز إخراج يابس النار من رطب الشجر » فلم لا يجوز إخراج 
رطب الحي من يابس العظم النخر ؟ فإما أن تأتوا بفرق صحيح بين 
الصورتين ولن تجدوا » أو تمنعوا الجواز في الصورتين ولن تستطيعوا 
لثبوته عيانًا في إخراج النار من الشجر أو تسلموا الجواز في الصورتين 
وهو المطلوب . 


. في ل : بالإله‎ )١( 

(0) سورة يس » آية (01/9) . 
(؟) سورة سبأء آية (9) . 
(8) سورة يس ء آية (80) . 
(5) في ل : وإذا . 


53 يبن يب ا 7 ته ”الافنكارات الالهة 


فإن قال قائل : إن إخراج الجسم الرطب الحي من العظم اليابس . 
محال لاحتياج الجسم إلى الرطوبة وهي معدومة في العظم الترابي 
اليابس بخلاف إخراج النار من الشجر الأخضر لجواز كمون" النار 
في الشجر لغلبة العنصر الناري عليه » فتقاوم رطوبة الشجرة"' ما 
يقابلها من النار وتبقى بقية النار لا معارض لها تخرج عند استخراجها 
بالقدح»:اومقل :هذا التوجية. لا يتات '؟ ٠‏ في إخراج السني .من العم 
فظهر الفرق . [ 58 "ل] | 

فالجواب أن الاحتجاج لم يقع على توجيه إخراج الحي من العظم 
[الميت]”” بالتوجيه الطبيعي الذي ذكرتموه » حتى يصح مقتضى””) 
هذا الفرق » وإنما وقع على جواز إخراج الضد الطبيعي من ضده على 
طريق الإلزام لكم على [مقتضى] شبهتكم » وإخراج الضد من ضده 
مشترك بين الصورتين » إذ إخراج اليابس /11571/م] من الرطب » 


وإخراج الرطب من اليابس كلاهما يجمعه إخراج ضد من ضد"'' . 


أما توجيه حصول الرطوبة للجسم » فذاك ثبت”"" بدليل آخر وهو 
أنه ممكن 3 وكل ممكن مقدور ٠‏ وبيان إمكانه أنه يجور ان تستخرج 
00 مائية من الأرض 4 أو تمطر عليه من السماء 4 أو مخترع 


. في ل : أن تكون‎ )١( 
. في ل : الشجر‎ )١( 
. في ل : يأتي‎ )7( 
. سقط من ل‎ ):( 
. زيادة من ل‎ )5( 

(5) في ل : ضده . 
(0) في ل : يثبت . 
(8) في ل : رطوبة . 


القول ف مورةايض 2 عتحسيه سصسصغ_ جمد ا 


له اختراعًا » وقد ورد أن الأرض تمطر عند إرادة البعث أربعين يومًا 
مطرًا كمني الرجال . 

وحينئذ لا يبعد أن تجعل في الأرض حرارة كحرارة الرحم يتولد 
منها » ومن ذلك الماء الغليظ اللزج ما تقوم به الأجسام حية » ثم هذا 
البذر يقع يابسًا في أرض يابسة فتهتز بعد أيام خضراء يعصر فيخرج منه 
0 

والجواب مشترك ٠.‏ أما قولكم لجواز كمون النار في الشجر : 
فالكمون نا بط » وأم عند المحاف ل درون على لاله + نا 
لو قطعنا شجرة الناد” '' وشرحناها بأبلغ ما يكون ما وجدنا للنار أثرًا لا 
عيانًا ولا لمسًا ولا غيره » وإنما النار يخلقها اللّه -عز وجل- عند 
القدح ٠‏ وغاية ذلك أن يكون اختصاص هذه الشجرة بإخراج النار منها 
لطبيعة مناسبة للنار لكن ذلك لا يدل على كمون النار فيها على أن في 
كل شجر نارًا » فلا اختصاص لبعضه دون بعض بذلك » وإنما هو 
كما قلنا مخترع عند استخراجه . 

قوله : لغلبة الجزء الناري عليه » قلنا : العنصر الناري الكامن في 
الشجرة إما فاسد الصورة أو موجود الصورة ؛ فإن كان فاسد الصورة 
فليس ذلك بنار كالعنصر الناري في الإنسان لا يسمى نارًا موقدة ولا 
بود مني : 

وإن كان موجود الصورة قائمها ء» فإما أن يكون غالبا للجزء 
المائى ٠‏ أو مغلوبًا”"' له أو مكافنًا مقاومًا » فإن كان غالبًا له » وجب 


. سقط من ل‎ )١( 
. (؟) في ل : معلومًا‎ 


ل كي .. [الاستاراف الألعية 


أن يحرقه ثم يستولي على أثره في الشجرة » وهو رطوبتها فيذهبها ثم 
على جرم الشجرة فيحرقها بالكلية » والعيان بخلافة » وإن كان مغلوبا 
للمائي وجب أن ينطفيء لغلبة المائي عليه . 

وحينئذ [يجب]'' أن لا تخرج النار من الشجرة بالقدح 
والاستخراج ل والعيان ببخلافه 2 وإن كان مكافءًا مقاومًا » وجبا إذا 
شرحنا الشجرة أن نحسه عيانًا » أو لمسًا/[59*ل] لأن الفرض أن 
صورته النارية قائمة لا فاسدة والعيان خلافه » فهذه الأقسام حاصرة 
استخراجها .» قلنا : إن بقيت فاسدة الصورة » فليست بنار » وإن 
بقيت بصورتها النارية » وجب أن تحرق ما تلاقيه من أجزاء الشجرة / 
[1٠اب/م]‏ إذ الفرض أنه لا معارض لها . فتبين بطلان الفرق 
المذكور من كل وجه . 

ثم إن المزاج إنما هو كيفية متوسطة حاصلة عن تفاعل العناصر 
بعضها في بعض وإذا تفاعلت كسر كل منها صورة'”'؟ الآخر وذهبت 
صورته بالكلية 2 ففرض كمون أحد العناصر بصورته في الجسم 
محال » نارًا كان ذلك أو غيره . 

وإنما أطلنا الكلام ههنا لوجهين : 

أصهما : لثئلا يظن ظان أن الفرق المذكور مؤثر » فلا يثق بدليل 
القرآن ١‏ 


() في ل : وجب . 
() في م : سورة . 


الثاني : الإعلام بأ براهين القرآن بعد كل سؤال وجواب وتشكيك 
ل 02 
اليطلات"'"" + سدرلة بالانطال على الشبيات: ٠.‏ 

#أولئّس الَذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرَضَ بِمَددِرٍ ع أن لق مِنْلهُرٌ 274 
الآنة تفمفة الدلين العاف علي البعك: وقد مين : بوشرزيره 4 أن 
خلق السماوات والأرض أعظم من إعادتهم يعني منكري البعث , 
والقادر على الأعظم فو عان الأيسر أقدر » أو يقال : إعادتهم أهون 
من خلق السماوات والارض 2( فهو قادر عليها بطريق أولى 3 ودليل 
ذلك النص والنظر » أما النص فقوله -عز وجل- : #الَحَلَقٌ السَموَتِ 
رمن أَححَبرٌ من سَلْقِ لكان 74" وأما النظر فلأن الإنسان عالم 
صغير والسماوات والأرض هما العالم الأكبر » والأكبر أعظم من 
الأصغر » كما أن الأصغر أيسر من الأكبر » ومن أتقن علم الهيئة 
والطب بحيث يقف على عجائب أشكال الأفلاك ودوائرها » وبدائع 
وأشخاصها علم أن في ذلك من الحكمة وبديع الصنعة أضعاف ما في 
بدن الإنسان من الحكمة التي عرفت بالتشريح . 

ثم إنه - عز وجل - لما قرر أدلة البععث » ذكر مستندها جملة وهو 
ا العدرة علي جم المدكانج نال : #إنّما أمره مهد دآ ناد سَيْكًا أن 
يَعُولَ لم كُن كوت 274 أي . فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره 

من الآلات/[94:"ل] والعلاجات . 


)١(‏ في ل : اليطلان 

(؟) سورة يس »ء آية (481) . 
(5) غافر (09) . 

(5) سورة يس » آية (485) . 


و اع سبحب ا ا يني الإقحازات الالو 


وربما قال قائل : إنما دل هذا الدليل على أنه قادر على أن يخلق مثل 
الناس ٠‏ وهو ابتداء خلق والنزاع في الإعادة لا في ابتداء الخلق . 
فيقال : لعله نبه بهذا على أنه على الإعادة أقدر ٠‏ إذ قد''' تقرر في 
سورة الروم وغيرها أن الإعادة أهون من الابتداء » أو يكون مراده 
بيخلق مثلهم يعيدهم مثل ما كانوا » والأمر قريب » واللّه -عز وجل- 
أعلم بالصواب . 


. زيادة من ل‎ )١( 


اقول فى :شور العنافاك. جح حا اح ا يتن ٠‏ ! 


القولك ني سررة الصانات 


«إنّ اكوك لَِدُ © رَبْ التنوت مَلأرشٍ وبا ينما ورب 
مرق 004 احتجاج على" /[118/م] الوحدانية أي أن رب هذا 
الملك لا ينبعى أن يكون إلا واحدًا بدليل التمانع السابق وَحِنْظا ين 


كل مَيْطنٍ مَارمٍ 74" الآيات فيها إثبات الشياطين واستراقهم السمع 
للَودًا يننا وكا ب وما ين لَُْوبنَ 274 فيه إنكار البعث من 
لإا بض نجه وعد هذا مم يَطْرُوَ 274 إشارة إلى نفخة البعث في 
«بل جه بلي وَصَدَقَ المْرِْينَ 04" إثبات لنبوته - صلى اللّه عليه 


وسلم- وتصديقه الرسل في التوحيد . 
ل إَِكُر لدبا الدب الأير 4" إلى ط برعو 714 متضمن لإثبات 


. )68 5( سورة الصافات ء آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 

() سورة الصافات ٠‏ آية (17) 

(4) سورة الصافات ١‏ أية )١5(‏ . 
(0) سورة الصافات . آية )١9(‏ 
)١(‏ سورة الصافات ٠‏ آية (/ا") 
(0) سورة الصافات ٠‏ آية (78) 
(4) سورة الصافات ٠‏ آية )7١(‏ 


حصببحح م ع د إشنيين - 7 الأكتنا رات الإلنفية 


العذاب والنعيم الحسيين خلافا للفلاسفة والنصارى . 
م مءواط #وكى 4 مايرم 426 ححص 7 سس ل لح تج > حجنت 

«أدَلِكَ حير نرُلَا أن سجر لنَغُعِ 69 إن جعَلتها يد لَطَيفَ 9 
إنَهَا سَجَرَه ترح ف أسْلٍ لير 24 وجه الفتنة فيها أنهم قالوا : 
النار تأكل الشجر » فلا تبقى شجرة الزقوم فيها ؛ فكذبوا بها » وإنما 
فتنهم الارتباط بالمعتاد » والآخرة تنخرق فيها العادات . 

ادل أُعَبْدُفَ ما تنود 7 وَآنَهُ حَلَفمْ وبا تمن 4" تنازع 
الفريقان في هذا ؛ فالجمهور قالوا : معناه واللّه خلقكم وعملكم . 
وجعلوا ما مصدرية ؛ فتدل على أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل . 

والمعتزلة قالوا : [معناه]”"“خلقكم والذي تعملون فيه يعني : 
الأصنام ؛ لأن المعنى عليه » إذ"* المراد : أن الله خلقكم وخلق 
معبودكم » ومعبودهم هو الوثن المنحوت المعمول فيه النحت ”© , 
لا نفس العمل الذي هو النحت ٠»‏ قالوا : ولو كان المراد : خلقكم 
وأعمالكم لقالوا لإبراهيم : إذا كان قد خلقنا وأعمالنا فلا لوم علينا 
في أعمالنا كما لا لوم علينا في ذواتنا المخلوقة له . 


والجمهور قالوا : أراد"2 بذلك الإخبار [بعموم إلهيته]”" وقدرته 


. )14 - سورة الصافات » آية (؟51‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » آية (96 -85) . 

(9) زيادة من ل . 

(5) في ل : أن . 

(0) هذا ليس بمسلم » لأنه حيتئذ يكون أنكر الخشب والحجر عليهم ٠‏ وإنما أنكر إبراهيم - 
عليه السلام- معبودهم المنحوت ٠‏ ولم يصر منحونًا إلا بعملهم » فلو لم تكن الآية تتناول 
أعمالهم فإلى أي شيء يتوجه الإنكار » فإنه ليس وراء ذلك إلا الخشب والحجر ». وهذا نبه 
عليه جمع من أهل العلم » فتأمله فإنه دقيق(خ) . : 

(7) في ل :ارين 

(19) في ل : لعموم الإلهية . 


القول .في سورة الصافات ١‏ 
ا حتى لا يخرج عن دائرة قدرته 
شيء » كما قال : # 2 حَينقٌ كل نون 0 وهم تمسكوا بظاهر 
اللفظط وعمومهة 0 ع تمسكوا بمعناه على ما قلناء0؟) 34 0 
[3/] أن تكون من متشابه هذا الباب » فيرد إلى محكمه » 
مع الجمهور كما عرف في مواضعه” : 

لوَكَالَ إِنْ داهب إِلَ رَقٍ سَيَبِْنِ 5*4 يعارض به نفاة الجهة مثبتيها 
إذا احتجوا بأن البي - صلى الله عليه وسلم - عوج به إلى ديه إلى 
فوق فدل على أنه فوق » قالوا : فقد أخبر إبراهيم أنه ذاهب إلى 
ربه » ثم ذهب إلى الشام ؛ فليزمكم”'' أنه في الشام . 

وقد يجاب بأن إبراهيم يظهر من كلامه وحاله أن" ذهابه مجاز , 
وأن مراده : إني ذاهب إلى قدرة ربي [أو رضى”"" ربي » بخلاف 

« عَالَ /[178ب/م] : بَبقَ إن أرى فى الْمَتام أن أَدْبحُكَ 04" أي 
إل رابك + افقتر عن المافى بالمشارع اقم تابعه العا طلي ولق 

فقال 8 ْمَل ما يُمد74© أي ما أمرت اقلا آملنًا 074 أى 


. )٠١؟( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. في ل : قلنا‎ )0( 

(9) فى ل : موضعه . 

(4) سنورة الصفات » آية (49) . 
(0) في ل : فلزمكم 

(0) في ل : أنه 

(0) فى 0 : وأرض 3 

(4) سورة الصافات ء آية )1١7(‏ . 
(9) سورة الصافات ٠»‏ آية (؟١٠1)‏ . 
)٠١(‏ سورة الصافات » آية )٠١7(‏ . 


١ 54‏ اللا 0 ارات الإلهية 


استسلما لأمر اللّه - عز وجل - وطاعته # وَبَلَمُ ِلْجَبِينِ لد أضجعه 
للذبح «وَيديئةُ أن يَإبرهيم 099 قد َك اززيا 4" أي : صدقت 
فى عزقاك عن ديع اريك و «وإلها المتقيزة: امعان ناتك ل دده 
وقد حصل ذلك بصدق عزمك 9# وقديئة بذبج عَظِيم 004 هو كبش 
هابيل المذكور في قصة ابني آدم في التفسير . 

واحتج الجمهور بهذه القصة على جواز نسخ الفعل قبل وقوعه ؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح ابنه » ثم نسخ عنه قبل أن 
يفعل » ومنع ذلك المعتزلة . 

ومأخذ الخلاف نظرًا أن مثل هذا الفعل هل له فائدة أم لا 

فالجمهور””'' قالوا : له فائدة وهي امتحان المكلف بصدق العزم 
على الامتثال كما كان من إبراهيم . 

والمعتزلة قالوا : لا فائدة لذلك ؛ إذ حاصله افعل لا تفعل » 
وهو تهافت »© ثم أجابوا عن هذه القصة بوجوه : 

أصها : لا نسلم أنه رأى أنه مأمور بذبحه وإنما ظن أنه سيرى 
بدليل قوله : إنى أرى وهو مستقبل لا ماض ٠»‏ ولهذا قال ابنه : افعل 
ما تؤمر بصيغة المستقبل » أى إن أمرت بذبحي كما خطر لك أنه 
سيكون » فافعل . 

التاني : سلمنا؟ أنه أمر بشيء » لكنه لم يؤمر بنفس الذبح بل 
)١(‏ سورة الصافات » آية )١١*(‏ . 
(؟) سورة الصافات » آية (8 )١٠١8 - ٠١‏ . 


(*) سورة الصافات . آية (لا١٠)‏ . 


(:) في ل : الجمهور . 
(5) في ل : سلمناه . 


ل 


القول في سورة الصافات 


بمقدماته كل المدية والإضجاع والربط ونحوه 34 وقل فعل ذلك 
بدليل : قد صَدَّفْتَ ليوا 4" ولو كان مأمورًا بنفس الذبح لما كان 
قل صدقها . 


التالت : سلمنا أنه أمر بذبحه ؛ لكن لا نسلم أنه نسخ قبل فعله » 
بل فعله » وكان كلما قطع جزءًا من عنقه التحم » فلم يفرغ من قطعها 
حتى التحمت جزءًا فجزءًا . واعلم أن من تأمل القصة/71؟0ل] 
وسياقها علم بطلان هذه الوجوه بالضرورة واستغنى عن تكلف 
الغراك3 الك لابن عن جوانيا على العادة ., 

والجواب عن الأول م(" سبق من استعمال المضارع بمعنى 
الماضي » والمضارع أريد به الحال لا المستقبل ؛ لأنه لما رأى رؤياه 
في الليل أصبح وهو يتذكرها ويتخيلها في الحال » وهو حال كل ذي 
رؤيا يذكرها » فلذلك عبّر عن الماضى بلفظ الحال » وكذا قول ابنه 
< انمق ما مي :44 أي .ما أنث مأمور به في الحال: 4 لأنة مأمور في 
لحال بم كاذ أمر به في الماضي استصحايا لحك , إذ الم ينسخ عث 
اياي : © إن أرَى في الْمََاِ أن 

00 ولم يقل » ! ني أعزم على ذبحك » ولأنه لو كان مأمورًا 
000 الذبيح لا غير /1/م] لما كان فيه امتحان » ولا بلاء 
مبين » والنص مصرح بأنه كان بلاء مبيئًا » وأيضًا لما كان فيه مزية 
لإبراهيم - عليه السلام - على غيره » إذ صغار الناس إذا علم أنه 


. )١٠١6( سورة الصافات » آية‎ )١( 
. جواب‎ ٠ في ل‎ )0( 

5) فى ل : بما . 

(4) سورة الصافات . آية (؟١1)‏ 
(5) سورة الصافات » آية )٠١7(‏ 


اميل 


الإشارات الإلهية 


مأمور بمقدمات ذبح نفسه لا غير » لم يتوقف في فعل ذلك » ورأى 
أنه مأمور بأنه يلعب . 

وعن الثالث بأنه لو صح ٠»‏ لكان أولى ما ذكر في القصة هوء إذ 
هو أعظم وأعجب وأغرب وأتم نعمة على إبراهيم وابنه من الفداء 
بالكبش » وقد ذكر وعظم إذ قال : 8وَقَدَيتَهُ يذِنَجم عَظِيِرٍ 2'”4 سلمنا 
أنه لا يلزم ذكره » لكن لو صح ما ذكرتموه » لما كان للفداء بالكبش 
معنى ؛ لأن معنى الآية : وفديناه من الذبح بذبح عظيم فلو كان قد 
ذبح كما زعمتم لكان هذا الإخبار غير مطابق . 

#وسَريَهُ بإِسْحَقَّ با ين آصَلِحِينَ 74 ب يحتج به من رأى أن الذبيح 
إسماعيل ٠»‏ لأنه لما فرغ من قصة الذبيح”" بشر بإسحاق » وهو يدل 
على أن الذبيح غيره » وليس إلا اسماعيل وليس بنص » إذ العطف 
بين القصتين » أعنى : قصة الذبح”*؟ والبشرى بالواو » وهي لا تفيد 
الترتيب واحتمل”"' أنه بشر بإسحاق أولاً ثم أمر بذبحه ثانيًا » وقد 
اختلف الناس في الذبيح » فالمسلمون على أنه إسماعيل » وأهل 
الكتاب على أنه إسحاق وعن أحمد فيه القولان . 

احتج الأول بوجوه : أحدها : ما ذكرناه من سياق القصة وهو إن 
لم يكن نضًا فهو ظاهر . 

5 ى. 1 56 0 ا م ل 

الثاني : أن إسماعيل هو أكبرهما ؛ [فالظاهر أن]” ' الامتحان كان 
)١(‏ سورة الصافات . آية )١١9(‏ . 
(1) سورة الصافات . أآية (؟١١)‏ . 
(*) في ل : الذبح . 


(5) في ل : فاحتمل . 
(7) في ل : والظاهر . 


١ا/ك‎ 


القرل في سورة الصافات 


فيه ؛ لأنه الأنفس والأفضل عند الأب عادة . 


الثالتٌ : قوله :8 إِفٍ داهب إِلَ رق سَْبْدِينِ /[107ل] رت هب لى 
من المَئلِحِنَ 2 هَبََّرْيَهُ بِعُلَرٍ عَلير 4" ثم استطرد قصته دل على أن 
المذبوح هو أول ما وهب له من الولد وهو إسماعيل » وهذا الوجه 
كالدليل والمستند للذي قبله وبينهما اشتباه وتغاير 1 

الرابع : قوله : 8 يِعُلَرٍ عَليمٍ 04" والأب تظهر أخلاقه في 
أولاده » والعرب الذين هم بنو إسماعيل أحلم من بني إسرائيل الذين 
هم بنو إسحاق فالظاهر أن الحليم المأمور بذبحه هو إسماعيل . 

الغاسس : من قوله ههن"" :ظ8 سَتَجِدَُ إن ظلهُ أَْلَّهُ عِنَّ 
اف 1 ا ل ا يح ان ال م ل ا ا اف 
ألصَدبرنَ #4 مع قوله في الأنبياء : #وَإسْمَهِيلَ وإدرس وَا الكفل حكل 
يْنّ أَلصَيرِينَ 2*4 فوصف بالصبر”"© هنا مبهما » وفي الأنبياء مبيئًا 
والمبين يقضى على المجمل المبهم ٠‏ فالظاهر أن الصابر هناك هو 
الصابر المذبوح”'' هنا . 

السادسس : قوله - صلى الله عليه وسلم- : «أنا ابن الذبيحين ولا 
فخر 20 وهو من ولد إسماعيل لا إسحاق . 


. )1١١ - 99( آية‎ ٠» سورة الصافات‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » آية )١٠١١(‏ . 

(*) سقط من ل . 

(5) سورة الصافات » آية (7؟١٠١)‏ . 

(0) سورة الأنبياء » آية (4884) . 

. في ل : الصير‎ )١( 

(0) في ل : الممدوح . 

(4) قال العجلوى فى كشف الخفا : قال الزيلعي وابن حجر : لم نجده بهذا اللفظ ٠‏ وقال في 
المقاصد : رواه الحاكم في المناقب من مستدركه » والحديث حسن » بل صححه الحاكم 
والذهبي ؛ اتقويه بتعدد طرقه اه . وقال السيوطي : إن هذا الحديث غريب » - 


ف الإضفارات الإلهية 


السايع : قوله :- عز وجل - :3 مُشَرْكها إبإِسْحقّ وين وآ إِسْحَقّ 
قوب 24 والظاهر أنها بشرت بيعقوب على صفته من أنه" [من]9©) 
ولد إسحاق » ثم لا يخفى مثل ذلك ع. (؛) /1١اب/م]‏ إبراهيم 
وحينئذ يكون إسحاق معلوم الحياة إلى أن يولد له بالبشرى الإلهية . 
ومثل ذلك لا يفيد الامتحان بالأمر بذبحه” » لأن من علم قطعًا أن 
ابنه يعيش إلى بعد البلوغ لا يخشى عليه قبل البلوغ من أمر بذبحه » 
ولا غيره » فتعين إسماعيل للقصة . 


واحتج الآخرون بقوله 7 وجل- : ##وأذكر عبد بهم وق 
يقب أو البرى وَالأبصَرٍ © إنآ كم لص 0 در 04 
فذكر إسحاق مع 0 بالامتحان ؛ ثم قال : ##وَادَكُرْ إسْمْعِيلَ 
ولس ودًا - 0 ين حيار 00# ولم 0 ما يقتضي امتحانًا فدل 
على أن الذبيح هو إسحاق . وهذا ليس بشيء وجوابه من وجوه : 
أصها : أن ذكره مع المخلصين لا يدل على أن إخلاصه بالامتحان 
بجواز أنه وصف له بالإخلاص في العبادة والطاعة . 


ماء فت ١‏ ك. : : ا 
الاي : 0 لكن له نسلم أن امتحانه بيحصوصيه الذبح 
لجواز أنه امتحن بالعمى كابنه يعقوب » وقد عمي إسحاق فلم يمت 


توفي إسناده من لا يعرف . 

. سورة هود ء آية (الا)‎ )١١( 

(0) سقط من ل . 

(0) في ل : على . 

(:) سقط من ل . 

(5) في ل : بذبح . 

. )45-- 40( سورة ص » أآية‎ )١( 
. )48( سورة ص » آية‎ )0( 

(8) في ل : سلمنا . 


وفنل 


القول في سورة الصافات 


0 منقوض بيوسف وأيوب وذي النون وداود 
وموسى ذي الفتون » وغيرهم ممن أخلص بالامتحان ولم يذكر 
ههنا . 

الرابع : أن ما ذكرتموه معارض بوصف إسماعيل بالصبر في قوله - 
عر وجل- : #وَإِسْمَعِيلَ وإدرس و الكل كل 1 و من ألصَّيرِينَ2'74 . 

وَلنَقَيَدُ ا عي لع رفور (9) ع ل 

0 للقمة لقوث وقر تع 4 "أى :قد أتي بها يلام عليه ايج ابه 
من يرى وقوع المعاصي من الأنبياء ولحوق اللائمة لهم على بعض 
أفعالهم » وقد سبق القول فيه » وأن معاملة الله -عز وجل- لهم على 
طرق سناع الآررانسينات المقري ]0 

لنسكنوز أَبِكَ البتاث وَلَمْمُ لبه © م عَلننا الْمتبِكَة إتذا 
وَهُمْ تَنهِدُوت 4”*' إنكار على من زعم أن الملائكة بنات اللّه وقد 


51 م يهن لقت © :3 ل وير نكيف 14 
1 ل يت 2104 مر كما مق من قود حا 


ره 


- : 9تَمِعلة ِل التكت ستِحَرٌ لهم ا ينوت 14 أي كيف 


. )84( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات ٠»‏ آية (؟5١)‏ . 

(9) سقط من ل . 

(5) سورة الصافات » آية )١16١ - ١59(‏ . 
(5) سورة الصافات » آية )١161 - 16١(‏ . 
(5) سورة الصافات » آية )١185 - ١67(‏ . 
(0) سورة النحل ٠»‏ آية (/طه) . 


ا حي حو ات بلجت وجي الأشؤيدارات الال 


هذا الحكم الفاسد يجعلون الأنتقص للأكمل وبالعكس والحكم الجيد 
إذا لم يكن بد من هذا الاعتقاد الردىء خلاف ذلك «أَنَْصَنَدَيٌ ربكم 
ِأبتِينَ 4" لايك إذا يد ضير * *". «وبعَلا ينَمُ وين لِذِنّدَ نبا4" 
الملائكة » وهذا إنما جاءهم من قبل أنهم تكلموا في الإلهيات بغير 
دليل شرعي ٠‏ ولا نظر عقلي . فإن النظر العقلى يفضي إلى بطلان ما 
قالوه كالفلاسفة لم يقولوا بالشرع . وقد أبطلوا ما زعمه هؤلاء الكفار 
//م] إذ التكاح والولادة يستلزم الجسمية » وهي محال في حق 
القديم الواجب الوجود سبحانه © . 

« عند عِلِمَتِ لَه إِنَبْمَ لَمْحَصَرُونَ 74" أي العذاب'' من كفر 
منهم » ولو كانوا'"' كما زعم الكفار لكانوا صهرًا له ونسبًا » فلم 
يعذيهم أو المراد [أن الكفار]”' يكذبون على الجن”"' بأنهم أصهار الله 

٠ : 1‏ : كلاو : .5 0066 
- عز وجل - والجن تعلم كذبهم في ذلك ٠»‏ إذ يعلمون أنهم لا 
نسبة لهم إليه إلا بالعبودية » وأنهم ما بين محضر العذاب يوم القيامة 
ومرحوم . 


. )50( سورة الإسراء » آية‎ )١( 

(1) سورة النجم » آية (17) . 

(*) سورة الصافات » آية )١54(‏ . 

(4) سبق أن هذا استدلال بالأخفى على الأظهر » فانتفاء الولد أظهر من أن يستدل عليه 
بالجسمية » وهو مفتتح باب نزاع » فتنبه (خ). 

(5) سورة الصافات » آية )١58(‏ . 

. في ل : لعذاب‎ )١( 

0) سقط من ل . 

(4) في ل : كان . 

(9) في ل : الحق . 

. في ل :أنه‎ )٠9١( 


١/6 


القرل في سورة الصافات 


لسْبِحَنَ أنه عن يَسِبيَ 2114 أي تنزه عن قولهم إذ لا يليق به وهو 
سي لد در رسي و1 النتكية 204 ميسن من 
قوله + © ولقد علنت له نمم يمون 4(" أي لمحضرون النار 
والعذاب إلا المخلصين منهم 0 يعذبون » وهذه قسمة للجن إلى 
مخلص وغيره كانقسام الإنس إليهما في قوله : # لاعوسه َم أبعي 09 


عاد 3 مهم 000 0 


0 يحتج ب عورد 0 
ذلك أنكم أها الكفار لا تفتنون أحذا بعبادة معبودكم إلا.من سيق 
القول بأنه يصلى الجحيم » » فيكون المؤثر في فتنته إرادة الله -عر 
وجل- لا إغواؤكم وفتنتكم أنتم . 

والمعتزلة يوجهونها على مذهبهم ؛ فيقولوا معناها : أنكم لا 
تفتنون من يعبد آلهتكم بل هو يفتن نفسه ويضلها . 

# وما , يآ إلا لم م مقام مُعَلوم 4' هذا حكاية قول الملائكة » وهم 
متفاوتون في مقاماتهم كالإنس في درجاتهم هم ا 5 04 
لوَإِِكُلٍ رَرَجَدتٌ 24" وقياسًا على حاشية الملك مقاماتهم عنده 


الامتحا 


0 0 


. )١89( سورة الصافات » آية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » آية )١59(‏ . 

() سورة الصافات » آية )١84(‏ . 

(4) سورة ص 2ء آية (457 - 87) . 

(0) سورة الصافات » آية )١157 - ١51(‏ . 
(5) سورة الصافات ٠»‏ آية )١584(‏ . 

(0) سورة آل عمران » آية )١7(‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية (175) 


١‏ الإشارات الإلهية 


متفا وف 

إن ليحن ألصََاوْنَ 09 وَإِنَآَ لنَحَنْ الْمَبَحونَ 4" هذا كالتفسي 
للصافات صما » فالتاليات ذكرًا في أول السورة ٠»‏ وأنهم الملائكة 
يصفون أجنحتهم أو أقدامهم ويتلون ‏ 00 


. )١55-- 154( آية‎ ٠» سورة الضافات‎ )١( 
(؟) في ل : الله‎ 


القول في سورة ف 


ا 


«وبوا أن جَدَمْ مَدْرٌ بَتُمَ 04 نظيره : #أكان للناس عجبًا أن 
أوحينا إلى رجل منهه#"") ووجه عجبهم لزوم الترجيح بلا مرجح في 
زعمهم » وقد سبق » وجوابه في سورة إبراهيم وغيرها . 

«تبعل الآبلَةَ إلا وحِدًا ' لما ألفت نفوسهم الكثرة نفرت من 
التوحيد فهم في ذلك على محض التقليد ولو وفقوا لحسن النظر لعلم 
كل منهم ما يأتي ويذر . ا 

لَمِلَ عله الزِكْرٌ بن ينا 274 هو إلزام الترجيح بلا مرجح 
بزعمهم ٠‏ وهو غير لازم وجوابه « أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز 
الوهاب4” /1[١7١ب/م]‏ أي أنت خصصت من بينهم [بالنبوة]؟') 
برحمة ربك . 

«أرّ عدَهْرَ حَرَنُ مَمَةَ رَيِْكَ الْعزيز الَْمّانٍِ 974" الآية أي أنت 
خصصت بإنزال الذكر دونهم برحمة الله وإرادته » وهو ذو الملك 
المتصرف فيه بما يختار » فإن كانوا هه”؟ أهل التصرف والملك أو 


. )8( آية‎ ٠ سورة ص‎ )١( 
. )1( سورة يونس ء آية‎ )١( 
. )8( سورة ص ء آية‎ )0( 
. )4( آية‎ ٠ سورة ص‎ )( 
. )9( سورة ص »ء آية‎ )4( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(0) سورة ص »ء آية )1١(‏ . 
(6) سقط من ل . 


١/4 


الإشارات الإلهية 


شركاء صاحب الملك . 


09 


« ربكا فى الْأسبَبي 4" أى في الحبال إليه لينازعوه ملكه » 
ويحتمل أن الارتقاء في الأسباب مثل ومعناه كمعنى قوله : #فَإِنَ كان 
4 4 فككِدون 0 3 وحاصل الكلام أن اعتراضهم في تخصيصي 
إياك بالنبوة دونهم شأن منازع لي في ملكي لا شأن من يعترف بأنه 
عبدي . 

«إنا درا لِلبالَ مم ميض لمي والإنراق (©) وَاطَمٌ عَتْرهٌ كل له 

ل ص سر بوم صم 2 5# )22 
وأ 7 5 م 7 وسَخرنا مع ورد لْجِبَالٌ د ل 4 0 
و طَيْرَ 74 وقد سبق 3 


000 ته م م سس« 


وَمِلْ أتدك نَأ الكقم ! إِذ صَوَروا الْيِحرابَ 2*4 يحتج به على أن 
أقل الجمع اثنان لأن هذا الخصم كان اثنين » وقد رد إليهم ضمير 
الجمع ؛ فقال : تسوروا . 
وأجيب بأنه" يحتمل أنه كان معهم غيرهم ؛ فصاروا جمعًا , 
ويحتمل أن جمع الضمير باعتبار لفظ الخصم ؛ فإنه من المصادر يصدق 
على القليل والكثير . 


. )1١( سورة ص ء آية‎ )١( 

(؟) سورة المرسلات » آية (9*) . 
(*) سورة ص ء آية )١9-18(‏ . 
(4) سورة الأنبياء » آية(9/) . 
(4) سبأ )09١(‏ . 

. )5١( ص‎ )<( 

(0) في م : أن 

(8) في م : أن 


القرل. في سورة صّ الح 
مذ دلُو 1 عل دود 2 2374 ؛ /أ. نهم دخلوا عليه في غير وقت 
ام لكر 0 0 لما تخشاه الملرك من غوائل الع 3 أو 
-عز وجل- . 

إن كدًآ كَنى لم يَنْمُ وَتنْمنٌ نتمَهٌ 204 قيل حقيقة » وقيل : كنّى 
عن المرأة بالشاة لما ذكر فى القصة 4 وكقوله : : 


يا شاة ما قنص لمن حلت له كاي و و لم جيه جيه قوتالاة 
وقوله 
والشاة مكنة من هو مرٌمى اضر عافن فاه 3 اد ف نه 


# ول مه وده َقَالَ /[ه"ل] أَكُيْلِيَا 04" أى أعطنيها . 
واجعلنى أكفلها « وَعَرفِ في الْخِطَابٍِ 2*4 أي غلبنى » وفى المثل : 

طدَلَ كَتَدَ عَلَكَ سوال تََيكَ 04 إلى قوله :طوطن اود أَثَمَا 
د أي علم أننا أصبناه بالمحنة وألزمناه الحجة َ 


وتلخيص القصة أن داود فيما حكي في السير قال : يا رب نوه 


بذكري كما نوهت بذكر آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب : فقال له : 


. سورة ص »ء آية (؟5)‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(”) سورة ص ء آية (97) . 
(84) سورة ص »ء آية (737) . 
(5) سورة ص » آية (785) . 
(؟١)‏ سورة ص »ء أآية (75) 


يحب ب كت الأففدارات الإلتفيد 
أولئنك ابتليتهم ٠‏ فصبروا + قال داود + قابتليي؟ حتى أضبر : 
قال : فاستعد لذلك يوم كذا وقت كذا ؛ فلزم داود محرابه في ذلك 
الوقت محتررًا يقرأ فى الزبور ؛ فبينا هو كذلك » إذ وقع بين يديه 
طائر صغير » دع لمعن ؟ قأعيفية فيد يده لاحله ليعين صعار 
ولده ؟ فتأخر الطائر يسيرًا ؛ فتقدم له داود ؛ فتأخر يسيرًا » فلم يزل 
كذلك يستتبع داود مطمعا له » حتى صعد سطح 0 » طار 
فأتبعه داود بصره ؛ فوقعت ول م ة تغتسل » 
فأعجبه جمالها » وكان زوجها : أوريا بن حنان في الجهاد ؛ فكتب 
داود إلى أمير الجيش : أن قدم أوريا بالتابرت » وكان لا يتقدم به 
أحد » فيرجع إلا مفتوحًا عليه أو مستشهدًا ؛ فقدمه بالتابوت مرارًا » 
ويفتح عليه ؛ ثم قتل بعد ذلك » لما ألظ الأمر به ؛ فتزوج داود 
امرأته » وكان له غيرها تسع وتسعون امرأة ؛ ولم يكن لأوريا إلا تلك 
المرأة ؛ فلذلك جاءه الخصمان ٠.‏ فألزماه الحجة على لسانه بقياس 
حلي واضيخ 

وقد اختلف الناس فمنهم من صحح هذه القصة [وجوز على 
الانبياء الكبائر بسببها وما أشبهها]”'' » ومنهم من منع صحتها . لأنها 
من أخبار القصاص وغبرات أهل الكتاب أهل التحريف والتبديل » 
عي ١‏ برو عم 101 ند ترس له ل بدا اعم 
منه إليهم » فقد ذكر”" ' في توراتهم على ما شاهدته أن روبيل بن 
يعقوب وطأ سرية لأبيه فغضب عليه يعقوب ٠‏ وقال : نجست فراشي 


. في ل : فابتلني‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 


القول الل مو سس بح ا ا را 


وإن بعض كنائن يعقوب وقفت لزوجها في الطريق من حيث لا يعرفها 
فوطئها » غير عالم أنها زوجته . وأعطاها"'' جديًا من المعز» وإن 
لوطا لما نجا بابنتيه إلى مغارة فى الجبل ٠‏ قالت إحداهما للأخرى : 
إن أبانا لازرع له فهلمي نسقيه خمرًا فيواقعنا ؛ فيحصل له منا زرع ؛ 
فأسكرتاه فواقعهما فأحبلهما » فكان من ولد إحداهما من ذلك الحمل 
بنو و يعنى الموات 8 ووعهوا أن داود من ذلك النسل 
وحينئذ فلعل هذه القصة في حق داود”*' من أكاذيبهم على الأنبياء فلا 

وإن'”' كان الظاهر من حال داود - عليه السلام- وقوع ذلك 
منه ؟ لأن الذي حكاه ثقات المسلمين » كوهب بن منبه/ 51/1 *ال] 
وكعب الأحبار » وغيرهم ٠‏ وكانوا أئمة أثبانًا نقادًا » فلو علموا فيها 
مغمرًا لما حكوها عنه » ولأنه لولا مثل هذه القصة من مثل داود لما 
بكى ذلك البكاء » وناح ذلك النواح”"" المحكي عنه فاللّه - عز وجل 
- أعلم بحقائق المغيبات بما'" كان » وما هو آت ٠»‏ وبتقدير صحة 
افيه بطع م على بالك اقباس 4 د حاصلها أنك ما كان لك أن 
تغلب أوريا على امرأته مع أن لك تسعًا وتسعين امراة كما لم يكن 
لأحد الخصمين أن يغلب صاحبه على نعجته مع أن له تسعًا وتسعين 


. في ل : وأعطى‎ )١( 
. في ل : مواب‎ )١( 
. في ل : الموابين‎ )( 
. في ل : فإن‎ )5( 
. في ل : النوح‎ )5( 
. في ل : ما‎ )0 


ا سسسب سس الإشارات الإلهية 


الف 
بعحة . 


« َعَم ين لاسن بِلَلْيَ ولا تَيّع الْهرئ مَبْضِركَ 74 فيه إشارة إلى أن 
عصمتهم من وقوع الضلال [لا من جوازه]”" » وقد سبق له نظائر : 

لَدَ كتن متم وَآتِنا عل كيد جتنا 194 /1011ب/م] 
قيل : هو صخر المارد الذي أخذ خاتمه » وتشكل بشكله » وجلس 
على سريره ؟ فسلب ملكه بسببه مده » ثم عاد إليه » وقيل : هو 
ولده الذي حصل له من طوافه على تسعين امرأة في ليلة ثم”” أشفق 
عليه من الموت فسلمه إلى الغمام تكفله فقبض ثم ألقي ميئًا على 
ترا 

لقَلَ ري أعْيْر لي وَمَب لي ملكا لا ينبني لعَسَرٍ مَنْ بتيِئ 04" الآية . 
تكلم الناس في هذا فربما ظن قوم أنه [حب للدنيا”'؟ » وآخرون 

أنه استثئثار على أبناء الجنس ٠.‏ وآخرون غير ذلك وكله مما لا يليق 

نسبته" إلى سليمان خصوصًا مع حكمته » وتمام معرفته باللّه -عز 

وجل- . 

)١(‏ الآية ليس فيها ما ذكر في هذا الخبر » وليس كون وهب وكعب رويا ذلك يدل على صحة 
الخبر فى نفس الأمر ؛ لاحتمال كونه إسرائيليًا مما جاز التحدث به إن ثبت سنده عنهما ١‏ 
ولذا أعرض عنها الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات ٠‏ وإنما أراد الصنف ههنا تفريع 
جواز القياس عليها إن ثبت ٠‏ وإلا فقد أشبع العلماء الكلام على تلك القصة بحثا 
وتفنيدًا » وراجع الإسرائيليات لأبي شهبة لمعرفة المزيد عن ذلك (خ) . 

. )55( سورة ص »ء آية‎ )١( 

(9) سقط من ل . 

(1) سورة ص ء آية (75) . 

(1) سورة ص »ء آية (78) . 

(0) في ل : أحب الدنيا . 

(48) في ل : بنسبته . 


القول في سورة ص ييل 
والأشبه أن ذلك كان أمارة على عناية اللّه - عز وجل - به وحظوته 
عنده » فلذلك سأله »كما قيل : إن سؤال إبراهيم إحياء الموتى كان 
لكونه أمارة على خلته » أو لأن هذا جرى من سليمان مجرى 
الاستكثار من فضل الله وبركته » والتخصص بمزيد فضله كما أن 
أيوب مع كثرة ماله لما أمطر اللَها'' عليه جراد''' من ذهب جعل يحثي 
في حجره ؛ فلما قيل له : ألم نكثر مالك قال : بلى » يا رب » 
ولكوا لا غتى ب 17 عن بر قلف 7 

« وَإِنَّ لِنتَِينَ لَحْسَنَ ماب 274 الآيات ٠‏ فيها إثبات النعيم 
الحسي » وفيما بعدها من ذكر الحميم والغساق ونحوه إثبات العذاب 
الحسي خلافا للنصارى والفلاسفة كما سبق . 

إِنَّ عدا لَرِرْمَا ما لَمُ ين تَنَادٍ 74 فيه دوام رزق الجنة وأكلها من 

غير انقطاع ؛ وأن المعدوم إذ لا يجوز انقلابه دائمًا أبدًا ١‏ 0 أن 
المعلوم إما أزلي أبدي ؛ وهو الحق سبحانه وتعالى » أو لا أزليّ ولا 
أبدي كالأعراض تحدث وتفنى على الفور » أو أزلي ل أندئ كعدم 
العالم » أو أبدي لا أزلي كنعيم الجنة وعذاب الثار وأهلهما » واللّه - 
عز وجل- أعلم بالصواب . 


. زيادة من ل‎ )١( 

(0) في ل : جراذًا . 

(©) في ل : لي . 

(1) سورة ص »ء آية (59) . 
(0) سورة ص » آية (05) . 


72771 و جح ته الأشحازات اللي 


القوك في سورة الزيم 


« ميد آنه عِسَا له تيت 9 آلا بد 0 َالِسَُ 74 فيه 
الاهتمام بالإخلاص لوصية الله -عز وجل-رسوله به مع أنه معصوم 
من الرياء وغيره . 

« ولي اكوا يك ريد أزيسةانا كلدم 94 أي يتولون نا 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا 00 الوثنيين وعبدة الكواكب من 
الصابئين يحتجون بذلك [تنصل]”" من الشرك . 

« وَلآتَ حِيِنَ ماس 04 فإن الله - عز وجل - إنما يتقرب إليه 
بعبادته وطاعته من غير واسطة 4 ثبت ذلك بتواتر الرسل والكتب 3 
ومن ذلك قوله : ## وَأسَجِد وأقرّب 0 

قوله - عرز وجل - : دلّرَ اد أنه أن ينََِدَ ولا ا 
يلق ما 220 210 الآية ٠‏ زعم 1/م] أن محمد بن حزم 
الظاهري في كتاب «الملل والتحل » له أن اللّه - عز وجل - قادر 
كين أن يتخذ ولذا لظاهر 0 “انار »؛ وهو قول * شنيع باطل : 
)١(‏ سورة الزمر » آية (5-*) . 
(؟) سورة الزمر » آية (*© . 
)في 0 تتضياة . 
(8) سورة ص » أآية (*) . 
(0) سورة العلق » آية (18) . 
(5) سورة الزمر » آية (4) . 
0) سقط من ل . 


القول في سورة الزمر   -‏ اش 1# 


أما شناعته فلمضارعته النصرانية ؛ فإنهم إذا حاجوا في ذلك قالوا : 
الولد صفة كمال » فانتفاؤه فى حقى الله -عر وجل- نقص وامتناعه 
على الله - عز وجل - عجز . 
وأما يطلانه » فلأن ما زعمه إنما يصح أن لو قال : لو أراد الله 
أن يتخذ ولدًا لولد”'" أو لتزوج ونسل ٠»‏ أو لاتخذ ونحو ذلك » لكنه 
إنما قال : لاصطفى مما يخلق ما يشاء » [ونحن قد بينا قبل أن 
الولدية تنافي المخلوقية كما تنافي المملوكية » فلو قدر أنه اتخذ ولذا 
مما يخلق لم يكن ذلك الولد ولدًا » وإنما يكون على جهة التبني » 
لا على حقيقة البنوة والولدية » فإن زعم هذا القائل أن معنى الآية : 
لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق زوجة ٠»‏ فأولدها ولدًا 
00 ل ا 4" أي : زوجة 
نلهو بها لزمه أن يجيز عليه التزوج والنكاح والنسل ونحوه من لوازم 
الأجسام » وذلك محال باطل بإجماع ٠‏ وإنما يصح ذلك على رأي 
الاتحادية الذين يجيزون عليه الظهور في المظاهر الطبيعية » وابن حزم 
لا يقول ذلك”" . وإن”*؟ قال : إن الولد الذي يقدر على اتخاذه 
: 5 : كن 
روحاني للا جسماني كالنور مولود للشمسنى 62 والحكمة مولودة ١‏ 


للعقل » فلا يلزم التجسيم "2 . 


. فى ل : ولد‎ )١( 

)0( و الأنيياء » آية )١9/(‏ . 

() سقط من ل . 

(5) في ل : فإن . 

(5) في ل : مولود . 

(7) سبق أن هذا استدلال بالأخفى على الأظهر ٠‏ والراجح في معنى الآية هو ما ذكره آخر 
الأمر » وجعله قريًا من ظاهرها ٠‏ إلا أنني أحببت التنصيص على أن إقحام قضية 
(التجسيم) في ذلك مما لا يصح . وراجع في ذلك القاعدة السادسة من ( القدرية ) لشيخ 


13 اي سس جو ا سفنتت ' الاتحاراف الالهية 


تلنا : هذا هو عين مذهب النصارى ٠‏ فإنهم لما ألزموا ما ألزمت من 
التجسيم » ادعوا ما ادعيت من الولادة الروحانية » فإن قال : 
النصارى ادعوا وقوع اتخاذ الولد » وأنا إنما ادعيت القدرة عليه 
وجوازه”"' ؛ قلنا : يلزمك أن مذهب النصارى جائز » وأجمع 
المسلمون - بل العقلاء - على أنه محال » فقد كنت بدعواك هذه 
تخالف الشرع » فالآن خالفت الشرع والعقل جميعًا » فإن قال : لو لم 
يقدر على اتخاذ ولد » لكان عاجرًا » قلنا : لا يلزم ذلك ؛ لأن اتخاذ 
الولد عليه محال » والمحال لا يدخل تحت المقدورية أي : لا يقبل 
تأثير القدرة فيه ليكون عدم تأثيرها فيه عجرًا فإن تأثير القدرة في الشيء 
تارة ينتفي لقصورها عنه وتارة لعدم قبول ذلك الشيء لتأثيرها فيه لعدم 
إمكانه بوجوب أو امتناع » والعجز هو الأول لا الثاني » وإلا لزمك 
أن /[7ا١اب/م]‏ تجيز عليه جميع المحالات بعلة أنه لو لم يقدر 
عليها » لكان عاجرًا . 

[فإن قال : فما معنى قوله : ظلَوْ أَيَادَ أَمَّهُ أن يتَخِدَ وَلدَا 
لطي 2724 ]”" الآية إذن قلنا معناه : لو احتاج إلى ولد لاستغنى 
عنه بمن يختاره من مخلوقيه » كما لو قيل لرجل : لو تزوجت لجاءك 
ولد يخدمك ؛ فقال : لو أردت ولذا يخدمني أو لو احتجت إلى 
خدمة الولد » لاشتريت بمالي عبيدا يخدموني . 


وهذا التأويل قريب من ظاهرها جدًا » وهو خير من اقتحام 


الإسلام ابن تيمية (خ) . 
)١(‏ سقط من ل . 
(؟) سورة الزمر'ء آية (4) . 
(0) سقط من ل . 


القول في سورة الزمر ل ب --ي-ن-م 08# 


الشناعة والمحال  ٠‏ 
« مُبكئرٌ 4'' أي(" : تنزه عن اتخاذ الولد وقوعًا”*؟ وجوارًا 
ليد « مر أمَدُ الْبِحِدُ التبتا 04 أي أن حك الولة الكترءية 
من قلة أو”" الاستعانة/ [59"ل] به عن غلبة وانقهار » واللّه -عز 
وجل- واحد لا يجوز عليه الكثرة » ولا التكثر ؛ قهار لا يلحقه 
الانقهار »وإذا انتفت حكمة الولد فى حقه » وجب انتفاؤه وقوعا 
وجوارًا » إذ ما لا حكمة فيه ء لا يجوز وجوده . #إن تَكْفُرُوأ فك أله 
2 ولا يك لسارو الكية 004 | حتج به المعتزلة ؛ لأن من لا 
ضى لهم الكفرء ل ل يع ا 

ا ل ل ل 


وأجيب بوجوه : أصرها : أن المعنى له يرضى لعباده المؤمنين 
الكفر لسابق علمه فيهم بالعصمة منه : 


الثاني (الاسيرضي للم الخدر عبادة وطاعة وقربة » وإن ريه 
ابتلاة ومحنة بدليل : « وَيلُومْ لسر وكير فِنْبَدٌ 4" . 


. في ل : تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا‎ )١( 
. )5( سورة الزمر » آية‎ )0( 

() في ل : أنه . 

(4) سقط من ل . 

(6) زيادة من ل . 

. )5( سورة الزمر » آية‎ )١( 

(0) في ل : و 

(4) سورة الزمر » آية 07 . 

(9) فى ل : ينسب . 

. )7"8( سورة الأنيياء » آية‎ )٠١( 


1144 الإشضارات الإلهية 


الثالتٌ : أن لا يرضى معناه : يكره » وكراهته”" الشى, لا تقتضى 
عدم فعله بدليل أن الله دع وجل - اين عين الكافر » وهو 
يكرهه » كذلك جاز أن يخلق الكفر وهو يكرهه 7" . 

« دَلِكَ محَوُ أَمَهُ يو يِبَادَمْ 204 الكلام كما في # وما رُِلُ ليت 
لا عوبسًا 4”*' وقد سبق هناك 1 

«أنت مَرَحَ لله صَدْرَهُ إلإنكر هَهْرَ عل ور ين ريد 24 الآية 
شرح الصدر”؟ هو" كشف حجاب القلب بما يخلق فيه من براهين 
الحق ودواعي اتباعه » وهو النور المذكور » وقد أخبر الله -عز 
وجل- أنه الذي يشرح الصدر”"' . فكذا هو الذي”''' يجعله ضيعًا 
حرجا » بضد ما يشرحه به من الطبع عليه » وخلق ظلمات الشكوك 
والريب فيه ؛ فيقسوا عن اتباع الحق . 

د كه لل ل ل وه 5 مس م6 00000 5 00 
« فيل لِقَيِيَةِ مُومُم ين ذَكْرٍ لله وليك فى صَلَلٍ مين 4" . 


م ضرع 


. في ل : وكراهة‎ )١( 

. في ل : خلق‎ )١( 

(6) هذا الثالث هو المعتمد » وهو أن الإرادة الشرعية لا تنافي الإرادة الكونية » فكراهية الله 

للشيء لا تنافي إرادته وجوده وخلقه ٠‏ وراجع المقدمة في ذلك ©“ ١‏ 

(:) سورة الزمر » آية )١١(‏ . 

(4) سورة الإسراء » آية (09) . 

. سورة الزمرء آية (37؟)‎ )١( 
. في ل : الصدور‎ 07 

0( في ل : وهو . 

(9) في ل : الصدور . 

. سقط من ل‎ )٠١( 

. سورة الزمر » آية (؟؟7)‎ )١١( 


١/09 


القرل في سورة الزمر 
«لله يَلَ َنسَنَ كدي كنبا مُنتهَا 274 أي : يشبه » ويصدق 


صو 


ا 


لفسعر ونه مود الذِينَ يخْسَوت وَبَهْمْ 14" الآية هو سبحانه 
وتعالى يخلق الخوف في قلوبهم » ثم /11771/ م] يترتب على الخوف 
الاقشعرار » ثم لين الجلود والقلوب إلى ذكر الله » كل ذلك بفعل 
الله -عز وجل- وإرادته . 

« ذَلِكَ هُدَى أَلَهِ يَبَدِى به من يَعَآءٌ 04" أضاف هذا الهدى إليه 
لأنه مرتب على أسباب مخلوقة له . 

« ومن يُضْلِلٍ أَهُ قا لَمُّ مِنْ مَادٍ 4 صريح في إضلاله من 
يشاء ؛ بأن يخلق في قلبه ضد ما خلق في قلب المهتدي 

«وانا عَرَيا غَيرَ ذى عوج 04 قيل : غير مخلوق ٠»‏ وقد سبق 
القول فيه . 

صرب أَلَهُ متلا يلا فيد شَكةُ مُتشَكونَ وَرََْا سَلَما َمل 74" هو 
من أدلة التوحيد ؛ وبيانه أن التوحيد أصلح للموحد » كما أن المالك 
الواحد للعبد أصلح له من تعدد الملاك ؛ لأن كثرة الأرباب/1701ل] 
والملاك تتنازع الواحد ؛ فيهلك 2 أو يشقى ويتعب ؛ بخللاف الرب 
الواحد ؟ والمالك الواحد 3 إذ له تنازع مع الوحدة وهذه المادة شبيهة 


. سورة الزمر » آية (79؟)‎ )١( 
. )7:( (؟) سورة الزمر » آية‎ 
. )77*( سورة الزمر » آية‎ )( 
. )77*( سورة الزمر » آية‎ )4( 
. )584( سورة الزمر » آية‎ )4( 
. )79( سورة الزمر » آية‎ )1( 


الإذضفارات الإلهية 


بمادة الَو كن فهما اله إلا انك لسري 204 , 

لِك جه يلصِدْقٍ وَسَدَدَ ِب وليك هُمْ لتقت 74" الآيات 
تنازعها الفريقان : السنة : فزعموا أنها لأبي بكر الصديق”" ؛ لأنه 
الصديق ٠‏ والشيعة [ لعنهم الله ]21' فزعموا أنها لعلىّ لأنه عندهم 
الصديق الأكبر ٠‏ وأول من أسلم . 

واعترض الجمهور عليهم بأن في سياق هذا «لمكيْرٌ آله 
عَنْهْمْ أسوأ وَأ الى عملأ 4" وعليَ عندكم معصوم ١‏ لا سيئة له ؛ 
ا حرس ا اجات لقي 
0 4 ايليل + أن الأنياء دك تجوز عليهم الكبائر والصغائر 4 


4# أ مر سن 2222 1 كه 
و1 قوله -عز وجل- : 9لِغْفِرَ لَك أَنَّهُ ما تَمَدَّمَ ين ذَلِكَ وَمَا 


بي 0280 
تآخْر74. 

والجواب مشترك » والحق أن الآية ليست لواحد بعينه » بل هي 
عامة لكل من اتصف بالصدق والتصديق ٠»‏ بدليل ما اكتنف الآية قبلها 


وبعدها . 


ساس 22 شور ذخ هه 4 


أما قبلها فقوله - عز وجل - : # من أظلم يمّن كذب عَلَ الله 


. سورة الأنبياء » آية (؟71)‎ )١( 
. )8”:( (؟) سورة الزمر » آية‎ 
. سقط من ل‎ )7( 

(:) سقط من ل . 

(05) فى ل : هذه . 

)00( سورة الزمر » آية (0") . 
(0) سقط من ل . 

(8) سورة الفتح » آية (؟) . 


القرل في سورة الزمر ل 


2 أَلصِدْقٍ إِذ 0 ألدّن فى جهنم 0 توق لِلْكَفْرينَ 0 5 وهو دم 
ووعيد عام » 00 قابله بالذي جاء بالصندق وصدق به » أي صدق 
وصدق » وهو مقابل لمن كذب وكذّب في الآية قبلها , وكرام 
ووعد عام » وأما بعدها ٠‏ فقوله : « أوْلَتِكَ هم الْمتقوت (© م ما 
دكاءور متك 2 ع 24 الآيات بصيغة الجمع المقتضي للعموم 4 ولا 
مقتضى 0 بأحد الرجلين » إلا عصبية الفريقين ٠»‏ نعم !ةا 
داخلان تحت الوعد فيها » ومن أحق الناس بها . 

< ون يشبل أنه هَنَا أكُ ون كاد 0 ون يَمْدٍ أمَهُ ها لد من 
مضِل 04 صريح في مذهب الجمهور » وتأوله المعتزلة على أنه 
على ل الالقظاف مويل ينعا ارد سا ترك بي لخر 

0 إِنْ راد أ بص هَل شه ف ص ج200 الآية 71> 

1 دمع سلٌ كم معة + 2ع - 

ب] هي شبيهة بقول إبراهيم : #أو تفعوئكم أو رون #”" وقول 
0 يس ٠‏ 4 إن ردن ليحن صر 0 تَغْنِ ع 1 سَفَلعَتُهُمْ شيعا 
لا ييَدُونِ #”"“وهو استدلال على التوحيد » ونفي إلهية الشركاء 
بعده!3) ملكهم التصرف بالضر والنفع أي : هؤلاء لا تصرف لهم 4 


. )75:( سورة الزمر » آية‎ )١( 

(1) سقط من ل . 

(؟) سورة الزمر» آية ( - 58) . 
(:) فى ل: هما . 

)2( سورة الزمر » آية (5” - /9ا”) . 
(5) سورة الزمر » آية (78) . 

(0) سورة الشعراء » أآية (7/5) . 
(4) سورة يس » آية (177) . 

(9) في ل : لعدم . 


كل الإضفارات الإلهية 


وكل من لا تصرف له ؛ فليس بإله » فهؤلاء ليسوا آلهة2"9 . 

« من افتدكك ال نت ةك نت ةا م ال 
به المعتزلة ؟ لأنه نسب الهداية والضلال إليهم على وجه يقتضى 
تفويض أفعالهم”" إليهم وإلا كان7؟ معناه : من هديته أنا فلنفسه ومن 
أضللته فعليها » وهذا محض جور لا تقوم به حجة في حكم العدل , 
ويجاب بأن جميع ذلك أعني نسبة الضلال إليهم والاحتجاج والوعيد 
لهم يتعلق بالكسب عند الكسبية وبالخلق على تقدير التفويض عند 
المجبرة ٠»‏ كما تقرر في مقدمة الكتاب ./511"ل] 

«أنَهُ يتوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتِهسا 4 الآية أي : أن الله -عز 
وجل- تارة يقبض الأرواح بالكلية » وهو الموت ٠‏ وتارة تعرج إليه 
على عزم معاودة البدن » وهو النوم ثم قد يقضي الموت على النائم » 
فيمسك روحه عنده فيموت » وقد لا يقضى عليه الموت ؛ فيرسل 
روحه إلى جسده ؛ فيستيقظ حيّا » وهو ضرب من الموت والبعث . 
يقال : إن النفس تعرج والروح تبقى يتحرك به النائم » فإن قضى عليه 
الموت نائمًا قبض الروح إلى النفس ٠‏ وإلا عاد النفس إلى الروح ‏ 

# إن فى ذلك لآينتٍ لَِوْمٍ يَنَفَكَرُونَ 204 هو كقوله : ومن 


. في ل : بآلهة‎ )١( 

(؟) سورة الزمر ء آية )8١(‏ . 
(؟) في ل : أعمالهم . 

(4) في ل : لكان . 

(4) سورة الزمر » آية (؟1) . 
)١(‏ سورة الزمر » آية (47) . 


القول في سورة الزمر 5 
ليو متَامكرٌ بأل وَالبَارٍ 4 . 

- وه . وي 0 ع 

«أر أَخَحَدُواْ مِن دون أله شُمَعَهَ *"' أي : شركاء يرجون 


شفاعتهم » قل : أتتخذونهم شركاء » وإن كانوا لا يملكون ضرًا ولا 
نفعًا » ولا يعقلون شيئًا » إذ هم أصنام جماد » فإن قالوا : نعم فقد 
لزمهم غاية السفه والضلال » وإن قالوا : لا » فقل : فإن شركاءكم 
كذلك لا يعقلون ولا يملكون فلا تتخذوه."" 

وهو دليل سبري على التوحيد تلخيصه : أن اتخاذكم لهو لاء 
الآلهة » إما مع علمكم بأنهم لا يملكون ولا يعقلون ٠‏ فهو سفه 
وضلال » أو مع عدم علمكم بذلك . فقد أعلمناكم فدعوهم ولا 
تدعوهم آلهة . 

« إن أنه كف الأذةعينا 4 هذا عام د 
والمغفود ل . أما في المغفور . فلأن الشرك لا يغفر »لقوله - 


وجل : #إنَّ أنه لا يَمْفْرَ أن يسرك و 2004 , 

وأما في المغفور له ؛ فلقوله - عز وجل - : وَيَْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
ِمَن يَمَآهُ 4" فمن لا يشاء أن يغفر له مخصوص من عموم العباد 
المغفور لهم ههنا . 

فإن قيل : فم(" فائدة قوله : جميعًا» » قلنا : يعني يغفر جميع 


. )37( آية‎ ٠ سورة الروم‎ )١( 
. )47( (؟) سورة الزمر » آية‎ 
. في م : تتخذونهم‎ )*( 

(8) سورة الزمر » آية (87) . 
(6) سورة النساء » آية (58) . 
)١(‏ سورة النساء » آية (/4) 
0) في ل : ما . 


14+ لعللل ‏ د اليل علج ...3 الإشارات الإلهية 


ما سوى الشرك لمن شاء أن يغفر له » أو”" جميع الذنوب حتى الشرك 
بالإيمان . 


# يَحََرَقَ عل و“ 7 كا قلت اه 04 زعم أبو عبد اللَّه / 
[07أ/م] ابن 0 أن للَّه - عز وجل - صفة ذاتية تسمى 
على هذه الكلمة » إذ يقال : طمع فلان في جنب فلان وجانبه . 
وخذ هذا الدرهم في جنب الله » فإثبات صفة ذاتية بمثل ذلك لا وجه 
000 0 

يل َدَ جَاآءَنكَ ءَايَق فُكَدَّبَتَ ا وكيرت ج(4) احتج المعتزلة 
0 الام ل و مر 
هَدَسن لحكتٌ هن التْنَّقِتَ 7# بقوله هذا » ومعناه : قد هديتك 
عنه الهدى لما اتجه هذا اليل : #ويوم الْقِيَمَةٍ تَرَى الذِيرت 
كبوا عَلَ أله وَجُوههُم مُسْوَدَةٌ 04" أي الذين كذبوا عليه بقولهم : ما 


)١(‏ في ل : و 

(1) سورة الزمر » آية (057) . وفي ل : افرضت»اء بدل «إفرطت» . 

(*) بوب أبو عمر الطلمنكى فى كتابه فى الصفات بباب «الجنب لله وقد استدرك الذهبى عليه 
ذلك في ترعته ف الميراء واللق أن الل لا نول عل عفة تبر + الكن' ليس هذا يمن 
باب المجاز كما زعم المصئف ء » بل لأن الآية فيها لفظ #إفرطت» ولا يقال ذلك للصفات 
الخبرية ٠‏ فإنها لا ب فيها تفريط من العبد ٠‏ وإنما تفريط العبد يكون في حقوق الله 
تعالى » وليس هذا تأويلاً أو مجارًا ؛ لأن الظاهر هو اللفظ بقرينته ؛ إذ ليس هناك لفظ 
مقطوع عن جميع قرائنه » فتنبه(خ) . 

(4) سورة الزمر » آية (09) . 

(0) سورة الزمر » آية (/ا0) . 

(5) سورة الزمر » آية (59) . 


١566 


القول في سورة الزمر 


هدانا ؛ فدل على أنه هداهم/[77ل] » ولم يضلهم . 

والهرات: أن الهدى مشترك بين الإرشاد وآبين]”'' العْصمة من 
الضلال بما يخلق في القلوب من ترك الإيمان » والكافر إنما أنكر 
الهدى بمعنى الإرشاد » ولا شك في أنه كذب » لأن الله - عز وجل 
-. قطع الحجة وأوضح المحجة بالارشاة بالكشين عل + البنة”؟؟ 
الرسل ٠»‏ وإنما الذي فات الكافر هو الهدى بالمعنى الثاني ٠‏ قاللّه دعق 
وجل- هداه تكليفًا » ولم هده تكويئًا » فلا تناقض ». عو إلى 
قاعدة الكسب والجبر في قيام الحجة على الكافر . 52 

«أنَّهُ حَنِقُ كل شَيْءِ *'" عام خص بالإجماع. ابذاتد :الله 
وصفاته » ثم اختلف فيه بعد ذلك ؛ فطرده الجمهور فيما عدا ذلك ٠‏ 
حتى أفعال الناس مخلوقة له » وخصّها ل منه بدليلهم العدلي 

فيما زعموا . : 

< إن لتك يتن غناك 74 يحتج بظاهره على حوان اهرك بن 
الأنبياء » وإن عصموا من وقوعه » 0 بعضهم هذه . على :أن 
الخطاب فيها له » والمراد أمته » وهو ضعيف ؛ لأن قوله -عز 
وجل- بل أنه تَعَبْدَ 2*4 عطف عليه » وهو مراد منه باتفاق فكذا 
ما قبله يكون مرادًا منه 1 7 ٠‏ 


7 يا رت صر فوا صر د و م م 
« وَلْأَرْسُ بَيِيًِا قْصَنُهُ يَرْمَ الْقِيَمَةَ وَالسَمْوتُ مطويت 


. سقط من ل‎ )١( 

() في ل : لسان . 

(*) سورة الزمر » آية (57) . 
(4) سورة الزمر» آية (56) . 
(0) سورة الزمر» آية (55) . 


45 الإضارات الإلهية 


»00# اختلف الناس في آيات الصفات مثل هذه في القبضة 
ليد ٠‏ ونحو : # وَيِهُ ريق *0"© # بر بل يداه مسو مبسوطْتان 7 ٠‏ يوم 
يَكْنَفُْ عن ساق 224 « يضع الجبار قدمه»”* ' «يحمل السماوات على 


إصبع»"') الحديث 3 ونحو ذلك على أقوال : 8 
أصها : إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل » 
مذهب أهل الحديث . 


الثاني : حملها على ظاهرها في التشبيه ا » وهو قول 
الكرامية » ورد عليهم ول لين كتق كر - 294 وباستخالة 
التجسيم على القديم . 

الثالتث : حملها على صفات لله -عز وجل- حقيقية مقولة على 
صفات المخلوقين/[74١/م]‏ بالاشتراك اللفظي ٠‏ [اللّهم كأنهم]0 
قالوا : لله يد هي”' صفة لائقة به لا تشبه يدنا » ولنا يد هي هذه 


. )539( سورة الزمر » آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الرحمن ٠»‏ آية (107) . 

(”*) سورة المائدة ‏ آية (45) . 

(4) سورة القلم » آية (؟4) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه في حديث طويل (176/0) . 

(1) رواه البخاري (حديث )441١١(‏ : عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول اللّه صل الله عليه وسلم ؛ فقال : يا محمد ؛ إنا نجد أن الله - عز وجل - 
يجعل السماوات على إصبع » 'والأرضين عل اصع 4 والشدج غل إصبع ٠‏ والماء والثرئ 
على إصبع » وسائر الخلائق عل إصبع . فيقول : أنا الملك . فضحك رسول الله صل الله 
عليه وسلم حتئ بدت نواجذه » تصديقًا لقول الحبر ٠‏ ثم قرأ رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : © وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ... 4 الآية . وأطرافه 
عند البخاري (14١1لا8١1لاء‏ ١ه1لاء ١17‏ هلا) . 

(10) سورة الشورى » آية )١١(‏ . 

(6) في ل : كانوا . 

() سقط من ل . 


القول في سورة الزمر /ا5 ١‏ 
وإليه يرجع المذهب الأول'') 


يحتمله اللفظ في كلام العرب ء وهو مذهب الأشعرية » ومن 


وانقيم + ٠‏ 
الغامس : أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة حمل عليها على 
المذهب الأول ». أو إرادة المجاز حمل عليه كلفظ الجنب » و«قلب 
زفرفق 


المؤمن بين إصبعين" , و«الحجر يمين الله في الأرض' 
ونحوه “6 وإن لم يظهر منه أحدهما اجتهد فيه المجتهد في 


الأصول ٠»‏ وقلد فيه المقلد » والأشبه الأخذ بالمذهب الثالث . 


)١(‏ ليس مذهب أهل الحديث القول بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه يقتضي عدم إثبات المعنى وهو 
باطل » بل مذهب أهل الحديث إثبات المعنى أيضًا » وإن كان كليًا عامًا لفهم الخطاب » 
ثم بعد الإضافة والتخصيص ٠‏ فلكل ما يخصه . وراجع المقدمة (خ) . 1 

)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى )5١5/5(‏ (9//78) . وابن ماجه في المقدمة ٠.‏ باب : فيما 
انكرت الجهمية /١(‏ 7/) حديث (144) . وأحمد (187/4) ٠»‏ وابن حبان كما في الموارد 
(5414) . والحاكم في المستدرك )015/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠‏ 
وله شاهد بإسناد صحيح ؛ عن أنس بن مالك . وقال الذهبي : صحيح ٠‏ ورواه (؟/ 
8 من حديث ابن جابر ٠‏ وقال : على شرطهما ووافقه الذهبي . ورواه البغوي في 
شرح السنة )١55 - 1١67/١(‏ حديث (88) ء كلهم من حديث النواس بن سمعان 
ولفظله : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين » إن شاء أن يقيمه أقامه , 
وإند شاء أن يزيغه أزاغه » . وقال البوصيري : إن إسناده صحيح . وقد ورد من حديث أم 

. سلمة رواه الطبراني في الكبير (33/90) ٠‏ وعن عائشة روآه الطبراني في الأوسط (؟/ 
9*) (7م6١)‏ 2 وعن نعيم بن همار رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 1170) . 

() رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ )5١17()74‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 
7" في ترجمة إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلي : عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 
عبدالله » وقال ابن عدي : قد روى غير هذه الأحاديث » وهو في عداد من يضع الحديث . 

(4) كل نص من هذه النصوص فيه ما يدل على المراد » بحيث يكون ظاهره التنزيه لا 
التمثيل » فقوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» قيده بقوله: «في الأرض» واليمين 
التي هي الصفة الخبرية لا اختصاص لها بمكان دون آخر » ثم إن آخر النص: «فمن قبله 


لو سسسب سب الإشارات الإلهية 


ولعلك تقول : هل يجوز التقليد في أصول الدين حتى يقول : وقلد 
فيه المقلد؟ فنقول : نعم . 

وتحرير ذلك أن مسائل الشريعة : إما/771"ل] ظنى كالفقهيات » 
أو علمي قاطع كالتوحيد والنبوات ترائيطة هماه كهذه المسائل 
الدائرة بين أهل الحديث والمعتزلة والجهمية''' ونحوهم . فهذه ارتفع 
دليلها عن القسم الأول » وانحط عن القسم الثاني ٠»‏ لكن تعارضت 
فيها الشبه'") وتصادمت الحجج ؛ فجاز فيها التقليد للعامي”" ٠‏ ولم 
يسغ فيها التكفير » واللّه -عز وجل- أعلم بالصواب . 

لوَيْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَمْوتِ ومن في الْأَرْضِ إِلَّا من هه 
ال شيع هه أذ 94 هذ نك الفصدن لفق لعفا تيليا 
نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل » فهي ثلاث نفخات » وهذا من 
أحكام اليوم الآخر و«إلَا ص كه )رد 004 قيل : من في الجنة . 
وقيل : بعض الملائكة . 

«وَأْتْرَيتِ الْأَرَضُْ بور رَيبَا 204 إن قيل : ما يمنعها الآن أن 
تشرق به ؟ 


أو صافحه» فكأنما قبل يمين الله؛ فالقضية واضحة أن الحجر ليس اليمين ؛ لأن المشبه 
ليس هو المشبه به » وأما قوله : : «بين إصبعين» فالبينية لا تقتضي المماسة كما في قوله : 
«والسحاب المسخر بين السماء والأرض * وعلى هذا فلا يحتاج إلى تأويل أو قول بالمجاز » 
وما أشبه ذلك + واللّه أعلم(خ) . 


. سقط من ل‎ )١( 
. في ل : الشبهة‎ )9( 


(4؛) سورة الزمر » آية (38) . 
(5) سورة الزمر » آية (58) . 
)١1(‏ سورة الزمر» آية (358) . 


القول في سورة الزمر 4 


قل ذوة أترازه"القاضة حييات: الدزة + تتدليل "قرلة > .خلى الله 
عليه وسلم - :«حجابه النور لو كشف عنه » لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه"'؟ . أو كما قال . 

ويوم القيامة يكشف هذا الحجاب ؛ فتشرق الأرض بنور رب 
الأرباب . 

١‏ ألم يليك يمل َم '" إلى ترلهم «١‏ ولكن حَنّت كمه 
لْعَدَابٍِ عَلَ الْكفْرِنَ4”" احتج عليهم بالعدل » واحتجوا بالجبر » فلم 
ينفعهم لما قررناه في سورة يس . | 

«وئرى الْمليكة عات هِن حول لعش *7*' هذا يمنع من تأويل. 
العرش على الملك على ما زعمه قوم . 


. )١98( حديث‎ )151/١( رواه مسلم‎ )١( 
. )/1( (؟) سورة الزمر » آية‎ 
. سورة الزمر » آية (1/ا)‎ )( 
. )1/0( سورة الزمر » آية‎ )4( 


6 كي عَنك كك يك عل أن كنا تيم أضَحَبُ 
ار 74" أي : وجبت ولزمهم /11761/م] حكمها مع تعلق العلم 
والإرادة بكفرهم ٠‏ ويلزم”* الجبر . 

واعلم أن الجبر على ضربين : جبر محسوس ٠‏ كمن يقبض على 
أطواق شخص ويجره إلى الدار » وجبر معقول كمن يزين”” له 
دخولها بما يخيله إليه من الأسباب المقتضية لذلك ٠‏ أو يجذبه إلى 
ذلك بجاذب حالي نفساني » ونحوه . 


وإنما النزاع :في الضرب الثاني فالجبرية أثبتوه » والمعتزلة نفوة . 
الزن لونَ الْعرسَ وَمَنْ حولم 204 إلى قوله -عز وجل- : 


. )8( سورة غافر » آية‎ )١( 
. )6( (؟) سورة غافر » آية‎ 
. )5( سورة غافر » آية‎ )9( 
3 فق في م : وبلزوم‎ 

(5) في م : زين 

(7) سورة غافر » آية (/7) . 


القول في سورة غافر "١‏ 


نا 


على الملائكة شرم ارق 0 


وقال بعضهم : بل الملائكة أتقياء » فتقواهم حملتهم على 
الاستغفار للمؤمنين » جبرًا لما وقع منهم في حقهم بقولهم في البدء : 
« أَبحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا 4“ وهذه كلمة استرسلت على جميع 
أفراد بي آدم/741؟] » فالكافر ونحره وقعت منه موقعها 0 
لم : تقع منه موقعها ؛ فرأوها غيبة أو قذفًا » فاستدركوها بالاستغفار 


بوبنا سك سج انحط أل قلف ريده ذا نان ل 
شرف 5 


ويستوهب منه » فإن لم يمكنه تعريفه استغفر له حتى يعلم أنه قد 
تدارك أمره معه . 

. نإت تيل : فما يمنع الملائكة أن تستوهب ذلك من بني آدم ؟ 
قيل : لأنهم من أركان الإيمان » وهم غيب » فلو ظهروا ليستوهبوا 
صار الإيمان بهم وبسائر أركان الإيمان ضروريا » ويطلت : فائدة 
التكليف ؛ فلذلك عدلوا إلى التدارك بالاستغفار ”*؟ . 


الوأ ربنا أَممَنا اين ليسا َنْسَينٍ 0 ميق !كرف ف أوائل 
البقرة عند : #كَالُوأ ريَنا أََنا انين 0 أت 004 الي 


. )9( سورة غافر » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (70) . 

(9) في ل : أن . 

(5) هذا فيه تكلف ؛ واستغفار الملائكة لمؤمني البشر بأمر الله ؛ لأنهم «لا يعصون الله ما 


أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فلم يفعلوا غير ما أمروا به » قلا د يحتاج المقام مثل هذا 
التكلف ٠»‏ والله أعلم (خ). 


(0) سورة غافر » أآية )١١(‏ . 
(1) سورة البقرة » آية (/5) . 


0 الإفارات الإلهية 


١[‏ رَفِيعٌ الْدَرَحتٍ ذه ذو الْعَرْشِ 4''' يحتج بظاهره مثبتوا الجهة حملا له 
على الرفعة الحسّية بدليل اقترانه بذكر كر العرش ٠‏ وتأوله الآخرون على 
الزفقة المعنرية 0 

« يِلقَى الروح بن أَمْرو. 4”" الآية فيها إثبات النبوات على ما تقرر 
في نظيرها في أول النحل . 

لام ال 016 يخم عالامدالة برعي لسرن 
قبله » بعلن ل 1 ما كيين 4" فلا طلم علي ؟ 
هم مجزيون على كسبهم . 

# ما لِلطَليلِمِينَ من حيو ولا ب يع يَطَاعٌ 4" احتج به المعتزلة في 


سم 


إنكار الشفاعة ؛ للمذنبين لعموم 0 الظالمين . 

وأخننه: يأن المراد الكفار ؟ بدليل : # وَالْكيْرونَ هُمْ 

ِ عي 1 و إرح َليَرْلكَ عل ل 004 تك وَإنَ ع 3 
سترهة مد ا 


مقرو لِلَاين عل 4 أي كفرهم «آلِْنَ امنوأ ول يَنيسُوأ إد 
بطر #” '"'"أى: م كفن ونحوه + لا :الظالمون مق أهل الإينان © فإذن 


. )١8( سورة غافر » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(؟) سورة غافر ٠»‏ آية )١6(‏ . 
(4) سورة غافر ٠‏ آية )١9/(‏ . 
(0) سورة غافر » آية )١8(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة » آية (788) . 
(0) سورة لقمان » آية )١7(‏ . 
(4) سورة الرعد ١‏ آية )١(‏ . 
(9) سورة الأنعام » آية (85) . 
)٠5١(‏ سورة غافر » آية (4؟) . 


ول 


القول في سورة غافر 


/[1١اب/م]‏ احتجاجهم بعام مخصوص » أو أريد به الخصوص »2 
وهو غالب ما يعتمدون عليه فى هذه المسألة » ونحوها من 


عش ير ور 


َل رَجْلُ من يَنْ كال وتعوت يَكثر إيتدتةد 14" الآية'" 
احتجت بها الشيعة على جواز التقية ؛ لأن هذا المؤمن استعملها , 
وقد أثنى الله - عز وجل - عليه ومدحه » وعلى أن أبا طالب كان 
مؤمئًا » لكنه استعمل التقية مع قريش في نصرة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- كما استعملها هذا المؤمن في نصرة موسى » وقد سبقت 
المسألتان في موضعهما من آل عمران والقصص”" 


« وَإن يك حَبًا كَلتَهِ كَذِبمُ وإن يك صَادقًا يضِبكم #ذا 
الآية يحتج بها على أن لا واسطة بين الصدق والكذب ؛ لأنه احتج 
حاصرًا ‏ . ولكانت حجته فاسدة . لكن القرآن يقتضي صحتها , 
فيكون التقسيم حاصرًا » فلا يكون بين الصدق والكذب واسطة » وقد 
سبق تفصيل هذا ف أول سورة ب 3 والمراد هنا بالصدق والكذب 
الواسطة . : 


ات وات 27 .م 5 ماري - 11 ع )0ن 
« وَكَدَلِكَ رن لِفْرْعَوْنَ سوه عَمَلِه. وَصَدَّ عَنِ أَسَّسِلٍ 22# / 


. )78( سورة غافر » آية‎ )١( 

(7) زيادة من ل . 

(*) وسبق أن التقية كتمان » والنفاق كذب . والشيعة تدور على الثاني لا الأول . 
(5) سورة غافر » آية (748) . 

(0) في ل : حصرًا . 

. )777( سورة غافر » آية‎ )١( 


وجب تج وج نج كس “الأذجدارات لاني 


[75"'ل] على ما لم يسم فاعله يحتج بها(" الجبرية . 

© عَيَالَ أَلزى امن يَمَوْرٍ أَتَّبعُون أَمْدِكُمْ سَبِيلَ أَليَسَادِ *""ا 
دعاهم إلى التوحيد » والإيمان باللّه واليوم الآخر ٠‏ وإلى الإعراض 
عن الدنيا » والإقبال على الآخرة » على ما هو ظاهر في كلامه . 

« وَحَاقَ يال فِرَعوْنَ سوه العَدبِ © الرُ يتبوت علا عُدُوًا 
وَعَشِيًا 04" أي : في البرزخ » 0 به على عذاب القبر ؛ 
بدليل : 7 وَيَومَ تَقُومْ أَلمَاعٌَ أَدْجِلََاً ال ذِرعَوس أَسَدَّ الْمَدَابِ 176 فإنه 
يقتضي أن عرضهم على النار غدوًا وعشيًا قبل يوم القيامة ٠‏ وليس 
ذلك في الدنيا فتعين أنه في البرزخ ٠‏ وهو ما" بينهما . 

لين لا 5 ع نَم َال " 0 0 يحتج 71 المعتزلة 5 إذ ك 
كانت 0 مخلوقة لله -عز وجل- 00 معذرتهم بأن 
يقولوا : خلقت فينا ما لا خروج لنا عنه » فكنا'” مجبورين فعلام 
تعذينا ؟ وجوابه ما سبق من أن جبره إياهم جبر معقول يدركه ولا 
تنكره العقول”'' » فعقولهم تقضي عليهم باللائمة بحسب كسبهم ولا 


يعذرهم بجبرهم . 


)١(‏ في ل :ابه 

(١؟)‏ سورة غافراء آية (978) . 

(؟) سورة غافر » آية (54 -55) . 
(5) سورة غافر » آية (45) . 

(6) سقط من ل . 

(1) سورة غافر » آية (؟0) . 

0) في م : لنفعهم . 

(8) في ل : فكانوا . 

(9) في م : النقول . 


ه." 


القول في سورة غافر 


3 اليرت روه بن تلقنت اند يعاق 'خلطن كلهم إن ٍ 
للق 

صُدُورهمٌ ...» لذن انون رفيا قن فلن لان علي ا 
0 بعير 0 وبغير الحق 2 وأن ذلك إما عن جهل أو 7 
م عناد واستكبار . 

«لَكَلْنُ التَمَوت وَالأَرِضٍ أنَحَبَرٌُ مِن حَلْقٍ الكّاين ...74" الآية 
مع قوله بعد 2 : #إنَّ أَليََاعَةَ لَآببَهٌ لَّا رَيبَ فِيها 7#“ إشارة إلى دليل 
البعث والمعاد » وينتظم هكذا : إعادة الناس أهون من ابتداء 
خلقهم . وابتداء خلقهم أهون من خلق السماوات والأرض » 
فإعادتهم أهون من اخلق السماوات: والأرقن :+ فهو.عليها 'أقدو. + أو 
هكذا : خلق السماوات أكبر من خلقكم وخلقكم أكبر من إعادتكم » 
فخلق السماوات أكبر من إعادتكم ؛ فالقادر عليه يكون غليها أقدر . 
وقد سبق هذا في آخر سورة يس 00 

«ووَال ريُحكم انرو لقوق 15 314 بح كلور اق ان 
« لت مَعْوَةَ الدع 9# 0 الذي يَْكْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ #'دا 
ظاهر فئْ تسمية الدعاء عبادة 4 فأن الاستكبار عنهة حرام 4 إد فيه 
إظهار الاستغناء عن الله ع عر وجل - وفي الحديث : «الدعاء مح 


. )05( سورة غافر » آية‎ )١( 


() سورة غافر » آية (/01) . 
(:) في ل : بعذه . 


(0) سورة غافر » آية (09) . 
(1) سورة غافر » آية (59) . 
(/) البقرة (185) . 

(4) سورة غافر » آية (59) . 


ال الإشارات الإلهية 


العبادة»37) وذلك اتيك إئما يكون عن الوق التوحيد 9 
«دَلِكُْمٌ اَهُ رَيْكَُ حَِنُ حَكُلٍ تر 74" يحتج به الجمهور 


كما سبق في آخر الزمر وغيره . 

١‏ هْرَ ليك لتحم بن ثإي 6 ين لقو م ين نْ عَلَقَةِ 2474 الآية 
إلى : ْو ألَِى يُي. وَيِِيتَ 04 احتجاج على البعث والإعادة 
بقياس الابتداء كما في أول 5 : 

«ألر كر إِلَ الذِنَ ِل 3 يكت لَه أن بِسروونَ (5) ادن 
كَدَوا بالكتب ويمآ رمك بين مش متم 14 لاف ل 
على الفلاسفة » صادقة عليهم . 1 0 ٠‏ أو في 
عموم مدلولها ؛ لأن الفلاسفة بنوا أمرهم على أن البرهان العقلي لا 
يعارضه شيء ٠»‏ ثم تسامحوا حتى عدوا ما ليس ببرهان برهانًا ٠‏ إما 
وهمًا منهم أو هوى . أو عصبية » أو غير ذلك ٠»‏ فإذا قرروا شبهة 
هي عندهم برهان ؛ جادلوا بها الكتب المنزلة على الأنبياء ٠»‏ إما 
بالتكذيب المحض ٠‏ أو بالتأويل الباطل » فإذا سمعوا الكتب تثبت 


)١(‏ رواه الترمذي (107/0) حديث (711*) . وقال : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة . ورواه أبو داود بلفظ : ١‏ الدعاء و العبادة» (؟57/5/ا) حديث 
)١419(‏ ء وكذا الترمذي (5/١١5؟)‏ حديث (5934) وقال : حسن صحيح . ورواه 
أيضًا ابن ماجه (؟08/1؟7١)‏ حديث (8878) 2 وأحمد (71//4 . )7١71‏ وابن حبان (7/ 
) . والحاكم (177//1) جميعهم من حديث النعمان بن بشير #ه . 

. في ل : أنه‎ )١( 

(”) سورة غافر » آية (؟51) . 

(8) سورة غافر » آية (/519) . 

(5) سورة غافر » آية (18) . 

, )9ل٠‎ - 59( سورة غافر ء» آية‎ )١( 

(0) في ل : مطبقة . 


لا" 


القول في سورة غافر 


الصفات لله » تأولوها على أن مقاصدها ثابتة له لذاته ؛ لثلا يلزم 
تعدد القدماء ٠.‏ ويتأولون الملائكة على قوى الأفلاك ونحوها » 
والرسل على قوم حكماء » ذوي سياسة ونفوس قوية » تنفعل لها 
العالم أبذا لا تتقطع » وكلما دثرت ملة ظهرت أخرى : 
[وإذا سمعوا من يقول : إن محمذا خاتم النبيين لا نبي بعده. 
سخروا. من عقله » كما حكي عن بعضهم أنه رأى الناس يركضون عند 
إقامة الجمعة » ليدركوها » فوقف متعجبًا يقول : سبحان اللّه » ما 
فعل هذا العربي بالناس ؟ يعني النبي ميته نسبه إلى العرب - إنما 
يستخف عقول الناس حتى أجابوه إلى مثل هذه الخفة /51/ا١اب/م]‏ : 
زعم 5 ويتأولون المعاد على الروحاني دون الجسماني » ويثبتون قدم 
العالم » وأنه أزلي أبدي » وأن الله - عز وجل - إنما يفعل بالطبع 
والإيجاب 0 لا بالقدرة والاختيار 6 وغير ذلك من أصولهم 6 
كقولهم :]7 إن النعيم والعذاب فيما بعد الموت عقلي :لا حسي . 
كل ذلك على خلاف ما جاءت به الرسل » وأنزلت به الكتب . 
وإذا تأدبوا مع الشرائع تأولوا نصوصها على ما يوافق أصولهم » ثم 
لا يبالون كان التأويل قريبًا من الظاهر » أو بعيدًا جدا شبيهًا 
5 : : اس ل ب ير (5) 
بالتلاعب ٠‏ كقول بعضهم في عصى موسى : ل تََقَفُ ما يََفِكُونَ ©" 
- : إنه كناية عن حجته غلبت حجة فرعون وقومه » وفي انفجار 
اثنتى عشرة عيئًا من الحجر . إنه إشارة إلى منافذ الإنسان كعينيه وأذنيه 


8 


. سقط من ل‎ )١( 
. )56( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 


.ومنخريه وفمه وقبله ودبره وسرته 3 ولب شع ري هذه عشر فأين 
الآخران ؟!! وأشباه ذلك من تلاعبهم » فالآية بالضرورة صادقة عليهم 

055 ارلق : قف 
مع نظرائهم مق المشركين”” 

ولد سا رُسْلَا من قبِكَ نهر مَن عَصَصْمَا عَليِكَ وَيِنْهُم من لم 
َقْصْص عك74©» الآية لما كان سنة ثمان وسبعمائة » رأيت المسيح 
عيسى بن مريم في النوم : رجلا أشقر إلى الحمرة » ما هو رشيق 
ل ال ا ل ا و 
ا ب ا 5 
فرغ » وكان مني على خطوات يسيرة ؛ فجاء حتى وقف على ٠‏ وقال 
لى : كم أرسل الله رسولاً ؟ ففكرت في أمري ٠‏ وقلت : هذا 
رسول . وهو عالم ٠‏ فإن أجبته بغير علم لم تكن مصلحة » فتلوت 
عليه هذه الآية » وقلت : إن كتابنا لم يذكر عددهم . ولكن 
قال :# مِنْهُم من قَصَصَا عَلََكَ وَمِنْهُم من لَمْ نَقْصْض عَقَلَ 00# 
فرأيته ضحك حتى رأيت أسنانه » فترددت في النوم .في ضحكه :هل 
هو استقصارًا لعلمي أو لأني تحريت الصدق ٠‏ ولم أعد الحق وهذا هو 
أظهر الاحتمالين » ثم لما استيقظت نظرت/[77ل] في تأويل هذه 
الرؤيا » فذكر فيها بعض المعبّرين أن من رأى المسيح في النوم ‏ 


. في ل : نظائرهم‎ )١( 

)١(‏ وأشباههم من اللمتكلمين في تأويلاهم لنصوص السمع ٠‏ وتلاعبهم في ذلك مشهور 
معلوم (ح). 

(') سورة غافر » آية (8/) . 

(4) في ل : مفروق . 

(0) سورة غافر » آية (9/8) . 


القول“في 'ضورة غافد . يسيس بس بيس تس سيت #نوم 


فقدر له الاشتغال بالطب في ذلك العام برز فيه » فشرعت من حينئك 
5 القانئرن في الطب :ققرت فيه يومين أو ثلإئة ٠‏ ثم لم يقدر 


« وما كن لِرَسُولٍ أن 5 عاب إِلّا إن أله 274 الآية سبق 
نظيرها والكلام فيه . 


رس سل سه 


قلا جََنْهُمَ رُسْلهُم بِالْيسَتِ هَرحُوأ بمَا عِندَهُمِ ين ْمل 3-5 
إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن 5-0 يعارض علم سر 
بغيره © فإنه حينئل كمن يعارض طب بقراط وجالينوس بطب 
العجائز ١‏ 0 أسخف عققلاً وأضعف رأيًا ؟ إذ الأنبياء يستندون في 
كار لهم بعلمه مستند إلى 59 وفهمه » وأين عقل ان 
الضعيف من علم الحكيم اللطيف . 


)18( سورة غافر » آية‎ )١( 
)8”( (؟) سورة غافر » آية‎ 
سقط من ل‎ )( 


ع ا ا تا “الاشتجاراف: الألنهة 


القول في سورة نصلت 


« ويل يَعْتركِينَ © الِنَ لا يوون ركز 04" الآية يحنج بها 
على أن الكفار مكلفون بفروع الدين » لأنه ذمهم وتوعدهم على منع 
الزكاة وهي فرع ٠»‏ كما توعدهم على الشرك وترك الإيمان » وهو 
أصل فدّل على أنهم مكلفون بهما » إذ ما لا مدخل له في العلة لا 
يعلل به » وما ليس بواجب لا يتوعد على تركه . 

احتج الخصم بأنهم لو كلفوا بالفروع لصحت منهم حال الكفر » 
أو لوجب عليهم قضاؤها بعد الإسلام » واللازم باطل فالملزوم 
كذلك » بيان الملازمة أنهم لو كلفوا بها لم يكن للتكليف بها بد من 
فائدة » ولا فائدة إلا صحة أدائها أو وجوب قضائها . بيان انتفاء 
اللازم الإجماع على أن الأداء لا يصح منهم » والقضاء لا يجب 
عليهم . 

وصرابه:: أنا لا نسلم انحصار فائدة التكليف بها فيما ذكرتم . بل 
له فوائد المشهور منها تضعيف العذاب عليهم في الآخرة لأجلها 
مثل : إن استحق أن يجلد على الكفر سوطين من نار ؟ فيجلد عليه 
وعلى ترك الزكاة ثلاثة أسواط ونحو هذا مثلاً » [بواقي فوائده]) 
ذكرها القرافى فى شرحه نحو ثنتى عشرة فائدة ٠‏ فلتطلب من هناك . 
وأما عدم يا منهم » حال الكقز فلأنها عبادات لابد فيها من النية» 


. سورة فصلت » آية (03ل9)‎ )١( 
. (؟) في م : وباقي فوائدها‎ 


القرل في سورة فصلت ب ا 5131 


ولا نية لكافر » فانتفاء صحتها منهم لانتفاء شرط الصحة علا لعدم 
وجوبها كانتفاء صحة الصلاة من المحدث . وأما عدم وجوب 
قضائها . فإما لأن القضاء بأمر جديد . ولم يرد في حقهم ء أو لأن 
الإسلام يَجَبٌ ما قبله » أو لأن الكافر كالميت فالإسلام كابتداء / 
[4”"/ ل] وجوده وولادته ولا قضاء عليه لما قبل ولآونه ع أو الل 
ينفر الكفار عن الإسلام لكثرة ما يلزمهم قضاؤه في أزمنة كفرهم 
المتطاولة » أو لغير ذلك من حكمة الشرع » وفي المسألة أقوال : 

تالشها : أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمر » لصحة الترك 
منهم لعدم توقفه على النية ٠‏ دون الفعل لتوقفه عليها وفيه كلام . 
والطرفان قد وجهناهما . 

#قُلٌ يدك لَكْمْرُوتَ يِالَدِى حَلَقَّ الأرْسَ فى بَومَيْنِ 274 الآآيات اقتضت 
أنه خلق السماوات/[ا/١١ب/م]‏ والأرض في ثمانية أيام ؛ هذين 
اليومين والأربعة بعدهما"" واليومين بعدها » وهو مخالف لباقي 
النصوص على أنه خلقها في ستة أيام . 

والعبراب : أن اليومين الأولين داخلان في الأربعة بعدهما » وذلك 
مع اليومين الآخرين ستة أيام » كأنه قال : خلق الأرض في يومين » 
وقدر فيها أقوانها في تمام أربعة أيام” "؟ ؛ أو في أربعة أيام مع اليومين 
السابقين . وبعضهم يسمى هذا فذلكة الحساب ٠»‏ مشتق من قولهم 
مثلا : أضف اثنين إلى اثنين فذلك أربعة » وإنما قلنا ذلك لأن هذه 
الآية مجملة لاحتمالها إرادة ثمانية أيام » واحتمالها إرادة ستة » وباقي 
)١(‏ سورة فصلت »ء أآية (9) . 


(5) في م : بعدها . 
”) زيادة من ل . 


1" الإشارات الإلهية 


النصوص مبينة ناصة مجمعة على الستة . 

والقاعرة : حمل المجمل على المبين . 

ثم تضمنت هذه الآيات خلق الأرض قبل السماء » وفي النازعات 
ذكر خلق السماء » ثم قال : #وَآلاْصَ بَعدَ مَلِكَ دنه 14" . 

وجوابه : أنه خلق الأرض غير مدحوة » ثم بنى السماء ثم دحا 
الأرض » ودحوها غير خلقها إنما كانت كحصير ملفوف ٠‏ ثم 
6 ع م م مسج سس يي (7) 
فرش ٠»‏ ##والْارص وَرَسَْكَهَا #"'' . 

وقد اختلف الناس في أيهما خلقت قبل الأخرى على قولين » 
أظنهما سبقا . 

« تلآ ْنَا طَأبِينَ 04" ظاهره أنهما نطقا'؟' حقيقة بحياة خلقت 
فيهما »© وحمله قوم على مجاز سرعة الإجاية والانقياد للقدرة 
والإرادة » فكأنهما لذلك مصرحتان”' بالطاعة . 

« مانا 2 مَل ريا لل مَلَجَكدَ 24 هذه شبهة الكفار على 
الرسل » وهي لزوم الترجيح بلا مرجح » وقد سبق وجوابه . 


رو سه سسحت سل الور ل ل 37 
٠.‏ - 


#وأما مود مهديك ََسْتَحَيُأا الم عَلَ لد *'" يحتج به 
المعتزلة في أن الله - عز وجل - هدى خلقه » ولم يضلهم » وإنما 


. )0970( سورة النازعات » آية‎ )١( 
. )58( » سورة الذاريات‎ )1( 
. )١١( سورة فصلت » آية‎ )5( 
. في ل : نطقتا‎ )4( 

(5) في ل : مصرحان . 

. )١5( آية‎ ٠ سورة فصلت‎ )١( 
. )١7( سورة فصلت » آية‎ )0 


القول في سورة فصلت   -‏ سس ال 22 مم٠‏ 01#» 


هم أضلوا أنفسهه'" » وجوابه ما سيق من أن الهدى على ضربين : 
هدى إرشاد ودلالة . و0 عصمة ورعاية ٠»‏ فالهدى الذي حصل 
لثمود هو هدى الإرشاد والدلالة » لا هدى العصمة والرعاية ٠»‏ وإلا 
لاستحال تخلف أثره عن مؤثره 4 ومخالفة مخبره لخبره /7591[7ل]» 
وأما استحباء بهم العمى على الهدى . فهو بحسب كسبهم واختيارهم 
الذي هو ل مشيئة اللّه عر وجل- واختياره 4 ومعلول المعلول 
معلول » فكسهم واختبارهم معلول وراد الأزلية كما تقرر في قوله- 
عز وجل- اا تَمَمُونَ إل 1 س2 م 0 


أ هه أ م 


كَيْوِ 2904 قد سبق فى آخر يس الإشارة 0 1 د االجرارع : 
وقل ل : 


و8 أَنطَىَ كُلَّ سن 4م عام أريد به الخاص ٠.‏ وهو الأعيان 
بخلاف الأعراض ٠»‏ فإنها لا يتصور منها النطق /[178/م] فلعله'') 
أشار إلى كيفية إنطاقها بأنه خلق النطق في الناطق » وذلك يستوي فيه 
جميع الأعيان من جارحة وغيرها » ونظمه هكذا : الجارحة عين » 
وكل عين يمكن أن يخلق فيها النطق فتنطق ٠‏ فالجارحة يمكن”" أن 
يخلق فيها النطق فتنطق . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(*) سورة الإنسان » آية (0") . 
(5) سورة فصلت » آية )5١1(‏ . 
(6) سورة فصلت »ء آية )7١1(‏ . 
(5) في ل : ولعله 

0) في ل . ممكن . 


ابح اخ 7الابشته دراه الالية 


« وَهُوَ حَلَفَكُحْ أَوَلَ مَزََ 07# إن كان هذا من قول الجوارح بو 
ل ا م تَوْءٍ 04" فهو 
توجيه ثان لإنطاقها » وتقريره : أن" إنطاق الجوارح 0 خلقها 
أول مرة » فالقدرة عليه أولى » وإن كان ابتداء كلام من الله -عز 
وجل- فهو مع ما بعده دليل على الإعادة بقياس الابتداء » أي : أنه 
يبعككم كما خلقكم أول مرة. ثم ترجعون إليه » [وأما على رأى 
الاتحادية فهو 007 و ل ل 

ا الو ا ال 0 دِيم وما حَلْمَهُمْ وَحَنَّ عََتِهِمُ 
ْول #'' يحتج به ا على أن الله -عز وجل- يضل خلقه 
بتقدير الأسباب » فإن تفييض القرناء » وهم الشياطين ٠‏ للتزيين كان 
مع ما خلق فيهم من الأكساب الظاهرة » وفي قلوبهم من الدواعي 
والصوارف ٠‏ كان علة تامة لضلالهم » وكون القول حق عليهم . 
وكل ذلك منه لا شيء لهم فيه إلا حركات اكتسابية مقارنة'") 


4 


لاختيارات جبرية . 
« را لَدَبَنِ أسَلَائُ مِنَ ألْنَ وَآلانى 4" أي تسببا في ضلالنا 


بالإغواء والؤسوسة والمشورة 0 : 


. )71( سورة فصلت » آية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت » آية (71) . 

(”) سقط من ل . 

(4) فما الفرق بين نطق وأنطق ؟! وهذا لأن القول بإنكار صفة الكلام لله هو بريد الاتحاد حمًا 
«(خ) . 

(0) سقط من ل . 

(1) سورة فصلت » آية (6؟) . 

(0) في م : مقارنات . 

(4) سورة فصلت » آية (19) . 


القول في سورة فصلت ل" 


عن اناك فى الكيزة اليا وق الور 204 + أما في الآخرة 
فبالإكرام والسلام والخدمة ونحوها » وأما في الدنيا فبلمة الملك 
المشار إليها في الحديث النبوى : « إن لكل إنسان لمة من الملك ولة 
من الشيطان والمعصوم من عصم اللهن0"؟ أو كما قال وهذا ملعن 
أن(" استقامة من استقام في الدنيا بإعانة من اللّه بتولي الملائكة له”*أ 
ينفثون في روعه بالخير وتقبيح الشر . 
وَتَنْ لَحَسَنٌ فَوْلَا يكن دكا إِلَ ّم 24 هذا يدخل فيه الملائكة 
يدعون الأنبياء إلى الله -عز وجل- بما يوحون إليهم ٠‏ والأنبياء 
يدعون الأمم إلى اللّه بما يبلغونهم 0( /لالال] والعلماء والأولياء 
يدعون إلى الله هؤلاء بأقوالهم وهؤلاء بأحوالهم ٠‏ فيكشفون عن 
القلوب الغيايات”'' ؤيبلغون فى البيان أقصى الغايات . والدعاء إلى 
اللّه -عز وجل- هو اجتذاب القلوب إلى معرفته وطاعته ٠‏ بتنبيهها 
على آياته وعظيم”"' ربوبيته » وإنما كان هذا القول أحسن الأقوال / 
[14١ب//م]‏ لأنه وسيلة إلى المعرفة التي هي أحسن الأحوال . 


را سا 


« مَلذِيتَ عِندَ رَيْكَ 4" إشارة إلى الملائكة » وهو من باب : 


. )"١( سورة فصلت » آية‎ )١( 

(؟) روى الحاكم طرفه الأول في المستدرك (/ *04) من حديث أبي بكر الصديق ٠‏ رضي الله 
عنه » موقوفا . 

(”") سقط من ل . 

(:) زيادة من ل . 

(0) سورة فصلت » آية (97) . 

(5) في ل : الغيابات . والغياية : كل ما أظلّ الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغبرة والظل . 

0) في ل : وعظم . 

(0) سورة فصلت ٠»‏ آية (98) . 


ب اتاتارات الإلهنة 


«لن يستكت السِيحُ كن يكت عَبَدا يِه و5 المليكة امون 74 
أي الملائكة مع شرفهم لا يستكبرون عن عبادته » فأنتم أولى ألا 
ومن َللئوء أَنَكَ ررَى الس حَيْبَةٌ 74" إلى : 8 إِنَّ الى أَحيَامًا 
0 موده 00 استدلال 0 البعث بإحياء الأرض كما سبق في 
أما 0 ةا 1 إاء 0 كإحياء الأرض ٠»‏ وإحياء 
الأرض ممكن مقدور ٠»‏ فإحياء الموتى ممكن مقدور نا الأولى 
فلآن الأرض تكون يابسة قد غلب عليها اليبس والغبار » وهي هامدة 
خاشعة » أى : متواطئة » فينزل عليها ماء المطر » فيتخلل أعماقها 
. فتربو وترتفع » وتئلبت الحب الذي فيها ٠‏ فإذا هى تمهتز خضراء 2 
وكذلك الموتى غلب غليهم اليبس الذي هو طبيعة الأرض ؛ فيجمعها 
الله - عز وجل - ثم يمطر عليها ماء قدرته » إما حسًا كما قيل : 
إن "السماء تمظر أريغية يؤكا' كن الرجال > أو عفلا كما يعاء الله ت 
عر وجل- فيعود إلى العظام ما كان لها حال الحياة من رطوبة 
فق 09 رسعو ميرو مي ”#(ه) 
وغيرها » “ثم تعاد إليها الأرواح ٠‏ 9 فَإَِا هم قِيَام ينَظرويَ و 
الثانية فمشاهدة ؛ إذ الأرض تكون موانًا فتحيا . 
وأما الاسعنائى فهكذا : إن كان إحياء الأرض بعد موتها ممكتًا » 
فإحياء الموتى ممكن 3 والمقدم حق 0 فالتالي مثله ( والتقرير ما سبق 
)١(‏ سورة النساء ء آية (9/5ا١)‏ . 
(؟) سورة فصلت » آية (38) . 
(*) سورة فصلت » آية (38) . 
(6) سورة الزمر » آية (58) . 


القول في نبور فلك الست ام 


أنه على كل شيء قدير ٠»‏ إشارة إلى الجامع في القياس ٠‏ وهو 
المقدورية وتمام القدرة » أي : أن المصحح لإحياء الأرض المقدورية 
والإمكان » وهو وإحياء الموتى في ذلك سيان . 

«لّا يِه النِلُ من بَيْنِ يديه وَلَا مِنْ سَلَفِيهَ 274 أي : لم يتضمن 
كذبًا في إخباره بما كان ولا في إخباره بما سيكون » والمراد لا يلحقه 
الناطل .ولة الإبطال: .بجية: :من “الجهات . لا يمتاقضة:: :ولا 
معارضة"" » ولا تنكيت”" ٠‏ ولا تبكيت » ولا شيء من جنس 
ذلك . ْ 

وربما احتج بهذا من منع النسخ في القرآن كأبي مسلم 
الأصفهاني”؟' ؛ لأن النسخ إبطال للنص ٠‏ وهو باطل منفي عن 
الكتاب بالنص ٠»‏ ويجاب بمنع أن النسخ إبطال/[١"ل]‏ » 0 بمنع 
أن هذا الإبطال باطل » ٠‏ بل هو حق من حق 9 يَمْحُوأ أَنَهُ ما يسآم 
ُنْب 4" » وقد سبق القول في مسألة النسخ . 

#وَلْرٌ جَعَلَتَهُ هرانا أَعْيَيًا 4" الآية يحتج بها على أن لا معرب في 
القرآن ٠‏ لاقتضائها نفي الأعجمية عنه » وإثبات العربية له ١79[/.‏ 
/ م] ظ 

ولا حجة فيها على ذلك “انان أن لكزن “هه القاط سيره عن 


. سورة فصلت »ء آية (؟5)‎ )١( 
. (؟) في ل : بمعارضة‎ 

(5) في ل : تنكيب . 

(4) فى ل : الأصبهاني . 

)6( و الرعد ٠‏ آية (79) . 
(1) سورة فصلت » آية (84) . 


84ل لللمللبس سس الإشارات الإلهية 


المعرب كالمشكاة والسججيل'' ونحوها » لا يوجب له تقلتها 
العجمية » ولا تسلبه”" العربية » وبالجملة فالاحتجاج بعمومها , 
وباب التخصيص مفتوح وطريقه مهيع'" فسبح . 

ئَنَّ عَمِلَ مَللِسَا نَفْسدء وَمَنْ أس3 هلها 2474 ونظيرتها0» في سورة 
الروم “لعن كر كلو كن .: .4" الآية » يحتج بهما'"ا 
المعتزلة » وإلا لكان الوعد والوعيد 8 على فعله وما هو مخلوق 
له » وإنه محال . 


وجوابه ما عرف من تعلق الوعيد بالكسب تحقيقًا عند الكسبية » 
أو تقديرًا عند الجبرية . 
2 هه 0150 ام 
# وما ربك يطلب اع وقد عرفت شبهتهم منها ء, 
وجوابها . 


ونه 36 عُُع َلمَاعَدَ ه29 | الآية 2 أي لا يعلم هذه الأشياء سواه 0 


3 يشما لم تن يمي 74 أي : علموا وتينوا ٠‏ وقد سيقت 
نظائره . 


. في ل : وسجيل‎ )١( 

. في ل : تسلب‎ )١( 

(*) المهيع : الطريق الواضح البين 
(:) سورة فصلت » آية (55) . 
(5) في ل : ونظيرها 

. )54( سورة الروم » آية‎ )١( 
. في م : بها‎ )0 

(8) سورة فصلت ٠»‏ آية (815) . 
(9) سورة فصلت » آية (819) . 
)٠١(‏ سورة فصلت »ء آية (58) . 


القول في سورة فصلت 7 ا 898 


« تَدبَينَ الَِِنَ كَمَرُأْ يما علا 74 الآية يحتج بها القدرية لنسبة 
كفرهم » وعملهم إليهم ٠‏ وتعذيبهه”" عليه . وجوابه باعتبار 


« 


سَيْرِيهِمٌ َانتنَا فى الْآَهَاقِ وف أَنشسس#4”" الآية » أي في الآفاق 
بفتحها » وفي أنفسهم بهلاكهم حتى يتبين لهم أن اللّه ودينه ورسوله 
هو ادق + 

ويحتمل أن معناه : سنريهم آياتنا في آفاق السماوات والأرض 
وأقطارها من بديع الصنعة »ولطيف الحكمة » وفي أنفسهم من 
عجائب خلق الإنسان التي أفادها علم التشريح وغيره ؛ ويشهد لهذا 
التأويل قوله - عز وجل - : #وَفي الأيّضٍ َل يتين 2 وف أشية 
فا بُصِرُويَ 22*04 وهذه الآية لشدة إجمالها رك لجالا يديا 
المتكلمون والفلاسفة” والصوفية » كل على بعض مطالب علمه » 
فلكل منها ورد وعنها صَدَرٌ . 

« آلا إِنّمْ يِكُلٍ سَىْءٍ حيط 04" فيه عموم العلم » أحاط بكل 
شيء علما . 


. )00( سورة فصلت » آية‎ )١( 
. (؟) في ل : ويعذبهم‎ 

(*) سورة فصلت » آية (07) . 
(5) سورة الذاريات ٠»‏ آية )75١(‏ . 
(4) سقط من ل . 

(5) سورة فصلت ء آية (65) 


امرض 


الإشارات الإلهية 


القوك ني سورة الورك 


«16 المَمَوتُ تَمْكرتَ ين هَرْقِهن 204 أي : لكثرة الملائكة » 
ما فيها موضع قدم إلا فيه ملك قائم . أو راكع . أو :ساحلة: . 
«أطت”'' السماء » وحق لها أن تنط 96" . 

لزنا فك لجل رن لج 29# بهذا يدل علق عسي الملاكة : 
وأن لهم ثقلا تئط منه السماء حتى تكاد تتفطر » وإذا جاز أن يكون في 
الملائكة ثقل » جاز أن يكون في السماء والأفلاك/177[1”/ ل] ؛ لأن 
الجميع عالم سماوي . 

وزعم الفلاسفة أن الفلك لا ثقيل ولا خفيف . لأنه غير متحرك 
عن الوسط كالنار . ولا إلى الوسط كالأرض ٠‏ وكل ما / 
[19ب/م] كان كذلك ٠‏ فلا ثقل فيه » وإلا لتحرك إلى الوسط » 


)١(‏ سورة الشورى ٠‏ آية (05) . وفي ل : ينفطرن بدل #يتفطرن»©. 

)١(‏ أط الشيء': صوّت ٠»‏ والظهرٌ صوّت من ثقل الحمل ٠‏ والإبل أنْت من تعب أو ثقل ججل 
أو حنين . 1 1 
)روا اللإمدي في كنات .+ الزعدا .+« باب +" فى قو انين يل 3٠+‏ لد تعلموت ذا أعلم 

قليلاً ) : وابن ماجة فى كتاب : الزهد » باب : الحزن والبكاء ؛» حديث 
)١1507/1( )5190(‏ . ورواه أحمد في المسند (5/ )١‏ . والحاكم (0504/1) . (4/ 
٠» )15‏ والبيهقي (01/0) » كلهم من حديث أبي ذر #ه . وقال الترمذي : « حسن 
غريب » ويروى عن أبي ذر موقوفا» .وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأورده 
الألباني في الصحيحة (؟951١) ١‏ وحسنه في صحيح سئن ابن ماجة . 
وقد روي من حديث العلاء بن سعد ؛ روأه محمد بن ذ نصر المروزي في كتاب الصلاة (1/ 
)5١5( 0١‏ . قال الحافظ ابن كثير : وإستاده غريب جدًا : وأورده ايبن حجر في رحمة 
العلاء بن سعد في كتاب الإصابة (0157/5) . 

)0( سورة 0 آية (3"1) . 


القول في سورة الشورى قف 


ولا خفة وإلا لتحرك عن الوسط . 

والجواب بمنع”؟ عموم الثانية » فإن قولهم : كل ما كان 
كذلك ؛ إن أرادوا بطبعه فنعم » وإن أرادوا بتسخير القادر المختار 
فممنوع » لجواز أن يوجد جسم ثقيل أو خفيف ء ثم يتحرك بإرادة 
القافر المظغار حركة دورية كرية له إلن الوشطاي ولا عته..- 

« والمكيكة سَيَمْنَ ِحَنْدِ رَيهمّ وسفن لِمَن فى الْأَرْضِ 14" سبق 
القول على نظيره في سورة غافر . 

«وآو مله أنه لَتلهم أمَد وَِرَهٌ 04" يحتج به« الجمهور كما سبق 

0 

« ننه هَْ لوح وَموَ يم الوق 4" الآية » فيه إثبات البعث إحالة 
على القدرة كما سبق » وإثبات التوحيد » ونظمه : أولياؤكم لا 
يحيون الموتى ولا يقدرون ٠‏ والإله الحق يحيى ويقدر ٠»‏ فأولياؤكم لا 
شيء منهم بإله حق . 

وَمَا خْتلَقَمُ فيه ين 5 تَىْءِ تَحَكْمُهُ إِلَ ألَّهٌ 74 'يحتج عم به2"9 الظاهرية 
في نفي القياس ؛ يي ويجاب 

عنه بأن المراد : فحكمه إلى دين الله » أو كتاب الله » والقياس من 


. في م : يمنع‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » آية (5) . 
(*) سورة الشورى » آية (8) . 
(5) في ل : بها . 

(5) سورة الشورى » آية (9) . 
(1) سورة الشورى » آية )١١(‏ . 
0) في ل : بها . 


0*0 


الإضفارات الإلهية 


دين الله وكتاب اللَّه » وهذا البعث الذى هو أهم أركان الإيمان يحتج 
م لك و ال و لكو 
_#ك#[ و عرس م + 910 ( 32 

« لس .تق 5 وهو التميع امير .2204 هذه الآية :أولها 
تنزيه وآخرها إثبات » فمن 0 بأن أثبت لله ما أثبت ٠‏ ونزهه 
عما لا يليق به من مشابهة المخلوقات وأثبت غير ممثل ٠»‏ ونزه غير 
معطل ؛.فقذ.أصاب . ومن انحرف في التنزيه حتى عطل » أو فى 
الإثبات -حتى -شيه .ومثل .ققد أحطا > وتوفيقه بعيييا””": أيطأ + 

م . هِ 

ونظيرها” في الجمع بين طرفين : قوله -عز وجل- : 7 ون الم 
لبلعَةَ فلو شا لَهَدَسَي مون ِنَ 2474 إذ أولها اعتزال قدري وآخرها 
تفويض جبري ٠»‏ فمن توسط بينهما فاعتقد أن لله فى خلقه المشيئة 
الغالبة » وعليهم الحجة البالغة » فقد أصاب . ومن انحرف فاعتزل 
أو ظلّم ربا لم يزل » ققد زل » ومن أوج التوحيد نزل . 

ثم هنا مسألتان : اصاهما في الكاف في : # ليس كمِثْلى 
< ري (60) .د 
شي فقيل : زائدة أى : ليس مثله » وقيل : على أصلها في 
التشبيه 0 : ليس كهو أو كذاته شيء » أما أن 
الكاف ومثل: على أصلهما فمحال ؛ إذ يبقى تقديره : ليس مثل مثله 
أو ليس يشبه مثله شيء » وهو محال لوجهين : ظ 

أصهما : إثبات مثل له ٠»‏ والقديم/[73075/ ل] لا مثل له . 
)١(‏ سورة الشورى » آية )١١(‏ . 
(5) في ل : عنه . 
(©) في ل : ونظائرها . 
)0( سورة الأنعام 3 آية )١:69(‏ 7 
(5) سورة الشورى » آية )١١(‏ . 
(0) في ل : وقيل . 


القرل: في .متورة «اللشور: ٠‏ 814 


رالئاني : أن له مثلاً مع أن مثله لا مثل له [1180/م] فيكون مثله 
أكمل منه » وإنه محال » ويحتمل صحة ذلك على طريق الفرض 
والتقدير » أي : لو فرض له مثل لكان ذلك المثل لا مثل له ٠»‏ وإذا 
لم يكن لمثله الفرضي مثل فهو أولى ألا يكون له مثل . 

المسالة التانية : © وَهُوْ ألتَمِيعٌ البَصِبرٌ 4'' أي يدرك المسموعات 
والمبصرات بصفتي سمع وبصر ليستا بجارحتين » وقد سبق محقيقه . 

وعند بعض المعتزلة : أن معنى السميع البصير العالم بالمسموعات 
والمبصرات ٠‏ وعند بعضهم : معناه سلب الصمم والعمى عنه ٠‏ 
والأول هو الصواب ٠»‏ وقد سبق جميع هذا . 

واعلم أن لنا سمعًا ومحله ومسموعًا وسامعًا وسميعًا » فالسمع 
القوة المدركة للمسموع ٠.‏ وهي من الله - عز وجل-تسمى صفة 
قديمة » ومحل السمع يسمى جارحة وأذنًا » والله -عز وجل- منزه 
عنها » والمسموع هو الأصوات المدركة بقوة السمع » والسامع هو 
المدرك للأصوات بالفعل”؟ واللّه - عز وجل - متصف بذلك من 
حين وجود الأصوات . أما قبلها فمحال » وإلا لزم قدمها أو وجودها 
حال عدمها وإنه محال » والسميع من له صفة السمع » والله -عز 
وجل- متصف بذلك في الأزل ؛ إذ لا يلزم من وجود الصفة وجود 
متعلقها . وإلا للزم قدم المعلومات والمقدورات والمرادات لقدم 
الصفات المتعلقة هي ببهااء» وهي العلم والقدرة والإرادة ٠»‏ وإنه 
محال ٠»‏ والكلام في البصير على هذا التفصيل » وهو تحقيق في هذا 
المكان . 


. )١١( سورة الشورى » آية‎ )١( 
. في ل : بالنقل‎ )١( 


وابببب | ا ب بخ ٠‏ الاتصارات الإلهية 


-2 


واحدة . 


ار ا الا ا 


0 غلم ال ل 0 الدين 2-00 0 ع بدايل 
لك لل وم ا رو د 
وإنما كبر على المشركين التوحيد ونحوه من الأصول لا من الفروع ؛ 
فإذن شرع من قبلنا شرع لنا في التوحيد ونحوه » وأما في الفروع 
فهو" محل خلاف ٠»‏ ولا دليل في الآية عليه . 

« أنَّهُ يِجْتَى إِليَهِ مَن يمه 4 يحتج به الجمهور التعليق 
الاجتباء]””' بالمشيئة . 

# وَيبدِىَ لَه مَنْ ينيك ج200 يحتج به الفريقان ؛ الجمهور 
لاضافة الهداية إليه » والمعتزلة لترتيب الهداية على الإنابة المضافة 
إليهنم..: 
7ن إليه' من جعله منيبًا بخلق الإنابة فيه . 


. )١7( سورة الشورى » آية‎ )١( 
. )١*( سورة الشورى » آية‎ )7( 
. في ل : فهل‎ )( 

(4) سورة الشورى ٠»‏ آية )١7(‏ . 
(05) في ل : لتعلق القضاء . 
(1) سورة الشورى » آية )١*(‏ . 
(0) في ل: هدى . 


القزل اق تسورة لمر ببح ج1108 


« وَل عَامَنتُ يمآ أَنَرَلّ نَهُ من ححتّب 4" فيه إيجاب الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة لا المبدلة ؛ لأن ما أمر به النبي”© - صلى الله 
عليه وسلم- 0 |مأمورون به إلا ما خصه دليل ٠»‏ ولقوله -عز 
وجل- : « تتم 74" ٠‏ طإن شر شن الله تمن 104 
وقوه" 6 ؛ لَك في مَسُول أله سوه حتئةٌ 204 ونحوه/ []. 
9 أله يِجْمَمْ يسنا وَل الْمصِيرٌ 74" فيه إثبات البعث والحشر . 
« آلا إِنَّ الت يُمَارُوت فى أَلسَاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَعِيدٍ 4”" فيه أن من 
أنكر القيامة ضال كافر ؛ لأنها من أركان الإيمان الخمسة ٠‏ وهذا إجماع 
حتى قال العلماء : لو قال لامرأته أو أمته : أنت طالق أو حرة إن 
قامت القيامة » عالمًا بمقتضى حرف الشرط - كفر ؛ بخلاف : إذا 
قامت - فرقا بينهما بأن «إذا» تقتضي وجوب وقوع ما علق عليها , 
و«إن» تقتضي إمكانه الإمكان الخاص الذي لا بننضي وجوب الوقوع 
ولا امتناعه ٠»‏ وذلك ينافي وجوب اعتقاد 000 ' قيام القيامة » 
فكان كفرًا » كما لو قال : أنت طالق إن كان اللّه موجودًا » أو محمد 


و 


. )١8( سورة الشورى » آية‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 

(9) سورة الأنعام ٠‏ آية (167) . 
(4) سورة آل عمران» آية )71١(‏ . 
(0) زيادة من ل . 

(7) سورة الأحزاب » الآية (١5؟)‏ . 
0) سورة الشورى » آية )١0(‏ . 
(0) سورة الشورى » آية )١8(‏ . 
(9) زيادة من ل . 


سس الإشارات الإلهية 


رررعة 


أََهُ ِيف يِعِبَادِوء يَرَرْقُ من يَمَدهُ 4'' فيه إشارة إلى أن تخصيصه من 
يشاء بالرزق وقبضه وبسطه لطف”' منه بعباده ورعاية لمصالحهم 
لئلا يفسد الفقر منهم قومًا والغنى آخرين » وقد شرح ذلك في قوله - 
نوكل 2 8« وق تنك أنه اريت قارو 1 لك 4 
الآية'*'» وأشار إليه في آخر العنكبوت في قوله : #لَنَّهُ يبسظ ألرَرْقَ 
لمن جنل بهن عبان وينيق آذه إن أنه يكل تن قيك 34 وأوفيده الني 
- من الله عل وماك ذا ان الإنفا فى الحديت لالم :3 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى»”") 0 ؛ 
وكذلك ذكر في العافية والبلاء.ثم قال : « إني أدبر عبادي بعلمي 


5 209 سورة الشورى ء آية‎ )١( 

() في ل : لطيف . 

(*) سورة الشورى ٠»‏ أآية (لا؟) . 

(:) زيادة من ل . 

(4) سورة العنكبوت » آية (؟5) . 

ف هذا الحديث يروى من مسند عمر بن الخطاب . ومن مسند أنس بن مالك . 
أولا : حديث عمرء أخرجه الخطيب فى تاريخه ١)‏ » ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١‏ 
4 4 من طريق يحبى بن أعيسى » عن سفيان الثورى ؛ عن حماد بن زيد » عن أيوب ؛ عن أبى قلابة » عن 
كثير بن أفلح عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم عن جبريل فذكره » ويحبى بن عيسى 
وهو الرملى » قال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال ابن حبان فى المجروحين ( 
١١7 - 7/6‏ ): وكان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف ا 0 
ا ل ا ا ١‏ ا ا وو ا و 
ويك ١‏ بعل ب ند يحي بإ لدوب اران قال يتين عر رقي رونل سواه ااه 
حفظه فكثر وهمه فبطل الاحتجاج به». 
ثانيَا : حديث أنس بن مالك . أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( 4/١‏ 4 ) وأبو نعيم فى الحلية (.// 
)ء والبغوى فى شرح السنة ( 71/0 ) والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول 455/١‏ » وابن أبى 
الدنيا فى الأولياء )١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور نسبته إلى ابن عساكر فى تاريخه » وزاد ابن حجر فى 
الفتح ( 0) نسبته إلى البزار وأبى يعلى . وزاد الألبانى فى الصحيحة ( ١85/4‏ ) نسبته إلى 
محمد بن سليمان الربعى فى جزء من حديثه » وزاد الهيئمى فى المجمع نسبته إلى الارتى في الأرسط . 


يغض 


القول في سورة الشورى 


فيهم ١‏ إن عليم خبيرا. 

« 1 تهز سكا عَرَمُوأ لهُم ين اين مَا لم يَأ يه لمَدُ 4" 
يحتج با(" الظاهرية على إبطال القياس ٠‏ لأنه شرع لما لم يأذن به 
الله" » وجوابه بالمنع » بل الله -عز وجل- أذن فيه بالأمر باتباع 
الرسول » وقد فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- في عدة 
قضايا » واللّه - عز وجل - استعمله فى أدلة التوحيد والمعاد كثيرًا » 
كما قررناه فى مواضعه من هذا الكتاب وغيره 5 

وقد شدد أبو محمد بن حزم النكير على القياسيين حتى كاد 
يكفرهم » معتلًا بأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله -عز وجل- وذلك في 
كتاب : «إبطال الرأي» له » ثم إنه0) زعم أن الله - عز وجل - قادر 
على أن يتخذ ولدًا كما سبق فى سورة الزمر » وهذا من أعجب 
الأشياء وأشد الانحراف عن سنن الاعتدال ؛ إذ يكفر المسلمين في 
مسألة /[1181/م] فرعية تتعلق بالعمل ٠‏ والتزم الكفر في مسألة 
أصولية تتعلق بالعلم » فهو كما قيل : وحيث وَجَبَ أنْ تَسْجَدَ بُلتَ . 


- الدمشقى عن هشام الكنانى » عن أنس مرفوتًا » وهذا إستادٌ ضعيف جدًا » صدقة بن عبد اللّه - وهو 
أبو معاوية السمين - ضعيف ٠‏ وشيخه هشام الكنانى لا يعرف . وقال ابن الجوزى - كما فى العلل 
المتناهية ( 9 ) : و هذا حديث لا يصح ففيه الخشنى » قال يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال 
الدارقطنى : متروك » وأما صدقة فمجروح). 
أما الخشنى وهو الحسن بن يحبى فقد تابعه عمر بن سعيد كما تقدم » والحديث ذكره الهيثمى فى امجمع 
وعزاه للطبرانى فى الأوسط » وأعله بعمر بن سعيد هذا . وعليه فهذا الحديث لا يصح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فالخشنى » وصدقة ضعيفان , وشيخهما ضعيف » وهشام الكنانى الراوى عن أنس لم أجد من 
ترجمه » وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة : لم أعرفه . وانظر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلى على هذا 
الحديث في أثناء كلامه على شرح حديث : ١‏ من عادى لى وليا » الحديث الثامن والثلاثون من جامع 
العلوم والحكم » وانظر الصحيحة )١88/5(‏ . 

. )؟١1( سورة الشورى » آية‎ )١( 

. في ل : به‎ )١( 

(*) سقط من ل . 


لفق 


الإشارات الإلهية 


00 


مه رج لا 


# قل ل أَنَتلكيٌ عَلْهِ لجرا إِلَّا امود فى الفرن 4" اختلف في القربى ؛ 
فقيل : هي قربى كل مكلف أوصى بمودتها ٠»‏ فهو كالوصية/[] بصلة 
الرحم . 

دتيل : هي قربى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم اختلف 
فيها ؛ فقيل : هي جميع بطون قريش ٠‏ كما فسره ابن عباس فيما 

( 5 5 5 5 30 
في البخاري وعيره » وفيل : هي قرابته الآدنون ٠‏ وهم أهل 
بيكه : على وفاطمة وولداهما أوصى بمودتهم »؛ وعنلل هذا استطالت 
الشيعة » وزعموا أن الصحابة خالفوا هذا الأمر . ونكثوا هذا العهد 
بأذاهم أهل البيت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه سأل 
مودتهم ٠‏ ونزلها منزلة الأجر على ما لا يجوز الأجر عليه » وإلى هذه 
الآية أشاز الكميت ين زيد الأسندئ: ٠‏ :وكان شيعا حيت قال”: 

أي : المجاهر ومن تحت التقية جميعًا تأولناها على أنكم المراد 
بها . 

وأجاب الجمهور : بمنع أن القربى فيها من ذكرتموه » ثم بمنع أن 
أحذا من الصحابة أذاهم أو نكث العهد فيهم . 

« وَلَوَ تسل أَمَهُ اررْفَ لعبَايوء لَََوا في الأَرْضٍ 74" سبق القول فيها 
عند نظيرها قريبًا . 

- رمآ بحم ين ميسو هنما كنبّث كر 204 هو كقوله‎ ١ 
. سورة الشورى » آية (7؟)‎ )١( 
(؟) فيل :نواه‎ 


فرق سورة الشورى 0 آية [689 5 
2 سورة الشورى 2 آية (08آ9) ., 


القول في سورة الشورى لمق 


عز وجل- : 8 قُلمَ أنّ هذا مُل هُوَ ين عند شيك 4" ٠‏ # ومآ 
املك ون ميق ون اشرق 1114 :وفش ميق تلكو 7 2 :من عدر 
سُوَءًا مجر بِ. 274 على ما فسره النبي- صلى الله عليه وسلم- لأبي 
ودر التحفه إن شارك عدر وابها كس .. 
تن يُضْلِلٍ لَهُ هنا لَمُ ين وَل ين بد 2*4 يحتج به الجمهور 
على مذهبهم المشهور ٠‏ أي لا بر واو وزلوةا قر أل اوور 
كاك على الله عله جلت 7١‏ لانشن يري الله زلا مغل اله وين 
0 '' وهو أيضًا متكرر في القرآن » وكذلك : 
مَن يُضَلِلٍ أَنَّهُ قا لَمُ من ميل 4" أي إلى الهدى”*؟ ؛ لأنه إذا 
4 الضلال في قلبه استحال أن يدخله الهدى حينئذ ؛ لامتناع 
ا 
« وبا كن لَِسَرِ أن يُكلِمَهُ أمَهُ ِلَا ويا أَوَ من ورآى حِجَابٍ أَوْ بُرْسِلَ 


. )١58( سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة النساء . (904) . 

(9) في م : و 

(:) سورة النساء )١77(‏ . 

(0) سورة الشورى » آية (54) . 

)١(‏ رواه مسلم (؟/ 591) 850) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : كان النبي 0 ب 
الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : : «من يبده الله فلا مضل له . 
الحديث ٠‏ ورواه النسائي )١188/0(‏ حديث (4لاه١)‏ 2 وأححمد (1/8ا”7) حديث 
)16١77(‏ » والبيهقي 01١1/6‏ . 

0 مسلم من حديث ابن عباس (097/1) (878) » والنسائي (89/5) (55178) 2 
بن ماجه )5١١ /١(‏ حديث (189) , وأحد (00/1*) حديث (771076) . 
0 أبو داود من حديث ابن مسعود (7817//1) )1١917(‏ »2 والنسائي (/4. )٠‏ حديث 
)١5:4(‏ »ء وابن ع ماجه (709/1) حديث (1897) ء وأحمد )897/١(‏ حديث (3970) . 
(0) سورة الشورى ٠‏ آية (85) . 
(4) في ل : الهداية . 


#6 ا ع الإفشارات الألهية 


لا قل اع 1201 1104 يات به عور زرفي الل وا 
ا 
أحوال 


أممها : الوحي » وهو الإلهام وخلق الكلام/[1١8١ب/م]‏ في 
النفس » كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن روح القدس نفث 
٠.‏ "زفق الحد . 
في روعي 6(" الحديث 


دالئاني : أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه كجبريل إلى الأنبياء . 
موسى بل سأله الرؤية فقال : #لن تراني# » وهذه الحال ليست وحيًا 
ولا بواسطة رسول ؛ لأنها قسيم لهم" فاستحال أن تكون إحداهما . 

وأجاب الخصم بأن الحرف والصوت لما دل الدليل على 
استه التي 2؟ في حقه -عز وجل- وجب تأويل .هذا على]””. [أن 


. )6١( سورة الشورى » آية‎ )١( 

(1) رواه ابن حباق في صحيحه ٠‏ والبغوي في شرح السنة برقم 411١‏ : 4115 , 4118 - 
0/1١‏ اه "٠‏ من طرق ٠.‏ عن زبيد اليامي » عن ابن مسعود - أو عمن أخبره عن 

. ابن مسعود » عن أبن مسعود ». به مرفوعًا . وكذا ا ا ع حديث 

0١‏ (86/5١)ء‏ ورواه الحاكم (4/1) من حديث ابن أبي بكير » عن الليث بن 
سعد » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أب هلال اه 0 
يونس بن بكير » عن ابن مسعود ولفظه 9 ... . إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن 
أحدًا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا اللّه أيها الناس وأجملوا في 
الطلب » . وإسناده ضعيف . 

() في ل : لها . 

(5) فأين الدليل الدال على الاستحالة والنصوص متكائرة في إثبات الحرف والصوت » لكن 
على ما يليق بالله » وراجع المقدمة .(خ) 

(60) سقط من ل . 


القؤل اق سورة قوري ل 9111 


المكلم]”' من وراء حجاب / [77"/ ل] أخذ عن حسه حتى سمع 
الكلام من غير صوت في الخارج كالنائم ونحوه » أو على غير ذلك 
من التأويل . 

يديك ينآ إِلَكَ يُعَا يِنْ أن 04" سمى الوحي والقرآن 
روحًا ؟؛ لأنه سبب 508 والرحمة ٠‏ ولأنه للقلوب كالروح تحيا به » 
أو تسمية له باسم الروح الأمين النازل به . 

«ما كُتَ شَرى ما الككبُ ولا الْإيمَنُ 4*”" [زعم قوم أخذوا بظاهر 
هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل أن يوحى إليه غير 
مون > كما كال +-72ووَجدْ1ك كَالا يدف 234 وهذا ضعية شديد أن 
يقال فيه صلى الله عليه وسلم ]**2 - مع قوله : ١‏ كنت نبيًا وآدم بين 
الماء والطين 206 وأنه حين ولد خرّ ساجدًا مشيرًا بأصبعه إلى السماء » 
وأنه لم يزل كارمًا للأصنام مبغضًا لها قبل النبوة » لم يحلف بها ولا 
أل بعاادع 101 وكام اللاتى كارن أذ مر اضيا ل روباك 
ولا خلا من الإيمان به طرفة عين . 

[قالوا : يجب تأويل الآية على ما يزيل عنها هذا المحذور ». 
مئل]؟ أن" المراد : ما كنت تدري ما الكتاب ولا ماهية الإيمان 


. في ل : وهي أن المتكلم‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » آية (54) . 

(*) سورة الشورى » آية (07) . 

(4) سورة الضحى » آية (0) . 

(0) سقط من ل . 

000( رواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 774) في ترجمة ونائرة التجر وهو صكان :اط عبد الله 
ابن أبي الجدعاء » وميسرة لقب له . ورواه ابن سعد في الطبقات )١48/١(‏ (// ). 

(0) سقط من ل . 


(4) في ل : فاعلم أن . 


اسح و7777 ب هس الالاتستارات الالتهية 


وحقيقته » ولا يلزم من كونه مؤمئًا معرفة ذلك » بدليل أن أكثر الناس 
هم كذلك . [أو : ما(" كنت تدري ما الكتاب ولا كيفية الدعاء إلى 
الإيمان ؛ إذ كيفية دعاء الناس إلى الإيمان إنما يعلم بالوحي ٠‏ فقبل 
الوحي من أين يعلم ٠‏ ولا يلزم من كون الإنسان مؤمئًا في نفسه أن 
يدري كيف يدعو أو إلى ما يدعو غيره » لجواز أن يتعبد الله -عز 
وجل- كل إنسان بأمر غير ما يتعبد'"' به الآخر » كما اختص النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بخواص تعبد بها لم تكن لغيره . 

«[ تَبِى به من كن ]”" 2474 يحتج به الجمهور لإضافة الهدى 
إليه - عز وجل - وتخصيصه بمن شاء”' »وعند المعتزلة الهدى 
منسوب إلى الخلق يهدون أنفسهم . 

لوَإِنَكَ لَبَىَ4”' أي ترشد . وهذا الهدى غير الهدى المسلوب 
فى قوله -عز وجل- : #إِنَّكَ لا تَبْرى مَنْ كَحْبَرَت 74" فلا يتناقض 
هذا الإيجاب مع ذلك السلب . 


. في ل : أما‎ )١( 

. في م : تعيد‎ )١( 

() في م ء ل : يهدي به من يشاء . 
(8) سورة الشورى » آية (07) . 
(0) فى ل : يشاء . 

(1) سورة الشورى » آية (07) . 
(90) سورة القصص » آية (05) . 


القول في سورة الزخرف يفيف 


| القرك ني سورة الزضرف 


#إنَا جَعَلنَهُ وّءَنا ريا 74" يحتج به جمهور من قال بخلق القرآن ؛ 
نكن ست ان لوت 7 نولك مين جر انك 

#أمنَضْرِبُ ع الزعقن مقا ل حمر وا روت 4 
يحتج به على بطلان فساد الوضع في الأقيسة » وهو ترتيب خلاف 
مقتضى العلة عليها . وتقريره /1871// م] أنه عز وجل - أنكر ترتيب 
الإضراب والصفح عنهم على إسرافهم ٠‏ كأنّه قال : إسرافكم يناسب 
أخذكم وتعذييكم لا الإضراب والصفح عنكم . وكذلك قوله عز 
وجل : لما كن يِلْمْرِكِنَ أن يَمَمُروا مَسيِدَ لَه سَهِرِينَ ع الشسهم 
لكر » أي : إن شركهم وشهادتهم على أنفسهم بالكفر ” لا 
المسجد تنزا له عن 00 ونجسهم » وكذلك لما قال /[/الا”ال] 
قرعون لموسى . 8 أ ييْكَ نا ولد قال له موسى : لوَيْكَ 


اد و 2# ظ جم 0( ع 5 9 9 تل 
0 أي : استعبدتبم ٠»‏ وامحذتهم 


عبيدا » وإِنّما ربيتنى ولذا حين اتخذت قومى عبيدًا ٠‏ فامتنانك على 
تلك غير مائشب © :وإ نما المناميت أن تكذي إلى حنن :ؤللته :. 


ومثاله المشهور بين الأصوليين أن يقول الشافعي : لفظ الهبة ينعقد 


. )7( سورة الزخرف » آية‎ )١( 
. )0( سورة الزخرف » آية‎ )0( 
. )١9( سورة براءة » آية‎ )*( 
. سقط من ل‎ )( 

(5) سورة الشعراء » آية )١4(‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء » آية (؟7) . 


#انبسي رزب بحس جع سب ندعم «الاتعدانات الالطة 


به غير النكاح ٠‏ فلا ينعقد به النكاح كالبيع » فيقول الحنفي : هذا 
فاسد الوضع أو الاعتبار ء إذ اتعقاد غير النكاح به يدل على قوته 
وتأثيره في العقود وتصرفه فيها . فقد رتبت على العلة نقيض 
مقتضاها . 2 
حرجو 274 » فيه الاستدلال على البعث بقياس إحياء الأرض كما 
عرف في مواضع . 

# وبَعَلَ لكر ين الْدْكِ والْأتمر مَا يَكبْوَنَ ”© فيه استعمال اللفظ 
الواحد في حقيقته ومجازه ؛ لأن ركوب الفلك مجاز ٠‏ وركوب 
الأنعام 00 ؛ لمبادرة الفهم إليه عند الإطلاق . 

لمَجَعَوأ ل ين باد جُزْءا 04" أي : ولدًا حيث قالوا : الملائكة 
ينافك الله موهق يذل خلن أن الرالد جزء الوالد»ء ويصحح تعليل 
الفقهاء في بعض أحكامهما بأن بينهما جزئية وبعضية ٠‏ وأكد ذلك قوله 
- صلى الله عليه وسلم - «فاطمة بضعة مني أي : قطعة وجزء . 

لأ أَحبَدَ مما يلْقُ بات وَْصْمَدمْ يِآلْبَيينَ 4“ الآيتين » سبق 
نظيره في النحل وسبحان . 

«أومن بُدَنّوا فى الْمليَة وَهْوٌ في لْصَار عَيْدُ مين 74" فيه إشارة 
إلى أمور : 


. )١١( سورة الزخرف » آية‎ )١( 
. )١7( سورة الزخرف » آية‎ )7( 
. )١6( (؟) سورة الزخرف » آية‎ 
. تقدم تخريجه‎ )1( 

(4) سورة الزخرف » أآية )١5(‏ . 
)١1(‏ سورة الزخرف » آية )١4(‏ . 


القرل في سورة الزخرف نايف 


أصها : أنَّ الزينة والترف والعي كالفطرة والغريزة لك لننساء 2 إذ معنى 
الكلام ٍ أتجعلون للّه:هن شأنه هذه الصفات . 

الئانى : أنَّ البيان مقصود في الخصام ٠‏ وأن الغلبة في الجدال 
أعظم منها في الجلاد» لأن الإنسان أكثر ما يصرع بجلاده ألمًا ؛ وهو 
بجداله وحسن بيانه قد يصرع ألوفًا بل أممًا . 

الثالتٌ : مدح البيان والثناء على أهله . وهو إفهام المعنى على 
الوجه التام بطريق سهل عام 4 ماحد ذلك.من قياس العكين + لاله 
لطالحم اح البو د صل فلج العيو؟ وإِلَّا استوى النقيضان في 
الحكم 2 وإنّه محال ٠.‏ 

«وجعلوا المليكة الدِبنَ هُمْ عبد 
إلى أمور : 

أصها : أنَّ جعل يكون بمعنى سمّى /[81١ب/م]‏ واعتقد . 
أي : سموا الملائكة واعتقدوهم إنانًا » [وقد نوقض به من احتج على 
خلق القرآن يقوله : ونا جعلئة ان 0 ان لأن المجعول 
ييا ١‏ رسن تتتيك اين م با 
0 د ]1 مع أنهم لم يخلقوهم » ولا 0 :هذا القض ٠‏ 

يصح أن لو صح 0 المعنى في : «#إنًا جَعَلتَهُ فنا عَرَييا4”* 

7 0 يصح أن يقال : إن" سميناه أو اعتقدناه را ا 


2 
١ 
٠١ 
0 
١ 
0-١ 


. )١9( سورة الزخرف » آية‎ )١( 
. ©*( (؟) سورة الزخرف » آية‎ 
. )١9( سورة الزخرف » آية‎ )*( 
. (؛) سقط من ل‎ 
. ©9( سورة الزخرف » آية‎ )5( 
في ل : إنما‎ )0( 


ضف" الإشارات الإلهية 


بمعنى : صيرناه قرآنًا عربيًا مع قدرتنا / [8”ل] على أن نصيرة 
عبرانيًا أو سريائيًا . ١‏ 

التانئي : أن الملائكة ذكور لوجهين : 

أصدهما : أنه سماهم عباد الرحمن » وواحد العياد عبد وهو 
اسم للذكر العاقل في لسان العرب . 

الئائي : أنه نفى عنهم الأنوثة ٠‏ فتعينت الذكورة لهم . إذ لا 

الال 0 ا 4 فسر الجعل 0 ٠‏ كأنّه قال : 
وقيدةا أن الملائكة إناث » ثم قوله إستكتب» تقد تقتضي أنّا لم تكتب 
علدت وإننا س7 في المستقبل ٠‏ وقوله : لما يلظ من كول إل 
م 04 0000 1 7 كروت 74" يقتضى 5-8 
كتبت حين الشهادة 2 والإجماع على ذلك أن الحفظة يكتبون ما يصور 
عن الإنسان شيئًا فشيئًا » وإن أخر كاتب الشمال شيئًا فلحظة أو ساعة 
رجاء التدارك بالتوبة » وحيئئذٍ يلزم أن هذه الشهادة كتبت حين 
وقوعها » ولم تكتب معا 2 وإِنَّه محال . 

رالهراب : أن «استكتب» مجاز عن أنهم سيجزون بها ويعاقبون 
' عليها » لكن لما كان حفظ العمل بالكتابة سبيًا للجزاء عليه عبّر عن 


رص كرو ل 20000 سسداي ع 62 5 0 * 
«وقالوا لو شآ الرَحمن ما عِْدَتَهُم 54*' يحتج بها المعتزلة بأنهم لما 
)١(‏ في م : تكتباء ش 


5 2324) سورة ف 0 آية‎ (١ 
. سورة يونس ء آية (1؟)‎ )©7( 
. )7١( سورة الزخرف » آية‎ )4( 


القرل في سورة الزخرف ضف 
أضافو؛ عبادتهم للأوثان 500 ٠‏ ولو 
كانت عبادهم لها مثيئة لما كان كذلك ٠‏ ويجاب عثه بنحو ما سبق 
في نظيره ف في آخر الأنعام ٠‏ وهو اهل كدي في فيان ذلك إلى 
مشيئته » 5-5 وإنَّه يقول : # وَلَوْ سَآء أله م )217 وإِنّما أراد 
أن ما قالوه من إضافة عبادة الأصنام إلى مشيئته » وإن كان .حمًا في 
نفس الأمر » لكنهم لم يبلغوا من معرفة الله عز وجل إلى حيث 
يعلمون دوران الأشياء مع مشيئته وجودًا وعدمًا » وإِنَّما يقولون خرصًا 
أو تحميئًا أو مناقضة للرسول وجدلاً ؛ فهم وإن أصابوا فيما قالوه لكن 
عن غير علم بل رمية من غير رام ٠‏ والإصابة بغير علم خطأ ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ """) 
وقال /[187/ م] الفقهاء : من اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد 
فيها لزمته”؟ الإعادة وإن ن أصاب ٠‏ لتركه فرض الاجتهاد ٠»‏ على 
خلاف فيه. 

«بلٌ فَالْوا إِنَا وَبَدْنَآ ابا علج أَمَةٍ 74؟؟ الآيات_دلت .علئ ذم 
التقليد » والمشهور المطابق ا 0 أنه متابعة الغير في قول أو فعل 
من غير دليل » بل لحسن ظن””” به . أو غلبة عادة وإلف . 


)١5/( سورة الأنعام » آية‎ )١( 
رواه أبو داود في العلم » باب الكلام في كتاب اللّه بغير علم برقم (71091) والترمذي‎ )5( 
فى التفسير . باب : ما جاء في الذي يمسر القرآن برأيه برقم 00 والنسائي في‎ 

الكبرى برقم ٠85(‏ . وإسناده ضعيف . فإن في إسناده سهيل بن أبي حزم - عبد الله أو 
مهران - قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم ليس ,القوي2 وكذا قال البخاري 
والنسائي . وروى أحمد بن زهير ٠‏ عن اسن معين . ضعيفا ( اليزاب )١414/7‏ وفي 
التقريب ‏ ضعيف 

() في ل لزمه 

(4) سورة الزخرف . آية (1707) 

(0) في ل ال 


بح هف . :الافتكارات الالهية 


رقيل : هو قبول قول القائل » وأنت لا تعلم مأخذه ومستنده » فعلى 
الأول لا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم / [4/ا"ال] 
تقليدا ؛ لأن قوله عين الدليل والحجة ٠»‏ فلا يصح أن يقال :. تابعنا 
وقبلنا قوله بغير”'؟ حجة أو دليل . 
وعلى الثاني في تسمية قبول قوله تقليدا وجهان : | 
أصدهما :يسمى تقليدًا 0 لأنا لا نحيط بعلمه ومأخذه للأحكام : 
رالئاي : لا يسمى تقليدًا 0 لأنا نعلم | يلين 5 ومستئدله 
الوحي ٠١‏ بدليل : إن هْوَ إلا و يو 7*4" . 
الأحكام بالنظر ونحوه ٠»‏ فيسمى قبول قوله تقليدًا لخفاء مأخذه أم لا » 
2 20 : 6 5 5.ه 
بل يقتصر”*' على الوحي فلا يسمى تقليدًا لعلمنا بمغزاه ومأخذه. 
ذكر هذه النبذة الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه المسمى ب 
«المسلسل» في الفقه . وقد اختصرناه . 
لووول أن بكرن الثا: مه جد لعقاةا 4" الآيدب فيه تعلين 
أفعاله عز وجل بالمصالح وامتناعها للمفاسد . 
ومن يَعَشُ عَن وَكْرِ لمن نقَيْض لم سَيْطدنًا ©" الآية » يحتج بها 
المعتزلة ؛ لأنه أضاف الإعراض عن الذكر إليهم » وصدهم عن 


. في ل : بلا‎ )١( 

(*) سورة النجم » آية (5) . 
(4) في م : يقصر 

(4) سورة الزخرف » آية 0*5 . 
)١(‏ سورة الزخرف » آية (095) . 


اخرض 


القول في سورة الزخرف 


إلى الشياطين ٠.‏ وجعل تقبيض القرناء لهم عقوبة على 
إعراضهم . 

وأعات ليون باندكلك كل ايعان البدين وان البخلق قلسن 
له الخلق والأمر ٠‏ وقد دلت النصوص البراهين على ذلك ٍ 

(ركن يَعَمَكْمْ يد إد مشر أت فى الاي مُترة 04" فيه أن 
وم ل لما سمعوا قوله عز وجل : 
لديم يَبِذِ في الْعَدَابِ مُتْرنَ 74" تأسى البعض بالبعض ٠‏ فبين لهم 
فساد ذلك التأسي ٠‏ وأنه غير نافع ؛ إذ ألم الغير لا يخقف ألم 
النفس ». وهكذا فساد حجة أحد الخصمين لا يقتضي صحة حجة 
الآخر ٠‏ وإنما تنفع الحجة ويصح المعنى فيها [بصحتها] لا معنى في 
غيرها يفسدها » نعم قد تستعمل معارضة الفاسد بالفاسد في الجدل ؛ 
دفعًا لشر الخصم وتسلطه . 

وفي الآية سؤال ٠‏ وهو أن إذ للزمن الماضي ؛ ؛ فكيف يصح وقوع 
النفع اليوم / [87١ب/م]‏ فيه ؟ إذ يصير تقديره © لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم وقت ظلمكم مند ألف سنة ٠١‏ أو لا ينفعكم اشتراككم اليوم 
وقت ظلمكم أمس ؟ 

جرابه : أن «إذ» هنا للتعليل ٠‏ وخرجت عن الظرفية » فتقديره ٠‏ 
لن ينفعكم اشتراككم اليوم لعلة ظلمكم أمس . 

ربكل مَنْ أَرْسَلْنَا ين قَبَِكَ من رمآ 4"" الآية . إن قيل : قد 
برا له اعون دان مووحى يال 7 
)١(‏ سورة الزخرف ١‏ آية (79) 
(7) سورة الصافات . آية (77) 
(*) سورة الزخرف . آية (48) 


اتتكتت أ اي في هس الأشجيارات الإلهية 


فالجواب من وجهين : 

أصهما : أن المراد : سل كتبهم ومن بقي من أصحابهم » وما 
حكاه القرآن عنهم : 7 

دالئاني : /801ل] أنهم بعنثوا له ليلة الإسراء في بيت المقدس 
ويكفي في ذلك أن النصارى مع شركهم الظاهر يدّعون التوحيدء 
ويصرحون بأن آلهة كل واحدٍ منهم إله كامل » ثم يقولون : هم إله 
واحد ٠‏ ويفتتحون. كتبهم بقولهه”" : باسم'؟) الأب والابن وروح 
القدس إله واحد . فلو كان للشرك”" أصل فى ملة .من الملل لتعلقت 
به النصارى احتجابًا واستئناسًا . ولا نعله”*» أن أحدًا صرح بالشرك 
وأصرّ عليه إلا المجوس في إثباتهم النور والظلمة المين م وقد سبق 
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#فَاسَيَحفٌ هَوَمَمُ م2 كاوه إِنَعُم َنأ هما هسِقِينَ 4#" [فيه أن 
الفاسق ٠‏ سريع 00 للباطل ؟ لأن هذا تعليل لطاعتهم إياه 
بفسقهم ]27 » كما سبق أن (إن» للتعليل » وسبب ذلك أن الفسق 
والباطل من وادٍ واحد لخروجهما عن الاعتدال ودخولهما في حيز 


. سقط من ل‎ )١( 

. في م : بسم‎ )١( 

(9) في م : الشرك . 

(5) في ل : يعلم . 

(5) مراده بالآلهة الأرباب » فإنه ههنا خلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية » وكلامه كله 
هنا حول الأول فتنبه(خ) . 

(7) سورة الزخرف »ء آية (08) . 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة الزخرف 


الضلال . والجنس م ميال إلى الجنس ٠‏ 
<ما صَرَية لك إلا يدلا 04 فيه ذم الجنذل9؟؟ ل ٠‏ وأن من 
سلا شد ل لم ا 
إن هر إآ عَبْدٌ أَمَنْنًا عليه 33 اذ نذا د على التصارى .في 
تألههم إياه . ٠‏ 5 ا 


0 وَحَعَلتَهُ من لبي 1 54 رد على اليهود : فى تكذية وببته 


ل 


وأمه . 


لمُلٌ إن كن لِليّمَانِ وَلْدُ هنَأ أول التييين 4 فيه وجهان : 

اعنرضنا + فنا أول7الساحدين الرلقة ع أن الا شي ل ات * 

ومنه قول الفرزدق : 

وأعبد أن0"»© م تهجى (8) كليب إقارفل. 

أي ا ل 0 : 

والئاني : أنا أول العابدين لله على تقدير ثبوت الولد ؛ إد 
مقصودي اتباع الحق وطاعة الله - عز وجل - [على أ اتجال ]7 أو 5 


)0/( سورة الزخرف » آية‎ )١( 
. في ل : الجدال‎ )( 

(5) فى ل : الجدال . 

(5؛) سورة الزخرف ١‏ آية (08) 
(4) سورة الزخرف ١»‏ آية (58) 
)١(‏ سورة الزخرف ٠‏ آية (481) 
(0) في ل عبد إن 

(48) في م تبجا 

(9) سقط من ل 


ل حي الإفتارات الإللهية 


تقدير كان من التقادير الحقة . وهذا هو الصحيح ٠»‏ والأول ضعيف ؛ 
إذ فيه ححد الولد على تقدير ثبوته غ؛ وهو تنافض وعناد7) 3 اللّهم إلا 
أن يحمل / [1184/م] على معنى : إن كان له ولد عندكم وفي 
اعتقادكم فأنا أول الجاحدين له على اعتقادي 2 وإنما أعبد اللّه وحده 
منزهًا عن ولدٍ وغيره مما لا يليق به » فهذا''' يصح ويستقيم . 
رَمْوَ الى فى الم له وَفِ اليس إل 204 اختلف فى هذا ؛ 

فقيل : هو فيهما بذاته » وهو قول القائلين : إنه في كل مكان 
بذاته . 

رتيل : ليس في واحد منهما بذاته » وإلا لزم التحير”*) 
والتجسيم » وهو قول الأشعرية ومن وافقهم . 

رتيل : هو في السماء فوق العرش بذاته » وفي الأرض بعلمه 
سلطان » أي : في إحداهما بنفسه وفي الأخرى بحكمه . وهو قول 
أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم . 

[وأما الاتحادية فربما احتجوا بهذا على رأمهم في سريانه في جميع 
العالم ]20 

قوله تعالى2'0: #ولِين سَألتَهُم ل 
)١(‏ في ل : أو عناد . 
(0) في ل : ولهذا . 
(*) سورة الزخرف » آية (84) . 
(54) في ل : التحييز 
(6) سقط من ل . 


. زيادة من ل‎ )١( 
. )41( سورة الزخرف » آية‎ )0( 


القزل اق مور اعرف م مح ل وت 6 4417 


١ ِ‏ كيف آوالى أبن" فزن 012 عاد ا إلى" عبادة 


شم لضي ل ا ا ات ؛ فلا 
00 الو . وقد سبق في مواضع . 


ع را 014 روعي سك أ سرج 
بآية السيف .. ١‏ 


. في م : ظنك أن‎ )١( 

(0) في ل : في . 

(5) في ل : في . 

(5) في م : بالله . 

(5) سورة الزخرف » آية (89) . 
() سقط من ل - 


6 ع صن * الإإشتخا راك الالديية 


القولك في سورة الدضمات 


«إِنَآ أنرَلَهُ4' أي أنزلناه يعني القرآن . 


(أن) ين ميا كر ب ناد القرآن المسموع ؛ ؟ لأنه أمر 
اللّه والأمر قديه”" + “وفك سيق القول فيه .: 

«وإن لَر 5ب لى كمون 74 احتج بعض المعتزلة على شرف 
طائفتهم بأن اسمهم مشتق من عزل 0 ٠‏ ولم تذكرٍ هذه المادة 

في القرآن إلا في سياق الخير»ء نحو نحو”” : #وَأْعْتزِلك وما دعوت من 
ون آسَّهِ 204 ء. #قلمًا أعتركم 0 3 00 « ملوأ ليه في 
لْمَحِيِضَ 4" ونحوه » فينتقض عليهم ببذه الآية ؟ فإن فيها اعتزال 
الكفار عن الرسول والهدى » وهو [شرء و0 بقوله عَكَهِ : « إذا 
سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ©''' وإنما الاعتزال الانفراد 
بمعزل ٠‏ وهو قد يكون في الخير ٠‏ وقد يكون في الشر . فلا حجة 
)١(‏ سورة الدخان » آية (8) . 


(؟) سورة الدخان » آية (5) . 

() والأمر والكلام قدمه بالنوع لا بالأفراد » فلا يصلح للاحتجاج على قدم العين » أو على 
الإطلاق » وراجع المقدمة . 

(4) سورة الدخان » آية )1١(‏ . 

(0) زيادة من ل . 

(9) مريم (18) . 

(0) مريم (59) . 

(8) البقرة (؟5؟5١)‏ . 

(9) فى ل : شرف . 

-)554/1( وابن ماجه‎ ٠ حديث (41) ء من حديث أبي هريرة‎ )81/١( رواه مسلم‎ )١( 


القول في سورة الدخان 6 ب بش 888 


فيه [ولا استشهاد]0؟2 . 
وإ ساع ذلك الهج اناه" للشوارج أن يقزلوا + اتنهنا فسن من 


الخروج 8 يُِخْرِجهُم يِنَ الظلُمتٍ إِلَ الور 4<" [وللجبرية أن 
يقولو]"؟ + انيهنا" مشق ”7 من الحو فين الكيرة ‏ واللشع وان 
يقولوا : اسمنا مشتق من مشايعة الحق » ومن قوله - عز وجل -:: 
9 وَإِتَِ ين سْعَنِدِ لَإنرهِيرَ 4 وللأشعرية أن يقولوا : اسمنا مشيق 


من الشعور » وهو العلم » أو من الأشعريين أصحاب النبي عله . 


والكرامية مشتق من الكرم » بل لليهود أن يقولوا : نحن من 
قوله : 8 إِنَا هُذنا إِلَكَ 4" أي تبنا . 
والنصارى من نصرة المسيح 2 ونحوه كثير لا صيور له إلا النتقض 
وكا كل ذاه جاو ع و 014 إن وريه 
# كَدَلِكَ وَوَرَبْتَهَا مَوْما َحَرِينَ 2١4‏ يعني بني إسرائيل » كما صرح 


ت حديث )٠١١54(‏ » وابن خزيمة (١/77/!ا7)‏ حديث (20519) » وابن حبان (5/ 1756) حديث 
١ )11759(‏ والبيهقي (93117/5) . 

. في ل : والاستشهاد‎ )١( 

زهفق بعده في ل : ذلك . 

(*) البقرة (701) . وفي م : يخرجونهم بدل «يخرجهم». 

2 في ل : والجبرية . 

(0) سقط من ل . 

. )4837( الصافات‎ )١( 

. )١125( الأعراف‎ )0 

(8) سورة الدخان » آية (58) . 

(5) زيادة من ل . 

. سورة الدخان » آية (5؟)‎ )٠١( 


يي مف بلس كب ١‏ 'الافججهاراة الألحزية 


2 


)1١١(‏ . 5 0 1 ع ب 
به ' في الشعراء » وهو دليل على أنهم ورثوا أهل مصر من ال 


فرعون » على ما حكيناه في الأعراف . 

قوله - عز وجل - : فلا يَدُورت بها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ 
لذو استثناء منقطع » أي لكن الموتة الأولى قد سبق ذوقهم 
لها وانقطع . 

وقد اختلف في الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع ؟ فقيل : 
المتصل ما كان من الجنس . نحو : قام القوم إلا زيدً”" . 
و”*' المنقطع ما يقابله » نحو : قام القوم إلا حمارًا ٠‏ وقيل في 
بطلان هذا : إنه لو قال في قوم ليس فيهم زيد : قام القوم إلا 
زِيدّا”' » كان استثناةًا منقطعًا مع أنه من الجنس ٠‏ فعلى هذا 
المتصل هو المخرج مما قبله بإلا أو نحوها ٠‏ والمنقطع هو المذكور 
بعد إلا أو نحوها غير داخل فيما قبلها . وقال الشيخ شهاب الدين 
القرافي : المتصل/[585/ ل] هو الحكم على جنس ما حكمت عليه 
أولاً بنقيض ما حكمت به ثانيًا » والمنقطع ما اختل فيه أحد هذين 
القيدين » وهو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً » أو 
بغير نقيض ها حكمت به أولا . 

قلت : مثال الأول : جاء القوم إلا الفرس ٠‏ ومثال الثاني : [جاء 
القوم]”"' إلا أن زيدًا آكل أو شارب ٠‏ أو نحو ذلك . 


. زيادة من ل‎ )١( 

(7) سورة الدخان » آية (05) . 
(©) في م : زيد . 

(4) سقط من م . 

(0) في م : زيد . 

. سقط من ل‎ )١( 


القول: فى .سؤرة الجائية ٠..."‏ بعص ص ا ب ب ل #4 


القرك في سورة المجاتية 
عي علكا ا 1 كك 5ك 334 رين يق الحا 
من عمل صللحا فا ء فعلبها وفد سبق احتجاج 
المعتزلة به( وجوابه . 
« أَقمَيتَ من أتحَدَ إِلَهُمُ هَوَهُ وَأْسََهُ أنه عَلَ عِلْرٍ 4" يحتج به 
الجمهور على أن الله - عز وجل - هو يضل من يشاء » وتاوله 
الخصم على منع اللطف . وقد عرف جوابه . 
222 ضار ته إضق 
8و حم عَلَ سو وَمَلِدِ وَجَعَلَ ع بَصَرِو وه * يحتج به 
00 أيضًا 4 وقد سبق 00 أوْل 0 


اق يدن ينا بكد ال أن تع 204 هو الحر :وين يبل 
أنه كنآ أ عن ل تا بترت 34 


وَيَانوأ مَا م إِلَا اننا ألديا 7 0 شبهتهم على إنكار البعث » 
وأسندوها بقولهم 00 أَنْنْوأ بسَابَايتآً إن يه 5 


. )١6( سورة الجاثية » آية‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 

(0) سورة الجحاثية » آية (777) . 
(:) سورة الجائية » آية (757) . 
(5) سقط من ل . 

(7) سورة الجائية » آية (11) . 
(0) سورة الشورى » آية (54) . 
(0) سورة الجائية » آية (8؟7) . 
(9) سورة الجاثية » آية (6؟) . 


يسن 


الإضارات الإلهية 


بجرابه : [ِثُلٍ ) هد جيك م بيثة ثم يدل إل بن التامَةِ لا رب فد#(0) 
ولم يبرهن عليه ههنا لوجهين : 

أصرهما : أنهم يلزمهم تصديق قوله في البعث » لقيام دليل صدقه 
يبرهن . |0 

الثاني : اكتماء بما قرره من براهين البعث في مواضعه 3 وقد ' 
يختمل أنه “ترك البرهان هييا"؟* على 'البعثة إشازة إلى :وضوعفةه وعناد 
ول المعاند المشاغب . 

« إِنَا كا مَسْتَنيِحُ مَا كُسْرْ تَتمَلُونَ 74" يستدل به على أن النسخ 
ا ا 
أقوال ؛ أصها هذا . 

والئاني : أنه حقيقة في الإزالة لقولهم : نسخت الشمس الظل . 
ال 

والتالت. : / [185/م] أنه مشترك بينهما ٠»‏ والإزالة أعم من 
النقل ؛ لأنها قد تكون بالنقل وغيره ٠»‏ كإعدام الجوهر من مكانه من 
ا 

إن نَطْن إِلَّا طَنًا ومَا نحن بِمُسَقِنسَ *”*' فيه الفرق بين الظن 
واليقين ؛ لإثبات أحدهما ونفي الأ » ؛ راد يق اررق متها ء 
)١(‏ سورة الجائية » آية (55) . 
(؟) سقط من ل . 


(*) سورة الشورى » آية (19) . 
(:) سورة الشورى » آية (؟73) . 


القول في سورة الأحقاف  -‏ سس د 948 


القوك ني سورة الأصقات 


« ما عَلَننَا لسوت وَالْايّصَ وَمَا هما إلا بلي مكل مس 54 الآية 
يحتج بها على انقراض العالم عند بلوغ أجله المسمى ٠‏ خلائًا 
للفلاسفة في قولهم : هو أبديّ/8851/ ل] لا يزال . والخلاف معهم 
طمُلْ ميم مَا دعُت ين دون لَه أُوفٍ مَادَا حَلَمُوأْ ون الْضٍ آم لمم يْرَكُ 
فى التَموبِ 04" الآية دليل على التوحيد » وتقريره هكذا : لا شيء 
من آلهتكم خالق فى الأرض 3 ولا ذو ملك فى السماوات » والإله 
الحق خالق في الأرض ذو ملك في السماوات ؛ فلا شيء من آلهتكم 
« أو أَترّوَ ين عِلَوِ 74" قيل : معناه حدثني أبي عن جدي ». 
ضرب الرمل » فيحتج به الرمّالون . 
سس يو سس الإ لل عع م - 5 0 ف 
« مَمَلَمُ وَنِصَلُمُ تَكَثْرنَ هَبَرٌ 204 مع”” قوله : ا في عامين»” 
يحتج به على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 2 وهو نوع من أنواع كيفية 


. )7( سورة الأحقاف » آية‎ )١( 
. )5( سورة الأجقاف » آية‎ )١( 
. )5( سورة الأحقاف » آية‎ )( 
. )18( سورة الأحقاف » آية‎ )5( 
. في ل : في‎ )5( 

. )١8( لقمان » آية‎ )١( 


و سس سس الإشارات الإلهية 


الاستدلال بالخطاب على الحكم مذكور في أصول الفقه . 

« أَجَدَانَ أَنْ حي وَكَدَ حَلتِ الْقُرُونُ مِن م لي 04 إد إنكار منه 
للبعث . وجوابه قولهما له" : #8 وَبَلَكَ عَامِنْ د 2 44 
أي وقد وعد بالبعث : 


لوَلِكُلٍ دَيَحتٌ يََا عا 2*4 يحتج به على أن للأعمال أثْرًا في 
تفاوت الدرجات ؟ فيقال : إنه يقال لأهل الجنة : ادخلوها برحمة 
الله واقتسموها بأعمالكم © . 

ال 11 تقر أ 1 :04 بور ة بهن عام حص لسن 
5ظ السماوات والأرض لم تدمر » والأشبه أنه عام أريد به 
الخاص ٠‏ وهو ما يختص بعاد قوم 0 من المساكن والأموال 
والأنفس ونحوها » بدليل : ا ما لَدَرُ من مَيَءٍ أ عَلِهِ #4" فحصر”") 
م ع ا ا ا 


لوَإِذ رآ إِلَكَ تنا ين آلِْنْ يَنْتيمُونَ الكُرءَانَ 4 إلى قولهم : 
, أجِبُوأ داعي لله عافترا يه 6 55 به على وجود الجن ٠‏ وأن 


. )١9( سورة الأحقاف » آية‎ )١( 

(') سقط من ل . 

(5) سورة الأحقاف » آية )١9/(‏ . 

(4) سورة الأحقاف » آية (189) . 

(0) أو يقال : دخول الجنة بالرحمة لحديث : «لن يدخل أحد الجنة بعمله؛ والباء هنا هي باء 
المعاوضة » وإن كان العمل سببًا في دخول الجنة لقوله: #بما كنتم تعملون» (خ) . 

. )18( سورة الأحقاف » آية‎ )١( 

(0) الذاريات (87) . 

(8) فى ل : فخص . 

)4( سور الأحقاف ١‏ آية (78) . 

. )91( سورة الأحقاف » آية‎ )٠١( 


القزل: فى سررة: الأحاقك سس ٠‏ 081 


وقولهم : 9 ألم تُدَيْرُ كل َنم بِأَمْرِ رَيهَا كَأسْبَحُوا 74" لعلهم كانوا 


على دين 0 4 فلذلك خصوا بالذكر مو سى دود عيسى . 


«أرَلر يَرَنأ أن للَهَ الى حَلَقَ لسوت وَالارَصَ وَل يتىَّ ا بِعَدِرٍ 
عإج أن خى لْمَونَ 4" استدلال 1007 على منكري”" | 
وقد سبق في هذه السورة في قول القائل : # دان 3 ا 3 
إلى قوله : اما هَدَآ إل أسطِيرٌ الْأوَلينَ4*' وقد سبق تقرير هذا 
الدليل في « يس © وغيرها . 

كر 6مك أززا لزي ون الث قن ا« عم يع 
الرسل » وقيل : هم الخمسة المذكور ون" ' في قوله : 9وَإِدْ أَحَذَنا من 
ليحن مِنَقَهُمْ ونتلقت ومن وج لهم وموس وعيسى أ م ا 
وقوله 0 ين لذن ما وَسّن 0 


وَأَلَذِىَ أَوَحَتَمآ إِلَتَكَ وما 
ود« م اي 
وَصَينا بدء رهم وَمُوس وعيسج 374 ., 


ويحتمل أنهم المذكورة 0 في سورة هود » وهم سبعة 


لقؤله. فى آخرها + < ويك عض حكك دين آنا الزسل :ها تبنت ايده 


. )30( سورة الأحقاف » آية‎ )١( 
. )*8( (؟) سورة الأحقاف » آية‎ 
في م : منكر.‎ )©( 

(4) سورة الأحقاف » آية )١9(‏ . 
(5) سورة الأحقاف » آية )١9(‏ . 
)١(‏ سورة الأحقاف » آية (76) . 
0) فى ل : المذكورة . 

(0) الأحزاب » آية (/0 . 

(9) سورة الشورى » آية )١7(‏ . 
)١(‏ في ل : قصصهم . 


؟ه» ‏ . ل م3085 الإشارات الإلهية 


امك" والأشبه الأول / [8"/ل] ؛ لأنه فى غالب القرآن إنما 
يؤسيه بعموم الرسل نحو : ##وَلْمَدَ كَذْبَتَ رسلٌ ين قََلِكَ مَصَبَروا 4" 


إلى قوله : # وِلْقَدْ جَهْكَ ين بَإِىَ الْمرْسَِيتَ 4" وأشباه ذلك . 


. )١7١( هودء آية‎ )١( 
. )"*:( الأنعام‎ (١ 
. )*:( [فرة الأنعام‎ 


القزل: في شورة محمد تسم يب ع و بت : لهام 


سس تير م 


ليت ءَمَنوا مجلا الصَلِحَتٍ وَمَامَا ينا ثُزْنَ عل ممَيَرِ 4" عطف 
خاص على عام » وهو يدل على أن الإيمان بالقرآن أخص وأفضل 
أنواع الإيمان » وهو كذلك ؛ لأنه يشمل جميع أنواع الإيمان وغيرها 
من القصص والأخبار والأحكام . 


ا ار ره 
بهم في الحرب » وعلى نسخها لآية الأنفال : ما كان لبي أن يَكْونَ 
الوم ود 214 إن أن عه كان كيه إل قاءة 
الإئخان » وقد حصلت فلا يكون نسحًا » بل انقضاء حكم بانقضاء 
ار 


بر ره 


« كك وَل كنة له لَخْمَرٌَ يهم ولكن يبلا نكم ينين 4 
يحتج بها”*' المعتزلة ؛ لأنه لو كان خالمًا لأفعالهم لعلم ما يكون 
منهم قبل ابتلاء بعضهم ببعض » ولم يبق للابتلاء"؟) فائدة 
أراد أن يظهر ما فى علمه ليكون أمارة على حكمه وعدله في حكمه . 


. سورة محمد » آية (؟)‎ )١( 

(0) سورة محمد » آية (8) . 

(©) الأنفال » آية (71) . وفي ل : تكون بدل #يكون*» . 
(4) سورة محمد » آية (8) . 

(5) في م :ابه 

(7) في ل : للأنبياء , 


4ه » -م:مس:ْ:ْ:. ‏ س2 الإإشارات الإلهية 


« كل لَنَه البى وعد الْمنَُون ينبا اند 204 الآية يحتج بها على النعيم 
والعذاب الحسيين 43 ومثل 0 ل . ؛ خلاقًا للفلاسفة والنصارى 
2 أولَتِكَ 0 طم 2 ل 0 ل خلقا # وا ارا 


و2 ع هواء هر 74" كسبًا 


2 امت َادَهْرَ هُكَى 2'”*4 يستدل به على قبول الإيمان والهدى 
الزيادة والنقصان 5 

#تهل بَظرُونَ إِلَا ألبَاعَةَ أن د 2 َقَدَ ج4 أَْرَائلهاً 2*4 يستدل 
به على قربا ؛ ؛ لأن الل 


- * 


م 20 3 1 1 كه كلق فر لِدَّيْكَ #*”"' يحتج به على 
تقديم / [181/م] أصول الدين كال جية 1 واه كالاستغفار 
وغيره ؛ لتقديمه التوحيد مهنا » ولأن رتبة الأصل قبل رتبة8) افرع : 
وغل أن المعتبر في الأصول العلم لا غيره ؟ لقوله : «تك يه 4 
ِلَهَ إِلَا ه04" وهذا فيه تفصيل » وهو أن ما كان من القضايا 
الأصولية بديبيًا استوى فيه العالم وغيره » واعتبر فيه العلم » وما كان 


: )١5( سورة محمد » آية‎ )١( 
. )١5( سورة محمد » آية‎ )1( 
. )١5( سورة محمد » آية‎ )*( 
. )١9( سورة محمد » آية‎ )4( 
. )14( سورة محمد » آية‎ )0( 
. فى ل : علامة‎ )5( 

(0) سورة محمد ء آية (18) . 
00 شفط هن ل" 

(9) سورة محمد » آية )١9(‏ . 


القول في سورة. محمد هوه 


نظريًا فإن كان قريبًا من البدييي جاز أن يكلف العامي بالنظر فيه 
ليعلم » وإن لم يكن قريبًا بعد أن يكلف به العامي لإفضائه إلى تعطيل 
معاشه خصوصًا مع كثرة الشبه ودقتها » وقد كان النبي عله يقنم من 
«تهل عَسَْر إن يلم د عدوا فى لأس وَبْطِرًا امم 
وْلَبِكَ ألْدِنَ لْهُمْ َه 24 يحتج به على جواز لعن يزيد » وقد اختلف 
فيها ؛ فمنهم من منعه حسما لمادة الترقي إلى من فوقه » ومنهم من 
أجازه لفجوره وقطعه الرحم الواجب صلتها : 
لعن من لعنه الله في كتابه ؟ ثم تلا هذه الآية . فقيل له : [لم لا]'") 
تلعنه أنت ؟ فقال0" : ومن لعنت أنا حتى ألعن يزيد . فمن التاس 
من اقتدى بفعل أحمد في الترك » ومنهم من اقتدى بفتياه في اللعن . 
ويحتمل أن يقال : من غلبت عليه الحمية لله ورسوله وإنكار 
المنكر جاز أن يلعنه » ومن غلبت عليه عصبية الرافضة لم يجز له 
ذلك + فلشقو؟ لقان يه وقصدة فإنبا الأعمال:النيات 7 .: 


. )17 - 75١( سورة محمد ء آية‎ )١( 

0) في م : ألا . 

(9*) في ل : قال . 

(5) في ل : فليفتقد . 

(5) الأصل عدم جواز لعن المسلم المعين ‏ ويزيد ليس كافرًا 3 بل هو خير من المختار بن أبي 
عبيد الثقفي » وخير من الحجاج » فغاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسافا » فلعنة 
الفاسق المعين ليست مأمورًا بها » إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع كقول النبي- صلى الله 
عليه وسلم - : «لعن الله السارق» وقوله: «لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثا» . 
«لعن الله آكل الرباة . . «لعن الله الخمر وعاصرها . .» ونهى النبي - صلى الله عليه- 


كه" 


الإشارات الإلهية 


وناو 0 رمه عومد موومل - 2 
نكم حق تَعََرَ الْمجَنهِدِينَ مك 4" الآية علم اللّه على ضربين : 
0 به 0 وعام رك فيه خلقه ؛ وهو الذي يقوم به الحجة 


عليهم » وهو المراد مهنا » أي : حتى نعلم المجاهدين وغيرهم علمًا 
مشتركا تقوم به الحجة » وأظن هذا قد سبق . 


- وسلم - عن لعن المعين الذي كان يشرب الخمر معللاً بأنه «يحب الله ورسوله؟» » ويزيد 
على ما كان منه من معصية أو فسق فهو ليس بكافر » فالذي يجوز لعن يزيد يحتاج إلى 
أمرين : ثبوت أنه كان فاسمًا ظالًا يباح لعنه » وأنه مات مصرًا وليس من أهل الشفاعة » 
والثاني أن لعن المعين من هؤلاء جائز » وكلا المقدمتين ممنوعة » والرواية التي نقلها المصنف 
منقطعة غير ثابتة عن أحمد » وراجع منهاج السنة (4/ ل/ا0) (خ) . 

. )71( سورة محمد ء آية‎ )١( 


القول قن شورة: الققك . سح يي سيسحت لاوأ 


القوك في سورة الفقع 


2 كَ ماري 2-2 ءءء لق .- زقفق 5 لماع 
##لْيغْفْرَ َقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَلَكَّرَ #'' قيل”'' : ما تقدم من 
١ 0‏ 


دقيل : على ظاهره في جواز وقوع الصغائر من الأنبياء . ويدل 
على ضعف الأول مخالفته للظاهر ٠»‏ وأنه َيِه قام حتى تورمت قدماه 
فقيل : أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال"" : 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا »!© فدل على اختصاص الآية به دون 
غيره . 


39 ينع يكيم 14" ينيد على البول الإبعانة الزناذء 


قوله - عز وجل - ط كل لنلقتَ ين الأتراي سَمْدََونَ هن ول 
أن كيس ري مون إن يُِيعُوا 294 الآية احتج بها الجمهور 


. )9( سورة الفتح ؛ آية‎ )١( 

(6) سقط من ل . 

(") فى ل : قال . 

لدع 7 البخاري 01م" 2 5م21 مرولا"؟) حديث (4لا١١1‏ 62 40015 2 
7 لبغا) ومسلم )7١9/1/5(‏ حديث (58419) . 

(0) سقط من ل . 

. )5( آية‎ ٠ سورة الفتح‎ )١( 

(0) سورة الفتح » آية (15) . 

(4) في ل :انه 


ببسب يي يت بج سج الأقحازات الإلنهية 


على صحة خلافة أبى بكر - رضوان الله عليه - وتقريره : أن 
المخلفين من الأعراب أمروا بطاعته أو بطاعة مستخلفه » وكل من كان 
كذلك فهو صحيح الخلافة ؛ فأبو بكر صحيح الخلافة . 

أما الأولى فلأن المراد بالمخلفين”'' هم الذين تخلفوا عن تبوك . 
وقد أخبر الله - عز وجل - أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد . وأن الداعي لهم إلى ذلك واجب الطاعة ؛ لتوعدهم على 
مخالفته والتولى عنه » وهذا الداعى إما أبو بكر فيحصل المقصود أو 
عمر » وهو خليفة أبي بكر وفرع عليه » وإذا وجبت طاعة عمر - 
بكر/[7588/ل] » وإنما قلنا : إن هذا الداعى أحد الرجلين ؛ لأن 
القوم أولي البأس الشديد إما بنو حنيفة والمجاهد لهم أبو بكر » أو 
فارس والروم والمجاهد لهم عمر . 

رأما الثانيك : فلأن من لا يكون صحيح الخلافة لا تجب طاعته » 
أو نقول : لأنهم توعدوا على مخالفته بالعذاب الأليم » ووعدوا على 
طاعته بالأجر الحسن ؛ وكل من كان كذلك كان صحيح الخلافة ؛ إذ 
لا نعني بصحيح"”' الخلافة إلا من وجبت طاعته وحرمت مخالفته : 

واعترض الشيعة [لعنهم اللّه]"" على هذا بأن قالوا : لا نسلم أن 
المخلفين أمروا بطاعته » قوله : المخلفون هم الذين تخلفوا عن 
تبوك » قلنا : لا نسلم ». وإنما هم المخلفون عن الحديبية » وقد 
تخلف عنها جماعة من المنافقين كما ذكره المفسرون ٠»‏ والذي يدل على 
)١(‏ في ل : من المخلفين . 


(1) في م : بصحة . 


القول في سورة القتح 3 ست قق# 


أن هؤلاء المخلفين غير أولئك اختلافهم في علة التخلف ٠‏ فهؤلاء 
مخلفو الحديبية قالوا : #شغلتنا أموالنا وأهلونا»# . وأولئك مخلفو 
تبوك ؛ قالوا : لا تنفروا في الحر» . ومنهم من قال : #ائذن لي 
ولا تفتني # 2 يعني بنساء الروم إذا غزاهم افتتن بهن . وإنما وقع 
الاشتباه من اشتراك لفظ المخلفين بين مخلفى الحديبية وتبوك : 
تولك : وهذا الداعي إما أبو بكر أو عمر ء قلنا : لا نسلم » وإنما 
يصح هذا أن لو ثبت أن المخلفين مخلفو تبوك » وقد منعنا ذلك . 
)١ 40 7‏ ا 
قولك : القوم أولو'' البأس الشديد إما بنو حنيفة أو فارس ؛ 
قلنا : لا نسلم » وإنما هذا بناء منكم على أن الداعي أبو بكر أو 
عمر . وهو ممنوع على ما سبق ٠»‏ وإنما أولو البأس الشديد هوازن . 
والداعي إلى قتالهم هو'” البي لله وهو مفترض الطاعة بلا 
إزنه 1 
خللاف : 
وقد ذهب جماعة من جلة”؟؟ / [1487/م] المفسرين إلى أنهم 
هوازن » وقد ثبت أن الداعي إلى قتالهم هو النبي ته ٠‏ وجدير 
بهوازن أن يكونوا أولي بأس شديد . والله - عز وجل - يقول 
(5) سقط من م . 
(؟) الاستدلال ببذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته هو استدلال طائفة من أهل العلم 
كالثائنى والاشدري واين سوم 6 فإند لا يكون الداغي ,ليم التي - صلى الله عليه وسلم 
- لأن الله أمره أن يقول : «إلن تخرجوا معي أبدَا ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن الداعي 
لهم إلى القتال ليس رسول الله ٠‏ فوجب أن يكون من بعده ء وليس إلا أبا بكر ٠‏ ثم 
عمر . ثم عثمان الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم ٠‏ أما مكة وهوازن 
فكلهم من عرب الحجاز وقتالهم من جنس واحد 3 أما أولو البأس الشديد المختتص من 
هؤلاء فهم فارس والروم ٠‏ كما أن قوله : #اتقاتلونهم أو يسلمون» ليس فيه مض 
الصلح » وراجع منهاج السنة (8/ 4 014-00)(خ) . 
(4) في م : جملة 


لس ع ب 2 مد . الإشبحارات الالهة 
للمؤمنين : « وِيَدمَ حتَين إذ عبنت كرشت كم من عدحكم 
ميا وَصَاقتَ حم 1 اللشبايها تنك 2 ونث تررك 014 
وحسبك منهه'" قوم لم ينتصف منهم إلا بالمعجز”" الإلهي النبوي 
حيث رماهم بقبضة تراب » فقال الله - عز وجل - : # وما رَمَيَتَ 
إِذْ رَمَيتَ لكوت أله رن 14 قا قالوا : فثبت أن هذه الآية ففى مخلفى 
الحديبية ورسول الله وهوازن . لا في مخلفي تبوك وأبي بكر وفارس 
أو بني حنيفة . 

واعلم أن الخلاف في هذه الآية وهذه المسألة مبني على أولي 
البأس الشديد من هم ؟ وقد اختلف فيه المفسرون - كما ذكره ابن 
لجر ا ال تر الجزم بشيء ٠.‏ 

« محَمَدُ وُولُ أيه 2*4 خلانًا لليهود والنصارى . 


أنه علد / [584/ ل] ادعى النبوة وأتى ين ٠‏ وكل 
من فعل ذلك فهو رسول الله ؛ فمحمد رسول الله » وجميع هذه 
المقامات”'' قد سبق تقريرها على اليهود في إثبات نبوة المسيح إلا 
كونه أتى بالمعجز”" » والدليل عليه من وجوه : 


أصهقا : أنه أتى بالقرآن » وهو غير كاتب ولا قارئ ولا مدارس 


. سورة التوبة (5؟)‎ )١( 

() في م : المعجز : 

(4) سورة الأنفال » آية )١17(‏ . 

)2( سورة الفتح ٠»‏ آية )9( 5 

(7) سبق غير مرة أن المعجزة دليل صحيح ٠‏ لكنه ليس الدليل الوحيد على تبوت النبوة . 
0 فى ل : المقدمات . ١‏ 

(8) بعده في م 3 وكل من قعل ذلك 57 


القول قن قورة القع حمسي سيت بعبييح صيتح م الك 


بالعلوم ؟ فتحدى به العرب الفصحاء ؟؛ فأعجزهم أن يعارضوه 3 
وذلك بعد كل شكِ وسؤال يورد يقتضي أنه معجز » وقد تقرر هذا في 

الئان : أن القمر انشق له معجرًا استفاض ذلك في السنة بعد أن 
تواتر في القران . 

التالث : تسليم الحجر عليه . 

الرابع : نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشًا وتطهروا منه . 

الغامس : أنه أشبع جيشًا عشرين ألما وزودهم حتى ملئوا أوعيتهم 
من نحو سبعة أو ثمانية آصع”*") 5 

السادس : تسليم الشجر عليه . 

السابع : إخباره بالغائبات فلم يخرم شيء منها . 

الئامن : إخباره عن قصص الماضين ٠‏ فوافق ما عند أهل 
الكتاب . 

التامع : تظليل الغمام له [وميل ظل]”"؟ الشجرة عليه لتظله . 

العاسر : أنه رمى هوازن - وهم عشرون ألما - بكف تراب فملاً 
أعينهم جميعهم فانكسروا . 

وهذا قليل من كثير من معجزاته يله ٠»‏ فمن وفق علم بالضرورة 
صحتها لتواترها عند المسلمين على كثرتهم تواترًا لفظيًا أو معنويًا » ثم 
علم بالضرورة أن من ظهر ذلك على يده نبي صادق . 1 


. في ل : ومثل ظلال‎ )١( 


يح ب حل حت ٠ ٠‏ القيحازات"الإلهية 
وأيضًا فإن محمدًا مله إما أن يكون نيا( صادقًا أو ملكا ماحمًا . 
فالثاني”"2 باطل » فالأول حق ء أما الحصر فلأنه لا /[41١ب/م]‏ 
قائل بثالث ؛ لأن المسلمين يقولون : هو نبي صادق » والخصم ممن 
شكر روفن رول هو ملك ماحق ٠‏ أعطي نصرة وسعادة حتى 
قهر”*' أعداءه ومحقهم . ثم استولى على دعوى النبوة . 

وأما بطلان كونه ملكا كما زعموا فلأن العادة المطردة والاستقراء 
التام استمر بانقراض دول الملوك وسياساتهم بموتهم ؛ ودولة محمد 
كله باقية مستمرة نحو ألف سنة ء وهي”' في زيادة وقوة » وذلك 
بدن علي أله لسن يدلك كوا زعموا +ت ويلع الدليل تعكذا 2 غلا حي 
من دول" الملوك بباق بعدهم » ودولة محمد باقية بعده ؛ وذلك 
ينتج المطلوب . وإذا انتفى كونه ملكا ماحمًا تعين أنه نبي صادق ؛ 
ضرورة انحصار الحكم في أحد القسمين عند انتفائه عن الآخر » وقد 
سظت هذا عدن هاهنا.. 

« لنط يم الكَْرٌ 4" يحتج به الجمهور على كفر الرافضة 
المبغضين للصحابة » وتقريره أن من أبغضهم فقد غاظوه » وكل من/ 
[3]] غاظوه فهو كافر ٠‏ فمن أبغضهم فهو كافر [ينضم إليها 
صغرى : الرافضة يبغضونهم وكل من أبغضهم فهو كافر]"” ؛ 
فالرافضة كفار » والمقدمات واضحة . 


. زيادة من ل‎ )١( 

| (؟) في م : والثاني . 

() في ل : بقوله . 

(5) في ل : أقهر . 

(0) في ل : وهو . 

. فى ل : دولة‎ )١( 

(0) سورة الفتح » آية (19) . 
اسقط قن ل 


يلف 


القول في سورة الفتح 


والرافضة لما رأوا قوة هذا الدليل فزعوا إلى التأويل » فتارة حملوا 
#الذين معه# على أهل البيت وأتباعهم ومن أحبهم ٠‏ دون من تحامل 
عليهم ونكث عهدهم . وجعلوه من باب العام المخصوص ٠‏ أو 
المراد به الخاص ٠‏ وتارة حملوا الكلام في الكفار على العهد . لا 
الاستغراق » أي ليغيظ بهم الكفار المعهودين في عصرهم ٠‏ أو من 
أبغضهم عنادًا بغير حق » أما من أبغضهم بتأويل واجتهاد مستندًا إلى 
حجة أو شبهة . فلا نسلم دخوله تحت هذا الوعيد » وربما منعوا 
المقدمة القاتلة : كل من غاظوه فهو كافر ؛ لأن القرآن إنما دل على 
أن كل كافر يغتاظ من الصحابة بالضرورة » وإنما تنعكس هذه إلى أن 
بعض من يغتاظ منهم كافر بالإطلاق ٠»‏ لا إلى كل من يغتاظ منهم 
كافر » وحينئذ يكون كبرى القياس جزئية ٠»‏ فلا ينتج ٠»‏ وهذا المنع 
أجود من تأويلهم . 


القولك ني سورة المهرات 


0-8 


9لا نْقَيْمُوأْ بين يدي أله وَرَسُولِوٌ 4< أي لا تسبقو”" بالرأي 
0 3 0 الآية ا عليه وهو تنازع أبي 7 وعمر [كرم 


3 مسرم 


1 ع 1 ل كو 0 عض 274 الآية » فيه 
احترام النبي عله وتوقيره وحبوط العمل بالتفريط في حسن الأدب معه 
/ [188/م ] ؛ وهذا مستمر بعد موته كحال حياته » بل أبلغ . 

« إن هك كين ييل ينوا 04" اعلم أن الثامن :إما معلوم 
الغذالة فيقبل تخبره + أو 38 الفسق فلا" يقبل تحيرة .أو :مهال 
الحال فيقبل خبره أبو حنيفة دون الشافعي » وظاهرٌ هذه الآية مع أبي 
خنيفة 4 لآنهأمر بالعنيخ والقيت غتن. عخير :الفاسق. : ومفهومة أن عند 
غيره لا يجب ذلك بل يقبل . وذلك يتناول القسمين الآخرين كأنه 
قال : إن أخبركم فاسق فتبينوا وإلا فاقبلوا . ولعل مأخذ الخلاف أن 
شرط قبول الخبر العلم بعدالة الراوي » فلا" يقبل خبر [المجهول 


. )١( سورة الحجرات » آية‎ )١( 
. في ل : تسبقونه‎ )5( 

(©) سقط من ل . 

(:) سورة الحجرات » آية )١(‏ . 
(0) سورة الحجرات » آية (5) . 
(6) في ل ا 

(0) في ل : ولا 


القول في سورة الحجرات يتيشم 888 


لعدم العلم بعدالته » أو عدم العلم بفسقه فيقبل خبر المجهول 21 ؛ 
إذ ليس معلوم الفسق . وهو ظاهر الآية كما قلنا » ثم يتفرع على هذا 
قبول المرسل : وهو ما سقط من إسناده راو تابعي عند المحدثين 
ومطلق عند غيرهم ؛ لأن الراوي الذي سقط ذكره مجهول والخلاف 
والأحوط أن لا يقبل . 

١‏ يلك أن حَبْب إل الْإيمن وَرَيَهُ فى لوي ركه اليه الكقر 
لبوق َسيَل 0 . 0 إثنات ت تصرف للد داعز 1 دنع 
القلونتة تنيع 0 كني الها عا يقاء عه 1177 رل] 
فتقبل”' عليه » ويكره إليها ما يشاء فتكرهه فتعرض عنه » ويترتب 
على ذلك خلق الأفعال . ومذهب [الجمهور في الكسب]”"' والجبر . 

#وإن طيفتَانٍ من نّ الْمَوّمِيْنَ أَممَلُوا 06 احتج به من وأ أقل 
الجمع اثنين » وتقريره أنه رد ضمير الجمع إلى الطائفتين » ولولا 
الججا كم لما كين حوره او 

أصها : #مَذَان حَصمان احاصموا. ف 0 004 


رثانيبا : 0 وداويد امسن إِذ بمحكمان ف 5 ج200 ثم قال : 


. سقط من ل‎ )١( 
. )7( آية‎ ٠» (؟) سورة الحجرات‎ 
. في ل : فيها‎ )( 

(:) في م : وتقلبها . 

(5) في ل : ويقبل . 

(1) مكرر في ل . 

(0) سورة الحجرات ١»‏ آية (9) 
(0) سورة الحج . آية (19) . 
(9) الأنبياء » آية (9/8) . 


,» 


كد لخم ف شهيت*232# , 
وثالشها : قول يوسف عليه السلام : # يْصَحِيٍ أَليَجْنَ 4" ثم 
قال : # ما 2 0 ون 9#© , 


ابيا : قوله كَلِلَه : « اثنان فما فوقهما جماعة 476 فأخبر 
بالجماعة عن اثني.0* 
اسه ١‏ فإ 12 إل لتر تقد مقت ليك 904 . 


رسادببيا : أن الجمع ضم 9 إلى غيره ») وهو موجود في 
الائنين 5 


. )/4( » الأنبياء‎ )١( 

(؟) يوسف (89) . 

(9؟) يوسف )5١0(‏ . 

(:) رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة . باب : الاثنان جماعة : (١/5١5؟/رقم:5لا9)‏ , 
والحاكم (54/ 0774 . قال الذهبي : وعجيب من الحاكم أن يخرجه في مستدركه ٠‏ لكنه لم 
يصححه ولم يضعفه . من حديث أبي موسى الأشعري ٠‏ وفيه الربيع بن بدرء وهو 
ضعيف . وأبوه مجهول » ورواه البيهقي (194/5) من حديث أنس وقال : هو أضعف من 
حديث أبي موسى ٠‏ والدارقطني )181/1١(‏ من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده 2 وفيه عثمان الوابصي ١‏ وهو متروك 2 وابن عدي واين أبي خيثمة من حديث الحكم 
ابن عمير » وإسناده واو ء» وله طريقان آخران : : أحدهما : رواه ابن المغلس في الموضح » عن 
علي بن يونس ٠‏ عن إبراهيم ابن عبد الرزاق الضرير » عن علي بن بحر . عن عيسى بن: يونس . 
عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة , عن أبي هريرة [ به » ومن ] دون علي بن بحر مجهولان . 
والثانية : روى أحمد : (04/5؟) من طريق عبيد الله بن زحر ء عن علي بن يزيد 5 عن 
القاسم ٠.‏ عن أب أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي . فقال : 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » فقام رجل يصلي معه . فقال : هذان جماعة » . هذا 
عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ؛ وإن كان ضعيفًاء وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير 
(48/8 ؟/رقم:7/59194) . من وجه آخر عن أبي أمامة » وقال البخاري في الصلاة من صحيحه : 
باب اثنان فما فوقهما جماعة ( ١55 / ١‏ ع 064١‏ الفتح) 05 ثم أخرج حديث مالك بن 
0 


(0) في ل : الا 
قف التحريم (2) . 


القول في سورة الحجرات ااا 88# 


واحتج الآخرون بوجوه ٠‏ 
أممها : قول ابن عباس لعثمان : ليس الأخوان إخوة في لسان 
قومك . فلم ينازعه في ذلك . وإنما احتج بالإجماع وذلك في حجب 
الال 
م بالاخوين ‏ . 


الثانى : لو كان الاثنان أقل الجمع لصح أن يقال :رابك وحلين 
ثلاثة أو ثلاثة رجلين » أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهما » 


التالتُ : أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والجمع يابًا 
[وصيغة ]ها وضعوا للآخر 2 فقالوا : مسلمان ومسلمون ٠‏ 
ورجلان ورجال » فدل على التغاير . 


والجواب عن حجة الأولين / [184ب/م] أما عن الأول : فإن 
الطائفة تصدق على الواحد والجماعة » والطائفتان حماعة ٠»‏ فرد إليهما 
ضمير الجمع باعتبار أفرادهما » ثم عاد إلى ضمير التثنية في 
تَأصَلِحُوا ييْبَسَا إن بَنْتَ إِحَدَمهمَا عل الشتري 74" إلى آخره ٠»‏ باعتبار 
الفريقين. : فحاصله أن في الطائفتين جهتي تثنية وجمع فرد إليهما ضمير 
الجمع والتثنية بالاعتبارين » وكذا القول في : # هَدَانِ حَصَمَانِ 


متمسو ري 42) ل ست ك2 ا كد 1 عد بي(ه) 
وا ا 1 عل أتَنك نوا الْحَمَم إذ حورو الِْحرَابَ 22# على 


. في م : بأخوين‎ )١( 

() في م : وصيغته تباين . 
() سورة الحجرات » آية (9) . 
(4) سورة الحج ء آية (19) . 
(0) سورة ص »ء آية (1١؟)‏ . 


8 الإشارات الإلهية 


رعن الثالتٌ : أن الضمير في # لمكم 4" عائد إلى سليمان وداود 
المتحاكمين إليهما وهم جماعة . 

وعن الابع : أن المراد صاحبا السجن وقومهما . 

رعن الغامسس : أن الاثنان جماعة في حكم الصلاة ٠»‏ وحصول 
أصل فضيلة الجماعة . لا أنهما جماعة في اللغة ؛ لأنه َيْتَهِ إنما بعث 
لبيان أحكام الشرع لا اللغة . 

رعن السادس : أن : #إقُلُوبَمًا 4<" كناية عن إرادتكما التى 
مبدؤها القلب ٠‏ أو أنها تثنية لفظية لثلا يجمع بين تثنيتين”" لو قال : 
قلباكما . 
أكثر منه ٠‏ وهو غير موجود في التثنية . 

وقد أورد على هذه/9471"/ ل] المسألة » إشكال وهو أنه إن أريد 
أن “لاني أقل جمع الكثرة فأقله أحد عشر على ما صرح به أهل 


0 العربية : أن جمع القلة ما بين الثلائة إلى العشرة » وجمع الكثرة ما فوق 


ذلك . وإن أريد أقل جمع القلة فمقتضى كلامهم أعم من ذلك ؟ لأنهم 
جعلوا من جمع القلة الجمع السالم ء ان ب 
وى يي 04 / 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الجمع ضم شيء إلى غيره » وهو من 
حيث هو هو أعم من جمع القلة والكثرة لانقسامه إليهما » فجاز أن 
)١(‏ الأنبياء » (8لا) . 


. )5( التحريم‎ )١( 
٠. في ل : . ثنتين‎ )9( 
. سب آية (لا")‎ ):( 


القول في سورة الحجرات 5 
يراد به أن الاثنين أقل الجمع المطلق من حيث هوء وهو ما صح أن 
يرد إليه ضمير الجمع . 

واستدل بالآية على أن الفاسق لا يخرج عن وصف الإيمان ؛ لآن 
البغي فسق والباغي فاسق ٠‏ وقد أطلق عليه وصف الإيمان في قوله - 
عز وجل - طوَإن طَيَََانِ مِنَ الْمُؤِينَ تتأ 2104 فسمى الجميع » 
وكذلك قوله ميته للحسن : «إن ابني هذا سيد ولعل الله [يصلح]”" به 
بين فئتين [عظيمتين]”"' من المسلمين 2276 يعني أهل العراق وبغاة 
الشام ب وقن'الاتدلال ينذا الحذيث [تر] .. 


اه 


كايا الذي ل ين كوو عن أن يكوأ حك نهم ولا 
ا ل 1 0 0014أست بهو نر ' أن القوم 
خاص بالرجال ا لينم 
استحال أن يدخل تحته ويكون قسمًا منه /1841أ/ م] ولقول لقاع 

زمار أدوق: وسوفت [حال أفرين أقومٌ آل حِضْن أم نسكءً 

والاستدلال به كما سبق ٠‏ ولأن القوم مشتق من القيام بالأمور , 
وهو وصف الرجال لا النساء » والرجال قوامون على النساء » ولأن 
العرب تقول : يا لقومي ٠.‏ وإنما يستغاث ويستنجد بالرجال لا 
النساء . 


. )9( الحجرات » آية‎ )١( 

(؟) في م : سيصلح . 

(9) سقط من ل . 

(4) رواه البخاري في كتاب: 0 » باب : قول النبي - صل الله عليه وسلم - للحسن 
ابن علي - رضي الله عنهما - « ابني هذا سيّد ... » )17١5(‏ من حديث أبي بكرة . 

(0) سقط من ل . 

. )١١( الحجرات » آية‎ )١( 

0) في ل : رأى 


اا اسسسستت 5ك ا اكاك ااا ا 1101101101 6 الإشنارات الإلهية 


واعترض على الأولين بأنه إنما اختص القوم فيهما بالرجال لقريئنة 
المقابلة والتقسيم ؛ فلعله لولا ذلك لما دل . 

وعلى الثالث بأن النساء لهن حظ في القيام بالأمور : كخدمة 
المنازل وتربية الأولاد ونحوه . 

وعن الرابع بأنه معارض بقولهم : هذه امرأة من قومي 3 ولولا 
صدق القوم على النساء لما صح ذلك . 

واحتج الآخرون بوجوه ٠‏ 

أصها : قوله - عز وجل - : #كَدَبتَ هَرْمْ نج 04'' ونحوه » وهو 
يتناول النساء . 

التانن : ما سبق من قولهم : هذه امرأة من قومي . 

التالك : لو وصّى”'' لقومه دخل النساء . 

المابع : أن الرجال والنساء كل منهما يتقوم بالآخر في التناسل 

واعترض على الأولين بدخول النساء في القوم تبعًا لتغليب 
الرجال . ٠‏ 

وعلى الثالث بأنبن دخلن بقرينة الوصية » وأن مقصودها البر 
وصلة الرحم . 

وعلى الرابع بأن القوم' راجح في الرجال ٠‏ ولذلك كان النسبٌ 
)١(‏ سورة الشعراء » آية )٠١8(‏ . 


(0) في ل : أوصى . 
(9) في ل : التقوم . 


القول في سورة الحجرات لل ل سس ١97؟‏ 


شرفا ودناءة مختصًا بهم . 
يام لاس إِنَا حَلقَسَكْ ين كر وأ اق ول سن قال 
ا و4" هذا أصل في مشروعية علم 37 وتفاصيله في الكتب . 


سح م 


« كلت الْعَرَابُ من فل لم موا ولكن موا أمْلَمْنَا 4”'' يحتج به 
على أن”" الإيمان غير الإسلام ؛ لأنه سلب الإيمان وأثبت الإسلام 
فاقتضى التغاير » وهو كذلك لغة وشرعًا ومركيًا منهما . 

أما لفت : فالإيمان التصديق ومحله القلب . والإسلام الانقياد 
ومحله القلب والبدن جميعًا » فهو'؛' أعم . والتغاير حاصل . وهذا 
هو المراد بالآية » أي : لم تؤمنوا بقلوبكم ٠‏ وإنما أسلمتم » 
انقدتم بظواهركم . 

وأما شرعًا : فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فسّر الإيمان في 
حديث جبريل بالتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء 
وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة » وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج ء والتغاير أيضًا حاصل ؛ لأن عمل 
القلب غير عمل البدن » وما تعلق بالباطن غير ما تعلق بالظاهر . 

وأما مركبًا منهما فالإيمان لغة : التصديق ٠»‏ والإسلام شرعًا ما ذكر 
من الأعمال الظاهرة وهما متغايران » وإن كان العمل الظاهر قد [يلزم 
التصديق]”*؟ /[149١ب/م]»‏ والتصديق قد يترتب عليه العمل الظاهر » 


. )١7( الحجرات » آية‎ )١( 
. )١8( (؟) الحجرات » آية‎ 
: )سقط م3‎ 

(5) في ل : وهو 

(5) في م : يلزمه . 


شف الإإشارات الإلهية 


والإسلام لغة : الانقياد بالباطن أو الظاهر أو بهما » والإيمان شرعًا : 
التصديق باللّه -عز وجل- وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وهما 
متغايران » وإن كان التصديق ببذه الأركان قد يترتب عليه الانقياد 
الظاهر ٠»‏ والانقياد بالظاهر قد يلزمه التصديق ببذه الأركان » أما 
اللسيديق :ميقا" والانقاف بالباطن نيما واحل !]93 و1 


إِنَمَا الْمؤْسُونَ ألذِينَ امَمُواْ أله ورَسُولو. 274 إن قيل : هذا تعريف 


الشويى بتفشة . 


تلنا : ليس كذلك ٠»‏ بل هو تعريف الإيمان الشرعي باللغوي . 
أي : إنما المؤمنون شرعًا الذين آمنوا لغةء أي : ةا باللّه 
ورسوله ٠‏ وهو كقوله - عليه الصلاة والسلام - لجبريل حين سأله عن 
الإيمان ٠:‏ الإيمان أن تؤمن باللّه؛ إلى آخره . 


. في ل : بها‎ )١( 

(؟) في ل : 

() حالة ل ليست كحالة الاقتران ٠‏ فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا كما في حديث 
جبراتيل » وكما في هذه الآية ٠»‏ وإذا افترقا اجتمعا فدل لفظ (الإسلام) على ما يدل عليه 
لفظ (الإيمان) و (الدين) و (البر) ونحو ذلك ٠‏ وليس الإيمان هو التصديق » بل الانقياد 
والإذعان » وراجع المقدمة(خ) . 

(4) الحجرات » آية (15) . 


ذف 


القول في سورة ق 


القولك ني سورة ق 


«بل يوأ أن جه مُنذْرٌ يَنَهْرَ 274 سبق القول''' في أول سورة 
5 وغيرها 

دا يننا وكا ب دَلِكَ رجن بيد 404 هذه شبهة منكري البعث من 
الكفان. لوقف وريه ”11 , اننا الوك اتضنير/ [كنة ل ]1 اناو الخرانت 
استحال أن يرجع بشرًا سويًا »فنحن نستحيل أن نرجع بعد الموت 
قدا كما كل 


والعبواب : ما أشار الله -عز وجل- إليه بقوله -عز وجل- : لت 
عِمَنَا ما نَفْص الأرْضُ متم وعد كنب حيط "١4‏ وتقريره أن يقال : 
أما قولكم : إنا نصير بالموت ترابًا ؛ فصحيح . وأما قولكم : التراب 
استحال أن يرجع بشرًا سويًا ؛ فباطل ممنوع ٠‏ بل هو ممكن ٠‏ وبيان 
[نكانه أن الأتسان: يتحل ”© يدتة بعذها تتقضن_ الأرهن. والبلى هن إلى 
جواهر حافظة لصورها باقية » ونحن نعلم أعيان تلك الجواهر وأماكنها 
من الأرض ومن بدن الإنسان » فنحن نؤلف تلك الأجزاء بعضها إلى 


. )5( سورة ف »ء آية‎ )١( 
سقط من ل.‎ )0( 

(9) في م : يونس . 
(8) سورة ق » آية () . 
(5) في م : وتقريره . 
(5) سورة قّ » أية (8) . 


0) في ل : يتحلل . 


اس بح جد م وت ليس . الإكددا راك الالنينة 


بعض بعلمنا وقدرتنا » ثم ننشئ عوضًا عما نقصت الأرض منه ٠‏ ثم 
تعيذة يشا سوناا وهذا أمر ممكن لا ينكره العقل ولا يقصر عن 
إدراكه » وإنما ضل هؤلاء من حيث الجهل ٠‏ إذ نزلوا الممكن البعيد 
ع منزلة المستحيل في نفسه » فاختلط عليهم الحق بالباطل 
والصواب بالخطأ . 
َهُمَ ف أَمْرِ مَرِبِجِ 294 أي : مختلط » وينتظم الدليل هكذا : 

الجسم ينحل إلى جواهر معلومة المحال » وكل ما كان كذلك أمكن 
إعادته » فالجسم أمكن إعادته » والأولى ثابتة مبذه الآية » والثانية 
واضحة على ما قررنا » ولنضرب لبعث الأجساد أمثلة تقربه : 

أمماها : أن الأرواح كطيور فارقت أبراجها وأقفاصها وانهدم البرج 
بعد مفارقتها ٠‏ فإذا أريد عودها إليه أعيد عامرًا ثم عادت إليه . 
تجرّدوا عن ثيابهم ثم صاح بهم صائح لأمر مُهِمٌ ٠‏ فبادر كل منهم إلى 
ثوبه فدخل فيه ثم أجاب . والجسد كالثوب ٠»‏ وقد بيّنا إمكان إعادته 
وأنه سيعود 0 

الئالتك : أن الجسم كعقد انقطع سلكه ٠‏ فإذا أريد إعادته منظومًا 
التقط حبّه من مواضعه ثم نظم في سلكه . 

اللابع : أن شبكة العنكبوت قد تنخرق”" وتنقطع فيتجرد عنها ثم 
تعود فيعود إليها . 

الفاسن : السيف يجرد من غمده ثم يرث الغمد ويخلق ٠‏ ثم 
)١(‏ في ل : عندهم . 


(0) سورة ق » آية (0) . 
(7) في ل : تتخرق . 


القول ف رفورة ق. ‏ “سمسس سي سحي هم عونا 


السادس : الإنسان يفارق بلده أو بيته فيخرب بعده » ثم يعمر 
فيعاوده . 

السابع : النحل يفارق بيته الذي بناه فربما خرب ثم يعاد فيعاوده . 
ونظائره كثيرة ما بين قريب في التمثيل وبعيد ومتوسط ٠‏ وأقربها 
التمثيل”'' بالطير والقفص ٠»‏ إذ الروح كطائر في قفص مربوط في 
ول حيط 0 فهو يطير ما بين اليوم والليلة مرة أو مرارًا ثم 
يجذب بذلك الخيط فيعود ٠»‏ فإذا اتفلت من ذلك الخيط طار وطالت/ 
[545/ ل] غيبته وتكسّر القفص ٠»‏ فإذا كان [وقت عوده جدد القفص 
كما كان » وعاد الطير إليه كما كان]7' وهكذا حال النفس مع البدن » 
تفارق في حال النوم وتعاود لارتباطها بالبدن » وبالموت ينحل رباطها 
إلى البعث ثم يعاد الجسم بعد بلائه فتعاود سكناه 

وربما ضحك الفيلسوف ومنكر البعث من هذا التقريب » وهو 
أحق أن يضحك من عقله . إذ لا يشك عاقل في إمكان ما ادعيناه 
وتسهيل تصور البعث بما قريناه . 


وما ل “فقن 0 يعني السماء لا فرج”*' فيها » وهو لا 
ينفي قبولها ل ١‏ والالعام كما سيق +:. كالئوت الصحيح يقبل 
الانقطاع . 
)١(‏ في ل : التمسك . 
(؟) في م : رجليه 
()امقط عن 3 


(8) سورة ق » آية (5) . 
(0) في ل 0 فروج . 


5 الإغارات الإلهية 
سم ل م عرسم لسرم 0 ماع مع مر آذه سه 200 ١‏ 
وَتَرْلنا مِنَ السمكء ماك مكرك فَأَمْيسَنا بهوء جنات وَحَبّ الحصيد 4" إلى 
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د سرح سر 20 س 


« وَأَحِينا به بَلْدَهٌ مََنا كَدَِكَ لدج 74" هذه حجة أخرى على إمكان 
البععث ووقوعه . أما وقوعه فمستنده السمع المعصوم المستند إلى دليل 
المعجز المعقول ٠‏ وأما إمكانه فبالقياس على إحياء الأرض بعد موتها 
وقد سبق غير مرة » وتوجيهه أن أجزاء الجسم القارة في الأرض 
كحب الزرع في الأرض وإخراجه حيًا" من الأرض كإخراج الحب 
نبانا منها » وكيفية ذلك ما سبق . والمقوم له قدرة الفاعل وقابلية 
القابل والحكمة اللطيفة الرابطة بين تأثير الفاعل في القابل » فالحب / 
[0٠19١ب/م]‏ في الأرض أصل ٠»‏ وأجزاء الجسم فيها فرع ٠»‏ [والحكم 
إخراجها]”'' نبانًا وحبًا » والعلة الإمكان وتمام القدرة ولطيف 
الحكمة » وربما كان ذلك بواسطة ما تمطره السماء كمنى الرجال تنبت 
فيه الأجسام كما تنبت الحِبَّةٌ في ميل السيل 5 لهذا البيان لا 
ينكر البعث إلا جاهل أو معاند للبرهان . 


ثم من العجب قولهم : إن التراب استحال أن يعود بشرًا سويًا » 
مع تسليمهم أو أكثرهم أن آدم خلق من تراب فكان بشرًا بويا 

«أنيبا' بالكلى الول 924 هذا ويل اشر عن . النفيف. بوالبتعاة 
بالقياس على ابتداء الخلق كما مرّ في سورة «الروم» » وتقريره : لو 
امتنعت الإعادة لوجب أن نعيا » أي : نعجز عن الابتداء » واللازم 
باطل فالملزوم كذلك ؛ بيان الملازمة أن الإعادة أهون من الابتداء كما 


. )9( سورة ف »ء آية‎ )١( 

(؟) سورة ق » آية )١١(‏ . 

(9) في ل : حا . 

(5) في ل : والحكمة إخراجهما . 
(0) سورة ق » آية )١6(‏ . 


ارلا موق سسستججس حي نجعن حت جين ابابا 


تقرر وعرف .٠‏ ولو امتنعت الإعادة لعجزنا عنها » ولو عجزنا عنها لكنا 
عن الابتداء الذي هو أصعب منها أعجز . فلو”'' امتنعت الإعادة 
لعجزنا عن الخلق الأول : 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأن الخلق الأول قد وجد منًا ٠»‏ ويلزم ذلك 
أنا لم نعجز عنه .» وإلا لما وُجد . وأما بطلان الملزوم فلاستحالة 
وجوده مع انتفاء اللازم » ثم معنى الآية : أننا ما عيينا عن الخلق 
الأول حتى نعيا عن الثاني . 

« بل م74" يعني : الكفار 8 في لين بَنْ علق جَدِيوٍ 04" أي 
في شك واختلاط . وهل : قوله #خلق» » مصدر/9571/ل ] أو 
مفعول بمعنى مخلوق جديد ؟ كلاهما محتمل » فإن صح أن المراد 
مخلوق جديد أمكن أن يصح قول من زعم أن المعاد ليست هذه 
الأجسام بعينها بل غيرها مثلها ؛ إذ الجسم ليس مقصودًا لذاته بل هو 
آلة لنعيم الروح أو عذابها » وإن كان المراد بالخلق المصدر وهو 
الظاهر لا يلزم ذلك ؛ لأن الإنشاء الثاني وإن كان غير الأول لكن 
المنشأ هو الأول بعينه كجدار ينهدم ثم يعاد بآلته"*6 بعينها ٠‏ فالبناء 
الثاني غير الأول والمبنى واحد . 

لوَلْمَدَ سَلَقَا لضن وبمك ما وُسْوس بو عَدْمُمٌ 4 الآية » يحتج بها 
الاتحادية على ما سبق . 


. في م : ولو‎ )١( 
. )١6( سورة ق » آية‎ )0( 
. )١45( سورة ق »2 آية‎ )*( 
في ل : ثالثه‎ )5( 
آية [فدلق‎ ٠ سورة ق‎ )0( 


لبلب يا سي ست تع الإقتصاراة الإلهية 


دصرابه : أن قربه منه بالعلم والقدرة » وعلمه بوسوسة النفس لتعلق 
علمه بجميع المعلومات مع مباينة ذاته لسائر الذوات ٠‏ لا لسريانه بذاته 
000 3 0 : 

«إذ يتلق ليان 7#" الآيتين”"' » فيه إثبات الحفظة وكتابتهم ما 
ا ل ا ا 
[1191/م] وكلم وكلام » إذ القول يشمل ذلك كله . 

#وَييِمَ في ألصُورٍ ذَلِكَ يََمٌ أَلْرصِيدٍ 74" الآيات . في أحكام اليوم 
الآخر والوعد والوعيد 0 والكاز رشعو 

«لَقَدْ كُتَ فى عَنََوْ يَنْ هذا مَكتَننًا عنكَ عطاك مَمَنْدَ أن ريدي!) 
هذا كقوله - عز وجل - :8 وَيَنَا لم يح أله ما لم يكوأ 
يحَيبونَ4”*' ونحوه » واختلف فى هذا الغطاء الذي إذا كشف صار 
البصر حديدًا . فعند الصوفية 00 تجرد النفس عن علائق الأوهام 
والخيالات ؛ ولهذا يستعملون الرياضة والخلوة والمجاهدة فى إزالة 
الوكساتك :والخبالات.؟ “قن ضح له ذللقة. أقر هه تعلق كعوفات 
عظيمة » قال لي بعضهم : « ارتضت ع راشي أدور بدوران الفلك 
في مجاري النجوم والشمس والقمر » أطلع إذا طلعت » وأغرب إذا 
غريت » وأتوسط إذا توسطت »© وقال لي بعض الفضلاء منهم ببيت 
المقدس : « ارتضت حتى رأيتني والعالم كرتين إذا استغرقت فنيت 


. )١9/( سورة ق » آية‎ )١( 
في ل : الا‎ )0( 

(*) سورة ى ء آية )5١(‏ . 
(:) سورة ق »ء آية (51) . 
(0) الزمر ء آية (/ا21) . 


القول: ف سؤرة اق ٠.‏ تبح حت يا حجنن تلبلا 


كرته » وبقيت. كرتي » وإذا عدت إلى عالم الحس كان بالعكس”" » 
وإذا أردت أن ترى العجب العجاب من ذلك فانظر في راق الشيخ 
أبي ثابت محمد بن عبد الملك الديلمي الهمذاني”") في كتاب ١‏ ا 
الأرواح 7 انك 


وعند الاتحادية : هو تعلق ذات الحق بهذا الطور البشري » فبعد 
إدراك العقل له لشدة قربه » فإذا فارق مظهره البشري وصدر انكشف 
الغطاء عنه وظهر » وشبهوه بالقمر كلما قرب من الشمس استتر 
وانمحق ٠‏ وكلما بعد عنها وقرب من مقابلتها استنار وأشرق . 

وعند الفلاسفة : هو ملابسة النفس والروح اللطيف/[9171؟/ل] 
للجسم الكثيف . فكان عليه كالغطاء مانعًا له من إشراق النور العلوي 
عليه والضياء ٠»‏ فإذا تزايلا كشف الغطاء وتبين من الخير والشر جنس 
العطاء”*' » ألا ترى أن الأدهان اللطيفة ما دامت سارية في محلها””) 
لا تؤثر آثارها المستعدة هي لها كالزيت في الزيتون والشيرج”" في 
السمسم ودهن اللوز فيه ونحوه . فإذا استخرجت منه وفارقها كثيفها 
أثرت تلك الاثار وانتكشف عن وجه فعلها الغطاء فاستنار » وكذلك 
الماء للطافته يصف ما وراءه » والهواء كذلك لا يمنع نفوذ أشعة 


. في ل : العكس‎ )١( 

. في ل : الهمدانٍ‎ )١( 

() أكثر أهل الرياضة هؤلاء يحصل له شيء من الوهم والخيال الناجم عن قلة الطعام 
والشراب » فيرى ما يراه من السراب ٠‏ 32 بما يقوله على ارتياب ٠‏ واللّه أعلم 
بالصواب (خ). 

(8) في ل : الغطاء . 

(5) في ل : محالها . 

)١(‏ في م : والشرج 


لبحب يت كت 1 ٠‏ الاشيتارات الألبهية 


الإبصار فيرى الحيوان على بُعد من إزاءه فإذا خالطا”'؟ الأرض الكثيفة 
المظلمة محقت ظلمتها تلك الأنوار »ء واحتجبت لطافتهما وراء تلك 
الأستار”"؟ وإذا أردت مشاهدة ذلك عيانًا فانظر إلى لطافة الماء 
وصفائه » كيف يستهلكها التراب إذا جمع بينهما/901١ب/م]‏ فصار 
طيئًا ؟! فلو فرض تخليص الماء من الطين على صفته لعاد إلى فعله 
بموجب الطافته . 

وعند المتكلمين”؟ + فيو "أن" الأشان ين غطاء: اكليف .وكشت 
الجزاء » فإذا كشف هذا الغطاء ظهر ذلك الكشف . ولو ظهر ذلك 
الكشف في زمن التكليف لصار الإيمان ضروريًا وبطل التكليف لبطلان 
حكمته . 


[فهذا ما استحضرناه من أقوال الناس في الغطاء نقلاً عنهم أو قياسًا 
على مقتضى قرلهم]" 
0 رن ا نهَا وَلدْنَا مَرِيدُ 74 قيل : هو الزيادة في قوله - 
: «الَلَدِينَ أَحْسَئْا الس 0 4" فيستدل به على الرؤية كما 
سبق : 


ين يحمدٍ ربك َل طُلْوع اسمن 57 عرو 4" وفي 


«طه) : # وَل 0 وفي «الروم»: #سَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تسورت 


)١(‏ في م : خالط 

() في م : الآسار . 

(7) في ل : فهو أن . 

(:) سقط من ل . 

(4) سورة ق »ء آية (70) . 
)١(‏ سورة يونس »ء آية (55) . 
(1) سورة قى ء آية (79) . 
(4) سورة طه ء آية (170) . 


يا 


القرل في سورة ق 
َي تحن 204 وفي «سبحان»: لأف صَلرة دلوك القنين إل عمق 


بعض ء ثم جاءت السنة فأمعمت في بيائها"" ؛ كحديث ابن عباس 
وجابر وأبي موسى وغيرهم ٠.‏ وبقى بعض الإجمال ٠‏ فجاء الفقهاء 
فأزالوه » فبلغت أحكام الآيات المذكورة بهذا التبيين أقصى غاية 
لبان +وكذلك: سائن الضوضن المتحملة لمت الس 80 غايتها من 
البيان »ء وظهر بهذا أن المجمل والمبين على مراتب فى الجلاء 
والخفاء » ##وَأَقِيبُوا ألصّلة» ثم «صلوا كما رأيتموني أصل »2*0 6 
حديث المسيء في صلاته”'' » مترتبة في الإجمال » كل واحدٍ منها 
أل إعغالا هما بعد »+ وهي في البيان على العكس كل واحد منها أبين 
مما قبله » ثم قال بعض الأصوليين : «إن البيان في ضمن المجمل 
حتى أن”" جميع ما وردت به السنة وقاله الفقهاء ةي تفاصيل الصلاة 
وأفعالها في ضمن قوله - عز وجل - : هوَآَقِيمُوا الصَلنة4”*" , 


. )١17( سورة الروم » آية‎ )١( 

(6؟) سورة الإسراء ٠‏ (078) 

(؟) في ل . ثباتها 

(8) زيادة من ل . 

(6) رواه البخاري في كتاب الأذان ٠‏ باب 2 الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ( ”7 
/ لضن ؟ عضن /رقم : 5*١‏ ) وأطرافه في : (558” . 2579 2568 ممتء 
11 8م م54 2 15'/) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب 

من أحق بالإمامة ( ه / 4 / رقم 4لا ). 
(6©9 .داه مسلم في كاب الصلاة ٠‏ اب درب اة الف في كل ركة 4 م 165 / 
(45)-8907 ) . من حديث أب هريرة ورواه الإمام أحجد : (؟/ا”4) . 
: (187/9/ رقم :18417) والبيهقي : (؟/26)7317 ورواه أبو داود في كتاب 0 
0 صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود د 7557/1١‏ / رقم 48608) من 
حديث رفاعة بن رافع ٠‏ وصححه الشيخ الألبان في (صحيح أبي داود 55لا /868) 
(0) في ل بان 
(8) سورة البقرة . أآية (17) 


دك الإضارات الإلهية 


ووجهه أن البيان كاشف عما فى ضمن المجمل » كالبحث كاشف عما 
في شمن رشن يفن المعاوة .: وكما أن المعادن تستخرج من الأرض 
بالبحث/[594/ل] » كذلك المعاني والأحكام تستخرج من المجمل 
بالبيان . ش 

لوانتي ينم باد اتاد ين ككان قر 14" الآيات''© هي في نفخ 
إسرافيل في الصور وجمع الناس للحشر » ونحوه من أحكام الآخرة . 


. )81( سورة ق » أآية‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )( 


القول في سورة الذاريات 


القول فى سورة الماريات 


رف الأضِ ميث ليقت 9© وف سيك 74" إشارة إلى النظر 
والاستدلال فى آيات الله دعر وجل- وقد منت أنه واجب 2 وهو يفيد 
العلم أو الظن بحسب مواده » إذا استكمل الشرائط . 
كرحا من كن فيا من الْزيييَ (©) فا ويد فا عَيرَ ببق ين 
مني 00 يحتج ع به على أن الإيمان والإسلام واحد ؛ 
فيه ' 0 3 
ولي كل . اك ا 1 ٠‏ وبينهما عموم وخصوص شرعًا » إذ 
بعض المصدق بالأركان الخمسة فاعل للأركان الظاهرة 34 وبعض 
لال للأعمال عادر ة مصدق كا التفبية تمولها كان امن 
البيت المذكور ؛ فذكروا ١‏ كل وان من ا عدار فين 
نفيًا للتكرار عن الفاصلتين ٠‏ وتنبيهًا على اجتماع الوصفين فيهم 1/] 
لاما شيء واحد : 
001 روريرو سه بزء السرم عي ( . أ 
ع حَذْمَهُ مَحوَدُ مَبَدته فى ألم وَهْرَ مُه 4" يرد على من زعم أن 
)١(‏ سورة الذاريات » آية )5١ - ٠١(‏ . 
(؟) سورة الذاريات » آية (4" -5) . 
(5) زيادة من ل . 
(1) سورة الذاريات » آية (50) . 


الإفارات الإلهية 


224 


فرعون مات مسلمًا » وإلا لما وصف في هذه الحالة بأنه مليم أي : 
ات بما يلام عليه » ولم تجر عادة الله -عز وجل- أن يلع ما جد 
توبته » ولا كافرًا بعد إسلامه . 


0 2 


ما نْدَرَ من مَيَءِ أَنْ عَلْهِ إِلَا عله كليو م هذا' مشصيض 
لقوله - عز وجل - : #تَُدَمْرٌ كل مَوْم بِأمْرِ 06 أي كل اشىء 
أت عله ». وه الواثات على كل شن, عل الاطلا فيل علق م1حان 
حا ١‏ الأحقاف» . 

#قول عَنْهُمَ هَمَآ أت بمَلُورٍ 04" وعيدى محكم أو منسوخ بآية 
88 

وما حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا مون 74 يحتمل وجهين : 

أصرهما : أن هذه لآم التكليف والتوظيف 3 5 : ما خلقهم إلا 


مكلفين موظمًا عليهم العبادة , ولا يلزم ذلك القيام بالوظيفة ) كما 
يقال : ما اشتريت هذا العبد إلا ليخدمنى » أي : وظيفته ذلك » وقد 


يعصي أو يأبق فلا يخدم . 

دالتاني « أنها لام العلة [أو]0) العاقبة » والجن والإنس عام أريد 
به الخاص ٠‏ وهم العابدون المطيعون منهم » ثم العبادة هل المراد مها 
عمومها أو خصوص التوحيد ؟ فيه خلاف. 

«إن الله هو الرزاق» عمومه والحصر فيه يقتضي أن لا رازق 


. سورة الذاريات » آية (؟81)‎ )١( 
. (؟) الأحقاف » آية (0؟)‎ 

(”) سورة الذاريات ٠»‏ آية (04) . 
(8) سورة الذاريات ٠»‏ آية (05) . 
)6( في ل :و 


القول ف :شورة: الأاريات» سسحت سس م ع شو 110؟ 


للحلال والحرام إلا اللّه - عر وجل 2 خلافًا للمعتزلة في الرزق 
الحرام على ما سبق أول «البقرة»/[99"ل] . 


41 الإشارات الإلهية 


القول في سورةً الطور 


يم تَمُورٌ سمه مرا 4" أي : تموج وتضطرب . وذلك 
مستلزم. لتحركها حركة مستقيمة » خلانًا للفلاسفة فى أن الأفلاك لا 
تقبل الحركة المستقيمة » اللّهم إلا أن”" يدّعوا أو يثبت في الهيئة أن 
السماء غير الفلك . فلا يكون في هذه حجة عليهم ٠‏ لجواز أن 
تضطرب السماء بحركة مستقيمة دون الفلك . 


1 


# أصلوها فأَصيروأ رو أَوْ لا صَيروأ د هذا/[؟9١ب/‏ م] أمر بمعنى 
التسوية ( وهو من أقسام ما وردت له صيغة )0 افعل») . 

«إِنَّ الْمنّقِنَ جَنّتٍ وَيِيوٍ 174 الآيات ٠‏ فيها إثبات النعيم 

و عَرَ هآ 0 ِعَمَتٍ ريْكَ بكاهن ولا ينون 74 فيه الشهادة 
التي ا ل ع عر ل لي 
الكهانة والجنون بلاء » كأنه - عز وجل - يقول : ما أنت بنعمة ربك 
مصاب في دينك بالكهانة ولا 2 فى عقلك بالجنون . 

1 لعي كر سا جك 5 2 رء دروه عن 0-1 رت كره 

«أم يلون لََوٌَ بل لا بؤمئوت © كَلأنوأ ححَدِيثٍ مَل إن كَاذا 


. )9( سورة الطور » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(") سورة الطور » آية )١5(‏ . 
(:) سورة الطور » آية )١7(‏ . 
(0) سورة الطور » آية (79) . 
69 زيادة من ل : 


لام ؟ 


القول في سورة الطور 


مدقت 206 هذا من آيات التحدي |بالقرآن المصحح لكونه 
معجرًا » فلما لم يأتوا بمثله مع هذا التحدي]”'' دل على عجزهم وأنه 
ولم يتحدهم به لم يسم ذلك معجرًا شرعيًا » ولا الآتي به نبيّا . 

ابرعم .اه 8 َّ 00 )2 ٠.‏ 5 اس اده 

«آمْ خُلُِوا يِنْ غَيْرٍ شَنْءِ آم هُمُ الَْنُِونَ 74" هذا من أدلة إثبات 
الصانع 4 وتقريره . أن هؤلاء الكفار لاا يخلو ا إما أنهم خلقوا من 
غير خالق ٠‏ أو أنهم خلقوا أنفسهم . أو خلقهم غيرهم . والأول 
باطل » إذ خلق بلا خالق تناقض ٠»‏ ووجود معلول بلا علة وهو 
محال . 


والثاني باطل ؛ لأن خلقهم أنفسهم يستلزم اجتماع وجودهم 
وعدمهم مك حال «التقلق: :د وإنه: امعنال 4 لإآن كو اننا" فقيو * 
إخراجه إلى الوجود يقتضي عدمهم . وكونهم مؤثرًا يقتضي وجودهم؛ 
فتعين الثالكث » وهو أن غيرهم خلقهم وهو الصانع القديم وهذه 
الآية التي لما سمعها جبير بن مطعم من النبي - صلى الله عليه 
وسلم- يتلوها في صلاة المغرب قال : «كاد ينخلع لها قلبي»"”) أو 
كما قال ؛ لأنه فهم منها هذا الاستدلال » وهو بالسبر والتقسيم . 


س دير ه م 
7 ال 


«آمْ حَلَتُاْ السَموتٍ وَالْأَرْسَ 224 الآية » دليل آخر على ذلك 2 


. )"8 - سورة الطور » آية (لالا‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 

(*) سورة الطور » آية (98) . 

(4) في م . نقصد 

(5) رواه ملك )7/8/١(‏ . والشافعي (4١؟) ٠‏ والدارمي ٠ )97/١(‏ وابن خزيمة (5908/1 ٠‏ 
)1١/"6 8‏ . والطحاوي )5١5 - 5١١/١(‏ . وابن حبان (5/ 197١الحوت)‏ : 

(؟) سورة الطور ١.‏ آية (5”؟) ١ ١‏ 


يي ب الإتنازات الألدينة 


وهو أن السماوات والأرض أثر فلابد له من مؤثر . ثم ذلك المؤثر إما 
هي أو''' هم أو غيرهما » والأولان باطلان”" فتعين الثالث وهو 
الصانع القديم ؛ وهو أيضًا سبري تقسيمي » ولذلك جعلنا تأتيرهما 
في وجودهما داخلا في التقسيم ليكون تامًا لا ناقصًا » ويقطع على أنه 
مراد من الآية لذلك » إذ الله -عز وجل- لا يحتج بدليل [ناقص ولا 
ا ١‏ 

لأمْ عِندَهُمْ حَرَآِنُ رَيْكَ 7# ' هذا جواب عمًا تضمنه إنكارهم لنبوته 
- صلى الله عليه 0 [0٠4/ل]‏ من إنكار اختصاصه عليهم 
بالنبوة » وأنه لو اختص بها دونهم لزم الترجيح بلا مرجح . فأجيب 
بأن 0 وليست خزائن 
الرحمة عندكم و [لا]5' بأيديكم حتى تتحجروا”"' منها واسعًا عن 
الخلق » وهذا/ [1191/م] السؤال وجوابه قد سبق في مواضع . 

«أمْ لَه الست ولأ الْبيوْنَ 74" هذا إنكار لقول الكفار : «الملائكة 
بنات اللَّه -.عز وجل - »© وقد تضمن الجواب : بأنكم استأثرتم 
بالأكمل » وجعلتم لربكم - عز وجل - ما هو أنقص ٠»‏ وهو خلاف 
الأدب والعدل ». فإذ لم يكن بد من سوء الاعتقاد فهلا تأدبتم وآثرتموه 


بالأكمل » أو جعلتم له مثل ما جعلتم لكم . 


(0) في ل : باطل . 

)2 سورة الطور » آية [4148 . 
(0) سقط من ل . 

(5) في م : تحجروا . 

[6499 سورة الطور » آية ةع ٠.‏ 


القول في سورة الطور ل ___ سس 9/8 
ما تشركون معه من الآلهة إما ناقص لا يملك ضرًا ولا نفعًا فهو لا 
يصلح للإلهية لنقصه . أو كامل مساو للإله الحق [عز وجل(" من 
0000 ا 05 هه 
كل وجهٍ ». فيلزم فساد العالم بدليل التمانع أو تركيب القديم ' بدليل 
الحكماء » وكلاهما باطل ؛ فإذن لا شريك له -عز وجل- لا كامل 
ولا ناقص »2 والاية إنما دلت على ا دعر وجل- عن 
الشريك ٠‏ فأما خصوصية هذا الاستدلال فشىء استحضرناه شهنا » 
فذكرناه . 


. )49( سورة الطور » آية‎ )١( 
. في ل : جل جلاله‎ )١( 
. في م : للقديم‎ )©( 

(4) في ل : تنزيهه . 


.وم سس ببسب الإشارات الإلهية 


لوَاتجرِ إِنَا عون 04 قيل : هو قسم بإلشهاب المنقض على 
مسترق السمع ٠»‏ والمراد القسم بالقدرة الإلهية على ذلك » وقيل : 
هو قسم بنجوم القرآن النازلة في أوقاتها » والمراد القسم بالكلام 
الأزلي القديم » [وزعمت الشيعة أن : النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال : « الخليفة بعدي من يبوي النجم الليلة في ا 
النجم - أي : انقض - في دار علىّ » ثم أقسم الله -عز وجل- به 
تعظيمًا له وتأكيدًا لحقه » وهذا لا يعرف إلا من جهتهم أو ممن يناوله 
عنهم » وقد ذكره صاحب اللباب في خصائص أبي تراب وغيره منهم 
بأسانيد لا تعت 29 ]40) 


ما صَلَّ مَاسبَكٌ ومَا عن 4" نفي للضلال"' والغي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يستلزم إثبات”" الهداية له مراغمة للكفار . 


. )١( سورة النجم » آية‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في لسان الميزان في ترجمة ربيعة بن محمد : أبو قضاعة الطائي عن ذي النون 
المصري بخبر باطل » قال الجوزقاني : متروك + ثم ذكر الحديث من طريق أنس . 

(؟) ثم هي عن ابن عباس حاضرًا القصة » وسورة النجم مكية » » فيكون ابن عباس لم يولد 
آنذاك » أو كان له سنتان ونحوها ثم إن النجوم التي في الأفلاك لا تنزل عن مكانها » 
والشهب إنما يقذف بها الشياطين ٠»‏ وإذا وصلت للأرض أحرقت وأهلكت » وليس في 
هذا فضيلة لمن نزل الشهاب على داره أو أحرقها إلى غير ذلك من الأوجه التي ساقها شيخ 
الإسلام في الرد على هذه الفرية بالمنهاج (1/ )5١-69‏ (خ) . 

(4) سقط من ل . 

(6) سورة النجم ٠‏ آية (9) . 

(0) في ل : الضلال . 

(0) سقط من ل . 


القول في سورة النجم ل لس اد #889 


وما ينيلقُ عن امود 62 إن هُوَ إِلَا مي ب 2204 يحتج به على أنه 
كان لا يحكم بالاجتهاد بل بالوحي ٠‏ وأن السنة الواردة عنه كانت 
توحى إليه كما قال - عليه الصلاة والسلام- : ١‏ ألا" إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه . وإن جبريل يأتبني بالسنة كما يأتبني بالقرآن»0©» 
وأن قوله - صلى الله عليه وسلم- في اير والتعب والجد 
والمزاح حق ؛ ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ إني لأمزح'*) ولا أقول إلا 
حقًاه'”' . وقوله لعبد الله بن عمرو : ١‏ اكتب فوالذي نفسي بيده » 
ما خرج منه إلا حق ”2 وأشار إلى لسانه . ْ 

لعَلمَهُ سَدِيدُ لق 74" قيل : جبريل » وقيل : اللّه - عز وجل - 
لأنه ذو القوة المتين » وقال - عز وجل - : # وعَلَّمَلَك ما لع تكن 
َل جا ٠‏ لوقل رب رَدَفٍِ عِلْمَا /[198 ب] ولا 94 
قال : إنه جبريل » ربما استدل بأنه أفضل من الأنبياء الذين 4 
إليهم ؛ لأنه مُعلم وهم متعلمون. وعورض بأنهم أفضل ؛ 
رسول وهم مرسل إليهم ء ونقض ذلك بالرسل مع الأمم ع وقد 


اق 0 ٠‏ آية 2 5). 
إفرف تقدم في المجلد الثاني . 
(5) في ل : لا أمرح . 
(5) رواه الطبراني في الكبير (؟15١/891)‏ حديث (17457) 2 وفي الأوسظ )070/١(‏ حديث 
04690 » وفي الصغير (09/5) حديث (14) . والمزي في تهذيب الكمال )37/١19(‏ . 
(5) رواه أبو داود )71١8/:5(‏ حديث (555) 2 وأحد (5/ 157 كوللا لا- 0 16) 
والحاكم )187/١(‏ والطبراني في الأوسط (57/0”) 2 والدارمي )١75/١(‏ حديث 
(585). 

(0) سورة النجم » آية (0) . 

. )1١1( » النساء‎ )8( 

(9) طه )١١5(‏ . وفي ل : قال . بدل #قل» . 


ل يبت سح حك جارد ارتيه 


سقفت هذه المسألة:. 

لثم :6 قَدَكَ 9 دَكانَ تاب مَوسَيْنِ أو أَدْنَ 2204 يحتج به على 
إئبات الجهة . إذ لا يتصور هذا التقدير إلا معها » ولا يجوز حمله 
على جبريل وأن قاب قوسين» كان بينه وبين النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم ؛ لأن جبريل - عليه السلام - قرب من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في الأرض حتى تماست ركبهما » وذلك أقرب من قاب 
قوسين في السماء » فتعين حمله على أنه بينه وبين الله -عز وجل- 
والتتحشيي: ]0 

ما كُدَبَ الْفْوَادُ ما وآ 74" إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم 
- رأى ريه - عز وجل - بقلبه » والفؤاد عين القلب ٠‏ كما أن البصر 
عين القالب 

عند سِْرََ انق عِنْدَهَا جَنَدٌ الوق 2:74 فيه إثبات الجنة 
موجودة قبل القيامة/ /1٠1[‏ ل] » خلافا للمعتزلة كما سبق . 

طم مَا رع البصَرُ وبا لي 2*4 إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم- 
رازه -عز وجل- ببصرهة الظاهر ١‏ وقد اختلف في ذلك , فحكي 


00 ابن عباس وجماعة 2 [أنه ا دعن وجل- بعيبن رأسه لظاهر 


. )9 2 4( أآية‎ ٠ سورة النجم‎ )١( 
. سقط من ل‎ )0( 

(6) سورة النجم » آية )١١(‏ . 

(4) سورة النجم » آية )١5 - ١4(‏ . 
(45) سورة النجم » آية )١07(‏ . 

() سقط من ل . 

(0) في ل : رأى ربه . 


القرل في سورة النجم ل_اسلسسسس صب 589 


هذه الآية'؟ ». وحكى عن عائشة أنها أنكرت ذلك ؟؛ مستدلة.بقوله - 
عو وجل 2+ 8ل ند رضكة الككة 294 وعبات هذه الكية على أنه 
رأى جبريل مرتين في صورته الأصلية العظيمة الهائلة . 

والأشبه الأول » ويحكى عن أحمد أنه قيل له : 2 ترد قول 
عائشة في إنكار الرؤية ؟ فقال : بقول ابن عباس في إثباتها أو كما 
قال :رسكن عن ببعضيهم: آله :قال + كان النى ح-صلى الله :عليه وساب 
- يضع كل حديث عند أهله » ويحدث الناس على قدر عقولهم » 
وابن عباس رجل كامل فأفشى إليه هذا الحديث » وعائشة إذ هى امرأة 
ابوك "المعال نالعال اق معدقها بن + ْ 

«أَوَميُ اللتَ وَالْعرّ 4*”*' قيل : اشتقوا اللات من اسم الله - عز 
وجل - والعزى من العزيز » وقيل : إن رجلاً كان يلت السويق””) 
للحاج فسمي اللات اسم فاعل من ذلك مشدد التاء » ثم سموا به 
لعب ولر ا 


«ال اذك وله الأْقَ 4" سبق نظائره » ومهنا موضع إلقاء 


)١(‏ الوارد الثابت عن ابن عباس أنه قال : (رآه) » ومرة قال : (رآه بقلبه) ٠»‏ وحكى عثمان 
ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه - صل الله عليه وسلم - لم يره بعيني رأسه » 
وهو مقتضى حديث : «نور أنى أراه» وقوله : «رأيت نورّاة وحديث عائشة في 
إنكار رؤيا الدنيا بقوله : #لا تدركه الأبصار» لا يمنع رؤية الآخرة أنى وقد جاء الحديث 
من طريقها . كما ذكره ابن كثير في تفسير آية الأنعام (خ) . 

. )٠١3( الأنعام » آية‎ )١( 

(0) في 0+ ثم 

(5) سورة النجم ١‏ آية (19) . 

(0) في م : السوق . 

. في م : وخفضوه‎ )١( 

(0) سورة النجم » آية (11) . 


0" الإشارات الإلهية 


الشيطان فى الوحى كما قيل وأشير إليه في سورة الحج » فألقى متصلا 
هذا » أعنى : طَِئءَ اتات الْخُترَع4”'' «تلك الغرانيق العلى إن 
شفاعتهم لترتجى '”"2. فقالت قريش : قد قاربنا محمد وأحسن القول 
في آلهتنا » فلما بلغ آخر السورة سجد وسجدوا معه مقاربة له , فلما 
نسح ما ألقاه //م] الشيطان » عادوا إلى المباعدة والعداوة 2 
لم يرد من طريق وثيق » ومنهم من أثبته ثم اختلفوا في تاويله , 
وأقرب ما قيل فيه : إن الشيطان تكلم بتلك الكلمات والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - يتلو فاشتبه تضوته بضوئة]"؟ ع فظنوا أنه - صلئى 
اللّه عليه وسلم- قاله » فقاربوه معتقدين”'؟ لذلك » فلما نازعهم 
وأنكر أنه []0© قاله عادوا إلى المباعدة » وليست جرأة الشيطان في 
هذا بأضعف من جرأته عليه حين عرض له في الصلاة بشعلة نار ليقطع 
عليه صلاته » والجميع بإذن الله -عز وجل- وإرادته وقضائه وقدره . 

« ليجعل ما يلقي الشيطان فتئة للذين في قلوبهم مرض 6" كما 

يق إذا مِتَمٌَ ضِيرّج 74" أي : جائرة » والعدل إذا لم يكن بد 
أن تؤثروه بالبنين أو تساووه 1 


. )5١( سورة النجم » آية‎ )١( 

(١؟)‏ قال الحافظ ابن كثير (58/5) : لم أرها مسندة من وجه صحيح . 
(6) في ل : صورته بصورته . 

(1) في ل : معتقدون . 

(0) في ل : ما . 

. آية (ه")‎ ٠ الحج‎ )١( 

(/) سورة النجم ١‏ آية (509). 


اولاق عنررة الف سح سحي سحت 14 


« إن يَبْعْنَ إِلَّا النّ04' احتج به من منع العمل بخبر الواحد 
والقياس ؛ لأنهما إنما يفيدان الظن ٠»‏ واتباعه مذموم/107[1/ ل] . 

وأجيب بأن ذلك في العقائد العلمية كالتوحيد ونحوه لا مطلقًا » 
ل ارا اا ل والقادن :: 

« وا تَهْوَى الْأَنصّنْ 224 | حتج””" به من أنكر الاستحسان في 
الشرع ؛ لأنه اتباع الهوى بغير مستند » والصحيح اعتباره والفائز 1 
أهل العراق من أصحاب أبي حنيفة » وقد قرروه أحسن تقرير » ولا 
نسلم أنه اتباع الهوى » بل هو استماع القول واتباع أحسنه » وحاصل 
الاستحسان أنه العمل بأقوى الدليلين أثرًا أو”*2 نحو ذلك على ما قرره 
البزدوي وغيره » ولا جرم أنه لما كان كذلك استعمله منكروه ٠‏ 
فتراهم كثيرًا ما يقولون : يجوز استحسانًا لا قياسًا » والاستحسان 
كذا » وأشباه ذلك » فإذن الاستحسان كما قيل في المثل ١:‏ الشعير 
يؤكل ويذم © وكذا الاستحسان يستعمل ثم”*؟ ينكر . 

« وكر ين مَلكِ فى ألسَموتٍ لا دن سَقَعَنهُمْ عَيعا 4" الآية » تقتضي 
أن للملائكة شفاعة » بإذن اللّهِ -عز وجل- ء د 
ولا تنفع إلا بإذنه 7 وجل- وإرادتهي ورضاه ء» وله نظائر نحو : 
«علا مم التَّمَعَةُ عندَمه إِلّا لِمَنَ أذ 2 » #امن ذا الى يسْكَمُ 


)١(‏ سورة النجم ٠‏ آية (1) . وفي ل : تتبعون » بدل #يتبعون» 
(؟) سورة النجم » آية (57) . 

(9) في ل : يحتج . 

(:) في ل :و 

(5) في ل : من . 

() سورة النجم » آية (5) . 

(0) سبأء آية (737) . 


5 سسب ا زر ٠‏ الإوتجارات الإتدية 


عِدَهُه إلا بدن 2704 وأشباه ذلك . 

«إذَّ الِينَ لا ينو ِالآيوَة يَسَيْونَ لللهكة مَنْةَ الأ 74" تبين بهذا 
أن قوله -عز وجل- : 9وَجَمَلُوأ المليكة لين هم عِبِلدٌ لسن 
ليد معناه سموهم إنانًا كما سبق . 

وا لم بو. ين ِلرٍ 204 هو لازم لقوله -عز وجل- : ١‏ أَسَهِدُوأ 
لهم 4" إذ عدم علمهع ابانوتهيم يمن لوا ا خلقهم . 

«إن يَتَّمْنَ ِل 7 ب/م] 925 اذ أن ل بوي للق 
غ4" يحتج به من منع العمل بالأدلة الظنية كالقياس وخبر الواحد 
والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا والبراءة 
الأصلية » ونحو ذلك . والجواب ما سبق آنفًا . 

لاتعْرضَ عَن من 0 0 4" وعيدي 0 ٠‏ أ 0 2 
السيف # ول برد 
يقتضي تحقير الدنيا » وتحقير علم يؤدي إلى الاقتصار 7 إرادتها » 
وهو كقوله عز وجل : « ولك أكثر الاين لا يملمربت (و) يمون 
ها ين لَلَوْوَ لديا 2374 2١0]‏ الآية » إذ جعل علمهم بظاهر الحياة 


. )5866( البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة النجم » آية (717) . 

(5) الزخرف )١19(‏ . وفي ل : عبيد ٠‏ بدل اعباد» . 
(4) سورة النجم ٠»‏ آية (58) . 

(5) الزخرف (2)19. 

. )58( سورة النجم » آية‎ )١( 

(0) سورة النجم ٠»‏ آية (59) . 

(8) سورة النجم » آية (79 - )"٠‏ . 

(9) الروم (07) . 

. زيادة من ل‎ )١( 


القرل في سورة النجم ‏ 7 ب ست لإو؟ 


الدنيا كلا علم . ظ 

ان يوم كِِرَ الإثر وَلتويِسَ 74 يحتج به على انقسام 
المعاصي إلى كبائر وصغائر » وهو مذهب الجمهور كما سبق . 
واقتضنت الآنة أن هن احننب الكتائر والفواحكن 'محسن + .وإن قارف 
الصغائر ؛ لأنه - عز وجل - فسر : #الَدِنَ أَحْسَئؤْ 74" بهؤلاء 
المجتنبين للكبائر إلا اللمم » وهو" استثناء/ [105/ل] منقطع » 
ا 00 

07 عله يك إذ أنتاكا يس انض 004 , ماساه 
# وَإِدْ انم أ ج00 ألا بعلم عل من حلي 000 ويحتمل أن المراد 5 
0 بكم حيث خلقكم من 3 الكثيفة [الثقيلة]0") 0 
المقتضية المناسبة لصدور ظلمة المعاصي منكم » والمراد هو أعلم 
لل عام 0 يكم عو اغيزف ل« 72 
أنفْسَكح هْوَ أَمْلَدُ بمن انوع 3004 


#رآن لبنس لإشن إل ما سَعن 2١١١4‏ واحتج به الشافعي ومن وافقه 


. )717( آية‎ ١ سورة النجم‎ )١( 
. في م : قارن‎ )( 

(؟) سورة النجم ٠‏ آية (33) . 
(:) بعده في ل : الصغائر. . 
(5) سورة النجم ٠‏ آية (317) . 
(5) سقط من ل . 

(0) سورة النجم » آية (؟71) . 
(8) الملك )١5(‏ . 

(9) زيادة من ل . 

. سورة النجم » آية (؟75)‎ )٠١( 
. )99( سورة النجم ء آية‎ )١١( 


114 الإشارات الإلهية 


على أن من تطوع بقربة كقراءة أو”'2 صلاة ونحوه » وأهدى ثوابها 
لميت مسلم لا تصله ٠‏ ولا ينتفع بها » خلافًا لأبي حنيفة وأحمد , 
وعن مالك قولان » وجه استدلاله أن هذا ليس من سعيه » وما ليس 
من سعيه لا ينفعه لظاهر الآية . 

معة الآضين : أن هذا من سعيه » وما كان من سعيه كان له 
وانتفع به » لمفهوم الآية بل لمنطوقها » فإنها استثناء من نفي ٠‏ وهو 
عند الشافعى وأحمد إثبات » أما أنه من سعيه ؛ فلأنه كسبه وكسبه 
سعيه » فهذا سعيه ؛ أما أنه كسبه فلآن كسبه يصدق على ما باشره أو 
نسب إليه » وهذه الطاعة المهداة إليه مما تسبب إلى حصولها » ولو 
لم يكن إلا بواسطة الإسلام المكتسب له فيهدي إليه الحي لكونه 
مسلمًا فضلا. عن”" أنه قد يكون ملكا عادلاً أو وزيرًا أحسن السياسة 
أو عالمًا أو حاكمًا انتفع بعلمه » أو غنيّا شاكرًا ذا معروف ٠‏ أو فقيرًا 
صابيرًا ذا خلق حسن ٠»‏ فيهدى إليه ثواب الطاعات بهذه الوسائط 
المكتسبة له » وأما أن كسبه سعيه فواضح » وأما أن سعيه يكون له 
مني ب افلظاهر الآرة بتي 


واحتجوا.ء بأن الثواب المهدى للميّت إما عمل له”*© أو لا فإن 
كان عملا له فقد انقطع بموته /[1190/م] تزلة د هلق الله عليه 
سكم - : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ''؟ » وإن لم 


)١(‏ في ل : و. 

(0) في ل : على . 

(9) في م : ونفعه . 

(4) سقط من ل . 

(5) سقط من ل . 

(1) رواه مسلم من حديث أبي هريرة : كتاب الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته ( /١١‏ 17؟١/‏ رقم: .)١071‏ 


القول فل نورة انعم ممعبح به حي ب سي صا لول 


ا #وآن ليس لاضن إلا ما 
00 ص 30# , 


والهراب : أنا قد ندعي أنه عمل له ولم ينقطع”'' بموته 
والحديث عام خص بالمحرم لا ينقطع إحرامه بموته ؛ ولذلك ؛ يجنب 
ما كان يتجنبه حيّا » ونقيس محل النزاع على محل التخصيص 
بدليلنا » وقد ندعي أنه ليس عملا له ويصل إليه بطريق الهدية » 
والآية محمولة على شرع إبراهيم ؛ لأنها مضافة إلى صحفه » والنظر 
الصحيح يقتضي صحة قولنا ؛ لأن من عمل طاعة وتفضل الله -عز 
وجل- عليه بثواب بسببها صار حمًا له كماله الدنيوي » وكما لا يمنع 
من الإيثار بماله لا يمنع من الإيثار بثواب أعماله » ولو أهدى الحي 
ذلك لحي مسلم ففى نفعه إليه'”'' وجهان في مذهب أحمد » الأشبه 
بالصحة أنه يصل وينفع . 

«وََدٌ حَلَقَ/[:١1/ل]‏ ارين الذكر ولق يي 9) يحتج به من لا 
يورث الخنثى ؛ لأن الإرث إنما ورد في الشرع لذكر أو أنثى » وهذا 
ليس واحذا منهما لاختصاصه باسم وخلقة دونهما . 

«الهراب : أنه قسم ثالث في الظاهر ٠‏ أما في نفس الأمر فهو 
[واحد من]”'' القبيلين لا محالة . 

«ين تُطْمَةٍ إِدَا شَىّ * وَأَنَّ عله الدَنَةَ الخُرَى»4 2١”‏ احتجاج على الإعادة 


. )79( سورة النجم » آية‎ )١( 

١ في ل : يقطع‎ )١( 

(9) في ل : إياه . 

(4) سورة النجم » آية (55) . 

(5) في ل : من أحد . 

(5) سورة النجم ٠‏ آية (55 -897) . 


.م 


2 موث ون 204 قيل اجندوة "© كمي + اتاستد ل ند 
علن خرى السات نويه نظ 


. )51( سورة النجم » آية‎ )١( 
. في ل : لغة‎ )0( 


القرل فى .سورة :القفن . سي ببستي سدسحنتحت 541 


القول ني سورة القمم 


#أقتريتٍِ آلسَاعَةٌ وَأنْمَنَّ الْمَمَْدُ 204 فيه مسائل 

الذولى : اقتراب الساعة بأمارة انشقاق القمر عليها » ثم قد بينا أن 
القرب أمر إضافي لا حد له » ولا تقدير فيه . 

التانيك : أن القمر يمكن انشقاقه'"2 ؛ لأنه جسم وكل جسم يمكن 
انشقاقه » وما زعمه الفلاسفة من أن الفلك لا يقبل الخرق والالتثام » 
وربما طردوا ذلك في جميع الأجرام العلوية - ضعيفا »ع وقد سبق 
القول فيه . 

التالئة : أن القمر انشق على عهد النبي كال لدعا را 
معيجرًا له ء'وشاهده كفار عكة 8 وقولوا سخ 74.525" ثبت ذلك 
بهذا النص المتواتر وبالأخبار الصحيحة الحقف: من حديث ابن 

زفق )20 31 
000 وابن عباس ومن عساه وافقهما . 


. )١( سورة القمر» آية‎ )١( 

. في ل : اشتقاقه‎ )١( 

() سورة القمرء آية (؟) . وفي الأصلين : « فقالوا هذا » بدل #ويقولوا» . 

(4) حديث ابن مسعود رواه البخاري في كتاب التفسير (717/8) حديث (1876) ء ومسلم 
في كتاب صفات المنافقين )7١9/1177‏ حديث (5800) . 


)6( حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب #وانشق القمر» 
(707/6) حديث (4877) ء ومسلم في كتاب صفات المافقين » وأحكامهم ٠‏ باب 
انشقاق القمر )7١/11(‏ حديث (5807) . 


سس ع يب م وح د دض ٠.‏ /الأفكا راك الألية 


2 0000 5 َه عمو رعط 0 
«تَجرى يَعيينَا 4" وقوله - عز وجل - : 8 وَإِنَكَ بِأَعيينا 4" أي 
نحن نراها ونراك 4 وقل تقرر أن الله دعر وجل- سحي يصير 4 وربما 
تمسك بعض المشبهة بهذا على إثبات العين جارحة لله -عز وجل- 
وهو باطل ٠»‏ أو صفة كاليد والوجه وفيه ما في نظائره من الكلام / 


للق لكر عَيّهِ ين ْنَا 74" الآية » هي شبهتهم المعروفة التي 
يلزم”*؟ منها الترجيح بل مرجح على زعمهم » وقد مر جوابها غير 
مرة . 

«كَدَّواْ يا ظَهَا 94 ظاهره أنه عام أريد به الخاص وهي 
الآيات”" التي جاء بها موسى - عليه السلام - ويحتمل أنها آيات 
الل أختعين © لالشلزام:تكدييهه:بآيات. فومى التكذيت جا 

سيوم لمم وَيولُنَ لد 274 هذا من إخباراته - عليه الصلاة 
والسلام- ار ٠‏ قاله يوم بدر عن هذا الوحى قبل التحام الحرب». 
والمشركون ظاهر حالهم الغلبة لكثرة عَدَدهم وعَدّدهم » ثم أنزل الله 
-عز وجل- نصره تصديقًا 0 ولبيه ٠١‏ - 

«إنّ المْرِمِنَ فى صَكَلٍ وَسْعْرٍ 4" إلى طإنَا كل عَنء حَلفئَهُ يعدر”0 


. )١5( سورة الفمر » آية‎ )١( 
. )88( (؟) سورة الطور » آية‎ 
. سورة القمر » آية (6؟)‎ )*( 
. في م : لزم‎ )5( 

(0) سورة القمر ء آية (57) . 
)١(‏ في ل : الآية . 

(0) سورة القمر » آية (55) . 
(4) سورة القمر ١‏ آية (47) . 
(9) سورة القمر ٠»‏ آية (59) . 


القول فى :سورة: القن ١‏ بجت يي جح سح يح يي ب 501 


نزلت في مشركي مكة2 خاصموا النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
القدر » فنزلت هذه الآيات » ومعناها إنا خلقنا كل شيء بقدر . 
فتقتضي عموم الخلق للأشياء وأنهبا خلقت بقدر » ويدخل/[1094/ل] 
فى ذلك أفعال العباد فهى مخلوقة لله -عز وجل- بقدر ٠»‏ فيحتح'") 
بذلك الجمهور”" » وفيه إشارة إلى وعيد القدرية وليس بقاطع ؛ 
لاحتمال أن الوعيد لأولئك القدرية الكفار الذين هم سبب نزول هذه 
الآيات”*' ويرجع ذلك إلى أن الاعتبار بعموم اللفظ أو بخصوص 
الوه . 


ريل ننه مَمَلُوهُ في يّبر 4”*© أي : في علم الله -عز وجل- 
وكتابه . المبين الحفيظ”" الجامع لوقائع الوجود جزيًا وكيا "" 2 
ويحتج به الجمهور ؛ لأن أفعال الخلق إذا سبق بها العلم وتضمنها 
الكتاب الحفيظ تعلقت بها القدرة والإرادة على وفق تعلق العلم بها ؛ 
لاستحالة تناقض هذه الصفات في متعلقها » وحيئئذ”” يلزم الجبر » 
وإلا لكانت الإرادة والقدرة الحادثتان غالبتين للأزليتين » وإنه محال . 


. في ل : قريش‎ )١( 

(5) في ل : ويحتج. 

سقط من اله 

(5) في ل : الآية. 

(0) سورة القمرء آية (؟6) . 

(5) في ل : الحافظ . 

(0) إشارة إلى من زعم أن الله يعلم الكليات لا الجزئيات ٠»‏ فرارًا منه من تبدل العلم وحدوئه 
إذا تعلق بالجزئيات على زعمه (خ). 


(48) في ل : فحيئئذ . 


ا ل و ب شور 7 [لألقتتا رات" الالتيية 


| القول في سورة الرصمن ظ 


«ليَمَنْ © عَلَمّ لقان © حَلقَ الْإِنسدنَ 74 يحتج به من 
يرى القرآن المسموع قديمًا ؛ لأنه - عز وجل - لما خصٌ الإنسان 
بالخلق والقرآن بالتعليم دل على ذلك ٠»‏ وإلا لقال : خلق القرآن . 

وأجاب الخصم بأن هذا لا يلزم ؛ لأن الإخبار إنما تعلق بتعليم 
القرآن لا بخلقه » والتعليم''' قد يتعلق بالمخلوق ٠‏ بل ربما اختص 
تعلقه بالمخلوق نحو : 8 وَعَلَمَلكَ مَا لم كك تنكو 74" كما علمكم 
ما لم تكونوا تعلمون .» وبالجملة فالاستدلال ههنا بالمفهوم أو 
00010 ل رم 1 

لعَلّمَهُ آلبيانَ 4" اعلم أن البيان قد قيل في حده : إنه إخراج 
المعنى من حيز الخفاء إلى حيز التجلي”"' ٠»‏ وقيل فيه غير ذلك » 
وأجود ما يقال فيه : إنه /[1197/م] إيضاح المعنى الخطابي » أو 
مال قام مقامه بحيث لا يلحق سامعه لبس ٠‏ ولا يحتاج في فهمه إلى 


. )"” : ١( سورة الرحمن » آية‎ )١( 

(5) في ل : فالتعليم. 

(”) سورة النساء » آية )١١7(‏ . 

(54) في ل : بنحوه . 

(6) قد سبق أن هذا لا يرد على قول من جعل كلام اللّه »لا أول لنوعه لا لأفراده » كما هو 
مذهب أهل الحديث ٠‏ وسبق مرارًا » وراجع المقدمة .(خ) 

. )8( سورة الرحن » أآية‎ )١( 

(0) في ل : التخلي . 

(6) سقط من ل. 


قزل قن منورة الرجين. عيمح عع ع جد اام 


تخمين وحدث . وربما استغنى عن هذا الأخير وهو لا يحتاج إلى 
و 

وتولنا : ما قام مقامه يعني : كالكتابة » فإنها تقوم مقام الخطاب 
في البيان » وكذا"'' الإشارة ونحوها . 


ويحتج به النحاة والمنطقيون على شرف علمهم ؛ لأن كل واحد 
من النحو والمنطق بيان » والبيان ممدوح في القرآن » فالنحو والمنطق 
ممدوحان في القران . 

أما اللولى : فلأنه”"' لا يشك من له أدنى فهم أن النحو والمنطق 
آلتان لإيضاح المعاني . ومن ثم سمي النحو ١‏ علم الإعراب» ؛ لأن 
الإعراب البيان والمنطق آلة لبيان صحيح الأدلة من فاسدها . 
ويوضح”" الحق من الباطل . 

وأما الثاني : فلهذه الآية » إذ دلت على الامتنان على الإنسان 
بتعليم البيان » ولا يقع الامتنان إلا بنعمة » وبما هو شريف ممدوح ٠‏ 
وقد بسطت القول في هذا/ [107/ل] في كتاب ١‏ رفع”'' الملام عن 
أهل المنطق والكلام» . 
مّن نَّارٍ 274 قد سبق نظيره في «الحجر؛ » وصمٌ عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال : « خلق الملائكة من نور » وخلق الجان من 


)١(‏ في ل : وكذلك. 

(0) في ل : فإنه . 

(9) في ل : ويوضح. 

() في ل 3 دفع . 

(0) سورة الرحمن » آية )١9 - ١5(‏ . 


ببسي ل لح يي ٠“‏ الاشتعاراف الائية 


5 00000 .ا )١١(‏ ؟ 1 3 5 افق 

نار » وخلق آدم مما قصٌّ عليكم 6" أي :من تراب + ثم '” هو طين 
لازب ثم حمأ مسنون » ثم صلصال كالفخار » كأنه - صلى الله عليه 
وسلم- أشار بعموم قوله : « ما قصّ عليكم» إلى هذه د ولو 
قال ': .من تراس أو طين لما استوعبها . 


واعلم أن أكثر الفللاسفة والأطباء أنكروا وجود الجن على ما ورد 
به الشرع ؛ لأنه ورد بأخهم خلقوا من نار » والنار عنصر واحد 3 
والجسم إنما يتقوم من العناصر الأربعة بتفاعل كيفياتها بعضها في 


ورد عليهم بوجهين : 

أصامما اباي للد بعر ريل ات عليه ار جلما 50/111 وخر 
أنهم خلقوا من مارج من ا ع وهو القان البجسية بالدخان كأنهما 
مزجا » 5 : خلط أحدهما بالآخر ء وانك ترق بين آخر ا 
النار وأول الدخان شيئًا يجمع بين بين الحمرة والسواد ولطافة النار وكثافة 
الدخان » كأنه مركب منهما » فذلك هو المارج وليش “ذلك بارا 
صرفًا بل خالطه لطيف العناصر”' الأربعة ؛ لأن الدخان لطيف الوقود 
والوقود جسنم طبيعي مؤلّف من العناصر الأربعة'' » فالدخان لطيف 
الحاض وق زر كللنة يكن ضقاون عاض اللا العلل 


)١(‏ رواه مسلم . كتاب : الزهد والرقائق » باب : في أحاديث متفرقة )1١(‏ (5197) من 
حديث عروة عن عائشة به . 

(1) بعده في م : هو 

(9*) في ل : النار. 

(5) في ل : لهب . 

(5) في م : للعناصر. 

(5) سقط من ل. 


القول في سورة الرحمن /ا." 


مادته » ومن ثم كان للجن قوة النفوذ في بعض الكثائف والطيران في 
الهواء والتشكل /[97١ب/م]‏ بالأشكال المختلفة ؛ لأن الدخان 
كذلك ٠»‏ ألا تراه يخرج من مسام الجدران ويرتفع في الهواء شبيها 
بالغمام بسكل «الاسكال ع كارك ميف" تار سفظية + 
وتارة مربعًا » ومن ثم كانوا أصبر على النار » وأقوى على علاجها 
وسياستها من البشر ؟ لأنها والدخان الذي هو من آثارها مادتهم ٠‏ ألا 
تر أن البشر لما غلبت عليهم الطينية والمائية كانوا أصبر على الماء 
منهم على النار للمناسبة بينهما » وقياس العكس"" يقتضي أن الجن 
أصبر على النار منهم على الماء للمضادة بينهما . 

الوصك الثاني : أنهم' ين نامير عد غيل أن النعده العاراى 5" لما 
غلب عليهم . قيل : خلقوا من نار ؛ تغليبًا له في الذكر تبعا للواقع 
في الحقيقة » كما قيل للإنسان : خلق من تراب لغلبته عليه » وإن 
كان مخلوقًا من العناصر . 

[والشيخ علاء الدين بن النفيس من متأخري الفلاسفة رد في 
كتابه : «الشاهل» على من أنكر وجود الجن .]*/ 

رَبُ التي وَيَبُ انين 4" اختلف في أي الجهتين أشرف 
المشرق أو المغرب . 1 


احتج المشارقة بوجوه 2 


)١(‏ في ل : مستديرة. 

(؟) في ل : والقياس العكسي. 
() في ل : أنه. 

(5) في ل : الثاني. 

(5) سقط من ل. 

(1) سورة الرحمن » آية )١97(‏ . 


0 الإشارات الإلهية 


أصمها : أن الله -عز وجل- لم يذكر الجهتين في موضع إلا قدّم 
ذكر/[108/ل] المشرق نحو : ##رَثُ الى وا رب الْسَرِقٍ 
وَلْمَربِ إِنَا لَقَدِروَ 0#" رب الْمَشرِقٍ وَالْمَغْربِ ا ” ورك أله يَأْنَ 
02 قلنا 
بالشتي م لْمَثْرِقٍ 57 35 07 لْمَمْرِبٍ .6 وسواء قلنا مأ . الواو 
تقتضى الترتيب أو لا 3 بناء على قاعدة العرب المعروفة في تقديمهم 

الأهم والأفضل وبدايتهم بالأشرف . 

الوص الئانى : أن الفضاء يكون مظلمًا بوجود الليل » فلا يضيء 
إلا بطلوع الشمس من المشرق . 

الوه التالتٌ : أن أئمة الفقه الأربعة من المشرق ؛ وأئمة الحديث 
الستة من المشرق ٠»‏ وأئمة العربية والقراءات من أهل المصرين” 2 من 
المشرق . 

الوجك اللابع : أن المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ء 
والأرضين الثلاث التي بورك فيها بنص القرآن وهي أرض مصر والشام 

2 

وأرض الجزيرة كما بناه في سورة ثدح 294 كل كل ذلك في أرض 
المشرق ؟؛ لأن الناس اتفقوا على أن أرقن «مهير د ماجدة ‏ المقرق 
والمغرب . فما كان من مصر إلى جهة مطلع الشمس فهو مشرق يتناول 
)١(‏ سورة الرحمن » آية )١9/(‏ . 
زهة سورة المعارج 0( آية (:) ٠.‏ 
(*) سورة الشعراء » آية (78) . 
() سورة البقرة 2( آية (64؟) 5 
(5) المصرين : البصرة » والكوفة » ومعظم أئمة القراءات القرآنية والنحاة منهما . 


(5) سورة المؤمنون » آية )١(‏ . 


ا 


القول في سورة الرحمن 


وجاعل الشمس مصرًا لا خفاء به 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 

أي : حذا بينهما /[1191/ م] 

واحتج المغاربة بوجوه : 

أصها : أن الله عر كل بدأ بالمغرب شي سيرة ذي القرنين 
فقال -عز وجل- 7 ظا: بْعَ سَبئًا (©) حَيََّ إذَا بلَمَ مغرب القنين 314 ثم 
ذكر بعده المشرق . 

وأصيب : بأن ذلك تبع للواقع » وهو أن ذا القرنين أول ما افتتح 
وغزا جهة المغرب فوقع الخبر على وفق ذلك ٠‏ ولا دلالة له على 
الشرف والفضيلة . 


الئاني : قوله - صلى الله عليه وسلم- : ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق حتى يأنى م الله وهم على ذلك»”" 2 وفي 
رواية : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين» وهو يقتضى 9 
المغرب . 

وأجيب بأن الصحيح في ذلك في كتاب البخاري من رواية مالك 


. )85- 86( سورة الكهف ء آية‎ )١( 
في ل ياتيهتم:‎ 9 
إفرف أخرجه البخاري » كتاب : المناقب ء بابب : (رقم ")2 2 شه 2 ومسلم ء‎ 
كتاب : الإمارة» باب : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تزال طائفة من أمتي‎ 
مغايرًا في بعض الأحرف لسياق المصنف وقوله‎ )٠١”ا/(‎ ) ١/6 2. ١/4». . ظاهرين‎ 
» بالشام » عند البخاري فقط » من كلام معاذ بن جبل »ع وانظر « « الصحيحة‎ 
. )1١57 01966 /4( )؟1١‎ /١( للألباني‎ 


(5) في ل : فضل. 


لخن 


الإشارات الإلهية 


ابن يخامر السّكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال : «وهم بالشام»”'' وهي من حساب المشرق ٠»‏ وأما 
لفظ الغرب فلا يثبت » وإن ثبت فهو محمول على العرب وهم أهل 
الغرب ٠‏ أي : الدلو التي”'2 تسقى”" بها لايل ٠‏ وأكثرهم باليمن 
والشام ونجد ونحوها . 
الئالتٌ : أن المغرب اختص بظهور 7 منه التى جعلت مواقيت 
للناس والحج ٠‏ وترمقها أبصار الناس دون المشرق ؛ كما قال 
الفرزدق . | 
ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الخطب : في الحدثان غالا 
قيامًا ينظرون لك سعيد كافيه يروث به هلالا 
وأجيب بأنه معارض بأن القمر يبدو من المغرب ممحوقًا لا يرى 
إلا بالمضارة » وإنما يكمل/[1509/ل] بدرًا بالمشرق حين يقابل 
الشمس ٠‏ وبأن باب التوبة سعتها أربعين عامًا ٠‏ ثم إنها تغلق 
بالمغرب . | 
الابع : أن" المهدي الذي يملا الأرض عدلاً يظهر من 
المغرب 00 
وأجيب بأن المشهور ظهوره من مكة أو اليمن أو العراق » ونسبة 
ظهوره إلى المغرب ضعيفة جدًا . 
)١(‏ البخارزي (177”1/7) حديث (447 #البغا) وانظر الصفحة السابقة . 
(؟) في ل : اي 
(9) في ل : يستقى . 


(4) في ل : للوبل . 
(6) سقط من ل. 


م1١‎ 


القول في سورة الرحمن 


تالت المغاربة : نحن لا يظهر الدجال من عندنا » ولا يأجوج 
ومأجوج ولا سائر الفتن » ولا أشار النبي - صلى الله عليه وسلم- 
إلى بلدنا وقال : «الفتنة من ههنا»"'" . 

أجابت المشارقة بأن هذا عدول عن تقرير المناقب إلى التعريض 
بالمثالب » فإن ل.0؟ يكن الأمر كذلك فيكفيكم أن الشمس التي هي 
آية النهار » إنما”" تغرب عندكم فتظلم”*' الأقطار » وتغلق باب التوبة 
من جهتكم فلا ينفع بعد ذلك توبة ولا استغفار ١ ٠‏ بَدْمَ يأ بعش لت 
رَيْكَ لا ينم تذسا إيكثا ل كَكُنْ َامَنَتَ ين قَبَلُ4”* الآية . 

لعي يننا الؤلْرُ اث 224 /[1910١ب/م]‏ قيل : من الملح 
منهما دون الحلو » وقد بينا أن الصواب خلاف ذلك في فاطر . 

يق وَيْهُ رَيْقَ 94" قيل : ذاته » وقيل : صفة.له » وقد سبق 
القول فيه في آخر الزمر . 

يَلُمُ من فى اوت وَآلأرّنِ 74 ينبغي ألا يغفل عن هذه 
الموتحدون + قن يليرة في عرو الله 2 عر وجل« نولا سالونا» 
ومن يسأله الملوك كيف يعرض عن سؤاله الصعلوك . 


)١(‏ رواه البخاري (9/ ١١7١‏ 79( , 0/4وه1ء ٠١١9/60‏ 2 5598/5 ) الأحاديث 
(موجى ملسمل 1غ 2 4490 ع لمت ع ل6٠554)ء‏ ورواه مسلم (8/:5؟؟؟ 2 
8 الحديث )١9.06(‏ , وأحمد (؟/؟١١)‏ حديث (47/04) وهذا لفظ أحمد . 

(؟) زيادة من ل. 

(9) في ل : أنها. 

(:) في م : وتظلم . 

(0) سورة الأنعام » آية (198) . 

. سورة الرحمن » آية (؟5)‎ )١( 

(0) سورة الرحمن » آية (117) . 

(8). سورة الرحمن » آية (19) . 


ا" الإضارات الإلهية 


تن 1ع 114" لب ما نحلى نجوه لاد فر طن خية 
التصرف الأحق”"' على وفق التقدير السابق . 

ًا أَنَقّتِ أَلسَمآهٌ 74" وطاإدًا أله أنَدّتَ 74 ونحوه يدل على 
أن الأجرام العلوية تقبل الخرق والالتئام » خلاًا للفلاسفة كما سبق . 

2-9 ينبن إن لير ولج :114 تيه أن الجن يطصون 
النساء » وربما أشعر هذا بأن مؤمنيهم في الجنة » وليست دلالته9© 
بالقوية على ذلك ٠»‏ والنصوص وردت بأن عصاتهم في النار » أما أن 
مؤمنيهم في الجنة فاختلف فيه”"' ؛ فقيل : نعم بالقياس على مؤمني 
الإنس بجامع الإيمان والطاعة » وقيل : لا لعدم النص فيه » ومثله لا 
يثبت بالقياس ٠»‏ فعلى هذا قيل*) : يصيرون ترابًا أو يفنون بوجه من 
وجوه الفناء كالبهائم » وهو بعيد ٠»‏ والأشبه مشاركتهم في الرضوان 
لمشاركتهم في الإيمان . 

«فِيما فكهة وَل ونان 2004 يحتج به على جواز عطف الخاص 
على العام » وهو المثال المشهور فيه . 

وقال بعض الفضلاء : ليس هذا من أمثلة ذلك ؛ لأن شرطه أن 
يكون المعطوف عليه عامًا يتناول المعطوف بعمومه ثم يعطف بعد 


. سورة الرحمن » آية (9؟)‎ )١( 
(؟) في ل : اللاحق.‎ 

(*) سورة الرحمن » آية (/ا”) . 
(؟) سورة الانشقاق » آية )١(‏ . 
(0) سورة الرحمن » آية (037) . 


(7) في ل : دلالة. 
تيع نيم 


(9) سورة الرحمن » آية (38) . 


القول في سورة الرحمن بف 


ذلك 4 ضيف له ,الذكن ريل ومكان .خط خلى. عَموم 
ملائكته » وليس هذا كذلك ؛ لأن فاكهة نكرة في سياق إثبات ٠‏ فهي 
مطلق لا عام ٠‏ فلم يتناول النخل والرمان/1١41/ل]‏ حتى يكون 
عطفهما عليها عطف خاص على عام » وهذا كلام صحيح وتحقيق 
جيد » غفل عنه أكثر الناس ٠»‏ بل كل من رأينا كلامه فيه » وإنما نبه 
عليه الشيخ الإمام العالم الفاضل شهاب الدين القرافي المالكي في 
بعض كتبه . 

برد أنه ريك74 يحتج به من رأى أن الاسم هو المسمى'" '"؛ 
لأن التسبيح له لا لاسمه ء فحيث أوقع التسبيح والتنزيه على الاسم 
دل على أنه المسمى وقد سبق جوابه » ويحتمل أنه عبّر عن المسمى 
باسمه مجارًا للعلاقة بينهما . 


. )//( سورة الرحمن » آية‎ )١( 

(1) في م : المعنى . 

0 أن الاسم للمسمى دال عليه » ولا يقال : هو غيره بإطلاق ٠‏ لإهام 
الخلق ٠‏ فل با سوى الل تال لون ٠‏ ولا يثال ٠+‏ هر هر ٠.‏ لأنالنهن .رف 
بينهما » والآية تدل على أن اسم الله مبارك ٠‏ واللّه تعالى موصوف بالتبارك ذانًا وفعلا » 
فهو المبارك في نفسه وصفاته وأسمائه ٠‏ والميارك لغيره سبحانه وخ) . 


ملسلل ل ل حت الإشنتارات الإلهية 


القوك ني سورة الواقعة 


ل ا ا ل 0 
إنكار منهم للبعث ٠‏ وقد سبقت أدلته » واللّه -عز وجل- أجاب 
بإثباته مراغمة لهم بقوله / [1198/م] -عز وجل- : 8قُلْ لِك الْأَمَلينَ 
ليث 9 لتَجمرض إل منت يزم منرم 04“ ثم برهن عليه بقوله - 
عز وجل- :طأيمْ با تتنرة (©) أت ته أ تحن التيشة 4" 
وهو احتجاج على الإعادة بالإبداء » أي : كما خلقكم نطما ثم ما 
بعدها من الأطوار حتى سواكم بشرًا كذلك يعيدكم ثانيًا » وفيه دليل 
على أن الخالق للولد هو الله -عز وجل- لا أبواه » خلافا لمن ظن 
ذلك » ومما يدل عليه أن الأبوين قد يريدان الولد فلا يوجد » وقد 
يكرهانه فيوجد » وكذلك صفاته تخالف”؟ [إرادهما] » ولو خلقاه 
لكان بحسب [إرادتهما] وجودًا وصفة . 


عر و 


١‏ ونا عَنُ بِسَنْبويِن (© عل آن ييل أنكلخ مَشيْككمٌ ف ما لا 
كمون 4 يحنج به التناسخية على رأعهم في تنقل أرواح الحيوان 
بعضها في بعض لتكمل ثم تلحق بعالمها » واحتجوا بوجهين : 

أصهما : أن القرآن ورد بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ء 


. سورة الواقعة » آية (/ا8)‎ )١( 

. )00 - 59( سورة الواقعة » آية‎ )١( 
. )08 - 08( (؟) سورة الواقعة » آية‎ 
فى ل : بخلاف.‎ )5( 

(0) سورة الواقعة » آية (59 2 )5١‏ . 


ن نا 


القول في سورة الواقعة 


وصحت السنة المبينة للقرآن أن «أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضرء تعلق من شجر الجنة ٠‏ وتأوي إلى قناديل تحت العرش 0" 
حيوان إلى حيوان آخر . 

الئانى : أن كتب الأولين كالكتب الاثنى عشر وتواريخ المتأخرين 
كتاريخ ابن عساكر تضمنت أن بُحْمَتضَّر البابلي بقي منتقلا في أنواع 
الحيوان سبعًا ثم فرسًا ثم جارحًا و(" غير ذلك سبع سنين ثم أعيد 
إنسائًا » وكان يخلفه فى الملك في مدة نسخ روحه دانيال النبي » 
وكان من حملة أسراه الذين أسرهم من بيت المقدس 34 قالوا 3 وهذا 
وأجيب عن الأول بأنه نسخ أمد والذي تدعونه أنتم نسخ أبد . 

وبيانه أن اللّه -عز وجل- أراد إكرام الشهداء » فعلق أرواحهم 
بأبدان طير يتنعمون/ ][/51١[‏ بواسطتها إلى حين البعث » ثم تعاد 
أرواحهم إلى أجسادهم الأصلية » وأنتم تثبتون تناسخكم أبدَا معطلا 
ين والمعاد فأحدق النسخين غير الآخر , 

وعن الثاني بأن كتب الأولين وتاريخ المتأخرين لا يعتمد عليها في 
0 -40) 1 يم عرد ميك نك : 
مثل هذه المطالب المهمة » ولئن سلم فذلك في حق بختنصر مسخ 
لا نسخ » مسخ في تلك الأطوار ليحدث له بذلك اعتبار » والفرق 


2 )١841/( )١؟١( رواه مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة‎ )١( 
والترمذى كتاب تفسير القرآن 2( باب ل ومن سورة آل عمران ل تيوه ©" وابن ماجه‎ 
. من طريق سليمان الأعمش به‎ )780١( كتاب الجهاد » باب فضل الشهادة فى سبيل الله‎ 

اد 

(5) في ل : البعث . 

(4) في ل : المبهمة . 


القن الإشارات الإلهية 


بينهما أن المسخ قلب الصورة مع بقاء النفس والمادة بحالهما » كقلب 
الإنسان قردًا أو خنزيرًا » والنسخ نقل النفس عن هيكلها إلى هيكل 
0 واضح ٠‏ والمسخ ثبت في الشرع في بني إسرائيل . 
والنسخ لم يثبت إلا في أرواح الشهداء على ما زعمتم وألزمتم ٠؛‏ وهو 
أمدي لا 0 

«وَلمَد عَْشْرٌ الّنأة الأو 24" الآية"؟ احتجاج على الإعادة 
بالإبداء كما سبق /[94١ب/م]‏ آنقًا . 


وأقجم 6 9 2 0 الآية يحتمل على أنه سيم على 


0 ٠ويحتمل‏ غير ذلك كالامتنان عليهم . 

«نولا إا بَلمَتِ لصم 204 إلى كين ترب ليه يك 204 يحتج 
به الاتحادية كما مر ء [ومعناه عند الجمهور]”" : نحن أقرب إليه 
منكم بقدرتنا ورسلنا وعلمنا ونحو ذلك . 


. )55( سورة الواقعة » آية‎ )١( 
. (؟) زيادة من ل‎ 

(") سورة الواقعة » آية (537) . 
(:) بعده في م : على . 

(5) سورة الواقعة » آية (87) . 
(1) سورة الواقعة » آية (480) . 
(0) في ل : وعند الجمهور معناه . 


القرك في بسوراة الصديرم 


سيم َه ما ذ فى الات الأ '"” هو ونظائره كقوله عز وجل : 
من 


تاك عبكاك زر ار قر كع 4 عرد 
5-8 ل وأ عي عل قد عم ملق تقنيطة 0076 ليق 
وَيِيِثٌّ وَهْوَ ع1 كُلِ سَيْءِ مَِيرٌ 2474 إسناد للإحياء والإماتة إلى القدرة » 
وأما توجيهه عقلاً » فإن الروح عالم لطيف يقال : إن الملائكة لا 
2 الروح كما أن نحن لا نرى الملائكة » فذلك العالم اللطيف إذا 
شابك هذا العالم الجسماني الكثيف حركه وصرفه فعد حيّا , 3 


مع على ام 


فارقه عد ميئًا » وإذا لم يحله ابتداءَة سمي موانًا » # كَل الروح مِنْ 
5 
0 الال وليين وتخودة امه : 


© وَالظهرٌ نايج 204 هو عند الجمهور ظاهر بآثاره الدالة عليه ؛ 
باطن بذاته إذ لا يصل الحس ولا الوهم إليه » وعند الاتحادية هو باطن 
)١(‏ سورة الحديد ء آية )١(‏ . 
(؟) سورة الإسراء » آية (55) . 
() سورة النور » آية )4١(‏ . 
(:) سورة الحديد . آية (؟) . 

(5) سورة الإسراء » آية (864) . 
)١(‏ سورة الحديد » أية (*9©) . 
(0) سقط من ل . 

(0) سورة الحديد » آية 070 . 


لفن الإفارات الإلهية 


ارسي الأطوار والعظاهر 4 فإذا تطور ظهر 4 وإذا 0 يتطور 
الوجود سريان الماء ذ اده : 0 ١‏ 
وَهْرٌ بحل شَْءٍ 2 4' استدل به الجمهور على أن ظهوره/ 
[1١1:/ل]‏ وبطونه بحسب آثاره وعلمه 8 
والاتحادية على أنهما بحسب ذاته السارية في العالم » ولذلك علم 
كل شي لتخلله الأشياء بذاته » وهكذا الخلاف في قوله -عز وجل: 
# يِعْلَدَ مَا 8 ف لاض وَمَا يرح ينها وما ينل مِنَّ التَملهِ وما يرج وب 74" 
,7 وهو مَعكُِ بن ما كشت 32 بذاته عندهم 2 ويعلمه عنل 0 : 


© لا وى م فز أ ب كل القع تك يد ألم تي ب 
اللي ثرا يا كذ .ومنتراً 74" اج نيا الجدهور على أن أبا: بكر 


ات سرًا مثريًا"© » فأنفق وقاتل قبل 
الفتح » [وكان عليَ]”"' فقيرًا لا مال له ينفقه قبل الفتح » وإنما حصل 
لعلى إلا أحدهما . 


وامعزضيت القع بان فالوكك (ح تا أن ا كن كانه موسا + 
والمنقول عندنا خلاف ذلك . سلمناه لكن لا نسلم أنه أنفق شيئًا لا 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة الحديد » آية (7) . 
(*) سورة الحديد » آية (5) . 
(4) سورة الحديد ء آية (5) . 
(0) سورة الحديد ء آية )٠١(‏ . 
(5) في م : منفقًا 

0) في ل : علي كان ٌ 


القول في سورة الحجديد ا لس ب 818 


قبل الفتح ولا بعده » سلمناه لكن لا نسلم أن عليًا كان فقيرًا » لأنه 
بض في المغازي والحروب مع //م] النبي - صلى الله عليه 
وسلم- في أوائل الناس . ولم يزل يغنم ويفاء عليه وينفل » وقال : 
كنت إذا سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطائي ». وإذا تركت 
ابتدأني » وقد كان له سهم من تلك الغنائم والأنفال » وهي كثيرة جدا 
وبدون ذلك يثرى المثري » كيف وقد روي عن علي أنه قال : إن'") 
زكاة مالي اليوم أربعون ألما » رواه أحمد في المسئد ؛ وهذا يقتضي 
أن ماله بلغ ألف ألف وستمائة ألف » ومن هذا ماله كيف يكون 
فقيرًا » وكثرة ماله لا تنافي زهده في الدنيا ؛ لأن الزهد”'' راجع إلى 
احتقار الدنيا وعدم الاكتراث والاحتفال وتعلق الهمة بها » وذلك لا 
ينافىي حصولها » ولا يشك فى زهد داود وسليمان وكانا ملكين » 
وملك سليمان الدنيا » فمن زعم والحالة هذه أن عليًّا كان فقيرًا » فقد 
١ 16‏ 

غاية ما فى هذا"" الباب أنه كان يؤثر بماله » فيمر عليه الوقت 
ال ولا شيء له » ثم يفتح عليه عن قريب" » وكانت 
ثروته بعد [تزوجه بفاطمة]' فلا ينافيها دفعه لها درعه الحطمية 
مهرًا » سلمنا أنه كان فقيرًا فلم ينفق قبل الفتح لكن ما ذكرتموه 
يقتضى أن ما بعده في الفضيلة [عندكم من الع وغيرهم ممن 
10 مقط من ل 
(؟) في ل : الزاهد . 
( اسقط ول 
(8) سقط من ل . 


. في ل : تزويجه فاطمة‎ )١( 
. في م : عندهم كالعشرة‎ )0( 


)ام الإشارات الإلهية 
كان موسرًا فأنفق وقاتل قبل الفتح أفضل منه كطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ٠‏ كلهم كانوا 
موسرين ٠‏ وكلهم أنفق وقاتل قبل الفتح ٠‏ فيلزمكم أنهم أفضل من 
علي لما عللتم به ا 0 
لكان معارضا بقوله -عز وجل- : 8 وَتَصَّلَ أن الْمجَهِدنَ عل الْقَِدِنَ آنا 

عَلِيجًا 2304 / [11/ل] وهو يقتضي أن الأكثر جهادًا أفضل 0 
منصف”") عالم أن عليًا كان" أكثر جهادًا من أبي بكر وأحسن أثْرًا 


فيه ٠‏ وأشهر أيامًا ٠‏ وأكثر قتلى مشهورين وغيرهم . فيكون أفضل 
بهذا الاعتبار . 


والكلام في هذه المسألة من الطرفين طويل”*؟؟ » وهذا حظ هذه 


الآية منه 1 


كما أن َه بي لايس بَندَ موي 4'* لعل هذا دليل على قوله 
معز وجل د( به 14 ل اك السوروت: راق ندر 


. )946( سورة النساء » آية‎ )١( 

(*) سقط من ل . 

(:) أما الإنفاق فقد تواتر عن أبي بكر الصديق في الصحاح والمساند والتفسير ٠‏ والفقه » 
والكتب المصنفة في إنفاقه حتى قال التبي - صلى الله عليه وسلم - : ما نقعني مال قط 
ما نفعني مال أبي بكر» وقال : : «إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكره وهذا 
الإنفاق المتواتر الذي تعرفه العامة والخاصة . وقد أعتق رقابًا مسلمة اشتراها وأعتقها : 
بلالاً وعامر بن فهيرة » وسبعة أنفس ء وفي الصحيح : (إن الله بعتي إليكم فقلتم 
كذبت » وقال أبو بكر: عدت ا رووانان حي ويلك +« نيل أت اركرال عا حي 2 
وأما مسألة الجهاد فسبق أن التدبير والدعوة إلى الله أفضل أقسام الجهاد » ار 
الطعن والضرب ٠‏ ولذا كان حظ النبي - صل الله عليه وسلم - منهما أعلى من 
م ع ل ساي ار 
لكن لا تدل على المفاضلة بين من أنفق قبل الفتح » فكثير من الصحابة يدخل في هذا ء 
وتفاضلهم بأمور أخرى 3 وأفضلهم أبو بكر رضي اللّه عنه (خ). 

(05) سورة الحديد » آية )١9(‏ . 

. )١185( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


م١‎ 


القرل في سورة الحديد 
دليله هناك » وهو الدليل المشهور بالقياس على إحياء الأرض . 

« أْهِدَتَْ للدت نوا ينه وَرُسْلو2"74 يحتج به على أن الجنة 
موجودة قبل الساعة خلافًا للمعتزلة » وقد سبقت المسألة في أوائل 
البقرة . 

« ذَلِكَ عَضصْلُ أله بُوْتهِ من 4255" يدل على أن دخول الجنة 
بالفضل المحض ٠»‏ وهو على ضربين : 

أصاهما : من يتفضل الله - عز وجل - عليه بدخولها بمجرد 
السابقة من غير عمل / [99١ب/م]‏ أصلاً . 

دالئاني : من يتفضل عليه بالتوفيق لعمل صالح ٠‏ ثم يرتب له 
على ذلك دخول الجنة » وفي أيهما أفضل خلاف متجه » وجه تفضيل 
الأول أنه فقير محض وضيف للكريم محض ٠‏ ليس له سبب يشركه 
مع كرم الكريم ٠»‏ بخلاف صاحب العمل. ؛ فإنه ربما عرض له عمله 
مع الكرم فيكون نقصًا في الرتبة ؛ ولأن نسبة الأول إلى الثاني نسبة 
الضيف المحض إلى صاحب الهدية » والكريم أشد عناية بضيفه 
المحض من غيره . 

ووجه تفضيل الثاني أنه امتثل الأوامر وقام في خدمة الآمرء فكان 
أفضل من البطال القاعد والكسلان المتقاعد » ولا نسلم أن مثل هذا 
يرى عمله مع الكرم » لأن الحق سبحانه أول ما يوفق من يتفضل عليه 
للمعرفة والتبصير بآفات الأعمال » فلا يرى غير كرم ذي الجلال ء 
وأما صاحب الهدية فهو ضيف خاص فهو أفضل من الضيف المجرد ٠‏ 
أذقك عط قر انا ا 7 


. )5١( سورة الحديد » آية‎ )١( 
. )؟5١( (؟) سورة الحديد » آية‎ 
. زيادة من ل‎ )"*( 


قش الإشارات الإلهية 


مآ أَسَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا فى أنشيكٌ 4< إلى : لكل 
تأسأ عل ما ماتكم 74" الآية هي عظيمة النفع لمن تأملها في التعزية 
عن المصائب ولحوق المكاره . وتنبني على ذلك”" مقدمات : 

الذولى : أنه-عز وجل- أزلي العلم . 

الئانيك : أنه -عز وجل- عام العلم نما كان و ون ريا 
هو كائن من كليات العالم وجزثياته . 

المَالمكَ : أن ما سواه -عز وجل- ممكن لذاته . 

الرابعة : أن الممكن لذاته قد يكون محالاً لغيره » بأن يتعلق العلم 

ان هذه المقدمات فالعارف بها يعلم أن مصائبه واجبة 
الوقوع » وكل واجب الوقوع لا ينبغى أن يحزن لوقوعه كالممتنعات » 
ألا ترى أن العاقل لا يحزن لكون الجبل لم ينقلب له ذهبًا » أو ماء 
البحر 8 6 عسادٌ 3 أو أحجار الجبال كتًا نافعة ونحو ذلك لعلمه 
بامتتاع ذلك عادة . فكذلك ينبغي ألا يحزن/[5١4/ل]‏ لمصيبة أو 
كوو اق ؛ لأن عدم وقوع ذلك كان ممتنعًا . 

واعلم أن الإنسان بين خير يرجوه أو شر يتوقعه » وكل واحد 


. سورة الحديد ء» آية (؟؟)‎ )١( 
. )77( (؟) سورة الحديد » آية‎ 
. في ل : ذلك على‎ )©( 


(5) في م : أو بما . 
(0) في ل : ثبت . 
(5) في م :ا و. 


(0) بعده في م : أو . 


فض 


القول في سورة الحديد 


منهما إما أن يحصل أو يفوت ». فهي أربعة » فما كان من ذلك واجب 
الحصول فهو ممتنع الفوات » وما كان ممتنع الحصول فهو واجب 
الفوات » والممتنع لا ينبغي أن يحزن على فواته » والواجب لا يفرح 
بحصوله » إذ لا بد منه ٠»‏ فالحزن أو الفرح المتعلق به تحصيل 
الحاصل » وما كان ممكن''' الحصول والفوات لذاته فهو يرجع إلى 
أن يكون واجب الحصول أو ممتنعه لغيره » فتلخص أن الإنسان دائر 
بين أمر واجب الحصول من خير أو شر ء وأمر ممتنع الحصول من 
خير أو شر ء وكلاهما لا يليق الحزن عليه ولا /1١0٠/م]‏ الفرح به 
اللّهم إلا أن يتعلق بالحزن أو الفرح استدعاء شرعي فيكون ذلك من 
نات القرية” التكليفية 6 وعيل هذا يظهر :شو قوله "ب صلل الله عليه 
وسلم- «لا يؤمن أحدكم'» أو'" «لا يكمل إيمانه حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته ٠‏ وما أخطأه لم يكن ليصيبه»”*) 


مر 


لد أَيَسَنَنَا مُْلنَا بيت 4 إلى :2 وَأَزَلنَا لَفَرِيدَ 4" الآية 
إشارة إلى أن”"2 كتاب الشريعة » وسيف السياسة رضيعا لبان وفرسا 
رهان » لا يستغنى أحدهما عن الآخر » فكتاب بلا سيف كال » 


. في ل : يمكن‎ )١( 
. في ل.: القرب‎ )١( 
في ل : و.‎ )0( 


(:) رواه أبو داود من حديث عبادة (16/5؟) )417٠١(‏ ء ورواه الترمذي من حديث جابر 
)١5١5#8( )86١/#(‏ وقال : وهذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وابن 
ميمون منكر الحديث . ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمرو (؟519/5) 
(1919/5) ء وفى الكبير من حديث سلمان موقوفًا )358١50( )51١/5(‏ . والقضاعي في 

69 سورة الحديد » آية (ه؟) 1 

0) سقط من ل 1 


#4 بحسب | ا ا تت  ....‏ الإفجبارات الألقة 


وسيف بلا كتاب ضال . ويستدل بذلك على نفوذ أحكام البغاة. 
والخوارج والأئمة''' الفجرة ونحوهم ؛ لأن الحكم الشرعي المرشد 
والسيف السياسي المنفذ إذا اجتمعا وجب نفوذ'" الحكم في طريقه » 
فلا وجه لتعويقه . 

«ثم عَيََمَا على اتترهم يسنا وَمَيْمَا:بيسى أن مَرْسمَ وَدَائَهُ 
لل وَبَمَلنَا فى مُلُوبِ الست يكوه رَأْمَدٌ وَبَمَهُ وَرَمبَايٌ ابتَدَعوهَا ما 


عليهِرْ إِلَا آِمَه رِضْوّنِ لله هنا رَعَوهَا حقٌّ رمَليِهاً 4 احتج 
به أبو حنيفة على أن النفل يلزم بالشروع ؛ لأنه -عز وجل- ذم أتباع 
المسح عا تركهع :وغالة ها "شرعوا :فيد اميا لم يكوا عليوي: > :وهو 
عين لزوم النفل بالشروع . 

وهذا استنباط حسن ٠»‏ ولذلك ذكرناه وإن لم يكن [من موضوع]» 
هذا التعليق . لكن إنما يتم الاستدلال به بعد ثبوت مقدمتين : 

اصاهما : أن الاستثناء في © إِلَا آَتِمَاهَ رِضْوّنٍ أله 274 منقطع 
وهو خلاف الأصل ٠»‏ وإذا ثبت أنه متصل ». اقتضى أنها بعد ابتداعهم 
إياها عقدًا كتبت [ ]0 ابتغاء رضوان الله -عز وجل- ثم شرعوا فيها 
فعلا » وحينئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذمّا على ترك واجب 
شرعوا فيه ثم أهملوه » لا على نفل شرعوا فيه كذلك . 


2 
اج و ل 
0 
. 


. في ل : وأئمة‎ )١( 

(؟) سقط من ل . 
() سورة الحديد » آية (/ا) . 
(:) في ل : في موضع . 

(0) سورة الحديد » آية (9؟) . 


(1) ما بين المعكوفين في م : « عليهم إلا ؟ . 


القول في اسورة الحدية. مشمحح ‏ مح يب فم جحت .48 


الئانية : أن شرع من" قبلنا شرع لنا ؛ لأن ما ذكره تقريع على 
ذلك . فإن لم تثبت هذه المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم 
وول شرعنا »فلا يلرمنا توكد شرعيو. .ولا التامن هم ة. 


)١(‏ في ل : ما. 


شف 


الإشضارات الإلهية 


١ 


الول ني موبة المعادلة [ 6١4/ك‏ 


ا جين ب أمزو. ا أ 


د سَيعَ لَه 74" إلى :ط وَلنَّهُ ينم عَازياً4”" فيه إثبات صفة 

السمع ووقوعه بالفعل من الله - عز وجل - وقد سبق . 

( أحْصَله أَنَهُ وَتَموَذٌ 04" فيه ضبط الأعمال وحفظها والمقابلة 
عليها . 

( ما يَحكوث ين خوك نَكَندٍ إِلَّا هر رَمُهُرَ 274 الآية » معناء 
بعلمه # هو معهم#4”' لاكتناف ذكر العلم ما قبل ذلك وبعده9"© 2 
[وبذاته السارية به في الوجود عند الاتحادية ,7٠٠١1/.‏ ب] ]7 

« يَرَْ أله الذِنَ امنأ سكم وَالِينَ أوثوأ الول مرحت 204 قد يحتج 
به على استواء الإيمان والعلم في حصول الدرجات ؛ لترتب'") 
حصولها على كل واحدٍ منهما » وذلك فيما إذا فرض مؤمن ضعيف 
العلم » وعالم ضعيف الإيمان بعد اشتراكهما في أصل الإيمان ع 


. )١( آية‎ ٠ سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة » أآية )١(‏ . 

(*) سورة المجادلة » آية (9) . 

(4) سورة المجادلة » آية (67 . 

(0) سورة المجادلة » آية (97) . 

(1) هذا جيد » و «مع؛ مع تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة » ويتحدد معناها من السياق » 
فهي هنا للعلم وفي قوله : إن الله مع الذين اتقوا» للتأييد والنصرة » ونحو ذلك (خ). 

0) سقط من ل . 

(4) سورة المجادلة ٠‏ آية )١١(‏ . ولفظة #منكم» ساقطة من ل . 

)0( في م :الترتسس. 


القول؛فى:طورة 8 اهاولة سم بح سح و الاسم 


فيكونان متساويين » وفيه نظر . أما مؤمن غير عالم ٠»‏ وعالم غير 
مؤمن أصلا » فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » والمؤمن 
ناج والعالم ههنا هالك . 

« إنَا تَبَيْمٌ الول كَقَدْمُوا بن يدق جوم سَدَكَةَ 2374 نسخت بالتي 
م ه على أذ السة: ابسن نمق شرله 
المنسوخ إليه وهو البدل » وقد سبق تعلق الشيعة بها في أنه لم يعمل 
بهذه الآية إلا عليّ » وأنه دليل على أنه كان أشدهه”" طلبًا للعلم . 
وأكثرهم تحصيلا منه . 

سحو ًََ عَلبْهِرَ الث سمط مده 71 5 د أي 1 بو سوسته 4 
وخالق السبان نهم بهو 111 -عز وجل- وهم كاسبوه . 

(لا يد قا يتؤت يِل وليزد الايد ينارت مذ >3 41 
ور اد فيه أن مودة العصاة حرام 4 ثم إن كانت مودة فاسق 
0 ناث وذههما انميت 7 اح 
دنيوي أو صفة أو خلق حسن كعلم يكتسب منهما ء أو“سجفاء أو 
شجاعة فيهما فيرجى عفو الله -عز وجل- عن ذلك » وإن لا 

و زلبك مقت ن ثليه لإيمن 4نم أي أثرعة ورسمه في 


. )١؟( سورة المجادلة » آية‎ )١( 
. فى ل : أشد‎ )0( 

(5) سورة المجادلة » آية (18) . 
(5) سورة المجادلة » آية (؟؟) . 
(0) فى ل : بسبب . 

000( 08 المجادلة » آية (؟51؟) . 


وا لل سسسب الإشارات الإلهية 


قلوميم ثبوت”'' الكتابة ورسمها في المكتوب فيه » ويحتمل أن 
المراد : أوجبت”" في قلوبهم خلق الإيمان » وكتب يكون بمعنى 
أوجب نحو : لتيب عَلَنَْكُمْ أليِيَامٌ 147 ونحوه » والمعنى أن قوة 
إيمااهم أوجبت لهم إيثار الله -عز وجل- على غيره حتى أقرب 
أقاربهم ٠»‏ فأبغضوا في الله -عز وجل- وأحبوا في الله -عز وجل- 
ومن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان . 

وَليَدَهُم يرج يِنْةٌ 04" أي قواهم بإعانة وعناية منه » وقيل : 
الأرواح أربعة : روح الحياة مشتركة بين" جميع الحيوان » وروح 
الإيمان يختص به المؤمن على الكافر » وروح الولاية » وروح النبوة 
كل مختص بروحه ومؤيديه » ومنه : #وَأيدْكَهُ بروج لْقَدُينُ4”" فإذا 
زنى المؤمن أو سرق خرج منه روح الإيمان » فكان عليه كالظلة , 
فإذا/[517/ل] أقلع عاد إليه » وهو معنى قوله - صلى الله عليه 
وسلم - ٠:‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"”* الحديث ؛ لأن 
بخروج روح الإيمان عنه'*؟ /01[1٠1/م]‏ خرج عن وصف الإيمان 


. في م : بشبوت‎ )١( 

(؟) في ل : أوجب . 

(0) في ل : عليهم القصاص . 

(4) سورة البقرة » آية (141) . 

(0) سورة المجادلة » آية (71) . 

() في ل : في . 

(0) سورة البقرة » آية (81) . 

(5) رواه البخاري فى « صحيحه »© كتاب المظالم » باب : النهي بغير إذن صاحبه حديث 
(1400) وأطرافه فى (0618) (197) )381١(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان باب : بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية حديث (/01) من طرق عن أبي هريرة ٠‏ 

(9) في ل مله . 


خض 
الكامل ٠‏ فيرجع حاصله إلى أنه لا يزني وهو كامل الإيمان » وإلا فلو 


تله حال الزنا أفضل المؤمنين أُقِيدَ به » ولو خرج بالزنا عن الإيمان 
بالكلية'2 لما كان كذلك . 


. سقط من ل‎ )١( 


##ا بي ب باصت ند ١‏ الاقخاراف الوكية 


اقول في سورة الصسسر 


< تنتهُمُ لله ين حَيِتْ ل يتِباً 04 أي : أناهم بأسه وأمره . 
عند الجمهور . وأتاهم بذاته عند الاتحادية ؛ لأنه سار فيهم بذاته » 
فلما غضب عليهم ظهر لهم بمظهر البأس والغضب فأهلكهم . 
والصواب أنه حرك عليهم جنده بخلق دواعي الجهاد في قلوبهم 
فأهلكوهم » وقذف في قلوبهم الرعب بما خلق فيها من الأسباب 
الموة الذلكة + 


له 001 


خف يُوْمَ بدح وأبرى الْمْؤْمِيِينَ مَعَيّروأ كأفلي : الج 74 
احتج م؟ مثبتو القياس مله الا ؛ وتقريره أن الاعتبار مأمور به والقياس 
0 ظ فالقياس مأمور به » أما الأولى فلهذه الآية #معَيَيرُوا4”" وأما 

لثانية : [فإن القياس عبور ]”*) بالحكم من الأصل إلى الفرع » كما 
ا عبور بالنظر من حال الحاضر إلى حال الغائب » فصمٌّ أن 
القياس اعتبار وثبت أن القياس مأمور به » وإن شئت قلت : القياس 
اعتبار » والاعتبار مأمور به » والتقرير كما سبق . وهذا أجود ؛ لأنه 
من الشكل الأول ؛ واعترض عليه بوجوه : 

أصها : لا نسلم أن القياس اعتبار ؛ لأنه إن أريد ذلك لغة 
فالقياس في اللغة إنما هو التقدير نحو : قست الثوب بالذراع » أي 


. سورة الحشرء آية (؟)‎ )١( 
. )1( سورة الحشر»ء آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الحشر » آية‎ 
. في م : فلأن عبور‎ )4( 


القرل في سورة الحشر ل ل سس سس سس سنت ابرنو 


قدرته » وإن أريد اصطلاحًا فهو في الاصطلاح : حمل معلوم على 
معلوم » أو إلحاق غير المنصوص به بجامع مشترك » ولقائل أن 
يقول : الحمل والإلحاق هو معنى الاعتبار . 

الئاننٍ : قولكم : الاعتبار مأمور به » إن عنيتم بعض الاعتبار 
صارت كبرى قياسكم جزئية فلم تنتج وهو ظاهر » وإن عنيتم أن كل 
اعتبار مأمور به لم نسلم هذه الكلية ؛ لأن قوله -عز وجل- : 
لعييِرُوا4”' ليس بعام » بل هو مطلق لا عموم له ٠»‏ فلا يقتضي 
عموم الأمر بالاعتبار » إنما يقتضى الأمر باعتبار ما » وذلك لا يلزم 
منه الأمر بالقياس . 

التالت : أن سياق الآية لا يقتضي إثبات القياس ؛ إذ قوله. -عز 
وجل- : لاعرون يُوتُم برسم وأبّرى الْمُؤْمِِينَ 4" لا يناسب.: 
فقيسوا السمسم على البر في منع التفاضل ف لان 
الكلام منتظمًا لم يجز نسبته إلى القرآن ٠.‏ .2 

المابع : لو دلت هذه الآية على القياس/[ 0١54/ل]‏ ل ب/ 
للدل : فول عر لالجل : #إرك فى ذَيككت م بَذُوْق 
بسر 74" عليه وما في معتاه » رعرع اران لتر فلا 
يدك على القياش' إلا على بعل .. ْ 

الغناسى : ما ذكرتموه من الدليل لو دل لكان عندنا ما يعارضه » 
وهو أن القياس إنما يفيد الظن » والظن لا يجوز اتباعه في أحكام الله 
-عز وجل- ولأنا مأمورون عند التنازع والاختلاف بالرجوع إلى الله - 
)١(‏ سورة الحشر ء آية (؟) . 


(؟) سورة الحشر » آية (؟) . 
(*) سورة آل عمران » آية (17) . 


ايبيل يي ل ل شا سح الإشستارات الإلية 


عز وجل- ورسوله ٠»‏ والقياس ليس كذلك ٠»‏ وقد سبقت هذه 
المعارضة وجوابها . 

واعلم أن القياس في الفروع دليل قوي جيد ٠‏ غير أن هذه الآية 
لا تدل عليه إلا دلالة ضعيفة من وراء وراء . 

« وبآ الك اليوْلُ مَحُدُوهُ وما تبك عَنْهُ كأنتهوأ 04" هذا عام 
مطرد إلا ما خص منه بنسخ أو غيره » وهو أصل كبير وقاعدة كلية في 
استخراج الأحكام من الكتاب بواسطة السنة » وهو مقدمة كبرى في 
كل”" قياس حكم أردنا إثباته بأن نقول : هذا الحكم آناناه الرسول» 
وكل ما كان كذلك لزمنا الأخذ به . أو هذا الحك”' نهانا عنه 
الرسول ٠»‏ وكل ما كان كذلك لزمنا اجتنابه » ومتى ثبتت الصغرى 
بالسنة أو نحوها فالكبرى ثابتة هذه الآية » مثاله أن نقول : إفراد 
الإقامة » وصحة الصوم مع الأكل ناسيًا » وجواز الخروج من النوافل 
بعد الشروع فيها - أحكام آتاناها الرسول ؛ وكل ما آتاناه الرسول نحن 
مأمورون بالأخذ به » فهذه الأحكام نحن مأمورون بالأخذ به » 
وكذلك نقول : بيع الغرور وبيع الكلب والسنور نهانا عنه الرسول 
[وكل ما ا عنه الس ا»» لزمنا الانتهاء عنه » فهذه البيوع يلزمنا 
الانتهاء عنها » وتقرير2 الصغرى بالأحاديث الواردة فيها » وقد اعتمد 
السلف على هذه القاعدة في استخراج الأحكام » فلما لعن ابن مسعود 


2120- 


. سقط من ل‎ )١( 

(0) سورة الحشر » آية (97) . 
(7) بعده في م : قيا 

(4) فى م : حكم . 

(5) سقط من ل . 

() في م : وتقرر 


القول في سورة الحشر ل د ل ست ## 


النامصة ونحوها » أنكرت عليه أم يعقوب - امرأة من الأنصار - 
وقالت : «قد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لعنة من لعنت ٠»‏ فقال : 
إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ٠‏ ألم تسمعي قول الله -عز وجل- : 
ك5 انول كخزترة 074 ؟ بولق مسف ومو اللو من 
الله عليه وسلم - يلعن النامصة والمتدمصة [والواشرة والمستوشرة]9) 
المغيرات لخلق الله - عز وجل - أو كما قال » ونظم قياسه هكذا : 
لعن هذه جاء به الرسول » وكل ما جاء به الرسول شرع الأخذ به . 
فلعن هذه شرع الأخذ به » وكذلك حكي عن الشافعى- رضى الله 
عنه- أنه جلس في المسجد / ٠7[‏ ٠"1/م]‏ يفتي وقال : لا تسألوني عن 
ع جنتكم”"/ [418/ ل] به من كتاب اللّه -عز وجل؟ فقال له 
رجل : أين حكم قتل المحرم الزنبور في كتاب الله ع" فقا 
الشافعي[ : قال اللّه عز وجل]”' : #وما انك الول سَحْدُوهُ 004 
ا ثم روى بإسناده عن النبي - صلى 4 0 وسلم- أنه 
قال : « حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم "> منها الحية 
والعقرب ٠‏ والزنبور مثلهما فيقتل ولا شيء فيه » وهذا دليل مركب 
من نص كتاب وسنة وقياس . وشبيه بهذا الدليل في كليته وعمومه 


. )97( سورة الحشر ء آية‎ )١( 

(؟) في ل : والواشمة والمستوشمة » وهما بمعنى واحد. 

(9) في ل : جنتكم . 

(غ:) سقط من ل . 

(0) سورة الحشرء آية (7) . 

() سقط من ل . | 

(0) رواه البخاري في صحيحه : كتاب جزاء الصيد » باب : ما يقتل المحرم من الدواب (5/ 
417/رقم:1475) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج » اباب : ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (8 / 0/ رقم 7 548 )١١958-‏ 


ج07 ا بحسن - الافتجارات الإلبهية 


قوله - صلى الله عليه وسلم - : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد 6" إذ هو مقدمة كبرى في كل حكم أردنا إبطاله » بأن 
يقال : هذا الفعل أو هذا الحكم عمل ليس عليه أمر الشرع » وكل ما 
ليس عليه أمر الشرع فهو مردود . فهذا الفعل مردود . 0 مثاله 
الوضوء غير المنوي » والنكاح بلا ولي ٠»‏ وبيع الغائب والفضولي . 
كل واحد منها ليس عليه حكم الشرع فيكون مردودًا ٠»‏ ويحتاج أيضا 
إلى تقرير الصغرى بدليلها » والكبرى ثابتة بهذا الحديث » ثم الحديث 
راجع إلى مادة الآية المذكورة ؛ إذ معنى قوله - صلى الله عليه وسلم 
- : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » : ما أتيتكم فخذوه 
وما نبيتكم عنه فاجتنبوه كما''' صرح به في حديث آخر . 

#للفقراء الْمهجرت 0174 إلى : « نبا إِنّكَ روت نَحِمْ 4" استدل 
به مالك على كفر الرافضة ٠‏ ووجهه أن «الْمَفَرِ الْمُهَدِرِنَ4'' متعلق 
بقوله - عز وجل - : لآ أفل أَنَّهُ عل رَسُولوء عِنْ أَهْلٍ الثرئ مله ولول 
وَلِذِى الْمَرَقَ وَالْيسَي وَالْمسكينٍ وَأنِ أَلتَيِلٍ4”" ثم قال - عز وجل - 


عدت ل رس 
ان" 


م« ففرا لْمُهَجِرنَ ج00 و 2 5 1 #وَالدنَ تبوءو لدان وَالْإِيِمنّ 


)١(‏ رواه البخاري » في صحيحه , كتاب الصلح » حديث (1591) » ورواه مسلم » كتاب 
الأقضية )١9/14(‏ . 

(؟) سقط من م . 

0) زيادة من ل . 

(8) سورة الحشر » آية (8) . 

(5) سورة الحشر » أآية )١1١(‏ . 

(1) سورة الحشر » آية (8) . 

0) سورة الحشر »ء آية » آية (7) . 

(8) سورة الحشر » آية (8) . 


القول في سورة الحشر 3 سسب بو 


بَعَدِهِم4''' بشرط أن يستغفروا لمن قبلهم من إخوانهم السابقين لهم 
بالإيمان » والرافضة خارجون عن الأصناف الثلاثة ٠‏ فليس القوم 
مهاجرين ولا أنصارًا ولا مستغفرين لمن سبقهم بالإيمان » بل يسبون 
السلف ويبغضونهم . فإذن لا حظ لهم في الفيء . وكل من لا حظ 
له في الفيء كافر ٠‏ إذ الفيء حق المسلمين » فمن لا حق له فيه ليس 
بمسلم ٠‏ وأجابت الشيعة [لعنهم اللّه]" " بأن #لِْمْفَرِ* لو كان متعلقًا 
بما أفاء الله لكان بدلاً منه » ولو كان بدلا منه لزم صرف الفيء عن 
الجهات الست”*' المنصوص عليها في المبدل منه إلى عموم الثلاث 
المذكورة في البدل ٠.‏ وهم المهاجرون والأنصار /1؟7١٠ب/م]‏ 
والتابعون لهم لا غير » وإنه باطل ؛ إذ فيه إسقاط خصوص تلك 
الجهات الست فيبقى ذكرها/[519ل] لغوًا » ولأن ظاهر الآيات 
: ن 0 > 2 4ج عع 0 
يختص بقوم ماضين وهم : االذِينَ أَحْرِجوأ من ديدرهة» ” ودين 
توَهُو آلدَّارَ4. «والّيت جَلمْر من بَْدِهِمَ 74" فلا يتناول من 
يتجدد » ثم حاصل نظم الدليل المذكور أن الرافضة لا حظ لهم في 
الفيء » وكل من لاحظ له في الفيء كافر » والأولى ممنوعة ؛ لأن 
الله - عز وجل - أضاف الفيء إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل » وهو يتناول الرافضة كغيرهم » فهذه الدعوى على 
)١(‏ سورة الحشر » آية (9) . 

. )٠١( سورة الحشر » آية‎ )١( 

(*) سقط من ل . 

(:) سقط من ل . 

(5) سورة الحشر » آية (8) . 

(1) سورة الحشر » آية (9) . 

(10) سورة الحشر » آية .:)١١(‏ 


ين ملِهرَ #"ا وهم الأنصار » ثم عطف #واليت جَأمُو مِنْ 


سيت رسي جح ج يج سنية. ١‏ 'الاقتحاراك الالدوية 


خلاف القرآن » فلا تسمع . 


والتانيت : باطلة يعبيد المسلمين » إذ لا حظ لهم في الفيء وليسوا 
كمارًا » وإذا تقرر هذا الجواب » وجب حمل قوله -عرزر وجل - : 
م م 0 02 - ع 
للفقراء الْمُهديِرينَ* الآيات ٠.‏ على مدح مستأنف لهذه الفرق غير 
3500 0 : يس 00004 2 - 
متعلق بما قبله » نحو : لق الْمُهيِرينَ4 صفة الصدق بدليل آخر 
الآية » أو غير ذلك من التأويل0© . 
3 5 د مور كله ال م وخ أي" ع 
الاسم أسد رهبة في صَدُورهم مَنَ الله 04 الاية » تدل على أن 
من خاف غير الله -عز وجل- فليس بفقيه بل هو جاهل ؛ لأن 
الخوف إنما يكون من شر أو ضرر يلحق واللّه - عز وجل - هو 
خالق كل شيء » شر وخير ونفع وضير » لا يكون شيء من ذلك إلا 
بإذنه » فمن خاف معه غيره فتوحيده مدخول . وإنما'" يطرأ ذلك . 
على الإنسان لنقص في توحيده أو غلبة من طبعه عليه . 
و مس مر 00 ا «< ع 
#لا سْنَوىَ حب ألثَارٍ وأصث الحَنَدِ #(4) ذهب قوم إلى أن هذا 
يقتضي عموم نفى المساواة بين الفريقين من كل وجه » حتى أدرجه 
)١(‏ حاصل هذا البحث لم يلق محله ؛ لأن استدلال الإمام مالك صحيح من حيث إن الفيء 
للجهات السنت من المسلمين مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم مستغفرًا لهم » فليس الفيء 
لذوي القربى الحربيين ولا المساكين من الكفار » فإن الفيء للمسلمين ممن كان مهاجريًا أو 
أنصاريًا أو جاء بعدهم بشرط عمحبتهم » وما ذكروه من العبيد لا ينتتهض » لأنه مستثنى 
مرسلا عنهم » وتكفير الرافضة باعتبار العقائد » وأما الأفراد فلابد من استيفاء الشرط 
وانتفاء المانع » كما هو معلوم مقرر في التوحيد » وقد سئل شيخ الإسلام عن التزوج 
برافضية فذكر أنه يكره لثلا تفسد عليه ولده » ولو كان الرافضة بأعيانهم عنده كقارًا لما 
صحح النكاح 3 وقال :3 (يكره) بل لقال 9 (باطل) وانظر جموع الفتاوى إفضة 4 وانظر 
رسالة محمد رشيد رضاح الطبعة الثانية ص (103-/761) (خ). 
)١(‏ سورة الحشر » آية )١7(‏ . 
) في ل : فإنما ٠‏ , 
(:) سورة الحشر » آية )7١(‏ . 


القول في سورة الحشر ب سنس لاي 
تحته أن الذمي لا يكافئ المسلم ليقتل به . وذهب آخرون إلى أنه لا 
يقتضي العموم » وقد انتفت المساواة بينهما في أحكام كثيرة » ولا 
دليل على عدم التساوي بين المسلم والذمي في القصاص حتى تندرج 
تحت نفي التسوية المستفاد”'"2 من الآية » فيقتل المسلم بالذمي لثبوت 
المكافأة بينهما بدليل منفصل ». وهو ما سبق في البقرة . 

حاصل الأمر أن نفي التسوية في هذه الآية عام ٠‏ فيتناول نفي 
التسوية بينهما في القصاص ٠‏ أو مطلق فلا يتناول » والظاهر أنه 
عام ؛ لأن قولنا : لا يستوي فلان وفلان » معناه : لا استواء 
نجنا 31 "الف يذل عا" المضيدو و رعو الاستر اف فهو الكرة: فن. 
سياق نفي فتعم » والخصم يقول : إن قولنا : لا يستوي فلان وفلات 
- أعم من أن يكون من كل جهة ». أو من جهة خاصة . بدليل قبوله 
للاستفسار والتقسيم/[71١17/‏ م] بأن يقال : هل هما لا يستويان مطلقًا 
أو من بعض الجهات ٠»‏ وأن يقال : إذا كانا لا يستويان فلا يخلو إما 
ألا يستويا من كل جهة أو من بعض الجهات دون بعض؟ ولو اقتضى 
عموم نفي المساواة بينهما لما قيل ذلك . 

وقد رجع/1١157/ل]‏ الخلاف إلى أن صيغة لا يستويان هل تقتضي 
عموم نفي التسوية أو نفي عموم التسوية » والفرق واضح بين عموم 
السلب وسلب العموم » فعموم سلب الحقيقة يمنع ثبوت شيء من 
أفرادها » وسلب عموم الحقيقة لا يمنع بوت بعض أفرادها » وقد 
ظهر ذلك في قوله : 

قد أفيحت :آم ايان تدعق علي ذنبا كلّه لم أصنع 

برفع كله'"© على عموم السلب وبنصبه على سلب العموم ٠‏ وقوله 
)١(‏ في م : المستفادة . 
(؟) سقط من ل . 


يليفن 


الإغارات الإلهية 


تمان لاصو ردم في حديث ذي اليدين : « كل ذلك لم 
يكن)7) برفع كل لا غير على عموم السلب ؛ لأنه أراد نفي النسيان 
وقصر الصلاة جميعًا ٠‏ وقول الشاعر : 

60............00006606 0 وما كل من وافى مِنّى أنا عارف 

على سلب العموم » والفرق بينهما من جهة التركيب أن العموم 
والسلب ايها تقدم لفظه أضفته إلى الآخر » فإن تقدم لفظط العموم 
على أداة السلب » ٠‏ فهو عموم السلب كما في الحديث . وإن تقدم 
لفظ السلب فهو سلب العموم كالبيت الأخير ٠‏ وأما البيت الأول 
فيحتملهما ل السام 
سلب عموم الصنع وعلى هذا التقدير”"" ربما ظن أن لا يستوي كذا 
عام تحته متعدد . فإذا سلب عمومه بقي الحكم في بعض أفراده » 
نحو : لم أضرب كل الرجال بخلاف لا يستويان ؛ فإن حرف السلب 
دخل”'' في. المعنى على ماهية الاستواء فنفاها » والماهية من حيث 
هي هي لا تعدد فيها ولا اتحاد فلم يبق بعد سلبها شيء يثبت له 
الحكم » ٠‏ فلهذا قلنا : إن صيغة لا يستوي كذا وكذا » من باب عموم 
ا لعيلب لا سلن العموم 2 وهذا بيحث استطردناه بدمبة فلك النظر 
)١(‏ مسلم )104/١(‏ (51) » وحديث ذي اليدين رواه البخاري أيضًا 5١١ » 507 /١(‏ » 

.)١١16 1159 5485(5 


() في ل : داخل . 


القول في سورة . الحشر ل د اس __ مس لاو 


.003220 
فيه 


7 ًا هذا آلثْرَانَ عل جَبَلٍ رَتَمُ حَيعًا مصَيَعًا من حَمْيَةٍ 
نو" هذا خرج مخرج المبالغة في تعظيم القرآن وغفلة الكفار 
عنه » أي أن هذا 0 د لسماعه الجبال » وأنتم عنه 
2 - عز وجل - : لكل هْوَ بو عَظِيه 69 أَنمٌ عَنَهُ 
حضون 27# . 


م صَسَتٌ ويم 204 الآية ٠‏ إلى # وَإِنَّ ينها لَمَا متمق محري ينه 
28 00 لْمَاءٌ وَإِنَّ ينها كما ينب مِنْ حَسْيَةَ أيه 2084© هذا مع 
إمكان خشوع الجبال وتصدعها من خشية 1 ٍ وجل- إذا اقترنت 
بها إرادة ذلك » ويشهد لذلك وقوعه 8 قُلمًا نَل رَبُمُ إِلْجَبَلٍ حلم 
مَك #4" . 1 ١11/ل]‏ 


(1) هنا بحث أصول جيد + إلا أنه إذا ملت غل الآل ٠‏ فإن القول بأنها عل عموم السلب 
لو سلمناه فمن أين لنا أن فلانًا اليهودي أو النصراني لا يموت على الإسلام ٠‏ فإن الآية في 
(أصحاب الجنة) و (أصحاب النار) والعبرة في ذلك بالخاتقة -نسأل الله حسنها- 0 
استدلال بالآية على مسألة القصاص المذكورة » سواء كانت لعموم السلب أو لسلب 
العموم » لعدم إمكانية معرفة أهل الجنة من أهل النار على اليقين » إلا من شهد له الشرع 
بعينه وقوله - صل الله عليه وسلم -: ٠‏ توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل الثارء يدل 
على ذلك لأن أوشك من أفعال المقاربة » فلا يقين في ذلك » والله تعالى أعلم (خ) . 

(؟) سورة الحشئر » آية )7١1(‏ . 

(9) في ل تلصدع . 

(8) سورة ص » آية (137) . 

(0) سورة البقرة » آية (1/5) . 

(1) سورة البقرة » آية (1/4) . 

(0) سورة الأعراف » آية )١57(‏ . 


5 الإغفارات الإلهية 


القرك ني سررة الممتمنة . 


عى أََّهُ أن يمل ينكد وَبْنَّ ادن ادن مَنيم يوي 204 هذا بتقليب 
القلوب بما يخلق فيها من دواعي الصلح والمودة والصوارف عن 
البغضاء والعداوة 7 

0 و 27 كو 

« انتسنوطة لَه لم ييسنيقٌ ين نوين مؤي 204 بحتج به على 
أن الظن نوع علم ؛ لأن الامتحان إنما يفيد الظن وقد سمي علمًا 

ماع برع بعري زقرف 
بدليل #اعَلِمسمون 7#" . 

وجوابه أنه -عز وجل- أطلق العلم على الظن مجارًا » وقد سبق 
نظيراه فى «سبحان» و «يوسف» . 

9 لا تلوأ هرما عَضِبَ أنه عَليِهِرَ 4" الآية ٠‏ فيه النهي عن 
موالاة الكفار وكل مغضوب عليه . وأن الكفار آيسون من الآخرة 
لاحظ لهم فيها . وأنهم”' آيسون من الموتى لإنكارهم البعث » 
بخلاف المؤمنين فإنهم يرجون التلاقي في الآخرة » كما حكي عن 
الشيخ أبي الوفاء بن عقيل البغدادي''' أنه مات له ولد فوجد عليه » 
فقال في أثناء وجده عليه : لولا رجاء التلاقي في الآخرة لانصدعت 


. 017( سورة الممتحنة » آية‎ )١( 
. )1١( (؟) سورة الممتحنة » آية‎ 
. )1١( سورة الممتحنة » آية‎ )'( 
. )١( سورة الممتحنة » آية‎ )4( 
في ل : فإنهم‎ )0( 

(5) في ل ليا 


القول في سورة الممتحنة 
يسبب !95 


قلوب المحبين عند فراق أحبتهم . أو كما قال . 


ل ا الالتعناراف الإثينة 


2 


#كبر مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُولُواْ مَا لا نَنْمَلُورت 54" فيه أن خلف 
الوعد ونقض العهد والتفريط فيما التزم من حقوق الإيمان من 
الكبائر ؛ لأن الله -عز وجل- جعل ذلك مقنًا كبيرًا والمقت أشد 
البغض ٠‏ وقد نزل ذلك منزلة نكاح زوجة الأب ». والجدال في آيات 
الله -عز وجل- بغير سلطان » إذ وصفهما بالمقت . 

مذ تَلَ عسى أن مرج يب إَِرِْيلَ إن سول آم لَك مُصَيَعا لما بن يدع 
بن الرّسة ومسا سول يأقِ ين بَتدى أيه لَمَدٌّ 4" فيه إثبات رسالة 
المسيح وشهادته وبشراه برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا 
موجودا" في فصل الفارقليط من إنجيل يوحنا » ذكر النبي - صلى 
اللّه عليه وسلم- بصفاته [على ما قررناه هناك]””* . 


(*) سقط من ل . 

. )7( سورة الصف ء آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الصف » آية‎ 
. في ل : موصوف‎ )”( 
. سقط من ل‎ ):( 


القول في سورة الجمعة 


القرك ني سورة الهمعة 


«مْر الى بَعَتَ فى الْأَمْيِعنَ رَسْولًا مت 204 الأمي الذي لا يحسن 
ل ا 
أمة الناس + لأنهم كذلك ٠‏ وفيه شهادة للنبي - صلى الله عليه وسلم 
- بأنه كان أميًّا تحقيقًا لمعجزه”" الفرقاني » ردًا على من يتوهم أنه 
كان كاتيًا » وإنما ا ؛ وقد أكد ذلك تسليم أعدائه 
كونه أميًا »؛ وقال عَلثم : « إنا أمة أمية لا نحسب ولا عب 


ع م 


«ملُ ادن حُيَلُوا لَه /[411/ ل] ثم لَمْ يخِينُوها 14؟؟ أي : لم 
يقوموا بما فيها تكلفًا « كََلٍ الْحِمَارٍ 204 يدل على أن مقصود 
ا ل ل ل و 

ا 00 5 يما صَدَمَتَ 2 00 و في البقرة . 

«قل إن أَلْمَوْتَ الى تروت يِْهُ ِنَم 1ط 4" أي : : 
محيص لكم عنه » ولات حين مناص منه ؛ لأنه إما طبيعي يضعف”" 


يدان 


. سورة الجمعةء آية (؟)‎ )١( 

(0) فى ل : لمعجزرة . 

() رواه البخاري . كتاب الصوم حديث (19117) ». ومسلم » كتاب الصيام )1١85(‏ . 
(:) سورة الجمعة» آية (5) . 

(0) فى ل : تكليمًا . 

(1) سورة الجمعة » آية (5) . 

(0) سورة الجمعة » آية (9) . 

(4) سورة الجمعة » آية (8) . 

(9) في م : تضعفف . 


44" لب لل لس الإشارات الإلهية 


القوة عن إخلاف ما يتحلل من البدن ٠‏ أو عرضي بقتل أو غرق أو 
هدم أو طاعون ونحوه من الآمنات 3 فمن تخطاه العرضى تلقاه 
الطبيعي ٠‏ والجميع ‏ بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى . 


القول في سورة المنافقين 


| القوك فى سورة المنانقين 


« وَأنَّهُ يَنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِنَ لَكَدْبونَ 4" أي في دعواهم اعتقاد 
رسالتك والشهادة بها » لا في قولهم : إنك لرسول الله . وقد سبق 


تقريره . 


هع 


ويحتج به'"2 من يرى أن الكلام معنى قائم بالنفس ؛ لأن تكذيبهم 
زرف 0 5 5 ع 
راجع”" إلى أمر قام بنفوسهم . لا إلى ما ظهر على ألسنتهم , 
والتكذيب من لواحق الخبر الكلامى ؛ فدل على أن ما قام بنفوسهم 
40 1 
كلام . 


ويجاب بأنا لا نسلم أن .التكذيب راجه"؟ إلى .معنى. قام 


. )١( سورة المنافقون » آية‎ )١( 

9 مقط مول 

0 

(:) هذا مخالف للغة العرب » فالكلام ما كان حرفًا وصونًا كما في حديث معاذ : "وهل 
يكب الناس على وجوههم في النار » أو قال : على مناخرهم إلا حصائد «ألسنتهم» جوابًا 
على قوله :«أو إنا مؤاخذون على ما نتكلم به »؛ وحديث النفس لا يدخل في ذلك : 
وقوله - صل الله عليه وسلم - : «إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وقد أحدث ألا 
تكلموا في الصلاة» وحديث النفس لا يبطلها » والاية إنما كذبتهم في كلامهم القول 
المسموع منهم بصوت وحرف في قولهم : (نشهد) وهو كلام ظاهر كذبوا فيه » فلِيسِ 
شهادتهم مطابقة للواقع ؛ لأنهم لم يشهدوا بذلك شهادة إيمان وإنما ذكروا ذلك نفاقا 
وطغيانًا فهم لم يشهدوا بذلك لخبث بواطنهم » وعلى وجه آخر أقوى منه » فإن التكذيب لا 
يختص بالخبر الكلامي فقوله - صل الله عليه وسلم -: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه» 
متعلق بالزنا وليس خبرًا كلاميًا » وكذلك يقابل تصديق القلب بالتكذيب وليس متعلقه خبرًا 
كلاميًا » والله أعلم (خ). : 

(5) في م : رجع . 


١م‏ الإشارات الإلهية 


بنفوسهم ٠‏ بل إلى دعواهم ظاهرًا أو"'' اعتقاد الرسالة باطنًا » فما 
رجع التكذيب إلا إلى خبر لساني لا نفساني ٠.‏ - 

١‏ كِكَ بم اموا ثم كوا مَطيعَ ع فوع ©”" قد يظن ظان أن 
600 روك 0 4 : 1 
الإيمان جزء علة الطبع على قلوبهم ٠»‏ وليس كذلك ٠‏ بل كفرهم 

| لمستعقب لإيمانهم هو علة ذلك . 

لاهُمْ اين يتن لا تُفِفُوا عَك مَنْ عِندَ رَسُول أله حَىٌ ينرأ 
وِلَّهِ حَرآينَ ألسَّمْوتِ والأرضٍ 4”'' فيه إشارة إلى ترك ملاحظة الأسباب 
الظاهرة وتعلق الآمال بما في الغيب من الخزائن الإلهية » لا أقول 
قطع الأسباب . بل ترك الاعتماد عليها » والناس إما متعاط للأسباب 
معتمد عليها محجوب بها عن المسبب » وهم العامة » أو لا متعاط 


لها ولا معتمد عليها » بل حجب عنها برؤية مسببها + عل وجل 0 


قله رم 


وهم الخاضة 6 أو ستفاط لها' عير مد علها وهر شيةديمن فلو 
وربما سمي متوكلاً » أو معتمد عليها غير متعاط لها » وهو الكسلان 
المتمني الأماني . 

«ولن يور أنه نَدْمَا إدَا جك أُجَلَهًَ 74 فيه انحتام الآجال فلا 
تأثير فيها لغيْر الكبير المتعال ؛ خلافا لما مرّ عن أهل الاعتزال . 


. سقط من ل‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون » آية (7) . 
(©) في ل : جر . 

(:) سورة المنافقون » آية (9) . 
(5) سورة المنافقون » آية )١١(‏ . 


القرل فلن شورة ‏ التعاين.. ع ميت ب ب تت 417 


القولك ني سورة التغابن 


«هْرَ الى لني فك كار ربك ترد 724" / [4١٠ب/م]‏ 
يحتمل أن المراد : خلقكم متصفين 6 والإيمان ٠‏ فيحتج به 
الجمهور ؛ لأن خالق الموصوف هو خالق الصفة » ويحتمل أن 
المراد : خلقكم ثم منكم من كفر ومنكم/[177/ل] من آمن , 
فيتنازعها الفريقان : الجمهور والمعتزلة . بناء على كسب الأفعال 
وخلقها على ما عرف'" . 

« فَمَالوا أسَرٌ ييَدُوبَا 74" هذه شبهتهم المعروفة في إنكار الرسل » 


وقل سبقت . 


« فَكَتُوأ 474 أي : بإنكار الرسالة #وَأسْتَمْىَ ج00 أي 
عنهم وعن معارفهه'" وعباداتهم . 

واي 004 لكماله وتنزهه عما يحتاج إليه غيره . وقد سبقت 
المسالة + 


. سورة التغابن » آية (؟)‎ )١( 
(؟) بعده في ل : به‎ 

(؟) سورة التغاين » آية (5) . 
(8:) سورة التغابن » آية (5) . 
(5) سورة التغاين » آية (5) . 
(5) سقط من ل . 

(0) في م : معازفهم . 

(4) سورة التغاين » آية (5) . 


#ب7ب7تتبتبتبتتت ل شي الاقتحاراف الالنهين 


« د14 أي : محمود ليس كغيره من الأغنياء » يفعل مع غناه ما 
يستحت به الذم + بل الله - عز.وجل. - يسدي التجميل والمعروف 
العام والخاص ٠»‏ فهو الذي يستحق الحمد . 

م لبن كَتوا أن ل 0 د أي : ادعوا ذلك دعوى لا تحقق 
لها : قل بل وَرَقٍ لشن 2 أمر وأثبت وأقسم وأكد البعث باللام في 
أوله والنون في آخره :1 وَوَلقَ 7# نك و 1 البعث لعِنَ ) رَ 7 ه60 
وقد سبق برهانه وتوجيهه في عدة مواضع : 

7 َلك يوم تعن 204 أي : يغبن فيه أهل الجنة أهل النار بما 
يفوز به هؤلاء ويفوت هؤلاء » ويرث أهل الجنة أهل النار على ما 
ا 

من يوم بأل يد َب '"' إن قيل : الإيمان إنما يترتب على 
هدى القلب . فلو ترتب هدى القلب على الإيمان لزم الدور » وإنه 
محال . 


ويجاب عنه بأن المراد : من يؤمن باللّه يزد قلبه هدى وبه ينقطع 
الوق 


إلا هْرٌ وَعَك للَهِ ميركل الْمْؤْمئُونَ 4 فيه 
)١(‏ سورة التغابن » آية (5) . 
(؟) سورة التغابن » آية (/7) . 
(؟) سورة التغابن » آية (97) . 
(4) سورة التغابن » آية (7) . 
(5) سورة التغابين » آية (/) . 
)١(‏ سورة التغابن » آية (9) . 
(9) سورة التغابن » آية )١١(‏ . 
(4) سورة التغابن » آية )١7(‏ . 


القول في سورة التغاين ل لس م سس #48 


التوكل قرين التوحيد ونتيجته » ومن أكبر مقاماته » والتوكل هو 
ا 

7 ما سطع 304 , ناسخ لقوله - عز وجل - : # أَنَقُوأ 
اسان 


. )15( سورة التغابن » آية‎ )١( 
. )١٠١؟( (؟) سورة آل عمران » آية‎ 


دهم 


القول في سورةً الطمدرنف 


« إِنَّ أن لَه بع أ: يا مثل #0 وا 216 ل عل ا 
أي : إذا أراد أمرًا بلح بقدرته ولطيف حكمته وتصرفه في القلوب 
وغيرها » وبالجملة بكمال قدرته على كل شيء . ْ 

ويحتج به الجمهور على أنه - عز وجل - إذا أراد شخصًا للنار 
تزف فيد بطرار الإجبار . 

« وَأ ييِسَنَ عن المحيض من َي [إن اديت ] '' مَعِدَحمْنَ مَلْنَهُ 
أَشْهُرِ 0 به على أن الأقراء الحيض ٠»‏ وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد ؛ لأنها مأمورة أن تعتد بثلاثة قروء » ثم جعلت الأشهر بدلا 
عن الحيض ههنا » فدل على ما قلنا . 

وينتظم القياس هكذا : الأشهر بدل عن الحيض ببذه الآية » 
والأشهر بدل عن الأقراء بالإجماع . فالحيض هي الأقراء / [5١٠آ/‏ 
م] » فالأقراء هي الحيض . 

واحتج الشافعي ومالك على أنها الأطهار بقوله - عز وجل - : 
لسَلَِمُوهُنَ لِِدَّتِنَ4”*' مع [قول النبي]''' طللهِ : « مره فليراجعها/ 


. )9( سورة الطلاق » آية‎ )١( 
. )5١( (؟) سورة يوسف ء آية‎ 
. سقط من ل‎ )”( 

(4) سورة الطلاق » آية (8) . 
(5) سورة الطلاق » آية )١(‏ . 
(5) في ل : قوله . 


القول في سورة الطلاق ‏ ا .انث هب 
[414/ل] ثم ليدعها حتى تطهر » ثم تحيض ١‏ [ثم كير ثم 
ليطلقها إن شاء ٠.‏ فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها الساوة9؟ نع 
وتلك إشارة لين الطهر ؟ لأنه الأقرب ذكوا 2 ولبمن بالقوى 5 دن 
الإكتازة إلى الحيعة المعكوسة بالظين ٠+‏ 

وَْدَتْ التَمَالٍ جهن أن يَصَمْنَ لَه 04 خصٌ به عموم العدة 
بالأقراء 4 نارف أشهر وعشرًا . 

« قد أَرل لَه إل 55 29 سرلا ين © الذكن .هن 
الرسول 0 لتفسميرة به م 1 وقيل 8 الدقر القرآن 3 والمعنى أنزل 
ذكرًا د ودولا 6 أو على حدق "النشاف .الى + .بذك 
3 3 ذطي سروم شه ممعم أ (0) - 5 لمغللة ٠.‏ 

1 لله الذِى خلق سبع سمواتٍ وين الْأرضٍ هِتلهنَ * قيل : المثلية في 
عظمة الخلق وأثر القدرة . وقيل : في الكمية » أي : ومن الأرض 
سبع مثلهن . والأشبه إرادة الأمرين ؛ لأن الأرضين عظيمة الخلق 
وهن سبع لقوله يَِنْهِ : « من ظلم شبرًا من أرض طوقه [يوم 
القيامة]0) من سبع أرضين 1 لق ياه به إلى سبع ان 


8 . في ل : فتطهر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق . باب : قول الله تعالى : ا تَأيُهَا الي إذا طلقثمُ 
النّسَاءٌ فَطلْقُوهٌُ لعِدّتهِنٌ وَأخصُوا العِدّةَ 4 58/95 /رقم: 2.١‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب الطلاق : 28/00 /رقم : الا .)١‏ 

(9) سورة 00 

(#) سورة الطلاق » آية )١١:1١(‏ . 

لشي ا 

(0) سورة الطلاق » آية (؟1١)‏ . 

(9) في ل : و 

الرواية الأولى. أخرجها البخاري في كتاب : المظالم . باب : إثم من ظلم شيئا من- 


م ا ااا _ سسسب الإشارات الإلهية 


لَعَوَا أَنَّ أنَهَ عل كل مَنَءٍ مَدٌِ 04 هذا تعليل لخلق السماوات 
والأرض بعلم'"' المكلفين كمال قدرة الله - عز وجل - وعلمه » أي 
خلق ذلك لتعلموا » فإن يكن الأمر كذلك فتحته سر عجيب » وإلا 
فاللام للعاقبة » أو للأمر » أي : اعلموا ذلك ٠»‏ أو خلقهن لتكون 
عاقبتكم العلم بكمال القدرة بواسطة النظر » والأشبه الأول . 


- الأرض » حديث .)٠١*/05( )١157(‏ وطرفه في )7١195(‏ . ومسلم في كتاب : 
البيوع » باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها » حديث (1517/147) )7١/١١(‏ 
كلاهما من حديث عائشه - رضي الله عنها - وفي الصحيحين في نفس الموضع عن غيرها 
من الصحابة . 
والرواية الثانية أخرجها البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في سبع 
أرضين » حديث (5195) (917/5؟ - 197) . 

. )١؟( سورة الطلاق » آية‎ )١( 


(0) في ل : يعلم . 


القول في سورة لم ترم بياس #م 


« وَإِن تَظهرَا عََيِهِ 2'”4 تعلقت الرافضة [لعنهم الله]© بذلك 
على عائشة وحفصة ؛ لأنهما تظاهرتا على الرسول ٠»‏ والتظاهر على 


الرسول حرام » وبسبب هذا التظاهر وإفشاء سره غضب وآلى” "' من 


نسائه شهرًا معتزلاً لهن » وقيل : قد طلق رسول الله صلى الله عليه 
57 0" 

قوله عز وجل : 8 ون لَه هْرٌ مَوَللهُ وَحترِيلُ وسَلح المؤمنين4 0 
قيل : أبو بكر وعمر . وقيل : علىّ » والصواب أنه أعم من ذلك » 
وهو كل من جمع صفتي الإيمان والصلاح ٠.‏ ومولاه ناصره بقرينة 
مقابلته ب #تظاهرا عليه ٠‏ وترتيب هذه الآية يقتضي أن الأنبياء أفضل 


. )4( آية‎ ٠ سورة التحريم‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

() في ل : فآل . 

(4) أهل البنة يقولون + أمتناب الذئوب: من الصبحابة ثابوا منها: ورفع: الله :درجاتهم 
بالتوبة . فعلى تقدير أن يكون هذا التظاهر ذنبًا لعائشة وحفصة . فيكونان قد تابتا منه » 
وهذا ظاهر قوله : # إن تتوبا إلى الله نقد صغت قلوبكما» فدعاهما إلى التوبة.» فلا يظن 
أنهما لم يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما » فهما زوجتاه في الدنيا والآخرة » وقد خيرن 
بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة ٠»‏ فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة » والذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية والمصائب المكفرة » وهذا شأن 
جميع الصحابة حتى على بن أبي طالب يظن به لما رأى إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فى خطبته ابنة أبي جهل أنه ترك الخطبة ظاهرًا وباطنًا » وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعيى 
فيه » وكذلك أهل الحديبية لما تأخروا عن أمر رسول الله تابوا » وكل هؤلاء يرفع الله 
درجتهم بالتوبة 2 بحيث يكونون كمن لم يذنب 2 بل ريما أفضل حالا ء والله أعلم(خ) ١‏ 

(0) سورة التحريم ٠‏ آية (4) 


و#اسصسجي هي عييسجت. الإمضارات الإحيية 


من خواص الملائكة ؛ لتقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على 
جبريل » وخواص الملائكة كجبريل أفضل من عامة البشر » وعامة 
البشر أفضل من عامة الملائكة » غير أن العطف فيها بالواو » وهى لا 
تقتضي ترتيًا . 

1 ا م درج ه000 و 

لا يعصود مآ مره وبفْعلونَ ما يَوْمَرُونَ 5# فيه/ [570/ ل] 

عصمة الملائكة كما مر . 

يوا إِلّ / [ 6٠٠ب/م]‏ ا ل رن أي : خالصة لا 
0 لأحد . وقيل 0 14 لك وويية يفدعات وفيه 

ب التوبة”*) ؛ لأنها بمنزلة التدارك والجبر لما أضيع من حق الرب 
0 

صَرَ أنَهُ متلا زِلَيت كُقَروا آرت نوج وَاترَآتَ لوطل كنا عمس 
عَبِدَيْنِ مِنّ عبادنا صدلحان َتام 00# الآية » زعمت الرافضة [لعنهم 

(5) ع 1 : 1 : 
الله ]30> | نه تعريض بعائشة وحفصة ٠»‏ وانهما كامراتي وح ولوط في 
النار 0 على رسول الله عت وأذاهما له » وزعموا [لعنهم 
الله" أن عائشة:رضى الله :تال عنها كان بينها وبين عثمان شى. + 
فنزغ لها هذه الآية معرضًا بها . فحقدت عليه » ثم لم تزل تؤلب 
الناس عليه حتى قتلوه 2 ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة” على ( 
)١(‏ سورة التحريم » آية (1) . 
(؟) سورة التحريم » آية (8) . 
(*) سورة التحريم » آية (8) . 
(8) في ل : للتوبة . 
(0) سورة التحريم » آية )٠١(‏ . 
5 سقط مق ال 


(0) سقط من ل . 
(8) في ل : امرأة . 


القول في سورة لم تحرم .ل اس م 


فخرجت تطلب بيثأره . 

دأجاب الهمبو : بأن هذا كله لم يكن منه شيء وهو كذب 
مختلق 3 وإجماع أهل الحق على أعنما زوجتاه في الجنة لا يعارضه 
شيء مما ذكروه : 


81 لس لالس سب الإشسارات الإلهية 


« حَقَّ المت وَللرة لِبَلْوَجٌ 4”'' فيه تعليل الأفعال . 


« ما ترئ ف حَلقِ لبن مِن تفوت 54 أي : خلل واضطراب 
وخروج عن وجه الحكمة . 


مدو مم2 1 ىل 


« وِلْعَدَ وََنَا لس الدَيَا بمصدبيح وَجَعَلَتَهَا مُبْومًا لِشَِينَ 7*4" هذ 
حكمتان لخلق النجوم : زيئلة 0 : 

والثالئة”؟؟ : الهداية يبتدى مها فى ظلمات البر والبحر » كما قال 
الشاعر : 

ولعل الإشارة يكونها مصابيح الي اهتداء الخلق مهأ كما يبتدي 
بالمصباح » فتكون الآية قد جمعت فوائد النجوم الثلاث . 

« ضَ أل فا مرج مَأَكْ حَرَتبَا آلز يأك ِيرٌ 4" الآية ٠»‏ احتج 
و" المريطة و لا يدخل النار إلا كافر » وأن لا عذاب على 


. )1( سورة سورة الملك » آية‎ )١( 
. )7( سورة سورة الملك » آية‎ )١( 
. )5( سورة سورة الملك ء آية‎ )5( 
. في م : والثابتة‎ )5( 

(0) سورة سورة الملك » اية (4) . 
(5) في ل : بها . 

0) زيادة من ل . 


القول في سورة الملك 5-5 


أهل الإيمان طائع ولا عاص ٠»‏ بناء على أن الواضف 1 نض 
معها سيئة » وعكسه لأن الله عفن و تن احير أن ' كل فوج 
يلقى فيها يعترف بالكفر . 

والهراب : أن المعنى : كلما ألقي فيها فوج من الكفار سئلوا 
فاعترفوا بالكفر بدليل ما قبله . 

ْم وَللَِنَ 703 رم عَذَابٌ سم ج00 7 ثم استطرد ذلك في وصف 
حال الكفار . 

«ولرا لو كا م تع ا تقِلُ ما كا ف تب تعر 74" الآيتم 
0 2 0 الجمهور فلنفيهم عن 8 السمع والعقل ١‏ 
وما ذاك إلا لما خلق في قلوبهم فق دواعي الكفر/ [5757/ ل] 

وأفا «المفغزلة وله مج بن وا + جاتنا تر 
[7//م] ولو كان خالقًا لأفعالهم أو جابرًا لهم لما كان لهم ذنب . 

0000 : بل الذنب لهم باعتبار كسبهم أو خلقهم على تقدير 


التتفويض إل 

«ألا يلم من من حْلَقَ '١('*‏ فيه تقديران : أحدهما : أن « من » فاعل 
أ لي" ألا يعلم الخالق مخلوقه . 
)١(‏ سقط من ل . 


. )5( سورة الملك » آية‎ )١( 
. )٠١( سورة الملك » آية‎ )”( 
. )١1( سورة الملك » آية‎ )4( 
. فى ل : والجواب‎ )5( 

(1) سورة الملك » آية (15) 
0) زيادة من ل 


مهم الإفارات الإلهية 


دالئاني : أنها مفعول أي : [ألا يعلم هو من خلق . أي :0" ألا 
51000 فالفاعل مضمر على هذا . والمفعول محذوف 
على الأول . 

ويحتج به على أمور 

أصماها : أن خلق الشيء يستلزم العلم به » أي : أن العلم من 
لوازم الخلق ؛ لأن معنى الآية : إن سركم وجهركم مخلوق لي فكيف 
لا أعلمه » وهو يفيد ما قلنا » ولأن خلق الشيء يستلزم القصد إليه ‏ 
والقصد إليه يستلزم العلم به وبغايته . 


ل د نت والنمل ونحوها يفعل 


فالجواب” '' من وجهين : 

أصمرهما : أن الكلام في الخلق الاختراعى » وهذه الأشياء لا خلق 
لها ٠‏ بل أفعالها وغيرها مخلوقة للّه - عز وجل . 

الثاني : أنها تقصد إلى فعلها وتعلم غايته بإلهام من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى . ونعلم قطعًا أن النحل لولا علمها بمنفعة بيتها 
وأنه يصلح لسكناها إياه لما بينه 7 

اسم الثاني : أنه دعر وجل 5 عالم بكليات الأشياء كالأجناس 
والأنواع والأصناف بالإجماع , أما علمه بالجزئيات كالأعيان الشخصية 
فأثبنه المتكلهون! [وتفاة الفافرنية] 50 
)١(‏ سقط من ل . 


(1) في ل : والجواب . 
(©) سقط من ل . 


القول في سورة الملك ‏ 2مس هسم 


[احتج المتكلمون]”"'' بأن الجزئيات مخلوقة له - عز وجل - وكل 
مخلوق معلوم ؛ أما الأولى فبالإجماع على أن لا خالق غير الله -عز 
وجل- وأما الثانية فلما مر من أن العلم بالشيء من لوازم خلقه ؛ 
ولأن المخلوق عالم بالجزئيات » فلو لم يكن الخالق عالمًا بها لكان 
المخلوق أكمل منه » وإنه محال . 

احتج الفلاسفة بأنه - عز وجل - لو علم الجزئيات للزم”'' وقوع 
التغير في ذاته » واللازم باطل فالملزوم كذلك ؛ بيان الملازمة أن 
العلم حصول صورة المعلوم في ذات العالم » والجزئيات تتغير وتنتقل 
أحوالها » فلو علمها لحصل في ذاته بحسب كل حال من أحوال 
الجزء صورة غير صورته بحسب الحال الأخرى » وذلك يقتضى تغاير 
صور الجزئيات على ذاته » وأما بطلان اللازم فللإجماء”” والبرهان 
على أن ذاته - عز وجل - لا يلحقها التغير ؛ ولأنه إذا كان زيد في 
المسجد علمه كذلك ٠‏ فإذا خرج زيد فإن استمر علمه أنه في المسجد 
لزم انقلاب العلم الأزلي جهلاً » وإنه محال » وإن/4711/ل] لم 
يستمر لزم التغير في / [5.: «ك'ب/م] ذاته وإنه محال » وهذا بخلاف 
الكليات » فإنها لا تتغير فلا يلزم من العلم بها التغير في ذاته » عز 
وجل . 

والمراب : أن هذا كله مبني على أن العلم حصول صورة المعلوم 
في ذات العالم وهو ممنوع عندنا » وإنما العلم إضافة نسبية تعليقية”*) 


(0) في ل : قبالإجماع . 
(4) في م : تعليقة . 


ا ا مح الاشتيارات الانهنة 


بين العالم والمعلوم أعني : تعلق''' العلم بالمعلوم والإضافة أمر 
عدمي ؛ فالتغير الحاصل من العلم بالجزئيات واقع في تلك الإضافة 
العدمية » لا في الذات الإلهية » بمعنى أن تعلق العلم بكون زيد في 
المسجد غير تعلقه بكونه خرج منه » أو نقول : إن العلم الأزلي تعلق 
بأحوال زيد المتغايرة في أوقاتها » فتعلق بكونه في المسجد وقت 
كذا » وبكونه خارجًا عنه وقت كذا. وبكل حال يندفع المحذور 
الذي ذكرتموه » ولا يلزم ما ألزمتموه ”" . 

الم الالتُ : أن المخلوق كالإنسان لا يخلق شيئًا لا أفعاله ولا 
غيرها ؛ لأنه قد تقرر أن العلم بالشيء من لوازم خلقه » فلو خلق 
الإنسان فعله مثلا لعلمه جملة وتفصيلاً » كما وكيقًا وغاية » لكن 
اللازم باطل ؛ إذ نرى الإنسان يتكلم كلامًا لا يعلم عدد حروفه ولا 
كلماته ولا خواص تركيبه ومعانيه » ويمشي مشيًا لا يعلم عدد 
خطواته » ولا ما تنتهي إليه غايته . 

وعلى هذا النمط جميع أفعاله لا يعلم تفاصيلها ؛ فدل على أنه غير 
خالق : "وإتينا “خاكه أن كوف كاسنا 4 ون هذ اود الاو كاين 
يخلقان الولد لعدم علمهما بذاته وغايته جملة وتفصيلاً . 


. في ل : تعليق‎ )١( 

)١(‏ الجواب الصحيح هو ما ذكره الحبر ابن عباس في قوله : لنعلم#قال (لترى) ومعنى ذلك 
أن الله تعالى علم ما سيكون قبل أن يكون . فإذا كان علمه كاتنًا » وهو الذي تتعلق به 
الرؤية ٠»‏ فإنها تتعلق بالموجود لا المعدوم . فهو سبحانه علمه سيقع » ثم لما وقع علمه 
واقعًا وهو العلم الذي تقوم به الحجة على العباد ومسألة قيام الحوادث بالرب تعالى التي 
يدندنون حولها » كلهم واقع فيها على اختلاف فرقهم كما ألزمهم بذلك الرازي في 
الأربعين » حتى اللمعتزلة القائلين بالتجدد والأشاعرة في قولهم بالنسخ وأنه رفع ٠‏ كل 
هؤلاء يلزمهم ما فروا منه ٠»‏ وليس في إثبات الأفعال لله على ما يليق به إلا اتباع المعقول 
والمنقول والآثار والأخبار » واللّه تعالى أعلم(خ) . 

(0) فى ل : الأبوان . 


القول في سورة املك سس ل لانن #51 


2 وو من ردقدء 6 دل على أن لا رازق سواه / والخصم يحم 
ذلك ويقول : بل أمرهم أن يأكلوا من رزقه » وهو الحلال » لا من 
رزق غيره وهو الحرام الذي يرزقونه أنفسهم بالأسباب الباطلة 
والأكساب الخبيثة » وقد سبق القول فى ذلك . 

لمر يُورُ4”'' أي : المرجع » وهو م ' 

« َنم من في ألسَمَكِ أن يخيفَ يكم الأَرصَ ”" الآيتين ٠‏ يحتج 
مهما من أثبت الجهة ؛ ل ا 
السماء . ش 

: وأجاب الخصم بأنه لا يلزم من توعدهم بفعله أن يكون في السماء 
لجواز أن يكون الفعل له بأمره والمباشر له ملائكة السماء كما يقال في 
الشاهد » لمن جنى جناية : أأمنت من فى القلعة أن يعاقبك ».وقد 
يكون الذي في القلعة نائب السلطان أو بعض جنده ٠‏ والسلطان لعله 

واعلم أن ظاهر الآية مع مثبتى الجهة » وإنما الخصم / /15١7[‏ 
م يعارضهم بالدليل القاطع عنذهة فيحتاج إلين تأودله. 

3 سعاء 5 م م دي (:1) 

#أوَلدَ روأ إِلَ الطيرٍ وقَهِمٌ صقت ويفيضن َا يُنْيَكْيُنَ إلا اليَمنُ4 
الآية » اختلف في كيفية إمساك الطير فوقهم » يكنا " لمكم 
لأنه - عز وجل - خلق له آلة التماسك في الهواء أو' "؟ لقره عليه : 


. )١8( سورة الملك » آية‎ )١( 
. )١89( سورة الملك » آية‎ )١( 
. )١5( سورة الملك » آية‎ )*( 
. )19( سورة الملك » آية‎ )8( 
. سقط من ل‎ )0( 

(5) في م : و 


تسبي ب ب دا تك - الافحجارات الأكينة 


وعند الفلاسفة : لأنه - عز وجل - غلب فيه الاسطقص أي : 
الجزء الترابي ؛ فثقلت فرسبت ولزمت الأرض . 

وعند الاتحادية : أنه سرى فيها بذاته فحملها في الهواء © فحركتها 
تابعة لحركته » فهى فى الحركة تابعة لا مستقلة » وإليه الإشارة بقوله 
عز وجل : ا ما ين دَآبَةٍ إلا هْوٌ اجِدا بِامِيَياً 274 كما صرح به ابن 
العربي في ١‏ الفصوص © .”'") 

«أْمَنَ هذا الَذِى يررْدَكٌ إن أَمْسَكَ رِرْمُ 74" الآية » تدل على أن لا 
رازق سواه - عز وجل - لأنها تضمنت أنه - عز وجل - إن رزق فلا 
ممسك . وإن أمسك فلا رازق » وهو دليل الاستبداد بالرزق » وليس 
لأهل الاعتزال إلا أن يتأولوه على أن أمسك رزقه الحلال » وهو 
تمحل ومحال . 


. )05( سورة هود » آية‎ )١( 
. سقط من ل‎ )'( 
. )11( سورة الملك » آية‎ )( 


القول في سورة ن ا ا ا 3 1 ير 


القولك ني سررة لآن» 


« وَآلقلدٍ وما يَنْطْرُونَ 2'”4 يعني الملائكة الكرام الكاتبين والسفرة 
الكرام البررة . 
لا رما عن يلي 4" الآية لآنه الذي خلق 
إن ته كنا بَكونَآ مب كلتو 74" الآيات يحتج بهذه القصة على 
ما يذكره الفقهاء من المعاقبة بنقيض القصد 4 كالقاتل مورثه تصع 
الإرث ٠‏ والمطلق زوجته في مرض موته تورث منه » والفار من 
الزكاة بحيلة لا تسقط عنه ؛ لأن أصحاب الجنة قصدوا حرمان 
المساكين فحرموا . 
« كك العا 2474 فيه أن إتلاف المال ومناقضة/ [578/ ل] القصد 
ضرب كبير من العذاب ؛ لأن ذلك يؤلم النفس جدًا ٠‏ وعذاب النفس 
أشد من عذاب البدن . 
9 م يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيدْعونَ إِلّ َلسَّجُودٍ قلا يسَطِيعونٌ ج00 اختلف في 
ألكاك ١‏ دن السسدن رن حي ع لد ال ا 


5-4 


. )١( سورة القلم ء آية‎ )١( 
. )9( (؟) سورة القلم » آية‎ 
. 0190 سورة القلم » آية‎ )9( 
” سورة القلم » آية [فرف‎ )4( 
. ):75( سورة القلم » آية‎ )05( 


اخ حص سح قرو بسحت الإفجارات الإلتهة 


افيكشف عن ساقه فيخرون سجدًا :"'' وعند غيرهم أن ذلك تجسيم » 
فتأولوه على شدة الأمر ذلك اليوم » كما يقال : كشفت الحرب عن 
ساقها » وقامت الحرب بنا على ساق . 
مففةو فو مو مم ةلومم مم لمر مله وإن شمرت يومًا له الحرب شمرا 
[قالوا : وما ذهب إليه / [لا١٠ب/م]‏ المحدثون لا يستقيم إلا 
الأجسام » فحينئذ يصح أن يكون له ساق يكشفها]”" . 
وأجاب المحدثون : بأن هذا إنما يلزمنا أن لو أثبتنا الساق جارحة 
جسمانية » ونحن إنما نثبتها صفة لله - عز وجل - على ما يليق به » 
1 2 0 : 0_0 
ولا يلزمه منه نقص بوجه » وهكذا قولهم في سائر نصوص 
شير لكر رَيْكَ ولا مَك كَمَلِبٍ لوت 174 الآيتين ٠‏ يعني ذا 
النون » وهو يونس بن متى - عليه السلام - فيقال : إن النبي عله 
لما نزلت هذه الآية ؛ قال : ١‏ لا تفضلوني على يونس ؛ من قال : أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب 26 خشية أن يطمع طامع ببذه الآية 
فيغض من منصب يونس »2 فحسم النبي عله هذه المادة . 
)١(‏ رواه مسلم )١517/١(‏ حديث (187) . وأصله عند البخاري (0/ 107؟) حديث )15١4(‏ . 
(؟) سقط من ل . 
(9؟) في ل : يلزم . 
(5) سورة القلم » آية (44) . 
(5) ليس لفظ الحديث : «لا تفضلوني على يونس» بل لفظه : «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا 


خير من يونس» يعني المتكلم » وكذا في قوله : « من قال أنا خير من يونس فقد كذب؛ 
والنبى - صل الله عليه وسلم - لا يفخر على أحد ٠»‏ بل ليبين منزلة الأنبياء » وليس- 


رتيل : إنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه خير من يونس وغيره . وقيل : 
ل ل 00 
قال ذلك في مقام التواضع ٠‏ والإنسان له مقامان مقام تواضع مضم 
2 2 كقوله عَللكِ :0 أنا سيد ولد آدم ولا فخر)””" وعلى نحو هذا 
تأولت الشيعة [لعنهم الله]”؟ قول علي - رضي الله عنه - : « خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ء ولو شئت سميت الثالث » 
وقوله لابن الحنفية في نحو هذا : ما أبوك إلا رجل من المسلمين . 

ولا كن يدرك يه ين تيده لَيْدَ يله وهو مَدْمُومٌ 04 قد علم أن 
لولا تفتضى امتناع الو لوجود غيره 2 والذي امتنع هاهنا لوجود 
النعمة هو نبذه بالعراء مذمومًا لا مجرد نبذه بالعراء وهو الصحراء 
لأنه قل وجد بدليل + لاقتلكة لصرك ول تقب 204 خدل على أنه 
نبذ بالعراء مجردًا عن صفة الذم ٠‏ بدليل : ا تَآجَتَبَهُ رَبْمٌ مَجَعلُمُ من 
دن" ومن يكون مجتبى صالحًا لا يكون مذمومًا » وسقط بهذا 
[التعلق ع ]81 يونس عليه الصلاة والسلام . 


- بعده من يبين منزلته بينهم فقال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ثم أتبع ذلك بقوله : «ولا 
فخر» فمعنى الحديث هو رفع قدر يونس وأن الرجل مهما كان صالحا فلا يظئن أنه سيكون 
بعمله أفضل من نبي كريم ؛ وهو يونس ٠»‏ وإنما الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال على 
نحو قوله : #لو أشركت ليحبطن عملك# . والنبي لا يشرك (خ) . 

. في ل : مقامات‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 
(57078) . وأبو داود في كتاب السنة » باب : في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام (14517/5) : 

() سقط من ل . 

(4) سورة القلم » آية (59) . 

. )١50( آية‎ ٠ سورة الصافات‎ )١( 

(0) سورة القلم » آية (00) . 

(8) في ل : التعليق على . 


55م ا ل اٌشهٌةه لمم ٠٠#...‏ الإإاشارات الإلهية 


سه رركو ماخر 


نا نِم في مور نَفْسَة ونير 004 هذه نفخة البعث في وقتها 
الخاص ٠‏ بدليل تنزل الملائكة وظهور عرش الرحمن - جل جلاله - 
وإلا فقد سبق أن النفخات ثلاث”؟ : نفخة الفزع ٠‏ والصعق . 
والبعث: 

#َالمكُ 4" لمهنا اسم جنس » والحملة : يومئذ ثمانية وقبله 
أربعة كما ورد » ويستدل به على أن العرش السرير لا الملك لاستغنائه 
عن حاصل”'' . ولا تظنن أن الله - عز وجل - يحتاج إلى من 
يحمله » بل الله - عز وجل - يحمل بقدرته العرش وحملته » وإنما 
حملهم للعرش كأنه على جهة التعبد والخدمة والتعظيم » على أن / 
[3//م الآية إنما تضمنت حملهم للعرش لا للرب عز وجل 2 
فيحتاج إلى إثبات أن الرب - عز وجل - حينئذ فوق العرش بذاته » 
حتى يلزم أنه محمول بواسطة حمل العرش ٠‏ لكن ذلك محل نزاع قد 


3 ث2 230 
سيق غير مره . 


. )١( سورة الحاقة » آية‎ )١( 

(5) في ل : ثلاثة . 

(”) سورة الحاقة » آية )١9(‏ . 

(4) في م : جليل . 

(5) زيادة من ل . 

(3) ليس هذا داخلاً في النزاع » فليس السلف الذين قالوا : إن الله فوق عرشه بذاته على 
وفق النصوص يعتقدون أن الله محمول بحملة العرش - تعالى الله عن أن يحمله تلوق » 
بل العرش وما دونه محمول بقدرة الرب تعالى : 8 ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم» (خ). 


القول في سورة الحاقة كان 
تَأمًا مَنْ أوق كليم سمه 4 الآيات .فيها إثات أحذ الكتن: باليمين 


والشمال وهو علامة الف" ' والهلاك 5 

وفيها إثيات العررض والحساب على العموم » وحساب الكفار على 
الخصوص » خلافا لأكثر الحنابلة في أنهم لا يحاسبون 

لنا : 2 دعر وا ا من ذ أو كبو شال 4”" إلى 
مد كه 94 إلى : < ويه 16 لا بوي يم اندر 4 07 


فى حساب الكقا 0 7 - أو ا عو 0 
في َ ر و فقول يق َ 
أوتَ ار © 1 أَدْرٍ ما م 04 وكذلك قوله - - عر 5 0-0 


«وَكُلّ إنن الرسهُ 0 8 0 0 الى : « أقرا كتبق 004 
وكذلك : لوَوْضَِ الكتب فرَى الْمُجْرمِينَ مُْفْقِينَ نا فيي4”''' الآيات 
ونحوها تدل على حساب الكافر » ولأن المقصود بالحساب تحقيق. 
العدل » وهو بالكافر أولى كشمًا لشبهته وإزالة لتهمته . 

احتجوا بآن قائدة التحسات: المقاضة 6 .بسيث: أن من فصل له 
أثيب » ومن فضل عليه عوقب » وهذا منتف في حق الكافر ؟ إذ مع 
الكفر لا شيء له يفضل فالنار متعينة له بغير حساب . 


. )١9( سورة الحاقة » آية‎ )١( 

. في م : للفوز‎ )١( 

(6) سورة الحاقة » آية (6؟) . 

(5) سورة الحاقة » آية (75) . 

(0) سورة الحاقة » آية (73) . 

(0) فى ل : بقوله . 

إف4 سورة الحاقة » آية (6؟ا -38) . 
(4) سورة الإسراء » آية )١7(‏ 

(9) سورة الإسراء » آية )١85(‏ . 
)٠١(‏ سورة الكهفا ء آية (59) 


ع ا ا تحر #الاشتجناراة الإلهية 


ورووا عن ابن عمر حديئًا مرفوعًا يشير إلى ذلك . 

والهراب : لا نسلم أن فائدة الحساب ما ذكرتم » بل تحقيق العدل 
كما قلناه » وهو يقتضى حسابه » وأما حديث ابن عمر فلو كان نضا 
فيما ادعوه لما عارض ما ذكرناه من الدليل » فكيف وليس بنص » 
وفي الآيات المذكورة إثبات السلسلة » وهو من أحكام اليوم الآخر . 

«نلا يمْ با بحرن (9) ونا لا بهِرُونَ 4”'' فيه إثبات عالم الغيب 
والشهادة كما سبق تفصيله في الأنعام . | 

«إِنَمُ لَعولْ سول كير 4" يحتج به من قال بخلق القرآن لإضافته 
إلى الرسول [صلى الله عليه وسلم بأنه 7" قوله » وعورض بما 
بعده : /4701/ل] تَنزِيلٌ ين رب الْعَلكِينَ 2*4 وإنما أضيف إلى 
الرسول باعتبار أنه مبلغ له لا منشئ مبتدئ . 

#ول تقول عَلِنَا بعص الأووبل 74" الآيات فيه تصديق النبي عَلَهِ فيما 
جاء به ونفى الكذب عنه » وأنه لو كان متقولاً لما أقر» ولا أهمل 
ولا أمهل 0 


. 039 - سورة الحاقة » آية (8؟‎ )١( 
. )40( (؟) سورة الحاقة » آية‎ 

() زيادة من ل . 

(8) سورة الحاقة » آية (47) . 

(4) سورة الحاقة . آية (48) . 


القول في سورة المعارج ا 377 


القول ني سوة المعارع 


طيْنَ أله ذى الْسَمَايجِ 4''' تدل على علو وارتفاع » ثم هل هو 
حسي أو عقلي ؟ على الخلاف بين مثبتي الجهة ونفاتها ؟ فيحتج 
مثبتوها بقوله - عز وجل - / [8١٠ب/م]‏ : # مرح الْمَلِيِكةُ والرئْ 
إِّهِ 7# 

«إًا لقيو 062 ع أن بَُيْلَ حي 24" أي : كنا قله نحن 
« إن يَكَأْ يدبك وَيَأْتِ يلق جَدِيِرٍ 2474 والتناسخية حملوه على نظيره 
في سورة الواقعة . 

واحتجوا به وقد سبق القول عليهم ] .”*) 


. )9( آية‎ ٠ سورة المعارج‎ )١( 

(؟) سورة المعارج ٠»‏ آية (1) . 

(*) سورة المعارج » آية (50 : )5١‏ . 
(5) سورة إبراهيم » آية )١9(‏ . 

(0) سقط من ل . 


ااا التي ل ا 0 الإشارات الإلهية 


القوك ني سورة نرع 


#وآسّه أَنْسَكٌ من الْأنضٍ بَانَا 0 1 د فا وبحم ار ع 
هذا من أدلة البعث » وهو أحسن ما مر بنا ؛ إذ فيه استواء الأصل 
والفرع في النبات ». أي هو - عز وجل - أنبتكم مرخ دض أولاً » 
وكذلك ينبتكم منها آخرًا » ومعنى الإنبات الإنشاء . هو أنشأكم من 
الأرض مبديًا كذلك ينشئكم منها معيدًا . 

« ولا رم الظَيِينَ إلا صَلكَا 4" هذا من نوح كقول موسى : 
# ريا اليس عَلَ أَمَولِهِمْ وَأَسْدُْد عَلّ مُلُوبِهرَ 7*4" لعله كان بوحي أو 
إذن: : 

« أَعيُوا ْنَا دارا 204 يحتج به على ما مر من عرضهم على 
النار ل وعشيًا ٠.‏ وعذاب البرزخ ؛ لتعقيب إغراقهم بإدخالهه'”) 
النار فهم الآن فيها » وهو لا في الدنيا ولا في” 7 الآكرة بعك القيامة: + 
فهم في الواسطة بينهما وهي البرزخ . 
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. )١18 - ١1 سورة نوح » آية‎ )١( 
. )15( سورة نوح ء آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس » آية (84) . 
(5) سورة نوح »ء آية (18) . 

(0) في م : بإدخال . 

() مقط من ل : 


القول في سورة الجن ل _ لاس لاسي 


القرك ني سررة الهن 


لفََامَنَا بدِم4”'' يدل على أن في الجن مسلمين مؤمنين بالقرآن 
موحدين ؛ لقولهم'") : 9# وآن مر رآ لا 74" الآبتين . 

وتم ظنأ كنا ظَنك أن لَن يَعَتَ أَمَّهُ لَمَدَا 2:74 يشير إلى أن في 
الجن من ينكر البعث كالكفار من الإنس . 

#وأنًا نمسا العم 2004 الآية ظاهرها أنهم في استراق السمع يبلغون 
السماء مباشرين لها بأجسامهم لمسًا ونحوه » ويحتمل أن المراد كشفنا 
طريق السماء فوجدناه قد سد على مسترقي"' السمع » وفيه أن 
الحرس غير الشهب ؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي ذلك . 
فالحرس ملائكة والشهب نجوم » فيشبه أن الملك يرمي بالشهاب رمي 
الجندي بالنشاب . 


وفيه حكاية مأثورة تقتضى ذلك . 
04 جذ 
#وأنًاً هنا الصَلِحْونَ وَيِنَا دُونَ وَلِكَ 74" يقتضي انقسام الجن إلى 


صالح وأصلح » أو إلى صالح وطالح كالإنس . 


. سورة الجن » آية (؟7)‎ )١( 
. في ل : بقولهم‎ )0( 

(*) سورة الجن » آية (7) . 
(4) سورة الجن » آية () . 
(0) سورة الجن » آية (4) . 
)١(‏ فى ل : مسترق . 

(10) سورة الجن » آية )١١(‏ . 


فض 


الإشارات الإلهية 


وم طون مَكَاأْ لِجَهَئَرَ حطبًا 274 يحتج بها الشيعة [أبعدهم الله 
دن ونه ]" علن معاوية ون ال على قتال علي ؛ لأن النبي 
كله أمره بقتال المارقين وهم الخوارج ٠»‏ والناكثين وهم أهل الجمل . 
والقاسطين وهم معاوية وأصحابه ٠‏ فإذن هؤلاء القاسطون بالحديث/ 
[471/ل] » والقاسطون حطب جهنم بالآية » فهؤلاء حطب جهنم . 
وأجاب الهصبر, : بأنا لا نسلم صحة الحديث . ولا أن معاوية 
كان من / [09١5!/م]‏ القاسطين » ولو سلمناه » لم نسلم عموم الآية 
في كل قاسط . بل هي لقاسطين معهودين من الجن أو غيرهم ” . 
« لمهم مَهَ عَدَهٌ © لَفنَةُ نِةْ4 يدل على أن النعمة قد 
كن نت الداع وأن الله - عز وجل - يقصد الفتنة بالنعمة » 
وهو الاستدراج ا 
ونم كا هام عَبْدُ أله يَدَعْومْ 94 الآية فيها فوائد : 
مشبا الك جعي رفيا ل اذخ لاد من أسماء النبي 


كله » والصحيح أنه إضافة له بالعبودية لا اسم علم . 


. )١8( سورة الجن .» آية‎ )١( 
0 
: في ل‎ )( 
0150000507 0 ا ل‎ 
- ؛ لأن عليًا أجاب قيس بن عباد بأنه لا عهد له من النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
في قتاله الذي قاتل » وكذا أجاب عمار قيسًا بعدم العهد » كما ثبت في صحيح مسلم‎ 
في حين‎ ٠» وفي المسند » ولو كان هذا العهد عنده لأبرزه ولطار به من كان معه ولأشاعه‎ 


ذكر عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - له في قتال الخوارج » ففي صحيح مسلم عشرة 
أحاديث في ذلك ء» واللّه تعالى أعلم (خ). 


(5) سورة الجن ؛ آية (15-:/09() . 


القول في سورة الجن للح ننس ساسج 


ومشيا : أنه عِلَمِ دعا الجن وتلا عليهم القرآن » وأنهم سمعوا ذلك » 
وازدحموا عليه حتى كاد يتلبد بعضهم على بعض . 
ومسا : أنه يَيَِهم وصف بالعبودية في أشرف مقاماته وهي مقامه هذا 
0 ؛ ومقامه في إثبات د سا انراد في كر - عز 
: (تإه كم ف رَنِن ينا يا عل عي 74 ومقامه في 
7 اء والوحي إليه في السماء في «شحكن الدع رن عمو د04 
ات إل عَبْدِ م1 أقى ©" . 
وفي نحو هذا يقول القائل : 
لا تدعني إلا بيا عبدها فاه اشترقف تان 


وفى ذلك يقول”*؟ على - رضى الله عنه - : حسبى عرًا أن تكون 
والطرضي اراد اكوك بر عا 
ميس إارسمه 01 )ه 
يتين أنه مو إن أ م برا 274 مع 
5 ف 0 
معاقب » 00 الأمر الوتعويية: 
9عَدُِ الْمَيْبِ مَلَا يِظهرٌ عَلَ عَبْيد لَعَدَا 9) إِلَّا مَنِ أرتصَى من 
رَسُوْلِ4”" دلت هذه الآية على أن بعض الرسل يظهر على بعض 
)١(‏ سورة البقرة » آية (77) . 
(6) سورة الإسراء » آية )١(‏ . 
(') سورة النجم » آية )21١(‏ . 
(4) في ل : قول . 
(0) سورة الجن » آية (73) . 
(1) سورة طهء آية (93) . 
(0) سورة الجن ١‏ آية (75 ٠‏ 37) . 


ام الإشارات الإلهية 


الغيوب » ودل غيرها على أن غير الرسل قد يكاشف بشيء من 
ذلك ٠‏ كأهل الرياضة والخلوة والكهان مثل سطيح وشق”"" وكأهل 
ضرب الرمل”'' والمنجمين”" في بعض الأحيان وأصحاب الرؤيا 
والزجر والفأل ومسترقي السمع 5 وأشباههم ؛ جميع هؤلاء يظهرهم 
0 : # وَلَا يُحَلُونَ تَىْءٍ من عِلْووه 
إلا يما شَآءَ # 


-_ 


و وه 


< يَثرُ يتك يذ تن يكن نين علزه. رصا 9 09 لِْلرَ أن ند أَبلئْوا 
سكت رَيِم4*' [ظاهره أن الرصد ملائكة بين يدي النبى وخلفه 
يرفعون عنه أنه قد أبلغ الرسالة » وأئه - عز وجل - لا يعلم ذلك 
بدون هذا الرصد » لكن هذا الظاهر متروك بالإجماع”2 ٠»‏ والبرهان 
على أنه - عز وجل - ليس يعزب عن علمه شيء في الأرض / 
[9١٠ب/م]‏ ولا في السماء » فيجب تأويل هذا الظاهر على ]9 أن2» 
هذا" الزضد شن التلاتكة قات .يحتطرته انق أغداته من يان 


. في م : وسبق‎ )١( 

(0) سقط من ل . 

(9) زيادة من ل . 

(8) سورة البقرة » آية (00؟) . 

(0) سورة الجن » آية (/ا5 )58٠‏ . 

() ليس هذا هو الظاهر » فإن لازم ذلك أن ظاهر الآية كفر » وهو ممتنع حاشا لله ٠‏ وإنما 
جاء هذا من جراب الكلام المذموم , 0 أن العلم بعد وقوع الشيء هو الذي 
تقوم به الحجة ٠»‏ فالله سبحانه عَلِمَّه سيقع » ثم عَلِمّه واقعًا بعد ما خلقه » وأقام الملائكة 
شهودًا على ذلك » وهذا علم الحجة » لا أن الله لا يعلم ذلك بدون الرصد » تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ وما ذكره المصنف من التفسير قريب ٠‏ لكن موضع الانتقاد هو جعله ظاهر 
الآية ما ذكره ٠‏ والله أعلم(خ) . 

0) سقط من ل . 

(8) في ل : اعلم أن . 

(9) زيادة من ل : 


القزل :في سورة الى تح سب حي تدا 8لا" 


هم 


ومنت + لد ١‏ ن كد أَبََئُا4”"© أي : ليجازنهم على إبلاغهم 
الرسالات ٠‏ ويجزي أممهم على الطاعة”" ثوابًا » وعلى المعصية 
عقايًا » فيصير نظم المعنى هكذا : إلا من ارتضى من رسول ٠»‏ وأنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا يحرسونه ٠»‏ وليجزهيم على 
الإبلاغ وأممهم على القبول » أو الرد بما يستحقونه » أو على غير 
هذا من التأويل . 


دلق سورة المائدة » آية (590) . 
(؟) سورة الجن ء آية (14) . 
() في ل : الطاعات . 


يجبت و ا يي فيد " االإإفمسارات الإلهية 


الول في سورة المزبسل 


011 


#إنَّ ملت عَكَ كَرْلَا تتلا 74'' يحتمل أن المراد ثقيل على الكفار 
طاعته والإيمان به » أو ثقيل على المكلفين امتثاله » أو يخلق اللّه - 
عز وجل - عند نزوله ثقلاا » كما روي أن سورة الفتح لما نزلت 
مرجع" النبي يِه من الحديبية كادت قوائم ناقته تندق من تحته لثقل 
ما أنزل عليه » وربما احتج بظاهره من يقول بخلق القرآن ؛ لآن 
ث2 أله 2 م يم 8 الف 
القيل «ذانت قام بها الثقل » [وكل ذات قام بها الثقل]”" دا ينع ؟ 
فالقران جبنم 6 وكل جسم مخلوق . لكن هذا سفسطة ومكابرة 
ع مسي اه ل يدا ١‏ 

« 5 ربلا إِلّ وِعَونَ رولا 029 نَمصَئ وِرَعَوِْ الول 17# هذا هو 
المثال لير 3 1 العيد 6 وهو 0 ا إلى 6 
كان هناك معهود تعينت له وإلا فهي للجنس . 

وألله ٠‏ 0 زر الل 7 ب أي : بما أحكمه وأتقنه من دوران 
الفلك 0 النجوم فيه » وإيلاج الليل في النهار والنهار في 


. )0( سورة المزمل » آية‎ )١( 

(0) في ل : رجع . 

() سقط من ل . 

(8) سورة المزمل » آية )١151:16(‏ . 
(0) سقط من ل . 

. ©7١( سورة المزمل » آية‎ )١( 


القول الى رمورو لوو لي م م 7101 


الليل » وأخذ أحدهما من الآخر . 

واعلم أن الليل والنهار هما الزمان ؛ لقول الشاعر : 

هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

فيتتظم قياس هكذا : الليل والنهار هما الزمان » واللّه”'؟ - عز 
وجل”" - يقدر الليل والنهار ؛ ينتج من الشكل الرابع : الله - عز 
وجل - هو يقدر الزمان » وحينئذ يكون الزمان مخلوقا » وكل 
مخلوق حادث ». فالزمان حادث ؛ خلافا للفلاسفة فى قدمه » وقد 
بعك القول عارين ‏ رار ْ 

4017 ووز معو جا كاله بن الس «الأعيان 

الصالحة يشير إلى ما مر في سورة النور عند : « وثونا إِلَ أله جمِيكًا 
أيْهَ لم274 من مشروعية”" التوبة والاستغفار من / 1١151/م]‏ 
الأعمال الصالحة لما قرر هناك . وفي هذا مهنا" نظر ؛ لاحتمال أنه 
أمر مجرد بالاستغفار ليس المراد به ما ذكر . 


. في ل : فالله‎ )١( 

إفة بعده في ل 1 هو . 

() هذا قياس باطل ٠‏ فليس الليل والنهار هما الزمان ». فإن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وهذه الخمسون ألما زمان » وكانت قبل 
الليل والنهار » وكذلك أيام الخلق الستة زمان وليست مقدرة بالليل والنهار » فالصحيح أن 
الزمان هو نسبة حادث لسواه » لا أنه هو الليل والنهار ٠‏ وعلى القول بأن الله تعالى يفعل 
ما يشاء متى شاء » فلا التفات لمن قال بحدوث أو بقدم الزمان » فهو نسبة حادث لآخر » 
ولا يزال الله يتكلم إذا شاء ويفعل إذا شاء متئ شاء » كل يوم هو في شأن فعال لما 
يريد(خ) . 

(5) في ل : واستغفر الله . 

(4) سورة المزمل » آية )5١(‏ . 

(1) سورة النور » آية )7١(‏ . 

(0) في ل : شرعية . 

(8) في ل : هنا. 


تب و ا تس« الإنفتتازات الألشهية 


القوك في سورة المدثر 


يدا تر فى افر 2 مَدَلِكَ بَرمِذِ بََم عَِيِرٌ 04" إن قيل : هذ 
تقديره : فذلك في يومئذ/5771/ ل] يوم ١‏ فيلزم أن يكون اليوم في 
يوم فيكون للزمان زمان , وإنه”" محال . 

والتووا 9 أن تقديره «فذلك» أي : فالنقر يومئذ نقر يوم عسير 
على تقدير حذف المضاف . وهو سؤال وجواب في الإعراب 
جيدان . 


إن هَدَآ إِلَّا مَلُ انبر (2 سَأمَلهِ مَهَرَ 74 احتج به من يرى قدم 
القرآن المسموع . لأنه - عز وجل- توعد من قال : إنه قول البشر 
بإصلاء سقر .» وذلك يقتضي أنه ليس قول البشر » فهو قول الله -عز 
وجل- فلا يكون مخلوقًا » فيكون قديمًا لأنه صفة القديهو" . 

وأجاب الخصم بأن بين البشر وبين ”" الله -عز وجل- الملك » 
فلم لا يجوز. أن يكون قوله ؛ بدليل : لآإنَمُ لتو مَسُولٍ كير4”" سلمنا 


. )9: 8( سورة الماثر » آية‎ )١( 

(0) في ل : فأنه . 

() في م : فالجواب. 

(4) سورة الماثر » آية (78 :75) . 

(5) كونه ليس قول البشر فلا يكون مخلوقًا مسلّم » أما أن ذلك يقتضي كونه قديمًا فغير 
مسلم إلا في النوع ٠‏ أما الأفراد فحادثة غير مخلوقة على ما تقرر في الفرق بن الحادث 
والمخلوق » وراجع المقدمة (خ). 

(0) زيادة من ل . 

(0) سورة الحاقة » آية )4١(‏ . 


القول في سورة المدثر ام 


أنه قول اللّه -عز وجل- فلم لا يجوز أن يكون صفة فعلية ؟ وكل 
صفة فعلية مخلوقة . 

[قال بعض العلماء المحققين المتأخرين - رضي الله تعالى 
عنهم]”'' حكاية غريبة : 

أخبرني الشيخ الصالح”" جمال الدين المعدني الحنبلي بالقاهرة 
قال : أنشد بحضرة الشيخ الإمام العالم”” بهاء الدين ابن النحاس 
الحلبي النحوي ٠‏ أو هو أنشد قول القائل : 

لوقيل: كم خمس وخمس لاغتدى2 يومًا وليلته يعد ويحسب 

ويقول : معضلة عجيب أمرها ولئن هديت لها لأمري أعجب 

حتى إذا خدرت يداه وعورت؟202>2 عيناه ما قد يخط ويكتب 

أوفى على شرف وقال: ألا انظروا ‏ ويكاد من فرح يجن ويسلب 

خمس وخمس ستة أو سبعة 2 قولان قالهما الخليل وثعلب 

فجعل الحاضرون يتعجبون منها ومن غرابة وصفها . فقال الشيخ 
بهاء الدين : مم تتعجبون”” ؟ فإن مثل هذا في كتاب الله -عز وجل- 
ثم تلا : هَْإِنَمُ هكْرَ وََدرَ © تَِلَ كن در 09 م جل يِف كَرَ 2 2 
عر © م عبد مَبَرَ © م أَرَ واندكرٌ © نَل إن كنآ إلا ير يئر 
إِنَ مدآ إِلَّا مَلُ التتر 2904 . 


. زيادة من ل‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

(©) زيادة من ل . 

(5) في ل : وغورت . 

(5) في ل : تعجبون . 

. سقطت من ل‎ )٠١( سورة المادثر » آية (10:14) . والآية‎ )١( 


اي | 1 .«الأفحاراف الالنيية 


قلت : [وهذا تنظير 2١]‏ حسن مطابق » وكلاهما راجع”") في المعنى 
إلى قولهم : سكت ألفا ونطق خلفا . 

عا قط 2 934 ورا اتنا أكانوا ستنحة علي 4 لآن. الليل 
والنهار أربع وعشرون ساعة » عليها في كل /[١١ب/م]‏ ساعة ملك 
إلا ساعات المكتوبات الخمس فإنها [تخمد أو تغلق]”*؟ فلا تحتاج'”) 
إلى سادن ٠‏ فلا تبقى إلا تسع عشرة ساعة عليها فيهن تسعة عشر 
ع0 

« وا جََلا عِدََبُمْ إَِا ينه يِينَ كت 74" فيه أن الله -عز وجل- 
يقصد فتنة من يشاء وضلاله ويفعل أسبابه . 

« وراد لين آمنوَا إيكنا 2*7 فيه قبول الإيمان/[5751ل] للزيادة 
والتقصان . 

«نا لكك في مَثرَ () انا ل نك يت الْبْمَيِنَ 14" الآية » يحتج 
بها على تكليف الكفار بفروع الإسلام ؛ لأنهم عللوا سلكهم في سقر 


. في ل : تطبيق‎ )١( 

(0) في ل : يرجع . 

(5) سورة المادثر » آية (70) . 

(5) في ل : تجمد أو تغلق . 

(5) في م : يحتاج . 

(7) هذا يحتاج إلى دليل عن معصوم لإثباته » ثم ما الذي يجعل ساعات المكتوبات خمسًا في 
حين صلاتها فيها لا تستغرق خمس ساعات » وما بينها لا يكون خمسًا , فما الداعي إلى 
ذلك » بل الظاهر بطلان هذا التكلف » وإنما العلة المنصوصة هو فتنة الذين كفروا فيقتصر 
عليها » وإلا فقد دخل من هذا الباب البهائية وتأولوا على نحو هذا التأويل الباطل (خ). 

(0) سورة المدثر » آية » آية )9١(‏ . 

(4) سورة المدثر » آية (91) . 

(9) سورة الماثر » آية (؟5 - 57) . 


5م" 


القول في سورة المدثر 


بتركهم الصلاة والزكاة وبالتكذيب بيوم الدين وما بينهما 3 ولولا 
تكليفهم بالصلاة لما صلح تركها جزء علة للعقاب . 

واعترض الخصم بأن معناه » لم نكن من أهل الصلاة ؛ أي : 
المؤمنين . 


تكدبُ يور أدبن 74" فيه ضرب من التكرار فلا يحمل عليه » وقد 


لسقت: المسالة في أول سورة «المصابيح» . 


ع 


مما ع سَفحَةُ َلسَبفْعِينَ 04 دليل خطابه أنها تنفع غيرهم من 
عصاة المؤمنين خلاقًا للمعتزلة . 


)15( سورة المدثر » إية‎ )١( 
)14( آية‎ ٠ (؟) سورة المدثر‎ 


ل سسبب ب ع ب الكت . “الفا اف الأتية 


القولك فوين سورة القيامة 


5 قم بور الْقبسَدَ 07# فيه إثباتها ٠‏ ثم قيل : لا زائدة , 
: المعنى ٠‏ لا أقتصر على القسم بيوم القيامة بل أقسم بأعظم 
ع ولراك ات فى نظائره نحو : «آ أُقَيم يألشّمَقِ4”" , 
م5 يم ينذا الك 74" وله هيم بانس 27 زكرن فل 
القرآن » هذه والنفس الأمارة والنفس المطمئنة » فاللوامة تلوم على 
فعل الشر ٠»‏ والأمارة تأمر به » والمطمئئة ساكنة لما .وعدت :متواضعة 
لقبول ما به أمرت » خاضعة تحت مجاري الأقدار » خاشعة للَّه الواحد 
القهار . ثم قيل : هي ثلاث نفوس على ظاهر القرآن » وقيل : نفس 
واحدة لها ثلاث قوى أو ثلاثة أحوال ٠»‏ تارة تلوم » وتارة تأمر ‏ 
وتارة تطمئن » واللّه -عز وجل- أعلم بخلقه . 
«لِحَبُ الإِفن أل يم عِعَامَةُ ( بل مَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ 242 
هذا إثبات للبعث خلافًا لمنكريه » وأحال الله -عز وجل- ها كارن 
جرد القذ 2 + 0 السورة . 
«بن بيرُ الننُ يَدْجْرٌَ امه 0 يكل كن بم اندو 24 تتعلق به 


. )١( سورة القيامة » آية‎ )١( 
. )١5( سورة الانشقاق » آية‎ )6( 
. )١( سورة البلد » آية‎ )*( 

(4) سورة القيامة » آية (؟) . 
(5) سورة القيامة » آية (”" - 4) 
(1) سورة القيامة » آية (5-8) . 


يلران 


القول في سورة القيامة 


الملاحدة ونحوهم على أن لا حقيقة للبعث » وإنما هو تخويف للناس 
لئلا ييأسوا من المعاد فيفجروا ويتظالموا فيفسد النظام . 

والجواب /1١١15/م]‏ أن ما ذكره”" لا ينفي وقوع البعث » وقد 
دلت عليه قواطع السّمع والعقل » والتخويف بالشيء لا يمنع وقوعه . 

#وجمع الشمس والقمر» لأنمما ما داما دائبين بينهما افتراق بالذات 
إذ بينهما أربعة أفلاك » ويوم القيامة تطوى السماء ويستغنى عنهما بما 
شاء اللّه -عز وجل- من نوره » فيجمعان''' كمسمارين قلعا من 
بابين » ويقال0" : إنهما يكوران فى النار » فإن قيل : أييما: أفضل؟ 
كأنا + <الشديين 4 ' ذخا اانه مبصرة/ [41*0/ ل] والقمر آية ممحوة » 
والمبصرة أفضل ؛ ولأنها أعظم جرمًا ونورًا » وإذا أردت أن تنظر 
عظمتها”*' فانظر إلى ملكوت السماء بالليل وما فيها من الزينة والنيرات 
العظيمة » ثم الشمس إذا طلعت تطمس ذلك كله حتى يبقى غيبًا بعد 
أن كان شهادة » وذكر أهل الهيئة أن جرم الشمس قدر الأرض مائة 
وإحدى”” وستين مرة وكسر » والقمر جزء من تسعة وثلاثين جزءًا من 
الأرض » فيكون ربع عشر تقريبًا » فتكون الشمس مثل القمر ست 
آلاف مرة وأربعمائة مرة تقريبًا ؛ ولأن الله -عز وجل- حيث ذكرهما 
قدم الشمس » ولأنها أوسط مكانًا في السماء وأعلى من القمر وأسعد 


مله . 


. في م : ذكروه‎ )١( 
. في ل : وقيل‎ )9( 
. في ل : عظمها‎ )4( 
. في م : واحذا‎ )45( 


1 يجحتببببب جحت لت مت تسن" الأفصارات اللي 


واحتج من فضل القمر بأنه مذكر » وهو أسرع حركة وجولانا في 
الفلك .» ومدار الحساب على تمامه ونقصانه أكر » وهو فى ذلك 
أعجب 2 وهو أقل ضررًا من الشمس ونحو هذا من الوجوه » ولا 
شيء منها يعارض ما ذكر للشمس . 
بل لمن عل تنو بَصِبرَةٌ 14" أي : يشهد على نفسه وتشهد عليه 
جوارحه كما مرء فلو اعتذر بما أمكنه لم ينفعه مع شهادة نفسه 
يدا دَأَتَهُ مَيّمْ رمثم (02 ثم إِنَّ عَلنَا يانَمُ 74" يحتج به على 
جواز تأي البيان عن وقت الخطاب لأن ثم للتراخى » وقد دلت 
على تأخير البيان عن وقت القراءة ( وقد سبق نظيره أول هود . 
ع 2 2 له فر رغ 0 5 ٠‏ 
وجوة ميل تَاضرة إك بها ا وهذه عمدة الجمهور في 
إثبات رؤية الله -عز وجل- فى الآخرة ؛ لأن النظر المقرون بإلى 
يقتضى الرؤية لغة » وقد تضمنت الآية ذلك فكانت مقتضية للرؤية . 
واعترض المعتزلة بأن قالوا : النظر المهنا مضاف إلى الوجوه 
وليبسبت آلة لعن ولا محلا لها ؛ سلمناه لك لا يعلم أن اقتران 
٠.‏ 0 عات - 1 3 0 9 
النظر بإلى يقتضي الرؤية » بدليل قوله -عز وجل- : 8 وَتَرَنهُمُ ينظرونَ 
إلِكَ يَهُمْ لا يرون 74 فاقترن النظر بإلى مع نفي الإبصار والرؤية ؛ 
سلمناه و"'' لكن لا نسلم أن إلى ههنا حرف جر » وإنما هو اسم / 
)١(‏ سورة القيامة » آية )١5(‏ . 
)١(‏ سورة القيامة » آية (14 )١9:‏ . 


(؟) سورة القيامة » آية (؟57:71؟) . 


(5) سورة الأعراف » آية )١98(‏ . 
)١(‏ سقط من ل . 


القول في سورة القيامة سسسب ل 


[3ب/م] وهو واحد الآلاء وهي النعم . نحو : معّى وأمعاء » 
والتقدير : وجوه يومئذ ناضرة » نعمة ربا ناظرة أو منتظرة ؟ لأنها 
تفرح بما ترى من أمارات الثواب ٠‏ وهي تراه وتنتظره » سلمناه لكن 
ما ذكرتموه إنما هو ظاهر في الرؤية فلا يعارض القاطع في نفيها , 
وهو أن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي واتصال''' شعاع البصر 
بها" وذلك مستلزم للجسمية ٠‏ فالرؤية لا تتصور إلا على رأي 
المجسمة أو على رأي الاتحادية الذين يجيزون أن يظهر الحق -عز 
وجل- في المظاهر والأطوار » فيظهر في مظهر جسماني/4771/ل] 
وي" ٠‏ كما ورد أنه يأتيهم في صورة ينكرونها ثم في صورة 
يعرفونها » ويكشف لهم عن ساقه فيخرون سجدا » لكن التجسيم 
والاتحاد باطلان عند الجمهور . 

وأجيب عن الأول بأن الوجوه محل الإبصار”*' والإبصار محل 
الرؤية وآلة لها » فالوجوه محل للرؤية وآلة لها ٠‏ ودل على ذلك 
استعمال العرب كقول القائل : 

وجوه ناظرات يوم بد إلى الرحمن تنتظر الفلاحا”) 

وقول الآخر : 

وفي يوم بدر قد رأيت وجوههم2 إلى الموت من وقع السيوف نواظرا 

فقد أضاف النظر إلى الوجوه ٠.‏ وعن الثاني بأن وضع اللغة أن 


. في ل : وإيصال‎ )١( 

00 سقط مو 

(8) سقط من لد 

(:) فى ل : للإيصار . 

(5) هذا البيت يتعلق بيوم (عقراء) باليمامة ومقصودهم بالرحمن هنا (مسيلمة الكذاب) (خ). 


اح م ل ا 77س تتا زات الألهية 
النظر المقرون بإلى يقتضي الرؤية ٠»‏ فإن لم يكن موضوع اللغة فأكثر 
اتتفمال العون عليه نحو قوله: :: 

نظرت إلى من حسن الله وجهه 5ق مشي احير لها 13 اله وول 26 

وقوله : 

[ظللت كأني من وراء زجاجة]('»> إلى الدار من فرط الصبابة أنظر 

وقوله : 

نظروا إليك بأعين محمرة2 نظر التيوس إلى شفار الجازر 

وهو كثير » وهو يحصل المقصود ؛ ولأن غلبة استعماله تدل على 
أنه" الحقيقة : 

فأما : ظ وَبرهُمَ يَظرُونَ إِلَكَ وَهُمَ لا يترون 74" فلم يكن عدم 
الإبصار لعدم اقتضاء اللفظ له » بل 3 المشار إليهه””*' هم الأصنام 
وهم جماد ليس لهم آلة الإبصار كما سبق في آخر «الأعراف» » وعن 
الثالث بأنه خلاف المتبادر إلى فهم كل سامع » والصحابة ومن بعدهم 
إنما فهموا أن إلى حرف جر حتى ظهر المعتزلة بتأويله*' » ثم إن ما 
0 ع ل ال 
النظر إليها"'" » وانتظارها هناك .غير مناسب ؛ لأن الانتظار - كما 
)١(‏ في ل : فقد . 
(؟) زيادة من ل . 
(*) سورة الأعراف » آية (198) . 
(4) في ل : إليه . 


)2 في ل : بتأويلهم : 
(0) .زيادة من 5 


القول في سورة القيامة ذان 


لحصولها أو تحصيل الحاصل . 

تولك : ما ذكرتموه » ظاهر فى الرؤية”'2 » قلنا : بل قاطع لتبادر 
الفهم/[1؟١15/‏ م] إليه » وإجماع السلف على فهم الرؤية منه » وهم 
أهل العصمة الإجماعية واللسان العربى » سلمنا أنه ظاهر لكن لا نسلم 
أن عندكم قاطعًا يعارضه . 

قوله : إن الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي . 

قلنا : هذا على اختلاله لا يضر ؛ لأن مثبتي الجهة يلتزمونها » 
ووجه اختلال هذا القول أن الرؤية ليست نفس تقليب الحدقة بل هي 
نوع إدراك يلزمه تقليب الحدقة فتقليب الحدقة من لوازم الرؤية لا أنه 
نفسها » وأما من لا يثبت/[/571/ ل] ..الجهة كالأشعرية ٠‏ فإهم 
يفسرون الرؤية بنوع كشفب نسبته إلى الرب -عز وجل- كنسبة الرؤية 
إلى المرئيات . 

تولك : واتصال شعاع البصر بالمرئي . 

تلنا : الناس لهم في كيفية رؤية المرئيات أربعة أقوال : 

أصها : اتصال الشعاع . 


دالئاني : انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية”"" كانطباع 


الوجه فى المرآة 5 
والمَالكٌ : أنه نار نخرج من البصير فيدنك به المرئي 4 وهذا شبية 


(؟) في ل الجليديقة 


سسب ع سي سبحت ٠‏ الإإفارات الإلهية 


والابع : أنه علم يخلقه الله - عز وجل - في نفس الرائي مقارنًا 
للرؤية » وهو مذهب المتكلمين""' . 

فنقول”" أولاً : لم قلت : إن رؤية الباري -عز وجل- أو الرؤية 
مطلقًا باتصال الشعاع ؟ وما أنكرت أن يكون بخلق العلم في نفسه كما 
هو رأي المتكلمين . 

وتانيًا : أنه قد ثبت لنا رؤية لا باتصال”"' شعاع وهو قوله - صلى 
الله عليه وسلم - : ١‏ لا تختلفوا علي- يعنى في الصلاة - فإني أراكم 
من وراء ظهري كما أراكم من أمامي»”'' وما ذاك إلا لخارق إلهي 
ومعجز نبوي أيد به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كان يرى 
الثريا اثى عشر كوكبًا وغيره إنما يراها ستة أو سبعة ء» وذلك لقوة 
خص بها في بصره خرقًا للعادة » فجاز إذ كانت الآخرة محل خرق 
العادة أن تتجدد للمؤمنين خرق عادة يرون بها ربهم من غير انطباع ولا 
اتصال شعاع » ولا جهة أصلاً على رأي نفاة الجهة » كالدودة في 
وسط البلورة تراها لا في جهة » وكرة العالم يراها الله -عز وجل- 
لاالار رياد على اجا لإبم و عو علي اليو 
يلزم مث مثبتي الرؤية لا رأي المجسمة ولا رأي الاتحادية . 


)١(‏ هذا باعتبار معارف عصره .٠‏ أما مع تقدم العلوم في مجال الأحياء والتشريح ٠‏ فإن الرؤية 
لها معنى آخر وهو : مركز الرؤية في المخ الذي يستقبل الإشارات من الأعضاات البصرية 
على ما هو معلوم الآن ومشهور »© فليست الرؤية اتصال شعاع ولا ثمة رطوية جليدية ولا 
نار » ثم ليست هي العلم المجرد ٠‏ إذ لا يفتقر إلى العين والضوء ء ونحو ذلك » فالحق أن 
الأبصار إلى الله ناظرة في جنة عالية » والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات (خ). 

(0) في ل : فنقول . 

(7) في ل : بإيصال . 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ ٠‏ وقد روي البخاري من حديث أبي هريرة )١51/1١(‏ حديث 
٠ : 0400‏ هل ترون قبلتي ههنا فواللّه ما يخفى عل خشوعكم ولا ركوعكم إني أراكم من 
وراء ظهري ؛ , ورواه مسلم (474) . 


القول: فق تورة" «القنامة". « متسس ع وح و سد سن ب 


# سب + لسن .أن رك اسع 4' أي هملاً لا راعي له : ولا معترض 
1 عليه ولا بعث ولا معاد » وهذا إنكار لنفى البعث فيقتضى إثبات 


البعث ٠‏ 0 شبيه 0 - عز وجل - : 0 1 2-8 


«أر 0 د 58 1 لو # أَليْس دَلِكَ بور َل أن 


0900 
-_ 


عي لون ب هذا احتجاج على إمكان البعث ووقوعه بالقياس على 


. )95( سورة القيامة » آية‎ )١( 
. )١١6( (؟) سورة المؤمنون » آية‎ 
. )”1/( سورة القيامة » آية‎ )”( 
. )8١( سورة القيامة » آية‎ ):( 


0 مج جح ح ةس خصح بم «الامحاراض لواحي 


القول في سورة الإشسان 


هر ج20 الآية 034 قيل : معناه قد 
أتى » وهو ضعيف » بل معناه : هل تسلمون وجودكم بعد عدمكم 
أو نقرره عليكم بالبرهان » ثم قد برهن على ذلك بعد على تقدير”© 
لما ذكر بقوله - عرز وجل - : # إِنَا حَلَقَنَا الْإِضَنَ من 
عمق 74 وشو قاطع افن اخداة مكلت يكذ أذ قل سب 
43 وهو قاطع في ابتداء بعد أن لم يكن » وقد سبق 
الكلام في : #لم يكن شيئًا مذكورًا#””*' في أول مريم . /[578/ ل] 
«إِنَا حَلَقَنَا الإنكنَ من نطْمَةٍ أَمْمَاج بَتَلِهِ مَبَلنَهُ سَبِيمًا بَصِإًا 0 
إشارة إلى أن الحكمة في خلق الإنسان ابتلاؤه واختباره 7 
يطيع فيئاب أو يعصى فيستحق العقّاب؟ فإن قيل : ما مقدار الإنسان 
حتى على ويختبر ويخاطب هذا الخطاب العظيم 0 وما فائدة ايتلائه 
بعد علم الله - عز وجل - بما سيكون منه؟ 
قلا : هذا وراءه سراق غريبة موضع ذكرها ف غير هذا العلم 3 
والمفزوع إليه لمهنا #لا يسأل عما يفعل [وهم يسألون]”"'* » وهو 
المتصرف بحق ملكه الأكمل . 
)١(‏ سورة الإنسان » آية )١(‏ . 
(*) سورة الإنسان » آية (؟) . 
(4) سورة الإنسان » آية (5) . 
(0) سورة الإنسان » آية (7) . 
(5) سقط من ل . 
0) زيادة من ل . 


القرل في شورة الإتنان لمم ل سير ألم 


«إِنَا حَدَيْسَهُ لتيل إمَا سَاكرًا وَِمَا كَمُرَا 2074 أي أرشدناه إلى طريق 
الحق والسلامة 3 والسؤال والجواب ههنا كما نا( فى و 
#وأمَا تَُودُ هَهَدَيْكهُمَ 214 ثم هذه السورة تضمنت إثبات العذاب 

« يرب يا عِبَادُ أغَّهِ 54" قيل : يشرب منها على إبدال بعض 
الحروف ببعض ١‏ دكن أنه فخ باتية ٠‏ التضعهية أي : يروى بها » 
ضمن يشرب معنى يروى ؛ لأنه أبلغ وأخص من يشرب ٠»‏ ثم اعتبر 
خرف التعدية بالفعل المضمن تثبيهًا عليه + ومله قولغتترة': 


ربت بماء الدحرضين. ...00 


وقول الآخر : 

شربن بماء البحر 
البيتين 

ومنه : # صَسْكلُ يوء حَبيًا 04 . 


وقوله 5 
)١(‏ سورة الإنسان » آية (7) . 
(0) سقط من ل . 
(9) سقط من ل : 


(:) سورة فصلت » آية )١9(‏ . 
(4) سورة الإنسان » آية (5) . 
(1) في م : فالأشيه . 
(0) دُخْرْض بالضم » ووسيعٌ ؛ ماآن . وثناهما عنترة بن شداد ؛ فقال : 

شربثُ باء الدّحدضين فأصبحث< زوراء تنفر من حياض الديلم . 
وانظر القاموس (858) . 
(8) سورة الفرقان » آية (09) . 


بوم لطسسصسسس دم الإشارات الإلهية 


فإن تبالرني ل 

البيث. . 

أي : ذاكر به وتذاكروني بالنساء 

وقوله : يضرب بالسيف ونرجو بالفرح . . 

أي : يتعلل بالفرح 

أي : لا يصوتن أو يترنمن بها » وهو كثير » وهي قاعدة نافعة 
يعتصم بها من لزوم الزيادة في أكثر الكلام . 

« بوْنَ ِلنَدْرٍ 274 [فيه استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله ؛ لأنه 
من باب الوفاء بالعقود إما التزام]”'' ابتداء فيحتمل تحريمه للنهي عنه » 
ويحتمل جوازه ؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه -عز وجل- أشبه 
الإحرام بالحج 4 ويحتمل المنع منه فون الأموال دون العبادات 0 لقوله 
- صلى الله عليه وسلم- : «النذر /[151/م] لا يأني بخير » و”" 
إنما يستخرج به من مال البخيل 6”*' فدل على أن المنع منه في المال 
دون غيره : 

« إِنَّ عَدَا كن لك جَرهَ 2*4 أي صورة جزاء على كسبكم 
)١(‏ سورة الإنسان » آية (7) . 
(0) سقط من ل . 
(”) سقط من ل . 


() روى البخاري )١5*1//5(‏ (75784) من حديث ابن عمر : نمهى النبي عتمي عن النذر 
وقال: ١‏ لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل » وطرفه (3515 ٠‏ 1516) ء ورواه 
من حديث أبي هريرة (5778 6 )571١5‏ 2 وهو عند مسلم عن ابن عمر ٠ )١179(‏ وعن 
أبي هريرة )١555(‏ 1 

(5) سورة الإنسان » آية (؟1) . 


القول في سورة الإتسان د #وم 


وسعيكم » وإلا فهو في الحقيقة فضل من الله - عز وجل - لولا 
توفيقه لما وصلوا إلى شيء منه"؟ » وهه'”" أعني الأبرار قد اعترفوا 
بذلك حيث قالوا : ل أَلَْمَدٌ يله الى هَدَسَا لِهكدَا وما كا لبدى ليله أن 
ا 4" اللّهم اهدنا إليك وإلى رضوانك بفضلك المحض ». 
ولا تكلنا إلى سواك من نفل أو فرض . 

9 ولا ظِعْ ينْهْمَ اثمًا أو كَفْورَا 24 قيل : معناه ولا كفورًا » و 
المعنى وإن كان عليه إلا أنه ضعيف من جهة أن «أو» تنوب عن واو 
العطف وحرف النفي ٠‏ ونيابة كلمة عن كلمتين غير معهود . أو هو 
قليل لا يقاس عليه لمخالفته القياس وتخريجه/[159/ل] على أصله 


200 . 
بوجهين : 


أصهما : أن يكون هذا طبق كلام مقدر ٠‏ كأنه قيل له : أطع 
فلانا الآثم » أو فلانًا الكفور . فقيل : لا تطع منهما"'' آثمًا أ 
كفورًا . ْ 

الئاني : أن يقال : إنما دلت هذه الآية على تخييره في معصية 
أحدهما » أي اعص هذا أو هذا . ودل على وجوب معصيتهما جميعًا 
دليل منفصل لا يقال : نحن نفهم من مجرد هذه الاية وجوب 
معصيتهما جميعًا من غير شعور بدليل منفصل ؛ لأنا نقول : إما من 


. سقط من ل‎ )١( 
في م : هو‎ )5( 

(*) سورة الأعراف » آية (837) . 
(5) سورة الإنسان ٠‏ آية (8؟) . 
(5) في م : لوجهين . 

(5) في م : منهم . 


ووم سس د الإشارات الإلهية 


برف لف اد بمجرده''' فلا نسلم أنه يفهم ذلك . وإلا لما استغرب 
واحتيج حتيج فيه إلى تخريج وتأويل » وأما فهم ذلك : من المعنى عقلا أو 
ا 0 شرعا فذلك هو الدليل المنفصل ولكنه ظاهر 4 فلظهوره لا 


ينتبه”"2 له 
ها ب. لصم مه سر مياه ا سس لس يي 4( 
©#إنَّ هذه ار فمن شاءَ أمخذ إِك ريهء سبيلا 5 احتج بها 
المعتزلة ؛ لأنها تقتضي أن الإنسان مخير*أ بحسب مشيثته وا خا 


الجمهؤز بالاية 008 : 0 7 تَمَآمُونَ ل أن َه أ 0 ج200 فمشعة 
الأتسيانتانية""> للممعة الاليية و اتوم الان القدوة الأرلة + «وسويل 
أكثر ما يقال : إن فعل الإنسان أثر مشيئته ومشيئته أثر القدرة الإلهية » 
وأثر أثنَ الشيع أثر لذلاق الكتى .+ "تفعل الإتسان أئن :القدرة الآزلي”” 
وهو المطلوب ٠»‏ وقد سبق تقرير هذا في مقدمة الكتاب . 

« يُدْيْلُ من يمه فى رَحْمَيِيْ وَالطَلِيِنَ أَعَدّ لم عَدَبَا أليّ 4" هذا هو 
سر القدر ؟؛ لأنه - عز وجل - جعل الدخول في الرحمة منوطا 
بمشيئته » ولم يعلل بتقوى ولا صلاح ولا يغيره ؛ فدل على أنه إذا 
أراد الرحمة وفق للصلاح ٠‏ فكان الفوز والفلاح ٠‏ فالصلاح أمارة 
الفلاح » والعلة المؤثرة هي المشيئة [وهكذا في الطرف الآخر الظلم 


. في ل : مجرده‎ )١( 

0 قي ااديننه 

() سورة الإنسان » آية (59) . 

(4) في ل : يخير . 

(5) سورة الإنسان . آية (70) . وفي م :#إيشاءون» . 
(1) سقط من ل . 

0) زيادة من ل . 

(0) سورة الإنسان » آية (71) . 


القول في سورة الإنسان ل ا يم 


أمارة العذاب ٠‏ والعلة المؤثرة هي المشيئة ]'' » غير أنه -عز وجل- 
آثر ههنا قيام حجته ٠»‏ فقرن العذاب بوصف الظلم من باب اقتران 
الحكم بالوصف المناسب » إقامة للحجة ونفيًا للتهمة ١‏ وانتهى تقدير 
الكلام إل ا إني أرحم هؤلاء بمشيئتي /6"'ب/م] وعنايتي بهم ء 
واعذب هؤلاء لظلمهم المناسب لعقوبتهم مع أن مشيئته هي المؤثرة 
في ذلك قطعا ء وقد تقدم لنا كلام في سر القدر في مقدمة هذا 
الكتاب وفي الأعراف عند : نَرِينًا هَدَئ وَهَرِِنَا حَقَّ عَم 
0061 م . 

اصَّكَيَهٌ #''' وفي أول سورة «ايس» وسورة «المؤمن» » وههنا فاجمع 
بينه » وتلمحه يظهر لك المقصود من هذا الباب- إن شاء الله -عز 


قرف 
00 


. زيادة من ل‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية (090 . 

() يشير إلى مذهبه في القدر (وهو الجبر) ٠‏ ولعل محل الاشتباه عند كثير من الناس الخلط بين 
الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 0 فالرضا والرحمة والمحبة لا تستلزم الخلق والإيجاد 0 وإن 
كان الله سبحانه يتفضل على عباده بما يشاء ٠‏ أما أن يدخل الجنة من ليس بمؤمن . فهذا 
غير صحيح للنص في ذلك » ؛ وغاية القدر التيسير المذكور في الحديث فقد حام الصحابة 
حول هذا الحمى ٠‏ فسألوا عن ترك العمل والاتكال على القدر » فأجابهم بالإجابة العظيمة 
الشافية الكافية لمن هداه الله : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له . أما أهل السعادة فسييسرون 
إلى عمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة» واللْه 


أعلم(خ) : 


املكن 


ندا ادجم طيَت +" أي : ذهب نورهاء» و#وَإدًا السمآه 
بت 74" 0 + الشقع ).نوقه ل على قبولها لل 
والالتئام » كما مرّ » وأن الأجرام السماوية تقبل التغير والاستحالة عن 
صفاتها الآن » خلافا للفلاسفة » وأصل الخلاف القول في قدم 
العالم وك و 

ونا لَْبَالُ مِْسَئَ 1# إما بتسليط الريح عليها فتنسفها » أو بتسليط 
المطر العظيم ثم الشمس العظيمة عليها فتحلها » كما يشاهد في 
الجبال الآن » أو لأنه -عز وجل- إذا قبض الأرض والسماوات في 
قبضة قدرته ضرب بالجبال فانحلت أجزاؤها » بدليل : #وَجاتٍ اليس 
ْْبَالُ كَدُكًا دَكَهٌ وْحِدَةٌ 04 أو بغير ذلك من تصرفات القدرة الأزلية 
التي لا نهاية لمقدورها . 

أل علق من ماو مَّهِينِ 4 الآيات » احتجاج على البعث الذي 
دل عليه قوله -عز وجل- قبل 8 لِررِ الْمَسَلٍ م 5 نعم 
لقييْنَ4”" إن ثبت أن للإنسان قر بسكل ا » وإلا فهذا على 


. )4( سورة المرسلات » آية‎ )١( 
. )9( (؟) سورة المرسلات » آية‎ 
في م : الخرق‎ )7( 

(4) سورة المرسلات » آية )٠١(‏ . 
(5) سورة الحافة » آية )١85(‏ . 
(1) سورة المرسلات » آية )5١(‏ . 
(0) سورة المرسلات » آية (17) . 
(8) سورة المرسلات » آية (37؟) . 


القول في سورة المرسلات ب سس لإ 
تتعو + « سَبَارَكَ أَنَهُ أَحْسَنُ لَلِتِينَ 204 أي على زعم من اعتقد أن 
ثم قادرًا وخالقًا غيره » واعلم أنه لا خلاف أن للإنسان قدرة خلقها 
الله - عز وجل - كما خلق ذاته » لكن الخلاف فى أنه مستقل بقدرته 
مفوض إليه أعماله لا مجبر ولا معاوق . أم لا 4 كيين ذلك القدرية 
ونفاه الجمهور » وهو أصل الخلاف ومنشأ الاختلاف . 

هذا يوم لا يطِفُونَ ولا يوْدَنْ م يمَنَذِرُونَ #”'' هذا بعد أن 
يسألوا ويحاسبوا » فمن اعترف منهم بما قرر”" عليه ثبت عليه ما 
اعترف به ولزمته الحجة » ومن أنكر ختم على فيه واستشهدت عليه 
أعضاؤه كما سبق في يس وغيرها » وإليه الإشارة بقوله -عز وجل- : 
#بل لمن عل ل 4 ولو كان عدم الإذن لهم في الاعتذار 
مطلقٌ ألبتة » لتناقض مع قوله -عز وجل- :يَوم تأت كل تفي 
ججَدِلُ عَن ليبا 74" وإنه محال . 


م - ” 


#وَإدًا قِلَ َم اكوا لا يمون 2004 يحتج به على أن الأمر للوجوب 
الفوري ؛ لأنه - عز وجل - ذمهم على ترك الركوع وقت أمرهم به ؛ 
لأن (إذاء ظرفية وقتية فصار التقدير : لا يركعون وقت الأمر لهم 
بالركوع » وهو يقتضي ما ذكرناء/ [5١15/م]‏ . 


. وفي م : تبارك » بدل طفتبارك»‎ . )١5( سورة المؤمنون . آية‎ )١( 
. )754 70( سورة المرسلات » آية‎ )١( 

(9) فى ل : قدر . 

(4) سورة القيامة » آية )١5(‏ . 

(5) سورة النحل » آية )١١١(‏ . 

(1) سورة المرسلات » آية (44) . 


يكن 


الإشارات الإلهية 


القول ني سورة عر 


8 9 1 لتر 500 ا هذا ا للها 

00 التي كا 07 147" ول على «نا سيق من افونيا 
للخرق . 

للَبئنَ فآ أَحْتَاِ 4" يحتج به من يرى أن عذاب أهل النار 
منقطع ؛ لأن الأحقاب جمع قلة وأكثره عشرة غ/4511/ل] والحقب 
ثمانون سنة . فمجموعها ثمان مائة سنة » وهب أنها من سني الآخرة 

؟ى. (2)6 00 1 5 ات 5 5 

على كل حال . 

وجوابه من وجهين : أصدهما(» أنه ليس المراد حصر لبتّهم في 
أحقاب ٠‏ بل يلبثون أحقايًا طعامهم الحميم والغساق لا برد ولا 
شراب » ثم ينقلون إلى حالة أخرى من العذاب كذلك أبدًا . 

الثاني : أن الأحقاب بمعنى الحقب جمع كثرة » ولكنه وضع جمع 
القلة موضع الكثرة ؛ تنبيهًا على أن القليل المنقطع من عذاب النار 
)١(‏ سورة النبأء آية (184 )١971-‏ . 
(؟) سورة النبأ» آية )١9(‏ . 
(*) سورة النبأ» آية (737) . 


(:) في ل : ألف 


ان 


القول في سورة النازعات 


جدير بأن يكون سببًا للإيمان والازدجار . 

«إِنَهْم انا لا يَرِبْونَ سلا 4" أي لا يخافونه » وهو حجة 
على أن الكفار يحاسبون » وقد سبقت المسألة فى «الحاقة» . 

دخ 0 وتيك م743 : 0 9 ا 

ٍ 3 والمايكه صفا#"”' قيل الروح صنف من الملائكة 
سي مسري 

1 فُمن 6 06 كك ريف معان 4 مغل ]40 فُمَن شا 7 0 1 
ريو س سَبيلا ٠.‏ 


إن وإ درم عَذَابا هر يبا 20# قد قد سبق أن القرب معنى إضافي لكنه 


القولك فى سورة النازعات 


«إِِدَا كُنَا عِظمًَا يرَدٌ 4" إنكار منهم للبعث ٠»‏ ودليله في أثناء 
السورة . 


. سورة النبأ » آية (/9؟)‎ )١( 
. )58( سورة النبأ» آية‎ )؟١(‎ 
. )©99( سورة النبأ » آية‎ )*( 
. سقط من ل‎ ):5( 

(0) سورة المزمل » آية )١9(‏ . 
)١(‏ سورة النبأء آية (50) . 
(0) سورة النازعات » آية )١١(‏ . 


ه٠‎ 


الإشارات الإلهية 


# ذاه اليد ادن 2004 هي العصا . 

لعَأمٌ أَمَدٌ حَلنَا أ أل بها 04" إلى ط لني تا عا 24 
دليلان على البعث السايق منهم إنكاره 5 842 ف ضمن الآخر : 

الذوك : قياس إعادتهم على خلق السماوات والأرض ٠»‏ وهى 
أولى 0 لأن خلق السماوات والأرض أعظم : 

لئان : القياس 00 إحياء الأرض ٠»‏ وإليه الإشارة بقوله - 
وجل- : حي 2< 2 يد ار عَنها 14# , 

© أن 5 7 سبق في «الأعراف» . 


#أمَّ من ايكيا سق 2 كن 3 صَدَّنْ 4 الآيات تعلق بها من لا يعلم 
على النبي ل اي ا ل 
صلى الله عليه وسلم- إنما أعرض عن المسلم » وهو ابن أم مكتوم: 
إلى خطاب الكافر حرصًا على إسلامه وسعيًا في الدعاء إلى اللّه -عز 
وجل- على غادته » و«الأعمال بالنيات») فهو يجتو ”١[7/‏ ب] في 


. )5٠١( آية‎ ٠» سورة النازعات‎ )١( 
. (؟) سورة النازعات » آية (/اا)‎ 
. )71( آية‎ ٠ سورة النازعات‎ )*( 
. )7١( سورة النازعات » آية‎ )5( 
. سورة النازعات » آية (؟5)‎ )0( 

(؟) سورة عبس » آية (560) . 


اقول فى ورة عن ٠‏ اسمليح لل ير وو 


ذلك مضين: 6: غير :أن اللّه -عز وجل- اشتدت عنايته بذلك المسلم 
حتى عاتب رسوله من أجله » وذلك أمر غيب ليس إلى الرسول . 
ولو علم أن العناية بذلك المسلم شديدة إلى هذا الحد لما اشتغل عنه 
بخطاك غيوةت والذي تفليفه فون هذه بالسنورة 1/2450 ليس 
تقرير”"'' ذنب على النبي - صلى الله عليه وسلم- وإنما هو عتاب 
لطيف . 

«ين ته عَلقَمُ 4" إلى : « ثم إن مه أَشَرْهٌ 274 تضمن المبدأ 
والمعاد وما بينهما وهو 0 

كلا نا ب 6 كَرمُ *”؟' إشارة إلى أن الناس يردون القيامة » 
الم امح و اا فلا بد من 
تقصير » وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال 00 
منا أحد يأتي يوم القيامة إلا وله ذنب إلا يحيى بن زكريا» . 

لقَدًا جَلَتِ آلمَّلَيَدُ 4”* أي : الصيحة التي تصم الأسماع من نفخ 
الصور ٠‏ وزلزلة الساعة وهو إثبات للبعث ٠»‏ ودليله قبله وهو أن مَبْيَا 
ليه صَيًا 4" إلى آخره وهو قياس إحياء الأرض ٠‏ كأنه -عز 0-5 

ل : انظروا إلى طعامكم الذي تأكلون وأنتم دائمًا له مباشرون » 
فإنه إنما يخرج بطريق مساو للبعث » وإخراج الموتى في الإمكان 
والمقدورية ٠‏ فلماذا تكذبون به؟ . 


)١(‏ في م : يقرر 

(؟) سورة عبس » آية )١9(‏ . 
(*) سورة عبس » آية (717) . 
(:) سورة عبس » آية (917) . 
(0) سورة عبس »ء آية (:7) . 
(1) سورة عبس » آية (19) . 


الإشفارات الإلهية 


القول في سورة التكرير 


«إذَا التَّمس كور 274 إلى عست تنس 1 أَحَصَرَتَ 04" هذه جملة 
من أحكام اليوم الآخر تضمنها صدر هذه 27 ٠‏ ولذلك روي عن 
النبين - صلى الله عليه وسلم- أنه قال امن أراد أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت»:9) 

لإِنَّهُ لقولُ يسول كر 254 يتنازعه القائلون بخلق القرآن وقدمه , 
كما مرّ في سورة «الحاقة» » ثم الرسول ههنا هل”* هو جبريل عليه 
السلام أو محمد - عليهما الصلاة والسلام ؟ فيه قولان ؛ الأشبه أنه 
جبريل . 

لمن مه مَِكمْ أن يَنتَقِيمَ 274 يحتج بها المعتزلة » وجوابها" بما 
بعده كما سبق في آخر #مّل 2 : 


. )١( سورة التكوير » آية‎ )١( 
. )١8( (؟) سورة التكوير » آية‎ 


فو رواه الترمذي في كتاب : التفسير 3 باب :0 ومن سورة ة إذا الشمس كورت ) » حديث 
عم" (09/9). وأحمد (؟//17؟) (4807) . وصححه الألبانى فى الصحيحة )١٠١8١(‏ 


من حديث ابن عمر بلفظ : ذ من مضه أن يطل إلى يرم القيامة كانه رأي عين فليقرا : © إذا 
الشمس كورت » و9 إذا السماء انفطرت # و8 إذا السماء انشقت 4. 

(5) سورة التكوير » آية )١9(‏ . وفي م : إنه لقرآن كريم 

(5) سقط من م . 

(1) سورة التكوير » آية (58) . 

(0) فى ل وجوابه . 

)00( ور الإنسان » آية )١(‏ . 


القول في سورة المطففين 9--سست ف ست 60# 


القولكت في سورة اللنقطارم 


صدرها شبيه بصدر السورة قبلها : #ف أيَ صُويَرَ ما ع ركبَكَ 74" 
يحتج به التناسخية ولا حجة لهم فيه ؛ لأن المراد في أي صورة من 
الصور الإنسانية طويلا أو قصيرًا » أسود أو أبيض ونحو ذلك 
جعلك . 

لرَإن عت َيِنِينَ () كرما كَبِنَ 4(" فيه إثبات الحفظة , 
وقد سبق القول فيه في «الأنعام ) 


القرك ني سورة المطففي» 


وم أن لْمَلِينَ 74" فيه إثبات الموقف والحشر”*؟ . 


يوم الئاس 
كلا بل بان عل نا كوا يكبت #”*2 أي : طمس نور قلويهم 
ظلمة ذنوبهم فإذا هم /11//م] مم م عن فهر الا 


رب العلمين 
ويم 


. )8( سورة الانفطار » آية‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار » آية )١7- 1١(‏ . 
(*) سورة المطففين » آية (5) . 

() فى ل والمحشر . 

(0) سورة المطففين » بية (15) . 

. )١ا/1( سورة البقرة » آية‎ )١( 


و سس سم الإشارات الإلهية 


ري اموه م ورم عور ٠.‏ مره 34 كرفة 030 . 
د ِنْهُم عن رَبَهِمْ يوميذٍ لمحجوون 4 عع بمنطوقه”" على أن الكفار 
وبمفهومه على أن المؤمنين يرونه ١‏ وريما ارتفع ذلك عن كونه مقهومًا 
إلى كونه قياس عكس أو عكس نقيض ؛ لأنه إذا ثبت أن الكافر 
يعاقب بالحجاب » اقتضى أن المؤمن يثاب برفع الحجاب . 


القول فى سورة الانشقا”ق 


صدرها شبيه بصدر سورة «الانفطار» و «التكوير » : ا ييه 
200 و ٍ- [فوة ل اه 2 دق 5 ا 
لسن إِنَكَ كايح 4" إلى ا إِنَّ ريم كن بو بَصِيرًا © يتعلق بأحكام 
الآخرة كالحساب وأخذ الكتاب ونحوه 5 


القرك ني سورة البردع 


«إِنمُ هْرَ يد وَيرُ 4 إشارة إلى إثبات المعاد قياسًا على 
المبدأ . 


. )١0( سورة المطففين » آية‎ )١( 
. فى ل : به‎ )5( 

زفرق سورة الانشقاق » آية (5) . 
(5) سوؤة الانشقاق » آية )١0(‏ . 
(5) سورة البروج ٠‏ آية )١8(‏ . 


6 


القول في سورة الطارق 

َل لا ريدُ 4" يستدل به على عموم تعلق إرادته بالكائنات » 
والمعتزلة قالوا.: إنما يصح ذلك بعد ثبوت أنه مريد لكل كائن وهو 
تعال لما يريك + عو الأول :: شوتوعة 4 الأنه انما يريك لين له لشن 
والمعاصي . وصرابه : أنا نثبت أنه مريد لكل كائن » لأن المصحح 
لتعلق0؟ إرادته » بالخيرات والطاعات إنما هو إمكانما » والإمكان 
مشترك بين ذلك وغيره » فيكون مريدًا لسائر الكائنات الممكنة » 
المطلوب » وفي المسألة بحث . 


| القرلك في سورة الطارف 


«إن كل تنس كا عَََا انك 04" يحتمل إرادة الحفظة » ويحتمل أن 
المراد كون الله -عز وجل- قائمًا على كل نفس بما كسبت ورقيًا 
عليها . 

لإِبَهُ عل ينيد لَتَِدٌ 2474 إثبات البعث”"؟ » ودليله سبق وهو : 
«تنظر امسن يِمَّ ءْنَ 9 خلِنَ ين مَل داف (و©) يح ين بين ألصَلي 
َي 4" وهو قياس المعاد على المبدأ . 


1 


. )15( سورة البروج » آية‎ )١( 
. (؟) سقط من ل‎ 

(*') سورة الطارق » آية (8) . 
(4) سورة الطارق » آية (4) . 
(5) فى ل للبعث . 

(3) سورة الطارق » آية (4 - 7) . 


0 كسسحححةة”ة_ة ”تت ا الإشارات الإلهية 


القوك في سورة الأعلى 


«سَيّج آسَرَ رَيْكَ 24 يحتج به من يرى أن الاسم هو المسمى وقد 
سبق . © الل 4" اختلف هل هد" علو محسوس أو معقول ؟ 
فيينى”؟' عليه الخلاف في الجهة . 

«نم لا يبوث با وَلَا ين 2*4 هما نقيضان لا واسطة بينهما حقيقة» 
وإنما يثبت ههنا مجارًا نحو 8 وَيَأَنِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانِ وما هو 
م 204 | “ليقن ها تطتو يا بول 300 
بِمِيّْتٍ 24 أي : ليس بحي حياة ينتفع بها ولا هو بميت فيستريح . 

- 2007 22 مالي م - 5 5 

«إِنَّ هَنذًا لنى ألصٌّحْفٍ الأوق 05#" يعنى قضايا هذه السورة 


ص 


7 00 0 9 ات ل و (4) 
وأحكامها أو ذكر القرآن نحو”” : ##وإِنَمُ لَفى بر الأولينَ ٠7#‏ . 


القورك فى سربة الغاشية/4441/ ل] 


م وريق 


أكثرها إلى لوَرََانُ مَنوَة2'”4 يتضمن إثبات العذاب والنعيم 


. )١( سورة الأعلى » آية‎ )١( 
. )١( سورة الأعلى » آية‎ )0( 
. سقط من ل‎ )”( 

(4) في م : ويبتى . 

(0) سورة الأعلى » آية )١7(‏ . 
)١(‏ سوؤة إبراهيم » آية )١17(‏ . 
(0) سورة الأعلى » آية )١18(‏ . 
(4) في ل ونحوه : 

(9) سورة الشعراء » آية (1953) . 
)٠١(‏ سورة الغاشية )١5(‏ . 


القول ل هعور انفش ١‏ جسحس مسح بجح يت لاه 


الحتيية + 

«أفلا يظرُونَ إِلَ اليل حَيْتَ مُلِوَتَ 04 الآيات » تضمنت الأمر 
بالنظر 7 "ب/م] ويستلزم ذلك أنه إذا صح أفاد العلم كما سبق . 
والآية فى السماء والجبال والأرض واضحة . وأما الإبل فلكثرتها 
عندهم وغظله”2 سخلقها وانتفاعهم بها وعفل © التعمة فنها. : 

للَنتَ عَلتهم بِمُصَيْطِرٍ 204 وعيدي محكم أو منسوخ بآية 
السيفة . 


لاثم إِنَّ ليما حِسَابَهم 4 صريح في حساب الكفار . 


القولك نون سورة الفهر 


8 ذا 5 لض 4 2 حر : 0 5-7 أَلانْضُ ولْبْبَالُ 
000 0 إما يضف يما آي حيث بن اللَّه دعر 
كت ( 
وجل- أو ينسفا بدليل : #إوَإدًا أل 014 , 


. )١9( سورة الغاشية‎ )١( 

(0) في م : وعظيم . 

)في ع وعطو ا 
(4) سورة الغاشية » آية (؟5؟) . 
(5) سورة الغاشية (55؟) . 
(1) سورة الفجر ء آية (١5؟)‏ . 
(90) سورة الحاقة ٠‏ آية )١8(‏ . 
(4) سورة المرسلات ١‏ آية )٠١١(‏ 


ا ب 72س 55 [لالنتتازات: الألهنة 


ا ل وَألْمَلك ص 5 صَنَا ج20 أي 8 جاء بذاته ٠‏ دقيل : بأمره 
لفصل القضاء 4 ونظيره : : #هَل 20 ل أن يأُبَهُمُ 21 لله فى ظَللِ ص 
ره سار 


لفساو رَالْملَبِكَةُ وَدْضِىَ الكت 27094 , 


اتدل في عِبَدِى 04 قيل : الأرواح تدخل في الأجساد » وهو 
إثبات للبعث ٠»‏ والظاهر أن المراد إكرام النفس الصالحة بإدخالها في 


الصالحين : 
القرك في سررة البلد 


آ آ ته ار ليحر : 


وهدسه ين 600 أي طريق الخير والشر ء وهذه هداية 
إرشاد » وهي الهداية العامة » أما هداية العصمة فخاصة بمن شاء اللَّه 
-عز وجل- وسبقت له السعادة . 


المَول في سورةً الشئمسسى 


نكما جُوُرَمَا وتوا 204 يحتمل أن المراد : خلق فيها ذلك » 
ويحتمل أن المراد : طبعها وفطرها على ما شاء من فجور أو تقوى . 


. سورة الفجر ء آية (؟؟7)‎ )١( 

. )7١١( سورة البقرة » آية‎ )١( 

فة هذه من صفات الأفعال ٠‏ فالله يأتي ويجيء وينزل كيف شاء » كما ذكر عن نفسه بكيفية 
لا نعلمها » وكما أن ذات الله لا تمائلها الذوات فصفاته لا تمائلها الصفات » فهو يجيء 
يوم القيامة كما ذكر عن نفسه ٠‏ واللّه أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . (خ) 

(1) سورة الفجر » آية (19) . 

(4) سورة البلد » آية )1٠١(‏ . 


قف سورة الشسر 2 آية (8) . 


8 


القول في سورة الشمس 


قَدَ أََمَ من رُكّهَا 204 أي : طهرها وكملها » باكتساب العلم 
والعمل ١‏ لوَقَدَ حَابَ من وَسَّهَا 74" أي : ترك جهلها وفجورها كامنا 
فيها لم يطهرها منه . 
[#إذ أْمَتَ أَشْقَنهَا 4" احتجت به الشيعة على أن عليًا أفضل 
الصحابة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «أشقى الأولين 
عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علّ0”' أو كما قال . فثبت أن 
قاتل علي أشقى وأعظم دركًا من قاتل عمر وعثمان وما ذاك إلا لأن 
عليًًا أفضل منهما » وأن قاتله فوت من الفضيلة » ومصلحة الوجود 
أعظم مما فوت قاتلهما » وإذا ثبت هذا المعنى بالنسبة إلى علي مع 
عمر وعثمان ثبت بالنسبة إليه مع أبي بكر وإن لم يقتل ؛ إذ لا قائل 
من الجمهور بالفرق » فثبت بهذا الدليل أن عليًا أفضل الصحابة » 
وتلخيصه أن قاتل علي أشقى القاتلين » فعليَ أفضل المقتولين . 
وأجاب الجمهور بأن هذا الاستدلال بمعنى خبر واحد » وهم لا يقولون 
به » ثم هو لا يعارض إجماع السلف على تفضيل الملائكة على علي .]1701 


. )94( سورة الشمس » آية‎ )١( 

. )9٠١( سورة الشمس » آية‎ )٠( 

(؟) سورة الشمس » آية )١5(‏ . 

(:) رواه أبو يعلى (١//الالا)‏ (485) عن علي ولقكله ‏ :قال رشول الله عقر :8 من اشتئ 
الأولين؟» قلت : عافقر الناقة . قال : « صدقت 2 ذ فمن أشقى الآخرين ؟2 تلك : لا علم 
لي يارسول اللّه » قال : « الذي يضريك على هذه » وأشار بيده إلى يافوخه . ورواه 
الطبراني في ا (17/9) )5١370(‏ . وعن صهيب (581/8) رةه 3 ورواه 
أحمد في كال الصحابة (407()9555/5) . 

لض ن لا يستلزم أن عايًا أفضل المتأخرين » كما لا يلزم أن عاقر 
الناقة أشقى الأولين تكون الناقة أفضل من المؤمنين » كما أن هذه زوانات كلها وضعك 
كما 300 الزوائد (151/9) وما حسن إسناده لا يدل على 5 دل عليه اللفظط أعلاه 3 ثم 
ثبت أن أبا جهل فرعون هذه الأمة » فهو أشقى من قاتل علي » وإن كان المراد التفاق 


4٠‏ الل سبيت الإشارات الإلهية 


القرك قو متويرة الليزت 


لثم مَنْ أعطكن راق( وَصَدَّقّ يآلنتق /5١71/‏ م1 ميرم إإرئ 74 
يحتم ‏ به من يرى الأعمال الصالحة أفارة على اماف الخض للظطن 
يذلك 2 وكذلك الأعمال7) الفاسدة على الشقاوة 0 لأن هذا وعد من 
0 أنه ييسر كلا لمناسب عملة 4 ووعد الله -غز وجل- 

والآخرون قالوا : الأمارة قد تخلف ٠»‏ والوعد قد تعلق بالمشيئة فى 
نفس الأمر فلا يلزم وقوعه ء وقوله - صلى الله عليه وسلم- : 
يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة - إلى قوله - : «١‏ وإنما الأعمال 
بالخواتيم »7 قاطع في الباب فلا يترك لغيره » ولو صح ما قاله 
الأول لكان ع الا 2/71 إتلين وبرصيصا وبلعام بوم 
ا اك في آخر أمره : 

إِنَّ عَلِنا 5 204 يحتج به المعتزلة ؟ لأنه -عز وجل- التزم 
دك لصويو للب 00 
فالمنافقرن في عهده يَتْهِ أشد . إلا أن يحمل على شقاء خاص ٠‏ كما في حديث وه 
الجزور على ظهر النبي ينه في الصلاة فإن فيه «فانبعث أشقى القوم» وذكر الحافظ أن 

بالإضافة إلى هذه الفعلة » لأن القَوم ة ا ل وم 

والحيت ٠‏ "زآنا انياة تخقيل اللانكة ٠‏ لالطامر أما. مقسفة هنا من يعفر السخ ء 

والمسألة خلافية لا إجماع فيها ٠‏ واللّه أعلم (خ). 

. )7- سورة الليل » آية (ه‎ )١( 
. زيادة من ل‎ )0( 


(*) رواه البخاري )١١1/5/(‏ حديث (32077) , وأطرافه 71١85(‏ , ٠/ا9”#‏ , 57151) ومسلم 
)5١”51/5(‏ حديث (5517) . 


(:) في ل : بهم . 
(5) سورة الليل » آية )١5(‏ 


القزل :في :عورة الليل ‏ محصتحص جحي حي ته 111 


وجوابه أن الذي التزمه هدي الإرشاد والهداية لامّدي العصمة 
والرعاية 2 ثم إن هدي الإرشاد واجب منه لإقامة الحجة ونحقيق العدل 
لا واجب عليه » إذ قدمنا أنه -عز وجل- لايجب عليه شيء . 


« وَسَبْبتَيَا الأنق () الى بُوْقِ مَالَوُ يبيل 204 الآيات » احتج 
بها الجمهور على أن أبا بكر - رضى الله تعالى عنه - أفضل الصحابة 
رضى الله عنهم أجمعين'" ؛ لأها نزلت في شأنه وقد وصف بأنه 
الأتقى » وينتظم الدليل هكذا : أبو بكر أتقى » والأتقى أكرم . 
والأكرم أفضل ٠»‏ أما الأولى فلهذه الآية ٠»‏ وأما الثانية فلقوله -عز 
وجل- : ١‏ إِنَّ َحَرَمك عِندَ لل ندم 74" . وأما الثالثة : فبينة . 

وأجابت الشيعة [ لعنهم الله ]2 : بأنا لا نسلم أنها نزلت في شأن 
أبي بكر » وما رويتموه في ذلك أحاد””' ضعيفة لا يعتمد عليها , 
وظاهر الآية وسياقها تعميم الأنقى في كل من اتصف بالأفضلية في 
التقوى ؛ لأن الله -عز وجل- قدم على ذلك قوله - سبحانه وتعالى 
- : ##مَندركو زا تلط لا يسْلهَا إِلَّا الأتتّى 9 الى كدب 
يول 294 فكما أن الأشقى عام في كل من كذب وتولى لا يخص 
أحدًا بعينه » كذلك الأتقى الذي قوبل به يجب أن يكون عاما في كل 
. من تزكى بماله ابتغاء وجه ربه الأعلى ٠‏ ثم إن العام لا دلالة له على 
الخاص » فلا دلالة للآية على خصوص أبي بكر ولا غيره » بل 


. )821/( سورة الليل‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

(") سورة الحجرات » آية (17) . 
(؟) سقط من ل . 

(0) في م : أحاديث . 

. )١5- ١8( سورة الليل » آية‎ )١( 


حلف 


الإفارات الإلهية 


معناها أن كل من اتصف بهذه الصفة المذكورة جُنّب النار التي تلظى » 
ويحتاج تفضيل أبي بكر وغيره إلى دليل غير هذا" . 

ثم قوله -عز وجل- : #أَأندَركْمْ 26 تلم 09 لا يسَانهَآ إلا الأنق 
لِك كدب وََوْلَ 74" يحتج به المرجئة في أن لا يدخل النار إلا 
كافر كما سبق عنهم في سورة «تبارك الملك» . بل هذه أدل على 
ذلك ؛ لأنه -عز وجل- حصرا" من يدخلها في الأشقى المكذب 
بالنفي والإثبات/71١7”ب/م]‏ ولا شك أن قولنا : لا يدخل النار إلا 
كافر”*' » أقوى دلالة من قولنا : كلما دخل النار داخل اعترف 
بالكفر . 

ويجاب بأن النار دركات » نحو : جهنم ولظى وسقر والحطمة 
وغيرها » فهذه النار التي تعيّن لها الكافر الأشقى واحدة خاصّة منها » 
والأشبه أنها لظى لوصفها بأنبا تلظى ٠»‏ ولا يلزم من تعيّن الكافر لنار 
معينة أن لا يدخل غيرها”" غيره » فعصاة المؤمئين يدخلون غير 
هذه ٠‏ ثم يخرجون [ويعترض عليه بأنه يلزمكم في : '#وسبجتيا 
آلْأنققَ2''4 وأنه يجنب هذه النار المعينة » ولا يلزم منه أن يجنب 
غيرها فلا يكون مدحه والوعد له كاملا » لكن ذلك خلاف مقتضى 
)١(‏ إلا أنه يقال : لو كانت الآية خاصة لكانت أولى بأبي بكر دون على ٠»‏ فإنفاقه متواتر » 

وقال عَكِتم : «إنه ليس من الناس أحد أمن عل في نفسه وماله من ابن أبي قحافة؛ في حين 


كان النبي عَكلهِ ينفق على عل بن أبي طالب #ه كما أنه لم يكن لأبي بكر نعمة في الدنيا من 
النبي » وإنما كان إنفاقه ابتغاء وجه الله » وعلى كلل فدخول أبي بكر في الآية أولوي » 


واللّه أعلم 2 
)١(‏ سورة الليل » آية (14 )١5-‏ . 
(0) في ل : خض . 
(4) في ل الكافر . 
(5) في ل عليها . 
)١(‏ سورة الليل » آية )١9(‏ . 


القرل آي اشورة الطعى جح بعس يي 411 


سياق الكلام » فتعين أن الكلام في مطلق النار يجنبها الأتقى » ويتعين 
لها الكافر الأشقى ». وهذا اعتراض قوي 6 207 وطريق الانفصال عنه 
أنه استدلال على كل حال فلا يعارض العمومات والنصوص القاطعة 
من الكتاب والسنة والإجماع » على أن عصاة المؤمنين/[4471/ل] 
يدخلون النار بذنوبهم ٠»‏ ثم يخرجون بإيمانهم . 


القول ني سوراة الضمي 


آذآ 


كك هالا نتوين 04 قز حر م عن ستد ضف السدلث 
وهو طفل ٠»‏ وقيل : ضل في أنوار الملكوت ليلة المعراج فهداه الله - 
عز وجل- إليه » وقيل : لما نشأ بين قوم كفار انعقد له سبب 
الضلال » فلولا أن أنقذه الله -عز وجل- من ملتهم بهداه ووحيه 
لضل » فسمّى انعقاد سبب الضلال ضلالاً على المجاز » كما يقال : 
وجدت فلانًا غريقًا فأنقذته أو قتيلاً بين أعدائه فأحييته ونحوه ٠»‏ إذا 
انتقك تسيب ذللق م فق اهل« الآرة تجو عشوين قولا :هذا اثربيا إلئ 
التقيق وإليه .يرصع قوله .حون .وجب 2 << 16 الكنت ولا 


ان 


. سقط من ل‎ )١( 
. )0( آية‎ ٠ فرق سورة الضحى‎ 
. )07( سورة الشورى » آية‎ )”( 


ا 7777077 ٠‏ 7 الإنتحسازات الإللهية 


بخلق دواعي الإيمان فيه كما سبق في «الأنعام » وغيرها . 

«يِّنَّ مم لتر من 62 إِنَّ مم امسر م 274 لما كرر العسر معرمًا 
كان واحذا » ولما كرر اليسر منكرًا كان متعددًا » ومن ثم قال ابن 
عباس- رضى الله عنهما- : «لن يغلب عسر يسرين»” . واعلم أن 
الاسم إذا تكرر مرتين ٠‏ فإما أن يكون معرفًا فيهما فهو واحد ء 
لقيت رجلا فقلت لرجل ٠»‏ أو يتنكر في الأولى فقط فيتحد نحو : 
لقيت رجلا فقلت للرجل ٠»‏ أو بالعكس فيتعدد نحو : لقيت الرجل 
فقلت لرجل » والآية تضمنت الطرفين الأولين من هذه القسمة . 


القول فى سورة والتين 


هت 20 


2 1 الل 0 5-6 جح 2 0 3 28 2 جه 


.)5660( سورة الشرح‎ )١( 
(؟) رواه مالك عن عمر موقوفًا (؟/47) » وقال الحاكم (؟/ 010) : صح هذا عن عمر بن‎ 
وروي مرسلا . وقد رواه الحاكم (١؟/ هل/اه) عن الحسن‎ ٠ الخطاب 8 وعلي بن أبي طالب‎ 


عن النبي عَلكِنَهِ مرسلا . 


القول في سورة اقرأ ص 72 ب 1 14/7 


53أ/ م ]إلا النَ مثا 274 أي : ثم رددناه إلى خسر الكفر بدليل 
استثناء المؤمنين من أهل سافلين » ولا يقابل المؤمن إلا الكافر » 
وبدليل : 8 إن الْإِسّنَ تبي حر 9 إِلَّا الَدِنَ امثوا 4<" وبدليل 
5 مَجَعلهُم الْفْخْسَرِيَ 204 وفي موضع : د جَعلتَهُمْ الْأَسْفَلنَ ج20 
ففسر السفال بالخسر ٠»‏ واستثنى المؤمن من السافل فدل على أن 
المراد خسر الكفر ؛ فإذن الأسفل أخسر والأخسر كافر » وإذا ثبت 
هذا فرددناه قاطع في مذهب الجمهور ؛ لاقتضائه أن اللّه -عز وجل- 


1 


ردّه/[/551ل] إلى حسر الكفر وسفاله # وَاَلَهُ أَرَكَسَيُم يما كسبوًا 24 . 


]| القرك فى سربة اترأ 


لإنَّ ِل رَيْكَ اليمج 54" فيه إثبات المعاد . 

م َ ب 2 بر 06 فيه أن اللَّه -عز وجل- بصير . 

لسن َرَيَهَ 4" فيه إثباهم وهم ملائكة يدفعون العصاة إلى 
النا 

و 


. )565( » سورة التين‎ )1١( 

. سورة العصر (؟25”)‎ )١( 

(”) سورة الأنبياء » آية )7/١(‏ . 
(4) سورة الصافات ٠»‏ آية (88) . 
(0) سورة النساء » آية (84) . 
)١(‏ سورة العلق » آية (8) . 
(9) سورة العلق » آية )١5(‏ . 
(4) سورة العلق » آية )١16(‏ . 


4515 امح الإشارات الإلهية 


« وَسْجِدْ وأثرّب 54'' فيه أن السجود سبب القرب من الرب - جل 
جلاله- قربًا عقليًا لا حسيًا » أما عند مثبتى الجهة فظاهر » وأما عند 
غيرقي افلا 77" دعن ودع لا في السماد ولا قن اللارامين بولا وال 
العالم ولا خارجه : ولا متضل ولا متفضل فيتستخيل التقرب منه حا 


القوك في سورة القدل 


«إنَآ أنرلنهُ 4" يعني : القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة فى ليلة القدر 4 وهى الليلة المباركة فى سورة )0 الدخان» 5 

« نَل المتيكة وار فيا 204 هو الأمر أو صنف من الملائكة 
كما مر » وهذه السورة ثلاثون كلمة [سابعة العشرين منها هي في 

)2 . 8 2 0 ..- : 8 
سلام] ' هي في # سَلمَْ هىّ ١#‏ فقال ابن عباس - رضى الله تعالى 
عله - : « هي هي © أي هي سابعة العشرين من رمضان ء وقال 
قوم : ليلة الجمعة التي بعد نصف رمضان وترًا منه هي ليلة القدر 
دائمًا » وهو قول حسن 3 وفيها أقوال كثيرة . 


. )19( آية‎ ١ سورة العلق‎ )١( 
٠. في ل فلأن الله‎ )١( 
. )١( آية‎ ١ (؟) سورة القدر‎ 
. )8( سورة القدر » آية‎ )4( 
1 زيادة من ل‎ )6( 

(1) سورة القدر » آية (0) . 


*/ 


القول في سورة البينة 


| القرك ني سررة البينة 


52 1 ّ كه 4 ميحسدة9) 1 هُِ ل ع - 00 القرآن 
«فيَا كُنبٌّ فَبَمٌَ 2:74 يقتضى أن القرآن تضمن معاني الكتب التي قبله 
أو بعضها ٠‏ ولا أفهم لهذا الكلام معنى إلا هذا » ثم على هذا قوله - 
عرز وجل- # ودَالِك دين حا 6 أي دين الكتب القيمة السابق 
ذكرها » وذلك إشارة إلى العبادة مخلصين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » فدل”' على .أن الشرائع السابقة وردت بهذه الخصال جميعهاء 
وهو موافق لقوله - عز وجل > : شَرَعَ لَكُم يِنَ لذبن مَا وَصَّن يو 

كا 74" اللّهم إلا [أن يراد # دين]”" القيمة 74" دين الملة القيمة 
وهي ملة الإسلام : فلا يجي هذا الكلام بم #إث لد 
اموأ وَصمِلوا الصَلِسَتٍ .وليك هر حَيْرٌ ليه 04" إلى 8 ذَلِكَ لِمَنْ حَتى 

يو '' يستدل به مع قوله - : # إِنَمَا يحتى الله هَ من عِبَادهِ 
انلكأ 2004 على أن العلماء أفضل من الملائكة » 8 هكذا : 


. سورة البينة » آية (؟)‎ )١( 
. سقط من ل‎ )١( 

(*) سورة البينة » آية (؟) . 
(5) سورة البينة » آية (7) . 
(5) سورة البينة » آية (0) . 
)١(‏ في ل : فيدل . 

(0) سورة الشورى » آية )١*(‏ . 
(6) في ل إن أراد بدين . 

(9) سورة البينة (0) . 

. )7( سورة البينة » آية‎ )١( 
. )4( سورة البينة » آية‎ )١١( 
. سورة فاطر » أآية (54؟)‎ )١؟(‎ 


416 الإشارات الإلهية 


الذين يخشون الله هم العلماء والذين يخشون الله خير البرية , 
فالعلماء خير البرية والملائكة من حملة البرية ٠»‏ إذ المراد منها كل ما 
برأه الله -عز وجل- أي خلقه » والنزاع في هذا الاحتمال أن المراد 
بالبرية البشر أو العالم الأرضي/1 ] بدليل « أَولَبِكَ هم كد 
ريو 17) 1 

لد ألنَ كَتأ ين أَمْلِ الكتب رَلْئردينَ4”" يقتضي أن أهل 
الكتاب ينتظمهم لفظ الكفر لا الشرك ؛ لأن الآية فقت أن أهل 
الكتاب قسيم للمشركين » والشيء لا يصدق عليه اسم قسيمه . وإئما 

يصدق عليه اسم الجنس المنتظم لهم(" . 


القوك ني سررة الزلزلة 


020 


«وَلَْرَجَتِ الأنش أَنْمَالَيَا 204 إسناد الإخراج إليها مجاز, 
والمخرج في الحقيقة هو الله -عز وجل . [ 

فم يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَّوِ حَيُْ يَرَمْ 4 إلى آخرها » استدل 
مها على دخول عصة الأمة النار ثم خروجهم وأنهم لا يخلدون خلامًا 
للمعتزلة » وبيانه أن الآية اقتضت أن من عمل خيرًا أو شرًا رآه » 


. )5( سورة البينة‎ )١( 
. )5( (؟) سورة البينة‎ 
. (؟) في ل لها‎ 

(4) سورة الزلزلة (؟) . 
(5) سورة الزلزلة (5) . 


القول في سورة القارعة 4.1 


اق : جوزي به » فلا يخلو مجازاته به إما أن يكون بإدخاله الجنة ثم 
ووو اح ا مومع حدر عر عي ل 
وجل- : 9 وَمَا هّم ينها يمُخْرِينَ 204 أو بالعكس وهو المطلوب » 
ولا واسطة بينهما ٠‏ ا 0 


القرك نى سورة العاديات 


.8 ألا يَعَلَمُ دا بِعَيْرَ ما في الف 50 العف والتعيس 
سن : ونير 474 مشتق من بعث وأثار . 

# وَحْصلَ ما في ألصُدُورٍ4”" أي صدور الناس جمع صدر » وقيل : 
مصدر صدر الئاس صدذورا بدليل : © يَصِدْرُ لياس أَشْتَانَُ 204 أي حصل 
ما يكون عن صدور الناس من قبورهم وهو محدث غريب لكنه مناسب . 


القرك نى سورة القارعة | 


تضمنت البعث والنشر ونسف الجبال ووزن الأعمال » ودخول 


(اسورة اجن 402 
(؟) سورة العاديات (4) . 
(6) في ل والنشر . 

(4) سورة العاديات (9) 

(6) سورة العاديات )١٠١(‏ . 
)١(‏ سورة الزلزلة » آية (5) . 


2 عع ع ل 2 2191 _لئ7ب 27777 ا الإشارات الإلهية 


القول ني سورة التكّام 


تضمنت إثبات الجحيم. و الناس لها » وذلك حين يمرون 
على الصراط وهو كالجسر عليها ٠‏ وأنهم يسألون :عن نعيم الدنيا 
الحسي ٠»‏ أما العقلي كنعيم العلم والمعرفة ففيه نظر ٠١‏ والأشبه الموافق 
لعموم الآية أنهم يسالونعنهة .هادا عملت قيما علميت»:؟ وك 
سلكت /لجا"ارم] إلى ين عرك 0 زمه علبك وعروفك" ؟ وكيك 
كان شكرك له بالطاعة والتوحيد؟ ونحو ذلك . 

وفي الحديث [عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]© : 
الا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما 
أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه ٠»‏ وعن/[15591/ل] ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه ٠‏ وماذا عمل فيما علم؟ 6." 


. في ل وعنان‎ )١( 

(0) زيادة من ل . 

() رواه الدارمي عن أبي برزة )١54/١(‏ (071) . والترمذي )5411١7(0)517/4(‏ »© وأبو يعلى 
(074540178/1) . وقد روي من حديث ابن مسعود رواه الترمذي )5١5/4(‏ 
(415)) »ء وأبو يعلى )51١١( )1١978/9(‏ », والطبراني في الكبير )8/١٠١(‏ » مر 
8) . وعن معاذ رواه الدارمي )١55/١(‏ (579) والطبراني ( 0/0 5) )١1١(‏ . 
ابن عباس رواه الطبراني ٠ ٠7 /11١(‏ ) (لالا١١١).‏ 


القول قن رسرزة الوموة ٠‏ ممع ححححوص م د يس 1ه 


القولك ني سورة العصلا | 


#إِنَّ الا ال براح حي عام تال الاسام به 
إلا 0 0 د إلى آخره ٠‏ كان السلف يسمونه ميزان النجاة » 
فيقولون : هلموا نزل ألفسنا بميزان النجاة يعنى “الإيمان والعمل 
الصالح ٠‏ والتواصي بالحق وبالصبر » وذلك لأن للإنسان قوتين علمية 
وإليها الإشارة ب8 وَتَوَاصَوأ لحي 24 ٠‏ وعملية » وإليها الإشارة بآمنوا 
وعملوا الصالحات 34 والصبر من نتائج الإيمان 4 فإذا كملت هاتان 
القوتاة: محضلة" النجاة بوالبادة نه وف التذاخل المذكو 57 "لي 


5 1 0( 
تتضمن السورة غيرهما 5 


فيها"2 إثبات الحطمة وهي التي تحطم ف ألقي فيها . وأنها””ا 
تخلص إلى الأفئدة » وهي أبصار القلوب فتطلع عليها أي 00 ؛ 


. سورة العصر ء آية (؟)‎ )١( 
. )”( (؟) سورة العصر » آية‎ 
. )7( سورة العصر . آية‎ )5( 
. في ل المذكورة‎ ):4( 

(0) في ل : غيرها . 

(7) في ل : فيه 

(0) في ل : وأنما 


ام ب ل حا " الأشهيا رات الألبية 


وأنهبا 2 مؤصدة [على أهلها]0) ( أي : مغلقة من الوصيد وهو 


الباب : 
القولك في سورة الفيك 


تضمنت من آيات الله - عز وجل - حمايته”” لبيته » وتصرفه في 
محمد - صلى اللَّه عليه وسلم- إذ كان مولده عام الفيل 3 


القول ني سورة تريش 


تضمنت عناية الله -عز وجل- بهم حتى وطأ لهم البلاد لرحلة 
الشتاء والصيف 2 وإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف » بخلق 
الصوارف عن أذى حرمهم في قلوب المفسدين وجلب الميرة إليهم ؛ 
فخريق الناسن الذللك.:. 


(') سقط من ل . 


القزل فى سور اكول ١‏ سح ل ست 2116 


القولك ني سورة للأَرَءَيْتَ 


أل َكَدْبْ يري 74 


فيه ذم التكذيب بالدين 4 والرياء فى العبادات والتفريط فيها 5 


القرلك ني سورة الكو 


وهو نبر في الجنة خصٌ به النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو 
من أحكام الآخرة . واشتقاقه من الكثرة » لكثرة خيره . 

صل رَبْكَ وَأمْحرَ 4”" من ههنا أخذ النبي - صلى الله عليه 
وسلم- أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة » لتقديمها في الذكر » وإن 
لم ك7 الواو للترتيب/[٠155ل]‏ 3 وتضمن وعله - عليه الصلاة 
والسلام - بأن شانئه هو الأبتر » إما من عقب أو ذكر حسن أو / 
[14١1'1ب/م]‏ منهما 1 


(؟) سورة الكوثر » آية (؟) . 


يج ا حي .اضيا رات لاحي 


القولك في بسواة الكازرت 


التكرار فيها يحتمل أنه للتأكيد نحو : ون ب كدي 74" في 
المرسلات ٠‏ وليِّيَ َال رَيَكَا تُكَذْنِ 74" في «الرحمن؟ » و لون 
يك كر اد أَيمِيمُ 14 في «الشعراء؛ ٠‏ وكقوله : ٠‏ واللّه لا آذن 
ثم لا آذن»”*' ويحتمل حكن نفيًا لموافقته إياهم وموافقتهم إياه في 
العبادة » باعتبار الحال والاستقبال ©» وذلك أربعة مضروب اثنين في 
اثتين كما تضمنته » وقد أخبرني الشيخ علي بن عمر بن حمزة الحراني 
الحجار قيم الحرم النبوي الشريف : أن بعض زنادقة الأطباء صنف 
تفسيرًا بمبلغ علمه وسوء قصده . فلما انتهى إلى هذه السورة جعل 
يقول : لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» قال : هذه 
شبيهة بالمنشار » يعنى أنها ذهاب ومجيء وصد ورد بصورة واحدة » 
كالمنشار يمشى في الخشب ويجيء وصورته واحدة » وهذا منه 
استهزاء باللّه -عز 0 وآياته ورسوله وزندقة أظهرها . فعليه من 
اللهها مكيدي + 

فأما قوله -عز وجل- :الك يدك وَل دبن 24 فهو إما خبر 


. )15( سورة المرسلات » آية‎ )١( 

(؟) جزء من حديث خطبة علي لابنة أبي جهل ١‏ وقد تقدم . 
(*) سورة الرحمن » آية )١7(‏ . 

(؛) سورة الشعراء » آية (18) . 

(5) سورة الكافرون » آية (5) . 


القول في سورة تبت * يق 


وعيدي محكم نحو : 9 في عَمَلِ وَل عَمَلكُ 4( أو أمر تكليفي 


نسخ بآية السيف ونحوها . 


وقد سبق تقرير النسخ في موضعه . 


القولك ني سورة النهم 


سبح بحَمْدٍ ريك 196 فينافن إخارة إلن قرف أجل 
النبي قيلي اللّه علية وسلم- واستدل بأمره بالااستغفار. على أن 
الأنبياء يجوز عليهم فعل ما يستغفرون منه . 


ش القولك 282 سوررة «تبت" 
ي 


«سَيِصَلٌ ارا دَاتَ هب 74" زعم بعضهم أن بعد هذا الخبر ارتفع 
التكليف عن أبي لهب ؛ لأنه لما حكم له بالنار صار كأنه فيها » ولا 
تكليف على من فيها . 

والصواب خلافه ٠‏ وحينئذ يستدل به على تكليف ما لا يطاق 
لأنه مقطوع له بالنار مكلف بالإيمان » فقد كلف بالإيمان بأنه لا 


. )4١( سورة يونس » آية‎ )١( 
. )9( سورة النصر ء آية‎ )١( 
. )7( سورة المسد ء آية‎ )””( 


اح 


الإشضارات الإلهية 


القولك ني سورة الإضلاص 


تضمنت إثبات الأحدية. والصمدية ٠‏ وهو يقتضي نفي الانقسام 
وال لتجسيم » وتضمنت نفي الولادة والمولودية ٠؛‏ وهو يقتضي نفي 
المسبوقية والمادة الجسمانية ؛» وتضملت أن 0 كمو له أي مثل 


مكافئ ٠‏ ومن ثم عظم شأن هذه السورة لاختصاصها بتنزيه الحق - 
قف 


وجل- لم يتضمن غيره 


من سر ما عَلَىَ 74" يتنقى. خلق الكترون حجيعها ؟- لأن :التعوذ 
عام ؛» فنظمه هكذا : تعوذ من جميع الشرور وتعوذ مما خلق بالشرور/ 
[11أ/م] هي مما خلق » وتضمنت أن للسحر حقيقة وتأثيرًا ؟ لأنه 


)١(‏ هذه مغلطة ؛ لأن مصحح التكليف القدرة التي قبل الفعل » وهي الوسع والتمكن 
ونحو ذلك من سلامة الآلات ١‏ ولا يقع بها الفعل » ٠‏ بل بقدرة أخرى من جهة التوفيق 
والإقدار والإلهام » ثم أين أن النبي- صلى الله عليه وسلم - دعاه بعد نزول الآية ٠‏ بل 
هذا كمن عاين العنايا ٠‏ واللّه أعلم (خ). 

(؟) هذه الألفاظ الحادثئة مدار الأخذ والرد » وكما سبق مرارًا أنه لا يصح تأسيس الأدلة 
عليه ٠‏ واللّه أعلم(خ) . 

(”) سورة الفلق » آية (؟) . 


يفت 


القول في سورة المعوذتين 


- صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتعوذ من شر النفائات وهن السواحر , 
ولولا أن الأمر كما قلنا لما كان كذلك . 

وكذلك تضمنت أن للوسواس وهو الشيطان شرًا يتعوذ منه وهو 
الإضلال والتزيين » ووسوسته في الصدور » قيل : بدخول فيها إذ 
يجري من ابن آدم مجرى الدم ٠»‏ وقيل : النفس يخرج من مسام البدن 
إلى الفضاء كخروج الهياء من الطاقة . فينفث فيها الشيطان بوسوسته 
ثم يدخل بذلك القلب ٠‏ والأول أصح » وتضمنت أن الوسوسة تكون 
من شياطين الجن والإنس كما سبق . 

وليكن هذا آخر الكتاب » وقد استطردنا فيه يسيرا مما ليس من 
موضوعه سبقا أو سهوا أو لغرض صحيح ؛ واللّه -عز وجل- أعلم 
بالصواب . 

وافق الفراغ منه العشر الآخر من المحرم الحرام » مفتتح شهور 
سنة سبع وخمسين وسبعمائة . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه الطهر الطاهرين وسلم . 


نَى بصمر الله تعالى وصمسن تونيقه 
المعلر الثالتٌ 


ربه تى الكتاب 


الغهارس العامة 


)١(‏ - فهرس الآثار والأحاديث النبوية 
)١(‏ - فهرس العقائد 

(0) - فهرس أصول الفقه 

204 قوس التعارقة 

(0) - فهرس الأعلام 

)١(‏ - فهرس الفرق والملل والمذاهب 
(0) - فهرس الكتب 

(8) - فهرس القبائل والجماعات 
(9) - فهرس الأماكن والبلدان 

)١(‏ - فهرس الغزوات 

)١١(‏ - فهرس الأشعار 


(18)': :فهرس الموضوعاك 


الفهارس ١‏ 2 ب ب 1171 


أتردين عليه حديقته 

اتقوا اللّه في الخلوات » فإن الشاهد هو الحاكم 
اثنان فما فوقهما جماعة 

أحلت لنا ميتتان ودمان... 

إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ييكيى 

إذا ظهر فيكم المنكر فلم تدكروه 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
اذهب فإن الله سيهدي قلبك 

أربع من كن فيه فهو منافق 

الأرواح جنود مجندة 

أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 

أشقى الأولين عاقر الناقة 

أطت السماء » وحق لها أن تمط 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 

أقضاكم علي : 
اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

اللهم إليك لا إلى النار 

اللّهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد 

أمتي لا تجتمع على ضلالة 

أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
أنا ابن الذبيحين ولا فخر 


| فهرس الآثار والأحاديث النبوية‎ - ١ 


مفاضفهة 
054/0 0 
مسذامفة 
008/1١‏ 
)١55/6(‏ 
[قؤيتهة 
138/5 
(مذكية 
لمم 
١/5‏ 5) 
)5939/١(‏ 
١3/9‏ :) 


اي 


7ه 1) 
(417/1؟) 
(531/5) 
م31 

):8/1١١ 

)51/١( 
)١؟1/5(‎ 
)070/ 


)519/١( ْ 


)5514/١( 
17 


3 الإفارات الإلهية 
أنا أحق من وفى بذمته 01/7 
أنا أفصح من نطق بالضاد مم 
إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب 1/5 
أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي ربي (علي) فلاس 
إن ابني هذا سيد 08/5 
إن ابني هذا سيد 03/5 
أنا خاتم النبيين 1/6 
أنا سيد ولد أدم ولا فخر 0/١‏ 
إن اللّه بين أحدكم وبين قبلته (14/5ىم 
إن الله خلق خلقه في ظلمة 1م 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 015/1١‏ 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 2-0 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 6و0 
إن المصلي يناجي ربه 084/1 
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هذ 6 
إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا ... 5/١‏ 
أنتم شهداء الله في الأرض (080/5 
أنت بمنزلة هارون من موسى قذكيفدة 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى فذلة 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى (5/هة) 
إن تولوها أبا بكر ضعيفًا في بدنه قويًا في أمر اللّه (048-4/1) 
إن روح القدس نفث في روعي 0/5١‏ 
إن زكاة مالي اليوم أربعون ألقًا (علي) ف 
إن عن النازق ين كانه الناس اتقاء فحشه 088/1١‏ 
إن عادوا فعد 08/1١‏ 
إن عليًا مني وأنا منه 915/19 لالقرم ولإعدم ا جام 
إمقلة الس يديا ادنك والأناة 071/0 
إن لكل إنسان لمة من الملك )51١/6‏ 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر 07/9 


الفهارس 


أن النبي توفى وهو غير راض عن ثقيف وبني حنيفة 
إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا 

إنكم لا تدعون أُصمّ ولا غائيا 

إنما الطاعة في المعروف 

إنه مني وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي 
إنها من الطوافين 

إن هذه مشية ييغضها الله إلا في هذا المكان 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
إني لأمزح » ولا أقول إلا حقًا 

أولئك العصاة 

أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها 

الإيمان أن تؤمن باللّه 

الإيمان يزيد وينقص 

أين اللّه ؟ 

بكس أخو العشيرة 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

بعثتُ إلى الأحمر والأسود 

التقية إلى يوم القيامة (الحسن البصري) 

التقية ديني ودين آبائي 

تمتعنا على عهد رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم (جابر) 
ثلاثة لا تجحاوز صلاتهم آذانهم 

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم 

ثمرة طيبة وماء طهور 

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 


حجابه النور » لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى... 


الحج عرفة 

حدثوا الناس بما يعرفون 

حسبي عرًّا أن تكون لي ريا 

خلق اللّه الأرواح قبل الأجسام بألفي عام 


فيد 


): 05/١ 
(كلخخمم‎ 
ففاسقة‎ 
58/١١ 
(؟/117)‎ 
587/١١ 
)١6/؟(‎ 
017/7 
51/5 
0/1١ 
(مذيققة‎ 
(مذتففه‎ 
سذياية‎ 
)5714/( 
"18/1١ 
)71/١ 
(8/1م)‎ 
585/1١ 
585/1١ 
05/1١ 
77/0 
)١15/5( 
0007/١ 
م‎ 
53-1485 
80/1١ 
)173/1( 
لذكيفضة‎ 
)42١/ 


فرق 


حديث الإيمان والإسلام والإحسان 

حديث خلق اللّهِ النور يوم الأربعاء 

حديث الكبائر سبع 

خلقت اللملائكة من نور 

خلق الملائكة من نور » وخلق الجان من نار 
الخليفة بعدي من يهوي النجم في داره 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 

خير الأمور أوسطها 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر (على) 
الدعاء مخ العبادة 

ذلك الذي عليك » وإن زدت شيئًا فهو خير لك 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

رأيته ينزع بذنوب » وفي نزعه ضعف 
سمعت رسول الله يلعن النامصة والمتنمصة 
والشر ليس إليك 

شيبتني هود وأخواتها 

صبرًا فإن موعدكم الجنة 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 

عفي لأمني عن الخطأ والنسيان 

عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 

العين حق 

فاذهب فواره 

فاطمة بضعة مني 

فاطمة بضعة مني 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 

الفتنة من ههنا 

في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه 


الإشارات الإلهية 


(؟//ام) 
07/١‏ 
0 
)117/١١‏ 

ممت كلم ١:‏ 
/095) 
سذيضفة 
(؟/51) 
0/7 
055/6 
18/0١‏ 15م 
19/1١‏ كم 
0147/١١‏ 
(سذضية 
80/1١‏ 
(فؤقيضة 
84/١١‏ 
581/5 
(؟/8١١)‏ 
مذلفضة 
/107) 
011/١‏ 
مفليضفة 
١1١/6‏ 
1/0 

: 57/0 
م1١‎ 
11/5 
00/5 


الفهارس 


في سائمة الغنم الزكاة 

فيكشف عن ساقه فيخرون سجذًا 

فيما سقت السماء العشر 

كان في عماء . ما تحته هواء ... 

كل ذلك لم يكن 

كنت إذا سألت النبي أعطاني 

كنت نييًا وآدم بين الماء والطين 

لا تختلفوا علي فإني أراكم من وراء ظهري 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتنى يسأل عن أربع 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 
لا تفضلوا بين الأنبياء 

لا تفضلوني على يونس 

لا تكح المرأة على عمتها 

لا صلاة إلا بطهور 

لا عدوى 

لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 

لاء لأن النوم أخبو الموت 

لا نكاح إلا بولي 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يؤمن أحدكم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه 
لعن النبي من أتى امرأة في دبرها 

لقد حضر حروبنا هذه قوم هم الآن في أصلاب الآباء (عليّ) 
لن يغلب عسر يسرين 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله .... 

لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت 
لو سمعت شعرها قبل قتله لم أقتله 


هم 


)411/١( 
5/5 
)80/1( 
هذنيتضة‎ 
ففلاضة‎ 
سذاسيضة‎ 
015/5١ 
امااضفة‎ 
سذكاكة‎ 
ل‎ 
)115/5( 
)4١5 418 /١( 
(؟/107)‎ 
51/5١ 
70/1١ 
)ه8/١(‎ 
)11/1( 
)77/؟١‎ 
)170/7( 
1/١ 
1/6 
مذتفضة‎ 
لوتضضة‎ 
(؟/95)‎ 
)117/0 
)1 05/99 
)587/١١ 
)11/5( 
)15/0( 


فيد 


لولا أن عمر حرم المتعة ما زنى إلا شقي 
ليس الخبر كالعيان 

ليس من البر الصيام في السفر 

ما أجهلك بلسان قومك ! 

ما بالنا نقصر وقد أمنا ! 

ما سمعت شيئًا 

ما منا أحد يأتي يوم القيامة إلا وله ذنب 
ا ا لير 
عي أن يرى القيامة رأي ا 
0 نسي 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من سأل الشهادة خالصًا من قلبه 

ان ترب جسيته وساءنة سيت نهر ران 
من .ظلم شيا مر من أرض طوقه يوم القيامة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ 

من كنت مولاه فعلى مولاه 

من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة 
متعتان كانتا على عهد رسول اللّه يكت وأنا أحرمهما 
مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر 
موعدك البيعة العشية 

النامن نيام ١‏ فإذا ماتوا انتبهوا 

نحرنا فرسًا على عهد النبي 

نحن أحق بالشك من إبراهيم 

النذر لا يأني بخير 

بعري محفاج من 

نعم يبعثك ثم يدخلك النار 


الإشارات الإلهية 


0/١ 
51/1١ 
0/١١ 
كيه‎ 
(؟/1:1)‎ 
0١/5 
)05( 
617/59 
١ 

1/8 10) 
هوداة 
(5/5/) 
53/١١‏ 
550/١‏ 
ممم 
4/5 77) 
صسايضقة 
اد ا/) 
١؟/77؟)‏ 
(مذاضفة 
1/١‏ 

١ مد‎ 
14/1١ 
)1:7١/؟(‎ 
051/7١ 

1١‏ وه عكم 
97/5 
كك 
واه )١‏ 


الفهارس 4 
نهى رسول اللّهِ مت يوم خيبر عن المتعة /017) 
نهى رسول الله عن المتعة يوم خيبر : (؟/015) 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 1 1 ١؟/517)‏ 
هل تعلمون ولدًا إلا من جنس أبيه ؟ ش 3 ):.00/١(‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0/١‏ 
هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له 58/19 
الله لا آذن ثم لا آذن 4177/6 
وصلتك رحم يا عم 0١1/5‏ 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم (5/:) 
وهو وليكم بعدي ش 1/0 
ويل لمن قرأها ثم لم يتديرها (43/1) 
يا رب هذا السامري صاغ العجل 1/5 
يا عمار » إِنْ عادوا فعد 84/1١‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديك 0000 1م 
يبعث كل إنسان على ما مات عليه 1 (مذسساقهة 
يحمل السماوات على أصبع (157/5) 
يخرج من النار من قال لا إلا إلا الله كلدم 
يضع الجبار قدمه (15/5) 
يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 403/5 


بكرف 


الإشارات الإلهية 


| 


(أله) 
إبطال إلهية المسيح (اطدف كلتك لكك 55آ1كل10١)‏ 


0م م) 
الإمامة : (4/1ق3 4ع" .هل كم د هكسل وى 7ك 5 ١‏ 01195 58 
ول بكسن صني طأروس للم وهم الات 75 لمهت 183 


الإيمان (اإعوى طحن مكى لسعى الاك لوت رحن كلوط لمتكم 


(باع ث0 
البعث والمعاد ومشاهد يوم القيامة /١(‏ .هلل ١ه‏ تلاك 99ل 44ل 359 5531 /١‏ 
مل ال اهل هل لكل لال اقلم 5 كت ا 2555 
كىن هيل لول الكل للق الل الإ م 4١86‏ 4515 455 
ا تي امك الل ب الى اع يضف الست ست للف مين 
مع اكلا لحل أل كلل لو ل ل 5ك 15ك 21518 
لهل #خ#هل لاه وهل # ل مكل دا كلدك ال هات 555 
ا ا بي اكد للش الاش لض الشف فجرت الحضن ‏ لفك 
اتيكية مو بنوسن لروس اولخ اك ام 5# 20405 لا١5ء) »54١5‏ 


)2 
2 س م( 
التجسيم 5ه 
2 د لح 
شرف علم الكلام وأهله (؟/80١)‏ 
مشروعية الجدال 3١5/5١‏ 151) 
ذم الجدال ميث 305 ايه 


الجهة > الاستواء على العرش 


الفهارس 2 
2 ن ن) 
الجن) 
وجود الجن ا(لله؟ك ك/.هك) 
(ج ن ن) 
وجود الجنة والنار الآن ؤكتية يذ تسد مضه 
2 دا ث) 
حدوث العالم : 3512/١‏ وهلل 5/ لال )٠١4‏ 
وج س ب) 
حساب الكفار يوم القيامة ش 4/5 
التحسين والتقبيح العقليان لفت ل يوك 0640 يف3 لالش الرة 
الح س س» 
النعيم والعذاب الحسيان في الآخرة ا تن يف مدل 0 اة 
(ج ل ل) 
الحلول والاتحاد : (كلكق كل لوت كقلكب لز طوس ووس لحن الا 


الو كلا لا الى 35 # ال هغل :ككل ؟7كلكم لالات اال 
لاا كاك 5ك 6ل هلمم 
(خ ل ق) 

خلق أفعال العباد(١/‏ 23015 54 55 :كل ١1ل‏ 15ل 115 مهدكل مكل 
كلل 58 98د كلت الال للا عل هل تدحت تلق 
#١‏ هك كاك الى ات الل هخ ل ا ل لا 
ككل كال كل ”عل كعل لكل “لكل مكل لاذلمتك اقل 'كاقك3 
“ول مول توك 4ك لخت اكاك كلك اع ا ككل 
مهل هدهل أككل كك كلا اتا او وا 55 اول م626" - 
لا اق 6‏ 5ال ‏ لدت ‏ الل تلل ‏ 5 5 ل ككل 
556 55 عه د ههظ ‏ دل تك 5خ لنت 
لام لحكل هاش دلق #1 مكل وك 8( ١ك‏ 
كلك لكت هك" لات ”ل 55 هق ىرث 5م 5ه كت همك لاك 
ىل على لكشل كن 5م ملأ كل للا لال الا 55ك 


لت سح تجح صيديت . ٠‏ |الافنتازاك الالنينة 


0١‏ "1ل 15ل غك ع١هلء‏ ؟كاعلىى “مل هلال كذزل الكل 
ا ل ال ل ا ال ل ل ل 5 
001 ا الالال خلا ل اما هك اللا الل اث 
لال .هل الاهخل ‏ لكل كل مزل كول كوف لأحكل كودقلل 
116 #آانى 1:551) 

خلق القرآن ١١‏ لالاكى لاك كل ككقلء لات ركى ومس ككل رولف 
رن ل ل جح 2 ا 0 يقت لي 11 
رةه كلالا لال )2 


(خ ل د) 

الخلود في النار الكل اإلاكى تلاك علوم 
(ذبح) 

الذييح 0 
رج 6 

الإرجاء ش محف حدى )4١‏ 
زر أ ىم 

رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة : /١(‏ كدي الال كل 'ت مععك كزرل ككل 


مهت الت كل وت إوواى عون 8( ل ام الا ايلا 
!55 385 1.9) 


(«زى د) 

زيادة الإيمان ونقصانه 5/ كحوزى ع/لاه) 
9 1 ن( 

حدوث الزمان [مذكففة 
(سح ر) 

حقيقة السحر 0/١‏ 

كثر السام 587/1١‏ 
(س و ى( 


الاستواء على العرش والجهة والعلو /١‏ باع ل :كل اكالل ”ال تأوعكث لاأال 
و ل ا ا ا ا الت لي لي حي 


الفهارس 44١‏ 
كا" أكلل ككل فكلل لام مدق )4١5‏ 

(ش فا ع) 

الشفاعة لعصاةة المؤمنين 0 كدي كعدى ع/ لاك كل 05 
(ع ج ز 

إعجاز القرآن «لحوى كات الك 51/5) 

تعارض العقل والنقل [مذفيية 

العرض والجوهر نديد 
(ع ص م( 

عصمة أهل البيت 00008 التناشنة 


عصمة الأنبياء(؟/ه ."0 اي لس لهس لاو قنك 5ك كك آالاء ول 
بال كان "ول عخث نمث ح وك هعكقك أعكلت 1535) 


عصمة الملائكة ول محى للى كل ووفك كلك لكت لكك 
2 ل ل 
0 و 
تعليل أفعال الله عز وجل (١/1ه‏ هوك #اكى 5/ 5ك 58ل 4د 15( 5515 
حلى ككلك 5/ قي 9ت تدكلم/ 


(ف ض ل) 
المفاضلة بين الملائكة والأنبياء والبشر (3531/1 5ل 5/ قلاء 58ل 4145 209 
و كلل لحك #/ ”1 لحلل معت 501 )11١5‏ 


(غ ووث) 

الاستغاثة بالنبي 6/5 

فرعون مات كافرًا (فدكيية 
(ف ع ل( 

فعل الله بالقدرة والاحتيار 0ل نعل له 
(ق ب ر 


عذاب القبر ات يلت تيت مضه 


:4 الإشارات الإلهية 
0 ف لت ر( 

القدر - خلق أفعال العباد 
(ك فر) 

لتر الرافضة مي 1 

كفر من قذف عائشة 207 
(ن ب و) 


النبوات وإثبات رسالة محمد عَكِتَوٍ والدليل على عمومها(١/‏ 3417 9م 4و 6ك ؟/ 
ضة ككاع حدلكء ١ككلء‏ لكل كوكلى .لف لال ولس بعس ووس 
لككلء علا كل لى لال كق كفت كف لف الل وعن لأكل 
١د“‏ مكل 5١ث)‏ 


( ن زل) 

المنزلة بين المنزلتين )1:55/١(‏ 
(ن س خ) 

تناسخ الأرواح 0( حدى ع كف “كن كلت فحن كحم 
(ن ف س) 

أقسام النفس 87/5 
(وح د 


التوحيد وأدلة وجود الصائع(١/‏ 6 ...لايس رهط وهسن إلى ار كدق 
ملق الف 5ل هل 115ل ككل ككل للال الال انول كول 
مول الريك لالط لخعخلى لاوم الكل لاك كلاس وباط م رن 
لاولت الك لاحش هاضق كك #خك #/ "ا خا را ا كا لكل 
ال كلل كال ال اهل مكل كلل لحل كنل لكلل 
بي ا ال ال ل اليا 3 للش بترتي ينا 


6 
(و ك ل) 
التوكل مف 3 21 


(و ل ى) 
موالاة أهل الكتاب 18/0 


الفهارس ب ب ب يح بت 111 


(و ص ف) 


عات الله عر وجل 5ك ملس لاوس أل ادل 4155/8 177) 
صفة البصر 8ك 75 57 1151) 
صفة البقاء الأزلي 05/0 
صفة الجنب (؟/151) 
صفة الحياة 1 فذ تفي نذكه 
صفة الساق 3/0 
صفة السمع 58/١‏ ع 0 
صفة العلمى ‏ (5/ لال كلال) كك 5الء 5/ ات لال 15ل كهلء ككل 
مه 

صفة الكبرياء 05/0 
كلام الله بحرف وصورت : (5/ “لا قال */ 17ل كفم لعل فك 5وم 

صفة المكر ؟/ كوت /1م) 


صفة الوجه فذكيه 


الإضارات الإلهية 


(أمر) 
مسائل الآمر 
اقتضاء الأمر“الوجوب والفور /1١‏ 0535 / على لاح و لع 9ك أت :لال 
0 ااه 
معاني صيغة «افعل) ١١1ل‏ قدكى طلرحوى 
(ب ر 4 
البراءة الأصلية 0057/5 
(ب ي ن) ٠‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة على ال لحكل ع/ولام 
وانظر آذ الى يحف بنذ اكيت 1ه 
المبين > المجمل) 
(ث نى) 
الاسكناء من النفي لاه ) 
استثناء الأقل من الأكثر وال ام مان 
استثناء الأكثر من الأقل 7 
الاستكناء المستغرق ( 10/1 
الاستثناء المنقطع 5 ألاء كلاء 10ت 515) 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة 66 
مباحث أخرى 1١‏ كوى كرحن كل على لوك 1ك 5/ لاقل 551 5( ولاك 
06 
ل 


الجمع) 


حجية الاجماع )596/١(‏ 


الفهارس ه؛.؛ 
إجماع أهل البيت 184/0 558) 
إجماع أهل كل عصر 317/5) 


مباحث - للإجماع - أخرى 0 /١(‏ 5.09 .و 9و 19/5 - 5م اف 150 
مل اكه "ل لول ا" هلكات 8 لاحت :الم 


ظ (ج م ل) 
المجمل  /١(‏ دلا 5( 1ك 1ن “اك غضرث الال ٠ك‏ لك 8/ كلك 
ذلاكء اكت 1ك الكت '11) 


(ج ه د) 

الاجتهاد قذي دين يرن خرن شه 
رج و ز) 

المجاز د ا ل م لل برجفيلة امكيف اعدين بين فين 


لف ال ون هل على كأقكل ؟ككل 5'"كك )1١5‏ 


(ح رف) 
حروف العانى  /١(‏ كلا على #اس لالسلى روث لابق 5ل فى لا23 315 
لاحل الك خضت 8 لت الى آلا 


2 س ن0( 
الاستحسان ه79 -155) 
(ح ق ق) 
الحقيقة الشرعية والعرفية /١١‏ كواى )١1/5‏ 
الحقيقة > امجاز 
2 كَُ م( 


المحكم  /١(‏ ثلاض ال لط لكك فدهل توك ويل 1هك مكل لكك كل 
و4 لاللى ملف مكل لازل لكل و3ك ل 198 كخلء كت أدك4) 
4) 


الخاص والخصوص - العام والعموم 
(خ طاب) 


الخطاب ةا ححضن فيلت كله 


(لرجح) 


0/7١ 
(وس الا‎ 
5/5١ 
روى)‎ 
(سذياهة‎ 
سن ب ر‎ 0 
/لاتت ك5كك 5 لك خخ‎ 
(س د د) ش‎ 
عذر”ى اللو‎ 1١ 
(س م و)‎ 
44032 فذ ال تيد امل كي يضضن يدض‎ 
(رش ب ه)‎ 
(رش رع)‎ 


١١‏ كلاكى ال حورت كاكحى كلحف لاحل 
(الولات كرحت ال لالرك ع كت 15 116) 


(ش ر ك) 
فة ايت لك 4 
(ص ل ح) ظ 
05/1١١‏ 
(555/5) 
(طالق) ٠‏ 
/1١١‏ علاى اللرددى ع/ كك ١ل‏ 
(علم) 


0/ ع« كوس 5 ووت ١15ل‏ 


ر(ظ ها ر) 


الظاهر  /١(‏ 54 ه(كى 5الى الى اف كف ذخف 9١1ك‏ ١كك‏ كذمك 


الفهارس 


وول 5( محل ارك الاك لمكم 


(ع لل) 
العلة 

6 
الفرق يبن العام امخصوص والعام الذي أريد به الخصوص 
صيغ العموم 
تخصيص العموم بالحسن 


عموم اللفظ وخخصوص السبب 


44 


51/5 حوى‎ /١١( 


)41١4/١( 

فض 1 0 
1م 

نف 60 
؟/077) 


مواضع أخرى  111/١(‏ 1١ل‏ 4ل إلى لل لمر رون عورد اجن 


554 - كالاك كلا للا لمت ىل 


2555 -550/ 6. 


لكل دم الال "خالا مالل الل الس وعر- زول إلى هسل 


لد لطر تتش الا اللا 0 0 


1 851 لول 


5 لك 1١/15‏ -لا1:- 415 هك ا175) (1/5- 1 1١‏ 


ا ا الا :كم هل نال مم الى 
8 9لمى- كللى قىى قن م امل كدمىل 


ات ا لت 166 اراس ارت 
هعلمل“ا كذمكث ١أاكأكل‏ ذ1وألك ذوقل معدلل 


"١8 1 1/‏ 15 هل ”دل نهدل 


ولالل كوس رقو ووس عل عى عن 


على الى اال “لأ هعقل 5م "ا 
4 56 ل الل ال ان 


)4١ 


(غ ىد ى) 


(ف ه م) 


نان لك 


45 25- 45) 5ف لاق مم 
هال ككك مكل 
ككلك كاذك كلمل 
+2548 اذل لال 
ذمكك الال ]لال 
:ع ا مم وه 
للحت بحت برفحيرت 
فرشي استرة ‏ النكلث 


6/١١ 


المفهوم /١(‏ 9و3 الادثثى الالال الت كل الالال الاك 5 حي هلك الالال 


5 #/ مك هلل قف رف (زدلء ككل 10:35) 


)17/ 


م4144 الإشارات الإلهية 

مفهوم الحصر ش 143/9) 

مفهوم الصفة (؟/7:) 

مفهوم العدد - (؟/7:) 

مفهوم الموافقة ١؟/2959)‏ 
(ق ل د) 

التقليد ‏ ((/ه.5- كات كال آل كوت لكك 5 تك لل اكاك كلام 
(ق و ل) 

قول الصحابي 557/5 
(ق وس) 

٠ القياس‎ 

حجية القياس 000 لالض ل الس 2ه 

إنكار القياس ةذ اسبية اللي جين فضي ليرضه 


مواضع أخرى  )585/١(‏ آالالء 355 5/ 75 5ف 949 كه ههلا انكل 
لكل اكول كرك عزى لالم الى ع كت هوت 155) 


(ك ل ف) 
تكليف الكافر بالإيمان ١11لا‏ 
تكليف الكافر بفروع الدين 0ن ب ليث ره 
التكليف بما لا يطاق ١‏ اوس الاسم عباس كل مات ك/11) 
تكليف الناسي والمخطئ لذ فضت ملت فده 
(ل زم) 
دلالة الالتزام ١؟/18١)‏ 
(لغ و) 
اللغات لكت #حتى الر تيال عللاكلم 


النسخ 32285/١(‏ 89 هوك همأل ا لي ار 0 ل محلل قشت 
بام اهنكل لوحن ؟نهت) فكت كوا ل 515ل هك 5ك كلاك 
لل كردي عم/ المع الى كال لا # ا خ كت 5 23851 
كوأكى لأاكل, 15 245065 ”15) 


الفهارس ببسلل 7ت -_ 77 شي 77ب ٠‏ 4 525 


رن طاق) 

المنطوق | 5 هن ؟10) 
(ن ف ذ) 

نفوذ أحكام البغاة ميف 
رن ف ل») 

لزوم النفل بالشروع فيه فننيضة نضفة 
رو ج ب) ٠‏ 


الواجب الخير 38/5١‏ اا ررك مكحن كوس الأو الس كوك علق 
هبي بج 998 55 وك كوث 24 1) 


.ه4 ل عع 1 1 1 .ب# ٠‏ الإششارات الإلهية 


| 4 - تعاريف أوردها المصنف فى الكتاب 


الأصول 017/1 
أصول الدّين 005/١‏ 
أصول الفقّه ١5/1١‏ 
الإيمان بالرسل لض 
الإيمان بالكتب 9011/1 
الإيمان بالله 1171م 
الإيمان باليوم الآخر "1/١١‏ 
البراءة الأصلية ش 511/1١‏ 
البرهان (5 /34) 
البعث وه )0١‏ 
الاستثناء )579/١١(‏ 
الإجماع [لدلقة 
إجماع أهل الكوفة 00١/1‏ 
إجماع أهل المدينة ش 0١/١١‏ 
إجماع الخلفاء 1١/1‏ 
إجماع العترة )5١/١1(‏ 
المجاز 581/1١‏ 
الاستحسان (381/1) 
المحكم الكتففضة 
الحمد (1١/7ا)‏ 
ام كم 
الأخذ بالأعيف (11/1) 
الاستدلال )511/١(‏ 
الدور )515/١(‏ 


دين ظ 011/1 


أه4: 


ففلاة 
)584/١(‏ 
)5107/١١‏ 
)515/١(‏ 
)5١/١(‏ 
لالفضة 
(559/1) 
)١15/5(‏ 
)5١/١(‏ 
)57١/١١‏ 
ملف فيه 
)570/١١‏ 


4 يد شه 
5057١9‏ 111/5) 


موداضة 


):١ث/(‎ 5 1ك“‎ 1/١١ 


فيه 
60/0 


)1755- 5/١ 


)511/١١ 
)5١/١1١ 
)41١1١ 7/١١ 
)5١6/١1١( 
)511/١( 
)5١/١١ 
)5١/١( 
)/1١ 
)580/1١ 
)587/١( 


الإشارات الإلهية: 


6 
النسخ (5/1ىى 
نكاح المتعة 0/5 


51/1١ الود‎ 


“مع 


الفهارس 


أدم ك3 058 مككل ا خلال الكل بأ :)0 39/١‏ على ١‏ .مل 
ا اي اليف لاد“ 706 كد (506) هذفة مكلك هف4 ؛للء لاهل 
ا 91). ٌْ 


أسية ' 3/1١‏ 
إبراهيم عليه السلام(3737/1 378٠‏ 3914 لللى لام وؤوعن لاملل رول ودطل قوى 
لمن امن ل في ال ل ني ل ا ا 5 


لات مخ 2095 35/5١‏ هلل إلى قحل لخ ل 96ل ككنل لإكحكى تكن 
ال بزل ظ“ذزمل لخمخل 05 5595) 


إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام م/م 
إبليس . لالة ا ال ل ل ا ل ا 
أبي بن خلف 10/7 
أبي بن كعب امفاحاية 


أحمد بن حنبل 3780/١(‏ 917 1ل 914 915)ا (5/ت كل الى «ار لم نكن 
لكك "دل الاك الا 2/0554 لل“ ىف كام '”م :5ك ولاك مهل تل 
0959 019) 


إدريس ١3ت 4٠١‏ 
أرسطاطاليس 05/5 
أرسطو 57 
إسحاق عليه السلام(23180/7 0141)ء للف كى لالى لالى لاك الاك الال )١4‏ 
إسرائيل (يعقوب) | على الاكطء اول 
إسفنديار 085/7١‏ 
أسماء بنة أبي بكر ١‏ 034/5 
إسماعيل :عليه السلام ملكت كلل على ملاق الاك الاك 195) 
الإسكندر "55/1١١‏ 
الأسود العنسي ش 0 1 85/7١‏ 


أشج عبد القيس ْ 1 0570/5 


1.64 الإضارات الإلهية 
الأشعري الكففقة 
الأقرع ين حايس (551/0) 
إمام الحرمين (؟/هه) 
امرأة زكريا 5933/1١‏ 
امرأة لوط 7/9 لل من 
امرأة نوح 01/6 
امرؤٌ القيس 0٠١4/١١‏ 
أمية بن أي الصلت 80/5 
أوريا بن حنان (180/0) 
أوس بن حجر 55/9 1) 
أيوب عليه السلام 0 فوا 60 سكيف نيه 
بحيرا الراهب ١‏ (11/5) 
بيختنصر كان (ففتففة ‏ فلي داضة4 
برصيصا ش (0/ت١ )4‏ 
بريذة بن الخخصيب (557/1) (؟إلم 
ا المريسي فخكسيضة 
بطرس (مؤيقة 
بقراط 0١5/5‏ 
بلال بن رباح ., (؟/176) 
بلقيس ‏ . 0/0 1) 
بلعام بن باعوراء (5/: 0ك ):١05‏ 
بهاء الدين بن النحاس )7/١‏ 
بهرام 81/١١‏ 
البخاري محمد بن إسماعيل ا ا لضا 40 35ه) 
البراء بن عازب 519/9) 
البزدوي )١50/5(‏ 
تاج الدين > عبد الرحمن بن إبراهيم > الفركاح الدمشقي (7/7ه0) 
تقى الدين. - أحمد بن عبد الحليم > ابن تيمية (فذيلة 


تقي .الدين. - صالح الخطيب القوصي) 


الفهارس وسسيحبييب في سنت وسوو وبيسسجل !1 


الترمذي > محمد بن عيسى ملم 
ثالب بن يوفنا ش 1 فتضفة 
جائر :وعد الله الاتضاري ملحن فح لوى 
جالينوس فو تاة ‏ سن 6 
جبرائيل بن بختيشوع كم 


جبريل عليه السلام )1.0.١ 754 27311 /١(‏ (الكم الى مع اول ١ك‏ )ا لل 
ملحت ادل مكلء لول اول الل وهل 0غ 


جبير بن مطعم )5817/١‏ 
جعفر الصادق 91م 
جمال الدين المعدي الحنبلي وعويسم 
الجاحظ 0 
الجنيد 0 
حاتم الطائي 19/وم ' 
حاطب بن أبي بلتعة ١1/ا1مم‏ 
حمزة بن عبد المطلب قذلكة 
حقصة. : ئطو ا 
حواء الربلشة ‏ دك 6523 
الحجاج بن يوسف فاتسنة 
الحريري - مايضشفة > 6 
الحسن البصري لحرت 4.6) 
الحسن بن علي ْ مم0 
المي بعلن الوتافة 0054© »6 
الحكيم الترمذي اام 
الحلاج [امذلضفة 
خالد بن الوليد 014/1١‏ 
خباب بن الأرت 05/5 
حديجة 91/1١‏ 
الخضر كلدي | اللي ل يي ك0 


الخليل بن أحمد (5/ه5١)‏ 


كمع 


دانيال النبي 


الإخشارات الإلهية 


هذتاضه 


داود عليه السلام  )7981/١(‏ (77/9 كك 131 55ل ادنك الللكم) لمك قلا 


لل الال لاق 
داود الظاهري 

دحية الكلبى 
الدجال ‏ 

ذو الرمة 

ذو القرنين 

ذو النون (يونس) 
رحمان اليمامة (مسيلمة) 
رستم 

روبيل بن يعقوب 

الروح 

زرادشت 

زفر بن الهذيل 

زكريا 

زهير بن أبي سلمى 

زيد بن حارثة 

زيد بن عمرو بن نفيل 
الزيير بن العوام 

الزهري > محمد بن مسلم 
سارة 

سالم مولى أبي حذيفة 
سيرة بن مغبد ا جهني 
سبيعة الأسلمية 


لمث ام3 'اخل لكك 2/51١5‏ 


07/7١ 

قؤلة7 

مك١ ليت‎ )1 ١/١١ 
لاه مه)‎ 

اسذاد يه 

١١‏ قمى عملم 
87/١١‏ 

087/١١ 

)080/0 

)1٠١/؟(‎ 

001/0 

)8414/1( 

(الركحقت لحك 171/75 1586) 
01/١١‏ 

6 ضذك‎  ةداؤف‎ 
)١ 557/5 

0/١ 

١1ت‏ وى 
9/1١‏ :9/5 
07/1١١‏ 

0007/1١ 

)811/١1١( 

)٠١4/١١( 

08/١١ 

007/9 

7/5١ 


الفهارس م م ع ا سير 41/7 


سعد بن أبي وقاصن (172/5) ا 5/5 


سعيد بن جبير )554/١(‏ 
سلمان الفارسي كك كلمت كلم 
سليمان عليه السلام (اللكا) (الان) للرمت كلاء على كارك لوحك وكم 
سواع <' 7و 
السامزي مفيقة ” مذكييفة ‏ (ضذاال 1ل امم 
السهيلي (؟/7) 
السيد (من وفد نجران) ):05/١(‏ 
شعيب عليه السلام فويس انحفة 
شق (/771)” 

شمس الدين الجزري 23/7 
شيبة بن ربيعة سذكضة 
الشافعي ‏ (937/96/97/95 ١٠ل‏ 7 54 ل ١م‏ 1م 4ك لاوا كلك 

الناية 
الشريف المرتضى ' (5/١اه)‏ 
الشعبي )5354/١(‏ 
الشيخان (أبو بكر وعس) 0ه لكام 
صاحب جريج العابد ):00/١(‏ 
صالح عليه السلام فواية 
صهيب الرومي شْ امفكيلة 
الصاحب بن عباد 517/5 
طالوت ./1١‏ هل 53 
طرفة بن العبد )1١ 1/7١‏ 
طلحة رضي الله عنه 0 قوتي (ضلاييضةه 
الطيب بن رسول اللّه 1/0 
عائشة (١الضط؟‏ قرى لاقل )ا (لللاطت )ا (لكم ككل وى كمى 
5) . ' 
عامر بن الأكوع ش ٠‏ امرييه 


عباس بن مرداس 144/١١‏ 


سمط ب سحي بح ةبس تكن ' الإفتسد لالبو 


عبد الجبار المعتزلي 855/١‏ 
عبد الرحمن بن عوف (ك/ه؟:) كم 
عبد الرزاق الصنعاني ‏ - ١١م‏ 
عبد العزيز المكي. 08/9١‏ 
عبد الله بن الزبعرى فذكيفةه 
عبد اللّه ين الزبير . )53114/١١‏ 
عبد 7 بن سلام 1مك 16ك)ء ورخف و3 
عبد اللفدين عمرو 9517/5 
عبد الله يرن مجيعوة 7م 5ه 
عبد المطلب مرححكت 415) 
عبد المسيح (١/مء:)‏ 
عبيدة 1 وى 
عتبة بن ربيعة | 03١0001‏ ' ش 23/5 
عثمان 2451/١(‏ 4177), (اللام ام نم كلاكء ‏ مو)ا متت 501 24 1) 
عروة بن الزبير الما وم 
عروة بن مسعود 00١/5‏ 
عُزير اام لزيلة) ” (مفتفطة ‏ (ضفية» 
عقبة بن أبي معيط )1١517/5(‏ 
غلا الدين نين الفييين منيده 


على بن أبي طالب ذَك 35141/١(‏ 14ل هك ١هلك‏ كلتك مضك كرك ككل امك 
ف 4 )2 (فؤادلة لال جحل كال بل 9١1١ل‏ اال 5ك تك 
ألا عمسن ع بال بلالرى الالو "اال كدق لاعقع 455) 155)» إهذكة 
ولع هل ول فم مل ادلم لس 5ك لل كل 15 تت 
057 #6اكء  )١5‏ الل الال الالال لاملل ودظلل مكل الال "الاك 


)2 
على بن عمر بن حمزة الحراني الحجار ضاتفقة 
عمار بن ياسر رحد متم (ا/هكك ألم 


عمر  )4:3/١(‏ :13/59 41 1ك 1ك 156)ا (5/ ردت كدك 4ك شلال 
دلا ادل 108) 


عمران بن حصين امفاحتية : اضوكية 


الفهارس بحبح يك ب 1و1 


عمرو بن حريث 0/١‏ 
عنترة بن شداد 1/5 
عيسى عليه السلام 


والللال لاقل هو ل كول 0ش ع كلمل لام 5ل هركم 2)1175 
"0/7١‏ » شك هك كلت الاك لزي أإلاء هعلاء كل للا كال ىا ككل 
ال ك١كك‏ كلل كلل 69ل ١‏ ع ثكم لض1 كل زهعكل نلك 
ككاكث كلاك هلاكت كدكل) علا )ع كل الك ا دئع375 1 2 ق2)154 
مفيضد د لل ا يلت ا ا 0 6 50 
55١4‏ وككل 55ل 2/515 


العاقب ):0/١(‏ 
العباس بن عبد المطلب قوتي بر | طن 60 
العتابي لفقت مومم 
اد رن عد اناه . )187/١١‏ 
العنبري )598/١١‏ 
العيص بن إسحاق 40/7 


فاطمة بنت أسد(١/‏ 721 او لاو مك4 125) (134/5) ا (للاه 5ك لكل 
عل 4154 619 

فخر الدين الرازي (اإحدت اأمى نكى ملام 

فرعون  58/١(‏ .لاك) (الزهل «كال العا طلا بلكل اع 15ل1) كلف 
مل لال كح لاضحلى لا 1نم 


الفرزدق 51/5 
قابيل ددن 
قارون 2 (الكوم) ا ىم 
قسطنطين ١7/ا)‏ 
القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم 08/6 
القاضى عبد الجبار > عبد الجبار (؟/517) 
القاضي عياض ا 0 
القرانى مذ اية كي ناضة 
القرطبى ١)‏ (7/5و10) 


القعقاع بن عمرو (5514/5) 


سس سم الإشارات الإلهة 


كعب الأحبار هليه 
الكرخي ففضنة 
الكميت بن زيد الأسدي 011/١‏ 
لقمان. الفامشة . (ففاحطة 
لوط ش لكشي . و6 . سنك كن 4 
لوقا ا (فذاط6 


مالك بن أنس 40/١(‏ كت الى 6ئك)ء (اروى لحل "لل لحل لاون كل كلتل 
تفص . (طذك ين يفت ره 


مالك بن أوس بن الحدثان (185/7) 
ماروت لذللظة : © 
ماني الزنديق فذكد اث اديه 
ست ٠‏ (33/9) 
مجاهد بن جبر 17/١١‏ 
محبي الدين بن عربي الأندلسي الجاتمي 07/١‏ 
مرقص 33/7١‏ 
مريم ,9/1١‏ لاو رول 2)6501 (1/5لء ملو لون ملل ا /1) 
مزدك 01١‏ 
بطع 11م 
مسلم بن الحجاج 01/5 3ك 136) 
مسيلمة الكذاب 87/١١‏ 
معاوية (مذتففة 


موسى عليه السلام 3250/١١‏ مالل الالال ارال لامك خخت قنمئكت اد أتك 
الال ووس الئ)ى الكل #ملن عع ولك ملك لكت لكت أكلى 
مالل معلل خل 35 6ك ال 155) 2 ٠م‏ لا لى فق حك أالكء 5ك 
ع«لل عل فى "بل علل لل قل عق ١ثق‏ "37 شق تق لاق 211٠١ 231١5‏ 
ل 4 ا رش ا ل ا ا لضت رفيسة 


موسج خسان الأصول (3/9غ) 
ميكائيل الككضة . (ضسذكاضة 


30/١ المبرد‎ 


الفهارس جعبيي تت ع ل ا ا 201 


المسيح < عيسى بن مريم 

المهدي منت ١٠كم‏ 
نافع مولى ابن عمر 1 الففضضة 
مجم الدين بن إسرائيل (؟/0074) 
نس 37١‏ 
غغرود | (اكت, كوس لامعل ردك لمكم 5١0/57‏ 
نوح(180/1 ان د لاا ال لاسب ناض مضه اصفيفة خحضة ٠‏ 
النجاشي (؟/17) 
النضر بن الحارث حدر 85/5 
هابيل : ورد 
هاروت ش امفللسة : لكك 
هاجر 260/5 
هارون الرشيد )5١4/9(‏ 
هارون عليه السلام مؤنيضسةة نفد ليضة .سكت لت يل بر ل لم0 
هشام بن عروة (1/خدك 55 
عا د الفوطي (مذكاشة حقه 
هود عليه السلام. ١؟/40ك )01١35‏ 
هيردوس ْ الام 
وثيحة بن موسى 0/١‏ 
و م 
الوليد بن عتبة قن 
وهب بن منبه مله 
يأجوج ومأجوج فاش باضه 
يحيى عليه السلام قتي الت ا 0 
يزيد بن معاوية ٠‏ مويه 
يعقوب (ففلضطة 14 لض كف لاف الاك تلاك 20048٠6‏ 181) 
عاك "يون لني (/11) 
0 ش 320 فسية 


59/5١ يوت‎ 


١5و‏ لنب ب ب مل الإشارات الإلهية 


يهوذا الأسخربوطي (33/5) 
يوحنا ش فذلكة اخوة ٠.‏ (ضذييية 
يوسفا )4..0/١(‏ (978/5 الى كلل رعس لطس وسوى كتلى جمسم ورم 
ا 

يوسف النجار 695/١١‏ 
يوشع بن نون. ش [فةفاضقة' 
يونس عليه السلام 0 ٠‏ ضؤيضة اشر ناض" 

الأبناء 1 
ابن أبي الأصبغ مذلكة 
ابن إسحاق 5 0 05 
ابن أم مكتوم 33/5 
ابن الأنبارني /17 5 : 
ابن برهان ش (35/7) 
ابن: البواب 0117/5 
ابن ججرير الطبريأ (/009) 
ان حاب <: (17/5) 
ابن حزم (عقلميء (للحوم 
ابن الحنفية (مذيتضد 
ابن الخنشاب اكلام 
ابن سيت )41١4/7(‏ 
ابن الراوندي الفيية 
ابن الرومي (؟/515) 
ابن السيد البطليوسي [فؤدفقة 
ابن شاهين 05/0 
ابن شبرمة ؟//اه مه 
ابنتا شعيب (صذلدة 
ابن عباس )541/1١(‏ 2 (51/ 1ل لال له لاه 805 4:5) 435/502 60 8ك 


باك“ الوك كات لأ اد #أاك4ى )1١٠5‏ 


الفهارس لابب 9ق 


ابن عربي الصوفي 5ل ووس سعومم ءوضل مك ككلم 


ابن عطية 1 30/١‏ 
ابن عمر مواتشضة 5 (سفائضة 
ابن عوف الزهري الإسكندري 

ابن كمونة امذققق 
محمد بن أحمد بن كيسان » أبو الحسن (؟/85) 
ابن مسعود فيل 0ل (ضذة لسرن ضضه 
ابن مقلة 01/5 

الشف 

أبو إسحاق الإسفرابيني 1/9 
أبو إسحاق الشيرازي ١‏ علا 3م) 
أبو إسحاق النظام (41/5ه) 
أبو البختري (؟اده) 
أبو البشائر بن فرج الله النصراني القوصي (؟/ 17و 
أبو بكر الباقلاني 201/5 
أبو بكر الصديق ١‏ موي كيس لاوس ووس متكت ورك كو كوى 


)ع (الكك طاكالك هلا كلاث لالااء كا كلل 50ك)ا (كالرقث 
لظ لكين الكل الى تلد للش لالش يش سي لك 


046 
أبو تمام الطائي (1/7وت؟ مقو 
أبو ثابت محمد بن عبد الملك الديلمي الهمذاني [سذافقة 
أبو جهل 670/١١‏ 
أبو حذيفة ١؟/١1)‏ 


أبو حنيفة  /١(‏ كز؟! فى #لل)ا (7/مل ال ال "كل لع مث 
لي الك براشة ‏ (ضذة ‏ شي ال ا ل يش رةه 


أبو سفيان 5500/9 
أبو طالب (75/امن 7#هل)ا لبيك لل الم اك مدلا 50) 
آبو اغية الله بن عجافد ردقم لقم 


أبو عبك الله ين التعمان (/31) 


55 


أبو عمرو بن العلاء 

أبو الفخر الإسكتدرائي التصرائي 
أبو لهب 

أبو محمد الجويني 

أبو محمد بن حزم 

أبو موسى 

أبو هريرة 

أبو الوفاء بن عقيل البغدادي 


أم جميل امرأة أي لهب ا 0 


أم سلمة . 
أم موسى. 
أم. يعقوب (امرأة من الأنصار) 
د د 


الإنارات الإلهية 


0077/١ 

/37ة) 

)177/5 50/١١ 
8/5 

كلحى و( كحك 007ل 
1 

011/5 

)170/( 

1 

)100/( 

هذ سان شحة 

)536/1١( | 
وم‎ 


الفهارس 20 مسي ب اح و و 2 


١‏ - الفرق والملل والمذاهب 


الاتحادية (5/ لامك .فلن لالالاء ككل زرفت كفلل الث وو لان الء 
آلا ثلا لالم كدق هش5 ل عمل :ككلم ”ككلم الالاكاء ‏ 5لا ا“ 
لال ولس ووس لطعم كج يوك مزلم 


الأشعرية (١١‏ لالاكى امع كىن عام طظل لاقن 5ك موك لمم 
أصحاب السبت ش هكم 
أصحاب المائدة ش 010/0 
الأصوليون | ؟ 509/1١9‏ و الاك 0.وم) 
الإمامية ‏ . ش )٠١6/9(‏ 
المحدئون ‏ (اهاك لحك اللككى علس لكوك لووك 5كلء كأتى ككلم 
أهل الذمة فك بيرذك» 
أهل السنة(١/ 4٠.‏ كف آل لس لطن هو هلال ولاك لطاع كك مقلم 
أهل الكتاب ا ل 0 
أهل اللغة ش ش ٠‏ | (35/9) 
البراهمة 2 ٠‏ ش ش ش 5/ لوم كخم 


بو إسرائيل - (١/ثلاك‏ ذحذحث 4ك موس .وى زه آل( متك وكك ملم 
شد اتبيه ال بير ا ا ا ل فين امألخرة 


التناسخية ْ : /5١‏ حملن #/ كف 59ل :للء ككتث 105) 


الجبرية(1١/‏ 1ك 57 «7ك 51ل لكت (هلء هككء الا 159) (5/ د 
لعل الل تقل ؟وك لرزرل لوال لامل كلل ولت فك حم كل 
ل ص يي ا اام 6 الت للف الال سات لين 
51 لراك 5165) 

الجمهور /١١(‏ على لاك الخعك ا لك كم آم 515 2555 2555 
دوع الها اك هكم لاا لتكت كت 55ل مكل مكل عن 
كم عقلل هق 24505 5١أق4 5/9١ )11١5‏ 035 هل 8ك 135 أل 
وخرة ع كعم ؟ات ‏ ا الو الو خاو على لأف هق كا 1155 
ا اال ال ا ااي ا ا لضست ليق 


الإشارات الإلهية 


تكلا الال .هلل مهلل الكل كا للا املوال ااأقللء قل 
اليرت لضت ا ل كن لطر لالش ري ادر" 0-0 ٠ل‏ 
1 وهل كمل لا55 وفك ألا كر عانم إنس ‏ لون 
5 الك 11515) (6ل/ هل الى لالآى لام طف كوف مت فى 
الاء هلاء كلاء ظلاء كل دل هلل الم نال ركان بعلن 
0ع اقل 75ثل 4ك عهل الأاكلء لكل هلال حولم لفل 
هل كك 1لللء اللا 1لالء ارا كالا ‏ وعل ا لاولى لأمل 
لكلل مكلك على الاللى لرلخ")ن املس لاولى موس لامع إلى 
5+4 كككلء 21.028 35 )1١‏ ْ 
الجهمية 158/5 
الحنابلة الفكفقة (ففشفة (ضذ 0 ضع 
الحنفية 5١1/١١‏ (5/ لاد ردم ول كف هوم 
الخوراج (5/ هك ككل الال 21720٠١‏ :) 
الدهرية 2 مضه 
الرافضة 5 عهت,ى ككلى كوعى ملل وهم 
الزنادقة (فذلكدة 
السوفسطائية ١١/هم)‏ 
الشافعية / كك )٠١54‏ 
الشيعة ١١‏ 9لا 754 56“ لهي ادل 55 كلل 965 هد 1ء لق 
ل (5/ لك 3ل دل دق يأف طرف 3ك 411١95‏ 015 315 
لهل طععلى هلل لالااء كر 9كل لت الإكلت الل مكل 
يل كوك 2166 250١65‏ 2)555 5/ لا ١5‏ 5 55 ١م‏ ”مص 
لكل على كلا على الى هق ل لكل كال نكتل 75ل 15ل 
ل ءا كل 6 ام الاك راك الال هل مكك الا 
)4٠١ 2404‏ 
الصابئة اموكلة) ' (قة لخدن تتضة . ضل يه 
الصوتية فة 5342 فغة 3 (ضذك © 
الصوفية ذلك آل الع تش 2 ١‏ ضف ين اسلف نيقة 
الظاهرية ‏ ((/3555 554 (5/ 9ل 5م امكل اللاء فلا 905 1) 2 (5/ هم 
حل الاوك اكاك 1١‏ 517) 
العدلية -المعتزلة 


)07/7١ 


الفهارس 5 
الفقهاء 77/5) 
الفلاسفة وات عهت كايا 114ل 55 رأ علا 5ك 15ل 5هك 


لحن كدث الل لكل فلل زوف 5كف )141١‏ لت هك ليت 
كى محل هلل ل 1ل ككل :لال خا تت 1ك ككل 
4ل كعهعكل إلاك 5خ اتا لدأ كلل ور تاكتك 
يفضت نادارهة 


القدرية /١(‏ 519 7359ل 10ل 11ل 1ك ال تل 1ك *41 55:) 
05ل على لادلى 75للء كتملك كلت 5كلى 15كن)ا (5ل/ هق كت فى 
ا ان ين بين يكه 


الكرامية ‏ 7 (م/ لاوك 15) 

الكسبية /١(‏ 7117 7لللى 5#كى لل هثث الاك 1595) 5 دك ملك لاد 
1 كك 16/2 (ع/لات وءككء 84009575 1) 

)1١١8/5 ٠ المالكية‎ 

)1١55/9 المانوية‎ 

التكلمون 65١8 /١(‏ ؤه9) 7/5 5ك كرى الت كدت 59" (كلت كلاء كن 
ا ل لابين لضن بيكية 

المجسمة م/ مدى ىم 


المجوس  /١(‏ 339 085 (5/ لت د ركة و1 اك 15ل 18 15ل كلد 
لومم ول 1 4١ )١‏ 9 

المرجئة (م/ كمف كحدى )4٠١‏ 

المشبهة فذيية سديايه 

المعترلة 1١‏ 8١ىء‏ 5لكء رلك كك لل 4ت 14ل 518 2515 50 
أهكل احمككلء اقل مد فشكن إلا الالو لكا الع ل 
روسن اوسن لاسن الاسم الال هار هملكت 415 415١‏ 155 
وا روا عو نيالنوا لاز اقفر الح عاك للد القن عله 
إلى الى ”ككل ماك دعل ميرول ؟وعيل همهعل أكلكل مكلك ككك 
لاأكل لال لال لرلىل كلل لفل هعقلا تقل 1958 25١5‏ 
للك لنلى عكنى لوعن على هعون وكتى الالو لكك أكك 
لكام ادك اكت كك كأكك رم خا اكلا املك 511 
و ا ري اتير اتيت لفرت لرسن عرس هاس الكل 55 
فوس سوس عوس نوسن موصن لوطل هوت فكت الا؟) الك كك 
نوسن عريى واو لك 1115م ل ا اك هل لال 1415 13 


456 الإضفارات الإلهية 


الى هلاء كلاء كى ‏ 9ق مل لكل ل 15ل 1515ل كاذك 
لاكل لكل هلال لم١1‏ واكلقل و19 545ل هعقك 8١6ل‏ دد7 
لا الك اا ااا الال اال ال لا ا 5ك 
لاك هك هلخر اثلا ١ل‏ 5ل لاه تل ارك ذكألمقف 
ككل 554 (اعثقك )1١ 7/405 25٠4‏ 


الملاحدة 01/5 
المنجمون (فذيتية 
المنطقيون ش (فذاشية فدات 2 
النصارى 5/١١‏ :ا مم الك وروا قداث :81:1 رواملاك كلضرث كلرى 


1 404 ومدق ث4 4.6 7 )14١‏ (39/5ت هت كت لات ك3 
آلاء 6لا و8١‏ و لال كال اال 5ل لا ا ل 
لال مخ ل 65ل 11ل غ 1ل أهمعل لاهلا ات 15 ات“ 
ا ل اط لض ا ا ل ا يلت الست لت 
لعل لأهل كل مل كخا ‏ :ا ال ه1للء هدلت )15١‏ 

)1 037/1١ النواصب‎ 

اليهود /١(‏ لحك هركت 185 رولازمث مت اثلا قل ا" وار 5841 
وول اث ل قل 4٠١‏ 1175) (7/ لت فثكت لاك إل 
ا ا را 0 اسل مسن تلن يشلك برسلك قات 
ل عل لحل لدت انك لاا كلالاء هزثى 44٠١‏ ١آك4‏ 
ال لال ا كل :ل ا لم 1 1610) 


الفهارس 159 
«الآثار العلوية» لأرسطاطاليس 5/9 
إبطال الرأي لابن حزم 1/١‏ 
الإجماع لابن حزم 95/١‏ 
«الأعلام» للسهيلي فدضقة 
الباهر في أحكام الظاهر والباطن للمؤلف (/150) 
تاريخ الأطباء لابن أبي الأصبغ فتن 
تايخ ابن عساكر 2518/5 
تفسير الرازي (/3) 
تفسير عبد الرزاق الفيضفة 
تفسير القرطبي /1037) 
جزء فيه ما حرفه اليهود من التوراة لأبي الفخر الإسكندراني النصراني 207/7 
كتاب الحيدة لعبد العزيز المي 78/1١‏ 
دفع التعارض عما يوجب التناقض للمؤلف (14/7؟) 
رفع الملام عن أهل المنطق والكلام للمؤلف فيه 
كتاب السر لمالك بن أنس /0١‏ كعى عكم 
الشاهل لابن النفيس 07/0 
شرح الإشارات للرازي (؟/81) 
شرح التلويحات السهروردية لابن كمونة (/07) 
شرح الورقات للفركاح (؟/هه) 
الشفا للقاضي عياض فذيية 
الصحيحان (؟/:؟:1) 0/5 
صحيح البخاري 9/1١‏ (5/اا) 
صحيح مسلم 45/1١‏ 5/5 


مذي الي رت . مضه 
(١١/15؟)‏ 


ا 


القانون في الطب 

٠‏ قصص الأنبياء» لوثيمة بن موسى 

كتاب الأحجار لأرسطاطاليس 

كتاب في إسلام أبي طالب تأليف بعض الشيعة . 
اللباب في خصائص أبي تراب 


مختصر الجدل للمؤلف 
مختصر المسلسل في الفقه للمؤلف 
مرآة الأرواح 


المرامي (كتاب لميخا النبي) 

اك في الفقه لأنى بحب لو 
مسئك أبي حنيفة ١ ١‏ 
مسند أحمد 

المسند لابن حنبل 

مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام 
المعدب فى القرآن 

تاماك اوررق 

الل والبخل لابن حزم 

مناقب الأبرار 

من عاش بعد الموت «كتاب » لابن أبي الدنيا 
كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين 
نهج البلاغة 


الإضفارات الإلهية 


ضذئيتية 
5/١١‏ 
)1١956/١١‏ 
(م/ره١٠)‏ 
5/5 
)5895/١١‏ 


)777/5 
//ام)‎ 
8/5 
1/7 0/1١ 
517/١1١ 
ره‎ 01 
)31/5( 
107 اا‎ 
57/١١ 
)185/5( 
)2غ1١5/؟(‎ 
)571/١١ 
0/١ 
(/ه3)‎ 


الفهارس 


آل فرعون 

آل لوط 

أبناء هارون 
أحبار اليهود 
إخوة يوسف 
الأسباط 
ايدان اليل 
أصحاب السبت 
أصحاب صفين 
الأطباء 
الأعراب 
الأنبياء 

الأنصار 

أهل البيت 
أهل جيلان 
أهل الحبشة 
أهل الحجاز 
أهل العراق 
أهل الكوفة 
أهل المدينة 
أهل مصر 
أهل مكة 
البصريون 

بنو آدم 

علماء بنو إسرائيل 


/ا* 
م - القبائل والجماعات 
1575١‏ 
وه 
ها 6 


1/0 1ك لهل 

الكش لض مسي 

061/5 

1ك فق 

ففة . للشقة 

(؟/10) 

(سذاسية 

نيلم 

ا 0 للش الع ا 1 تحضف ف 6522 
1٠/5١‏ 2ع585) 

يت وكيك اك ا ييه نكسي ننه 
(؟/هه؟) 

)1؟ه/١‎ 

لضفه 

(الحو؟ 651/5215 

005/١١ 

امقلقة 

فذشقة 

ميته 

7 55/١ 

طلتكة بذك 2 اله ففلشي 200012 (سللييية 
015/١‏ 


ا" يسن و ب مسج جب جب لجست - الأمتحصنازات الالينة 


بنو أمية ا 
بنو يعقوب 18/05) 
بنو حنيفة 0 5/5 )مه 45552 156) 
بنو عبد المطلب 3 ا لواطفو عي لقا كر (؟05/1:) 
مود 1/6 
الجن لشف كني فوا كنل الت 6 سفامي هه 
الجن (إطائفة من الملائكة) (؟/177) 
الحواريون 200 01د ل 0017 
ذرية إبراهيم 80/0 
ذرية مريم 5/1١‏ 
الروح (صنف من الملائكة) فك 
الروم ٠‏ (اكدم هط نمه 
سبأ (قبيلة) )"19/١١‏ 
الشياطين 0ل )١‏ 
الصحابة لوي لال ل ا ل ين كر بترت لك :0 ايلم للش 
4ك 558/5 ' 
عاد ش 00/7 


العرب ‏ 9١لا‏ 9.15 هال ع1 لك لاه ا الا 1172 ع5 
للد لع لوك لاه كلا 01151 


 سراق‎ 


ل داه 
ل طايه فض يس تيه 
قريش 0 ٠‏ 350/5 ربوك 5582505016421 5512) 
7 0 ش ءْ 157/9) 
كنار تزيان فؤفتسهة 
ا 8/١‏ 
الكوفيون (؟/559) 
مغر كريكة 0/0 


الملائكة 58/1١١‏ ادرف 006 اس ال ار ا ل ا 060 ١7/لاه‏ 
5 علملا و حم اا ا ال ا الل ل ليرت مفضة 


85/5١ المهاجرون‎ 


رفت 

الفهارس 
١11/59‏ 
المؤلفة قلوبهم ا 5 5/6 
النحاة 0 0 00 1 لدكويية 
الهند (شعب) 1 00 0 رموه" 5 
هوازن 0 1 ش (60/0) 
هود 85/1 
اليونان (شعب) ظ 


60 
0 
03 


5ع 


الإضارات الإلهية 


1 - الأماكن والبلدان 


أرض الجزيرة (17/6) 
الأهرام .م 
بدر )556/١(‏ 
البصرة 11/0 
بلاد الصعيد (7/5ة) 
بيت المقدس (١/حدى‏ العفى ١ل‏ على لالولاى لزرمكلم 
ثقين 05/1١‏ 
جبال فاران ش 075/1 
جبال مكة [ففاضفة 
جبل الجودي (137/7) 
جيل المقطم مع 
الجيزة ١/1١١‏ يه 
الحبشة 4/5 )٠٠١‏ 
الحجاز 1/5 
ا ١5//اضه١1)‏ 
الشام فوا ا ا ا ا ا ا ا ين ا ل رن ل 
)588/١١ 0‏ 
الطور ففسية 
العراق 5١/5‏ 
الفيوم مؤيضفة 
القاهرة فط ب ين بيذاكخضة 
ا ١//اة)‏ 
المدينة )5958/١(‏ 
السيجك الأقضى /7) 


مصر 0ل سملن الككى العرى العلل لكلاف عالحمن اتات اروصم 


2 


هب اع 


1١/5 

(ا لاحم اللي العدى علرلكم 
(177) 

مضه 

) 54/١١ 

/١‏ 7:2 #ا/لا ا 


ع الإشارات الإلهية 
دن 000 /8: /15) 
بدر 47/10) (5/ .كك“ للا رلوم وكام ش 

تبوك مفنضنة طذكاية البيين هه 
الجمل 9/1١‏ 
00 تقوم وظمأل ومن نهل امككى كلامم 
7 ١؟/117)‏ 
السقيفة 85/١١‏ 
د 5/١‏ 
قازان 0 


النهروان (؟/3) 


الفهارس 


لا تسقني ماء الملام فإنني همه صب قد استغذيت ماء بكائي 

لا تدعني إلا بيا عبدها ممه فإنه أشرف أسمائي 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له «مه إياك إياك أن تبتل بالماء 

عدوك من صديقك مستفاد مده فلا تستكثرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه عمه يكون من الطعام أو الشراب 

وكم لظلام الليل عندم من يد «مه تخبر أن المانوية تكذب 

يا من تمكن في علم ومعرفة «مه مفرقًا يبن صدق القول والكذب 
وجدنا لكم في آل حم آية دده تأولها منا تقي ومعرب' 

هل جائز من كريم كل ذي كرم هده عبد له من جميغ العجم والعرب 
يدعو إلى فضله قومًا ويمنعهم دمه عنه ابتداءً بلا جرم ولا سبب 
أنا النبى لا كذب «مه أنا ابن عبد المطلب 

هن أت إل[ضيع «افيت ,بس وفي بتيل الله ما لافيت 

وجوه ناظرات يوم بدر ممه إلى الرحمن تنتظر الفلاحا 

إذا غير النأي المحبين لم يكد مه رسيس الهرى من حب مية يبرح 
لا تلق إلا بليل من تواصله «مه فالشمس غمامة والليل قواد 

فقلت لهم ظنوا بألغي مدجج 


اا 


955/١ 
5314/7 
51/0 
)515/0( 
)١2/: 
6 (فذتت‎ 
فوة‎ 
اضفاسقة‎ 
)١1:5/؟(‎ 
)١15/5 
)١55/5( 
)١١/5( 
08/5 
)007/( (ذو الرمة)‎ 
)١157/؟(‎ 
)١17/؟(‎ 


تجمعتم من كل أوب ووجهة مه على واحد لا زلتم قرن واحد (ابنة أوس بن حجر) )١537/5(‏ 


وفي يوم بدر قد رأيت وجوههم همه إلى الموت من وقع السيوف نواضرا 


تثلامفاكة ٠٠.....ء..‏ همه وإن شمرت يومًا له الحرب شمرا 
فما ألوم البيض ألا تسخرا ممه لما رأين الشمط القفندرا 

ولما علونا واستوينا عليهم ممه تركناهم صرعى لنسر وطائر 

نظروا إليك بأعين محمرة »هه نظر التيوس إلى شفار الجازر 
...0.00.00 ههه ترى الأكم فيها سجدّأ للحوافر 
في أي يومي من الموت أفر مده أيوم لم يقدر أو يوم قدر 


5/5١ 
)731/5( 
5/5 
)5١/؟(‎ 
5/كىمىم‎ 
8/١ 

)151/١( 


34 الإثفارات الإلهية 
ظللت كأني من وراء زجاجة «ده إلى الدار من فرط الصبابة أنظر (ملحمى 
قد أصبحت أم الخيار تدعى علي «ده ذنبا كله لم أصنع 7/5 
...0.0.0.0 ههه وما كل من وافى مني أنا عارف ١‏ 
قد استوى بشر على العراق وده بغير سيف ودم مهراق (؟/576) 
لئن حللت بجو من بني اسد ممه في دين عمر وحالت بيننا فدك' (517/1) 
ترى الغر الجحاجح من قريش «مه إذا ما الخطب في الحدثان غالا (الفرزدق) ١/90‏ 81) 
وحتى يوب القارصان «مه وينشر في القتلى كليب لوائل (؟/515) 
ممما امام د الام عه مدقيو كواء أن قدير: معتجل ١؟/58)‏ 
.000000000000000 هنع كبير أناس في يجاد مزمل 38/1١‏ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه «مه ثمال اليتامى عصمة للأرامل (أبو طالب) 4/59 )٠١‏ 
إن تغفر اللهم تغفر جما ممه وأي عبد لك ما ألما (6هه١1)‏ 
فإن المنية من يخشها ممه فسوف تصادفه أينما )151/1١‏ 
ولكن للعيان لطيف معنى همه له سأل المعاينة الكليم 051/1١١‏ 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله «مه ولكنني عن علم ما في غد عم (؟/0١1:)‏ 
تمتع في حياتك من رقاد همه ولا ترجو كرى تحت الرجام (المتنبي) )1731١/75(‏ 
وإذا غدت للمؤمن يقظاته ممه حجب فموطن كشفه الأحلام (نجم الدين بن إسرائيل) (1174/9) 
ري بنات الدهر من حيث لا أرى ممه فكيف يمن يرمى وليس برام 5111/5 
الشاة ممكنة لمن هو مرتمى مذفة 
فيها معالم للهوى ومصابح «مه تجلو الدجى والأخريات رجوم 07/5 
اا 00 تهجى كليب بدارم (الفرزدق) (11/5؟) 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا مده ولا تصدقنا ولا صلينا (0/هه١)‏ 
فاصدع بأمرك ما عليك خصاصة «ده وافرح وقر بذاك منك عيونا (أبو طالب) )٠١4/5(‏ 
0000600004 00066060666... ههه وَلْقَد صدقت وكنت قدم أمينا " (أبو طالب) 4/99 )٠١‏ 
ولقد علمت بأن دين محمد «مه من خير أديان البرية دينا (أبو طالب) 5/59 )٠١‏ 
وعرضت دينا لا محالة أنه همه من خير أديان البرية دينا (أبو طالب) 4/9 )٠١‏ 
الحمد لله العظيم المنان معد صار الثريد في رءوس العيدان (؟/١5)‏ 
على هيطل يعطيك قبل سؤاله ممه أفانين جري غير كر ولا وان 04/١‏ 
م اه كك اك د ممه أهذا .دينه أيدا وديني 17/١١ ' ١‏ 


له أياد إلى سابقة ممه أعد منها ولا أعددها 6/1١‏ 


الفهارس ! محم يي ا 1140 


أكر على الكتيبة لا أبالي دمه أحتفي كان فيها أم سواها 144/1 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها «مه وإلا طلوع الشمس ثم غيارها ش ام 
أشارت بمدراها وقالت لتربها نهدا أعبد . بنىالحسحاس يزنجى القوافيا ١4/1١‏ 


أنصاف أبيات 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 184/1 
تيك ا انزييت جلها على 
سود المحاجر لا يقرأن بالسور عجوم 
يا شاة ما قنص لمن حلت له 117/5) 
يضرب بالسيف ونرجو بالفرح 1 منيتضة 
فإن تسألوني بالنساء ستتكية 
نظرت إلى من حسن الله وجهه ترم 
ره عاو الدعرسين (عنترة) (033/8) 
لدوا للموت وابنوا للخراب ش (85/5) 
حورن عله ابر | 1/5و 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم صويته 
سراتهم في الفارسي المرد ش 058/1١‏ 


نم وللَّه الحمد والمنّة 


م 


١‏ - فهارس الموضوعات 


المقدمة والدراسة 
ترجمة المؤلف 

القول في سورة الفاتحة 
القول في سورة البقرة 


القول في سورة آل عمران 


القول في سورة النساء 
القول في سورة المائدة 
القول في سورة الأنعام 
القول في سورة الأعراف 
القول في سورة الأنفال 
القول في سورة براءة 
القول في سورة يونس 
القول في سورة هود 
القول في سورة يوسف 
القول في سورة الرعد 
القول في سورة إبراهيم 
القول في سورة الحجر 
القول في سورة النحل 
القول في سورة الإسراء 
القول في سورة الكهف 
القول في سورة مريم 
القرل في سورة طه 
القول في سورة الأنبياء 
القول في سورة الحج 
القول في سورة المؤمنون 


ك6 
)0٠01/١١‏ 
0/1١‏ 
)511/١١(‏ 
امفففة 
00/5 
6 
01/0 
0/5 
فذاهة 
(/71) 
(فذليظة 
ففداضه 
04/7١‏ 
(ففاضفة 
515/١9١‏ 
(/:51) 
(هذناضة 
85/7١‏ 
)118/7١‏ 
(؟/1:55) 
مددة 6 
00/5 
(0750/5) 
011/0 


الفهارس 


القول في سورة النور 
القول في سورة الفرقان 
القول في سورة الشعراء 
القول في سورة الدمل 
القول في سورة القصص 
القول في سورة العدكبوت 
القول في سورة الروم 
القول في سورة لقمان 
القول في سورة السجدة 
القول في سورة الأحزاب 
القول في سورة سبأ 
القول في سورة فاطر 
القول في سورة يس 
القول في سورة الصافات 
القول في سورة ص 
القول في سورة الزمر 
القول في سورة غافر 
القول في سورة فصلت 
القول في سورة الشورى 
القول في سورة الزخرف 
القول في سورة الدخحان 
القرل في سورة الجائية 
القول في سورة الأحقاف 
القول في سورة محمد 
القول في سورة الفتح 
القول في سورة الحجرات 
القول في سورة ق 

القول في سورة الذاريات 
القول في سورة الطور 


م١‎ 


001/0 
ف‎ 
ضايف‎ 
كلما‎ 
مذكية‎ 
0١4/5 
)11١/5( 
6 ذف‎ 
07/5 
177/6 
)1١515/5( 
)١ 18/5 
)1١ 61/5 
)0 0/7 
م/اا)‎ 
1845/5 
60/5 
51١١/5 
١/5 
ايضقة‎ 
)١11/5( 
)1 17/5 
)١ 15/5 
ه06‎ 
2) 17/6 
)51/5( 
سالرفقة‎ 
8/5 
17/9 


يحنت 


القول في سورة النجم 
القول في سورة القمر 
القول في سورة الرحمن 
اقرن ب سور الرافة 
القول في. سورة الحديد 
القول في. سورة امجادلة 
القول في سورة الحشر 
القول في سورة الممتحنة 
القول في..سورة الصف 
القول في سورة الجمعة 
القول في. سورة المنافقون 
القول في. سورة التغاين 
القول في. سورة الطلاق 
القول في سورة التحريم 
القول. في سورة الملك 
القول في سورة ن 
القول في سورة الحاقة 
القول في. سورة المعارج 
القول في سورة نوح 
القول في سورة الجن 
القول في سورة المزمل 
القول في سورة المدثر 
القرل في منورة القيامة 
اقول اسبوزة سباك 
لقول: في مبورة المزسللاث 
القول في مبورة النبأ 
القول.في سورة النازعات 
القول في .سورة عبس 
القول في سورة التكوير 


14/5 
موكاضة 
مراخضة 
(منييفةه 
(/10) 
سدفقية 
15/9 
(115/5) 
7/0 
مويك 
5ه ؟) 
هم 
ا 
مضه 
مشقفةه 
دام 
سذالة 62 
مسذتوضضةه 
اا 
اام 
مضه 
1575م 
(منتيضة 
(؟/535) 
0/0 ) 
(103/5) 


الفهارس 


القول في سورة الانفطار 
القول في سورة المطففين 
القول في سورة الانشقاق 
القول في, سورة البروج 
القول في سورة الطارق 
القول في سورة الأعلى 
القول في سورة الغاشية 
القول في سورة الفجر 
القول في سورة البلد 
القول في سورة الشمس 
القول في سورة الليل 
القول في سورة الضحى 
القول في سورة الشرح 
لقول في سورة التين 
القول في سورة اقرأ 
القول في سورة القدر 
القول في سورة البينة 
القول في سورة الزلزلة 
القول ف سورة العاديات 
القول في سورة القارعة 
القول في سورة التكاثر 
القول في سورة العصر 
القول في سورة الهمزة 
القول في سورة الفيل 
القول في سورة قريش 
القول في سورة أرأيت 
القول في سورة الكوثر 
القول في سورة الكافرون 
القول في سورة العصر 


ينك 


6 هاس‎ 
)1 07/7 
): ١01/6 
): ١1/5 
)1١0ه/6(‎ 
)105/5 
)105/5( 
)1 ١037 
)1 ١١/5 
)1: ١08/5 
)11١/5( 
)1 0/9 
)1١ 1/5 
)11١4/5( 
)1١ 5/5 
)11 7/5 
)1 17/5 
)1183/5 
)113/5( 
)11 5/5 
)1 ١/5 
)1 11/5 
)151/5 
)177/0( 
)177/5 
)17/5 
)177/5( 
)17 5/5 
)175/5( 


للع مستبت الافتببارات الألدية 


القول في سورة تبت (؟/35؛) 
القرل في سورة الإخلاص 457/5) 
القول في سورة المعوذتين امذاهةع 
الفهارس (مفاضقة 


2 


َ دضصليف 
ا جنا 
> عَبُداسَمن لمان بن العف 


بلاطا ايان 


2 ب تفن عت ا 


١‏ مام أي لفجعيا لجز بنط بزالجوزق 


6317-8 هر 


تيح التحقييق 


الإمام/ يالقاستباماتي 


ع /1-مكلاهه ٠١‏ 


الإمام الصُّدوَة الزَاهدِ شيخ فَرَطبّة 
عبد الله مُحَمَّد بن عمبّدٍ الله بن ألى رَمَيِين 


(ع»ظ؟- ووذكهه) 


“* قال عنه أبو عمرو الداني: وليس لأحد من المتقدمين مثله». 


صدر حديثأ ويطبع لأول مرة 


0 


02 رء ّم و سه طالم٠ه‏ 


اللا-مفلاه 


ريا لحمل وياقٌ فَالوَص لماي فيك 
لزه لكالا ارقا كلسرا 


سا لمق كك وات ياي لي 
اسه يوه 


876 رةه 


